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را كار أبن محزم 


ل mm‏ | ل اکر آل كت 7 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسل . 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع» أوحد الفضلاءء 
وقدوة العلماء» وارث الأنبياء» شيخ الإسلام» مفتي الأنام» المجتهد 
اب بکر» المعروف بابن قيّم الجوزية تغمّده الله و 

لله » : لله » هذه فوائل مخت ر . 
الحمد لله ولا قوة إلا باش" هذه فوائد مختلفة الأنواع 
فائدة 

حقوق المالك شيء» وحقوق الملك شيء آخر“؛ فحقوق 
المالك تجب لمن له على أخيه حق» وحقوق الملك تتبع الملك» 
ولا يُراعى بها المالك» وعلى هذا حق الشفعة للذمى على المسلم؛ 
من أوجبه جعله من حقوق الأملاك» ومن أسقطه جعله من حقوق 
المالكين . 

والنظر الثاني أظهر وأصحٌ ؛ لأ الشارع لم يجعل للذمّي حمًا في 


)١(‏ التصلية من (ق)» وفي (د) بعد البسملة: «رب يسّر ولا تعسّر يا كريم آمين». 

(۲) من «قال الشيخ...» إلى هنا ليست في (3)» وأخر العبارة في (ظ): «رحمه 
الله وأدخله الجنة آمين». 

(۳) ليست في (ق). 

)٤(‏ «آخر» سقطت من (ق). 


الطريق المشترك عند المزاحمة فقال: «إذا لَْسْمُوهُمْ في طريق فَاصْطَرُوهُمْ 
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إلى أضيقه»“ فكيف يجعل له حقًا في انتزاع الملك المختصٌّ بي" 
عند التزاحم؟! وهذه حجة الإمام مد نيه 


وما ديكالا عة لِنصْرَانيٌ»” '' فاحتجّ به بعض أصحابه» وهو 
فاگر ٩(5‏ 


تمليك المنفعة شىء » وتمليك الانتفاع شىء ا فالأول 


 هنع وغيره» من حديث أبي هريرة - رضي الله‎ )7١717( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
.)3854/6( وللحديث قصة عند أبي داود:‎ 
«به» سقطت من (ق).‎ )۲( 
ء)٥٦/۷( وابن عدي في «الكامل»:‎ »275١7/١( أخرجه الطبراني في «الصغير»:‎ )۳( 
. والبيهقي في «الكبرى»: 70 وغیرهم‎ 
من طريق نائل الحَنّفي عن الثوري عن حميد عن أنس  رضي الله عنه -. قال‎ 
ابن عدي : «وأحاديثه  أي نائل  مُظلمة جدَّاء وام و عن الثوري» اه.‎ 
للقرافي.‎ )۱۸۷ /١( قارن ب«الفروق»:‎ ):4( 
في هامش (ظ) تعليق مطول نثبث ما اتضحّ منه: «قد يقال: إن هذا الكلام غير‎ )5( 
ظاهرء وما ذاك إلا لأن الانتفاع مصدرء وهو عبارة عن ملايّسَّة المتعيّن بالانتفاع‎ 
بهاء وإذا كان كذلك؛ فما فائدة ملكه له بعد وجوده وصدوره منه؟‎ 
لا يقال: فائدته أنه لا يأثم إن قلنا بملكه له وإلا أئم لأنا نقول: هذا يقتضي أن‎ 
القدوم على الانتفاع حرام؛ لأنه لم يملك إلا الانتفاع» وهو لم يوجدء فقد أدَى‎ 
تمليكه له إلى المنع من حصوله» وليس هذا في تمليك المنفعة؛ على أن تمليك‎ 
المنفعة فيها بقي لهء ثم أيضًا: فما الملجىء إلى هذا الكلام.‎ 
الثاني : أن الانتفاع فعل للمنتفع» وصاحب العلم لم يملكه حتى يملكه إِيّاه.‎ 
الثالث: أن هذا لا ينجي من القول بجواز إجارة العين المعارة» لجواز أن‎ 
يملك ما ملكه من غيره لغيره. فإن قلتم: المالك لم يرض بهذا. قلنا: قولوا:‎ 


٤ 


يملك به الانتفاع والمعاوضة» والثاني يملك به الانتفاع دون المعاوضة» 
E Es‏ و اانه تررس رك اا اكت لفاوق 
على البُضعء فإنه لم يَمْلكه» وإنما ملك أن ينتفع به. 


وكذلك إجارة ماملك أن ينتفع به من الحقوق؛ كالجلوس 
بالرّحاب» وبيوت المدارس والرُبط ونحو ذلك" لا يملكها؛ لأنه لم 
يملك المنفعة وإنما ملك الانتفاع» وعلى هذا الخلاف َرَج إجارة 
المستعار» فمن منعها كالشافعي وأحمد ومن تبعهما قال: لم يملك 
المنفعة» وإنما ملك الانتفاع» ومّن جوزها كمالك ومن تبعه قال: هو 
قد مَلك المنفعة» ولهذا تلزم عنده بالتوقيت» ولو أطلقها لزمت في 
مدّة ينتفع بمثلها عرفا فليس له الرجوع قبلها. 


فائدة 


قولهم: (إذا كان سببان» جاز تقديمه أحدهما) ؛ 
وم : و 5 على 00 
لسن بجيد» وفى العبارة تسامح › والحكم لا يتعدم سيبة ) بل الاؤلى 
أن يقال: إذا كان للحكم سبب وشرط» جاز تقديمه على شرطه دون 
سببه» وأما تقديمه عليهما أو على سببه فممتنع» ولعل النزاع لفظيٌ» 
فإن شرط الحكم من جملة أسبابه المعتبرة في ثبوته» فلو قدمت 


المالك ملك المنفعة ولم يستحق بهذا الملك أن يعطيها لغيره» ولا بعد في 
هذاء كالهبة قبل القبض» يملكها الموهوب لهء ولا يملك إجارتها لغيره. 
وكالمكيل والموزون قبل قبضه. بخلاف المؤجرة فإنه لما ملك الموجر العرض 
كأنه أذن فى [ ] كالمنفعة لأي أحد كان بشرطه. 
لرا انهم الو إن اروف عة يمل ار ول ر اعم 
)١(‏ في (د): «وعليها إجارة إيجار» . 
(۲) «ونحو ذلك» ليست في (ق). 


الظهر ‏ مثلاً ‏ على الزوالء والجَلدَ على الشرب والزنا؛ لم يجز“ 
اتفاقًا . 

وأما إذا كان له سبب وشرط ؛ فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتقدم عليهما؛ فلغو. 

والثاني : أن يتأخر عنهما؛ فمعتبر صحيح . 

الثالث: أن يتوسّط بينهما؛ وهو مثار الخلاف. 

وله صور: 

أحدها: كقّارة اليمين سببها الحلف» وشرطها الحنث» فمن جوز 
و وان لاحر عد الت وة ماراق أذ الط جرع 

الثانية : وجوب الزكاة سبية النصاب» وشرطه الحول». ان 
الجواز وعدمه ما ذكرناه. 

الثالثة: لو كقَّر قبل الجرح؛ كان لغواء وبعد القتل معتبر» وبينهما 

الرابعة: (ق/۲) لو عفا عن القصاص قبل الجرح؛ فلغوء وبعد 
الموت 4 عقو الوارث معن وبيتهما يقد أيضًا. 

الخامسة: إذا أخرج زكاة الحَبّ قبل خروجه؛ لا يجزىء» وبعد 
يُنْسه ؟ يعتبر» وبين نُضجه ويُبسه كذلك . 


السادسة: إذا أَذن الورثةٌ في التصرف فيما زاد على الثلث قبل 


. (ق): يصح‎ )١( 


المرض؛ فلغوء وإجازتهم بعد الموت معتبرة » وإذتّهم بعد المرض 
متعافبة: فب کے الا" ر أنه اجار عون عدن نالف واف 
يعتبره» وقوله أظهر. 

السابعة: 0 إذا أسقطا الخيار قبل التبايع؛ ففيه خلاف» فمن 
منعه نظر إلى تَقَدّمه على السبب» ومن أجازه ‏ وهو الصحيح ‏ قال : 
الفرق بينهما أنَّهما قد عقدا العقدَ على هذا الوجهء فلم يتقدم هنا 
الحكم على سببه أصلاً. فإنه لم يثبت» وسقط بعد ثبوته» وقبل 
سببه» بل تبايعا على عدم ثبوته» وكأنّه حق لهما رضيا بإسقاطه وعدم 
انعقاده» وتجردً السببٌُ عن اقتضائه. فمن جعل هذه المسألة من هذه 
القاعدة. فقد فاته الصواب. 


ونظيرها سواء: إسقاط الشفعة قبل البيع» فمن لم ير سقوطهاء 
ل ا ل اله بل هو إسقاط 
لحق كان بمعر ف الوت فل أن اة ثبتت» ثم سقطت قبل 
البيع › لزم ما ذكرتمء ولكن صاحبها رضي اطي وأن لا يكون 
البيع سببًا لأخذه بهاء فالحقّ له» وقد أسقطه. 


وقد دل النصصٌّ على سقوط الخيار والشفعة قبل البيع» وصار”) 
هذا كما لو أذن له فى إتلاف ماله» وأسقط الضمان عنه قبل الإتلاف» 
فإنه لا يضمته اتفاناء فهذا مُوْجَبٍ النصٌّ والقياس» وأما إذا أسقطت 
المرأة حمّها من النفقة» والقَّسُْم؛ فلها الرجوع فيه» ولا يسقط؛ لأنَّ 
الطباع لا تصبر على ذلك» ولا تستمر عليهء لتجدد اقتضائها له كل 


)١(‏ (د): «إسقاط الحق كان يعرض». 
(؟) (ق): «وقد صار). 


وقت» بخلاف إسقاط الحقوق الثابتة دفعة؛ كالشفعة» والخيارء 
وتخوهماء فإنيا' فة ترظن النفس عل إشفاظيا: و اها لا جد 
فافهمه . 


فائر :° 


الفرق بين الشهادة والرواية: أنَّ الرواية يعم حكمها الراوي وغيره 
على ممر الأزمان» والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا يتعداهما 
إل يميق الضف ا 


فإلزام المعين يتوقع منه: العداوةء وحق"'" المنفعة» والتهمة 
الموجبة للردء فاختيط لها بالعدد والذكورية. ورت بالقرابة» 
والعداوة» وتطرق التهم. ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم 
حكمها ولا يَخُصٌ فلم يُشترط فيها عدد ولا ذكورية» بل اشترط فيها 
ما يكون مغلبًا على الظن صدق المخبرء وهو العدالة المانعة من 
الكذب» واليقظة المانعة من غلبة الهو والتخليط . 
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ولما كان النساء ناقصات عقل ودين؛ لم يكن من آهل الشهادة» 


فإذا دعت الحاجة إلى ذلك» قُكيَت0'' المرأة بمثلهاء لأنه حينئذ أبعد 
(Vv)‏ 
من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها . 


)١(‏ (ظ ود): «وأشباهها»!. 

.)١9- 5/1١( انظر: «الفروق»:‎ )۲( 

(۳) (ق): «وجد)!. 

(:) (ق): «ويبعد». و(د): «ويقعل» وهو سهو. 

(5) (د) و(ظ): «الشهوة» والمثبت من (ق). 

(9) (ق): «قُرنت». 

0200 انظر في شهادة النساء: «التقريب لعلوم ابن القيم»: (ص/ .)1٠7‏ 


۸ 


وأما اشتراط الحرية (ق/ ؟ب) ففى غاية البعدء ولا دليل عليه من 
كاي ول مله بولا عاد "١‏ وق سك ع بن للف 
أنه قال : ١ما‏ علمت أحدًا رة شهادة العبد > والله تعالى. يقبل شهادقه 
على الأمم يوم القيامة» فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكلفين! 
ويقبل شهادته على الرسول ب في الرواية» فكيف لا يقبل شهادته”" 
علي رول اف دروا و ی هذا بالمراقك الوا ا 
مع مثلها لما ذكرناه» والمانع من قبول شهادتها وحدها منتف في العبد. 


وعلى هذه القاعدة مسائل: 


أحدها: الإخبار عن رؤية هلال رمضانء» من اكتفى فيه بالواحد؛ 
جعله روايةً لعمومه للمكلفين» فهو كالأذان» ومن اشترط فيه العدد 
ألحقه بالشهادة» لأنه لا يعمّ الأعصار ولا الأمصارء بل يخص تلك 
السنة وذلك المصر في أحد القولين» وهذا ينتقض بالأذان نقضا لا 

وثانيهما: الإخبار بالنسب بالقافة» فمن حيث إلّه خبر جزئي 
عن شخص جزئي» يخص"'' ولا يعم» جرى مجرى الشهادة» ومن 


.)٤١١/ص( انظر «التقريب»:‎ )١( 

(۲) ذكره المصّف فى «الطرق الحكمية»: (ص/١١١)»›‏ وابن قدامه في «المغني» : 
59 امف ان آي عة «التضيف :۹۹۲/0 إلى آننن جزاز 
ا ا:2 ا 

(۳) من (ق). 

(5:) (د): «مثل» . 

(5) (ق): «في القيافة»» و(د): «بالقافية»!. 

() «جزئي يخص» سقطت من (ق). 


جعله كالرواية غلطء فلا مدخل لها هناء بل الصواب أن يقال: من حيث 
هو منتصب للناس انتصابًا عامّاء يستند قوله إلى أمر يختص به دونهم 
من الأدلة والعلامات؛ جرى مجرى الحاكم» فقوله حُكم لا رواية" . 


ومن هذا: الجرح للمحدّث والشاهد؛ هل يكتفى فيه بواحد. إجراء 
له مجرى الحكمء أو لابد فيه" من اثنين» إجراءً له مجرى الشهادة؟ 
على الخلاف» وأما أن يجري مجرى الرواية؛ فغير صحيحء وما للرواية 
والجرح! وإِنّما هو يجرحه باجتهاده (ظ/ *ب) لا بما يرويه عن غيره. 


ومنها: الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها”؟؟» هل يشترط 

فيها التعدد؟ مب على هذا ولكن بناؤه على الرواية والشهادة 
ومنها: التقويم للسّلَعء من اشترط فيه العدد رآه شهادة» ومن 
يشترطه ؛ أجراه مجرى الحكم لا الرواية. 


ومنها: القاسمء هل يُشترط تعدّده على هذه القاعدة؟ والصحيح 
الاكتفاء بالواحد؛ لقصة عبدالله بن رَوّاحة” . 


)١(‏ انظر «التقريب لعلوم ابن القيم»: (ص/795). 

(۲) من (ق). 

(۳) العبارة في (ق): «وأما الرواية وللجرح وهو إما أن»!. و(د): «وأما الرواية 
والجرح» والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ «وغيرها» ليست في (د). 

(5) من (ق). 

() يعنى لما كان خارصًا بين اليهود والمسلمين بخيبرء انظر «السيرة النبوية»: 
(؟/ 04) لابن هشامء و«الطبقات الكبرى»: (/017) مرسلاً. وللقصة سياقات 
مختلفة انظر «سير النبلاء»: .)۲۳۷/١(‏ 


\ 


ومنها: تسبيح المصلي بالإمام هل يُشترط أن يكون المسبّح 
اثنين؟ فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة . 
ومنها: المخبر عن نجاسة الماع هل يشترط تعدده؟ فيه قولان. 
ومنها: الخارص» والصحيح في هذا كلّه الاكتفاء بالواحد. 
كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة. 
وأما تسبيح المأموم بإمامه؛ ففيه نظر. 
ومنها: المفتى يقبل واحد”'" اتفاقًا. 
ومنها: الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع» والصحيح 
اثنين» ثم تناقضوا فقالوا: إذا لم يوجد مسلم قُبل من أهل الذمة. 
فائدة 
إذا كان المؤذن يُقبل قوله وحدهء مع أن لكل قوم فجرًا وزوالاً 
وغروبًا يخصهم؛ فأن"“ يقبل قول الواحد في هلال رمضان أولى 
وأحرى . 
فائدة 
يُقبل قول الصبى والكافر والمرأة فى الهدية والاستئذان» وعليه 
عمل الأمة قديمًا وحديثاء وذلك لما احتف بأخبارهم من القرائن التى 
تكاد تصل إلى حد القطع في كثير من الصور» مع عموم (ق/ ۳( 


)١(‏ (د) و(ق): «واحدًا». 
(؟) (ظ): «فلأن». 


١١ 


EE a‏ دعاق ]نه EN‏ معي ريك 
الرجل» ولا يقبل هديته إلا بشاهدين عدلين يشهدان بذلك» حرجت 
الأمثه-وهذا تقرير لحي لكن يتش طزذه وإلا وق التنافض» كما 
إذا اختلفا في متاع البيت؛ فإن القرائن التي تكاد تبلغ القطع» تشهد 
بصحة دعوى الرجل لما هو من شأنه» والمرأة لما يليق بهاء ولهذا 
قبله الأكثرون» وعليه تحرج حكومة سليمان بين المرأتين في الولد"» 
وهي محض الفقه. 


وقد حكى ابن حزم في «مراتب الإجماع»: إجماع الأمة على 
قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس» وهو 
كما ذكر» وقد اجتمع في هذه الصورة من قرائن الأحوال؛ من اجتماع 
الأهل والقرابات» ونُدْرة التدليس والغلط في ذلك» مع شهرته وعدم 
المسامتحة فيه وذعوى ‏ ضرورات الثامن. إلى :ذلك ما أوخت فول 
قولها. 


فائد 5 


قبول قول القَصّاب““ في الذكاة ليس من هذا الباب بشيءِ» بل 
هو من قاعدة أخرى» وهى أن الإنسان مؤ تمن على ما بيده » وعلى 


ما يشير يه ع 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۳٤۲۷(‏ ومسلم رقم (۱۷۲۰) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۲) (ص/560). 

(۳) انظر لهذه الفائدة والتي بعدها: «الفروق»: (١/١٠ء .)١9‏ 

(:) هو: الجرّار. 

.)5 ١7” انظر «التقريب»: (ص/‎ )٥( 


۱۲ 


فإذا قال الكافر: هذه ابنتي» جاز للمسلم أن يتزوجهاء وكذا إذا 
قال ا ار قو اوور اكلم غاذا فال و 

كل أخن وتيت على کا يخي و انما هو قن تو كلذ ده عط بجنا 
عدالة ولا عدد. 


فائدة 


الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق بالأمة؛ فإما أن يكون مستنده 
السماع؛ فهو الرواية. وإن كان مستنده الفهم من المسموع؛ فهو 
لوی وان کان خر جرا بعلن ميف © مده المشاعدة إن 
العلم؛ فهو الشهادة» وإن كان خبرًا عن حقٌّ يتعلق بالمخبر عنه» 
ولھ هن سكيع" او تاد فيى الدع ون كات عاف 
تصديق هذا الخبر؛ فهو الإقرار» وإن كان خبرًا عن كذبه؛ فهو 
الإنكارء وإن كان خبرًا نشأ عن دليل؛ فهو النتيجة» وتسمى قبل أن 
يحصل عليها”" الدليل: مطلويّاء وإن كان خبرًا عن شيءٍ يقصد منه 
نتيجته؛ فهو دليل» وجزؤه مقدّمة. 


فائں:( ° 


«شهد» في لسانهم لها معانٍ: 
5 2 20 4 0 - 5 عد 
أحدها : الحضور ومنه قوله: « فمن سهد منم لر ية 4 
[البقرة: ]١145‏ وفيه قولان: أحدهما: من شهد المصر في الشهر. 


)١(‏ (ظ ود): «ابمعنى»). 


(۲) (ق): «هو المستحق له». 
(۳) (ق): «عليه». 


(6) انظر: «الفروق»: .)۱۷/١(‏ 


۱۳ 


والثانى: من شهد الشهر فى المصرء وهما متلازمان. 
والثاني : الخبرء ومنه: «شهد عندي رجال مَرْضيُونء وأرضاهم 
عندي عمر: 931 سول الله ييه نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد 
الصّبْح) ادن 
والثالث: (ظ/ :) الاطلاع على الشيء. ومنه: ‏ وله على كَل شر 


کی ال 


Me 
e 


N . 


وإذا كان كل خبر شهادة» فليس مع من اشترط لفظ الشهادة فيها 
دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح” "2 


وعن أحمد فيها ثلاث روايات: إحداهن: اشتراط لفظ الشهادةء 
والثانية» الأكتقاء وجوه الاخان اختارها شبيتتا”" . والغالفة: الفرق 
بين الشهادة على الأقوال وبين الشهادة على الأفعال. 


)000 أخرجه البخاري رقم »)٥۸١(‏ ومسلم رقم (857) من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 
وهنا في حاشية (ظ) تعليق نضّه: «يتبيّن بهذا أن الشهادة أهم من الخبر 
مطلقًا؛ إذ كل خبر شهادة ولا عكس إذ يقال فيه: شهادة» والحضور يقال فيه 
شهد» ولا يقال فيهما خبر. ومن الفائدة [ ] أن الخبر أعم من الشهادة 
مطلقًا؛ لأن النتيجة والفتوى والدعوى والرواية يقال: إنها أخبار لا شهادات. 
ثم ظاهر كلام الشيخ أن قبول الخارص والمخبر بنجاسة الماء والقاسم 
و ...» والمخبر عن قدم العيب وحدوثه والقائف والجارح للمحدّث» بل 
والمؤذن والمسبح بالإمام شهادة اصطلاحًا . فتأمله» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(۲) انظر «التقريب»: (ص/ ۳۹۷) . 
(۳) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو المراد إذا أطلقه المؤلف. 
وستأتي هذه المسألة عند المؤلف بأبسط مما هناء وهناك الإشارة إلى كلام 
شيخ الإسلام فيها. ا .(ITVY‏ 


١ 


فالشهادة على الأقوال لا يُشترط فيها لفظ الشهادة. وعلى 
الأفعال يُشترط؛ لأنه إذا قال: سمعته يقول. فهو بمنزلة الشاهد على 
رسول الله ية فيما يخبر عنه. 

)١7ةدئاف‎ 

اختلف (ق/٣ب)‏ أبو المعالي”' وابن الباقلاني" في قولهم في 
حدّ الخبر: إنه الذي يحتمل التصديق والتكذيب. 

فقال أبو المعالى: يتعين أن يقال: يحتمل الصدق أو الكذب 
لأنهما ضدانء فلا يقبل إلا أحدهما. 

وقال القاضي: بل يقال: يحتمل الصدق والكذب”*'. وقوله 
أرجح. إذ التنافي إنما هو بين المقبولين» لا بين القبولين» ولا يلزم 
من تنافي المقبولات تنافي القبولات” . 


.)۲١-٠۱۹/۱( انظر: «الفروق»:‎ )١( 
.)٤۷۸(ت (؟) هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» إمام الحرمين‎ 
.)558/1١8( «السير»:‎ 
هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر» أبو بكر البصري (507). «السير»:‎ )۳( 
والباقلاني في ضبطها وجهان» بتشديد اللام وتخفيفها.‎ .)2140/1( 
الظاهر أن المؤلف قد وهم في نسبة الأقوال - تبعًا للقرافي -» فالذي اختاره‎ ):( 
القاضى الباقلانى هو ما نسبّه لأبى المعالى الجوينى.‎ 
انظر: #البرهان1: (018/1) للجويتي» .شرح المع :(050//9) للشيرازي:‎ 
.)5١ا//5( و«البحر المحيط):‎ 
في حاشية (ظ) هنا تعليق نصّه:‎ )5( 
«قد يقال: وبين المقبولين أيضا في [ ] وأنه يلزم من تنافي المقبولات‎ 
تنافي القبولات. ولا يرد الممكن؛ لأنه في زمن فيه الوجود لا يقبل العدم وإلا‎ 
لاجتمع الوجود والعدم في زمن واحد وهو محال» وإنما ساغ أن يقال فيه: إنه‎ 


١6 


ولهذا يقال: الممكن يقبل الوجود والعدم» وهما متناقضان» 
والقبولان يجب اجتماعهما له لذاته؛ لأنه لو وُجد أحد القبولين دون 
الآخر لم يكن ممكمّاء فإنه لو لم يقبل الوجود كان مستحيلاء ولو لم 
يقبل العدم كان واجبّاء فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين» وإن 
تنافى المقبولان» وكذلك نقول: الجسم يقبل الأضدادء فقبولاتها 
مجتمعة» والمقبولات متنافية . 


فائدة 

اختلف في الإنشاءات التي صيّغها أخبار: ك (بعْتُ وأعتقت»» 
فقالت الحنفية: هى أخبارء وقالت الحنابلة والشافعية: هى إنشاءات 
لا أخبار لوجوه: 

أحدها: لو كانت خبرًا لكانت كذيًا؛ لأنه لم يتقدم منه مخبره من 
البيع والعتق» وليست خبرًا عن مستقبل» وفي هذا الدليل شيء؛ لان 


يقبل الوجود والعدم باعتبار أنه يجوز أن يطرأ عليه العدم إذا كان موجودّاء كما 
يجوز أن يطرأ عليه الوجود إذا كان معدومّاء وليس هذا فى الخبر؛ لأنه إذا اتصف 
بالقيق له يقل وعده الكدني ‏ و[ذ1 اتات ت ل و یر 
أن بين قبوله للصدق والكذب تناف إلا أنه لا يجوز أن يجتمعا فيه أصلاً 
بخلاف الوجود والعدم» فإنهما يجتمعان في شيءٍ واحد باعتبار الزمان. 

فظهر أن قبول الخبر للصدق والكذب إنما هو بطريق البدلية» وما هو كذلك 
يتعيّن فيه «أو»» والله سبحانه وتعالى أعلم». 

ثم كتب بعده بخط مغاير تعليقًا عليه: «والحق أن العبارتين صحيحتان على 
سواء؛ لأن الخبر لا يجتمع فيه الصدق والكذب في معناه ويجتمعان في لفظه 
في قبوله لأن تستعمل صدقًا ولأن تستعمل كذبّاء وقد استعملوا مثل هاتين 
العبارتين في الكلمةء فتارة يقولون: «اسم أو فعل أو حرف» وتارة يقولون: 
«(اسم وفعل وحرف» والوجه في صحة ذلك ما ذكر. 
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لهم أن يقولوا: إنها إخبارات عن الحال» فخبرها مقارن للتكلم بها. 

الثاني: لو كانت خبرًا فإما صدقًا وإما كذبّاء وكلاهما ممتنع» أما 
فأحكامها إما أن تتوقف عليهاء فيلزم''' الدورء أو لا يتوقف. وذلك 
محال؛ لأنه لا توجد أحكامها يدونها. 

ولقائل أن يقول: هو دور مَعِيّةِ لا تَقَذّم» فليس بممتنع . 

وثالنهاة اا كانت راف ماعن العاف آل اتاك 

وإما عن مستقبل. وهي محال؛ لأنه يلزم تجردها عن أحكامها 
فى الحال» كما لو صرح بذلك» وقال: ستصيرين طالقًا . 

ولقائل أن يقول: ما المانع أن يكون خبرًا عن الحال قولكم: 
تفلم فار 

قلنا: إذا علقت بالشرط لم" تبق إخبار؟ عن الحال» بل إخبارا 
عن المستقبل» فالخبر عن الحال الإنشاء المطلق» وأما المعلق فلا. 

ورابعها: أنه لو قال لمطلقة رجعيّة : أنت طالق» لزمه طلقة أخرى ؛ 
مع أن خبره صدق . فلما لزمه أخرى دل على أنهما إنشاء . 

ولقائل أن يقول: لما قلنا: هي خبر عن الحالء بطل هذا الإلزام . 

وخامسها: أنَّ امتثال قوله تعالى # مَطْلْفُوهْنَ لِعِدَّحبِرَ4 [الطلاق: ]١‏ 


. (ظ ود): «فلزم»‎ )١( 
(د): «فلم».‎ )۲( 


1۷ 


أن يقول: «أنت طالق»» وليس هذا تحريمًاء فإِنَ التحريم والتحليل 
ليس إلى المكلف» وإتما إليه أسبابهماء وليس المراد بالأمر: أخبروا 
عن طلاقهنَ» وإِنّما المراد إنشاء أمر يترتب عليه تحريمهن» ولا نعني 
بالإنشاء (ق/ 5) إلا ذلك . 

ولقاتل أن يقول: المأمور به هو السبب الذي يترتب عليه الطلاق. 

فهنا ثلاثة أمور: الأمر بالتطليق» وفعْل المأمور به وهو: التطليق. 
والطلاق وهو: التحريم الناشىء عن السبب. فإذا أتى بالخبر عما في 
نفسه من التطليق فقد وفى الأمنَ حقه وطلقت. 

وسادسها: أنَّ الإنشاء هو المتبادر إلى الفهم عرقا. وهو دليل 
الحقيقة» ولهذا لا يحسن أن يقال فيه: صدق أو كذب» ولو كان 
حبرًا RS‏ 

٤‏ 4 4 11 و 

وقد أجيب عن هذه الأدلة بأجوبة آخر: 

فأجيب عن الأول: بأنَّ الشرع قدَّر تقدم مدلولات هذه الأخبار 
قبل (ظ/ ٤‏ ب) التكلم بها بالزمن الفرد» ضرورة الع 503 والتقديرُ 
أولى من النقل . 

وعن الثاني : أن الدور غير لازم فإن هنا ثلاثة أمور مترتبة" : 
فالنطق باللفظ له يتوقف على شىء» وبعده تقدير تقدم المدلول على 
اللفظ. وهو غير متوقف عليه فى التقدير» وإن توقف عليه فى الوجود» 


)١(‏ (د): «يحسن». 
(۲) كذا في (ظ وق)» وفي (د): «بالزمن بالفرد بضرورة». 
(۳) (ق ود): «مرتبة). 


1۸ 


وبَعْده لزوم الحكم» ولا يتوقف اللفظ عليه» وإن توقّف هو على اللفظ . 
وعن الثالث: أنا نلتزم”'2 أنها إخبارات عن الماضيء ولا يتعذر 
التعليق؛ فإ الماضي نوعان: ماض تقدم مدلوله عليه قبل النطق به 


وبياه : آنه" إذا قال: «أنت طالق إن دخلت الدار»ء فقد أخبر 


عن طلاق امرأته بدخول الدار» فقدرنا هذا الارتباط قبل تُطقه بالزمه9") 
الفرد ضرورة الصدق» وإذا قُدر الارتباط قبل النطق» صار الخبر عن 
الارتباط ماضيًا. إذ حقيقة الماضي هو الذي تقدم مُحْبَرُه حَبَرّه؛ إما 
تحقيقًا وإما تقديرّاء وعلى هذا فقد اجتمع المضيّ والتعليق ولم يتنافيا. 

وعن الرابع : أن المطلقة الرجعيّة إن أراد بقوله لها: «أنت طالق»؛ 
الخبرَ عن طلقة ماضية؛ لم يلزمه ثانية» وإن أراد الخبر عن طلقة 
ثانية؛ فهو كذب» لعدم وقوع الخبر“ فيحتاج إلى التقدير ضرورة 
التصديق» فيقدر تقدم طلقة قبل طلاقه بالزمن الفرد» يصح معها 
الكلام فيلزمه . 

وعن الخامس: أن الأمر متعلق بإيجاد خبر يقدر الشارع قبله 
الطلاق» فيلزم به» لا أنه متعلق بإنشاء الطلاق حتى يكون اللفظ سببًا 
كما ذكرتموه» بل هو علامة ودليل على الوقوع» وإنما ينتفي الطلاق 


)١(‏ (ظ ود): «إما يلزم». 
(۳) (ظ ود): «قبل تطلقها لزمن». 
(6) (ق): «المخبر». 
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عند انتفائه» كانتفاء المدلول لانتفاء دليله وعلاماته» ولا يقال: لا 


يلزم من نفي الدليل نفي المدلول» فإِنَ هذا لازم في الشرعيات» لأنها 
نما ثبتت بأدلتهاء فأدلتها أسباب ثبوتها. 


وأما السادس : فهو أقواهاء وقد قيل: إنه لا يمكن الجواب عنه 
إلا بالمكابرة» فإنا نعلم بالضرورة أن من قال لامرأته: «أنت طالق»» 
لا يحسن أن يقال له: صدقت ولا كذبت» فهذه نِهّاية أقدام (ق/:ب) 
الطائفتين في هذا المقام. 


وفصل الخطاب في ذلك : أن لهذه الصَّيَْ [نسبتين]"“؛ نسبة إلى 
متعلقاتها الخارجية» فهي من هذه الجهة إنشاءات محضة كما قالت 
الحنابلة والشافعية» ونسبة إلى قصد المتكلم وإرادته» وهي من هذه 
الج غير غنا ققد إنشاءه كما قال افيف فين ارات بالنظن 
إلى معانيها الذهنية» إنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجية» وعلى 
هذا فإِنّما لم يحسن أن يقال" بالتصديق والتكذيب» - وإن كانت 
أخبارا -؛ لأنّ متعلق التصديق والتكذيب النفى والإثبات» ومعناهما 
مطابقة الخبر لمخبّره. أو عدم مطابقته» وهنا المخبر حصل بالخبر 
حصول المسبب بسببه» فلا يتصور فيه تصديق ولا تكذيب» وإِنّما 
يتصور التصديق والتكذيب في خبر لم يحصل مِخَبّره ولم يقع بهء 
كقولك : «قام زيداء فتأمّله . 


فإن قيل: فما تقولون في قول المظاهر: «أنتِ عَلَىَ كظَهْر أمي». 
هل هو إنشاء أو إخبار؟ . 


(0) في النسخ: «نسبتان». 
(۲) (ق): «يقابل». 


فإن قلتم: إنشاءء كان باطلاً من وجوه: 

أحدها: أن الإنشاء لا يقبل التصديق والتكذيب» والله سبحانه قد 
كذبهم هنا في ثلاثة مواضع : 

أحدها : في قوله تعالی : # ماھ هرك اھ 4 [المجادلة : ۲ فنفی 
NE‏ وهذا حقيقة التكذيب» ومن طلق امرأته لا يحسن أن يقال: 
ما هي مطلقة . 


يمع راسم عور ایی ا 


الثاني : قوله تعالى: « ولت تَكُمْ لِقُولُونَ منحكرا من القول وزورا 1 * 
[المجادلة: ۲] ا لا يكون u‏ وإنما يكون المنكر هو الخبر. 


والثالث: أله سماه زوراء والزور هو الكذب» وإذا كذبهم الله 
ال 0 الا إخيار ل اا 

الثاني : أَنَّ الظّهّار محرّم» وليس جهة تحريمه إلا كونه كذبًا. 

ولال غل ر م ا 

أحدها: وصفه“ بالمنكر. 

والثاني : وصفه”'"' بالزور. 

والثالث: أنه شرع فيه الكفارة» ولو كان مباحًا لم يكن فيه كفارة . 

والرًابع : أن الله قال : # دل ثوعَظوت وء [المجادلة: ]0 والوعظ 
إّما يكون في غير المباحات. 

والخامس: قوله: * ولت الله لعفو غَفُورٌ © [المجادلة: ۲]ء والعفو 


)١(‏ (ظ ود): «ماوصفه). 
(۲) سقطت من (ق). 


۲١ 


واللجففرة اتنا کوان ع ال 
وإن (ظ/5أ) قلتم: هو إخبار؛ فهو باطل من وجوه: 


2 
0 ًن 


أحدها : الظهار كان طلاقًا في الجاهلية» فجعله الله في 
الإسلام تحريمًا تزيله الكفارة» وهذا متفق عليه بين أهل العلم» ولو 
كان خبرًا لم بوجي e‏ فإنه إن كان ر فظاهر» وإن كان 
كذبًا؛ فأبعد له من أن“ يترتب عليه التحريم 

والثاني: أنه لفظ يوجب حكمه الشرعي بنفسه» وهو التحريم» 
وهذا حقيقة الإنشاءء بخلاف الخبر» فإنه لا يوجب حكمه بنفسه؛ 
فسَلب كونه إنشاءً مع ثبوت حقيقة الإنشاء فيه؛ جمع بين النقيضين. 

وثالثها: أَنَّ إفادة قوله: «أنتِ عَلَىَ كظهر أمي» للتحريم» كإفادة 
قوله : «أنت حرة»» «وأنت طالق»» و«بعتك»» واوهبتك»» وار زوك 
ونحوها لأحكامهاء فكيف يقولون هذه إنشاءات دون الظهار؟ وما 
الفرق؟ . 

قيل: أما الفقهاء فيقولون: الظهار إنشاء» ونازعهم بعض المتأخرين 
(ق/ 5أ) في ذلك» وقال: الصواب أنه إخبارء وأجاب عما احتجوا به 
من كونه إنشاء . 

قال : أما قولهم: كان طلاقًا في الال فهذا لا يقتضي 
أنهم كانوا يثبتون به الطلاق» بل يقتضي أنهم كانوا يزيلون به العصمة 
عند النطق به» فجاز أن يكون زوالها لكونه إنشاء كما زعمتم» أو لكونه 


ا 


)١(‏ من قوله: «تزيله الكفارة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ظ ود): «وتزوجت». 
(۳) «فى الجاهلية» ليس فى (د). 


۲۲ 


کذبّاء وجرت عادتهم أن من أخبر بهذا الكذب زالت عصمة نكاحه» 
وهذا كما التزموا تحريم الناقة إذا جاءت بعشرة من الولد ونحو ذلك . 

قال: وأما قولكم: إنه يوجب التحريم المؤقت وهذا حقيقة 
الإنشاء لا الإخبار؛ فلا نسلم أن َم تحريمًا ألبتة» والذي دل عليه 
القرآن: وجوب تقديم الكفارة على الوطءء. كتقديم الطهارة على 
الصلاة» فإذا قال الشارع: لا تصلّ حتى تتطهرء لا يدل ذلك على 
تحريم الصلاة عليهء بل ذلك نوع ترتيب. سلمنا أن الظهار ترتّب 
عليه تحريم» لكن التحريم عقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ له 
ودلالته عليه» وهذا هو الإنشاء. وقد يكون عقوية محضة» كترتيب 
حرمان الإرث على القتل. وليس القتل إنشاء للتحريم» وكترتيب 
التعزير على الكذب وإسقاط العدالة به» فهذا ترتيب بالوضع الشرعي 
لا بدلالة اللفظ . 

وحقيقة الإنشاء: أن يكون ذلك اللفظ وضع لذلك الحكم» ويدل 
عليه» كصيّغ العقودء فسببية القول أعم من كونه سببًا بالإنشاء أو 
بغيره. فكل إنشاء سبب © ولیس كل سبب إنشاء . فالسيية أعمء فلا 
يُستدل بمطلقها على الإنشاءء فإن الأعم لا يستلزم الأخحص» فظهر 
الفرق بين تَرَنّبِ التحريم على الطلاق» وترتّبه على الظهار. 

قال: وأما قولكم: إنه كالتكلّم بالطلاق والعتاق والبيع ونحوها؛ 
فقياس فى الأسباب . فلا نقبله ولو سلمناه؛ فنصنٌ القرآن يدفعه. 

وهذه الاعتراضات عليهم باطلة : 

َي قوله: (إن كونه طلاقًا فى الجاهلية» لا يقتضي أنهم كانوا 
يثبتون به الطلاق» إلى آخره؛ فكلامٌ باطل قطعًا؛ فإنهم لم يكونوا 


۲۳ 


يقصدون الإخبار الكذب» ليترتب عليه التحريم» بل كانوا إذا أرادوا 
الطلاق أتوا بلفظ الظهار إرادة للطلاق؛ ولم يكونوا عند أنفسهم 
كاذبين في ذلك" ولا مخبرين» وإِنّما كانوا منشئين للطلاق به. 

ولهذا كان هذا" ثابنًا في أول الإسلام حتى نسخه الله بالكفارة 
فى قصة خخولة”" بنت ثعلبة» كانت تحت عيادة بن الصامت > فقال 
لها : «أنتِ علي كظهر أمي». فأتت رسول الله كل فسألته عن ذلك؟ 
فقال رسول الله يَكِةِ: «حَرُمَتِ عليه»» فقالت: يا رسول الله» والذي 
أنزل عليك الكتاب» ما ذكر الطلاقٌء وإنه أبو ولدي» وأحب الناس 
(ق/دب) إليّ فقال: ١حَرْمْتٍ‏ عَلَيّهه فقالت: أشكو إلى الله فاقتي 
وَوَحْدتيء فقال رسول الله كِ: ما أَرَاكِ إلا قذ حَرْنتٍ عَلَيْهِء ولم 
امز في شَأَنِكِ بِشّيء)ء فجَعَلَتْ تراج رسول الله بل : وإذا قال لها: 
«١حَرْمْتٍ‏ عَلَيْها هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي» وأن 
لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه (ظ/ دب) ضاعواء وإن ضممتهم إليّ 
جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إِنْي أشكو 
إليك» وكان هذا أول ظهار في الإسلام» فنزل الوحي على رسول الله 
ية فلما فضي الوحي قال: «اذعي رَوْجَكِ) فتلا عليه رسول الله يكل 
#مَدَسَيِعَ ا الاك 0١‏ الان 


E O 

0 

© عن خا اتاو ايها اط اا 085 

)٤(‏ كذا في الأصول» وجاء كذلك في بعض الروايات» وهو وهم» والصواب: أنها 
كانت تحت أوس بن الصامت أخى عبادة» انظر: «الإصابة»: .)59١/5(‏ 
و«الامنتيعاب» بهامشها. ۰ 

(5) أخرجه أبو داود رقم »)۲۲٠١(‏ وعلّقه البخاري في الصحيح «الفتح»: (۱۳/ »)۳۸١‏ 


۲٤ 


فهذا يدل على أن الظهار كان إنشاء للتحريم الحاصل بالطلاق في 
أول الإسلام؛ ثم نسخ ذلك بالكفارة. 

وبهذا يبطل ما نظر به e‏ الناقة عند ولادها E‏ 
ونحوه؛ لاسن ار امي ي التحريم» بل هو شرع منهم 


وأما قوله: (إنا لا نسل أنه يوجب تحريمًا»؛ فكلام باطل» فإنه 
لا نزاع بين الفقهاء: أَنَّ الظهار يقتضي ا تزيله الكفارة» فلو 
وطئها قبل التكفير"؛ أَيْمَ بالإجماع المعلوم" من الدين» والتحريم 
المؤقت هنا كالتحريم بالإحرام وبالصيام وبالحيض. 

واا ٠‏ بالصلاة مع الطهر؛ ففاسد» فإن الله أوجب عليه صلاة 
بطهرء فإذا لم يأت بالطهر فقد" ترك ما أوجب الله عليه» فاستحقّ 
الإثم» وأما المظاهر فإنه حرم على نفسه امرأته» وشبّهها بمن تحرّم 
عله عوط اله في تريانها” حتى يكفّر» فهنا تخريم مستند إلى ظهاره» 
وفي الصلاة لا تُجزىء منه بغير طُهر؛ لأنها غير مشروعة أصلاً . 

قوله: «التحريم عقب الشيء قد يكون لاقتضاء اللفظ له» وقد 
يكون عقوبة...2 إلى آخره» جوابه أنهما غير متنافيين في الظهارء 
فإنه حرام وتحرم به تحريمًا مؤقبًا حتى يكمّرء وهذا لا يمنع کون 
اللفظ إنشاء كجمع الثلاث عند من يوقعهاء والطلاق في الحيض فإنه 


وأحمد في «المسند»: (5/ .)51١‏ 
وما في «المسند» أصح ما ورد في قصة المجادلة» قاله الحافظ في «الفتح». 
)١(‏ (ق): «الكفارة». 
(۲) (ظ ود): «المعروف». 
(۳) من (ق). 


Y0 


محرّم» ويتعقبه التحريم» وقد قلتم: إن طاق السكران يصح عقوية لهء 

مع أنه لو لم يأت بإنشاء الشبك لم طلى امراته فاق فكون التحريم 
عقوبة» لا ينفي أن يستند إلى أسبابها التي تكون إنشاءات لها. 

قوله: «السببية أعمٌ من الإنشاء. . .» إلى آخره؛ جوابه: أذ السبب 
نوعان: فعل وقول» فمتى كان قولاً لم يكن إلا إنشاءء فإن أردتم 
بالعموم: أنَّ سببية القول أعم من كونها إنشاء وإخبارا؛ فممنوع» وإن 
أردتم أن مطلق السببية أعم من كونها سببية بالفعل والقول؛ فا 
ولا يفيدكم (ق/7) شيئًا . 

وفصّل الخطاب: أن قوله: «أنتِ على كظهر أمى»ء يتضمن إنشاءً 
واا فهو اء من يت تسد التحريم بيدا "اللفظ ,عار من 
حيث تشبيهها''' بظهر أمه» ولهذا جعله الله منكرًا وزوراء فهو منكر 
باعتبار الإنشاء» زور باعتبار الإخبار. 

وأما قوله: «إن المنكر هو الخبر الكاذب»؛ فالخبر الكاذب من 
المنكرء والمنكر أعم منهء فالإنكار في الإنشاء والإخبارء فإنه ضد 
المعروف» فما لم يَُوؤذنَ فيه من الإنشاء؛ فهو منكر» وما لم يكن 
صدقًا من الإخبار؛ فهو زور. 


فائدة 


المجاز والتأويل لا يدخل في ا وإنما يدخل ف" 
ا a‏ له وه لكتة ر ينبغي التفطن لهاء وهي: أن كون 


)١(‏ (ظ ود): «شبهها». 
(0) ليست في (ق). 
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أحدهما: بعدم اا لعي ماه وضعًاء كالعشرة . 


والثاني: ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده؛ 
فإنه نص في معناهء لا يقبل تأويلاً ولا مجازاء وإن قُدّر تطؤق ذلك 
إلى بعض أفراده» وصار هذا بمنزلة خبر التواترء لا يتطق احتمال 
الكذب إليه» وإن تطرّق إلى كل واحد من أفراده بمفرده. وهذه 

E,‏ نافعة» تدلك على خطأ كثير من التأويلات في السمعيات 
التي اطرد استعمالها في ظاهرهاء وتأويلها والحالة هذه غلطء. فإن 
احأوية اا تكرت لظاهر قد ووه قاذ عالقا ره الات 
فيحتاج إلى تأويله ليوافقهاء فأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة؛ 
صارت بمنزلة النص وأقوى» فتأويلها ممتنع» فتأمل هذا. 

فا 


أضافوا الموصوف إلى الصفة وإن اتحدا؛ لأن الصفة تضمنت 
معنّى ليس في الموصوف» فصكّت الإضافة (ظ/٠أ)‏ للمغاير :0 


وهنا نكتة لطيفة» وهي: أن العرب إنما تفعل ذلك في الوصف 
المغرفة اددع a‏ «زيد بطّة) 


وأما الوصف الذي لا يثبت كالقائم والقاعد ونحوه؛ فلا يضاف 


. (ظ ود): «تقدم إكماله» ثم صوّبت في الهامش‎ )١( 

(۲) (ق): «عظيمة»!. 

(۳) (ظ ود): «ومن»!. 

(5) انظر «نتائج الفكر»: (ص/ ۳۷- ۳۸) لأبي القاسم السُهيلي. 
(0) (ظ ود): «للمغاير». 


۷ 


الموصوف إليهء لعدم الفائدة [المخصّصة]' التي لأجلها أضيف 
الاسم إلى اللقب» فإنه لما تخصص بهء كأنك قلتَ: صاحب هذا 
اللقب» وهكذا في «مسجد الجامع» و«صلاة الأولى». فإنه لما 
تخصص الجامع بالمسجد ولزمه» كأنك قلت : صاحب هذا الوصف»ء 
فلو قلت: «زيد الضاحك». و«عمرو القائم»» لم يجزء وكذا إن كان 
لازمًا غير معرفة فلا" تچ تقول : مسجد جامع» واصلاة أولى» . 


فائدة0© 


اللفظ ا من «الزاي والياء والدال» معلل د له حقيقة متميزة 
متحصّلة» فا ستحق أن يوضع له لفظ يدل عليه؛ لمحي جود في 
اللسان» مسموع بالآذان. 


فاللفظ المؤلف من (همزة الوصل (ق/٠ب)‏ والسين والميم) عبارة 
عن اللفظ المؤلف من (الزاي والياء والدال) مثلاًٌء واللفظ المؤلف 
من (الزاي والياء والدال) عبارة عن الشخص الموجود في الأعيان 
والأذهان» وهو المسمى والمعنى» واللفظ الدال عليه الذي هو 
(الزاي والياء والدال) هو الاسمء وهذا اللفظ أيضا قد صار مسمّى» 
من حيث كان لفظ (الهمزة والسين والميم) عبارة عنه. فقد بان لك 
أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمى» ولهذا تقول: سميت 


)١(‏ فى الأصول: «المصححة»» والمثبت هو الصواب. 

05 سقط تمن (ظ د وها 

(۳) انظر: «نتائج الفكر»: (ص/۳۹- )4١‏ للسُّهيلي» والمؤلف نقل أكثر فوائد هذا 
الكتاب بنصها حيئًا وبمعناها حيئًا آخر» مع تهذيب عبارته وتصفيتها من الشوائب 
العقدية» مع تعليقات واستدراكات ونقد وإضافة» واستجادة لمباحث السهيلي 
في كتابه هذاء ناسبًا أكثر تلك النقول إلى صاحبها. وانظر المقدمة. 


۲۸ 


هذا الشخص بهذا الاسم. كما تقول: حليته بهذه الحلية» والحلية 
TT‏ تكذلك الاس غر المي 


وقد صرح بذلك سيبويه» وأخطاً من تسَبَ إليه غير هذاء وادَّعى 
أن مذهبه“ اتحادهماء والذي غر من ادعى ذلك قوله: «الأفعال 
أمئلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء»"» وهذا لا يعارض نصه قبل 
هذا بسطر”"» فإنه نصّ على أن الاسم غير المسكّىء» فقال: «الكلم 
اسم وفعل وحرف»“» فقد صرح بأنّ الاسم كلمة؛ فكيف تكون 
الكلمة هي المسمى» والمسمى [إنما هو] شخص؟ . 


ثم قال بعد هذا: «تقول : سمت زنداً بهذا الاسمء كما د تقول : 
علمته بهذه العلامة» . وفي كتابه قريب من ألف موضع ؟ أن الاسم هو 
اللفظ الدال على المسمّىء ومتى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين 
0 اللام 0 الاسم من زيادة ونقصان وتصغير 0 
ذلك ال أصلاًء وما قال نحوىٌّ قط ولا ري إن ا 
م ويقولون : أجل فى 5 يقوارة: أجل 1 ويقولون : 
هذا الرجل مسبّى بزيدء ولا يقولون: هذا الرجل اسم زيدء ويقولون: 
البسم اللهاء ولا يقولون: بمسمّى الله . 


)١(‏ (د): «وأدعى أن هذا مذهبه»!. 

(۲) «الكتاب»: )١1/١(‏ لسيبويه» وعبارته: «وأمًا الفعل فأمثلة. . .» 
(9) من (ق) و«النتائج؟ . 

() «الكتاب»: (7/1؟١).‏ 


۲۹ 


وال وشول ا 2 ad‏ ولا يصح أن يقال: 
لي خمس مسميات» و '' ولا يصح أن يقال: تسموا 
با ا و اين ولا يصح أن يقال: تسعة 
وتسعون مسمًّى . 

وإذا ظهر الفرق بين الاسم والمسمَّى» فبقي هلهنا «التسمية»» 
وهي التي اعتبرها من قال باتحاد الاسم والمسمى»ء و«التسمية»: 
عبارة عن فعل المسمي» ووضعه الاسم للمسمّى» > كما أن «التحلية» 
عبارة عن فعل المحَلي» ووضعه الحلية على المحلىء فهنا ثلاث 
حقائق: اسم ومسمى وتسمية» ك- کک بوعل وتحلية» وعلامة ومُعلّم 
وتعليم» ولا سبيل إلى جعل لفظين منها مترادفين على معنّى واحد؛ 
لتباين حقائقهاء وإذا جعلت الاسم هو المسمى بطل واحد من هذه 
الحقائق الثلاثة ولابد. 


فإن قيل: فَحُلُوا ثنا شبّه (ق/7) من قال باتحاذهما ليم الدليل» 
فإنكم أقمتم الدليل؛ فعليكم الجواب عن المعارض . 

فمنها: أن الله وحده هو الخالق» وما سواه مخلوق» فلو كانت 
أسماؤه غيره لكانت مخلوقة» وللزم أن لا يكون له اسم في الأزل ولا 
صفة» لأنَّ أسماءه صفات. وهذا هو السؤال الأعظم (ظ/١ب)‏ الذي 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)۴٥۳۲(‏ ومسلم رقم )۲۳٣٤(‏ من حديث جبير بن مُطعم 
- رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه البخاري رقم 2»)١١١(‏ ومسلم رقم (75١؟)‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (2)7777 ومسلم رقم (771/9) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


قاد نتعلمي 'الإئنات إلى أن ولوا الأ هو المسكق» قم ا تدك 
في دفعه؟. 

والجواب”'؟2: أن منشأ الغلط فى هذا الباب من إطلاق ألفاظ 
مجملةء محتملة لمعنيين حق" وباطل» فلا ينفصل النزاع إلا بتفصيل 
تلك المعاني» وتنزيل ألفاظها عليهاء ولا ريب أن الله تبارك وتعالى - 
لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال المشتقة أسماؤه منها. فلم 
يزل بأسمائه وصفاته وهو إلله واحد له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى» وأسماؤه وصفاته داخلة في مسكّى اسمه» وإن كان لا يُطلق 
على الصفة أنها إلله يخلق ويرزق» فليست صفاته وأسماؤه غيره» 
وليست هي نفس الإلله. 


وبَلاءٌ القوم من لفظة «الغير»» فإنها يُراد بها معنيان: 


أحدهما: المغاير لتلك الذات المسماة «بالله»» وكل ماغاير 
«الله» مغايرة مَحضة بهذا الاعتبار» فلا يكون إلا مخلوقًا. 


يراد به: مغايرة الصّفة للذات» إذا جردت" عنها. فإذا قيل: 
عِلْمُ لله وكلامٌ الله غيرُه» بمعنى: أنه غير الذات المجردة عن العلم 
والكلام؛ كان المعنى صحيحًاء ولكن الإطلاق باطل» وإذا أريد أن 
العلم والكلام مُغاير لحقيقته المختصّة التي امتاز بها عن غيره؛ كان 
باطلاً لفظًا ومعئى . 


)١(‏ انظر: «نتائج الفكر»: (ص/ 47) بتصرف؛ إذ صمى كلام السهيلي من عبارات 
الأشاعرة . 

(۲) (ظ): ااصحيح؟ 2 وسة سقطت من (د). 

(۳) (ظ ود): «خرجت». 


۳١ 


وتهذا أحانب اهل البتة المح له القائليج: تخلق القران » وقالرا: 
كلامه تعالى داخل في مسمّى اسمه. فالله تعالى اسم للذات' 
الموصوفة بصفات الكمال» ومن تلك الصفات: صفة الكلام» كما أن 
علمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره غير مخلوقة. 

وإذا كان القرآنٌ كلامه» وهو صفة من صفاته؛ فهو متضمن 
اا الح :1313 كان القران غير رى ول قال ا ف 
الله » فكيف يقال: إن بعض ما تضمنه» وهو أسماؤه: مخلوقة» وهى 
END SS E N a E‏ 
أسماءه الحسنى التي فى القرآن من كلامه» وكلامه غير مخلوق» ولا 
قال ل خوط اخ وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة 
الذين يقولون: أسماؤه تعالى غيره» وهي مخلوقة . ولمذهب من رد 
عليهم ممن يقول: اسمه نفس ذاته لا غيره. وبالتفصيل ولا 
ويتبين الصواب» والحمد لله . 

عة اة لھم قالوا: قال تبارك وتعالى: * برك َم ريك * 
[الرحمن : ۷۸]» واک ر اسم ريك 4 [المزمل : ۸]» سيج َس ريك 4 
[الأعلى : ١‏ 

وهذه الحجة عليهم في الحقيقة؛ لأ النبي اة امتثل هذا“ 
الأمر» وقال: «سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي العظيم»» ولو كان 
الأمر كما زعموا؛ لقال: «سبحان اسم ربي العظيم». 


)١(‏ (ظ ود): «الذات». 

(۲) من قوله: «وإذا كان. . .» إلى هنا ساقطة من (ق) وهو انتقال نظر. 
(۳) انظر: «نتائج الفكر»: (ص/”57). 

)٤(‏ ليست في (ق). 


۳۲ 


ثم إن الأمة كلهم لا يجوز أحد منهم أن يقول: «عبدت اسم 
ربي2» ولا «سعجدات لاسم ربي2؟» ولا «( ركعت (ق/ ۷ب) لاسم ربي»» 
ولا «باسم ربي ارحمني». وهذا يدل على أن 7 الأشياء متعلقة 
کک 
کک a u IT‏ 
ہہ ومتعلق به» كما يقال: السلام على الحضرة العالية» والباب 
اا والمجلس الكريم» ونحوه. 


٠. 222 o7 . 7‏ 
وهذا جواب غير مَرْضِيٌ ` لوجهين: 
أحدهما: أن رسول الله يي لم يفهم هذا المعنى» وإنما قال: 
«سبحان ربي»» فلم يعرّج على ما ذكرتموه. 


لاني : آنه“ يلزمه أن يطلق على الاسم التكبير والتحميد والتهليل» 
TT‏ فيقال : ام ولا إلله إلا 
اسم الله ونحوه» وهذا مما لم يقل“ أحد 


بل الجواب الضحيح: أن الذكر الحقيقي شحله القلب» لاه ضد 
النسيان» والتسبيح نوع من الذكرء فلو أطلق الذكر والتسبيح». لما 
فهم منه إلا ذلك دون اللفظ باللسانء والله تعالى أراد من عباده 


)١(‏ من (ق). 

(؟) في (ظ): «شبيه»! والتصويب من (ق ود) و«النتائج». 

(۳) هذا الجواب لأبى حامد الغزالى فى كتابه: «المقصد الأسنى»: (ص/۳۸). 
(6) (ظ ود): «أن». د 

)٥(‏ (د): «يقل به). 


۲۳ 


الأمرين جميعًاء ولم يقبل الإيمان وعقد الإسلام إلا باقترانهما 
واجتماعهماء فصار معنى الاثنين: سبّح ربك بقلبك ولسانك» واذكر 
ربك بقلبك ولسانك» فأقحم الاسم تنبيهًا على هذا المعنى» حتى لا 
يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان؛ لأن ذكر القلب متعلقه 
المسمى المدلول عليه بالاسم دون ما سواهء والذكر باللسان متعلقه 
اللفظ مع مدلولهء لأنَّ اللفظ لا يُراد لنفسه» (ظ/۷) فلا يتوهم أحد 
ن اللفظ هو المسبّح دون ما يدل عليه من المعنى . 

وعبّر لي شيحُنا أبو العباس ابن تيمية - قدّس الله روحه ‏ عن هذا 
المعنى بعبارة لطيفة وجيزة» فقال: المعنى: : سح ناطقًا باسم ربك 
متكدّمًا بهء وكذا سبح اسم ربك» المعنى: سبّح ربك ذاكرًا اسمه» 
وهذه الفائدة تساوي رحلة» لكن لمن يعرف قدرها. فالحمد لله المنان 
بفضله» ونسأله تمام نعمته. 

ححة ثالثة لھ قالوا: قال تعالى: # ما سبدو من دونود | 

اا سے حَييْكيوها © [بوشك: 48] ع 


والجواب : أنه كما قلتم: إتما عبدوا المسميات» ولكن من أجل 
أنهم نحلوها أسماء باطلة» كاللات والعزى» وهي مجرد أسماء كاذبة 
باطلة» لا مسمّى لها في الحقيقة. فإنهم سموها: الهة» وعبدوها 
لاعتقادهم حقيقة الإللهية لهاء وليس لها من الإللهية إلا مجرد الأسماء؛ 

حقيقة المسمى» فما عبدوا إلا أسماء لا حقائق لمسمياتهاء وهذا 
ل قور البضل؟ لما وأكلياء فيقال: ما أكلت من اللحم 
إلا اسه الا سماو ركم سكل القرات” خر واكك قال 


.)٤١- ٤٥ انظر: «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 


۳٤ 


ما أكلت إلا اسم الخبزء بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم؛ فإنه لا حقيقة 
لإللهيتها بوجهوء وما الحكمة“ ثم إلا مجرد الاسمء فتأمّل هذه 
الفائدة الشريفة فى كلامه - 

فإن قيل”": فما الفائدة”" في دخول الباء في قوله: # صََيَحَ 


اسم ريك الْعَيليم > * (ق/ ^( <¥[ ولم تدخل في 8 
اتك الل € (الاعلى : ١‏ 


قيل: التسبيح يراد به التنزيه والذكر المجرد دون معنى 0 
7 به ذلك مع الصلاةء وهو ذكرٌ وتنزيه” مع عمل» ولهذا تسمّى 
ال ا التسبيح المجرد””“؛ فلا معنى للباء؛ 2 
لا يتعدى بحرف جر» لا تقول: سبحت بالله» وإذا أردت المقرون 
بالفعل› وهو الصلاةء أدخلت الباء تنبيها على ذلك المرادء كأنك 
قلت : سبح مفتتحًا باسم ربك» أو ناطقًا باسم ربك» كما تقول: صل 
مفتتحًا أو ناطقًا باسمه» ولهذا السر ‏ والله أعلم - دخلت اللام في 
قوله تعالی : سبح ما فی السَموتٍ و وَالارض » [الحديد: ]١‏ والمراد التسبيح 
الذي هو 6 والخضوع › والطاعة» ولم يقل في موضع : سبح 
الله ماف 'السكوات والأرض ٤‏ كما فال 8 وله مسجد من ف التموات 
وَلَْرْضِ © [الرعد: 15]» وتأمل قوله تعالى: 8 إذَّ اَي عند َي ا 
سکرو عن عبادیوے وسیحوتم ولم يَسْجَدُوت ® € [الأعراف: 12١7‏ فكيف 


(۱) سقطت من (ق). 

(۲) انظر: «نتائج الفكر»: (ص/55). 

(۳) (ق): «الحكمة». 

(6) سقطت من (ق). 

)٥(‏ (ق): «يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض». 


o 


قال: ##وَسَيّحُوتَمُ 4 لما ذكر السجود باسمه الخاص» فصار التسبيح 
ذكرهم له» وتنزيههم إِيّاه. 


شبسهة اة "١‏ قالوا: فد قال الشاعر: 


إلى الحَولٍ تم اشم السّلام عَلَيكُما ‏ وَمَنْ يبك حَولاً كاماد َقَدِ اعد 

وكذلك قؤل الآعسي 7 : 

2 داع يُنَادِيّه باسم الماء مَبْعُوام 03 

وهذه حجة عيهم لا لهم» وأما قوله: «ثم اسم السلام عليكما» 
فالسلام: هو الله تعالى» والسلام أيضًا: التحية» فإن أراد الأول؛ فلا 
إشكال» فكأنه قال: ثم اسم الله“ عليكماء أي: بركة اسمهء وإن 
أراد التحية؛ فيكون المراد بالسلام المعنى المدلول» وباسمه لفظه 
الدال عليه» والمعنى: ثم اسم هذا المسمى عليكماء فيراد بالأول: 
اللفظ» وبالثانى: المعنى. كما تقول: «زيد بطة»» ونحوه مما يراد 
E a‏ قن درفي ةيةه كاد 
أراد: ثم هذا اللفظ باق عليكماء جار لا ينقطع منّي» بل أنا مراعيه 
دائمًا. 


(۱) انظر: «نتائج الفكر»: (ص/ .)٠١١ _ ٤١‏ 
(۲) البيت للبيد بن ربيعة ‏ رضى الله عنه ‏ فى «ديوانه»: (ص/ ۷۹). 
(۳) كذا في الأصول اه ,لله طا النشّاخ» والصواب _كما قال المؤلف فيما 
سيأتي ‏ أن البيت لذي المّة» في «ديوانه؛ : (ص/ »)٤۷٤‏ وصدره: 
1 # لا يتعشن الطرفٌ إلا ما توه * 
وتحرّف في (ق) إلى: «متعوم». 
)٤(‏ (ظ ود): «السلام» والمثبت من (ق). 
(5) ليست في (ق). 


۳٢۹ 


وقد أجاب السُهيلى”' عن البيت بجواب آخرء وهذا حكاية لفظه. 
فقان: اليد لم رذ إيقاع التسليم عليهم لحينه» وإنّما أراد بعد الحول؛ 
ولو قال: «السلام عليكم»؛ كان مسلمًا لوقته الذي نطق فيه بالبيت» 
فلذلك ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظء أي: إِنّما اللفظ بالتسليم 
بعد الحول» وذلك أن السلام دعاءء فلا يتقيّد بالزمان المستقبل» 
وإتما هر لخ آلا رى أنه لا يقال : «بعد الجمعة اللهم ارحم زیدًا»» 
ولا: «بعد الموت اللهم اغفر لي»» إنما يقال: «اللهم اغفر لي بعد 
الموت»» فيكون «بعد» ظرقا للمغفرة» والدعاء واقع لحينه» فإن أردت 
أن تجعل الوقت ظرقا للدعاء صرّحت بلفظ الفعل» فقلت: «بعد 
الجمعة أدعو بكذاء أو أسلمء أو أَلْفظ بكذا»؛ لأن الظروف إنما 

قد بها الأخحداك الواقعة ها ر أو (ظ//اب) أضراء" أ نهيًا. 
3 غيرها من المعاني» كالطلاق (ق/۸ب)» واليمين» والدعاءء 
والتمني» والاستفهام» وغيرها من المعاني» فإنما هي واقعة لحين 
النطق بهاء ولذلك”" يقع الطلاق ممن قال: «بعد يوم الجمعة. أنت 
طالق»» وهو مُطلق لحينه» ولو قال: «بعد الحول. والله لأخرجنً». 
انعقدت اليمين في الحال» ولا ينفعه أن يقول: أردت أن لا أوقع 
اليمين» إلآّ بعد الحول؛ فإنه لو أراد ذلك لقال: «بعد الحول 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد بن أصبغ الخثعمي المالقي الغرير؛ أبو زيد 
وأبو القاسم السّهيلي» من علماء اللغة» وهو صاحب «الروض الأثّف» وغیره» 
وكلامه هذا في كتابه «نتائج الفكر» وقد تقدمت الإشارة إليه. ت(١۸٥).‏ 

انظر: «وفيات الأعيان»: (۳/ 2)١57‏ و«إنباه الرواة» : ۲/۳ واتكت 
الهميان»: (ص/187١).‏ 
)۲( (): «(يريد). 
(۳) (ظ): «وكذلك». 


۳۷ 


أحلف»» أو لابعد الجمعة أطلقك» . 


فأما الأمرء والنهي» والخبرء فإنما تقيّدت بالظروف؛ لأن الظروف 
في الحقيقة إنما يقع فيها الفعل الخاموز به» والمخبر به» دون الأمر 
والخبر» فإنهما واقعان لحين النطق بهما. فإذا قلت: «اضرب زيدًا 
يوم الجمعة»» فالضرب هو المقيد بيوم الجمعة» وأما الأمرء فأنت 
في الحال آمرٌ به» وكذلك إذا قلت: «سافر زيد يوم الجمعة»» فالمتقيّد 
باليوم المخبر به لا الخبرء كما أن في قوله: «اضربه يوم الجمعة»ء 
المقيد بالظرف المأمور بهء لا أمرك أنت» فلا تعلق للظروف إلا 
بالأحداث» فقد رجع الباب كله بانا واحداء فلو أن لبيدًا قال: «إلى 
الحول ثم السلام عليكما» ؛ لكان نا لحينه» ولكنه أراد أن يد 
يوقع اللفظ بالتسليم والوداع إلا بعد الحول. ولذلك ذكر الاسم الذي 
هو بمعنى اللفظ بالتسليم؛ ليكون ما بعد الحول ظَرّقَا له». 


وهذا الجواب من أحد أعاجيبه وبدائعه ‏ رحمه الله -. 


وأما قوله: «باسم الماء»» والماء المعروف هنا هو الحقيقة المشروبة» 
ولهذا عرّفه تعريف الحقيقة الذهنية» والبيت لذي الؤمة"» وصدره : 

ثم قال: «داع يُنَادِيُهِ باسْم الماء. . .»» فظن الغالط أنه أراد 
حكاية صوت الظبية» وأنها دعت ولدها بهذا الصوت» وهو «مآمآاء 
وليس هذا مراده؛ وإنما الشاعر ألغرّ لما وقع الاشتراك بين لفظ 
«الماء» المشروب» وصوتها به» فصار صوتها كأنه هو اللفظ المعبّر 


)١(‏ تقدم قبل قليل نسبته إلى الأعشى» وبيان ما فيه. 


۳۸ 


عن الماء المشروب» فكأنها تصوئت باسم هذا الماء المشروب» وهذا 
لأن صوتها «مآمآ»» وهذا في غاية الوضوح»› والحمد لله”"©. 
فائدة 


زعم السهيلي”" وشيخه أبو بكر بن العربي”": أنّ اسم الله غير 
مشتق؛ لأنَّ الاشتقاق يستلزم مادةً يُشتقّ منهاء واسمه - تعالى - 
قديم» والقديم لا مادة له» فيستحيل الاشتقاق. ولا ريب أنه إن أريد 
بالاشتقاق هذا المعنى» وأنه مستمدٌ من أصل آخرء فهو باطل. 

ولكن الذين قالوا بالاشتقاق» لم يريدوا هذا المعنى» ولا أل 
بقلوبهم. وإِنَّما أرادوا: أنه دال على صفة له تعالى -» وهي الإللهية» 
كسائر أسمائه الحسنى»ء كالعليم““ والقدير» والغفور والرحيمء 
والسميع والبصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب» 
وهي قديمة» والقديم لا مادة له. فما كان جوابكم (ق/9أ) عن هذه 
الأسماء؛ فهو جواب القائلين باشتقاق اسمه: «الله». 


ثم الجواب عن الجميع: أنّا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 
لمصادرها في اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة منها تولد الفرع من 
أصله. وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه: «أصلاً وفرعًا» ليس 
معناه أن أحدهما تولد من الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهما 


)١(‏ من (ق) وحدها. 
(۲) في «نتائج الفكر»: (ص/١0).‏ 
(۳) هو: محمد بن عبدالله بن العربي الأندلسي المالكي الفقيه» صاحب التصانيف» 
ٿت(۳٤5).‏ 
انظر : «الصلة»: .)٥٥۸/۲(‏ و«السير»: (۱۹۷/۲۰). 


(©) (ق): «كالعظيم» . 


۳۹ 


يتضمن الآخر وزيادة. 

وقول سيبؤية: «إن الفعل أمثلة أخذت من لفظ أحدات الأسماء7 2 ؛ 
هو بهذا الاعتبارء لا أنَّ العرب تكلموا بالأسماء أولاً» ثم اشتقوا منها 
الأفعال» فإن التخاطب بالأفعال ضروري» كالتخاطب بالأسماءء لا 
فزق هما لاشقاق هنا لسن يامقاق ماد ]تنا هو 
اشتقاق تلازم» سمي المتضمّن”" -بالكسر-: مشتقّاء والمتضمّن 
- بالفتح -: ما عدت ولا لوو ف اتاق اناد" الله ال 
بهذا المعنى . 


فائدة7*) 
استبعد قوم أن يكون «الرحمن» نعتا لله من قولنا: وعم 


ر 
س 


ار قزل اقح 4 [الفاتحة: »]١‏ وقالوا: «الرحمن» عَلَم 
والأعلام لا ينعت بهاء ثم قالوا: هو بدل من اسم الله. قالوا: ويدل 
على هذا أن «الرحمن» علم مختص بالله لا يشاركه فيه غيره» فليس 
هي“ كالصفات التي هي : العليم والقدير» والسميع والبصيرء ولهذا 
تجري على غيره تعالى . قالوا: ويدل غلة انا ورود 0 القرآن 
غير تابع لما قبله» كقوله: #اليَحنُ عَلَ الْعَرشٍ آستوى ي € [طه: م]ء 
لحن :> عَلَمَ (ظ/مأ) الْمُرْءَانَ € [الرحمن: ١‏ - ۲]. ا أمن هنا الى 
5 ر لا 5 C2‏ 5 ع 4 

هو جد لک يضر من دون اَم # [الملك: »]٠١‏ وهذا شأن الأسماء 


.)١؟/1١( «الكتاب»:‎ )١( 

(؟) (ق): «فالاستعارة هنا ليس هو اشتقاق بادي»! وهو تحريف. 
(۳) (ق ود): «المتضمن فيه». 

(:) انظر: «نتائج الفكر»: (ص/ 07). 

(5) ليست في (ق). 


المخضة؛ لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها دون الموصوف. 


قال السّهيلي : «والبدل عندي فيه ممتنع» وكذلك عطف البيان؛ 
لأن الاسم الأول لا يفتقر إلى تبيين» فإنه أعرف المعارف كلهاء 
وأبينها" ولهذا قالوا: وما لمن [الفرقان: ]٠١‏ ولم يقولوا: وما الله؟ 
ولكنه ‏ وإن جرى مجرى الأعلام - فهو وصفء يراد به الثناء» وكذلك 
«الرحيم»» إلا أن «الرحمن» من أبنية المبالغة كغضبان ونحوهء وإنما 
دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف ونون كالتثنية» فإن 
التثنية في الحقيقة تضعيف. وكذلك هذه الصفةء فكأن «غضبان» 
واامكران: سارل" شين ی ا ضارا 
للفظ التثنية؛ لأنّ التثنية ضعفان في الحقيقة» ألا ترى أنهم ‏ أيضًا 
قد شبهوا التئنية بهذا البناء» إذا كانت لشيئين متلازمين فقالوا: الحكمان 
والعَلّمانء وأعربوا «النون» كأنه اسم لشيءٍ واحدء فقد”” اشترك 
باب «فَْلان» وباب التثنية» ومنه قول قاطفة ايا ان ا 
برفع النون لابْتّيهاء ولمضارعة التثنية امتنع جمعهء فلا يقال: غضابين» 
وامتنع تأنيثه» فلا يقال و تتوينة كمال و نون الك 
فجرت عليه كثير من أحكام التثنية لمضارعته إياها لفظا (ق/ ۹ب) ومعنى . 


وفائدة الجمع بين الصفتين؛ «الرحمن والرحيم»: الإنباء عن 
رحمة عاجلة وآجلة» يي خاصة وعامة» تم كلامه . 


)١(‏ (ق): «وأثبتها». 

(۲) (ظ ود): «كامل»! لكن صححت في (د) بخط مغاير. 
(۳) (ظ ود): «فقالوا» والتصويب من (ق) و«النتائج» . 
(5) من قوله: «لابنيها. . .» إلى هنا ساقط من (د). 

(ه) (ظ): «و). 


١ 


قلت : أسماء الرب - تعالى - هى أسماء ونعوت. فإنها دالة على 
مات كمالةه قلا اي يها بيج الحلعية وار ا ارين اسه 
- تعالى - ووصفه» لا ثنافي اسميئه وصفيته» فمن حيث هو صفة؛ 
جرى تابعًا على اسم الله تعالی -؛ ومن حيث هو اسم؛ ورد في 
القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العَلم. 

ولما كان هذا الاسم مختصًا به تعالى -» حَسّن مجيئه مفردًا غير 
تابع» كمجيء اسمه «الله» كذلك. وهذا لا ينافي دلالته على صفة 
«الرحمة» كاسمه «الله». فإنّه داك على صفة الألوهية» ولم يجىء قط 
تابعًا لغيره» بل متبوعًاء وهذا بخلاف العليم والقدير» والسميع 
والبصيرء ونحوهاء ولهذا لا تجيء هذه مفردة» بل تابعة . 

فتأمل هذه النكتة البديعة؛ يظهِرْ لك بها أن «الرحمن» اسم وصفة» 
لا ينافي أحدهما الآخرء وجاء استعمال القرآن بالأمرين جميعًا. 


وأما الجمع بين «الرحمن الرحيم»؛ ففيه معنى هو أحسن من 
المعتيين اللذين ذكرهماء :وهو: أن الرحمن دال على الصفة القائمة به 
- سبحانه » والرحيم دالٌ على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف». 
والثانى للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفتهء والثانى دال على أنه 
وعد عن برحمته» وإذا أردت فَهْم هذا؛ فتأمل قوله لوكا بالْمُوَمِنَ 


جه 
37 


رحيما € [الأحزاب: 47] 8 لنم يهم رَءُوف رجيم € [التوبة: 1117]. 
ولم يجىء قط : (رحمن بهم فعلم أن «رحمن» هو الموصوف بالرحمة» 
و«رحيم» هو الراحم بر حمته» وهذه نكتة لا تكاد تجدها فى كتاب» 


وإن تنفست عندها مرآة قلبك» لم تنجل لك صورتها. 


(۱) «بل تابعه» ليست في (ق). 


<۲ 


فائد ة٩‏ 

لحذف العامل في «بسم الله» فوائد عديدة. 

منها: أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سوى ذكر اه فلو 
ذكرت الفعل» وهو لا يستغنى عن فاعله؛ كان ذلك مناقضًا للمقصودء 
كما تقول في الصلاة: «الله أكبر»» ومعناه: من كل شيءء ولكن لا 
تقول هذا اعدو ليكو اللفظ ف الما طا لمقصوة الجتان» 
وهو: أن لا يكون فى القلب ذكر إلا الله وحدهء فكما تجرد ذكرُه في 
قلب المصلى»ء تجرد ذكره فى لسانه . 

ومنها: أن الفعل إذا خُذْفَ صح الابتداء بالتسمية““ في كل عمل 
وقول وحركة» وليس فعْل أولى بها من فعْل؛ فكان الحذف آعم من 
الذكرء فإِنَ أي فعل ذكرته؛ كان المحذوف أعم منه. 

ومنها: أنَّ الحذف أبلغ؛ لأنَّ المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي 
الاستغناء بالمشاهدة عن النطق بالفعل» فكأنه لا حاجة إلى النطق بهء 
لأنَّ النشاهدة والحال 01١/65‏ ذالة على أن (ذ/«ب) هذا الفخل وكل 
فعل فإنما هو باسمه ‏ تبارك وتعالى -» والحَوالة على شاهد الحال 
أبلغ من الحَوالة على شاهد النطق»ء كما قيل: 


ومن عجَّب قول العواذل مَنْ به وهل غير مَنْ أَهُوى يحب ويُغشق 


.)00 انظر: «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 
. (ق): «اسم الله‎ )۲( 

)۳( في اللسان» من (ق) وحدها. 
)٤(‏ سقطت من (ق). 


<۳ 


فائر ° 


استشكل طائفةٌ قول المصنفين: «بسم الله الرحمن الرحيمء 
وصلى الله على محمد واله». وقالوا: الفعل بعد الواو دعاء بالصلاة» 
والتسمية :قله :خيره: والدعاء لا ييحن عطفه. على التغير» لو" قلت: 
«مررت بزيدء وغفر الله لك»؛ لكان غثا من الكلام» والتسمية في 
معنى الخبر؛ لأن المعنى: أفعل كذا باسم الله. 

وحجة من أثبتها: الاقتداء بالسلف. والجواب عما قاله هؤلاء: 
أن الواو لم تعطف دعاءً على خبر؛ وإنما عطفت الجملة على كلام 
مَحْكِيَء كأنك تقول: «قلت" : بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله 
على محمد»ء أو «أقول هذا وهذا»ء. أو «أكتب هذا وهذا». 


فائدة0"© 


قولهم : «الصلاة من الله بمعنى الرحمة». باطل من ثلاثة أوجه : 


أحدها: أن الله تعالى غايرٌ بينهما في قوله: لهم صَلَوتُ رَه 
ور 


صو م 


وَيْحَمَةٌ # [البقرة: .]٠١١‏ 

الثاني: أن سؤال الرحمة يُشرع لكل مسلمء والصلاة تختص 
النب با وآله”*“. وهي حق له ولآله» ولهذا منع كثير من العلماء من 
الصلاة على مُعيّنِ غيره» ولم يمنع أحد من الترحم على معيّن. 
)١(‏ انظر: «نتائج الفكر»: (ص/016). 
)۲( «قلت» من (ق). 


(۳) انظر: «نتائج الفكر»: (ص/ ٥۷‏ - فما بعدها) . 
() سقطت من (ظ). 


٤ 


الثالث: أن رحمة الله عامة وسعّت كل شىء» وصلاته خاصة 
بخواص عباده. 

وقولهم: «الصلاة من العباد بمعنى الدعاء»» مُشكل من وجوه: 

أحدها: أن الذعاة يكون باكر والشرء: والصلاة لا تكون إلا فى 
الخير . 

الثاني : أن «دعوت» تعدّى باللام» و«صليت» لا تُعدّى إلا بعلىء 
و«دعاء» المعدّى بعلى ليس بمعنى صلى» وهذا يدل على أن الصلاة 
ليست بمعنى الدعاء. 

الثالث: أن فعْل0'' الدعاء يقتضى مدعرًا ومدعرًا لهء تقول: 
دعوت الله لك بخيرء وفعل الصلاة لا يقتضى ذلك› لا تقول: صليت 
الله عليك» ولا لك» فدلٌ على أنه ليس بمعناه» فأيٌ تباين أظهر من 
هذاء ولكن التقليد يُعْمى عن إدراك الحقائق». فإياك والإخلاد إلى 
أرضه . 

ورأيث لأبي القاسم السهيلي كلامًا حسنًا في اشتقاق الصلاة» 
وهذا لفظهء قال: «معنى'" اللفظة حيثٌ تصرّفت ترجع إلى الحُنُو 
والكطقي لاان ال والعظفة كرون سج ا ورلا قات 
إلى الله منه ما يليق بجلالهء ويُنفى عنه ما يتقدّس عنهء كما أن العلو 
محسوس ومعقول» فالمحسوس منه صفات الأجسام» والمعقول منه 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(؟) (ظ ود): «معنى الصلاة. ..». 
(۳) (ق): «لا لأن». 


0 


SS a TEN‏ لمعنو لاس روفو د 
أسماء الرب - تعالى -» وقد تقدس عن مشابهة الأجسام» ومضاهاة 
الأنام» فالمضاف”' إليه من هذه المعاني معقولة غير محسوسة. 

وإذا ثبت هذا فالصلاة ‏ كما قلناه -» حنو وعطف. من قولك: 
«صليت» أي : حنيت [صَلدَكَ]'" وعطفتهء فأخلق بأن تكون الرحمة 
صلاة» كما“ تسى عطفًا وحنواء تقول: «اللهم اعطف علينا»» 
ي: ارحمناء قال (ق/١٠ب)‏ الشاعر ° 
وَمَا زت في لني لَه وَتَعَطّفي عليه كما تحنو على الوَلَدٍ الأم 

ورحمة العباد: رقة في القلب. إذا وجدها الراحم من نفسه انعطفٌ 
على المرحوم وانثنى عليه» ورحمة الله للعباد جود وفضل» فإذا صلى 
عليه فقد أَفضّل عليه وأنعم . 

وهذه الأفعال إذا كانت من الله. أو من العبد؛ فهي متعدية بعلى» 
مخصوصة بالخير» لا تخرج عنه إلى غيره» فقد رجعت كلها إلى 
معئّى واحدء إلا أنها في معنى الدعاء والرحمة صلاة معقولةء أي : 
انحناء معقول غير محسوسء. ثمرته من العبد الدعاء؛ لأنه لا يقدر 
على أكثر منه» وثمرته من الله الإحسان والإنعام» فلم تختلف الصلاة 


)١(‏ في الأصول: «الكثير» والمثبت من «النتائج». 

(۲) (ق ود): «فما يضاف»» وما ذكره السهيلي هنا فيه نظر؛ لأن كون الصفة 
محسوسة أو غير محسوسة من الألفاظ المجملة التي لم ترد عن السلف. ٠»‏ مثل 
لفظ (الجسم والحيز والجهة) فلابد من التفصيل فيهاء + نان رمال الصحيح 
قبل وإن أريد به المعنى الباطل رُدّء انظر «منهاج السنة» (۲/ ۳٤‏ 058. 

(0) (ق): «صلاتك» وهو خطأء والمثبت من «النتائج». 

)٤(‏ من قوله: «قلناه حنو وعطف. . .» إلى هنا سقط من (ظ ود) وهو انتقال نظرء 
والاستدراك من (ق) و«النتائج». 

(5) البيت لمعن بن أوس من قصيدة لهء انظر: «زهر الآداب»: (157/7) للحصّري. 


aj 


فى معناهاء إنما اختلفت ثمرتها الصادرة عنها. 


والصلاة « الت هي ی واو انحناء محسوس› فلم يختلف 
المعنى فيها إلا من جهة المعقول والمحسوس› ولیس ذلك باختلاف 
في الحقيقة. ولذلك تعدّت كلها بعلىء واتفقت في اللفظ المشتق من 
الصلاة ولم جر اعت على ا أي : : دعوت عليه ؛ فقد صار 
معنى الصلاة أرق” '' وأبلغ من معنى الرحمة» وإن كان راجعًا إليه» إذ 
ليس كل راحم ينحني على المرحوم. ولا ينعطف عليه من شدة 
ا 

فائد 0 

رأيت للسهيلي فصلاً حسًا في اشتقاق الفعل من المصدر هذا 
فة “قال + «فامدة اشتقاق (ظ/1أ) الفعل من المصدر؛ أن المصدر 
اسم كسائر الأسماء» يخبر عنه كما يخبر عنهاء كقولك: «أعجبني 
خروج زيد»» فإذا ذكر المصدر وأخبر عنه كان الاسم الذي هو 
فاعل““ له مجرورا بالإضافة» والمضاف إليه تابع للمضاف . 

فإذا أرادوا أن يخبروا عن الاسم الفاعل للمصدرء لم يكن الإخبار 
عنه وهو مخفوض تابع في اللفظ لغيره» وحق المخْبّر عنه أن يكون 
مرفوعا ميدوءًا به» فلم يبق إلا أن يدخلوا عليه حرفا يدل على أنه 
مُخبر عنه» كما تدل الحروف على معان في الأسماء» وهذا لو فعلوه 


)١(‏ (ق): «أدق». 

(۲) «من شدة الرحمة» من (ق) و«النتائج. 

() «نتائج الفكر»: (ص/۷٦).‏ 

. (ظ ود): «الفاعل». و(ق): «الذي فاعل» والمثبت من «النتائج؟‎ )٤( 


<¥ 


لكان الحرف حاجرًا بينه وبين الحدث في اللفظ» والحَدّث يستحيل 
انفصاله عن فاعله» كما يستحيل انفصال الحركة عن محلهاء فوجب 
أن يكون اللفظ غير منفصل؛ لأنّه تابع للمعنى» فلم يبق إلا أن يُشتقّ 
من لفظ الحدث لفظ يكون كالحرف في النيابة عنه» دالا غل معدن 
فى غيره» ويكون متصلاً اتصال المضاف بالمضاف إليه» وهو الفعل 
المشتق من لفظ كرك فإنه يدل على الحدث بالتضمّن». ويدل على 
1أ "الاسم مُخْبَّر عنه لا مضاف إليه» إذ يستحيل إضافة لفظ الفعل إلى 
الاسمء كاستحالة إضافة الحرف؛ لأنْ المضاف هو الشيء بعينه» 
والفعل ليس هو الشيء بعينه» ولا يدل على معنّى في نفسه» وإنّما 
يدل على معنّى في الفاعل» وهو كونه مخبرًا عنه. 

فان قلت: كيف لا یدل“ على معنّى في نفسه» وهو يدل على 
الحدث؟ . 

قلنا: إِنّما يدل على الحدث بالتضمّن» والدال عليه بالمطابقة 
«الضَءب» و«القّثل). لا «ضوّب» و«قََل2. ومن ثم وجب أن لا يضاف» 
ولا يعرف بشيء من آلات التعريف؛ إذ التعريف يتعلق بالشيء بعينه» 
لا بلفظ يدل على معنى في غيره» ومن (ق/۱۱ ثم وجب أن لا يثنّى 
ولا يُجمع كالحرف» ومن نّم وجب أن يُبنى كالحرف» ومن ثم وجب أن 
يكون عاملاً في الاسم كالحرف» كما أن الحرف لما دل على معنّى 
فى غيره؛ وجب أن يكون له أثر فى لفظ ذلك الغير» كما له أثر فى 
نا وإتما أعرب المستقبل ذو الزوائد؛ لأنه تضمن معنى الات 
إذ «الهمزة» تدل على المتكلم. و«التاء» على المخاطب» و«الياء» 


223 زيادة ۰ من «النتائج؟ . 
(۲) (ق): «كيف لا يكون دالاً». 


۸ 


على الغائب» فلما تضمن بها معنى الاسم» ضارعه فأعُرب» كما أن 
الاسم إذا تضمّن معنى الحرف بني . 

«وأما الماضى والأمر» فإنهما ‏ وإن تضمنا معنى الحدث وهو 
ا ا ناذا ف الخرف من الاالالة على “معن فى کر وی 

حقيقة ع ار أوجب بناءهماء حتى إذا ضارع الفعل الاسم من وجه 

در غير التضمن للحدث» خرج عن مضارعة الحرف» وكان أقرب 
شبهًا بالأسماء كما تقدم. 

ولما قدمناه من دلالة الفعل على معنّى في الاسم وهو كون 
الاسم مخبرًا عنه - وجب أن لا يخلو عن ذلك الاسم مضمرًا أو 
مظهرًا بخلاف الحدث. فإِنّك تذكره ولا تذكر الفاعل مضمرًا ولا 
منظهرًا نحو قوله تعالى :8 أو لطم في يؤر دی مسعبق :1 نيما امقر € 
[البلد: ]٠١ ١4‏ وقوله: #وَإِقَامَ أَلصَلَّوْةِ» [الأنبياء: ۷۳] والفعل لابد من 
ذكر الفاعل بعده» كما لابد بعد الحرف من الاسم. 

فإذا ثبت المعنى في اشتقاق الفعل من المصدرء وهو كونه دالاً 
على معنى في الاسم؛ فلا يحتاج من الأفعال الثلاثة إلا إلى صيغة 
واحدة» وتلك الصيغة هي لفظ الماضي؛ لأته أخف وأشبه بلفظ 
الحدث» إلا د تقوم الدلالة على اختلاف أحوال المحدث”''. 

ألا ترى كيف لم" تختلف صيغته بعد «ما» الظرفية من قولهم: 
«لا أفعله ما لاح برق» وما طار طائر»؛ لأنهم يريدون الحدث مخبرًا 


. فى «النتائج» : (ص/ 56 ): «الحدث)‎ )١( 
سقطت من (ظ ود).‎ )۲( 


۹ 


عنه”'' على الإطلاق» من غير تعدض لزمن ولا حال من أحوال الحدث» 
اضرو غا ضيف وااحدة. وعي اخف آبية الفعل ...وكلالك تلو 
بعد التسوية نحو قوله تعالى: « سوا لور اددهم آم كم كيم > 
[البقرة: 7] وقوله: أدعوشوهم م اشد صمتو 5 € [الأعراف: 191]؟ 
لأنه أراد التسوية بين الدعاء والصمت على الإطلاق» من غير تقييد 
بوقت ولا حال» فلذلك لم يحتج إلا إلى صيغة واحدة وهي صيغة 
الماضي» كما سبق . 

فالحَدَث إِذَّا على ثلاثة اضرب : 

* ضرب يحتاج إلى الإخبار"“ عن فاعله» وإلى اختلاف أحوال 
الحدث» فشو فيُشتقٌ (ظ/۹ب) منه الفعل» دلالة على كون الفاعل مخيرًا 
عنه» وتختلف أبنية دلالته”" على اختلاف أحوال الحدث . 

* وضرب يحتاج إلى“ الإخبار عن فاعله على الإطلاق» من 
غير تقييد بوقت ولا حالء فيشتق منه الفعل» ولا تختلف أبنيته نحو 
ما ذكرناه من الفعل الواقع بعد التسوية» وبعد «ما» الظرفية. 

# وضرب لا يحتاج إلى الإخبار عن فاعله» بل يحتاج إلى ذكره 
خاصة على الإطلاق» مضافا إلى مابعده» نحو: «سيحان الله). 
و«سبحان»””' اسم ينبىء عن العظمة (ق/١١ب)‏ والتنزيه» فوقع القصد 
إلى ذكره مجردًا من التقييدات بالزمان» أو بالأحوال» ولذلك وجب 


(۱) في «النتائج» : «به) . 

(۲) (ق): «الخبر». 

(۳) (د): «استدلالته»!. 

». . (ق): «وضرب ما يحتاج إلا.‎ )٤( 

(6) (ق): «فإن سبحان الله»» و«النتائج: «فإن سبحان» . 


0۰ 


نصبه كما يجب نصب کل مقصود إليه بالذكرء نحو: إياك» وويله" 
وويححهء وهما مصدران لم يشتق منهما فعل» حيث لم يحتج إلى 
الإخبار عن فاعلهماء ولا احتیج إلى تخصيصهما بزمن» فحكمهما 
حكم (سبحان»» ونصبهما كنصبه؛ لاله مقصود إليه . 


ومما انتصب لأنه مقصودٌ إليه بالذكر: «زيدًا ضربته»» في قول شيخنا 
أبي [الحسين]”"' وغيره من النحويين» وكذلك «زيدًا ضربت»2 2 بلا ضمير » 
لا نجعله مفعولاً مقدَّمًا؛ لأن المعمول لا يتقدم على عامله» وهو مذهب 
قوي . ولكن لا يبعد عندي قول النحويين : إنه مفعول مقدّمء وإن كان 
المعمول لا يتقدّم على العامل» والفعل كالحرف؛ لأنّه عامل في الاسم 
ذال" ل مف د فلا ينبغي للاسم أن يتقدّم على الفعل» كما لا 
يتقدم على الحرف» ولكن الفعل في قولك: «زيدًا ضربت» قد أخذ 
معموله» وهو الفاعل» فمعتمده عليه ومن أجله صِيّْء وأما المفعول؛ 
فلم يبالوا به» إذ ليس اعتماد الفعل عليه كاعتماده على الفاعل» ألا ترى 
أنه يُحْذف والفاعل لا يُحذف؟ فليس تقديمه على الفعل العامل فيه بأبعد 
من حذفه» وأما «زيدًا ضربته»؛ فينتصب بالقصد إليه كما قال الشيخ . 


وهذا الفصل من أعجب کلامه» ولم أعرف أحدًا من النحويين 


سبقه إليه . 


(۱) سقطت من (د). 
(۲) في الأصول: «الحسن»! والتصويب من «النتائج» ومصادر الترجمة. 
وهو: أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبدالله المعروف بابن الطراوة. 
ت(۲۸٥)ء‏ وكان من النحاة المعدودين. 
انظر: (إنباه الرواة»: »)٠١١1//5(‏ و«إشارة التعيين»: (ص/ .)٠١١‏ 
(۳) (ظ ود): «وذاك»!. 


0١ 


فائدة217 


قولهم للضرب ونحوه: مصدر؛ إن أريد بحروف «مصدر)» مصدر: 
صَدَر يَضْدر مَصدر"؛ فهو يقري قول الكوفيين: إن المصدر صادر 
عن الفعل مشت منه» والفعل أصله. وأصله على هذا: «صادر»» 
ولكن توسّعوا فيه كاصوم وزؤر» وعلل في صائم وبابه . 

وقال السّهيلي: هو على جهة المكان استعارة» كأنه الموضع 
الذي صدرت عنه الأفعالء والأصل الذي نشأت منه”” . 


قلت : وكأنه يعني مصدور”*' عنه لا صادر عن غيره. 

قال: ولابد من المجاز على القولين؛ فالكوفي يحتاج أن يقول: 
الأصل صادر» فإذا قيل : «مصدر») قدر فيه حذف» أي ذو مصدر»› 
كما يقدر في «صوم» وبابه» ونحن نسميه مصدرا استعارة من المصدر 
الذي هو المكان. 


فار( 


أصل الحروف أن تكون عاملة؛ لأنّها ليس لها معانٍ في أنفسهاء 
وإنّما معانيها فى غيرهاء» وأما الذي معناه فی E‏ وهو الاسمء 
فأصله أن لا يعمل في غيره» وإِنّما وجب أن يعمل الحرف في كل 


.)۷۳ 38/7 انظر: «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 

(۲) (ق): «مصدر يصدر صدرا»! . 

زفرة «النتائج؟ : اعنه) . 

(6) (د): «مصدراء (ق): «مصدرة عنه لا صادر؟) . 
(4) «نتائج الفكر»: (ص/ .)۷٤‏ 

() (ظ ود): «غيره» وهو خطأء ثم صوّبت في (د). 


o۲ 


ما دل على معنى فيه؛ لأنه اقتضاه معنى» فيقتضيه عملاً؛ لأن الألفاظ 
تابعة للفعانى» فكما تقك الحرف بها دغل عليه معتى وجب أن 
يتشيث به لفظاء 'وذلك هو العمل : 


فأصل الحرف أن يكون عاملاً» فنسأل عن غير العامل» فنذكر 
الحروف التي لم تعمل» وسبب سلبها العمل . 

فمنها: «هل». فإنها تدخل على جملة قد عمل بعضها في بعض» 
وسبق إليها عمل الابتداء أو (ق/؟١)‏ الفاعلية» فدخلت EE‏ : 
الجملة» لا لمعنى في اسم متودة اكش ا 
الحرف» وهو الابتداء ونحوه. 

وكذلك «الهمزة» نحو: «أعمرو خارج»» فإن الحرف دخل لمعنّى 
2 الجملة» ولا يمكن الوقوف عليه» ولا يتوهم انقطاع الجملة عنه؛ 
لأنه حرف مفرد لا يوقّفٌ عليهء ولو تُوْمّم ذلك فيهء e‏ 
ليؤكدوا بظهور أثره فيها تعلّقه بها ودخولّه عليها واقتضاءه لهاء كما 
فعلوا فى (إِنْ» وأخواتها. حيث كانت كلمات من ثلاثة أحرف فصاعدًاء 
0 عليهاء کان و راا اها فى الجملة اهار 
لارتاطها: و ا ق کا ورا و يد 
تلق الد فا إ6 كاه ا كن حرفن حر وال 1 
«هل». فريما توھ( الوقف عليه» أو خيف ذهول السامع عنه» 
فأذخل في الجملة حرف زائد ينبه السامع عليه» وقام ذلك الحرف 


)١(‏ (ظ ود): «عمااء والمثبت من (ق). 

(۲) (ظ ود): «بالعمل» والمثبت من (ق) و«النتائج» . 
(۳) (ظ ود): إذ». 

)٤(‏ (ق): «وهم». 


or 


مقام العمل› نحو : «هل زيد بذاهب»» وما زيد بقائم»» فإذا سمع 
المخاطب «الباء» وهي لا تدخل في الثبوت» تأكد عنده ذكر النفي 
والاستتهاء:: ون الجملة غير منفصلة '[عنه]0©: .ولذلك: أعمل أهل 
الحجاز «ما» النافية [لتشيّيها]”"' بالجملة. 


ومن العرب من اكتفى فى ذلك التعلق وتأكيده بإدخال «الباء» فى 
الكين ف توراه هة ٠‏ فل الات كد العمل 6 الات هو التب 


وإنما اختلفوا في «ما»» ولم يختلفوا في «هل»؛ لمشاركة (ما» 
ل «ليس» فى النفىء فحين أرادوا أن يكون لها أثر فى الجملة. يؤكد 
[تششھا]“ بهاء ا ذلك الأثر كأثر «ليس». وه ال والعمل 
في باب «ليس» أقوى؛ لأنها كلمة» ك «ليت» و«لعل» و«كأَنْ»» والوهم 
إلى انفصال الجملة عنها أسرع منه إلى توهُم انفصال الجملة عن «ما» 
و«هل». فلم يكن بد من إعمال «ليس» وإبطال معنى الابتداء السابق . 
ولذلك إذا قلت: «ما زيد إلا قائم»» لم يعملها أحد منهم؛ لأنه لا 
يتوهم انقطاع «زيد» عن «ما»؛ لأن «إلا» لا تكون إيجايًا إلا بعد نفي» 
فلم يتوهم انفصال الجملة عن «ما»» ولذلك لم يُعملوها عند تقديم 
الخبر» نحو: «ما قائم زيد». إذ ليس من رتبة النكرة أن يكون مبدوءًا 
بها مخبرًا عنها إلا مع الاعتماد على ما قبلهاء فلم يتوهم المخاطب 
انقطاع الجملة عن «ما» قبلهاء لهذا السبب فلم يحتج إلى إعمالها 
وإظهارهاء وبقي الحديث كما كان قبل دخولهاء مستغنيًا عن تأثيرها فيه. 


)١(‏ في الأصول: «عنده»» والتصويب من «النتائج». 

(۲) في الأصول: «لشبهها» والتصويب من «النتائج». 

(۳) (ظ ود): «ثابتة» و(ق) محتملة» والمثيت من «النتائج؟ . 
(4) تحرفت في (ق وظ). والمثبت من (د) و«النتائج؟ . 


6: 


وأما حرف «لا»؛ فإن كان عاطمًا فحكمه حكم حروف العطف» 
ولا شيء منها عامل وإن لم تكن عاطفة نحو: «لا زيد قائم ولا 
عَمُرو»» فلا حاجة إلى إعمالها في الجملة» لأنه لا يتوهم انفصال 
الجملة بقوله: «ولا عمرو»؛ لأنْ الواو مع «لا» الثانية تشعر بالأولى 
لا محالة» وتربط الكلام بها؛ فلم يحتج إلى إعمالهاء وبقيت الجملة 
عاملاً فيها الابتداء» كما كانت قبل دخول «لا». 

فإن (ق/۱۲ب) قلت : فلو لم تعطف. وقلت: «لا زيد قائم»؟ . 

فلت هذا لا يجوز؛ لأن «لا» يُنفى بها في أكثر الكلام ما قبلهاء 

تقول: «هل قام زيد»؟ فيقال: لا. وقال سبحانه: ل کک 
[القيامة: ]١‏ وليست نفيًا لما بعدها هناء بخلاف ما" لو قيل: «ما أقسم» 
فإنَ «ما» لا" تكون أبدًا إلا نفيًا لما بعدهاء فلذلك قالوا: «ما زيد قائم»» 
ولم يخشوا'" توهم انقطاع الجملة عنهاء ولو قالوا: ١لا‏ زيد قائم»» 
لخيف أن يتوهم أن الجملة موجبة» وأن «لا» ك «هي» [في (لا أقسم)؛ 
إلا أن تعطف فتقول: «لا زيد في الدار ولا عمرو» وكذلك] في النكرات» 
55 : < الغو ياولا تأي م [الطور: ۲۳] إلا أنهم في النكرات قد أدخلوها 
على المبتدإ والخبر تشبيهًا لها ب «ليس»؛ لأن النكرة أبعد في باب“ 
الابتداء من المعرفة» والمعرفة أشد استبدادًا بأول الكلام. 

وأما التي للتبرئة ؛ فللنحويين فيها اختلاف» أهي عاملة أم لا؟ فإن 
كانت عاملة فكما أعملوا «إن» حرصًا على إظهار تشيّتها بالحديث. 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) (ق): «يجتنبوا». 
() من (ق)» وما بين المعكوفات قبلها من «النتائج» . 


00 


١ 


وإن كانت غير عاملة كما ذهب إليه سيبويه'''-» والاسم بعدها مركب 
معها مبني على الفتح» فليس الكلام فيه. 

وأما حرف النداء؛ فعامل في المنادى عند بعضهمء قال" : 
«والذي يظهر لى الآن أن النداء" تصويت بالمنادى نحو «ها» ونحو 
فاا + وآن المتادئ منصوب بالقصد إليه وإلى ذكره» كما تقدم من 
قولنا فى كل مقصود إلى ذكره مجردًا عن الإخبار عنه: إنه منصوب . 
يدنك على أن حرف النداء ليس بعامل وجود العمل في الاسم دونهء 
نحو: «صاحب زيد أقبل»» و# يُوسُفُ أَعَرِض عَنْ هنذا 4 [يوسف: ۲۹] 
وإن كان مبئيًا عندهم فإنه بناء كالعمل . ألا تراه ينعت على اللفظ كما 
ينعت المعرب؟ ولو كان حرف النداء عاملاً لما جاز حذفه وإبقاء عمله. 


فإن قلت: فلم عملت النواصب والجوازم في المضارع؟ والفعل 
بعدها جملة قد عمل بعضه في بعض» ثم إن المضارع قبل دخول 
العامل عليه كان مرفوعًاء ورفعه بعامل» وهو وقوعه موقع الاسمء 
فهلا هذا العامل هذه الحروف من ا منع الابتداء 
الحروفٌ الداخلة على الجملة من العمل؛ إلا أن يُخشى انقطاع 
الجملة» كما خيف فى (إن» وأخواتها. 

فالجواب من وجهين : 

احدهماة أن الال فى الا وف كان مرا( ي 


)١(‏ انظر: «الكتاب»: .)٤١ /١(‏ والكلام فيه مختلف عما هناء فإن «لا» تعمل عنده. 
(۲) القائل هو: السهيلي في «نتائج الفكر»: (ص/۷۷). 

)۳( في «النتائج» : «أن يا» . 

(5) (د): «ونحوها). 

(0) (ق): «الابتداء». 


01 


کان ا ولکنه أقوى منه؛ لان خی كل 
مُخبر عنه أن يكون مرفوعًا لفظًا وحسّاء كما أنه مرفوع معنّى وعقلا 
ولذلك استحق الفاعل الرفع دون المفعول؛ لأنّه المخدّث عنه الفعل» 
فهو أرفع رتبة في المعنى» فوجب أن يكون [في”" اللفظ كذلك؛ 
المخبر عنه" والاسم التابع لهء فلم يَقْوَ قرته في استحقاق الرفع» 
فلم يمنع شيئًا من الحروف اللفظية عن العمل؛ إذ اللفظي أقوى من 
المعنوي» وامتنع ذلك في بعض الأسماء المبتدأة لضعف (ق/1١)‏ 
الختروف وة العا الساق اة 


الجواب الثاني: أن هذه الحروف لم تدخل لمعنى في الجملةء 
ا في الفعل المتضمّن للحدث من نفي أو إمكانٍ 0 
نهي أو جزاءِ و وذلك كله يتعلق بالفعل E E‏ 
فوجب عملها فيها كما وجب عمل حروف الجر في الأسماء» من 
حيث دلت على معنّى فيهاء ولم تكن داخلة على جملة قد سبق إليها 
عامل معنوي ولا لفظي . 


ومما ينبغي أن يُعْلّم: أن النواصب والجوازم لا تدخل على 
الفعل الواقع موقع الاسم لحصوله في موضع الأسماءء فلا سبيل 


)9١(‏ في الأصول: «بالفعل»» والتصويب من «النتائج». 
(۲) زيادة من «النتائج». 

(۳) كذا في الأصول و«النتائج»! والصواب: "به . 
(:) (ظ ود): «وقلة»!. 

(5) «الجملةء إنما دخلت لمعنى فى» سقطت من (د). 
() (ظ ود): «إنكار». 1 
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لنواصب الأفعال وجوازمها أن تدخل على الأسماء الدع اش 
واقع موقعها. فهي إذا دخلت على الفعل؛ غلصع للاتكفال: ونفت 
عنه معنى الحال» وهذا معنّى يختصنٌ بالفعل لا بالجملة. 

وأما «إلا» في الاستثناء؛ فقد زعم بعضهم أنها عاملة» ونقض 
ذلك عل بقولهم : ما قام أحد إلا زيد». وما جاءني إلا عَمْرو»» 
والصحيح أنها موصلة الفعل إلى العمل قي الاسم بعدهاء كتوصيل 
واو المفعول معه الفعلَ إلى العمل فيما بعدهاء وليس هذا يكسر 
الأصل الذي قدمناه» وهو: استحقاق جميع الحروف العمل فيما 
دخلت عليه من الأسماء المفردة والأفعال؛ لأنها إذا كانت موصلة 
للفعل» والفعل عامل» فكأنها هي العاملة. فإذا قلت: «ما قام إلا 
زيد»» فقد أعملت الفعل على معنى الإيجاب» كما لو قلت: «قام 
زيد لا عَمْرو؛» وقامت «لا» مقام نفي الفعل عن عَمْروء فكذلك”" 
قامت «إلا» مقام إيجاب الفعل لزيد إذا قلت: ما جاءني إلا زيد». 
فكأنها هي العاملة» فاستغنوا عن إعمالها عملاً آخر. 

وكذلك حروف العطف. وإن لم تكن عوامل» فإنما جاءت «الواو» 
الجامعة منها لتجمع بين الاسمين في الإخبار عنهما بالفعل. فقد 
أوصلت الفعل إلى العمل في الثاني» وسائر حروف العطف يتقدّر 
بعدها العامل» فتكون في حكم الحروف الداخلة على الجمل. وإذا 
قلت: «قام زيد وعمرو»» فكأنك قلت: «قام ا ' وقام عَمْرو)) 


)١(‏ من (ق). 

(۳) من (ق). 

(۳) (ظ ود): «فلذلك». 

)٤(‏ «وعمروء فكأنك قلت: قام زيد؛ سقطت من (ق). 


0۸ 


فصارت هذه الحروف كالداخلة على الجمل» فقد تقدَّم في الحروف 
الداخلة على الجملء» أنها لا تستحق من العمل فيها ما تستحق الحروف 
الداخلة على الأسماء المفردة والأفعال. 
ونقيس على ما تقدم «لام» التوكيد وتركهم إعمالها في الجملة 
مع أنها لا تدخل لمعد في الج لجملة فقط» بل لتربط ما قبلها من الق 
بما بعدها. هذا هو الأصل فيهاء حتى إنهم ليذكرونها دون القسمء 
يتين ك لاطت بال“ قر 
إني لأمَْحْك الصدود وإنني قَسَمًا إليكِ مع الصدود لأما" 
لأنه حين قال : «لأمنحك»» علم أنه قد أقسمء فلذلك قال: «قسمًا» . 


وهذا الأصل محيط بجميع أصول إعمال الحروف وغيرها من 
العوامل» وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغيرها من الحروف في 
الأسماء» ومَنْبََّةُ على سر امتناع الأسماءء أن تكون عاملة في غيرها» 
هذا لفظ السهيلي» والله أعلم. 


فائدة0"© 


اختص الإعراب بالأواخر؛ لأنه دليل على المعانى اللاحقة 
للمعرّب» وتلك المعانى لا تلحقه إلا بعد تحصيله وحصول العلم 
بحقيقته» فوجب أن يترنّب (ق/۱۳ب) الإعراب بعده كما ترتب مدلوله 


)١(‏ (ظ ود): «بالنهي» وهو خطأ. 
(۲) وقع في النسخ بعض التحريف في البيت. 
وهو للأحوص بن محمد الأنصاري من قصيدة لهء وهو من شواهد «الكتاب»: 
.)۹١ /١(‏ وانظر «الخزانة»: .)٤۸/۲(‏ 
(۳) «نتائج الفكر»: (ص/ ۸۲) . 


0۹ 


الذي هو الوصف في المغرّب . 
.0( 


فائدة 


قولهم: «حرف متحرك» و«تحركت الواو»» ونحو ذلك؛ تساهل 
منهم. فإن الحركة عبارة عن انتقال الجسم من حير إلى حيّز. والحرف 
والحركة لا (ظ/١١أ)‏ تقوم بالعرض» وإنما المتحرك في الحقيقة هو 
العضو من الشفتين» أو اللسان» أو الحَنّك الذي يخرج منه الحرف. 

فالضمة عبارة عن تحريك الشفتين بالضمٌ عند النطق» فيحدث 
مع ذلك صويت خفيّ مقارن للحرف» إن امتد كان «واوًا»» وإن قصر 
كان «ضمةً». 

وكذلك الفتحة عبارة عن فتح الشفتين عند النطق بالحرف» 
وحدوث الصوت الخفى» الذي يسمّى: فتحة أو نصبة» وإن مدت 
كانت ألقّاء وإن قصرت فهى فتحة» وكذلك القول فى الكسرة. 

والسكون عبارة عن خلوّ العضو من الحركات عند النطق بالحرف» 
سمي : جزمًا ؛ اعتبارًا بانجزام الصوت» وهو انقطاعه. وسكونًا؛ 
اعتبارًا بالعضو الساكن . 

فقولهم : «فتح » وضمء وکسر)» هو من صمة | لعضو. وإذا سمي 
ذلك : «رفعًا ونصمًا وجزمًا وجدًا» فهى من صفة الصوت؛ لته يرتفع 
عند ضم الشفتين» وينتصب عند فتحهما» وينخفض عند كسرهماء» 


.)87 المصدر نفسه: (ص/‎ )١( 


وينجزم عند سكونهما. 


ولهذا عبروا عنه: ب«الرفع والنصب والجر» عن حركات الإعراب» 
إذ الإعراب ٠ل‏ يكون إلا تعامل. وسا كما أن هذه الصضفات 
التي تضاف إلى الصوت؛ مِنْ رفع ونصب وخفض إنما تكون 
بسبب» وهو خركة العضو»ء واقتضت الحكمة [اللطيفة] أن يعبر 
بما يكون عن سبب عما يكون [لسبب)"» وهو الإعراب» وأن 
يُعبر : «بالفتح والضم والكسر والسكون» عن أحوال البناء» فإن البناء 
لا يكون بسبب» وأعني بالسبب: العامل. فاقتضت الحكمة أن يعبّر 
ع لك الألحؤال يما تكن وسوده ب ا أحزةالجزكات الموجوةة 
في العضو لا تكون إلا بآلة» كما تكون الصفات المضافة إلى 
الصروك7 . 


وعنندي”؟ أن.هذا ليس. باستدواك على النحاة» فإن الخزف وإن 
كان خرصا فقد رست بال ةه فيا رة محلةء فان الأعراض 
وإن لم تتحرك بأنفسها؛ فهي تتحرك بحركة محالهاء وعلى هذا فقد 
اندفع الإشكال جملة. 


)١(‏ «إذ اللإعراب» سقطت من (د). 

(۲) في الأصول: «اللفظية» والمثبت من «النتائج». 

(*) في الأصول: «عن سبب» والمثبت من «النتائج». 

)4( (ظ): «بما كون وجوده لغير آلة». 

(5) كذا في جميع النسخء و«النتائج». واستظهر محققه أن المعنى لا يستقيم إلا 
بحذف (إلا) . 

(5) (ظ ود): «الموصوف»!. 
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وأما المناسبة التي ذكرها في اختصاص الألقاب؛ فحَسّنة» غير 
أن كثيرًا من النحاة يطلقون كلا منها على الآخرء ولهذا يقولون في 
«قام زيد): مر فوع علامة رفعه ضمة آخره» ولا يقولون: E‏ 
فدل على إطلاق كل منهما على الآخر. 


فائر °3 


تقول: نولت الكلمة» ألحقث بها نوئاء و«سيّئها» ألحقت بها 
سيئّاء و«كوفتها» ألحقت بها كافاء فإن ألحقت بها زايًا قلت: «زوَيْتها)؛ 
لأنّ ألف الزاي منقلبة عن واو؛ لأن باب «طويت» أكثر من“ باب 
«حوة وقوة». وقال بعضهم: «زيّيتها» وليس بشيء. 

ان 

التنوين فائدته التفرقة بين فصل الكلمة ووصلهاء فلا يدخل في 
الاسم إلا علامة على انفصاله (ق/14) عما بعده. ولهذا كثر في 
النكرات؛ لِفَوْط احتياجها إلى التخصيص بالإضافة» فإذا لم ضف 
احتاجت إلى التنوين تنبيهًا على أنها غير مضافة» ولا تكاد المعارف 
تحتاج إلى ذلك إلا فيما قل من الكلام؛ لاستغنائها في الأكثر عن 
زيادة تخصيصها. ومالا يتصور فيه الإضافة بحال» كالمضمر والمبهم 
لا ينون بحال» وكذلك المعرف باللام» وهذه علة عدم التنوين وقفّاء 
إذ الموقوف عليه لا يضاف. 

واختصت النون الساكنة بالدلالة على هذا المعنى؛ لأنَّ الأصل 
)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/85). وانظر «الخصائص»: (۳/ ۲۷۸). 
(۲) (د): «و»!. 


(۳) «نتائج الفكر“: (ص/۸۷). 


1۲ 


في الدلالة على المعاني الطارئة على الأسماء أن تكون بحروف المد 
واللين وأبعاضهاء وهي الحركات الثلاث» فمتى قدر عليها؛ فهي 
اا فاو عورف" او كينا بياث وخر لأسي المعرية اي 
a ha‏ نّ لدخول حركة أخرى عليها سبيل» 
وله الشوروف اد 0 عاك و 
عرضة الإعلال”" والتغير. فأشبه شيء بها: النون الساكنة؛ لخفائها 
وسكونهاء وأنها من حروف الزيادة» وأنها من علامات الإعراب. 
ولهذه العلة لا ينون الفعل؛ لاتصاله بفاعله» واحتياجه إلى ما بعده. 


فائر 5(“ 


جعلت علامة التصغير : ضم أوله وفتح ثانيه وياء اة , 


وحكمةٌ ذلك والله أعلم ‏ ما أشار إليه السهيلي : فقال: «التصغير: 
تقليل أجزاء المصغرء والجمع: مقابله» وقد زِيْد في الجمع ألف ثالثة 
ك «فعالل»» فزيد في مقابلته ياء ثالثة» ولم تكن آخرًا كعلامة التأنيث؛ 
لأنّ الزيادة في اللفظ على حسب الزيادة في المعنى» والصفة التي هي 

صغر الجسم لا تختص بجزء (ظ/١١ب)‏ منه دون جزء» بخلاف صفة 
التأن نيث؛ فإنها مختصة فى جميع الحيوانات بطرف يقع به الفرق بين 
الذكر والأنثئى» فكانت u‏ في اللفظ المنبئة عن معنى المناسبة 
طرقا في اللفظ. بخلاف الياء في التصغير» فإنها منبئة عن صفة واقعة 


)١(‏ (ظ ود): «تعددت»!. 

(۲) (ق): «مشتقة»!. 

(۳) (ق): «الإعمال»!. 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/۸۹). 
(0) «وياء ثالثة» ليست في (ظ ود). 


1۳ 


على جملة المصغرء وكانت «ياء» لا «ألمًا»؛ لأن الألف قد اختصت 
بجمع [التكثير]"» وكانت به أولى» كما كانت الفتحة التي هي أختها 
بذلك أولى؛ لأن الفتح يُنبىء عن الكثرة» ويُشار به إلى السَعَة» كما 
تجد الأخرس والأعجم ‏ بطبعه ‏ إذا أخبر عن شيءٍ كثير» فتح شفتيه» 
وباعَدَ ما بين يديه» وإذا كان الفتح يُتبىء عن الكثرة والسعة" والضم 
الس موه تانق اة و لعفا كنا دال للش 
يكين إليه :ضح فم أو بيذ كما فعل وسرل اله جين كر اساعة 
الجمعة» وأشار بيده بُقللها“» فإنه جمع أصابعّه وضمّها ولم يفتحها. 

وما الراو قلا مى لها في التصعير لوجهين: 

أحدهما: دخولها في ضَرْب من الجموع» نحو «الفعول»» فلم 
يكونوا يجعلونها علامة في التصغير» فيلتبس التقليل بالتكثير. 

والثاني: أنه لابد من كسر ما بعد علامة التصغيرء إذا لم يكن 
حرف إعراب كما كسر ما بعد علامة [التكثير ]7 فى «مفاعل»» ليتقابل 
اللفظان» اب وإن تضاداء كما قابلوا E‏ وروي 
ب«عطش» 2 و(وَضع' فهو «(وضيع ) تا فهو «شريف». فلم 


)١(‏ في الأصول: «التذكير» والمثبت من «النتائج». 

(۲) (ظ ود): «على السعة». 

(۳) (ظ ود): «صدره»!. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (975)» ومسلم رقم )۸٥۲(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(5) جاءت صفة التقليل في «البخاري» رقم (0145) من طريق سلمة بن علقمة؛ و 
«وقال بيده» ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر. قلنا: يُرّهّدها؛ اه. 

(5) (ظ ود): «المجموع نحو المفعول». 

(۷) في الأصول: «التكسير» والمثبت من «النتائج». 
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يكن ادال الو او لعل ف جوا ا إل كنيو و و 
لأجل أصل الجمع لهاء تعيّنت الياء وفتح ما قبلها لأجل ضم أول 


5 ¥ 
فائدة0© 


الأفعال: واجب وممكن ومنتف أو في حكمه» فالرفع للواجب» 
والنصب للممكن» والجزم ‏ الذي هو عدم الحركة ‏ للمنفي» أو ما 
فى حكمه» هذا هو الأصل. وقد يخالف» وإن شئت قلت: الأفعال 
ثلاثة أقسام: واقع موقع الاسم؛ فله الرفع نحو: «هل تضرب»» واقع 
موقع «(ضارب» . وفعل فى تأويل الاسم فله النصب نحو: «أريد أن 
تقوم)»› آي : «قيامك» . وفعلل لا واقع موقع اسم ولا فى تأويله. فله 
الجزم» نحو : «لم يقم . 


۳ 
فائر 2 


إنما أضيفت ظروف الزمان» إلى الأحداث الواقعة فيهاء نحو 
'يوم يقوم زيد»)؟ لأنها أوقات لها وواقعة فيهاء فهي لاختصاصها 


أضيفت”* إليهاء وهذا بخلاف ظروف المكان؟ لأنها لا خض تلك 
الأحداث. فإن اختصت غالا حسنت الإضافة» نحو : «هذا مكان 


يجلس القاضى»› ويكون بمنزلة: «يوم يجلس القاضي» سواء. وربما 
أضيفت (أسماء الزمان) إلى أحداث لا تقع فيها لاتصالها بهاء كقوله 


(۱) تحرفت فى (ظ ود). 

.)9١/ص( «نتائج الفكر»:‎ )١( 

(۳) «المصدر نفسه»: (ص/” 9‏ ۹۷). 
)٤(‏ (ظ ود): «أضيف». 


0 


تعالى : # ليله ألضِيَامِ # [البقرة: ۱۸۷] فالليلة من ظروف الزمان» وقد 
أضيفت إلى الصيام» وليس بواقع فيهاء فلما جاز في بعض الكلام أن 
يضاف الظرف إلى الاسم الذي هو الحدث ‏ وإن لم يكن واقعًا فيه - 
أضافوه إلى الفعل لفظاء وهو مضاف إلى الحدث معنّى» وأقحم لفظ 
الفعل. اران للمعى + وتشخصيصًا"؟ للغرضن» :ورفعًا. لشنواقت 
الاحتمال» حتى إذا سمع المخاطب قولك: «يوم قام زيد»» علم أنك 
تريد: اليوم الذي قام فيه زيد» ولو قلت مكان قولك: «ليلة الصيام»: 
«ليلةَ صيام زيد» ما كان له معنّى إلا وقوع الصيام في الليل» فهذا'" 
الذي حملهم على إقحام لفظ الفعل عند إرادتهم إضافة الظروف إلى 
الأحداث» وق على ذلك المبتدأ والخبر. 


وأما «ريث» فبمنزلة الظرف وقد صارت فى معناه» وكذلك 
«حيث» و«ذي تَسْلم)» يكن50) المعنى في قول فق «اذهب بوقت 
ذي تَسْلم»» أي : سلامتك» فلكًا حذفت المنعوت» وأقمت النعت 
مقامه» أضفته إلى ما كنت تضيف إليه المنعوت وهو الوقت. 


قال السّهيلى: وهو عندي على الحكاية حكوا قول الداعى 
الل" كما تقول «تعيش وتبقى»» فقولهم: «اذهب بذي 


)١(‏ (ظ ود): «إقرارا»!. 

(؟) كذا في الأصول» وفي «النتائج»: «وتحصيًا». 

(۳) (ظ ود): «فهو»!. 

(85) (ظ ود): «أن»!. 

(5) (ق): «اذهب بذي تَسْلّم» و(ظ ود): «اذهب لوقت. . .». 
3( تكررت في (د)» وهو مجه . 

(۷) من (ق) و«النتائج». 1 
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تسلم»» أي: اذهب بهذا القول مني» ولم يقولوا: اذهب بتسلم؛ لئلا 
يكون اقتصارًا على دعوة واحدة» ولكن قالوا: بذي تسلم» أي: بقول 
يقال فيه: «تسلم»» يريدون هذا المعنى» وحذفوا القول المنعوت 
بذي؛ اكتفاء بدلالة الحال عليه. 
وأما قوله: 
#بآية نا یرن اطا چ 


فالآية هي : العلامة» وهي هلهنا (ق/١٠أ)‏ بمعنى الوقت؛ لأنَّ 
الوقت علامة للمؤقت . 

والذي يجوز إضافته من ظروف الرّمان إلى الفعل؛ ما كان منها 
منفردًا متمكّئّاء جاز إضافته إليهاء وما كان مثنى كايومين» (ظ/؟١١1)‏ 
ونحوه لم يضف إليها؛ لأنَّ الحدث إنما يقع مضافا لظرفه الذي هو 
وقت له؛ فلا معنى لذكر وقتٍ اخر. 

انها فال العاف إلنها تحت للظرت اف الست + حقو للف 
يوم قام زيد»» كقولك: يوم قام زيدٌ فيه) في ال والفعل لا 
يدخله التثنية؛ فلا يصح أن يضاف إليه الاثنان» كما لا يصح أن يُنعت 
الاثنان بالواحد. 


ووجه ثالث : وهو أن قولك : «قام زيل يوم قام عى لم 


(۱) عجز بيت ليزيد بن عمرو الكلابي» وصدره: 
* ألا من ملغ عني تميمًا * 
انظر «الكتاب»: /١(‏ 559)» و«الخزانة»: (018/5). 
(۲) بالأصول: «... يومًا ...» واختلفت نسخ «النتائج» في العبارة» واستظهر 
المحقق ما هو مثبت. 


1Y 


يصح › إلا أن يكون جوايًا ل «متى». واليومان جواب ل «كم»» وما هو 
جواب ل «کم» لا يكون جوابًا ل «متى» أصلاً. فإن أضفت اليومين إلى 
الفعلء صرت مناقضًا لجمعك بين الكمية وبين مالا يكون إلا ل «متى». 
وأما «الأيام»» فربما جاء”'' إضافتها مجموعة إلى الفعل؛ لأنها قد يُراد 
بها معنى الفرد"؛ كالشهرء والأسبوع» والحول» وغيره» وكذلك غير 
المتمكن» ك«قبل وبعد»» لا يضاف إلى الفعل» لأنك لو أضفتها إليه لاقتضت 
إضافتها إليه ما يقتضيه قولك: «يوم قام زيد»؛ أي: اليوم الذي قام فيه 
وذلك محال في «قبل وبعدٌ»؛ لأنه يؤول”" إلى إبطال معنى القبليّة والبعدية. 


وأما «سحر» يوم بعينه فيَمْنع“ من إضافته إلى الفعل ما فيه من 
[فائدة] 

تال القويك O EA ١15"‏ يكون: a‏ 
لأن أصلها: «أبو أخو»» والواو إذا تحرّكت وانفتح ما قبلها تُقْلَبٍ 
ألقَّاء فتكون مقصورة ‏ كما هو إحدى لغاتها - ولكن هذه الأسماء 
خذفت أواخرها في حال الإفراد والانفصال عن الإضافة . 

وقال لي بعض أشياخنا في تعليل الحذف"'': إن التنوين لما أوجب 
حذف الألف المنقلبة لالتقاء الساكنين؛ حذفوها رأسّاء كما قيل: 


)غ20 في «النتائج» : «جاز). 

)۲( في «النتائج» : «المفرد». 

(۳) (د): «يؤدي». 

. (ظ ود): (فيمتنع؟‎ )٤( 

)20 في «نتائج الفكر» : (ص/ ۹۸ .)١5١-‏ 

(3) (ظ): «في بعلبك»» وعليه عامة الطبعات» وهو تحريف غريب!. 


1A 


رع 


رأى الأمرَّ يفضي إلى آخِر فصر آخلرةُ ارلا 

فإذا اقيق ورالت عل" O‏ القووف O‏ 
وكان الإعراب فيها مقدَّرًا كما هو مقدر فى الأسماء المقصورة» وقال 
بهذا بعض النحاة. ۰ 

قال: والأمر فيها عندي أنها علامات إعراب» وليست حروف 
إعراب» والمحذوف منها لا يعود إليها في الإضافة» كما" لا يعود 
المحذوف من «يد» و«دم». وبرهان ذلك أنك تقول: أخي وأبي» إذا 
أضفت إلى نفسك» كما تقول: يدي ودمى؛ لأن حركات الإعراب 
لا تجتمع مع ياء المتكلم» كما و معها واو الجمع» فلو 
كانت الواو في «أخوك» حرف إعراب لقلت في الإضافة إلى نفسك: 
هذا أخيّ» كما تقول: هؤلاء مسلميّء فتدغم الواو في «الياء» لأنها 
حرف إعرات عبد ويه أ وهی عند غيره علاماتك إعرات "ذا 
كانت واو الجمع تبت مع 520 المتكلم» وهي" زائدة» 
وهي عند غيره علامة إعراب» فكيف يحذف «لام» الفعل وهي“ 
أحقّ بالثبات منها!؟ فقد وضح لك أنها ليست الحروف المحذوفة 


4 


الاصلية. 


5 


.)561 /5( و«العقد الفريد»:‎ »)٠١9/8( البيت غير منسوب في «الخزانة»:‎ )١( 
(ظ ود): «وزالت عند»ء و(ق): «وزال عنه»» والمثبت من «النتائج».‎ )۲( 

(۳) ليست في (ظ ود). 

)€( في (ق» وبعض نسخ «النتائج») : «كما لا تجتمع؟. 

.)٤/١( انظر «الكتاب»:‎ )٥( 

(7) وهم الكوفيون» انظر «الإنصاف»: )۲٠۸/١(‏ للأنباري. 

(۷) (ظ ود): «وهي غيرا. 

(۸) من (ق). 


58 


0 فلم أعربت بالحروف؟ ولم أعلة اف دون القلب» 
خلافًا لنظائرها مما علته كعلتهاء وهي الأسماء المقصورة؟ . 

قلنا: فی ذلك جواب لأطيف› وهو : أن اللفظ جسّد» والمعنى 
رح» فهو تبّع له في صحته واعتلالهء والزيادة فيه والنقصان منه» 
كما أن الجسد مع الروح كذلك؛ فجميع ما يعتري اللفظ من زيادة أو 
حذف. فإنما 0006 بحسب ما يكون في المعنى» اللهم إلا أن يكثر 
سمال ةذف ما خا على اللسان. لكثرة دورها فيه» 
ولعلم المخاطب بمعناهاء كقولهم: «أيْش» فى «أي شیء)» ولم 
دا 

وهذه الأسماء الخمسة مضافة في( المعنى» فإذا قُطعَت عن 
الإضافة وأَفْردت نقص المعنى» فنقص اللفظ تبعًا له E‏ 
حروف علةء فلابدٌ من تغييرها إما بقلب وإما بحذف» وكان الحذفٌ 
فيها أولى» كما قدمنا. وكان ينبغي على هذا أن يتم لفظها في حال 
الإضافة كما تم معناهاء إلا أنهم كرهوا أن يُخلوا «الخاء» من أخ» 
و«الباء» من أب من الإعراب الحاصل فيها؛ إذ ليس في الكلام ما يكون 
حرف إعراب في حال الإفراد دون الإضافة؛ فجمعوا بين الغرضين» ولم 
يبطلوا أحدَ القياسين» فمكنوا الحركات التي هي علامات الإعراب فى 
الإفراد ؛ فصارت حروف مذ ولينٍ في الإضافةء وقد تقدّم أن - 

بعض الحرف» فالضمّة التي في قولك: «أّ»» هي بعينها علامة الرفع” 


دلق في «النتائج» : «(هو) 
(0) (د): «لم أبال» . 
(۳) (ظ ود): «إلى». 
)٤(‏ سقطت من (ق). 


غ أن الوت ره بل لكقموا الفط كما كمموا المع 
(ظ/۱۲ب) بالإضافة إلى ما بعد الاسمء ولم يحتاجوا مع تطويل حركات 
الإعراب إلى إعادة ما خذف من الكلمة رأسّا؛ كما لا يُعَاد محذوف 
لايد ودم . 

وأما التثنية؛ فإنهم صحّحوا اللفظ فيها بإعادة المحذوف تنبيهًا 
على الأصل. وهو الانقلاب إلى ألف. فقالوا: «أخوان» و«أبوان»» 
كما ا رة اونا 5 كانه ف الام کا 
بخلاف «يد» وادم)» فإن أصلهما: «يَذَيٌ 0 فلم يكن بابها 
كباب «عصى» و«رجا». فاستمر الحذف فيهما في التثنية والإفراد. 

فإن قيل: فلم لا يعود المحذوف“ في «ابن» في تثنية ولا إضافة؟ . 


قيل: لأنهم عوضوا من المحذوف ألف الوصل في ابن واسم», 
َل يجمعوا بين العوّض والمعوكضء بخلاف «أخ وأب»» ومَنّعهم أن 
يعوّضوا من المحذوف في «أخ وأب» الهمزة التي في أولهما فرار””) 
من اجتماع همزتين. 

و شع فاه ا بالرة فك بكرا لبر ضرا امن اة 
همزة أخرى» فجعلوه كأخ وأب. 


)١(‏ (ظ ود): «المصوّت». 

(۲) (ظ ود): «عضوان وبطوان» و(ق): «ومطوان» ولعل الصواب ما أثبت بدليل 
ما بعدهاء والرجوان مثنى: رجاء وهو ناحية البئر. 

(۳) أجمعوا على سكون الدال من «يَدْي» واختلفوا في الميم من (دَنّي) فقيل: 
بالفتح وقيل: بالسكون. 

(5) سقطت من (ظ ود). 

(0) (ظ ود): «أولها فروا». 


۷١ 


فإن قيل: (ق/17أ) فلم قالوا في جمْعه: «بنون» دون «ابنون»؟ . 

قيل: الجمع قد يلحقه التغيير بالكسر وغيره» بخلاف التثنية فإنها 
لا يتغير فيها لفظ الواحد بحال» مع أنهم رأوا أن جمع السّلامة لابد 
فيه من وا : في الرفع» و«ياء» مكسور ما قبلها في النصب والخفض» 
اف ی حال مالم يُسْذف منه شيء”"' . 

وليست هذه العلة في التثنية» ولم يقولوا: «ابنات» كما قالوا: 
«ابنتان»» فإنهم حملوا جمع المؤنث على جمع المذكر؛ لئلا يختلف . 

وأما «أخت» و(بنت»؛ فتاء «أخحت» مبدلة من «واو»ء» كاتاء» 
وتران و وإنما حملهم على ذلك هلهنا أنهم رأوا المذكر قد 
خذفت لامه في الإفراد» فقالوا: «أخ» وكان القياس أن يقولوا في 
المؤنث: «أَخَةٌ) ك«سَنّةة» ولو فعلوا ذلك لكانت تلك التاء 56 
إعراب في الإضافة والإفراد» ولم يمكنهم أن يعيدوا المحذوف في 
الإضافة إلى اللفظء فيخالف لفظه لفظ المذكرء ولا أمكنهم من 
تطويل الصوت بالحركات ما أمكنهم في التذكير؛ لأن ما قبل تاء 
التأنيث ليس بحرف إعراب» ولا أمكنهم نقصان اللفظ في الموطن 
الذي تم فيه المعنى؛ فجمعوا بين الأغراض بإبدالها تاءء لتكون في 
حال الإفراد علمًا للتأنيث» وفي حال الإضافة من تمام الاسم 
كالحرف الأصلي› إذ هو موطن تتميم» كما تقدم» و ما قبلهاء 
كرك مت ل ال ف الال وشوا اول الكلمة إشعان) بالاو 
وكسروها في «بْت» إشعار؟ بالياء؛ لأنها من «يَنَيْتُ؛ 


(۱( بعده في «النتائج» : «إذ المحذوف منه «ياء» أو «واو» ففتحوا أوله كما كانوا 
يفعلون لو لم يُحذف منه شيء. . « 


V۲ 


وقالوا في تاف «ابن» : «ابنة وبنت»» ولم يقولوا في تايف 
«أخ» إلا أت والعلة فى ذلك م E‏ مما تقدّم . 

وأما قولهم: «فوك» و«فاك» و«فيك»؛ فحروف المد فيها حروف 
إعراب بخلاف ما تقدم في «أخيك» و«أبيك» و«حميك»» والفرق: أن 
الفاء لم تكن قط حرف إعراب"'2؛ لانفرادهاء فلم يلزم فيها ما لزم 
في «الخاء» و«الباء»» ألا تراهم يقولون: «هذا فيَّ»» و«جعلته في 
فيّ»» كما يقولون: «مسلميّ». فيثبتونها مع ياء المتكلم . 

وهذا يدلك على أنها حرف إعراب» بخلاف أخواتهاء ألا تراهم 
في حال الإفراد كيف أبدلوا من الواو ميمًا ليتعاقب عليها حركات 
الإعراب» ويدخلها التنوين» إذ لو لم يبدلوها ميمًا لأذهبها التنوين في 
الإفراد» وبقيت الكلمة على حرف واحدء فإذا أضيفت زالت العلة» 
حيث [أمنوا]”"' التنوين» فلم يحتاجوا إلى قلبها ميمًا. 

فإن قلت: أين علامات الإعراب في حال الإضافة"؟ . 

قلت: مقدر فيهاء وإن شت قلت: تَغْيّر صيغها في الأحوال 
الثلاثة هو الإعراب» 0 الإعراب . 
ا شوك : «فاي» ک«عصاي»؟. 
قلث: الفرق: أن ألف «عصا» ثابتة في جميع الأحوال» وهذه لا 


)١(‏ من قوله: «بخلاف ما تقدم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود)» والاستدراك من 
(ق والنتائج). 

(۲) في النسخ: «أثبتوا»» والتصويب من «النتائج». 

(0) (ظ): «الأصالة»! . 


AF 


تكون إلا في حال النصب» وقد قُلبت (ق/١١ب)‏ تلك «ياء» فى لغة 
طيء» فهذه أحرى بالقلب . 1 

وأما «ذو مال»؛ فكان الأظهر فيه أن يكون حرف العلة حرف 
إعراب» وأن يكون الاسم على حرفين» كما هو في بعض الأسماء 
المبهمة كذلك» يدلّك على ذلك قولهم في چ «ذوو مال» و«ذوات 
مال»» إلا أنه قد جاء فى القرآن: « ذواتا هان € [الرحمن: ]٤۸‏ و: 
۾ دوا ڪب » [سبأ دل وعدا ان الاسم ثلاثي ولامه «ياء» 
انقلبت ألما في تثنية المؤنث خاصة. 

وقولهم في التثنية : «ذواتي»» وفي الجمع: «ذوات»» والجمع 
كان أحق بالرد من التثنية؛ لأن التثنية أقرب إلى لفظ الواحدء ولأنها 
أقرب إلى معناه» ألا تراهم يقولون: «أخت وأختان وأخوات»» و«ابنة 
وابنتان»» ولا يقولون"“ في الجمع: ابنات"» فلذلك كان القياس”” 
-حين قالوا: «ذوات» فلم يردّوا لام الكلمة ‏ [ألا يردُوا في التثنية]. 

والعلة فيه أن «ألف (ظ/٠أ)‏ ذات» وإن كانت منقلبة عن واوء فإن 
انقلابها ليس بلازم» وإِنّما هو عارض بدخول التأنيث» ولولا التأنيث 
لكانت «واوًا» في حال ارق غير منقلبة» و«ياء» في حال الخفض» 
والتثنية أقرب إلى الواحد لفظًا ومعئّىء فلذلك حين ثنوها““ جعلوها 
«واوًا»» كما هي ف فى الواحد» ا و وكان 
حكم «الواو» غلب عليها من حكم «الياء» و«الألف»» ثم ردوا لام 


)١(‏ (ظ ود): «تقول». 

(؟) الأصول: «ابنتات» والمثبت من «النتائج». 
(۳) (ق): «القياس في الجمع». 

)٤(‏ (ظ ود): «ثبوتها»!. 


V٤ 


الفعل؛ لأنهم لو لم يردوهاء لقالوا: «ذَوَا مال» في حال الرفعء 
فيلتبس بالفعل» نحو: «رمتا» و«قضتا»» إذا أخبرت عن امرأتين» 
و«ذوتا» من «الذُُوِيَ»؛ فكان في رد اللام رفم لهذا اللبس . 

فف بين مايصح عينه في المذكر نحو: «ذات» واذو»» 
وبين مالا يصح عينه في مذكر» ولا في جمع. نحو : «شاة»؛ فإنك 
تقول 7 تثنيته : «شاتان»» كقياس «ذات»» ولیس ف جمع «ذات» 
ما يوجب رد لامها كما في تثنيتهاء كما تقدم. 

وأما «سنتان» و«شفتان»؟؛ فلا يلزم فيهما من الالتباس بالفعل 
مالزم في «ذوتا»» لو قيل؛ لأن «نون» الاثنين لا تحذف منهما حذفا 
لازمّاء لأنهما غير مضافين في أكثر الكلام» بخلاف «ذواتا»» فإن 
«النون» لا توجد فيها ألبتة؛ للزومها الإضافة. 


)١(‏ (ق): «ذوات». 


Vo 


فوائد تتعلق بالحروف الرّوابط بين الجملتين» 
وأحكام الشروط2(7 


وفيها مباحث وقواعد" عزيزة نافعة» تحرّرت بعد فكر طويل 
Re‏ 


فائدة 
الروابط بين جملتين هي الأدوات التي تجعل بينهما تلازمًا لم 
يمهم قبل دخولها؛ وهي أربعة أقسام: 
أحدها : : ما يوجب تلازمًا مطلقًا بين الجملتين» إما بين ثبوت 
وثبوت» أو بين ني وقي أو بين مي وثبوت» وعكسه ف المستقبل 
خاصة» 7 حرف 2 البسيط ك«إن» فإنها تلازم بين هذه الصور 
كلهاء تقول: (إن اتقيت الله أفلحت»» و«إن لم تتق الله لم تفلح»» 
و«إن 0 اللّه لہ ت تخب )» و«إن لم تطع الله خسرت»» ولهذا كانت 
أمّ الباب وأعمّ أدؤاثه 'قضرفا: 


WM. o & E GS i A 5‏ 
القسم الثاني : أداة تلازم بين هذه الأقسام الأربعة» تكون””" في 


)١(‏ اقتبس المصنف - رحمه الله - بعض هذه الفوائد ‏ مع زيادة تحرير - من كتاب 
«أنوار البروق في أنواء الفروق» لشهاب الدين القرافي ‏ رحمه الله -» وأشرنا إلى 
ذلك في مواضعه. 

9) (ق): «وأحكام». 

(9) (ق): «لكن». 


Y1 


وكثير من التحاة يجعلها ظرف زمان» ويقول: إذا وخلث على الفعل 
الماضي فهي“ اسمء وإن دخلت على المستقبل فهي حرف. ونصَّ 
الجملتين» ومثال الأقسام الأربعة: «لما قام أكرمته». والما لم يقم 
لم أكرمه»» و«لما لم يقم أكرمته»» و«لما قام لم أكرمه». 

القسم الثالث" : أداة تلازم بين امتناع الشيء لامتناع غيره وهي : 
«لو» نحو: «لو أسلم الكافرٌُ نجا من عذاب الله . 

القسم الرابع : أداة تلازم بين امتناع الشيء ووجود غيره وهي : 
«لولا» نحو : «لولا أن هدانا الله لضللنا». 

وتفصيل هذا الباب برسم عشرة مسائل”" : 

المسألة الأولى: المشهور أن الشرط والجزاء لا يتعلقان إلا 
بالمستقبل . فإن كان ماضى اللفظ. كان مستقبل المعنى. كقولك: 
«إن مت على الإسلام دخلت الجنة», ثم للنحاة فيه تقديران: 

أحدهما: أن الفعل ذو تغيّر فى اللفظء وكان الأصل: (إن تمت 
مسلمًا تدخل الجنة»» فغير لفظ المضارع إلى الماضي تنزيلاً له منزلة 
المحَقّى . 

اا نة ذو تغيز ف المع روان حرف الط لما د 
)١(‏ (ظ ود): «فهم»!. 
)۲( في النسخ «الثاني»» والذي يليه «الثالث»› وهو سبق قلم» وصوّبت في هامش 


رق ود). 
(۳) انظر بعضها في : «الفروق»: 2»)85/١(‏ ولم يذكر المصنف العاشرة. 


VY 


عليه قلب معناه إلى الاستقبال» وبقى لفظه على حالهء والتقدير الأول 
أفقه في العربية» لموافقته تصرّف العرب في إقامتها الماضي مقام المستقبل» 
وتنزيلها المنتظر منزلة الواقع المتيقّن» نحو: أن أَمَرَ أ [النحل: ١‏ 
وح في الصو [الكهف:44] ونظائره» فإذا تقرر ذلك في الفعل المجرد 
فليّفهم مثله في المقارن لأداة الشرط» وأيضًا فإن تغيير الألفاظ أسهل 
عليهم من تغيير المعاني» لأنهم يتلاعبون بالألفاظ مع محافظتهم على 
المعنى» وأيضًا فإنهم إذا أعتزموا"" الشرط أتوا بأداته» ثم أتبعوها 
فعله يتلوه الجزاء. فإذا أتوا بالأداة جاءوا بعدها بالفعل» وكان حه 
أن يكون مستقبلاً لفظًا ومعئّى» فعدلوا عن لفظ المستقبل إلى لفظ”"© 
الماضي لما ذكرناء فعَدَلوا من صيغة إلى صيغة» وعلى التقدير 
الثاني ؛ كأنهم وضعوا فعل الشرط والجزاء أولاً ماضيين » ثم أدخلوا 
عليهما الأداة فانقلبا م والترتيب والقصد ات ذلك» فتأمّله . 


(ظ/ ٠‏ ب) المسألة الثانية©؟ : : قال تعالي حكاية””' عن عيسى - عليه 
الصلاة e‏ د فانم قز م [المائدة : 0 فهذا 3 
أن يكون صَدَر هذا الكلام منه بعد رفعه إلى السماءء أو يكون حكاية 
ما يقوله يوم القيامة. وعلى التقديرين › فإنما تعلق الشرط وجزاؤه 
بالماضى . 

(۱) سقطت من (ظ ود). 

(؟) من (ظ ود)» و(ق): «اعترضوا» وفي المطبوعة: «أعربوا». 
(۳) من (ق). 

(:) انظر: «الفروق»: .)۸٦/١(‏ 

)2 من (ق). 


V۸ 


وغلط على الله من قال: إن هذا القول وقع منه في الدنيا قبل 
رفعهء والتقدير: إن أكن أقول هذا فإنك تعلمهء وهذا تحريف للاية؛ 
لأن هذا جوابة إنما صَدَر منه بعد سؤال الله له عن ذلك» والله لم 
يسأله وهو بين أظهر قومه» ولا اتخذوه وأمه إللهين إلا بعد رفعه بمئين 
من السنين. فلا يجوز تحريف كلام الله انتصارًا لقاعدة (ق/لااب) 
sS‏ 


وقال ابن السرا في 0 د يجب تأويلهما e?‏ 
مستقبلين تقديفنا: إن يع في اليل أي قلع :في الفاضى 

يثبت أنك علمته» وكلّ شيءٍ تقرّر في الماضي كان ثبوته في المستقبل 
[معلومًا] : فيحسن التعليق عليه). 


وهذا الجواب أيضا ضعيف جدّاء ولا يُنبىء عنه اللفظء وليت 
شعري ما يصنعون بقول a‏ إن كُنْتِ أَلمَمْتِ بْب 
فَاسْتَغْفِري الله وتُوبِي إل“ > هل يقول عاقل: إن الشرط هنا 
a‏ 


أما التأويل الأول؛ فمنتف هنا قطعًا. وأما الثاني؛ فلا يخفى وجه 


)١(‏ هو: محمد بن السري البغدادي أبو بكر بن السرّاج النحوي ت(715). 
انظر: «معجم الأدباء»: 2)١91/١18(‏ و(إنباه الرواة»: (5/ ١٤٠)ء‏ وابغية 

.)١١9/1( الوعاة»:‎ 

(؟) (۲/ .)۱۹١‏ والعبارة بالمعنى» وما بين الحاصرتين من «الفروق». 

۳( من (ق). 

(5) من (ق). 

(0) أخرجه البخاري رقم »)۲٦٦١(‏ ومسلم رقم )۲۷۷۰١(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها ‏ في حديث الإفك الطويل. 


۷۹ 


التعسف فيه» وأنه لم يقصد: إن“ يَثيّت في المستقبل أنّكِ أذنبتِ في 
الماضي فتوبي » ولا قصد هذا المعنى » وإنما المقصود المراد مادل 
عليه الكلام : إن كان صدر منك ذنتٌ فيما مضى فاستقبليه بالتوبة» لم 
برد إلا هذا الكلام . 


وإذا ظهر فساد الجوابين» فالصواب أن يُقال: جملة الشرط 
والجزاء تارة تكون تعليقًا محضا"» غير متضمن جوابًا لسائل: هل 
كان كذا؟ ولا مُتَضْمّن لنفي قول من قال: قد كان كذا؛ فهذا يقتضي 
لاسا وار بكرن مهو وه جرا ناكل هل ار 
كذا؟ أو رَد قوله: e‏ فإذا علق الجواب هلهنا على شرط؛ 
بازع أذ ر يضح ف الاسسقيال 
ال كمن ,يمول لرحل :هل اوا فقول إن کت قد 
أعتقته فقد أعتقته لله. فما للاستقبال هنا معئّى قط» وكذلك إذا قلت 
لمن قال: صحبث فلانّاء فتقول: إن كنت صحبته فقد أصبتٌ بصحبته 
خيرًا. وكذلك إذا قلت له: هل أذنبت؟ فيقول: إن كنت قد أذنبث 
فإني قد تبت إلى الله واستغفرته. وكذلك إذا قال: هل قلت لفلان 
كذا؟ وهو يعلم أنه علم بقوله لهء فيقول: إن كنت قلته فقد علمته› 
فقد عرفت أنْ هذه المواضع كلها مواضع ماض لفظًا ومعنّى ليطابق 
السؤالٌ الجواب» ويصح التعليق الخبري لا الوعدي. فالتعليق الوعدي 
يستلزم الاستقبال» وأما التعليق الخبري”؟؟ فلا يستلزمه. 


)١(‏ (ق): «أنه» وكذا فى نسخة كما فى هامش (د). 

(5) من قوله: «إلا هذا الكلام. . .> إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ظ): «عدل»!. 

(:) من قوله: «لا الوعدي. . .2 إلى هنا سقط من (د). 


م 


وى ر 
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ومن هذا الباب قوله تعالى: # إن کات قَميصم قد من قبل فَصّدَقَتٌ 
روہ آلکذ #غتر 044 وو وو بس >+ رور عاص 

وهو مِن أ 0 وان NE aE‏ 0 
[يوسف: 75 ۲۷] وتقول: إن كانت البيّنة شهدت بكذا وكذا فقد 
مدقف وهه وق كلت ها كدي لاف اها رهن “كنا 


المسألة الثالئة؟: المشهور عند التحاة والأصوليين والفقهاء أ 
أداة «إن» لا تعلق عليها إلا محتمل الوجود والعدم. كقولك: (إن 
تأتني أكُرمك»» ولا يعلّق عليها 1 الوجودء فلا تقول: «إن 
طلعت الشمس أتيتك».» بل تقول: «إذا طلعت الشمس أتيتك». 
و«إذا» يعلق عليها النوعان. 

واستشكل هذا بعض الأصوليين» فقال: قد وردت (إن» فى 


القرآن في معلوم الوقوع قطمًا كقوله: (18/3) «وَإن ڪن ف ربب يم 
لا عل عَبَرِنَا 4 [البقرة: ۲۳] وهو سبحانه يعلم أن الكفار في ريب منه. 
وقوله: # ان لم قعلوا وکن تَفْمَنُوأ اَمو الَا 4 [البقرة: ]۲٤‏ ومعلوم قطعا 
انتفاء فعلهم . 

وأجاب عن هذا بأن قال: إن الخصائص الإللهية لا تدخل في 
الأوضاع العربية» بل الأوضاع العربية”" مبنية على خصائص الخلق» 
والله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب» وعلى منوالهم» فكل ما كان في 
عادة العرب حَسَّنًا؛ أنزل القرآن على ذلك الوجه»ء أو قبِيحًا لم ينزل 


)١(‏ انظر: «الفروق»: -97/١(‏ 9) للقرافى. وهو الذي أشار إليه المصنف بإيراد 
الإشكال وجوابه. 
(۳) «بل الأوضاع العربية» ساقط من (د). 


۸۱ 


فى القرآن» فل (ظ/ ١‏ ما كان شأنه أن يكون في العادة مشكوكًا فيه 
3 الناس حسنَ عله ب«إن» من قبل الله ومن قبل غيره» سواء 


كان معلومًا للمتكلم أو للسامع أم لا 

ولذلك يحسن من الواحد منا أن يقول: «إن كان زيد فى الدار 
فأكرمه»» مع علمه بأنه في الدار؛ لن حصول زيد في الدار شأنه أن 
يكون فى العادة مشكوكا فيه» فهذا هو الضابط لما يعلق على (إن»» 
فاندفع الإشكال. 

قلث: هذا السؤال لا يرد» فإن الذي قاله القوم: إن الواقع ولابد 
للا 0 ب«إن»» وأما ما يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع؛ فهو الذي 
يُعلق بهاء وإن كان بعد وقوعه متعير: متعين الوقوع. وإذا 00 هذا فتدبر 


م صد سم e‏ ا لح سر د 


قوله تعالى : وا إذا اوی راتخا چا ا ا َة 


5 


> 


يا مت يديهم ِن ألإضكنَ كَفُورٌ [الشورى: ]٤۸‏ كيف أتى في 

تعليق الرحمة المحققة إصابتها من الله تعالى ب«إذا»» وأتى في إصابة 
السيئة ب«إن»» فإن فاو الله عنه أكثرء وأتى في الرحمة بالفعل 
الماضي الدال على تحقيق الوقوع» وفي حصول السيئة بالمستقبل 
الدال على أنه غير محقق ولابدء وكيف أتى في وصول الرحمة بفعل 
الأذافة: الذال على اة اة لهم رايا مرف لهي :والدوق 
هو أخصَ أنواع”" الملابسة وأشدهاء وكيف أتى في وصول السيئة 
بمطلق الإصابة دون الذوق» وكيف أتى في“ الرحمة بحرف ابتداء 


)١(‏ (ظ): «من». 

(؟) (ق): «وإنهم». 

(۳) من (ظ). 

(4) من قوله: «وصول السيئة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


A۸۲ 


الغاية مضافة إليه» فقال: #هِنَّانَحَمَةٌ*2 وأتى في السيئة بباء السببية 
مضافة إلى كسب أيديهم» راکد الجملة الأولى التي تضمنت 
إذاقة الرحمة بحرف «إن» دون الجملة الثانية؛ وأسرار القرآن أكثر 
وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر. 

وتأمل قوله تعالى: ودا مک لصفي لحر صَلَّ مَن تدعو إلا ياه 4 
[الإسراء: 717] كيف أتى ب(إذا» هلهنا لما كان مسنّ الضر مم ف البحر 
محتقا ادف ول ا َم إن من دعا الْحَيْرِ وان ل 
فيوس قوط 3 4“ [فصلت: 44] فإنه لم يقيد مَنَ الشر هناء بل 
أطلقه. ولما قيده بالبحر الذي هو“ يتحقَّق فيه ذلك أتى بأداة «إذا». 


ر سر ون ساملا 6 ر لت ل يي عر 


وتأمل قوله تعالى: © وَلِدا أنعمتا على اسن عرض ونا انمت وإذا مسة 
لن كان يمسا €3 [الإسراء: 47] كيف أتى هنا ب«إذا» المشعرة بتحقيق 
الوقوع المستلزم للياس». فإن الباس إثما حتضل عند تحقق مس الثير 
لهء فكان الإتيانٌ ب«إذا» هلهنا أدلَّ على المعنى 0 د من (إن»» 
بخلاف قوله: $ وَإِذَا َيه لشم قدو دعا عریض 0 2 »© (ق/داب) 
[فصلت: ]5١‏ فإنه لقلة صبره وَضحُفة احتماله» متى توقع لش أعرض 
وأطال فى الدعاء. فإذا تحقق وقوعه كان يؤوسًا. ومثل هذه الأسرار 
في الوك ل رت إلا إلا بموهة من اف وفهم بو عبدًا في كتابه. 


24 e 


فإن قلت : فما تصنع بقوله تعالى : « إن اما هلك سی لم ولد ولد 


220 في جميع النسخ : دلا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسّه الشر فذو دعاء 
عريض»! وهذا تلفيق بين آيتي فرت 2 فصلت رقم (۹› 01( فالأولى: اسم 
انس ين عاو ار إن مس اشر ینو قر ١4‏ والثانية : ولا ماعل 


لضن عرض وکا انید وَإِدَامَسَّهُ الشَّرّ قدو دعساي عريض :2 » . 
(۲) ليست في (ق). 


AT 


ب 


حت وها فما ك4 [النساء: 5/ا١]‏ والهلاك محقق . 


قلت : التعليق ليس على مطلق الهلاك» بل على هلاك مخصوص» 
وهو هلاك لا عن ولد. 

فإن قلت: فما تصنع بقوله: « ييا لیے ءَامَنُوأ | ڪلوا من طِيْتِ 
ما روس واش کڙوا له إن كه ياه شَبدُورت < 5 [البقرة: 177] وقوله: 
0 ڏک أسْمْ الو عَلَيَهِ إن شك و [الأنعام: ]١١۸‏ 

تقول العرب : ن كدت ابي فأطعني . وفي الحديث في السلام على 
ا «وَإنَا إن شَاءَ الله بكم لأحمُون» واللحاق محمّقء وفي قول 
التوضئ: إن مت قلف هالى صيدقة؟: 

قل أما-قوله: إن کشر إية شوت + 2 *؛ الذي حسّن 
مجيء «إن» هلهنا الاحتجاج والإلزام. E RT‏ 
تستلزم شكركم له» بل هي الشكر نفسهء فإن كنتم ملتزمين”"' لعبادته 
داخلين في جملتها؛ فكلوا من رزقه واشكروه على نعمه» وهذا كثيرًا 
ما يُوْرّد في الحجّاج كما تقول للرجل: إن كان الله ربك وخالقك فلا 
تعصهء وإن كان لقاء الله حقًا فتاهب لهء وإن كانت الجنة حقًا فتزوّد 
لهاء وهذا أحسن من جواب من أجاب: بأنَّ «إِنْ؛ هنا قامت مقام 
«إذا»» وكذا قوله: # إن 5. تم بكَايكيو- مؤْمنينَ o‏ 4 وكذا قولهم: (إن 
كنت ابني فأطعني»» ونظائر ذلك . 


وأما قوله: «وَإِنَا إِنْ شاءَ (ظ/ ٤۱ب)‏ الله کم لآ حقؤنٌ) ؛ فالتعليق 
)غ2 أخرجه مسلم رقم (4¥۷ 6 من حديث عائشة وبريدة بن الحصيب - 


الله عنهما -. 
(۲) (د): «مستلزمين». 


A4 


حيث صاروا. 


وأمّا قول الموصي: إن مث فثلث مالي صدقة؛ فلأ الموت وإن 
كان محققّاء لکن لما لم يُعرف تعيٌّن وقته» وطال الأمد”"". وانفرجت”") 
مسافة أمنية الحياة» نُزّلَ منزلة المشكوك فيه » كما هو الواقع الذي 
تدك عليه أحوال العباد» فإن عاقلاً لا يتيقّن الموت» ويرضى بإقامته 
على حال لا يحب الموت عليها أبدّاء كما قال بعض السلف: ما رأيت 
يقينًا لاشك فيه أشبه بشكٌ لا يقينَ فيه من الموت» وعلى هذا 
حمل بعض أهل المعاني قوله تعالى: # ثم إل بعد ذلك ليود :2 ف 
لک يوم اة مشو 7 € [المؤمنون: ]١5 - ٠١‏ فَأكدَ الموت باللام» 
وأتى فيه باسم الفاعل الدَّال على الثبوت» وأتى في البعث بالفعل» 
ولم يؤكده. 


المسألة الرابعة: قد يُعلّنُ الشرط بفعل محال ممتنع الوجود» فيلزمه 
محال آخرء وتصدق الشرطية دون مفرديها. أما صدقها؛ فلاشتلزاء“ 
المحال المحال. وأما كذب مفرديها؛ فلاستحالتهماء وعليه: ١‏ فلن 

00 52 أول الْمَنيدنَ ل € [الزخرف: ]۸١‏ ومنه:  :‏ لؤ کان فيهما 


رگ ت ا r2‏ 7 2 
ٍ ة إلا أ لفسا [الأنبياء: ۲۲] ومنه : ٭ قل لو کان معدو ءام كنا 2 لذا 
ا ى العش سيالا €7 [الإسراء: ]٤١‏ ونظائره كثيرة . 
)١(‏ (ق): «الأمل». 
(۲) (ظ ود): «وانفردت». 
۳) من (ق). 


.)۲۳۲/۳( قاله أبو حازم المدني» انظر «الحلية»:‎ )٤( 
(ظ ود): «فلا يستلرم».‎ )0( 


Ao 


وفائدة الربط بالشرط (ق/15) في مثل هذا أمران؛ أحدهما: بيان 
استلزام إحدى القضيتين للأخرى. والثاني : َد اللازم منتف» فالملزوم 
كذلك» فقد تبين من هذا أن الشرط يعلى به المحقق الثبوت» والممتنع 
الغبوت» والممكن الثبوث: 

المسألة الخامسة: اختلف سيبويه ويونس”“ في الاستفهام الداخل 
على الشرط؛ فقال سيبويه: يعتمد على الشرط وجوابه» فيْقدّم أولاء 
ويكون بمنزلة القَّسَّم» نحو قوله  :‏ أفإين ت هم لكر دوت era‏ 
وقوله: : # اقا مات اويل ان نقتم ل أَعَمَبَكم 4 [آل عمران: .]١55‏ 

وقال يونس: يعتمد على الجزاء فتقول: إن مت أفأنت خالد؟ 
والقرآن مع سيبويه» والقياس أيضاء كما يتقدم القسم ليكون جملة 
الشرط والجزاء مقسمًا عليها ومستفهمًا عنهاء ولو كان كما قال يونس» 
لقال: فإن مت أفهم الخالدون. 

المسألة السادسة: اختلف الكوفيون والبصريون فيما إذا تقدم أداة 
الشرط جملة تصلح أن تكون جزاءًء ثم ذكر فعل الشرطء ولم يذكر 
له جزاء» نحو: أقوم إن قمت؛ فقال ابن السرًاج""؟: الذي عندي أن 
الجواب محذوف» يغني”" منه الفعل المتقدم. قال: وإنما يُستعمل 
هذا على وجهين؛ إما أن يضطر إليه شاعر» وإما أن يكون المتكلم به 
محقّقًا بغير شرط ولا نية» فقال: أجيئك» ثم يبدو له أن لا يجيئه إلا 


)١(‏ هو: يونس بن حبيب الضبّي مولاهم البصري أبو عبدالرحمن النحوي» سمع من 
العرب وأخذ عنه سيبويه ت(۱۸۲). 
انظر: (إنباه الرواة»: (54/ 5/ا)» و«بغية الوعاة»: (؟/ 550). 
(۲) فى «الأصول»: .(A۷/۲)‏ 
(۳) (ق ود): «کفی». 


A٦ 


بسيب » فيقول: إن جئتني ١‏ فيشبه الاستئناء ويغني عن الجواب ما تقدم» 
وعاذ شن O‏ 


وخالفهم أهل الكوفةء وقالوا: المتقدم هو الجزاءء والكلام 
مرتبط به» وقولهم في ذلك هو الصواب» وهو اختيار الجرجاني» 
قال: «الدليل على أنك إذا قلت: آتيك إن أتيتنى» كان الشرط متصلاً 
بآتيك» وأن الذي يجري في كلامهم: لابد ا الجزاء» ليس 
على ظاهره» وأما إن علمنا على ظاهر يوقفنا'" أن الشرط متقدم في 
النفس على الجزاء» صار من ذلك شيئان: ابتداء كلام ثانِ» ثم اعتقاد 
ذلك يؤدي إلى إبطال ما اتفق عليه العقلاء فى الأيمان» من افتراق 
السك بين أد يصل ری فف وبيج ا هت ا 
وأنّه إذا قال لعيده: «أنت حر إن شاء الله»» فوصّل لم يعتق» ولو 
وقف» ثم قال: (إن شاء الله“ فإنه يعتق. 

فإذا سمعت ما قلنا عرفت خلاف المسألة» فالمشهور من مذهب 
البصريين امتناع تقديم الجزاء على الشرط» هذا كلامه. 

قلت: ولم يكن به حاجة في تقرير الدليل إلى الوقف بين الجملة 
الأولى وجملة الشرط» فالدلالة قائمة ولو وصلء فإنه إذا قال: «أنت 
حراء فهذه جملة خبرية» ترتب عليها حكمهاء عند تمامها"". 


)١(‏ هو: عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني أبو بكر العلآمة شيخ العربية صاحب 
«الدلائلء والأسرار» ت(١۷٤).‏ 
انظر: «إنباه الرواة»: (۱۸۸/۲)» و«طبقات الشافعية»: »)١59/0(‏ و«السير»: 
(10/ ؟"؛). 
(؟) العبارة غير محررة في الأصول» والمثبت من (ق). 
(۳) من قوله: «فالدلالة قائمة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


AV 


وقوله: «إن شاء الله» ليس تعليقًا لها عندكم» فإن التعليق إِنّما يعمل 
فى الجزاء» وهذه ليست بجزاءء وإنّما هى خبر محض» والجزاء 
0 متد وق ا ,ند لذ يميق دل على أن المتقدم نفسه 

اء معلق» هذا (ظ/5٠أ)‏ تقرير الدلالة» ولكن ليس هذا باتفاق» فقد 
ذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أن الشرط إنما يعمل فى (ق/9١ب)‏ 
تعليق الحكم» إذا تقدم على الطلاق”"'2. فتقول: «إن شاء الله فأنت 
طالق»» فأما إن تقدّم 2 ثم عقبه بالتعليق» فقال: «أنت طالق 
إن شاء الله»؛ طلقت» ولا ينفع التعليق» وعلى هذا فلا يبقى فيما ذكر 
0 ولكن هذا المذهب 0 والأكثرون على خلافه» وهو الصواب؛ 
لأنه إما جزاءٌ لفظًا ومعئّى قد اقتضاه التعليق على قول الكوفيين» وإما 
أن يكون جزاء في المعنى» وهو [نائب]"“ عن الجزاء المحذوف 
ودال عليه . الخ تلن ا سد 
عليه . 


0 


وأما قول ابن السرّاج: «إنه قصد الخبر جزمًاء ثم عقبه 


ا ل ا » كما لو قال له: 
علي عشرة إلا درهمّاء فإنه لم يُقر بالعشرة ثم أنكر منها””' درهمّاء 
ولو كان كذلك لم ينفعه الاستثناء . 


)١(‏ (ق): «الإطلاق». 

(۲) فى الأصول: «ثابت»» والمثبت هو الصواب. 
عن وق 

(:) (ق): «علقه». 

)5( من (ق). 


AA 


لآنه إذا قال: «أنت طالق ثلانًا إلا واحدة»؛ فقد أوقع الثلاثة» ثم رفع 
منها واحدة» وهذا مذهب باطل!! فإن الكلام مبنئٌ على آخره» مرتبط 
أجزاؤه بعضها ببعض» كارتباط التوابع من الصفات وغيرها بمتبوعاتهاء 
والاستثناء لا يستقل بنفسه» فلا يقبل إلا بارتباطه بما قبله» فجرئ 
مجرئ الصفة والعطف . 

ويلزم أصحاب هذا المذهب أن لا ينفع الاستثناء في الإقرار؛ 
لأنَّ المقّرّ به لا يرتفع بعد“ ثبوته» وفي إجماعهم على صحَّتِه دليل 
على إبطال هذا المذهب» وإتما احتاج الجرجاني إلى ذكر الفرق بين 
أن يقف أو يصل؛ لأنه إذا وقف عَتَقَ العبدء ولم ينفعه الاستشناءء 
وإذا وصل لم يعتق» فدل على أن الفرق بين وقوع العتق وعدمه هو 
السكوت. والوصل هو المؤثر في الحكم لا تقدم الجزاء وتأخره» 
فإنه لا تأثير له بحال. وما ذكر ابن السرّاج» أنه إِنّما يأتي في الضرورة؛ 
ليس كما قال» فقد جاء ذ امع الکلام» وهو كثير جدَّاء كقوله 
تعالی : # وشوا َد إن سڪ oT‏ € [البقرة: : 107] وقوله 
تعالی : لوا مادک أسْمْ ) أله که نتم کاو مَؤْمنينَ 4 [الأنعام: »]١١۸‏ 
وقوله تعالى: 7 6 ا اک ا € لل سيد :11۸[ 
وهو كثير. 

قالضؤات: هو المذهب الكوؤقق + والتقدير نما يضار إليه جن 
الضرورة» بحيث لا يتم الكلام إلا 7 فإذا كان الكلام تامًا بدونهء 
فأ حاجة بنا إلى التقديرء وأيضا فتقديم الجزاء ليس بدون تقديم 
الخبر والمفعول والحال ونظائرها. 


)١(‏ (ظ ود): ١لا‏ يرفع». 
(۲) من (ق). 


۸۹ 


فإن قيل: الشرط له التصدير EY‏ فتقديم الجزاء عليه يخ 
بتصديره . 


قلنا: هذه هي الشّبهة التي منعت القائلين بعدم تقديمه» وجوابُها: 
أنكم إن عتيتم بالتصدير؛ أنه لا يتقدم معموله عليه» والجزاء معمول 
له؛ فيمتنع تقديمه» فهو نفس المتنازع فيهء فلا يجوز إثبات الشيء 
بنفسه» وإن عتيتم به أمرًا آخر؛ لم يلزم منه امتناع التقديم . 

ثم نقول: الشرط والجزاء جملتان» قد صارتا بأداة الشرط (ق/١5)‏ 
جملة واحدة» وصارت الجملتان بالأداة كأنهما مفردان» فأشبها المفردين 
في باب الابتداء والخبرء فكما لا يمتنع تقديم الخبر على المبتداً 
فكذلك تقديم الجزاءء وأيضًا: فالجزاء هو المقصود والشرط قيدٌ 
فيه» وتابع له» فهو من هذا الوجه رتبته التقديم طبعّاء ولهذا كثيرًا 
اء القراط اخ ا عن المشروظ لان الوط هو النقصودء 
ره «الغاياة ‏ والعرط سيك وسا انديع التخروط جو تدم 
الغايات على وسائلهاء ورتبتها التقديم ذهئاء وإن تقدمت الوسيلة 
وجوداء فكل منهما له التقدم بوجهء وتقدم الغاية أقوى» فإذا وقعت 
فى مرتبتهاء فأيّ حاجة إلى أن نقدرها متأخّرة» وإذا انكشف الصواب 
ا آل وو ف ها 


المسألة السابعة: «لو» يُؤْتَى بها للوّبطء لتعلق ماضٍ بماض» 
كقولك: «لو زرتني لأكرمتك»». ولهذا لم تجزم إذا دخلت على 
مضارع؛ لان الوضع للماضي لفظا ومعتّى» كقولك: «لو يزورني زيد 


)١(‏ (ظ ود): «وصقًا؛. 
0) من (ق). 


046 


لأكرمته»» فهي في الشرط نظير «إن» في الرّبط بين الجملتين» لا في 
العمل» ولا في الاستقبال» وكان بعض فضلاء المتأخرين» وهو: : تاج 
الدين اندي ل EO‏ برف وعلط ا EE‏ 
في عَدَّها (ظ/٠٠ب)‏ في أدوات الشرط”", قال الأندلسي في شرح 
المفصل»“ : فحكيت ذلك لشيخنا أبي البقاء“ فقال: غلط تاج 
الدين في هذا التغليط» فإن «لو» تربط شيئًا بشيء» كما تفعل «إن» . 


قلت: ولعلّ النزاع لفظيّ؛ فإن أريد بالشرط: الربط المعنوي 
الحُكمى» فالصواب ما قاله أبو البقاء» والزمخشري» وإن أريد بالشرط : 
ما يعمل فى الجزأين» فليست من أدوات الشرط . 


المسألة الثامنة" : المشهور أن «لو» إذا دخلت على ثبوتين تَمَتْهماء 
أو نفيين أثبتتهماء أو نفي وثبوت؛ أثبتت ت المنفيّ» ونفت المثبت» 


)١(‏ هو: زيد بن الحسن بن زيد أبو اليّمن تاج الدين الكنديء العلامة ذو الفنون 

ت(05077). 
انظر «معجم الأدباء»: (١۱۷۱/۱)ء‏ و«السیر»: .)۳٤/۲۲(‏ 

(؟) هو: محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم جار الله الزمخشري الحنفي المعتزلي» 

صاحب التصانیف» ت(078). 
انظر: (إنباه الرواة»: (۳/ .)۲٠١‏ و«السير»؛: .)٠١١/۲١(‏ 

(۳) انظر «شرح المفصّل» : (۸/ (۱٥‏ لابن يعيش . 

(4) هو: القاسم ب بن أحمد بن الموقّق اللورقي الأندلسي» علم الدين النحوي ت(571)» 
له شرح كبير على «المفصّل». قال القفطي: «استوفى فيه القول. لا يقصر أن 
يكون في مقدار كتاب أبي سعيد السيرافي في شرح سيبويه» اه. 

انظر: «معجم الأدباء»: »)775/١7(‏ و(إنباه الرواة»: 2»)١77//5(‏ وانظر 
أيضًا ص/ ٠١5‏ من هذا الجزء. 
(5) هو أبو البقاء العكبري النحوي الحنبلي (ت7١5).‏ اذيل الطبقات»: ٠٠١/۲‏ . 
() انظر: «الفروق»: (49/1- 2.097 


4١ 


وذلك لأنها تد على امتناع الشيء لامتناع غيره. وإذا امتنع النفي 
صار إثباتاء فجاءت الأقسام الأربعة» وأَوْرِدَ على هذا أمور: 

أحدها : قوله تعالى : # وو انما ف الْاضٍ من ,؟ مَجَرَةَ أقللم والبحر يمدو 
د ى ارا قدت کلت أ 4 [لقمان: ۲۷]» ومقتضى 
ما ذکرتم أن تكون كلما الله تعالى قد نفدّت» وهو محال؛ لأن 
الأول ثبوت» وهو كون أشجار الأرض أقلامًا والبحار مدادًا لكلماتهء 
وهذا منتف. والثاني وهو قوله: ما نفدت كلمت أنه 04 فيلزم أن 
يكون ثبوتا. 

الثاني : قول عمر: «نعم العبدُ صهيبٌ لو لم يَحَفٍ الله لَمْ يَخْصِها 
فعلى ما ذكرتم يكون الخوف ثابتا لألّه منفيّ»ء والمعصية كذلكء لأنّها 
م أا وقد اف أحوبة التاني غو ذلك 
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فقال أبو الحسن بن .غصفور”'" : لر فى الحديث بمعتى «إن) 
لمطلق الربط فلا يكون نفيها إثباتا ولا إثباتها نفيّاء فاندفع الإشكال. 


وفي هذا الجواب ضَعْف بيّن» فإنه لم يقصد في الحديث مطلق 
الربط كما قال» وإنما قصد ارتباط مُتَضمّن لنفي الجزاء ولا سيق 


»- اشتهر هذا الأثر على ألسنة الأصوليين وأهل العربية عن عمر  رضي الله عنه‎ )١( 
. ولم يوقّف له على إسناد بعد الفحص والتتبع‎ 
.)558/5( و«كشف الخفاء»:‎ »)٤٤۹ انظر: «المقاصد الحسنة»: (ص/‎ 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في شرح هذا الأثرء ساقها السيوطي برمّتها‎ 
.)19/5( في «الأشباه والنظائر النحوية»:‎ 
هو: علي بن مؤمن بن محمد أبو الحسن بن عصفور الحضرمي الإشبيلي‎ )۲( 
النحوي ت(7577) وقيل غير ذلك.‎ 
.)51١ انظر: «إشارة التعيين»: (ص/2)777 وابغية الوعاة»: (؟/‎ 


۹۲ 


الكلام إلا لهذاء ففي هذا" الجواب إبطال خاصية «لو» التي فارقت 
بها سائر أدوات الشرط: 


وقال غيره: «لو» ےآ اللغة لمطلق الربط» وإنما (ق/١٠ب)‏ 
اشتهرت فى العرف فى انقلاب ثبوتها نفيًا وبالعكس. والحديث إنما 
ورد بمعنى اللفظ فى اللغة. 


غك هذا الجؤات اراق ٠‏ عن الخ واه ا وهو افد 
فى اتی ك ا قان افا ل الى - الغانت يعدها رات 
مقي اقلت دن الال ركه ل E‏ الحادث» كما أن 
ای ساف الراك مو لقن و ایا کی ی ان ان 
ابتداء أو انتهاء؛ إنما هو متلقّى من الوضع لا من العرف» فما قاله 
ظاهر البّطلان. 


الجواب الثالث: جواب الشيخ أبي محمد ابن عبدالسلاء“ 


وو الک ا اجه :فد يكوان لست وات تفي عند 
انتفائهء» وقد يكون له سببان» فلا يلزم من عدم أحدهما عدمه؛ لان 


(۱) من (ق). 

(۲) من (ق). 

(۳) هو: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن أبو العباس القرافي المالكي الأصولي الفقيه 

ت(٤1۸)»‏ صاحب التصانيف. ومنها: «الفروق» الذي ينقل منه المؤلف. 

انظر: «الديباج المذهب»: (ص/ 1۲)» واشجرة النور»: (ص/188). 

)٤(‏ هو: عبدالحميد بن عيسى بن عمُويه بن يونس أبو محمد الخُسْرُوشاهي ت(101). 
انظر: «شذرات الذهب»: (ه0/ »)۲٠١‏ و«الأعلام»: (۸۸/۳(. 

)٥(‏ (ظ ود): «الحرف»!. 

(0) سقطت من (ق). 

(۷) هو: عبدالعزيز بن عبدالسلام» سلطان العلماءء» ت(55:0). 


0 


O ea 
لم يكن زوجًا لوّرث»» أي بالتعصيب» فإنهما سببان لا يلزم من عدم‎ 
أحدهما عدم الأخرء وكذلك الناس هلهنا في الغالب» إنما لم يعصوا‎ 
لأجل الخوف» فإذا ذهب الخوف عنهم عصواء لاتحاد السبب في‎ 
حقهمء فأخبر عمرٌ أن صهيبًا اجتمع له سببان يمنعانه المعصية:‎ 
الخوف والإجلال» فلو انتفى الخوف فى حقهء لانتفى العصيان‎ 

للب ا لاحر وهر الإ جال ,هذا مب عطي له 


قلت: وبهذا الجواب بعينه يجاب عن قوله َي في ابنة حمزة لك 


ها َو نَم تكن ريي في حجري لما حَلَّثْ لي نها ابه أي يِن 
الَصَاعَة» ا فيها سببان يقتضيان التحريم» فلو ف انتفاء أحدهما 


لم ينتف التحريم للسبب الثاني . 


وهذا جواب حَسَنٌ جدًا. 


الحواب الرابع . دك كره بعضهم بان قال : جواب «لو» محذوف 
وتقديره: الو لم يخف ال“ لعصمه فلم يعصه باجلال ل ومحبته 
إِيَاما فإن الله يعصم عبده بالخوف تارة» Pls‏ والإجلال 


)١(‏ كذا في الأصولء. وهو وهمء فإن الذي قال فيها النبي بي ذلك هي: بنت أبي 
سلمة؛ لأن أباها أبو سلمة أخو النبي من الرضاعة» وأمها أم سلمة زوج النبي» 
فهي ربيبته . 
والحديث أخرجه البخاري رقم »)01١١(‏ ومسلم رقم )١559(‏ من حديث 
أم حبيبة بنت أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما -. 
أما حديث بنت حمزةء فقال فيها النبي ي: «إنها ابنة أخي من الرّضاعة» 
أخر جه البخاري رقم (١٠٤٠۲)ء‏ ومسلم رقم .)١441(‏ 
0) من (ق). 
() في الأصول: «والخوف»» والمثبت هو الصواب» بدليل ما بعده. 


۹٤ 


تارة» وعصمة الإجلال والمحبة أعظم من عصمة الخوف» لاد الخوف 
يتعأق a‏ والمحبة ا ك ناقا بذاته 0 عع تبارك 
من دين الخوف وأمكن م وشاهده ما نراه من طاعة المحب 
لمحبويه وطاعة الخائف لمن يخافه» كما قال بعضص الصحابة : (إنه 
ليستخرج حبه مني من الطاعة مالا يستخرجه الخوف». وليس هذا 
موضع بسط هذا الشأن العظيم القدرء وقد بسطته في: «كتاب 
الفتوحات القدسية»" . 


الجواب الخامس”": أن «لو» أصلها أن تستعمل للرّبط بين 
(ظ/17) شيئين كما تقدّم» ثم إنها قد تستعمل لقطع الرّبطء فتكون 
جوابًا لسؤالٍ محمّق أو متوهّم وقع فيه ربط فتقطعه أنت لاعتقادك 
بطلان ذلك الربط. كما لو قال القائل: «إِن لم يكن زیڈ زوجًا لم 
رتا ضقول انك «لو لم يكن زوجًا ركه رید :أن بها ذكره 

من الربط بين عدم الزوجية وعدم الإرث ليس بحق› ات 
ربط كلامه لا ربطه.» وتقول: «لو لم يكن زيد عالمًا لأكرم»» أي : 
لشجاعته» جوايًا لسؤال سائل يتوهّم أنه لو لم يكن (ق3/١5)‏ عالمًا لما 
أكرم» فيربط بين عدم العلم والإكرام» فتقطع آنت ذلك الربط» وليس 
مقصودك أن تربط بين عدم العلم والإكرام ف أن ذلك لجن نات 
ولا من أغراض العقلاء» ولا يتجه كلامك إلا على عدم الرّبط . 


)١(‏ من قوله: «والاجلال تارة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) لم يُعثر على شيءٍ من نسخه الخطية» انظر : «ابن القيم حياته وآثاره» : (ص/۲۷۸). 
(۳) هذا الجواب للقرافي في كتابه «الفروق»: .)90/١(‏ 

)٤(‏ ليست في (ظ). 


۹0 


كذلك الحديثء لما كان الغالب على الناس أن يرتبط عصياتُهم 
بعدم خوفهمء وأَنَّ ذلك في الأوهام؛ قَطَمّ عُْمَرُ هذا الربط» وقال: 
«لو لم يخف الله لم يعصه) . 

وكذلك لما كان الغالبُ على الأوهام أَنَّ الأشجار كلها إذا صارت“ 
أقلامّاء والبحار المذكورة كلها تُكْتَّب بها الكلمات الإللهية» فلعل 
الوهم يقول: ما يُكتب بهذا شيء إلا تَفِدَ كائنًا ما كان» فقطع الله 
تعالى هذا الربط» ونفى هذا الوهمء وقال: #مَائَفِرَتَ6”"'. 

قلت بنط عا .ادد أن رو ليا ترشيت اناه 
ف جر تمل له لكونها بت عة «تقطع هذا الريظ بقوله: 
«إنها لا تحل»» وذكر للتحريم سببين: الرّضاعة» وكونها ربيبة له 
وهذا جواب القَرَافِيء قال: «وهو أصّلح من الأجوبة المتقدّمة من 
وجهين ؛ أحدهناة شموله للحديث والأية وبعض الأجوبة لا تنطبق 
على الآية. والثاني: أَنَّ ورود «لو» بمعنى «إن» خلاف الظاهرء وما 
ذكرته”؟» لا يتضمن خلاف الظاهر». 

قلت : وهذا الجواب فيه ما فيه» فإنه إن اذَّعى أَنَّ «لو» وُضعت 
أو جيء بها لقّطع الرّبط فغلط» فإنها حرف من حروف الشرط التي 
مضمونها ربط السبب بمسببه والملزوم بلازمه» ولم يوت بها لقطہ 
هذا الارتباط ولا وُضعت له أصلاًء فلا يفسر الحرف بضد موضوعه. 


ونظير هذا قول من يقول: إن «إلا» قد تكون بمعنى «الواو»» 


(۱) سقطت من (ق). 

(۲) «وقال: مانفدت» سقطت من (د). 

(۳) (ق): «بنت حمزة4» وانظر ما تقدم (ص/ 14 حاشية )١‏ من التعليق والتصحيح . 
)٤(‏ (ظ ود): «ذكره». 
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وهذا فاسدء فإن «الواو» للتَّشْرِيك والجمع» و«إلا» للإخراج وقطع 
التشريك› ا 
وإن راد : أن قطع الربط المتومّم مقصود للمتكلم من أدلة؛ فهذا 
حق»› ولكن لم ينشأ هذا من حرف «لو)» وإِنّما جاء من خصوصية 
ما صحبها من الكلام المتضمّن لنفي ما توهّمه القائل أو اذَّعاهء ولم 
يأت من قبّل «لو». 
فهذا كلام هؤلاء الفضلاء في هذه المسألة وإنما جاء الإشكال 
سؤالاً وجوابًا من عدم الإحاطة بمعنى هذا الحرف ومقتضاه وحقيقته» 
وأنا أذكر حقيقة هذا الحرف ليتبين سر المسألة بعون الله : 
فاعلم أن «لو» حرف وضع للملازمة بين أمرين» يدل على أن 
PD.‏ إيك ١‏ 5 ا ا و 3 1 
الجزء الأول منهما ملزوم والثاني لازم» هذا وضع هذا الحرف 
وطبيعته » وموارده فوخ هذه الملازمة أربعة ؛ فإنه إما أن يلازم بين 
ثبوتين أو نفيين » أو بين ملزوم مثبت ولازم منفي » أو عکسه» ونعني 
بالثبوت والنفي هنا: الصوري اللفظي لا المعنوي”" . 
el‏ صا E‏ س ساس رست سه لام 
فمثال الأول: # قل لو انتم تَملكون ن خزإين رحموَ رې إا سكم خضي 
لق » [الإسراء: »]٠٠١‏ # ولو لام هم إذ لمو ا اسهم جاو 
كََسْتَمْصَدْ a FT E‏ آذك أ ره كمع السو ر کا ۲ ا 7 3( 
[النساء: 54]» <« وکو اہم معلوا ما يوحَظُوتَ بو. لَكَانَ حرا شی وا دتشا 4 
[النساء: 1]55» ونظائره. 


ومثال الثاني: «لَوْ لَمْ ُن ريي في حجري لما حَلَّتْ لي». 


)١(‏ (ق): «الجزءين». 
(؟) العبارة في (ق): «ونعني بالثبوت هنا وبالنفي الصوري اللفظي لا المعنوي»! . 


۹۷ 


ولو لم يَف الله لم يَنْصِي)0") 
ومثال. الثالث : و ولو أثما .ف لاض من ك رة اقلت وال رمدم يرا 
بحو سَبْعَةُ محر ادت کلمت أله [لقمان: ۲۷]. 


ا 


ومثال الرابع : «لَوْ لم تُذْنِيُوا لَدَهَبَ الله بكم ولجاء قوم يدبن 
فِيَسْتَغْفِرُوْنَ فيغفر لہ . فهذه صور ورودها على النفي والإثيات. 

وأما حكم ذلك فأمران: 

أحدهما: نفي الأول لنفي الثاني؛ لأنَّ الأول ملزوم والثاني 
لازم» والملزوم عدم عند عدم لازمه. 

والثاني: تحقٌّق الثاني لتحقق الأول؛ لأنَّ تحقق الملزوم يستلزم 
تحقق لازمه. 

فإذا عرفت هذا فليس في طبيعة «لو» ولا وضعها ما يؤذن بنفي 
واحد من الجزءين ولا إثباته»ء وإنما (ظ/7١ب)‏ طبيعتها وحقيقتها 
الدّلالة على التلازم المذكور؛ لكن إنما يُؤتى بها للتلازم المتضمّن 
نفي اللازم أو الملزوم أو تحققهماء e‏ الشبهةء ٠‏ فلم يۇت 
بها لمجرد التلازم مع قطع النظر عن ثبوت الجزءين أو نفيهماء فإذا 
دخلت على جزءين متلازمين قد انتفى اللازم منهماء استفيد نفي 
الملزوم من قضية اللزوم» لا من نفس الحرف. 

وان الك أذ قوله ا « ل کان فما اة إل آله لسكا 
[الأنبياء: ؟؟] لم يستفد نفي الفساد من حرف «لو»» بل الحرف دخل 


.) 45 ۰۹۲ تقدما (ص/‎ )١( 
أخرجه مسلم رقم () من حديث أبي هريرة - رضي الله عله -» وجاء‎ (۲) 
بنحوه من حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم أيضًا.‎ 


۹۸ 


على أمرين قد علم انتفاء أحدهما حمسا فلازمت بينه وبين ا يريد 
نفيه من تعدد الالهةء وقضية الملازمة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمهء 
فإذا كان اللازم منتفيًا قطعًا وحسًا انتفى ملزومه لانتفائه» لا من حيث 
الحرف» فهنا أمران: 


أحدهما: الملازمة التي فهمت من الحرف. 


والثاني: انتفاء اللازم المعلوم بالحس. فعلى هذا الوجه ينبغي أ 
يفهم انتفاء اللازم والملزوم بالو»» فمن هنا قالوا: إن دخلت على 
مثبتين صارا منتفيين» بمعنى أن الثاني منهما قد علم انتفاؤه من خارج» 
فينتفي الأول لانتفائه» وإذا دخلت على منفيين أثبتتهما كذلك أيضًا؛ 
لأنها تدخل على ملزوم محقّق الثبوت من خارج» فيتحقق ثبوت 
لازمه كما في قوله: «لو لم تدبو فهذا الملزوم وهو صدور الذنب 
متحقق" في الخارج من البشرء فتحقق لازمه وهو: بقاء النوع 
الإنساني وعدم الذهاب به؛ لأنَّ الملازمة وقعت بين عدم الذنب 
وعدم البقاءء لكن عدم الذنب منتف قطعا فانتفى لازمه» وهو عدم 
الذهاب بنا فثبت الذنب وثبت البقاء. وكذلك بقية الأقسام الأربعة 
مهم على هذا الوجه. 

وإذا عرف هذا؛ فاللازم الواحد قد يلزم ملزومات متعددة؛ 
كالحيوانية اللازمة للإنسان والفرس وغيرهماء فيقصد المتكلم إثبات 
الملازمة بين بعض تلك الملزومات واللازم على تقدير انتفاء البعض 
الآخرء فيكون مقصوده: أن الملازمة حاصلة على تقدير انتفاء ذلك 


)١(‏ من (ق). 
(۲) (ق): «يتحقق». 


۹۹ 


الملزوم الآخرء فلا يتومَّم المتومّم انتفاء اللازم عند نفي ملزوم معيّن 
فإن الملازمة حاصلة بدونهء (ق/75أ) وعلى هذا يخرّج : «لَوْ لَمْ يَحَفٍ 
اله لم ياء وهو م تكن ريني لما ڪاٿ لي : فإن عدم اع 
له ملزومات وهي ل والمحبة والإجلال» فلو انتفى بعضها 
وهو الخوف مثلاء لم يبطل اللازم؛ عات ر غ 
وكذلك لو انتفى كون البنت ربيبته لما انتفى التحريم» لحصول 
الملازمة بينه وبين وصف اخر» وهو الضاع ء وذلك الوصف ثابت» 
وهذا القسم“ إنما يأتي في لازم له ملزومات متعددة» فيقصد 
المتكلم تحقق الملازمة على تقدير نفي ما نفاه منها. 

وأما قوله تعالى: « ولو انما فى لاض من سَجرة قل 4 [لقمان: ۲۷] 
فإن الآية سيّقت لبيان أن أشجار الأرض لو كانت أقلامًاء والبحار 
مادا فكتبت بها كلماثُ الله؛ لنفدت البحارُ والأقلامُ» ولم تنفد 
كلمات الله » فالآية سيّقت لبيان الملازمة بين عدم نفاد كلماته» وبين 
كون الأشجار أقلامّاء والبحار مدادًا يُكتب بهاء فإذا كانت الملازمة 
ثابتة على هذا التقدير الذي هو أبلغ تقدير يكون في نفاد المكتوب؛ 
فثبوتها ع ىغبن من التقادير أولى . 

ونوضح هذا بضرب مثل يُرتقى منه إلى فهم مقصود الآية: إذا 
قلت لرجل لا يعطي أحدًا شيئًا: ا ها ما أعطيت 
أحدًا منها شيئًا». فإنك إنم"" قصدت أن عدم إعطائه ثابت على 
أعظم التقادير التي تقتضي الإعطاءء فلارَمْتَ بين 0 ف 


fi 


)١(‏ (ظ ود): «ملزومان وهي». 
(۲) ليست في (ق). 
(۳) (ظ ود): «إذا». 


أعظم أسباب الإعطاء» وهو كثرة ما يملكه. فدلٌ هذا على أن عدم 
إعطائه ثابت على ما هو دون هذا التقديرء وأن عدم الإعطاء لازم 
لكل تقدير» فافهم نظير هذا المعنى في الآية» وهو عدم نفاد كلمات 
لله تعالى» على تقدير أن الأشجار أقلامٌء والبحار مدادٌ يكب بهاء 
فإذا لم تنفد على هذا التقدير» كان عدم نفادها لازمًا له؛ فكيف بما 
دونه من التقديرات!! فافهم هذه النكتة التي لا يسمح بمثلها كل وقتٍ 
ولا تكاد تجدها في الكتب» وإنما هي من فتح الله وفضلهء فله الحمد 
والمنة» ونسأله المزيد من فضله. 

فانظر كيف اتفقت القاعدة العقلية مع القاعدة النحوية» وجاءت 
النصوص بمقتضاهما معًا من غير خروج عن مُوْجب عقلٍ ولا لغةٍ ولا 
تحريف لنصّء» ولو لم (ظ/۱۷|) يكن في هذا التعليق 1 هذه الفائدة 
لباوت رخلة ف وقد تمن من غر القواقف مالا ينك إلا على 
تُجَارِه وأما من ليس هناك فإنه يظن الجوهرة زجاجة» والزجاجة 
المستديرة المثقوبة جوهرة» ويزري على الجوهري ويزعم أنه لا يفرق 
ناا[ وان المعين. 

المسألة التاسعة”: في دخول الشرط على الشرطء ونذكر فيه 
ضابطًا مزيلا للإشكال إن شاء الله فنقول: الشرط الثاني تارة يكون 
طوف علق الأول نوتازة الا يكر والمتعطوفه تاره یکرت ظز فا 
على فعل الشرط وحده» (ق/۲۲ب)“ وتارة يُعطف على الفعل مع 
الأداةء فمثال غير المعطوف: (إن قمت إن قعدت فأنت طالق». 


)١(‏ قارن ب «الفروق»: )۸١ - ۸١ /١(‏ للقرافي» ولم يذكر المصنف العاشرة. 
(۲) (ق/۲۲ب) من السخة (ق) ساقط من مصوّرتي وينتهي السقط إلى قوله: 
«وممن نص. . .) ص/ 5 .٠١‏ 


1۰۱ 


ومثال المعطوف على فعل الشرط وحده: «إن قمتٍ وقعدت». ومثال 
المعطوف على الفعل مع الأداة: «إن قمتٍ وإن قعدت»» فهذه الأقسام 
الثلاثة أصول الباب وهي عشر صور: 

أحدها: «إن خرجتٍ ولبست»» فلا يقع المشروط إلا بهما كيفما 
اجتمعا. 


الثانية : «إن لبست فخرجت»» لم يقع المشروط إلا بالخروج بعد 
الثالثة : «إن لبست ثم خرجت»» فهذا مثل الأول» وإن كان «ثم» 
للتراخى فإنه لا يُعتبر هنا إلا حيث يظهر قصده. 


الرابعة: إن خرجت لا إن لبست»» فيحتمل هذا التعليق أمرين؛ 
أحدهما: جعل الخروج شرطاء ونفي اللبس أن يكون شرطا. الثاني: 
أن يجعل الشرط هو الخروج المجرد عن اللبس» والمعنى: إن خرجت 
لا لابسة» أي غير لابسة» ويكون المعنى إن كان منك خروج لا مع 
اللبس» فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج وحده» وعلى الثاني 
لا يحنث إلا بخروج لا لبس معه. 

الخامسة: «إن خرجت بل إن لبست»» ويحتمل هذا التعليق أمرين؛ 
أحدهما: أن يكون الشرط هو اللبس دون الخروج فيختص الحنث به 
لأجل الإضراب» والثاني: أن يكون كل منهما شرطا فيحنث بأيهما 
وجد» ويكون الإضراب عن الاقتصار» فيكون إضراب اقتصار لا 
إضراب”'' إلغاء» كما تقول: «أعطه درهمًا بل درهمًا آخر». 


)١(‏ من قوله: «الاقتصار. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


۰۲ 


السادسة: «إن خرجت أو إن لبست»» فالشرط أحدهما أيهما كان. 

السابعة: «إن لبست لكن إن خرجت»» فالشرط الثاني [إن] وقع 
لغا الأول لأجل الاستدراك ب«لكن». 

الثامنة: أن يدخل الشرطٌ على الشرطء ويكون الثاني معطوفا 
بالواو» نحو: (إن لبست وإن خرجت»» فهذا يحنث بأحدهما. 

فإن قيل: فكيف لم يحتثوه في صورة العطف على الفعل وحده 
إلا بهماء موه هنهنا بأيهما كان؟ : 

قبل: لأنه هناك جعل الشرط مجموعهماء وهنا جعل كل واحد 
ما شرطا برأسه» وجعل لهما جوابًا واحدّاء وفيه رأيان؛ أحدهما: أن 
الجواب لهما جميعًا وهو الصحيح › والثانى : أن جواب أحدهماء حذفَ 
لدلالة المذكور عليه» وهي أخت مسألة الخبر عن المبتدأ بجزءين . 

التاسعة: أن يعطف الشرط الثاني بالفاء» نحو قوله تعالى: # فَإِمَا 
يَأْتِيَتَكم مق هُدَى 274" [البقرة: 54. فالجواب المذكور جواب الشرط 
الثاني » وهو وجوابه چوا الأول» فإذا قال: «إن خرجت فإن كلمت 
أحدًا فأنت طالق»» لم تَطلّقَ حتى تخرج وتكلم أحدًا. 

العاشرة: وهي أن المسألة التي تكلم فيها الفقهاء دخول الشرط 
على الشرط بلا عطف» نحو: «إن خرجتٍ إن لبستٍ»» واختلف أقوالهم 
فيهاء فمن قائل: إن المؤخر فى اللفظ مقدَّم في المعنى» وأنه لا يحنث 
جي يندم اللبس على الخروج؛ ومن قائل بل المقدّم لفظا هو المقدّم 


ور ےہ“ 


معنّى ) وذكر کل منهم حجَّجًا لقوله. 


وم بح £ 


دق بقية الآية : 8 هَمَن يع هدای فَلَاحَوْفٌ عَلَيهِم . . © والكلام عليه. 
(۲) انظر: «الفروق» : (41/1)» وسيعيد المؤلف هذا البحث فيما سيأتي: (۳/ )١۲۳۷‏ . 


۰۳ 


(ق/ ۲۳( وممن نص على المسألة [ابن] الموقّق'") الأندلسي في 
ر ل و ارغ الشرط» و اعون ا 
توقف وقوع الجزاء على وجود الشرط الثاني قبل الأول» كقولك: 
«إن أكلق إن شربت فأنت طالق»» فلا تطلق حتى يوجد الشرب منها 
قبل الأكل؛ لأنه معلق“ على معاي على شرب» وهذا الذي 
0 أبو إسحاق ذ في «المهذب»“ 2 عي ابن 0 في «الجواه )(0) 


ولابد في المسألة من تفصيل وهو: أن الشرط الثاني إن كان 
E‏ كان عفد رز ANDO‏ ترات 
الأول aS‏ راتت لقان E OE RE‏ 
TN O E OT TT ET‏ كف 
وحذفت الفاء لدلالة الكلام عليهاء وإن كان الثاني متقدمًا في الوجود 
على الأول؛ فهو في نية الم وما قبله جوا والفاء رة فيه» 


J 2 ساسم‎ + 24 4 


ومثله قوله عر وجل: ولاک د نصح إن ارت ن أنصَحَ لك إن کان لله 
رید أن بوک » [هود: ٤۳]ء‏ تقديره: إن أراد الله أن يغويكم» فإن 


)١(‏ تحرفت في (ق) إلى: «الفرضي». 

(0) أي: شرحه للمفصّل للزمخشري» وتقدم نقل المؤلف عنه ص/ 24١‏ وترجمته 
والتعريف بكتابه . 

(۳) (ظ ود): «تعلق) . 

-۲۱٠٣/۱۰( )4(‏ مع شرحه للعمراني). 

)3١7/1( )5(‏ واسم الكتاب «عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة»» ومؤلفه 
هو: عبدالله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي أبو محمد ت(7١51).‏ 

انظر : «وفيات الأعيان»: (۳/ »)٦١‏ و«السير»: (44/77). 
(1) «تقديره: إن أراد الله أن يغويكم» سقطت من (ظ ود). 


1€ 


أردت أن أنصحَ لكم لا ينفعكم نُصْحِيء وقول حرو عدف ال 
إن توضأت فصل ركعتين»» تقديره: إن توضأت» فإن دخلت المسجد 


فصل ركعتين» فالشرط الثاني هنا متقدّم . 
وإن لم يكن أحدهما متقدمًا في الوجود على الآخرء بل كان 
محتملاً للتقدم والتأخر؛ لم“ يحكم على أحدهما بتقدم ولا تأخر, 
بل يكون الحكم راجمًا إلى تقدير المتكلم و ا دیا قدره ا 
كان الآخر جوابًا له» وكان مقدرا بالفاء تقدم في اللفظ أو تأخر» وإن 
لم يظهر نيّة ولا تقدير احتمل الأمرين» فمما ظهر فيه تقديم المتأخرء 
قول الشاعر: 
إن تَسْتغيوا بنا إن تُذْعَرُوا تجدوا 2 َا مَعَاقلَ عر زانها الكرَهُ"" 
o NOY‏ سه العو ومن OTO‏ 
فإ عَثَرَتُ بَمْدها إن وألث. تفسى تمن هاتا فقولا لآ لعا 


ومعلوم أن العثور فزق تان" ,انها كوو وه الا حر ومع الم 
قوله تعالى : وة مُؤَمسَةٌ إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا لبي إن اراد ِن أن سكسا 
اص للك من ذون الْمُؤْمين» [الأحزاب: »]٠١‏ يحتمل أن تكون الهبة 
شرطًا ويكون فعل الإرادة جوابًا له» ويكون التقدير: إن وهبت نفسها 
للنبي فإن أراد النبي أن يستنكحها فخالصة له» ويحتمل أن تكون 


)١(‏ (ق): «الدار». 
(۲) (ق): «للتقديم والتأخير ولم». 
(۳) البيت في «الخزانة»: )۳١۸/١١(‏ ولا يُعرف قائله. 
(4) ضمن المقصورة» وانظر «المقصورة»: (ص/ ٠١‏ - مع شرح التبريزي). 
(5) (ق): «العبور الثاني؟. 
() كذاء والظاهر أن صوابها: «الوأل» 
1۰0 


الأرادة شرطا والهبة جوابًا له والتقذينر» إن آراد التي أن ستكههاء 
فإن وهبت نفسها فهي خالصة له» يحتمل الأمرين» فهذا ما ظهر لي 
من التفصيل في هذه المسألة وتحقيقهاء والله أعلم. 
فائدة عظ. ة المنفعة(1) 

قال ونيو" اراو اقول على ال تت ول الت قول 
ضعت رشان وشهيان» وإن شئت : شعبان ورمضان» بخلاف «الفاء) 
و(اثم) إلا أنهم يقدمون في كلامهم ماهم به َعَم وهُمْ م ببيانه ۾ أَعْنَْء 
وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم»» هذا لفظه. 

قال الشّهيلي: وهو كلام مجمل يحتاج (ق/ ۲۳ب) إلى بسط وتبيين» 
فيقال: متى يكون أحدٌ الشيئين أحقٌّ بالتقديم. ويكون المتكلم 
ببيانه اغ 

قال: والجوابة: أن هذا الأصل يجب الاعتناء به» لعظم منفعته 
فى كتاب الله» وحديث رسوله؛ إذ لابدَّ من الوقوف على الحكمة فى 
تقديم ما قدم وتأخير”* ما أخرء كنحو السَّمْع والبصر» والظلمات 
والنور» والليل والنهار» والجن والإنس في الأكثرء وفي بعضها: 
الإنس والجنء» وتقديم السماء على الأرض في الذّكر”''. وتقديم 
الارض عليها في بعض الآاي» ولحو : (سميع عليم»» ولم يجىء : 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/555). 

(۲) فى «الكتاب»: .)5١18/1١(‏ 

(6) (ظ ود): «بالمتقدم». 

.»... (ق): «ما قدم في القرآن أو‎ )٤( 

(5) (ظ ود): «السميع والبصير»» والمثبت من (ق) و«النتائج». 
(5) ليست في (ق). 


١ الما‎ 


«عليم سمیع»» وكذلك: «عزيز حكيم» واغفور رحيم)» وفي موضع 
واحد: «رحيم غفور» إلى غير ذلك مما لا يكاد ينحصر. وليس شىء 
من ذلك يخلو عن فائدة وحكمة» لأنه كلام الحكيم الخبير. وسنقدم 
بين يدي الخوض في هذا الغرض أضّلاٌ يقف بك على الطريق الأوضح . 

فنقول: ما تقدم من الكلم فتقديمه في اللسان على حسب تقدّم 
المعاني في الجَنَانَء والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء: إما بالزمان» 
وإما بالطبع» وإما بالرتبة» وإما بالسبب» وإما بالفضل والكمالء فإذا 
سبق معنى من المعاني إلى الحّلّد والفكر”“ بأحد هذه الأسباب 
الخمسة» أو بأكثرهاء سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق» 
وكان ترب الألفاظ بحسب ذلك» نعم وربما كان ترب الألفاظ 
بحسب الخفة والثقل. لا بحسب المعنى» كقولهم: «ربيعة ومُضراء 
وكان تقديم «مضر» أولى من جهة الفضل» ولكن آثروا الخفة؛ لأنك 
لو قدمت «مضر» فى اللفظ. كثرت الحركات وتوالت» فلما أخرت 
وُقف''' عليها بالسكون. 

قلت : ومن هذا النحو: «الجن والإنس».» فإن لفظ الإنس أخف› 
لمكان النون الخفيفة والسين المهموسة. فكان الأثقل أولى بأول 
الكلام من الأخف لنشاط المتكلم وجمّامه. وأما في القرآن فلحكمة 
أخرى سوى هذه قدم الجن على الإنس في الأكثر والأغلب» وسنشير 
إليها فى آخر الفصل (ظ/۱۸) إن شاء الله تعالى. 


أما ما تقدم بتقدّم الزمان فك«عاد وثمود» و«الظلمات والنور»» 


(1) (ظاود) + #الخفة والتقل» ولا معن للّه: 
)۲( في الأصول ونسختي النتائج : «ووقف» وأصلحه محققه كما أثبتٌ. 


1¥ 


فإن الظلمة سابقة للنور في المحسوس والمعقول» وتقدمهما في 
المحسوس معلوم''' بالخبر المنقول» وتقدم الظلمة المعقولة معلوم 
بضرورة العقل» قال سبحانه : 9 وله اکم من بطون هوکم لا كم 
سينا وَجَمَلَ لَكُم السَّمْعَ والأبصر وَالْأَفْعِدَة4 [النحل: ۷۸] فالجهل”" ظلمة 
معقولة» وهي متقدمة بالزمان على نور العلم" ولذلك قال تعالى: 
# في ظلْمَتٍ كلم [الزمر: »]١‏ فهذه ثلاث محسوسات: ظلمة الّحمء 
وظلمة البطن» وظلمة المشيمة» وثلاث معقولات وهي : عدم الإدراكات 
الثلاثة المذكورة فى الآية المتقدمة؛ إذ : «لكلّ آية ظهر وبطن» 
ولكل حرف حدٌّء ولكل حا مطلم»» وفي الحديث: إن الله 
خَلَقَ عِبَادَهُ في (ق/ ۲٤‏ ظَلْمَةٍ أَلْقَى عليه ا 


ما 


ومن المتقدّم بالطبع نحو : $ مشق وت وريئع 4 [النساء: ۳] ونحو: 


)١(‏ (ق): «معقول). 

(۲) في «النتائج» : «وانتفاء العلم». 

(۳) (ق): «العلوم». و«النتائج»: «الإدراك». 

(4) ليست فى (ق). 

() «ولكل عد تلك ع 4 

(7) جاء هذا القول عن بعض السلف» وروي عن النبي كله انظر ذلك مع شرحه 
فى «الاتقان»: (؟585/5)» و«البرهان»: .)١597/5(‏ 

)۷( اب أحمد: (۲/١۱۷ء‏ ۱۹۷)ء والترمذي رقم 2»)5١517(‏ وحسّنهء وابن حبان 
في «الإحسان»: ›»)٤۳/۱٤(‏ والحاكم في «المستدرك): )١/١(‏ وصححه. 
وابن ا عاصم في «السنة»: (ص/۸١۱)»‏ واللالكائي : (9/)). والاجري 
في «الشريعة) : .(VoV/۲)‏ 

كلهم من طريق عبدالله ابن الدَّيْلمي عن عبدالله بن عَمرو به» وسنده صحيح › 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني في «السلسلة» 
رقم (5/ا١1).‏ 


« ما لوث ين عون نة إِلَاهْوَرَاعُهُمَ 4 الآية [المجادلة: ۷]. 

وما يتقدم من الأعداد بعضها على بعض إنما يتقدّم بالطبع» 
كتقدم الحيوان على الإنسان» والجسم على الحيوان. ومن هذا الباب 
تقدم «العزيز» على «الحكيم»؛ لأنه عر فلما عر حَكُم وربما كان 0 

من تقدّم السبب على المسبب» ومثله كثير في القرآنء نحو: يحب 
لتَّّبِينَ ويب المتطهريت 5 © [البقرة: ؟77]؛؟ لأن التوبة سبب 
الطهارةء وكذلك: 25 ألو و يم 4 [الشعراء: ۲۲۲]؛ لأنَّ الإفك 
سبب الإثمء وكذلك : # لمر مُعمَرِ ليو لإ [المطففين: ؟1]. 

وأما تقدّم تقدم #عَمَازٍ4 على سام تیو € [القلم: ]١١‏ فبالرتبة؛ 
لأن المشي مرتب على القعود في المكان''". والهماز هو: العيّاب» 
وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه» بخلاف النميمة. 

وأما تقدّم و على: 8 مُعْتَدٍ © [القلم: ؟1١]‏ فبالرتبة 
اشا لأن المناع يمنع من 9 نفسه» والمعتدي يعتدي على غيره؛ 
ونفسه [في الرتبة]”" قبل غيره. 

ومن المقدّم بالرتبة قوله تعالى: « يأو رڪالا وَل ڪل 
صََامِرٍ» [الحج: ۲۷]؛ لأن الذي يأتي راجلا يأتي من المكان القريب» 
والذي يأتي على الضامر يأتي من المكان البعيد» على أنه قد روي 
عن ابن 0 أنه قال: «وددت أن خت راجلا لان الله قدم 
الرجالة على الركبان في القرآن»”*'» فجعله ابن عباس من باب تقدّم 


. (ق): «الكلام»‎ )١( 

)۲( «النتائج؟ : «خير). 

(۳( من «النتائج. 

(5) قال السيوطي في «الدر المنثور»: (5794/4): «وأخرج ابن أبي شيبة» وابن سعد 


۱۰۹ 


الفاضل على المفضول» والمعنيان موجودان. وربما قُدّم الشيء 
لثلاثة معانٍ وأربعة وخمسة» وربما قدم لمعتّى واحد من الخمسة. 


رق » و 


اين قدم للفعيل والشرف: * فَاعْسِلُواً وج جومم یدیک 9 
امراف وامسحوا روس ۾ وآ راڪم # [المائدة: 7]» وقوله: ## الْبَّبيَحنَ 
وَاَلصَِدَّيِقِينَ 4 [النساء: 79]» ومنه تقديم «السمع» علق «البصر»"» 
والسميع» على «بصيراء ومنه تقديم «الجن» على «الإنس» في أكثر 
المواضع؛ لأن الجنّ تشتمل على الملائكة وغيرهم مما اجْمَنَّ عن 
الأشتار قال تعال :9 وف يد وى للد هنا € لااك ۸ه وقال 
لاغ 
وَسَكُرَ مِنْ جنٌ الملائكِ سَبْعَة““ ‏ اما لَدَيْهِ يَعْمَلُونَ بلا أَجْرٍ 

وأما قوله تعالى: #لَمْ يطمِئْهنَ 
وقوله : ل« لَا يشل عن دو إن ولا كان € [الرحمن: 4[ وقوله: و 
دس طمن أن لن كول لذن و11 عل ألو كن كدب )»> [الجن: 5] 0 لفظ الجن هلهنا 
لا يتناول الملائكة بحال؛ لنزاهتهم عن العيوب» وأنهم لا يُتوهم عليهم 
الكذب» ولا سائر الذنوب؛ فلما لم يتناولهم عموم لفظ الج“ 


دق کے 


شن بهم ولاجان € [الرحمن: ]۷٤‏ 


اد 
طحن شس 
ر 


وعَبْد بن حميد» وابن جرير: (۹/ »)١۳١-٠۳١١‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم : 
(3588/8).» والبيهقي: 2)77١/5(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : 
«ما آسى على شيءٍ فاتني إلا أني لم أحج ماشيًا حتى أدركني الكبّرء أسمع الله 
تعالى يقول: «يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر» فبدأ بالرجال قبل الركبان». 

)١(‏ (ق ود): «ريما». 

(؟) (ظ ود): «السميع على البصير». 

(۳) ليس فى «ديوانه»» وذكره ابن منظور فى «اللسان»: .)98/١7(‏ 

)£( فق الأصنول: «شيعة»: وفي «اللسان»: «تسعة». 

(6) من (ق). 


11۰ 


لهذه القرينة بدأ بلفظ الإنس لفضلهم وكمالهم. 

وأما تقديم «السماء» على «الأرض»؛ فبالرتبة - أيضًا ‏ وبالفضل 
و 

وأما تقديم «الأرض» فى قوله: #8 وَما يمرب عن رَّيْكَ ِن ينمال درو 
لْأَيضٍ ولا ف آلسَمآي [يونس: ١1]؟‏ فبالرتبة - أيضًا - لأنها منتظمة بذكر 
ما هي أقرب إليهء وهم المخاطبون بقوله: ولا تَصْمَلُونَ مِنَ عَمَلِ 4 
[يونس: ١4]1؟‏ فاقتضى حن النظم تقديمها مَرْتبَةَ في الذكر مع 
المخاطبين الذين هم أهلهاء بخلاف الآية التي في «سبا»» فإنها 
منتظمة بقوله : # علو أَلْعَيب» [سبأ: *]. 

وأمّا تقديم «المال» على «الولد» في كثير من الآي؛ فلآن الولدَ 

ع 

بعد وجود المال تسمه وسو وعند الفقر (ق/ ٤۲ب)‏ وسوء الحال هم 
وفوا مو جات تقديو الشب على المشن؟ اله الماك سيت 
تمام النعمة بالولد. 


ا 2 > کے 


وأما قوله: # حب الشَّهِوتِ ت السا وَالْسَنِينَ # [آل عمران: ]١5‏ 
فتقديم النساء على البنين بالسبب » وتقديم [البنين] على [الأموال] 

610 
بالرتبة © . 

ومما تقدَّم بالرتبة ذكر «السمع والعلم» حيث وقع» فإنه خبر 
يتضمّن التخويف والتهديد» فبدأ بالسمع لتعلّقه بما قرب كالأصوات 
(ظ/ ۱۸ب) وهمس الحركات؛ فإن من سمع حسّك وخفیَ صوتك 
أقرب إليك - في العادة ‏ ممن يقال لك: إنه يعلم» وإن كان علمه 


)١(‏ في الأصول: «وتقديم الأموال على البنين بالرتبة»» والتصويب من «النتائج». 


111 


تعالى متعلقًا بما ظهر وبطن» وواقعًا على ما قرب وشطن» ولكن ذكر 
السميع أوقع في باب التخويف من ذكر العليم؛ فهو أولى بالتقديم . 


ا 00 0 
وأما تقديم ١‏ ر» »ا + اولے با 
امسر دك ال ل ريه 
المغفرة سلامة والرحمة عئيمة »2 والسلامة تطلب قبل الغنيمة . وفي 
اديت أن« الي ك فال لغثرو ين العاف انك :وها لمك 
الل فيه وَيُمسَمُكَ وَأَرْعَبُ لَك رَعْبةَ مِنَ المَال فهذا من الترتيب 
البديع» بدأ بالسلامة قبل الغنيمة» وبالغنيمة قبل الكسب. 


ل 


وأما قوله: وهو للحي الْعَفُورٌ 4 [سبا: ۲] في سبأ فالرحمة 
هناك متقدمة على المغفرة» فإمًا بالفضل والكمالء وإما بالطبع؛ لأنها 
ية بذكن ضاف" الخلق من المكلفين وغيرهم من الحيوان» 
فالرحمة تشملهم والمغفرة تخصّهم» والعموم بالطبع قبل الخصوص› 
كقوله : #فكهة ونل وراد € [الرحمن: 18] وكقوله: # وَمَكَِكَيد 
وَرُسُلِوء ورل وَمِيَكَدلَ 4 [البقرة: ۸[. 


)١(‏ (ق): «بالتقديم بالطبع». 
(۲) أخرجه أحمد ١91/54(‏ و۲*٠۲)»‏ والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/ 4۷)» 
وابن حبّان «الإحسان»: (۸/ ۷)» والحاكم : )1/۲( وغيرهم . 
كلهم من طرق عن موسى بن عُلَيَ بن رباح عن أبيه عن عَمْرو بن العاص به. 
والحديث صححه الحاكم وابن حبان» والذهبي والألباني في «صحيح الأدب 
المفرد» رقم ۲۲۹ . 
ووقع في الأصول. وبعض مطبوعات كتب السنة: «أرغب لك رغبة» بالراء 
والغين» والصواب: «أزعب لك زعبة» بالزاي والعين. والمعنى: أعطيك دفعة 
من المال. وأصل الرّعب: الدّفع والقَسُْم. انظر: «النهاية»: (0707/1) لابن 
الأثير. 
۳( «النتائج» : «أوصاف» . 


1۱1۲ 


سرح 


[آل عمران : [Er‏ لن السجود أفضل› > ولاق ف ايكون العبد من ريه 
وَهُوَ و ساج . 


فإن قيل: فالركوع قبله بالطبع والزمان والعادة؛ لأنه انتقال من 
علو إلى انخفاض» والعلو بالطبع قبل الانخفاض» فهلاً قُدّم الركوع؟ 

فالجواب: أن يقال: انتبه لمعنى الآية من قوله: ##وَأرَكَعى مع 
اكيت 25 * ولم يقل: اسجدي مع الساجدين» فإنما عبّر بالسجود 
عن الصلاة» وأراد صلاتها في بيتها؛ لأنَّ صلاة المرأة في بيتها 7 
من صلاتها مع قومهاء ؛ ثم قال لها: 9 وَأرَكَعى مم اكيت 2425 أ 
سس ري ا 

ولم يُرد - أيضًا - الركوع وحده دون سائر"" أجزاء الصلاة» ولكنه 
مر بارتىئ NE‏ ة كلها" كما تقول: «ركعت ركعتين» وأربع 
ركعات»» تريدٌ الصلاة ة لا الركوع بمجرده» فصارت الآية متضمنةً لصلاتين: 
صلاتها وحدها عبر عنها بالسجود؛ لأن السجود أفضل حالات العبدء 
وكذلك صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. ثم صلاتها في المسجد عبَّر عنها 
بالركوع ؛ لأنه في الفضل دون السجود. وكذلك صلاتها مع المصلين 
دون صلاتها وحدها في بيتها ومحرابهاء وهذا نَظم بديع» وفقه دقيق» 


ا 


وده د تقر للق إلى عا ورا أو تنبذك وأنت صحيحٌ بالعرّاء 9 


ومما قدم بالفضل قوله: « واشجدی واركى مم اكيت 25 4 


)۲۲٣/۲( والنسائي:‎ »)۸۷٥( أخرجه مسلم رقم (585)» وأبو داود رقم‎ )١( 
.- وغيرهم من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ 

(۲) من (ق) و«النتائج». 

(۳) من (ق) و«النتائج». 

(:) تحرّفت هذه الجملة في (ظ) و«النتائج». 


1۱1۳ 


سی 


الوا مما لى ذكره بهذا الاب قرلة تعالى 2 وطْهدْر بق 
للطايفيت وَالْقَايميت وضع السشجودر O‏ [الحج : ]1١‏ بدأ بالطائفين 
لار والقرب من البيت المأمور بتطهيره من أجل الطوافين» وجمعهم 
جنع ر السلامة؛ لأنً جمع السلامة ادل على لفظ الفعل الذي هو علة 
يُعلّق بها حكم التطهيرء ولو كان مكان (للطايفيت): الطُواف ؛ لم 
يكن في هذا اللفظ من بيان قَضْدا" الفعل ما في قوله (للطآيفيت)» 
ألا ترى أنك تقول: «يطوفون». كما تقول: «طائفون». فاللفظان 


متشابهان . 


فاك قل د فيذ أن E US aa N E‏ 
يقي اللذين بطوفون»؟ . 


فيل 8 إن الحكم مَل بالفعل لا بذوات الأشخاص» ولفظ 
«الذين» يُبىء عن الشخص والذات» ولفظ «الطّكاف» يُحْفِي معنى 
الفعل ولا يبينه» فكان لفظ [الطائفين]““ أولى بهذا الموطن. 

ثم يليه في الترتيب ( والفإيميركت)؛ لأنه في معنى (العاكفين)» 
وهو في معنى قوله تعالى: إل مامت عله ابا 4 [آل عمران: ه/ا]» 
أ مثابرًا ملازماء وهو كالطائفين في تعلق حكم التطهير بهء ثم يليه 
بالرتبة لفظ [الركم]؛ لأن المستقبلين البيت بالركوع لا يشتصون 
بما قرب منه كالطائفين والعاكفين» ولذلك لم يتعلّق حكم التطهير 


)١(‏ ليست في (ق). وانظر «النتائج»: (ص/577). 
(۲) من (ق) و«النتائج». 

(۳) (ق): «فضل»»ء و«النتائج»: «قول»!. 

(5) (ظ وق): «الظاهر» والمثبت من «النتائج». 
(5) (ظ وق): «الراكع» والمثبت من «النتائج». 


11€ 


بهذا الفعل الذي هو الركوعء وأنه"© لا يلزم أن يكون في البيت ولا 


عنده» فلذلك لم يجىء بلفظ الجمع المسلّم؛ إذ لا يحتاج فيه إلى 
بيان لفظ الفعل» كما احتيج فيما قبله. 


ثم وصّفٌ «الركع» بالسجود» ولم ا بالواو کما عطف 
ما قبله؛ لن «الركع» هم «السجود»» والشيء ع لا E‏ بالواو على 
نفسه؛ ولفائدة أخرئ: وهو أن السجود أغلب ما يجىء عبارة عن 
المصدرء والمراد به هلهنا الجمع» فلو عطف بالواو وهم أنه يريد 
السجود الذي هو المصدر دون الاسم الذي هو النعت؛ وفائدة ثالثة: 
أن الراكع إن لم يسجد فليس براكع في حكم الشريعة (ظ/15)؛ فلو 
عطفت هلهنا بالواو لومم أن الركوع حكم يجري على حِيَّاله. 

فإن قيل: فلم قال: «السجود» على وزن «فعُول»» ولم يقل 
السّجّد كالوكّع» وفي آية أخرى : « رادا [الفتح : ۲۹]» ولم جمع 
«ساجد» على «(سجود»» ولم يُجَمع «راكع» على «ركوع». 

فالجواب: أن السجود في الأصل مصدرٌ كالخشوع والخضوعء 
وهو يتناول السجود الظاهر والباطن» ولو قال: «السّجّد) في جمع 
«ساجد» لم يتناول إلا المعنى الظاهر. وكذلك «الرُكع» ألا تراه 
يقول: # رنه هم رکا د سَجَّدًا 4 [الفتح: 19] وهذه رؤية العين» وهي لا 
تتعلق إلا بالظاهر: والحتفوي. ها الركوع الظاهر افا بها قيلة 
مما يُراد به قصد”'" البيت» والبيت لا وجه إليه إلا بالعمل الظاهر. 


وأما الخشوع والخضوع الذي يتناوله لفظ «الركوع» دون لفظ 


)1١(‏ (ق): «لهذا». 
(0) (ق): «فضل». 


«الركع» فليس مشروطا بالتوجه إلى البيت. 


وأما السجود فمن حيث أنبأ عن المعنى الباطن» جيل وصقًا 
«للركع» ومتممًا لمعناه؛ إذ لا يصح الركوع الظاهر إلا بالسجود 
الباطن» ومن حيث تناول (ق/ ٠٠ب)‏ لفظه أيضا السجود الظاهر الذي 
يُشترط فيه التوجه إلى البيت» حَسُن انتظامه - أيضًا- بما قبله مما هو 
معطوف على الطائفين الذين ذكرهم بذكر الت فة خط هذه 
المعاني بقلبه» وتدبّر هذا النظم البديع بلبّه؛ ارتفع في معرفة الإعجاز 
عن التقليد» وأبصر بعين اليقين أنه تنزيلٌ من حكيم حميد» تم كلامه 


رحمه الله . 

قلت : وقد تولّج ‏ رحمه الله - مضايق تضايق عنها أن تولجها 
الوبرء وأتى ا واا غيرّها أحسن منها. 

2 ۴ 

فاما تعليله تقديم ربيعة على مضر؛ ففى غاية الحسن» وهلذان 
الاسمان لتلازمهما في الغالب صارا كاسم واحد» فحَسّنّ فيهما ما ذكره. 

وأما"“ ما ذكره في تقديم الجن على الإنس من شرف الجن؛ 
فمستدرك عليه» فإن الإنس أشرف من الجن من وجوه عديدة قد 
ذكرناها في غير هذا الموضع . 

وأما قوله: إن الملائكة منهم و" هم أشرف» فالمقدمتان ممنوعتان. 
ما الأولى: فلأن أصل الملائكة ومادتهم التي خلقوا منها هي : 


)0۱ ليست في (ق)» والكلام لابن القيم تعليقًا على كلام السهيلي . 
(۲) من قوله: «ففي غاية. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ظ): «أو». 


النورء كما ثبت ذلك مرفوعا عن النبي ا في ااصحيح مسل 
وأما الجانٌ فمادتهم النار بنص القرآن» ولا ر يصح التفريق بين الجن 
والجان لغة ولا شرعا ولا عقلاً. 


وأما المقدمة الثانية: وهى كون الملائكة خيرًا وأشرف من 
الاش ي الصا المشهورة وى تنصيل الوك ارا 
والعمهور على هل اشر والديه الملائكة هم المعتزلة 
والفلاسفة وطائفة ممن عداهمء بل الذي ين ينبغى أن يقال في التقديم 
هنا: إنه تقديم بالزمان لقوله تعالی : EE‏ 


e‏ جه ع ر رە ر 


مسنوږ U‏ ومان لقتل من لمن تار السَموم ( ا © [الحجر: .[YY-_۲٦‏ 


وأما تقديم الإنس على الجن في قوله: 8 لم يطمِتهنَ إن بهم ولا 
ل 5 € [الرحمن: ٤۷]؛‏ فلحكمة أخرى سوى ماذكرهء وهو: أن 
النفي ون الجا a‏ اواك ورد القى عليه وعلم النفوس 
رطف الإنس ورتا ممن طمثها الرجال هو المعروف» فجاء النفي 
على مقتضى ذلك ». وكان تقديم الإنس في هذا النفي أهمّ . 


وأما قوله تعالى : « ونا طْنآ أن لَن ول لضن وان عل اه كنبا ج » 
[الجن: 5] فهذا يُعرّف سره من السياق» فإن هذا حكاية كلام مؤمني 
الجن حين سماع القرآن» كما قال تعالى: « فل أو إل أَنَّهُ أستمم فمن 
لن فَقَالُوَا تا سا اکا عا © يبهدى إل لد . . . © [الجن: .]٠١ - ١‏ 


(۱) رقم (59975) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(۲) انظر: «طريق الهجرتين»: (ص/١١4):‏ وهذا الكتاب: .)١١١4/9(‏ وامجموع 
الفتاوى»: »)١/٤(‏ وافتح الباري»: »)۳۸٦/۱۳(‏ وانظر كتاب: «مباحث 
المفاضلة في العقيدة»: (ص/ .)٠٤‏ 


11۷ 


وكان القرآن ول وي به الإنس» ونزل على نبيهم» وهم أول 
شعو عبرم لد ردك 


338 2000 [الجن: 5] بتقديم الإنس 


وفائدة 00 وهي أن هذا حكاية كلام مؤمني الجن لقومهم " 
بعد أن رجعوا إليهم. فأخبروهم بما سمعوا * من القرآن وة 
وهدايته إلى الرشدء ثم اعتذروا عما كانوا يعتقدونه أولاً بخلاف 
(ق/0؟أ) ما سمعوه : من الرشد» بأنهم الم يكونوا يظنون أن الإنس 
والجن لم يقولوا““ على الله كذبّاء فذكرهم (ظ/؟1ب) الإنس هنا في 
التقديم» أحسن في الدعوة وأبلغ في عدم النّهمةء م 2 
0 محرا بي راجن لما نيين لهم کي م 
اه ظاهروا الإ عليهي فإنهم أول ما أقرُوا ر لا 
الله . وهذا من ألطف المعاني وأدقهاء ومن تأمل مواقعه في الخطاب 


- 
م 


عرف صحته . 


وأما تقديم عاد على ثمود حيثٌ وفع في القرآن؛ فما ذكره من 
تقدمهم بالزمان؛ فصحيح» وكذلك الظلمات والنور» وكذلك مَثنى 
وبابه . 


)١(‏ (ق): «أولى». 
(۲) (ق): «ثانية». 
9 ست ف( 
(5) (ظ): «يقولون». 
(ه) (ق): «كذبه». 


1۸ 


وأما تقديم «العزيز» على «الحكيم» فإن كان من الحكم وهو 
الفصل والأمر؛ فما ذكره من المعنى صحيح» وإن كان من الحكمة» 
وهي كمال العلم والإرادة المتضمَّئيْن اتساق صنعه وجَرَيانه على 
أحسن الوجوه وأكملهاء ووضعه الأشياء مواضعهاء وهو الظاهر من 
هذا الاسمء فيكون وجه التقديم: أن العزَّة كمال القدرة» والحكمة 
كمال العلم» وهو سبحانه الموصوف من كلٍ صفة كمال بأكملها 
وأعظمها وغايتهاء فقدَّم وصف القدرة؛ لآن تة أقرب إلى مشاهدة 
الغلق ور وة عاك واا راما الشكية عاقيا ل 
بالنظر والفكر والاعتبار غالبًا وكانت متأخرة عن متعلق القدرة. 

ووج" ثان: أن" النظر في الحكمة بعد النظر في المفعول والعلم 
به» فينتقل منه إلى النظر فيما أودعه"”" من الحكم والمعاني. 

ووجة ثالث: أن الحكمة؟ غاية الفعلء فهي متأخرة عنه تأر 
الغايات عن وسائلهاء فالقدرة تتعلق بإيجاده» والحكمة تتعلق بغايته» 
فقدَّم الوسيلة على الغاية؛ لأنها أسبق في الترتيب الخارجي 

وأما قوله تعالى  :‏ يحب المَيَّبِينَ وَيحِبٌ لمم بوت 4 [البقرة: [YYY‏ 
ففيه معنى آخر سوى ا وهو أن الطهر طَهْران : ور الا و 
الأحداث والنجاسات» طون بالتوبة من الشرك والمعاصي. وهذا 
الطهور أصل لطهور الماءء وطهور الماء لا ينفع بدونه» بل هو مُكمّل 
له معد مُهَيّىء بحصوله» فكان أولى بالتقديم؛ لأن العبد أول ما يدخل 


() ليست في (ظ). 
(۲) (ق): «ووجه بأن». 
(۳) (ق): «ادعاه». 
(0©) (ظ): «الكلمة». 


۱۹ 


0 


وأما قوله: 8 كل أَمَككِ َير 7 * [الشعراء: ١۲۲]؛‏ فالإفك هو: 
الكذب وهو في القول» والإثم هو: الفجور وهو في الفعل. والكذب 
يدعو إلى الفجور كما في الحديث الصحيح: (إِنَّ الكَذِبَ يَذْعُو إلى 
الفُجُوْرِ وَإِنَّ الفُجُوْرَ يَدْعُو إلى التَّرِ»”'2؛ فالذي قاله صحيح . 

واا معد اير :41:5 [القلم: ؟1] ففيه معئّى ثان غير ما ذكره» 
وهو: أنَّ العدوان مجاوزة الحد الذي خد للعبدء فهو ظلم في القدر 
والوصف» وأما الإثم فهو: محرّم الجنس» ومن تعاطى تعدّي الحدود 
تخطى إلى الجنس الاخرء وهو الإثم. 

ومعئّى ثالث: وهو أن المعتدي الظالم لعباد الله عدوانًا عل 
والأثيم الظالم لنفسه بالفجورء فكان تقديمه هنا على الأثيم“ أولى؛ 
لأنه فى سياق ذمّه (ق/؟ب) والنهى عن طاعته» فمن كان معتديًا على 
الاد الما لهم ؛ نهو ای بان لا چ راه 


وفيه معنّى رابع : وهو أنه قدّمه على الأثيم ليقترن بما قبله» وهو 
وصف المنع للخيرء فوصفه بأنه لا خير فيه للناس» وأنه مع ذلك معتدٍ 
عليهم» فهو متأخّر عن الماع ؛ لأنه يمنع خيره ألا ثم يعتدي عليهم 
ثانيّاء ولهذا يحمد النامنٌ من پوجد لهم الراحة ويكف عنهم الأذى. 
هذا :هو خقيقة التصوف) وهذا لا راحة يُوجدها ولا أذ بك 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (5044)» ومسلم رقم (5601) من حديث عبدالله بن 
مسعود - رضي الله عله . 

(۲) (ق): «الاسم»!. 

(۳) انظر «مدارج السالكين»: /١(‏ 555 556). 


11۰ 


وأما تقديم (همَازٍ) على (تَنَم بتَمِيِ)؛ ففيه معنّى آخر غير ما ذکری 
وهو أن همزه عَيْب للمهموزء وإزراء به" وإظهارٌ لفساد حاله في نفسه» 
وهذه قالة“ تختص المهموز لا تتعدّاه إلى غيره» والمشي بالنميمة 
يتعدّاه إلى من ينم عنده» فهو ضرر متعدّء والهمز ضرره لازم للمهموز 
إذا شعر به؛ فانتقل”" من الأذى اللازم إلى الأذى المتعدّي المنتشر. 

وأما تقديم اريك على الرُكبان؛ ففيه فائدة جليلة» وهي: أَنَّ 
الله تعالى شَرَط في الحج الاستطاعة» ولابدٌ من السفر إليه لغالب 
الناس» فذكر نوعي الحُجَاجٍ لقطع توهُم من يظن أنه لا يجب إلا على 
راكب» وقدّم الرجال اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدّاء ومن الناس من 
يقول: قدّمهم جبرًا لهم؛ لأن نفوس الركبان تزدّريهم وتوبّخهم”'. 
وتقول: إن الله (ظ/١٠)‏ لم يكتبه عليكم ولم رده منكم» وربما 
توهّموا أنه غير نافع لهم» فبدأ بهم جبرًا لهم ورحمة. 

وأما تقديم غسل الوجهء ثم اليدء ثم مسح الرأس» ثم الرجلين 
في الوضوء؛ فمن يقول: إن هذا الترتيب واجب وهو: الشافعي وأحمد 
ومن وافقهماء فالاية عندهم اقتضت التقديم وجوبًا لقرائن عديدة: 

أحدها: أنه أدخل ممسوحًا بين مغسولين» وقطع النظير عن 
00 ولو ريد الجمع المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات 

متسقة في النظمء والممسوح بعدهاء فلما عدل إلى ذلك؛ دل على 

وجوب ترتيبها على الوجه الذي ذكره الله تعالى. 


اا 


)١(‏ في (ق) زيادة مقحمة لا وجه لهاء هي: «فهو ضرر متعذٌ). 
(0) (ق): «وهذه حالة». 

(۳) (ظ): «ما ينقل». 

(4) كذا رسمها في (ظ)ء وفي (ق): «وتومهم». 


۱۲1 


الثاني: أن هذه الأفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور به وهو 
الخو داف الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض» والفعل 
الواحد لاب“ من ارتباط أجزائه بعضها ببعض» فدخلت الواو بين 
الأجزاء للربط فأفادت الترتيت» إذ هو الربط المذكور فى الآية» ولا 
يلدع عن كرا لا فيد الريب تين افا لا ارجا ها ر 
3% وَأَقِيمُوا لَه اأ آلركَة4 أن لا تفيده بين أجزاءِ فعلٍ مرتبطة بعضها 
ببعض . فتأمل هذا الموضع اط ره أخن لوال الثلاثة في 
إفادة الواو للترتيب» وأكثر الأصوليين لا يعرفونه ولا يحكونه» وهو 
قول ابن أبي موسى”" من أصحاب أحمد» ولعله أرجح الأقوال. 


الثالث: أن لبداءة الوّب تعالى بالوجه دون سائر الأعضاء"" 
ا فج ااا وان لا ل وتودر 1/31 فيدر ما امقر 
الله ويور ما قدّمه الله» وقد أشار النبيئٌ بي إلى أن ما قدّمه الله؛ فإنه 
ينبغي تقديمه ولا يؤخّرء بل يُقدم ما قدم الله ويؤخر ما أخر”'. فلما 
لاف :وين الها وال وة بدا الاه ران وا با يدا الول 
وفي رواية للنسائي: «ابڌؤوا بم بدا الله ب على الا 05 


)١(‏ ساقطة من (ظ)» وفي المطبوعة: «يحصل». 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى» أبو علي الهاشمي القاضي الحنبلي» 
ت(۲۸٤)»‏ له تصانيف. انظر: «طبقات الحنابلة»: (6/ ه#”0, ٠‏ 

(۳) «دون سائر الأعضاء» ساقط من (ق). 

(5) العبارة في (ظ): «بل يقدم ما قدمه الله ويؤخرء فلما»!. 

(4) أخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸) من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ في حجة الوداع. 

(5) «السئن»: (775/0). وأخرجه ‏ أيضًا ‏ الإمام أحمد في «المسند»: (۳/٤۳۹)ء‏ 
والدارقطني : )۲/ 0(« والبيهقي فى «الكيرى»؟: .)85/١(‏ من حديث جابر 
- أيضًا - وصححه أبن حزم والنووي. 


۲۲ 


ا عملا :ذلك بكوك للد يدا يك فلا ويف اخ و 
يفوك او و مواد فحن ا :ينا بيدا ال بد مرولا يجو د 
ما قدَّمه اللهء ويتعين البداءة بما بدأ الله به يعذانعن ا لمواظبة 
المبيّن عن الله مراده يي على الوضوء المرتّب» فاتفق جي من نقل 
عا وضيوءة كلهخ غل إزقاعه مرت ولم يَنقل عنه أحدٌ قط أنه أخلٌ 
بالترتيب مرة واحدة» فلو كان الوضوء المنكوس مشروعا لفعله» ولو 
في عمره مرّة واحدة ليبن جوازه لأمّتهى وهذا بحمد الله واضح . 

وأما تقديم النبيين على الصديقين؛ فلمًا ذكره» ولكون ا 
تابعًا للنبي» فإنما استحقّ اسم الصديق بكمال تصديقه للنبي» فهو 
تابع مَحُضء وتأمّل تقديم الصديقين على الشهداء؛ لفضل 0 
عليهم» وتقديم الشهداء على الصالحين؛ لفضلهم عليهم. 

وأما تقديم السمع على البصر"''؛ فهو متقدم عليه حيثٌ وقع في 
القرآن مصدرا أو فعلاً أو اسمًا. 
فالأول: كقوله تعالى: « إن ّمع وَالِصرَ والموَاد کر ل جك كان عَنَهُ 


مَسَعُولُا :027 [الإسراء: 3]. 
والثاني : كقوله تعالى : إن معحكما أسمع ازى 3 € [طه: .]٤١‏ 


والثالث: كقوله تعالى: *« سَِيمٌ ع بص نإ 4 « کم كم هو ألسَهِيمٌ 
بصب ی * [غافر: 05]» ## وان 6 220 € [النساء: 14] 


فاحتج بهذا من يقول: إن السمع شرف من البصر» وهذا قول 


٤٠۲٤ /۲( و«مدارج السالكين»:‎ »)١١1١77/7( انظر للمسألة: ما سيأتي من الكتاب:‎ )١( 
۸۷۳ /۳( و«الصواعق):‎ .)۳١۸ ۳٣۲ /۱( وما بعدها)» و«مفتاح دار السعادة»:‎ 
. (AYÊ 


۳ 


الأكثرين» وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي» وحكوا هم وغيرهم عن 
أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: البصر أفضل» ونصبوا معهم الخلافٌ» 
وذكروا الحبّاج من الطرفين» ولا أدري ما يترتّب على هذه المسألة 
من الأحكام حتى تذكر في كتب الفقه!! وكذلك القولان للمتكلمين 
والمفسرين. 


وحکی أبو المعالي عن ابن قتيبة'' تفضيل البصرء ورد عليه 
ا 
| | أن اه تعال يقدمه قر لفان حت :وق 
واحتج مفضّلو السمع , الى يقدّمه في القرآن حيثُ وقع 
وبان بالسّمع تنال سعادة الدنيا والاخرة» فإن السعادة بأجمعها في طاعة 
الرسل والإيمان”' بما جاءوا به» وهذا إنما يُذْرّك بالسمع» ولهذا في 


الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث امنود بن سرع : rasl‏ 


كلم دلي عَلَى الث + بځځُته E‏ فذكر منهم خا أصم يقول : 
اناري دجا الإشلامٌ وآنا لآ أشْمَعْ شیا . 


50 بأن العلوم الحاصلة من السمع أضعاف أضعاف العلوم 
الحاصلة (ظ/١٠ب)‏ من البصرء فإ البصر لا يدرك إلا بعضّ الموجودات 


)١(‏ أبو المعالي هو الجويني» تقدم. وابن قتيبة هو: عبدالله بن مسلم الدينوري 
الأديب صاحب التصانيف» ت(795). انظر: «وفيات الأعيان»: »)٤١/۳(‏ 
و«السير»: (597/17). وكلامه في «تأويل مشكل القرآن»: (ص/ 7). 

(۲) سقط من (ق). 

(۳) فى الأصول: «ثلاثة» والتصويب من مصادر الحديث. 

0( اه أحمد: »)١55/4(‏ والطبراني في «الكبير»: 2)7417/١(‏ وابن حبان 
«الإحسان»: ,)0767/1١5(‏ والبيهقي 2 «الاعتقاد»: (ص/ ؟97). 

من طريق قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع به» والحديث 
صححه ابن حبان والبيهقي والهيثمي في «المجمع»: »)5١9/19(‏ والألباني في 
«السلسلة الصحيحة» رقم .)١575(‏ 


1٤ 


المشاهدة بالبصر القريبة» والسمع يدرك الموجودات والمعدومات» 
والحاضر والغائب» والقريب والبعيد» والواجب والممكن والممتنع» 


واحتجوا: بأن فَقَّدَ السمع يوجب بكم القلب واللسان» ولهذا 
كان الأطرش خلقة لا ينطق في الغالب» وأما فقد البصر؛ فريما كان 
معنا على قوة إدراك البصيرة ة وشدة ذكاتها:» فان تون البضر يتعكس 
إلى البصيرة ة باطنًا فیفوی إدراكها ويعظم» ولهذا تجد كثيرًا من العميان 
أو أكثرهم عندهم من الذكاء الوقّادء والفطنة وضياء الحس الباطن» 
فالا كاك تعد عدن اير وول ريا أن ر الع :في الجهات 
والأقطارء ومباشرته للمُبْصَّرات على اختلافهاء يوجبٌ تفؤق القلب 
وتشتيته؛ ولهذا كان الليل أجمع للقلب» والخلوة أعون على إصابة 
الفكرة . 

قالوا: فليس نقص فاقد السمع كنقص فاقد البصرء ولهذا كثير 
في العلماء والفضلاء وأئمة الإسلام من هو أعمى”» ولم يُعرف فيهم 
واحد أطرش» بل لا يعرف في الصحابة أطرش» فهذا ونحوه من 
احتجاجهم على تفضيل السمع . 

قال مُتازعوهم: يفصل بيننا وبينكم أمران: 


أحدهما: أن مَذْرَكَ البصر هو النظر إلى وجه الله تعالى في الدار 
الآخرة» وهو أفضل نعيم أهل الجنة وأحبه إليهم» ولا شيءَ أكمل من 


10 لسع في( 
(؟) انظر «نكت الهميان في أخبار العميان»: (ص/ ۸۳ - )۸١‏ للصفدي. 
(۳) جمعهم الصفدي في كتابه المتقدم. 


15 


المنظور إليه سبحانهء فلا حاسّة فى العبد أكمل من حاسّة تراه بها. 

الثاني: أن هذا النعيم وهذا العطاء إنما نالوه بواسطة السمع؛ 
فكان السمع كالوسيلة لهذا المطلوب الأعظم» ففضيلته"“ عليه 
كفضيلة الغايات على وسائلها . 

وأما ما ذكرتم من سَعَة إدراكاته وعمومها؛ فيعارضه كثرة الخيانة”"© 
كثرة المسموعات؛ قليل فى كثيرء ويقابل كثير مُذركاته صحة مُذركات 
البصر. وعدم الخيانة» وأن ما يراه ويشاهده لا يعرض فيه من الكذب 
ما يعرض فيه فيما يسمعه» وإذا تقابلت المرتبتان؛ بقيّ الترجيح بما 
ذكرتاه. 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية”" - قدَّس الله روحَه ونور 
ضيه ورل الخطاب: أن إدراك السمع أعم وأشمل» وإدراك 
البصر أتم وأكمل» فهذا له التمام والكمال» وذاك له العموم والشمول» 
فقد ترجح كل منهما على الآخر بما اختصنّ به» تم كلامه. 
«هَلذانِ السَمْعُ والبِصَ)”*'. وهذا يحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: أن يكون المراد أنهما منّى بمنزلة السمع والبصر. 


رف 


)١(‏ (ظ): «فتفضيله». 
(۲) تحرفت هذه وما بعدها فى (ق) إلى «الجناية» . 
(۳) انظر: «الدرء»: (9/ ١٠٠۳)ء‏ و«الرد على المنطقيين»: (ص/95). 
)٤(‏ أخرجه الترمذي .)”51/١(‏ والحاكم: (59/9). 
والحديث أشار الترمذي إلى ضعفه» وصححه الحاكم والألباني» وحسنه 
الذهبي. انظر «السلسلة الصحيحة» رقم .)8١5(‏ 


١5 


والثاني: أَنْ يريد أنهما من دين الإسلام بمنزلة السمع والبصر من 
الإنسان» فيكون الرسول ية بمنزلة القلب والروح» وهما بمنزلة 
السمع والبصر من الدين”"“ء وعلى هذا فِيَحْبَملُ وجهين : 

أحدهما: التوزيع؛ فيكون أحدهما بمنزلة السمع والآخر بمنزلة 
اليطين: 

والثاني : الشركة؛ فيكون هذا التنزيل والتشبيه بالحاسّتين 
لكلّ واحد منهماء فكل منهما بمنزلة السمع والبصرء فعلى احتمال 
(ق/58) التوزيع والتقسيه”” تكلم الاس أيهما هو السمعء وأيهما هو 
البصرء وبَنّوا ذلك على أي الصفتين أفضل؛ فهي صفة الصدّيق. 

الق :أن فة الف اللصدي رة السمع لاروق 
ويظهرٌ لك هذا من كون عُمر محذنًا كما قال النبي 6ل ي : «قذ کان فى 
الأتم گم مُحَدَنُونَ إن يَكُنْ في e EET‏ 
والتحديفق المذكور هو ما يُلْقَى في القلب من الصواب والحقء وهذا 
طريقّه السمع الباطن» وهو بمنزلة التحديث والإخبار للأذن. 

وأما الصَدّيق: فهو الذي ككل مقام الصديقية لكمال بصيرته» 
خت كاله فد اشر بصو ها اخ يه الكسول كه ما اش قله 
فلم يبق بينه وبين إدراك البصر إلا حجاب الغيب» فهو كأنه ينظر إلى 


)١(‏ ويؤيده لفظ الحديث من رواية جابر أن النبي َيه قال: «أبو بكر وعمر من هذا 
الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس» أخرجه الخطيب في «تاريخه»: 
(504/8). وفيه كلام من جهة الإسنادء إلا أنه صالح للاستشهاد. 

(۲) ليست فى (ق). 

2 أخرجه مسلم رقم (۲۳۹۸) من حديث عائشة رضي الله عنها: 

(€) (ق): «ما». 


۲۷ 


NT‏ «وهذ] لوال PN‏ تعد هذا 
أفضل مواهب العبد وأعظم كراماته التي يُكْرّم بهاء وليس بعد درجة 
النبكة إلا هى» ولهذا جعلها سبحانه بعدها فقال: ومن يلع ا 


7 و 2 ساس مك سه سس ميو سدس ع ر ع عر 
والرسول ويك مع الِب أنهم اله عم من لبن وَألصَدَيِقِينَ والشهد 


1 Êk 


0 
وَأَلصَّلِحِينَ 4 [الساء: 14] وهذا هو السّر الذي سَبَقَ به“ الصديقء لا 


بكثرة صوم ولا بكثرة صلاة» وصاحب هذا هو الذي : 
يمشي روَيدَا ويجي في الأول“ 

(ظ/١5)‏ ولقد تعنّى من لم يكن سَيْره على هذه الطريق وتشميره 
إلى هذا العلم» وقد سبق من شمّر إليه وإن كان يزحف زحمًا ويحبو 
حبواء ولا تستطل هذا الفصل› فإنه أهم من ما قُصِدَ بالكلام» فليعد 
إليه . 

أحدهما: أن يكون السّياق يقتضيه بحيث يكون ذكر هاتين الصفتين 
متضمُّنًا للتهديد والوعيد» كما جرت ادو القرآن يتهديد المشاطي : 
وتحذيرهم بما يذكره من صفاته التى تقتضى الحذر والاستقامة كقوله 
تعالى : لاهن رکلم م بد ما هنكم الت فَأعَلَموأ أن آله عرِيدُ 


حكيم 35 € [البقرة: ]۲٠۹‏ وقوله تعالى: # کن کان ید کاب ألدَيا 


م بے 2 f‏ 


4 > 01 4 01 ص رع 1 کر 
فوند اہ واب لديا والاخرق وکن اله سميعا بصِيرا :2 € [النساء: ]٠١١‏ 
)١(‏ (ظ): «وهذا هو سبق»!. 
(۲) «هو الذي» ليست في (ظ). 
)۳( تمام البيت: 
من لي بمثل سَيْرك المدلل تمشي رويدًا وتجي في الأول 


۸ 


والقرآن مملوء من هذاء وعلى هذا فيكون في ضمن ذلك أني أسمع 
ما يردون به عليك وما يقابلون به رسالاتي» وأَبْصِرٌ ما يفعلون. 
ولا ريب أنَّ المخاطبين بالرسالة بالنّسبة إلى الإجابة والطاعة 
نوعان: 
ا ا 
2600 5 
لسع نهم قل سرت اسر تم اسل به على ما يتمق 


۹ 


تسخ وفك 3 [طه: ا 1 2-50 
والسبب الثاني : َد إنكار الأوهام الفاسدة لسمع الكلام» مع غاية 
البعد بين السامع والمسموع. شد من إنكارها لرؤيته مع بعده. 
(ق/۲۸ب) وفي «الصحيحين» 0 عن ابن مسعود قال: : اجتمع عند 
ايت ثلاثة دفر ؟ ثقفيان 0 أو 2 و فقال چ 
0 فقال الثالث : إن كان يسمع إذا جهرنا؛ فهو يسمع إذا أخفينا"". 
ولم يقولوا: أترون الله يرانا؟ فكان تقديم السّمع أهم. والحاجة 
إلى العلم به أمسن . 


)١(‏ من قوله: «بموجبها. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 
زفق البخاري رقم (EAD‏ ومسلم رقم (VV0)‏ . 
(۳) العبارة معكوسة اللفظ في (ق). 


1۲۹ 


وسببٌ ثالث: وهو أنَّ حركة اللسان بالكلام أعظم حركات 
الجوارح» وأشدها تأثيرًا فى الخير والشرء والصلاح والفساد» بل 
عامّة ما يترتب في الوجود من الال انما ينما بعد حركة اللسان؛ 
فكان 0 العف الصفافة به أهم وأولى» وبهذا بعلم تقديمه على 


د وأا تقديمٍ التماء:غلى رفوع فيه معي لخر غي مادك 
وهو أن Ey‏ السَّمُوات والأرض في سياق آيات الب الدالة 
على وحدانيته وربوبيته» ومعلومٌ أنَّ الآيات في السموات أعظم منها 
في الأرض؛ السَعَتها وعظمهاء “وما فيها من کا وشمسها وقمرها 
وبروجها وعُلوعاء واستغنائها عن عَمَد تُقلهاء أو علاقة ترفعهاء إلى 
غير ذلك من عجائبها التي الأرض وما فيها كقطرة ة في سَّعَتهاء ولهذا 
أمر ‏ سبحانه - بأن يرجع الناظرٌ البصرَ فيها كرّة بعد كرّةء ويتأمّل 
استواءها واتشاقها زيراءتها عن الخلل: والقطورء فالآية فيها أعظم من 
الأرض 


3 


وفى کل شیءِ لهاب ا ویحمده - 


وأا تقديم الأرض عليها في قوله تعالى: ‏ وما يَحَرْبُ عن ريك ِن 
َال درو في الأرضٍ ولا في ألسَّمَآءِ € [يونس: ]1١‏ وتأخيره() عنها في 
0 1 كيف اله 0 في (سبأ) رن ضمن قول 
ص عم عر ل 211 04 مح ہے عد کے ور ع 


0 إسباء ۳] كيف 1 السموات هنا ؛ 


)١(‏ (ق): «وتأخرها». 
(۲) (ق): «في سياق...» 


۰ 


لأنَّ الساعة إِنَّما تأتي من قبلها وهي غيب فيهاء ومن جهتها تبتدىء 
وتنشاء.ولهذا قدّم: صى ٠‏ اهل السنوات غلى آهل الأرضن غتذهاء 
فقال تعالى: َنيِح فی الصو مَصَعِقٌّ مَن فى أَلسَّموتِ وَمَن في الْأَرْضٍ 4 
[الزمر: 14 ]. 

وأما تقديم الأرض على السماء في سورة يونس ؛ فإنه لما كان 
السّياقٌ سياق تحذير وتهديدٍ للبشرء وإعلامهم أنه سبحانه عالم 
بأعمالهم دقيقهًا وجليلهاء وأنه لا يغيب عنه منها شيءٌ؛ اقتضى ذلك 
ذكر محلهم وهو الأرض قبل ذكر السماء. 

فتبارك من أودع كلامّه من الحكم والأسرار والعلوم ما يشهد أنه 
كلام الله! وأن مخلوقًا لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا الكلام أبدًا!! . 


* وأمًا تقديم المال على الولد؛ فلم يَطَّرد في القرآن» بل قد جاء 
مقدّمًا كذلك في قوله: ل وما امول ول ولد بال رک4 [سبأ: ۷[ 
وقوله تعالى: « آنا وڪم وَأوْلَدَكُمْ َة © [الأنفال: ۲۸] وقوله 
تعالى : < لا ھک اموک (ق/ (i۲۹‏ وک أوَكَدُكْمَ عن ذز ڪر الله » 
[المنافقون: 4] وجاء ذكر البنين (ظ/١؟ب)‏ مقدَّمًا كما في قوله تعالى: 
« كل إن کہ باوج واتاؤکم ویخونک ونوك ییک ومول أَمرَنْشمُومَا» 

عله ويد E‏ 


[التوبة : »]۲٤‏ وقوله تعالى: # رين لاس حب الشّهواتٍ ت اليك وَين 
وَالْفَِرٍ الْمَقَنطرَوَ مرت الذهب وَالْفِصّحَة € [آل عمران: .]١4‏ 

فأمًا تقديم الأموال في تلك المواضع الثلاثة؛ فلأنّها ينتظمها معنى 
واحد» وهو التحذير من الاشتغال بهاء والحرص على تحصيلها حتّى 


)١(‏ (ظ): «يسنَ»! والآية في سورة يونس رقم (51): وما یسرب عن َك ِن مال درز 
ف الأرض ولا ف السّماء» . 


1۳۱ 


و م | والدّار الآخرة» فنهى في موضع عن الالتهاء بهاء 
وا في و أ فتنة» وأخبر في موضع ال أن الذي يقرّب 
عباده إليه إيمانهم وعملهم الصالح. لا أموالهم ولا أولادهم» ففي 2 
ضمْن هذا النَّهّْي عن الاشتغال بها عما ا 
الناس بأموالهم» والتباهي”“ بها أعظم من اشتغالهم بأولادهم» وهذا 
هو الواقع. حتَّى إنَّ الرجل ليستغرقه اشتغاله بماله» عن مصلحة ولده 
وعن معاشرته وقربه. 

وأما ايديم على الأموال في تينك الآيتين؛ فلحكمة باهرة 
وهي : 10 و ع کات فلك الاه الاك 
فيها أحب إليه من الجهاد في سبيل الله» ومعلوم أنَّ تصؤر المجاهد 
فراقه أهلهء وأولاده. وآبائه» وإخوانه» وعشيرته» يمنعه من الخروج 
عنهم أكثر مما يمنعه مفارقة ماله فإن تصور مع هذا أن يُقتل فيفارقهم 
فراق الدّهرء نفرت نفسّه عن هذه" أكثرَ وأكثرّء ولا يكاد عند هذا 
التصور يخطر له مفارقة ماله» بل يغيب بمفارقة الأحباب عن مفارقة 
المال! فكان تقديم هذا الجنس أولى من تقديم المال. 

وتأمل هذا الترتيب البديع في تقديم ما قدّم وتأخير ما أخر؛ 
يُطلعك على عظمة هذا الكلام وجلالته. 


ع ع 


فبدأ أولاً بذكر أصول العبدء وهم آباؤه المتقدّمون طبعًا وشرقا 
ورتبة» وكان فَخحْرٌ القوم بآبائهم ومحاماتهم عنهم أكثر من محاماتهم 
)١(‏ (ق): «والتهاؤهم». 


(۲) ليست في (ظ). 
(۳) (ق): «هذه الفرقة). 


۲۲ 


عن أنفسهم وأموالهم» وحتّى عن أبنائهم» ولهذا حملتهم محاماتهم 
عن آبائهم ومناضلتهم عنهم إلى أن احتملوا القتل وسَّبّْيَ الذرية» ولا 
يشهدون على ابائهم بالكفر والنقيصة» ويرغبون عن دينهم لما في 
ذلك من إزرائهم بهم. 

ثم ذَكّر الفروع؛ وهم الأبناء لأنّهم يَلُونهم في التبة وهم أقرب 
أقاربهم إليهم» وأعلق بقلوبهه”" 2 وألصق بأكبادهم من الإخوان 
والعشيرة. 

ثم ذكر الإخوان» وهم الكلالة وحواشي النّسب. 

فذَكر الأصول أولاًء ثم الفروع ثانيّاء ثم التُظراء ثالثاء ثم الأزواج 
5 لان الروحة اجا دة ويمكن أن سوفن عنها برها وهی 
a a UE ll‏ الآناء رو الأ يناد الكو قد 
عوض عنهم ويرادون للنّصّرة والدفاع» وذلك مقدَّم على مجرّد الشهوة . 

ثم ذكر القرابة البعيدة خامسّاء وهي العشيرة وبنو العم» فإن 
عشائرهم (ق/۲۹ب) كانوا بني عمّهم غالبّاء وإن كانوا أجانب فأولى 
بالتأخير . 


ثم انتقل إلى ذكر الأموال بعد الأقارب سادسّاء ووصفها بكونها 
مُنُترفة» أي: مُكْتَسَبَة؛ لأن القلؤب إلى ما اكتسبته من المال أمْيّلء 
وله خب :ويقدره: أغتف: لها تخصل. اله افيه من اللحب والمشقة: 
بخلاف مال جاءه عَفُوَا بلا كسب ؛ من ميراثٍ أو هبة أو وصيةء 


)١(‏ «وأعلق بقلوبهم» ساقطة من (ق). 
(۲) (ق): «و». 
(۳) (ق): «مشقة كسب». 


1۳۳ 


فان حفْظه للأوّل» ومراعاته له» وحرصه على بقائه أعظم من الثاني» 
والحمنٌ شاهد بهذا وحسبك به. 

ثم ذكر التجارة سابعًا؛ لأ محبة العبد للمال أعظم من محبته 
للتجارة التى يحصله بهاء فالتجارة عنده وسيلة إلى المال المقْتّف» 
فق الال عان التمارة قدي الات عا واا وموك 
التجارة كرفا ها می ادها وهذا یدل عل شرفها و عط رها 
ونه قد بلغ قدرها إلى أنها مَحُوْفة الكساد. 

ثم ذكر الأوطان ثامئًا آخر المراتب؛ لأنَّ تعلّق القلت يها دون 
58 بسائر ما تقدّمء فإن الأوطان [تتشابه]”''. وقد يقوم الوطن 
الثاني مقام الأول من كل وجهء ويكون خيرًا منه» فمنها عوّض . 

وأمًا الآباء والأبناء والأقارب والعشائر [والأموال]» فلا يتعوكض 
منها بغيرهاء فالقلب وإن كان يحن إلى وطنه الأول؛ فحنينه 0 آبائه 
وأبنائه وزوجاته أعظم» فمحبة الوطن آخر المراتب» وهذا هو الواقع 
لا " يترجّح عنده إيثار البعيد على القريب» ا ا 
تناقض به . وأما عند عدم العوارض فهذا هو الترتيب المناسب والواقع 

وأما آية (آل عمران)؛ فإنها لما كانت في سياق الإخبار بما زيّن 
للناس من الشهوات التي آثروها على ما عند الله واستغنوا بهاء قدّم 
الق الشهوة هه اتر واي اله اد 1 01 وهو 


)١(‏ (ق وظ): «متشابه» والصواب ما أثبت 
(0) من (ق). 

۳) (ق): «لمعارض». 

(5:) (ق): «والنفس أشد إليه سفرًا». 


3 


النساءء التي فتنتهن أعظم فتن الدنياء وهن القيود التي حالت بين 
العباد وبين سيرهم إلى الله . 

م كر البنيق المتولدين: نيك فالإننان 'يشنهى. المرأة. للذة 
وَالرلق وكلاقها مقضوة له لدا 

ثم ذكر شهوة الأموال؛ لأنها تَقْصّد لغيرهاء فشهوتها شهوة 
الوسائل» وقدَّم أشرف أنواعها وهو الذهب» ثم الفضة بعده. 

ثم ذكر الشهوة المتعلّقة بالحيوان الذي لا يُمَاشَر عشرة النساء 
والأولاد» فالشهوة المتعلقة به دون الشهوة المتعلقة بهماء وقدّم 
أشرف هذا النوع وهو (الخيل) فإنها حصون القوم ومعاقلهم» وعرّهم 
ادا فقدمها على الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم . 

ثم ذكر الأنعام وقدّمها على الحرث؛ لأن الجمال بها والانتفاع 

أطهد وأكثر نالرت كما قال تال ولک فيا جال جرت 
رعو وين رحو نري ) [النحل: 7] والانتفاع بها أكثر من الحرث» 
فإنها ينتفع بها؛ ركوبًا وأكلاً وشربًا ولباسًا وأمتعة )1٠0/3(‏ وأسلحة 
ودواء وقنية» إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع. وأيضًا فصاحبها أعرّ 
من صاحب الحرث وأشرف» وهذا هو الواقع» فإن صاحب الحرث 
لابدٌ له من نوع مَدَلَة» ولهذا قال پعض السلف وقد رأى سكة: 
ما دخل هذا دار قوم إلا دخلهم الذل» فَجَعَلَ الحرثٌ في آخر 
المراتب» وضعًا له في موضعه. 


1 4 بهذا نوع آخر من التقديم لم يكره وهو تقديم الأموال 
على الاي الاد رى في القران ااي مرن و جن 
وهو قوله تعالی: < 1# ال مكرك مرت التؤبيت آنشسھہ انوہ 


o 


رع 
ا الجن َة قوت ف سيب ل اَم [التوبة: ]١١١‏ . 
ما سائر المواضع فقَدّم فيها المالء نحو قوله تعالى: # هدو في 

سيل KE‏ [الصف:١١]»‏ وقوله تعالى: # هدو في سبل 
موم واش 4 [التوبة: ]7١‏ وهو كثير. فما الحكمة في تقديم المال 
على النفس؟ وما الحكمة في تأخيره في هذا الموضع وحده؟ . 

وهذا لم يتعرض له السّهيلي - رحمه الله -» فيقال: 

أو هذا دلبل عن .وجرت الاد الال كنا بحب ال 
فإذا 0 العدرٌ؛ 00 على القادر الخروج بنفسه. فإن كان عاجرًا؛ 
0 بماله» وھا إحدى الروايتين عن الإمام 
E ES 9‏ تذكر هتا : 

ومن تأمّل أحوال النبيّ ييه وسيرته في أصحابه وأمرهم بإخراج 
أموالهم في الجهاد؛ فطع بصكّة هذا القول. 

والمقصود تقديم المال في الذكرء وأن ذلك مشعر بإنكار وَهْم 
من يتوهّم أن العاجز بنفسه إذا كان قادرا على أن يغزي بماله لا يجب عليه 
شىء » فحيث ذكر الجهاد قدم ذكر المال» فكيف يقال: لا يجب به!. 

ولو قيل: إن وجوبه بالمال أعظم وأقوى من وجوبه بالنفس؛ 
لكان هذا القول أصح من قول من قال: لا يجب بالمال» وهذا بَيّن» 
وعلى هذا فتظهر الفائدة فى تقديمه فى الذكر. 

وفائذة ثانية: - على تقدير عدم الوجوب- وهي: أن المال مخبوب 
النفس ومعشوقها التي تبذل ذاتها في تحصيله» وترتكب الأخطارء 


)١(‏ (ظ و د): "يكتري». 


Î 


وتتعوّض للموت في طلبه» وهذا يدل على أنه هو" محبوبها ومعشوقهاء 
فندب الله تعالى محيّيه المجاهدين في سبيله إلى بذل معشوقهم 
ومحبوبهم في مرضاته» فإنَّ المقصود أن يكون الله هو أحبّ شيءٍ 
إليهمء ولا يكون في الوجود شيء أحبّ إليهم منهء فإذا بذلوا 
محبوبّهم في حبه؛ نقلهم إلى مرتبة أخرئ أكمل منها وهي: يَذْل 
نفوسهم لهء فهذا غاية الحبّء فإ الإنسان لا شيءَ أحبّ إليه من 
نفسهء فإذا أحبّ شيئًا بذل له محبوبه من نفعه وماله»ء فإذا آل الأمر 
إلى بذل نفسه ضنَّ بنفسه واثرها على محبوبه» هذا هو الغالب» وهو 
مقتضى الطبيعة الحيوانية والإنسانية. ولهذا يدافع الرجل عن ماله 
وأهله وولده"» فإذا أحمنّ بالمغلوبية والوصول إلى مهجته ونفسه 
(ق/٠*ب)‏ فر وتركهمء فلم يرض الله من مُحبّيه بهذاء بل أمرهم أن 
يبذلوا له نفوسهم بعد أن بذلوا له محبوباتها. 

وأيضًا فبذل النفس آخر المراتب» فإ العبدَ يبذل ماله أولاً يقي 
به نفسّهء فإذا لم يبق له مال بذل نفسهء فكان تقديم المال على 
النفس في الجهاد مطابقًا للواقع . 

وأما قوله تعالى: لن َه أشْكرئ م م لمر r‏ 
موہ 4 [التوبة: ١١١]؛‏ فكان تقديم الاش (ظ/۲۲ب) هو الأولى؛ 
لأنها هي المشتراة بالحقيقة» وهي مورد العقدء وهي السلعة التي 
استامها ربها وطلب شراءها لنفسه» وجعل ثمن هذا العقد رضاه 
وجنّته» فكانت هي المقصود بعَقّد الشراءء والأموال تبع 5 لهاء فإذا 
تلكيا ريا ملك اليا قان الك وما يملكةه لله ليس لع فيه 


400 اسيك في (ق): 
)۲( (ق): «عن نفسه وماله وولده». 


۳۷ 


كن 5 فالجالك الدق إذا كلل الف ملك ااا واا ا 
ع القن على الان ي عله الآية شنا لأ بريه عليه 

* فلنرجع إلى كلام السهيلي''' ‏ رحمه الله -: وأما ما ذكره من 
تقديم «الغفور» على «الرحيم»؛ فحسرٌ جدَّاء وأما تقديم «الرحيم» 
على «الغفور» في موضع واحدء وهو أول (سبا)؛ ففيه معنّى غير 
ما ذكرة يظهر لمن تأمّل سياق أوضافه العلى ‏ وأسماتة- الس فى 
أول السورة إلى قوله تعالى: «وَهُوَ اليم لمر 4. فإنه ابتدا 
مات النورة بج اللي اهن أ المعارفه واو العلومء 
وهو متضمّن لجميع صفات كماله ونعوت جلاله مُسُتلزم لهاء كما هو 
متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره» فهو المحمود على کل 
حالة» وعلى كل ما خلقه وشرعه» ثم عقّب هذا الحمد بملكه الواسع 
المديد فقال: #ألَسْدُ یہ الى لم مان لسوت وما ی الْأَرْضٍ» [سبأ:١].‏ ثم 
عقّبه بان هذا الحمد ثابت له في الآخرة غير منقطع أبدّاء فإنه حَمْد 
يستحقّه لذاته وكمال أوصافهء. وما يستحقه لذاته؛ دائم بدوامه لا 
يزول أبدّاء وقرن بين الملك والحمد على عادته ‏ تعالى ‏ في كلامه» 
فإن اقتران أحدهما بالآخر له كمال زائد على الكمال بكلّ واحدٍ 
منهماء فله كمال من ملكهء وكمال من حمده» وكمال من اقتران 
أحدهما بالآخرء فإن الملك بلا حَمْد يستلزمٌ نقصّاء والحمدٌ بلا ملكِ 
يستلزم عجرّاء والحمد مع الملك غاية الكمال. 

ونظير هذا العرَّة والرحمةء والعفو والقدرة» والغنى والكرمء 
فوسّط الملك بين الجملتين» فجعله محفوفا بحمدٍ قبله وحمل بعده» 


)١(‏ يعني: إلى نقده والتعليق عليه. 
0) (ق): «من». 


۳۸ 


ثم عقب هذا الحمد والملك باسمَّي“ (الحكيم الخبير) الدَالّين على 
كمال الإرادة» وأنها لا تتعلق بمراد”" إلا لحكمة بالغة» وعلى كمال 
العلم» وأنه”" كما يتعلّق بظواهر المعلومات؛ فهو متعلّق ببواطتها 
التي لا تدرك إلا بخبرة» فنسبةٌ الحكمة إلى الإرادة كنسبة الخبرة إلى 
العلم» فالمراد ظاهرء والحكمة باطنة» والعلم ظاهرء والخبرة باطنة» 
فكمال الإرادة: أن تكون واقعة على وجه الحكمة» وكمال العلم: أن 
يكون كاشمًا عن الخبرة» فالخبرة: باطن العلم وكماله» والحكمة: 
باطن الإرادة وكمالها. فتضمّنت الآية إثبات حمده وملكه» وحكمته 
وعلمه» على أكمل الوجوه. 


ثم ذكر (ق/151) تفاصيل علمه بما ظهر وما بطن في العالم 
اللوي والشقلي» فقال تعالى: 8 بعلم ما ييج ف آلأرض وما يحرج ينها ما 
بز م الما ومایعرج فا4 [سبا: ۲]. 

ثم ختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى حَلقه» وهما: 
الرحمة والمغفرة» فيجلب لهم الإحسان والنفع على أتم الوجوه 
برحمته» ويعفو عن زلتهم“ ويهب لهم ذنوبّهم ولا يؤاخذهم بها 
بمغفرته» فقال : #وهو الیم الْعَفُور © 4 فتضمّنت هذه الآية سَّعَة 
علمه ورحمته وحلّمه ومغفرته. 


وهو سبحانه يَفْرن””" بين سَعَةَ العلم والرحمة» كما يَقْرنَ بين 


)١(‏ (ظ): «باسم». 

(۲) ليست فى (ق). 

(۳) (د): «ذاته» . 

)٤(‏ (ق): «زللهم». 

)٥(‏ (ق): «يفرق» في الموضعين» وهو تحريف. 


۳4 


العلم والحلم» فمن الأول: قوله تعالى: إرَبنَاوَسِعَتَ ڪل ىو 
رَحَمَة وَعِلَم 4 [غافر: ۷]» ومن الثاني : قوله تعالى : ١‏ واک لیے عليظ »4 
هات دي الى قي الح دن عن إلى شل ل ةل حر 
وحَمّلة العرش أربعة؛ اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك. واثنان يقولان: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. 


فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو 
إنما يحسن عند القدرة. ا ا 

وقدَّم «الرحيم» في هذا الموضع لتقدّم 0 فص وار 
«الريح تيعاء الحترر رك ويطا بق ولد E‏ # ر اوک ل 


رمه وَعِلَّمَا» [غافر: ۷]. 


ثم ختم الآية بذكر صفة المغفرة لتضكُنها دفع الشر وتضمّن ما قبلها 
جلب الخيرء ولما كان دفع الشر مقدّمًا على جلب الخيرء قدم اسم 
«الغفور» على «الرحيم» حيثٌ وقع. ولما كان في هذا الموضع معارض 
يقتضي تقديم اسمه «الرحيم» لأجل ما قبله؛ قُدَّم على «الغفور». 

* وأما قوله تعالى: '# يلمريمم في يك سجر وارگی ع كيت ) 
[آل عمران: ۳٤]؛‏ فقد أبعد التجَعَة فيما تعسّفه من فائدة التقديمء وأتى 


)١(‏ (ق): «الحكم» في كل المواضع بعدها حتى الآية» وما في (ظ ود) أصح. 

(۲) كذا في الأصولء. وفي عدد من كتب المؤلف؛ لكن الذي أخرجه أبو الشيخ في 
«العظمة» (۳/ »)4٠٤‏ والذهبي في «العلو» )51١/١(‏ عن بعض السلف: أن 
حملة العرش ثمانية؛ أربعة يقولون كذا. . . وأربعة يقولون كذا.. 


١ 


وقال غيره : السجود كان في دينهم قبل الركوع )ظ/ (iT‏ وهذا 
قائل مالا علم له به!!. 


والذي يظهر في الآية ‏ والله أعلم اميل ا :“أنه الت 
على مطلق العبادة وتفصيلهاء ر ثم ماهو أخص منه» ثم 
ماهو أخص من الأخص» فذكر القنوت7١ Sl‏ وهو الطاعة الدائمة» 
فيدخل فيه القيام والذكر والدعاء وأنواع الطاعة» ثم ذكر ما هو أخص 
منه» وهو السجود الذي شرع وحده؛ كسجود الشكر والتلاوة» 
ويُشرّع في الصلاة؛ فهو أخص e‏ 
الذي لا ب یشرع إلا في الصلاة» فلا يسن الإتيان به متفر و فهو 
امن انها له 


ففائدة الترتيب: النزول من الأعم» إلى الأخصء إلى" أخص 
منه» وهما طريقتان معروفتان في الكلام: النزول من الأعم إلى 
الأخص» وعكسها وهو الترقّي من الأخصء إلى ما هو أعم منه» إلى 
ما هو اى“ . 

ونظيرها قوله تغال ٠‏ تایا الس ءامنا ڪر ا 
واعبدوا ركم وأفلوا َر [الحج: ۷۷]ء فذكر أربعة أشياء ؛ 0 
الركوع . ثم السجود آعم منه» ثم العبادة أعم من السجود» ثم فعل 
الخير العام المتضمن لذلك كله. 


)١(‏ من قوله: «أنها اشتملت. . .2 إلى هنا سقطت من (ق). 
(۲) (ق): «متفرقًا». 

(۳) «الأخصء إلى» ساقط من (ق). 

(:)2 «إلى ما هو أعم» ساقط من (ق). 


والذي يزيد هذا وضوحًا: الكلامٌ على ما ذكره بعد هذه الآية من 
قوله تعالی  :‏ أن طهر بی إِلطَاِفِينَ (ق/ ٣۱‏ ب) والمكفِين وَالركّع اجو شد 
[البقرة: »]٠٠١‏ فإنه ذكر أخصّ هذه الثلاثة» وهو الطواف الذي لا 
شرع إلا بالبيت ام ثم انتقل منه إلى الاعتكاف» وهو القيام 
المذكور في الحج» وهو أعم من الطواف؛ لأنه يكون 9 کل 
مسجد» ويختص بالمساجد لا يتعدّاهاء ثم ذكر الصلاة التي تعم 
ا مل اي ب 

وإن شئت قلت: ذكر الطواف الذي هو أقرب العبادات بالبيت» 
ثم الاعتكاف 0 يكون في سائر المساجدء. ثم الصلاة التي تكون 
في البلد كلّهء بل في كل بُقعة» نيزا شام الكلدق علوي عا اكز إن 
الأمثلة» وله رحمه الله مزيد السَبّْق وفضل التقدّم. 


NE EY‏ ل ا “لوعو حوره A‏ 0 مس 
وابنٌ اللَبُوْنِ إِذَا مَا لر في قَرَنِ لَمْيَسْتَطِعْ صولة البُزْل القتاعيس“ 


.5١ آية:‎ )١( 
.)56١ البيت لجريرء «ديوانه»: (ص/‎ )۲( 


€۲ 


[مسائل في المثنى والجمع ]20 


الواو والألف فى «يفعلون ويفعلان» أصل للواو والألف فى 
الوت و اها فنا جح تاس ل 27 الال املد ل هو 
الأسماء؛ لأنها إذا كانت في الأفعال كانت اسمًا وعلامة جمعء وإذا 
كانت في الأسماء كانت علامة محضة لا أسماء”"» وما يكون اسمًا 
وعلامة في حال هو الأصل لما يكون حرفا في موضع آخرء إذا كان 
اللفظ واحدّاء نحو كاف الضمير وكاف المخاطبة فى ذلك. وهذا 
أولى بنا من أن نجعل الحرف أصلاً والاسم 20 يدنك غلئ 
هذا: أنهم لم يجمعوا بالواو والنون من الأسماء إلا ما كان فيه معنى 
الفعل ك«المسلمون» و«الصالحون»» دون «رجلون» و«خيلون». 

فإن قيل : فالأعلام ليس فيها معنى الفعل» وقد جمعوها كذلك؟ . 

قيل: الأسماء الأعلام لا تجمع هذا الجمع إلا وفيها الألف 
واللام» فلا يقال: جاءني زيدون و“ عمرون» فدلً على أنهم أرادوا 
معنى الفعل» أي: الملقبون بهذا الاسم» والمعرفون بهذه العلامة» 
فعاد الأمر إلى ما ذكرنا . 


وأما التثنية؛ فمن حيث قالوا فى الفعل: «فعّلا» و«صَنّعاه لمن 


.)١١١- 1١ انظر «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 
(ظ ود): «من».‎ )۲( 

(۳) «النتائج»: «كانت حرفا علامة جمع؟ . 
(5) (ق): «ولا). 


1١17 


يعقل وغيره» ولم يقولوا «صنعوا» إلا لمن يعقل» لم يجعلوا الواو 
علامة للجمع في الأسماء إلا فيما يعقل؛ إذ كان فيه معنى الفعلء 
ومن حيث اتفق معنى التثنية ولم يختلف» اتفقَ لفظها كذلك في 
جميع أحوالها ولم يختلف» واستوى فيها العاقل وغيره. 

ومن حيث اختلفت“ معاني الجموع بالكثرة والقلة اختلفت 
ألفاظهاء ولما كان الإخبار عن جمع مالا يعقل يجري مجرى 
[الجْمّة]"“ والأمة والثلةء لا يقصد به في الغالب إلا الأعيان 
المجتمعة على التخصيص» لا كل منهما على التعيين» كان الإخبار 
عنها بالفعل كالإخبار عن الأسماء المؤنثة؛ إذ الجِمَّة والأمة وما هو 
في ذلك المعنى أسماء مؤنثة. ولذلك قالوا: «الجمال ذهبت» 
و«الثياب بِيِعَت»؛ إذ لا يتعين في قصد الضمير كل السك منها" في 
غالب الكلام والتفاهم بين الأنام . 

ولما كان الإخبار عن جمع ما يعقل““ بخلاف ذلك» وكان كل 
واحد من الجمع يتعين غات في ا إليه والإشارة» وكان الام 
في الغالب عن مار 0 وتدبير وأغراض (ظ/۲۳ب) عقلية» جنات 
بو عاديا تعن بيش التي عر EN GN‏ كا لي لي 
(ق/١"أ)‏ ذاتها جمع لفظي» وهي «الواو»؛ لأنها ضامّة بين الشفتين 


)١(‏ في الأصول: «اختلف» والمثبت من «النتائج»» والموضع الآخر كذلك في (ظ وئ 

)١(‏ في الأصول ومخطوطات النتائج : «الجملة» والصواب ماهو مثبت» نبّه عليه 
د/ البنا محقق «النتائج». والجمّة هي: الجماعة. وهذا التصويب يجري على 
الموضع الذي بعد هذا أيضا. 

(۳) (ظ ود): «منهما». 

(6) (ق): «ما لا يعقل»» وهو خطأ. 

. (ظ ود): «ملازمتهم»!‎ )٥( 


1+: 


ُشاكاك له» فما خلق الله e‏ المعو إلا مطابقة 
الأرواح ان ا المعقولة»› ولا وضع الآلفاظ في لسان آدم وذريته 
اشوا للمعانى التى هى أرواحهاء وعلى نحو ذلك خصّت «الواو» 
بالعطف ؛ لأنه جمع في معناه» وبالقَسّم؛ لن واوه في معنى واو 
العطف . 

وأما اختصاص «الألف» بالتثنية» فلقرب التثنية"'2 من الواحد في 
المعنى» فوجب أن يقرب لفظها من لفظه. وكذلك لا يتغير بناء 
الواحد فيها كما لا يتغير في أكثر الجموع» وفعلٌ الواحد مبني على 
الفتح › فو جب أن کو ٠‏ كذلك» ردنك ايسان ع سير 
«الألف». فلما ثبت أن الألف بهذه العلة ضمير الاثنين كانت علامة 
للاثنين فى الأسماءء كما فعلوا ذف فى «الواو» حين كانت ضمير الجماعة 
في الفعل جُعِلّت علامةً للجمع في الأسماء. 

وأما إلحاق «النون» بعد حرف المد فى هذه الأفعال الخمسة» 
فحُملت على الأسماء التي في معناها المجموعة جمع السلامة 
والمثنّاة» نحو «مسلمون» ومسلمان"» وهي في تثنية الأسماء 
وجمعها عرض من التنوين كما ذكرواء ثم شبّهوا بها هذه الأمثلة 
الخمسة وألحقوا النون فيها في حال الرفع؛ لأنها إذا كانت مرفوعة 
کانت واقعة موقع الاسمء فاجتمع فيها وقوعها موقع الاي 
ومضارعتها له في اللفظ؛ لأن آخرها حرف مد ولين» ومشاركتها له 


)١(‏ «فلقرب التثنية» سقطت من (ق). 
(۲) (ظ ود): «مسلمات»!. 
)۳( «فاجتمع . ..» سقط من (ق). 


فى المعنى» فألحق فيها النون عوضا من حركة الإغراب خملا على 
الأسماءء كما حملت الأسماء عليهاء فجمعت بالواو والياء. 

فالنون في تثنية الأسماء وجمعها أصل للنون فى تثنية الأفعال 
وجمعها ‏ أعني علامة الإعراب”'' ‏ هي أصلٌ لحروف المد“ في 
تثنية الأسماء وجمعهاء الت هى علامات إعراب » وحروف إعراب 
كما تقدم. 

فإن قيل: فهلا أثبتوا هذه النون في حال النصب والجزم من 
الأمئلة الخمسة؟ . 

قل : لعدم العلة المتقدمة› وهي وقوعها موقع الاسم» وأنت 
إذا أدخلت النواصب والجوازم لم تقع موقع الأسماء؛ لأنَّ الأسماء لا 
تكون بعد عوامل الأفعال» فبعدت عن 0 0 يبق فيها إلا 
مضارعتها لها في اتصال حروف المد بهاء مع شتراك في معنى 
الفعل . 

فإن قيل: فأين الإعراب فيها في حال النصب والجزم؟ 


قلنا: مقدّر كما هو في كل اسم وفعل آخره حرف مڌ ولِيْن» 
سوا “ كان حرف المد زائدًا أو أصليّاء تيا أو رقا ک٠‏ يرمي 
والقاضي › وعصا ورحى و وغلامي» إلا أنه مع هذه الياء مقدّر 
قبلها - أعني الإعراب -» وهو في : يرمي ويخشى ونحوه مقدّر في 
)١(‏ في إحدى نسخ «النتائج»: «الإضمار». 

(۲) (ظ ود): «الحروف والمد». 
فرق سقطت من (ظ) . 
(5:) (ظ ود): «سواء. وسواء». 


نفس الحرف لا قبله؛ لأنه لا يتقدّر إعراب اسم في غيره. 


وإذا ثبت ذلك فقولك: «لن تفعلوا» و«لن تفعلي»» إعرابه مقدر 
قبل الضمير في لام الفعلء كما هو كذلك في غلامي» وليس زوال 
الوت وحذفها هو الأغرانها» لاله ستل أن يخال( )نين 
حرف الإعراب وبين إعرابه اسم فاعلٌ أو غيرُ فاعل» مع أن العدم 
ليس بشيء» فيكون إعرابًا وعلامة لشيءٍ في أصل الكلام ومعقوله". 

وأما فعْل جماعة النساء؛ فكذلك - أيضًا ‏ إعرابه مقدّر قبل علامة 
الإضمارء كما هو مقدّر قبل الياء من غلامي» فعلامة الإضمار”" 
منعت من ظهوره لاتصالها بالفعل» وأنها كبعض حروفه» فلا يمكن 
تعاقب الحركات على لام الفعل معهاء كما لم يُمكن ذلك مع ضمائر 
الفاعلين المذكورين» ولا مع الياء في“ غلامي . 


ولا يمكن أيضًا أن يكون”' الإعراب في نفس النون؛ لأنها ضمير 
الفاعل فهي غير الفعل» ولا يكون إعراب شيءٍ في غيره» ولا يمكن 
أيضًا ‏ أن يكون بعدها؛ فإنه مستحيل في الحركات» وبعيد كل 
البعد في غير الحركات أن يكون إعرايّاء وبينه وبين حرف الإعراب 
اسم أو“ فعل» فثبت أنه مقدّر كما هو في جميع الأسماء والأفعال 


)١(‏ (ق): ١لا‏ يستحيل». 

(۲) (ظ ود): «ومفعوله». 

(۳) (ق): «الإعراب». 

)٤(‏ (ظ ود): «مع». 

(0) (ق): «أن يكون بعدها...». 
(5) (ق): «و». 


فإن قيل: فقد أثبتم أن فعل جماعة المؤنث معرب» وهذا خلاف 
لسيبويه ومن وافقه من النحويين» فإنهم زعموا أنه مبني» وإن اختلفوا 
في علة بنائه؟ 

قلنا: بل هو وفاق لهم؛ لأنهم عّمونا وأصّلوا لنا أصلاً صحيحاء 
فلا ينبغي لنا أن ننقضه ونكسره ه عليهم» وهو وجود (ظ/:7أ) المضارعة 
الموجبة للإعراب» وهي موجودة في ايقَعَلنَ» واتَفْعَلْنَّ) فمتى وُجدت 
الزوائدٌ الأربع وُجدت المضارعة» وإذا وُجدت المضارعة وُجد الإعراب. 

فإن قيل: فهلاٌ عوّضوا من حركة الإعراب في حال رفعه نون 
كما فعلوا في «يفعلون»؛ لاتا - واقع موقع الاسم؟. 

قلنا: قد تقدم ما في «يفعلون» و«يفعلان») من وجوه الشَّبه بينه 
وبين جمع السلامة في الأسماء» فمنها فمنها: الوقوع موقع الاسمء ومنها: 
المضارعة في اللفظ من جهة حروف المد وال وهذا الشبه معدوم 

فى ١يَفْعَلْنَ)‏ من جهة اللفظ؛ لأنه ليس مثل لفظ «فاعلين» ولا 
«فاعلات»» وإن كان واقعًا موقعه في حال الرفع. 
فاد" 

يبا كارك ليام متماثلة لا يتميز يوم من يوم بصفة نفسية ولا 
معنوية؛ لم يبق تمييزها إلا بالأعدادء ولذلك جعلوا أسماء أيام 
الأسبوع مأخوذة من العددء نحو: الاثنين والثلاثاء والأربعاءء أو 
بالأحداث الواقعة فيها؛ كيوم بعاث ويوم بدر ويوم الفتح» ومنه: يوم 
الجمعة» وفيه قولان: 


1619 سقطت من (ظ ود . 
(؟) بنحوه في «نتائج الفكر»: (ص/۳١١).‏ 


١8 


أحدهما : لاجتماع الناس فيه للصلاة. 


والثاني: - وهو الصحيح ‏ لاله اليوم الذي جمع فيه الخلق وكمل» 
وهو اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين لفصل القضاء. 

وأما يوم السبت: فمن القطع كما تشعر به هذه المادة» ومنه""© 
السَبَات لانقطاع الحيوان فيه عن التحرّك والمعاش. والتّعال السبتية 
التي فطع عنها الشعرء وعِلَّ الشبات التي تقطع العليل عن الحركة 
والنطق» ولم يكن يومًا من أيام تخليق العالم» بل ابتداء أيام التخليق 
(ق/ "أ) الأحدء وخاتمتها الجمعة» وهذا أصمّ القولين» وعليه يدل 
القرآن وإجماعٌ الأمة على أن أيامَ تخليق العالم'"' ستة» فلو كان أولها 
السبت لكانت سبعة. 


وأما حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في «صحيحه)”” : «خَلَقَ 
الله الريك يوم السَبْتِ) ؛ فقد ذكرٌ البخاريٌ في «تاریخه»“ : أنه حديث 
مَعْلولء وأن الصحيح أنه قول كعب» وهو كما ذكر؛ لأنه يتضمّن أن 
أيام التخليق سبعة» والقرآن يرده . 


يتميز به الأسبوع عن غيره» وإنما يُعلم بالشرع» ولهذا لا يعرف أيامَ 
الأسبوع إلا أهل الشرائع»ء ومن تلقّى ذلك عنهم وجاورهم» وأما 


)١(‏ (ق): «ومن اليوم...» 

(۲) من قوله: «بل ابتداء. . .» إلى هنا ساقط من (د). 

(۳) رقم (۲۷۸۹). 

(5) «التاريخ الكبير»: 517/١(‏ - 515) وكعب هو: كعب الأحبار. 

() وانظر في الكلام على الحديث: «منهاج السنة»: .)١٠١/۷(‏ و«الأنوار الكاشفة»: 
(ص/ ۱۸۸ - ۱۹۳) للمعلمي» و«السلسلة الصحيحة» رقم م1 ). 


١4 


الأمم التي لا تدين بشريعة ولا كتاب؛ فلا يتميز الأسبوع عندهم من 
غيره» ولا أيامه بعضها من بعض› وهذا بخلاف معرفة الشهر والعامء 
فإنه بأمر محسوس . 
فائد ة٩‏ 

في «اليوم» و«أمس» و«غد»» وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه. 

اعلم أن أقرب الأيام إليك يومك الذي أنت فيهء فيقال: « 
اليوم»ء فذكر الاسم العام ثم عرف بأداة العهدء ولا شيءَ أعرفٌ من 
يومك الحاضرء فانصرف إليه» ونظيره «الآن» من آنء» و«الساعة» من 
ساعةء وأما «أمس» و«غد»؛ فلما كان کل واحد متهمًا منضل نيومك 

شِتْقَّ له اسم من أقرب ساعة إليه» فاشثق لليوم الماضي أمس الملاقي 
للمساء» وهو أقرب إلى يومك ن e‏ صباح غد» 
فقالوا: أمس ء وكذلك قالوا: «غد» اث شت له اسم ا وهر 
أقرك :إلى بوك اشن ساف امن ناء غد 


وتأمل كيف بنوا «أمس» وأعربوا «غدًا»؛ لأن «أمس» صِيّْغْ من 
فعل ماضٍ وهو أمسى» وذلك مبنيّ» فوضعوا أمس على وزن الأمر 
من أمسى يُمسي» وأما «الغد» فإنه لم يؤخذ من مبنيّ إذ لا يمكن 
أن يقال: هو مأخوذ من «غدا»» كما“ يمكن أن يقال «أمس» من 
امسا بل أقصى ما يمكن فيه أن يكون من «الغدوٌ» لاء 


. مع تصرف كبير وإضافة‎ )١١١ - ٠٠١ أصله في «النتائج»: (ص/‎ )١( 
(ظ): «وكذلك غد اشتق الاسم‎ )۲( 

(۳) من قوله: «وكذلك قالوا. . .» إلى هنا ساقط من (د). 

(:) (ق): «كما ل). 


١6 


54 


ليسا بميئسسر.» وهذه العلة أحسء م علة النحاة أن «أمس » د 
وچ العصيين 7 و سين .من من یي 
لتضمنه معنى اللام» وأصله ال 


قالوا: لأنهم يقولون: «أمس الدابر» فيصفونه بذي اللام» فدل 
على أنه معرفة» ولا يمكن أن يكون معرفة إلا بتقدير اللام» وهذا 
أولاً منقوض بقولهم: «غدًا الآتي»» فيلزم على طرد علتهم أن يبنوا 
«غدًا) . 

واا فإن «أمس» جرى مجرى الأعلام» وهو - والله أعلم - 
بمنزلة : «إصمت» «وأطرقا»“ مما جاء منها بلفظ الأمر اسم علم 
لمكان. يقول الرجل لصاحبه فيه: «اصمت» إذا [جاوره]ء ف«اصمت» 
في المكان ك«أمس» في الزمان» ولعله”" أخد من قولهم (ظ/؛؟ب): 
«أمس بخير») و«أمس معنا) ونحوه» ولا يقال: كيف يدعى فيه العلمية 
مع شياعه" لأنا نقول: علميته ليست كعلمية «زيد» و«عمرو» بل 
كعلمية «أسامة» و«ذؤالة»» و«برة» و«فجار» (ق/*”ب) وبابه مما جعل 
الجنس فيه بمنزلة الشخص في العلم الشخصي . 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين“ اسم الجنس إِذَا؟ . 

قيل: هذا مما أعضلَ على كثير من التّحاة حتى جعلوا الفرق 
بينهما لفظيًا فقط. وقالوا: يظهر تأثيرة فی من( الصرف» ووصفه 
بالمعرفة» وانتصاب الحال عنه» ونحو ذلك» ولم يهتدوا لسر الفرق 


.)۲۱۸ 23511 /1( أسما علم لمواضع› انظر «معجم البلدان»:‎ )١( 
(ق): «وأصله».‎ )۲( 

)٤(‏ (ظ): «وهو» و(د) ساقطة. 

(0) (ق): «معنى). 


١6١ 


بين بين أن موضع اللفظ لواحدٍ منهم منكر شائع في الجنس» ولمسمّى 
الجنس المطلق› فهنا ثلاثة ثة أمور تتبعها ثلاثةٌ أوضاع : 
أحدها: واحد"“ معرف معين من الجنس له العلم الشخصي 


5( زيد 1 


النكرة ك«أسد» من الأسد. 


الثالث : الجنس المتصوّرٍ في الذهن» المنطبق على کل فرد من 
أفراده» وله عَم الجنس کا فنظير هذا «أمس» ذ e‏ 
ولهذا وُصف بالمعرفة» فاغلق بهذه الفائدة التي لا تحدها في شيءِ 
من كتب القوم» والحمد لله الواهب” المانّ بفضله. 


فائدة9© 


ال عند النحاة أن حذف لام «يد» و«دم» و(اغداء وبابه 
حذف اعتباطي لا سبب له؛ لأنهم لم يروه جاريًا على قياس الحذف» 
وقد يظهر فيه معنى لطيف وهو: أن الألفاظ جعلت قوالب للمعاني 
و[مكاسي] لهاء تزيد بزيادتهاء وتنقص بنقصانهاء وهذه الألفاظ 
أضلها: المصاكر: الذالة- عل الأعدالف» فال عت مدر ذا 


60 لسع فى لوو 

(؟) (ظ): «الوهاب»ء و(د): «الوهاب المنان». 

(۳) بنحوه فى ي «النتائج» : (ص/ .)۱۱١‏ 

OEE 

() (ق): «مكاسل؟! ولعل الصواب ما أثبت» وانظر ما سيأتي ص/ 184 السطر الثاني . 
(3) من قوله: «جعلت قوالب. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


١6 


يدو عدوا بوزن رمّى» وأصل ا(لدم) دمي بوزن فرح مصدر دمي 
يَدْمَى كبّقيّ يَبْقَئ. وأصل «يد» كذلك «يَدِي» من يَدَيْتْ إليه يَدْيَا ثم 
حذفواء فقالوا: يدّاء وكذلك «سم» أصله: «سمو» من: سما يَسْمو 
سموّاء كعلم يعلم علمّاء فلما رخزحت عن أصل موضوعاتها وبقي 
فيها من المعنى الأول ما يُعلم أنها مشتقة منه؛ حذفت منها لاماتها 
بإزاء ما نقص من معانيهاء ليكون النقص في اللفظ .موازيًا للنقص في 
المعنى» فلا يستوفي حروف الكلمة بأسرها إلا عند حصول المعنى 
اح 


فائدة2317 


دخول الزوائد على الحروف الأصلية مُنْبئة [عن] معان زائدة”) 
على معنى الكلمة التى وضعت الحروف الأصلية عبارة عنه» فإن كان 
المعنى الزائد آخرًا كانت الزيادة آخراء كنحو «التاء» فى «فعلت»؛ 
لأنها تنبىء عما رثبته بعد الفعل» وإن كان المعنى الزائد أولاًء كانت 
الزيادة الدالة عليه سابقة على حروف الكلمة» كالزوائد الأربع» فإنها 
من الزمان» وكان الحرف الزائد السابق للفظ مشيرً”" في اللسان إلى 
ذلك الجر من الزمان» مرا فى البياة على خد رتب الع 
في الجتان» وكذلك حكم جميع ما يرد عليك في كلامهم. 

فإن قيل : فهلاٌ كانت الياء مكان «التاء» و«الهمزة». 

.)١١7/ص( «نتائج الفكر»:‎ )١( 
(ق): «ميئنية معنى زائدا.‎ )۲( 


(۳) (ق): «متيسّوًا» و(د): «ميسر»!. 
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قيل: أصل هذه الزوائد «الياء»؛ بدليل كونها في الموضع الذي 
لا يحتاج فيه إلى الفرق بين اک ومؤنّث. وهو فعل جماعة النساء» 
فإنك إذا قلت: النسوة يقمن» (ق/184) فالفرق حاصل بالنون. 


وأيضًا: فأصل الزيادة لحروف المد واللين» والواو لا تزاد أولاً 
لئلا يشتبه ب«واو» العطف» والألف يتعذّر أولاً لسكونهاء فلم يبق إلا 
«الياء» فهي الأصل» فلما أريد الفرق كانت الهمزة للمتكلم أولى؛ 
لإشعارها بالضمير المستتر في الفعل؛ إذ هي أول حروف ذلك 
الضمير إذا برزء فلتكن مشيرة إليه إذا خَفِيَ. وكانت النون لفعل 
المتكلم أولى لوجودها في أول لفظ الق الكامن في الفعل إذا 
ظهر» فلتكن دالة عليه إذا خفي واستترء وكانت «التاء» من «تفعل» 
للمخاطب لكونها في الضمير المستتر فيه» وإن لم تكن في أول اللفظ 
2 کک في آخره» ولم يخصّوا بالدلالة”'' عليه ما هو 
في أول لفظه ا عني الهمزة ‏ لمشاركته للمتكلم فيها وفي «النون»» 
فلم يبق من لفظ الضمير إلا «التاء» فجعلوها في أول الفعل عَلَمّا عليه 
واا 


فإن قيل: فكان يلزم على هذا أن تكون الزيادة في فعل الغائب 

3 1 f OD oi : : . 

قيل: لا ضمير في الغائب " في أصل الكلام وأكثر موضوعه؛ 
لأن الاسم الظاهر يغني عنه» ولا يستتر ضمير الغائب حتى يتقدّمه 


. (ق): في الدلالة»‎ )١( 
ليست في (ق).‎ (0 
من قوله: «(هاء لوجودها. . .» إلى هنا ساقط من (ق).‎ (۳) 


١ 


مذكور يعود عليه» وليس كذلك فعل المتكلم والمخاطب والمخبرين 
عن أنفسهمء فإنه لا يخلو أبدًا عن ضمير»ء ولا يجيء بعده اسم ظاهر 
كرون ناع عي" .ول نميا ا انسكون و ل 
المنطوي عليه الفعل. 

ومن هلهنا 0 ضارعت الأسماء حتى عربت » وجرت 
مجراها في دخول”) لام التوكيد وغير ذلك؛ لأنها ضمّنت معنى 
الأسماء بالحروف التي في أوائلهاء نون ابن بع ولج علي E‏ 
والزمان فعلٌ محض» ومن حيتٌ دلّت بأوائلها على المتكلم والمخاطب 
وغير ذلك متضمَّنة معنى الاسم» فاستحقت الإعراب الذي هو من 
خواصٌ الاسم» كما استحق الاسم المتضمّن معنى الحرف البناء . 


5 3 
فائدة0© 


فعل الحال لا يكون مستقبلاً وإن حَسّن فيه «غدُ كما لا يكون 
المستقبل حالاً أبدًا ولا الحال ماضيّاء وأما «جاءنى زيد يسافر غدااء 
فعلى تقدير الحكاية له إذا وقح »وهي حال مقدرة ... ومنه قوله تغالى: 
“9 وَلَوْتَرَئ إِذْ وقِمُوأ [الأنعام: ]۳١‏ والوقوف مستقبل لا محالة» ولكن جاء 
بلفظ الماضي حكاية لحال يوم الحساب فيه؛ لأنه”*' يترتب على 
وقوف قد ثبت» وکذلك : مَالَ الد حى عم الول 4 [القَصّص : 5] 
© وَقَالَ لَب فى أَلنَارٍ 4 [غافر: 54] وهو كثيرء الوقت مستقبل والفعل 


)١(‏ (ظ ود): «علامة». 

(0) سقطت من (ق). 

(۳) «نتائج الفكر»: (ص/ .)1١١‏ 
(؟) (ظ ود): هلا)!. 

(6) (ق): «ولذلك قال تعالى». 


١ 


و 


بلفظ الماضي» ونحوه: # فود فا رجلين يلان 4 [القصص: ]٠١‏ 
وهذا"“ حكاية للحال فكذلك: «يقوم زيد غدًا»» هو على التقدير 
والتصوير لهيئته إذا وقعء وهذا لأنَّ الأصل أن لا يُحكم للفظين 


فاد 


حروف المضارعة ‏ وإن كانت زوائد ‏ فقد صارت كأنها من أنفس 
الكلم» وليست كذلك «السين» و«سوف»» وإن كانوا قد شبهوهما 
بحروف المضارعة والحروف (ق/ ٤‏ ۳ب) الملحقة بالأصول» ولذلك 
تقول: «غدًا يقوم زيد»»ء فتقدم الظرف على الفعل» كما تفعل ذلك 
في الماضي الذي لا زيادة فيه» نحو: «أمس قام زيد»» ولا يستقيم 
هذا في المقرون ب«السين»» و«سوف»». لا تقول: «غدًا سيقو" 
زيد»؟ لوجوه: 


منها: أن «السين» تَنْبىء عن معنى الاستئناف والاستقبال للفعل» 
وإنما يكون مستقبلاً بالإضافة إلى ما قبله» فإن كان“ قبله ظرف 
أخرجته «السين» عن الوقوع في الظرف» فبقي الظرف لا عامل فيه 
فبطل الكلام. فإذا قلتَ: «سيقوم غدًا»» دلت السينٌ على أن الفعل 
مستقبل بالإضافة إلى ما قبله» وليس قبله إلا حالة المتكلم» ودل لفظ 
«غدًا» على استقبال اليوم فتطابقاء وصارا ظرفا له. 


O‏ في بود 


(۲) «نتائج الفكر»: (ص/١5١).‏ 
(0) (ق): السيقدم) . 
)٤(‏ سقطت من (ظ ود). 


١65 


الثاني : أن «السين» و«سوف» من حروف المعاني الداخلة على 
الجمل» ومعناها في نفس المتكلم وإليه يسند لا إلى الاسم المخبر 
عنه» فوجب أن يكون له صدر الكلام» كحروف الاستفهام والنفي 
والنهي“ وغير ذلك» ولذلك قبّح: «زيدًا سأضرب» و«زيدٌ سيقوم»» 
مع أن الخبرَ عن زيد إنما هو بالفعل لا بالمعنى الذي دلت عليه 
«السين»؛ فإن ذللى“ المعنى مستند إلى المتكلم لا إلى زيد؛ فلا 
يجوز أن يخلط بالخبر عن زيد» فتقول: زيد سيفعل . 


فإن أدخلت”” «إن» على الاسم المبتدأ جاز دخول «السين» في 
الخبر لاعتماد الاسم على «إن» ومضارعتها للفعل» فصارت فى اللفظ 

۱ كالجملة التامةء» ذ دخول «السير»» فيما بعدهاء وأما 
مع خول «السين» فيما ب وأما مع 
عدم «إن» فيقْبّح ذلك» وهذا مذهب أبي [الحسين]“ شيخ السهيلي . 


قال السهيلى©: فقلتُ له: أليس قد قال الله تعالى: « وَالَدِنَ 
اموا ولوا للحت سد لهد جت 4؟ [النساء: لاه و؟؟١]‏ فقال لى: 
اقرأ ما قبل الآية» فقرأت: « إن لن كَمَرُوأ» الآية» فضحكٌ وقال: 
قد كنت أفزعتني» أليست هذه (إن» في الجملة المتقدمة» وهذه 
الأخرى معطوفة بالواو عليهاء والواو تنوب مناب تكرار''' العامل 


)١(‏ «النتائج»: «والتمني». 

(۲) (ق): «فإن كان ذلك». 

(۳) (ظ ود): «فإذا دخلت». 

(4:) في الأصول: «أبي الحسن» والتصويب من «النتائج» ومصادر الترجمة» وقد 
تقدمت ترجمته ص/ ٩۱‏ . 

(4) «نتائج الفكر»: (ص/۲١١).‏ 

() (ظ ود): «نياب تكرار» و(ق): «تكرير). 


oV 


0 < ا 4 له و‎ ٠ 

قال: ونظير هذه المسألة مسألة «اللام» في «إن»» تقول: (إن زيدًا 
لقائم»» ولا تقول: «زيد لقائم»» والمصحّح لتقديم الظرف على الفعل 
الماضي: أن معنى المُضيّ مستفاد من لفظهء» لا من حرف زائدٍ على 
الجملة منفصل عن الفعل ك«السين»» و«قد»» وأما فعل الحال فزوائده 
ملحقة بالأصل» فإن أدخلت7» على الماضي «قد» التي للتوقع؛ كانت 
لمر «السين» التي e‏ وقح حينئذ : «أمس قد قام زيد». 
كما تَبْح: «غدًا [سيقوم]”" زيد»ء والعلة كالعلّة حَذُو النعل بالنعل9©؟ . 


فائ ر3( 


«السين» تشبه حروف المضارعة ونقرّر قبل ذلك مقدمة» وهي لم 
لَّمْ تعمل في الفعل وقد اختصّت به؟ . 

والجواب : أنها فاصِلّة لهذا الفعل عن فعل الحال» كما قصلت 
الزوائد الأربع فعلَ الحال عن الماضي فاشبهتهاء (ق/10) وإن لم 
تكن مثلها في اتصالها ولحوقها بالأصل» كما أشبهت لام التعريف 
العَلّمية في اتصالها وتعدف الاسم بهاء وإن لم تكن مُلْحقة بحروف 


)١(‏ انظر كتاب: «دراسات لأساليب القرآن»: (1941/7- ٠0 ٠۹۲‏ حالق عضيمة» 
فقد تعقّب هذا الموضع بأن اقتران جملة الخبر بعلامة الاستقبال دون أن تسبقها 
إن وقع كثيرًا فى القرآن. 

(۲) (ظ): «فإذا خلت“ 

زفرفق في الأصول: اليقوم؟» وكذا في مخطوطات «النتائج». وصربها المحقق؛ لأنه 
قد تقدم جواز «غدًا يقوم زيد». 

(6) تحرفت العبارة فى (ظ ود). 

(0) «نتائج الفكر»: (ص/۲۳٠).‏ 


الأصل» فلمًا لم تعمل تلك (ظ/5"ب) اللام في الأسماء مع اختصاصها 
بهاء لم تعمل هذه في الأفعال مع استبدادها بهاء هذا تعليل الفارسي"") 
في بعض كتبه» وابن السرّاج والسُهيلي» وهو يحتاج إلى بيان وإيضاح . 

وتقريثه: أن الحرف إذا رل منزلة الجزء من الكلمة لم يعمل 
فيها؛ لأن أجزاء الكلمة لا يعمل بعضها في بعض» ولام التعريف مع 
المعرف بمنزلة اسم علم فنرّلت منزلة جزئه. 

و«قد» مع الماضي بمنزلة فعل الحال؛ فتزّلت منزلة جزئه» وأما 
الفعل بمنزلة كلمة واحدة دالة على فعل الحال. 

وكذلك «السين» مع الفعل فاصلة للمستقبل عن الحال» فصارت 
مع الفعل بمنزلة كلمة واحدة"» دالة على" فعل الاستقبال؛ وهذا 
المغنى موجوة فى «سوف» أيضاء فاختصاض. الخرف شرط غملهء 
ونزوله منزلة الجزء مانع من العمل . 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم ب«أن» المصدرية فإنها مُتَزّلة منزلة 
الجزء““ من الكلمةء ولهذا يصيرٌ الفعلٌ بها في تأويل كلمة مفردة» 
ومع هذا فهي عاملة. 


قيل: هذا لا ينقض ما أصّلناه؛ لأن هذا الحرف لم يرل منزلة 


)١(‏ هو: أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان النحوي ت(۳۷۷). 
انظر: (إنباه الرواة»: »)۳٠۸/١(‏ و«بغية الوعاة»: .)5957/١(‏ 

(0) ليست في (ق). 

10 من قولف ق ی ا 

)٤(‏ من قوله: «مانع من العمل. . .» ساقط من (ق). 


١4 


الجزء من الفعل» وإنما صار به الفعل في تأويل الاسم» فلم ينتقض 
ما ذكرناه. 

وعلّل السهيلي”'' بطلان عمل «سوف» بعلة أخرىء فقال: وأما 
«سوف» فحرف» ولكنه على لفظ السّوف الذي هو الشمٌ لرائحة ما ليس 
بحاضر» وقد وُجدت رائحتهء» كما أن «سوف» هله ندل على أن 
ما بعدها ليس بحاضر» وقد علم وقوعه وأَنْتظر [بانه) ولا غو 
أن يتقارب معنى الحرف من معنى الاسم المشتق المتمكن في الكلام . 

فهذه «ثم» حرف عطف» ولفظها كلفظ «الثم» وهو: ره الشىء 
بعضه إلى بعضص. كما قال: «كنا أهل اول وأصله من : 
ثممث البيتَ إذا كانت فيه فرج فسّدد بِالثُّمام» والمعنى الذي في «ثم» 
العاطفة قريب من هذا؛ لأنه ضحم شيء إلى شيء بينهما مهلةء كما أن 
٤‏ 5 57 ( م 5 
ثم البيت: ضم بين شيئين بينهما ' فرجة» ومن تأمل هذا المعنى في 
الحروف والأسماء المضارعة لهاء ألفاه كثيرًا. 

فائدة بديعة0*) 
فى دخول «أن» على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر ثلاث فوائد: 
أحدها: أن المصدر قد يكون فيما مضى» وفيما هو آتِ» وليس 


.)١؟4 في «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 

(۲) في الأصول: «إيابه»» والتصويب من «النتائج». 

(۳) هو من قول أخوال أَحَيْحة بن الجلاح فيه... في حديث عروةء أخرجه مالك 
في «الموطأ»: (878/57)» وانظر «النهاية»: (۲۲۳/۱). وأهل الحديث يروونها 
بالضم» وصحح أبو عبيد الفتح نمه ورمّه؛. 

)6( من قوله: «مهله» كما. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

)0( «نتائج الفكر»: (ص/755١).‏ 


1۰ 


في صيغته ما يدل عليه» فجاءوا بلفظ الفعل المشتق منه مع «أن» 

الثانية : أن «أَنْ» تد على إمكان الفعل» دون الوجوب والاستحالة. 
زائة عله ففنها تين للمعى ‏ (3/3نن) من بالذشكال» وتكلمن 

هاااء 200 

بيائه : أنك إذا قلت: «كرهث خروجك» أو «أعجبنى قدومك»» 
احتمل الكلام معاني : 

منها: أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك» دون صفة من 
صفاته وهيآته» وإن كان لا يوصف فى الحقيقة بصفات» ولكنها عبارة 
عن الكيفيات. 

واحتمل د أنفا انت تريد أنه أعجبك سرعته أو بطؤه أو حالة 
من حالاته» فإذا قلت : «أعجبنى أن قدمت»» كانت «أن» على الفعل 
بمنزلة الطابع العو 1 من عوارض الاحتمالاات المتصورة قف 
الأذهان» ولذلك”*' زادوا «أن» بعد «لما» في قولهم: «لما أن جاء 
زيد أكرمتك»» ولم يزيدوها بعد“ ظرف سوى "لما»ء وذلك أن 
«لما» ليست فى الحقيقة ظرف زمان» ولكنه حرف يدل على ارتباط 


)١(‏ «للمعنى» سقطت من (ظ ود). 

(؟) (ظ ود): «الإجمال» والموضع بعده: «الإجمالات». 
(۳) (ظ ود): «الطبائع والصواب»!. 

)٤(‏ (ظ ود): «وكذلك». 

(4) (ظ ود): «بغير». 


1 


الفعل الثانى بالأول» وأن أحدهما كالعلة للآاخرء بخلاف الظرف إذا 
قلت: ين قام زيد قام عَمْرو؛» فجعلت أحدهما وقنًا للاخر على 
اتفاق لا على ارتباطء فلذلك زادوا «أنْ» بعدها صيانة لهذا المعنى» 
وتخليصًا له من الاحتمال العازقن فى الظرف + إذ ليبس الظرف من 
الزمان بحرف» فيكون قد جاء ل جاءت «لما) . 

وقد زعم الفارسي أنها مركبة من «لم» و«ما». قال ا 
ولا أدري ما وجه قوله» وهي عندي من الحروف التي في لفظها شبّه 
من الاشتقاق» وإشارة إلى مادة هي مأخوذة منهاء نحو ما تقدم في 
«سوف» واثم»؛ لأنك تقول الممت الشيءَ لقا SE‏ 
بعضه إلى بعض» وهذا نحل من هذا المعنى الذي سيقت إليه؛ لأنه 
ربط فعل بفعل على جهة التسبيب أو التعقيب» فإذا كان التسبيب حَسّن 
إدخال «أن» بعدها زائدة (ظ/5؟) إشعارا بمعنى المفعول من أجله. 
وإن لم يكن مفعولاً من أجله» نحو قوله: # وما أن ةت رسا 
أوطًا) [العنكبوت: ۳۳]ء وما أن جا اشير [يوسف: 95] ونحوه. 

وإذا كان التعقيب مجردًا من التسبيب» لم يحسن زيادة «أن» بعد 
«لی ٩۲‏ وَتَأكله في القرآن . 

وأما «أن» التي للتفسير؛ فليست مع ما بعدها بتأويل المصدرء 
ولكنها تشارك «أن» التي تقدّم ذكرُها في بعض معانيها؛ لأنها تحصيئ”*) 
لما بعدها من الاحتمالات» وتفسير لما قبلها من المصادر المجمّلات› 


.)١؟7/ص( «نتائج الفكر»:‎ )١( 
سقطت من (ق).‎ )۲( 

(۳) (ظ ود): «بعدها». 

)٤(‏ سقطت من (ق). 


11۲ 


معنى التراجم الخمس الكاشفة عن كلام النفس؛ لأنَّ الكلام القائم 
في النفس والغائب عن الحواس في الأفئدة يكشفه للمخاطبين خمسة 
أشياء: اللفظء والخطء والإشارة» والعقد" والنصبة» وهي 
لسان الحال» وهي أصدق من لسان المقال» فلا تكون «أن» المفسرة 
إلا ا “لما ا من هذه الأشياء» كقولك: «كتبت إليه أن 
آخرج»» و«أشرت إليه أن أذهب» وه ودی أن بورك مَن في لار 4 [النمل : LA‏ 
و«أوصيته أن آشكر». و«عقدت في يدي أن قد أخذت خمسين». 

و على حائطي أن لا يدخلوه»» ومنه قول الله عر وجل 
(ق/ (|۳٦‏ : 3 روص الات )ل دران آليیتان ‏ € [الرحمن: ۷- ۸] 


R2 د‎ 


هي هلهنا لتفسير النصبة التي هي لسان الحال. 


وإذا كان الأمر فيها كذلك» فهي بعينها التي تقدم ذكرها؛ لأنها 
إذا كانت تفسيرًا فإنما تفسر الكلام» والكلام مصدرء فهي إِذَا في 
تأويل مصدرء إلا أنك أوقعت بعدها الفعل بلفظ الأمر والنهي» وذلك 
مزيد فائدة» ومزيد الفائدة لا تحرج الفعلَ عن كونه فعلاً» فلذلك 
لا تخرج عن كونها مصدرية» كما لا يخرجها عن ذلك صيغة 
المُضيّ والاستقبال بعدهاء إذا قلت : جي أن تقوم» و«أن قمت»» 
فكأنهم إنما قصدوا إلى ماهية الحدث مُخْبَرًا [به] عن الفاعل لا 


0 هو: الحساب بعقد الأصابع.‎ )١( 
في «النتائج»: «النصب»» والنصب هو العلم.‎ )۲( 
. زفرق الزرب: البناء‎ 

)٤(‏ (ق): «فإنها تفسير». 

(5) سقطت من (ق). 


11۳ 


الحدث مطلقًاء ولذلك لا تكون مبتدأة وخبرها فى“ ظرف أو مجرور؛ 
لأن المجرون لا يتعلق بالمعيى الذي تذل عليه أنه ولا الذى .مخ 
أجله صِيّغ الفعل واشت من المصدرء وإنما يتعلق المجرور بالمصدر 
نفسه مجردًا من هذا المعنى» كما تقدّمء فلا يكون خبرًا عن «أن» 
المتقدمة» وإن كانت في تأويل اسمء وكذلك ‏ أيضا- لا يخبر عنها 
بشيءٍ مما هو صفة للمصدرء كقولك: «[قيامك]”" سريع أو بطيء» 
ونحوه» لا يكون مثل هذا خبرًا عن المصدر. 


فإن قلت: ١حَسّن‏ أن تقوم» و«قبيحٌ أن تفعل»» جاز ذلك؛ لأنك 
تريد بها معنى المفعول» كأنك تقول: «أستحسن هذا أو أستقبحه»» 
وكذلك إذا قلت: «لأن تقوم خير من أن تقعدا» جاز؛ لأنه ترجيح 
وتفضيل» فكأنك تأمره بأن يفعل ولست بمخبر عن الحدث» بدليل 
امتناع ذلك في المضيّ» فإنك لا تقول فيه" : «أن قمتَ خير من أن 
قعدت»» ولا: «أن قام زيدٌ خير من أن قعد»»ء وامتناع هذا دليل على 
ما قدمناه من أن الحدث هو الذي يخبر عنه. 


وأما «أن» وما بعدها فإنها ‏ وإن كانت فى تأويل المصدر- 
فإن لها معنى زائدًا لا يجوز الإخبار عنئه» ولكنه يراد ويلزه”*) ويؤمر 
به» فإن وجدتها مبتدأة ولها خبرء فليس الكلام على ظاهره» لما 


(؟) تحورّفت في الأصولء والمثبت من «النتائج». 
(۳) من (ق). 
)٤(‏ (ق): «ويكره». 


1٤ 


وأما ول ٩»‏ فهي عند الخليل مركبة من «لا» و«أن00" 2 ولا يلزم 
ما اعترض عليه سيبويه من تقديم المفعول عليها؛ لأنه يجوز في 
ا اوسرد اق ق ا 
[الطائي]. وهو من شعراء الجاهلية : 
EE E E E E N OE‏ عسوت 
يرجي المرءٌ ما لا أن يلاقي وتعرضُ دون أبعدِه خطوب٥)‏ 
فإذا ثبت ذلك فمعناها نفي الإمكان ب«أن» كما تقدم. 


وكان ينبغي أن تكون جازمة كالم»؛ لأنها حرف نفي مختص 
بالفعل» فوجب أن يكون عمله الجزم الذي هو نفي الحركة وانقطاع 
الصوت ليتطابق اللفظ والمعنى» وقد فعل ذلك بعض العرب» فجزم 
بها حين لحَظ هذا الأسلوب» ولكن أكثرهم ينصب (ق/3”ب» بها 
مراعاة ل«أن» المركبة فيها مع «لا»؛ إذ هي من جهة الفعل وأقرب 
إلى لفظهء فهي أحق بالمراعاة من معنى النفي» فرب نفي لا يجزم 
الأفعال» وذلك إذا لم يختص بها دون الأسماءء والنفي في هذا 
الحرف إنما جاءه من قبل «لا»» وهي (ظ/"8"ب) غير عاملة لعدم 
اختصاصهاء فلذلك كان النصب بها أولى من الجزم. على أنها قد 
ضارعت «لم» لتقارب المعنى واللفظء حتى قُدَّم عليها معمول فعلهاء 


)١(‏ (ظ): «أن». 

(۲) (ق): «لن». 

(۳) في الأصول: «الأنصاري»» والتصويب من المصادر. 

(4) وقع في البيتين تحريف ونقص في الأصول» والتصويب من المصادر» وهما 
لجابر بن رألان الطائى» وفى رواية الثاني منهما اختلاف. انظر «النوادر»: 
(ص/ ۲٠‏ - الشروق)ء لأبي زيدء و«خزانة الأدب»: (450/8) للبغدادي. 


110 


فقالوا: «زيدا لن أضرب»» كما قالوا: «زيدًا لم أضرب». 


ومن 0 تخليصها الفعل للاستقبال» تعك أن كان محتماك 
للحال» فأغنت عن «السين» ل وااو ی اضر 
الفغل تقال" : 


ومن خواصّها: أنها تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها 
كامتداد معنى النفي في حرف «لا» إذا قلت: «لا يقوم زيد آبدًا»» وقد 
قدمنا أن الألفاظ مشاكلة”' للمعاني التي هي" أرواحهاء يتفيّس 
الفطن فيها حقيقة المعنى» ا يتعفٌ الصادق الفراسة 
صفات اا ا 

وقلت يومًا لشيخنا أبى العباس ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
يي مقت ا إذا ورذ غل لفظ اعد معنا به تسن 
حروفه راتيا وجَرْسه وكيفية تركيبه» ثم أكشفهء فإذا هو كما ظننته 
أو قريبًا منه» فقال لي رحمه الله : «وهذا كثيرًا ما يقع لي». 

وتأمل حرف «لا» كيف تجدها: لاما بعدها ألف» يمتدٌ بها 
الصوت مالم يقطعه ضيق النفس» فآذن امتداد لفظها بامتداد معناهاء 
و«لن» بعكس ذلك» فتأمله» فإنه معنّى بديع . 


)١(‏ من-قوله: «بعد أن كان. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) (ق): «مشاركة». وانظر (ص/ ۷۰) فيما تقدم . 

(۳) سقطت من (ظ ود). 

(5:) هو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي» من أثمة العربية خاصة التصريف 
ت(۳۹۲). انظر: (إنباه الرواة»: (۲/ .)۴۳٣‏ و«وفيات الأعيان»: .)۲٤١۹/۳(‏ 
وقد ذكر المؤلف نحو هذا عن شيخه في «جلاء الأفهام» (ص/ )٠٤١‏ . 


1١575 


وانظر كيف جاء في أفصح الكلام كلام الله : « ولا مکوت بدا 
[الجمعة: ۷]' يحرف «لا) ذ في الموضع الذي اقترن به حرف الشرط 
بالفعل» فصار من صيغ الحكوغ؛ الي على م الأزمنة. 
e‏ 0 وله ينف أتكم رر جه لوعن ارو الاين دتمتو 
أو زمنٍ من الأزمان» وقيل لهم: «تمنوا الموت»» فلا يتمنونه 
عر الشرط هذا ا وحرف ١ل‏ فن الجوات نإزاء 

٠ م مهس‎ (Y ell 

وقال في سورة البقرة : 1 OC‏ فقصّ ” من سّعة النفي 
وقكتباء لأن قبله: ا 00 لْآجْرَهٌ #؛ لأن «إن» 
و١كان»‏ هنا ليست من صيّغ العموم؛ لأن «كان» ليست بدالَةٍ على 
حدث» وإنما هي داخلة على المبتدأء والخبر عبارة عن مُضِيٌّ الزمان 
الذي كان فيه ذلك الحدث. فكأنه يقول عز وجل : إن كان قد وجبت 
لكم الدار الآخرة» وثبتت لكم في علم الله؛ فتمنوا الموت الآن» ثم 
قال فى الجواب: و ¿ يَمَنوَهُ € (ق/ 017 فانتظم معنى الجواب 


ولیس فى قوله: # أَبدَا» ما يناقض ما قلناه» فقد تكون «أبدًا) 
بعد فعل الحال؛ تقول: «زيد يقوم أبدًا». 


ومن أجل ما تقدم من قصور معنى النفي في «لن»› وطوله في 
«ل يعلم الوق قصور المعتزلة فی فهم کلام الله حيث جعلوا «لن» 
)١(‏ (ق): «ما انسحب». 


() (ق): «فقضى». 


11۷ 


تدل على النفي على الدوام. واحتجوا بقوله: # لن رى [الأعراف: 147] 
وعلمت بهذا أن بدعتهم الخبيثة حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما 
ينيغى » وهكذا کل صاحب بدعة تجده محجويًا عن فهم القرآن! . 


رو مه 


وتأمل قوله تعالى: « لا تُرَرِكُهُ الْأَبْصَدْ € [الأنعام: ]٠٠١‏ كيف 
نفى فعل الإدراك ب«لا» الدالة على طول النفى ودوامهء فإنه لا يدر 
أبدّاء وإن رآه المؤمنون فأبصار ° لا تدركهء ان عن أن يحيط 
به مخلوق؛ وكيف نفى الرؤية ب«لن» فقال: 9 لن رى ؛ لأن النفي 
بها لا يتأبّد. وقد أكذبهم الله في قولهم بتأبيد النفي ب«لن» صريحًا 
بقوله: ادوا كوك لض علدنا ريك » [الزخرف: ۷۷] فهذا تمنٌّ للموت». 
فلو اقتضت «لن» دوام النفي تناقض الكلام كيف وهي مقرونةٌ بالتأبيد 
بقوله: #ولن يَتَمَنَوَهُ ا [البقرة: ]4١‏ ولكن ذلك لا ينافى تمنيه فى 
النار؛ لأن التأبيد قد يُرَاد به التأبيد المقيد والتأبيد المطلقء لشن 
الاك بهد ا اة :۰ كقولك : «والله لا أكلمه أبدًا»» والمطلق كقولك: 
«والله لا أكفر بربي أبدًا». وإذا كان كذلك فالآية إنما اقتضت نفي تمي 
الموت أبدَ الحياة الدنياء ولم يتعرض للآخرة أصلاء وذلك لأنهم لحبهم 
الحياة وكراهتهم للجزاء لا يتمنون الموت» وهذا منتف في الاخرة. 

فهكذا ينبغي أن يَُهُم كلام الله لا كقَهّم المحرّفين له عن مواضعه. 

قال أبو القامته الشهيلق”” على آي أقول : إن العرب إنما تنفي 
ب«لن» ما كان مُمكنًا عند المخاطب مظنونًا أن سيكون؛ فتقول له: 


. (ق): ابأبصارهم»‎ )١( 
(ق) زيادة: «مقيد».‎ )۲( 
.)١77 في «نتائج الفكر»: (ص/‎ )۳( 


1۸ 


لو کرت ا ورس كلك أن يكرت لان ونه فبها: مف 
0 وإذا كان الأمر على الشك لا على الظنء 
: أيكون أم لا؟ قلت في النفي: 1لا)“ يكون» وهذا كله مقر 
0 من «لا» و«أن». وتبّن لك وجه اختصاصها فى ا 
بالمواضع وال و ا 
فاد 

قولهم: «إذن أكرمك»» قال السهيلي: هي عندي (إذا» الظرفية 
الشرطية» حلع منها معنى الاسمية كما فعلوا ذلك ب«إذا» وب١كاف»‏ 
الخطاب وبالضمائر المنفصلة» وكذلك فعلوا ب«إذا» إلا أنهم زادوا 

فيها التنوين» فذهبت الألف» والقياس إذا وقفت عليها أن ترجع 
الألف لزوال العلّفَ وإنما نوكنوها لما فصلوها عن الإضافة؛ إذ التنوين 
علامةٌ الانفصال» كما فعلوا ب«إذ» حين“ فصلوها عن الإضافة إلى 
الجملة فقالوا: يومئذ” ٠‏ فصار التنوين مُعَاقبًا للجملة. إلا أن «إذ» 
في ذلك ا لم تخرج عن الاسمية [بدليل إضافة «يوم» و«حين» 
إليهاء وإنما أخرجوها عن الاسمية])" في نحو قوله تعالى: # ون 
بَمَمَحكْمْ الوم إذ ظَلَمَثرَ اک في لماي مشار € [الزخرف: ۳۹] 
جعلها سيبويه 8 حرفا بمنزلة «أن». 


)١(‏ في الأصول: «أن لن» والمثبت من «النتائج». 

(۲) سقطت من (ق). 

(۳) في الأصول: «لن»» والتصويب من «النتائج». 

)€( «نتائج الفكر» : (ص/ 175). 

(0) «فعلوا ب«إذ» حين» بياض فى (ظ) وساقطة من (د). 

(7) مكان «فقالوا: يومئذ» في (ظ ود): افيه». 

(۷) ما بين المعكوفين مستدرك من «النتائج» ساقط من الأصول. 


۹ 


فان قبل لين حى بن هيه لاا "الى تررق حرفا تعد أن 
كانت انيما إلا a‏ نوات مين زا الات لاوا كياب 
فى «كاف» الخطاب ع الخطاب. وفى «على» معنى الاستعلاء فما 
بقي في «إذا و«إذن» تمتعا فين اال انا الاسمية؟. 

فالجواب: أنك إذا قلت: «سأفعل كذا إذا خرج زيد»» ففعلك 
مرتبط بالخروج مشروط به» وكذلك إذا قال لك القائل: 
أكرمتك» فقلت : «إذن ا إليك»» ربطت و بإكرامه 0 
جزاءً له؛ فقد بقي فيها طرف من معنى الجزاء و" ' هي حرف» كما 
كان فيها معنى الجزاء وهي" اسم . 


وأما «إذ» من قوله تعالى: 8 إِدظلَمَتُمٌ * ففيها معنى الاقتران بين 
الفعلين» كما كان فيها ذلك في حال الظرفية؛ تقو تقول : «لأضربن زيدًا 
إذ شتمني»» فهي ‏ وإن لم تكن ظرفا - ففيها معنى الظرف» كأنك 
هة على أنك تجازيه على ما كان منه وقت الشتم» فإن لم يكن 
الضرب واقعًا في حال الشتم» فله رد إليه وتنبيه عليه» فقد لاح لك 
قرب ما بينها وبين «أنْ؛ التي هي للمفعول من أجله» ولذلك شبهها 
سيبويه بها في سواد كتابه”*' . 


e 5 it . )( : 7‏ 
وعجبًا للفارسي حيث”” غاب ذلك عنه وجعلها ظرفا! ثم تحيّل 


)١(‏ العبارة في الأصول: «في إذا إِذّا من معانيها» والمثبت من «النتائج». 

(۲) (ق): «أو». 

6 و ى 

)٤(‏ ذكر محقق «النتائج» أنه لم يعثر على هذا الول في «کتاب سیبویه». وقد نسبه 


السهيليٌ لسيبويه ‏ أيضًا - في كتابه «الروض الأنف»: .(A1/۷‏ 
)٥(‏ (ق): ١كيف».‏ 


1۷۰ 


في إيقاع الفعل الذي هو النفع فيها وسوقه إليها. 

وأما «إذ4؛ فإذا كانت منونة فإنها لا تكون إلا مضافا إليها 
ما قبلهاء لتعتمد على الظرف المضاف إليهاء فلا يزول عنها معنى 
الظرفية» كما زال عن أختها حين نوتوها وفصلوها عن الفعل الذي 
كانت تضاف إليه. والأصل في هذا: أن «إذ» و«إذا» في غاية من 
الإبهام والبعد عن شبه الأسماءء والقرب من الحروف؛ لعدم 
الاشتقاق» وقلّة حروف اللفظ» وعدم التمكن» وغير ذلك» 0 
إضافتهما"“ إلى الفعل الذي يبنى للزمان ويفتقر إلى الظروف» لما 
عرف فيهما معنى الاسم أبدًا؛ إذ لا تد واحدة منهما على معنّى في 
نفسهاء إنما جاءت لمعنّى في غيرهاء فإذا قطعت عن ذلك المعنى 
تمخّض معنى الحرف فيهاء إلا أن «إذ»”' لما ذكرنا من إضافة 
ما قبلها من الظرف إليهاء لم يفارقها معنى الاسمء وليست الإضافة 
إليها في الحقيقة» ولكن إلى الجملة التي عاقبها التنوين. 

وأما «إذن» فلما لم يكن فيها بعد فصلها عن الإضافة ما يعضد 
معنى الاسمية فيها؛ صارت حرفا لقربها من حروف الشرط في 
المعنى» ولما صارت حرفا مختصًا بالفعل مخلصًا له للاستقبال كسائر 
و للأفعال» تَصَبُوا الفعل بعده؛ إذ ليس واقعًا موقع الاسم 

فيستحق الرفع» ولا هو" ؛ غير واجب فيستحق الجزم» فلم يبق إلا 
ات ولما لم يكن يكن العمل فيها أصليًا لم تقو قوّة أخواتهاء فألغيت 
تارة E‏ وضعمَّت عن عوامل الأفعال. 


)١(‏ (ق): «إضافتها». 
(۲) (ق): «إذا» وهو خطأ. 
(۳) سقطت من (ظ ود). 


1۷۱ 


فإن قيل: فهلا فعلوا بها ما فعلوا ب«إذ"'' حين نوتوهاء وحذفوا 
الجملة بعدهاء فيضيفوا إليها ظروف الزمان كما يضيفونها إلى «إذ» في 
نحو : «يومئذ»؛ لأن الإضافة في المعنى إلى الجملة التي عاقبها التنوين؟. ٠‏ 

فالجواب: أن «إذ» قد اسْتُعملت مضافة إلى الفعل [المستقبل]© 

ا على وجه الحكاية للحال» كما قال (ق/۳۸) تعالى: # ولو 

ری أَلَدِبنَ کیا (ظ/۲۷ب) إِدْ يرو آلْعَدّابت* [البقرة: 170] ولم يستعملوا 
«إذا» مضافة إلى الماضى بوجه ولا على حال» فلذلك استغنوا بإضافة 
الظروف إلى «إذ» وهم يريدون الجملة بعدها عن إضافتها إلى «إذا» 
مع أن «إذ» في الأصل حرفان» و«إذا» ثلاثة أحرف» فكان ماهو أقل 
حروفا فى اللفظ أولى بالزيادة فيه» وإضافة الأوقات إليه زيادة فيه؛ 
لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم واحد. وأقوى من هذا أن 
«إذن» فيها معنى الجزاء» وليس في «إذ» منه رائحة» فامتنع إضافة 
ظرف الزمان إلى «إذن»؛ لأن ذلك بطل ما فيها من معنى الجزاء؛ 
لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد» فلو ا «اليوم»" 
و«الحين» إليها لغلبَ عليهما حكمه لضعفها““ عن درجة حرف 
الجزاء» فتأمله. 


فائدة بديعة 0 


«لام كي والجحود» حرفان ناصبانٍ بإضمار «أن»» إلا أن «لام 


)١(‏ (ق): «إن». 

(؟) من «النتائج». 

(۳) (ظ ود): (إليه». 

)2 في الأصول بضمير المثنّى في الجميع» والتصحيح من «النتائج». 
(5) «نتائج الفكر»: (ص/178). 


1Y۲ 


كي» هي لام العلة» فلا يقع قبلها''' إلا فعل يكون علة لما بعدهاء 
فإن كان ذلك الفعل منفيًا لم يخرجها عن أن تكون «لام كي»» كما 
ذهب إليه الصَّيْمَرِي”"2؛ لأن معنى العلة فيها باقِ» وإنما الفرق بين 
«لام الجحود» و«لام كي» وذلك من ستة أوجه: : 

أحدها: أن لام الجحود يكون قبلها كونٌ منفيٌ بشرط المضي؛ 
إما «ماكان» أو «لم یکن»» لا مستقبلاً.ء فلا تقول: «ما أكون 
لأزورك»””“» وتكون زمانية ناقصة لا تامة» ولا يقع بعد اسمها ظرف 
ولا مجرورء لا تقول: ما كان زيد عندك ليذهب» ولا: «... أمس 
ليخرج». فهذه أربعة فروق. 

والذي يكشف لك قناع المعنى ويهجم بك على الغرض: أن 
«كان» الزمانية عبارة عن زمانٍ ماض» فلا تكون عله لحادث9؟. ولا 
دى إلى اللمقعول نين أجله ولا إلى الحال وظروفت المكات) وفي 
تعدّيها إلى ظروف الزمان نظرء فهذا الذي منعها أن تقع قبلها لام 
العلةء أو يقع بعدها المجرور أو الظرف . 

وأما الفرق الخامس بين اللامين فهو: أنَّ الفعل بعد «لام 
الجحود» لا يكون فاعله إلا عائدًا على اسم «كان»؛ لأن الفعل بعدها 
في موضع الخبرء فلا تقول: «ما كان زيدٌ ليذهب عَمْرو). كما 


)١(‏ (ظ ود): «فيها». 
(؟) هو: عبدالله بن علي بن إسحاق الصَيّمري النحوي» له كتاب «التبصرة» اعتنى به 
أهل المغرب» وترجمته في المصادر مقتضبة جذدَّاء ولم يعرف له تاريخ وفاة. 
انظر: (إنباه الرواة»: (۲/ »)١77‏ و«إشارة التعيين»: (ص/58١).‏ 
(۳) (ق): «لأزيدك». 
)٤(‏ (ق): «لما حدث». 


Y۳ 


تقول ٠يا‏ أزيك. يذهب عرز أو ذهب انت ولكن قول 
«ما كان ليذهب» و«ما كنت لأفعل». 


والفرق السادس : جواز إظهار «أن» بعل «لام کی)» ولا يجوز 
المستقبل ب«السين» أو «اسوف»» فصارت لام الجحود بإزائهما فلم 
يليل تھا ها لا يكو ساد 


وفي هذه النكتة مَطلع على فوائد من كتاب الله» ومرقاة إلى تدر 
كقوله تعالى: 9 وما ڪات أله لِعَذِبَهُمَ وات فم [الأنفال: 5] فجاء 
O‏ د E‏ وسبب مخوف في المستقبل» 

ثم قال تعالی : # وما کات اله مُعَدّبَهُمْ وشم يَسْتَغْفُْونَ )€ [الأنفال: مم] 
0 باسم الفاعل الذي لا يختص بزمان حيث أراد نفي وقوع العذاب 
د ا ل م ا 
(ق/۳۸ب) ومثله  :‏ وما ڪان رَبك ميلك الْشُرَئ » [هود: ۱۱۷] ثم قال 
تعالى : راس a Ea‏ [القصص: 094] فالحظ هذه الآية 
من مطلع الأخرى تجدها كذلك . 

وأما «لام العاقبة» ويسمونها: «لام الصيرورة» في نحو: « ليون 
لَهُمْ عَدُوَا 4 [القصص: ۸]» فهي في الحقيقة «لام كي»» ولكنها لم 
تتعلق بالخبر لقصد المخبر عنه وإرادته» ولكنها تعلقت بإرادة فاعل 
الفعل على الحقيقة» وهو الله سبحانهء أي : فعل الله ذلك ليكون كذا 


. كذا في الأصول» وفي «النتائج»: «جاء‎ )١( 


(۲) في الأصول بضمير المفرد»ء والمثبت من «النتائج». 
(۳) (ظ ود): «الأقوال». 


V€ 


ركذ وكذلك: قر «أغنى الوك :لم تى لقص الموت» 
ولم يتعلق اللام بالفعل» وإنما المعنى: قدَّر الله أنه يُعْنق ليموت» 
فهي متعلقة بالقدر"" وَفِغل الله . وة ال ا 0 
رواه: «أَنَكَْ) بالتشديد فقد كشف قناع المعنى . 


وسشمعت شنا أبا العباس ابن تيمية يقول: يستحيل دخول «لام 
العاقبة» فى فعل الله فإنها حيث وردت فى الكلام؛ فهى لجهل الفاعل 
بعاقبة فعله» كالتقاط آل فرعون لموسى» فإنهم لم يعلموا عاقبته» أو لعجز 
الفاعل عن دفع العاقبة (ظ/۲۸) نحو: «لِدُوا للمَوتِ والْنُوا لِلْخَرَاب 6 


EEE 
. شيءٍ قدير؛ فلا يكون قط إلا «لام كي» وهي لام التعليل‎ 


ولمثل هذه الفوائدٍ التي لا تكادُ توجدٌ في الكتب يُختاج إلى 
مجالسة الشيوخ والعلماء!!. 


.71١ا//5 قاله النبي ب للمنذر بن عمروء كما في «طبقات ابن سعد : 977//7» و(الإصابة»:‎ )١( 

(۲) (ظ ود): «بالمقدور». 

(۳) رواه مالك فى «الموطأ»: )٠٠١/١(‏ بلاعًا. 

4 فة من تاعرج القن في اسب الاما من تیت مول بى 
إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن 
عبدالرحمن بن أبي عَمْرَة عن أبي هريرة» رَكعّه. . الحديثء وفيه: «وإن مَلَكَا 
يباب آخر ينادي : يا بني آدم لوا للموت وأبنوا للخراب». 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»؛: (ص/777): «وهو عند أحمد والنسائي 
في «الکبری» بدون الشاهد منه» وصححه ابن حبان» ثم شیځنا» اه. 

ثم ذكر له شواهد ضعَافاء وأخذه الشعراء فنظموا منه أبيانًاء ولأبي العتاهية 
قصيدة فى ديوانه»: : (ص/ )٤١ - ٤۲‏ مطلعها: 

لدو للموت. وآبنوا: للخراب. فلكم بصن إلى دعاب 


Vo 


فائر 2“ 


كما أن «لن» لنفي المستقبل كان الأصل أن يكون «لا» لنفي الماضيء 
وقد ستول فيه نحو : : قلا أفتحم العقبة 4 [البلد: ]١١‏ ونحوه: 
ولكن عدلوا فى 0 إلى نفي الماضي ب«لم» لوجوه: 


منها: أنهم قد خصّوا المستقبل بلن”". فأرادوا أن يخصوا 
الماضي بحرف» ودلا» لا تخص ماضيًا من مستقبل » ولا فعلاٌ من 
اسم؛ فخصّوا نفيَ الماضي بالم». 

ومنها: أن «لا» يتوهم انفصالها مما بعدهاء إذ قاد بكو إثافية لها 


قبلهاء ويكون ما بعدها في حكم الوجوب» مثل : HE‏ [البلد: »]١‏ 
حتى لقد قيل في قول عمر: (لا» نقضي ما تجانفنا لو إن «لا» 


.)١5١/ص( «نتائج الفكر»:‎ )١( 
اختلف في قائله؛ فقيل: لأبي خراش الهذلي» وقيل: لأمية بن أبي الصلت»‎ )١( 
1 1 1 ١ وتمامه:‎ 
إن تغفر اللهم تَعْفِرْ جمًا وأيُُ عبدٍ لك لا ألما‎ 
.)00۳/۱۲( انظر : «المغني» شاهد رقم () و اللسان»:‎ 
(ق): «بأن».‎ )۳( 
»)۲۸۷ /۲( وابن أبى شيبة:‎ .)۱۷۹/٤( أخرجه عبدالرزاق فى «المصتف»:‎ )٤( 
1 (۷/9 والبيهقي في «الكبرى»:‎ 
كلهم من طرق عن الأعمش» عن زيد بن وهب... في قصة وفيها قول‎ 
عمر: «والله لا نقضيه» وما تجانفنا لإثم؟.‎ 
وأشار البيهقي إلى أن هذه الرواية مما تمم على زيد بن وهب» وأنه قد أخطأ‎ 
2 فيهاء وأن المحفوظ من قول عمر هو القضاء.‎ 


1۷٦ 


ردعٌ لما قبلهاء و«نقضى» واجب لا منفى. 


وقال بعض الناس في قوله يلله: «لاء ترَآائ تَاراهما»' : إن «لا» 


ردعٌ وما بعدها واجب» وهذا خطأ في الأمرين وتلبيس لا يجوز حمل 
النصوص عليه . وكذلك «ا لا أَقِيهُ يوم اقيم € [القيامة: ]١‏ أيضاء بل 


القول فيها أحد قولين: إما أن يقال: ا ا وإما 


2 
۶ 


قزل ET‏ الله عنه -: دلامًا الله لا يعمد إلى سن د من 
ا اش الحديث . 


ومما يدل على حرصهم على إيصال حرف النفي بما بعده. قطعًا 


لهذا التومّم: أنهم قلبوا لفظ الفعل الماضي بعد «لم» إلى لفظ المضارع؛ 
حرْصًا على الاتصال"» وصرفا للوهم عن ملاحظة الانفصال. 
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(۲) 


زفرف 


فإن قيل: وأي شيءٍ في لفظ (ق/۳۹) المضارع مما يؤكد هذا 


وقوّى شيخ الإسلام في «الفتاوى»: )0177/7٠١(‏ ثبوت قول عمرء ورجّحه 
على الأمر بالقضاء. والتأويل المذكور فيه بُعد. ولم أجد في مصادر الأثر اللفظ 
المذكور. 
أخرجه أبو داود رقم کک والترمذي رقم ٠ *٤(‏ وغيرهم من طريق أبي 
معاوية» عن إسماعيل بن أب بي خالد» عن قيس» عن جرير بن عبدالله - رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا. 

وأخرجه النسائي: )۳١/۸(‏ وغيره عن خالد الواسطي ومَعْمر وهشيم» عن 
إسماعيل» عن قيس مرسلاً لم يذكر جريرًا. 

وصحح الطريق المرسلة البخاريٌ ‏ فيما نقله عنه الترمذي ‏ وأبو حاتم - كما 
فى «العلل»: ۳٠١/۱‏ - والترمذی . 
أخريجة البخاري رتم 408913 وش و 9 20۷9 من ديت أني قنادة 
- رضي الله عنه - في قصة غزوة حنين 
(ق) زيادة: «وحرصًا على النهي» وليست في (ظ ود والنتائج) . 


VY 


المعان؟ أو ليسا سواء هو والماضي؟: 

قلنا: لا سواءء فاعلم أن الأفعالٌ مضارعة للحروف» من حيثٌ 
كانت عوامل في الأسماء ك«هي»» ومن هناك استحقت البناء»ء وحقٌ 
العامل أن لا يكون مُهَيئَا لدخول عامل آخر عليه» قطعًا للتسلسل 
الباطل”'2. والفعل الماضي بهذه الصورة وهو على أصله من البناء 
ومضارعة الحروف العوامل في الأسماء» فليس يذهب الوهمٌ عند 
النطق بهء إلا إلى انقطاعه عما قبلهء إلا بدليل يربطه» وقرينة تجمعه 
إليهء ولا يكون في موضبع الخال آلب إلا مصاحيا لقيده لبجل هذا 
الفعل في موضع"”'' الحال. 

فإن قلت: فقد يكون في موضع الصفة من" النكرة نحو: 
«مررت برجل ذهب»؟ . 

قيل: افتقارٌ النكرة إلى الوصف» وفرط احتياجها إلى التخصيص 
تكملة لفائدة الخبر» هو الرابط بين الفعل وبينهاء بخلاف الحال فإنها 
تجيء بعد استغناء الكلام وتمامه. وأما كونه خبرًا للمبتداً؛ فلشدة 
احتياج المبتدأ إلى خبره» جاز ذلك حتى إنك إذا أدخلت «إن» على 
المبتدأ بطل أن يكون الماضي في موضع الخبرء إذا“ كان في خبرها 
اللام» لما في اللام من معنى الابتداء والاستئناف لما بعدها“» 


)١(‏ (ظ ود): «الباطن»! وفي «النتائج»: «التسلسل المستحيل عقلاً وأصلاً». وهو 
بمعنى الباطل . 

(؟) (ق): «بمنزلة؟. 

(۳) (ظ ود): «الصفتين». 

)٤(‏ (ظ ود): «إذ قد كان»» و«ق»: «إذ» والمثبت من «النتائج؟. 

(5) (ق): «قبلها». 


A۸ 


أن يكون خبرًا لما قبلهاء وليس ذلك في المضارع. 

وليس المضارع كالماضي؛ لأن مضارعته للاسم هيّأته لدخول 
العوامل عليه» والتصرف بوجوه الإعراب كالاسم» وأخرجته عن شبه 
العوامل التي لها صدر الكلام» وصيّرته كالأسماء المعمول فيهاء 
فوقع موقع الحال والوصف وموقع خبر المبتدأ و(إنَّ» [و] لم يقطعه 
دخول «اللام» عن أن يكون خبرًا في باب «إنَّ: كما قطع الماضي؛ 
من حيث كانت صيغة الماضي لها صدر الكلام» كما تقدم. 


قيل : (ظ/۲۸ب) دخول الزوائد ا ملحقة بالحروف الأصلية 
متضمنة لمعاني الأسماء كالمتكلم والمخاطب؛ فما تضمن معنى 
فإن الأصل في دخول الزوائد شبه“ الأسماء» وصلح فيها من 
الوجوه مالا يصلح في الماضي . 

فائدة بديعة”9) 

«لام» الأمرء و«لا» فى النهى» وحروف المجازاة: داخلة على 
المستقبل» فحقّها أن لا يقع بعدها لفظ الماضي» ثم قد“ يوجد 
ذلك لحكمة» أما حرف النهى فلا يكون فيه ذلك؛ كيلا يلتبس بالنفى 


)١(‏ من (ق). 

() في «النتائج» : «أشبه) . 

)۳( «نتائج الفكر»: (ص/ .)١58‏ 
() (ظ ود): «لم» وهو خطأ. 


1⁄۹4 


بعدها بلفظ الماضي» ثم قد يوجد بعد ذلك لوجوه: 


لفظ واحدء. فجاءوا بلفظ الفعل الحاصل فى مَعْرض الدعاء تفاؤلاً 
بالإجابةء فقالوا: «لا خَيّبك الله . 


وأيضًا: فالداعي قد يضمن دعاءه القصد إلى إعلام السامع 
وإخبار المخاطب بأنه داع» فجاءوا بلفظ الخبر» إشعارا بما تضمنه 
من معنى الإخبارء نحو : «أعرّك الله وأكرمك»ء وهلا رحم فلانًا», 
جمعت بين الدعاء والإخبار بأنك”'' داع . 

ويوضح ذلك أنك لا تقول ذلك في حال مناجاتك الله ودعائك 
لفك لا تقول: «رحمتني رب و«رزقتنى» و«غفرت لی»۰ كما 
تقول للمخاطب : «رحمك الله ورزقك 7 لك». إذ لاسن فى 


حال مناجاتك يقصد إخباره وإعلامه» وإنما أنت داع وسائل محض . 
فإن قيل: كي الو يوانو السو تعن E‏ 
قلنا: للدعاء هيئة ترفع الالتباس» وذكر الله مع الفعل ليس بمنزلة ذكر 
الناس» فتأمّله فإنه بديع في النظر والقياس» فقد جاءت أشياء بلفظ الخبر 
وهي في معنى الأمر والنهي. منها قول عمر ‏ رضي الله عنه -: «صلى 


رجل فى كذا وكذا من اللاي 7 وقولهم: «أَنْجَرّ حح E‏ 


)١(‏ (ظ ود): «فإنك». 
(۳) يقال: أول من قالها: الحارثٌ بن عَمْرو آكل المرارء ولها قصة. انظر: «مجمع 
الأمثال» : .)۳۷١/۳(‏ 


1۸۰ 


وقولهم: «اتقّئ الله أمرؤ"“. وهو كثيرء فجاء بلفظ الخبر الحاصل 
تحقيقًا لثبوته» وأنه مما ينبغي أن يكون واقعًا ولابد» فلا يطلب من 
المخاطب إيجاده» بل يخبر عنه”" لتحقّقه خبرًا صرفاء كالإخبار عن 
سائر الموجودات. 


وفيه طريقة أخرى وهي أفقه معنّى من هذه وهو: : أن هذا اجار 
بحن عر E‏ تر المكل الك E‏ 
وكأنهم يريدون بقولهم : «أنجر حح 5 ماوعد»» ای لبت ذلك في 
المروءة واستقدك ف في الفطر. وقول عمر - رضي الله عنه PRE‏ 
يث" أي: هذا مما وجب في الديانة 
وظهر و من الشريعة» فالإشارة إلى هذه المعاني خسنت صرفه 
إن رة الخ إن كان ا E‏ الاسم بعده 
إلا نكرة» لعموم هذا الحكم وشيوع التكرة في جنسهاء فلو جعلت 
مكان التكرة فى هذه الأفعال أسماء مُعَّفة تمكّض فيها معنى الخبر 
وال عق الاي فلك ا الله ويك وا عرو ما وعد 
فصار خبرًا لا أمرًا. 


ف إزار ورداء...» الحدي 


وهذا موضع المسألة المشهورة وهي : مجيء الخبر بمعنى الأمر في 
القرآن في نحو قوله تعالى: # ©# وَالْوَلِدتُ برْضِِعْنَ أَوَلَدَهُنَّ» [البقرة: ۲۳۳]» 


دساو ع 


و# والمطلقنت يربص € البقرة: ۲۲۸] ونظائره» فمن سلك المسلك 


)١(‏ قاله الحارث بن هشام المخزومي. انظر: «الاستيعاب ‏ بهامش الإصابة»: 
(۱/۷). 

(۲) (ظ ود): «عنه به٤.‏ 

(۳) تقدم. 

(:) (ظ ود): «زائدًا». 


1۸1 


الآول؛ > A‏ ومن سلك المسلك الثاني ؛ قال : 
بل هو خبر حقيقة غير مصروف عن جهة الخبرية» ولكن هو خبر عن 
وس ت 5 »۾ ڪڪ ب 1 

حكم الله وسرعه ودينه لشن خبرًا عن الواقع› ليلزم ما ذكروه من 
الإشكال. وهو احتمال عدم وقوع مخبره» فإن هذا إنما (ق/٠٠)‏ يلزم 
من الخبر عن الواقع» وأما الخبر عن الحكم والشرع فهو حى 
(ظ/۲۹ب) مطابق لخبره لا يقع خلافه أصلاً. 

وضد هذا 0 الأمر بمعنی الخبر نحو قوله : دا لم تتح 
صت مَا شئت»” ان هدا مد وتدتصورة الام و ل 
المحض » أي : من كان لا يستحي فإنه يصنع ما يشتهي» ولكنه صرف 
عن جهة الخبرية إلى صورة الأمر لفائدة بديعة» وهي: أن العبد له 
من حيائه امر يامره بالحَسّن وزاجر يزجره عن القبیح» ومن لم يكن 
له“ من نفسه هذا الآمر لم تنفعه الأوامرء وهذا هو واعظ الله في 
قلب العبد المؤمن الذي أشار إليه النبي"" بء ولا تنفع المواعظ 
الخارجة إن لم تصادف هذا الواعظ الباطن» فمن لم يكن له من نفسه 


فا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم )۳٤۸۳(‏ وغيره من حديث أبي مسعود البدري ‏ رضي الله 
عله . 
(۲) من (ق). 
(۳) وذلك في حديث النواس بن سمعان ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ية قال : «ضرب 
لله ماد ضراطا مستقيمًا ...© وفيه: اوداع يلزغى من جوف الصراط : ...© وقشر 
هذا الداعي بأنه: «واعظ الله في قلب كلّ مسلم». 
أخرجه أحمد: -1١87/4(‏ ۱۸۳)» والترمذي رقم (58509)» والنسائي في 
«الكبرى»: (351/5) وغيرهم . 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم على شرط مسلم في «المستدرك): 
۷۳/0)». وابنُ كثير في «التفسير»: .)١ - ۲۹/١(‏ وللحافظ ابن رجب رسالة 
مطبوعة في شرح هذا الحديث . 


1A۲ 


واعظ لم تنفعه المواعظ» فإذا فقد هذا الآمر الناهي بفقد الحياء» فهو 
مطيع لا محالة لداعي اض والشهوة طاعةً لا انفكاك له منهاء فْرّل 
لأمر الغي والسَّفَه زات 57 لا محالة» 58 ما شتت لا 
محالة» فأتى بصيغة الأمر تنبيهًا على هذا المعنى» ولو أنه عدل عنها 
إلى صيغة الخبر المحض» فقيل: (إذا لم تَسْتح صنعت ما شئت»» 
لم يفهم منها هذا المعنى اللطيف» فتأمّله وإياك والوقوف مع كثافة 
الذهن وغلظ الطباع. فإنها تدعوك إلى إنكار هذه اللطائف وأمثالها 
فلا تأتمر لها. 

وأما وقوع الفعل المستقبل بلفظ الأمر في باب الشرط» نحو «قم 
أكرمك»» أي: إن تقم أكرمك» فقيل: حكمته أن صيغة الأمر تدل 
على الاستقبال» 0 إليها إيثارا للخقّة» وليست هذه العلة ا 
فإن الأفعال المختصة بالمستقبل لا يحسن إقامة لفظ الأمر مقام 
أكثرهاء نحو : (سيقوم » وسوف يقوم › ولن يقوم › ولا تقوم » 
وأريد أن يقوم». ولكن أحسن مما ذكروه أن يقال في قوله : «قم 
أكرمك» فائدتان ومطلوبان» أحدهما: جعل القيام سببًا 1 
ومقتضيًا له اقتضاءً الأسباب لمسبباتهاء والثاني: كونه مطلوبًا"" للا 
مرادًا له وهذه الفائدة لا يدل عليها الفعل المستقبل» فعدلٌ عنه 0 
لفظ الأمر تحقيقًا له وهذا واضح جدًا. 


وما وقوع المستقبل بعد حرف الجزاء بلفظ الماضي» مع أن 
)١(‏ من (ق). 
(؟) (ظ ود): «ومطلوبًا في . 


(۳) (ظ ود): «مطلق لها». 


A۳ 


الموضع للمستقبل؛ فقد عُلّل بنحو هذه العلة» وأن الأداة تدل7) 
على الاستقبال فعدلوا إلى الماضي؛ لأنه أخفثٌ. وهي - أيضًا ‏ غير 
NET‏ ولو لم ينقض عليهم إلا بسائر الأدوات التي لا 
يكون الفعل بعدها إلا مستقبلاً» ومع ذلك لا يقع" بلفظ الماضي . 


وأحسن مما ذكروه أن يقال: عَدَل عن المستقبل هنا إلى صيغة 
الماضى» إشارة إلى (ق/٠:ب)‏ نكتة بديعة» وهى: تنزيل الشرط 
ا الجزاء منزلة الفعل الماضي» EN Ob‏ ا 
سابقًا للجزاء متقدّمًا عليه» فهو ماض بالإضافة إليه. 

ألا ترى أنك إذا قلت: «إن اتقيت الله أدخلك جنته»» فلا تكون 
إلا سابقة على دخول الجنة» 0 بالإضافة”؟2 إلى الجزاء» فأتوا 
بلفظ الماضي تأكيدًا للجزاء وتحقيقًا؛ لأن الثاني لا يقع إلا بعد تحقق 
الأول ودخوله في الوجود» وأنه لا يكتفى فيه بمجرد العزم وتوطين 
الففس عليه الذي بكرن ى المحتين يل الآ سل إلى قبل البجزاء 
إلا بتقدّم الشرط عليه وسَبْقه له» فأتى بالماضي لهذه النكتة البديعة 
مع أمُنهم اللبسَ بتحصين أداة الشرط لمعنى الاستقبال فيهما. 

يبقى أن يُقَال: فهذا تقرير حَسّن في فعل'' الشرطء فما الذي 
حسّن وقوع الجزاء المستقبل من كل وجه بلفظ الماضي إذا قلت : 


)١(‏ (ظ ود): «وأن الإرادة...» و(ظ ود): «ولا تدل». 
(۲( بعده في (ق): «إلا». 

(۳) من (ق). 

(4) (ق): «فهي ماض بالنسبة). 

OS © 

(0) (ق): «معنى»!. 


1A٤ 


ê‏ %7 ع و 
«إن قمت قمت»)؟ . 


فيل : هذا ال حسن (ظ/ ۲۹ب)» وجوابه: أنهم لمنا ا 
تلك الفائدة في فعل الشرط؛ قصدوا معها تحسين اللفظ. ومشاكلة أوله 
لآخره وازدواجه واعتدال أجزائه» فأتوا بالجزاء ماضيًا لهذه الحكمة» 
فإن لفظتي الشرط والجزاء كالأخوين الشقيقين» وأنت تراهم يغيرون 
اللفظ عن جهته وما يستحقه لأجل المعادلة والمشاكلة» فيقولون: 
اة الا ااا ولماروزات غر ماجووات > تنظ اتن 
ألا ترى كيف حَسّن: «إن تژرني أَزْرْك؛» و«إن زرتني زرتك». وقَبَ : 
راق E‏ ول ةا ررقي أزركاء فخ الآؤلان 
للمشاكلة» وقَبّح الثالث للمنافرة» حتى منع منه أكثْرُ النحاة وأجازه 
جماعة» منهم : أبو عبدالله بن مالك وغيره» وهو الصواب؛ لكثرة 
شواهده وصِحّة قياسه على الصورة الواقعة» وادَّعى أنه أولى بالجواز 
منهاء قال: لأن المستقبل في هذا الباب هو الأصل والماضي فرع 
عليه» فإذا أجزتم أن يكون الماضي أولاً والمستقبل بعده فجواز 
الإتيان بالمستقبل الذي هو الأصل أولى والماضي بعده أؤلى. 


والتقرير الذي قدمناه من كون الشرط سابقًا على الجزاء فهو 
ماض بالنسبة إليه يدل على ترجيح قولهم: «وإن زرتني أزّرك»» أولى 


)١(‏ (ق): «أعربوا». 

(۲) جاء في حديث أخرجه ابن ماجه رقم »)١618(‏ والبيهقي في «الكبرى»: /٤(‏ ۷۷) 
وغيرهم من حديث علي - رضي الله عنه ‏ في نساء تبعن جنازة» وفي سنده 
ضعف. وانظر «مصباح الزجاجة»: ».)۱۸١ /١(‏ و«كشف الخفاء»: (١1/لا١١).‏ 

(۳) سقطت من (ظ ود). 

)٤(‏ سقطت من (ق). 


1A0 


بالجواز من: «إن تَرُرني زرتك»» والتقرير الذي قرره من کون“ 
المستقبل هو الأصل في هذا الباب والماضي دخيل عليه» فإذا قُدّم 
الأصل كان أولى بالجواز يرجح ما ذكره» فالترجيحان حق» ولا فرق 
بين الصورتين وكلاهما جائز» هذا هو الإنصاف في المسألة» والله أعلم. 


ولكن هنا دقيقة تشير إلى ترجيح قول الجماعة» وهي: أن الفعل 
الواقع بعد حرف الشرط تارة يكون القصد إليه والاعتماد عليه 
فيكون هو مطلوب المعلق» وجعل الجزاء باعثا ووسيلة إلى تحصيله» 
وفي هذا الموضع يتأكد أو يتعين الإتيان فيه (ق/١٤)‏ بلفظ المضارع 
الدال على أن المقصود منه أن يأتي به فيوقعه» وظهور القصد 


ع 


المعنوي إليه أُوجَبَ تأثير العمل اللفظى فيهء ليطابق المعنى اللفظ» 
فيجتمع التأثيران”""؛ اللفظي والمعنوي. والذي يدل على هذا: أنهم 
قلبوا لفظ الفعل الماضى إلى المستقبل فى الشرط لهذا المعنى» حتى 


يظهر تأثير الشرط فيه واقتضاؤه له. 


وإذا كان الكلام معتمدًا على الجزاء والقصد إليه» والشرط جعل 
تابعًا ووسيلة إليه؛ كان الإتيان فيه بلفظ الماضى حسئًا أو أحسن من 
المستقبل» فزن بهذه القاعدة ما يرذ عليك من هذا الباب. 


تسم 3S‏ 2 ی 


فمنه : قوله تعالى : « دحل لْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن سَآء أله اميت 4 [الفتح : 
۷ فانظر كيف جعل فعل الشرط ماضيًا والجزاء مستقبلاً؛ لأن القصد 
كان إلى دخولهم المسجد الحرام» وعنايتهم كلها مصروفة إليه"» 


)١(‏ (ظ): «جوز» و(د): «جواز»!. 
(۲) (ق): «التأثيرات فيه». 
(۳) (ظ ود): «إليهم» وصوّبت في هامش (د). 


1۸٦ 


وهممهم معلقة به» دون وقوع الأفعال بمشيئة الله» فإنهم لم يكونوا 


وأكد هذا المعنى تقديم الجزاء على الشرطء وهو إما نفس 
الجزاء على أصح القولين دليلاً ‏ كما تقدم تقريره ‏ وإما دال على 
الجزاء» وهو محذوف مقدّر تأخيره» وعلى القولين فتقديم الجزاء أو 
تقديم ما يدل عليه اعتناء بأمره وتجريدًا للقصد إليه. 

ويدل عليه - أيضًا -: تأكيده باللام المؤدية بالقسم المُضْمَرء كأنه 
قيل: «والله لتدخلن المسجد الحرام»» فهذا كله يدلك على أنه هو 
المقصود المعني به» ومثل هذا قوله تعالي : « كن تک ڪر ارد 4 
[إبراهيم : ۷ ونحوه: # وین شتا ذهب (ظ/ ۳۰) بألِى سينا إِلَكَ» 
[الإسراء: ]۸١‏ ومثله : « لَنِ أَجَحَمعَتٍ الاش وَالْجِنٌ عل أن يأنوأبمِمْلٍ هلدا لمران 
اياون بل 4 [الإسراء: ۸۸] وهذا أصل غير مُنْخَرِم» وفيه نكتة حسنة 
وهي : اعتماد الكلام في هذا النوع على الق كما رایت فحن 
الإتيان بلفظ الماضي» إذ القسم أولى به لتحققه» ولا يكون الإلغاء 
مُسْتَسْئَعًا فيه؛ لأنه مبني . 

ولما كان الفعل بعد حرف الجزاء يقع"'' بلفظ الماضي لما 
ذكرناه من الفائدة؛ حَسّن وقوع المستقبل المنفي ب«لم» بعدها نحو: 
#وَإن لَّمَ يَنتَهُواْ4 [المائدة: 7] وهما جازمتان ولا يجتمع جازمان كما 
لا يجتمع في شيء من الكلام عاملان من جنس واحد» ولكن لما كان 
الفعل بعدها ماضيًا فى المعنى» وكانت متصلةً به حتى كأن صيغته 
و الماضي» لقوَة الدلالة عليه ب«لم» جاز وقوعه بعد «إن» وكان 


.٠. . العبارة في (ق): «ولما كان الجزاء تبع.‎ )١( 


AY 


العمل والجزم بحرف «لم»؛ لأنها أقرب إلى الفعل وألصق به» وكان 
المعنى فى الاستقبال لحرف «إن»؛ لأنها أولى وأسبق» فكان اعتبارها 
في المعنى واعتبار «لم» في الجزم. ولا ينكر [إلغاء]''2 «إن» هنا؛ 
لأن ما بعدها في حكم صيغة الفعل الماضي» كما لا ينكر إلغاؤها 
قبله . 


وقد أجازوا في «إن» النافية من وقوع المستقبل بعدها بلفظ 
الماضي ما أجازوا ذ في «إن» التي (ق/١4ب)‏ للشرط» كما قال تعالى: 
© وکین را كرا ين کر ر [فاطر: ]5١‏ ولو جعلت مكان 
(إن» هلهنا غيرها من حروف النفي ؛ لم يحسن فيه مثل هذا؛ لأن 
الشرطية أصل للنافية» كأنَ” المجتهد في النفي إذا أراد توكيده 
يقول : «إن كان كذا وكذا فع ا أو: فأنا کذا)» ثم كثر هذا في 
كلامهم حتى خذف الجواب وفهم المقصد فدخلت «إن» في باب 
النفى» والأصل ما ذكرناه» والله أعلم . 


فائدة بديعة 


في ذكر المفرد والجمع» وأسباب اختلاف العلامات الدالة على 
الجمع» واختصاص كل محل بعلامته» ووقوع المفرد موقع الجمع" 
وعكسه» وأين يحسن مراعاة الأصل وأين يحسن العدول عنه؟ وهذا 
فصل نافع جدًا يُطلعك على سر هذه اللغة العظيمة القدرء المفضلة 
على سائر لغات الأمم. 


)١(‏ في الأصول: «الإلغاء» والمثبت من «النتائج». 
(۲) (ق): «فإن». 
(۳) (ظ ود): «الجملة». 


A۸ 


اعلم أن الأصل هو المعنى المفردء وأن يكون اللفظ الدال عليه 
مفردًا؛ لان اللفظ قالب المعنى ولباسه يحتذي حذوه» والمناسبة 
الحقيقية” ابه بين اللفظ والمغين طولا وقصداء- وخفة وف 
وكثرة وقلّة وحركة وسكوئاء وشدّة وليئاء فإن كان المعنى مفردًا 
أفردوا لفظهء وإن كان مركبًا ركبوا اللفظ» وإن كان طويلاً طولوهء 
ك«العنطنط» و«العشئّق» للطويل» فانظر إلى طول هذا اللفظ لطول 
معناه» وانظر إلى لفظ «بختر» وما فيه من الضم والاجتماع لما كان 
مسماه القصير المجتمع الخلق» وكذلك لفظة «الحديد» و«الحجر» 
و«الشدة» و«القوة» ونحوها تجد فى ألفاظها ما يناسب مسمياتهاء 
وكذلك لفظا «الحركة» و«السكون» مناسبتهما لمسَمَييّهما معلومة 
ال .و لدو وار وان ا فى 
لفظها من تتابع الحركة ما يدل على تتابع حركة مسماها؛ وكذلك 
«الدجال» و«الجرّاح» و«الضراب» و«الأفاك» في تكرر الحرف المضاعف 
منها مايدل على تكرر المعنى. وكذلك «الغضبان» و«الظمآن» 
و«الحيران» وبابه» صِيّعْ على هذا البناء الذي“ يتسع النطق به 
ويمتلىء الفم بلفظه لامتلاء حامله من هذه المعاني» فكان الغضبان 
هو الممتلىء غضباء الذي قد اتسع غضبه حتى ملا قلبّه وجوارحه. 
(ظ/ ٠٣ب)‏ وكذلك بقيتها. 


ولا يتسع المقام لبسط هذا فإنه يطول ويّدِق جدًا حتى تک 


نه أكثر الأفهام وتنبو عنه للطافته» فإنه ينشأ من جوهر الحرف تارةء 


)١(‏ في هامش (ظ): «معتبرة». 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) أي: تضعف وتجبن» وانظر ص/ ۳٠١‏ السطر التاسع . 


1۸۹ 


ومن صفته» ومن اقترانه بما يناسبه» ومن تكرّره» ومن حركته وسکونه» 
0 تقديمه وتأخيره» ومن إثباته وحذفه» ومن قلبه وإعلالهء إلى غير 
من الموازنة بين الحركات» وتعديل الحروف» وتوخي المشاكلة 
الخال والخفة والثقل» والفصل والوصل» وهذا باب يقوم من 
تتبعه سف ضحُمء وعسى الله أن يساعد على إبرازه بحوله وقوه . 
ورأيت لشيخنا أبي العباس ابن تيمية فيه فهمًا عجيبّاء كان إذا 
انبعث فيه (ق/7:) أتى بكلَّ غريبة» ولكن کان“ حاله فيه كما كان 
يد 
تألَنَ البرڻ تَجْدِيًا فقلث له تا ايها البق ٳٿي عك مسون“ 
ولنذكر من هذا الباب مسألة واحدة وهى: حال اللفظ فى إفراده 
ورغ و اک کون ار را ۰ 
فنقول : لما كان المفرد هو الأصل» والتثنية والجمع تابعان له» جعل 
لهما في الاسم علامة تدل عليهماء وجعلت آخره قضاءً لحق الأصالة فيه 
والتبعية فيهما والفرعية» فالتزموا هذا في التثنية ولم ينخرم عليهم . 
وأما الجمع فإنهم ذهبوا به كلَّ مذهب وصرفوه كل مصرف»› 
فمرة جعلوه على حد التثنية وهو قياس الباب» كالتثنية والنسب 
85 وغيرهاء ET‏ اجتلبوا له علامة في وسطه كالألف في 
«جعافر»» والياء فى (اعبيد)» والواو في افلوس»؛ وتارة جعلوا 
اشا ر a‏ راصام علد ll EEE‏ 


)2000 ليست في (ق). 
(۲) لم أعرف قائله» وقد ذكره المؤلف أيضا في «مدارج السالكين»: (008/1). 
(۳) من (ظ). 


1۹۰ 


فإنه لہا تقل عليهم المفرد» وطالت حروفه» وازداد نقد بالجمع 
شوه ا بعض حروفه؛ للا يجمعوا بين ثقلين» ولا يناقض 
هذا ما أصّلوه من طول اللفظ لطول المعنى وقصره لقصره» فإن هذا 
باب" آخر من المعادلة والموازنة عارضَ ذلك الأصل» ومنع من طرده. 


(۲) 


ومنه جمعهم «فعيل وفعول وفعّال» على «فعل) ك(رغيّف 
وَعَمُوْد:وكذَال؛ على «رتغف. وعفد وفزل» لفقل المفرد بالمدة؛ ”فان كان 
في واحده تاء التأنيث فإنها تحذف في الجمعء فكرهوا أن يحذفوا المَدَّة 
فيجمعوا عليه بين نَقْصَّينَ'" فقلبوا المَدَّةَ ولم يحذفوهاء ك«رسالة 
ورسائل» و«صحيفة وصحائف»» فجبروا النقص بالفرق لا أنهم تناقضوا. 

وار صروت على تر يعض عدركاتة. لرا غلا 
لجمعه» ک«فلك وفلك» و«عَيْد وعبّد»؛ وتارة يجتلبون له لفظا 
مستقاكٌ نع لفظ واحدهء ك«خيل» و«أنام» و«قوم» وارهط» 
ونحوه؛ وتارة يجعلون العلامة في التقدير والنية لا في اللفظطء 
ك«فلك» للواحد والجمع»› فان تة الواحد في اله كصيمة ور 
وضمة الجمع كضمة «رسل»» وكذلك: «هجان ودلاص وأسْمال 
وأعشار» مع أن غالب هذا الباب إنما يأتي في الصفات”“ لحصول 
التمييز والعلامة بموصوفاتهاء فلا يقع لبس» ولا يكاد يجيء في غير 


)١(‏ (ق): «فحذفوا». 

(۲) (ظ ود): «ومنهم». 
(9) (ظ ود): «نقيضين). 
0( ليست في (ق). 

. (ق ود): «فعل‎ )٩( 

(5) (ظ ود): «في الباب». 


1۹۱ 


#6 مم 


جمعه» ويكون فيه لغتان؛ لأنهم علموا أنه يثقل عليهم» أما في الجر 
والنصب؛ فلتوالي الكسرات» وأما في الرفع؛ فلثقّل" الخروج من 
الكسرة إلى الضمّة» فعدلوا إلى جمع تكسيره» ولا يرد هذا عليهم في 
«راحمين وراحمون» لفصل الألف الساكنة ومنعها من توالي الحركات» 
فهو ك«١مسلمين‏ وقائمين»» وكذلك عَدَلوا عن جمع فعل المضاعف 
(ق/ ۲٤ب)‏ من صفات العقلاء ك«فظ» وابرٌ» افلم چ جمع سلامة» 
ويقولوا: «برون») و«فظون»؛ لئلا يشتبه باكارت)» وار لأنه بزتته 
فكسروه وقالوا: «أبرار»» فلما جاؤوا إلى غير المضاعف كاصَعْبِ» 
جمعوه جمع تصحيح ولم يخافوا (ظ/١33)‏ التباسًا؛ إذ ليس في الكلام 
«فَعْلول»: و«صَعْفوق» نادر. فتأمل هذا التفريق وهذا التصور الدال 
على أن أذهانهم قد فاقت أذهانَ الأمم» كما فاقت لَغتّهم لغاتهم. 

وتأمل كيف لم يجمعوا «شاعرًا» جَمْع سلامة مع استيفائه شروطه 
بل كسروه» فقالوا: «شعراء» إيذانًا منهم بأن واحدّه على زَنَّةِ «فعيل»» 
فجمعوه جَمعه كارحيم ورحماء» لما كان مقصودهم المبالغة في 
وصفهم بالشعور”". 


ثم انظر كيف لم ينطقوا بهذا الوجه”*' المقدّر كراهية منهم لمجيئه 
بلفظ «شعير» وهو الحبٌ المعروف» فأتوا «بفاعل»» ولما لم يكن 


الصفات إلا نادرا جدّاء ومع هذا فلابد أن يكون لمفرده“ لفظ يُغاير 


)١(‏ (ق): «لمفرده جمع» 
(۲) (ظ ود): «فينتقل»!. 
(۳) (ق): «بالشعر». 
(5:) (ق): «الواحد». 
(5) (ق): «بلفظ فاعل». 


14۲ 


هذا المانع في الجمع قالوا: «شعراء». 

فأما التثنية"'2 فإنهم ألزموها حالاً واحدّاء فالتزموا فيها لفظ 
المفردء ثم زادوا عليه علامة التثنية» وقد قدَّمنا أن ألف التثنية فى 
الأسماء أصلها ألف الاثنين فى «فعلا»» وذكرنا الدليل على ذلك» 
فجاءت الألف فى التثنية فى الأسماء كما كانت فى «فعلا» علامة 
الاثنين» وكذلك الواو في جمع المذكر السالم علامة الجمع نظير 
«واو» فعلواء وتقدم أنك لا تجد «الواو» علامة للرفع في جميع 
الأسماء إلا في الأسماء المشتقة من الأفعال» أو ماهو في حكمها. 
ولما كانت الألف علامة الاثنين في ضمير مَنْ يعقل وغيره كانت 
علامة التثنية فى العاقل وغيره» وكانت الألف أولى بضمير الاثنين 
لقرب التثنية من الواحدء وأرادوا أن لا يغيروا الفعل عن البناء على 
الفتح في الاثنين» كما كان ذلك في الواحد؛ للقرب المذكور. 

ولما كانت «الواو» ضمير العاقلين خاصة فى «فعلوا4» خصوها 
بجمع العقلاء في نحو: «هم مسلمون» و«قائمون»"» ولما كان في 
الواو من الضم والجمع ما ليس في غيرها؛ خصّوها بالدّلالة على 
الجمع دون الألف. 

وا انك ]5ل كيفك وان لقعد إلى “تمن اا 
المجموع . وأنت معتمد الإخبار عن كل واحد منهم ٠‏ سلم لفظ بناء 
الواحد في الجمع كما سلم معناه في القصد إليه» فقلت: «فعلوا» 
و«هم فاعلون»» وأكثر مايكون هذا فيمن يعقل؛ لأن جميع مالا 


.)٠٤١ فما بعدها) بتصرف» وما تقدم (ص/‎ ٠١۲ انظر: «نتائج الفکر»: (ص/‎ )١( 
(ق): «ونائمون».‎ )۲( 


14۹۳ 


ل نرج اجان جى فحن لاسا الموقة ارد كا 
کے عي : 

N a A. OA TLE NS‏ قزل 

اترا و الجبال ها ول تقول هر 6 انك ي إلن 

الجملة من غير تعيين آحادها. هذا هو الغالب فيما لا يعقل إلا 

ما أجُري منه”" مجرى العاقل . 


وجاءت جموع التكسير مُعَيّرّا““ فيها بناء الواحدء جارية (ق/ ٤١‏ 
في الإعراب مجراه حيث ضعف الاعتماد على كل واحد بعينه» 
وصار الخبر كأنه عن الجنس الكثير الجاري في لفظه مَجُرى الواحد؛ 
ولذلك جمعوا ما قلَّ عدده من المؤنّث جمع السلامة» وإن كان مما 
د يعقل نحو : «الثمرات والسمرات»؛ إلا أنهم لم يجمعوا المذكر 
منه - وإن قل عدده ‏ إلا جمع تكسير؛ لأنهم في المؤنث لم يزيدوا 
غير «ألف» فرقًا بينه وبين الواحدء وأما «التاء» فقد كانت و 
في الواحدة وفي وصفهاء وإن كثر جَمَعُوه جمع تكسير كالمذكر» فإذا 
كانوا في الجمع القليل يسلمون لفظ الواحد من أجل الاعتماد في 
إسناد الخبر على أفراده» فما ظنك به في الاثنين إذا ساغ لهم ذلك 
في الجمع الذي هو على حدهاء لقربه منهاء فلهذا لا تجد التثنية في 


)١(‏ في الأصول: «الجملة» والتصويب من «النتائج»» وقد تقدم نحو هذا التحريف 
وتصويبه (ص/ .)١55‏ والجمة: الجماعة. 

(؟) العبارة في (ظ ود): «الثياب بيعت وذهبت» ولا تقول: «بيعوا وذهبوا» ". 

(۳) من (ق). 

)٤(‏ (ظ ود): «معتبرًا). 

)٥(‏ (ظ ود): «مالا). 

(0) ليست في (ق). 


١14: 


العاقل وغيره إلا على حدٌّ واحدء وكذلك ضمير الاثنين في الفعل. 

وإذا علم هذا؛ فحق العلامة في تثنية الأسماء أن تكون على 
حدها في علامة الإضمارء وأن تكون ألما في كل الأحوال. 

وكذلك فعلت طوائفٌ من العرب» وهم: حخثعم وطي وبنو 
الحارث بن كعب» وعليه جاء في قول مُحَققي النحاة: لن هدن 
لَسحِرنِ4 [طه »]٠:‏ وأما أكثر العرب فإنهم كرهوا أن يجعلوه كالاسم 
المبتى والمقصور من حيث كان الاعراب فد ثبت فى الواحد والتثنية 
طارئة على الإفرادء وكرهوا وال الألك»: اسيناف التثنية لهاء 
فتمسّكوا بالأمرين» فجعلوا «الياء» علامة الجر وشركوا النصب معه 
لما علمت من تعليل النحاة» فكان الرفع أجدر بالألف» لا سيما وهي 
في (ظ/١#ب)‏ الأصل علامة إضمار الفاعل» وهي في تثنية الأسماء 
علامة رفع الفاعل أو ما ضارعه وقام مقامه. 

وأما «الواو» فقد فهمت اختصاصها بالجمع واستحقاق الرفع لها 
مما" قررناه في «الألف»؛ ولكنهم حولوها إلى «الياء» في الجر؛ لما 
ذكرنا فى ألف التثنية. ومتى انقلبت الواو ياءء أو [الياء واوّا]ء فكأنها 
هي ؛ إذ لم يفارقها المد واللين» فكأنهما حرف واحد» والانقلاب 
فيهما تغير"" حال لا تبديل» ولهذا تجدهم يعبرون عن هذا المعنى 
بالقلب لا بالإبدال» ويقولون في «تاء» تراث وتخمة وتجاه: إنها بدل 
من «الواو». 


)١(‏ (ظ ود): «ما». 

(۲) العبارة فى (ظ ود): «ومتى انقلبت الواو ياء فكأنها إذ. . .)2 وتكررت فى 
(ق) ار الوائ يا والعنواي ما ات , 

(۳) (ظ): «تعتبرا» و«النتائج» : «تغييرا. 


140٥ 


فإن قيل: فإذا كان بعض العرب قد جعل التثنية بالألف ذ 

إن قيل: فا بعض العرب ية ب في 
حال» فهادٌ جعلوا الجمع بالواو في جميع أحواله؟. 

قيل: إن الألف منفردة فى كثير من أحكامها عن الواو والياءء 
واليائ*'' والواو أختان» فكأنهم لما قلبوها ياء في النصب لم يبعدوا 
عن الواوء بخلاف الألف فإنهم إذا قلبوها ياء بَعدوا عنها. 

فإن قيل: فما بال «سنين» و«مئين» وبابها جمع على حدٌّ التثنية» 
وليس من صفات العاقلين ولا أسمائهم؟ . 

قيل : إن هذا (ق/١٤ب)‏ الجمع لا يوجد إلا فيما كمُّلت فيه أربعة 
شروط . 

أحدها: أن يكون معتل اللام . 

الثانى : أن لا يكون المحذوف منه غير حرف مد ولين . 

الثالث: أن يكون مؤنثا. 

الرابع : أن لا يكون له مذكر. 

فخرج من هذا الضابط : «شفّة» لأن محذوفها «هاء»ء وكذا «شاة 
وعضة»» وخرج منه: «أمة»؛ لأن لها مذكرً”' ‏ وإن لم يكن على 
لفظها- فقالوا في جمعها: «إموان» ولم يجمعوه جمع سنين ؟ كيلا 
يظن أنه جمع المذكر إذ كان له مذكرء فجمعوا هذا الباب جمع 
على هذا اللفظ. فلما حصل فيه جمع السلامة بالقياس الصحيح 


)١‏ ليست في (ق). 
(۲) في جميع الأصول: «مذكر». 


1١45 


كانت عادتهم 37 الام المحذوفة في“ الجموع. وكانت اللام 
المسدوفة واوو ات أَظهرَ في الجمع السالم لها ياء أو واو لم 
يكن“ في الواحد» وساق القياس إليها سَّوْقًا لطيمًا حتى حَصّلت له 
بعد أخذها منه» فما أشبه حال هذا الاسم بحال من أخذ الله" منه شيئًا 
وعوضه خيرًا منه» وأين الواو والياء الدالة على جمع أولي العلم من 
ياء أو واو لا تدل على معنّى ألبتة؟! . 


فتأمل هذا النحو ما ألطفه وأغربه وأعزه فى الكتب والألسنة!!. 


ثم انظر كيف كسروا السين من «اسنين»؟ لثلا يلتبس بما هو على 
وزن «فعول» من أوزان المبالغة» فلو قالوا: «سَنون» ‏ بفتح السين - 
لالتبس بفعول من س يسّنُء فكان كسر السين تحقيقًا للجمع؛ إذ 
ليس في الكلام اسم مفرد على وزن «فعيّل» وافعول70© E.S‏ 
الفاء . 


فإن قيل: فما أنت صانع في الأرضين؟. 

قيل: ليست الأرض فى الأصل كأسماء الأجناس» مثل: «ماء» 
واحجرا و«تمر»» ولكنها لفظة جارية مجرى المصدرء فهي بمنزلة 
السفل والتّحت» وبمنزلة ما يقابلها كالفوق والعُلوء ولكنها وُصف بها 
هذا لكان الجيسيوية فرت مي امراق رؤز وفيت ودل 
على هذا قول الراجز: 


)١(‏ (ق): «على». 

)( العبارة في (ق): «أو واوًا أو لم يكن». وفي (د): «... ولم. 
(۳) (ق): «فعيل». 

(6) من قوله: «مجرى» إلى هنا مكرر في (ظ). 


14۹۷ 


fol ET 06‏ 2600 
* ولم يُقلب أرضها البيطار * *# 


يصف قوائم الفرس» فأفرد اللفظ وإن كان يريد ما هو جمع في 
المعنى . 

فإذا كانت بهذه'" المنزلة؛ فلا معنى لجمعهاء كما لا يجمع 
«الفوق والتحت والعلو والسّفل»» فإن قَصّد المخبر إلى جزء من هذه 
الارن الموطوءة وعيّن قطعة محدودة منهاء خرجت عن معنى 
«السفل» الذي هو فى مقابلة «العلو» حيث عين جزءًا محسوسًا منهاء 
فجاز على هذا أن يُتْنَى إذا ضممت إليه جزءً! آخرء فتقول: «رأيت 
أرضين»» ولا تقول للواحدة: (أَرْضَةف كما تقول في اة الجر 
«تمْرة»؛ لأن الأرض ليس باسم جنس كما تقدم. 

ولأ يقال آيضاة: 066/6 أرضة ن حي قلت هرابة وخر جه 
5 7 
لانها فى 1 الأصل A‏ مجرى السّفل والتحت» ولا يتصور في 
0 سفلة و دحا عور للدي يعمل الصا در ! 
للى لع يمكلي ا أرضًا على أرضات» من حيث رفضوا: 
أرضة» ولا أمكنهم أن يقولوا: أرض» ولا: اراق من یت لم يكن 
مثل أسماء الأجناس» ك«صخر وكلب»» وكانوا قد عيئوا رءً0» 
محدوداء فقالوا فيه : E‏ وفى تثنيته : أرضان» لم ينكروا إذا أضافوا 


)١(‏ ذكره ابن السكيت في «إصلاح المنطق»: (ص/ ۷۳) لحُمَيد الأرقط» وابن قتيبة 
فى «أدب الكاتب»: (ص/ )20١‏ بلا نسبة وانظر حاشية المحقق. وتمامه: # ولا 
كنك بها بار ف 

() (ق): «عنده) , 

(۳) (ق): الهي) . 

)٤(‏ (ظ ود): «مجزوءا». 


۹۸ 


إلن الجوءينة ا (ط/ 0189 ورايعًا أن يجمعوء عق خد الغبية» ققد 
تقدم السر في الجمع الذي على حد التثنية» وأنه مقصود إلى آحاده 
على التعيين» فإن أرادوا الكثرة والجمع الذي لا يتعين آحاده؛ 
كأسماء الأجناس لم يحتاجوا إلى الجمع». فإن لفظ : «أرض» بتي 
على ذلك کله ؛ لأنها كلها بالإضافة إلى الا يحت وصفل + فر 
عنها بهذا اللفظ الجاري مجرى المصدر لفظًا ومعنی» وكأنه وصف 
لذاتهاء لا عبارة عن عينها وحقيقتها؛ إذ يصلح أن يُعَبر به عن كل 
ماله فوق» وهو بالإضافة إلى ما يقابله سفل كما تقدم» فسماءً كل 
شيءِ أعلام» وأرضه أسفله» وتأمل كيف جاءت مجر عة في قول 
النبي بل : «طُوقه مِنْ سبع أرضيْن»" لما اعتمد الكلام على ذات 
الأرضين وأنفسها على التفصيل والتعيين لآحادهاء دون الوصف لها 
بتحتٍ أو سُفل في مقابلة: «فوق وعلو» فتأمله. 

فإن قلت: فلم جمعوا السماء فقالوا: سموات» وهال راعًوا فيها 
ما راعَوا في الأرض فإنها مقابلتها"؟ فما الفرق بينهما؟ . 

قيل: بينهما فرقان؛ فرق لفظي وفرقٌ معنوي. 

أما اللفظي : فإن «الأرض» على وزن ألفاظ المصادر الثلائية؟؟2 


وهو فعْل كض'ب» وأما «السماء ( وإن كان نظيرها فى المصادر العلاء 
والجلاء فهى بأبنية الأسماء أشبهء وإنما الذي يمائثل «الأرضَ» فى 


)1١(‏ (ظ): «بالياء»!. 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۲٤٥۲(‏ ومسلم رقم )١171١(‏ من حديث سعيد بن زيد 
- رضى الله عنه -. 

(۳) (ظ): «مقابلة». 

)٤(‏ (ظ ود): «الثلاثة». 


۱۹۹ 


معناها ووزنها السّفل والتّختء وهما لا يثنّيان ولا يُجْمّعانء وفى 
مقابلتهما: القوؤق والعّلوء وهما كذلك لا يجمعان» على أنه قد قيل: 
إن السموات ليس جمع سماء. راض الخدم ينعار وسماوة كل 
شيء أعلاى وأما ج سماء فقياسه : أَسْمِيّة » كأكسيّة وأغطة» أو 


[سَماءَات في ال 
ولیس هذا بشيء» فإن السماوة"“ هي: أعلى الشيء خاصة» 
عالية منه» على أ نه کله ال 


ع 


وأحسن من هذا الفرق أن تقال الو يووا انها عل ا 
جموع دوين لقالوا: «آرئض» ك١‏ فلس أو آرّاض كأجمال» أو 
أروؤض کاو فاستثقلوا (ق/::ب) هذا اللفظ؛ إذ ليس فيه من 
اققاج والح والعدوة عافن لفظ: السموات» بوانت جد 
اسع تيو عته بقدر ما بحسن لظ السمواش» ولفظ السموات يَلج 
في السمع بغير استئذان لنصاعته وعذوبته. ولفظ الأراضي لا يأذن له 
السمع إلا على كره» ولهذا تفادوا من جمعه إذا أرادوه بثلاثة ألفاظ 
بلعل العده كما قال ال ا حَقَ سبع مات وم لض متهن 4 
[الطلاق : ۲ کل هذا تفاديًا من أن يُقَال: أراض وآرض . 


وأما الفرق المعنوي: فإن الكلام متى اعتمد به على السماء 


)١(‏ (ظ ود): «سماوات» والمثبت من «النتائج. 


(؟) (ق): «السماء». 
)( (ظ ود): «كل»2. 
)٤(‏ (ق): «الصناعة». 


المحسوسة التى هى السقف. وقصد به إلى ذاتها دون معنى الوصف». 
مك ها جيم ايلات لأن الد رج الذي افا 
أولى؛ لما تقدَّم من قربه من التثنية القريبة من الواحد» ومتى اعتمد 
الكلام على الوصف ومعنى العلاء والرفعة» جرى اللفظ مجرى 
المصدر الموصوف به في قولك: «قوم غدل ورزر 

وأما الأرض فأكثر ما تجىء مقصودًا بها معنى التحت والسفل» 
دون أن يقصد ذواتها EE‏ وحيث جاءت مقصودًا بها الذات 
والعدد أ باط يدل على ادد كقوله عبان + عا وف الارن 
مله [الطلاق: ؟١].‏ 


وفرق ثانٍ: وهو أن الأرض لا نسبة لها إلى السموات وسعتهاء 
بل هي بالنسبة إليها كحصاة في صحراء» فهي وإن تعددت وتكررت“ 
فهي بالنسبة إلى السماء كالواحد القليل» فاختير لها اسم الجنس . 

وفرق ثالث: أن الأرض هي دار الدنيا التي بالإضافة إلى الآخرة» 
كما يُدخل الإنسان إصبعه في اليم فما تعلق بها هو مثال الدنيا من 


و 
2 


الآخرة» والله ‏ سبحانه ‏ لم يذكر الدنيا إلا مقللاً لها محمّرًا لشأنها. 


وأما السموات: فليست من الدنياء هذا على أحد القولين فى 
الها إت ام لكات قإن الراك مقن دة الريب تحال 
ومحل دار جزائه» ومهبط ملائكته ووحيه» فإذا اعتمد التعبير عنهاء 
عبر عنها بلفظ الجمع ؛ إذ المقصود ذواتها لا مجرد العلو والفوق» 


)١(‏ (ظ ود): «عدول». 
(؟) (ظ ود): «البعد»!. 
(۳) (ظ ود): «وتكبرت»!. 


وأما إذا أريد الوصف الشامل للسموات (ظ/۳۲ب)» وهو معنى العلو 
والفوق ا ل ا فتأمل قوله 
تعالى: ٤#‏ ینام ن ف اَمَأ نیف یکم الْارْصَ وداه مور < 3 آم أت مف 
الا ات يل یاک ی [الملك : ۱١‏ ۔ ۱۷] كيف أفردت هنا لما كان 
المراد الوصف الشامل والفوق المطلق› > ولم يرد عا عه مخصوصة» 
ولا لم تفهم الجهمية هذا المعنى أخذوا في تحريف الآية عن مواضعها. 

وكذا قوله تعالى: # وما يشرب عن ريك من نمال درو ف الْأْرْضٍ ولا فی 
ألسّمَءِ 4 [يونس: ]5١‏ بخلاف قوله في 0 < عل الْعَيبٍ لا يرب 
(ق/ 140) عه يقال درم في صمت ولا فى الأرّض 4 [سبا: *] فإن قبلها ذكر 
سبحانه سعة ملكه وأن له ما فى السموات وما فى الأرض» فاقتضى 
السياق أن يذكز سه EE EEE‏ وا وه 
السموات كلها والأرض”"» ولما لم يكن في سورة يونس ما يقتضي 
ذلك أفردها إرادة للجنس . 


وتأمل كيف أتت مجموعة في قوله تعالى : « ووا ف لسوت 
وف دض يعم رکم جه رکم 4 [الأنعام: ۳] فإنها أتت مجموعة هنا لحكمة 
ظاهرة» وهى: تعلق تعلق الظرف بما في اسمه تبارك وتعالى من معنى 
إللهيته» فالمعل: وهو الإلله وهو المعبود في كل واحدة واحدة من 
السموات» ففى كل واحدة من هذا الجنس هو المألوه المعبودء فذكر 
الجمع هنا أبلغ وأحسن من الاقتصار على لفظ الجنس الواحد. 


ولما عزب هذا المعنى عن فهم بعض المتسدّتّة فسّر الآيةَ بما 


)١(‏ من قوله: «وأن له. ..» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) ليست في (ق). 


لى سا قال الف قف التام على 8 أشَمْوتِ 4 اود 
بقوله تعالى : ن ا وغلط في فَهّم الآية» وإنما معناها 
اا وهو فول لو الا 


e 2 و‎ 500286 


وتأمل كيف جاءت مفردة في قوله: # فورب السا والذرض ِنَم حى مَل 
17 ما اک مود 4 [الذاريات: ۲۳] إرادة لهلذين ا أي رب كل 
ما علا وکل ما سَفْلء فلما كان المراد عموم ربوبيته أتى بالاسم العام“ 
الشامل لكل ما سي سا وكل ما يسمى رسيا وهو أمر حقيقىٌ 
لا يتبدّل ولا يتغير » وإن تبدلت 6 السماء والأرض» فانظر كيف 
جاءت مجموعة في قوله تعالى : شبح م لله ما في أَلسَموتِ وَمَا فى الأرض 4 
ا [۱١‏ في را لما 0 0 الإخبار عن تسبيح 


ونظير هذا جمعها في قوله تعالى : اتون اک ت والذرض وَمَنْ 

عد ل تيوه عن اذ د مسح رون 3 © [الأنبياء: 19] وكذلك 
58 في قوله تعالی : « شيخ له اتوت لَب [الاببراء42] :مجموعة 
إخبارا بأنها تسبّح له بذواتها وأنفسها على اختلاف عددهاء وأكد هذا 
المعنى بوصفها بالعدد» ولم يقتصر على السموات فقطء بل قال: 
ال 


.)١785 /۳( وانظر ابن كثير‎ »)١58/5( هذا اختیار ابن جرير فی تفسيره‎ )١( 

(؟) انظر: «الجامع لكام القرآن»: »)70١/5(‏ و«مجموع الفتاوى»: »)٤٠٤/۲(‏ 
و«أضواء البيان»: .)١57-51١577/75(‏ 

(۳) ليست في (ظ ود). 

(5:) (ق): «بين». 

(5) (ق): «إن لم». 


۰۳ 


2 . مس و 

اقل كف بعادت رد فل شنال و وق اا ردك ويا 
عدون 29 € [الذاريات: ۲۲] فالرزق: المطرء وما وُعِدّنا به: الجنةء 
وكلاهما في هذه الجهة» لا أنهما في كل واحدة واحدة من السموات» 
فكان لفظ الإفراد أَلْيّق بها. 

1 ا ع د‎ 2 . REE 

ثم تأمّل كيف جاءت مجموعة في قوله تعالى: #قل لا يَعَآمٌ مَنْفي 
َلسَّمُوتٍ وَالْأرضٍ الْعَْبَ إلا أَنّهُ4 [النمل: 15] لما كان المراد نفي علم الغيب 
عن كل من( هو في واحدة واحدة من السموات» أتى بها مجموعة. 

وتأمّل كيف لم يجىء في سياق الإخبار بنزول الماء منها (ق/ ٥٠٤ب)‏ 
إلا مفردة حيث وقعت» لما لم يكن المراد نزوله من ذات السماء 
بنفسها بل المراد الوصف . 

وهذا باب قد فتحه الله لى ولك؛ فَلجَدٌ» وانظر إلى أسرار الكتاب 
وعجائيه وموارد ألفاظه ؛ جمعًا وإفرادّاء وتقديما وتا اء إلى غير 
ذلك من أسراره»ء فلله الحمد والمنة لا يُحصي أحدّ من خلقه ثناءً 

“le‏ اس 78 ٠ 3 ٠.‏ سم .- 2 0 م 

فإن قيل: فهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يونس: * قل 
6 م سمه 7 Kr‏ 4 و 7 ل که 
من ررکم من لسماء وَالْأرضٍ أمَن يمك السَمْمَ وَالْأبصرٌ * [يونس: ]”١‏ وبين 
ا 650 0 f‏ ا ی ص ا ا ي 
قوله في سورة”" سباً: « #قل من برزقکم ينه لسوت والارض فل 
أنه ©؟ [سباً: .]۲٤‏ 


قيل: هذا من أدق هذه المواضع» وأغمضها'"» وألطفها فرقًاء 
)١(‏ (ق): «اشيء». 
(؟) من قوله: «سورة يونس . . .»2 إلى هنا ساقط من (د). 


(۳) (ق): «وأغمضها سورة». 


5: 


فتدبر السياق تجده مقتضي"'» لما وقع. فإن الآيات التي في سورة 
يونس سيقت مساق الاحتجاج عليهم بما أقرُوا به (ظ/۳۳) ولم 
يمكنهم إنكاره”" ؛ من كون الرّب - تعالى- هو رزاقهم ومالك 
أسماعهم وأبصارهم» ومدیر مز رهن وغيرهاء ومخرج الحيّ من 
الميت ومخرج الميتٍ من الحي» فلما كانوا مقرين بهذا كله حَسّن 
الاحتجاج به عليهم: إن فاعل هذا" هو الله الذي لا إلله غيرف 
فكنقي دون انه فة و 0 ا کون نينا من 
هذاء ولا يستطيعون فعل شير منه؟! ولهذا قال بعد أن ذكر ذلك 
من شأنه تعالى -: # فسیقولو CAE‏ ا لابدّ أنهم يقرون بذلك ولا 
يجحدونه» فلابدٌ أن يكون المذكور مما يقرون به. 


والمخاطبُون المحتج عليهم بهذه الآية إنما كانوا مقرين بنزول 
الرزق من قبّل هذه السماء التي يشاهدونها بالحس» ولم راسم 
ولا عالمين. رول :الرزق و سماءٍ إلى سماء حتى تنتهي إل 
ولم يل علمهم إلى .هذا؛ ردت لفظ السماء هناء a‏ 
إنكار مجيء ء الرزق منهاء لاسيما والرزق هلهنا إن كان هو المطر؛ 
فمجيئه من السماء التي هي السحاب» فإنه يُسَمّى سماءً لعلوّه. 

وقد أخبر سبحانه أنه يبسط السحاب في السماء بقوله: «ألَةً ايى 
رمل لر فير سَحابا فيبسطة في السّمَآءِ كف ياء [الروم: 44]» والسحاب 


)١(‏ (ظ ود): «نقيضًا». 

(۲) سقطت من (ق). 

(۳) (د): «ذلك». 

)٤(‏ سقطت من (ظ ود). 

(۵) من قوله: «قبل هذه. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 


56 


فلا يُلتفت إلى غيره» فلما انتظم هذا السياق"'2 بذكر الاحتجاج عليهم؛ 
لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ لأنهم لا يقرون بم ينزل من فوق ذلك من 
الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح والأبدان" من الوحي الذي به“ 
الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي به الحياة 
(ق/::أ) والموارد الربانية والتنزلاات الإللهية» وما به قوام العالم 
العلوي والسفلي من أعظم أنواع الرّزق» ولكن القوم لم يكونوا مقرّين به 
فخُوطبوا بما هو أقرب الأشياء إليهم بحيث لا يمكنهم إنكاره. 


وأما الآية الت في سیا فإنه لم ينتظم بها ذكر إقرارهم بما ينزل 
من السموات؛ ولهذا أمرَ عله بأن یتولّی الجواب فيها» ولم يذكر 


و ر وو وير 


عنهم أنهم هم المجيبون المقرون» فقال تعالى: # #قل من رزة 


يرك السَّموتٍ والارض فل د [سبا: 4'] ولم يقل سيقولون الله» فأمر 
تعالى نبيه يلد بأن يجيب: بأن ذلك هو الله وحده الذي ينزل رزقهء 
علق اختلاف أنواعه ومنافعه من السموات السبع» وأما الأرض؛ فلم 
يدع السياق إلى جمعها في واحدة من الآيتين» إذ يقر به كل أحد؛ 
مؤمن وكافرء وبر وفاجر. 

ومن هذا الباب الريلج في القرآن جمعًا ومفردة؛ فحيث 


2 04 1 5 
مجموعه» وحيت وقعت فى سياق 


(© اليست في”(ظ ؤد): 
(۲) (ظ ود): «ولابد»!. 
(۳) (ق): (فيه». 

)٤(‏ (ق): «جاءت». 


الغذاي: أت مفردة: وس ذلك أن ب الزخهة مقتلقة: الصفات 
والمهابٌ والمنافع» وإذا هاجت منها ريح أنشأ لها ما يقابلها ما يكسر 
سَوْرتها ويصدم حدّتهاء فينشأ من بينهما ريحٌ لطيفة تنفع الحيوان 
والنبات» فكل ريح منها في مقابلها ما يعدلها ويرد سَوْرتهاء فكانت في 
الرحمة رياخًا" . وأما في العذاب: فإنها تاڻي من وجو وا ولخد ا 
واحد» لا يقوم لها شيء ولا يعارضها غيرّهاء حتى تنتهي إلى حيث 
مرت (ظ/۳۳ب)» لا يرد موارتها ولا ,یکس کر نها ٠‏ فتمتثل ما أُمرّت به 
E‏ . ولهذا وصف - سبحانه - الريَ التي أرسلها على 
عاد بأنها عقيم» فقال تعالى : « د أرسلتا ليم ليم ألْمَقِمَ 4 [الذاريات: »]4١‏ 
وهي التي“ لا تلقح ولا خير فيهاء والتي تُعْقم ما مدت عليه. 


ثم تأمل كيف اطرد هذا إلا في قوله تعالى في سورة يونس: 
رای جك 3 ار خی إا کشر ف املك وجرن يهم بريج يبو 
وَفَرِحُوأ يبا جَلَتَجَا ريح عاص 4 [يونس: ۲۲]» فذكر ريح الرحمة الطيبة 
بلفظ الإفراد؛ 0 تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الريح لا 
باختلافهاء فإن السفينة لا تسیر إلا بريح واحدة من وجه واحد 
تسيرهاء فإذا اختلفت عليها الرياح وتصادمت وتقابلت؛ فهو سبب 
الهلاك, فالمطلوب هناك ريح واحدة له رياح» وأكدَ هذا المعنى 
لني الو مه سوسس ل 
بها لطيّبهاء فلينرّه المَطنْ بصيرَ ته في هذه الرياض المونقة نقة المعجبة 


)١(‏ سقطت من (ق)» ومن قوله: «أتت مجموعة. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 
(؟) (ظ): «ريحًا». 

(۳) (ظ ود): «حمام»!. 

() ليست في (ق). 


التي ترقص القلوب (ق/47ب) لها فرحاء ويغتذي بها عن الطعام 
والشراب» فالحمد لله الفتاح العليم. فمثل هذا الفصل يُعَض عليه 
بالنواجذ وتثنى عليه الخناصرء فإنه يشرف بك على أسرار وعجائب 
تجتنيها من كلام الله» والله الموفق للصواب. 

ومما يدخل فى هذا الباب : جمع الظلمات وإفراد النور» وجمع 
سبل الباطل وإفراد سبيل الحق» وجمع الشمائل وإفراد اليمين. 

أما الأول: فكقوله تعالى : المد لل لَرِى حا لسوت والارض 


ر رت م ل وہ 


َجعَلَ المت الور [الأنعام: .]١‏ 

وأما الثاني : تعالی : ٭ وان هدا صر مسحقیما فاتب عو و و 
لبعو لش فرق يك عَن سيل [الأنعام: .]٠١١‏ 

وأما الثالث: فكقوله تعالى: #8 يَتَفَيَوَاْ ظِللُمَ عن ألْيَمِينِ والسّما 
سْجَّدًا» [النحل: ]٤۸‏ . 


والجواب عنها يخرج من مشكاة واحدة» وسرٌ ذلك - والله أعلم - 
أن طريق الحق واحد» وهو على الواحد الأحد كما قال تعالى: 
« هدا رط لمق قي )€ [الحجر: »]4١‏ قال مجاهد: الحق طريقه 
على الله ویرجع إل 0 > كما يقال: طريقك عليّ»ء ونظيره قوله تعالی : 
«وَعَلَ لَه تَصَدٌَ ألسييل€ [النحل: ]١‏ القصد”" في أصح القولين» أي: 
ا ا 00 الشاعر : 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: (011//10)» وابن أبي حاتم : 5”5*5/0)» وابن المنذر 
- كما فى «الدر المنثور»: (5/ .-)1١85‏ 

(۲) سقطت من (ظ ود). 

(۳) سقطت من (ق). 


فهنّ المَايًَا أيُ واد سَلَكْتَهُ عَلَيْها طَرِيْقي أو عَلَيَ طريمي“ 

وقد قزرت هذا المعق. ويننتث شؤاهده من القرآن» وسر كون 
الصراط المستقيه”" على الله» وكونه تعالى على الصراط المستقيم 
كما في قول هود: 8 إنَّرَقِ على صِرّط مسقم <€ [هود: 01] في كتاب : 
«التحفة الک 

واد ا الس و د ان« الملكف الصسنج 
وطرق الباطل متشعبة متعددة فإنها 5 ترجع إلى شيءٍ موجود ولا 
غاية لها توصل إليهاء بل هي بمنزلة بيات الطريق» وطريق الحق 
بمنزلة الطريق المؤصل إلى المقصودء فهي وإن تنوّعت؛ فأصلها 
طريق واحد. 

ولما كانت الظلمة بمنزلة طرق ى الباطل 6 والنور يمدرلة طريق ىء 
بل هما هما؛ أفرة الور وحمت الظلماتث» وعلى هذا جاء لوه تعالى : 
0 ا د الت اما خر ھم ن الظلمنت إل الور واكدِيت كَفروا أذ ِمِآؤُّهُمْ 
الطدهوث رده کُم يب ألثُور إل ألظُلْمَاتٍ )4 [البقرة: /01؟] G2‏ 1 
ولي الذين 5 وهو الله الواحد الأحدء وجّمع أولياء"'" الذين كفروا 


)١(‏ لم أعرف قائله. 

(۲) ليست فى (ق). 

() أشار المؤلف إلى كتابه هذا في عدة مواضع من هذا الكتاب» وفي كتاب «طريق 
الهجرتين»: (ص/۳۷۸)» وانظر: «ابن القيم حياته واثاره»: (ص/۲۲۸)ء ولا 
يُعلم من خبره شيء» لکن يبدو من إحالات المؤلف عليه أنه كتاب كبير كثير 
الفوائد. 

(8) (ق): «متعددة متسعة). 

(0) (ق): «الطريق». 

(5) سقطت من (ظ ود). 


واختلافها» وود النورَ وهو دینه الحق وطريقه المستقيم الذي لد 


طريق إليه سواه. 


ولما كانت اليمين جهة الخير والفلاح وأهلها هم الناجون؛ 
أفردت» ولما كانت الشمال (ق/7:]) - جهة أهل الباطل - وهم أصحاب 
الشمال ‏ جمعت في قوله تعالى: الین والشمايل سجَّدًاك [النحل: 48]. 


فإن قيل: فهااً جاءت”“ كذلك في قوله تعالى: # وَأَحَصَبُ امالا 
أب التّمَالٍ ب [الواقعة: »]4١‏ وما بالها جاءت مفردة”''؟ . 


قيل: جاءت مفردة؛ لأن المراد أهل هذه 000 ومصيرهم 
ومآلهم إلى جهة واحدة وهي: جهة الشمال مستقو أهل النار» والنار 
ا 3 حية الشيال: فلا يحسن خا مجموعة؛ لأن الطرق الباطلة 
- وإن تعددت ‏ فغايتها الوذ إلى طريق الجحيم وهي جهة الشمال» 
وكذلك مجيئها مفردة في قوله تعالى: عن لين ومن أَلتَمَالٍ يد ج 
لما كان المراد: أن لكل عبد قعيدين» قعيدًا عن يمينه وقعيدًا عن 
شماله» يحصيان عليه الخيرَ والشرّء فلكل عبد من يختص بيمينه 
وكبتالة.من “الحفظة: > فلا معنى للجمع هلهناء وهذا بخلاف قوله 
تعالى حكايةً عن إبليس : 7 ثم اتهم م بن ايم ومن سَلفهمْ وحَنْ مو وحن 
تَايلهم 4 [الأعراف: 117] فإن الجمع هنا في مقابلة كثرة من يريد 
إغواءهم, فكأنه أقسم أن ا كلّ واحد واحد من بين يديه ومن 


2000 2 سقطت من (ظ ود). 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) (ق): (هي؟ . 


1۰ 


خلفه وعن يمينه وعن شماله. ولا يحسّنْ هنا: «(وعن يمينهم وعن 
شمالهم» بل الجمع هلهنا من“ مقابلة الجملة بالجملة المقتضي 
توزيع الأفراد على الأفراد 2" ونظيره: # فَأَعْسِلُوا وجومَخ وآیر یک إلى 


َلْمَرَاِفْقٍ # [المائدة: 1]. 


وقد قال بعض الناس: إن الشمائل إنما جُمعت في الظّلال 
ورد اليمين ؛ لأن الظل حين تا :اول اهار يكون في غاية الطول» 
ثم يبدو كذلك ظلاً واحدًا من جهة اليمين» ثم يأخذ في النقصان» 
وأما إذا أخذ في جهة الشمال فإنه يتزايد شيئًا فشيئاء والثاني منه غير 
الأول کلف راد مه شی فهو غير اما كان قله قضان كل 2 
منه كأنه ظلٌّء فحَسّن عم ا في مقابلة تعدّد الظلال» وهذا 

ومن هذا المعنى““ مجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة 
مجموعَيْن» وتارة مثنّيين» وتارة مفردین؛ لاختصاص كلّ محل بما 
يقتضيه من ذلك. فالأول: كقوله تعالى: # قلا فم ب ارق ورب 4 
[المعارج: ]4٠‏ والثاني : كقوله تعالى : #وَبُ كرون ورب رميق :<> ملي ٤اا‏ 
يك كدان € [الرحمن : 1 18] والثالث: كقوله تعالى: رب 
أرق وألْتْرِبٍ إل إلا هو ايده وك وكيل [المزمل: 4]» فتأكُلٌ هذه الحكمة 
البالغة في تغاير هذه ار في الوفراد والجمع والتثنية بحسب 
مواردها يُطلحك على عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيلٌ من حكيم حميد. 


. وقي (د): في‎ ٠٠. . . (ق): «في الجمع هلهنا في‎ )١( 
«على الإفراد؛ سقطت من (ظ ود).‎ )۲( 

(۳) (ظ ود): «فلما زاد منه شيئًا». 

(5) (ق): «الباب». 
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فحيث جمعّت؛ كان المراة ها مشارق الشمس ومغاربها (ق/ ١٤ب)‏ 
في أيّام السنة» وهي متعددة» وحيث أقْردا؛ كان المراد أفقي المشرق 
والمغرب» وحيث ثثيا؛ كان المراد مشرقّي صعودها وهبوطها 
ومغريتهما» فإنها تبتدىء صاعدة حتى تتهي إلى غاية أَرْجِها 
E‏ قود متي د مشر ها .راون عيذ 01 ES‏ عند نقد 
الربيع والصيف» ثم ترجع هابطة جي إلى غاية حضيضها 
وفاضا ودا فاه خوط وا مه ا .الجر 
والشتاء» فجعل مشرق صعودها بجملته مشرقًا واحدّاء ومشرق 
هبوطها بجملته مشرقًا (ظ/٤٣ب)‏ واحدّاء ويقابلها مغرباها. فهذا وجه 
اختلاف هذه الألفاظ”*' في الإفراد والتثنية والجمع . 

وأما وَجْه اختصاص كل موضع بما وقع فيه؛ فلم أرَ أحدًا تعرض 
له ولا فتح بابه» وهو بحمد الله بَيّن من السياق» فتأمل وروده مثنّى 
في سورة الرحمن» لما كان مَسّاق السورة مَسَاق المثاني المزدوجات» 
فذكر أولاً نوعَي الإيجاد وهما: الخلق و لم ذكن سراجي 
العالم ومظهر نوره» وهما: الشمس والقمرء ثم ذكر نوعَي النبات؛ 
ما قام منه على ساق» وما انبسط منه على وجه ا وهما: النجم 
والشجرء ثم ذكر نوعَي السماء المرفوعة والأرض [الموضوعة]"› 


)١(‏ (ق): «ومغربها). 

ا 

(۳) من قوله: «الربيع والصيف. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(4) من (ق). 

. (ظ ود): «التعظيم»!‎ )٥( 

(7) (ق): «نوعَي السماء والأرض»» و«الموضوعة» ليست في (ظ ود) واستدركناها 
من «المنيرية». 
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وأخبر أنه رفع هذه ووضع هذه» ووسّط بينهما ذكر الميزان» ثم ذكر 
العدلَ والظلم في الميزان» فأمر بالعدل ونهى عن الظلم» ثم ذكر 
نوعي الخارج من الأرض وهما: الحبوب والثمار» ثم ذكر خلق نوعي 
المكلفين وهما: نوع الانسان ونوع الجانء ثم ذكر نوعي المشرقيّن 
ونوعي المغربيّن» ثم ذكر بعد ذلك البحرين الملح والعذب. 


فتأمل 00 تثنية المشرق والمغرب في هذه السورة وجلالة 
وروده كذلك» وقدّر موضعهما اللفظط مفردًا ومجموعا تجد السمع 
يمو عه ويشهلالعقل يناف تةاللنظم: 


ثم تأمل ورودهما مفردين في سورة المزمل لما تقدمهما ذكر 
الليل والنهارء فأمر رسوله وله بقيام الل ثم أخبره أن له في النهار 
سبحا طويلاً» فلما تقدم ذكر الليل وما مر به فيه وذكر النهار وما 
يكون منه فيه؛ عَنَّبِ ذلك بذكر المشرق والمغرب الل ,قينا وكوي 
الليل والنهار» فكان ورودهما مفرَديْن في هذا السياق أحسن من التثنية 
والجمع ؛ لأن ظهور الليل والنهار بهما واحدء فالنهار أبدًا يظهر من 
المشرق» والليل أبدًا يظهر من المغرب» ثم تأمل مجيئهما مجموعيْن 
في سورة المعارج في قوله تعالى: 5 أقيم بت ارق ولعب إن 
لَفَندِرونَ + > عل أن نل حا ينه وما ن ن بِمَسْبُوقِينَ 27 © [المعارج: »]٤١ - 4١‏ لما 
كان هذا القَسَّم في سياق سَّعَة ربوبيته وإحاطة قدرته» والمقسم (ق/ (٤۸‏ 
عليه هو: إذهاب”'' هؤلاء والإتيان بخير منهم : ذكر المكارق والمغارت 
لتضمنهما انتقال الشمس التي هي أحد أياته العظيمة الكبيرة» ونقله 
سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مشرق ومغرب» فمن فعل هذا كيف 


)١(‏ (ظ ود): «أرباب»!. 
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يُعْجزه أن يبدل هؤلاء» وينقل إلى أمكنتهم خيرًا منهم؟! . 

ا اتر ماوق الششين قا رها :قن وف أحوال 
النبات والحيوان أمر مشهود» وقد جعل الله - تعالى - ذلك بحكمته 
سببًا لتبدّل أجسام النبات وأحوال الحيوانات» وانتقالها من حال إلى 
غيره» وتبدّل الحر بالبرد والبرد بالحرء والصيف بالشتاء والشتاء 
بالصيف» إلى سائر تبدلٌ أحوال الحيوان والنبات“ والرياح والأمطار 
والثلوج» وغير ذلك من التبدلات والتغيرات الواقعة في العالم بسبب 
اختلاف مشارق الشمس ومغاربهاء كل" ذلك تقدير العزيز العليم» 
فكيف لا يقدر ‏ مع ما يشهدونه من ذلك على أن يبدل خيرًا منهم!! 


5 


وأكد هذا المعنى”" بقوله تعالى: #وَمَا نحن يسَسْبُوقينَ € [المعارج: ]4١‏ 


ت . 


فلا يليق بهذا الموضع سوى لفظ”*' الجمع. 

3 تأمل كيف جاءت - أيضًا- في سورة الصافات مجموعةً في 
قوله تعالى: رب الوت ولأرضِ وما ينهم ورب المترق © 4 
[الصافات: 6] لما جاءت (ظ/رهمأ) مع جملة المربوبات المتعددة» وهي 
السموات والأرض وما بينهما؛ كان الأحسن مجيئها مجموعة لينتظم 
مع ما تقدّم من الجمع والتعدد. ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق 
دون المغارب لاقتضاء الحال لذلك. فإن المشارق مظهر الأنوار» 
وسات التغار العيراق: واه وضرف عاش واتساطهة فهو 


)١(‏ (ق): «من النبات». 
(۲) (ظ ود): «كان». 
(۳) ليست في (ق). 
)٤(‏ (ظ و «لفظته» . 
)٥(‏ (ق): «في». 
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إنشاء مشهود فقدمه بين يدي الرد على منكري البعث. د ثم ذكر تعجّبَ 
نبيه من تكذيبهم واستبعادهم البعثَ بعد الموت. ثم قور البعث""© 
وحالهم فيهء فكان الاقتصار على ذكر المشارق هلهنا في غاية 
المناسبة للغرض المطلوب» والله أعلم . 


فائدة20 


إنما ظهرت علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة الواحد؛ 
لأن الفعلَ يدل على فاعل مطلق» ولا يدل على تثنية ولا جمع؛ 
لأنهما طارئان على الإفراد وهو الأصل» ففعل الواحد مستغنٍ عن 
علامة الإضمار لعلم السامع أن له فاعلاًء ولا كذلك في التثنية 
والجمع ؛ لأن السامع لا يعلم أن الفاعل مثنّى ولا مجموع”" . 

فإن قيل: فما معنى استتار الضمير في الفعل وهو حروف مركبة 
من حركات اللسان» فكيف يستتر فيها شيء أو يظهر؟ . 

قيل: أكثر ألفاظ النحاة محمول على الاستعارة والتشبيه والتسامح؛ 
إذ مقصودهم (ق/ ۸٤ب)‏ التقريب على المتعلمين . 

والتحقيق: أن الفاعل مضمر في نفس المتكلم» ولفظ الفعل 
متضمّن له دال عليه» واستغنى عن إظهاره لتقدم ذكره» وعبّر عنه 
بلفظ مضمرمر ولم يُعبَّر عنه د بمحذوف ؛ لگن ١‏ لمضمر هو ١‏ ا 
فيو م کي اة كحي فن الد والإضمار هو الإخفاء. 


. (ظ ود): «قدر الموت»» والمثبت من (ق) وهو الأصح‎ )١( 
.)١55 انظر: «نتائج الفكر»: (ص/‎ )۲( 

(۳) في «النتائج» زيادة: إلا بدليل». 

)٤(‏ تحرفت في (ظ ود) إلى «المستمر». 


Y10 


فإن قيل: فهلا سموا ما حذفوه لفظا وأرادوه نيّهَ: مضمراء مثل 
العائد فى قولك: «الذي رأيت زيدٌ». وما الفرق بينهما وبين: «زيد 
قام»؟ . 


قیل : الضميرٌ في : «زيد قام» لم ينطق به ثم حذف» و 
في الإرادة؛ ولا كذلك المضمير الود رن اقلم 14 لأنه قد لفظ به 
في في النطق ثم حذف تخفيمًاء فلما كان قد لفظ به ثم قطع من اللفظ 
تخفيمًا عبر عنه بالحذف» والحذف هو: القطع من الشيء. فهذا هو 
ارقا 


فائدة دة 


لحاق علامة التثنية'"' والجمع للفعل مُقَّدماء جاء في لغة قوم من 
العرب حرصًا على البيان وتوكيدًا للمعنى؛ إذ كانوا يسمون بالتثنية 
والجمع نحو: فلسطين وقنّسْرِينَء وحمدان وسلمان» مما يُشبه لفظه 
لفظ المثنى والجمع»› فهذا ونحوه دعاهم إلى قدي العلامة في قولهم : 
«أكلوني البراغيث»» وقد ورد في الحديث: (يَتَحَاقبُونَ فيكم ملاک 
وكما أن هذه العلامة ليست للفعل إنما هى للفاعلين» وكذلك التاء 
في : a‏ علد a‏ للقي N‏ ]قناع OE‏ 
لا يلحقه تأنيث إلا في نحو: «ضربة وقثلة»» والفعل لم يشتق من 


.)۱٦٦/ص( انظر: «نتائج الفكر»:‎ )١( 
تصحفت في (ق) إلى «التأنيث».‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة - رضي‎ )٦۳۲( أخرجه البخاري رقم (2»)006 ومسلم رقم‎ )۳( 
.- الله عنه‎ 
.)٤١/۲( وانظر المسألة في «البحر المحيط»: (۳/ 75)» و«فتح الباري»:‎ 
(ظ ود): (إذ هو حيث يذكر»!.‎ )٤( 
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المصدر [تحدؤةا]!'؟ وإثما يدل عليه مظلقاءقالعك ادا رة غلامة 
التثنية والجمع» إلا أنها ازم للفعل منها. 

وقد ذكر النحاة في ذلك فروقًا وعللاً مشهورة فراجعهاء ولكن 
ينبغي أن تتنبه لأمور تجب مراعاتها. 

منها: أنهم قالوا: إن الاسم المؤنث إذا كان تأنيئه حقيقيًا؛ فلابد 
من لحوق تاء التأنيث في الفعل» وإن كان مجازيًا كنت بالخيارء 
وزعموا أن التاء فى : #قَالتٍ الاب € [الحجرات: ]١4‏ (ظ/هاب) 
ونحوه؛ لعانيف الجماعة وهو غير حقيقى » وقد كان على هذا لحوق 
التاء في : # 4# وکال نسوة 4 اينف ١۴ا‏ اول ٠‏ لان تأنعية حقيقي . 
واتفقوا أن الفعلَ إذا تأخر عن فاعله المؤنث» فلاب من إثبات التاءء 
وإن لم يكن التأنيث حقيقيّاء ولم يذكروا فرقًا بين تقدّم الفعل وتأخره. 

ومما يقال لهم: إذا"“ لحقت التاء لتأنيث الجماعة» فلم لا 

ومما يُقال لهم أيضًا: إذا كان لفظ الجماعة مؤنثاء فلفظ الجمع 
مذكرء فلم روعي لفظ التأنيث دون لفظ التذكير؟ . 

فإن قلتم: أنت مخيّرء فإن راعيت لفظ التأنيث أُنَنتَء وإن 
راعيت لفظ (ق/15) التذكير ذكرت. 

قيل لهم: هذا باطل» فإن أحدًا من العرب لم يقل: الهنداث 
ذهبء [ولا: الجمال انطلقء ولا: الأعراب تكلّم]”"» مراعاةً للفظ 


)١(‏ (ظ ود وق): «محددا» والمثبت من «النتائج». 
(۲) (ظ ود): «إذ». 
(۳) (ق وظ ود): «ولا الأعراب انطلق». وكذا فى المنيرية» والمثبت من «التتائج» . 


TAV 


الجمع» فبطلت العلة. 

ه عللهم قد انتقضت كما ترى. فاسمع الآن سر المسألة 
وكَشْفَ قناعها: الأصل فى هذا الباب أن الفعل متى اتصل بفاعله. 
و ا 000 لحقت العلامة» ولا نبالى أكان التأنيث 
حقيقبًا أم مجازيًا. فتقول: «طابت الثمرة» والعارك قن إلا أن 
يكون الاسم المؤنث في معنى اسم آخخر مذكرم الوادت الان 
والآرضن والمكان > فلذلك جاء: 


٭ فَإنَّ الحوادث ود ا 2 
فإن الحوادث في معنى الحدثان» وجاء: 
* ولا أرض أَبَقَل إبقالها““ * 
فإنه في معنى: ولا مكان أَبْقَل إبقالها . 
وإذا فصلت الفعل عن فاعلهء فكلما بعد عنه قَوِيَ حذف 
العلامة» وكلما قوب قوي إثباتهاء وإن توسّط توسطء فاحضرَ 


القاضيّ اليوم 0 أحسنٌ من «حَضَرّت». وفى القرآن: «وَأَحَدً 
الذي ظَلَمُوا آلصَيِحَة» [هود: 137]. 


)١(‏ (ظ ود): «يجر». 
(۲) (ظ ود): «الملكان». 
(۳) عجز بيت للأعشى . «ديوانه»: (ص/١77)»‏ والرواية فيه: 
فإن تعهديني ولي لمة فإن الحوادث ألوى بها 
(4) عجز بيت لعامر الطائي» انظر: «الخصائص»: (؟7/١١5)‏ وغيره» وصدره: 
# فلا مُزنة ودقت وَدْقها #+ 
ووقع في (ظ): «والأرض»!. 
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ومن هنا كان إذا تأخر الفعلٌ عن الفاعل وجب ثبوت «التاء» طال 
الكلام أم قَصر؛ لأن الفعل إذا تأخر كان فاعله مضمرًا متصلاً به 
اتصال الجزءٍ بالكلٌ» فلم يكن بُدٌ من ثبوت التاء لَِرْط الاتصال» وإذا 
تقدّم الفعلٌ متصااٌ بفاعله الظاهر» فليس مؤخر الاتصال ك«هو» مع 
المضمر؛ لأن الفاعل الظاهر كلمة» والفعل كلمة أخرى» والفاعل 
المضمر والفعل كلمة واحدة؛ فكان"“ حذف «التاء» فى «قامت7) 
هند» و«طابت الثمرة» أقرب إلى الجواز منه في قولك: «الثمر <“ 
طابت». 


فإن حَجّز بين الفعل وفاعله حاجز» كان حذف «التاء» حسئاء 
وكلما كثرت الحواجز كان“ حذفها أحسن. 

فإن كان الفاعل جمعًا مكسّرًا دخلت التاء لتأنيث الجماعة؟؛ 
وحذفت لتذكير اللفظ؛ لأنه بمنزلة الواحد في أن إعرابه كإعرابه» 

1 2 

ومجراه في" كثير من الكلام مجرى اسم الجنس . 
تقول: قالت الكافرونء. كما لا تقول: قالت الكافر؛ لأن اللفظ 
بحاله لم يتغير بطروء الجمع عليه. 


)١(‏ من قوله: «والفاعل المضمر. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) تحرفت في (ظ) إلى: «تأنيث»» وفي (د): «كان حذف التاء في تأنيث». 
9© منقطت عن (ق): 

.٠.. (ق): «ولما كثرت الحواجز فإن.‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت من (ظ ود). 

() (ق): «فى مجرى کٹیرا. 

(۷) كما لا تقول: قالت الكافر» ساقط من (د). 


114 


فإن قيل: فلم [لا]''2 تقول : «الأعراب قال»» كما تقوله مُقدٌ 

قيل: ثبوت «التاء» إنما كان مراعاة لمعنى الجماعة؛ فإذا أردت 
ذلك المعنى نت «التاء»» وإن تأخر الفعل لم يجر حذفه لاتصال 
الضميرء وإن لم ترذ معنى الجماعة حَدَفتَ «التاء» إذا تقدم الفعلء 
واحتيج” إليها إذا تأخر؛ لأن ضمير الفاعلين لجماعة في المعنى 
وليسوا جمعًا ؛ لأن الجمع مصدر جمعت أجمع » فمن قال: إن التذكير 
في: «ذهبَ الرجال» و«قامٌ الهنداث» مراعاة لمعنى الجمع فقد أخطأ. 

وأما حذف التاء0؟ من: « # وتال سوه ؛ فلأنه اسم ج 
كرهط وقوام» ولولا أن فيه تاء (ظ/ (Î٦‏ التأنيث ا التاء ء في 


فعله. ولكنه قد يجوز أن تقول: «قالت نسوة» كما تقول: قالت فتية 
e‏ 


فإن قلت: «النسوة» باللام كان دخول «التاء» فى الفعل أحسن» 
كما كان ذلك في : « #دَالتٍ الام ابُ4؛ لأن اللام للعهدء فكأنَ الاسم 
قد تقدم ذكره» فأشبهت حال الفعل حاله إذا كان فيه ضمير يعود إلى 
مذكور» من أجل الألف واللام» فإنها ترد (ق/ ٤۹‏ ب) E‏ معهود. 

فإن قلت: فإذا استوى ذكر «التاء» وتركها في الفعل المتقدم. 
وفاعله مؤنث غير حقيقي» فما الحكمة في اختصاصها في قصة 


)۱( مستدرك من «النتائج» . 
)( في الأصول و«النتائج»: «ولم يحتج» واستفدنا التصحيح من محقق النتائج . 
(۳) من قوله: (إذا تقدم الفعل . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
من قوله: (إذا تقدم من 
)٤(‏ في الأصول و«النتائج» و«لفتحت» والتصحيح من محقق النتائج . 
(5) تحرفت في (ظ ود) إلى: «قبيلة ونسوة». 
0 وهاه «إلن4, 


° 


شعيب“ بالفعل» وحَذفها في قصة صالح من قوله تعالى: «وَأْحَدَ 
اديج لرا آلوَيِحَةُ4 [هود: 10]. 

6 الى 0 98 ماس 7 2 2 ر د 
كانت منتظمة بقوله سبحانه وتعالى: # ومن حزي وميل ن ری هو 
لقو لمر 4)3 [هود: 77] فصارت الصيحة عبارة عن ذلك الخزي 
وعن“ العذاب المذكور في الآية» فقوي التذكيرء بخلاف قصة 
شعيب؛ فإنه لم يذكر فيها ذلك» هذا جواب السُهيلي”" . 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا إن شاء الله» وهو: أنَّ الصيحة 
يُراد بها المصدر» بمعنى: الصّياح» فيحسّن فيها التذكير» ويراد بها 
الواحدة من المصدر» فيكون التأنيث أحسن . 

وقد أخبر تعالى عن العذاب الذي أصاب به قوم شعيب بثلاثة 
موق كلها مؤنثة اللفظ . 

أحدها: الرجفة في قوله في الأعراف: « فَأَحَذَتْهُمَ اليَجْصَةُ فاصوأ 
في دارهم یمون €2 [الأعراف: ۷۸] . 


lg 


چ م 
الثاني : الظلة بقوله : * فأخذهم عذَاب يوم ألظلَة» [الشعراء: 186]. 


الثالث: الصيحة في قوله تعالى : « وََدَتِ ال دوأ الطيمَة» 


[هود: »]٩٤‏ وجمع لهم بين الثلاثةء فإن الوجفة بدأت بهم فأصحَروا 
إلى الفضاء خوفا من سقوط الأبنية عليهم» فصهرتهم“ الشمسُ بحرّها 


.]۹٤ في قوله تعالى: 8 وَأَحَدتٍ يلموا َد [هود/‎ )١( 
(ق): «وذلك».‎ )۲( 

)۳( في «نتائج الفكر»: (ص/ .)17١‏ 

)٤(‏ (ق): «افضربتهم. 


۲۲١ 


ورفعت لهم الظلَةَء فَأهْرعُوا إليها يستظلون بها من الشمسء فنزل 
عليهم منها العذاب» وفيه الصيحة فكان ذكر الصيحة مع الرجفة والظلة 
أحسن من ذكر الصّياح» وكان ذكر التاء أحسن”'". والله أعلم. 

فإن قيل": فلم قلتم: إن «التاء» حرف ولم تجعلوها بمنزلة 
الواو والألف فى: «قاما وقاموا»؟ . 

قيل : لإجماع العرب على قولها: «الهندان قامتا» بالتاء والضمير» 

فإن قيل: فما الفرق بين قوله تعالى: # ES‏ 
سس د سسا r‏ رر 
من حَمَت ميه صله [النحل: 5] وبين قوله تعالى: # فَرِيقًا هَدَ 


36 ر 


ورا حیلم آل4 [الأعراف: .]7٠‏ 


قيل: الفرق من وجهين: لفظيّ ومعنويّء أما اللفظي فهو: أن 
الحروف الحواجز بين الفعل والفاعل في قوله تعالى: حى علوم 
لَك أكثر منها في قوله تعالى : <حَفتَعد ال وقد تند 
أن الحذف مع كثرة الحواجز أحسن. 

وأما المعنوي: فإن «مَن» في قوله تعالى: ينُم ًنْحَقَّتَ 

OE‏ واقعة على الأمة والجماعة» وهي مؤنثة لفظًا ألا تراه 
و « وقد بع ف ڪل أ رسوا ا [التحل: ٦‏ ثم قال: ومهم 
شر قت عا مد آل [النحل: ]۳٠‏ أي من تلك الأمم آم“ حدّت 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
2 «النتائج» : (ص/ ۱۷۱). 
(۳) سقطت من (ق). 

)٤(‏ سقطت من (ق). 


Y۲ 


عليه الضلالة» ولو قال بدل ذلك (ق/50): ضلت» لتعينت «التاء»» 
و[معنى]”'' الكلامين واحد» وإذا كان معنى الكلامين واحدًا كان إثبات 
«التاء» أحسن من تركها؛ لأنها ثابتة فيما هو كن 


ر ان 


وأما: # ریما دی وریا حیّ عم الک4 [الأعراف: ]١‏ فالفريق 
مذكرء ولو قال: فريقًا ضلواء لكان بغير تاء. وقوله تعالى: 
عم السك 4 في معناه فجاء (ظ/5“ب) بغير تاء» وهذا 00 
لطيف من أساليب العربية» تدع العربة حكم اللفظ”" الواجب 
قياس لغتهاء إذا كان في معنى كلمة لا يجب لها ذلك الحكم؛ 5 
تراهم يقولون: «هو أحسن الفتيان وأجمله»؛ لأنه فى معلى: هو 
5 7 ء )20 1 


معنى الكلام الآخر. 


ونظيره تصحيحهم : حول وعور؛ لأنه في معنى : أحول وأعور. 
ونظائره كثيرة جدًا. فإذا حَسٌّنَ الحمل على المعنى فيما كان القياس 
أن لا E‏ فما ظنك به حيث يجوازه القياس والاستعمال!!. 


وأحسن من هذا أن تقول: إنهم أرادوا: «أحسن شيءٍ وأجمله»» 
فجعلوا مكان «شيء» قولهم: «الفتيان» تنبيهًا على أنه أحسن شيء من 
هذا الجنس » فلو اقتصروا على ذكر ((شىیء)» لم يدل على الجنس 
المفضل عليه» ومن هذا قوله ية : «أختاهُ على ولد فى صمّره وأرعاه 


¥7( زيادة يستقيم بها الكلام. 

(۲) (ق): «من». 

(۳) سقطت من (ق). 

)٤(‏ ليست في (ظ ود). 

)٥(‏ «لأنه فى معنى: هو أحسن فتى وأجمله» سقطت من (ق). 
() (ظ): دلا يجوزه) . 


۳ 


وأجمله»» لا أنه: «أحسن فتى»؛ إذ لو كان التقدير: «أحسن فتى» لكان 


فى ذات يده“ فهذا يدل على أن التقدير هناك : «آحسن شيءِ 


نظيره هنا: «أحنى امرأة على ولد»» فكان 00 «أحناها وأرعاها»» 
فلما عَدَل إلى التذكير؛ دل على أنهم أرادوا" : أخنا شيءٍ من هذا 
الو وراه 

فائدة نة (a‏ 


قولك: «ضرب القوم بعضهم بعضًا»ء هذه المسألة مما لم يدخل 
تحت ضبط النحاة ما يجب تقديمه من الفاعلين» فإن كليهما ظاهر 
إعرابه وتقديم الفاعل متعيّن. وسو ذلك مكان““ الضمير المحذوف» 
فإن الأصل أن يقال: «ضرب القوم بعضهم بعضهم»؛ لأن حق البعض 
أن يضاف إلى الكل ظاهرًا أو مقدّرا» فلما حذفوه من المفعول استغناءً 
بذكره في الفاعل لم يجوزوا تأخير الفاعل» فيقولوا: «ضرب بعضًا 
بعضهم»؛ لأن اهتمامهم بالفاعل قد قَوِيَ وتضاعف لاتصاله بالضمير 
الذي لاد منه؛ فبعد أن كانت الحاجة إلى الفاعل مرة» صارت 
الحاجةٌ إليه مود 


فإن قلت : فما ا من إضافة «(بعض» المفعول إلى ا 
فتقول : «ضرب القوم بعضهم بعض). أو: اضرب القوم بعضْ 
بعضهم»؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (٤۳٤۳)ء‏ ومسلم رقم )۲٥۲۷(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

(0) (ق): «عليه أنه أراد». 

(۳) «نتائج الفكر؛: (ص/174). 

)٤(‏ في «المنيرية»: اوهو». 


٤ 


فلك الأصل اناك الف هما جا فليا أزادوا 
حذفه من أحدهما تخفيفًاء كان حذفه مع المفعول - الذي هو كالفضلة 
في الكلام ‏ أولى من حذفه مع الفاعل الذي لايد منه ولا غتّى عنه» 
وليتصل بما يعود إليه ويقرب منه» نعم قد يُضاف إليه «بعض» وهو 
رن :131 كات ٠/6‏ ال الا 1578 كاك 
خلطت القوم بعضهم ببعض؛ لأن رتبة المفعول هلهنا التقديم على 
المجرورء كما كانت رتبة الفاعل التقديم على المفعول» فح“ 
الضمير العائد على الكل أن يتصل بما هو أهم بالتقديم . 
ا 
إذا قلت: (إنما يأكلٌ زيدٌ الخبرّ؛» حَقّقت ما يتصل ومَكَفْتَ 
ما ينفصل» هذه عبارة بعض النحاة» وهي عبارة أهل سمرقند يقولون 
ف وفعت ن الل وح 201 الق رتل 
هذا الكلام: أنها نفي وإثبات» فأثبتٌ لزيد اکل الخبز المتصل به في 
الذكر ونفيت ما عداه» فمعناه: ما يأكل زيدٌ إلا الخبزء فإن قدّمت 
المفعول فقلت: «إنما يأكل الخيرّ زيدٌ» انعكس المعنى والقصد. 
فائدة بديعة 
الوصلات في كلامهم التي وضعوها للتوصل بها إلى غيرها خمسة 
أقسام : 


)١(‏ (ظ ود): «منهما». 

(؟) من قوله: «وليتصل بما يعود. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۳) تحرفت في (ق) إلى «نحو». 

عم «نتائج الفكر» : (ص/ )۱۷١‏ . 

(5) (ظ ود): «وتحقيق» وهو خطأ. 


Yo 


أحدها: حروف الجر التى وضعوها ليتوصلوا بالأفعال إلى المجرور 
بهاء ولولاها (ظ/۳۷) لما نفذ الفعل إليها ولا باشرها. 

الثانى: حرف «ها» التى للتنبيه» ضعت ليتوصل بها إلى نداء 
ذي الآلف واللام. 

الثالث : «ذو) وضعوه وصلة إلى وصف النكرات بأسماء الأجناس 
غير المشتقة» ك«رجل ذي مال». 


الرابع : «الذي» وضعوه وَصّلة إلى وصف المعارف بالجمل ولولاها 
لما جرت صفاتها عليها. 

الخامس : «الضمير» الذي جعل وَصّلة إلى ارتباط الجمل بالمفردات 
خبرًا وصفة وصلة وحالاً» فأتوا بالضمير”'2 وصلة إلى جريان الجمل 
على هذه المفردات أحوالاً وأخباراء وصفاتٍ وصلات. ولم يصفوا 
المعرفة بالجملة مع وجود هذه الوصلة المصححة» كما وصفوا بها 
التكرة لوجهيء : 

أحدهما: أنَّ النكرة مفتقرّة إلى الوصف والتبيين» فلم أن الجملة 
بعدها تبيينٌ لها وتكملة لفائدتها. 

الوجه الثاني: أن الجملة تتنزل منزلة النكرة؛ لأنها خبرء ولا 
يخبر المخاطب إلا بما يجهله لا بما يعرفه» فصلح أن يوصف بها 
النكرة» بخلاف المعرفة» فإنك لو قلت : «جاءني زيد قائم أبوه»"» 
على جهة الوصف. لما ارتبط الكلام بعضه ببعض؛ لاستقلال كل 


)١(‏ (ق): «الضمة»!. 
(۲) «نتائج الفكر»: (ص/ /الا١).‏ 
(۳) «النتائج»: «أبو قائم». وبعده في (ظ): «على وجه...2. 


۲٢ 


واحد منهما بنفسه» فجاءوا بالوصلة التي توصلوا بها إلى وصف 
النكرة باسم الجنس وهي: «ذو»» فقالوا: 0 زيد ذو قام أبوه»» 
وهذه لغة طيء وهي الأصل . 

ثم إن أكثر العرب لما رأوها اسمّا قد وصف بها المعرفة» أرادوا 
تعريفه ليتفق الوصف والموصوف في التعريف» فأدخلوا الألف واللام 
عليه» ثم ضاعفوا اللام» كيلا يذهب لفظها بالادغام ويذهب ألف 
الوصل في الدَّرْجء فلا يظهر التعريف» فجاء منه هذا اللفظ تقديرًا: 
«الذو» (ق/١5أ)‏ فلما رأوا الاسم قد انفصل عن الإضافة حيث صار 
معرفة قلبوا «الواو» منه «ياء»4» إذ ليس ف كلامهم «واو») متطدفة 
مضموم ما قبلها إلا وتنقلب «ياء» ك«أدلٍ وأحق»» فصار «الذي». 

وإنما صكّت الواو في قولهم: «ذو»؛ لأنها كانت في حكم 
التوسط ؛ إذ المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد. 

وفى معنى «ذو) ES‏ «الذي» طرف من معنى «ذا» التي 
للإشارة؛ لأن كلا منهما يَبِيْنَ بأسماء الأجناس» كقولك: «هذا الغلام 
وهذا الرجل»» فيتصل بها على وجه البيان» كما يتصل بها «ذو» على 
جهة الإضافة. ولذلك قالوا فى المؤنث من الذي: «التى»». بالتاء» 
كما قالوا في المؤنث من «هذا»: هاتا وهاتي . ۰ 

فإن قيل: فلم أرب «الذي» في حال التثنية؟ . 

قيل: لأن الألف التي فيه هي بعينها'' علامة الرفع في الأسماء 
المعربة» فدار الأمرٌ بين ثلاثة أمور: 


. (ظ ود): «(وبمعنى»‎ )١( 
(ظ ود): «بعضها».‎ )۳( 


¥ 


أحدها: أن يبنوه وفيه علامة الإعراب» وهو مُسْتَشْنع وصار 
بمنزلة من تعطل عن التصرف وفيه آلته . 

الثاني : أن يسقطوها منه ليعطوه حظه من البناء فيبطل معنى 
التثنية» فرأوا الغالكث أسهلٌ شيءِ عليهم. وهو إعرابه» فكان ترك 
مزاعاة عله البتاء اموز كليم مو SS‏ و 
بعينها أعربوا: «اثنى عشر» و«هلذين)77 5 وعد هذا أن يكون «ياء» 
5 هھ 2 5 5 وده فرق ی ر 
هدين معريًا وهو الصحيح › وممن دص عليه السَهَيّلي واحسن 
ما شاءء فإن الألف لا يكون علامة بناء بخلاف الضمًّة فإنها تكون 
للبناء»ء كحيث ومنذ» فتأمّل هذا الموضع . 

فإن قلت: هذا ينتقض عليك بالجمع فإنهم بنوه - أعني : الذين - 
وهو على حدّ التثنية (ظ/ لا'اب) وفيه علامة الإعراب؟ . 

قلت: الفرق بين الجمع والتثنية من وجهين: 

أحدهما: أن الجمع قد يكون إعرابه كإعراب الواحد بالحركات؛ 
نعم وقد يكون الجمع اسمًا واحدًا في اللفظ كقوم وره 

الثاني : أن الجمع في حال“ نصبه وخفضه يُضَارع لفظه لفظ 
الواحد» من حيث كان آخره ياء ا ما قبلها» فحملوا الرفع 
الذي هو اقل حالاته على النصب والخفض» و عليه اليناء» 


(۱) ليست في (ظ ود). 

(۲) سقطت من (ق). 

(۳) «نتائج الفکر»: (ص/۱۷۹). 
)٤(‏ فى الأصلين: فإنه». 

0 ال قت شن لظ :ود 
000 (ظ ود): «فجعلوا». ' 


YA 


حيث كان لفظه في الإعراب في أغلب أحواله كلفظه في البناء. وليس 
كذلك التثنية» لأن ياءَها مفتوح ما قبلها''': فلا يضارع لفظها في 
شيء من أحوالها لفظ الواحد. 

وأما «النون» في «الذين» فلا اعتبار بها؛ لأنها ليست في الجمع 
ركنا من أركان صيغته» لسقوطها في الإضافة وفي" الشعرء كما قال : 

د وَإِنَّ الذي حاتت بقلج دمَاؤُع””" 7 

هذا تعليل الشُهيلي” . 

وغندى افيه -غلة :ثانبة ازهئ أن العنية قن «اللذين» خاصة من 
خواص الاسم رمت الح ك ال اهن فرجع إلى أصله 
(ق/ ١«ب)‏ فأعرب» بخلاف «الذين»» فإن الجمع وإن كان من خواص 
الأسماء؛ لكن هذه الخاصة ضعيفة في هذا الاسم؛ لنقصان دلالته 
مجموعًا عما يدل عليه مفردّاء فإن «الذي» يصلح للعاقل وغيره» 
و«الذين» لا يستعمل إلا للعقلاء خاصّة» فنقصت دلالته فضعفت 
خاصية الجمع فيه فبقي موجب بنائه على قُوّته» وهذا بخلاف المثّى. 
فإنه يقال على العاقلين وغيرهماء فإنك تقول: «الرجلان اللذان لقيتهما» 
و«الثؤبان اللذان لبستهما»» ولا تقول: «الثياب الذين لبستهم»» وعلى 
هذا التعليل فلا حاجة بنا إلى ركوب ما تعسّفه ‏ رحمه الله من 


)١(‏ (ظ ود): «التثنية» تاءها مفتوحة»!. 
(۲) (ظ ود): «من»». و«النتائج»: «وفي ضرورة الشعر». . 
(9) البيت لأشهب بن رميلة» وعجزه: 
* هم القومٌ كل القوم يا أمّ خالدٍ * 
وهو من شواهد «الكتاب»» انظر: «الخزانة»: (5/ 56). 
)٤(‏ في «نتائج الفکر»: (ص// .)۱۸١ - ١/9‏ 


۲4 


مضارعة الجمع للواحد وشبهه به» وتكلّف الجواب عن تلك الإشكالات» 
والله أعلم . 


فائدة بديعة!١)‏ 


قول النحاة: «إن «ما» الموصولة بمعنى «الذي» »» إن أرادوا بها 
أنها بمعناها من كل وجه فليس بحق» وإن أرادوا أنها بمعناها من 
بعض الوجوه فحق» والفرقٌ بينهما: أن «ما» اسم مبهم في غاية 
اام 3 حتى إنها تقع على كل شيء» وع على ما لسن بشي ألا 
تراك تقول: (إن الله يعلم ما كان وما لم یکن»» ولقَرْط إبهامها لم 
تر الأغبارعنيا عن توصل ما و رفيا وکل ها وصلت انه يجوز 
أن يكون ضلة ل«الذي»» فهو يوافق «الذي» في هذا الحكم. وتخالفها 
[في] أنها لا تكون'" نعتا لما قبلها ولا منعوتة؛ لأن صلتها تغنيها 
ابر النعت» واا فلو تُعتت بنعت زائد على الصلة لارتفع 
إبهامُهاء وفي ارتفاع الإبهام منها جملة بطلان حقيقتهاء وإخراجها عن 
أصل موضوعها. 

وتفارق «الذي» - أيضًا ‏ في امتناعها من التثنية والجمع» وذلك 
- أيضا ‏ لفرط إبهامهاء فإذا ثبت الفرق بينهما؛ فاعلم أنه لا يجوز أن 
توجد إلا موصولة؛ لإبهامهاء أو موصوفةء ولا يجوز أن توجد إلا 
واقعة على جنس تتنوع منه .أنواع ؛ لأنها لا 0 من الإبهام ابد 
ولذلك كان في لفظها ألف آخرة» لما في الألف من المدٌّ والاتساع 


.)18١ «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 

(۲) (ظ ود): (في إبهامها لا تكون»! والمثبت من (ق) و«النتائج» وما ب بين المعكوفين 
من الأخير . 

(۳) (ظ ود): «بعينها غيرا. 


۰ 


في هواء”'' الفمء مشاكلة لاتساع معناها في الأجناس. فإذا أوقعوها 
على نوع بعينه» وخصوا به من بل ور عليه» أبدلوا الألف نونًا 
ساكنة» ذهب امتداد الصوت» فصار قصرًا للّفظ موازنًا لقصر”'" المعنى . 


وإذا كان أمرها كذلك [ووقعت على جنس من الأجناس]"» 
وجب أن يكون ضميدها العائد عليها من الصلة التي لابد للصلة (ظ/م؟1) 
منه» ولولا هو لم ترتبط بموصول حتى تكون صلة له» فيجب أن 
يكون ذلك الضمير بمنزلة ما يعود عليه في الإعراب والمعنى. فإذا 
وقعّث على ماهو فاعل فى المعنى» كان ضميرها فاعلاً فى المعنى 
واللفظ» (ق/؟5أ) نحو : اکرهت ما أصابك». ف«ما» 506 لكزت 
فى اللفظ» وهى فاعلة ل«أصاب» في المعنىء فالضمير الذي في 
«أصاب» فاعل في اللفظ والمعنى. ٠‏ 1 


وإذا وفعت على مفعول كان مرها مقرل لفطا ومنت ر : 
انيز :0 أككه «وامجيني ا لب فيي في المع شرا لاا 
عار او انف عرها ی و 
وقعت على ا و ی ا ا 
كذلك» وإن وقعت على الظرف؛ کان ضميثها؟ مجرورًا ب١فى»؛‏ 
لأن الظرف كذلك في المعنىء إلا أنها لا تقع لفن" البضادر إلا 


)١(‏ (ظ): «هذا»!. 

(۲) (ظ ود): «قصير اللفظ موازنًا لقصير». 

(۳) ما بين المعكوفين من «النتائج»: (ص/١۱۸).‏ 

)٤(‏ (ظ ود): «اللفظ». 

)٥(‏ من قوله: «مفعولاً. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(5) (ظ ود): «على»» و(ق): «إلا على» والمثبت من «النتائج». 


۳1 


على ما تختلف أنواعه للإبهام الذي فيها. 


فان قیل : فكيف وقعت على من يعقل» > كقوله تعالى: # لِمَا لقت 
دی 4 [ص: 67٠‏ #وَالتمَةِ وما با > € [الشمس: .]١‏ ول انث 
ےم سرس ہے کرو 


عَنْيِدُونَ ما أعبد : 0 2 [الكافرون: *]ء وأمثال ذلك؟ . 


قيل: هي في هذا كله على أصلها من الإبهام والوقوع على الجنس 
العام بره ها لتر اد بك وى لعي الما بعك ل والاحصا قن در 
الشياع › ومن فهم حقيقة الكلام وكان له ذوق؛ ؛ عرف هذا واسعيان له 


ص ا ا 


أما قوله تعالى: «مامتعك أن تند لما حلفت دى 4 [صّ: ]۷١‏ فهذا 
كلام ا التوبيخ والتبكيت للّعِين على امتناعه من السجودء 
ولم يستحق هذا التبكيت والتوبيخ حيث كان السجودٌ لما يعقل» ولكن 
للمعصية والتكبر على ما لم يخلقه؛ إذ لا ينبغي التكبر لمخلوق على 
ا مثله» إنما التكبر للخالق وحدهء فكأنه يقول ‏ سبحانه -: 
لم عصيتني .وتكبّت على مالم تخلقه وخلفه أناء وشوفته وأمرثُكَ 
بالسجود له؟! فهذا موضع «ما»؛ لأن معناها أبلغ ولفظها أعم . وهو 
في الحجة أوقع, وَللعْدر والشبهة أقطع. فلو قال: ما منعك أن تسجد 
لمن خلقت؟ لكان استفهامًا مجرّدًا من و وتبكيت» ولتوهّم أنه 
وجب السجود له من حيث كان يعقل» أو اة موجودة في ذاته 
وعينه» وليس المراد كذلك» وإنما المراد: توبيخه وتبكيته على ترك 
سجوده لما خلق الله وأمره بالسجود له» ولهذا عَدَل عن اسم «آدم» 
العَلّم مع كونه أخص» وأتى بالاسم الموصول الدَّال على أن“ جهة 


دلق ليست في (ظ ود). 
(۲) (ظ): «على جهة». 


۲ 


التقريق المقفية لإاسجاده له كوي" خيلقه يديه وأنث لو وضحت 
مكان «ما»“ لفظة «من» لما رأيت هذا المعنى باديًا على صفحاتهاء 
لتعيينها وتخصيصهاء بخلاف ما في لفظة «ما» في الإبهام الدال على 
أذ ال ادال المذكور في الصلة» وأن «ما» جيء بها وَصّلة إلى 
ذكر الصّلة فتأمّل ذلك» فلا معنى إِذَا للتعيين بالذكر؛ إذ لو أَرِيْد 
التعيين لكان بالاسم العَلّم أولى وأحرى 


SS. 277 (22 lv 2 


وكذلك قوله تعالى: * والسَماءِ وما بها ّج © [الشمس: ٠]؛‏ لأن 
(ق/ ؟هب) القَّسَم تعظيم للمَمَّسّم به» واستحقاقه للتعظيم من حيث بنى 
وأظهر هذا الخلى ا اليو جما ومن حيث سواها بقدرته. 
وزينها بحكمته. فا ستحق التعظيم وثبتت ثبتت قدرته» 0 «ومن بناها»» 
لم يكن في اللفظ دليل على استحقاقه الم يرنه جني افدر 
على بنائها» ولكان المعنى مقصورا على ذاته ونفسه دون الإيماء إلى 
أفعاله الدالة على عظمته» المنبئة عن حكمته» المفصحة باستحقاقه 
للتعظيم من خليقته 

وكذلك قولهم: «سبحان ما يسبحٌ الرعد بحمده»؛ لأن الرعد 
صوت عظيم من جرم عظيم» والمسبح به لا محالة أعظم» فاستحقاقه 
للتسبيح من حيث [سبّحته]””' العظيمات من خلقه» لا من (ظ/۳۸ب) 
حيث كان يعلم» ولا تقل: «يعقل» في هذا الموضع . 


)١(‏ من قوله: «وأمره بالسجود. . .» ساقط من د. 
(۲) سقطت من (ق). 

(۳) من قوله: «باديًا على. . .» ساقط من (ظ ود). 
(:) من (ق). 

() في الأصول «يستحقه»» والمثبت من «النتائج». 


۲۳ 


فإذا تأملت ما ذكرناه» استبان لك قصور من قال: إن «ما؛ مع 
الفعل في هذا كله سوى الأول في ت وليل المصد وه توآنة لم يقُدر 
المعنى حق قدره» فلا لصناعة النحو و ولا لفهم التفسير رزِق» 
وأنه تابع الحَزَّ وأخطأ المَقّصل» وحامً ولكن ما ورد المنهل. 

وأما قوله عز وجل : E:‏ عبد ما سبدو ي و * انسر عدون مآ 
عبد < [الكافرون: ؟ - ]٣‏ ف«ما» على بابها؛ لأنها واقعة على معبوده 
E‏ على الإطلاق؛ أن امتناعهم من عبادة الله سین لذاته» بل كانوا 
يظنون أنهم يعبدون الله » ولكنهم كانوا جاهلين به ؟ فقوله : ولا س 
عليدون ما أَعبد + e‏ # [الكافرون: ] أي : انتم ۹ ( تعبدون معبودي » 
ومعبوده هر له كان عارقا به دونهم» وهم جاهلون به. هذا جواب 

وقال آخرون: إنها هنا مصدرية لا ار أ لا تعبدون 
عبادتي » ويلزم من ر عن عبادتة بريه من المعبود؛ أن 
العبادة متعلقة به» ولیس هذا بشیء! إذ المقصود براءته من معبوديهم» 
وإعلامه نهم بريئون من معبوده - تعالى ‏ فالمقصود المعبود لا العبادة. 

وقيل: إنهم كانوا يقصدون مخالفته بي حسدًا له وأَنَفَةَ من اتباعه» 
فهم لا يعبدون معبوده» لا كراهية لذات المعبود؛ ولكن كراهية 
لاتباعه ية وحرصًا على مخالفته في العبادة» وعلى هذا فلا يصح 
فى النظم البديع والمعنى الرفيع إلا لفظ «ما»؛ لإبهامها ومطابقتها 
الغرض الذي تضمنته الآية. 


)١(‏ (ظ ود): «فمن» 
(۲) (ظ): ملا أنتم» . 
(۳) (ظ): «(تبريهم عن عبادته تنزيههم؟. 


€ 


وقيل في ذلك وجه رابع » وهو: قصد ازدواج الكلام [أصك]”27 
في البلاغة والفصاحةء مثل قوله تعالى: قشر اله قتي 4 
[التوبة : ۲٦۷‏ فمن أَعْتّدَى عليه كأعْتَدُوأ عَلَيِهِ # [البقرة: 144]» فكذلك: 
0 لآ عبد ما بدو 4 [الكافرون: ؟] ومعبودهم د يعقل 2 ثم ازدوَّج 


١‏ َع ي سه ملسم رو کت 


مع هذا الكلام قوله تعالى: (58/3) ٤ل‏ اسر عليدوت مآ أَعبْدٌ ج 
[الكافرون: »]٠‏ فاستوى اللفظان وإن اختلف المعنيان» ولهذا لا يجىء 
113 الإفر اد يكل عقاو بن :له بتري لتقيو کر ای أن 
هدیم ۰4 # فل من يَرْرْفُكُم € [يونس: ١+]ء‏ 8 امن ينك أَلسّمَمَ 4 
[يونس: ]7"١‏ « أَسَ يڪم في ظُلْمتٍ اولحر » [النمل: »]١۳‏ # امن 
يجيب الْمَضْطرٌَ إذا داه © [النمل: 77]» 8 أَمَّن يدوا لمق [النمل: 14] إلى 
أمثال ذلك . 

وعندي فيه وجه خامس أقرب من هذا كله» وهو: أن المقصود 
هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلاً للعبادة مستحقًا لهاء فأتى 
ب«ما» الدالة على هذا المعنى كأنه قيل: ولا أنتم عابدون معبودي 
الموصوف بأنه المعبود الحق» ولو أتى بلفظة «من»؛ لكانت إنما تدل 
على الذات فقط» ويكون ذكر الصلة تعريمًا لا أنه هو جهة العبادة» 
E‏ كرك الى E‏ وطن ديفت وينم > أ 
وصف مقتض لعبادته » فتأمله فإنه بديع جدًا. 

وهذا معنى قول محققي النحاة: إن «ما» تأتي لصفات من يعلم» 
ونظيره : # فَانكِحا ما طابَ 6 من اليس # [النساء: ۳] لما كان المراد 


. من «النتائج»‎ )١( 
ليست في (ظ ود).‎ )۲( 
(ظ ود) زيادة: «يكون».‎ )۳( 


To 


الوصف وأنه هو السبب الداعي إلى الأمر بالنكاح وقصده وهو الطيب» 
فتنكح المرأة الموصوفة به» ا ب«ماأ» دون «من»› وهذا باب لا 

وإذ قد أفضى الكلام بنا إلى هنا فلنذكر فائدة ثانية زائدة“ على 
ذلك وهى: تكرير الأفعال فى هذه السورة. 

ثم فائدة ثالثة وهي: (ظ/174) كونه كرر الفعل في حق نفسه بلفظ 

ثم فائدة رابعة وهي: أنه جاء في نفي عبادة”" معبودهم عنه بلفظ 
الفعل” المستقبل» وجاء في نفي عبادتهم معبوده باسم الفاعل. 

ثم فائدة خامسة وهي: كون أداة النفي هنا «لا» دون «لن». 

ثم فائدة سادسة وهي: أن طريقة القرآن في مثل هذا: أن يقرن 
النفى بالإثبات. فينفى عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته» وهذا هو 
حقيقة التوحيدء والنفى المحض ليس بتوحيدء وكذلك الإثبات بدون 
النفى» فلا يكون التوحيد إلا متضمنًا للنفى والإثبات» وهذا حقيقة 
دلا إلله إلا المي فلم جاءت هذه السورة بالنفى المحض وما س 
ذلك؟. 

وفائدة سابعة وهى: ما 2 حكمة تقديم ا عبادته عن معبودهم 
ثم نفي عبادتهم عن معبوده؟ . 


)١(‏ من (ق). 

(؟) (ق): «عبادة نفي» وكذا في السطر الآني: 
08 ا 

)٤(‏ (3): «ما حكم نفي». 


۲۳٢ 


وفائدة ثامنة وهي: : أن طريقة ة القرآن إذا خاطب الكفار أن يخا 
بالذين كفرواء والذين هادوا كقرله ال < اجا با ایی كوا ل 
نوا ليو 4 [التحريم : ۷] لیات اليس ما وا إن رَعَمشم اکم ويس 

لله € [الجمعة: ]١‏ ولم يجىء: يتأي الكيروت € إلا في هذا 
الموضع› فما وجه هذا الاختصاص؟ . 


٠‏ وفائدة تاسعة وهي: هل في (ق/۳٥ب)‏ قوله تعالى: « لک وین 
ول دين € [الکافرون: ]٦‏ معنى زائد على النفي المتقدم؟ فإنه يدل 
على اختصاص کل بدينه ومعبوده» وقد فهم هذا من النفي فما أفاد 
التشسيع :المذكور؟:, 

وفائدة عاشرة وهي : اك ا لل 
والاختصاص . وتقديم ذكر شأنه وفعله في أول السورة. 


وفائدة حادية عشرة وهى : َد هذه السورة قد اشتملت على جنسين 
من الإخبار: 


0) 


أحدهما: براءته من معبودهم وبراءتهم من معبوده» وهذا لازم أبدًا. 

الثاني: إخباره بأن له دينه ولهم دينهم» فهل هذا مُتَاركَة وسكوت 
عنهم» فيدخله النسخ بالسيف أو التخصيص ببعض الكفار؟ أم الاية 
باقية على عمومها وحكمها غير منسوخة ولا مخصوصة؟ . 

فهذه عشر مسائل في هذه 6 قد ذكرنا منها مسألة واحدة» 
وهي وقوع «ما» فيها بدلاً عن «من 0 فنذكر المسائل التسع مُسُتمدين 


)١(‏ (ق): «التقديم». 
(۲) (ظ ود): «بلا عن»!. 


4 


من فضل الله » مستعينين بحوله وقوته» متبرئين إليه من الخطأ فما كان 
ن“ صواب فمنه وحده لا شريك لهء وما كان من خطأ فمنا ومن 
الشيطانء والله ورسوله بريئان منه. 

فأما المسألة الثانية: وهي فائدة تكرّار الأفعال» فقيل فيه وجوه؛ 
أحدها: أن قوله تعالى: م نفي للحال 
والمستقبل» وقوله تعالى: « ولا سر علی ود مآ اعد » مقابله أي 
لا تفعلون ذلك» وقوله تعالی : o‏ 0 
يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي» ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ 
الماضي» فقال: اعدم )4 فكأنه قال: لم أعبد قط ما عبدتم. 
وقوله تعالى : ولا أنسم عيدوت مآ أَعبد | € مقابله» أي: لم تعبدوا 
قط في الماضي ما أعبده أنا دائمًا. 

وعلى هذا فلا تَكْرَار أصللّء وقد استوفت الآياتٌ أقسام النفي 
فاضا "رسالا وسقي > عن عبادته وعبادتهم» بأوجز لفظ لفظ وأخصره 
واه وخا إة شاك الله أحين ,ها قبل ها فان علو 
نتعداه إلى غيره» فإن الوجوه التي" قيلت في مواضعهاء فعليك بها. 

وأما المسألة الثالثة وهي : تكرير الفعل“ بلفظ المستقبل حين 
أخبر عن نفسه (ظ/۳۹ب)» وبلفظ الماضي حين أخبر عنهم . 


ففى ذلك سر وهو: الإشارة والإيماء إلى عصمة الله له عن الزيغ 


)١(‏ «كان من» سقطت من (ق). 
(۲) سقطت من (ظ ود). 

شرف ليست في (ق). 

)٤(‏ سقطت من (ظ ود). 


۸ 


والانحراف عن عبادة معبوده والاستبدال به غيره» وأن معبوده واحد 
في الحال والمآل على الدوام» لا يرضى به بدلاً ولا يبغي عنه حولاً» 
بخلاف الكافرين» فإنهم يعبدون أهواءهم. ويتبعون شهواتهم في الدين 
وأغراضهم› فهم بصَدّد أن يعبدوا اليوم معبودًا وغدًا غيره» فقال: 
« لآ عبد ما سبدو 24 » يعني : : الآنء ولا اشر عليذون ما أعبْدُ 4 
أنا الآن ‏ أيضًا- ثم قال: (ق/ 154) ¥ ولا أا أ یڈ اعدم 4 يعني : 

ولا أنا فيما يُسْتَقبل يصدر مني عبادة لما عبدتم أيها الكافرون. وأشبهت 
«ما» هنا رائحةٌ الشرطء فلذلك وقع بعدها الفعل بلفظ الماضي» وهو 
مستقبل في المعنى» كما يجيء ذلك بعد حرف الشرطء كأنه يقول: 
اھا عيدج سن شي قلا أعيده آنه : 


فإن قيل: وكيف يكون فيها الشرط وقد عمل فيها الفعلء ولا 
جواب لهاء وهي موصولة فما أبعد الشرط منها؟! . 


قلنا: لم نقل أنها شرط نفسّهاء ولكن فيها رائحة منه وطرف من 
معناه؛ لوقوعها على غير معيّن وإبهامها في المعبودات وعمومهاء 
وأنت إذا ذقت معنى هذا الكلام وجدت معنى الشرط باديًا على 
صفحاته. فإذا قلت لرجل ما تخالفه فى كل ما يفعل -: أنا لا أفعل 
ما تفعل» ألستَ ترى معنى الشرط قائمًا في كلامِكَ وقصدك؟ وأن 
روح هذا الكلام: ا ل وتأمل ذلك في 
«مَنْ؛2 مثل قوله تعالى : 8 قالوا کف د من کات في الْمَهْدِ صا 25 4 
لوقو ب الفرط و ب 0 وقع الفعل بعد (مَنْ» 
بلفظ الماضي» والمراد به المستقبل» وأن المعنى: مَنْ كان في المهد 


)١(‏ (ق): «معنى الشرط فيه حين»). 


۳۹4 


ل ا ل ال ا ا الا 
المفسرين والمعريي إن كانه هنا بى بكرن لكنهم ل بأتوا 
ال هن ا لالخ مك مع لير ورا وعزب ع۳ ' فهم 
غيرهم هذا لللقه ودقت ا «كان» زائدة» والوجه ٠‏ 


به» فخذه عقوا ل “ وعلى سواك غرمه» هذا مع أن من 0 


في الآية قد عمل فيها الفعل» وليس لها جواب» ومعنى ى الشرطية قائم 
فيهاء فكذلك في قوله : 8 ولا آنا عاد ما عبدتم o‏ هذا كل مفهومٌ 
من كلام فحول النحاة» كالرَجاج”*' وغيره. 

فإذا ثبت هذا؛ فقد وضحَت”؟ الحكمة التي من أجلها جاء الفعل 
بلفظ الماضي من قوله: 9 ولا أنأ ابد ما ام بخلاف قوله: 
« وَل شر عيدوت مآ أعبد )4 لبعد «ما» فيها عن معنى الشرط ؛ تنبيهًا 
من الله على عصمة نبيه أن يكون له معبود سواه» وأن يتنقل في 

وأما المسألة الرابعة وهي: أنه لم يأتِ النفي في حقهم إلا باسم 
الفاعل» وفي جهته جاء بالفعل المستقبل ا وباسم الفاعل أخرى » 
فذلك - والله أعلم ‏ لحكمة بديعةء وهی : أن المقصود الأعظم براءته 


)١(‏ (ظ ود): «أنه كان نبيًا». 

(۲) من (ق). 

(۳) (ظ): «عزمه). 

)٤(‏ (ظ): «هل على من»!. 

() هو: إبراهيم بن السَّرِيّ بن سهل» أبو إسحاق الزجّاجٍ النحوي ت(١١۳).‏ 
انظر: «معجم الأدباء؟: »)٠۳١ /١(‏ و(إنباه الرواة؟: .)١194 /1١(‏ 


() (ظ ود): صحت». 
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على الحدوث والتجدد» ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم 
الفاعل الدالة على الوصف والثبوت» فأفاد فى النفى الأول: أن هذا 
لا يقع مني» وأفاد في الثاني : أن هذا ليس وضفن ول شأني» فكأنه 
قال: عبادة غير الله (ق/:هب) لا تكون فعلاً لي ولا وصمًاء فأتى 
بنفيين لمنفيّين مقصودَيْن (ظ/ 140 بالنفي . 

وأما في حقهم؛ فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت 
دون الفعلء أي : إن الوصف الثابت اللازم للعابد”'' لله منتف عنكمء 
فليس هذا الوصف ثابتا لكم وإنما يثبت لمن خص الله وحده بالعبادة 
لم يشرك معه فيها أحدّاء وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابديه» 
وإن عبدوه في بعض الأحيان» فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره» 
كما قال أهل الكهف : وإ أعثَرَلْتْمُوهُمَ وَمَايَنَبُدُو إلا لله [الكهف: ]1١‏ 
ای اعتزلتم معبودهم إلا الله فإنكم لم تعتزلوه» وكذا قال المشركون 
عن معبودهم: 8مَانَحَبْدُهُمْ لل لیقربوتا إلى أله َلْوَح 4 [الزمر: »]٣‏ فهم 
كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره» فلم ينتف عنهم الفعل لوقوعه 
منهم» ونُفِيَ الوصفُ؛ لأن من عبد غير اللو» لم يكن ثابتا على عبادة 
الله موصوفا بها. 

فتأمل هذه النكتة البديعة» كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه: 
عاب الله وعبده والمستقيم على عبادته» إلا من انقطع إليه بكليته وتبئّل 
إليه تبتيلاً لم يلتفت إلى غيره ولم يشرك به أحدًا في عبادته» وأنه وإن 
عبده وأشرك به غيره؛ فليس عابدًا لله ولا عَبْدَا له» وهذا من أسرار 
هذه السورة العظيمة الجليلة» التي هي إحدى سورتي الإخلاص» 


)١(‏ (ظ): «العائد). 


۲٤١ 


التي تعدل ربع القرآن» كما جاء في بعض السنن' وهذا لا يفهمه 
كل أحدء ولا يدركه إلا من منحه الله فهمًا من عندهء فله الحمد والمنة. 


وأما المسألة الخامسة وهي: أن النفي في هذه السورة أتى بأداة 
«لا» دون لن »؛ فلمًَا تقدم تحقيقّه عن قرب : ن النفي Ys‏ أبلغ 
منه ب«لن»» وأنها أدل على دوام النفي وطوله من «لن»» وأنها للطول 
والمد الذي فى لفظها طال النفى بها وامتد"» وأن هذا ضد ما فهمته 
الجهمية والمعتزلة» وأن «لن» إنما تنفى المستقبل ولا تنفى الحال 
الم الى فى ااال وقد دم یر کلت بال كاد هده 
في غير هذا التعليق“ فالإتيان ب«لا» مُتَعين هناء والله أعلم. 

وأما المسألة السادسة وهي: اشتمال هذه السورة على النفي 
المحض؛ فهذا هو خاصّة هذه السورة العظيمة» فإنها سورة براءة من 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم .»)١896(‏ وأحمد: »)١417//7(‏ وابن عدي في «الكامل»: 
م ام 00 في «الشّعَب»: (507/0) من طريق سلمة بن وَرْدان» عن 
انس وفيه: «أنَّ «قل يا أيُها الكافرون» تعدل ربع القرآن» . 

وسلمة ضعيف الحديث» وهذا الحديث من مناكيره» لكن حسّنه الترمذي . 

وأخرجه الترمذي رقم (2»)75897 والبيهقي في «الشعب»: )٤٥٤/٥(‏ من 
طريق الحسن بن سَّلم العجلي» عن ثابت» عن أنس. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ» 
ومثله قال أبو أحمد الحاكم كما في «التهذيب»: (۲/ .)۲۸١‏ 

وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وفيه ضعف. انظر: 
«لمحات الأثوار»: ٠١48/0‏ وما بعدهاء و۹١١٠ )٠١۷۹‏ للغافقي. «وتخريج 
الكشاف»: )۳٠۷ /٤(‏ للزيلعي. 

(؟) (ظ): «أن» في جميع المواضع وهو خطأ. 

(۳) (ظ ود): «في نفيها طال النفي بها وأشد»! . 

.)159-1١75/ص( انظر ما تقدم:‎ )٤( 


€۲ 


الشرك» كما جاء في وصفها: «أنها بَرَاءة مِنَّ الشرك“'» فمقصودها 
الأعظم هو البراءة المطلقة بين الموحدين والمشركين» ولهذا أتى 
بالنفي في الجانبين تحقيقًا للبراءة المطلوبة» هذا مع أنها متضمنة 
للإثبات صريحًا فقوله: 8 لآ أَعْسْدَمَاَبُدُوتَ >€ براءة محضةء ول 
سر عدون مآ اعد )€ إثبات أن له معبودًا يعبده وأنهم”" بريئون من 
عبادته» فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قول إمام الحنفاء: 8 إِنَنى 
ب مما عمدو © إل الى مَطرَن 4 [الزخغرف: ۲۹ - 77]» وطابقت قول 
الف" الموحدين: #وإذ اعترلتموهم وما يمدو إلا أله [الكهف: ]١١‏ 
فانتظمت حقيقة لا إلله إلا الله ولهذا (ق/ )٠١‏ كان النبى ية يقرأ بها 
وب #قل هو الله كد زَن © في سنة الفجر وسنة ال فإن 
هاتين السورتين سورتا الإخلاص» وقد اشتملتا على نوعي التوحيد*» 
الذي لا نجاة للعبد ولا فلاح إلا بهماء وهما توحيد العلم والاعتقاد 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (20005» والترمذي »)۳٤٠١(‏ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم »)۸٠١(‏ وابن حبان «الإحسان»: »)۷١  59/9(‏ والحاكم: 
(oA /¥)‏ وغيرهم من حديث نوفلٍ الأشجعي. والحديث صححه الحاكم وابن 
حبان» وله شواهد عن غير واحد من الصحابة. انظر: «لمحات الأنوار»: 
65و٠3‏ ولا١1).‏ 

(۲) (ظ ود): «وأنتم». 

(۳) (ظ ود): «الفعة». 

(:) أما قراءتهما في سنة الفجر؛ فعند مسلم رقم )۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ وكذا عن جماعة من الصحابة في السنن وغيرهاء انظر: «فتح 
الباري» : .(0V/)‏ 

أما قراءتهما في سنة المغرب؛ فعند الترمذي (١۳٤)ء‏ وقال: غريب» وابن 
ماجه )١1١77(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - وسنده فيه ضَعْف . 
(05) سقطت من (ظ). 


رح 


المتضمّن تنزيه الله عما لا يليق به من الشرك والكفر والولد والوالده 
وأنه إلله أَحَدٌ صَمّدء لم يلد فيكون له فرعء ولم يولد فيكون له 
أصل» ولم يكن له كفوًا أحد فيكون له نظير» ومع هذا فهو الصمد 
(ظ/ ٠٤ب)‏ الذي اجتمعت له صفاث الكمال كلهاء فتضمنت السورة 
انات ها يلق بخلالة من صفات: اکال ونفى. مالا يليق انه من 
الشريك أصلاً وفرعًا ونظيراء فهذا توحيد العِلّم والاعتقاد. 

والثاني: توحيد القصد والإرادة» وهو أن لا يعبد إلا إياه» فلا 
يشرك به في عبادته سواه» بل يكون وحده هو المعبود» وسورة قل 
ابا الكدروت لا ) مشتملة على هذا التوحيدء فانتظمت 
الننوؤتان تواعى "التوسين وأخلفيتا له فكان بي يفتتح بهما اهار في 
Ee‏ ر ا ا وفي «السنن»”"© أنه كان 
يوتر بهماء فيكونا خاتمة عمل الليل كما كانا خاتمة عمل النهار”", 
ومن هنا تخريج جواب: المسألة السابعة وهي: تقديم براءته من 
معبودهم » ثم أتبعها ببراءتهم من معبوده فتأمله فإنه واضح”* . 

وأما المسألة الثامنة وهى : إثباته هنا بلفظ : «يا أيها الكافرون» دون: 
«يا أيها الذين كفروا»؛ فسرّه ‏ والله أعلم -: إرادة الدلالة على أن من 
كان الكفر وصمًا ثابثًا له لازمًا لا يفارقه؛ فهو حقيقٌ أن يتبرأ الله 


)١(‏ انظر ما تقدم قريبًا. 
(۲) أخرجه أبو داود رقم »)١575(‏ والترمذي رقم (577) وابن ماجه رقم (۱۱۷۳) 
من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
قال الترمذي: حسن غريب» وقواه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي . 
(۳) انظر: «زاد المعاد»: )"١7/١(‏ نقّله فيه عن شيخ الإسلام ابن تيميةء وانظر 
«مجموع الفتاوى»: )1١8-31١1//11/(‏ بنحوه. 
:2 «فإنه واضح» ليست في (ظ ود). 


٤ 


ننه وکود هوا أيضاتت وا عن اف ققق :بالود الا م 
فكان دة ٠‏ فى امرض الراةة الي هى غانة العد ٠‏ والمتجانة 
بحقيقة حاله التي هي غاية الكفرء وهو الكفر الثابت اللازم في غاية 
المناسبة» فكأنه يقول: كما أن الكفر لازم لكم ثابث لا تنتقلون عنه؛ 
فمجانبتكم والبراء”' منكم ثابت دائم أبدّاء ولهذا أتى فيها بالنفي 
الدّال على الاستمرار مقابلة الكفر الثابت المستمر» وهذا واضح. 

وأما المسألة التاسعة وهى: ما هى الفائدة فى قوله تعالى: # لك 

0-5 8 e ٠. a و ر ل‎ 

دینک ولوین 4؟ وهل أفاد هذا معنّى زائدًا على ما تقدّم؟. 

فيقال: في ذلك من الحكمة ‏ والله أعلم ‏ أنَّ النفيّ الأول أفاد 
البراءة» وأنه لا يتصور منه ولا ينبغى له أن يعبد معبوديهم» وهم 
ابا لا يكونون عابدين لمعبوده» وأفاد آله السورة إثيات 
ما تضمنه ذلك النفي مِنْ توحيده لهء وأنه حظه ونصيبه وقسمه» فإن 

5 : 550 (© a 

ما تضمنه النفي من جهتهم من الشرك والكفر هو حظهم وقسْمهم 
ونصيبهم › فجرى ذلك مجرى من اقتسم (ق/ هدهب) هو وغيره ارضا 
فقال له: «لا تدخل في حَدّي ولا أدخل في حَدَّك لك أرضك ولى 
أرضى»» فتضمنت الآية أن هذه البراءة اقتضت أنّا اقتسمنا حصن 
بيننا فأصابنا التؤحيد والآيمان؟ فهو نصا وقشهنا الذي نختص به لا 
تشركونا فيه» وأصابكم الشرك بالله والكفر به» فهو نصيبكم وقَسْمكم 


)١(‏ ليست فى (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): «العبد»! . 
(۳) (ظ ود): «البراءة». 
(5:) من قوله: «توحيده له» ...»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(6) (ظ ود): «خطتنا». 


Y0 


الذي تختصون به لا نشرككم فيه. 
فتبارك من ر أحيا اب ار كر لكي وهذه اي 
ا ا 5 قلبه حياة؛ 5 


* خود" نرف إلى ضرير مُفْعَدٍ * 


فالحمد لله على مواهبه التي لا منتهى لهاء ونسأله تمام نعمته. 


وأما المسألة العاشرة وهى: تقديم قسمهم ونصيبهم على قَسُمه 
ونصيبه » وفي أول السورة قدم ما يختص به على ما يختص بهم» فهذا 
من أسرار الكلام وبديع الخطاب الذي لا يُدركه إلا فحول البلاغة 
وفرسانهاء فإن السورة لما اقتضت البراءة واقتسام ديني التوحيد 
والشرك بينه وبينهم » ورضي كل بقسمه» وكان المحق هو صاحب 
القسمة» وقد برز النصيبين وميّر القسمين» وعلم أنهم راضون 
بقسمهم الدون الذي لا أرْدَاً منه» وأنه هو قد استولى على القسم 
(ظ/١4)‏ الأشرف”" والحظ الأعظمء بمنزلة من اقتسم هو وغيره سما 
وشفاء» فرضيّ مقاسمه بالسم»ء فإنه يقول له: لا تشاركني في قسمي 
ولا أشاركك فى قسمك» لك قسمك ولى قسمى. 

فتقديم ذكر قسمه هلهنا أحسن وأبلغ» كأنه يقول: «هذا هو 
قسمك الذي آثرته بالتقديم وزعمت أنه أشرف القسمين وأحقهما 
بالتقديم». فكان في تقديم ذكر قسمه من التهكّم به والنداء على سوء 


)١(‏ ليست في (ق). 
(۲) الحّود: الشابة الحسناء. 
(۳) ليست في (ظ). 


55 


اختياره وبح ما رضيه لنفسه من الحسْن والبيان مالا تجده في ذكر 
تقديم قسم نفسه. والحاكم في هذا هو الذوقء والفَطِنٌ يكتفي بأدنى 
إشارة» وأما غليظ الفهم فلا ينجمٌ فيه كثرةٌ البيان. 

ووجة ثا وهو: أن مقصود السورة براءته ية من دينهم ومعبودهمء 
هذا هو لبّها ومّغزاهاء وجاء ذكر براءتهم من دينه ومعبوده بالقصد 
الثاني مكملاٌ لبراءته ومحققًا لها" فلما كان المقصود براءته من 
دينهم بدأ به في أولٍ السورة» ثم جاء قوله تعالى: لک دنگ 4 
مطايقًا لهذا المعنى. أي : لا أشارككم في دينكم ولا أوافقكم عليه 
بل هو دينٌ تختصون أنتم به لا أشرككم فيه أبدّاء فطابق آخرٌ السورة 
أوَلَهاء فتأمّله. 

وأما المسألة الحادية عشرة وهى: أن هذا الإخبار (ق/51) بأنَّ 
لهم ديهم وله دينه» هل هو إقرار و منسوخًا أو مخصوصًا؟ أو 
لا" نسخ في الآية ولا تخصيص؟ . 

فهذه مسألة شريفة من أهم المسائل المذكورة» وقد غلط في 
السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف”"؛ لاعتقادهم أن هذه 
الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم» وظن آخرون أنها مخصوصة 
بمن يُقرُون على دينهم وهم أهل الكتاب» وكلا القولين غلط مَخض› 
فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي محكمة عمومها نص 
محفوظ» وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء 


)١(‏ (ق): «لذاته وتحقيقًا». 
(۲) (ظ ود): «لولا». 
(۳) وهي قوله تعالی: « ا کح لأر م افوا اْفذركيَ حَيِتُ دوه دور 


3 4 
OS 


اشرو وأنمدوالم لصا [التوبة: .]١‏ 


EV 


فإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول 
إل 3 

وهذه السورة أخلضت التوحيق» .ولهذا تمي سورة الاخلامن 
كما تقدّم» ومنشأ الغلط : ظنّهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم» 
ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف» فقالوا: منسوخ. 

وقالت طائفة: زال عن بعض الكفار وهم من لا كتاب لهم. 
فقالوا: هذا مخصوص» ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريرًا لهم» 
أو إقرارًا على دينهم أبدّاء بل لم يزل رسول الله ية في أول الأمر 
وأشده عليه وعلى أصحابه » أشد على الإنكار عليهم وجيب دينهم 
38 200 93 : 5 
وتقبيجه والنهي عنه والتهديد لھ" والوعيد كل وقت وفي كل ناد. 
وقد سألوه أن يكففّ عن ذكر آلهتهم» وعَيّْبٍ دينهم» ويتركونه وشأنّه ؛ 
فأبى إلا مُضيًا على الإنكار عليهم وعيب دينهم» فكيف يقال: إن 
الآية اقتتضت تقريره لهم؟! معاذ الله من هذا الزعم الباطل» وإنما الآية 
اقتضت البراءة المحضة كما تقدّمء وأن ما هم عليه من الدين لا 
أوافقكم عليه أبدّاء فإنه دين باطل» فهو مختص بكم لا نشرككم فيه 
ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق» فهذا غاية البراءة والتنصّل من 
موافقتهم في دينهم» فأين الإقرار حتى يُدَّعى النسخ أو التخصيص؟ 
أفترَى إذا جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة» لا يصح أن يقال 

م 1 417 بد اج لما حو يد 
ل لكم دينكم ولي دين. بل هذه آية قائمة مُحكمة ثابتة بين 
المؤمنين (ظ/١٤ب)‏ والكافرين إلى أن يطهّر الله منهم عباده وبلاده. 


)١(‏ من قوله: «في مضمونها. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
)۲( من (ق). 
(۳) من (ق). 


YEA 


وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسول ية أهل سنته» وبين 
اهل البدع المخالفين لما جاءً به» الداعين إلى غير سنتهء إذا قال لهم 

خلفاء الرسول TT‏ لكم دينكم ولنا دينناء» لا يقتضي هذا 
إقرارهم على بدعتهم» بل يقولون لهم هذا براءة منهاء وهم مع هذا 

فهذا ما فتح الله العظيم”"' به من هذه الكلمات اليسيرة النزرة» 
المشيرة إلى عظمة هذه السورة وجلالتها ومقصودها وبديع نظمهاء 
من غير استعانة (ق/7هب) بتفسير » > ولا لهذه الكلمات من مظادٌ 
توجد فيه» بل هي استملاء كما اعلمة امناو الومة E‏ وكرمة والله 
يعلم أني لو وجدتها في كثاب لأضفتها إلى قائلها ولبالغت في 
استحسانهاء وعسى الله المان بفضله الواسع العطاءء الذي عطاؤه 
عل غير خان المخلوقيق أن د یمین على تعليق تفسير على©© هذا 
النمط» وهذا الأسلوب» وقد كتبتٌ على مواضع متفرقة من القرآن 
بحسب ما يسنح من هذا النمط وقت مقامي بمكة وبالبيت المقدّس» 
والله المرجو إتمام نعمته. 


ولنذكر تمام الكلام على أقسام «ما» ومواقعهاء فقد ذكرنا منها 
الموصولة. ومن أقسامها المصدرية» ومعنى وقوعها عليه: أنها إذا 


)١(‏ (ق): «وذريته». 

() (ق): «الكريم». 

(۳) «أن يعين) لنت فى (ظ ود). 

(44 اسقطت من (ظ وه). 

.)۱۸١ ۔‎ ۱۸١ «نتائج الفکر»: (ص/‎ )٥( 


۲۹ 


دخلت على الفعل كان معها فى تأويل المصدرء هكذا أطلق النحاةء 
وهنا أمور يجب التنبيه عليها والتنبه لها : 

أحدها: الفرق بين المصدر الصريح والمصدر" المقدر مع «ما» 
والفرق بينهما أنك إذا قلت : «يعجبني صنعك)» فالإعجاب هنا واقع 
على نفس الحدث بقطع النظر عن زمانه ومكانهء وإذا قلت : «يعجبني 
ما صنعت»» فالإعجاب واقع على صنع ماض» وكذلك «ما تصنع» 
واقع على مستقبل فلم تتحد دلالة «ما» والفعل والمصدر. 

الثاني: أنها لا تقع مع كل فعلٍ في تأويل المصدرء وإن وقع 
المصدر في ذلك الموضعء فإنك إذا قلت: «يعجبني قيامّك»» كان 
حسكاء فلو قلت: «ايعجبني ما تقوم»» لم يكن كلامًا خسنا وكذلك: 
«يعجبنى ما تجلس»» أي: قيامّك وجلوسّكء ولو أتيت بالمصدر كان 
حسئّاء وكذلك إذا قلت : «يعجبني ما تذهب»» لم يكن في الجواز 
والاستعمال مثل : «يعجبني ذهابك» . 


فقال أبو القاسم السهيلي ‏ رحمه الله '"2: «الأصل في هذا: أن 
«ما» لما كانت اسما مبهماء لم يصح وقوعها إلا على جنس تختلف 
أنواعُه؛ فإن كان المصدر مختلف الأنواع» جاز أن تقع عليه ويُعَبّر 
بها عنه» كقولك : (#يعجبنى ما صنعث» وما عملث» وما حكمث»؛ 
لاختلاف أنواع الصنع والفعل والحك” . 


)١(‏ من قوله: «هكذا أطلق. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) في «نتائج الفكر»: (ص/١۱۸)‏ بتصرّف. 

(۳) ليست في (ق). 

(5) (ظ ود): «لاختلاف الصنعة والعلم والحكم»ء و«النتائج»: «وكذلك الصنع 
والفعل والعمل»). 


0۰ 


فإن قلت: «يعجبني ما جلست» وما انطلقّ زيد». كان غم من 
الكلام؛ لخروج «ما» عن الإبهام» ووقوعها على مالا يتنوّع من 
المعاني؛ لأنه يكون التقدير حينئذ: «يُعجبني الجلوسنٌ الذي جلست» 
والقعود الذي قعدت»» فيكون آخر الكلام مُفْسّرًا لأوله رافعًا للإبهام» 
فلا معنى حينئذ ل(ما». 

فأما قوله تعالى: ##ذَلِكَ ما عَصَوأ € [البقرة: ١٦]؛‏ فلأن المعصية 
تختلف أنواعها. 

وقوله تعالى: « یما الفا آم له ماودو وما كان أ يکوت 422 
[التوبة: ۷۷]؟ فهو ا لأعاقبنك بما ضربت زيدّاء وبما شتفت 
e EE‏ على الذنب» والذنب مختلف الأنواع» ودل ذكر 
المعاقبة والمجازاة على ذلك. فكأنك قلت: لأجزينك بالذنب"“ 
الذي هو (157/3) ضَرْب زيدٍ أو شنم عَمْرو» فما على بابها (ظ/١٤)‏ 
غير خارجة عن إبهامها» . 

هذا كلامه.» ولیس كما زعم - رحمه الله #ء فإنه لا تشترظط في 
كونها مصدرية ما ذكر من الإبهام» بل تقع على المصدر الذي لا 
les‏ بل هو نوع واحدء فإن إخلافهم ما وعد الله كان نوعًا 
واحدًا مُسْتمرًاا'' معلومًاء وكذلك كذبهم. 

وأصرح من هذا کله قوله تعالی : « کوشا رن با کشر مون 


)١(‏ (ق وظ ود): «كقوله» والمثبت من «النتائج». 
(؟) (ق): «لأخبرتك بالذي». 

(۳) (ظ ود): «عن بابها». 

0) (ق): «متميرًا». 

(5) «کله قوله تعالى» ليست في (ق). 
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الککب وَيمَا كس درسو € [آل عمران : 09] فهذا مصدر معين خاص 
لا إبهام فيه بوجهء وهو علم الكتاب ودَرْسهء وهو فرْد من أفراد العمل 
والصنع. فهو كما منعه من الجلوس"'' والانطلاق» ولا فرق بينهما في 
إبهام ولا تعيين إذ كلاهما '' مُعيّن متميّر غير مبهم» ونظيره : یما کت 
ولون عل الل عير حي رکم عن ايلو سرون 4 [الأنعام: 47] فاستكبارهم 
وقولهم على الله غيرَ الحقّ مصدران معان غير مبهمين» واختلاف 
أفرادهما كاختلاف أفراد الجلوس والانطلاق» ولو أنك قلت في الموضع 
الذي منعه: «هذا بما جلست»» «وهذا بما انطلقت» كان حسئًا غير غت 
ولا ووو لماز ف الريك الخلا 2 صوص E‏ 
رانا هى التقصوضن ال ك قان کل ما يقد ر امتناعه واستكراهه 
إذا صغته““ في تركيب آخر زالت الكراهية والغثاثة عنه» كما رأيت. 


والتحقيق أن قوله: «يعجبنى ما تجلس وما ينطلق زيد»» إنما 
افك ركان غناك لأف اناة المعندرية وال ر اقا فا 
ويصلح أحدُهما في الموضع الذي يصلّح فيه الآخرء وريما احتملهما 
الكلام احتمالاً واحدًا لا يميز””' بينهما فيه إلا بنظر وتأمل. فإذا 
قلت : «يعجبني ما صنعت»؛ فهي صالحة لأن تكون مصدرية ا 
موصولة»› وكذلك لوال ميقعت 4 [النور: »]4١‏ 98 والله بصي 
بمَايسَمَلوت € [البقرة: ]۹١‏ فتأمله تجده كذلك . 


)١(‏ في «المنيرية» زيادة: «والقعود». 
() (ق): «كلا منهما». 

(۳) (ظ ود): «کان». 

(:) (ظ ود): «إذ» و(ق): «صنعته). 


(5) (ظ ود): «احتملها الكلام واحدًا يميز». 
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خول إحداهما على الأخرى ظًنَ کر من التامن .أن قوله 
0 لق وَمَا تكَمَلُونَ لإ © [الصافات: ]۹١‏ أنها مصدرية. 
00 بها على خلق الأعمال» وليست مصدرية وإنما هي 
موصولة» والمعنى: والله خلقكم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من 
الأصنام» فكيف تعبدونه وهو مخلوق لله؟! ولو كانت مصدرية لكان 
الكلام آل“ إلى أن يكون حجة لهم أقرب من أن يكون حجةً عليهم؛ 
0 ن المعنى : أتعبدون ما تنحتون والله خلق عبادتكم لها؟! فأي 
معنى في هذا وأي حجة عليهم؟!. 
والمقضرىة آنه كا ما تذل خد اها عن الأعرم »ويح اها 
الكلام سواء. 


وأنت لو قلت: «يعجبنى الذي يجلس»؛ لكان غمًا من المقالء 
إلا أن تأتي بموصوف يجرى هذا صفة له» فتقول: «يعجبني الجلوس 
الذي تجلس»» وكذلك إذا قلت: «يعجبنى الذي ينطلق (ق//ادب) 
زيد»» كان غتّاء فإذا قلت: «يعجبني الانطلاق الذي ينطلق زيد»؛ 
كان حسًَاء فمن هنا ٠‏ (یعجبنی ما يتطلق وما تجلس» إذا 
أردت به ال 


وأنت لو قلت : «اکل ما يأكل»؛ كانت موصولة» وكان الكلام 


حسئًاء فلو أردت بها المصدرية والمعنى : آکل أكلك؛ كان عقا تحت 
تأتى بضميْمَةَ تدل على المصدرء فتقول: آكل كما يأكل» فعرفت أنه 


)١(‏ من (ق). 
(۲) (ق): «أو». 
(۳) (ق): «المصدرية». 


Yor 


لم يكن الاستكراه الذي أشار إليه من جهة الإبهام والتعيين؟ فتأمّلّه . 

وأما: «طالما يقوم NET‏ يأتي عَمُرو»» فهما» هنا واقعة 
على الزمان» والفعلٌ بعدها متعدٌ إلى ضميره بحرف الجرء والتقدير: 
طالَ زمان يقوم فيه زيدء وقلَّ زمان يأتينا فيه عَمْروء ثم (ظ/۲٤ب)‏ 
حذف الضميرٌ فسقط الحرفٌء هذا تقدير طائفة من النحاة» منهم 
ا وغيوة: 

ويحتمل عندي تقديرين آخرين هما أحسنٌ من هذا: 

أحدهما: أن تكون مصدرية وقتية» والتقدير: «طالَ قيامٌ زيدء 
وقلّ إتيان عَمُرو». وإنما كان هذا أحسن»ء لأن حذف العائد من 
الصفة“ قبيح» بخلاف حذفه إذا لم يكن عائدًا على شيءٍ فإنه 
أسهل» وإذا جعلت مصدرية؛ كان حذف الضمير حذف فضلة غير 
عائد على موصوف. 

والتقدير الثالث: ‏ وهو أحسنها ‏ أن «ما» هلهنا مُهيئة لدخول 
الفدل على الل لمت مدر ر كرف راتا أن بها رة 
مَهَيّئة لدخول «طال» على الفعل. فإنك لو قلتَ: «طال يقوم زيدء 
وقل يجيء عَمْرو) لم يجزء فإذا أدخلت «ما» استقام الكلام» وهذا 
كما دخلت على «رَب) مهيئة لدخولها على الفعل» نحو قوله تعالى: 
« ريما يود الي ڪفروا لو كوا مسين )€ [الحجر: ۲]» وكما دخلت 
على «إن» مُه لدخولها على الفعل نحو: ‏ إِنَمَا يحشّى أله من عادو 
لْعُلَكواً» [فاطر : 18]» فإذا عرفت هذاء فقول النبيٌ بل : «صَلُوا كَمَا 


(۱) فى «نتائج الفكر»: (ص/ ۱۸۷). 
(۲) (ق): «الصلة»!. 
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او اض هو من هذا الائ ودخلت هماه تين كاف 
اتشيه وين ال قي حولي عله فب كاه لخا رنت ل 

أن تقع بعد الفعل» وهذا قد حَفي على أكثر”" النحاة حتى ظن كثير 
منهم أن «ما» هلهنا مصدريةء وليس كما ظن؛ فإنه لم يقع التشبيه هنا 
بالرؤية» وأنت لو صرحت بالمصدر هنا؛ لم يكن كلامًا صحيحًاء 
فإنه لو قيل: صلوا كرؤيتكم صلاتي» لم يكن مطابقًا للمعنى المقصودء 
فلو قيل: إنها موصولة والعائد محذوف» والتقدير: صلوا كالتي 
رأيتموني أصلي» أي: كالصلوات التي رأيتموني أصليها؛ كان أقرب 
مخ مون د E‏ لواب عا و6 ته للق 

ونظير هذه المسألة قوله ييل (ق/158) للصدّيق: «كما أنت)9© 
فأنت مبتدأ والخبر محذوف» فلا مصدر هنا إذ لا فعل» فمن قال: 
إنها مصدرية فقط علط وإنما هي مُهَيئة لدخول الكاف على ضمير 
الرفع» والمعنى: كما أنت صانع أو كما أنت مُصَّلٌ» قَدُم على حالتك . 

ونظير ذلك - أيضًا - وقوعها ين دة والفعل- تحر قوله تمان : 
# م بد ما كاد يربع لزت ريق نهر نه # [التوبة: »1]1١1/‏ ليست 
بعد نا ل أكثر النحاة» بل هي مهيئة لدخول «بعد» على فعل 
«كاد»؛ إذ لا يْصَاعْ من «كاد» و«ما» مصدر إلا أن يتجشم له فعل 
بمعناه يُسْبَّك منهاء ومن ذلك الفعل مصدرء وعلى ما قررناه لا 


)۱( أخخر جه البخاري رقم (61) من حديث مالك د بن الحويرث ‏ رضي الله عنه - 


وأصله في مسلم رقم .)1۷٤(‏ 

(۲) (ق): «على كثير من . 

(۳) أخرجه البخاري رقم (1۸۳)ء ومسلم: ۳٠٤/١(‏ رقم 91) من حديث عائشة 
- رضي الله عنها -. 


Yo0 


A PO‏ و ا 
أعَلاقَّة ام الود بَعْدَما أَفْنَانُ رأسك كالتَّكَام المُخُلس 
أفلا تراها هلهنا حيث لا فعل ولا مدر ا فهى كقوله: 


«كما أنت» مهيئة لدخول «بعد» على الجملة الابتدائية؛ ولكن الخبر 
فق البيت مذكور»› وهو فى قوله: «كما أنت» محذوف. 


فإن قلت: فما بالهم لم يدخلوها في «قبل» كافة لها مهيئة 
لدخولها على الفعل والجملةء فيقولون: «قبلما يقومٌ زيد» وقبلما 
زيدٌ قائم». 

قلت : لا تكون «ما» كافة لأسماء الإضافةء وإنما تكون كافة 
للحروف وما ضارعها“» و«بعد» أشدٌ مضارعة للحروف من «قبل»؛ 
لأن «قبل» كالمصدر فى ها وها کا تقول: «جئت قبل 
الجمعةا تزين: الف الذي تستقبل في الجمعة”"» فالجمعة 
ا لك القت انل كما قال الشاف” : 


عو 


* نح مَعَا قالت: أعامًا وقابله * 


)١(‏ «لا يحتاج» سقطت من (ظ ود). 
(؟) هو: المرار بن سعيد الفقعسي. والبيت من شواهد «الكتاب»» و«مغني اللبيب» 
رقم (0۱0). 
(۳) ليست في (ق). 
0) من (ق). 
)٥(‏ من (ق). 
() «الجمعة» سقطت من (ظ ود)» و(ق): فيه الجمعة). 
(۷) صدره: * فقلت: أمكثي حتى يسار لعلنا #. 
والبيت من شواهد «الكتاب»: (۳۹/۲) غير معروف القائل. 
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فإذا كان العام الذي بعد عامك يُسَمَّى: قابلاً» فعامك الذي أنت 
فيه“ (ظ/ +05 قبل» ولفظه من لفظ قابل» فقد بان لك من جهة اللفظ 
والمعتى أن «قبل» مصدر فى الأصلء والمصدر كسائر الأسماء لا يكف 
به» ولا يُهَياً لدخول الجمل بعده» وإنما ذلك فى بعض الحروف العوامل» 
لا في شيءٍ من الأسماء. وأما «بعدٌ»؛ فهي أبعدٌ عن شبه المصدرء 
وإن كانت تقرب من لفظ [البّعد] ومن معناه» فليس قربها من لفظ 
المصدر كقرب «قبل»» ألا ترى أنهم لم يستعملوا من لفظها اسم 
فاعل» فيقولون للعام الماضي: الباعد. كما قالوا للمستقبل: القابل . 
فإن ل" فنا 53 تقول في قوله تعالى : « گا رست يڪم رسولا 
مُنَكُمْ 4 [البقرة: ]10١‏ وقوله تعالى: #وَأدْكروة كما هد هدنت 4 
[البقرة: 194] وقوله تعالی : #وأحيين ا خسن اله لتك 4 [القصص : 
۷ فإنها لا يمتنع فيها تقدير المصدر في هذه المواضع كلّهاء فهل 


E كر‎ 


قلت : التحقيق أنها كافة لحرف التشبيه عن عمله» مهيئة لدخوله 
على الفعل» ومع هذا فالمصدر ملحوظ فيها وإن لم تكن مصدرية 
مَخْضة» ويدل على أن «ما» لا تقع مصدرية على حَدَّ «أنْ»: أنك 
تجدها لا تصلح في موضع تصلح فيه «أنْ». فإذا قلت: «أريد أن 
تقوم» كان مستقيمّاء فلو قلت: «أريدٌ ما تقوم» (ق/8هب) لم يستقمء 


وكذلك : «أحب أن تأتيني»» لا 5 تقول في“ موضعه: : «أحب ما تأتيني». 


(۱) سقطت من (ق). 

(۲) «فإن قلت» سقطت من (د). 
(۳) سقطت من (ظ ود). 

)٤(‏ من (ق). 


YoV 


وسرٌ المسألة: أن المصدرية ملحوظ فيها معنى الذي» كما تقدّم 
بخلاف «أن» . 

فإن قلت : فما تقول فى: «كلما قمت أكرمتك» أمصدريّة هناء أو 
كافّة أم نكرة؟ . ١‏ 

قلت : هي هلهنا نكرة» وهي ظرف زمان في المعنى» والتقدير: 
كلَّ وقتٍ تقوم فيه أكرمْك. 

فإن قلت: فهادٌ جعلتها كافة''' لإضافة «كلّ» إلى الفعل» مُهيئة 
لدخولها عليه؟ . 

قلت: ما أحراها بذلك لولا ظهور الظرف”' والوقت وقصده من 
الكلام» فلا يُمكن إلغاؤه مع كونه هو المقصودء ألا ترى أنك تقول : 
«كل وقت يفعل كذا أفعل كذا»» فإذا قلت: «كلما فعلت فعلث»» 
وجدت معنى الكلامين واحدّاء وهذا قول أئمة العربية وهو الحق. 

فصل" 

قال أبو القاسم السهيلي”“: «اعلم أن «ما» إذا كانت موصولة 
بالفعل الذي لفظه: «عمل أو صَنَع أو فعل»» وذلك الفعل مضاف إلى 
فاعل غير الباري - سبحانه - فلا يصح وقوعها إلا على مصدر؛ 
لإجماع العقلاء من الأنام» في الجاهلية والإسلام» على أن أفعال 
الآدميين لا تتعلق بالجواهر والأجسام» لا تقول: «عملت جملا ولا 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 

© سطس من (43: 

(۳) (د): «فائدة». 

(:) في «نتائج الفكر؛: (ص/ 184 -199). 


به" 


صنعت جبلاً» ولا حديدًا ولا حجرًا ولا ترابًا»ء فإذا قلت: «أعجبنى 
ما عملت» وما فعل زيد»» فإنما تعني الحَدَثَء فعلى هذا لا 58 
في تأويل قوله تعالى: ‏ وله لق وما تَعَمَنُونَ € [الصافات: 47] إلا 
قول أهل السنة: إن المعنى: والله خلقكم وأعمالّكُم» ولا يصح قول 
المعتزلة من جهة المنقول ولا من جهة المعقول؛ لأنهم زعموا: أن 
«ما» واقعة على الحجارة التي كانوا ينحتونها أصنامّاء وقالوا: تقدير 
الكلام: خلقكم والأصنام التي تعملون؛ إنكارا منهم أن تكون أعمالنا 
مخلوقة لله سبحانه. واحتجوا بأن نظم الكلام يقتضي ما قالوا؛ لأنه 
تقدم قوله تعالى: « انيدو ما جود لو [الصافات: 945] ف(ما» واقعة 
على الحجارة المنحوتة» ولا يصح غير هذا من جهة النحو ولا من جهة 
المعنى؛ أما النحو؛ فقد تقدّم أن «ما» لا تكون مع الفعل الخاص"") 
مصدرًا. وأما المعنى؛ فإنهم لم يكونوا يعبدون النحت» وإنما كانوا 
يعبدون المنحوت. فلما ثبت هذا وجب أن تكون الآية التي هي رڏ 
عليهم وتفنيد لهم" واقعة على الحجارة المنحوتة والأصنام المعبودة» 
فيكون التقدير: أتعبدون (ظ/*؛ب) حجارة منحوتة» والله خلقكم 
وتلك الحجارة التي تعملون؟!. 


هذا كله معنى قول المعتزلة» وشرح ما شبّهوا به» والنظم على 
تأويلٍ أهلٍ الحقّ أبدعء والحجة فطع . والذي ذهبوا إليه فاسد لا 
يصح بحال؛ لأنهم مجمعون معنا على أن أفعال العباد لا تقع (ق/104) 
على الجواهر والأجسام. 


)١(‏ (ق): «الحاضر»!. 
() في «النتائج» زيادة: «كذلك «ما» فيها». 
(۳) في «النتائج» زيادة: «والمعنى لا يصح غيره». 
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فإن قيل : فقد تقول : عملت | ع7 وصد صنعث الجَفنة, 
وكذلك الأصنام”"' معمولة على هذا؟ . 


قلنا"": لا يتعلق الفعل فيما ذكرتم إلا بالصورة التي هي التأليف 
والتركيب» وهي نفس العمل. وأما الجوهر المؤلف المركب فليس 
بمعمولٍ لناء فقد رجع العمل والفعلٌ إلى الأحداث دون الجواهر. 
هذا إجماع منّا ومنهم. فلا يصح“ حملهم على غير ذلك . 


وأما ما زعموا من حَسْن النظم وإعجاز الكلام؛ فهو ظاهرء وتأويلنا 
معدوم في تأويلهم؛ لأن الآية وردت في بيان استحقاق الخالق للعبادة؛ 
لانفراده بالخلق» وإقامة الحجة على من يعبد مالا يَخْلق وهم يُخُلقون» 
فقال : ل اندو مَا جود 4)3 [الصافات : ]٩٩‏ ای فزن ل لق ا 
وهم يُخُلقونء وتَدَعُون عبادة من خلقكم وأعمالكم التي تعملون» 
ولو لم يُضِففْ خلقَ الأعمال إليه في الآية» وقد نسبها بالمجاز إليهم 
لما قامت له حجة [عليهم] من نفس الكلام؛ لأنه كان يجعلهم 
خالقين لأعمالهم» وهو خالق لأجناس أخَرء فيشركهم معه في الخلق 
تال الله عن “قر الرائقية ك ولا لعا لعثزات: السطليو» ا 
أدحض حجّتهم! وما أوهى قواعد مذهبهم! وما اشن الحق لمن اتبعه! 
جعلنا الله من أتباعه وحزبه. 


)١(‏ (ق و«النتائج») : «الصفحة»» وانظر ما سيأتي على الصواب (ص/577). 

(؟) (ظ ود): «الأجسام». 

(۳) (ق): «قلت». 

() (ظ ود): «يصلح». 

(5) لعًا: كلمة يدعى بها للعائرء قال أبو عبيد: من دعائهم: لا لعا لفلان» أي: لا 
أقامه الله . انظر: «اللسان»: .)56١/١6(‏ 


1۰ 


وهذا الذي ذكرناه هو الذي قاله أبو عبيد''2 في قول حذيفة: «إن 


الله يخلق صانع الكَرّم وصنعته» واستشهد بالآية» وخالفه الق 
في: «إصلاح الغلط)”"؛ فغلط أشدّ الغلط ووافق المعتزلة في تأويلهاء 
وإن لم يقل بقيلها» هذا آخر كلام أبي القاسم السهيلي ‏ رحمه الله -. 

ولقد بالغ في رد مالا تحتمل الآية سواه» أو ما هو أولى بحملها 
اله ها ورل دق اعلو عن : 31 ا عالت الاه 
وأعمالهم» وأن كلَّ حركة في الكون فالله خالقهاء وعلى صِحَّة هذا 
المذهب أكثر من ألفٍ دليلٍ من القرآن والسنة والمعقول والفط 7؟©2؛ 
ولكن لا ينبغي أن تحمل الآية على غير معناها اللائق بهاء حرصًا 
على جعلها حجة عليهم› حل ا لض للد على أنها 
حجة عليهم من وجه آخرء مع كون «ما» بمعنى الذي سنبينه إن شاء 
الله تغالى: 

والكلام ‏ إن شاء الله في الآية في مقامين: 

أحدهما : في 0 دلالتها على مذهب القدرية. والثاني: في 
إثبات دلالتها على مذهب أهل الحق خلاف قولهم. فنا متام 210 ؛ 
مقام إثبات ومقام سلب 

فأما مقام السَّلْب: فزعمت القدرية أن الآية حجة لهم في كونهم 
خالقين لأعمالهم» قالوا: لأن الله سبحانه ‏ أضاف الأعمال إليهم» 


)١(‏ في «غريب الحديث»: .)١57-157/4(‏ والحَرّم: شيء شبيه بالخوص. 
(۲) ابن قتيبة تقدمت ترجمته ص/ 1١15‏ . 

.)۱۲۷ ۔۱۲٦/ص(‎ )۳( 

(4) (ق): «النظر» . 

(5) في الأصول: «مقامين». 
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وهذا يدل على أنهم هم المخدثون لهاء وليس المراد هلهنا نفس 
الأعمالء بل الأصّنامَ المعمولة» فأخبر سبحانه أنه (ق/وهدب) خالقهم 
وخالق تلك الأصنام التي عملوهاء والمراد مادتهاء وهي التي وقع 
الخلق عليها. 


وأما صورتها وهي التي صارت بها أصنامًاء فإنها بأعمالهم» وقد 
أضافها إليهم» فتكون بإحدائهم وخَلّقهمء > فهذا وجه احتجاجهم بالآية. 


وقابلهم بعض المثبتين للقدرء وأن الله هو خالق أفعال العبادء 
فقالوا: الآية صريحة في كون أعمالهم مخلوقة لله فإن «ما» هلهنا 
مصدرية» والمعنى والله خلقَهُم وخلقّ أعمالهم» وقرروه (ظ/1:4) بما 
ذكره أبو القاسم السهيلي وغيره» ولما أورد عليهم القدريةٌ: كيف 
تكون «ما» مصدرية هنا؟ وأ وجه يبقى الاحتجاج عليهم إذا كان 
المعنى: والله خلقکم وخلقٌ ا وهل هذا إلا تلقينٌ لهم 
الاحتجاج بأن يقولوا: فإذا كان الله قد خلقَ عبادتنا للأصنام» فهي 
مرادةٌ له فكيف ينهانا عنها؟! وإذا كانت مخلوقة له مرادة فكيف 
لمكا کا ةا بس أن يحتج على إنكار عبادتهم للأصنام 

بأن الله خالق عبادت؟ 


أجابهم المثبتون بأن قالوا: لو تدبرتم سياق الآية ومقصودها 
لعرفتم صحة الاحتجاج» فإنَّ الله سبحانه ‏ أنكر عليهم عبادة من 
لا يخلق شيئًا أصااًء وترك عبادة من هو خالقٌ لذواتهم وأعمالهمء 
فإذا كان الله خالقكم وخالق أعمالكم» فكيف تَدَعُونْ عبادته وتعبدون 


)١(‏ (ق): «فكيف». 
(۲) من قوله: «للأصنام. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


۲ 


من لا يخلق شيئًا! لا ذواتكم ولا أعمالكم؟! وهذا من أحسن 

وقد تكرّر في القرآن الإنكار عليهم أن يعبدوا مالا يخلق شيئًا 
ويسووا”'' بينه وبين الخالق كقوله تعالى : # أفمن علق كمن لا يلي أقلا 
ترحكروت 40 [التحل: 117 ]» وقوله تعالى : # والذیت يدعوت من دون الله 
لا لفون سيا وهم خلقوت )€ [النحل: 01٠١‏ وقوله تعالى: #هلداخلق 
آله اروف مادا على أل مِن دُوَنِي € القمان: ١١]ء‏ إلى أمثال ذلك 
فصمّ الاحتجاجٌ وقامت الحجة بخلق الأعمال مع حَلّق الذوات» فهذا 
منتهى أقدام الطائفتين في الآية كما ترى. 


والصواب: أنها موصولة› وأا لا ندل على ية مدهت القدزيةة 
بل هي حجة عليهم مع كونها موصولةء وهذا يتبين بمقدمة نذكرها 
قبل الخوض في التقرير» وهي: أن طريقة الحجّاج والخطاب: أن 
يجرد القصد والعناية بحال ما يحتج له وعليه» فإذا كان المستدل 
00 على بطلان ما قد اذعي في شيءٍ وهو يخالف ذلك فإنه 
يجرّد العناية إلى بيان بطلان تلك الدعوى»ء وأن ماادذُّعى له ذلك 
الوصف هو متصف بضده لا متصف””" بهء فأما أن يُمْسك عنه ويذكر 
وصفٌ غيره فلا . 

وإذا تقرّر هذا؛ فالله ‏ سبحانه ‏ أنكر عليهم عبادتهم الأصنامء 
وبين أنها لا تستحقٌ العبادة ولم يكن سياق الكلام (ق/0) في معرض 


للق (ظ ود): «وسوى)». 
(0؟) (ق): «المحتج مستدلاً) . 
(۳) الأصول: «متصمًا». 
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الإنكار عليهم تَرْكَ عبادته» وإِنَّما هو في معرض الإنكار عبادة من لا 
يستحق العبادة» فلو أنه قال: ألا“ تعبدون الله وقد خلقكم وما 
تعملون؛ لتعينت المصدرية قطعّاء ولم يحسن أن يكون بمعنى الذي؛ 
إذ يكون المعنى: كيف لا تعبدونه وهو الذي أوجدكم وأوجد أعمالكم» 
فهو المنعم عليكم بنوعي الإيجاد والخلق» فهذا وزان ما قرروه من 
كونها مصدرية» فأما سيّاق الاية؛ فإنه في معرض إنكاره عليهم عبادة 
من لا يستحق العبادة» فلابد أن يتبيّن فيه معنّى ينافي كونه معبودّاء 
فبين هذا المعنى بكونه مخلوقًا له» ومن كان مخلوقًا من بعض 
NS‏ تلب يدا العيادة» 

وتأمل مطابقة هذا المعنى لقوله تعالى : ل ولیت يتَعْوتَمِن ذون لله 
لا لا لفون سکیا و ملت 47 [النحل: »]۲١‏ كيف أنكر عليهم عبادة 
آلهة مخلوقة له - سبحانه - وهي غير خالقة. فهذا يبين المراد من قوله 
تعالى  :‏ ول کلک وما سمل 463 [الصافات: 0147 ونظيره قوله تعالى 
في سورة الأعراف : # ا لذن دعو ن وون آله عاد ا الڪ » 
[الأعراف: ]١95‏ أ هم عباد مخلوقون. كما أنتم كذلك» فكيف 
رة الك ةا 

وتأمل طريقة ة القرآن -لو أراد المعنى الذي ذكروه- من (ظ/٤٤ب)‏ 
حُسن تذگر“ صفاته وانقزادم بالق كقرل«صاحب ر فاكلا 
عبد الى فَطَرَفِ * [يس: ۲۲]» فهنا لما كان المقصود إخبارهم بحسن 
عبادته واستحقاقه لهاء ذكر الموجب لذلكء وهى: كوئه خالقًا لعاہده 
فاطرًا له» وهذا إنعامٌ منه عليه فكيف يترك عبادته؟! ولو كان هذا هو 


)١(‏ (ظ): هلا»!. 
)( من (ق). 
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ألا يعبدون الله وهو خالقهم وخالق أعمالهم. فتأمله فإنه واضح . 

وقول أبي القاسم ‏ رحمه الله في تقرير حجة المعتزلة من الآية: إنه 
لا يصح أن تكون مصدرية وهو باطل من جهة النحو؛ ليس كذلك. 

أما قوله: إن «ما» لا تكون مع الفعل الخاص مصدرا؛ فقد تقدّم 
بطلائه وأن''' مصدريتها تقع مع الفعل الخاص المبهم» كقوله تعالى: 
« یما افوا لَه مَاوَعَدُوهُوَيمَاحكانُوا زنوت € [التوبة: ۷۷] وقوله 
تعالى : ٭ یما کشر تُمَيْمُونَ الكتاب وما کنر درسون 4 [آل عمران: ۷۹] 
95 5 1 5 مە TE e‏ ہج کرد ر کے ہے 7 
وقوله تعالى : لا يمَا کسر تفخو ف الذرض يكير لی ويمَا کح تدرَحُو» 
[غافر: ]۷١‏ إلى أضعاف ذلك. فإن هذه كلها أفعال خاصة» وهى 
أخص من مطلق العمل» فإذا جاءت مصدرية مع هذه الأفعال؛ 
حجة فاسدة؛ فإن الكلام في ما» المصاحبة للفعل”"'» دون المصاحبة 
الثانية مصدرية كون الأولى كذلك. فهذا تقريد فاسد. وأما (ق/ 0 ب) 
تقريزه كوتها مضدرية ‏ أا كما ذكره فلا حجة له فيه 


المراد من قوله: * واش حَلَفَكْد ومَاتكَمَُْنَ 43 ؛ كان يقتضي أن يُقال: 


أما قوله: «أفعال العباد لا تقع على الجواهر والأجسام». فيُقَال: 
ما معنى عدم وقوعها على الجواهر والأجسام؟ أتعني به: أن أفعالهم 
)١(‏ (ظ ود): «إذ». 


(0) في «الأصول»: «بما كنتم تتلون الكتاب»! والآية كما أثبت. 


(۳) (ق): «للعمل». 
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لا تتعلق بإيجادها؟ أم تعني به: أنها لا تتعلق بتغييرها وتصويرها؟ أم 
تعني به أعم من ذلك» وهو المشترك بين القسمين؟ 

فإن عنيت الأول؛ فمسلّم» لكن لا يفيدك شيئّاء فإن كونها موصولة 
لا يستلزم ذلك» فإن كون الأصنام معمولة لهم لا يقتضي أن تكون 
مادتها معمولة لهم» بل هو على حدّ قولهم: «عملث بيتاء وعملت بايّاء 
وعملت. خاتطاء وغملت وت وهدا إطلاق حقيقى ثانت عقلا ولنة 
وشرعًا وعرفًا لا يتطرق إليه ردٌّء فهذا ككون الأصنام معمولة سواء. 

وإن عنيت: أن أفعالهم لا تتعلق بتصويرها؛ فباطل قطعًا. وإن 
عنيت القدر المشتركً؛ فباطل - أيضًا ‏ فإنه مشتملٌ على نفي حى 
وباطل» فنفي الباطلٍ صحيح» ونفي الحقّ باطل . 


ثم يقال -أيضا-: إيقاع العمل منهم على الجواهر والأجسام 
يجوز أن يطلق فيه العمل الخاص» وشاهده في الآنة + 2 ادو ما 
E‏ 00 € [الصافات : 95] ف«ما» هلهنا موصولة فقد أوقع ٠‏ فعلهم› 
وهو السك غلل الجن وحينئذ فأي فرق بين إيقاع أفعالهم الخاصة 
على الجوهر والجسم» وبين إيقاع أفعالهم العامة عليه» لا بمعنى أنَّ 
ذاته مفعولة له» بل بمعنى“ أن فعلهم هو الذي صار به صتمّاء 
واستحق نَّ أن يُطلق عليه اسمه» كما أنه بفعلهم صار منحونًا واستحق 
هذا الاسم» وهذا بيّن. 

وأما قوله بجواب النقض ب: «عملتٌ الصَّحْفَةَ وصنعث الجفنة»: 


أن الفعل متعلق بالصورة التي هي التأليف والتركيب وهي نفس 


)١(‏ (ق): «وهذا وقع». 
)۲( مرق وظ): «معنى) 2 والمثبت من (د). 
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العمل؛ فكذلك هى - أيضًا ‏ متعلق بالتصوير الذي صار الحَجّر به 
ا موا و 

[وأما] قوله: الآية في بيان استحقاق الخالق للعبادة لانفراده 
بالخلق؛ فقد (ظ/40) تقدّم جوابّه وأن الآية""“ وردت لبيان عدم 
استحقاق معبوديهم للعبادة؛ لأنها مخلوقة لله» وذكرنا شواهده من 
القرآن. 

فإن قيل: كان يكفي في“ هذا أن يُقال: أتعبدون ما تنحتون 
والله خالقه» فلما عَدَلَ إلى قوله: ولھ حَلفَكي وما َمل > » 
[الصافات: 43]؟ علم أنه أراد الاحتجاج عليهم في ترك عبادته ‏ سبحانه - 
وهو خالقهم وخالق أفعالهم. 

قيل: في ذكر خلقه ‏ سبحانه ‏ لآلهتهم ولعابديها من بيان تقبيح 
حالهم» وفساد رأيهم وعقولهم في عبادتها دونه تعالى» ما ليس في 
الاقتصار على ذكر خلق الآلهة فقطء فإنه إذا كان الله تعالى - هو 
الذي خلقكم وخلق معبوديكم فهي مخلوقة أمثالكم» فكيف يعبد 
العاقل من هو مثله ويتألهه ويفرده بغاية التعظيم والإجلال والمحبة!؟ 
(ق/1١1)‏ وهل هذا إلا أقبح الظلم في حق أنفسكم وفي حق ربكم!. 

وقد أشار تعالې إلى هذا المعنى بقوله: # إن الذي دعوت من دون 
آل باد ناڪم » [الأعراف : »]١45‏ ومن حق المعبود أن لا يكون 
مثل العابدء فإنه إذا كان مثله كان عبدًا مخلوقاء والمعبود ينبغي أن 
يكون ربا خالقاء فهذا من أحسن الاحتجاج وأبينه» فقد أسفر لك من 


)۱( من قوله: «في بيان. . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(0؟) من (ق). 
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المعنى المقصود بالسياق"“ صبْحه» ووضح لك شرحه» وانجلى 
بحمد الله الإشكال» وزال عن المعنى غطاء الإجمال» وبان أن ابن 
قتيبة في تفسير الآية وفى للسداداه كما زفق لموافقة فقة أهل ال في 
خلق أعمال العبادء ولا تستطلّ هذا الفصل» فإنه يُحقق لك فصولا لا 
تكاد تسمعها فى خلال المذاكرات» ويُحصّل لك قواعدَ وأصولاً لا 
تجدها في عامة المصنفات. 


فإن قيل: فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله 
لأعمال العباد على تقدير كون «ما» موصولة؟ 


قيل: نعم قد سبق الوعدٌ بذلك» 2 عن" "جار ون رارف 
زو الأسعد لال ها غل .هذا التقدير أن الله اة اخيك أنه 
خالقهم وخالق الأصنام التي ا وهي إنما صارت أصنامًا 
بأعمالهم» فلا يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد عملهم فإذا كان 
سبحانه هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها 
ا اعنى : واا وف اة ا ا رها ره فا 
أن مادتها كذلك؛ الزم أن يكون خالقًا لنفس عملهم الذي حصلت به 
الضتورة؛ لأنه متولّد عن نفس حركاتهم . فإذا كان الله خالقهم كانت 
أعمالهمٍ التي E‏ مخلوق لله مخلوقة له» وهذا أحسن 
استدلالاً وألطف من جعل «ما» مصدرية. 


ونظيره من الاستدلال سواء قوله تعالى: « وَل ل آنا جلما ديت 
(۱) سقطت من (ق). 
(۲) (ق): «سبق بذلك وعد حان. ..»!. 


8 .سقطت من (ظ). 
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وأصحٌ القولين”'' أن المثل المنخار ف هنا هو السفن» وقد أخبر أنها 
مخلوقة له”"©2» وهي إنما صارت سُفًا بأعمال العباد. وأَبْعَدَ من قال: 
إن المثل هلهنا هو سفن البرّء وهي الإبل لوجهين: 

أحدهما: . أنه لا تسق مقا للق ل لغ ولا مقف فان 
ال ا ادها ا ج وة السماكلة” أن کو بد 

الثاني : 3 قوله تعالی : « وَإن َا نرهم اصع 471 ایی 
عقب ذلك دليلٌ على أن المراد الفلك التي إذا"" ركبوها قَدَرنا على 
إغراقهم» فذكرهم نمه عليهم من“ وجهين. أحدهما: ركوبهم 
إياهاء والثاني: أن يُسَلمهم عند (ظ/ه؛ب) ركوبها من الغرق. 

ونظير هذا الاستدلال - أيضًا - قوله تعالى: 8 وَآلَّهُبجَعَلَ لَكُم مَمَا 
علو E‏ للا وح لك ِن ألْجِبَالٍ آکڪتتا وَجَعَلَ لكي 
سَريِلَ يَبحكُم الْحَرّ وسیل يَقِبَك باسك 4 [النحل: ]۸١‏ والسرابيل 
هي : الثياب التي يلبسونهاء وهي مصنوعة لهم» وقد أخبر بأنه سبحانه 
هو جاعلهاء وإنما صارت سرابيل بعملهم» ونظيره قوله تعالى: 8 وله 
ع قك ا توحظة كا نكل كز دن عل افك TL‏ 
والبيوت التي من جلود الأنعام هي: الخيام» وإنما صارت بيوتا 


بعملهم . 


في املك الْمَتْحُون ڑا وَعَلفَنَا م من لی ما يَكبُونَ اک © [يس : ]٤١ - 4١‏ 


)١(‏ من (ق). 

(؟) من (ق). 

(۳) سقطت من (ق). 

هق (ق): انعمته عليهم بها...»!. 


فإن فلت المزاذ من هذا كله النادة لا الصورة: 


قلت: المادة لا تستحق هذه الأسماء التى أطلق الخلق عليهاء 
وإنما تستحق هذه الأسماء بعد عملها وقيام صورها بهاء وقد أخبر 
أنها مخلوقة له في هذه الحالء والله أعلم. 
فائدة7١)‏ 


الذي يدل على أن الضمير من: «يكرمنى» ونحوه «الياء» دون 
(التوق) 7" بها وخ 
أحدها : القياس على ضمير المخاطب والغائب فى : أكرمك وأكرمه . 


الثاني: أن الضمير في قولك: «أني» وأخواته هو الياء وحدها؛ 
لسقوط النون اختيارًا في بعضهاء وجوازا في أكثرهاء وسماعًا في 

الثالث : إدخالهم هذه النون في بعض حروف الجر وهي : «من» 
و«عن»» ولو كانت جزءًا من الضمير لاطردت في (إليّ» و«فيّ» وسائر 
حروف ال 


والجواب: أنهم أرادوا فصل الفعل والحروف المضارعة له من 
توهم الإضافة إلى «الياء»» فألحقوها علامة الانفصال» وهي في أكثر 
الكلام نون ساكنة» وهو التنوين» فإنه لا يوجد فى الكلام إلا علامة 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص//195). 
(۲) ليست في (ظ ود)» وفي «المنيرية»: «ما). 
(۳) (ق): «سائر الحروف الجارة». 
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لانفصال الاسمء ولذلك ألحقوها في القوافي المعرفة باللام إيذانًا 
عنام الت واتفصاله ينما يعدت" نكر الاين والدر  ٠‏ ذلك 
زادوها قبل علامة الإنكار حين أرادوا فصل الاسم من العلامة كقولهم: 
أرَيد إنيه! ورل لار احا ا .ورج هدا آله آراد فض 
الات عق الما كى لا ترم أنها من امالا أوعلات جيف 
ففصل بين الاسم وبينها بنون زائدة» وأدخل عليها ألفَ الوصل لسكونهاء 
ثم حَرَكها بالكسر لالتقاء الساكنين» فلما كان من أصلهم تخصيصٌ النون 
بعلامة الانفصال” 2. وأرادوا فصل الفعل وما ضارعه عن الإضافة إلى 
ال جاو هذه النون" الساكة» ولول ون" الام لكان ساكة 


كالتنوين» ولكنهم كسروها لالتقاء الساكنين . 


قائ 


السو فى حذف الألف من «ما» الاستفهامية عند حرف الجر: 


)١(‏ فى قول جرير «ديوانه»: (ص/08): 

ع ب ~ ه © 2 و 0 

أقلي اللوم عاذلٌ والعتابَنْ وقولي إن أصَبْتْ: لقد أصابَنْ 

* يا صَّاح ما هَاج الدُموع الذْرَكنْ * 
انظر: «الكتاب»: (۲۹۹/۲)» و«شرح المفصّل»: (۹/ ۳۳) لابن يعيش . 

زفرف أخرجه ايد (572/5) من حديث أبي برْزة الأسلمي - رضي الله عله وسئده 
(4:) من قوله: «كقولهم: أزيدٌ. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود) و«المنيرية». 
)٥(‏ من (ق). 
0( بعدها في (ظ) كلمة لم أتبيّهاء وفي المطبوعة: «واجبًا» وليست في (ق) ولا 

«النتائجح؟» وفى (د): «واديا». 
)۷( «نتائج الفکر»: (ص/ ۱۹۷). 
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أنهم أرادوا مشاكلة اللفظ للمعنى» فحذفوا الألف؛ لأن معنى قولهم: 
فيم ترغب»؟ في أي شيء» و(إلام تذهب»؟ إلى أيّ شيء» و«حتام 
لا ترجع»؟ حتى أي غاية تستمر» ونحوه» فحذفوا الألف مع الجار 
(ق/؟7) ولم يحذفوها في حال النصب والرفع”"© كيلا تبقى الكلمة 
على حرف واحدء فإذا اتصل بها حرف الجر أو اسم مضاف اعتمدّتُ 
عليه؛ لآن الخافضَ والمخفوض بمنزلة كلمة واحدة. 


وربما حذفوا الألف في غير موضع الخفض» ولكن إذا حذفوا 
الخبر فيقولون: مه يا زيد؟ أي: ما الخبر؟ وما الأمر؟ فلما كثر الحذف 


ومنه قولهم: مَهِيم» كان الأصل: ما هذا يا امرؤ؟ فاقتصروا من 
كل كلمة على حرف» وهذا غاية الاختصار والحذف. والذي (ظ/5:) 
شجعهم على ذلك امتهم عن الان لدلالة حال المسؤول والمسؤول 
عنه على المحذوف» فيفه "° المخاطب من قوله: ١مَهْيّم)‏ ما يفهم 
من تلك الكلمات الأربع . ونظير هذا قولهم: «أيْش»» في «آيّ شيء). 
وام الله» في و«أيمن اللّه» . 


فائدة بديعة 


قوله عز وجل : « م لزعت ين كل ةيم سد عل ن عب © 
[مريم: 14] الشيعة“ : الفرقة التي شايع بعضاء أي تابعه» ومنه 


)200 (ق): «والجر» وهو خطأ. 
(؟) (ظ ود): «فهم». 


() «نتائج الفكر»: (ص/۱۹۸). 
(:) سقطت من (ظ ود). 


YY 


ا أي : E‏ بین الشَيْعة : والأشياع : أن ا 
ما تعمل : فی الذم» وله 8 يرد في القرآن إلا كذلك كهذه الآبة 
وكقوله تعالى : 00 2 5 ا : 104[ 0 
وذلك والله عي لما فى لفظ 0 وده العامة 0 
هي ضد الائتلاف والاجتماع ؛ ولهذا لا يطلق لفظ «الشَيَع» إلا على 
فرق الول لتفرقهم واختلافهم» والمعنى: لننزِعَنّ من كلّ فرقةٍ 
أشدهم ء عتوًا على الله E‏ وفيه إشارة 
إلى أن العذاب يتوجه إلى السادات ولا ثم تكون الأتباغٌ تبعًا لهم 
فيه » كما كانوا تبعًا لهم في الدنيا. 

و 8 أَيْمْهَأَشَدٌ4 للنحاة فيه أقوال: 


أحدها: قول الخليل: إنه مبتدأء وأشد خبره ولم يعمل «لننزعن» 
فيه؛ لأنه محكي» والتقدير: الذي يقال فيه: أيهم أشدٌ على الرحمن 
عِتيّاء وعلى هذا 5 استفهامية . 
ته En‏ اليل عن الع كنا تعلق 
أفعال القلوب . 

الثالث: قول سيبويه : إن «أي' هنا موصولة مبنية علىٍ الضمء 
والمسوغ لبنائها اف صدر » وعلذه أصل الكلام : أيهم هو 
أشدء فلما حذف صدر الصلة ينيّت على الضَّم تشبيهًا لها بالغايات 


)١(‏ ليست في (ق). 


۳ 


التي قد حذفت”'' مضافاتها ك«قبل» و«بعد»» وعلى كل واحد من 
الأقوال إشكالات نذكرها ثم (3ق/7اب) نبين الصحيحَ إن شاء الله . 


فأما قول الخليل: فقيل يلزمه ستة أمور: 


3 


كوه :ذف الموصول. 


الثانى : حَذْف الصلة. 

الثالث: حَذْف العائد؛ لأن تقديره: الذين يقال لهم: أيه" أشدء 
وهذا لا عهد لنا فيه باللغة. وأما ما يحذف من القول فإنه إنما 8 
قولاً و كونه صلة لموصول نحو قوله تعالى: ل وَالمَلهِكةٌ 
بامطوا اده ار رخا اش [الأنعام E:‏ يقولون أ اين 
ومثله : « لے انرا یی و ا اف م ال لیقریونًاً لک الله 
رلح [الزمر: #]. 


الرابع : أنه إذا ف الميحلوف هكذا لم ي مم الكاديم فإنه يصير: 
لار عر عَرَى من هل شِيعَةٍ» الذين يقال فيهم: 2F‏ سد وهذا فاسد» 
فإن ذلك المنزوع لا يقال فيه : « أَمهُمأَشَدُ4» بل هو نفسه أشد أو من 
اشد الشيعة على الرحمن» فلا يقع عليه الاستفهام بعد نزعه. فتأمّله . 

الخامس: أن الاستفهام لا يقع إلا بعد أفعال العلم والقول على 
الحكاية» ولا يقع بعد غيره من الأفعال» تقول : «علمثٌ أزيد عندك 
أم عَمْرو)» ولو قلت: «ضربث أزيد أم عَمْرو)» لم يجزء واننزعَنً) 


ليس من أفعال العلم . 


)١(‏ (ق): «صدقت»!. 
(۲) (ق): «يقال: أيهم». 


VE 


فإذا قلت: «ضربت أيهم قام»» لم تكن إلا موصولة ولا يصح أن 
يقال: «ضربثٌ الذي يقال فيه: أيهم قام». وإنما توهم مثل ذلك 
لكون اللفظ صالحًا لجهة أخرى مستقيمة» فيتوهم مُنوهُم أن حَمْله 
على الجهة الأخرى (ظ/٦٤ب)‏ يستقيم. والذي يدل عليه: أنه لو 
قَدّرت موضعه استفهامًا صريحًا ليس له جهةٌ أخرى لم يَجُز. 

فلو قلت: «ضربت أزيد عندك أم عَمْرو»» لم يجزء بخلاف: 
اضربت أيهم عندك»» فلو كان «أيهم» استفهامًا؛ لجاز الكلام مع 
الاستفهام الذي بمعناهماء وإنما لم يقع الاستفهام إلا بعد أفعال العلم 
والقول؛ أما القول؛ فلأنه يُحكى به كل جملة خبرية كانت أو إنشائيةء 
وأما أفعال العلم؛ فإنما وقع بعدها الاستفهام لكون الاستفهام ل 
به» فكأنك إذا قلت : «أزيد عندك أم عمرو)» كان معناه: أَعْلِمْني . 

وإذا قلت: «علمت أزيد عندك أم عَمْرو»» كان معناه: علمت 
ما تطلب استعلامه» فلهذا صحّ وقوع الاستفهام بعد العلم؛ لأنه 
استعلام» ثم حمل الحسبان"' والظن عليهما لكونهما من بابه. ووجه 
آخر وهو : كثرة استعمال أفعال العلم» فجعل لها شأن ليس لغيرها. 

السادس: أن هذا الحذف الذي قَدّره في الآية» حَذْف لا يدل 
عليه سياق» فهو مجهول الوضع» وكلٌ حذف كان بهذه المنزلة كان 
تقديره من باب علم الغيب. 

وأما قول (ق/*7) يونس» فإشكاله ظاهر» فإن التعليق إنما يكون 
في أفعال القلوب» نحو العلم والظن والحسبان“ دون غيرها. ولا 


)١(‏ (ظ): «الحساب». 
(۲) (ظ): «الحساب». 


Vo 


يخون أن تقول © :«ضريت أيهم قام». على أن تكون «أيهم» استفهامًاء 
وق لى الل عن الع هة 

وأما قول سيبويه ؛ فإشكاله أنه بناء خارج عن النظائرء ولم يوجد 
فى اللغة شاهد له. 


الال 5:57 ماک سو لو ای عا ا عق 
نظم أو نثرء أو وجدنا بعده في كلام فصيح شاهدًا له لم نعدل به 
قولاًء ولا رأينا لغيره عليه طولاً؛ ولكنا لم نجد ما بي لمخالفته" 
غيره» لاسيما مثل هذه المخالفة؛ فإنا لا نسلم أنه حذف من الكلام 


لم 


سی * . 


L1 


وإن قال: إنه حذف ولابد» والتقدير: أيهم هو أخوك؟ . 


فيقال : لم لم يبنوا في النكرة» فيقولو: «مررت برجلٌ أخوكء 
أو رایت رجحل أبوك»» أي: هو أخوك وأبوك» ولم خصوا «أيا؛ بهذا 
دون 0 الأسماء أن ا SS‏ ومتى وجدنا 
شيئًا من الجملة يُخْذف ثم يَبّنى الموصوف بالجملة من أجل ذلك 
ا وذلك العافت لذ ا لدي ایی ولا مضارعا 
له. وهذه علة البناء وقد عدمت في «أي». 


قال: والمختار قول الخليل» لكنه يحتاج إلى شرح»ء وذلك أنه 
لم يرد بالحكاية ما يسبق إلى الوهم”*' من تقدير معنى القول؛ ولكنه 


)١(‏ «نتائج الفکر»: (ص/۱۹۸). 
(۲) العبارة محرفة فى (ظ). 

(۳) (ق): «له». 1 

)٤(‏ (ظ ود): «الفهم». 


۷٦ 


أراد حكاية لفظ الاستفهام الذي هو أصل في «أي» كما تحكيه بعد 
العلم إذا قلت: «قد علمث من أخوك»؟ و: «أقام زيد أم فَعَد)؟ فقد 
تركت الكلام على حاله قبل دخول الفعل» لبقاء معنى الاختصاص 
والتعيين في «أي» الذي كان موجودًا فيها وهي استفهام؛ لأن ذلك 
المعنى هو الذي وَضعّت له استفهامًا كانت أو خبرّاء كما حكوا لفظ 
النداء في قولهم: «اللهم اغفر لي أيها الرجل» و«ارحمنا أيتها 
العصابة»» فنحكى لفظ هذا إشعارا بالتعيين والاختصاص الموجود فى 
حال النداء. وكذلك هذاء حكيت حاله في الاستفهام وإن ذهب 
الاستفهام» كما حكيت حاله في النداء وإن ذهب النداء”''» لوجود 
معنى الاختصاص والتعيين فيه . 


قال : وقول يونس : : «إن الفعل لغی) حق› وإن لم يكن من أفعال 
القلب» وعلّة إلغائه ما قدمناه من حكاية لفظ الاستفهام للاختصاص . 


فإذا أتممت لفظ الصّلة'"' وقلت: «ضربت أيهم هو" أخوك» 
زالت مضارعة الاستفهام» وغلت فيه معنى الخبر (ظ/ )/٤۷‏ لوجود 
الصّلة التامة بعده. 


قال: وأما قوله تعالى: #وسَيعَك آلب ظَلموا اى قب ون 27 
[الشعراء: ۲۲۷] وإجماعهم على أنها منصوبة ب«ينقلبون» لا ب«سيعلم» . 
وقد كان يتصوّر فيها أن تكون منصوبة باسيعلم» (ق/۳٠ب)‏ على جهة 
الاستفهام» ولكن تكون موصولة» والجملة صلتهاء والعائد محذوف. 


09" هن قوللا (وقولاة هذا :4 إلى هنا ساط دن لظو 
(۲) (ظ ود): «العلة». 
(۳) من (ق). 


VY 


ولكن مح من هذا أصلّ أصَلْناهء N‏ 
إذا ع به اهدر ووضل يفعل ن من ذلك المصدو». لم يجو 
لعدم الفائدة المطلوبة من الصلة» وهي: إيضاح الموصول وتبيينه 
والمصدر لا يوضح فعله“ المشتق من لفظه؛ لأنه كأنه هو لفظًا 
ومعئّى» إلا في المختلف الأنواع كما تقدم. 


قال : ووجه آخر قوی من هذاء وهو: أن «أا) لا تكون بمعنى 
«الذي» حتى تضاف إلى معرفة» فتقول: «لقيت أيهم في الدارء إذ 

من المحال أن يكون بمعنى «الذي» وهو نكرةء و«الذي» E‏ 
وهذا أصل بُبْنَى عليه فى «أي2. 

فائدة: فصل فى تحقيق معنى «أى)0"' : 

وهو أن لفظ «ألف» و«ياء» مكرّرة راجع في جميع الكلام إلى 
معنى التعيين والتمييز للشيء من غيره» فمنه: «إياة الشمس»» لضوئها؛ 
لأنه يبينها ويميزها من غيرهاء ومنه: الاية: العلامة» ومنه: خرج 
القوم بآيتهم › آي : التي يت رو ماعن غيرهم» ومنه: 
تات بالمكاة أى : تلت لين شا أى تة وة قول آمرئء 
القيس : 


2 4 ر 2 9 ار‎ E 
قف باتديان وقرف انين ونائ إلك غر ات“‎ 


)١(‏ كذا في الأصول و«النتائج» والأولى: «بفعله» كما أثبت محققه. 

(۲( «نتائج الفکر»: (ص/ ۲۰۰ .)۲٠۲‏ 

(۳) البيت لامرىء القيس بن عابس الكندي» صحابى» انظره في «الشعر والشعراء»: 
(ص/ ۲۹۰)» و«الاستيعاب»: (۱۰۹/۱ - بهامش ا و«الإصابة»: (54/1). 


وفيها: غير آيسن2. 


VA 


0 
وقال الكميت: 
* وتا إِنَّكَ غير صا ٭ 


ومنه «إياكّ» في المضمرات؛ لأنه في أكثر الكلام مفعول مقدمء 
والمفعول إنما يتقدم على فعله قصدًا إلى تعیینه» وحرصًا على تمييزه'” 
من غیره ٠‏ وصرقا للڏهن عن الذهاب إلى غيره» ولذلك تقدم في: 
« إِيَّاكَ تعد 4؛ إذ الكلام وارد في معرض الإخلاص وتحقيق 
الوحدانية ونفي عوارض الأوهام عن التعلق بغيره» ولهذا اختصت 
«أي» بنداء ما فيه «الألف واللام» لسرا له وتا كلك ا 
ندا O EE OEE‏ وأخاصها عند 
ومنه: وقوع «أي» تفسيرًاء كقولك: «عندي عهن»» أي: صَف. 

وأما وقوعها نعتا لما قبلهاء نحو: «مررت برجل آي رجل»» 
فإنما تدرجت إلى الصفة من الاستفهام» كأن الأصل: أي رجل 
هو؟ على الاستفهام ا يراد به التفخيم والتهويل» وإنما دخله 
التفخيم؛ لأنهم يريدون إظهار العجز والإحاطة لوصفهء فكأنه مما 


:)7570/١( وصدره كما فى «ديوانه»:‎ )١( 
قف بالدّيار وُقُوفَ زار ٭‎ * ۰ 
اة اتر راك 0 ول ق ا وهنا‎ 

البيت مما سرقه من امرىء القيس وغيّر القافية . 

(۲) (ق): «تميزه» و«النتائج» : «تبيينه) . 

(۳) العبارة في «النتائج»: «ولذلك صيّر بعض لفظها حرفا من حروف النداء في 
قولك: ...). 

».. (ق): «المراد الأسد» ولعل ابن القيم أراد الشاهد: فإياك إياك المراء فإنه.‎ )٤( 
وقوله: والأسدء أي: وإياك الأسد.‎ 

)٥(‏ (ق): «من الصفة إلى». 


۷۹ 


1 وهم ري و‎ ٠. og 
يُستفهم عنه إذ"'' يُجْهَلٌ كنْهُه. فأدخلوه في باب الاستفهام الذي هو‎ 
2: موضوعٌ لما يُجْهّل. لذلك جاء: «االْقكايعَةٌ © ما الْتَارعَةٌ‎ 


ا ۱[ و 0 ج ما الاق كك [الحاقة: ١‏ ؟] 0 0 لا 


و 


رب من ا حئی أذخلوه في 35 ا ريه في 00 
الإعراب عن ما (ق/٤٠آ)‏ قبله. ومنه: 


ا کا مرفي ع و ۲ 
* جَاءُوا بمَذق هَلْ رَأَيْتَ الذئبَ قط ي“ 


ع 


أي فإنه في لون الذئب» إن كنت رأيت الذئب. 


ومنه: «مررت بفارس هل رأيت الاأسد»» وهذا التقدير اج من 
قول بعض النحويين: إنه معمول وصف مقدر» وهو قول محذوف أي : 
مقول”" فيه: هل رأيتَ كذاء وما ذكرته لك أحسن وأبلغ فتأمله. 


فائدة جليلة 
ما يجرى صفة أو حبرا على الرب” تبارك وتعالى - أقسامٌ: 


أحدها: ما يرجع إلى نفس الذاتء كقولك: ذاتٌ» وموجودء 


وشيء. 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
(۲) صدره: 
* حى إذا جى الظّلامُ وأختلّط * 
واختلف في نسبته» انظر «الإنصاف» شاهد رقم 0). و«اللسان»: ›»)۳٤١ /1١٠١(‏ 
و«الكامل»: .)٠٠١٤/۲(‏ 
والمَذق: اللبن الممزوج بالماء. 
(۳) (ق): «مفعول». 


الثالث : ما يرجع (ظ/۷٤ب)‏ إلى أفعاله» نحو: الخالق والرزاق'. 


الرابع : ما يرجع إلى التنزيه المحض» ولابد من تضمنه ثبوتا؛ إذ 
لا كمال في العَدّم المحض؛ كالقدوس السلام. 


الخامس: ولم يذكره أكثر الناس» وهو: الاسم الدالٌ على جملة 
أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة» بل هو دال على مَعَانٍ لا 
على معنّى مفرد» نحو: المجيد» العظيم» الصمدء فإنَّ المجيد: من 
اتضنك بصفات متعدّدة من ضفات الكمال» :ولفظه يدل على هذا فإله 
موضوع للسَعّة والكثرة والزيادة» فمنه: «اسْتَمْجَدَ المَرْخ واا 
وأمجد الناقة علقًا. ومنه: رب العَرْش المَجيدِ» صفة للعرش لِسعته 
وعِظّمه وشرفه. 


وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنًا بطلب الصّلاة من الله على 
رسوله كما علمناه يكَكليِهِ لأنه في مقام طلب المزيد والتعوُض لسَعَة 
العطاء وكثرته ودوامهء فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه» كما 
تقول: «اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»» ولا يحسن: 
«إنك أنت السميع البصير»» فهو راجع إلى المَوَسّل إليه بأسمائه 
وصفاته» وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. 


)١(‏ (د): «الرازق». 
E E‏ 
() المَرْخ والعفار: نوع من الشجرء سريع الوزي» ويقال في المثل: «لكل شجر 
ناث واسْتَمْجّد المرخٌ والعَمّار). 
انظر: «القاموس»: (ص/ ۳۳۲ 058). 


۲۸۱ 


ومنه 00 ا في ال والترمذي”" 3 «ألظُوا 0 
الجَلآَلٍ والإكرام»”" ومنه: : «اللهم إني شالك بأنَّ لَك ك لاإ 
إلا انت المنَآن ن السّمواتٍ والأَرْض يادا الجَلالٍ والإكرام 64 فهذا 
وال له وتونشل إليه خمد وآنه الى الا إل رلا هو المئان» 
فهو توسّل إليه بأسمائه وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه 
موقعًا عند المسؤول» وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد أشرنا إليه 
إشارق وقد فتح لمن بَصَّرَهُ الله 

ولنرجع إلى المقصود» وهو وصفه - تعالى ‏ بالاسم المتضمّن 
لصفات عديدة؛ فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. 
وكذلك الصمد» قال ابن عباس : هو السيّد الذي كمل فى سؤدده. 
وقال أبو وائل : هو (ق/ ٣٤‏ ب) السيد الذي انتهى سؤدده. وقال عكرمة : 
الذي ليس فوقه أحد» وكذلك قال الزجاج: الذي ينتهي إليه السّؤدد 
فقد صَّمّد له کل شيء. 


¥ 


.- من حديث ربيعة بن عامر  رضى الله عنه‎ )۱۷۷/٤( )١( 

00( رقم )۳٠۲۵(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(۳) وجاء الحديث من رواية أبي هريرة وابن عمرء والحديث يصح بمجموع طرقه» 
وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف»: (۳/ 946 795). و«الكاف الشاف»: 
-- مع الكشاف). 

(5) أخرجه أبو داود رقم .)١5965(‏ والنسائي: »)٥۲/۳(‏ وأحمد: )١58/7(‏ 
وغيرهم» من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

والحديث صححه ابن حبان رقم (2)897 والضياء في «المختارة» رقم 

.)۱۸۸0( 

(0) (ظ ود): «وبحمده». 

() ليست فى (ق). 

(۷) انظر: «تفسير الطبري»: -۷٤١/١۲(‏ ٤٤۷)ء‏ و«الدر المنثور»: .)۷١۳ /١(‏ 


TAY 


وقال ابن الأنباري”'2: «لا خلاف بين أهل اللغة» أن الصّمد 
السيد الذي ليس فوقه أحدء الذي يَصَمّد إليه الناس في حوائجهم 
وأمورهم». واشتقاقه يدل على هذاء فإنه من الجمع والقصد فهو 
الذي اجتمع القصد نحوه» واجتمعت فيه صفات السؤدد» وهذا أصله 
في اللغة"“ كما قال : 


ا سم 9 203 2 اه (e 6 02 2 o‏ 
والعرب تسمّي أشراقها: بالصمد؛ لاجتماع قَضّد القاصدين إليه 
واجتماع صفات السّيادة فيه. 


الاد فة تف ن اقرا اجن الاأشمية::والوضفية 
بالآخرء وذلك قدرٌ زائد على مفرديهما نحو: الغني الحميدء العفو“ 
القديرء الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء 
المزدوجة فى القرآن» فإن الغنيَ صفة كمالٍ» والحمد كذلك» واجتماع 
العنى مع الحمد كمال آخر فله ثناء من غناه» وثناء من حَمُده وثناء 
موا احتماغهنا ذلك العفو القديرة والحميد المد والعزية 
الحكيم؛ فتأمله فإنه من أشرف المعارف. 

وأما' ضفات :الكلب: المخفضن + فلا تذل فى. أوضافة: ‏ تعالى:- 
إلا أن تكون متضمّنة لثبوت؛ ك«الأحد» المتضمن لانفراده بالرُبوبية 


.)87/١( فى كتابه «الزاهر فى معانى كلمات الناس»:‎ )١( 

(۲) «في اللغة» ليست في (ق). 

(۳) بسب لغير واحد وانظر هامش «الزاهر» رقم (55). 

(4:) (ق ود): «صفة في اقتران...2. 

(5) (ق): «الغفور». 

() من قوله: «وهكذا عامة الصفات. . .» إلى هنا ساقط من (د). 


YAT 


والآلهية» و«السلام» المتضمن ا لبراءته من 1 نقصٍ يْضا 
كماله» وكذلك الإخبار غنه بالشلوب؟ :هو التضكنها رتا كقوله 9 
« ادم بسك ولا [البقرة: ]۲٠٠‏ فإنه متضمّن لكمال حياته وقيُوميّته, 
وكذلك قوله تعالى: ل وَمَامَسَمًَا من لَمُوبٍ 9 € [ق : 4*] متضمن لكمال 
قدرته. وكذلك قوله: ا من نمال در ف الْأَرضٍ وَل في 
ألسَّمآه [يونس: ]1١‏ متضمّن لكمال علمه» وكذلك قوله تعالى: ¥ لَمْ 
یلد و کم ود ٤‏ )4 [الإخلاص : ۳] متضمّن لكمال صَمّديته وغناه» 
وكذلك ل «وَكم یکن ام ڪن كدرا كد ل € [الإخلاص: ]٤‏ 
مشي ارده كاك واه لا ق لا ولك فر انط ل 
تُدْرِكُهُ الْأَبْصَرُ 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ متضمّن لعظمته» وأنه جلَّ عن أن 
يُدْرَك بحيثٌ يُحاط به» وهذا مُطرد في کل ما وَصّفَ به نفسّه من 
ا 5-6 

خت أن يُعْلّم هنا أمور: 

أحدها: أنَّ ما يدخل في باب الإخبار عنه ‏ تعالى ‏ أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته» كالشيء» والموجود» والقائم بنفسه» 
فإن هذا" يُخْبر به عنه» ولا يَذخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. 

الثاني : أنَّ الصفه إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص ؛ ؛ لم تدخحل 
بمطلقها في أسمائه » بل يتطق عليه منها كمالهاء» وهذا كالمريد» 
والعاعل» والصانع» (ق/ 0+أ) فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه» 
ولهذا غلط من سمّاه بالصانع عند الإطلاق» بل هو الفعّالٌ لما يريدٌء 


)١(‏ (ظ ود): «متضمن علمه لتفرده». 
(۲) من (ق). 


TA 


فإن الإرادة والفعل - منقسمة» ولهذا إنما أطلقٌ على نفسه من 
ذلك أَكَمَلّه فغْلاً و 6 


00 ToS 
: اسم مطلق» كما غلط فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى‎ 
المُضل الفاتن الماكر - تعالى الله عن قوله  فإن هذه الأسماء لم يطلق‎ 
بأسمائها المطلقةء والله أعلم.‎ 

الرابع : أن سماءه الحسنى هي أعلام وأوصاف» والوصف بها لا 
ا > بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عَلميتهم ؛ لأن أوصافهم 

مشتركة فْنَافتْها العلمة المختصة» بخلاف أوصافه - تعالى -. 


امنيا 


الخافن : آذ الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات 
والصفة بالمطابقة؛ ودلالة 8 أحدهما بالتضمّن» ودلالة على الصفة 
الأخرى باللزوم. 


03 


القاس أذ اما المي لها اعارا اعا مرق ضيف 
الذات". واعتبا من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة 
وبالاعتبار الثاني متباينة . 

السابع: أنَّ ما يُطْلّق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفيٌ» 
وما يُطلق عليه من الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياء كالقديمء 
والشيء» والموجودء والقائم بنفسه. فهذا فصل الخطاب في مسألة 


)١(‏ سقطت من (ظ). 
(۲) (ق): «الصفات» ثم كتب فوقها: «الظاهر: الأسماء». 


YAO 


أسمائه؛ هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض"'' مالم 
يرد به السمع. 

الثامن : : أن الاسم إذا أطلق عليه ؛ جاز أن د يستق منه المصدر 
والفعل» فيُخْبر به عنه فعلاً ومصدرا؛ نحو ا ا 
ب عليه قله اس السمع والبصر والقدرة» ويُخُبر عنه بالأفعال» 
من ذلك نحو: قد سيم أله [المجادلة: .]١‏ ل مدر هم يرو 52 
[المرسلات: ۲۳] هذا إن كان الفعل متعديّاء فإن كان لازمًا لم بر عنه 
به» نحو: الحي» بل يُطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا 

التاسع : أنَّ أفعال الربٌ - تعالى - صادرة عن أسمائه وصفاته. 
وأسماء المخلوقين كاده عن e‏ > فالرباً - تعالى - فعاله عن 
كمال الوق کاله عن فعاله؛ فاشئقّت له الأسماء بعد (ظ/۸٤ب)‏ 
أن عل بالفعل . فالربِةٌ ‏ تعالى - لم يزل کاملاء فحصلت اد عن 
كماله؛ لأنه كاملٌ بذاته وصفاته» فأفعاله صادرة عن كماله كَمُل 
فَمَعَل والمخلوق فعَل فكَمُلَ الكمال اللائق به. 


العاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم 0 
معلوم» فإن المعلومات سواه : إما أن تكون خلمقًا له تعالى - 
أمراء إما عِلَّم بما كوته» أو عِلْم بما شرعَه» ومصدرٌ (ق/70ب) 1 
والأمر عن أسمائه الحسنى» وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى 


(0 “ليسكا ف 
(؟) من (ق). 
(۳) «دون الفعل» لست في (ق ود). 


YA“ 


بمقتضيه » الا كله مضو تعن احا الحسنى» وهذا كله حسّن و 
لا يخرج عن مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم د إليهم 
بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه» تأموة كله ما و 
ورحمة ولطفٌ وإحسان» إذ مصدره أسماؤه الحسنى» وفعله كله لا 
يخرج عن العَدّل والحكمة» والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه 
الحسنى» فلا تفاوت في خَلْقه ولا عَبَثْء ولم يخلق خلْقّه باطلاً ولا 
سدّى ولا عَبَتَاء وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده» فوجود من سواه 
تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه» فكذلك العلم به 
- تعالى - أصل للعلم بكلّ ما سواه فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصلّ 
لسائر العلوم» فمن أحصى أسماءًه كما ينبغي للمخلوق أَحْصّى جميع 
العلوم؛ إذ إحصاءً أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم؛ لأن المعلومات 
هي من مقتضاها ومرتبطة بهاء وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه 
وحكمته تعالى؛ ولهذا لا تجد فيها خللاً ولا تفاوتا؛ لأن الخللَ الواقع 
فيما يأمر به العبدٌ أو يفعله: إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. 
وأما الرب ‏ تعالى ‏ فهو العليم الحكيم فلا يلحق فعله ولا أمره خلل 
ولا تفاوت ولا تناقض . 


الحادي عشر: أنَّ أسماءه كلها حُسْنى ليس فيها اسم غير ذلك 
أصلاً.» وقد تقدّم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل» نحو 
الخالق والرراق والمحيي والمميت» وهذا ل على أن أفعاله 13 
خيرات محضة لا 5 قو فيه لابه لو فعل: الشر الاشتق تق له منه اسم» ولم 
تكن اناف علا حسنى» وهذا باطل» فالشرٌ ليس إليه» فكما لا 


)١(‏ (د): «مصدر حسن». 


YAY 


يدخل فى صفاته ولا يلحق ذاته = لا يدخل فى أفعاله» فالشرٌ ليس 
إليهء GCG‏ وفرق 
ل فتأمل هذا فإنه 1 ل و ا 5-07 
انام وخلك فيه انما وهدى الله ل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه» 

الغاق عقر فى يان مزاتتق إحضاء أسهاته “تارك وتعال د 
التى من أحصاها دخل الجنة» وهذا هو قُطب السعادة”" ومدار النجاة 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : معانيها ومد 0 

: فهم 

المرتبة تبة الثالثة: دعاؤه بهاء كما قال تعالى: #وَيئَهِ لامها سى 
فادغوه موه با4 (ق/55أ) [الأعراف: .]۱۸١‏ 

وهو مرتبتان : أحدهما : دعاء ثناء وعبادة. 

والثانى : دعاء طلب ومسألة. 

قله فك عليه إلا اماه التسى وطفاته: الغلىة::ولذلك :لا 
يُسئل إلا بهاء فلا يقال: يا موجودء أو يا شىء» أو يا ذات اغفر لي 


.)۷۲۱ -۷۱۹/۲( سقطت من (ظ ود)» وانظر في هذا البحث ما سيأتي:‎ )١( 
من (ظ).‎ )0 

(۳) «وهذا هو قطب السعادة» ساقط من (د)» و«هذا» ساقط من (ق). 

)٤(‏ (ق): «ومداركها». 


TAA 


وارحمني!! بل يُسئل في کل مطلوب باسم يكون مقتضيًا لذلك 
المطلوب» فيكون السائل متوسّلة إليه بذلك الاسم . ومن تأمل أدعية 
(ظ/ (1٤۹‏ الوسّل» ولا سيما خاتمهم وإمامهم - صلوات الله وسلامه 
عليهم ‏ وجدها مطابقة لهذا. 


وهذه العبارة أولى. من غبارة هن قال يتيفلق"'” يأسماء الله 
فإنها ليست بعبارة سديدة» وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبّه 
N E‏ منها عبارة أبي الحكم بن بَرّجان» 
و ا 0 واخ ما رة التطابعة لر انه وقي الدعاء 
المتضمن للتعبد والسؤال. فمراتبها أربعة: أشدها إنكار عبارة 
الفلاسفة» وهي: التشيّه. وأحسن منها عبارة من قال: التخلّق» 
وأحسن منها عبارة من قال: التعنّد» وأحسن من الجميع : الدعاء» 
وهي لفظ القرآن. 


الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى 
العباد» كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير”*' والملك ونحوها. 


)١(‏ (ق): «يتملق»! وقصد المؤلف الإشارة إلى أبي حامد الغزالي في كتابه «المقصد 


الأسنى». 
(۲) (ظ ود): «الفلاسفة بالإلله»» و(ق): «الفلاسفة الفلسفة التشبه. . ٠.‏ والصواب 


(۳) العبارة في (ق) محرفة إلى: «لأن الحكم برزخان وهي البعيدا! وتحرفت 
«برجان» في (ظ ود) إلى «برهان»! . 
وابن يجان هو: أبو الحكم عبدالسلام بن عبدالرحمن بن محمد اللخمي 
الإشبيلي» أحد المتصوّفة ت(017). ترجمته في: «لسان الميزان»: »)١/4(‏ 
و«الأعلام»: (3/4). 
)٤(‏ (ق): «والعزيز». 


>20 


جالك طاتك بحن E‏ هي حقيقة في العبد» مَجاز في 
الربء وهذا فول غ ال وهر أعية الأقوال وأشدها فسادًا. 

الثانى مقابله وهو: أنها حقيقة فى الرب مجاز فی العبد» وهذا 
قول أبي العباس النّاشىء“ 

الثالث: أنها حقيقة فيهما. 

وهذا قول الأكثرين"» وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما 
لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وللرّب تعالى منها ما يليق 
بجلاله» وللعبد منها ما يليق به. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ 
هذه الأقوال» وإبطال باطلها وتصحيح صحيحهاء فإن الغرض الإشارة 
إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب» ولو كان المقصود بسطها 
لاستدعت سفرين IEE‏ 

الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاثة اعتبارات : 

اعتبار من حيث هوء مع قَطع النظر عن تقييده بالرّبٌ أو العبد. 

الاعتبار الثانى : اعتباره مضافا إلى الرب مختصًا به. 

الثالث: اعتباره مضافا إلى العبد مُقَيدَا به» فما لزم الاسم لذاته 
وحقيقته؛ كان ثابتا للرب والعبد» وللربٌ منه ما يليق بكماله» وللعبد 
منه ما يليق به. 


)١(‏ هو: أبو العباس عبدالله بن محمد بن شرشير الأنباري» من كبار المتكلمين 
ت(۲۹۳) . 
انظر: «تاريخ بغداد»: .)٩4۲ /٠١(‏ و«السير»: .)5١/١5(‏ 
() من (ق)» وفي «المنيرية»: «أهل السنة»» وفي (د) بياض ثم كتب بخط حديث 
مغاير «أهل السنة» . 


۹۰ 


(ق/رككتب) الذي يلزمه رؤية المُبّصَرات» والعليم والقدير وسائر الأسماءء 


فما لزم هذه الأسماء لذاتها؛ فإ فإثباته للرب ‏ تعالى - لا محذور 
ابرجت بل تک على ريسو ل با ا بولا ا 
فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجَحَدَ صفات 
كماله. ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقّه فقد شبّهّه بخلقه» ومن 
E‏ عليه E‏ كتر "ومن انعد له خلى ,بوكر لا بعال في خلقه» 
بل کا بجلاله وعظمته؛ فقد بَررىء من فّث التشبيه ودم 
التعطيل» وهذا طريق أهل السنة. 


وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبدٍ وجب نفيه عن الله» كما يلزم حياة 
راو حر سند في ا ا عع اراقع دما يفون د وكذلك 
ايارم علوه من اجتباجه إلى ماعو عا علي وكونه محمولاً به مفتقرًا 
اله ساط عد كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام - تبارك وتعالى -. 


وما لزم الصفة من جهة اختصاصه ‏ تعالى - بها؛ فإنه لا يثبت 
للمخلوق بوجه» كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب (ظ/4ة4ب) والإحاطة 
بكل معلوم. وقدرته وإرادته وسائر صفاته» فإن ما يختص به ا له 


)١(‏ (ظ ود): «يمائله»). 

(۲) في هامش (د) حاشية هي: «يعني أن عقيدة أهل السنة تخرج لبنّا خالصًا من بين 
الدم والفرث» أي: من بين التعطيل والتشبيه. ذكر معناه مؤلفه في غير هذا». 

(۳) (ق): «بنفيها) . 


۲۹۱ 


ينك ا ارق اخ هذه القاعدة "دوا رعق كما 
ينبغي حلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين: 
التعطيل › وآفة التشبيهء فإنك إذا وفيت هذا المقام حقّه من 0 
أثبثٌ لله الأسماء الحسنى والصفات الف حقيقة» فخلصت من 
التشبيه» فتدبّر هذا الموضع واجعله جنّتك التي ترجع إليها في هذا 

الخامس عشر : أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة: 
أمران لفظيان وأمران معنويان. 

فا للفظيان : بوتي وس سَلبِيء فالثبوتي : أن شتی للموصوف منها 
اسمء والسّلبي : أن يمتنع الاشتقاق لغيره. 

والمعنويان: ثبوتي وسلبي» فالثبوتي: أن يعود حكمها إلى 
الموصوف ويخبر بها ن والسلبی : أنه لا يعود حكمها إلى 
غيره» ولا يكون حبرا عنه 

وهذه قاعدة عظيمة فى معرفة الأسماء والصفات» فلنذكر من 
ذلك مثالاً واحدًا وهي : صفة الكلام» فإنها إذا قامت بمحلّ كان هو 
المتكلم دون من لم تقم به وأخبر عنه بهاء وعاد حكمها إليه دون 
غيره» (ق/ (iV‏ فيقال: قال وأمر ونهى ونادى وناجى وأخبر وخاطب 
وتكلم وک ونحو ذلك» وامتنعت هذه الأحكام لغيره» فيستدل بهذه 
الأحكام ل قيامها 
به» وهذا هو أصل السنة الذي رذُوا به على المعتزلة والتضييية 


163 (ظ ود): «أنه يعود حكمها ويخبر. . ¢ 


14۲ 


من أصح الأصول: دا وَعَكمًا: 

الببادين عكر :أن الأسماة اعد لا دغل تحت صر بول 
0 فإن لله تعالى - أسماء وصفات استأثر بها في علم 
الغيب عنده» لا يعلمها مَك مقرّب ولا نبي مرسل» كما في الحديث 
الصحيح : «أشالك كل آشم شولك شيت به نفك أو رلته في 
كتابك» أو اريت ب في بل اب عندَكَ»“ فجعل أسماءه ثلاثة 
أقسام : 


قشم : سَمّى به نفسّهء فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهمء 
ولم ينزل به كتابه . 

وقسم: أنزل به كتابه فتعرّفٌ به إلى عباده. 

وقسم: استأثرٌ به في علم غيبه» فلم بُطلع عليه أحدًا من خلقه» 
ولهذا قال: «استأثئزت به» أي: انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده 
بالتسمّى به؛ لأن هذا الانفراد ثابت فى الأسماء التى أنزل بها كتابه. 


)١(‏ (ق): «ولا تعدد». 
(۲) أخرجه أحمد: (۳۹۱/۱)» وابن حبان: «الإحسان»: (9/ 5؟) والحاكم: 
«(o4۷) ›»)064/۱(‏ والطبراني في «الكبير“: ) /٠‏ °( 
من طريق أ بي سلمة الجهني» > عن القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه» به. 
وأبو سلمة ذكره الحافظ في «التعجيل»: (ص/ )54١0‏ ونقل عن الأئمة أنه 
مجهول» واستظهر الشيخان: أحمد شاكر في «شرح المسند»: (5717/6) 
والألباني في «الصحيحة» رقم )١98(‏ أنه: موسى بن عبدالله الجهني» وهو ثقةء 
وتعقبهما المعلقون على «المسند ‏ طبعة الرسالة»: ۲٤۷/١‏ -558). 
والحديث ضعفه الدارقطني في «العلل»: »)۲٠١٠/١(‏ وصححه ابن حبان 
والحاكم . 


4۳ 


ومن هذا قول النبي َيه في حديث الشفاعة: «فيفتح علي من 
مَحايِده بما لا اسه الآن»“ وتلك المحامد هي“ بأسمائه وصفاته 
كارك وتعالد. تومته قر 24 لا أخصِي ثناء عليكَ أنْتَ كما 
أت على نقسىك». وأما قوله ل : «إنَّ لله نسعة وتسعينَ اشمًا مَنْ 
أخصّاها دَخَلَ الجنة»”*' فالكلامُ ج o a‏ دكن التمانها 


ر ا 


دَخَلَ الجنة» صفةٌ لا خبر مستقبل . 

والمعنى: له أسماء متعددة» من شأنها أن من أحصاها دخل 
الجنة. وهذا لا ينفى أن يكون له تعالى أسماء غيرها. وهذا كما 
تقول : لفلان مئة مملوكِ قد أعدهم للجهاد» فلا ينفي هذا أن يكون له 
مماليك 0 معدون لغير الجهاد» وهذا لا خلاف بين العلماء فيه . 

السّابع عشر : أن أسماءة تعالى - منها ما يُطلق عليه مفردًا 
ومقترنًا بغيره وهو غالب الأسماءء كالقدير والسميع والبصير والعزيز 
والحكيم» وهذا يسوغ (ظ/150) أن يُدعى به مفردًا ومقترنًا بغيره» 
فتقول: يا عزيز يا حكيمء يا غفور يا رحيم» وأن يفرد كل اسمء 
وكذلك في الثناء عليه وال ع يسوغ لك الإفراد والجمع . 

ومنها مالا يطلق عليه بمفرده» بل مقرونًا بمقابله؛ كالمانع والضار 
والمنتقم» فلا يجوز أن يُفرد هذا عن مقابله» فإنه مقرونٌ بالمعطي 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (44 - ومواضع أخرى). ومسلم رقم (۱۹۳) من حديث 
أنس ‏ رضى الله عنه ‏ ولفظه: «فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن». 

0( تحتمل قراءتها في (ظ): «تفي» . 

(۳) أخرجه مسلم رقم (485) وغيره من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

0( تقدم تخريجه ص/ .7١‏ 

(0) (ظ ود): «ويه). 
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والنافع”'" والعفرٌء ذ فهو المعطي المانع» الضار النافع» العفو المنتقم» 
المعرٌّ المذلٌ؛ لأن (ق/77ب) الكمال في اقتران كلّ اسم من هذه بما 
يُقابله؟ لأنه يُرَاد به: أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف 
فيهم: عطاءً ومنعّاء ونفعًا وضراء وعَفُوا وانتقامًا. وأما [أن] يى 
عليه بمجرّد المنع والانتقام والإضرار؛ فلا يسوغ. فهذه الأسماء 
المزدوجة تجري الاسمان“ منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع 
فصل بعض”" حروفه عن بعض» فهي وإن تعددت جارية مجرى 
الاسم الواحد» ولذلك لم تجيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة 
فاعلمه. 

فلو قلت: يا مُذل يا ضار يا مانع» أو أخبرت بذلك؛ لم تكن 
مُثْنِيًا عليه ولا حامدًا له حتى تذكر مقابله. 

الثّآمن عشر: 0 الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال» وصفات 
نقص» وصفات لا تقتضي كمالاً ولا نقصّاء وإن كانت [القسْمة]© 
التقديرية تقتضي ا وتقطا .باعتا وو 
والربةٌ ‏ تعالى ‏ مره عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول» 
تابه نه عات كيار مَحْض» فهو موصوف من الصفات بأكملها 
وله من الكمال أكمله. وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن 
الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها 


0 


مقامها ولا يؤدّي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيرًا 


)١(‏ (ظ): «المانع» خطأء وكذا في الفقرة الثانية: «يا مانع». 
(؟) (ظ ود): «الأسماء». 

8 الت كن ذف 

() في الأصول: «التسمية» والصواب ما أثبثٌ. 
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بمرادفٍ مَخض» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم . 

وإذا عرفت هذا؛ فله سبحانه من كل صفة كمال أحسنٌ اسم 
وأكمله وأتمه معنّى» وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص» فله من 
صفة الإدراكات: العليم الخبيرء دون: العاقل الفقيه. والسميع 
البصيرء دون: السامع والباصر والناظر. 

ومن صفات الإحسان: البَدُ الرحيم الودود» دون: الرقيق والشفوق”'") 
ونحوهما. وكذلك : العلي العظيم» دون: الرفيع الشريف. وكذلك: 
الكريم» دون : السخي› والخالق البارىء المصدّرء دون: الفاعل 
الصانع المُشكل» والغفور العفو" دون: الصفوح الساتر. وكذلك 
سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها وأحسنها ومالا يقوم 
غيره مقامّه» فتأمل ذلك» فأسماؤه أحسن الأسماء» كما أن صفاته 
أكمل الصفات» فلا تعدل عما سمّئ به نفسّه إلى غيره» كما لا تتجاوز 
ما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله َء إلى ما وصفه به المبطلون 
والتعطلوق: 

التاسع عشر: أن من أسمائه الحسنى ما" يكون دالا على عِدَة 
صفات» ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال على 
الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه» كاسّمه: العظيم والمجيد والصمدء 
كما قال ابن عباس - فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في «تفسيره)”؟؟ : 
«الصمد: السيد الذي (78/3أ) قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد 


)١(‏ تحرفت في (ق): «المعشوق»» وفي أكثر النسخ «الرفيق» بالفاء. 
(؟) (ق): «العفو الرءوف». 

(۳) (ق): «مالا» وهو خطأ. 

.)7295/٠١( (© 


۲۹٦ 


كَمُل في شرفه» والعظيم الذي قد كمُل في عَظْمْته (ظ/ ٥۰‏ ب) والحليم 
الذي قد كمل في حلمه» E‏ والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته. وهو الذي قد كَمُل في أنواع شرفه وسؤدده» 
وهو الله سبحانه وتعالى. هذه صفته لا تنبغى إلا له» ليس له كفوا 
اخد» ولس ككل شي بخان الله الواحد التهارة هذا لفظه. 

وهذا مما خَفِيَ على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير الأسماء 
الْحُسْنى» > ففسّر الاسم بدون معناه» وھ بون جيك يعلم فمن 
ا اعا الات الا و جنات 11 

العشرون: : وهي الجامعة لما تقدَّم من 200 وهو معرفة الإلحاد 
في أسمائه حتى لا يقع فيه. قال تعالى: # وله لد ا 
ودروا أن ودوت ف متيو سرون ما 0 [الأعراف: ]۱۸١‏ 
والإلحاد في أسمائه هو: العدول بها وبحقائقها''' ومعانيها عن الحقٌ 
الثابت لهاء وهو مأخوذ من الميل كنا دل عليه مادته (ل ح د). 
ف للد وهو و لق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. 
ومنه : : المُلجد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل . 

ال الملحد المائل عن الحق المُذجل فيه ما ليس 
منه. ومنه الملتحد» وهو مفتعل من ذلك. وقوله تعالى: « وکن يحد 
من دون ملتحلا زا © [الكهف: ۲۷] أي: مَن تَعْدِل إليه وتهرب إليه 


وء اله وسل إل عن ره تقول العرت: التسد فلان إلى 
فلان إذا عَدَكَ إليه. 


)١(‏ (ق): (بجهاتها». 
(۲) لم أجد كلامه في «إصلاح المنطق»» وانظره في «اللسان»: (۳۸۸/۳). 
(۳) (ق): «وتبتهل». 


14%۷ 


إذا عرف هذا؛ فالإلحاد فى أسمائه ‏ تبارك وتعالى ‏ أنواع : 
ر في : ولع 


أحده(١2:‏ أن يسمى الأصنام بها كتسميتهم اللات من الإللهية. 
والعرّى من العزيز. وتسميتهم الصنم إلهّاء وهذا إلحاد حقيقة فإنهم 
عدلوا:أسياقة ال 13 0 الباطلة . 
ال اذه 000 بذاته» . أو عله فاعلة ا ونحو ذلك . 


وثالثها : وصفه بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص› كقول يق 


اليهود: إنه فقير. وقولهم: إنه استراح بعد أن خلق خلقه. وقولهم: 
٭ يد أله مَعْلُولَةٌ © [المائدة: »]٦٤‏ وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه 


وصفاته. 
ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد e‏ 0 من 
يقول من الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ و لا تہ تتضمّن صفات 


a.‏ علب انيم . السميع: والصين :ولعي والرعيم 
والمتكلم والمريد"› ويقولون: لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا 
كلام ولا إرادة شوم به» وهذا من من أعظم الإلحاد فيها (ق/58ب) عقلاٌ 
وشرعًا ولغة وفطرّة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا 
أسماءه وصفاته لآلهتهم» وهؤلاء سلبوه صفات كماله““ وجحدوها 
وعطلوهاء فكلاهما مُلْحد في أسمائه. 


)١(‏ ليست في (ق). 

(۲) (ق): «محدودة». 

(۳) سقطت من (ظ ود). 
(8) (ظ ود): «سلبوا كمالّه». 


4۹۸ 


ثم الجهمية وفروخُهم متفاوتون في هذا الإلحاد؛ فمنهم الغالي 
ال MS‏ 
وصفَه به رسوله يك فقد ألحد في ذلك» فليستقلَ أو ليستكثر. 


وخامسها: تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عما يقول المشبهون 
علوًا كبيرًا. فهذا الإلحاد في مقابلة إلحاد المعطّلة» فإن أولئك نفوا صفة 
كماله وجحدوهاء وهؤلاء شيّهوها بصفات خلقه» فْجَمَعَهِم الإلحاد 
وتفرّقت بهم طرقه» ويكأ الله أتباع رسوله ئي وورثته القائمين بسنته عن 
ذلك كلهء فلم يصفوه إلا بما وصقت به نفسّهء ول عدوا معاته ولم 
يشبهوها بصفات خلقه» ولم يعدلوا بها عما أنزلت (ظ/ 01 عليه لفظا 
2207 بل أثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات؛ 
فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه' ''. وتنزيههم خلا من التعطيل». لا كمن 
كا بع كانس خد صا أو عطن عض كانه بادا عدم 

وأهل السنة وسط في النْحَل» كما أن أهل الإسلام وسط في 
الملّل» يقد مصابیح معارفهم من : کج رو مرڪ زيار لا شرو و 
ری یکا را بک وو لر تممه کار ود عل ورد آله ورت م ا 
[النور: ه*]» فتسأل الله - تعالى ‏ أن يهدينا لنوره ويسَّهّل لنا السبيل 
إلى الوصول إلى" مرضاته ومتابعة رسوله» إنه قريب مجيب. 


فهذه عشرون فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام 
كا يوضيفك 1ا( ا ٠‏ ارك وتال فلك خر هيا ور اغاها: 


)١(‏ «من التشبيه» ليست في (ق). 
(؟) «الوصول إلى» سقطت من (ق). 
(۳) من «المنيرية». 


۹4 


ثمّ اشرح الأسماء الخ إن وجدت :فنا عاف وا قاد رما 
قابلاً؛ وإلاً فالسكوت أولى بك» فجناب الربوبية أجل وأعرٌّ مما 
يخطر بالبال أو يعبّر عنه المقال: بوق ڪل ؤى ڪل يم 5 

[يوسف: 721] حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بكلّ شيءٍ علمًا. وعسى 
الله أن يُعين بفضله على تعليق «شرح الأسماء الحسنى»» مراعيًا فيه 
أحكام هذه القواعد بريئًا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته» فهو 


المانٌّ بفضلهء والله ذو الفضل العظيه”" . 


)١(‏ من قوله: «فهذه عشرون فائدة. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


Poe 


فائر 2( 


المعنى المفرد لا يكون نعتّاء ونعنى بالمفرد ال ا على 
معنّى واحد» نحو: علم ود لأنه اد رابط بينه وبين المنعوت؛ 
لأنه اسم جنس على حاله. فإذا قلت: «ذو علم» وذو قدرة» كان 
الرابط: ذو 


فإذا قلت : «عالم وقادر» كان الرابط : اغبي" كل فت دون 
كان مفردًا في لفل عير الو E‏ حامل ومحمول» 
والعاد] هو الاين ا و عن الع 

وإنما أَضْمِر في الصفة ولم يُضْمَر في المصدر وهو الصفة في 
الحقيقة؛ لأن هذا الوصف مشتق من الفعل» والفعل هو الذي يُضمّر 
فيه دون المصدر؛ لأنه إنما صِيّْ من المصدرء ليُخْبَر به عن فاعل» 
فلابد له مما صِيْغْ لأجله إما ظاهرًا وإما مضمرًاء ولا كذلك المصدر؛ 
لأنه اسم جنس فحكمه حكم سائر الأجناس» ولذلك يُنعت الاسم 
بالفعل لتحمله الضمير. 

فإن قلت: فأيهما هو الأصل في باب النعت؟ . 


قلت: الاسم أصل للفعل في باب النعت» والفعل أصل لذلك 
الاسم في غير باب النعت. وإنما قلنا ذلك؛ لأن حكم النعت (ق/119) أن 


)2200 «نتائج الفكر» : (ص/۷٠۲).‏ 
(۲) سقطت من (ظ ود). 
(۳) في «النتائج»: «الضمير المستتر فيه العائد على ما قبله». 


)٤(‏ (ق): «معنيين»). 


يكون جاريًا على المنعوت في إعرابه؛ لأنه هو مع زيادة معنّى» ولأن 
الفعل أصله أن يكون له صدر الكلام؛ لعمله في الاسمء وحقٌّ العامل 
التقدّم لاسيما إن قلنا: إن العامل في النعت هو العامل في المنعوت. 
وعلى هذا؛ لا يُتصور أن يكون الفعل أصلاً في باب النعت”'“؛ لأن 
عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال. 


فعلى هذا؛ لا ينبغي أن ينعت النعت» فتقول: «مررث برجل 
عاقل كريم»» على أن يكون «كريم» صفة لعاقل بل لرجل؛ لأن 
النعت يُنْبىء عن الاسم المضمر وعن الصفة» والمضمر لا ينعت 
ولأنه قد صار بمنزلة الجملة من حيث دل على الفعل والفاعل» 
والجملة: لا شت .ولانه يجرئ مجرئ الفعل. فن:.زفعه الأسماءة 
والفعل له :داك ابن ني ْ 


رمعي 


وبَعْدٌ؛ فلا يمتنع أن ينعت النعت إذا جَرَى النعت الأول مجرى 
الاسم الجامدء ولم يُرّد به ما هو جار على الفعل. 
(ظ/١دب)‏ فصل" 
ولمَا عُلِم من افتقاره إلى الضمير [فإنه]”" لا يجوز إقامة النعت 
ب (6D)‏ 1 1 . 


أحدهما: احتماله الضمير؛ فإذا حذفت المنعوت لم يبق للضمير 
ما يعود عليه . 


)١(‏ من قوله: «هو العامل. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) «نتائج الفكر»: (ص/8١5).‏ 

)۳( من «النتائج» . 

(4:) (ظ ود): «من». 


الثانى : عموم الصفة› فلابد من بيان الموصوف بها ماهو؟. 

فإن جرت الصفة مجری الاسم مثل : «جاءني الفقيه» و جالست 
العالم»» خرج عن الأصل الممتنع وصار كسائر الأسماء. وإن جئت 
بفعلٍ يختص بنوع من الأسماء وأعملته في 4 يختص بذلك النوع» 
كان حرف المنعوت حسناء كقولك : «أكلت طسبا لست لاء 
وركبثٌ فارهًا»» ونحوه: «أقمثٌ طويلاٌ» وسرت سريعًا»؛ لأن الفعل 
يَذلة غل العضدى- والزمان ا كاز حدفه المتعوة: هلينا الإدلالة 
الفعل عليه. 

وقريث منه قوله تعالى : # ومن دُرَيَِتَهمَا عن ود ظَالِم لَفَيِهِ سف مبيرت یٹ 
[الصافات: ]١١7‏ لدلالة الذرية على الموصوف بالصفة . 

وإن كان في كلامك حكة منوطٌ بصفة [اعتمد]”" الكلامٌ على 
ES : 0١ 0 58‏ 2 : 
تلك واستغنى عن ذكر الموصوف». كقولك : مؤمن خير من كافر» 

F1 of‏ 5 5 2 سر يه ساس 
و: غني أخظى من فقيرء و: المؤمن لا يفعل كذاء و: #لعتة أله عَلَ 
اللي © € الأعراف: ۷ «والمؤْمِن يَأكُلُ في مِعَّى وَاحِدٍ والكافرُ 
يَأَكُلٌ في سعة سَبْحَةَ أَمْعَاءِ)0 2 '» وقولهم: 

کال ا 


)١(‏ «النتائج»: «وكثرة الزمان». 
)۲( (ق): »1 حتما ( وا لمثہت من «النتائج؟ . 
( مقرل #الموصوف بالصفة + . » إلى هنا شافط :من (ظ ود 
- رضي ا 4 
ره وتمامه: # وأبيشن کالمخراق بلیت: حه #: 
انظر: «لسان العرب»: .)75/1١(‏ 


١ 


وقول الآخرة وان خط 0 

لأن الفخر والمدح إنما يتعلق بالصفة دون الموصوف» فمضمون 
هذا الفصل ينقسم خمسة أقسام: 

* نعتٌ لا يجوز حذف منعوته» كقولك: ع و: ركبت 


ع 


٭ ونعت يجوز حذف عو علق قبح نحو : لقت فاشك 
و: رأيثُ جاهااء فجوازه لاختصاص الصفة بنوع واحد من الأسماء. 
* وقسم يستوي فيه الأمران» نحو: أكلث طيبّاء و: ركبت فارهاء 
و: لبست لاء و: شربت عذيًا؛ لاختصاص الفعل بنوع من المفعولات. 


* وقسم يقبح فيه ذكر (ق/۹٦ب)‏ الموصوف؛ لكونه حشوًا في 
الكلام» نحو: أكرم الشيخ › د العالم» وأرفق بالضعيف» وارحم 
المسكين » وأعط الفقير» وأكرم البر» وجانب الفاجرء ونظائره؛ 
لتعليق الأحكام بالصفات واعتمادها عليها بالذكر. 


# وقسم لا يجوز فيه ألبتة ذكر الموصوف» كقولك: «دابة» وأبطح 
وأجرع»› وأبرق ‏ للمكان ‏ وأسود - للحية ‏ وأدهم -للقيد - وأخيل 
- للطائر -». فهذه في الأصول نعوتٌ» ولكنهم لا یجرونھا“ نعتّا على 


)١(‏ وتمامه: 
وأسمر خطيّ كان سِنائه شهاب غضّى شيّعته قَتَلَهّبا 
انز الأصممياتة: من )ونه إلى وببعة بن .مقروم الف : 
(؟) (ق): «شريقًا». 
(۳) من قوله: «كقولك: ٠...‏ إلى هنا ساقط من (د). 
(4) (ظ ود): «يجوزونها». 


€ 


منعوت» فَنّقففٌ عندما وقفواء ونترك القياس إذا تركوا. 


فاد ن 


إذا نُعَتَ الاسم بصفة هي لسببه" ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: ‏ وهو الأصل - أن تقول: «مررث برجل حسنٌ أبوه» 
بالرفعم“؛ لأن الحُسْن ليس صفة له فيجري عليه» وإنما ذكرت 
الجملة ليْمَيّر بها بين الرجل وبين من ليس عنده أب كأبيه» فلما تميز 
بالجملة من غيره صارت في موضع النعت. وتدرجوا من ذلك إلى 
أ الوا تسبي ابروا ا واو ا مغل لار زات 
كان الاب من حيك يز به ومن كما صن نة 

والوجه الثالث: «مررت برجل حسن الأب فيصير نعتًا للأول» 
یضر اليه ما ينو علیه» حتى كأن ال لهم وا تعلو ذلك 
مبالغة وتقريبًا للسبب»› حدقا للمضاف وهو الأب. وإقامة المضاف 
إليه 9 وهو الهاءء فلما قام الضمير مَقامَ الاسم المرفوع صار 
ضميرًا مرفوعاء فاستتر في الفعل» فقلت: «برجل حسن»» ثم أضفته 
إلى السبب (ظ/ ؟5) الذي من أجله صار"“ حسئًا وهو الأب» ودخول 
الألف واللام على السبب إنما هي لبيان الجنس . 


)غ2 «نتائج الفكر»: (ص/ ۲۱۰). 

(۲) (ق ود): «كسبية»» و(ظ): «كسببه» والتصويب من «النتائج». 
(۳) ليست في (ق). 

(5) هذا الوجه الثاني. 

(۵) (ق ود): «الأب». 

() (ظ ود): «كان». 


وهذا الوجه لا يجوز إلا في الموضع الذي يجوز فيه حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء وذلك غير مُطرد الجوازء وإنما 
يجوز حيث يقصدون المبالغة وتفخيم الأمر» وإن بعد السبب كان 
الجواز أبعدَ» كقولك : «نابح [كلب الجار ]227 وصاهل فرس العبد». 
حيث لم يقيموا فيه مضافا مقام المضاف إليه”” . 

وإنما حكمنا باختلاف المعانى فى هذه الوجوه الثلاثة» من حيثٌ 
اختلف اللفظ فيها؛ لأن الأصل أن لا يختلف لفظان إلا لاختلاف 
معنّى» ولا يُحكم باتحاد المعنى مع اختلاف اللفظ إلا بدليل. فمعنى 
الوجه الأول: تمييز الاسم من غيره بالجملة التي بعده. ومعنى الوجه 
الثاني: تمييز الاسم من غيره مع انجرار الوصف إليه بمدح أو ذم. 
ومعنى الوجه الثالث: نقل الصفة (ق/٠۷أ)‏ كلها إلى الأول على حذف 
المضاف مع تبيين السبب الذي صيره كذلك . 

وأكثر ما يكون هذا الوجه فيما قرب سبيّه جدّا» نحو: «عظيم 
الد و ات لأن. شرت الاب شرف لذ أوكذلك. القدر 
والوجهء وهلهنا يَحْسّن حذفٌ المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه. 

فار 

إن قيل: لم اكتسب المضاف التعريفت من المضاف إليه» ولم 
)١(‏ (ق): ١لا‏ يجوز» تحريف. 
(۲) في النسخ: «الكلب» والمثبت من «النتائج؟ . 


(۳) كذافي النسخ و«النتائج» وأصلحه محققه إلى : «. . . فيه مضافا إليه مُقام المضاف». 
)€( «نتائج الفكر»: (ص/5١5).‏ 


۳۰٦ 


يكتسب المضافٌ إليه التنكيرَ من المضاف؟ وهو مقدَّم عليه في اللفظء 
لاسيما والتنكير أصل في الأسماءء والتعريف فرع عليه؟ . 

قيل: الجواب من وجهين: 

أحدهما: أنهم قد عَلَبِوا حكم المعرفة على النكرة في غير هذا 
الموطن”'؟» نحو: «هذا زيدٌ ورجلٌ ضاحكيّن»» على الحال. ولا يجوز: 
ضاحكان» على النعت» تغليبًا لحكم المعرفة؛ لأنهم رأوا الاسم المعرفة 
يدل على معنيين: الرجل وتعيبنه» والشيء وتخصيصه من غيره» 
والكده الأاحدل الأدعلن: و رده كان ال عا ا 
ایا ال لی معي وا واا ا 

الثاني : أن المضاف إليه بمنزلة آلة التعريف» فصار كالألف واللام. 
ألا ترى أنك إذا قلت: غلام زيدء فهو بمنزلة قولك: الغلام» لمن 
تعرفه بذلك. وكذلك إذا قلت: كتاب سيبويه» فهو بمنزلة قولك: 
الكتاب» وكذلك إذا قلت : سلطان المسلمين» بمنزلة قولك: السلطان» 
فتعريفه باللام في أوَّلهء وتعريفه بالإضافة من آخره. 

فإن قيل: فإذا اكتسب التعريف من المضاف إليه» فكان ينبغي أن 

قيل: وإن استفاد منه التعريف. لم يستفد منه خصوصية تعريفه. 
وإنما اكتسب منه تعريفًا آخر كما اكتسب من لام التعريف. ألا ترى 
أنه إذا أُضيّف إلى المُضمّر لم يكتسب منه الإضمارء وإذا أضيّف إلى 


)١(‏ (ظ ود): «الموضع». 
(۲) من قوله: «الرجل وتعيينه. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(6) (ق): «واحد»!. 


المبهم لم يكتسب منه الإبهام» فلا الأول اقتبسَ من الثاني خصوصية 
تعريفه» ولا الثاني اقتبسَ من الأول تنكيْرّه» والمضاف إليه في ذلك 
كالآلة الدّاخلة على الاسم. 

فائدة 


من كلام السهيلي''؟ ‏ رحمه الله -: «الكلام هو تعبير عما في 
نفس المتكلم من المعاني» فإذا أضمر ذلك المعنى في نفسه ‏ أي: 
فاه ودل (ظ/ ٥۲‏ ب) المخاطتت عليه بلفظ خاص » سم ذلك 
اللفظ : ضميرًا» تسمية له باسم مدلوله. ولا يقال: فكان ينبغي أن 
يسمّى كل لفظ ضميرًا على ما ذكرتم؛ لأن هنا مراتب ثلاثة : 

أحدها: المعنى المضمر» وهو“ حقيقة الرجل مثلاً . 

والثاني : اللفظ المميز له عن غيره» وهو زيد وعَمْرو. 

والثالث: اللفظ المعيّر عن هذا الاسم الذي إذا أطلق كان المراد 
به ذلك الاسمء بخلاف قولك: زيد وعَمْرو"» فإنه ليس َم إلا لفظ 
ومعنى» فخصّوا (ق/٠۷ب)‏ اسم الضمير“ بما ذكرناه. والمضمرات 
في كلامهم نحو ستين ضميرًا وأحوالها معلومة» لكن ننبه على 

اعلم أن المتكلم لما استغنى عن اسمه الظاهر في حال الإخبار» 
لدلالة المشاهدة عليه» جعل مكانه لفظا يومىء به إليه» وذلك اللفظ 


.)5١18/ص( في «نتائج الفكر»:‎ )١( 

(۲) سقطت من (ظ ود). 

9) من قوله: «والثالث: .. .» إلى هنا ساقط من (د). 
)٤(‏ (ظ ود): «المصدر». 


مؤلف من «همزة ونون»؛ أما الهمرة؟ فلآن مخرجها من الصدرء وهو 
أقرب مواضع الصوت إلى المتكلّم» إذ المتكلم في الحقيقة محله 
وراء حبل الوريد. قال الله تعالى : E‏ 
سم معأ هن بل اوري ' 745" [ق: 01١‏ ألا تراه یقول: ‏ ما 


< يسح 2ے 


يال عن كول إلا اديه رق عي 40 [ق: 18] يعني : ما يلفظ المتكلّم» 
فدل على أن اليك أقرب شيءٍ إلى حبل الوريدء فإذا كان المتكلم 
على الحقيقة محله هناك» وأردت من الحروف ما يكون عبارة عنه» 
فأولاها بذلك ما كان مَخْرَجه من جهته» وأقرب المواضع إلى مَحَلَّه 
وليس إلا «الهمزة أو الهاء»ء والهمزة"“ أحق بالمتكلم لقرتها بالجهر 
والشدة وضعف الهاء بالخفاء» فكان ما هو أجهر وأفوى ك بالتعبير 

عن اسم المتكلّم الذي الكلام صفة له» وهو خی بال ساف هذ 

وأما تآلفها مع النون؛ فلما كانت الهمزة بانفرادها لا تكون اسمًا 
منفصلاً؛. كان أولى ما وصلت به «النون» أو حروف المد واللين» إذ 
هي أمهات الزوائد» ولم تكن حروف المد مع «الهمزة» لذهابها عند 
التقاء الساكنين» نحو: أنا الرجل» فلو خذف الحرف الثاني لبقيت 
«الهمزة» في أكثر الكلام منفردة مع لام التعريف» فتلتبس بالألف التي 
هي أخت اللام» فيختل أكثرٌ الكلام» فكان أولى ما قرن به «النون»؛ 
لقربها من حروف المد واللين» ثم بيّنوا النون - لخفائها ‏ بالألف في 
حال السكت» أو ب«ها» في لغة من قال: إنه 

ثم لما كان المخاطب مشاركا للمتكلم في معنى”" الكلام؛ إذ 
)١(‏ سقطت الآية من (ظ ود). 


(۲) سقطت من (ظ ود). 
(۳) (ظ ود): «حال معنى). 


الكلام مبدؤه من المتكلم ومنتهاه عند المخاطبء» ولولا المخاطب 
ما كان كلام المتكلم لفظًا مسموعًاء ولا احتاج إلى التعبير عنه» فلما 

شتركا في المقصود بالكلام وفائدته» اشتركا في اللفظ الدال على 
7 الظاهر» وهو الألف والنون» وداق ا بالعاء خاصة :وحصت 
«التاء» بالمخاطب لثبوتها علامة لضميره فى: «قمت)» إلا أنها هنا 
اسم» وفي «آنت» حرف . ۰ 

فن قلت : فهي علامةٌ لضمير لضمير المتكلم في اقمت»' E‏ کان 
المخاطت أولن بها؟: 

قلت : الأصل في التاء للمخاطب» وإنما المتكلم دخيل عليه» ولما 
كان دخيلاً عليه حَصُّوه'"' بالضم؛ لأن فيه من الجمع والإشارة (ق/١۷)‏ 
إلى نفسه ما ليس في الفتحة» وحَصّوا المخاطب بالفتح؛ لأن في 
الفتحة من الإشارة إليه ما ليس في الضمة» وهذا معلوم في الحسّ. 

وأما ضمير المتكلم المخفوض فإنما كان «ياء»؛ لأن الاسم 
الظاهر لما ترك لفظه استغناء» ولم يكن يُدّ من علامة دال عليه كان 
اول الحووف» بالك رفا من حروف الاسم المضمر ٠‏ وذلك لا 
يمكن لاختلاك: اسما المتكلمين > .وإنما اراد عا فصن يكل 
متكلّم (ظ/*15) في حال الخفض » والأسماء مختلفة الآلفاظ متفقة في 
حال الإضافة إليها(؟) في الكسرة التي هي علامة الخفضء إلا أن 
الكسرة لا تستقل بنفسها حتى تسكن فتكون «ياء»» فجعلوا «الياء» 


)١(‏ من قوله: «إلا أنها. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(0) (ق): «خصوها» و(ف) : «خصوصا»» والمثبت من (النتائج ود). 
(۳) كذا في النسخ و«النتائج» واستظهر محققه أن صوابها: «المُظهَّر». 
)٤(‏ الأصول: «إلى الياء؟ . 


۳1۰ 


علامة لكل متكلم مخفوض» ثم شركوا النصب مع الحَفْض في علامة 
الإضمارء لاستوائهما في المعنى» إلا أنهم زادوا نونًا في ضمير 
المنصوب» وقاية للفعل من الكسر. 


وما ضير المتكلم المتصل› فعلامته «التاء» المضمومة» وأما 
المتكلمون فعلامتهم «نا» في الأحوال لها . 


وسرّه : أنهم لما تركوا الاسم الظاهر وأرادوا من الحروف 
00 علامة [للمخاطب]“ عليه أخذوا من الاسم الظاهر 
ما يشترك جميع المتكلمين فيه في حال الجمع والتثنية» وهي «النون» 
00 في ا E‏ وهي موجودة في التثنية والجمع مرك ونصًا 
وجرّاء فجعلوها علامة للمتكلمين جمعًا كانوا أو اثنين» وزادوا 
بعدها ألما كيلا تشبه التنوين أو النون الخفيفة» ولحكمة أخرى وهى 
القرت. من الفظ «أنا»4- لأنها عنمير””؟ المتكلمين». ونا ضير 
متكلمء فلم يسقط”" من لفظ «أنا» إلا الهمزة التي هي أصل في 
الأصلء فلم تمكن““ فيه الهمزة التي تقدم ا بالمتكلم» 
حتى حصت به في «أفعل»» وخص المخاطب بالتاء في «تفعل»»› 
لما ذكرناه. 


وأما د ضمير المرفوع المتصل ؛ فإنما خص ب«التاء» ؛ لأنهم حين 


)١(‏ من «النتائيح». 

(؟) (ظ ود): «من ضمير». 

(۳) «فلم يسقط» ليست في (ظ ود). 
)£( «النتائج ود): اتكن» . 


۳١١ 


أرادوا حرفا يكون علامة على الاسم الظاهر المستغنى عن ذكره» كان 
أولى الحروف بذلك حرفا من الاسم» وهو يختلف كما تقدمء 
فأخذوا من الاسم مالا تختلف الأسماء فيه في حال الرفع» 0 
الضمة) وهي لا تستقلٌ بنفسها مالم تكن واوّاء ثم رأوا الواو لا 
يمكن تَعَاقب فب الخركات عليها؛ لثقلها وهم يحتاجون إلى الحركات في 
هذا الضميرء فرقًا بين المتكلمء والاطت الو نة واليقامطن 
المذكر» فجعلوا الاه مكان «الواو»؛ لقربها من مخرجهاء ولأنها 
قد تبدل منها في كثير من الكلام؛ ك«ترّاث وتَحُمة». فاشترك ضمير 
المتكلم والمخاطب في «التاء»» كما اشتركا في «الألف والنون» من 
«أنا» و«أنت»؛ لأنهما شريكان ف الكلام» لأن الكلام من حيث كان 
لاطب (ق/۷۱ب) كان لفظاء ومن حيث كان للمتكلّم كان معنّی . 
ثم وقع الفرق بين ضميريهما بالحركة دون الحروف» لما تقدم. 

وأما تج الميخاطن نصبًا وجرًا؛ فكان «کاقا» دون «الياء»؛ لأن 
الياء قد اختص بها المتكلّم نصبًا وخفضًاء فلو أمكنت فيه الحركات 
أو وُجد ما يقوم مقامها في البدل كما كانت التاء مع الواوء لاشترك 
المخاطب مع المتكلم في حال الخفض» كما اشترك معه في التاء في 
حال الرفع» فلما لم يكن ذلك ولم يكن بُدّ من حرف يكون علامة 
إضمار كانت الكاف أحق بهذا الموطن؛ لأن المخاطبين وإن اختلفت 
أسماؤهم الظاهرة فكل واحدٍ منهم مُكَلّم ومقصود بالكلام الذي هو 
اللفظ. ومن أجله احتيج إلى التعبير بالألفاظ عما في النفس» فجعلت 
الكاف”“ المبدوء بها في لفظ الكلام علامة إضمار المخاطبء ألا 
تراها لا تقع علامة إضمار له إلا بعد كلام كالفعل والفاعل» نحو 


(1) (ظ ود): «فجعل الكلام». 


۳1۲ 


أكرمتك؛ لأنها كلام» والفعل وحده ليس كلامّاء فلذلك لم تكن 
علامة المضمر «كافا» إلا بعد كلام من فعل وفاعل» أو مبتدأ وخبر. 
فإن قيل: (ظ/ *دب) فالمتكلم أيضًا هو صاحب الكلام» فهو أحق 
بأن تكون الكاف المأخوذة من لفظ الكلام علامة لاسمه""؟ . 
قبل: «الكاف» لفظ فهي أحق بالمخاطب؛ لأن الكلام إنما لظ 
ا 


وأما ضمير الغائب المنفصل"“ ف«هاء» بعدها «واو»؛ لأن 
الغائب لما كان مذكورا بالقلب» واستغنى عن اسمه الظاهر بتقدمه› 
كانت الهاء التي مخرَجُها من الصَّدْر قريبًا من مَحلّ الذكرء أولى بأن 
کر عار على اکور اقل + :وله کن الم با 
مجهورة شديدة» فكانت أولى بالمتكلم الذي هو أظهرء والهاء 
- لخفاتها ‏ أولى بالغائب الذي هو أخقى وأبطن. ثم وُصلت بالواو؛ 
لأنه لفظ يُرْمَز به إلى المخاطب» ليُعْلم ما في النفس من مذكورء 
والرمز بالشفتين» والواو مخرجها من هناك» فخْصّت بذلك. 


ثم طردوا أصلهم في ضمير الغائب المنفرد فجعلوه في جميع 
أحواله «هاءً»؛ إلا في الرفع» وإنما فعلوا ذلك لأنهم رأوا الفرق بين 
الحالات واقعًا باختلاف حال الضمير؛ لأنه إذا دخل عليها حرف 
الجر كسرت «الهاء» وانقلبت واوه ياءٌء وإذا لم يدخل عليه بقي 
مضمومًا على أصله» وإذا كان في حال الرفع لم يكن له علامة في 


)١(‏ (ظ ود): «مأخوذة من اسمه». 


(۲) (ظ ود): «المتصل». 


2 من قوله: «واستغنى عن اسمه. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


1۳ 


اللفظ؛ لأن الاسم الظاهر قبل الفعل عَلَّم ظاهر يغني المخاطب عن 
علامة إضمار في الفعل» بخلاف المتكلم والمخاطب؛ لأنك تقول 
في الغائب: زيدٌ قائم» فتجد الاسم الذي يعود عليه الضمير موجودًا 
ظاهرًا في اللفظ. ولا تقول في المتكلم: زيدٌ قمتث» ولا في 
المخاطب: زيد (ق/۷۲|) قمت» فلما اختلفت أحوال الضمير الغائب 
ذلك عندهم مقام علامات الإعراب في الظاهرء أو ما هو بمنزلتها في 
المضمرء كالتاء المبدلة من الواو» والياء [المنيئة عن“ الكسرة» 
والكاف المختصة بالمفعول والمجرور الواقعين بعد الكلام 2 ولا 
يقع بعد الكلام إلا منصوب أو مجرور» فكانت الكاف المأخوذة من 
لفظ الكلام علامة على المنصوب والمجرور إذا كان مخاطبًا. 


وأما «نحن» فضمير منفصل للمتكلمين تثنيةٌ وجمعّاء وخصّت 
بذلك لما لم يمكنهم التثنية والجمع في المتكلم المضمر؛ لأن حقيقة 
التثنية ضح شيءٍ إلى مثله في اللفظ. والجمع ضم شيء إلى أكثر منه 
مما يماثله في اللفظ؛ فإذا قلت: زيدان» فمعناه: زيد وزيد» و«أنتم»» 
معناه: أنت وأنت وأنت» والمتكلم لا يمكنه أن يأني باسم مثنى أو 
مجموع في معناه؛ لأنه لا يمكنه أن يقول: «أنا أن"» فيضم إلى 
نفسه مثله في اللفظء فلما عدم ذلك» ولم يكن بُ من لفظ يشير إلى 
ذلك المعنى» وإن لم يكنه في الحقيقة» جاءوا بكلمة تقع على 
الاثنين والجَمُع [لاشتراك التثنية والجمع] في هذا الموطن. ثم كانت 


. (ق): «المثبته و»! والمثبت من «النتائج»‎ )١( 
(؟) «أنا» الثانية سقطت من (ق)» والاستدراك من «النتائج» وكذا ما سيأتي بين‎ 
. المعقوفات فی هذه الفقرة‎ 


1٤ 


الكلمة آخرها نوئًا وفي أولهاء إشارة إلى الأصل المتقدم الذي لم 
يمكنهم الإتيان به» وهو تثنية «أنا»» التي هي بمنزلة عطف اللفظ على 
مثله» فإذا لم يُمكنهم ذلك في" اللفظ مشّى» كانت النون المكررة 
رفوتل وكا و لحرن جدللك موق الهمزة؛ لما تقدم 
من اختصاص ضمير [الجمع] بالنون» وضمير المتكلم بالهمزة» ثم 
جعلوا بين النونين «حاءً» ساكنة لقربها من مخرج الألف الموجودة في 
ضمير المتكلم قبل النون وبعدهاء ثم بنوها على الضم ‏ دون الفتح 
والكسر ‏ إشارة إلى أنه ضمير مرفوع. 

وشاهده ما قلناه في الباب”"' ‏ من دلالة الحروف [المقطعة]”" على 
المعاني والرمز بها إليها ‏ وقوع ذلك في منثور كلامهم ومنظومه. فمنه: 

* قلت لها: قفي قالت: قاف7؟؟ و 


ومنه: ألاتا؟ فيقول الآخر: ألافا. يعنى: ألا ترتحل» فيقول: ألا 
فارتحل . ومنه: 


aa‏ ير ادرو ن ARs E‏ لان 


)١(‏ ليست في «النتائج». 
(۲) من قوله: «والرمز بالشفتين...» ص/١”".‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۳) (ق): «اللفظية». 
)٤(‏ وتمامه: # لا تَحْسّبينا قد نَسِيّنا الإيْجاف *. 
وهو للوليد بن عقبة بن أبي مُعيطء انظر «شرح شواهد الشافية»: 2)751/1١/4(‏ 
ومعنى قاف : ای أقف 
(5) الرجز للقيّم بن أوس» وهو من شواهد «الكتاب»: )٦۲/۲(‏ وانظر: «شرح 
شواهد الشافية»: /٤(‏ 775)» و«النوادر»: (ص/17١١)‏ لأبى زيد. 
والمعنى: إن شر فشرء ولا د الشرّ إلا أن تشاء. ٠‏ 


۳19 


وكقولهم: (مَهِيم) فى: ما هذا يا امرۇ؟ و« 
و(م الله» في : أيمن الله . 

ومن هذا الباب: حروف التهجُى في أوائل السور. 

وقد رأيث لابن فُوْرك”'2 نحوا من هذا في اسم الله قال: الحكمة 
في وجود الآلف في أوله: اا أت مخارج الصوت قريبًا من 
القلب الذي هو محل المعرفة إليه» ثم الهاء فى آخره مخرجها من 
هناك أيضًا؛ٍ لأن المبتدأ منه والمعاد إليه (ق/ ١لاب)»‏ والإعادة أهونٌ 
من الابتداءء وكذلك لفظ الهاء أهون”' من لفظ الهمزة. هذا معنى 


كلامه» فلم نمل ما قلناه في المضمرات إلا اقتضابًا من أصول أئمة 
النحاة ا ا اللغة. 


فتأمّل هذه الأسرار ولا يُرَهُدَنّكَ فيها ب طباع أكثر الناس 
عنهاء واشتغالهم”” بظاهر من 0 الدنيا عن الفكر فيها والتنبيه 
عليها؛ فإني لم أفحص عن هذه الأسرار وَحَفِيّ التعليل في الظواهر 
والإضمارء إلا قصدًا للتفكّر والاعتبار في حكمة من حَلّق الإنسانَ 
وعلمة البياث: فمتى لاح لك من هذه الأسرار سر وكَشّفَ لك عن 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فُوْرك الأصبهاني المتكلّم صاحب التصانيف 

ت( ١:‏ 5). 
انظر: «وفيات الأعيان»: (7/5/ا؟)» و«السير»: .)5١5/1١9(‏ 

0) تحرفت فى (ظ ود): «وكذلك لفظًا أهون». 

(۳) في «النتائج» : «إلا اقتضابًا من أصول السلف» فحذفها المؤلف وأثبت ما ترى» 
وفيه لفتة لا تخفى . 

)٤(‏ سقطت من (ق). 

(5) (ظ): «واستغناؤهم». 


۳۱٦ 


مكنونها فِكرُ؛ فاشكر الواهبَ لّعْمَىْء «وَقل رت رْدَفِ علا 3 » 


.]١١5 [طه:‎ 


فائدة بديغة (De‏ 


الاسم من «هذا» الذال وحدها دون الألف على أصح القولين» 
بدليل سقوط الألف في التثنية والمؤنث» وخصّت الذال بهذا الاسم؛ 
لأنها من طرف اللسان» والمبهم مشاة إليهء ام يشير نحوه 
بلفظه أو بيده » ویشیر ت ذلك بلسانه» فإن الجوارح حدم القلب» 
فإذا ذهب القلبُ”' إلى شيءٍ ذهابًا معقولاً ذهبت الجوارحٌ نحوه ذهابًا 
مخ 

والعمدة في الإشارة في مواطن التخاطب على اللسان» ولا 
يمكن إشارته إلا بحرف يكون مخرجه من عَذَبَةِ اللسان”" التي هي آلة 
الإشارة دون سائر أجزائهء فأما «الذال» أو «الثاء»؛ فالثاء مهموسة 
رخوة» فالمجهور أو الشديد من الحروف أولى منها للبيان» والذال 
مديورة فج ا ر شارة إلى الد كور .وص الاد مالا اة الى 
المؤنث ؛ لأجل الفرق» وكانت «التاء ») به أولى لهمسها وضعف 
اموت ولأنها قد بت“ علامة التأنيث في غير هذا الباب» ثم 

بوا حركة الذَّالِ بالألف"2. كما فعلوا في النون من «أنا»» وربما 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/۲۲۷). 
(؟) (ظ ود): «الباب». 

(۳) أي: طرفه. 

(:) (ظ ود): «النتائج؟ : «المذكور»!. 
(6) (ق): «قلبت». 

(0) سقطت من (ق). 


۳1۷ 


شركوا المؤنث مع المذكر في الذال فاكتفوا بالكسرة [والياءا ٠‏ فرقًا 
بينهماء وربما 7 بمجرّد لفظ التاء فى الفرق اي > وريما 
جمعوا بين لفظ التاء والكسرة (ظ/عم يك و على البيان. 


وأما في المؤنث الغائب؛ فلابد من لفظ التاء مع الكسرة؛ لأنه 
أحوج إلى البيان» لدلالة المشاهدة على الحاضرء فتقول: «تيك»» 
وربما زادوا اللام توكيدًا ‏ كما زادوها في المذكر الغائب ‏ إلا أنهم 
سكنوها في المؤنث لثلا تتوالى الكسّرات مع التاء» وذلك ثقيل عليهم» 
وكانت اللام أولى بهذا الموطن حين أرادوا الإشارة إلى البعيد» 000 
الو عي كرف ان هذه اوا و فالر ها سي تل لان 
اللام قد وُجدّت في كلامهم (ق/ (v۳‏ توكيدّاء وهذا الموطن موطن 
توكيد» وقد وُجدت بمعنى الإضافة للشيء» وهذا 0 
لأنك إذا أومأت إلى الغائب بالاسم ال فانت مقي إلى فن 
ومقبل عليه لينظن إلى فن تير اما بالعيق: وما بالقلت؛ 0 
جِبتَ بكاف الخطاب اك تقول له: لك أقولء ولك أرمز بهذا 
الاسم . . ففي اللام طرف من هذا المعنى». كما كان ذلك في الكاف» 
ا و ل E‏ 
ES‏ فلذللك حلا من 
الكاف““ معنى الاسمية وأبقوا فيها معنى الخطاب» واللام كذلك إنما 
اجُتلبّت لطرفٍ من معناها الذي وُضعَت له في باب الإضافة. 


)١(‏ من «النتائج». 

(۲) محرفة في النسخ والمثبت من «المنيرية» وفي «النتائج»: «فقالوا: هاتا هند». 
(۳) (ق): «إليها»!. 

)٤(‏ (ظ ود): «المكان»!. 


۳1۸ 


وأما دخول «ها» التنبيه؛ فلأن المخاطب يحتاج إلى تنبيهه على 
الاسم الذي يُشير به إليه؛ لأن للإشارة قرائن حال يحتاج إلى أن ينظر 
إليهاء فالمتكلّم كأنه آمر له بالالتفات إلى المشار إليه أو مسب له 
فلذلك اختص هذا الموطن بالتنبيه» ولج ES‏ به في المبهم 
الغائب؛ لأن كاف الخطاب تغني عنهاء مع أن المخاطب مأمور” 
بالالتفات بلحظه إلى المبهم الحاضرء فكان التنبيه في أول الكلام 
أولى بهذا الموطن؛ لأنه بمنزلة الآمر الذي له صدر الكلام. 

وعندي أن حرف التنبيه بمنزلة حرف النداء وسائر حروف المعاني» 
لا يجوز أن تعمل معانيها في الأحوال ولا في الظروف» كما لا يعمل 
معنى الاستفهام والنفي في «هل» و«ما» في ذلك» ولا نعلم حرفا 
يعمل معناه في الحال والظرف: إلا «كأنَّ؛ وحَدها غلامة على أنه 
فعل» فدع عنك ما شَعْبُوا به في مسائل الحال في هذا الباب» من 
قولهم: «هذا قاتمًا زيدء وقائمًا هذا زيد»؛ فإنه لا يصلح من ذلك إلا 
تأخير الحال عن الاسم الذي هو «ذا»؛ لأن العامل فيها معنى الإشارة 
دون معنى التنبيه» وكلاهما معنوي. 

فإن قيل: لم جاز أن يعمل فيه معنى الإشارة دون معنى التنبيه 
وكلاهما معنوي”''؟ . 

قيل: معنى الإشارة يدل عليه قرائن الأحوال؛ من الإيماء باللحظ 
واللفظ الخارج من طرف اللسان وهيئة المتكلّم > فقامت تلك الدلالة 
مقام التصريح بلفظ الإشارة؛ لأن" الدال على المعنى؛ إما لفظ وإما 


)١(‏ من (ق). 
© فون ا ق 
(۳) سقطت من (ق). 


۳۱۹ 


إشارة وإما حط فقد جَرّت الإشارة مجرى اللفظ فلتعمل فيما عمل 
فيه اللفظ ‏ وإن لم تقو فوته - في جميع أحكام العمل . 

وأصح من هذا أن يقال: معنى الإشارة ليس هو العامل؛ إذ الاسم 
الذي هو «هذا» ليس بمشتق من أشار يشيرء ولو جاز أن تعمل أسماء 
الإشازة لجاز أن تحمل علامات الآضبان» لأنها -ايض”ن إيماءٌ ET‏ 
ED‏ ل ا ا ين 
لدلالة الحال عليه من التوجّه واللفظ. (ق/۷۳ب) وقد (ظ/٤٥ب)‏ قالوا: 
«لمن الدارٌ مفتوحًا بايها». فأعْمَلوا في الحال معنى «انظر» و«ابصر». 
ودل عليه التوجّه من المتكلّم بوجهه نحوهاء وكذلك: # ودا بَعَلي 
ع سَّيّخَا 4 [هود: ۷۲] وهو قوي في الدلالة لاجتماع اللفظ مع التوجه. 
وإذا ثبت هذا؛ فلا سبيل لتقديم الحال؛ لأن العامل المعنوي 3 يعمل] 
حتى”" يدل عليه الدليلٌ اللفظيئٌ» أو التوجُهء أو ما شاكله. 


فائر ة٩‏ 
كاين 0 النعت و م ذ - إلى 


واختاف 0 TT‏ نحو : ا زيد عمُرو 0 


وذهب قوم إلى أن العاملّ في النعت معنوي» وهو كونه في معنى 


)١(‏ «لأنها أيضًا» سقطت من (ظ ود). 

(۲) في الأصول: «وأبصر»؛! والمثبت من «النتائج». 

(۳) (ظ ود): «خفي»» وما بين المعكوفين من «النتائج» . 
(:) «نتائج الفكر»: (ص/١77).‏ 

.)۲٤۷/١( فى «الكتاب»:‎ )٥( 


0) (ق): «واتفق». 


ام 


الاسم المنعوت» فإنما ارتفع أو انتصب من حيث كان هو الأول في 
المعنى» لا من حيثٌ كان الفعل عاملاً فيه؛ وكيف يعمل فيه وهو لا 
يذل عليه» إنما يذل على فاعل أو مفعول أو مصدر دلالة واحدة من 
جهة اللفظ . 

وأما الظروف فمن دليل آخر. قال السَهَيّلي: «وإلى هذا أذهب» 
وليس فيه نقض لما منعه سيبويه من الجمع بين نعتي الاسمين المتفقين 
في الإعراب إذا اختلف العامل فيهما؛ لأن العاملّ في النعت ‏ وإن 
كان معنويّا'' ‏ فلولا العامل في المنعوت لما صح رفع النعت ولا 
نصبه» فكأنّ الفعل هو العامل في النعت» فامتنع اشتراك عاملين في 
معمول واحدء وإن لم يكونا عاملين فيه في الحقيقة ولكنهما عاملان 
فيما هو هو في المعنى . 

وإنما قوي عندنا هذا القول الثاني لوجوهء منها: امتناع تقديم 
النعت على المنعوت» ولو كان الفعلُ عاملاً فيه لما امتنع أن يليه 
معموله» كما يليه المفعول تارة والفاعل أخرى». وكما يليه الحال 
والظرف» ولا يصح أن يليه ما عمل فيه غيره» لو قلت: «قام زيدًا 
ضارب»» تريدٌ: ضارب زيدّاء أو: «ضربثُ عمرًا رجلاً ضاربًا»» 
تريد: ضربت رجلا ضاربًا" عمراء لم يَجُز» فلا يلي العامل إلا 
ما عمل فيه» فلذلك لا يلى «كان» إلا ما عملت فيه» وكذلك نقول: 
خبر (إن» المرقوع لش مول ل«إن»» وإنما هو على أصله في باب 
المبتدأء ولولا ذلك لجاز أن يليهاء وإنما وليها إذا كان مجرورا؛ 
لأنها ممنوعة من العمل فيه بدخول حرف الجرء مع أن المجرور 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
(۲) «تريد ضربت رجلا ضاربًا» سقطت من (د). 


۳۲١ 


رتبته التأخيرء فلم يبالوا بتقديمه في اللفظ إذ كان موضعه التأخير؛ 
ولأنَّ المجرورَ ليس هو بخبر على الحقيقة» وإنما هو متعلق بالخبر» 
والخبر موي في موضعه» أعني بعد الاسم المنصوب ب«(إن». 

فإن قيل: ولعل''' امتناع النعت من التقديم على المنعوت إنما 
هو من أجل الضمير الذي فيه» والضمير (ق/74أ) حقه أن يترتب بعد 
الاسم الظاهر؟ . 

قلنا: هذا ليس بمانع؛ لأن خبر المبتدأ حاملٌ للضمير» ويجوز 
تقديمه» ورب مضمر يجوز تقديمه على الظاهر إذا كان موضعه التأخير. 

فإن قيل: ولعل امتناع تقديم النعت إنما وجب من أجل أنه تبيين 
للمنعوت وتكملة لفائدته» فصار كالصّلة مع" الموصول. 

قلنا: هذا باطل؛ لأنَّ الاسم المنعوت يستقل به الكلام» ولا 
يَفُتقر إلى النعت افتقار الموصول إلى الصّلة"" . 

ومما يبين لك أن الفعل العامل في الاسم لا يعمل في نعته: أن“ 
النعت صفة للمنعوت لازمة له قبل وجود الفعل وبعده» فلا تأثير 
للفعل فيه» ولا تسلط له عليه» وإنما التأثير فيه للاسم المنعوت؛ إذ 
بسببه يُرْفع ويُنْصَبِء وإن لم يَجُز أن تكون الأسماءً عوامل في الحقيقة. 
وهذا بخلاف الحال (ظ/05)؛ لأنها وإن كانت صفة كالنعت» وفيها 
ضمير يعود إلى الاسمء فإنها ليست بصفة لازمة للاسم كالنعت» 


)١(‏ (ق): «وأصل». 

)۲( «النتائج» : «(من) . 

(۳) هذا الجواب ساقط من (ظ ود). 
)٤(‏ (ق): «إذ». 


۲ 


وإنما هي صفة للاسم في حيّن وجود الفعل خاصة» فالفعل بها أولى 
من الاسمء فعمل فيها دونه» فلما عمل فيها جاز تقديمها عليه 
ابحو E‏ جا a‏ ونه لئس ني EET‏ 
زيد»» وتأخيرها بعد الفاعل؛ لأنها كالمفعول لعمل الفعل فيها. 
والنعت بخلاف هذا كله. 

وسنبين بعد هذا إن شاء الله فصلاً عجيبًا فى أن الفعل لا يعمل 
عية إلة اة ياء الفاغل :. .والمفغول به والمضدر ”4 أو 
ما هو صفة لأحد هذه الثلاثة في حين وقوع الفعل» ويخرج من هذا 
الفصل ظرفا المكان والزمان» والنعوت. والأبدال والتوكيدات» 
وجميع الأسماء المعمول فيهاء ونقيم هنالك البرهان القاطع على 


3 


صكّة هذه الدّعوئ 5 
فائدة بديعة7؟) 


دَق النكرة ]ذا جاءت متها الضفة أن نكر جار علنها لى 
اللفظ . وأما نصب الصفة”*' على الحال فيضعف عندهم» لاختلاف اللفظ 
من غير ضرورة. ورد بعض عمقي النحاة""'' هذا القول بالقياس والسماع . 


قال: أما القياس؛ فكما جاز أن يختلف المعنى في نعت المعرفة 


)١(‏ الإكمال من «النتائج». 

(؟) نحو: «جاء زيدٌ ضاحكا». 

(۳) «النتائج»: «المفعول المطلق». 

)€( «نتائج الفكر»: (ص/ )۲٣٣۳‏ . 

(۵) سقطت من (ق). 

(7) هو: أبو الحسين بن الطراوة» شيخ السهيلي» كما صرّح به في «النتائج»» وقد 


تقدمت ترجمته. 


TY 


والحال» كما إذا قلت: «جاءنى زيدٌ الكاتب» وكاتبًا»» وبينهما من 
الفرق ما تراه» فما المانع من الاختلاف كذلك في النكرة إذا قلت : 
«مررت برجل كاتب. أو كاتبًا»؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى الحال من 
النكرة كما تدعو إلى الحال من المعرفة ولا فرق. 


وأما السماع؛ اکر أن تفصق ف ورل كله ركان 
قیامًا»» وأما نحو: «وقع آم فاا فحال من مصدر «وقع» لا من 
«أمر»» وكذلك: «أقبل رجل مَشيًا) حال من «الإقبال» . 

وهذا صحيح ؛ ولكن الأكثر ما قاله النحاة» إيثارًا لاتفاق اللفظ› 
ولتقارب ما بين المعنيين في النكرة» ولتباعد ما بينهما في المعرفة؛ 
(ق/ ٤۷ب)‏ لأن الصفة فى النكرة مجهولة عند المخاطب حالاً كانت أو 
متا يعن فى لطر نه غلاق ذلك ولو کات الحا من الک 
تخ اغ کر لما ای الوت ان وھا خالا ا قدت 
E E‏ 


# لميّة مُاحشا د 3 
وقوله: 
رتت العوالئ: :والقنا س فا اعارا لون :الاد 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۱۱۱۳)» ومسلم رقم .)٤۱۲(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها ‏ ولفظ البخاري: «وصلى وراءه قوم قيامًا» . 
۳( في «الكتاب»: (/۷). 
)۳( تمامه : # وح كآئه حَلَلُ *. 
والبيت لكثيّر عَرَّق وانظر تخريجه فيما سيأتي (۳/ ۸۹۸). 
(6) البيت لذي الرْمَة «ديوانه»: (؟7/ )١١75‏ وفيه: (مستقلّة) بدل (مستكنة). 


T€ 


فإن فيل فما حمل سيبويه وغيرة على أن جعلوًا #(موحشاة .خالا 
من «طلل»» و«قائمًا» حالاً من قولك: فيها قاتمًا رجل» وهو لا يقول 
بقول الأخفش : إن رجلا وطللاً فاعل بالاستقرار الذي تعلق به الجار"» 
فلو قال بهذا القول كان عذرا له في جعلها حالاً منه» ولكن الاسم 
النكرة عنده مبتدأ وخبره في المجرور قبله» ولابد في خبر المبتدأ من 
ضمير يعود على المبتدأ تقدم الخبر أو تأخرء فلم لا تكون هذه الحال 
من ذلك الضمير ولا تكون من النكرة وما الذي دعاهم إلى هذا؟ . 

قيل: هذا سؤال حسن جدًا يجب التقصّى عنه والاعتناء به» فقد 
كع عنه أكثرُ الشارحين ل«الكتاب» وال لقي في هذا الباب» وما 
رأيت أحدًا منهم أشار فيه إلى جواب مقنع وأكثرهم لم يتنبّه للسؤال 
ولا تعّتض له. 

والذي أقوله ‏ وبالله التوفيق -: إن هذه المسألة في النحو (ظ/ ههب) 
بمنزلة مسائل الدّور في الفقه» ونضرب فيه مثالاً فنقول: رجل شهد 
مع آخر في عبدٍ أنه حر فَعَتّق العبد وقُبلت شهادته» ثم شهد ذلك 
الرجل مرة أخرى فأريد تجريحه» فشهد العبد المُعْتق فيه بالجُرْحة» 
فإن قبلت شهادته ثبت جرح الشاهد وبطل العتق» وإذا بطل العتق 
سقطت الشهادة» وإن سقطت شهادته لم يصح جرح الشاهد"» 
ودارت المسألة هكذاء وكلٌ فرع يؤول إلى إسقاط أصله فهو أولى أن 
يسقط في نفسه» وكذلك مسألة هذا الفصل؛ فإنك إن جعلت الحال 
من قولك: «فيها قائمًا [رجل» من الضميرء لم يصح تقدير المضمر 
إلا مع تقدير فعْل يتضمنه» ولا يصح تقدير فعل بعدَهٌ مبتدأً؛ لن 


)١(‏ (ق): «حال». 
(۲) من قوله: «وبطل العتق. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


Yo 


معنى الابتداء يبطل ويصير المبتدأ فاعلاًء وإذا صار فاعلاً بطل أن 
يكون في الفعل ضمير لتقدّم الفعل على الفاعل» وإذا بطل وجود 
الضمير بطل وجود الحال منهء وهذا بديع في النظر. 

فإن قيل: إن المجرور يُنْوَى به التأخير؛ لأن خبر المبتدأ حقه أن 
يكون مؤخرًا. 

قيل: وإذا نويت به التأخير لم يصح وجود الحال مقدمة على 
المبتدأ؛ لأنها لا تتقدم على عاملها إذا كان معنويّاء فبطل كون الحال 
من شيءٍ غير الاسم النكرة الذي هو مبتداً عند سيبويه وفاعل عند 
ا وهذا السؤال لا يلزم الأخفش أل مذهبهء وإنما يلزم 
ا قول الأخفش نصرًا مؤزرًا وجلوت ا م 
التحقيق ممه مُمْسَّرَاء ولكن النفس إلى مذهب E‏ هذا کلام 
e TT‏ 
الأخفش في أن قولك: «في الدار رجل»» ارتفاع رجل بالظرف لا 
بالابتداء””“'. والمقام الثاني: أنَّ الحال من النكرة يمتنع أن يكون حالاً 
من الضمير في الظرف. والمقام الثالث: الكلام فيما ذكره من الدّور 
فى المسألة النحويةء وأنه ليس مطابقًا للدور فى المسألة الفقهية. 

فأما المقام الأول: فاعلم أنَّ الأخفش مذهبه إذا تقدَّم الظرف على 
)١(‏ (ظ ود): «منصب» والمثبت من «النتائج». 
زفق يعني : العلامة السهيلي في «نتائج الفکر»: (ص/575). 


(۳) (ظ ود): «بلانتقاء» وهو خطأ. 


۳۲٢ 


الاسم المرفوع نحو: «في الدار زيد» كان مرفوعا ارتفاع الفاعل بفعله» 
ومذهبه ‏ أيضًا -: أن المبتدأ إذا كان نكرة لا يسوغ الابتداء به إلا 
بتقديم الخبر عليه» وجب تقديمه عليه» نحو: «في الدار رجل»» 
فإنه"'؟ نصّ على هذا وهذاء فلا ينبغى أن يبطل أحد كلاميه بالآخرء 
ف«في الدار رجل» تقديم الظرف 5 واج وجوب تقديم الخبر 
على المبتداً به» وعلى هذا فلا ضمير في الظرف بحال لو كان مذهبه 
او ا ا سر فود ا قا لم ولام ا 
أن يقول بقوله حتى يجعل الحال من النكرة» وذلك أن قولك: «فى 
الدار رجل» ليس في الظرف ضمير» ف لس بن و تسمل 
ضميرًا بوجه» أقصى ما يقال: إن عامله وهو الاستقرار يتضمن الضميرء 
وعدا ل كفي رعرع حك الصمو .إلى الطركه عقي مص عد 
الحال» فإنه ليس واقعًا موقعه ولا بدلا من اللفظ به. 

ألا ترى أنك لو صرحت بالعامل لم تستغنِ عن الظرف» فلو 
قلت : «زيد مستقر»» لم تستغن عن قولك: في الدارء فعلم أنه إنما 
حذف حذقًا مستقرًا لمكان العلم به» وليس الظرف نائبًا عنه ولا واقعًا 
موقعه ليصح تحمله الضمير» فتأمله فإنه من بديع النحوء وإذا كان 
كذلك فلا (ظ/157) ضمير في الظرف فينصب عنه الحال بوجه» فلم 
يبق معك ما يصح أن يكون صاحب الحال إلا تلك" النكرة الموجودةء 
فلهذا جعل الإمام أبو بشر وأئمة أصحابه الحال منها لا من غيرها. 


وأما المقام الثاني: فاعلم أن الظرفٌ إذا تقدم وقدرت فيه الضمير 
)١(‏ (ظ ود): «فإن». 
(۲) (ظ ود): «سواء فإن»! والمثبت من المنيرية). 


YY 


أو ما أشبهه» وإذا صار بمنزلة الفعل وهو مقدَّم وجب أن يتجرّد عن 
الضمير قضاءً لحق التشبيه بالفعل وقيامه مقامه» فتعدّي الضميرَ فيه 
ينافى تقديره. 
ا د فا سن امعد مكلاف EL‏ 
قیل : فهلاٌ قدرتَ مثل هذا في : زيد قام» أنه يجوز أن يقدم «قام)» 
ع ع و 
وتقول: قام زيد» ويكون مبتدا وخخبرًا! فلما أجمع النحاة على امتناع 
ذلك وقالوا: لا يجوز تقديم الخبر هنا؛ لأنه لا يُعْرف هل المسألة 
من باب الابتداء والخبرء أو من باب الفعل والفاعل. وكذلك ينبغى 
في نائب الفعل من الظرف سواء فتأمله. 
2 المقام الثالث: وهو ما تزكرو من الدور؛ فالدورٍ أرق 
أقسام : دَوْر حكمي» ودور عِلّمي» ودور معي“ ودور سَبْقي تقدّمي. 
التى توقف الآخر منهاء وأخص من هذه العبارة: توقف كل من 


الحكمين على الآخر من جهة واحدة. 

والذوق الخلمي: توقت العلم. يكل من 'المعلومين ,على العم 
بالآخر. 

والإضافي المعي: تلازم شيئين في الوجود لا يكون أحدهما إلا 
مع الآخر. 


)١(‏ (ظ): «مما»» (د): «بما». 


۲۸ 


والدور السبقي التقدّمي : توق وجوه كل واد منهها على سيق 
الآخر لهء وهذا المحال. 

والإضافي واقع» والدَّوْرآن الآخران فيهما كلام ليس هذا موضعه. 

وإذا عرف هذا؛ فما ذكره من الصورتين الفقهية والنحوية ليس 
يدون 314 اليس افيه رقف كل من الشيئين في ثبوته على الآخرء: فإن 
قبول شهادة العبد موقوفة على قبول شهادة شاهد عتقه» وليست 
شهادة شاهد العتق موقوفة على شهادته» ولذلك تحمّل الظرف 
للضمير موقوف على تقدير فعل يتضمنه» وتقدير الفعل غير موقوفٍ 

وإنما هذا من باب ما يقتضي إثباته إلى إسقاطه» فهو من باب 
الفروع التي لا تعود على أصولها بالإبطال» م يم 
هي» فهي موقوفة على صحة أصولهاء وصحة أصولها لا تتو 
عليها» ولكن وجه الدور في هذا: أنها لو أَبُطلت ا 5 
صحة أصولها على عدم إفسادها لهاء وهى متوقفة على اقتضاء 
أصولها لها فجاء الدور من هذا الوجه» وكذلك نظائره . 

فائدة2"7 

لأنه من تمامه» وإن كان غير تمييز له بل هي من أداة المدح أو الذم 
المحض» شاع قطعه تكررت النعوت أو لم تتکرر» وإنما يُشترط تكرر 
النعوت إذا كانت للتمييز والتبيين» فيحصل الاتباع ببعضها ويسوع 
قطع الباقي» فتفطن لهذه النكتة» والذي يدلك على (ظ/٦هب»‏ ذلك 


)۱( «نتائج الفكر»: (ص/ ۲۳۷) بنحوه . 


۹ 


فول سو تفخت الحرف يقولون:- «اليحين لل و العالمين »1 
فسألت عنها يونس» فزعم أنها عربية. 

وفائدة القطع من الأول أنهم إذا أرادوا تجديد مدح أو ذم جدّدوا 
الكلام ؛ لأن تجديد غير اللفظ الأول دليل على تجدّد المعنى» وكلما 
كثرت المعاني وتجدد المدح؛ كان أبلغ . 


فائدة ا 


القاغذ: > أن ال له ا ل ؟-الآن. ررق الف 
بمنزلة تكراز العامل 4 لاك إا قلت اقام ربد وعدرو)» هي بجع 
«قام زيد وقام عَمُرو»» والثاني غير الأول» فإذا وجدت مثل قولهم: 
«كذبًا ومينًا»؛ فهو لمعئّى زائد في اللفظ الثاني» وإِنْ حَفِيَ عنك . 


ولهذا يبعد جدًا أن يجيء في كلامهم: «جاءني عَمَر وأبو حفص». 
و: «رضي الله عن أبي بكر وعَتَيْقِ)» فإن الواو إنما تجمع بين الشيئين» لا 
بين الشيء الواحدء. فإذا كان في الاسم الثاني فائدة“ زائدة على 
معنى الاسم الأول كنت مخيرًا في العطف وتركه» فإن عطفت فمن 
حيث قصدت تعُداد الصفات وهي متغايرة» وإن لم تعطف فمن حيث 
كان فى كلّ منهما ضمي هو الأول» فعلى الوجه الأول تقول: «زيد 
فقيه و كات اولي اا و اا انت عط الوا 
الكتابةً على الشعر» وحيث لم تعطف أتبعت الثاني الأول؛ لأنه هو 


)١(‏ المصدر نفسه: (ص/۲۳۸). 

(؟) (د): «فى المنعوت فائدة»). 

(۳) (ظ ود): «فقيه كاتب»» و«النتائج»: «شاعر وكاتب»» وهو الموافق للسياق بعده. 
0) (ظ ود): «فقيه وكاتب». و«النتائج»: «شاعر وكاتب». 


اسم 


هو من حيث اتحد الحامل ]27 للصفات . 
وأما فى أسماء الرب تبارك وتعالى؛ فأكثر ما يجىء فى القرآن بغير 


عطف» نحو : «السميع العليم»» «العزيز الحكيم»» «الغفور الرحيم»» 
«الملك القدوس السلام» إلى اخرهاء وجاءت”'© معظوفة فى عوضعيزة:. 


ع 7 0 ع م 22 a‏ رص ر 4 
اتحدهنا: فى 'أربعة أسماء) وهى > + الأول والح والطنهة الاين 4 


[الحديد: ۳]. 

والثاني: في بعض الصفات بالاسم الموصول مثل قوله: « الى حَلَقَ 
وی ر وای كدر فهدَئ 0 والړۍ أخرج لی 4 الغ اونظ 
م 0200000 ,۶ ع2 سل امام خي عبر لير بير يبنا م 2 د کے ٦‏ 2 سه دعر 2-95 
لدی جَعَلَ كم الأرض مد مل کک فيها سبلا لملكم تهتدوت 0 
اليف أل يت ا ر ای باذ ہے کن ر 
حَلَقَ الْأَرْوِيَ كلها » [الزخرف: ]٠١ -٠١‏ فأما ترك العطف في الغالب؛ 
فلتناسب معانى تلك الأسماء (ق70/3أ) وقرب بعضها من بعض» 
رشعرر الذهن. بالغاق متها عند شتعوره بالأول. آلا ترى. أنك إذا 
شعرت بصفة المغفرة انتقل ذهنك منها إلى الرحمة» وكذلك إذا 
0 کے €3 5 مء س A‏ 
ر | انتقل الذهن إلى ١‏ كذلك: # اللو 
E‏ هن إلى البصر › و © الْحَِقُ 

ألا رئ المصور € [الحشر: .]١4‏ 
وأما تلك الأسماء الأربعة؛ فهى ألفاظ متباينة المعانى» متضادّة 


الحقائق في أصل موضوعهاء وهي متفقة المعاني متطابقة في حق 


)١(‏ إلى هنا ينتهى السقط فى نسخة (ق)» وقد بدأ من قوله: «رجل من الضمير» 
ص/ ١ . ۳۲٣‏ | 

(۲) (ق): «وکانت». 

(۳) من (ق). 

(6) العبارة في (ق): «السميع انتقل الذهن منها إلى البصير» . 


۳۳1 


الرب تعالى» لا يبقى منها معنى لغيره» بل هو أول كما أنه هو آخرء 
وظاهر كما أنه باطن. ولا يناقض بعضها بعضًا في حقّه. فكان دخول 
الواو صَرْفًَا لوهم المخاطب - قبل التفكر والنظر ‏ عن توهم المحال 
واجتماع''' الأضداد؛ لأن الشيءَ لا يكون ظاهرًا باطنًا من وجه واحدء 
وإنما يكون ذلك باعتبارين» فكان العطف هلهنا أحسن من تركه لهذه 
الحكمة» هذا جواب السهيلي”" . 

وأحسن منه أن يقال: لما كانت هذه الألفاظ دالة على معان 
متباينة» وأن الكمال فى الاتصاف بها على تبايّنها أتى بحرف العطف 
الدال على الان بير الات إيذانًا بأن هذه المعاني مع تباينها 
فهي ثابتة للموصوف بها . 


ووجه آخر وهو أحسن منهما (ظ/لاهأ) وهو: أن الواو تقتضي 
تحقيق الوصف المتقدم وتقريره» فيكون في الكلام متضمُّنًا لنوع من 
التأكيد من مزيد التقريرء وبيان ذلك بمثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن 
فيه : إذا كان لرجل ‏ مثلاً ‏ أربع صفات هو: عالم وجواد وشجاع وغني» 
وكان المخاطب لا يعلم ذلك أو لا يقر به» ويعجب من اجتماع هذه 
الصفات في رجلء فإذا قلت: زيد عالم» وكأنٌ ذهنه استبعد ذلك» 
فتقول: وجوادء أي: وهو مع ذلك جواد» فإذا قرت استبعاده لذلك» 
قلت: وشجاعء أي : وهو مع ذلك شجاع وغني» فيكون في العطف 
مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه» تدرأ به توهم الإنكار. 


وإذا عرفت هذا؛ فالوهم قد يعتريه إنكار لاجتماع هذه المقابلات في 


2020 (ظ ود): «واحتمال». 
)۲( في «نتائج الفكر»: (ص/ ۲۳۹). 


TY 


موصوف واحد. فإذا قيل: هو الأول» ربما سَرَى الوهم إلى أن كونه 
أولاً يقتضى أن يكون الآخر غيره؛ لأن الأولية والآخرية من المتضايفات. 
وكذلك «الظاهر والباطن» إذا قيل: هو الظاهر ربما سَرَى الوهم إلى 
أن الباطن مقابله» فقطع هذا الوهم بحرف العطف الدال على أن 
الموصوف بالأولية هو الموصوف بالآخرية» فكأنه قيل: هو الأول 
وهو الآخر لا غيره”''» وهو الظاهر وهو الباطن لا سواه» فتأمل ذلك 
فإنه من لطيف العربية (ق/ ه/اب) ودقيقها . 

والذي يوضح لك ذلك : أنه إذا كان للبلد مثلاً قاض وخطيب وأمير» 
فاجتمعت فى رجل» حَسّنَ أن تقول: زيد هو الخطيب والقاضى والأمير» 
ركان لفت هنا A NONE‏ ونطقه لفاك عنينا 
أحسن» قطمًا لوهم متوهم أن الخطيب غيره وآن الأمير غيره. 

وأما قوله تعالى : ل عافر لی وَكَايلٍ ليوب سید الْهِمّاِ ذى الول 4 
[غافر: *] فعَطف في الاسمين الأوّلِين دون الآخرين. فقال السهيلي”" : 
إنما حَسّن العطف بين الاسمين الأولين لكونهما من صفات الأفعال» 
وفعله سبحانه في غيره لا في نفسه» فدخل حرفٌ العطف للمغايرة 
الصحيحة بين المعنيين» ولتنزلهما منزلة الجملتين؛ لأنه يريد تنبية 
العباد ل أنه يفعل هذا ويفعل هذاء لير جوأه ل ثم قال: 
# سَّدِيدٍ ألْحِمَابي *. بغير واو؛ لأن الشدة راجعة إلى معنى القوة 
والقدرة» وهو معنى خارج عن صفات الأفعالء فصار بمنزلة قوله: 
# الْعرِبرٍ الْعليو :2 4 وكذلك قوله: #ذى الول ؛ لأن لفظ «ذي» 
عبارة عن ذاته. 


5( من (ق): 
(؟) في «نتائج الفکر»: (ص/۲۳۹). 


۳ 


هذا جوابه وهو كما ترى غير شاف ولا كاف» فإن شدة عقابه من 
صفات الأفعال» وطولة من صفات الأفعال» ولفظة «ذي» فيه لا تخرجه 
عن كونه صفة فعل كقوله تعالى: ۶ع ذو أَنئِقَام € [آل عمران: ]٤‏ 
بل لفظ الوصف باغافر وقابل» أدل على الذات من الوصف ب«ذي»؛ 
لاا ميض > ماحن كذاء الوت المققق ادل على الات مد 
الوصف بهاء ال حكن انبا يجمه ا الال وا 

فاعلم أن هذه الجملة مشتملة على ستة أسماء كل اثنين منها 
قسُمء فابتدأها ب«العزيز العليم»» وهما اسمان مطلقانء وصفتان”) 
من صفات ذاته وهما مجردان عن العاطف. 


ثم ذكر بعدهما اسمين من صفات أفعاله فأدخل بينهما العاطف»› 
ثم ذكر اسمين آخرين بعدهمل”" وجرّدهما من العاطف» فأما الأولان 
فتجريدهما من العاطف؛ لكونهما مفردين صفتين جاريتين على اسم 
الله وهما (ظ/لادب) متلازمان» فتجريدهما عن العطف هو الأصلء 
وهو موافق لسائر””' ما في الكتاب العزيز من ذلك» كالعزيز العليم“» 
والسميع البصير» والغفور الرحيه”" . 


وأما # عافر الد واب لتب #؛ فدخل العاطف بينهماء لأنهما 


)١(‏ «الذات من» سقطت من (ظ). و«على ذات» ساقطة من (د). 

(؟) (ق): «نعم وصفيان». 

(۳) بعدها في (ق) كلمة لم أتبينها ورسمها (عر)!. 

)٤(‏ (ظ ود): «لبيان». 

(ه) (ق): «الحكيم؟ . 

)3( «والسميع . 7 الرحيم» لنت ف (ظ ود) وفي (ق) زيادة «واو» بين «السميع 
البصير)ا. 


€ 


في معنى الجملتين» وإن كانا مفْرَدَيْن لفظًا فهما يعطيان معنى: يغفدُ 
الذنبَ ويقبل التوب» أي: هذا شأنّه ووصمّه في كلّ وقت» فأتى بالاسم 
الدال على أن“ هذا وضلفة: تعقه::المتضمن المعتى' الفعل ‏ الدال على 
أنه لا يزال يفعل ذلك» فعطف أحدهما على الآخرء على نحو عَطف 
الجملٍ بعضها على بن ولا (ق/٦۷أ)‏ كذلك الاسمان الأولانء 
وا يكن الفعل ملحوظًا في قوله: # سَدِيد اوتاب ذى الول ؛ إذ 
لا يَحْسّن وقوع الفعل فيهماء وليس في لفظ «ذي» ما يُصَاغْ منه فعل 
كما لم يعطف في العزيز العليم» فتأمّله فإنه واضح . 
وأما العطف في قوله تعالى : # ألَِى یشوی ري وَاليِى مَدَرََهْدَى © 
[الأعلى: ۳-۲] فلما كان المقصود الثناء عليه بهذه الأفعال وهي جملة» 
دخلت الواو عاطفةً جملة على جملة» وإن كانت الجملة مع الموصول 
في تقدير المفرد» فالفعل مرادٌ مقصود» والعطف يُصَّيّر كر جملة 
منها مستقلةً مقصودة بالذكرء بخلاف مالو أتى بها في خبر موصول 
واحد» فقيل : «الذي جعل لكم الأرضَ مهادّاء وأنزل من السماء 
ماءء وخر الأزواج كلباف كانت كلها في حكم جملة واحدة» فلما 
بين الجمل بذكر الاسم الموصول مع كلّ جملة دلَّ على أن 
0 وصفه بكل جملة جملة"" من هذه الجمل على حدتهاء 
وهذا قريب من باب قطع النعوت» والفائدة هنا كالفائدة تمه وقد 
تقدمت الإشارة إليها فراجعهاء بل قطع النعوت إنما كان لأجل هذه 


() سقطت من (ظ ود). 
(0) (ظ ود): «على». 
)۳( من قوله: «واحدة» فلما غاير. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


وم 


الفائدة» فذلك المقدر في النعوت المقطوعة لهذا المحققٍ في النعوت 
المعطوفة» والحمد لله على ما منّ به وأنعم» فإنه ذو الطول والإحسان: 
َتِمّةا'': تأمّل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين“ صفتي 
رحمة قبله"» و رحمة بعده. فقبله: # غافر آلذَّبِ وكاب 0 
وبعده: # زی الول 4 ففي هذا تصديق الحديث ا وشا 
20 وهو قوله گلا ٠‏ اله كب اد ضر ف دن 
العَرْشٍ : إن رَحمَتي تغلب عضي ' وفي لفظ : «سبقٿ عضي 
قد عت عنقا ا و ا 
وتأمل كيف افتتح الآية بقوله: 8 تيل الحكتب € [غافر: ؟] 
والتنزيل يستلزم عَلوَ المنرّل من عنده» لا تعقل العرب من لغتها بل 
ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة”" إلا ذلك. وقد أَخْبِرَ أن تنزيل 
الكتاب منه. فهذا يدل على شيئين: أحدهما: علوه تبارك وتعالى 
على خلقه. والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عند“ لا 
غيره» فإنه أخبر أنه منه» وهذا يقتضي 0 
تنزیلاء فإن غيره لو كان هو المتكلّم به لكان الكتاب من ذلك الغيرء 


)١(‏ (د): «فائدة». 

(0) (ظ ود): «هي». 

(۳) ليست فى (ق). 

2:١‏ (وشاهد 0 لبست في (ق). 

(5) أخرجه البخاري رقم »)۳۱۹٤(‏ ومسلم رقم )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

05" الشاري وق 7ه وشم نبذ ديك ا 

(۷) «السليمة الفطرة» ليست فى (ق). 

(4) «من عنده» ليست في (ق). 


۳7٢ 


فإن الكلام إنما يُضاف إلى المتكلّم به. 


5 ےکر ن ص صر م ا 22 

ومثل هذا: # وللكن حى القول م * [السجدة: 1۳]ء ومثله: # قل 
(ق/ ٦۷ب)‏ ل روځ لْعُدُس من رَيَلك يلي 4 [النحل: ؟١٠]»‏ ومثله: 
ا عداو سا سب بي ةمزر 4 5 
م« تَنزِيلٌ من حكر حمِيدٍ 2 € [فصلت: ]٤١‏ فاستمسك بحرف «من» في 


هذه المواضع فإنه يقطع شخب المعتزلة والجهمية. 


وتأمل كيف قال تعالى: لاتَنزِيلُمّنْ4 ولم يقل: تنزيله» فتضمنت 
الآية إثبات علوه وكلامه”"' وثبوت الرسالة» ثم قال تعالى: ##الْعَزيزٍ 
لْعَلِيِعِ < *. فتضمّن هلذان الاسمان صفتي القدرة والعلم» وخلق 
أغمال" الات (وحديوت: كل ها سوى: الله لان القدر ٠‏ هو قدرة 
(ظ/58) الله كما قال أحمد بن حنبل» فتضمنت إثبات القَدّرء ولأن 
عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاؤهء أو أن يشاء ما لا يكونء 
فكمال عرّته تبطل ذلك . 


7 


وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيءِ» وذلك 
ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن كمال 
قدرته وعزته يبطل ذلك . 

ثم قال تعالى: 8 عَافْرٍ الذي وَكَايلٍ ألو والذنب مخالفة شرعه 
وأمره» فتضمن هلذان الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله» ثم 
قال: # سَّدِيدٍ لقاب وهذا جزاؤه للمذنبين» وذو الطول“ جزاؤه 


)١(‏ (ق): «حجج شغب». 

(؟) (ق): «ومكانه». 

(۳) (ظ ود): «القدرة». 

(6) من قوله: «هلذان الاسمان. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


TTY 


للمحسنين › فتضمنت الثواب والعقاب. 

تم قال تعالى: « ل إل لهو إ ليد A‏ 1 0 [غافر : ۳] فتضمن 
ذلك الود والجعاة: 

فتضمنت الآيتان إثبات صفة: العلوء والكلام» والقدرة» والعلمء 
والشرع› والقَدّرء وحدوث العالم» والثواب» والعقاب» والتوحيد 
زالعاد ١‏ :وتتزيل الكتات منة على السات شر كله تضم :. الزسالة 
والنبوة» فهذه عشرة”" قواعد الإسلام والإيمان تجلى على سمعك في 
لوا ا ولکن : 


عه تل 
* خود ترف إلى صَرِيْرٍ مُفْعَدٍ * 


فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمّن هذه العلوم والمعارف 
مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها!! وهكذا سائر آيات القرآن فما 
أشدّها من حسرة وما أعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب 
العلم» ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن. ولا باشر قلبه 
ارا وا ا فال ا 
فائدة جليلة0*) 


العامل في المعطوف مقدر في معنى العامل في“ المعطوف 


)١(‏ من قوله: «فتضمنت. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

فم ليست في (ظ ود)» لكن بإضافة «الشرع» وهي من (ق) تصبح إحدى عشرة قاعدة. 
(۳) ليست في (ق). 

ETE 

() «نتائج الفكر»: (ص/۹٤۲).‏ 

(5) «العامل في“ سقطت من (ظ ود). 


TTA 


عليه» وحرف العطف أغنى عن إعادته وناب منابه» وإنما قلنا ذلك 
للقياس والسماع. 


أما القياس؛ فإن ما بعد حرف العطف لا يعمل فيه ما قبله» ولا 
يتعلق به إلا في باب المفعول معه؛ لأنه قد أخذ معموله ولا يقتضي 
ا عورف المت و يصع تلظ علية بوج فللا تون اضر 
وعَمْرًا)» فكيف يقال: إن عاملاً يعمل في شيءٍ لا يصح مباشرته 
إياه» وأيضًا: فالنعثُ هو المنعوت في المعنى ولا واسطة بينه وبين 
المنعوت» ومع ذلك فلا يعمل فيه ما يعمل في المنعوت على القول 
الذي نصرناه سالفًاء وهو الصحيح» فكيف بالمعطوف (ق//7أ) الذي 
هو غير المعطوف عليه من كل وجه!؟ . 


وأما السماع؛ فإظهار العامل قبل المعطوف في مثل قوله'" : 
نحل ي النكنان إن ا کی تسن :إن تر 


يريد: لنا فيهم قتلى وترّة» وهذا مطرد في سائر حروف العطف ما لم 
يمنع مانع كما منع في المعطوف على اسم لا يصح انفراده عنه» نحو: 
«(اختصم زيد وعَمْرو»» و«جلسث بين زيد وعَمُرو»» فإن الواو هنا تجمع 
بين الاسمين في العامل» فكأنك قلت: اختصم هلذان» واجتمع 
الرجلان. في قولك: «اجتمع زيل ورو 4 ومعرقة دهده" الوا 
أصل يُبْنَى عليه فروع كثيرة» فمنها أنك تقول: «رأيت الذي قام زيد 
وأخوه»» على أن تكون الواو جامعة» وإن كانت عاطفة لم يجز؛ لأن 


(۱) ذكره ابن هشام في «السيرة»: (۲۳/۱) ونسبه لخالد بن عبدالعرَّى. 
(۲) في النسخ: «بل بنو» والمثبت من «السيرة» . 
(۳) «فإن الواو. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


۳۹ 


التقدير يصير”'': «قام زيد وقام أخوه»» فلت الصلةٌ من العائد. 

ومنها قوله سبحانه وتعالى: « وخم تمس وَالْفَمَرُ ر © [القيامة: 4] 
غلب المذكر على المؤنث لاجتماعهماء ولو قلت: «طلع الشمس 
والقمراء لقَبّح ذلك كما يقبح: «قام هند وزيد»» إلا أن تريد الواو 
الجامعة لا العاطفة. وأما فى الآية فلابد أن تكون الواو جامعة» ولفظ 
الفعل يقتضي ذلك . ٤‏ 

وأما «الفاء»؛ فهي موضوعة للتعقيب» وقد تكون للتسبيب والترتيب 
(ظ/مدب)» وهما راجعان إلى معنى التعقيب؛ لأن الثاني بعدهما أبدًا 
إنما في عقب الأول فالس تعر اضر ته فك :وال ت 

 :‏ مها َج هَجَدَهَا بأْسَُا © [الأعراف: 4] دخلت الفاء لترتيب 

67 لأن الهلاك يجب تقديمه في الذكر؛ لأن الاهتمام به أولى» 
وإن كان مجيء البأس قبله في الوجود. ا 


5-2 عو 


إل ا اداي ته كذ شاد تمد للك دا 
دخلت «ثم» لترتيب الكلام» لا لترتيب المعنى في الوجود» وهذا 
معنى قول بعض النحاة: إنها تأتي للترتيب في الحَبّر لا في المُحُبر. 
وعندي في الآية تقديران آخران أحسن من هذا: 
أحذهما: أَنْ يكون المراد بالإهلاك إرادة الهلاك» وعيّر بالفعل 
عن الإرادة» وهو كثير» فترتَّب مجيءٌ البأس على الإرادة ترب المراد 
على الإرادة. - 


(۲(4 


(۱) سقطت من (ظ ود). 
(Y)‏ البيت لأبي توا «(ديوانه) : (ص/ 44۳( والرواية فيه : 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه قبله» ثم قبل ذلك جده 


537 


والثاني: ‏ وهو ألطف - أن يكون الترتيب ترتيب تفصيل على 
جملةء فذكر الإهلاكء ثم قصَّلّه بنوعين: أحدهما: مجيء البأس بيانًا 
ل والثاني: مجيئه وقت القائلة» وحَصنّ هلذين الوقتين؛ 
لأنهما وقت راحتهم وطمأنينتهمء فجاءهم بِأسُ الله أَسْكّن ما كانوا 
وأرْوَحَه» في وقت طمأنينتهم وسکونهم» على عادته ‏ سبحانه ‏ في 
أخذ الظالم في وقت بلوغ آماله”''» وفرحه وركونه إلى ما هو فيه. 


يه ب ا ell ASK‏ 221 ەر 


وكذلك قوله تعالى: #عَوَإدًا دت الرس زخرفها ورين وظرى أهلها 
ام ڑوت عله اندها أَمرنا ليلا أ أو هارا [يونس: 4؟] والمقصود: أن 
الترتيب هنا ترتيب التفصيل على الجمل» وهو ترتيب علمي لا خارجي» 
فإن الذهن يشعر بالشيء جملة أولأء ثم يطلب تفصيله بعد ذلك» 
وأما (ق/ ۷۷ب» في الخارج فلم يقع إلا مُمَضَّلاء فتأمّل هذا الموضع 
الذي خفي على كثير من الناس» حتى ظن أن الترتيب في الاية كترتيب 
الإخار اى آنا أخبرناكم بهذا قبل هذا. ۰ 

وأما قوله تعالى: لذا أت الق ناسود َد يأللّه # [النحل: ۹۸] فعلى 
ما ذكرنا من التعبير عن إرادة الفعل بالفعل هذا هو المشهور. 

وفيه وجه ألطف من هذاء وهو: أن العرب تعبّر بالفعل عن ابتداء 
الشروع فيه تارة» وتعبر به“ عن انتهائه تارة» فيقولون: فعلت عند 
الشروع» وفعلت عند الفراغ » وهذا استعمال حقيقيٌ» وعلى هذا 
فيكون معنى «قرأت» في آلآية ابتداء الفعل› ا إذا شرعت وأخذت 
في القراءة فاستعذ. فالاستعاذة مرتبة على الشروع الذي هو مبادىء 


)١(‏ (ظ ود) زيادة: «وكرمه)». 
(۲) (ق): «... فيه وتعبّر به عن. . .»2 و(ظ ود): فيه تارة وتعير عن. . .) 
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الفعل ومقدمته وطليعته . 

ومنه قوله: «فَصَلَىْ الصُّبْحَ جِيْنَ طَلَمَ الجر“ أي: أخذ في 
الصلاة عند طلوعه. 

وأما قوله: «ثُمَ صَلآَهَاا" من العَدٍ بعد أَنْ أَسْمَر»”"؛ فالصحيح 
أن المراد به الابتداء» وقالت طائفة: المراد به الانتهاء» منهم السهيلي“ 
وغَلِطُوا في ذلك» والحديث صريح في آنه قدّمها في اليوم الأول» 
وأخّرها في اليوم الثاني ليبيّن أوّل الوقت وآخره. 

وقوله فى حديث ج ا الظَهْرَ حين زَالَتِ الك لشمسر»› 
هذا ابتداؤها ليس إلا. 


وقوله: «صَلَّى العَضْرٌ حِيْنَ صَارَ ظلّ كل سَيءِ مِثلَهُ؛ فذلك مراد 
به الابتداء . 


وأما قوله : «وَصَلَى الظَهْرَ من العَدِ حِيْنَ صَارَ ظل”" الرّجل مِثْلها؛ 
فقيل: المراد به الفراغ منهاء أي: فرغ منها في هذا الوقت» وقيل: 


)00 أخرجه مسلم رقم (717) من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -. 

(؟) (ظ ود): «فصلاها». 

(۳) قطعة من الحديث المتقدم. 

.)550١ في «نتائج الفكر»: (ص/‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد: (۳۳۳/۱)» وأبو داود رقم (۳۹۳)» والترمذي رقم )١59(‏ 
وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

والحديث قرآه ابن دقيق العيد» وصححه ابن عبدالبر وغيره» وله شواهد من 

حديث جماعة من الصحابة» انظر: «نصب الراية»: (۲۲۱/۱ - ۲۲۷). و«التلخيص 
الحبير»: .)۱۸۳/١(‏ 

() من قوله: «كل شيء. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


€۲ 


المراد به الابتداءء أي: أخُرها إلى هذا الوقت بيانًا لآخر الوقت» 
وعلى هذا فتمسك به“ أصحاب مالك فى مسألة الوقت المشترك» 
والكلام في هذه المسائل ليس هذا موضعه. 


فصل ° 
وأما «حتى» فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية (ظ/155) لما 
قبلهاء وغايةٌ كلّ شيءٍ حَدّه» ولذلك كان لفظها كلفظ الحدٌ فإنها: 
ديا قبل ناترم ا لوالا ات 
في المخرج والصفة إلا في الجهرء فكانت لجَهُرها أولى بالاسم لقوته 
والتاء لهمُسها أولى بالحرفٍ لضعفه» ومن حيث كانت «حتى» للغاية 
خفضوا بها كما يخفضون ب«إلى)”؟؟ التي للغاية. 


والفرقٌ بينهما: أن «حتى» غاية لما قبلها وهو منهء وما بعد «إلى» 
ليس مما قبلهاء بل عنده انتهى ما قبل الحرف» ولذلك فارقتها في 
أكثر أحكامها. ولم تكن «إلى» عاطفة لانقطاع ما بعدها عما قبلهاء 
بخلاف «حتى»» ومن ثَّمّ دخلت «حنَّى » في حروف العطف» ولم يجز 
دخولها على المضمر المخفوض إذا كانت خافضةء لا تقول: «قام 
القوم حتاك»» كما لا تقول: «قاموا وك“ » ومن حيث كان ما بعدها 
غاية لما قبلها لم يَجَرْ في العطف: «قام زيد حتى (ق/۷۸|) عَمْرواء 
ولا: «أكلت خبرًا حى تمرًا»؛ لأن الثاني ليس بح للأولٍ ولا طَرَفٍ. 


9( سقط مق لاق): 

(؟) «نتائج الفكر»: (ص/؟550). 
(“) سقطت من (ق). 

(4) (ق): «إذا» وهو خطأ. 

(5) في «النتائج»: «قام القوم وك». 


Er 


تخ لين المراد من كود «حتى» لانتهاء الغاية» وأن ما بعدها 
طرف ان کون متأخرًا : فى الفعل عما قبلهاء فإذا قلت: «مات 
النامنُ حتى الأنبياء» وَقَدِمَ الجا حتى المشاة»» لم يلزم تأخُر موت 
الأنبياء عن الناس» وتأخُر قدوم المشاة عن الحاجٌ. 


ولهذا قال بعض الناس: إن «حتى» مثل الواو لا تخالفها إلا في 
شيئين › أحدهما: أن يكون المعطوف من قبيل المعطوف عليهء فلا 
تقول : قَدِم الناس حتى الخيل» بخلاف الواو. الثاني: أن تخالفه بقوة 
أو ضعف أو كثرة أو قلة» وأما أن يهم منها الغاية والحدٌ فلاء والذي 
حمله على ذلك ما تقدم من المثالين» ولكن فاته أن يعلم المراد بكون 
ما بعدها غاية وطرقاء فاعلم أن المراد به أن يكون غاية في المعطوف 
عليه لا في الفعل» فإنه يجب أن يخالفه في الأشد والأضعف والقلة 
والكثرة» وإذا فهمت هذا فالأنبياء غاية للناس فى الشرف والفضل» 
والمهاةغاية للحا ٠‏ في الضعك والمتجنه وأنت إذا قلت أكلث 
التمكة مح .راسها: فالزآارة غاية لاههاء السمكة :ولس الماد أن 
غاية أكلك كان الرأس» بل e‏ أن 0 أكلك للرأس وهذا مما 
أغفله كثير من النحويين ولم يبهو 


فائدة9© 


«أو» وضعت للدلالة على أحد الشيئين المدكورين معهاء ولذلك 


وقعت في الخبر المشكوك فيه» من حيث 5 حيثٌ كان الشلكٌ ترددًا ب بين أمرين 


)١(‏ في «الأصول»: «ظرقا»!. 
(؟) (ق): «للتاس». 
(۳) «نتائ ئج الفكر»: : (ص/ .)۲٣۳‏ 


€ 


من غير ترجيح لأحدهما على الآخرء لا أنها ضعت للشك؛ فقد 
تكون في الخبر'' الذي لا شك فيه إذا أبهمت على المخاطب ولم 
تقصد أن ت 0 له» كقوله سبحانه: # إل مِأنَةِ آلف أو زوت 3> 4 
[الصافات 0 أي: أنهم من الكثرة بحيث يقال فيهم : هم مئة ألف 
أو و ك0 ف«أو» على بابها دالة على أحد الشيئين؛ إما مئة ألف 
بمجردهاء وإما مئة ألف مع زيادة» والمخبر في كل" هذا لا يشك. 


وقوله تعالى: امه ٤‏ جار رو أو شد وة 4 [البقرة: ]۷٤‏ ذهب 
الزْجّاج في هذه E‏ في قوله تعالى: # أو كَصيَب من الما # 
[البقرة: 19] إلى أنها «أو» التي للإباحة» أي: أبيح للمخاطبين أن 
ا بهذا أو هذاء وهذا فاسدء فإن «أو» لم توضع للإباحة ف 
شيءٍ من الكلام» ولكنها على بابها؛ أما قوله تعالى: # أَوْ گَصِيّبٍَنَ 
َلسَمَآةِ 04 فإنه تعالى ذكر مثلين مضروبين للمنافقين في (ظ/وهب) 
حالتين مختلفتين» فهم لا يخلون من أحدٍ الحالين» ف«أو؛ على بابها 
من الدلالة على أحد المعتيين. وهذا كما تقول: «زيد لا يخلو أن 
يكون في المسجد أو الدار»» ذكرت «أو»؛ لأنك أردت أحد الشيئين. 
وتأمل الآية مع ما قبلهاء وافهم المراد منها تجد الأمرّ كما ذكرث 
لك» وليس (ق/۷۸ب) المعنى : أبحث لكم أن تشبّهو تشبّهوهم بهذا وهذا. 


وأما قوله تعالى: قھی كلجا ارق أو أَشٌَّّ َر 2# فإنه ذكرَ قلوبًا 


ولم يذكر قلبًا واحدّاء فهى على الجملة قاسية» وعلى التعيين؛ 


)١(‏ (ق): «للخبر» وكذا نسخ «النتائج». 

(۲) من قوله: «أي: أنهم. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 

)۳( ليست في (ق). 

(5:) (ظ ود): «ذهب في هذه وكالتي. . ٠.‏ والمثبت من (ق)» وبنحوه في «النتائح) . 


t0 


لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون كالحجارة» وإما أن تكون أشدَّ 

م .0( 5 ال ا 

قسوة» ومنها ما هو كالحجارة”''» ومنها ما هو أشد قسوة منها. ومن 

هذا قول الشاعر: 

فقلث لهم : ثنتان» لابُدّ منهما صَدُورٌ رماح أشرعَت أو سَلاسل 
أي: لابد منهما في الجملة» ثم فصّل الاثنين بالرماح والسلاسل» 

فبعضهم له الرماح عله" وبعضهم له السلاسل سا : فهذا على 

التفصيل والتعيين» والأول على الجملةء فالأمران واقعان جملة 

وتفصيلهما بما““ بعد «أو». وقد يجوز في قوله تغالى: 8 أو سد 


>" أن يكون مثل «مائة ألف أو يزيدون». 


وأما «أو) التى للتخيير فالأمر فيها ظاهر. 


وأما «أو» التي رَحَموا أنها للإباحة» نحو: «جالس الحسنّ أو ابنَ 
سيرين»» فلم توجد الإباحة من لفظ «أو» ولا من معناهاء ولا تكون 
«أو» قط للإباحة وإنما أخذت من لفظ الأمر الذي هو للإباحة» ويدل 
على هذا: أن القائلين بأنها للإباحة يلزمهم أن يقولوا: إنها للوجوب 
إذا دخلت بين شيئين لابد من أحدهماء نحو قولك للمكمّر: أطعم 
عشرة مساكين أو أكسهم» فالوجوب هنا لم يؤخذ من «أو» وإنما أخذ 
من الأمرء فكذا جالس الحسنّ أو ابن سيرين. 


)١(‏ «ومنها ما هو كالحجارة» سقط من (د). 

(؟) كذاء والبيت في «الأغاني»: »)41//١17(‏ و«مغني اللبيب» رقم (45) والرواية 
فيهما: فقالوا لنا: ثنتان. . » وهو لجعفر بن عَلبّة الحارثي 

(۳) سقطت من (ق). 

(6) (ق): «وتفصيلاً وهما بما». 


Ea 


َ 22 
فصل 
وأما «لكِنْ»؛ فقال السّهيلي: «أصح القولين فيها أنها مركبة من 
«لا» وإِنّ» و«كاف الخطاب» في قول الكوفيين. قال السهيلي: وما 
أراها إلا كاف التشبيه؛ لأن المعنى يدل عليها إذا قلت: «ذهب زيد 
لكنّ عَمْرًا مقيم»» تريد: لا [كفعل]”" عَمروء فالا» لتوكيد النفي 


عن الأول» 8 لإيجاب الفعل الثاني» وهو المنفي عن الأول؛ 
لأنك ذكرت [الذهاب]”" الذي هو ضده فدلٌ على انتفائه به. 


قلت : وفي هذا من التعسف والبعد عن اللغة والمعنى ما لا يخفى» 
وأَيُ حاجة إلى هذا بل هي حرف بشرط““ موضوع للمعنى المفهوم 
منها» ولا تقع إلا بين كلامين متنافيّين. 

ومن هنا قال: إنها ركبت من: «لا والكاف وإن»» إلا أنهم لما 
حذفوا الههزة الكسورة كرو الكات إشعارا وهاه ولايد بعدها من 
جملة إذا كان الكلام قبلها موجَبّاء شدّدت نونها أو خففت» فإن كان 
ما" قبلها منفيًا اكتفيت بالاسم المفرد بعدهاء إذا خُقّفت النون منهاء 
لعلم المخاطب أنه لا يضاد النفي إلا الإيجاب» فلما اكتفت باسم 
مفرد ‏ وكانت إذا حُمّفت نونُها لا تعمل - صارت (ق74/3) كحروف 
العطف فألحقوها بها؛ لأنهم حين استغنوا عن خبرها بما تقدم من 


.)559 «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 

(۲) من «النتائج» وتحرّفت في النسخ . 

(۳) في الأصول: «الذاهب» والمثبت من «النتائج». 

(4) كذا في (ظ)ء وفي (ق): «حروف. . .» و(د) والمطبوعات: «حرف شرط»!. 
(5) في الأصول وبعض نسخ «النتائج»: «المذكورة» والمثبت من إحدى نسخ النتائج . 
(5) (ظ ود): «ما في»!. 


EV 


كما اتفق المعنى . 


فإن قيل: أليس مضادة النفي للوجوب بمثابة مضادة الوجوب 
اش رھ فى کل حال لا تفع إلا ین كلامين مان بقل 
قالوا: «ما قام زيد لكن عَمْرو)»» اكتفاءً بدلالة النفي على نقيضه» وهو 
الوجوب (ظ/٠٠|أ)»‏ ولم يقولوا: «قام زيد لكن عمرو»» اكتفاءً بدلالة 
الوجوب على نقيضه من النفي؟ . 


قيل : إن الفعل الموجب”" قد يكون له معان تضاده وتناقض وجوده 
كالعِلّم فإنه يناقض وجوده الشك والظن والغفلة والموت» وأخصنٌ أضداده 
به الجهل» فلو قلت: «قد علمت الخبر لكن زيد»» لم يُدْرَ ما أضفت 
إلى زيدء أظن آم شك أم غفلة أم جهل؟ فلم يكن بُ من جملة قائمة 
بنفسها ليعلم ما تريدء فإذا تقدّم النفيُ نحو قولك: «ما علمت الخبرَ 
لكن زيد»» اكتفى باسم واحد؛ للم المخاطب أنه لا يضاد نفي العلم 
إلا وجوده؛ لأن النفي يشتمل على جميع الأضداد المنافية للعلم. 

فإن قيل: فلم إذا خففت «لكن» وجب إلغاؤهاء» بخلاف دن 
ووإِنَّ) و«كأن». فإنه يجوز فيها الوجهان مع التخفيف» كما قال: 


# كان ية تتطوكإلن وارق :الكل 9 ب» 


1 : اينيك افن O‏ 
(۲) (ق): «من الوجوب». 
(۳) صدره: 
# ويومًا توافينا بوجو مقسّم * 
ذكره في «اللسان»: )487/١75(‏ ونسبه إلى كعب بن أرقم اليشكري . 
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قيل: زعم الفارسي أن القياس فيهن كلهن الإلغاء إذا خحُمّفِنء 
فلذلك ألزموا «لكن» إذا خُمّفت الإلغاء» تنبيهًا على أن ذلك هو الأصل 
في جميع الباب» وهذا القول مع ما يلزم عليه من الضعف والوهن 
ينكسر عليه بأخواتهاء فيقال له: فلم حصت «لكن» بذلك دون «أنَّ» 
وهإِنَّ» ro‏ ولا جواب له عن هذا!. 


قال السهيلى": وإنما الجواب عن ذلك أنها لما رگبت من «لا» 
و«إن» ثم لاقت الهمزة اكتفاء بكسر «الكاف» بقي عمل «إنَّ» لبقاء 
العلة الموجبة للعمل» وهي فتح آخرهاء وبذلك ضارعّت الفعل» 
فلما حذفت النون المفتوحة وقد ذهبت الهمزة للتركيب ولم يبقّ إلا 
النون الساكنة» وجب إبطال حكم العمل بذهاب طرفيها وارتفاع علة 
المضارعة للفعل» بخلاف أخواتها إذا خُففْنَء فإن معظم لفظها باق 
فجاز أن يبقى حكمهاء على أن الاستاذ أبا القاسم الراك“ قد حكى 
رواية عن يونس أنه حكى الإعمال في «لكن» مع تخفيفهاء وكان 
يستغرب هذه الرواية. 


كن * فنك 


واعلم أن «لكن» لا تكون حرف عطف مع دخول «الواو» عليها؛ 
لأنه لا يجتمع حرفان من حروف العطف» فمتى رأيت حرفًا من حروف 


)١(‏ من «النتائج». 
() في «نتائج الفكر»: (ص/ا59). 
(۳) هو: عبدالرحمن بن محمد أبو القاسم الأموي الإشبيلي المعروف بابن الرَمّاك 
ت .)051١(‏ 
انظر: «بغية الملتمس»: (ص/2)7”55. وابغية الوعاة»: (87/7) ووصقه 
السّهيلي بأنه كان إمامًا في هذه الصناعة. 


۳۹ 


العطف”'' مع الواوء فالواؤ هي العاطفة دونه؛ فمن ذلك «إما»ء إذا 
قلت: «إما زيد وإما عَمّرو»» وكذلك «لا» إذا قلت: «ما قام زيد 
(ق/۷۹ب) ولا عَمْرو»» ودخلت «لا» لتوكيد النفي» ولئلا يتوهم أن 
«الواو» جامعة» وأنك نفيت قيامهما في وقت واحد. 
[فصل في لا العاطفة] 

ولا تكون (لا»" عاطفة إلا بعد إيجاب» وشرط آخرء وهو أن يكون 
الكلام قبلها يتضمّن بمفهوم الخطاب نفيّ الفعل عما بعدهاء كقولك: 
«جاءني رجلٌ لا امرأة» ورجل عالم لا جاهل»» ولو قلت: «مررٹ برجل 
لا زيد». لم يَجَز وكذلك : «مررث برجل لا عاقل»؛ لأنه ليس في مفهوم 
الكلام ما ينفي الفعل عن الثاني» وهي لا تدخل إلا لتوكيد نفي» فإن 
أردت ذلك المعنى جئت بلفظ «غير»» فتقول: «مررت برحل قر رين 
و«برجل غير عالم»» ولا تقول: «برجل غير امرأة»» ولا: «بطويل غير 
قصير»؛ لأن في مفهوم الخطاب مايغنيك عن مفهوم النفي الذي في «غير»»› 
وذلك المعنى الذي دل عليه المفهوم حين قلت : بطويل لا قصير . 

وأمًا إذا كانا اسمين مُعَرّفين نحو: «مررت بزيد لا عَمْرو)» فجائز 
هنا دخول غير» لجمود الاسم العلمء فإنه ليس له مفهوم خطاب 
(ط ب عند الأصوليين > بخلاف"الأسماء المشتقة :وما جرى 
مجراهاء كرجل» فإنه بمنزلة قولك: ذكرء ولذلك دل بمفهومه على 
النفاء”*؟ الخبر عن المرأة: :ؤيجؤز أيضا: «مررث يزيد لا عمْرو)»؟ 
)١(‏ «فمتى رأيت حرفا من حروف العطف» سقط من (ق). 
(۲) سقطت من (ظ ود). 


(۳) في «النتائج»: «إلا الصيرفي من الشافعية» . 
0( في الأصول. ونسخ «النتائج» : «انتقال» واستظهر محققه ما أَُبتّه . 


0۰ 


عن عمروء ثم أكددت ذلك النفي ب«لا». 
وأما الكلام المنفيّ فل" يعطف عليه ب(لا)؛ أن نفيك الفعل عن 


«زيد» إذا قلت: «ما قام زيد4. لا يُفهم منه نفيه عن (عمُرو)» فيو کد 
ل( . 


فإن a‏ المتقدّم . 

قيل لك: شيء بي ن حينئل”١‏ “ إعراب «عمْرواء وهو اسم 
مفرد» الي ام الي الود عقر 
أن تجعله مبتدأ وتأتي [له] بخبرء فتقول: «ما قام زيد لا عَمْرو هو 
القائم»» وأما إن أردت تشريكهما في النفي فلابُدَ من الواوء إما 
وحدها وإما مع «لا»ء ولا تكون «الواو» عاطفة ومعها «لا). 

8 قوله تعالى : « عير الْمَعَصُوب عنم ولا أ اا فإن 

معنى النفي موجود في «غير . 

فإن قيل : فهادٌ قال : «[لا]”" المَغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالينَ» . 

قيل : في ذكر «غير» بيان للفضيلة للذين أنعم عليهم. و[تخضصص ۲ 
لنفي صفًة الضلال والغذ لغضب عنهم » وأنهم الذين أنعم عليه( بالنبوة 
والهدى دون غيرهم» ولو قال: «لا المغضوب عليهم»» لم يكن في 


3 


)١(‏ ليست في (ق). 

. من «النتائج؟‎ (Y۲) 

(۳) من قوله: «فإن معنى . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
)٤(‏ تحرفت في الأصول» والمثبت من «النتائج» . 

)٥(‏ من قوله: «وتخصيص . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 


01 


ذلك إلا تأكيد نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم» كما تقول: 
«هذا غلام زيد لا عمْرو»» أكدت نفيّ الإضافة عن عَمْروء بخلاف 
قولك : «هذا غلام الفقيه غير الفاسق ولا الخبيث)» فكأنك جمّعتٌ 
بين إضافة الغلام إلى الفقيه دون غيره» وبين نفي الصفة المذمومة عن 
الفقيه» فافهمه. 

فإن قيل: وأي شىء أكَدَتَ «لا» حين أدخلت عليها الواو» وقد 
(ق/ )۸١‏ قلت : إنها لا تؤكد النفي المتقدم» وإنما تؤكد نفيًا يدل عليه 
اختصاص الفعل الواجب بوصف «ما»» كقولك: «جاءني عالم لا 
جاهل»؟ . 

فالجواب: أنك حين قلت: «[ما] جاءني زيد»» لم يدل الكلام 
على نفي المجيء عن عَمْرو كما تقدم» فلما عَطِفت بالواو دل الكلامُ 
على انتفاء الفعل عن عمروء كما انتفى عن الأول لمقام الواو مقام 
تكرار حرف النفي"“» فدخلت «لا» لتوكيد النفي”"' عن الثاني . 

فائدة بديعة 

«أم» تكون على ضربين؛ متصلة وهي المعادلة لهمزة الاستفهام» 
وإنما جعلوها معادلة للهمزة دون «هل» و«1متی]"» و«كيف»)؛ أن 
الهمزة هي أم الباب» والسؤال بها استفهام بسيط مطلق» غير مقيد 
[ك(متى»» وإما بمكان]”*؟؟ ك«أين»: وإما بحال نحو «كيف»»ء وإما 


)١(‏ (ق): «مقام بل إن حرف. . ٠٠.‏ و(ظ): «لقيام الواو مقام تكرار النفي». 
(۲) (ق): «الفعل». 

(۳) فى الأصول: «من» والمثبت من «المنيرية». 

(4)" ها هن" لن نالرت 


oY 


بنسبة» نحو: «هل زيد عندك)؟ ولهذا لا يقال: «كيف زيد أم عمرواء 
ولا: «أين زيد أم عَمْرو». ولا: «من زيد أم عَمْرو)”"' . 

وأيضًا؛ فلن الهمزة و«أم» يصطحبان كثيرّاء كقوله تعالى: 

سَوَآءُ لهم َأَنَدَرتَهُمْ آم لم شَذِرَمْ 4 [البقرة: ]١‏ ونحو قوله تعالى: 


7 ست رص سے , 


3 ان سذ حاار ابه 4 [النازعات: ۲۷] . 

وأيضًا؛ فلأن اقتران «أم» بسائر أدوات النفي غير الهمزة يُفُسد 
معناهاء فإنك إذا قلتَ: كيف زيدء فأنت سائل عن حاله» فإذا قلت : 
أم عَمْروء كان خَلْقَا من الكلام» وكذلك إذا قلت: من عندك» فأنت 
سائل عن تعيينه» فإذا قلتَ: أم عَمْروء فسد الكلام» وكذلك الباقي. 

وأيضًا؛ فإنما عادَلّت الهمزة دون غيرها؛ لأن الهمزة من بين 
حروف الاستفهام تكون للتقرير والإثبات» نحو: ألم أخسن إليك؟: 
فإذا قلت: أعندك زيد أم عَمْروء فأنت (ظ/١5أ)‏ مقر بأن أحدهما 
عنده» ومثبت لذلك» وطالب تعيينه» فأتوا بالهمزة التي تكون للتقرير 
دون «هل» التي لا تكون لذلك» إنما يستقبل بها الاستفهام استقبالاً. 

وسر المسألة: أن «أم» هذه مُشربة معنى أي» فإذا قلت: (أَزَيْد 
عندك أم عَمْرو)؟» كأنك قلت: «أيّ هلذين عندك»» ولذلك يتعيّن 
الجواب بأحدهما أو بنفيهما أو بإثباتهما. ولو قلت: «نعم» أو «لا» 
كان لما من الكلام» وهذا بخلاف «أو»ء فإنك إذا قلت: «أزيد 
عندك أو عَمْرو»» كنت سائلاً عن کون أحدهما عنده غير معين» 
فكأنك قلت : «أعندك أحدهما)» فيتعين الجواب بانعم) أو ولا». 


وتفصيل ذلك: أن السؤال على أربع مراتب في هذا الباب» 
)00( الجملة الأخيرة ليست في (ق). 


ror 


الأول: السؤال بالهمزة منفردة» نحو : «أعتدك شيء مهنا ع إليه»؟ 
فتقول: نعمء فتتقل إلى المرتبة الثائية: يما( فتقول: ماهو؟ 
فتقول : متاع› فتنتقل إلى المرتبة الثالثة : باي» فتقول: (ق/١٠ب)‏ أي 
متاع هو؟ فتقول: ثياب» فتنتقل إلى المرتبة الرابعة: فتقول: «أكتان 
هو أم قطن أم صوف»؟ وهذه أَحَصٌ المراتب وأشدها طلبًا للتعيين» 
فلا يحسن الجواب إلا بالتعيين» وأشدها إبهامًا السؤال الأول؛ لأنه 
لم يَدّع فيه أن عنده شيئّاء ثم الثاني أقل إبهامًا منه؛ لأن فيه ادّعاء 
شيءٍ عنده وطلب ماهيته» ثم الثالث أقل إبهامّاء وهو السؤال بأي؛ 
لأن فيه طلب تعيين ما عرف حقيقته» ثم السؤال الرابع ب«أم» أخص 
بن نذلاف كل لأن فيه طلب تعيين فرد من أفراد قد عرفها وميزهاء 
والثالث إنما فيه تعيين جنس عن غيره. 

ولابد في «أم» هذه من ثلاثة أمور تكون بها متصلة: 

أحدها: أن تعادل بهمزة الاستفهام . 

الثاني : أن يكون السائل”"' عنده علم أحدهما دون تعيينه. 

الثالث: أن لا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبرء نحو قولك: أزيد 
منفصلة» بخلاف ما إذا قلت: «أزيد عندك أم عمرو»» وإذا وقعت الجملة 
بعدها فعلية لم تُخُرجها عن الاتصال» نحو: «أعطيت زيا آم حرمته». 

وسر ذلك كله : أن السؤال قام عن تعيين أحد الأمرين أو الأمور”"". 
)١(‏ من (ق). 
(۲) (ق): «أن السائل يكون». 


(۳) (ظ): «للأمر». 


Tot 


فإذا قلت: «أزيد عندك أم عَمُرو»» كأنك قلت: أيهما عندك» وإذا 
قلت: «أزيد عندك أم غندك عمرواء كان كل واحد منهما جملة مستقلة 
بنفسهاء وأنت سائل: هل عنده زيد أو لا؟ ثم استائفت سؤالاً آخر: 
هل عنده عَمْرو أم لا؟ فتأمله فإنه من دقيق النحو وفقهه. ولذلك 
كتقث ی لمان ذا ھا ا قيلها وكوته كلما :واجذاة 


وفى السؤال بها معادلة وتسوية؛ فأما المعادلة؛ فهى بين الاسمين أو 
ال لأنك جعلت الثاني عديل الأول في وقوع الألف غلق الأول 
و«أم» على الثاني . وأما التسوية؛ فإن الشيئين المسؤول عن تعيين أحدهما 
مستويان في علم السائل وعلى هذا فقوله تعالى: 9 ءانع د سَلَمَا أ 
ليك بن [النازعات: ۲۷] هو على التقرير والتوبيخ» والمعنى: 00 
المخلوقين أشد خلمًا وأعظم؟ ومثله : # E‏ حير آم فوم تب 4 [الدخان 00 

فإن قيل: هذا ينقض ما أصّلتموهء فإنكم ادعيتم أنها إنما يسئل 
[بها] عن تعيين ما عَم وقوعه» وهنا لا خير فيهم ولا في قوم نّم" . 

قيل: هذا لا ينقض ماذكرناه بل يشده ويقويه. فإن مثل هذا 
الكلام يخرج خطابًا على تقرير دعوى المخاطب» وظنه أن (ظ/١اب)‏ 
هناك خيرّاء ثم يدعي أنه هو ذلك المفضل» فيخرج الكلام مخرج 
التقريع والتوبيخ على زعمه وظنهء أي: ليس الأمر كما زعمتم» 
وهذا كما )4١/3(‏ تُعَاقب شخصًا على ذنب لم يفعله مثله ويدعي 
أنك لا تعاقبه» فتقول: أنت خير أم فلان؟ وقد عاقبته بهذا الذنب» 
أي ولست خيرًا منه. 


)١(‏ (ق): «أن»!. 
(؟) هذا السؤال ساقط من (ق). 


Too 


)0 
فصل 
1 خا حر OD han Ce lols‏ 
وأما «أم» التي للإضراب وهي المنقطعةء فإنها قد تكون «أم"" 
إضرابًاء ولكن ليس بمنزلة «بل» كما زعم بعضهم› ولكن إذا مضى 
كلامك على اليقين ثم أدركك الشك» مثل قولهم: إنها لإبلٌ أم شاء؟ 
كأنك أضربت عن اليقين ورجعت إلى الاستفهام حين أدركك الشك . 


ونظيره قول الزَّبَاء : «(عسى ال اوا فتكلمت باعسى 
الغْرَير» ثم أدركها اليقين فختمت الكلام بحكم ما غلب على ظنها لا 
بحكم ااعسى) ؛ لآن ای لا يكون خبرها اسما [غ O]‏ حدث» 
فكأنها لما قالت: عسى الغويرء قالته متوقعة شرا تريد الإخبار بفعل 
35 0 ا )٥(‏ هع 5 : 
مستقبل متوفع كما تقتضيه عسى > ثم هجم عليها اليقين» فعدلت 
إلى الإخبار باسم حدث يقتضي جملة ثبوتية محقّقة» فكأنها قالت: 
صار الغوير أبؤساء فابتدأت كلامها على الشك والتوقّع» ثم ختمته 
بما يقتضي اليقين والتحقق . 
فكذا «أم» إذا قلت: إنها لإبل» ابتدأت كلامك باليقين والجزم» 
ثم أدركك الشك في أثنائه» فأتيت بأم الدالة على الشك» فهو عكس 
يقة «عسى الغوير أبؤسًا»» ولذلك قررت ب«بل» لدلالتها"“ على 
الإضراب» فإنك أضربت عن الخبر الأول إلى الاستفهام والشك». 


الكو 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/ )751١‏ بنحوه» بزيادة كبيرة من المؤلّف. 
() سقطت من (ق). 

(۳) مثل ذكره الميداني في «مجمع الأمثال»: (0741/5. 

)٤(‏ (ق): «عن» والمثبت من «النتائج». 

(5) من قوله: «اسمًا غير. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(5) (ق): «لدلالة ما». 


۳o٦ 


فإنك أخبرت أولاً عما توهمته» ثم أدرككٌ الشكّ فأضربت عن ذلك 
الإخبارء وإذا وقع بعد «أم» هذه الاسم المفردء فلاب من تقدير مبتداً 
محذوف وهمزة استفهام» فإذا قلت: إنها لإبل أم شاء؟ كان تقديره: 
لاء بل أهي شاء؟ وليس. الثاني حبرا تبوتيًا كما توهمه يعضهم وهو من 
أقبح الغلط! والدليل عليه قوله تعالى: آم له بث ولك لبون :2 4 
ا او ا و ادا علق ا e‏ 
[الزخرف: ]٠١‏ وقوله تعالى : "آم هم له غيرْ س4 [الطور: ]٤١‏ 8 آم م 
عون فيه 4 [الطور :۳۸] ام لكي سلطن ميت 4:3 [الصافات : 191] 4 
EE‏ [الطور: ه”] فهذا ونحوه يدلك على أن الكلام بعدها 
استفهام محض» وأنه لا يُقَدر ب«بل» وحدهاء ولا يُقَدّر - أيضا ‏ بالهمزة 
وحدها؛ إذ لو قُدّر بالهمزة وحدها لم يكن بينه وبين الأول علقة؛ 
لآن الأول خبرء و«أم» المقدرة بالهمزة وحدها لا تكون إلا بعد 
استفهام» فتأمله. 

هذا شرح كلام النحاة وتقريره في هذا الحرف. والحقّ أن يُقال: 
إنها على بابها وأصلها الأول من المعادلة والاستفهام حيث وقعت 
وإن لم يكن قبلها (ق/ ١۸ب)‏ أداة استفهام في اللفظ» وتقديرها ب«بل» 
والهمزة خارج عن أصول اللغة العربيةء فإن «أم» للاستفهام» و«بل» 
للإضراب» ويا بعد ما بينهما!! والحروف لا يقوم بعضها مقام بعض 
على أصح الطريقين» وهي طريقة إمام الصناعة والمحققين من 
أتباعه» ولو قُدَّر قيام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب معناهما 
كمعنى «على» و«في»» ومعنى «إلى» وامع». ونظائر ذلك» وأما في 
مالا جامع بينهما؛ فلا" . ومن هنا كان زعم من زعم أن «لا» قد 


)١(‏ (ق): «فكلا». و(د): «وكلا». 


ov 


تأت يفعت لواو اط لد فا ین ها ور الك أو" معي 
«الواو»ء فأين معنى الجمع بين الشيئين إلى معنى الإثبات لأحدهما؟ 
وكذلك مسئلتناء أين معنى «أم» من معنى «بل»؟ فاسمع الآن فقه المسألة 
وسرّها: 

اعلم أن ورود «أم» هذه على قسمين: أحدهما: ما يتقدمه (ظ/57أ) 


استفهام صريح بالهمزة» وحكمها ما تقدّم» وهو الأصلُ فيها والآخية0"© 
التى يرجع إليها ما خرج عن ذلك . والثانى : ورودها مبتدأة مجرّدة 


من استفهام لفظي سابق عليهاء نحو قوله تعالى: 8 أَمْ حَسِبْتَ أن 
أصحنب الْكَهِفٍ رقم كنأ من ينا ما ب * [الكهف: ]۹٩‏ وقوله 


ملو عر ما 


تعالى : ام يقولون ا ال ب رت المنون و2 € [الطور: ]۳١‏ وقوله 
تعالی  :‏ أو یشم أن تركو 4”" [التوبة: ۰۲۱۲ آم خیم آن دلوا 
أَلْجَنَّد 4 [آل عمران: 01147 # أم لم يحرفوا رسو [المؤمنون: ٩1]ء‏ # آم 
قد مِمَا يلق بنَاتِ » [الزخرف: 15]» آَم له الست 4 [الطور: وع] 
« اانا حبر من هذا الى هْوَمَهِيِتُ4 [الزخرف: ]٠۲‏ 8 آَم رلا عله ساط 
[الروم: »]۳١‏ وهو كثير جلا و «أم» مبتدأ بها ليس قبلها استفهام 
في اللفظ.ء وليس هذا استفهام استعلام» بل تقريع وتوبيخ وإنکار» 
وليس بإخبار“» فهو إذا متضمّن لاستفهام سابق» مدلول عليه بقوة 
الكلام وسياقه» ودلّت «أم» عليه؛ لأنها لا تكون إلا بعد تقدم استفهام» 


)١(‏ الآخيّة هي: عروة الحبل تشد إليها الدابة» والمعنى: أنها الأصل المرجوع 
والمحتكمٌ إليه انظر: «اللسان»: .)55-35/١4(‏ 

(0) الآية ليست في (ظ ود). 

(*) الآية ليست في (ق). 

(54) «وليس بإخبار» ليست في (ق). 
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كأنه يقول: «أيقولون: صادق أم يقولون: شاعر»؟ وكذلك: أم يقولون: 
تكله أي أتصدقونه أم تقولون: تقَوله؟ ! وكذلك: # أر 3 حي أن 
سحي الک أي : أبلغك خبرهم أم حسبت أنهم من آياتا عَجَبًا. 
وتأمل كيف تجد هذا المعنى باديًا على صفحات قوله تعالى: # مال 
ا تيت 4 [النمل: ]٠١‏ كيف تجد المعنى : 
ا أم کان من الغائبين . وهذا يظهر كل الظهور فيما إذا کان 
الذي دخلت عليه «أم» له ضد» وقد حصل التردد بينهماء فإذا و 
أحدهما استَّغْني به عن ذكر الآخر؛ لأن الضد يخطر بالقلب وهل 
عند شعوره بضده. 


فإذا قلت: مالي , أرى زيدًا أم هو في الأموات؟ كان المعنى 
الذي لا معنى للكلام”” لبوا أحيٌّ هو أم في الأموات. (ق/١مأ)‏ 
00 قوله تعالى: « اراتا عبر من هدا الى هو مَهِينٌ 4 [الزخرف: ]٥١‏ 
ه: أهو خير مني أم أنا خير منه. وكذلك قوله تعالى: « ام بشم 2 
ا ألجَكة وَلَمَّا ايام مَل ارب لوا اوا ڪلڙا ين کم » [البقرة: »]۲٠٤‏ هو 
استفهام إنكار معادل لاشتفهام مقدر في قوة الكلام. فإذا قلت : 0 
فعلت هذا أم عبيف انل عاق كان معناه: أحسبت أني 
أعاقبك فأقدمت على العقوبة» أم حسبت أني لا أعاقبك”* فجهلتها . 


e‏ ۸ 5ه مء ساي ده مدي e‏ وو 


وكذلك قوله تعالى: آم حَيِبَمُ أن دخلوا لبد ولما يعار الله لدي 


220 من قوله: «على صفحات . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): «وهوا. 

(۳) (ق): «لك». 

)٤(‏ العبارة في (ق): «لم فعلت أم حسبت أني لاظ...» 

(5) من قوله: «كان معناه. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


۳0۹ 


جلهدوأ ینک 4 [آل عمران: ]١57‏ أي: أحسبتم أن تدخلوا الجنة بغير 
جهاد فتكونوا جاهلين» أم لم تحسبوا ذلك فتكونوا مفوّطين. وكذلك 
إذا قلت: أم حسبت أن تنال العلم بغير جد واجتهاد» معناه: أحسبت 
أن تناله بالبطالة والهوينا فأنت جاهل» أم لم تحسب ذلك فأنت مُمَوّط . 

وكذلك : « آم حب اَن أجَيحوأ السات أن لَه كلدي اموا » 
[الجائية: ١؟]‏ أي: أحسبوا هذا فهم مغترون”"'. أم لم يحسبوه فما 
لهم مقيمون على السيئات. وعلى هذا سائر ما يّرد عليك من هذا 
الباب. 

وتأمل كيف يذكر ‏ سبحانه ‏ القسّم الذي يظنونه ويزعمونه» فينكره 
عليهم وأنه مما لا ينبغي أن يكون» ويترك ذكر القسْم الآخر الذي لا 
يذهبون إليه فتردد الكلامٌ بين قسمين» فيصرح بإنكار أحدهما وهو 
الذي سيّق الكلام“ لإنكاره» ويكتفي منه بذكر الآخرء وهذه'" 
طريقة بديعة عجيبة في القرآن نذكرها في باب الأمثال وغيرهاء وهي 
من باب الاكتفاء حل الأهم بذكر الأهم I‏ قله ادها 
مذكور صريحًا والآخر ضمئًا. ولذلك أمثلة في القرآن بُحذف منها 
الشيء للعلم بموضعه» فمنها قوله تعالى: « وَإدْهلَ4 «وَإدْجَيّتَكُم4 
عامل يعمل في (إذ)؛ لأن الكلام (ظ/؟اب) في سياق تعداد النعم 
وتكران. الأقاضيضل فيشين _بالواو العاظفة: إليهاء كانها مذكورة فى 
اللفظ لعلم المخاطب بالمراد. ولما خفي هذا على بعض ظاهرية 


)١(‏ تحرفت في (ق) إلى: «مقرون». 
هف (ق) . 
(۳) فى الأصول: «وهذا». 


۳1۰ 


النحاة قال: إن «إذ» زائدة هناء وليس كذلك. 


ومن هذا الباب «الواو» المتضمنة معنى «رُبةًا» فإنك تجدها فى 
أول الكلام كثيرًا إشارة منهم إلى تعُداد المذكور فده “فد كراد 
مدح أو غير ذلك . فهذه كلها معان مضمرة في النفس» وهذه الحروف 
عاطفة عليهاء وربما صرحوا بذلك المضمر كقول ابن مسعود: «دع 
ما في نفسك (ق/ ۸۲ب) وإن أفتوك عنه وأفتوك)»”" . 


ومن هذا الباب حذف كثير من الجوابات في القرآن لدلالة «الواو» 
عليها لعلم المخاطب أن «الواو» عاطفة» ولا يُعُْطف بها إلا على شيء؛ 
كقوله تعالى : # فما دهيوا يوء وأجمعوا أن يجْمَلُوهٌ فى عيبب الب [يوسف: ]١6‏ 
وكقوله تعالى: #حوّح إِذَا جَاءُوها وفحت أَبْوبُهَا #* [الزمر: ۷۳] وهو 
كثير”"» وهذا الباب واسع في اللغة. 

فهذا مافي هذه المسألة» وكان قد وقع لي هذا بعينه أيام 
المقام بمكة» وكان يجول في نفسي فأضربُ عنه صفحًا؛ لأني لم أره 
في مباحث القوم» ثم رأيته بعد لفاضلين من النحاة؛ أحدهما: حام 
حوله وما وَرَدَء ولا أعرف اسمّه. والثاني: أبو القاسم السهيلي 
- رحمه الله - فإنه كشّفَه وصرّح به“ وإذا لاحت الحقائق؛ فكن 
أسعد الناس بها وإن جفاها الأغمار!! والله الموفق للصواب. 


(£) 


)١(‏ كذا بالأصول ونسخ «النتائج»» واستظهر محققه أنها: «قبلها». 

(؟) ورد بمعناه أحاديث مرفوعة عن جماعة من الصحابة» عن أبي أمامة» ووابصة 
ابن معبد» والنواس بن سمعان. 

(۳) «وهو كثير» ليست فى (ظ ود). 

() (ظ ود): «أمام. ٠‏ 

)٥(‏ في كتابه «نتائج الفكر»» وقد تقدم العزو إليه. 


ان 


فائدة بديعة7١")‏ 
لا يجوز إضمار حرف ا [عطف › خلاقا للفارسي ومن تبعه؛ لأن 
الحروف أدلة على معان في نفس المتكلم فلو أضمرت لاحتاج 
المخاطب إلى وحي يُسفر له عما في نفس مُكلمه. وحكم حروف 
(YY) 2 2 ٠. ٠. ٠. ٠. .‏ 
العطف في هذا حكم حروف النفي والتوكيد والتمئّي والترجّي'" 
وغيرهماء اللهم إلا أن حروف الاستفهام قد يسوغ إضمارها في بعض 
المواطن؛ لأن للمستفهم هيئة تخالف هيئة المخبر» وهذا على ما قلته. 
فإن قيل: فكيف تصنعون بقول الشاعر: 
كيف أَصْبَحْت كيف أَمْسَيْتَ مما يُحْبِثُ الو في فؤاد الکریہ ۳ 
أليس على إضمار حرف العطف» وأصله: كيف أصبحت وكيف 


٠. اُمست؟‎ 


. 


قيل : ليس كذلك» وليس حرف العطف مرادًا هنا ألبتة» ولو كان 
مرادًا لانتقض الغرض الذي أراده الشاعر؛ لأنه لم يُرد انحصار الود 
في هاتين الكلمتين من غير مواظبة عليهماء بل أراد [أن] تكرار هاتين 
الكلمتين دائمًا يثبت المودة» ولولا حذف «الواو» لانحضر إثبات الود 
في هاتين الكلمتين من غير مواظبة الكلام““ ولا استمرار عليه» ولم 
يرد الشاعرُ ذلك» وإنما أراد أن يجعل أول الكلام ترجمة على سائر 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/7577). 

(؟) (ظ ود): «والنهي والزجر» وهو تحريف. 

(۳) لا يعرف قائله» انظره في «الخصائص»: (۱/ ۲۹۰) لابن جني. 
(5) من قوله: «عليهماء بل. . .2 إلى هنا ساقط من (د). 


1Y 


فا اا جلك هذه الحزوفك ترصمة لا الات وعهوانا 
للغرض المقصود. ولو قلت: قرأث «ألقًا وباءً؛» لأشعرت بانقضاء 
المقروء حيثٌ عطفت «الباء» على «الألف» دون ما بعدها”» فكان 
مفهوم الخطاب : أنك لم تقرأ غير هلذين الحرفين. 

وأحسنٌّ من هذا أن يُقال: دخول الواو هنا يفسد المعنى؛ لأن 
مراده هنا أن هذا اللفظ وحده يثبت الود وهذا وحده يثبته بحسب 
اللقاء» فأيهما وجد مقتضيه وواظب عليه أثبت الودّء ولو أدخل الواوَ 
لكان لا يثبت الود إلا باللفظين معًا. 

ونظير هذا أن تقول: أطعم فلانًا شيئّاء فيقول: ما (ق/ ۸۳) أطعمه؟ 
فتقول: أطعمه تمرًا أقطًا زبيبًا لحمّاء لم ترد جمع ذلك» بل أردت: 
أطعمه واحدًا من هذه أيها تيسّر. CE‏ 
«تَصدَق (ظ/ ۳ رل من ¿ دَيْتاره مِنْ دَرْهمهِ من صاع دو “وه 
قول عمر: فضا رجلٌ في إزار ورداء في سراويل ورداء في تبان 
ورداء. . .» الحديث”©'» يتعين ترك العطف فى هذا كله لأنَّ المراد 
الخ ۰ 

فإن قيل: فما تقولون في قولهم: «اضرب زيدًا عَمْرَا خالدا»» 
أليس على حذف الواو؟ . 


و «يريد الاستمرار. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۲) من قوله: «ولو قلت. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

4 «الصحيح» من (ق). و«المرفوع» من (ظ ود). 

0 قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم رقم (۱۰۱۷) وغيره من حديث جرير بن 
عبدالله البجلي - رضي الله عنه -. 

. ۱۸۰ تقدم ص/‎ )٥( 


1 


قيل: ليس كذلك؛ إذ لو كان على تقدير الواو لاختص الأمر 
بالمذكورين ولم يعدهم إلى سواهمء وإنما المراد الإشارة بهم إلى 
غيرهم» ومنه قولهم: «بوبثُ [الكتاب]”'' بابًا بابّاء وقسمت المال 
درهما درهمًا)» ليس على إضمار حرف العطف› ولو كان كذلك 
لانحصر الأمر فى «درهمين وبابين». 


ع 


وأما ما احتجوا به من قوله تعالى : لوَلَاعَلَ ليح إا ما أو 
لِتَحِْلَهُمْ فلك لآ آذ مآ ألم عَلّهِ 4 [التوبة: 0]47 فقالوا على 
إضمار الواوء والمعنى والتقدير: «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 
وقلت: لا أجد"». والذي دعاهم إلى ذلك: أن جواب «إذا» هو 
قوله تعالى : « ولوا وََعَنْهمْ تَِيضٌ من ألدَّمْع» [التوبة: 47]. والمعنى : 
إذا أتوك ولم يكن عندك ما تحملهم عليه تولوا يبكون» فتكون الواو 
في «قلت» مقدّرة؛ لأنها معطوفة على فعل الشرط وهو «أتوك». هذا 
تقرير احتجاجهم ولا حبَّةَ فيه؛ لأنَّ جواب «إذا» في قوله: «قلت لا 
أجد»» والمعنى: إذا أتوك لتحملهم لم يكن عندك ما تحملهم عليه 
فعبّر عن هذا بقوله: « ذلك لآ جذ مآ يكم عَلّوِ4 لنكتة بديعق 
وهي الإشارة إلى تصديقهم له» وأنهم اكتفوا من علمهم بعدم الإمكان 
بمجرد زاره لهم بفوله: 8 لسك مآ لڪ عكر 4؛. بجلاف 
مالو قيل: لم يجدوا عندك ما تحملهم عليهء فإنه يكون سبب'" 
حزنهم خارجًا عن إخباره. وكذلك لو قيل: لم تجد ما تحملهم عليه؛ 
لم يود هذا المعنى» فتأمله فإنه بديع. 


)١(‏ في الأصول: «الحساب»» والمثبت من «النتائج». 
(۲) من قوله: «فقالوا على. . .» إلى هنا ساقط من (ق ود). 
(۳) (ظ ود): اتبيين. 


T4 


فإن قيل: فبأيٌّ شيءٍ يرتبط قوله: « ولوا وَعِسَْصُمَ تَنِيضُ 24 
وهذا عطف على ما قبله فإنه ليس بمستأنف؟ . 

فالجواب: أن ترك العطف هنا من بديع الكلام لشدة ارتباطه بما 
قبله ووقوعه منه موقع ار جى كانه هوء وتأمل مثل هذا في قوله 
تعالی : ## اکان لاس عَجَبا أن او يتا إل رجل نب ا 
ا کھت تم یکی من ري 1 الکو إے هذا لک م 
[يونس: ۲] كيف لم يعطف فعل القول بأداة عطف لأنه e‏ 
لتعجبهم والبدل من قوله تعالى: 8 أَكَانَ للا عَجَبَا» فجرى مجرى 
قوله: (ق/ ۸۳ب) ل ومن يحل ذلك يلق أناما ب يلعف له له داب يوم 
لْقيمَةَ ولد فيد ماتا إن * [الفرقان: ٠۸‏ - 54] فلما كان مضاعفة 
العذاب بدلاً وتفسيرًا ل«لأثام» لم يحسن عطفه عليه. 

وزعم بعض الناس”'' أن من هذا الباب قول عمر - رضي الله عنه - 
في الحديث الصحيح : «لا يَعْرَنّك هذه التي اغبا حشنها حب ر ا 
الله ية لها»" فقال: «المعنى أعجبها حُسْئْها وحبٌ رسول الله لاز 
وليس الأمر كذلك» ولكن قوله: «حب رسول الله بيا" بدل من قوله 
«هذه» وهو من بدل الاشتمالء والمعنى: «لا يغرنك حب رسول الله 
اة لهذه التي قن أعجها جنها ول عطاك هناك ولا ذف 


(۱) هو: أبو القاسم ب بن الأبرش » أحد شيوخ السّهيلي » »> وقد أشار إلى قوله هذا في 
«النتائج» : (ص/ )١5١5‏ ولم يُسَمّهء وانظر: «الأمالي» : (ص/۱١۱).‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم (2»)1554 ومسلم رقم )١41/4(‏ من حديث عمر ‏ رضي 
الله عنه -. 

(۳) من قوله: «لها» فقال. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

)٤(‏ أجاب الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: (۱۹۳/۹) بأنه قد ثبت في بعض 
الروايات حرف العطف - الواو - فيتأيّد كلام الأبرش. 


1o 


فة دة 


ل لفظ دال على الإحاطة بالشيء» وكأنه من لفظ الإكليل 
والكَلالَة والكلَّة"'': مما هو في معنى الإحاطة بالشيء» وهو اسم 
واحدٌ في لفظه جَمْح في معناه؛ ولو لم يكن معناه _ معنى الجمع لما 
جاز أن يُوْكَدَ به الجمع؛ ؛ لأن التوكيد تكرار للمؤكّد فلا يكون إلا 
مثلهء إن كان جمعا فجمع › وإن كان واحدًا فواحد. 


وحقه أن يكون مضافا إلى (ظ/ *”ب) اسم منكر شائع في الجنس 
من حيث اقتضى الإحاطةء فإن أضفته إلى معرفةء كقولك: «كل 
إخوتك ذاهب». قَبْحَ إلا في الابتداء؛ لأنه إذا كان مبتدأ في هذا 
الموطن كان خبرُه بلفظ الإفرادء تنبيهًا على أن أصله أن يضاف إلى 
نكرة؛ لأن النكرة شائعة فى الجنس› وهو أيقنا بطل ا تغط 
ندع فأما: أن تقول" : كل امن ارك ذاهب» فيدل إفراد الخبر 
على المعنى الذي هو الأصل» وهو إضافته إلى اسم مفرد نكرة. 

فإن لم تجعله مبتدأ وأضفته إلى جملة مُعَرّفة» كقولك: رأيث 
كل إخوتك» وضربث كل القوم» لم يكن في الحُسْن بمنزلة ما قبله؛ 
لأنك لم تضفْه إلى جنسء. عك في الكلام حير عفرة يدل علي 

معنى إضافته إلى جنس كما كان في قولهم: كلهم ذاهب» وکل القوم 


)۱( «نتائج الفكر»: (ص/775). 
(۲) «الكلالة» سقطت من (ظ ود). 
والإكليل هو: التاج. والكلالة: من لا والد له ولا ولد. والكلَّة: ستر رقيق 
يخاط كالبيت. 
(۳) كذا بالأصول ومخطوطات «النتائج»» ولعل صواب العبارة: «فكأنما تقول». 


۳1٦1 


001 7 
حنا 


عاقل» فإن أضفته إلى جنس مرف باللام» نحو قوله تعالى : « قلخ 
بد من کل لثمو 04 حَسُنَ ذلك؛ لأن اللام للجنس لا للعهدء 0 
کات لهد لن كار ملك جحد ين كل افراع الي د 
لأنها إذا كانت جملة معَرَّفة معهودة» وأردت معنى الإحاطة فيهاء 
فالأحسن أن تأتي بالكلام على أصلهء فتؤكد چ ب«کل»» 
خذ من الثمرات التي ٠‏ عندك كلَّها؛ لأنك لم تضطر إلى إخرا 

عن التوكيد كما اضطَرِرْتَ في النكرة حين قلت: اه 
ا لا تؤكد» زفي ااا بي ی كما تقدم: 

فإن قيل: فإذا استوى (ق/ 064 الأمرانء كقولك: كَل من كل 
الثمرات» وكلْ من الثمرات كلَّهاء فلم اختص أحدٌ النظمين بالقرآن 
في موضع دون موضع؟. 

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنَّ كل واحدٍ فصيح» ولكن”'' لابْدَ من فائدة في 
الاختصاص . 


أما قوله تعالى: « ارتا بد به من کيا لمرب [الأعراف: !]0 فامنْ») 
هلهنا لبيان الجنس لا للتبعيض» والمجرور في و المفعول لا 
في موضع الظرف» إنما يُريد الثمرات بأنفسهاء إلا أنه أخرج منها 
شيا وأدخل فن ان الجن كلم .ولو قال اعرا يف من 
الثمراتِ كلّهاء لذهب الوهم إلى أن المجرو:في موضع ظرف» وأن 
مفعول ‏ فَأَخَرَجَنَا4 فيما بعدء ولم بوهم ذلك مع تقديم «كل» لعلم 


)١(‏ سقطت من (ظ ود). 
(۲) (ظ ود) و«النتائج»: «عن 
(۳) (ق): «إلى». 

)٤(‏ ليست في (ق). 


1Y 


المخاطبين“ أن «كلا» إذا تقدمت تقتضى الإحاطة بالجنسء وإذا 
تأخرت: دوكاتف تو كيدا “اقتضت» الالحاطة: بالمؤكب خاضةء حدما 
باعتا كان أن ودا شونا 


وأما قوله تعالى : كل يمن کل الم رت [النحل: 14] ولم يقل: من 
الثمرات كلباء ففيها الحكمة التي في الآية قبلهاء» ومزيد فائدة وهو 
أنه [قد]“ تقدمها في النظم قوله تعالى : وَين تَمَرتِ اَلبَجِلٍ وَالَْمَسبٍ 4 
[النحل: ۷٦]ء‏ فلو قال بعدها: «كلي من الثمرات كلها». لذهب الوهم 
إل أنه يريد الثمرات المذكورة قبل هذاء أعني: #اتَمرتٍ لل 
التب ؛ لأن [الألف و] اللام إنما تنصرف إلى المعهودء فكان 
الابتداء ب«كل» أحصنّ للمعنى» > وأجمع للجنس› > وأرفع ا 
وأبدع في النظمء فتأمله . 

وكا تلمع عن ا وار ا تيا أن كرون نياف 
ويكون خبرها جممًّاء ولابدٌ من مذكورين قبلها؛ لأنها إن لم يُذْكر قبلها 
خيلة ولا ضيفت إلى جملة بَطل معنى الإحاطة فيهاء ولم يُعقل لها 
معنى . ذإنها و و ر ا لآنها اسم في معنى الجمع»› 
فتقول: «كل ذاهبون» إذا تقدم ذكر قوم؛ لأنك معتمد في المعنى 
عليهم» وإن كنت مخيرًا عن «كل»» فصارت بمنزلة قولك: الرهط 
ذاهبون» والنفر منطلقون؛ لأن الرهط والنفر (ظ/75ا) اسمان مفردان» 
ولكنهما في معنى الجمعء والشاهد لما قلناه قوله ستبيخانه وتعالى: 


)١(‏ «لعلم المخاطبين» سقطت من (د). 

(؟) من «النتائج». و(ق): «إذا». 

(۳) من نص الاية إلى هنا ساقط من (ق). 
(©) «ولا أضيفت إلى جملةء ساقط من (ق). 


۳1۸ 


zl‏ ل عر 


و ب ف نك نكرت 407 6:35 « ككل 1 كرت >4 
[الأنبياء : ۹۳] « وکل كوأ لیت € [الأنفال: »]٠٤‏ وإن كانت مضافة 
إلى ما بعدها في اللفظطء لم تجد خبرها إلا مفردّاء للحكمة التي 
قدمناها قَبْلُّء وهي: أن الأصلّ إضافثها إلى النكرة المفردة» فتقول: 
كل إخوتك ذاهب» أي : كل واحدٍ منهم ذاهب» ولم يلزم ذلك حين 
قطعتها عن الإضافة فقلت : كل ذاهبون؛ لأن اعتمادها إذا أفردتُ على 
المذكورين قبلهاء وعلى ما في معناها من معنى الجمع» واعتمادها 
إذا أضفتها على الاسم المفردء إما 3 وإما تقديرًا؟ كقوله كل : 
«كُلَكُم راع وكلّكُم م مَسْؤُولٌ عن رَعِيكه) ١7‏ ° (ق/ ٤۸ب)‏ ولم يقل يقل: «راعون 
ورو 0 1 سَيَرْوی»" . ومنه قول عمر: «أوَ كلكم 
د و ولم يقل: تجدون» ومثله: « کل من عا ان 22 > 
[الرحمن: 5؟] وقال تعالى : « عل أو کنو 5 »4 [البقرة: 115] ي 
وقال تعالى: « إن ڪل س في السَّموتٍ وَالْأَرّضٍ إل إن لمن عبدًا ج 4 


[مريم : *3]. 


فإن قيل : فقد ورد في القرآن: كل يعمل عل الي 4 [الإسراء: ]۸٤‏ 
کل كدب اسر 4 لق : ]٠٤‏ وهذا يناقض ما أصّلتم . 


قيل : إن في هاتين الأيتين قرينة تقتضي تخصيص المعنى بهذا 
اللفظ دون غيره؛ أما قوله تعالى: « ل يرع سَاكَيَء ؛ فلأن 


ر را 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۸٩4۳(‏ ومسلم رقم (۱۸۲۹) من حديث عبدالله بن عمر 


- رضي الله عنهما -. 
(۲) قطعة من حديث طويل يرويه أبو قتادة الأتصاري ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه مسلم 
رقم (581). 


إفرف تقدم ص/ وما . 


۳1۹ 


قبلها ذكر فريقين مختلفين» ذكر مؤمنين وظالمين» فلو قال: «يعملون»» 
وجمعهم فى الإخبار عنهم لبطل معنى الاختلاف» فكان لفظ الإفراد 
أدلَ على المرادء كأنه يقول: كل فريق”'' يعمل على شاكلته. 

وأما قوله تعالى: 3 كدب الرُسُلَ ©؛ فلأنه ذكر قرونًا وأمماء 
وختم ذكرهم بذكر قوم تع فلو قال: کل كذبوا. و«كل» إذا كروك 
إنينا مد ا قرب المذكورين إليهاء فكان يذهب الوهم إلى أن 
الإخبار عن قوم تَبّم خاصةء أنهم كذبوا الرسل» فلما قال: « کل 
كدب 4 علم أنه يريد كل فريق 6 E‏ أن إفراد الخبر عن ل 
حيث”*' وقع إنما يدل على هذا المعنى كما تقدم. و 
باس [البقرة: .]۲۸١‏ 

وأما قولنا فى «كل» إذا كانت مقطوعة عن الإضافة فحقها أن تكون 
مبتدأة» فإنما نريد أنها مبتدأة يخبر عنها أو مبتدأة باللفظ منصوبة 
بفعل بعدها ل قلهاء. أو مور يتعلى حشائفيها ينا بعدها ن : 
« ووعد أله الس [النساء: 4]» وقول الشاء (“: 

* بكلٌ تَدَاوَيْنا . 

ويقبح تقديم الفعل العامل فيها إذا كانت مفردة. كقولك: « 

كلاً؛ و«مررث بكلٌ»» وإنما لم يقبح: «كلاً ضربت»» و«بکلٌ مررت»» 


)١(‏ (ظ ود): «فهو». 

(؟) (ظ ود): «تعمل». 

(۳) العبارة في «النتائج»: «. . . أنه يريد كل قرن منهم كذب». 

)٤(‏ سقطت من (ظ ود). 

(6) هو: #عبداله و والبكا اف اوت (ص/ ۸۲). وتمامه: 
بكلّ تداوَيّنا لم شف ما ينا غل ات قرت الدار ضر من ال 


2لا 


من أجل أن تقديم العامل عليها يقطعها عن المذكور قبلها في اللفظ ؛ 
لأن العامل اللفظي له صدر الكلامء وإذا قطعتها عما قبلها في اللفظ 
لم يكن لها شيءٌ تعتمدٌ عليه قبلها ولا بعدهاء فَقَبّحَ ذلك 

وأما إذا كان العامل معنوبًاء نحو: «كلٌّ ذاهبون»» فليس بقاطع 
لها عما قبلها من المذكورين؛ لحر SS‏ فإذا قلت : 
«ضربثٌ زيدًا وعمُرًا وخالدً!»» و«اشتمت كلدي و«ضربثٌ كادي لم 
يجز ولم يعد بخبر لما قدمناه. 


إذا عرفت هذا؛ فقولك: «كلٌّ إخوتك ضربت»» سواء رفعت أو 
نصبت يقتضي وقوع الضرب بكل واحد منهم» وإذا قلت: «كل إخوتك 
ضربني»» يقتضي أيضا يضًا ‏ أن كلّ واحد واحد منهم ضربك. فلو 
قلت: «كل إخوتك ضربوني» وكل القوم جاؤوني»» احتمل ذلك» 
واحتمل أن يكونوا اجتمعوا فى الضرب والمجىء؛ لأنك أخبرت عن 
جملتهم بخبر واحد (ظ/4ةب) واقع عن الكلية'''. بخلاف قولك: 
«كل إخوتك جاءني»» فإنما هو إخبار عن كل واحد واحد" منهمء 
وأن الإخبار بالمجيء (ق/ (۸٥‏ عم جميعهم» فتأمل على هذا قوله 
تعالى : # قل ڪل يعمل عل سكيد 4 [الإسراء: ]۸٤‏ كيف أفرد الخبرَ؛ 
لأنه لم يرد اجتماعهم فيه . وقال تعالى: وا ت 


فجمع لما أريد الاجتماع ف في في المجيء» وهذا اخسن مما تقدَّم من 
الفرق» فتأمله. 


ولا يرد على هذا قوله تعالى: #8 َم ما فی لسوت وَالذده 


)١(‏ (ظ ود): «الكلمة»» و«المنيرية»: (الجملة». 
(۲) «واحد» الثانية سقطت من (ق ود). 


۳۷1 


فون € [البقرة: 5 بل هو تحقيق قيق له وشاهد» لأن القنوت هنا 

هو العبودية العامة اللي شرك فيها آمل السموات والارض لا يختص 
بها بعضهم عن بعض» ولا يختص بزمان دون زمان» وهي عبودية 
القهر. فالقنوت هنا قنوت قهر وذل لا قنوت طاعة ومحبة» وهذا 
بخلاف قوله تعالی : « کل من علا کان 3 [الرحمن : 5 فإنه أفرد لما لم 
يجتمعوا في الفناء . ونظيره قوله کل : « وکلم مَسْؤولٌ ل عَنْ رعه»» 
فإن الله يسأل كلَّ راع راع بمفرده. 


السبحون 7 422 ا : [rr‏ 0 أفرد 5 اجتماع اا قوله 0 
ك کک تل قن ونه وو ف ار :7 وود ووم وط صب ب لیگ 
أك الراب + اكات اليل فك مقاب 25 * ص : 5 
«1٤‏ فأفرد لمّا لم يجتمعوا في التكذيب . 


کا وم با ين 


ونظيره في سورة (3): کلک ب الرس شی وعيدٍ #3 [ق: ]١5‏ 
وتأمّل كيف كشف تناع هذا المعنى وأوضحه كلّ الإيضاح بقوله 
تعالى : < وَكُلهُمَ تيه ی لقم َر 3 € [مريم: ١۹ء‏ كيف آفرد 
«آتيه» لما كان المقصود الإشارة إلى 7 وإن اتوه جميعًا ‏ فكل 
واحد منهم منفرد عن كل قرين من صاحب أو قريب أو رفيق» بل 
هو وحده منفردء فكأنه إنما أتاه وحدّهء وإن أتاه مع غيره؛ لانقطاع 
تبعيته للغير وانفراده بشأن نفسه» فهذا عندي أحسن من الفرق بالإضافة 
وقطعها. والفرق بذلك فرق السُّهيليٌء فتأمل الفرقين» وَاسْتَفْرٍ الأمثلة 
والشواهد. ٠‏ 1 


)١(‏ تقدم ص/7594. 


فس 


فصل“ 

وأما مسألة : کل ذلك لم يكن»» و«لم يكن كل ذلك»» 
أصنع کلّه»» و «كلّه لم أصنعه»؛ فقد أطالوا فيها القولّ وفرّقوا بين 
دلالتي الجملة الفعلية والاسميةء وقالوا: إذا قلت : «كل ذلك 3 
یکن)› E‏ لم أصنعه»؛ فهو نفي للكل بنفي كل فرد من آفراده» 
اقفن الإيجاب الجرئي . وإذا قلت: «لم أصنع الكلّى و«لم يكن 
كل ذلك»؛ فهو نفي للكلة دون التعؤض لنفي الأفراد» فلا يناقضه 
الإيجاب الجزئي» ولابد من تقرير مقدمة تُبّنى عليها هذه المسألة 
وأمثالهاء وهى: أن الخبرَ لا يجوز أن يكون أخص من المبتدأء بل 
توو أن رن أعم منه ومساويًا له؛ إذ لو كان أخص منه كان ابت 
لبعض أفراده» ولم يكن خبرًا عن جملتهء فإن الأخص إنما يثبت 
لبعض أفراد الأعم. 

(ق/5هب) وأما إذا كان أعم منه» فإنه لا يمتنع؛ لأنه يكون ثابتًا 
بجملة أفراد المبتدأ وغيرهاء وهذا غير ممتنع. فإذا عرف ذلك فإذا 
كان المبتدأ لفظة «كل» الدال على الإحاطة والشمول. وجب أن يكون 
الخبر المثبت حاصلاً لكل فرد من أفراد «كل»» والخبر المنفي مثبتا 
عن كل فرد من أفراده» سواء أضفت «كلّ» أو قطعتها عن الإعنافة) 
فإن الإضافة فيها مَنُويّة معنّى وإن سقطت لفظاء فإذا قلت: «كلهم ذهب» 
و«كلكم سَيَرْوَى» أو: «كلٌ ذهب» و١كلّ‏ سيروىق؟ 2 ع الحم 
أفرادٌ المبتدأء فإذا كان الحكم" سَلْبَاء نحو: : كلهم لم یات وکل 


)١(‏ (د): «فائدة». 
(؟) «كل ذهب وکل سيروى» سقطت من (ق). 
(۳) «أفراد المبتدإء فإذا كان الحكم» ساقط من (د). 


VY 


0( : 5 . فه 

«ظ/ 0 أ) يقم» '» ولهذا ب مقابلته بالإيجاب ١‏ جزئيى » 

1 5 موود و‎ yy 

قوله َو - وقد سئل : اقصرت الصلاة م سیت :+ فقال -: «كل ذلك 
لم يكنْ»» فقال ذو اليدين: بلى» قد كان بعض ذلك . 


ومن هذا ما أنشده و 


¥ 


ضيحت أم الخار تدعي. على فا كله لع آرم 
أنشده برفع «كل»» واستقَبَّحَّه لحذف الضمير العائد من الخبرء 
أضنع» والصواب: إنشاده بالرفع محافظة النفى العام الذى أراده 
كع و ا بارج 1 م الي ال 
مقصوده من التمدّح بأنه لم يفعل ذلك الذنب ولا شيئًا منه» بل يكون 
المعنى: لم أفعل كل الذنب بل بعضهء وهذا ينافى غرّضه. ويشهد 
لعن :فول مو ا ا في سورة الحديد: 8 أوْلئك 
Ra Cos‏ ر ب ر یەد ۳ ىك مم ه 0 2 5 
أَعْظَح دَرَجَة منَ الّذِينَ أنْفَقُوأ من بعد وقاتلوأ وك وَعَدَ الله الحستى 4 
[الحديد: ١٠]ء‏ فهذا يدل على أن حذف العائد جائز وأنه غير قبيح . 
ومن هذا على أحد القولين: « فل أَرَمَيسْرَ ِن تنكم عَدَابْمُ بيا أو بارا 


مادا يسْتَحْجِلُ نة َلْمُجَرمون )€ [يونس: ]٠١‏ أجاز الزجاج أن تكون الجملة 
ابتدائية وقد حذف العائد من #مِسْتَمْجِلُ € وتقديره: يستعجله منه 


کم 
E‏ 
الل 


)١(‏ كأن للكلام بقية» فلعل هناك سقط. 

(0) «الجزئي» سقطت من (ق)» و«نحو» من (ظ ود). 

)۳( أخرجه البخاري رقم »)۷۱٤(‏ ومسلم رقم (14/061) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) في «الكتاب»: /١(‏ 044 19) وهو لأبي النجم العجلي. 

(4) (ظ ود): «ابن عباس» والصواب ما في (ق) فابن عامر وحده قرأ برقع «كل», 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر»: (ص/ 557) للأصبهاني. 


VE 


المجرمون» وكما يحذف من الصّلة والصفة والحال إذا دل عليه دليل» 
ودعوى كبح حذفه من الخبر مما لا دليل عليها. وللكلام في تقرير 
هذه المسألة موضع آخر. 

والمقصود: أن إنشاد البيت بالنصب محافظةً على عدم الحذف 
إخلال”'' شديدٌ بالمعنى. وأما إذا تقدم النفي وقلت: «لم أصنع كله 
ولم أضرب كلهم»» فكأنك لم تتعرّض للنفي عن كلّ فردٍ فردء وإنما 
نفيت فعل الجميع ولم تنفِ فعل فعل البعض» ألا ترى أن قولك: «لم 
أصنع الكلَّ) مناقض لقولك: «صنعثٌ الكل»» والإيجاب الكلّي يناقضه 
السلب الجزئي» ألا ترى إلى قولهم : SS‏ 
مايريده (ق/85أ) وغيرهء فتقول: «لم أرد کل هذا» ولا يصح أ 
تقول: «كلٌ هذا لم أرده». فتأملهء فهذا تقرير هذه المسألة» وقد 
أغناك عن ذلك التطويل المتعبٌ القليل الفائدة. 

فصل 

واعلم أن «كلدّ» من ألفاظ الَيبةء فإذا أضفته إلى المخاطبين» 
ا مراعاة للفظهء وأن تعيده 
بلفظ الخطاب مراعاة لمعناه» فتقول: كلّكم فعلتمء + وکلک" فَمَلوا: 


فإن قلت : «أنتم كلّكم فعلتم». أو : (أنتم' “ كلّكم بينهم درهم»» 
فإن جعلت «أنتم» مبتدأء و«كلكم» تأكيدّاء قلت: أنتم كلكم فعلتم 


)١(‏ في الأصول: «وإخلال». 
(؟) (د): «فائدة». 


)۳( «فعلتم» وكلكم» ساقط من (د). 
(:) (ظ ود): «أرأيتم» . 


Vo 


وبيتكم درهم» لتطابق المبتدإ» وإن جعلت «كلكم» مبتداً ثانيًا جاز 
لك :وجهان : اجدهماة أن تقول : «فعلوا وبينهم درهم)» مراعاة للفظ 
كل وأن تقول: «فعلتم وبينكم درهم»» حَمْلاً على المعنى؛ لأن 
«كلا» في المعنى للمخاطبين . 


فائر 2 


اختلف الكوفيون والبصريون في «كلا» و«كلتا»؛ فذهب البصريون 
إلى أنها اسم مفرد دال على الاثنين» فيجوز عَوْد الضمير إليه باعتبار 
لفظه وهو الأكثر» ويجوز عوده باعتبار معناه وهو الاقل» والفها لام 


ولهم حجج؛ منها: أنها في الأحوال الثلاثة مع الظاهر على 
صورة واحدة» والمثنّى ليس كذلك» وأما انقلابها ياء مع الم 
فلا يدل على أنها ألف تثنية كألف «على وإلى ولدى». هذا قول 
الخليل و (ظ/هد"ب). واحتجوا ايفاك بقولهم : «كلاهما 
ذاهب»» دون «ذاهبان»» وسيبويه لم يحتج بهذه الحجة لما تقدم من 
أنك إذا أضفت”*؟ لفظ «كل» أفردت خبره» مع كونه دالاً على الجمع 
حملاً على المعنى؛ لأن قولك: «كلّكم راع» بمنزلة : کل واحلٍ منكم 
راع» فكذلك قولك : كلاكما قائم» ا کل واحد منكما قائم . 


فإن قيل: بل أفرد الخبر عن «كل وكلا»؛ لأنهما اسمان مفردان. 


.)58١/ص( «نتائج الفكر»:‎ )١( 

(۲) (ظ ود): «الضمير». 

(۳) انظر: «الكتاب»: (79/ 5 .)٠8١6-5١‏ 
)٤(‏ (ق): «أضفت كلا؟. 


۳۷٦ 


قيل: هذا يبطل بتوكيد الجمع والتثنية بهماء وكما لا يُنعت 
الجمع والمثنى بالواحدء فكذلك لا يُؤكد به بطريق الأولى؛ لأن 
التوكيد تكرار للمؤكد بعينه» بخلاف النعت فإنه غيره”'" بوجه. 

والمعول عليه لمن نصر مذهب سيبويه على الحجة الأولى» على 
مافيهاء وعلى معارضتها بتوكيد الاثنين» و«كلا» والمثنى لا يؤكد 
بالمفرد كما قررناه. 

فإن قيل: الجواب عن هذا أن «كلا» اسم للمثنى» فحَسّن التوكيد 
به وحصلت المطابقة باعتبار مدلوله» وهو المقصود من الكلام فلا 
يضر إفراد اللفظ . 


قيل : هذا يمكن في الجمع أن يكون لفظه واحدًا ومعناه جمعًا؛ نحو: 
كل» وأسماء الجموع كرهط وقوم؛ لأن الجموع قد اختلفت صورها 
أشد اختلاف» فمذكر ومؤنث ومُسَلم ومکسر» على اختلاف ضروبه» 
وما لفظه على لفظ واحدهء كما تقدَّم بيانه» فليس ببدع أن يكون 
(ق/١4ب)‏ صورة اللفظ مفردًا ومعناه جمعًاء وأما التثنية فلم تختلف 
قطء بل لزمت طريقة واحدة أين وقعت» فبعيد جدًا بل ممتنع أن يكون 
منها اسم مفرد معناه مثنى» وليس معكم إلا القياس على الجمع. 

وقد وضحّ الفرق بينهماء فتعيّن أن تكون «كلا» لفظا مثنى ينقلب 
ألفه ياء مع المضمر دون المظهر؛ لأنك إذا أضفته إلى ظاهر استغنيت 
عن قلب ألفه ياء بانقلابها في المضاف إليه» لتنزله منزلة الجزئية 
لذلالة الان علي نر كوهد :ن کا هی ر ا شات ال 
بخلاف قولك: «ثوبا الرجلين» وفرسا الزيدين»» فلو قلت: «مررت 


)١(‏ (ظ): «عنه». و«المنيرية»: «عينه»» وسقطت من (د). 


VV 


بكلى الرجلين»» جمعت بين علامتى تثنية فيما هو كالكلمة الواحدة؛ 
لأنهما لا ينفصلان أبدّاء ولا تنفك «كلا» هذه عن الإضافة بحالء ألا 
ترى كيف رفضوا: «ضربت رأسي الزيدين»» وقالوا: رؤوسهماء لما 

رأوا المضاف والمضاف إليه كاسم واحدء ماع أن الرووس ل 
عن الإضافة كثيرّاء وكذلك القلوب من قوله تعالى: «صَكْتَ مك4 
[التحريم: ٤]؛‏ فإذا كانوا قد رفضوا علامة التثنية هناك مع أن الإضافة 
عارضة» فما ظنك بهذا الموضع الذي لا تفارقه الإضافة ولا تنفك 
عنه؟ فهذا الذي حملهم على أن ألزموها الألف في جميع الأحوال"» 
وكان هذا أحسن من إلزام طيّىء وخثعم وبني 0 وغيرهم المثنى 
للألفت فى كل حال نحو: الزيدان والعمران» فإذا أضافوه إلى 
ا قلبوا ألفه فى النصب والجر؛ لأن المضاف إليه ليس فيه 
علامة إعراب ولا يى بالياء» ولكنه أبدًا بالألف» فقد زالت العلة التي 
رفضوها في الظاهرء وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله كما ترى» 
وإن كان سيبويه المعظَّم المقدَّم في الصناعة فمأخوذ من قوله ومتروك. 


ومما يدل على صحة هذا القول: أن «كلا» يفهم من لفظه ما يفهم 
من لفظ «کل»» وهو موافق له في فاء الفعل وعيئه » وأما اللام فمحذوفة 
كما حذفت في كثير من الأسماءء فمن ادعى أن «لام» الفعل «واو»» 


و نه“ من غير لفظ «کل»» فليس له دليل يعضده» ولا اشتقاق يشهد 
(ظ/ >دا) له. 


)١(‏ (ظ ود): «على كل حال». 
0) (ق): «الأحوال». 
[فرفق في «النتائج؟ : «المضم ). 


(8) (ق): «وأدواته» وهو تحريف. 


TYA 


فإن قيل: فلم رجع الضميرٌ إليها بلفظ الإفراد إذا كانت مثنّاة؟ 

قيل: لما تقدم من رجوع الضمير على «كل» كذلك. إيذانًا بأن 
الخبر عن كل واحد واحد» فكأنك قلتَ: كل واحد من الرجلين قام. 
وفيه نكتة بديعة» وهي: أن عود الضمير بلفظ الإفراد أحسن؛ لأنه 
يتضمّن صدور الفعل عن كل واحدء متفردًا به ومشاركًا للآخر. 

فإن قيل: فلم كسرت الكاف من «كلا» وهي من «كُل» مضمومة؟ . 

قيل: هذا لا يلزمهم؛ لأنهم لم" يقولوا: إنها لفظة «كل» بعينهاء 
(87/3أ) ولهم أن يقولوا: كسرت تنبيهًا على معنى الاثنين» كما يبتذأ 
لفظ”" الاثنين بالكسرء ولهذا كسروا العين من «عشرين» إشعارا بتثنية 
«عشر». ومما يدل على صحة هذا القول - أيضًا ‏ أن «كلتا» بمنزلة 
قولك: «ثنتا»» ولا خلاف أن ألف «ثنتا» ألف تثنية» فكذلك ألف 
«كلتا». ومن ادعى أن الأصل فيهما «كلواهما» فقد ادعى ما تستبعده 
العقول» ولا يقوم عليه برهان. 

ومما يدل أيضًا ‏ على صحته: أنك تقول في التوكيد: «مررث 
بإخوتك ثلاثتهم وأربعتهم»» فتؤكد بالعدد» فاقتضى القياسٌ أن تقول 
أيضًا ‏ فى التثنية كذلك: «مررت بأخويك”" اثنيهما»» فاستغنوا عنه 
بكليهما لأنه في معناه» وإذا كان كذلك فهو مثنى مثله. 

فإن قيل: فإنك تقول: «كلا أخويك جاء»» ولا تقول: «اثنا 
أخويك جاء»» فدل على أنه ليس في معناه؟ . 


(۱) سقطت من (ق). 
(۲) (ق): «يفيد اللفظ». 
(۳) من قوله: «ثلاثتهم. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


اونا 


قيل : العدد الذي يؤكد به إنما يكون تأكيدًا مؤخرًا تابعًا لما قبلهء 
فأما إذا قُدّمم لم يجز ذلك؛ لأنه في معنى الوصف» والوصف لا يُقدّم 
على الموصوفء فلا تقول: «ثلاثة إخوتك جاءونى»ء وهذا بخلاف 
«كل وكلا وكلتا»؛ لأن فيها معنى الإحاطة. فصارت كالحرف الداخل 
لمعنّى فيما بعده» فحَسّن تقديمهما في حال الإخبار عنهماء وتأخيرهما 
فال التوكيفء فهن) قوة"'2 هذا المذهب كما ترى: 

فائدة7") 

لا يؤكّد ب«أجمع» الفرد ممن يعقل؛ لأن حقيقته لا تتبعّتض» 
وهذا إنما يؤكد به ما يتبعّض كجماعة من يعقل فجرى مجرى «كل». 

فإن قيل: فقد تقول: رأيت زيدًا أجمعء إذا رأيته بارزًا من طاق 
ونحوه. 

قيل: ليس هذا توكيدًا فى الحقيقة لزيد؛ لأنك لا تريد حقيقته 
وذاته» وإنما به نا تدرك الع مته 

و«أجمع» هذه اسم معرفة بالإضافة.» وإن لم يكن مضافًا في 
اللفظ؛ لأن معنى: قبضت المال أجمعء أي: كلّهء فلما كان مضافا 

فى المعنى تمك وو كل يه الممرقة: وإنما استغنوا عن التصريح بلفظ 
المقناقن إليه معه» ولم أيسبيخن عن لفظ المضاف [إليه] ع «كل» إذا 
قلت: قبضثتٌ المال کله ؛ لن «كلا» تكون توكيدًا وغير توكيد» 
وتتقدم في أول الكلام» نحو: «كلكم ذاهب»» فصار بمنزلة دنا 
و«عينه»؛ لأن كل واحد منهما يكون توكيدًا وغير توکید» فإذا أكدته 


)١(‏ (ظ ود): «في». 
)۲( «نتائج الفکر»: (ص/7587). 


۸۰ 


لم يكن بُدّ من إضافته إلى ضمير المؤكد حتى بعلم أنه توكيد» وليس 
كذلك «أجمع»؛ لأنه لا يجيء إلا تابعًا لما قبله» فاكتفى بالاسم الظاهر 
الك واستغنى به عن التصريح بضميره» كما فعل باسحر» حين 
أردته ليوم بعينهء فإنه ع بمعنى الإضافة» واستغني عن التصريح 
بالمضاف إليه اتكالاً على ذكر اليوم قبله. 

فإن قيل : ولم لَمْ تَقَدّم «أجمع» كما دم «کل»؟ . 

فالجواب”"': أن فيه معنى الصفة؛ لأنه مشتق من «جمعت» فلم 
يقع إلا تابا بخلاف «كل». 

ومن أحكامه أنه لا یی ولا يُجمع على لفظه؛ أما امتناع تثنيته ؛ 
فلأنه وضع لتأكيد جملة تتبعض”* .2 فلو ثنيته لم يكن في قولك: 
«أجمعان» (ظ/57ب) توكيد (ق/ ۸۷ب) لمعنى التثنية» كما فى «كليهما»؛ 
لان ال ك كرا لمعن الو كد إا قلف زهان أفدتك أنهما 
اثنان» فإذا قلت : كلاهماء كأنك قلت : اثناهماء ولا يستقيم ذلك في : 
«أجمعان»؛ لأنه بمنزلة من يقول: أجمع وأجُمع» كالزيدان بمنزلة: 
زيد وزيد» فلم يفدك «أجمعان» تكرار معنى التثنية» وإنما أفادك تثنية 
واحدة» بخلاف «كلاهما»ء فإنه ليس بمنزلة قولك: كل وكل» وكذلك 
«اثناهما» المستغنى عنه بكليهما لا يقال فيهما: اثن وائن» فإنما هى 
تثنية لا تنحلٌ ولا تنفرد» فلم يصلح لتأكيد معنى التثنية غيرهاء فلا 


(۱) من قوله: «حتى يعلم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) (ظ): «قيل: الجواب»» (د): «ولكل جواب». 

(۳) (ظ ود): «فلم يكن يقع تابعًا»! . 

)٤(‏ «النتائج»: «لتوكيد الاسم المفرد الذي يتبعّض»» وسقطت «يتبعٌغض» من (ظ ود). 
(5) (ظ ود): «المعنى المذكور». 


۳۸۱١ 


ينبغي أن يؤكد معنى التثنية والجمع إلا بما لا واحد له من لفظهء لتلا 
يكون بمنزلة الأسماء المفردة المعطوف بعضها على بعض بالواو» 
5 لير 0 كم 

فإن قيل: هذا ينتقض 0 وأكتعين» فإن واحدّه أجمع 


وأكتع؟ . 

قيل: سيأتي جوابه» وإن شئت قلت: إن أجمع في معنى «كل»» 
و«کل» لا يُثنى ولا يُجمعء إنما يى ويُجمع الضمير الذي يضاف إليه 
«كل». 

وأما قولهم في تأنيئثه: جمعاء؛ فلأنه أقرب إلى باب «أحمر» 
00 من با «أفضل» وان فلذلك لم يقولوا في تأنيثه : 
ا ک«کیری»» ودليل ذلك أنه لا يدخله الألف واللام» ولا 
يضاف صريحًاء فكان أقرب إلى باب «أفعل» و«فعلاء» وإن خالفه في 
غير هذا. 

وأما «أجمعون ن أكتعون» فليس بجمع ل«أجمع وأكتع»» ولا واحد له 
من لفظه. وإنما هو لفظ وضع لتأكيد الح يوزن: يأسمين» 
(أيينون» تصغير «الأبتاء»» فإنه جمع مُسَلْم ولا وا له من 
فة والدليل على ذلك: 0 واحد «أجمعين» أجمع» لما 
قالوا في المؤنث جُمّعء لأن «فعل» - بفتح العين - لا يكون واحده 


)١(‏ من قوله: «فلأنه أقرب. . .» إلى هنا ساقط من (د). 
(؟) (ق): «حدكء والتصويب من «النتائج؟. 
(۳) من قوله: «وإنما هو لفظ . . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


TAY 


فل ؛ روصا التي هي بر أجمع لو جعت لقيل : جمعاوات» 
)1( 
أو جمْع OT‏ - وأما فحَل بوزن كبّر فجمع لفُعْلى”" . 


وإنما جاء «أجمعوة» علن بناء «أكرمون وأرذلون»4 لأن فيه ظرفا 
من معنى التفضيل كما في: «الأكرمين والأرذلين»» وذلك أن الجموع 
تختلف مقاديرهاء فإذا كثر العدد احتيج إلى كثرة التوكيد» حرصًا 
على التحقيق ورفعًا للمجازء فإذا قلت: جاء القوم كلهم» وكان 
العدد كثيراء نوُم أنه قد شذ منهم البعض» فاحتيج إلى توكيدٍ أبلغ 
من الأول» فقالوا: أجمعون أكتعون» فمن حيث كان أبلغ من التوكيد 
الذي قبله» دخله معئى التفضيل» ومن حيث دخله معئنى التفضيل ”° 
جمع ج السلامة» كما يجمع «أفعل» الذي فيه ذلك المعنى جمع 
السلامة كأفضلون» ويجمع مؤنثه على «فعل» کہا جع مؤنث 
ا ف الفضيل: 


وأما «أجمع» الذي هو توكيد الاسم الواحد» فليس (188/3) فيه 
من معنى التفضيل شيء» فكان كباب «أخمر»» ولذلك استغني أن 
يقال: «كلاهما أجمعان»» كما يقال: «كلّهم 0 لأن التثنية 
أدنى من أن يُختاج في“ توكيدها إلى هذا المعنى» فثبت أن «أجمعون» 
لا واحد له من لفظه؛ ا 0 وأنت لا تقول 
فيمن يعقل: جاءني زيد أجمع» فكيف يكون: «جاءني الزيدون 


)١(‏ الأصول: «الفعل» والتصويب من «النتائج». 

(۲) «ومن حيث دخله معنى التفضيل» ساقط من (ق). 
(۳) (ظ ود): «كما يجمع ما فيه من التفضيل». 

)٤(‏ (ظ ود): «إلى». 

)٥(‏ من قوله: «فثبت أن. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


TAY 


أجمعون» جمعًا له وهو غير مستعمل فى الإفراد؟ . 

وسو هذا ما تقدم وهو: أنهم لا يؤكدون معنى الجمع والتثنية إلا 
بلفظ لا واحد له ليكون توكيدًا على الحقيقة؛ لأن كل جمع ينحل”© 
الجمع» والتوكيد تحقيق وتثبيت ورفع للبس والإبهام» فوجب أن 

وأما (ظ/77) حذف التنوين من «جُمّع» فكحذفه من «سَحَر»؛ 
لأنه مضاف فى المعنى . 

فإن قيل: ونون الجمع محذوفةٌ في الإضافة أيضًا فَهَلاً حذفت 
من أ جمعين؛ لأنه مضاف فى | لمعن ؟. 

قيل: الإضافة المعنوية لا تَقُوى على“ حذف النون المتحركة» 
التي هي كالعوّض من الحركة والتنوين» ألا ترى أن نون الجمع تثبت 
مع الألف واللام وفي الوقفب. والتنوينُ بخلافٍ ذلك فقويت الإضافة 
المعنوية على حذفه ولم تقو على حذف النون إلا الإضافة اللفظية. 

فإن قيل: ولم كانت الإضافة اللفظية أقوى من المعنوية» والعامل 
1 للفظي أقوى من ١‏ لمعنوي؟ . 

قيل: اللفظ لا يكون إلا متضمّنًا لمعناه» فإذا اجتمعا معًا كان 
أقوى من المعنى المفرد عن اللفظ. فوجب أن تكون أضعف. وهذا 
ظاهر لمن عَدَل وأنصف . 


)١(‏ (ق): «على»!. 
(۲) سقطت من (ق). 


PAE 


العا لوت 





فهرس موضوعات الجزء الأول 


فائدة: الفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك 0 000000 
فائدة: الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع E e es‏ 
فائدة: إذا كان للحكم سبب وشرط...» وحكم تقدم الحكم 

عليهماء وما فى ذلك من مسائل اا واس تلب ea‏ انور 
فائدة: الفرق بين الشهادة والرواية 95 AS lea ea‏ 
- ما يترتب على ذلك من مسائل QO E DE‏ 
فائدة: إذا كان يُقبل قول المؤذن وحدهء فلأن يُقبل قول الواحد 

E re Rem REARS في هلال رمضان أولى‎ 


فائدة: قبول قول الصبى والكافر والمرأة فى الهدية والاستغذان ... ١١‏ 
فائدة: قبول قول القصّاب» من باب: أن الإنسان مؤتمن على ما 


11 ED E SER E وا ل مارم اق‎ Ras بيده‎ 

فائدة: فى الخبر وأنواعه» بحسب ما يستند إليه Na‏ ا 
فائدة : اشهدة فى اسان لها معان تن EER SSS‏ 
- فائدة: في تعريف الخبرء واختلاف الجويني والباقلاني Oa re‏ 


- فائدة: فى الاختلاف في الإنشاءات التي صيّغها أخبارء وأدلة كلّء 
ومناقشتهاء وفصل الخطاب فيها فوا اب بوك ما و 1 7 


فائدة: المجاز والتأويل لا يدخل فى المنصوص 0 
- فائدة: فى إضافة الصفة إلى الموصوف وإن اتحدا Nea‏ 


فائدة : في الاسم والمسمّى وتحقيق القول فيها نحن سس ري TAT‏ 
- فائدة: في اسم «الله»» هل هو مشتق؟ والرد على السهيلي وابن 


العربى ALANA‏ ا Aa‏ 
فائدة: في اسم «الرحمن»» هل هو نعت أو يدل؟ eT‏ ده 


TAY 


فائدة: لحذف العامل في «بسم الله» فوائد عديدة Ras‏ 
- فائدة: استشكال قول المصنفين «بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى 

الله على محمد وآله» عماس ونبو طفص كه و شع Ê‏ 
فائدة: في إبطال قولهم: الصلاة من الله بمعنى الرحمة OTE‏ 
كلام حسن للسهيلي في اشتقاق «الصلاة» 1 1 1111111 
فائدة: اشتقاق الفعل من المصدر EAR 00 a.‏ 
فائدة: قولهم للضرب ونحوه: مصدر ESASA‏ 
فائدة: أصل الحروف أن تكون عاملة؛ إذ لا معاني لها في 


أنفسها aE SESSA‏ درا ال لبر م معي OY‏ 


فائدة: سبب اختصاص الإعراب بالأواخر 1 
فائدة: وصف الحرف ل 00 5«( 
فائدة: في قولهم: «نوّنت الكلمة. . . وسيّنتها. . .» E‏ 
فائدة : في فائدة التنوين OE‏ 
فائدة : حكمة جعل علامة التصغير (ضم أوله وفتح ثانيه وياء ثالثة) . 
- فائدة: الأفعال وأقسامها من حيث الرفع والنصب والجزم a‏ 
- فائدة: إضافة ظروف الزمان إلى الأحداث الواقعة فيها RS:‏ 
- فوائد تتعلق بالحروف الروابط بين الجملتين وأحكام الشروط . . 

فائدة: أقسام الروابط بين الجملتين أربعة ا 


- تفصيل هذا الباب برسم عشر مسائل رو لكو د LS‏ مسجو A a‏ 
- المسألة الأولى امسو ا اوباج را جات بتر ET‏ و 0 


O ERE المسألة الثانية‎ - 


00 0 [| [1 SS a as المسألة السابعة‎ 


المسألة الثامنة ل ا E‏ 
الفسالة التا O‏ ا او 
فاتدة عظيمة المنفعة: قال سيبويه: الواو لا تدل على الترتيب ولا 
التعقيب. . . وشرح ذلك من كلام السهيلي TR E‏ 
- تقدم الكلم في اللسان بحسب تقدم المعاني في الجنان OV Sd‏ 
- بیان نكت تقدم بعض الكلام على بعض في القران .... ١۲۳-١۱١۷‏ 
- مسألة تقديم السمع على البصرء والخلاف فيها a TE a‏ شل 
- تابع نكت تقدم بعض الكلام على بعض . WETEN Sea‏ 


- مسائل في المثنى والجمع ل م له اموق د امار و ل A‏ 
الواو والألف في (يفعلون ويفعلان) أصل لهما في (الزيدون 
والزيدان) م طن وأو امم طش ار EASE eRe‏ 
فائدة: لما كانت الأيام متماثلة لا تمايز بينها ميت بالأعداد ... ١48‏ 
- فائدة: في (اليوم وأمس وغد) وسبب اختصاص كل لفظ بمعناه . ٠١١‏ 


فائدة: فى حذف لام (يد ودم وغد) وسببه OAS SSSA‏ 
فائدة: دخول الزوائد على الكلمة يدل على معانٍ زائدة YON ER‏ 
فائدة: فعل الحال لا يكون مستقبلاً ا ea‏ 


فائدة: حروف المضارعة وإن كانت زوائد فقد صارت من أنفس 


ON. LAL LE RSE Rs See E الكلم‎ 


فائدة بديعة: فوائد دخول (أن) على الفعل دون الاكتفاء بالمصدر . ١5١‏ 
فائدة: قولهم : (إذن أكرمك) وشرح السهيلي لأصل (إذن) .... ١19‏ 


)١(‏ لم يذكر المؤلف العاشرة. 


۳۸۹ 


فائدة بديعة: في لام كل والجحود والفرق بينهما من ستة أوجه . ١۷۳‏ 
- لام العاقبة (الصيرورة) SME RO‏ ل 
فائدة: (لن) لنفي المستقبلء (ولا) لنفي الماضي VES‏ 
فائدة بديعة: لام الأمرء ولا في النهي» وحروف المجازاة داخلة 


فائدة بديعة: في ذكر المفرد والجمع» وأسباب اختلاف العلامات 
الدالة على الجمع» واختصاص كل محل بعلامته» ووقوع 


المفرد موقع الجملة» وعكسه Yo AN agen‏ 
فائدة: سبب ظهور علامة التثنية والجمع في الفعل دون علامة 

الواحد E NEE‏ 101 
- فائدة بديعة: لحاق علامة التثنية والجمع للفعل مقدمًا جاء في لغة 

قوم من العرب ese‏ ا IE‏ 
فائدة بديعة: في قولهم اضرب القوم بعضهم بعضا» ا ا STE‏ 
- فائدة: في «إنما» وعملها اا رن 
- فائدة بديعة: الوصلات التي وضعوها للتوصّل بها إلى غيرها 

خمسة أقسام TOT SERS ESS‏ 
فائدة بديعة: قول النحاة: إن (ما) الموصولة بمعنى (الذي) 

E 0005 وشرحه‎ 


- عشر فوائد فى تفسير (سورة الكافرون) وما فيها من أسرار . 75 ١594‏ 
- تمام الكلام على أقسام (ما) ومواقعها اوح امم الا لاير1 
- فصل : إذا كانت (ما) موصولة بالفعل الذي لفظه: (عمل أو صنع 
أو فعل) ا ااا ON‏ 
فائدة: الدليل على أن الضمير في (يكرمني) ونحوه «الياء» دون 
«النون» SVE SR RSS ENES SARs‏ 
- فاتدة: السر في حذف الألف من (ما) الاستفهامية عند حرف الجر . ۲۷١‏ 


۳۹۰ 


فائدة بديعة: قوله تعالى: « م تزع م من کل ية أيهم ادل رن 


ع علا )€ شرح معنى (الشيْعة) وإعراب ‏ أيهم أَمَدُ 4 ا” 
ة: فصل في تحقيق معنى (أي) TVA AS‏ 
e‏ أقسام ما يجري صفة أو خبرًا على الرب تعالى (وهو 
مبحث جليل في أسماء الله وصفاته) TAY ces‏ 
تافزو قابطا وقائدة في أسماكه: الله وكات وتي الول 
AE ae Seas 2‏ 
أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى نو الاوك د كاي TAA‏ 
فائدة: المعنى المفرد لا يكون نعتًا مالم وت لجا نا TON OSS‏ 
- فصل : لا يجوز إقامة النعت مقام المنعوت لوجهين مو م 


فائدة بديعة: إذا نعت الاسم بصفة هي لسببه» ففيه ثلاثة أوجه .. ٠٠٠١‏ 
فائدة: سبب اكتساب المضاف التعريف من المضاف إليه» ولم 
يكتسب المضاف إليه التنكير من المضاف U esa‏ 


فائدة: في الكلام وتفسير معناه PEA SSeS‏ 
- فوائد في المضمرات» وسبب اختصاص كل نوع منهما بما ضع 

له من الضمائر الم و يق الور جا امه CERA‏ ال 
فائدة بديعة: في أن الاسم من (هذا) الذال وحدها دون الألف .. 78117 
فائدة: العامل في النعت هو العامل في المنعرت r‏ مد 117 


فاتدة بديعة: حق النكرة إذا جاءت بعدها الصفة أن تكون جارية 


فاتدة: في النعت إذا كان تميرًا للمنعوت مثبثًا له مادم ال ا O‏ 
فائدة بديعة : القاعدة : أن الشىء لد يتعطف على نفسه ETE ae‏ 


- فائدة جليلة : في العامل في المعطوف وأنه مقدّر في معنى العامل . ۸ 
- فصل: فى (حتى) وأنها موضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية 
لما قبلها E TT‏ س1 


- فائدة: في (أو) وأنها وُضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين 


- فصل : في (لكن) ل الو 


دخول الواو على (لكن) رز[ ز[ 111111111 
فائدة بديعة : في (أم) وأنها على ضربين NEES‏ 
- فصل : (أم) التي للإضراب OSS‏ ”ش21 
فائدة بديعة : لا يجوز إضمار حرف العطف E EET‏ 


- فائدة بديعة : في لفظ (كل) وأنه دال على الإحاطة بالشيء 


- فصل : في مسألة (كل ذلك لم يكن) و(لم يكن كل ذلك) e‏ 

- فصل : في لفظ (كلاّ) وأنه من ألفاظ الغيبة eS‏ 

فائدة: (كلا وكلتا) واختلاف الكوفيين والبصريين فيها 9 

- فائدة: لا يؤكد ب (أجمع) الفرد ممن يعقل ا E‏ 
كن نا فنا 


۳4۲ 


فائدة بديعة7١)‏ 


«العينْ» يُرّاد بها حقيقة الشيء المدركة بالعيان» أو ما يقوم مقام 
العيان» وليست اللفظة 0 أصل موضوعها؛ لأن أصلها أن تكون 
مسد وصفة لمن وا a‏ بالعين» كما 
عبر عن الوحش بالصيدء وإنما الصيدٌ في أصل موضوعه مصدرٌ من 
«صاد يصيد»» ومن هلهنا لم يرد في الشريعة عبارة عن نفس الباري 
- سبحانه + لأن نفسه ‏ سيحانه ‏ غير مُذركة بالعيان في حقنا اليوم» 
وأما عين القبّلة وعين الذهب وعين الميزان» فراجعةٌ إلى هذا المغتى: 
وأما العين [الجارية]“ فمشيّهة بعين الإنسان لموافقتها لها في كثير 
من صفاتها. وأما عين الإنسان فمُسّماة بما أصله أن يكون صفة 
ومصدرا؛ لأن العين في أصل الوضع مصدرء كالدَّيْن والزَّيْن والبَيْن 
الا وها جاء على يناتو . 


ألا تراهم يقولون: «رجل عَيُونَ وعاين»» ويقولون: «عنته»: 
أصبته بالعين» و«عاينته»: رأيته بالعين» فرّقوا بين المعنيين» وكأن 
عاينته من الرؤية أولى من عنّته؛ لأنه بمنزلة المفاعلة والمقابلة» فقد 
تقابلتما وتعاينتماء بخلاف «عنته» فإنك تنفرد بإصابته بالعين من حيثُ 
لا يشعر. 

ومما يدلك (ق/۸۸ب) على أنها مصدر في الأصل : قوله تعالى: 
عبت القن )€ [التكاثر: ۷] كما قال: عِلْم أَليَقينِ 45 [التكاثر: ]١‏ 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص‌/۲۹۱). 
(۲) في النسخ: «الجارحة»» والتصويب من «النتائج». 
)۳( «وما جاء على بنائه» ليست في (ظ ود). 
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و حَقٌ لين © [الواقعة: 40] فالعلم والحق مصدران مضافان إلى 
اليقين فكذلك العين» هكذا قال السّهيليٌ. 

وفيه نظر؛ لأن إضافة عين إلى اليقين من باب قولهم: نفس الشيء 
وذاته» فعين اليقين نفس اليقين. والعين التي هي عضو سّميت عينًا؛ 
اه اوخل لهذ اله الى هن لعن وعدا ي ات 
«امرأة ضيف وعدل»» تسمية للفاعل باسم المصدرء والعين التي هي 
حقيقة الشيء ونفسه من باب تسمية المفعول بالمصدر» كصَيْدٍ . 

قال السهيلي"“: وإذا علمتَ هذا فاعلم أنَّ العين أضيفت إلى 
الباري تعالى» كقوله تعالى: # وَلِنْصَمَعَ عل عن (2 © [طه: 84] حقيقة 
لا مجازاء كما توهم أكثر الناس؛ لأنه صفة في معنى الرؤية والإدراك, 
وإنما المجاذٌ في تسمية العضو بهاء وكل شيءٍ يوهم الكفرَ والتجسيم 
فلا يضاف إلى الباري لا حقيقة ولا مجازا. ألا ترى كيف 

كفر الرومية من النصارى” “ حيث قالوا في عيسى: أن ولد على 
المجاز لا على الحقيقة» فكفروا ولم يدروا" . ألا ترى كيف لم 
يضف سبحانه إلى نفسه ما هو في معنى عين الإنسان كالمقلة والحَدقة 
حقيقة ولا مجازاء نعم ولا لفظ الإبصار؛ لأنه لا بطي معنى البصر 
والرؤية مجرّداء ولكنه يقتضي مع معنى البصر (ظ/۷٦ب)‏ معنى التحديق 
والملاحظة ونحوهما. 

قلت: كأنه رحمه الله غفل عن 0 الع والبصيرء وغل 
عن قوله في الحديث الصحيح: «لأَخْرَّقثْ شبات وَجَهِهِ ما أَذْرَكه 


)۱( «النتائج» : (ص/ ۲۹۲) . 
(؟) «من النصارى» ليست في (ق). 
(۳) كذاء وفي «النتائج»: «ولم يُعْذّرواء. 


۳4۹٤ 


بِصَدْه من خلقه». 

وأما إلزامه التحديق والملاحظة ونحوهاء فهو كإلزام المعتزلة 
نظيره في الرؤية» فهو منقول من هناك حرفا بحرف. 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: ما تعنى بالتحديق والملاحظة؟ معنى البصر والإدراك. 
أو قدرًا زائدًا عليهما غير ممتنع وصف الرب به؟ أو معنى زائدًا يمتنع 
وصفه به؟ فإن عنيت الأولين؛ منعنا انتفاء اللازم» وإن عنيت الثالث؛ 
منعنا الملازمة» ولا سبيل إلى إثباتها بحال. 

الثاني: أنَّ هذا التحديق والملاحظة إنما تلزم الصفة من جهة 
إضافتها إلى المخلوق لا تلزمها مضافة إلى الرب تعالى» وهذا كسائر 
خصائص صفات المخلوقين التي تطرّقت الجهميةٌ بها إلى نفي صفات 
از وهذا مو سولهم رسيي وا صا جات المخلوقين 
لا تلزم الصفة مضافة إلى الربٌ تعالى» كما لا يلزم خصائص وجودهم 
لاي وهذا مقرّر في موضعه. . وهذا الأصل الذي فارق به آهل 
السنة طائة ثفتي الضلال من المشبّهة والمعطلة» فعليك بمراعاته. 

الثالث: قوله: «لا يعطي الإبصار معنی البصر والرؤية مجرّدًا» 
كلام لا حاصل تحته ولا تحقيق» فإنه قد تقرر عقلاً”" ونقلاً (ق/ )۸٩‏ 
ل يا > فإن كان لفظ الإبصار 
لا عطي الرؤية مجرّدة» فكذلك لفظ السمع» وإن أعطى | السمع إدراك 
المسموعات مجرّدّاء فكذلك البصرء > فالتفريق بيئهما تحكم مَسْض. 


)00 أخرجه مسلم رقم (۱۷۹) من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) تحرفت في (ظ) إلى : «قولاً». و(د): «قولاً وعقلاً». 
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ثم نعود إلى كلامه قال: «وكذلك لا يُضاف إليه - سبحانه - من 
آلات الإدراك الأذن ونحوها؛ لأنها في أصل الوضع عبارة عن الجارحة 
لا عن الصفة التي هي محلها» فلم ينقل لفظها إلى الصفة» أعني: 
السمعء مجازً ولا حقيقة إلا أشياء وردت على جهة المثل مما يُعْرف 
اوی ر آنها آل رة تر الي الأسوَّدُ يمين الله في 
الأزض». و اما مِنْ قلب إلا وَهُوَ بين أصبعَيْن مِنْ أصابع الوخمن)”" 
مما عرفت العرب المراد به بأل وَهْلة؛. 
قال: «وأما اليد فهي عندي في أصل الوضع كالمصدرء عبارة 
عن صفة لموصوف» قال : 
ر ج (6) له ¢ : وف )22 
يديت على ابن حصحاص بن عمُرو بأسفل ذي الجذاة يد الكريم 
فيديث : فعل مأخوذ من مصدر لا محالة» والمصدر صفة لموصوف» 


)١(‏ (ق): «عليها»» و«النتائج»: «آلة لها». 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل»: (۱/ »)۳٤۲‏ والخطيب في «تاريخه»: (78/7”؟) من 
حديث جابر - رضي الله عنه » وفي سنده إسحاق بن بشر الكاهلي» وهو ممن 
يضع الحديث . 

وأخرجه الأزرقي في «تاريخ مكة»: (۳۲۳/۱- )۳۲٤‏ موقوقا على ابن 

عباس بلفظ : «الركن يمين الله في الأرض» ورجاله ثقات. وانظر: «كشف 
الخفاء: ٤1۷ /١(‏ _ ۸١٤)ء‏ و«الضعيفة» رقم (۲۲۳). 

(۳) أخرجه الترمذي رقم »)5١50(‏ وابن ماجه رقم »)۳۸۳٤(‏ من حديث أنسٍ 
- رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» (تحفة الأحوذي 
5 وفى نسخة: «حديث حسن» وله شواهد عن جماعة من الصحابة . 

(:) كذا بالأصول ومخطوطات «النتائج»» وفي «اللسان»: :)٤١١/٠١(‏ «حَشحاس 
ابن وهب». 

(5) البيت من مقطوعة في حماسة أبي تمام: »)١١١/١(‏ والنقائض: (11۷/۲)» 
والرواية: «ابن حسحاس بن وهب». والبيت لمعقل بن عامر الحضرمي. 


۳۹٦ 


0 لبق لتر 6 ا ٥‏ ولم 258 بالجوارع؟ لأن 
المدح لا يتعلق إلا بالصفات لا بالجواهر» . 


قلت: المراد بالأيدي والأبصار هنا القوة فى أمر الله والبَصّر 
بدينه» فأراد أنهم من أهل الى في آمره والبصائر في دينه» فليست 
من يديت إليه يدا فتأمله. 

قال" : وإذا ثبت هذا فصحّ قول أبي الحسن الأشعري"": إن 
اليد من قوله: «خلق آدم بیده»“ وقوله تعالى : لما حَلَفت دی 4 
[ص: 5/ا] صفة ورد بها الشرعء ولم يقل: إنها في معنى القدرة كما 
قال المتأخرون من أصحابه» ولا في معنى النعمة» ولا قَطع بشيءِ من 
التأويلات تحرّرا منه عن مخالفة السلف» وقَطْع بأنها صفةٌ تحرّزا عن 
مذهب المشبهة . 

فإن قيل: وكيف خوطبوا بما لا يَفْهمون ولا يستعملون» إذ اليد 
بمعنى الصفة لا يفهم معناه؟ . 

قلنا: ليس الأمر كذلك» بل كان معناها مفهومًا عند القوم الذين 
(ظ/118) نزل القرآن بلغتهم» ولذلك لم يستفت أحد من المؤمنين عن 
معناهاء ولا خاف على نفسه نَوَهّم التشبيه» ولا احتاج إلى شرح وتنبيه. 


EEE 

(؟) أي: السهيلي في «النتائج»: (ص/ 197). 

(۳) فى «الإبانة»: (ص/”١٠).‏ 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد:  44/١(‏ 40)» وأبو داود رقم (4007)؛ 
والترمذي رقم (۳۰۷۵) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وحسّنه 
الترمذي» ولیس فيه قوله: «بيده». 
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وكذلك الكفار لو كانت [اليد] عندهم لا تُعْقَل إلا في الجارحة لتعلقوا بها 
في دعوى التناقض»› واحتجوا بها على الرسول» ولقالوا: زعمت أن 
الله تعالى ليس كمثله شيء ثم تخبر أن له يدًا كأيديناء وعيئًا كأعيننا!؟ 
ولما لم يُنْقل ذلك عن مؤمن ولا كافر عَلِمَ أن الأمر كان فيها عندهم 
جلا لا خفئاء رأنها خف حك EG‏ لمارا ار 
المجازٌ فيها حتى (ق/۸۹ب) نُسِيت الحقيقة» ورب لحان كدر جو اشح 
حتى سي أصلّه وتُركت حقيقته. 

والذي يلوح في معنى هذه الصفة أنها قريب من معنى القدرة» 
إلا أنها أخص منها معنى» والقدرة أعم» كالمحبة مع الإرادة والمشيئة» 
فكل شىءٍ أحبه الله فقد أراده. وليس كل شىءع أراده أحيه » وكذلك كل 
شيء حادث فهو واقع بالقدرة» ولیس كل واقع بالقدرة واقعًا باليد» 
فاليذ احص من معت القدرة» ولذلك كان فيها تشريف لآدم . 

قلت: : أما قوله : :اليس کل شيءِ أراده فقد أحبه)» فهذا 00 
وهو ار قولي أبي الحسن الأشعري 7 وقول المحققين من أصحابه » 
ا E‏ 

وأما قوله: «كلٌّ شيءٍ أحيّه فقد أراده»» فإن كان المراد أنه أراده 
بمعنى رضيه وأراده ديئًا فحقّ وإن كان المراد أنه أراده كوانًا فغير 
لازم فإنه سبحانه يحب طاعة عباده كلهم ولم يردهاء ويحب التوبة 
من كل عاص ولم يُرِدْهه ويحب إيمان كل كافر ولم برد" ذلك كله 
تكويئاء إذ لو أراده لوقع » فالمحبة والإرادة غير متلازمين» فإنه يريد 


)١(‏ في «النتائج»: «أخصّ معنّى من». 
(؟) (ظ ود): «أحد قولي الأشعري». 
(۳) «يرده»ء ويحب إيمان كل كافر» ولم» سقطت من (ظ ود). 


۳4۹۸ 


کوتًا مالا یحبه» ويحب ويرضى بأشياء لا يريد تكوينهاء ولو أرادها 
لوقعت» وهذا مقرّر في غير هذا الموضع . 

قال" : ومن فوائد هذه المسألة أن يُسئل عن المعنى الذي لأجله 
قال تعالى: ل وَلِنْصَنَمْ عل عي لإا [طه: ۳۹] بحرف «على»» وقال 
ا « تحر اعيا 4 [القمر: ]٠٤‏ ب«الباء»ء « وأصتع لفك اعيا 4 
[هود: ۳۷] وما الفرق؟ 


فالفرق: أن الاية.الأولى ورذت فى إظهار .مر كان ضا وإيداء غا كان 
مكتومًا؛ فإن الأطفال إذ ذاك كانوا تون ويصنعون سرّاء فلما أراد أن 
يُضْنع موسى وَيُعْدَى ويُربى على حال آمن وظهور [أمر]"» لا تحت خوف 
واستسرار» دخلت «على» في اللفظ تنبيهًا على المعنى ؛ لأنها تعطى معن ° 
الاستعلاء» والاستعلاء ظهور وإبداءء فكأنه يقول سبحانه : «ولتصنع على 
أمن لا تحت خوف» وذكر العين لتضمنها معنى الرعاية والكلاءة. 


- 


وأما قوله تعالى: 8 تر بِأَعييَا4”* [القمر: ]١4‏ فإنه إنما يريد: 
برعاية منا وحفظء. ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد كتمء فلم 
يحتج في الكلام إلى معنى «على» بخلاف ما تقدم». 


هذا كلامه» ولم يتعرض - رحمه الله لوجه الإفراد هناك والجمع 
هناء وهو من ألطف معانى الآية؛ والفرقٌ بينهما يظهر من الاختصاص 
الذي خصنّ به موسى في قوله تعالى: وأصطتعتك لتقيبى 27 * [طه: ]4١‏ 


(۱) أي : السهيلي في «النتائج» : (ص/ 0؟١5).‏ 
)۲( في النسخ : «أمن» والتصويب من «النتائج؟ . 
(۳) ليست في (ظ ود). 

)€( في (ظ ود) زيادة الآية : وأصتع املك بأعَينا) [هود: ۳۷]. 
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فاقتضى هذا الاختصاصٌ الاختصاص الآخر في قوله: # وَلِنْصَنَمٌ عل 
(ق/ ١ؤوأ)‏ عق f‏ [طه: 9"] فإن هذه الإضافة إضافة تخصيص . 


وأما قوله تعالى : 8 ری باعي ) [القمر: ۲٠١‏ « وَأصئع الك باعي 
[هود: ۳۷] فليس فيه من الاختصاص مافي صلع موسى على عينه 
- سبحانه - واصطناعه إياه لنفسه» وما يسنده ‏ سبحانه ‏ إلى نفسه 
بصيغة ضمير الجمع قد" يريد به ملائکته» ر تعالی : قدا قرآته 
َنِم اق وي € [القيامة: ]١4‏ وقوله تعالى: # نحن ن فص (ظ/ ٦۸‏ ب) 
عك ارف ونظائره فتأمله . 


قال: «وأما اشن فعلى أصل موضوعهاء إنما هي عبارة عن 

قيقة 0 دون معنّى زائد» وقد ال اا من لفظها: 

النفاسة والشىء النفيس» فا للتعبير عنه ‏ سبحانه - بخلاف 
ما تقدم E‏ 


اة قد ارق أك الا ولا مما المتكلمين ت القرن 
فيهاء أنها في معنى النفس والحقيقة. ويقولون: ذات الباري هي نفسه. 
ويعبرون بها عن وجوده بعد ويحتجون في إطلاق ذلك بقوله كَل 
في قصة إبراهيم : «ثّلاثُ كَذَباتٍ كله في دَاتِ وقول لي 


(۱) ليست فى (ق). 
© ا لار نرق 14107 و ولع ر می درف أبن 
هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) هو: : خيب بن عدي الأنصاري - رضي الله عنه ل ان اج 2 
صلبته قريش» فقال قبل ذلك قصيدته المشهورة ومنها: 
وذلك في ذاتِ الإلَلهِ وإِنْ يَأ ارك على أؤصال شلو مُمَرٌ 
انظر «صحيح البخاري» رقم 2)7١55(‏ و«السيرة النبوية»: MO.‏ 


5٠ 


* وذلك فى ذات الإلله . 


قال: «وليست هذه اللفظة إذا استقرَيْتها في اللغة والشريعة كما 
زعمواء ولو كان كذلك لجاز أن يقال: «عبدت, ذات الله» ادر 
ذات الله»» كما قال تعالى: # وَيُحَدْرَسكُم اک تق 4 [آل عمران: ۲۸]» 
وذلك غير مسموع» ولا يقال إلا بحرف «في» الجارّة» وحرف «في» 
للوعاء» دمر معنى مستحيل على نفس الباري - تعالى -» إذا قلت : 
اهت E‏ ' الله»ء و «أحببتك في الله محال أن يكون هذا اللفظ 
حقيقة» لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء» وإنما هو على 
حذف المضاف» اف في مرضاة الله وطاعته» فيكون الحرف على 
بابه» كأنك قلت : هذا [محسوب]" في الأعمال التي فيها مرضاة الله 
وطاعته . وإما أن تَدَع اللفظ على ظاهره فمحالٌ. 


وإذا ثبت هذا فقوله: «في ذات الله»» أو: «في ذات الإلله»» 
إنما يريد في الديانة والشريعة التي هي ET‏ 5 
للديانة» وكذلك هي في أصل موضوعها نعت لمؤدّث. ألا ترى أن 
فيا ا اك د کان الأمر كذلك ققد .صارت عبان عنا 
شرف بالإضافة إلى الله -عز وجل - لا عن نفسه سبحانه» وهذا هو 
المفهوم من كلام العرب» ألا ترى إلى قول النابغة”* : 


)١(‏ (ق): «في ذات». 
0) (ق): (محبوب» والمثبت من «النتائج؟ . 
(۳) من قوله: «فيكون الحرف. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
() (ق): «للإلنه و«النتائج»: «الله؛ . 
(6) «ديوانه»: (ص/2.)05 وعجزه: 
* قويمٌ فما يرجون غير العواقب * 


١ 


# مَجَلَتْهُم ذاث الإلله وديم * 
فقد بان غلط من جعل هذه اللفظة عبارة عن نفس ما أضيفت 
)0 
إليه» © . 


وهذا من كلامه من المرَقّصات» فإنه أحسن فيه ما شاء. وأصل 
هذه اللفظة هو تأنيث «ذو» بمعنى صاحب» فذات صاحبة كذا فى 
الأصل: :ركيد لأ اة ات الف إلا ا له يفانت رترت 
فعاف ]لد ا قزل منائكية هده الات واو 
أتكر جماعة من النحاة منهم ابن بَرْهان وغيره”“ على 
الأصوليين قولهم: الذات» وقالوا: لا مدخل للألف واللام هناء كما 
لا يقال: الذوء في «ذو»» وهذا إنكار صحيح» والاعتذار عنهم: أن 
لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته 
وغينه: افلما استعملو ھا استعمال النفس والحقيقة عرّفوها باللام 
وجرّدوهاء ومن هنا غلّطَّهِم السهيليٌ» فإن هذا الاستعمال والتجريد 
أمر اصطلاحي لا لغوي» فإن العرب لا تكاد تقول: ذات”* الشيء 
لعينه ونفسه» وإنما يقولون ذلك لما هو منسوب إليه ومن جهته» 


)١(‏ هنا انتهى النقل من «النتائج»» وحذف المصئّف سطرين من آخره؛ لما فيها من 
عقيدة باطلة» وهذا من تصفية المؤلف لكلام السّهيلي الذي أشرنا إليه في 
المقدمة. 

فق «منهم ابن برهان وغيره» ليست في (ظ ود)» وتحرّفت «ابن برهان» في «المنيرية» 
إلى: «هان»!. 

وابن بدهان ‏ بفتح الباء ‏ هو: عبدالواحد بن علي أبو القاسم الأسدي العُكْبّري 
النحوي ت (507)» انظر: «بغية الوعاة»: (؟/ .)١١١ ٠۲١‏ 
(۳) (ق): «فاستعملوها». 
)٤(‏ تحرفت في (ظ ود) إلى: «رأيت». 


۲ 


یسب إليه من سبيله ومرضاته وطاعته» لا يريدون غير هذا ألبنّةَ . 


فلما اصطلح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة» 
ظنّ من ظن أنَّ هذا هو المراد من قوله: «ثَلاتُ كَدَباتِ في ذَاتٍ اللها. 
وقوله: 

# وذلك في ذات الإلله * 

فغلط واستحقّ التغليط. بل الذات هنا كالجنب فى قوله تعالى: 
٭ سر لی ما قرطت فى جب آلو [الزمر: 51] ألا و آنه ل يسن 
أن يقال هلهنا: «فرطت في نفس الله وحقيقته»» ويحسن أن يقال: 
«فرط 8 (ظ/794) ذات اللهاء كما يقال: فعل كذا في 'ذات الله » 
وقتل في ذات الله''. وصبر في ذات الله. فتأمل ذلك فإنه من 
المباحث العزيزة الغريبة" التي يُكنى على مثلها الخناصرء والله 
الكواقق ال" 


فائد ٩۶:‏ 
ما الفائدة فى إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بهاء فإن كانت 
الفائدة في التكرة فَلِمّ ذُكرَت المعرفة» وإن كانت في المعرفة فما بال 


ذكر النكرة؟ . 


)١(‏ من قوله: «ويحسن أن يقال. . .2 إلى هنا تكرر في (ظ ود). 

© الست ف 

)۳( وانظر: ارغ الفتارى» : (۳/ :ا «(TEY ۳1/1 «Tro‏ ولادرء التعارض» : 
.(o€t/o AE ۱11/6)‏ 


)٤(‏ «نتائج الفكر»: (ص/598). 


۳ 


قيل: هذا فيه نكتة بديعة» وهي: أن الحكم قد يعلق بالنكرة 

ل / TT,‏ 0¢“ : 
مدحًا أو ذمّاء فلو اقتصر على ذكر المعرفة لاختصّ الحكم به» ولو 
ذکرت النكرة وحدها لخرج الكلام عن التعررض لذلك المعين» فلما 
ريد الجنس أتى بالنكرة ووصفت إشعار بتعليق الحكم بالوصف» 
ذلك قوله تعالى: < لتقا ل () يبو کی اق 6 [العلق: ٠١‏ _ 
7 فإن الآية كما قيل: نزلت في أبي جَهْلء ثم تعلق حكمها بكل 
من اتصّفَ بهء فقال: # لَتَسَمَمًا اما اة و 4 تعييئاء ¥ امیر كذ 4 
تَعَدَية وتعميمّاء ولذلك اشترط في النكرة في هذا الباب أن تكون 
منعوتة؛ لتحصل الفائدة المذكورة والتبيينٌ المراد. 


لس کر رو سد ىم 


وأما قوله تعالى: # ويون من ذو ن أله مالا يمك لهم ردقام لسوت 
وَالْأْرْضٍ سينا [النحل: ۷۳] ففيها قولان: 


أحدهما: أن «شيئًا» بدل من «رزقًاك» و«رزقًا» أن من «شيئًا)؛ 
لأنه أخص منه» والأخص ا من الأعمء وجاز هذا من أجل تقد تقدّم 
الق لان التكرة إثما شيد بالإخبار نها بعد النقىء. فلما 00 
النفي العام (ق/ ۹١‏ ذكر الاسم العام الذى نهو أن اكرات :رقت 
الفائدة به من أجل النفي» صَلحّ أن يكون بدلاً من «رزق». ألا ترى 
أنك لو طرحت الاسم الأول واقتصرت على الثاني لم يكن إخلالاً 
بالكلام . 


)١(‏ (ق): «ذكراء (د): «ليكن في»2. 
(؟) من قوله: «ناصية كاذبة. . .» إلى هنا ساقط من (ق ود). 


1 


والقول الثاني : أن «شيئًا» هنا مفعول المصدر الذي هو «الرزق»ء 
وتقديره: لأجاكرة أن يرزقوا شيئّاء وهذا قول الأكثرين؛ إلا أنه يرد 
ا ا ورم لأنه بوزن الدّبْح والطّحن للمذبوح 
والمطحون» ولو أَرِيْد المصدر لجاء بالفتح» نحو قول الشاعر”'2 يخاطب 
عمَر بن عبدالعزيز: 
وآفصذ إلى الخير را ٠.‏ وأزرق خبال الا 

وقد يجاب عن هذا بأن الرزق من المصادر التي جاءت 
«فغل» بكسر أوائلهاء كالفشق ويُطلق على المصدر والاسم 
واحدء كالنّسخ للمصدر والمنسوخ وبابه وهذا أحسن. 0 لا 
على أن راءه مفتوحة وإنما هي مكسورة. وهذا اللا ئی بحال عَمَّر بن 
عبدالعزيز والشاعرء. فإنه طلبَ منه أن يرزق عيال المسلمين ررق الله 
الذي هر الال الحرؤوق لا آله يررقيم كرزق: الله الل هر المضدن 
هذا مما لا يخاطب به أحد ولا يقصده عاقل» والله أعلم. 


- هو: عويف القوافي. والبيت من قصيدة يذكر بها عمر بن عبدالعزيز  رحمه الله‎ )١( 
774/19 انظر: «الكامل»: (109/7) للمبرد» و«الأغاني»:‎ 


0 


فائدة بديعة!١)‏ 


وله 'تعالن :8 اهدنا الصرط السرا برط لبرت انمت 


رر 


لو4 [الفاتحة: 5 - ۷] فيها عشرون مسألة : 


أحدها: ما فائدة البدل فى الدعاء» والداعى مخاطب لمن لا 
يحتاج إلى البيان» انيدل يُقَصَد به بيان الاسم الأول؟ 5 


الثانية : ما فائدة تعريف: 8« الصراط الستقيم 2 € باللا 
وها أخبر عله بمجرد اللفظ دونهما (ظ/ ٦1۹‏ ب)» كما قال تعالی : 


سه ر 


ل وتك لد ۍ إل رط مُسَّْقِيِ لإ [الشورى: .]٠١‏ 


الثالثة: ما معنى الصراط؟ ومن أي شيءٍ“ اشتقاقه؟ ولم جاء 
على وزن فعَالٍِ؟ ولم ذُكر في أكثر المواضع في القرآن بهذا اللفظى 
وفي ضر قان ف الطريق قال ال« يدف إل 
احق وک طرق سق ))؟ [الأحقاف: .]”١‏ 


الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: « ل 


1 ےد سے ر 


أنصمت علبّهِم 4 [الفاتحة: ۷] بهذا اللفظط. ولم يذكرهم 5200 
فيقول: «صراط النبيين والصديقين» فلم غدل إلى لفظ المبهم دون 
ا 


7٠١ من: «نتائج الفكر؛: (ص/‎ )١5 ء٠١ و(۱۲ء ۱۳ء‎ )٥ المسائل رقم (۱۔‎ )١( 
مع إضافات وتعقّبات مهمة لا يُسْتغنى عنها.‎ ١ 

(۲) (ق): «أين» 

9) (ق): «إلا». 


الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ «الذين“ ٠‏ مع صلتها 
دون أن يقال: المنء ع بوط الخو" الى كنا قال « المخغضوب 
عو [الفاتحة: ۷] وما الفرق؟ . 


السادسة : لم فرق ل بين المنع عليهم والمغضوب عليهم»› » فقال 

تعالى فى أهل النعمة: « الذي ت أنعمت عليّهم 4. > وفي أهل الغضب: 
ري 

« الْمعضوب علو بحذف الفاعل؟ . 

السابعة: لم قال تعالى: « أَهدِا أرط 4 فعدّى الفعلّ بنفسه 
ولم يُعَدَّه ب«إلى» كما قال تعالى» # ونك لتَدى إل صرط مُسَتَّقِيِمِ < 
[الشوری: 97]» وقال تعالى : # وَاجَْبيكمُ وھدیتهم إل صاط مسقيو :2 #؟ 
[الأنعام : /41]. 

الثامنة : أن قوله تعالى : « ال أنصمت علبهم عبر المعْضوب 
َو [الفاتحة: ۷] يقتضي””) أن (ق/ ۹۱ب) نعمته تة بالأولين 
دون المغضوب عليهم وهذا ج لمن ذهب إلى أنه لا 

التاسعة: أن يقال: لم وصفهم بلفظ ا وهلا قال تعالى: 
«لا المغضوب عليهم» كما قال: 07 الصا لين 24 وهذا كما 


تقول : مررت يزيد لا عرو وبالعاقل لا الأحمق. 


العاشرة: كيف جرت [غير]““ صفة على الموصول وهي لا تتعرّف 


)١(‏ (ظ ود): «الذي». 

(۲) «وهو أخصر» في (ق) في نهاية الفقرة. 
(۳) سقطت من (ق). 

)٤(‏ من «المنيرية». 


بالإضافة» وليس المحل محل عطف بيان؛ إذ بابه الإعلام ولا محل 
لذلك» إذ المقصود في باب البدل هو الثاني» والأوَّلٌ توطئة» وفي 
باب الصفات المقصود الأول» والثاني بيان» وهذا شأن هذا الموضعء 
فإن المقصود ذكر المُّنْمَم عليهم ووصفهم بمغايرتهم نوعَي الغضب 
والضلال. 

الحادية عشرة: إذا ثبت ذلك في البدل» فالصراط الجسم مقصود 
للإخبار عنه بذلك وليس في نية الطَّرح» تكش جا «صرط ال 


رح سه ر . 


عست عو بذلا عند وما قائدة الل هديقا؟ : 
الثانية عشرة: أنه قد ثبت في الحديث الذي رواه الترمذيٌ والإمام 
أحمد وأبو حاتم» تفسير المغضوب عليهم بأنهم : اليهود» والنصارى 
الضالون"» فما وجه هذا التقسيم والاختصاص» وكلٌّ من 
الطائفتين ا مغضوب علیه؟ . 


الثالثة عشرة: لم قدّم المغضوب عليهم في اللفظ على الضالين؟ . 
الرابعة عشرة: لِم أتى في أهل الغضب بصيغة مفعول المأخوذة 


)١(‏ (ظ ود): «معنى». 
(؟) أخرجه الترمذي رقم »)۲۹٥٤(‏ وأحمد: -۳۷۸/٤(‏ ۳۷۹). وابن حبان «الإحسان»: 
(18/15- 184) وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن عَبّاد بن حَبَيش 
عن عدي بن حاتم في حديث طويل. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث سماك بن 
خرب وصححه ابن حبان. 
وسماك متكلم فيه إلا أن الراوي عنه شعبة بن الحجاج وهو لا يروي إلا 
وفيه عبّاد بن خبيش» مجهولء ذكره ابن حبان في «الثقات»: 2)١47/5(‏ 
ولا يروي عنه غير سماك. 


۸ 


من «فعل»» ولم يأت 8 أهل الضلال بذلك» فيقال: «المُضَلَينَ» بل 
أتى فيهم بصيغة فاعل المأخوذة من «فعَّل»؟ . 

الخامسة عشرة: ما فائدة العطف بالا» هناء ولو قيل: «المغضوب 
عليهم والضالين» لم يختل الكلام وكان أوجز؟ 

السادسة عشرة: : إذ قد عطف بها فبابٌ العطف بها مع الواو النفيٰ» 
نحو: ماقام زيد ولا عَمْروء وكقوله تعالى: # لس ل الصا ول 
عل الم ولا عل أل لای وت ما فوت عع » إلى قوله تعالى: 
ولا عل آلب إدا ما ارك لِتَحْمِلَهُمْ © [التوبة: 9١‏ 41] وأما بدون 
الواو؛ فبابها الإيجاب» نحو: مررت بزيد لا عمُرو» فهذه ست عشرة 
مسألة في ذلك: 

السابعة عشرة: هل الهداية هنا هدايةٌ (ظ/ 07١‏ التعريف والبيان» 
أو هداية التوفيق والإلهام؟ . 

الثامنة عشرة: كل مؤمن مأمور بهذا الدعاء أمرًا لازمًا لا يقوم 
غيره مقامه ولابدَّ منه» وهذا إنما نسأله فى الصلاة بعد هدايته» فما 
وجه السؤال لأمر حاصل وكيف يطلب تحصيل الحاصل؟. 

التاسعة عشرة: مافائدة الإتيان بضمير الجمع في «اهدنا», 
والداعي يسئل ربّه لنفسه في الصلاة وخارجهاء ولا يليق به ضمير 
الجمم «رولهذا ايقول ورت اغفر لي واخ و ا 

(ق/111) العشرون: ما حقيقةٌ الصراط المستقيم الذي يتصورها 
الو وا 


)١(‏ (ق): «عند». 


۹ 


فهذه أربع مسائل حقٌّها أن تَقَدّم أولاً؛ ولكن جر الكلامٌ إليها بعد 
ترتيب المسائل الستة عشر. 

فالجواب بعون الله وتعليمه» فإنه لا علم لأحدٍ من عباده إلا 
ما علمهء ولا قوة له إلا بإعانته. 

أما المسألة الأولى: وهى فائدة البدل فى“ الدعاء: أن الآية 
وردت في مَعْرض التعليم للعباد والدعاء» 0 الداعي أن يستشعر 
عند دعائه ما يجب عليه اعتقاده مما لا يتم الإيمانُ إلا به؛ إذ «الدعاء 
مح العبادة» والمخّ لا يكون إلا في عظمء» والعظم لا يكون إلا في 
لحم ودم. فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء» ووجت 
أن يكون الطلب ممزوجًا بالثناء» فمن َه جاء لفظ الطلب للهذايةة 
والرغبة فيها مَشُوبًا بالخبر تصريحًا من الداعي بمعتقده» وتوسّلا منه 
بذلك الاعتقاد الصحيح إلى ربهء فكأنه متوسل إليه بإيمانه واعتقاده: 
أن صراطه الحق هو الصراط المستقيم» وأنه صراط الذين اختصّهم 
بنعمته وحَبّاهم بكرامته. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيه'"» 
والمخالفون للحن يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضاء 
والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم وإظهار الحق الذي في نفسه. 
فلذلك أبدل وبيّن لهم ليمرّن اللسان على ما اعتقده الجنان. 


ففي ضمن هذا الدعاء المهم الإخبارٌ بفائدتين جليلتين؛ إحداهما: 
فائدة الخبر» والثانية : فائدة لازم الخبر. 

فأما فائدة الخبر فهي: الإخبار عنه بالاستقامة وأنه الصراط 
)١(‏ (ظ ود): «من». 


(۲) من قوله: «وأنه صراط . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


5٠ 


المستقيم''' الذي تَصَبه لأهل مته وكرامته. وأما فائدة لازم الخبر: 
فإقرارٌ الداعي بذلك EY‏ وتوسّله بهذا الإقرار إلى ربه» فهذه 
أربع فوائد”© : الدعاء بالهداية إليد: والخب عه يذلك» «والاقرا 
والتصديق بشأنه» والتوسل إلى المدعو إليه بهذا التصديق؛ وفيه فائدة 
خامسة وهي: أن الداعي إنما م بذلك لحاجته إليه» وأن سعادته 
وفلاحه لا تتم إلا به وهو مأمور بتديّر ما يَطلبه وتصور معناه» فذكرّ له 
من أوصافه ما إذا تصور في خَلَّدِهِ وقام بقلبه كان أشدّ طلبًا له وأعظم 
رغبة فيه وأحرصّ على دوام الطلب والسؤال له» فتأمل هذه النكتة 
E‏ 


فم 

وأما المسألة الثانية : وهي تعريف «الصراط» باللام هنا؛ فاعلم أن 
الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوفٍ اقتضت أنه أحقٌّ بتلك 
الصفة من غيره» ألا ترى أن قولك: «جالس فقيها أو عالمًا»» ليس 
كقولك: «جالس الفقيه أو العالم»» ولا قولك: «أكلت طيبًا»» 
كقولك: «أكلت الطيّب». ألا ترى إلى قوله ككلِ: «أنت الحقٌء 
ووعدك الحقٌ. وقولك الحقّ»» ثم قال: «ولقاؤك حقٌّ. والجنة حقٌ. 
والنار حقٌ»”*' فلم يدخل الألف واللام على الأسماء المُحْدَئة (ظ/٠۷ب)‏ 
وأدخلها على اسم الرب تعالى» ووعده (ق/۹۲ب) وكلامه. 


(۱) ليست في (ق). 

(؟) (ظ ود): «قواعد». 

(۳) «فصل» ليست في (د) عند جميع المسائل الآتيه . 

(:) أخرجه البخاري رقم 2»)١١1١(‏ ومسلم رقم )۷٦4(‏ من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. وفي رواية البخاري: «وقولك حق». 


١١ 


فإذا عرفت هذا؛ فلو قال: «اهدنا صراطًا مستقيمًا» لكان الداعى 
إنما يطلب الهداية إلى صراط ما مستقيم على الإطلاق» وليس المراد 
ذلك» بل المراد الهداية إلى الصراط المعيّن الذي تَصّبه الله لأهل 
نعمته» وجعله طريقًا إلى رضوانه وجنته» وهو دينه الذي لا دين له 
سواه» فالمطلوب أمرٌ معين في الخارج والذهن» لا شيءٌ مُطلق 
مُتَكّرء واللام هنا للعهد العلمي الذهني» وهو أنه طلب الهداية إلى 
معهود قد قام في القلوب معرفته» والتصديق به» وتميزه عن سائر 
طرق الضلال» فلم يكن بد من التعريف. 

فإن قيل: فلم جاء منكرًا في قوله تعالى لنبيه کل : # حفر 


ا وو کک کر رو ر 


م یں دیلک وما ار ور مگ یک یہررک مأ م4 ۲[ 


2 


وقوله تعالی: وَإِنَكَ لَتََدِىَ إل صِرْطٍ مُسسَمَيمِ 5 * [الشورى: »]٥١‏ 
oI 00011‏ 


وقوله تعالى: واجبیتم وهدرتهم إل مزل سے 4 [الأنعام : ۸۷]» 
وقوله تعالی : ٭ فل إن ھک دی إل ربل م مُسَتَقِيِ # [الأنعام: 111]. 


r‏ لَك 


فالجواب عن هذه المواضع بجواب واحد وهو: أنها ليست في 
مقام الدعاء والطلب» وإنما هي في مقام الإخبار من الله تعالى - عن 
هدايته إلى صراط مستقيم وهداية رسوله إليه» ولم يكن للمخاطبين 
عهد به ولم يكن معروقا لهم» فلم يجىء معرّفًا بلام العهد المشيرة 
إلى معروفٍ في ذهن المخاطب قائم في خَلْده ولا تقدّمه في اللفظ 
مَعهود تكون اللام مصروفة إليه» وإنما تأتي لام العهد في أحد هلذين 
الموضعين» أعني: أن يكون لها معهود ذهني”'' أو ذكريّ لفظيّ؛ وإذ 
لا واحد منهما في هذه المواضع› فالتنكير هو الأصل». وهذا بخلاف 


(۱) سقطت من (ظ). 


1۲ 


قوله تعالى : « آهدتا الصَرط الْسَْمَيدَ @4؛ فة لما ق 
المخاطبين أن لله صراطًا مستقيمًا هدى إليه أنبياءه 18 5 
اا - سبحانه - المسؤول منه هدايته عالمًا به» دخلت اللام 
عليه» فقال: # أهينا اضرم الْمستَفِيمَ 4 . 


وقال أبو القاسم السُّهّيلي”'': إن قوله تعالى: # وَبَبْدِيَكَ را 
مُسَيَّقِيمَا :#2 [الفتح: ۲] نزلت 0 الحديبية» وكان المسلمون قد 
كرهوا ذلك الصلح» ورأوا أن الرأي خلافهء وكان الله ورسوله أعلم» 
فأنزل الله عليه هذه الآية» فلم يرد صراطا مستقيمًا في الدين» وإنما 
أراد صراطًا في الرأي والحرب والمكيدة. وقوله ‏ تبارك وتعالى -: 
ولك لَتبَدىَ إل صرط مَسسَقَيم )€ [الشورى: 107 أي : تهدي من الكفر 
والضلال إلى صراط مستقيم» ولو قال في هذا الموطن : «إلى الصراط 
المستقيم» > لجعل للكفر والضلال (ق/58) حًا من الاستقامة؛ إذ 
الألف واللام تنبىء أن ما دخلت عليه من الأسماء الموصوفة”" أحق 
بذلك المعنى مما تلاه في الذكرء أو ما [فُردَ]" به في الوهمء ولا 
يكون أحق به إلا والاخر فيه طرّف منه. 


وغيرٌ خاف ما في هلذين الجوابين من الضعف والوهن 
قوله: «إن المراد بقوله: ديك مرا قا 0 » في 6 
والمكيدة»؛ فهضم لهذا الفضل العظيم والحظ الجزيل الذي امتنّ الله 
به على رسولهء وأخبر النبيئٌ بي أن هذه الآية أحب إليه من الدنيا 


. 07017 في «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 
. (ق. ظ): «الموصولة» و(د): «الموصلة»» والمثبت من «النتائج؟‎ )۲( 
في الأصول: «قرب» والتصويب أفاده محقق «النتائج».‎ )( 


<1۳ 


وما فيها"“» ومتى سمّى الله" الحرب والمكيدة «صراطا مستقيمًا»؟! 
وهل فسر هذه الآية أحدٌ من السلف أو الخلف بذلك؟! بل الصراط 
المستقيمٌ ما جعله الله عليه من الهدى ودين الحق الذي أمره أن يخبر 
بأن الله هداه إليه في (ظ/171) قوله تعالی : 8 قل ِن هديفي مقا إل عط 
مَسسَقَيم € [الأنعام: ۱ ثم فسّره بقوله تعالى: ويا قيا لَه بهم 
عنقا وا کان من لنرک( 4 [الأنعام: ]١١١‏ ونصب «ديّنًا) هنا غلن 
البدل من الجار والمجرورء أي: هداني ديا قِيَمَاء راه يمكنه هلهنا 
أن قول[ الف والمكيدة 1 فهدا را فاسد جدًا!!. 


وتأمل ما جمع الله سبحانه”'" لرسوله في آية الفتح من أنواعء" 
العطاياء وذلك خمسة أشياء؛ أحدها: الفتح المبين» والثاني: مغفرة 
ما تقدم من ذنبه وما تأخَّره والثالث: هدايته الصراط المستقيم» 
والرابع : إتمام نعمته عليه» والخامس: إعطاؤه النصر العزيز. وجَمّع 
له سبحانه بين الهدى والنصر؛ لأنّ هلذين الأصلين بهما كمال 
السعادة والفلاح» فان الهدى هو: العلم بالله ودينه والعمل بمرضاته 
وطاعته» فهو العلمُ الناف والعملٌ الصالح» والنصر و[هو]: القدرة 
التائّة على تنفيذ دينه؛ بالحجة والبيان» والسيف والسّنان» فهو النصر 
بالحجة واليد» قَهْرُ قلوب المخالفين له بالحجة» وقَهْرُ أبدانهم باليد. 


 هنع من حديث عمر بن الخطاب  رضي الله‎ )٤۸۳۳( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
ولفظه: «لقد أنزل عليّ الليلة سورة لهي أحبٌ إليّ مما طلعت عليه الشمس» ثم‎ 
. ) € قرأ : 8 تفتحا لك قتا میا‎ 

(۲) «الله سبحانه» ليست في (ق). 

(۳) ليست في (ق). 

)٤(‏ سقطت من (ظ). 


1٤ 


وهو سبحانه ‏ كثيرًا ما يجمع بين هلذين الأصلين إذ بهما تمام 
النضوة وظيور دغ الذي كله كنوه ا و هو لزعت ال 
رَسُولمٌ إلى وَين الْحَنْ ظهِرَمُ عل أَلرَّنِ كلو 4 [التوبة: ۳۳] في 
مر ن ف سورة راو او سور الصف وقال تعالى : :+ لقد ازا 
سلتا بت ورتا مَمَهُمْ الككب وَالْببرات لقم الاش باس 4 
[الحديد: 0؟]ء فهذا الهدى'"©. ثم قال: وَأَرَأْنَا اليد فيه باس 
سَدِيكٌ € [الحديد: ١٠]ء‏ فهذا النصرء فذكر الكتاب" الهادي والحديدَ 


الناصر. وقال تعالى: الع ا آله ل إل إلا هو الك القبوم ن رَد عك 


۲ 
2 Nr 


عد 
لس ل كل اص رە ر سس ص 


آلککب الق مسرا ما بین يديه وارد الود والوجيل" © من نل هکی لتاس وال 
لان 4 [آل عمران: ١‏ 4]» فذكر إنزال الكتاب الهادي والفرقان وهو 
النصر الذي يفرق بين (ق/ ۹۳ب) الحقٌّ والباطل . 

وسو اقتران النصر بالهدى: أن كلا منهما يحصل به الفرقان بين 
الحق والباطل» ولهذا سمى تعالى ما ينصر به عباده المؤمنين فرقانًاء 
كما قال تعالى: #إن کم ءَامَنم باه وما ارلا عل دتا يوم لمران يوم 
لْنَىَ ألْجَمْعَان4 [الأنفال: »]4١‏ فذّكر الأصلين ما أنزله على رسوله يوم 
الفرقان» وهو يوم بدرء وهو اليوم الذي فرّق الله فيه بين الحق والباطل 
بنصر رسوله ودينه وإذلال أعدائه وخزيهمء ومن هذا قوله تعالى: 
وکقد ٤اا‏ موی ودروب قران وما وكا ميت © [الأنبياء: ]٤۸‏ 
فالقر قان فصر له على فرهوة وفوف والضياء ورالد كر اورا 
هذا هو معنى الآية» ولم يُصب من قال: إن الواو زائدة» وأن «ضياءً» 
منصوب على الحال» كما بيّنا فسادّه في «الأمالي المكية». فتبيّن أن 


)غ2 هذه الآية لبنت في (ظ ود). 
(؟) (ق): «الذي». 


ية الفتح تضمنت الأصلين”': الهدى والنصرء وأنه لا يصح فيها غير 
ذلك ألبتة . 

وأما جوابه الثاني عن قوله: #١‏ ولك لى إل رط مُسَتَقِيو <44 
[الشورى: 07] بأنه لو عدف لجعلٌ للكفر والضلال عط من الاستقامة»» 
فما أدري من أينَ جاءَ له هذا الفهم› مع ذهنه الثاقب وفهمه البديع 
رحمه الله 4 وما هي إلا كبوة جواد ونئُوة صارم! ! أفترى قوله 
تعالى : #8 وَءَائسَهُمَا الككب الس ا ا تھا الضرط الْمسمّقم 3> 4 
[الصافات: E ١١١‏ 6 حظا من الاستقامة!؟ وما تم 
غيره إلا طرق الضلال» وإنما الصراط المستقيم واحد» وهو ما هدی 
الله إليه أنبياءه ورسله أجمعين» وهو الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم عليهم. وكذلك تعريفه في سورة الفاتحة هل (ظ/ الاب) يقال : 
إنه يفهم منه أن لغيره حظا حظًا من الاستقامة!؟ بل يقال تعريفه ينفي أن 
يكون لغيره كل حظًا من الاستقامة» فإن التعريف في قوَة الحصر» فكأنه 
قيل : الذي لا صراط مستقيم سواهء وفهم هذا الاختصاص من ٠‏ اللفظ 
أقوى من فهم المشاركة» فتأمله هنا وفى نظائره . 


فصل 
وأما المسألة الثالثة: وهي اشتقاق e‏ فالمشهور أنه من 


«(صرطت الشيء أضرطه» إذا بلعته بلعًا سهلاً. ذ فسمى الطريق: صراطًا؛ 
لأنه يسترط المارة فيه . والصراط ما جمع هة أوصاف: أن يكون 


طريقًا مستقيما» سيا مسلوكاء واسعاء موصلا إلى المقصودء. فلا 
تسمي العرب الطريقٌ المعوج: صراطاء ولا الصعب المشق» 


(۱) ليست في (ظ ود). 


المسدود غير الموصل» ومن تأمل موارد الصراط في لسانهم واستعمالهم 
فيك له اذلف قال 


آم المؤمنينَ على صِرَاطٍ إا أغوج المواردُ مُسْتَقِيم 
وبنوا الصراط على زنَة «فعال»؛ لأنه مشتمل على سالكه اشتمالٌ 
ادغ اة السروطه دوا الوزن عي ي ت 
«(ق/94) على الأشياء گاللخات والخمار والرّداء وال والفراش 
لكايه إلى ماق الات وا الوزن ای لفو ا 
أحدها: المصدرء كالقتال ا وا ا ی 
الكتاب والبناء والغراس (4, والثالك: أن يُقْصَد به قصد الآلة التي 
يحصل بها الفعل ويقع بهاء كالخمار والغطاء والسّدادء لما يُخمّر به 
ويُخطّى وش انل قيا اة محضة» والمفعول هو الشيء المخمّر 
والمغطي والمسدود» ومن هذا القسم الثالث «إلله» بمعنى مألوه. 
وأما ذكره له بلفظ الطريق في سورة الأحقاف خاصة» فهذا 
حكاية الله تعالى لكلام مؤمني الجن أنهم قالوا لقومهم: #8 إِنَاسَمِعَنَا 
کا رك ها با ری ا ا بن يدي د ی إل احق ولک طَرِفٍ 
سق ت € [الأحقاف: ]۳١‏ وتعبيرهم عنه هلهنا بالطريق فيه نكتة 
بديعة» وهي : أنهم قَدَّموا قبله ذكر موسى» وأن الكتاب الذي سمعوه 


)١(‏ من «المنيرية»» انظر «ديوانه»: (ص/١١٤)»‏ من قصيدة يمدح بها هشام بن 
عبدالملك . 

(۲) من قوله: «كثير في. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(0) (ق): «أمور». 

(5:) (ق): «الفراش والبناء». 


1¥ 


مصدقًا لما بين يديه من كتاب موسى وغیره» فكان فيه كالنيابة''' عن 
رسول الله لا في قوله لقومه : ما کت بذعا م الرْسْلٍ »# [الأحقاف: 9] 
أي: لم أكن أولَ رسولٍ بُعث إلى أهل الأرض» بل قد تقدمت قبلي 
رسل من الله إلى الأمم» وإنما بُعثت منت مصدقًا لهم بمثل ما بعثوا به من 
التوحيد والإيمان» فقال مؤمنوا 56 ٍ إِنَاسَعَنَا ڪ ها رل ما بعد 
م ووا ان دنه د ِل الح وإ طن سي 42 [الأحقاف: ]١‏ 
أي: إلى سبيل مطروقٍ قد مرّت عليه الرسل 5 قبله» وأنه ليس ببِدّع 
كما قال فى أول السورة نفسهاء فاقتضت البلاغة والإعجاز لفظ 
«الطريق»؛ الأنه «فعيل» بمعنى «مفعول»» أي : مطروق مشت عليه 
الرسل والأنبياء قبلٌ» فحقيق على من صدق رسل الله وآمن بهم أن 
يؤمن به ويصدقهء فذكر الطريق هلهنا إِذَا أولى؛ لأنه أدخل في باب 
الاعرة والحديه عل اناباغ وا اع ف زات لهذا الي 
بعينه قد ذكره الشُهيلي”"' فوافق فيه الخاطرُ الخاطر. 
فصل 

وأما المسألة الرابعة: وهي إضافته إلى الموصول المبهم دون أن 
يقول: صراط النبيين والمرسلين» ففيه ثلاث فوائد: 

أحدها: إحضار العلم وإشعار الذهن عند سماع هذاء بأنَّ استحقاقٌ 
كونهم من المْعَّم عليهم هو بهدايتهم إلى هذا الصراطء فبه صاروا 

من أهل التّعمة» وهذا كما يُعَلّى الحكم بالصلة دون الاسم الجامد9) 


)١(‏ (ظ ود): «كالنبأً». 
(0) في «النتائج» : (ص/ .)۳۰٤‏ 
(0) سقطت من (ظ ود). 


1۸ 


لما فيه من الإعلاه”'2 باستحقاق ما على عليها من الحكم بهاء وهذا 
كقوله تعالى : ل اليرت نووت أمَولهُم بال وَالتَّارٍ س وَعََانسَةٌ 
لَه أجرشر (ظ/ (i۷۲‏ عند رَيَهِم 4 [البقرة: ]۲۷٤‏ 4 لی جاه يال 


ر ے ره ا 


وَصَدَّقٌ ق بد اوليك هم الْمنقوت 4 [الزمر: ]٣٣‏ 3# للبت الوا ريس 
35 10 مت ەگ سه 
1 


توا فا حرف ماه 4 [الاشتاق:1] هذا الا مرد ى7٤‏ ۹ب؟ 
فالوتيان بالاسم موصولاً أولى على هذا المعنى من ذكر الاسم الخاص . 


6 


م 


الفائدة الثانية : فيه إشارة إلى نفى التقليد عن القلب واستشعار 
ع و ا ۰ 575 2 3 
العلم بأن من هُدِيَ إلى هذا الصراط فقد أنعم عليه» فالسائل مستشعر 
سؤالة الهدانة اله [و].طلت الاتعاء مر :الله عليه والفرق نين هذا 
بسؤ ! ب الونعام من يه» و بين 
الوجه والذي قبله أن الأول يتضمن الإخبار بأن أهل النعمة هم أهل 
الهداية إليه» والثاني يتضمن”" الطلب والإرادة أن تكون منهم. 


الفائدة الثالثة: أنّ الآية عامة في جميع طبقات المُنْعَم عليهم. 
ولو أتى باسم خاص لكان لم يكن فيه سؤال الهداية إلى را جميع 
المُنْعَم عليهم» فكان في الإتيان بالاسم العام من الفائدة : أن المسؤول 
الهدى إلى ج جميع تفاصيل الطريق التي سلكها كل من أنعم عليهم من 
ال ولا والشهداء والصالحين» وهذا أجل مطلوب وأعظم 
مسؤول» ولو عَرّف الداعي قدر هذا السؤال لجعله هِجَّيْرَاه وقَرَنّه 
بأنفاسه» فإنه لم يدع شيئًا من خير الدنيا والآخرة إلا تضمّنهء ولما 
كان بهذه المثابة فَرَضه الله على جميع عباده فرضا متكرّرًا في اليوم 


(۱) (ظ ود): «الإنعام» . 
(۲) (ظ ود): «إلى أن». 
(۳) من قوله: «الإخبار. ..» ساقط من (ظ ود). 


۹ 


والليلة لا يقوم غيره مقامهء ومن َم“ يعلم تعين الفاتحة في الصلاة 
وأنها ليس منها عوض يقوم مقامها”" . 
فصل 

وأما المسألة الخامسة : ٠‏ وهي أنه قال : « آل أنعنت 2 ت علوم 


[الفاتحة: ۷]» ولم يقل : الْمُنْعَم عليهم. كما قال: $ المقضوب عَم » 


فحوابها وجواب المسألة السادسة واحد» وفيه فوائد عديدة: 


أحدها: أن هذا جاء على الطريقة المعهودة في القرآن» وهي : 
أفعال الإحسان والرحمة والجود تضاف إلى الله سبحانه وتعالى» 3 
فاعلها منسوبة إليه ولا يبي الفعلَ معها للمفعول» فإذا جاء إلى أفعال 
العدل (الجزاء والعقوبة 3 الفاعل وبَنّى الفعلٌ معها للمفعول = أديًا 
في الخطاب» وإضافة إلى الله أشرف قَسْمَي أفعالهء فمنه هذه الآية؛ 
فإنه لما ذكر النعمة فأضافها إليه ولم يحذف E‏ ذكر 


الغضبَ حذف الفاعل وبَنّى الفعل للمفعول» فقال: «المغضوب 
لم4 وقال في الإحسان: # لل أَنعدتعلَنْهم» . 


ونظيره قول إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه: #الْرِّى 
حلقنی فھو ن ” 0 وای هو يُطعِمنى رسفن 09 ولا مرت فهو يَشَّفِين 27 © 
[الشعراء: ۷۸- ]۸٠‏ فنسب الخلق والهداية والإحسانَ بالطعام والسقي 
إلى الله ولما جاء إلى ذكر المرض» قال: #8 وَإِذَا مضت ولم يقل : 
أمرضني» وقال: « فَهُرَ قفوت )» ومنه قوله تعالى حكاية عن 


ر و 


مۇمني الجن : (ق/ ۹۰( « وتا لا ری اسر ارب یمن في رض اَم N‏ 


)١(‏ (ق): «ومن هنا). 
(۲) «يقوم مقامها» ليست في (ق). 


له 


نهدا 46 ا ا فوا إزادة الرقين إلى الت ودف فاع 
لجن فنسبوا | / : فوا فاع 

إرادة الشرء وبنوا الفعل للمفعول» ومنه قول الخضر - عليه السلام - 

في السفينة: كردت أَنْ أَِبًا ) [الكهف: ۷۹]ء فأضاف العيبّ إلى 


نفسه. وقال في الغلامين : # قاراد ريك أن لما شد هُمَا» [الكهف: ۸۲]» 
ومنه قوله تعالى: أل لَڪ يِل ألصِيَارِ اَعَد إل سابك » 
[البقرة: 141]» فحذفٌ الفاعلٌ وبناه للمفعول» وقال: 8 وَآحلَّ الله ألْبَيم 
وَحَرّم ليأ © البقرة: ١۲۷]؛‏ لأن في ذكر الرَقَثْ ما يَحْسُّن منه أن لا 
يقترن بالتصريح بالفاعل» ومنه: حرمت عَليكم اكه ألم وم لزي ) 


- 4 


[المائدة: ]٣‏ وقوله: # ف تاوا ات ما کرم رڪم رڪم الد کردا 


ےک آ. 
بوء شيعا وبا ولد إحسدنا € [الأنعام: ]٠١١‏ إلى آخرها. 


ومنه وهو ألطف (ظ/ ١لاب)‏ من هذا وأدق معنى ‏ قوله: 
« رمت لجڪ اک وبتاکم وخوم 4 [الساء: ۲۲۳ إلى 
آخرهاء ثم قال: «وأحل لخم ما وء دَلِحكُمْ 4 [الساء: 4؟] وتأمل قوله 


تعالى : « قبظاو من ات كاذو رمتا عَم يبت أت ك [النساء: ]1+١‏ 
كيف صرّح بفاعل التحريم في هذا الموضع» وقال في حق المؤمنين : 


حرمت عَلَيَك اميه ألم [المائدة: *]. 
الفائدة الثانية: أن الإنعام بالهداية يستوجب شكر المُنْعم بهاء 
وأصل الشكر ذكر المنْعم والعمل بطاعته» وكان من شكره إبراز 
الضمير المتضمّن لذكره ‏ تعالى ‏ الذي هو أساس الشكرء وكان في 
قوله: « أنصت علوم »4 من ذكره وإضافة النعمة إليه ما ليس في ذكر 
المنعم عليهم''' لو قاله» فتضمّن هذا اللفظ الأصلين» وهما الشكر 


)١(‏ ليست في (ظ ود). 


۲١ 


والذكرء المذكوران في قوله: « فاون اک ڪرو لى ول 
ككفرون >€ [البقرة: .]٠١١‏ 
الفائدة الثالثة : أن النعمة بالهداية إلى الصراط لله وحده» وهو 
المنعم بالهداية دون أن يشركه أحدٌ في نعمته» ٠‏ فاقتضى اختصاصه بها 
أن تضاف إليه بوصف الإفراد» فقال: < انميت نعمت علوم أي: أنت 
وحدك المنعم المحسن المتفضل بهذه النعمة» وأما الغضب؛ فإن الله 
اشا - غضب على من لم يكن من أهل الهداية إلى هذا الصراطء 
وأمر عباده المؤمنين بمعاداتهم. 0 يستلزم عضبهم عليهم موافقة 
ES‏ فوا تعالى 21 : تقتضي أن يُغضب على من عَضِبَ 
عليه ويُرضى عمن رضي ع فضت لعفيية ويْرضى لرضاه» وهذا 
حقيقة العبودية» واليهود قد غضبت الله عليهوء :فحقين بالمؤمنين 
الغضب عليهم» فحذف فاعل الغضب وقال: و المتضوب علوم 


لما كان للمؤمنين نصيبٌ من غضبهم (ق/۹ب) على من غضب الله 
عليه» بخلاف الإنعام فإنه لله وحدهء فتأمل هذه النكتة البديعة. 


الفائدة الرابعة: أن المغضوب عليهم في مقام الإعراض عنهم 
وترك الالتفات إليهمء والإشارة إلى نفس الصفة التي لهم والاقتصار 
عليهاء وأما أهل النعمة؛ فهم في مقام الإشارة إليهم وتعيينهم 
والإشادة بذكرهم» وإذا ثبت هذا فالألف واللام في «المغضوب» 
وإن كانت بمعنى «الذين» ‏ فليست مثل «الذين» في التصريح 
والإشارة إلى تعيين ذات المسَّمَّىء فإن قولك: «الذين فعلوا»» 
معناه: القوم الذين فعلواء وقولك: «الضاربون والمضروبون». ليس 
فيه ما في قولك: الذين ضَربوا أو ضربواء فتأمل ذلك. ف«الذين 
أنعمت عليهم» إشارة إلى تعريفهم بأعيانهم وقَصّد ذوّاتهم» بخلاف 


۲ 


«المغضوب عليهم»» فالمقصود التحذير من صفتهم والإعراض عنهم 
فصل 

وأما المسألة السابعة: وهى تعدية الفعل هنا بنفسه دون حرف 
«إلى»» فجوابها: أن فِعْل الهداية يتعدّى بنفسه تارة» وبحرف «إلى» 
تأرق وب«اللام» تارة» والثلاثة في القرآن» فمن المُعَدّى بنفسه: هذه 
الآية»ء وقوله: « ريك صرطًا مُسْتّقِيمًا 2 © [الفتم: ؟] ومن المعدى 
ب«إلى»» قوله: ونك لتبَدِى إل صرْطٍ مُسَتَقِيِوِ € [الشورى: ]٥١‏ وقوله 
الى *« فل تی هدن به إلى مر مُسَمَقِيو سقيس # [الأنعام: ]17١‏ ومن المعدَّى 
باللام قول أهل الجنة: « لے ر ای مدا هلدا [الأعراف: »]٤۳‏ 


سس يس ضح وو م رو 


وقوله تعالى: # نهدا لقان ہی لای ہے آرم [الإسراء: 9]. 


والفرق بين هذه“ المواضع تدقٌ جدًا عن أفهام العلماء» ولكن 
نذكر قاعدة تشير إلى الفرق» وهي: أن الفعل المُعَدَى بالحروف 
المتعدّدة لابد أن (ظ/ 17) يكون له مع كل حَرْف معتى زائد على معنى 
الحرف الآخر» وهذا بحسب اختلاف معاي ار فإن ظهر 
اختلاف الحرفين ظهر الفرق» نحو: وغبت فيه ور عنه» عالت 
إليه وعدلت عنه» ولت إليه وعنه» وسعيث إليه وبه» وإن ا 
معنى الأدوات عَسّْرَ الفرق» نحو: قصدت إليه وقصدت له» وهديته 
إلى كذا وهديته لكذاء وظاهريّة النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى 
الآخرء وأما فقهاء أهل العربية فلا يرتضون هذه الطريقة» بل 


(۱) تحرفت في (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): «تفاوت». 


<Y 


يجعلون”' للفعل معئّى مع الحرف ومعنّى مع غيره» فينظرون إلى 
0 وما يستدعي من الأفعال فيُشْربون الفعل المتعدي به معناه» 
وهذه طريقة إمام الصناعة سيبويه» وطريقة ج أصحابه؟ يضمّنون 
الفعل معنى الفعل لا يقيمون )41/3( الحرفٌ مقام الحرف» وهذه 
قاعدة شريفة جليلة المقدار تستدعي فطنة ولطافةً في الذهن . 


وهذا نحو قوله تعالى: عا يشرب بها عِبَاد َه [الإنسان: ]١‏ فإنهم 
يُضمّنون يشرب معنى يروي فيعدونه بالباء التي تطلبهاء فيكون في 
ذلك دليلٌ على الفعلين؛ أحدهما بالتصريح به والثاني بالتضمّن» 
والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع غاية الاختصار» وهذا من 
بديع اللغة ومحاسنها وكمالها. ومنه قول في السحاب: «شربن 
بماء البحر...». أي: روُن به ثم ترفعن وصعدن. وهذا أحسن 
من أن يُقال: يشرب منهاء فإنه لا دلالة فيه على الرّيّء وأن يقال: 
يروى بها؛ لأنه لا يدل على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال: 
يشرب بهاء دل على الشرب بصريحه» وعلى الرّي بحرف"" الباء» 
فتأمله . 


ومن هذا قوله تعالی : لوس برد فيو بإ لكاو ظا نَذِهٌ4 [الحج : [Yo‏ 
وفعل الإرادة لا يتعدى ب«الباء»» ولكن ضمن معنى يهم فيه بكذا»» 


)مق قر خد السزفين. ...++ إلى ها ساقط ن (ظ وئ 
)۲( الست لأبي ذؤيب الهذلي» وتمامه : 
شربن بماء البحر ثم ترفعّت متى جج ضر لهنّ نت 
وهو من شواهد «المغني» رقم (1۲۸)ء وانظر «الخزانة»: (۹۷/۷)ء 
وتحرفت العبارة في (ظ ود): «شرين ماء البحر حتى روين ثم.. «( 
(۳) (ظ ود): ١بيخلاف؛‏ . 


٤ 


وهو أبلغ من الإرادة» فإن الهم مَبدأ الإرادة» فكان فى ذكر «الباء» 
إشارة إلى استحقاق العذاب بمبدأ الإرادة"“ وإن لم تكن جازمة» 
وهذا باب واسع لو تتبعناه لطال الكلام فيه» ويكفي المثالان المذكوران. 


فإذا عرفت هذا؛ ففعل الهداية متى عدي ب«إلى» تضمن الإيصال 
إلى الغاية المطلوبة» فأتى بحرف الغاية» ومتى عَدَّيَ ب«اللام» تضمّن 
التخصيص بالشيء المطلوب» فأتى ب«اللام» الدالة على الاختصاص 
والتعيين» فإذا قلت: هديته لكذاء أفهه”" معنى ذكرته له وجعلته له 
وهيأته» ونحو هذاء وإذا تعدَّى بنفسه تضمّن المعنى الجامع لذلك 
كله» وهو التعريف والبيان والإلهام. فالقائل إذا قال: «اهدنا الصراط 
المستقيم»» هو طالب من الله أن يعرّفه إياه ويبيّنه له ويُلهمه إياه 
ويقدّره عليه» فيجعل فى قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه» فجرّد 
الفعل من الحرف» وأتى به مجردًا مُعدََّى بنفسه ليتضمن هذه المراتب 
كلهاء ولو عدي بحرف تعيّن معناه وتخصّص بحسب معنى الحرف» 
فتأمَلّه فإنه من دقائق اللغة وأسرارها. 


فصل 

وأما المسألة الثامنة» وهي : أنه خص أهل الهداية بالنعمة"" دون 
غيرهم» فهذه مسألةٌ اختلف النانٌ فيها وطال الحبّاج من الطرفين» 
وهي : أنه هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ فمن نافٍ يحتج بهذه الاية 
وبقوله : «وَص بطع امه السو موك مح أرب نم آله علوم ين لين 
)١(‏ من قوله: «فإن الهم. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


(؟) (ق): «أوهم». 
(۳) (ظ ود): «سعادة الهداية». 


Y0 


وَأَلصَدَبقِينَ والشهداء الان ر زف رَفِيِقًا' € [النساء: 38]» 
فخصنّ هؤلاء بالإنعام» فدلَّ على أن 00 وبقوله 
لعباده المؤمنين : « ولات نِعْمَتى عَلَتَدْدْ € [البقرة: ]١6١‏ وبأن (ق/1وب) 
الإنعام ينافي الانتقام والعقوبة» فاي نعمة على من خلق للعذاب 
(ظ/ "لاب) الأبدي . ومن مثبت يحتج ۶ بقوله: * إن سدوا نمم آله لا 
2 سوم 4 [النحل: 1۸]» وبقوله لليهود: « يببى إنررويل اكوأ تن آل 
انت عكر © [البقرة: 4107]» وهذا خطاب لهم في حال كفرهم» وبقوله في 
سورة النعم وهي ل ل لي 
من أولها الول و کزان م م يڪم لعَلّكُم لموڪ ي 3 
و أ اما عياف البَلَمْ الميين :2 ر ف ر ا 
ر ڪرشم الكفرررت ” 4 [التحل : -١‏ 48] وهذا نص 
واحتجوا بأن الب والفاجرء والمؤمه() والكافر كلهم يعيش في 
نعمة الله. وكلُ أحد مُقر لله تعالى بأنه إنما يعيش في نعمته» وهذا 
معلوم بالاضطرار عند جميع أصناف بني آدم إلا من كابر وجَحَد حى 
الله تعالى وكفر بتعمته" . 
وفصّل الخطاب في المسألة: أن النعمة المطلقة مختصّة بأهل 
الإيمان لا يشركهم و سواهم» وَتَطلق النعمة عام للخليقة كلهم 
برهم وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم. فالنعمة المطلقة التامة هي : : المتصلة 
بسعادة الأبد وبالنعيم المقيم» فهذه غير مُشتركة» ومطلق النعمة: عامٌ 


)١(‏ سقطت من (ظ). 
(۳) (ق): «ويشركهم فيما». 


ا 


مكرك فاا آزاة التاق شلب التعئة المظلقة أضنات» نوإن أزاد سلب 
مطلق النعمة أخطاء وإن أراد المثبت إثبات النعمة المطلقة للكافر 
أخطأء وإن أراد إثبات مطلق النعمة أصاب» وبهذا تتفق الأدلة ويزول 
النزاع» ويتبين أن كلَّ واحد من الفريقين معه خطأ وصوابء والله 
العوفق» 

وأما قوله تعالى: يبت إشرويل اکا نعم ألَىَ أت عكر » 
[البقرة: 57] فإنما يذكرهم بنعمته على آبائهم» ولهذا يعدّدها عليهم 
واحدة واحدة؛ بأن أنجاهم من آل فرعون» وبأن فرق بهم البحر» 
وبأن وعد موسى أربعين ليلة فضلوا بعده» ثم تاب عليهم وعفا عنهم» 
وبأن ظلّل عليهم الغمام وأنزل عليهم المنّ والسلوى» إلى غير ذلك 
من نعمه التي يُعدّدها عليهم. وإنما كانت لأسلافهم وآبائهم» فأمرهم 
أن يذكروها لِيَدعوهم ذكرهم لها إلى طاعته والإيمان برسله”'"', 
والتحذير من عقوبته بما عاقب به من لم يؤمن برسوله ولم ينقد لدينه 
وطاعته» فكانت نعمته على آبائهم نعمةً منه عليهم تستدعي منهم 
شكرًاء فكيف تجعلون مكان الشكر عليها كفركم برسولي» وتكذيبكم 
له» ومعاداتكم إياه. وهذا لا يدل" على أن نعمته المطلقة التامة 
حاصلة لهم في حال كفرهم» والله أعلم. 

فصل 

وأما المسألة التاسعة: وهي أنه قال: (ق/ ٠۹۷‏ #عير المعضوب 

َنِم 4: ولم يقل: لا المغضوب عليهم فيقال: لا ريب أن «لا» 


)١(‏ (ق ود): «برسوله». 
(۲) (ق): «وغير هذا يدل». 


¥ 


يعطف بها" بعد الإيجاب» كما تقول: جاءني زيد لا عَمْروء 
وا ا :در انا لتر قبي ا 
لس إلا كما سياتي. 

وإخراج الكلام هلهنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج 
العطف» وهذا إنما يُعلم إذا عرف فرق ما بين العطف في هذا الموضع 
وبين الوصف. فتقول: لو أخرج الكلام مخرج العطف» وقيل: «صراط 
الذين أنعمت عليهم لا المغضوب عليهم»» لم يكن في العطف بها أكثر 
من نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم» كما هو" مقتضى 
العطف» فإنك إذا قلت: جاءني العالم لا الجاهل» لم يكن في نفي 
العطف أكثر من نفي المجيء عن الجاهل وإثباته للعالم» وأما الإتيان 
بلفظ «غير» فهي صفة لما قبلهاء فأفاد الكلام معهاء وصفهم بشيئين؛ 
أحدهما: أنهم ملعم عليهم» والثاني: أنهم غير مغضوب عليهم. 
فأفاد ما يفيدٌ العطف مع زيادة الثناء عليهم ومدحهمء فإنه يتضمّن 
صفتين : صفة ثبوتية وهي: كونهم مُنْعَمَا عليهم"» وصفة سلبية وهي : 
كونهم غير مستحقين لوصف الغضب» (ظ/٤۷|)‏ وأنهم مغايرون لأهله. 
ولهذا لما أريد بها هذا المعنى جرت صفة على المُمْحَم عليهم ولم تكن 
منصوبة على الاستثناء؛ لأنها يزول منها معنى الوصفية المقصود. 

وفيه فائدة أخرى وهي: أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارئ 
ادعوا أنهم هم المُنْعَم عليهم دون أهل الإسلام» فكأنه قيل لهم: 
المُنَعَم عليهم غيركم لا أنتم» وقيل للمسلمين: المغضوب عليهم 


)١(‏ (ق): «بعدها). 
0 ا 
۳( من قوله: «ومدحهم. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


CA 


غيركم لا أنتم» فالإتيان بلفظة «غير» 5 هذا السياق أحسنُ وأدل على 
إثبات e‏ المطلوبةء فتأمله» وتأمل كيف قال : «المخضوب 
عه و/ وا الصَالْينَ ©4 ولم يقل: اليهود والنصارى”'" مع أنهم 
هم الموصوفون بذلك» تجريدًا لوصفهم بالغضب والضلال الذي به 
9 المنعم عليهم”"» ولم يكونوا منهم بسبيل؛ لأن الإنعام المطلق 
ينافي الغضب والضلال» فلا يثبت لمغضوب عليه ولا ضالٍ» فتباركٌ 
من اردع امن الأسسران ما عوك انه تترول مره سكم ا 
فصل 
وأما المسألة العاشرة: وهي جريان «غير» صفة على المعرفة» 
وهي لا تت تتعتف بالإضافة» ففيه ثلاثة أجوبة: 
أحدها: أن «غيرًا» هنا بدل لا صفة» وبدل النكرة من المعرفة 
جائز» وهذا فاسد من وجوه ثلاثة: أحدها: أن باب البدل المقصود 
فيه الثاني» والأول تواطئة له (ق/۹۷ب) ومهاد أمامه» وهو المقصود 
بالذکر» فقوله تعالى : ور عل لای حح الست من اناع إل مبيلاً» 
[آل عمران: 91] المقصود: هو أهل الامتطاعة اة وذكر الناس 
قبلهم توطئة» وقولك: «أعجبني زيدٌ عِلْمُه»» إنما وقع الإعجاب على 
علمه وذكرت صاحبّه توطئةٌ لذكره» وكذا قوله: « يلوك عَنٍ ألَهْرِ 
ألْصرَامِ َال فية€ [البقرة: ]۲٠۷‏ المقصود : إنما هو السؤال عن القتال 
في الشهر الحرام لا عن نفس الشهر“» وهذا ظاهر جدًا في بدل 


)١(‏ «ولم يقل: اليهود والنصارى» سقطت من (ظ ود). 
(۲) ليست في (ظ ود). 

(۳) ليست في (ق). 

(؛) «لا عن نفس الشهر» ليست في (ظ ود). 


۹ 


البتعض وبدل الاشتمال» ووا “ في بدل الكلّ من الكلّء ولهذا 
سُمّيَ بدلاً إيذانًا بأنه المقصودء فقوله: 8 مما بأَلنَاصَةَ و تاصيتر كذبةٍ 
حَاِتََ €3 [العلق: ٠١‏ -15] المقصود: السّفع بالناصية الكاذية الخاطئة› 


ا 


وذكر المبدل منه توطئة لها. 

وإذا عرف هذاء فالمقصود هنا ذكر المُنْحَم عليهم وإضافة 
الصراط إليهم» ومن تمام هذا المقصود وتكميله: الإخبار بمغايرتهم 
للمغضوب عليهم» > فجاء ذكر غير المغضوب عليهم مكمُّلاً لهذا 
المعنى ومتمّمًا ومحقّفًا؛ لأن أصحاب الصراط المسؤول هدايته رهم 
أهل النعمة»› فكونهم غير مغضوب عليهم وض مى وفاندته 
كاد ة ف الك فال ل وهذا واضح . 

الوجه الثانى: أن البدل يجري مجرى توكيد المبدل وتكريره 
وتوف لهذا كان في تقدير تكرار الفاعل"» وهو المقصود بالذكر 
كما تقدم» فهو الأول بعينه ذاتا ووصماء وإنما ذكر بوص 0 
تا كقوله:: :9 افد الك ONL NL‏ 
أنصمت علوم 4 [الفاتحة: 5 - ۷] ولهذا يحسن الاقتصار عليه دون 
الأول ولا يكون مُخْادٌ بالكلام» ألا ترى أنك لو قلت في ء غير القرآن : 
لله حج البيت على من استطاع إليه السبيل» لكان کلام مستقيبًا لا 
خلل فيه» ولو قلت في دعائك: رب اهدني صراط من أنعمت عليه 
من عبادك» لكان مستقيمًاء وإذا كان كذلك فلو قُدّر الاقتصار على 
«غير» وما في حيّرها هنا؛ لاختلّ الكلام وذهب معظم المقصود 


. (ظ ود): «ومما يجيء»‎ )١( 
ر ا‎ © 
(ظ ود): «كاملاً» وسقطت «خلل» بعدها.‎ )۳( 


3 


(ظ/ ؛لاب) منه؛ إذ المقصود إضافة الصراط إلى «الذين أنعم الله عليهم», 
لا إضافته إلى لفظ «غير المغضوب عليهم»ء بل أتى بلفظ «غير» زيادة 
في وصفهم والثناء عليهم» فتأمله. 


الوجه الثالث : أن «غيرًا» لا يُعْقل ورودها بدلاً» وإنما ترد استثناءً أو 
صفة أو حالاً. وسر ذلك: أنها لم“ توضع مستقلة بنفسها بل لا 
تكون إلا تابعة لغيرهاء ولهذا قلما يقال: «جاءني غير زيد» ومررث 
بغير عرو .والبدل: الأبد أن يكوك مسقلا بنقسه كما ين أنه 
المقصودء ونكتة الفرق: أنك في باب البدل قاصد إلى الثاني متوجه 
إليه قد جعلت الأول ان سلما ومرقاة إليه» فهو موضع م قصدك 
ا إرادتك» وفي باب الصفة بخلاف ذلك إنما أنت قاصد إلى 
الموصوف موضح له بصفته» فاجعل هذه النكتة معيارًا على باب 
البدل والوصف» ثم زن بها «غير المغضوب عليهم» هل يصح أن 
يكون بدلاً أو وصمًا؟ . 


الجواب الثاني : أ «غيرًا» هلهنا صح جريانه صفة على المعرفة؛ 
لأنها موصولة» والموصول مبهم غير معيّن» ففيه رائحة من النكرة 
لإبهامه"» فإنه غير دال على معيّن» فصلح وصفه ب«غير» لقُرْبه من 
النكرةء وهذا جواب صاحب «الکشاف»“ قال: «فإن قلت: كيف 

صخ انديقع #غوكا ميم ق يتعتف وإن ا إلى 
المعارف؟ قلت: «الذين أنعمت عليهم» لا تؤقيت فيه» فهو كقوله: 


)١(‏ (ظ): «لوى (د): «لا». 
(۲) (ق): «لانتهائه». 
5 /41). 


<۳۱ 


وو على ال ي .ت لنت ا ب 

ومعنى قوله: «لا توقيت فيه» أي: لا تعيين لواحد من واحد كما 
تعين المعرفة بل هو مطلق في الجنس» فجرى مجرى النكرة» 
واستشهاده بالبيت معناه: أن الفعل نكرة وهو «يسبني»» وقد أوقعه 
صفة للئيم المعرفة باللام» لكونه غير معين» فهو في قوّة النكرة» 
فجاز أن ينعت بالنكرة» فكأنه قال: على لئيم يسبني» وهذا استدلال 
ضعيف. فإن قوله: «يسبنى» حال منه لا وصف. والعامل فيه فعل 
المرور» والمعنى: آم على اللثيم سابًا ليء أي: أمدُ عليه في هذه 
الحال» فأتجاوزه ولا أحتفل بسبه. 


الجواب الثالث: ‏ وهو الصحيح ‏ أن «غيرًا» هلهنا قد تعرّفت 
بالإضافة» فإن المانع لها من تعريفها شدة إبهامها وعمومها في كل 
مغاير للمذكورء فلا يحصل بها تعيين» ولهذا تجري صفة على 
النكرة» فتقول: «رجلٌ غيدك يقول كذا ويفعل”"' كذا»» فتجري صفة 
للنكرة مع إضافتها إلى المعرفة» ومعلوم أن هذا الإبهام يزول بوقوعها 
بين متضادَّين يذكر أحدهما ثم تضيفها إلى الثاني» فيتعين بالإضافة» 
ويزول الإبهام الذي يمنع تعريفها بالإضافة كما قال: 


ا ا حا ال 6 دمو A‏ ومو MD Fos‏ 
بحن بىر هږو الهجان الازهر السب المَعرُورف غير المنكر 


)١(‏ قال في «مشاهد الإنصاف»: -1١57/4(‏ بذيل الكشاف): «لرجل من بني 
سال وهو من شواهد «الكتاب»» وانظر «الخزانة»: /١(‏ لاه )2 و«الكامل»: 
(؟/487). ونسبه في «الأصمعيات»: (ص/١١١)‏ لشمر بن عمرو الحنفي . 

وفي (ظ ود): ... ثم أقول: ما...). 
(۲) ليست في (ق). 
(۳) البيت في «فصل المقال شرح كتاب الأمثال»: )١۳١/١(‏ للبكري . 


۲ 


أفلا تراه أجرى «غيرٌ المنكر» صفة على النسب» كما أجرى عليه 
«المعروف»؛ لأنهما صفتان شا فلا في «غير»؛ لأن مقابلها 
«المعروف» وهو معرفة» وضده «المنكر» متميّر متعيّن كتعيّن المعروف» 
أعني : تعيين الجنس . 


وهكذا قوله: «#صراط لي أنصدت علب عبر الْمَْضُوبِ 
َنِم 4 فالمنْعَم عليهم هم غير المغضوب عليهمء فإذا كان الأول 
معرفة كانت «غير» معرفة لإضافتها إلى محصل متميز غير مبهم» 
فاكتسبت منه التعريف . 

وينبغي أن تتفطن هلهنا لنكتة لطيفة في «غير» تكشفٌ لك حقيقة 
أمرهاء (ق/۹۸ب) وأين تكون معرفة وأين تكون”'' نكرة؟ وهى: أن 
«غيرًا» هي (ظ/0/) نفس ما تكون تابعة له وضد ما هي مضافة إليه» 
فهي واقعة على متبوعها وقوع الاسم المرادف على مرادفه» فإن 
المعروت يو فيز عر الك ادرال عليهم عم «عي المتضيوب 
عليهم»» هذا حقيقة اللفظ. فإذا كان متبوعها نكرة لم تكن إلا نكرة» 
وإن أضيفت كما إذا قلت: «رجل غيرك فعل كذا وكذا»» وإذا كان 
متبوعها معرفة لم تكن إلا معرفة» كما إذا قلت: «المحسن غير 
المسيء محبوب مُعَظَّم عند الناس»» و«البَدُ غير الفاجر مهيب»» 
و«العادل غير الظالم مجاب الدعوة». فهذا لا تكون فيه «غير» إلا 
معرفة» ومن ادعى فيها التنكير هنا غلط وقال مالا دليلَ عليه؛ إذ لا 
إبهام فيها بحال» فتأمله. 


فإن قلت: عدم تعريفها بالإضافة له سبب آخرء وهي: أنها 


(۱( (معرفة وأين تکون» سقطت من (ظ ود). 


TY 


بمعنى مغاير اسم فاعل من «غایر»» ك«مثل» بمعنى مماثل» واشبه» 
بمعنى مُشابه» وأسماء الفاعلين لا تتعكف بالإضافة وكذا ماناب 
عثها: 

قلث: اسم الفاعل إنما لا يتعرف بالإضافة“ إذا أضيف إلى 
معموله؛ لأن الإضافة في تقدير الانفصال» نحو: «هذا ضارب زيدًا 
غدًا»» وليست «غير» بعاملة فيما بعدها عمل اسم الفاعل في المفعول 
حتى يقال: الإضافة في تقدير الانفصال» بل إضافتها إضافة محضة 
كإضافة غيرها من النكرات» ألا ترى أن قولك: «غيرك» بمنزلة 
قولك: «سواك»» ولا فرق بينهماء والله أعلم. 


فالجواب: أن قولهم: «الأول في البدل في نية الطرح»“ كلامٌ 
لا يصح أن يؤخذ على إطلاقه» بل البدل نوعان؛ نوع يكون الأول فيه 
في نية الطرح»› وهو بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال؛ لان 
الأول» وهو بدل الكل من الكل» بل يكون الثاني فيه بمنزلة التكرير 
والتوكيد» وتقوية النسبة» مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة 
المتجدّدة الزائدة على الأول» فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار 


)۱( من قوله: «وكذا ما ناب» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ق): «الاطراح». 


٤ 


بحصول وصف المدل للمنذل مةه فانة لما قال : « هدنا الصَرط 
الم € فكأن الذهن طلب [معرفة ما إذا كان]“ هذا 
ا بنا | أم سلكه غيونا حمق عدا الله تال فقال: 
«إصرط الت نعمت عليّهم » وهذا كما إذا دللت رجلاً على طریتق 
لا يعرفهاء وأردت توكيد الدلالة وتحريضه على لزومها وأن لا 
يفارقهاء فأنت تقول له: هذه هى الطريق الموصلة (ق/15) إلى 
مقصودك» ثم تزيد ذلك عنده توكيدًا وتقُوية» فتقول: وهي الطريق 
التي يسلكها الناسٌ والمسافرون وأهلّ النجاة. 

أفلا ترى كيف أفاد وصفك لها بأنها طريق السالكين الناجين“ 
قدرا زائدًا على وصفك لها بأنها: طريق مُوْصِلة وقريبة» سهلة 
مستقيمة» فإن النفوس مجبولة على التأسَّي والمتابعة» فإذا ذكِرَ لها 
من تتأسى به في سلوكها أَنِسّت واقتحمتها فتأمله. 

فصل 

وأما المسألة الثانية عشرة: وهى ماوجه تفسير «المغضوب 
عليهم» باليهود» و«الضالين» بالنصارى”” مع تلازم وَضْفِي الغضب 
والضلال؟ . 

فالجواب أن يقال: هذا ليس بتخصيص يقتضي نفي كل صفة عن 
أصحاب (ظ/ هلاب) الصفة الأخرى, فإِنَّ كلَّ مغضوب عليه ضا وكل 
ضال مغضوب عليه» لكن دَكَرَ كلّ طائفةٍ بأشهر وصفيها وأحقّهما به 


)١(‏ الزيادة من «المنيرية». 
(۲) (ق): «الهادين» . 
فرق (ق): «والنصارى بالضالين». 


وألصقه بهاء فإن ذلك هو الوصف الغالب عليهاء وهذا مُطابق 
لوصف الله اليهود بالغضب في القرآن» والنصارى بالضلال» فهو 
ا ا 


أما اليهود؛ نكال يخال فى ي # يشما أسْكروأ شَكَروأ بوه أَنفْسَهُمٌ أن 
يَحكهروأ يمآ رل آنه نيا أ مُكل اله ون كلو 00 00 دو ايو 
عضب عل عص لري عدا مهِيتٌ ©4 [البقرة: ]4٠‏ في تكرار 
هذا الغضب هنا أقوال : 


أحدها: أنه عضب متكرّر في مقابلة تكرّر كفرهم برسول الله يله 
والبغي عليه ومحاربته» فاستحقوا بكفرهم غضبًاء وبالبغي والحرب 


2. 


والصدٌ عنه غضبًا آخر. ونظيره قوله تعالى: #الْديرب كفروأوص دوا عن 


0 


سبل أله دهم عدابافوق لداب ) [النحل: ۸۸] فالعذاب الأول بکفرهم» 
والعذاب الذي زادهم إياه بصدّهم النا E‏ سبيله . 

القول الثاني: أن الغضب الأول بتحريفهم وتبديلهم وقتلهم 
الأنبياء. والغضب الثانى بكفرهم بالمسيح”"'. 

والقول الثالث: أن الغضب الأول بكفرهم بالمسيح» والغضب 

والصحيح في الآية: أن التكرار هنا ليس المراد به التثنية التي تَشْفع 
الواحد» بل المراد غضبٌ بعد غضب» بحسب تكرّر كفرهم» وإفسادهم» 
وقتلهم الأنبياء» وكفرهم بالمسيح» وبمحمد ب ومعاداتهم لرسل الله 


)١(‏ من قوله في الآية: #عَنْسَبِ لاله . .€ إلى هنا ساقط من (ق ود). 
(۲) القول الثاني سقط من (د). 


A 


إلى غير ذلك من الأعمال التي كل عمل منها يقتضي غضبًا على 


حدته . وهذا كما في قوله: « فاجع اضر هَل تر من فطور 2 ثم أنجع ار 
كتين" [الملك: *- 4] أي كوَةً بعد كرّةء لا مرتين فقط . 


وقصد التعدد (ق/۹۹ب) في قوله: فباءٌو بِعْصَبٍ ڪل عص عص 4 
[البقرة: ]9٠‏ أظهرء ولا ریب أن تعطيلهم ما عطلوه ه من شرائع التوراة» 
وتحريقهم وتبديلهم يستدعي غضبًّاء وتكذيّبَهم الأنبياء يستدعي غضبًا 
آخرء وقتلهم إياهم يستدعي غضبًا آخرء وتكذيبهم المسيحء وطليّهم 
كله ررر أئه الان الفط سدع عفنا أن واي 
النبيّ با يستدعي غضبًاء > ومحاربتهم له وأذاهم لأتباعه يقتضي 
م وصدّهم من أراد الدخول في دينه عنه يقتضي غضبّاء فهم 

E‏ أعاذنا الله من غضبهء فهي الأمة التي باءت بغضب الله 
النضاعفت المتكرر» “فكانوا أحق. بهذا e‏ والوصف من 
النصارى. وقال تعالى في شأنهم : # فل هَل ل قم كر ن دل موب عند أله 
ص لمت اوعض عله وَجَمَلَ ميم القردة لازم عبد الوت [المائدة: ]٦٠‏ 
فهذا غضبٌ مشفوع باللعنة والمسخ وهو من أشدٌ مايكون من 


الخضب. وقال تاي « لیے أبن رامن فت نیل عل یسان 
داوید وعیسی ابن م ذلك َ اموا سكا o E‏ 55 حانوأ لا 
تاکز عن مُنحكر ماو یتسس مَا مكَاوًا يقتأورت 4 كر 
حكن نتن رتسکرا ن مامت لع اسيم أن دك 


لابه وف آَلْمَدَابٍِ هم يدوب ا 0 [المائدة: 4لا *۸]. 


. في الأصول: « فت َآلبصَرَ» وأكملنا الآية لدلالة السياق‎ )١( 
ليست في (ق).‎ )۲( 


TV 


وأما وصف النصارى بالضلال؛ فی قوله تعالى: #قُل يداهل 
2 ص مام 5 PE grec ٠‏ مه »سيم لس ا 4 
الحكتب لا لوا في وڪم عي الي ولا تيعو هواه قوم قد صكلوأ من 
قل وَأصَصلوا كيرا وصلوا عن سواه اليل © € [المائدة: ۷۷] فهذا 
خطاب للتضارى: لأنه في سياق خطابه معهم بقوله: # لَقَدَ كدر 
ایت قالوا إت الله هو الميسيج ابن مرم وقال لْمَسيحٌ يلب إسرويل عدوا 
ور ساس سد ماه 5 5 3 42 ع حم ةر 
اله رق وَرَبَّحَكُمْ 4 إلى قوله : # وصلوأعن (ظ/171) سوا لسَببيلٍ #427 
[المائدة: 17"7- ۷۷] فوصفهم بأنهم قد ضَلّوا أولاً ثم أضلوا كثيرّاء وهم 
أتباعهم » فهذا قبل مبعث النبيّ كل حيث ضلوا في أمر المسيح 
وأضلوا أتباعهم. فلما بُعِث النبئٌ ية ازدادوا ضلالاً آخر بتكذيبهم له 
وكفرهم به» فتضاعف الضلال فی حقهم» هذا قول طائفة» منهم 
الزمخشري“ وغيره» وهو ضعيف!! فإن هذا كله وصف لأسلافهم 
الذين هم لهم تبع › فوصفهم E‏ صفات ؛ أحدها: انهم قد ضلوا 
من قبلهم؛ والثاني: أنهم أضلوا أتباعهم» والثالث: أنهم ضلوا عن 
سواء السبيل» فهذه صفات”" لأسلافهم الذين““ نهى هؤلاء عن اتباع 
أهوائهم» فلا يصح أن يكون وصمًا للموجودين في زمن النبي ك؛ 
لأنهم هم المنهيُون أنفسهم لا المنهى عنهم» فتأمله . 


وإنما سر الآية: أنها اقتضت تكرر الضلال في النصارى ضلالاً 
بعد ضلال لفرط جهلهم بالحقٌء وهي نظير الآية التي تقدمت في 
تكرر الغضب في حق اليهود» ولهذا كان النصارى أخص بالضلال من 


)١(‏ (ق): «وهى». 

(۲) فى «الكشاف»: .)8010/1١(‏ 

)۳( ع رل «أحدها. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(5) (ق): «للأسلاف الذي». 


۸ 


اليهود. ووجه (ق3/١٠1)‏ تكرر هذا الضلال: أن الضَّال قد يضل عن 
قن" رده كرون فالا يه تمت مالا یی أن تعد 
ويعبد من لا يبعي أن يفير وقد يُصيب مقصودًا حمًا لكن يضل 
في طريق طلبه والسبيل الموصلة إليه» فالأول: ضلال في الغاية. 


والثاني : ضلال في الوسيلة. ثم إذا دعا غيرّه إلى ذلك فقن أله 


ولو 


وأسلاف النصارئ اجتمعت لهم الأنواع الثلاثة : 

فضلوا عن مقصودهم حيث لم يصيبوه» وزعموا أن إللههم بَشر 
يأكل ويشرب ويبكي» وأنه فقتل وصلب وصفع» فهذا ضلال في نفس 
المقصود حيث لم يظفروا به. 

وضلوا عن السبيل الموصلة إليه» فلا اهتدوا إلى المطلوب» ولا 
إلى الطريق الموصل إليه. 

ودعوا أتباعهم إلى ذلك» فضلوا عن الحق وعن طريقه وأضلوا 
كثيرًا» فكانوا أدخلَ في الضلالٍ من اليهود. فوصمُوا بأخصٌّ الوصفين. 

والذي يحقق ذلك: أن اليهود إنما أتوا من فساد”*؟ الإرادة 
والحسد» وإيثار ما كان لهم على قومهم من السّحْت والرياسة فخافوا 
أن يَذْهبٍ بالإسلام» فلم يؤتوا من عدم العلم بالحقٌء فإنهم كانوا 
يعرفون أن محمدًا رسول الله كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لم يوبّخهم 
الله - تعالى - ويقرّعهم إلا بإرادتهم الفاسدة من الكبْر والحسد وإيثار 


)١(‏ (ظ ود): «أن الضلال قد نفس»!. 

(۲) (ق): «ضلال». 

(۳) (ق ود): «ويعبد مالا ينبغي له أن يعبده». و«له» من (ق) وحدها. 
(:) (ق): «نفس»2. 


۹ 


السحت والبغي وقتل الأنبياء» وويّحَ النصارى بالضلال والجهل الذي 
هو عدم العلم بالحق» فالشقاء والكفر يتشا فن عدم معرفة الحقٌّ 
تاز ومن عدم إرادته والعملٍ [به] رع و منهماء فكفر 
التهوة نشا من عدم إرادة الحق والعمل بهء وإيثار غيره عليه بعد 
معرفته» فلم يكن ضلالاً محضا؛ وكفر النصارى نشاً من جهلهم 
بالحقٌّ وضلالهم فيهء فإذا تبيّن لهم وآثروا الباطل عليه أشبهوا الأمة 
الغضبية وبقوا مغضوبًا عليهم ضالين. 

ثم لما كان الهدى والفلاح والسعادة لا سبيل إلى نيله إلا بمعرفة 
الحق وإيثاره على غيره» وكان الجهل يمنع العبد من معرفته بالحق» 
والبغي يمنعه من إرادته؛ كان العبدٌ أحوجّ شيء إلى أن يسأل الله 
- تعالى - كلّ وقتٍ أن يهديه الصراط المستقيم: تعريقًا وبيائ"» 
وإرشادًا وإلهامّاء وتوفيقًا وإعانة» فيعلمه ويعرفه؛ ثم يجعله مريدًا له 
قاصدًا لاتباعه» فيخرج بذلك (ظ/٦۷ب)‏ عن طريقة «المغضوب 
عليهم» الذين عَدَلوا عنه على عَمْد وعلمء و«الضالين» الذين عدلوا 
عنه عن جَهُلِ وضلال. 

وكات النتلفة بقولون :فمن سد مخ علاتا ففية شه مم 
اليهود» ومن قَسّد من عادنا ففيه شبّه من النصارى»» وهذا كما 
قالوه؛ فإن من فسّد من العلماء فاستعملَ أخلاق اليهود من تحريف 
الكلم عن مواضعهء وكتمان ما أنزل الله إذا كان فيه فوات غرضهء 
وحسد من آتاه الله من فضله وطلب قتلهء وقتل الذين يأمرون بالقسسط 


)١(‏ (ق): «وثباثًا». 
(؟) قاله سفيان بن عيينةء انظر «البداية والنهاية»: )871١/١5(‏ وذكره ابن تيمية فى 
كتبه كثيرًا معزدًا إلى ابن عيينة وغيره. 


E3 


من (ق/١٠٠ب)‏ الناس ويدعونهم إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم» إلى غير 
ذلك من الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكبّر والليّ والكتمان 
والتحريف”'' والتحيّل على محارم الله وتلبيس الحق بالباطل» فهذا 
شبَهّه باليهود ظاهر. 

آم ن فشد مخ الككاذ فيد الله تمقضى هواه لا يما بعت به 
رسولهء وغلا في الشيوخ فأنزلهم منزلة الربوبية» وجاوز ذلك إلى 
نوع من الحُلول أو الاتحاد فشبهه بالنصارى ظاهر . 

فعلى المسلم أن يبعد من هلذين الشبهين غاية البعده ومن تصور 
الشبهن وال و صفير وعلم أحوال أ لخلق علم ضرورته وفاقته إلى هذا 
الدعاء الذي لين للعبد دعاء أنفع مله ولا أوجب منه عليه» وأن 
حاجته إليه أعظم من حاجته إلى الحياة والنَّمّس؛ٍ لأن غاية ما يُقَدَّر 
بفوتهما موته» وهذا يحصل له بقوته شقاوة الأبدء فنسأل الله أن 
يهدينا الصراطً المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين آمين» إنه قريبٌ مجيبٌ. 

فصل 

وأما المسألة الثالثة عشرة: وهو تقديم «المغضوب عليهم» على 
«الضالين»؛ فلوجوه عديدة: 

أحدها: أنهم مقدّمون عليهم بالزمان. 

الثاني : أنهم كانوا هم الذين يلون النبيّ ييه من أهل الكتابين» 
فإنهم كانوا جيرانه في المدينة» والنصارى كانت ديارهم نائية عنه» 


)١(‏ ليست في (ق). 


ولهذا تجد خطاب اليهود والكلام معهم في القرآن أكثر من خطاب 
النصارى» كما في سورة البقرة والمائدة وال عمران وغيرها من 
السار 

الثالث: أن اليهود أغلظ كفرًا من النصارى» ولهذا كان الغضب 
أخص بهم واللعنة والعقوبة» فإن كفرهم عن عناد وبي كما تقدم. 
فالتحذير من سبيلهم والبعد منها أهم وأحق بالتقديم» وليس عقوبة 
من جهل كعقوبة من عَلِم وعاند. 

الرابع : - وهو أحسنها ‏ أنه تقدم ذكر المُنْعَم عليهم» والغضبٌ 
ضد الإنعام» والسورة هي السبع المثاني التي يُذكر فيها الشيء 
ومقابله» فذكر المغضوب عليهم مع المنعم عليهم فيه من الازدواج 
والمقابلة ما ليس في تقديم «الضالين»ء فقولك: «الناس مُنْعَم عليه 
ومغضوب عليه فكن من المّنْعَم عليهم»» أحسن من قولك: امُنْعُم 
عليه وضال». 

فصل 

وأما المسألة الرابعة عشرة: وهي أنه أتى في أهل الغضب باسم 
المفعول وفي“ الضالين باسم الفاعل» فجوابها ظاهر؛ فإن أهل 
الغضب من غضب الله عليهم وأصابهم غضبه فهم مغضوب عليهم» 
وأما أهل الضلال؛ فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا" الضلال )1٠١١/3(‏ 
واكتسبوه» ولهذا استحقوا العقوبة عليه» ولا يليق أن يقال: ولا 
المُضَّلَّينَء مبنيًا للمفعول» لما في رائحته من إقامة عذرهم» وأنهم لم 


)١(‏ (ق): «ودون». 
(۲) (ق): «وأبرزوا». 


۲ 


يكتسبوا (ظ/ ۷۷أ) الضلال من أنفسهه” ع فعا ههه ولا مُسْتراح 
في هذا للقدريةء فإِنًا نقول: إنهم هم الذين ضلواء وإن كان الله 
أضلهم» بل فيه رد على الجبرية الذين لا ينسبون إلى العبد فعلاً إلا 
على جهة المجاز لا الحقيقق فتضمنت الآية الردّ عليهم كما تضمن 
قوله: « اهت الوط المستَقِيمٌ 0 الرد على القدرية» ففي الآية 
إبطال قول الطائفتين» والشهادة لأهل الحق أنهم هم المصيبون» وهم 
المثبتون للقدر توحيدًا وخلقّاء والقدرة لإضافة أفعالٍ العباد إليهم 


ے 
2# 


غ وکا روهز لی الامو وال کان الأول تمان 
الخلق والقدرة"ء فاقتضت الآيةٌ إثبات الع والقَدّر والمعاد 
والنبوكة» فإن النعمة والغضب هو ثوابه وعقابه» فالمئعم عليهم رسله 
وأتباعهم ليس إلاء وهداية أتباعهم إنما يكون على أيديهمء فاقتضت 
إثبات النبوة بأقرب طريق وأبينها وَآدَلهَا على 2 الحاجة وشْدَّة 
الضرورة إليهاء وأنه لا سبيل للعبد أن يكون من المُنْعّم عليهم إلا 
بهداية الله لهء ولا تتال هذه الهداية إل على أيدي الرُسل» وأن هذه 
الهداية لها ثمرة» وهي: النعمة التامة المطلقة في دار ا 
ولخلافها ثمرة» وهي: الغضب المقتضي للشقاءٍ الأبدي» فتأمل كيف 
اشتملت هذه الآية ‏ مع وجازتها واختصارها دعاق أف بطالت اين 
وأجلهاء والله الهادي إلى سواء السبيل. 


فصل 
وأما المسألة الخامسة عشرة: : وهي ما فائدة زيادة «لا» ر بين المعطوف 


)١(‏ «الضلال» من (ظ ود)» و«أنفسهم» من (ق). 
(۲) في «المنيرية»: «العمل». 
(۳) من قوله: «لإضافة أفعال. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


< 


والمعطوف عليه؟ ففى ذلك أربع فوائد: 
أحدها: أن ذكرها تأكيد للنفى الذي تضمّنه «غير»» فلولا ما فيها 
من معنى النفي لما عَطِفَ عليها ب«لا» مع «الواو» فهو في قوة: «لا 


المغضوب عليهم ولا الضالين»» أو: «غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين» . 


الفائدة الثانية: أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كل 
نوع بمفرده» فلو لم يذكر «لا» وقيل: «غير المغضوب عليهم 
والضالين»» أَوْهَمَ أن المراد ما غايّرٌ المجموع المركب من النوعين لا 
ما غاي كل نوع بمفرده» فإذا قيل: «ولا الضالين»» كان صريحًا في 
أن المراد: صراط غير هؤلاء وغير هؤلاء. وبيان ذلك أنك إذا قلت: 
ما قام زيدٌ وعَمْروء فإنما نفيت القيام عنهما ولا يلزم من ذلك نفيه 
عن كلّ واحد منهما بمفرده» فإذا قلت: «ما قام زيد ولا عَمْرو)» كان 
صريحًا في تسليط النفي على كل واحدٍ منهما بمفرده''" . 

الفائدة الثالثة'"': رفع توهم أن «الضالين» وصف للمغضوب 
عليهم» وأنهما صنف (ق/١١٠ب)‏ واحد وُصِفُوا بالغضب والضلال» 
ودخل العطف بينهما كما يدخل في عطف الصفات بعضها على 
بعض» نحو قوله تعالى: قد قح لْمؤْميُون © اين هُمْ في صَلَايومْ 
خَشِعونَ رن ولزن هُمْ عن الغو معرضوبت تيا 4 [المؤمنون: -١‏ 6 إلى 
آخرهاء فإن هذه صفات للمؤمنين» ومثل قوله: ##سَيّح اسر ريك 


مح هو د 


الل © ای حلق فسوی ا وای در فَهدَئ )€ [الأعلى: ١‏ - *] ونظائره» 


)١(‏ من قوله: «بمفرده فإذا. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) لم يذكر المؤلف الفائدة الرابعة. 


٤٤ 


فلما دخلت «لا» علم أنهما صنفان متغايران مقصودان بالذكرء وكانت 
«لا» أولى بهذا المعنى من «غير» لوجوه؛ أحدها: أنها أقل حروفاء 
الثاني : التفادي من تكرار اللفظء الثالث: الثقل الحاصل بالنطق 
باغير» مرتين من غير فصل إلا بكلمة مفردة» ولا ريب أنه ثقيل على 
اللسان» الرابع : أن «لا» إنما يُعْطَف بها بعد النفي» فالإتيان بها مُؤْذْن 
بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم» كما تفي عم الضلال» 
و«غيرٌ» وإن أفهمت هذا ف«لا» أدخلٌ في النفي منهاء وقد عرف بهذا 
جواب المسألة السادسة عشرة» وهى : ق «لا» إنما يُعْطف بها في 
النفى . 


7 


(ظ/ لالاب) فصل 

وأما المسألة السابعة عشرة: وهي أن الهداية هنا من أي أنواع 
الهدايات؟ فاعلم أن أنواع الهداية أربعة: 

أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق» المذكورة في قوله: 
« أل ای كل سىء لقم ثم حَدَعا ل 4 الله: 50] أي: أعطى كلَّ شيء 
صورته التي لا يشتبه فيها بغيره» وأعطى کل عضو شكله وهيأئّه 
وأعطى كل موجود خلقه المختص بهء ثم هداه إلى ما خلقه له من 
الأعمال» وهذه الهداية تعد هداية"'2 الحيوان المتحرّك بإرادته إلى 
جَّلب ما ينفعه ودفع e‏ وهداية الجماد المسخّر لما خلق لهء 
فله هداية ية تليق به» كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن 
اغكلفت" أنواغها وصررها > :وكذلك لكل .عضو هداية تليق يذه 


)١(‏ «تعم هداية» سقطت من (ظ ود). 
(۲) (ق): «وضروبها». 


0 


فهدى الرجلين للمشي› واليدين للبطش والعمل. واللسان للكلام» 
والأذن للاستماع» والعين لكشف المرئيّات» وكلّ عضو لما خُلقٌ له 
وهدى الزوجين من كلّ حيوان إلى الازدواج والتناسل وتربية الولدء 

وهدى النَّمْلٍ أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن الأبنيةء 
ثم تسلك سبل ربها مذلّلة لها لا 7 تستعصي عليهاء ثم تأوي إلى 
بيوتهاء وهداها إلى طاعة يعسوبها واتباعه والاتتمام به أين توجه بهاء 
ثم هداها إلى بناء البيوت العجيبة الصنعة المحكمة”'' البناء. 


ومن تأمل بعض هدايته المبثوثة (ق/7١٠1)‏ في العالم شهد له بأنه 
الله الذي لا إلله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم» وانتقل من 
معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظرء وأوَّلٍ وهلة» وأحسن 
طريق وأخصرهاء وأبعدها من كل شبهةء فإن من لم يمل هذه الحيوانات 
سُدّى ولم يدعي ما > بل هداه”" إلى هذه الهداية التي تعجز 
عقول العقلاء عنهاء كيف يليق به أن يتركٌ النوع ع الإنساني الذي هو 
خلاصة الوجود الذي كرّمه وفضله على كثير من خلقه - مهملا وسُّدَى 
معطلا لا يهديه إلى أقصى كمالاته وأفضل غاياته» بل يتركه مُعَطّلدٌ لا 
يأمره ولا ینهاه» ولا يُثيبه ولا يعاقبه» وهل هذا إلا منافٍ لحکمته» 
ونسبةٌ له إلى ما لا يليق بجلاله؟! ولهذا أنكر ذلك على" من زعمه 
ونرّه نفسه عنه» وبيّن أنه يستحيل نسّبة ذلك إليه» وأنه يتعالى عنه» 


(۱) سقطت من (ق). 
(۲) «بل هداها» سقطت من (د). 
۳( (ق): «أنكره على . 


Ea 


قال ال احبر متم نما فک بنا عبکاوانکم لما لا حعون فة عل 
َس اه ألْمَإِكَ ألْحَقٌّ 4 [المؤمنون: ]١١5 ٠٠١‏ فنرّه نفسَّه عن هذا الحسبان» 
فدلَ على أنه مستقر بطلانه فى الفطر السليمة والعقول المستقيمة» 
ركذا اونما يدل على إثنات لعجا وا لحلا تابه نما ايفان 
العقلٌ والشرع» كما هو أصح الطريقين في ذلك» ومن فهم هذا فهم 


00 ذ#آ ته ر 


/ اقتران ا ل وََاين دب في لاض ولا طهر ير َتَاحيّه إل 


امم اکم م طتا فى آلکتب من َء 2 لک بو سروت 2 # 
[الأنعام: ۴۸[ 96 « وكا رال علو “ايه من ری فل ت آله اور عل أن 
رد ءايه ولق لكر تة @4 | [الأنعام: ۳۷] وكيف جاء ذلك في 
معرض جوابهم عن هذا السؤال والإشارة به إلى إثبات النبوة» وأن 
من لم يُهُمل أمرَ كلّ دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه» بل 
جعلها مما وهداها (ظ/1728) إلى غاياتها ومصالحهاء كيف لا يهديكم 
إلى كمالكم ومصالحكم؟! فهذه أحد أنواع الهداية وأعمُها. 


النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف لَجْدَي الخير 
والشرء وطريقي النجاة والهلاك» وهذه الهداية لا تستلزم الهدى 
التام» فإنها سبب وشرط لا موجب» ولهذا ينتفي الهدى معهاء كقوله 
تعالى : * وما تمود فهدیتهم سبوا العم عل ا [فصلت: ]١7‏ أي : 
بنا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. ومنها قوله: # ونك لتَبَرِىَ 


إل صرط مُسَتَقِيو € [الشورى: 107]. 


م 


النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية المستلزمة 


للاهتداء فلا يتخلّف عنهاء وهي المذكورة في قوله: ‏ يل من ياء 


)١(‏ (ظ ود): «عسر» وهو خطأ. 


و ت سس 


وَيَهدِى من يشاء 4 [النحل: 4[ وفي قوله: # إن تحرص ڪل هد دهم إن اله 

لا هی من يِل 4 [النحل: ۳۷] وفي 00 النبي بيه : «مَنْ يَهَدِهِ الله فلا 

مُضِلَ لَه ومَنْ يُضلل فلا هَادِيَ له '. وفي قوله تعالى: ‏ لِك ل 

دى من أحبك € [القصص: 016] (ق/؟١٠ب)‏ فنفيل عنه هذه الهداية 

ل له هداية الدعوة والبيان في قوله: «#وَإِنَكَ دى إلى عط 
ي مسقم #2 [الشورى: ؟5]. 


النوع الرابع : غاية هذه الهداية» وهي الهداية إلى الجنة والنار إذا 

ببق أهلهنا إليهماء قال تعالى: # إنَّ لست اموا ويلا للحت 
مودت ا عد تجرف من َم الْأَتْهرٌ في جَنّتٍ ألميو € [يونس: ]٩‏ 
وقال أهل الجنة فيها: # لَلَْمْدٌ يِه الى هَدَسنًا لهذا © [الأعراف: 47]» 
وقال تعالى عن أهل النار: # ها حشروا لذبن طَلمُوا وأَْوحَهُم وا کاو يعبدُون 2 
من دون ال کہ هوم إل راط ابحم € [الصافات: 3١‏ - ۲۳]. 

إذا عرف هذا؛ فالهداية المسؤولة في قوله: «اهدنا الصراط 
المستقيم» إنما تتناول المرتبة الثانية والثالعة9© خاصة» فهي طلب 
التعريف والبيان والإرشاد والتوفيق والإلهام. 

فإن قيل: كيف يطلب التعريف والبيان”؟ وهو حاصل له؟ وكذلك 
الإلهام والتوفيق؟. 

قيل: هذه هى المسألة الثامنة عشرة: وقد أجاب عنها من أجاب 


)١(‏ قطعة من حديث خطبة الحاجة» وقد جاءت من حديث ستة من الصحابة. انظر 
تخريجها في رسالة مفردة للشيخ الألباني ‏ رحمه الله -: (ص/۲٠- .)١١‏ 

؟) سقطت من (ظ ود). 

(۳) من قوله: «والإرشاد. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


۸ 


بأن المراد: التثبيث ودوامٌ الهداية» ولقد أجاب وما أجاب! وذكرٌ 
فرعًا لا قوام له بدون أصلهء وة لذ وجرد لها دوق جات هاا وقد 

فاعلم أن العبد لا يحصل له الهدى التام المطلوب إلا بعد ستة 
أمورء وهو محتاج إليها حاجة لا عَنّى له عنها. 

الأمر الأول: معرفته في جميع ما يأتيه ويذره بكونه محبوبًا للرب 
تال مَرْضيًا له فیؤثره؛ رو وك خوط له ج 

الأمر الثاني: أن يكون مريدًا لجميع ما يحب الله منه أن يفعله 
عازمًا عليه ومريدًا لترك + جميع ما نهى الله عنه» عازمًا على تركه بعد 
خطوره”" بالبال مفصّلاٌ OT‏ 
فإن نَقَص من إرادته لذلك شيء نَقَصَ من الهدى التام بحسب 
ما تَقَص من الإرادة. 

الأمر الثالث: أن يكون قائمًا به فعلاً وتركاء فإن نَقَص من فعله 
شيء تَقص من هذاه بحسبه . فهذه ثلاث هي أصولٌ في الهداية» 
ويتبعها ثلاثة هي من تمامها وكمالها: 

أحدها: أمورٌ هُدِيَ إليها جملةَ ولم يَهْتد إلى تفاصيلهاء فهو 
محتاج إلى هداية التفصيل فيها. 


الثاني : أمور هدي إليها من وجه دون وجه» فهو محتاج إلى تمام 


)١(‏ في (ظ): «مغضوبًا» ومحرفة في (د). 
(۲) (ق): «حضوره). 


۹ 


الهداية فيها لتكمل له هدايتها" . 

الثالث: الأمور التي هدي إليها تفصيلاً من (ظ/۷۸ب) جميع 

فهذه ستة أصول تتعلق ہما يعرم على (ق/۳٠٠|)‏ فعله وترکه» 
ويتعلق بالماضي [أمر سابع]"» وهو : افر وقعت مله على كين 
جهة الاستقامة» فهو محتاج إلى تداركها بالتوبة منها وتبديلها بغيرهاء 
وإذا كان كذلك فإنما يقال: كيف يسألٌ الهدايةَ وهي موجودة له» ثم 
يُجَاب عن ذلك: بأن المراد التثبيت والدوام عليها. إذا كانت هذه 
المراتب الست حاصلة له بالفعل» فحينئذ يكون سؤاله الهداية 
سوال“ تثبيت ودوامء فأما إذا كان ما يجهله أضعاف ما يعلمهء 
ومالا يريده من رشذه أكثر مما يريده» ولا سبيلٌ له إلى فعله إلا بأن 
يخلق الله فاعليته» فالمسؤول هو أصلُ الهداية على الدوام تعليمًا 
وتوفيقّاء وخلقًا للإرادة فيه» وإقدارا له وخلقًا لفاعليته وتثبيثًا له على 
ذلك» فعلم أنه ليس أعظم ضرورة منه إلى سؤال الهداية: أصلها 
وتفصيلهاء علمًا وعملاً» والتثبيت عليهاء والدوام إلى الممات. 

وسرٌ ذلك : أن العبد مفتق* عر إلى الهداية في كل تَقَس» في جميع 
ما يأتيه ويذره» أصلاً وتفصيلاً وتثبيتاء ومفتقر إلى مزيد العلم بالهدى 
على الدوام» فليس له أنفع ولا هوَ إلى شيءٍ أحوج من سؤال الهدايةء 
فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم» وأن يثبّت قلويّنا على دينه. 


)١(‏ «لتكمل له هدايتها» ليست في (ق). 

(؟) (ق وظ): «أمرًا شائعًا» و(د): «أمرًا سابعًا». 
(۳) سقطت من (ق). 

(5) ليست في (ق). 


0۰ 


فصل 
وأما المسألة التاسعة عشرة: وهي الإتيان بالضمير ف قوله: 
٠‏ هونا أرط ضمير جمع ؛ فقد قال بعض الناس في جوابه: إن 
كل عضو من أعضاء العبد» وکل حاسَّةِ ظاهرة وباطنة مفتقرّة إلى 
هداية خاصة به» فان هة الجمع ريال عقر مق أعضائة 
منزلة المسترشد الطالب لهداه. 


وعرضت هذا الكرافت على شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
ووش قات كه واستضعَفّه جدًا ولم يرضه”''. وهو كما قال» فإن 
الإنسان اسم للجملة لا لكل جزءٍ من أجزائه وعضو من أعضائه» 
والقائل إذا قال: «اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني»» 
سائلٌ من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه» فلا يحتاج أن يستشعر 
لكل عضو مسألة تخصه يُفْرِد لها لفظة. 

فالصواب أن يقال: هذا مطابق لقوله: 9 إِيَّاكَ نعبد وَإِيّاكَ 
عي رم € والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن 
0 فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب ‏ تعالى - وإقرار 

لفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته» فأتى فيه بصيغة ضمير الجمع»› 
ا نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية» وهذا كما يقول العبد 
للملك المعظّم شأنه: «نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا 
نخالف أمرك». فيكون هذا أحسن وأعظم (ق/١٠ب)‏ موقعًا عند 
الملك من أن يقول: «أنا عبدك ومملوكك»» ولهذا لو قال: «أنا 
وحدي مملوكك»» استدعى مَقّْتهء فإذا قال: «أنا وكل من في البلد 


)١(‏ من (ق). 


مماليكك وعبيدك”'' وجنْد لك»؛ كان أعظم وأفخم؛ لأن ذلك 
يتضمن أن عبيدك كثير جدًا وأنا واحد منهم» فكلنا مشتركون في 
الثناء على الرب بسعة مجذه » وكثرة عبيذه » وكثرة سائليه الهداية 
ما لا يتضمنه لفظ الإفرادء فتأمله. وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت 
عامتها على هذا النمط (ظ/۷۹) نحو : # ربا ءَائنَا ن لديا حَسسكَةٌ 
وف خرو حسنَةٌ وَقِنَاعَذَابَ لار € [البقرة: ١‏ ونحو دعاء آخر 
البقرة» وآخر آل عمران وأولهاء وهو أكثر أدعية القرآن. 
فصل 

وأما المسألة العشرون: وهي ما هو الصراط المستقيم؟ . 

فنذكر فيه قولاً وجيرّاء فإن الناس قد تنعت عباراتهم فيه 
وترجمتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته» وحقيقته شيءٌ واحد» وهو: 
طريق الله الذي يرتضيه لعباده» موصلا لهم إليه» ولا طريق إليه 
سواه» بل الطوق كلها مسدودة غلل الخلق إلا طزيقه الذي:نصيه على 
ألسن رسله وجعله موصلا لعباده ال وهو : إفراده بالعبودية 
وإفراد رسوله بالطاعة.ء فلا يشرك به أحذًا في عبوديته» ولا يشرك 
برسوله أحدًا فى طاعته» فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول. 

وهذا معنى قول بعض العارفين : «إن السعادة والفلاح كله مجموع 
في شيئين ؛ صدّق محبته وحسشن معاملته»). وهذا كله sS‏ شهادة 
أن لا إلله إلا الله وأن نمدا رسول الله » فاي شيءِ ااا 


)١(‏ (ق وظ): «وعبيد» والمثبت من (د). 
2( العبارة في (ظ ود) فيها سقط واضطراب» والمثبت من (ق) مع بعض الإصلاح . 


oY 


فهو داخل في هلذين الأصلين» ونُكْتَةٌ ذلك وعَقْدَُه: أن تحبه بقلبك 
كله وتُرْضيه بجهدك كلّهء فلا يكون في قلبك موضع إلا معمور 
بحبه» ولا تكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته» فالأول يحصل 
بالتحقّق بشهادة أن لا إلله إلا اللهء والثانى يحصل بالتحقّق بشهادة أن 
محمدًا رسول الله» وهذا هو الهدى و الحق» وهو معرفة الحق 
والعمل به» وهو معرفة ما بعت الله به رسله والقيام به. 

فمل ما شت من العبارات التى هذا أحسنها وقطب رحَاهاء وهى 
معنى قول من قال : عارع :اعمال ظاهرة وباطنة قاد من سكا 
النبوة»» ومعنى قول من قال: «متابعة رسول الله ظاهرًا وباطنًا علمًا 


وعَمّلاً؛» ومعنى قول من قال: «الإقرار لله بالوحدانية والاستقامة على 
ار : 


وأما ماعدا هذا“ من الأقوال.» كقول من قال: «الصلوات 
الخمس»» وقول من قال: «حب أبي بكر وعمر»» (ق/4١٠)‏ وقول 
من قال: «هو أركان الإسلام الخمس التي بني عليها»» فكل هذه 
الأقوال تمثيل وتنويع؛ لا اتفسير مُطابق له» بل هي جزء من أجزائه» 
وحقيقَتة الجامعة ما تقدَّم” ". والله أعلم. 


فائلة 20 


)١(‏ انظر هذه الأقوال وغيرها في «تفسير الطبري»: -31٠١/١(‏ 5١٠)ء‏ و«الدر 
المنشور»: ٠ .)٤١-٤١/١(‏ 

(۲) (ق): «عداها». 

(۳) وانظر «مجموع الفتاوى»: .)795/1١7(‏ 

)٤(‏ «نتائج الفكر»: (ص/0707. 


tor 


جميعًا يرجعان في المعنى والتحصيل إلى بدل الشيء من الشىء» 
وهما لعين واحدة, إلا أن البدل في هذين الموضعين لابد من إضافته 


واحدة. 


أما اتفاقهما''' في المعنى؛ فإنك إذا قلت : «رأيثُ القوم أكثرهم 
أو نصفهم»» فإنما تكلّمتٌ بالعموم وأنت رفك الخصوص » وهو كثير 
شائع » فأردت: رأيت بعض القوم» وجعلت «أكثرهم) أو «نصفهم) 
تبيينًا لذلك البعض وأضفته إلى ضمير القوم» كما كان الاسم المبدل 
مضافا إلى القوم» فقد آل الكلامٌ إلى أنك أبدلت شيئًا من شيء وهما 
لعين واحدة. 

وكذلك بدل المصدر من الاسم؛ لأن الاسم من حيث كان 
جوهرًا لا يتعلّق به المدح والذم» والإعجاب والحب والبغض» ! 
متعلق ذلك ونحوه صفات وأعراض قائمة به» فإذا قلت : الفعني 
عبدالله») غلم أن الذي تقاف هته فة وفعل من صفاته وأفعاله لا 
ذاته» ثم بيّنت ذلك الوصف والفعل» فقلت: «علمه أو إرشاده أو 
رؤيته») فأضفتٌ ذلك إلى ضمير الاسم كما کان الاسم المبدل مله 
(ظ/ ۷۹ب) مضافًا إليه في المعنى » قصار التقدير : «نفعني ل زيد أو 
ا من خصاله»» ثم بينتها بقولك: «علمه أو إحسانه أو لقاؤه)» 
فال المعنى إلى بدل الشىء من الشىء» وهما لعين واحدة. 

وإذا تقرر هذا فلا يصح في بدل الاشتمال أن يكون الثاني 
جوهرًا؛ لأنه لا يبدل جوهر من عرّض» ولابد من إضافته إلى ضمير 


)١(‏ في الأصول: «اتفاقهم». 


t0٤ 


الاسم؛ لأنه بيان لما هو مضاف إلى ذلك الاسم في التقديرء والعجب 
من الفارسيّ يقول في قوله تعالى: #آَلَرٍ دات الوقود ني © [البروج: ه] 
أنها بدل من (الأخدود) بدل الاشتمال» والنار جوهر قائم بنفسه» ثم 
ليست مضافة إلى ضمير (الأخدود)» وليس فيها شرط من شرائط 
بصناعة النحو» وهو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء فكأنه 
قال : «قتل أصحاب الأخدودء أخدود النار ذات الوقود»» فيكون من 
بدل الشيء من الشيء» وهما لعين واحدة» كما قال الشاعر”"": 


52 
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# رضيْعي لبان د ي اَم حالما * 


على رواية الجر في «ثدي أم» أراد: لبان ثدي» فحذف المضاف . 


فائدة ا 


م 


ليه سيلا # 


سيت من سطع إا 
[آل عمران: /اة]. 

«حِحٌ الت » (ق/:١٠ب»)‏ مبتدأ» وخبره في أحد المجرورين 
قبله» والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: #اعَلَ لتايس »* لأنه 
وجوب» والوجوب يقتضي «على»» ويجوز أن يكون في قوله: 
ولو لأنه يتضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن 
الخبر محط الفائدة وموضعها وتقديمه في هذا الباب في نية التأخير» 


)١(‏ هو: الأعشى ميمون قيس» «ديوانه»: (ص/ 5190؟). وعجزه: #8 بِأسْحَمّ داج 
عَوْض لا نتفرّق * ۰ 
(۲( «النتائج» : (ص/۳۰۹). 


00 


وكان الأحق“ أن يكون وَل )» ويرجح الوجه الأول بأن يقال: 
قوله: «حج ان ا ر ااي باب الوجوب من أن 
يقال: حج البيت لله » أي : حق واجب لله » فتأمله. 


وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر ‏ فائدتان: 


إحداهما: أنه اسم للمُوؤْجبٍ للحجء فكان أحق بالتقديم من ذكر 
الوجوب» فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع”"2: أحدها: 
الموجب لهذا الفرض فبدىء بذكره. والثانى: مؤدي الواجب وهو 
ال فى عليه روي الان رالا ال والحق العا به 
إيجابًا وبهم وجوبًا وأداء وهو الحج . 

والفائدة الثانية: أن الاسم المجرور من حيث كان اسما لله 
سبحانه وجب الاهتمام بتقديمه تعظيمًا لحرمة هذا الواجب الذي 
أوجبه وتخويمًا من تضييعه؛ إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه بمثابة 
ما يوجبه غيره. 

وأما قوله «من» فهي بدل» وقد استهوى طائفة من الناس القول 
بأنها فاعل بالمصدرء كأنه قال: «أن يحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً»» وهذا القول يضعف من وجوه: 


منها : 0 الحج فرض عين » ولو كان معنى الآية ما [ذكروه] 
لأفهم فرض الكفاية؛ لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم؛ 
لأن المعنى يؤول إلى: وله على الناس أن يحج البيت مستطيعهم» 


0سس 


)١(‏ (ق): «فكان الأحسن». 
(؟) (د): «الواقع». 


0٦ 


فإذا أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبًا على غير المستطيعين» 
وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض عَيْن على كلّ أحدِء حح المستطيعون 
أو قعدواء ولكن الله سبحانه ‏ عَذَّر غير المستطيع بعجزه عن أداء 
الواجب» فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه» فإذا حج أسقط الفرض عن 
نفسه» وليس حج المستطيعين بمُسُقط للفرض عن العاجزين. 


وإن أردت زيادة إيضاح» فإذا (ظ/٠۸)‏ قلت : «واجبٌ على أهل 
هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعة للجهاد»» فإذا جاهدَتْ 
تلك الطائفةٌ انقطع تعلق الوجوب عن غيرهم. 


وإذا قلت : «واجتٌ على ا كلهم أن يجاهد منهم ا 
كان الوجوب متعلقًا بالجميع › ولد العاجز بعجزه » ففي الآية 


هذا ١‏ جه دون أن يقال: «ولله . الننت | 
r a Cal‏ 
هذه النكتة البديعة» فتأملها. 


الوجه الثانى: أن إضافة المصدر إلى الفاعل (ق/5١٠)‏ -إذا 

د اولقن هو افا ن ا و فول عو ا 
دبل منقول» فلو كان "مَنْ» هو الفاعل لأضيف المصدر إليه» فكان 
يقال : «ولله على الناس حح من ا وحَمّله على باب: 
«(يعجبني فين زيدًا عمرو»» مما يُفْصَل , به بين المصدر وفاعله 
المضاف إليه بالمفعول والظرف حَمْلٌ على المكثور"“ المرجوح. 
وهي قراءة ابن عامر: 8 قَثْلُ أُوْلادَهُمْ شُرَكائهم 4 [الأنعام: 11]ء 
فلا يُصَار إليه. 


)١(‏ (ق): «المكتوب». 
(۲) انظر: «النشر»: (777/1 - )٠٠١‏ لابن الجزري. 


oV 


وإذا ثبت أن «من» بدل بعض من كل» وجب أن يكون في الكلام 
ضمير يعود إلى الناس» كأنه قيل: «من استطاع منهم»» وحَذْف هذا 
الضمير في أكثر الكلام لا يَحْسّنء وحسّتّه هلهنا أمور: 

منها: أن «من» واقعة على من يعقل كالاسم المبدل منهء 
فارتبطت به. 

ومنها: أنها موصولة بما هو أخص من الاسم الأول» ولو كانت 
الصّلة أعم لقبح حذف الضمير العائد. ومثال ذلك : إذا قلت: «رأيت 
إخوتكَ من ذهب إلى السوق»» تريدٌ: من ذهب منهم؛ لكان قبيحًا؛ 
لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة» وكذلك لو قلت: «البس 
الثياب ما حَسُّن وجَمّل)”''. تريد: منهاء ولم تذكر الضمير؛ لكان 
أبعد في الجواز؛ لأن لفظ «ما» أعم من [لفظ] الثياب ٠‏ و[حق] 
باب بدل البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منهء فإذا كان 
أعمّ وأضفته إلى ضميرء أو قيدته بضمير يعود إلى الأول» ارتفع 
العموم وبقي الخصوص . 

ومما حَسَّنَ حذف الضمير”" في هذه الآية - أيضًا مع ما تقدم - 
طول الكلام بالصلة والموصول. 

وأما المجرور من قوله «إليه» فيحتمل وجهين : 


أحدهما: أن يكون في موضع حال من «سبيل»» كأنه نعتٌ نكرة 
ذم عليها؛ لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل. 


)001 «النتائج» : «وكمل»2. 
00 في الأصول: «لأن لفظ ما أحسن أعم من الثياب» والمثبت من «النتائج؟ . 
(۳) (ق): «المضاف». 


0۸ 


والثاني : أن يكون متعلمًا بسبيل. 

فإن قيل: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ . 

قيل: «السبيل» لما كان هلهنا عبارة عن الموصّل إلى البيت من 
قوة وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به السبيل الذي 
هو الطريق» فصلح تعلق المجرور به» واقتضى حُسْن النظم وإعجاز 
اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير؛ لأنه ضمير يعود على 
البيت» والبيت هو المقصود به الاعتناءء وهم يقدّمون في كلامهم 
ماهم به اهم وببيانه أعن . 

هذا تعبير السّهيلي'''» وهو بعيدٌ جدًا! بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور وجه آخر أحسن من هلذين» ولا يليقٌ بالآية سواه» وهو 
الوجوب المفهوم من قوله: #عَلَ ألنّاس24 أي: يجب لله على الناس 
الحجء فهو حق وواجب لله . وأما تعليقه ب«السبيل» أو جعله (ق/١٠١٠ب)‏ 
حالاً منها ففى غاية البّعْدء فتأملهء ولا يكاد يخطر بالبال من الآيةء 
وهذا كما يقول: لله عليك الحج ولله عليك الصلاة والزكاة والصياه”" . 

وق فواقك الآية وأشرازها: أنه سبحانه إذا ذكر سا يوه وره 
يذكره بلفظ الأمر والنهي وهو الأكثرء أو بلفظ الإيجاب والكتابة 
والتحريم (ظ/٠۸ب)»‏ نحو: کب يڪم ليام 4 [البقرة: ۱۸۳] 

حرم مت عَليكم اميه َمَتَتَهُ4 [المائدة: ”] # فل الوا اتل ما حرم رب 
ا [الأنعام: »]٠١١‏ وفي الحج أتى بهذا النظهم”" الدال على 


.)"١١/ص( في «نتائج الفكر»:‎ )١( 
من (ق). وتكررت «الصلاة» في (ظ ود).‎ )6( 
(ق): «اللفظ».‎ )۳( 


0۹ 


تأكد الوجوب من عشرة أوجه: 

أحدها: أنه 0 اسمه -تعالى - وأدخل عليه لام الاستحقاق 
والاختصاص» ثم دكر من أوجبه عليهم بصيغة ا الداخلة عليها 
حرف «على»» أبدل منه أهل الاستطاعة» ثم ذكر الشبيل في سياق 
اروم يدانا نات يحنت الحج على آي سبيلٍ تولك هن كرف أن 
مال» فعلق الوجوب بحصول ما يسمّى سبيلا » ثم أتْبَع ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر» فقال: و من كَفَرَ4. أي: بعدم التزام هذا الواجب 
وتركه» ثم عَم الشأنَ وأكد الوعيك بإخيارة تاستفناته عدف والله تعالى 

هو الغنِنٌٌ الحميد» ولا حاجة به إلى حجّ أحدء وإنما في ذكر استغنائه 
عنه هنا من الإعلام بمقته له» وسخطه عليه» وإعراضه بوجهه عنه 
ما هو من“ أعظم التهديد وأبلغه» ثم أكّد ذلك بذكر اسم «العالمين» 
عمومّاء ولم يقل: فإن الله غني عنه؛ لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين 
كلهم فله الغِنّى الكامل التام من كل وجه عن كل أحدٍ بكل اعتبار. 
فكان أدل على عظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه. . ثم أكد هذا 
المعنى بأداة «إن» الدالة على التوكيد. 

فهذه عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا الفرض العظيم. وتأمّل سر 
البدل في الآية المقتضي لذكر الإسناد مرتين. مرّة بإسناده إلى عموم 
الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص المستطيعين» وهذا من فوائد 
البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر الإسنادء ولهذا كان في نية تكرار 
العامل وإعادته. 


ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام» والتفصيل بعد 
)١(‏ ليست في (ق). 


aD 


الإجمال» وكيف تضمّن ذلك إيراد الكلام في صورتين وحلتين اعتناء به 
وتأكيدًا لشأنه . ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر محاسن البيت وعظم 
شأنه بما يدعو النفوس إلى قصده وحجّه. وإن لم يطلب ذلك منهاء فقال: 
7 لآو ببست وْضِعَ لا للا ری بك بار وَهُدَى مکی ل فيه ایت بيت مام 


ت ا رر 0020-8 


إنراهيم ومن دحلم A:‏ [آل عمران: ۹٩‏ - 91] فوصفه بخمس صفات : 

الثانى : أنه مبارك والبركة كثرة الخير ودوامه» وليس فى بيوت 
العالم أبرك منه ولا أكثر خيرًا ولا أدوم ولا أنفع للخلائق 

الثالث: أنه هدى» ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة حتى كأنه هو 
نفس الهدى. 

الرابع : ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية. 

الخامس : الأمن الحاصل”2 لداخله. 

وفى وصفه بهذه الصفات دون إيجاب قصذه ما يبعث النفوس 
على حجّهء وإن شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار» ثم 
بع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات» وهذا يدلك 
على الاعتناء منه ‏ سيحانه ‏ بهذا البيت العظيم» والتنويه يذكره» 
والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدروة ولو لم يكن له شرف إلا 
إضافته إياه إلى نفسه بقوله: # وَطَهم تی للطايفيت 4 [الحج: ]۲١‏ 
لكفى بهذه الإضافة فضلاً E‏ وهذه الإضافة هى التى أقبلت 
بقلوب العالمين إليه وسلبت نفوسّهم حبًا له وشوقًا إلى رؤيته» 


)١(‏ من (ق). 


a 


فهو المثابة للمحبين» يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرًا أبدّاء كلما 
ازدادوا له زيارة (ظ/١8)‏ ازدادوا له حبًا وإليه اشتياقًاء فلا الوصّال 


يشفيهم ولا البعاد يسليهم» كما قيل: 


أطوفٌ به والنفسنٌ بعد مَشُوقة 
وألنة مته الركن أطلبث بد ما 
فوالله ما أزداد إلا صََابِةٌ 
فيا جنة المأوى ويا غاية المنى 
أُبَتْ غلباث الشوق إلا تقّبًا 
وما کان صڏي عنك صد ملالة 
دعوت اصطباري عنك بعدك واليكا 
و اا اذ نا 
ولو كان هذا الزعم حقًا لكان ذا 
بلى إنه يبلى التصثّر والهوى 
وهذا محتٌّ قادَهٌ الشوقٌ والهوى 


أتاك على بعد المزار ولو وَنَت 


قوله تعالى: ظ يوك عن أ 


.)"١7؟ «نتائج الفكر»: (ص/‎ )١( 


إليه وهل بعد الطوافٍ تداني 
بقلبيّ من شوق ومن هيمان 
ولا القلبٌ إلا كثرة الخفقان 
ويا مکی ھن :دون كل امان 
إليك فما لي بالبعاد يدان 
ولي شاهد من مُقلتي ولساني 
فلبّى البُكا والصبر عنك عصاني 
سَيْبْلَى هواه بعد طولٍ زمانٍ 
دواء الهوى في الناس كل أوان 
على حاله لم يله المَلوان 
بغير زمام قائدٍ وعنان 


مطئسه جاءت به القَدّمان 


مر آلَْرَامِ فال في € [البقرة: ]۲٠۷‏ من 


باب بدل الاشتمال» والسؤال إنما وقع عن القتال فيه» فلم قدّم الشهر 
(ق/١٠ب)‏ وقد قلتم: إنهم يقدمون ما هم ببيانه أهم وهم به أَعنى؟ . 


فيل : السؤال لم يقع منهم إلا بعد وقوع القتال ذ في الشهر الحرام» 
وتشنيع أعدائهم عليهم بانتهاكه وانتهاك حرمتهء فكان اغتمامُهم 
واهتفامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال» فالسؤال إنما وقع من أجل 
حُرمة الشهر فلذلك قُدّم في الذكرء وكان تقديمه مطابقًا لما ذكرنا من 
القاعدة . 


فإن قيل: فما الفائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهرء وهال 


اكتفى بضميره» فقال: «قل: هو كبير»» وأنت إذا قلت: سألته عن 
زيد أهو فى الدار؟ كان أوجرّ من أن تقول: «أزيد فى الدار». 


قيل: في إعادته بلفظ الظاهر نكتة بديعة» وهي تعليق الحكم 
الخبري باسم القتال فيه عمومّاء ولو أتى بالمضمر فقال: «هو كبيرا» 
لتوهم اختصاص الحكم بذلك القتال المسؤول عنه» وليس الأمر 
كذلك» وإنما هو عام في كل قتالٍ وقع في شهر حرام . 


a‏ الفائدة : قوله وك - وقد سئل عن الوضوء بماء البحر.- 
و الور 3 الجل ميته ميته فأعاد لفظ «الماء» ولم يقتصر 
لضرب من ضروب الاختصاص» فعدل عن قوله: «نعم e‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (۸۳)» والترمذي رقم »)1٩(‏ والنسائي: (۱/ 2200 وابن 
ماجه رقم )۳۸١(‏ وغيرهم. والحديث صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة 
وغیرهم» وتكلم فيه غير واحد. انظر «البدر المنير»: (۳۸۱-۳۲۸/۱). 

(۲) من قوله: «به» لثلا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


1 


إلى جواب عام يقت يشمي علد اک والطهورية بنفس مائه من حيث 
هو فأفاد استمرار الحكم على الدوام وتعلقه بعموم الآيةء وبطل 
توهُم قصره على السبب» فتأمله فإنه بديع . 

فكذلك (ظ/١2ب)‏ في الآية لما قال: # قحال و فو گ4 ٠‏ فجعلٌ 
الخبر ب«كبير» واقعًا على «قتال فيه» فتعلّق الحكم به على العموم» 
ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك . 

وقريب من هذا قوله تعالى: « والب ممست بالكتب وأقامُوأ 
ألصّلَوة نّا لا ضيغ أَجْرَ َلْصَّلِحِنَ 4 [الأعراف : 1۷°[ ولم يقل: أجرهم. 
تعليقًا لهذا الحكم بالوصف» وهو كونهم مصلحين» ولیس في 
القن ا ا غل ا ال كور 


وقريبٌ منه - وهو ألطف معنى - قوله تعالى: ل ويشڪلوتك عَنٍ 
المحيض فل هو أَدَى فَعَمَرْلُو أ اليه فى الْمَحِيِضَ 4 [البقرة: ۲۲۲] ولم يقل : 
«فيه» تعليقًا لحكم الاعتزال بنفس الحيض» وأنه هو سيب الاعتزال. 
وقال تعالى: # قُلُهَْ آدى» ولم يقل : الحيض أذى؛ لأنه جاءً به 
على الأصل”"'؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات» 
وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرًاء 
الى تعليق الحكم بكونه حيضاء » بخلاف قوله: ل هو ای فإنه 
إخبار بالواقع › والبخاطيون يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونة 
حَيْضاء بخلاف (ق/7١٠٠)‏ تعليق الحكم به فإنه إنما يُعلم بالشرع» 
فتأمله . 


0غ( من قوله: «فيه تعليقًا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) (ظ ود): «إذ الآية جارية على الأصل». 


1٤ 


فائدة230 


إنما امتنع الحال من المضاف إليه؛ لأن الحال يشبه الظرف 
والمفعول فلابد لها من عامل» ومعنى ٠‏ الإضافة أضعف من لامهاء 
ولامها لا تعمل في ظرف ولا مفعول» فمعناها أولى بعدم العمل. 

فإن قلت: فاجعل العامل فيها”" هو العامل في المضاف . 

قلت : هو محال لا يجب اتحاد العامل فى الحال وصاحبهاء فلو 
كان العامل فيها هو العامل فى اهعاق كافك سالا كه دون 
العاف ا تسيل الخال كايا" قل كان" لات نه مع 
الفعل» نحو قولك: «هذا ضارب هند قائمة»» و«أعجبنى خروجها 
رأكلةىة ا اا ا من الات ف لأن مانن الماك 
من تبي القعل رات فلن الات اله رخال ف مو ال منهة 
وعلى هذا جاء قوله تعالی : « ل لان متو خر ها ) [الأنعام: ]١١۸‏ 


1 مس كسم 3 


وقوله: #أؤلتيك أضحلب ألثَارٍ حَلِدِينَ فا € [التغابن: 1٠١‏ فإن ما في 
«مثوى» و«صاحب» من معنى الفعل يُصَخُح عمله في الحال» بخلاف 
قولك: «رأيت غلامٌ هند راكبة»» فإنه ليس في الغلام شيء من رائحة 
الفعل:: 

وقد يجوز انتصاب الحال عن المضاف إليه إذا كان المضاف 
جزءه أو يُنَرّل منزلة جزئه» نحو: «رأيت وجه هند قائمة»؛ لأن 


.)٠١/ص( «نتائج الفكر»:‎ )١( 

(؟) (ظ ود): «والمضاف»!. 

(۳) (ظ): «هناكء (د): «فاجعل فيها». 

(5:) من قوله: «قلت: ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


0 


البعض يجري عليه حكم الكل في اقتضاء العامل له» فجاز أن يعمل 
في الحال ما يعمل في بعض صاحبهاء لتنرّله منزلته» وسريانٌ حكم 
البعض إلى الكل لا كر لغةً ولا شرعًا ولا عقلاً» فاللغة: نحو هذاء 
6 قوله: «ذهبت بعض أصابعه»» و«شرقت صدر القناة»» 
و«تواضعَتٌ سُور المدينة»» وهو كثير. وأما الشرع: فكسَرَيان التق 
فى الشقص المشترك. وأما العقل: فإن الارتباط الذي بين الجزء 
والكل يقتضي أن يثبت لإحدهما ما يغبت للآخر» وعلى هذا جاء قول 
الا 


2 كأن حواميه مدبرًا ٭ 
5 ۲ 
وقول ی 
و ٠.‏ دع 341 م 
2# والعلم في شهب الأرماح لامعة *# 
فاده ند 


ا ا ٤‏ 
٭ للبسنٌ عباءة و و ٤‏ 4 


)١(‏ هو النابغة الجعدي. كما في «الخزانة»: »)١7١/7(‏ و«أمالي ابن الشجري»: 
(/55)» وعجزه: «وإن كان لم يخضب». 
(۲) هو: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي» «ديوانه»: »)۹1/١(‏ وعجزه: 
# بين الخميسين لا فى السبعة السب * 
)۳( «نتائج الفكر»: (ص/7١7).‏ 1 . 1 
(6) من شواهد الكتاب: »)۲٠٤ /١(‏ ونسبه فى «الخزانة»: (0077/48) لميسون بنت 
دحدل الكلبية» وعجزه: 
# أحبَ إلى من لبس الشُّفُوفٍ * 


كك 


وبابه» ولا يجوّزون إضمار الخافض ولا الجازم» ولا إضمار 
نواصب الأسماء“» وعواملٌ الأسماء عندكم أقوى من عوامل 
الأفعال؟ . 
قيل: نحن لا نجيز إضمار «أن» الناصبة إلا بإحدى شرائطء إما 
مع الواو العاطفة (ظ/ ؟مأ) على مصدر» نحو : 
2 2 لباناتِ وَيَسَأْمَ ا 2 
و 
و: # للبّس عباءة وتقرٌ عيني * 
الاو انف لو عات كان الل :وو المي ا غير 
مصدرء فقلت: يعجبني زيد ويذهبَ عمرو؛ لم يجز؛ وإنما جاز هذا 
مع المصدر؛ لأن الفعلٌ المنصوب ب«أن» مشتق من المضلان وال 
عليه بلفظه» فكأنك عطفتَ مصدرا على مصدر. 
فإن قيل: (7/3١٠ب)‏ فكان ينبغي أن يُسْتَعْنى بمجرد لفظ الفعل 
عن ذكر المصدر وإضمار «أن». فيقال: ألبس عباءة وتقرّ عينى» 
٤‏ 90 3 1 
وأقضي لبانات ويسام سائم؟ . 
الأول لو جعل فعلاً مضارعًا لكان مرفوعاء فإذا عطف عليه الثاني 
شاركه في إعرابه وعامله» ورافع المضارع ضعيف لا يَقوى على 
العمل في الفعلين» فإن العامل في المعطوف والمعطوف عليه واحد. 


)١(‏ (ظ ود): «الأفعال»!. 
(۲) للأعشىء «ديوانه»: (ص//ا/ا)» وصدره: 
# لقد كان في حول ثواءٍ ثويثه * 


1Y 


ولا يخفى فساد هذا الجواب» فإنه منتقض بالطّم والرّم مما يعطف فيه 
المضارع على مثله» كقولك : «زيد يذهب ويركب»» و: (إنما يذهب 
ويخرج زيد»» وأمثال ذلك. 


فالجواب الصحيح أن يقال: المراد مافي المصدر من الدّلالة 
على ثبوت نفس الحدث» وتعليق الحكم به دون تقييده بزمان دون 
زمان» فلو أتى بالفعل المقيد بالزمان لفات الغرض» ألا ترى أن 
E‏ عباءة وتقرٌ عَيني»» المراد به حصول نفس اللبس مع 
كونها"“ تقر عينّها كلّ وقت شيئًا بعد شيء» فقرة العين مطلوبة 
تحددها بحسب تجدد الأوقات» ولیس هذا مرادًا في لبس العباءة» 
وكذا قولك: «أكُلُ الشعير وأكُفٌ وجهي عن الناس أحب إليّ من أكل 
البر وأبذل وجهي لهم». افلا ترى أنه بُفضا ° أكل الشعير على أكل 
البر» ويدوم له كف وجهه عن الناس» كما أن تلك فضّلت لَبْس 
العباءة على لبس الشُّفوف وتدوم لها قرة العَين. فعلمت أن المقصود 
ماهية المصدر وحقيقته لا تقييده بزمان دون زمان. 

ولما كانت «أن» والفعل تقع موقع المصدر ويؤدَّلان به في الإخبار 
عنهما كما يخبر عن الاسم» نحو قوله تعالى: ل وَأن تَصِومُوا حك[ 0 
[البقرة: ]1۸٤‏ - أي : صیامک" ل المصدر ب«أن» والفعل في صِكّة 
عَطف الفعل عليه» وهذا من باب العقايلة انر وقد جاه عط 
الفعل على الاسم إذا كان فيه معنى الفعل نحو: صقب وَيفْيِضَن » 
[الملك: 15]» و ل الْمُصَّدَوِينَ وَالْمُصَّدكَتٍ وَأَقْضْا أله € [الحديد: 14]» 


)١(‏ (ق): «يكونها». 
(۲) (ق ود): «تفضيل نفس». 
(۳) «أي: صيامكم» ليست في (ق). 


CA 


على سس 2ے سد پا سر لس عر ی 


ومنه: # وَحِبهًا ف لديا والآزة ومن المفربين هي ويحكلم الاس في الْمَهَدٍ 4 
[آل عمران : 0 _ 55]؟ لأن الاسم المعطوف عليه لما كان حاملاٌ للضمير 
بإضمار «أن»؛ لأن المصادر لا تتحمل الضمائر. 


فإن قيل: فلم جاز عطفٌ الفعل على الاسم الحامل للضمير ولم 
يعطف الاسم على الفعل» فتقول: مررث برجل يقعد وقائم» كما 
تقول: قائم ويقعد. 

قيل: هذا سؤالٌ قوي» ولما رأى بعض النحاة أنه لا فرق بينهما 
أجاز ذلك وهو الزجاج» فإنه (ق/8١)‏ أجازه في «معانى القرآن»“». 
والصحيحٌ: أنه قبيح. والفرقٌ بينهما أنك إذا 0 الفعل على 
الاسم المشتق منه ردت الفرع إلى الأصل؛ لأن الاسم أصل الفعل 
والفعل متفرّع عنه» فجاز عطف الفعل عليه؛ لأنه ثان والثواني فروع 
على الأوائل. وإذا عطفت الاسم على الفعل كنت قد رددت الأصل 
فرعًا وجعلته ثانيّا» وهو أحق (ظ/۸۲ب) بأن يكون مقدَّمًا لأصالته . 

وسر المسألة : اد لت الفغ على الاب اي سر قر ل صقب 
e‏ »> و: «مررت برجل قائم ویقعد»؛ لن الاسم معتمد على 
ما قبله» وإذا كان اسم الفاعل معتمدًا عمل عَمَّل الفعل وجرى مجراه» 
والاعتماد أن يكون نعتا أو خبرًا أو حالاء والذي بعد «الواو» ليس بمعتمد» 
فلو عكست المسألة وقلت: «يصففن وقابضات»» و«يقوم وقاعد»؛ قبح 
لأن ما بعد «الواو» اسم محض وليس بمعتمد» فيجري مَجُرى الفعل"" . 


.)41۲/( )١( 
. (ق): «وليس بمعتمد فجرى مجرى الفعل» وبقية الكلام ساقط‎ )۲( 


۹ 


2١7ةدئاف‎ 

لما كان الفعل اللازم هو الذي لزم فاعله ولم يجاوزه إلى غيره 
جاء مصدره مقا بالحركات؛ إذ الثقل"“ من صفة ما لزم محله ولم 
ينتقل منه إلى غيره» والخفة من صفة المنتقل من محله إلى غيره» 
فكان خفة اللفظ في هذا الباب وثقله موازيًا للمعنى» فما لزم مكانه 
ومحله فهو الثقيل لفظا ومعنى» وما جاوزه وتعداه فهو الخفيف لفظا 
ومعنى . 

ومن هلهنا يرجح قول سيبويه"" أن: «دخلت الدار» غير متعدٌ؛ 
لأن مصدره دخول» فهو كالخروج والقعود وبابه» إلا أن الفعلٌ منه 
لم يجيء على «فعُل)؛ لأنه ليس بطبع في الفاعل ولا خصلة ثابتة 
فيه» فإن كان الفعل عبارة عما هو طبع وخصلة ثابتة ثقّلوه بضم العين» 
كظَرْف وكرم» فهذا الباب ألزم للفاعل من باب «قَعَد ودَخَل»» فكان 
أثقلَ منه لفظاء وباب «قَعَد وخَرَّج» ألزم للفاعل من الفعل المتعدي» 
ك«ضرّب» فكان أثقل منه مصدراء وإن اتفقا في لفظ الفعل. 

ولزم مصدر «فعْل» الذي هو طبْع وخصّلة وزنٌّ «الفعال»؛ 
كالجمّال وَالكمّال والتياء: والشاء والجلال والعلكك- هذا إذا كان 
المعنى عامًا مشتملاً على خصال ولا يختص بحَصّلة واحدة» فإن 
اختصّ المعنى بحَّصّلة واحدة صار كالمحدود ولزمته هاء*”؟' التأنيث؛ 
لأنها تدل على نهاية ما دخلت عليه كالضَّرْبة من الضرب» وحذفها 


.)775١/ص( «نتائج الفكر»:‎ )١( 

(؟) في الأصول: «المثقل» وهو تحريف» والتصحيح من محقق «النتائج». 
(۳) فى «الكتاب»: .)١١-٠١/١(‏ 

)€( في الأصول: «تاء». والمثبت من «النتائج». 


ع 


في هذا الباب وفي أكثر الأبواب يدل على انتفاء النهاية» ألا ترى أن 
الضرب يقع على القليل والكثير إلى غير نهاية وكذلك التمر والبرُ 
(ق/8١٠ب)»‏ وإنما استحقت الهاء ذلك؛ لأن مخرجها من منتهى 
الصوت وغايته فصلحت للغايات. ولذلك قالوا: علامة ونَسَّابَةَ 
أي: غايةٌ في هذا الوصف» فإذا عرفت هذا؛ فالجَمال والكمال 
كالجنس العام من حيث لم يكن فيه «الهاء» المخصوصة بالتحديد 
والنهاية» وقولك : «مَلحَ ملاحة» وفصح فصاحة»» على وزنه إلا في 
التاء؛ لأن الفصاحة خصلة من خصال الكمال» وكذلك الملاحة» 
فحُدّدت بالتاء؛ لأنها ليست بجنس عام كالكمال والجّمال» فصارت 
کباب اة والتَمْرة» من الت ا 

الا ترق إلى قول الد بن ضفوان”" وقد قالت له مرا : 
«إنك لجميل»» فقال: أتقولين ذلك وليس عندي عمود الجمال ولا 
رداؤه ولا بُرْنْسهء ولكن قولي: «إنك لمليح ظريف»» فجعل الملاحة 
خصلة من خصال الجمال» فبان صحة ما قلناه. 


وعلى هذا قالوا: «الحلاوة والأصالة والرجاحة والرزانة والمهابة». 
وفى ضد ذلك: «السّفَاهة والوضاعة والحَمّاقة والرذالة»؛ لأنها كلها 
خصال محدودة بالإضافة إلى الشّفال الذي هو فى مقابلة العلاء 


)١(‏ من قوله: «وكذلك التمر والبر. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) (ق): «والهمزة من... والهمز). 

(۳) أحد خطباء العرب وفصحائهاء عاش إلى خلافة السمّاح وكان من جُلسائه» 
وكلامه مجموع في کتب» انظر: «الأعلام»: (۲۹۷/۲). 

(:) الخبر فى «البيان والتبدّن»: )۳۹۳/١(‏ للجاحظ» وفى بعض نسخه: «امرأة» 
ولعله أضوت فقد ذكروا أنه كان عَرَّبًا. : 


۷١ 


والكمال» لأنه جنس يجمع الأنواع التي تحته. وهذا هو الأصل في 
هذا الباب» فمتى شد عنه منه شيء فلمانع وحكمة أخرى كقولهم : 
6 شرّف الرجل شرَفًا»» ولم يقولوا: «5 افا أن الشرف رفعة في 
آبائه وهو شيء خارج عنه» بخلاف كمل کال وجَمُل جمالاً» فإن 
جماله وكماله وصف قائم بف وهذا لان شرف مستعار من شرف 
الأرض (ظ/ ۸۳( ا منهاء فاستعير للرجل الرفيع في قومه. 
كأن آباءه الذين ذكر بهم وارتفع بسببهم شَرَفٌ له. 

وكذلك قولهم في هذا الباب: «الحَسّب»؛ لأنه من باب «القَبّض 
الق .وال له م بات ضار لآن"الككي ها به 
00 ويعده لنفسه من الخصال الحميدة والأخلاق الشريفة. 

ستحق الاسم الشامل في هذا الباب اسم NT‏ والعين 


مهما ألف رهي فتح » ليكو اللفظ 7 ال د فيه موازيا 
«مَمَاعل وفعائل» وبابه» واطرد فى باب 0 نحو : e‏ 


ب 95 n E 1 CDs‏ ۴ 8 )£( 
وتخاصم وتمارض وتغافل" وتناوم»؛ لانه إظهار للامر a,‏ : 
ومن هذا الباب: «حَلْم» فإنه مما يوافقه فی وجه ويخالفه فين 
وجه؛ لأنه يدل على ثبات الصفة» فوافقٌ «شَرُف وكرُم» في الضم 
وخالفه فى المصدر (ق/59١٠)‏ لمخالفته له فى المعنى؛ لأنه صفة 
تقتضي كف النفس وجمعها عن الانتقام والمعاقبة ولا يقتضى انفتاحًا 


)١(‏ (ق): «لأن». 

5 ما 

(0) هن قوله؛ «وفعائل : .4 إلى هنا ساقط من اظ ود): 
)€3 تحرفت في (ق ود). 


VY 


ولا انتشاراء فقالوا: احَلم؛ لأنه من بناء الخصال والطبائع» وقالوا: 
اخلماء لأن الصفة صفة جمع النفس وضمها وعدم إرسالها في 
الانتقام» فتأمله. 


ھا ا وخر ق يقالت 
لف اهدر ات الك وال عياره عق احا اتاج 
فى قلة أو كثرة» وليس من الصفات والأحداث المنتشرة؛ وهذا تنبيه 
ادقع على نا هن فياف ذلك 3 . 

فائدة7؟) 

فِعْل المطاوَعَة هو: الواقع مسببًا عن“ سبب اقتضاهء نحو: 
كسرته فانكسرء فزيدت النون في أوله قبل الحروف الأصلية ساكنة 
كيلا تتوالى الحركات» ثم وُصل إليها بهمزة الوصل. وقد تقدم أن 
الزوائد فى الأفعال والأسماء موازية للمعانى الزائدة على معنى 
الكلمة؛: فإن كان الس الزائة كترم قل الم الأصى »كانتت 
الحروف الزائدة قبل الحروف الأصلية كالنون فى «انفعل» و 
المضارعة فى بابهاء وإن كان المعنى الزائد ف الكلمة آخرًاء كان 
الحرف الزاقد علن الخروق الأضيلية©؟ اع اة التأنيك وعلامة 
التثنية والجمع . 

ومن هذا الباب: «تَمَعْلل وتفَاعَل وتمَعّل». أما «تفعلل» فلا 


01١‏ من قوله: «أو كثرة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) «نتائج الفكر»: (ص/ 775). 

(۳) (ق): (في» . 

(5) من قوله: «كالنون في انفعل. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


VY 


يتعدّى ألبتة؛ لأن «التاء» فيه بمثابة النون في «انفعل»» إلا أنهم خصّوا 
الرُباعي بالتاء»ء وخصّوا الثلاثي بالنون قَرْقًا بينهماء ولم تكن «التاء» 
هلهنا ساكنة كالنون. لسكون عين الفعلء فلم يلزم فيها من توالي 
الحركات ما لزم هناك . 

وأما «تفاعل» فقد توجد متعدّية؛ لأنها لا يراد بها المطاوعة كما 
أريد ب«تفعلل»» وإنما هو فعْل دخلته «التاء» زيادة على فاعل 
المتعدية» فصار حكمه إن كان متعديًا إلى مفعولين قبل دخول 
«التاء» ‏ أن يتعدّى بعد دخول «التاء» إلى مفعول» نحو: «نازعثٌ زيدًا 
الحديت»» ثم تقول: «م"'' تنازعنا الحديث»» وإن كان متعديًا إلى 
مفعول لم يتعدّ بعد دخول «التاء» إلى شيء» نحو: «خاصمث زيدّاء 
و 

وهذا عكس دخول همزة التعدية على الفعل» فإنها تزيده واحدًا 
أبدًا وإن كان لازمًا صَيّرته متعديًا إلى مفعول. وإن كان متعديًا إلى 
واحد صيرته متعديًا إلى اثنين 


وأما «احمرَ واحمار» تمل مشتق من الاسم» كانتعل من النعل» 
وتمسكن من المسكين» وتمَذرع وتَمَندل وتمنطق . 

وزعم الخطابة0) أن معنى «احمرَ» مخالف لمعنى «احمار» 
وبابه» وذهبٌ إلى أن «افعلً» يقال فيما لم يخالطه لون آخرء 
و«افعال» يقال لما خالطه لون آخر. وهو ثقة في نقلهء والقياس 
(ق/9١٠ب)‏ يقتضي ما ذكر؛ لأن الألف لم ترد في أضعاف حروف 


)١(‏ من «النتائج» : والست في (د)» وفي (ظ وق): (لا». 
(۲) انظر «غريب الحديث»: )587-1741/١(‏ له. 


V٤ 


الكلمة إلا لدعول هى زائد بيخ أضحاف معتاها:. والذئقاله 
(ظ/ ۸۳ب) غيره أحسن من هذا وهو أن «احمرًاء يقال لما احمرَ وَهلة 
نحو: «احمرٌ الثوب» ونحوه. 

وأما «احمار» فيقال لما يبدو فيه اللون شيئًا بعد شيء على 
التدريج؛ نحو: «احمارً البّسْر واصفار»» ويدخل «افعلٌ» في هذا على 
«افعال) فيقال: «احمرَ البسر» إذا تكامل لون الحمرة فيه» و«احمانً» 
إذا ابتدأ صاعدًا إلى كماله. 


فائدة0) 


اختلفوا في المتعدي إلى مفعولين من باب «كسا» هل هو قياسي 
بالهمزة أم سماعي؟ والثاني قول سيبويه”" وهو الصحيح. فإنك لا 
تقول: «آكلت زيدًا الخبز»» ولا «آخذته الدراهم»ء ولا «أطلقت زيدًا 
امرأته»» و«أعتقته عبده»» ولكن ينبغي التفطن لضابط حَسّن» وهو أن 
تنظر إلى كل فعل حَصّل منه في الفاعل صفةٌ ما فهو الذي يجوز فيه 
النقل؛ لأنك إذا قلت: أفعلتهء فإنما معناه: جعلته على هذه الصفة. 
وقلما ينكسر هذا الأصل في غير المتعدي إذا كان ثلاثيّاء نحو: قعد 
واتعدتة وطال وأطلم. ` 

وأما المتعدي فمنه ما يحصل للفاعل منه صفة في نفسه”؟؟ ولا 
يكون اعتماده في الثاني على المفعول فيجوز نقله» مثل: «طَعم زيد 


)١(‏ (ق): «إلا لمعنى». 

(۲) «نتائج الفكر»: (ص/۳۲۷). 
(۳) انظر «الكتاب»: (۲۳۳/۲). 
(5) «في نفسه» سقطت من (ق). 


¥0 


الخبز وأطعمته»» وكذلك : «جرع الماء وأجرعته»» وكذلك: بلع 
5 (كى ان K٤‏ 0 1 2 

وشم وسمع"''؛ وذلك لأنها كلها يحصل للفاعل منها صفة في نفسه 
غير خارجة عنهء ولذلك جاءت أو أكثرها على فعل ‏ بكسر العين - 
مشابهة لباب: فزع وحذر وحَزن ومَرض» إلى غير ذلك مما له أثر في 
باطن. الفاغل ‏ وغموض مغ [فيه]”'".. ولذلك. كانت حركة العين 
كسرًا؛ لأن الكسرة خفض للصوت وإخفاء لهء فشاكل اللفظ المعنى» 
ومن هذا: «لبس الثوب وألبسته إياه»؛ لأن الفعل ‏ وإن كان متعديًا - 
فحاصل معناه في نفس الفاعل» كأنه لم يفعل بالثوب شيئّاء وإنما 
فعل بلابسه» ولذلك جاء على فعل مقابلة «عري»» وقالوا: 0 
الثوب» ولم يقولوا: أكسيته إیاه» وإن كان اللازم منه: كسي. ومنه: 


* واقعّدُ فإنك أنت الطَاعِمُ الكاسي" * 


ا من اکن كد لا عن وا يكشؤة» وسر ذلك أن 
00 0 ¥ 57 
الكسْوة سَثْر للعورة» فجاءَ على وزن: «سترته وحجبته)» فعدّؤه بتغيير 


الحركة لا بزيادة الهمزة. 


وأما «أكل وأَحَذ وضَرب» فلا ْقمّل؛ لأن الفعل واقع بالمفعول» 
ظاهر أثره فيه غير حاصل فى الفاعل منه صفةء فلا تقول: «أضربت 
زيدًا عمرًا»ف» (ق/١٠١)‏ ولا: «أقتلته خالدًا»؛ لأنك لم تجعله على 


)١(‏ في (د) زيادة: «وفاق». 

)۲( من «النتائج؟ . 

(۳) عجز بيت للخطيئة» «ديوانه»: (ص/ »)١١١۷‏ وصدره: 
* دع المكارم لا ترحل لبُغْيتها # 


۷٦ 


وأما «أعطيته» فمنقول من «عطا يعطو» إذا أشار للتناول» وليس 
معناه الأخذ والتناول؛ ألا تراهم يقولون: «عَاط بغير أنواط»'» أي : 
يشير إلى التناول من غير شيء» فنفوا أن يكون وقع هذا الفعل 
بشيء » فلذلك تقل كما تقل المتعدي لقربه منهء فقالوا: أعطيته» 

وأما «أنلت» فمنقول من «نال» المتعدية» وهى بمنزلة «عطا 
يعطو» لا تنبىء إلا عن وصول إلى المفعول دون تأثير فيه ولا وقوع 
ظاهر به. 


رر 2 ضيه 


ألا ترى إلى قوله سبحانه: # لن يال َه وما [الحج: ۴۷] ولو 
كان فعلاً مؤثرًا في مفعوله لم يجز هذاء إنما هو منبىءٌ عن الوصول 
فقط . وأما «آتيثُ المالَ زيدًا»؛ فمنقول من «أتى»؛ لأنها غير مؤثّرة 
في المفعول» وقد حصل منها في الفاعل صفة. 

فإن قيل: يلزمك أن تجيز: «آتيت زيدًا عَمرًا أو المدينة». أي : 
جعلته يأتيهما؟ . 

قلت: بينهما فرق“ وهو أن إتيان المال كشب وتمليك» فلما 
اقترن به هذا المعنى صار كقولك: «أكسبته مالاً» أو «ملكته”" إياه»» 
وليس كذلك: (ظ/٤۸)‏ «آتی زيدٌ عمرًا». 

وأما «شرب زيدٌ الماء؛» فلم يقولوا فيه: «أشربته الماء»؛ لأنه 
بمثابة الأكل والأخذ» ومعظم أثره في المفعول» وإن كان قد جاء 


.)١١٤ /۲( مثلء يُضرب لمن يعي الشيءَ وهو لا يملكه انظر: «مجمع الأمثال»:‎ )١( 
(ظ ود): «فرقان».‎ )۲( 
(؟) في الأصول: «ملكته» والمثبت من «النتائج».‎ 


VV 


على «فعل» كبّلع» ولكنه ليس مثلهء إلا أن تريد: أن الماء خالط 
أجزاء الشارب له وحصل من الشرب صفة فى الشارب» فيجوز 

e 4 35 5‏ م 
حينئذل» نحو قوله تعالى: «وَأَشْرِيُ واف لوبهم ليجل » [البقرة: ۹۳] 
وعلى هذا يقال: «أشربت الدهنّ الخبرّ؛؛ لأن شرب الخبز الدهن 
لبس كشريت زيك الما قتاملة: 

وأما «ذَكَرَ زيدٌ عمرًا»؛ فإن كان من ذكر اللسان لم ينقلء لأنه 
بمنزلة: شتم ولطم» وإن كان من ذكر القلب تُقل» فقلت: «أذكرته 
الحديث»» بمنزلة : أفهمته وأعلمتهء أي: جعلته على هذه الصفة. 

فائدة210 
«اخترت» أصله أن يتعدّى بحرف الجر وهو «منْ»؛ لأنه يتضمن 


2 


قوم # [الأعراف : ه6٠١‏ ] لتضمن الفعل معنى فعل غير متعد» كأنه تخل 
و 


قومّه وميّرّهم وسَبرهم» ونحو ذلك». فمن هلهنا - والله أعلم ‏ أسْقط 
حرفٌ الجر كما سقط من «أمرتك الخير»» أي: ألزمتك وكلفتك؛ لأن 
الأمر إلزام وتكليف» ومنه: «تمرون الديار»ء أي: تقطعونها 
وتجاوزونهاء ومنه: «رحبتك الداركء أي : وَسعتك. 

ا 


الاختيار تقديم المجرور في باب «اخترت»"» وتأخير المفعول 
المجرد عن حرف الجرء فتقول: «اخترت من الرجال زيدًا»» ويجوز 


.)077١/ص( «نتائج الفكر»:‎ )١( 


VA 


فيه التأخيرء فإذا أسقطت الحرف لم يحسن تأخير ما كان مجرورا به 
في الأصل»ء فيقبح أن تقول: «اخترث (ق/١١٠ب)‏ زيدًا الرجال»» 
و«اخترث و الرجال»» أي : من الرجال» لما يوهم من كون المجرور 
في موضع النعتٍ للعشرة» وأنه ليس في موضع المفعول الثاني» - وأيضا - 
فإن «الرجال» معرفة فهو أحق بالتقديم للاهتمام به» كما لزم في تقديم 
المجرور الذي هو خبر عن النكرة من قولك: «في الدار رجل»ء لكون 
المجرور معرفة» وكأنه المخُبّر عنه» فإذا حذفت حرف الجر لم يكن 
بد من التقديم للاسم الذي كان مجروراء نحو: اخترث الرجال عشرة . 


والحكية بي للف أن المع اللق انه چاه ای اح اك 
في ي من لف حر 
هو معنى غير لفظ» فلم يقو على حذف حرف الجر”'' إلا مع اتصاله 


به وقربه منه. 


ووجه ثانٍ: وهو أن القليل الذي اختير من الكثير إذا كان مما 
يتبّض ثم ولي الفعل الذي هو «اخترت» توهم أنه مختار منه أيضًا؛ 
لأن كن ما كص يجوز فة أن كار ٠‏ هه وان يكار“ 2 فالوايوة 
التأخير وقدّموا الاسم المختار منه» وكان أولى بذلك لما سبق من 
0 فإن كان مما لا يتبعّض نحو: زيد وعمروء فربما جاز على 
من الكلام» نحو قوله: 


م 


# وما الذي أَختيْرَ اليَجالَ سَماحَة" * 


)2000 من قوله: «هو معلى. . ٠.‏ ساقط من (ظ ود). 
(؟) فى الأصول «يختاره» والمثبت من «النتائج». 
(۳) للفرزدقء» «ديوانه»: (؟57/5١2)0‏ وعجزه: 
# وخيرًا إذا هب الرياح الزعازع * 


۹ 


وليس هذا كقولك: «اخترث فرسًا الخيلٌ»؛ لأن الفرس اسم 
جنس فقد يتبعّض مثله ويُختار منه» و«زيدٌ» من حيث كان جسمًا 
يتبعّض› ومن خت كان عَلمًا على فےء به لا تعض امل هذا 
الموضع . 


فاكدة دة 


قولهم : «استغفر زيدٌ ربّه ذَنْبّه فيه ثلاثة أوجه. أحدها: هذا. 
والثانى: «استغفره من ذتبه». والثالث: «استغفره لذنبه»» وهذا 
داخل عليه أف الأصل سقوطه وتعديه بنفسه وتعديته بالحرف 
مضمن؟ هذا مما ينبغى تحقيقه؛ فقال السهيلى: «الأصل فيه سقوط 
خرف الجر وان يكون: #الذنث 1 فة عفرا راسف عن معد 
بحرف الجر؛ لأنه من غفرت الشيءَ إذا غطيته وسترته» مع أن الاسم 
الأول هو فاعل بالحقيقة وهو الغافر». 

ثم أورد على (ظ/٤۸ب)‏ نفسه سؤالاً فقال: «فإن قيل: فإن كان 
سقوط [حرف”" الجر هو الأصل فيلزمكم أن تكون «من» زائدة كما 
فال الكساى  :‏ وفك فاك مو وال جا 59 إن الام خرف 
الجر ثم حذف فصب الفعل». 

وأجاب: «بأن سقوط حرف الجر أصل في الفعل المشتق منه 


(۱) «نتائج الفکر»: (ص/ ۳۲"). 
(6) من (د). 
(۳) انظر: «الكتاب»: .)۱۷/١(‏ 


)2 في «الجمل»): (ص/ .)5١‏ 


للك 


نحو: «غفر». وأما «استغفر» ففي ضمن الكلام ةن ل 

حرف الجرء لأنك لا تطلب عفرا مجردًا من معنى التوبة والخروج من 

الذنب» (ق/١١١أ)‏ وإنما تريد بالاستغفار خروجًا من الذنب وتطهيرًا 

منه» فلزمت «من» في هذا الكلام لهذا المعنى» فهي متعلقة بالمعنى 

لا بنفس اللفظ» فإن حذفتها تعدى الفعلٌ فنصبّء وكان بمنزلة: 
مرتك الخيرَ) . 


ول فاو في روان يعفر لک ین ديك ورک4 
[نوح : «٤‏ و[# يغ رڪم من ڏو ll i EEL‏ ۱[ . 

قلنا: هي متعلقة بمعنى الإنقاذ والإخراج من الذنوب» فدخلت 
«من» لمُؤذن بهذا المعنى» ولكن لا يكون ذلك في القرآن إلا حيثُ 
تذكن الناعز"؟ الذئ هو الان تحر فر 1 هين لان انا 
المُخْرَجِ من الذنوب بالإيمان» ولو قلت: «يغفر من ذنوبكم» دون أن 
تذكر الاسم المجرور لم يخسن إلا على معنى التبعيض؛ ؛ لأن الفعل 
الذي كان في ضيه ” “ الكلام وهو الإنقاذ» قد ذهب بڌهاب الاسم 
الذي هو واقع عليه . 


كه 7 ل حت ص 


فإن قلت: فقد قال: # وما ت قولهم إلا أن قَالوأ را أغفر لتا دوين » 
[البقرة: 1٤١‏ وفي سورة الصف : # يعفر ل و دوک 4 [الصف: ]١١‏ فما 


)١(‏ (ق): «ما لابد منه حرف»» و(ظ ود): «ما لابد منه من...» والمثبت من 
«النتائج» . 

(؟) مابين المعكوفين من «النتائج»» ومكانه في النسخ: «يغفر لكم خطاياكم» ولا 
دلالة فيها. 

(۳) في الأصول: «الفاعل والمفعول»! والمثبت من «النتائج». 

(8:) (ق): «ضمير). 


۸1 


الحكمة فى سقوطها هنا؟ وما الفرق؟. 


قلت: هذا إخبا عن المؤمنين الذين قد سبق لهم الإنقاذ من 
ذنوب الكفر بإيمانهم'» ثم وُعِدُوا على الجهاد بغفران ما اكتسبوا في 
الإسلام من الذنوب» وهي غير محيطة بهم كإحاطة”"© الكفر المهلك 
للكافر» د ل ادي إذ ليس 5 تم إحاطةٌ من 
الذنب بالمذنب» وإنما يتضمّن معنى الإذهاب والإبطال u‏ لأن 
الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات» بخلاف الآيتين المتقدمتين فإنهما خطاب" 
للمشركين وأمرٌ لهم بما ينقذهم ويخلصهم مما أحاط بهم من الذنوب» 
وهو الكفرء ففي ضمن ذلك الإعلام والإشارة بأنهم واقعون في 
مَهْلّكة قد أحاطت بهمء وأنه لا ينقذهم منها إلا المغفرة المتضمنة 
للإنقاذ الذي هو أخص من الإبطال والإذهاب» وأما المؤمنون فقد 
أنقذوا. 


وأما قوله تعالى : «وَبُكَيْدُ عم ين ساتم 4 [البقرة: ]۲۷١‏ 
فهي في موضع «من» التي للتبعيض ؛ لن الآية في سياق ثواب 


الصدقةء فإنه قال : © إن تدا الصَّدَقَتِ ت َنِم هی لن مُحُوهَا وما 
امقر هو حي ل م وَيَكَيرُ عَدحكُم ن ساتم 4 [البقرة: ]5/١‏ 


ت 


والصدقة لا كلهت جميع الذنوب . 


ومن هذا التو قوله 4: الك مَنْ يميه ولت الذي هو 
م فأدخل «عن» في الكلام إِيّذَانًا بمعنى الخروج عن اليمين» 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(؟) في الأصول: محبطة كإحباط» والمثبت من «النتائج». 
۳( أخرجه مسلم برقم )١1650(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


AY 


لما ذكر الفاعل وهو الخارجء فكأنه قال: فليخرج بالكفارة عن 
يمينه» ولما لم يذكر الفاعل المكفر في قوله: 8 ذلك كَمَدرَه ايميك 
[المائدة: ]۸٩‏ لم يذكر «عن» وأضافَ «الكفارة» إلى «الأيمان» إضافة 
المصدر إلى المفعولء وإن كانت «الأيمان» لا تكفر وإنما يكفر 
الحنث والإثم» ولكن الكفارة (3/١١1ب)‏ حَلَّ لعقد اليمين» فمن 
هنالك أضيفت إلى اليمين كما يضاف الحل إلى العقد؛ إذ اليمين عقد 
والكفارة حل له» والله أعلم. 
فائد ة٩‏ 

قولك : الست زيذا العوت»» اليسن الثوت ها لته 
كما هو السابق إلى الأوهام» لما تقدّم من أنك لا تنقل الفعل عن 
(ظ/ )۸١‏ الفاعل ويصير الفاعل مفعولاً. حتى يكون الفعل حاصلاً فى 
الفاعإ 2 ولكن المفعول الثاني منتصب بما تضمنه «ألبست» 7 
معنى لبس» فهو منتصب بما كان منتصبًا به قبل دخول الهمزة 
والنقل» وذلك أنهم اعتقدوا طرحها حين كانت زائدة» كما فعلوا في 
تصغير احمَيد وزهير». ومنه قولهم: «أحببت حبًا»» فجاؤوا 
ب١حبيب»‏ على اعتقاد طرح الهمزة وهي و ور ليث 
فهو وارس»“ على تقدير «ورشته». ومنه: اله نبت می لاض 
اا >€ [نوح: 17] فجاء المصدر على «لَبّت» . 

ومما يوضح هذا أنهم أعلوا الفعل فقالوا: «أطال الصلاة وأقامها»» 


.)۴۳٤/ص( «نتائج الفکر»:‎ )١( 

(؟) من قوله: «ويصير الفاعل . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) تصغير: «أحمد وأزهر». 

)٤(‏ تحرّفت العبارة في الأصول» والتصويب من «النتائج». 


AT 


مراعاة لإعلاله قبل دخول الهمزة» ولهذا حيث نقلوه فى التعجب 
فاعتقدوا ات الهمزة ل نمثو ل مرل ا5ل ا ها ار 
زيدًا لعمرو»ء باللام؛ لأن التعجب تعظيم لصفة المتعجب [منه]"» 
وإذا كان الفعل صفة في الفاعل لم يقل ومن َء صحّحوه في 
التعجب» فقالوا: «ماأقومه وأطوله»! حيث لم يعتقدوا سقوط 
«الهمزة»» كما صححوا الفعل من «استحوذ»» و«استنوق الجمل» 
حيث كانت الهمزة والزوائد لازمة غير عارضة» والله أعلم. 


فائدة90© 


حذف «الباء» من «أمرتك الخير»» ونحوه إنما يكون بشرطين: 
أحدهما: اتصال الفعل بالمجرورء فإن تباعد منه لم يكن بد من 
«الباء»» نحو: «أمرت الرجل يوم الجمعة بالخير )20ب لأن المعنى 


الذي من أجله حذفت «الباء» معنّى ولیس بلفظ وهو تضمُّنها معنى 


ذلك فى «اخترت». ألا ترى إلى قوله تعالى: مَالَ الملا ألدِنَ 


دنر م 


أسئَحكبروأ ين قر يه لِلَدنَ اس وفوا لِمَنّ ءامن ينهم € [الأعراف: 00] 
كيف أعاد حرف الجر في البدل لما طال بالصّلة» وكذلك: ينيج 
(ظ/ ١۸ب)‏ بت الْأَيَسُ من بَقَلهسَا» [البقرة: ]٠١‏ على أحد القولين» 
يُخرج لنا من بقل الأرض وقثائها. وقوله: ما ثُليِتُ © توطئة 
وتمهيد. والقول الثاني: أنها متعلقة بقوله: ِت أي مما تنبت 


ابا 
ای 


)١(‏ من «النتائج» و«المنيرية». 
)۲( «النتائج» : «لم تعدا . 

(۳) «نتائج الفكر»: (ص/٣۳۳).‏ 
)٤(‏ في الأصول: «الخير». 


CA 


من هذا الجنس» ف«من» الأولى لابتداء الغاية» والثانى لبيان الجنس» 
وهذا الثاني أظهر» فإذا أعيد حرف الجر مع البدل لطول الاسم الأول 
فإثبات الحرف من نحو: «أمرتك الخير» إذا طال الاسم أجدر. 

الشرط الثانى: أن )١١7/3(‏ يكون المأمور به حَدَنًا. فإن قلت : 
«أمرتك بزيد» لم يحذفء لأن الأمر فى الحقيقة ليس به وإنما هو 
على غيره» كأنك قلت : «أمرتك بضربه أو إكرامه». وأما: «نهيتك 

عن الشر»» فلا يحذف الحرف منه ؟ لأنه لسن في الكلام ما يتضمّن 
الفعل الناصب؛ لن النهي عنه كفت وزَجر وإبعاد» وهذه المعاني التي 
يتضمنها _نَهّْي تطلب 14 التعرق .كا بطل E‏ 
كلف وا لا تطلب «الباء» . 


فائدة دة 2 


قولهم : «عرفثٌ»» - أصل وضعها لتمييز الشيء وتعيينه») حتى 
يظهر للذهن منفردًا ع" FE‏ وهذه المادة تقتضى العلو والظهور. 
كعُرْف الشيء لع وة اغراف رم عرك الذيك: 


وأما «علمت» فموضوعة للمركبات لا لتمييز المعانى المفردة» 
ومعنى التركيب فيها: إضافة الصفة إلى المحل» وذلك أنك تعرف 
زيدًا على حدته» وتعرف معنى القيام على حدته» ۳ تضيف القيام 
إلى زيد. فإضافة القيام إلى زيد هو التركيب» وهو متعلّق العلم. 


)١(‏ (ق): الوأكرم». 

زفق «نتائج الفکر»: (ص/۳۳۸). 

(۳) (ق): «مستفرد منه). 

)٤(‏ «الأعراف ومنه» سقطت من (ظ ود). 


Ao 


فإذا قلت : «علمث» فمطلوبها ثلاثة معان: محلٌء وصفةٌء وإضافة 
الصفة إلى المحلء وهي ثلاث معلومات متميزة» إذا عرفت هذا؛ 
فقال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى الله - سبحانه - إلا العلم لا 
المعرفة؛ عل سملن ا ودا كلقا واوا 
بخلاف علم المخدثين فإن معرفتهم بالشيء المفرد وعلمهم به غير 
علمهم ومعرفتهم بشيء آخر . 


وهذا بناء منه على أن الله تعالى يعلم المعلومات كلها بعلم واحدء 
وأن علمه بصدق رسوله يي هو عين علمه بكذب مسيلمة» والذي عليه 
محققو النظار خلاف هذا القولء وأن العلوم متكثرة متغايرة 
المعلومات وتغايرهاء فلكلٌ معلوم عله يخصه» ولإبطال قول أولئك وذكر 
الأدلة الراجحة”'" على صحة قول هؤلاء مكان هو أليق به» وعلى هذا فالفرق 

بين إضافة العلم إليه - سبحانه وتعالى - وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى 
الإفراد والتركيب في متلق العلم» وإنما ترجع إلى نفس المعرفة ومعناهاء 
فإنها في مجاري استعمالها إنما تَسْتعمل فيما سبق تصوره خفاءٌ من 
نسيان أو ذهول أو عزوب عن القلب» فإذا تصوره وحَصّل فى 0 
قيل: عرفه”". أو وصف له صفته ولم يرهء فإذا رآء يتلق لمق رفست 
فيه قيل: عرفهء ألا ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرجل ثم رأيته بعد 
زمان فتبينت أنه هوء قلتَ: عرفته» E‏ عرفت (ق/۱۱۲ب) 
اللفظة» وعرفث الديار» وعرفث المنزل» وعرفث الطريق 


۽ فاي 5 
5 


)١(‏ من (ق)» وفي «النتائج»: «متلازمة». 

(۲) (ق): «الدالة». 

(۳) هذه الجملة في (ق) بعد سطرء ومكانها هنا أنسب. 
(5:) (ق): «قيل: عرفه» وقيل: 


A“ 


وسر المسألة: أن المعرفة لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره 
فاشتبه» فالمعرفة تمييز له وتعيين» ومن هذا قوله تعالى: # يَحرِفُونَم 
كما يحْرهونَ ناه 4 [البقرة: ]١547‏ فإنهم كان عندهم من صفته قبل أن 
يروه ما طابق شخصه عند رؤيتهء وجاء: «كما يعرفون أبناءهم» من 
باب ازدواج الكلام وتشبيه أحد ان بالآخرء فتأمله» وقد 
هذا في «كتاب التحفة المكية». و فيها من الأسرار (ظ/5أ) 
والفوائد مالا يكاد يشتمل عليه مصئّف . 


وأما ما زعموا من قولهم: إن «علمت» قد يكون "معني «عرفتٌ» 
واستشهادهم بنحو قوله تعالى: 8 لا له لمر ن تلهم 4 [التوبة: ]٠١١‏ 
ونقولة تال > #2 ارين من دونه لا لموم َه يله 4 [الأنفال: ]٦١‏ 
فالذي دعاهم إلى ذلك : أنهم رأوا «علمت» قد تعدت إلى مفعول 
رواحت وها عر دة ال فاستشهاد ظاهرء على أنه قد 
قال عفن الا : إن تعدّي ذ فعل العلم في هذه الآيات وأمثالها إلى 
مفعول واحدٍء لا يخرجها عن كونها علمًا على الحقيقةء فإنه لا 
تتعدى إلى مفعول واحد على نحو تعدّي «عرفت»» ولكن على“ 
جهة الحذف والاختصارء فقوله: لا تع ھر کن تلد »4 لا تنفي عنه 
معرفة أعيانهم وأسمائهم. وإنما تنفي عنه العلم بعدوانهم ونفاقهمء 
وما تقدَّم من الكلام يدلك على ذلك. وكذلك قوله: # وَمَاحَرِينَ من 


)١(‏ (ق): «ومن هذا». 

(۲) (ق): «الفرقان». 

(۳) هو السهيلي في «نتائج الفكر؛: (ص/۳۳۹) وسيأتي في النص «قال؛» والمقصود 
هو السهيلي . 

)٤(‏ من قوله: «أنه قد قال. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


CAV 


دونه لا كَلمُونَهُمٌ أله لمهم 4 [الأنفال: ]٠١‏ فربما كانوا يعرفونهم ولا 
يعلمون أنهم أعداء لهم» فيتعلق العلم بالصفة المضافة إلى الموصوف»› 
لا بعينه وذاته. قال: هذاء وإنما مَثْل من يقول: إن «علمٹ» بمعنى 
«عرفت» من أجل أنها متعدية إلى مفعول واحد فى اللفظء كَمَثَل من 
يقول: إن «سألت» يتعدى إلى غير العقلاء ب «سألتٌ الحائط 
وسألث الدار»» ويحتج بقوله: # وَسَحَلٍ ألْمَرية ‏ [يوسف: ۸۲] قال : 
وإنما هذا جهل بالمجاز والحذف» وكذلك ما تقدم. 


معرفة أعيان أولئك المنافقين» هذا صريح اللفظء وإنما جاء نفي 
معرفة نفاقهم من جهة اللزوم. فهو كه كان يعلم وجود النفاق في 
أشخاص معينين» وهو موجود في غيرهم ولا يعرف أعيانهم» وليس 
المراد أن أشخاصهم كانت معلومة له معروفة عنده وقد انطووا على 


والظاهر بل المتعين أنه ئة لو عرف أشخاصهم لعرفهم بسيماهم 

وفي لخن القول» (ق/"١١أ)‏ ولم يكن يخفى عليه نفاق من يُظهر له 

الإسلام ويُبطن عداوته وعداوة الله عز وجل» والذي يزيد هذا وضوحًا 

الآية الأخرىء فإن قوله تعالى: #ترجبورت بو عدو آل وعَذوّڪ 
ب معدم بو 


وَءَاحَرِينَ من دونه لا تعلموتهم* [الأنفال: ]1١‏ فيهم قولان: 


أحدهما: أنهم الجن المظاهرون لأعدائهم من الإنس على 
المعرفة» ولا يمكن أن يقال" : إنهم كانوا عارفين بأشخاص أولئك 


)١(‏ «أن يقال» سقطت من (ظ ود). 


CAA 


جاهلين عداوتهم كما أمكن مثله في الإنس. 

ولغود الثاني : أنهم ا وعلى هذا نو N‏ 
كانوا عالمين بنفاق كثير من المنافقين» يعلمون نفاقهم ولا 0 
فيه» فلا يجوز أن ينفي عنهم علم ما هم عالمون بهء وإنما ينفي عنهم 
معرفة أشخاص من هذا الضرب» فيكون كقوله تعالى : « امھ صن 
ه4 [التوبة: ]٠١١‏ فتأمله7' . 

ويزيده وضوحًا: أن هذه الأفعال لا يجور فيها الاقتصار على 
أحد المفعولين بخلاف باب «أعطى» و«كسا»؛ للعلة المذكورة 
هناك وهي تعلق هذه الأفعال بالنسبة» فلابد من ذكر النسبتين » 
حادب باب «أعطى» فإنه لم يتعلق م فيصح الاقتصار فيه على 
أحد مفعوليه» وهذا واضح كما تراه والله أعلم . 

وأما تنظيرهم ب«سألث الحائط والدار» فيا بعدما بينهما! فإن هذا 
سؤال بلسان الحال وهو" كثير في كلامهم جدَّاء على أنه لا يمتنع 
أن يكون سؤالاً بلسان المقال صريحاء كما يقول الرجل للدار 
الخَربّة: «ليت شعْري مافعل أهلك»؟ و«ليت شعري ما صَيّرك إلى 
هذه الحال»؟ ولیس هذا (ظ/ ٦۸ب)‏ سؤال استعلام » بل سوال تح 
وتة تفجع وتحزّن. 

وأما قوله: # وَمَحَلٍ الْمَرَيََ 4 [يوسف: 81] فالقرية إن كانت هنا 
اسمًا للسكان كما هو المراد بها في أكثر القرآن والكلام؛ فلا مجازٌ 


)١(‏ (ق): «فتدبره). 
(۲) سقطت كلمتان من (ظ ود). 


A۹ 


ولا حه وإ كان المراه بها المسكن» فل حتف المضاف “قاين 
التسوية والتنظير؟!. 

تنبيه'': قولهم: «علمتُ» و«ظننٹ» يتعدّى إلى مفعولين» ليس 
هنا مفعولان في الحقيقة» وإنما هو المبتدأ والخبر»ء وهو حديث إما 
معلوم وإما مظنون» فكان حق الاسم الأول أن يرتفع بالابتداء والثاني 
بالخبرء ويُِلغى الفعل؛ لأنه لا تأثير له في الاسمء إنما التأثير 
ل«عرفت» الواقعة على الاسم المفرد تعييئًا وتمييرّاء ولكنهم أرادوا 
تشيّث «علمت» بالجملة التي هي الحديث» كيلا يتوهم الانقطاع بين 
المبتد! وبين ما قبله؛ لأن الابتداء عامل في الاسم وقاطع له مما 
قبله» وهم إنما يريدون إعلام المخاطب بأن هذا الحديث معلوم» 
فكان إعمال «علمت» فيه (ق/*١١ب)‏ ونصبّه له إظهارًا لتشبّيهاء ولم 
يكن عملها في أحدٍ الاسمين أولى من الآخرء فعملت فيهما معا . 

وكذلك «ظننت»؛ لأنه لا يتحدث بحديث حتى يكون عند المتكلم 
إما مظنونًا وإما معلومًاء فإن كان مشكوكا فيه أو مجهولاً عنده. لم 
يسعه التحدث 0 فمن تم لم يُعملوا «شككت» ولا «جهلت» فيما 
عملت فيه «ظننت»؛ لأن الشكٌ تردد بين أمرين من غير اعتماد على 
أحدهماء بخلاف الظن فإنك معتمدٌ على أحد الأمرين» وأما العلم؛ 
فأنت فيه قاطع بأحدهماء ومن تم تعدى الشك بحرف «في» لأنه 
مظان من :«شككت الحا بالمسمار»» وشكٌ الحائط إيلاجٌ فيه من 
غير ميل إلى أحد الجانبين» اا اکا في اه د هود 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/۳۳۹)ء وفي (د): «تتمة). 
(۲) (ظ ود): «جميعا». 
(۳) «النتائج»: «لم يسع له الحديث». 


۹۰ 


غير ترجيح لأحد الجانبين. 

ونظير إعمالهم «علمت» وأخواتها في المبتدإ والخبر اللذين هما 
بمعنى الحديث» إعمالهم «كان» وأخواتها في الجملة» وإنما «كان» 
أصلها أن ترفع فاعلاً واحدّاء نحو: «كان الأمر»» أي: حدثء فلما 
خلعوا منها معنى الحَدَّث ولم يبق فيها إلا معنى الزمان» ثم أرادوا أن 
يخبروا بها عن الحديث الذي هو «زيد قائم»» أي: زمان هذا 
الحديث ماض أو مستقبل» أعملوها فى الجملة ليظهر تشيّها بهاء 
ولئلا يتوهم انقطاعها عنها؛ لأن الجملة قائمة بنفسهاء و«كان» كلمة 
قف عليها أو تكون خبرًا عما قبلهاء فكان عملها في الجملة دليلاً 
على تشبها بهاء وأنها خبر عن هذا الحديث» ولم تكن لتنصب 
الاسمين؛ لأن أصلها أن ترفع ما بعدهاء ولم تكن لترفعهما معًا فلا 
يظهر عملهاء فلذلك رفعَت أحدهما ونصبْت الآخر. 

نعم» ومنهم من يقول: «كان زيد قائم»» فيجعل الحديث هو 
الفاعل ب«كان» فيكون معمولها معنويًا لا لفظيًاء كأنك قلتَ: «كان 
هذا اديت :و[إن] اضرف الان والجديك» زولك عليه قر 
الحال فالمسألة على حالها؛ لأن الجملة حينئذ بدل من ذلك 
المضمر؛ لأنها في معنى الحديث» وذلك الحديث هو الأمر 
المضمرء فهذا بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة. 

ونظير هذا المعمول المعنوي الذي هو الحديث» معمول «غلمث 
وظننث» إذا لعي نحو: «زيد ظننت 5 كأنك قلت : «ظننت 
هذا الحديث»» فلم تَعْمِلها لفظًا إنما أعملتها معنّى . 


ومن هذا الباب إعمالهم (إنَّ وأخواتهاء وإنما دخلت لمعانٍ في 


۹۱ 


الجملة والحديث» ألا ترى أنها كلماتث ی الوقف عليهنٌ ؛ لأن 
خرو او فصا عدا کا قال 


3 .......... فقلت: إنه #٭ 


وقال ا 


ع 
9 


٤ 
٤ وقال جا‎ 


* عَسّى وطنٌ يَذْنو بهم ولَعَلَّما * 

إذا (ظ/لامأ) كان (ق/:5١٠أ)‏ هذا حكمَها فلو رفع ما بعدها 
بالابتداء على الأصل» لم يظهر تشبّتها بالحديث الذي دخلت لمعنّى 
فيه» فكان إعمالها في الاسم المبتد! إظهارا لتشبّتها بالجملة كيلا 
يُتَوهَّم انقطاعها عنهاء وكان عملها نصبًا؛ لأن المعاني التي تضمنتها 
لو لفظ بها لنصبت» نحو: «أؤكد» و«أترجَّى» و«أتمئّى)» وليست هذه 
المعاني مضافةً إلى الاسم المخبر عنه؛ ولكن الحديت هو المؤكد 
والمُتَمَنى والمُتَرَجَىْء فكان عملها نصبًا بهاء وبقي الاسم الآخر 


)١(‏ (ظ ود): «أنها كلمة إن يصح...»!. 
(۲) من شواهد «الكتاب»: )٤۷١ 5/5 /١(‏ والبيت: 

ويقلنّ: شَيْبٌ قدعلا ل وقد كبرت. فقلثُ: إِلّه 
(۳) البيت لأبى زبيد الطائي» «ديوانه»: (ص/٤۲)»‏ وهو من شواهد «الكتاب»: 

0/ ۲ وانظر: «الخزانة»: (/ا9/1١2)17»‏ وعجزه: 

* إن ليا وإن لوا عناء ه 
(6) حبيب بن أوس الطائى» «ديوانه»: »2)١7١7/7(‏ وعجزه: 
* وإن تعتب الأيامٌ فيهم فربّما * 


۹۲ 


مرفوعًا”'' لم يعمل فيه» حيث لم تكن أفعالاًء ك«علمت وظننت» 
5 ا لة كلها. 

وأيضًا أرادوا إظهار تشبّتها بالجملة فاكتفوا بتأثيرها في الاسم 
الأول» يدلك على أنها لم تعمل في الاسم الثاني أنه لا يليها؛ لأنه لا 
يلى العامل ما عمل فيه غيره» فلو عملت فيه لوليهاء كما يلى «كان» 

نعم» ومن العرب من أعملها في الاسمين جميعًاء وهو قوي في 
القياس؛ لأنها دخلت لمعان فى الجملة فليس أحدٌ الاسمين أولى بأن 
تعمل فدهن اشر قال : 


إن اجوز خبّة جَرُورَا تأكل كَل ليلة تَفِيِرا 


كيدان E A e‏ 
وليس هذا من باب حَذّف فعل التشبيه كما قال بعضهم» فإن هذا 
لخا فاقنة ها 
واعلم أن معاني هذه الحروف لا تعمل في حال ولا ظرف» ولا 
يتعلق بها مجرور؛ لأنها معان في نفس المتكلم» كالاستفهام والنفي 


)١(‏ (ق): «نصبًا»!. 

(۲) (ق): «فتقول». 

(۳) الرجز فى «نوادر أبى زيد»: (ص/۱۷۲)» وقائله مجهول» وهو من شواهد 
«الهمع»» انظر «الدرر اللوامع»: و5 1). 

(©) هو: محمد بن ذؤيب العماني الراجز» وقيل: لأبي نخيلة» وهو من شواهد 
«المغني» و«الأشموني»» انظر : «الخرانة): .)۲۳۷/۱١(‏ 


4۹۳ 


وسائر المعاني التي جعلت الحروف أمارات لهاء وليس لها وجود في 
اللفظ. فإذا قلت: هل زيدٌ قائم؟ فمعناه: أستفهمٌ عن هذا الحديث» 
وكذلك «لا» معناها: أنْفى. وكذلك «ليس»». وكذلك لما أرادوا 
اا ا باللجملة الى ا بها الاسم الأول كما وت 
حيث لم يكن معناها يقتضي نصبًا إذا لفظ به» كما يقتضي معنى «إنا 
و«لعل» إذا لفظ به. 

كانه للستبيةة. ا ا مود حيةا أنها عدل على 
التشبيه» وهو معنى في نفس المتكلم واقمٌ على الاسم الذي بعدهاء 
فكأنك تخبر عن الاسم أنه مُشبه غيره» فصار معنى التشبيه مسندًا إلى 
الاسم بعدهاء كما أن معاني الأفعال مسندة إلى الأسماء بعدهاء فمن 
نَم عملت في الحال والظرف» تقول: «كأن زيدًا يوم الجمعة أميرا» 
فيعمل التشبيه في الظرف. ومن ذلك قول : 
کاله خارجًا من جَنْب صَفْحَيِهِ ‏ سَقُودُ شرب تشوه عند مفتاد 


ومن َم وقعت في موضع الحال والنعت كما تقع الأفعال المخبر 
بها عن الأسماءء تقول: «مررت برجل كأنه أسد»» و«جاءني رجل 
كأنه أمير». وليس ذلك في أخواتهاء لا تكون في موضع نعت ولا في 
موضع حال» بل لها صدر الكلام كما لحروف الشرط (ق/5١١ب)‏ 
والاستفهام؛ لأنها داخلة لمعان في الجمل فانقطعت مما قبلهاء وإنما 
كانت «كأن» مخالفة لأخواتها من وجه وموافقة من وجه» من حيث 
كانت مركبة من «كاف» التشبيه» و«أن» التي للتوكيدء فكان أصلها: 
«إن زيدًا الأسد»» أي: مثل الأسدء ثم أرادوا أن تمنو أنه ليس هو 


.)١١/ص( البيت للنابغة» «ديوانه»:‎ )١( 


۹٤ 


بعينه فأدخلوا الكاف على الحديث المؤكد بأن» لتؤذنَ أن الحديثٌ 
مشبه به. وحُكم «إن» إذا أدخل عليها عاملٌ أن تفتح الهمزة منهاء 
فضار اللفظ بها «كان زيد) الأسد»: 

فلمًا في الكلمة من التشبيه المخبر به عن «زيد»» صار «زيد) 
بمنزلة مَن أخبر عنه بالفعل» فوقع موقع النعت والحال» وعمل 
ذلك المعنى وتعلقت به المجرورات» ومن حيث كان في الكلمة 

معنى «إن» دَخَلت في هذا الباب (ظ/۸۷ب) ووقع في خبرها الفعل 
نحو قولك: «كأن زيدًا يقوم»» والجملة حو «كأن زيدًا أبوه 
أمير»» و[لو] لم يكن إلا مجرد التشبيه لم جز هذا؛ لأن الاسم لا 
ك يُشبّه بفعل ولا بجملة» ولكنه حديث مؤكّد ب«إن» و«الكاف» تدل 
على أن حبرا أشبه من خبر» وذلك الخبر المْشبّه هو الذي 1دل] 
عليه زيدء فكأن المعنى: «زيد قائم وكأنه قاعد»» و«زيدٌ أبوه 
وضيع وكأنّ أباه أمير»» فشْبَهْت حديئا بحديث. والذي يؤكّد 
الحديث: «إن» والذي يدل على التشبيه: «الكاف»»ء فلم يكن بُ من 
اجتماعهما. 


40 
فصل 


وكلّ هذه الحروف تمنع ما قبلها أن يعمل فيما بعدها لفظًا أو 
معنى. أما اللفظ؛ فلآنه لا يجتمع عاملان في اسم واحدء وهذه 


الحروف عوامل. وأما المعنى؛ فلا تقول: «سرني زيد قائم»» أي : 
سرّنى هذا الحديث» ولا: ١كرهت‏ زيدٌ قائم»» أن 1" كرحت هذا 


(1) مابين المعكوفات من «النتائج؟. 
(6) «نتائج الفكر»: (ص/ 091480 . 


۹0 


الحديث» كما يكون ذلك فى «كان» و«ليس»؛ لأنهما ليستا بفعل 
مَحْض» فجاز أن تقول : «كان زيد قائم»» أي: كا هن لحت 
ولم يجز في «سرني» ولا «بلغني»» فإن أدخلت «ليت» أو «لعل» أو 
«إن» المكسورة لم يجز أيضًا؛ لأن هذه المعاني ينبغي أن يكون لها 
صدر الكلام فلا يقع بعده(" فعل مُعْمَل!" ولا مُلْغَىء فإن جئت 
ب«أن» المفتوحة قلت: «بلغنى أن زيدًا منطلق»» فأعملت الفعل فى 
معمول معنويٌٌ وهو الخ لأن الجملة الملفوظ بها حديث 0 
الم وا تاق هذا لاساع الفط أن يعمن فسا "عملت نيه دإن» 
ولابد له من معمول» فتسلط على المعمول المعنوي وهو الحديث» 
حيث لم يمكن أن يعمل في اللفظي الذي عملت فيه «أن»» وكذلك: 
«كرهت أن زيدًا منطلق»» المفعول هو الحديث» وهو معئّى لا لفظ. 


فإن قيل: ولم لا جعلوا ل«أنَّ» المفتوحة”" صَدْر الكلام كما 
جعلوا ل«ليت» و«لعل» (ق/١١١)‏ ولجميع الحروف الداخلة على 
الجما 5 

قيل: ليس في «أن» معنى زائد على الجملة أكثر من التوكيدء 
وتوكيد الشيء بمثابة تكراره لا بمثابة معئّى زائدٍ فيه» فصمَّ أن يكون 
الحديث المؤكّد بها معمولاً لما قبلهاء حيث معت هي من عمل 
ما قبلها فى اللفظ الذي بعدهاء فتسلط العامل الذي قبلها على 
الحديث» ولم يكن له مانع [في]““ صدر الكلام يقطعه عنه» كما 


. في بعض نسخ النتائج : «قبلها»‎ )١( 

(؟) في الأصول: «يعمل»» والمثبت من «النتائج». 
(۳) (ق): «المكسورة» وهو خطأ. 

0) من «المنيرية»)» وسقط من (د): «له مانع من». 


۹٦ 


كان ذلك في غيرها. 


فإن كسرْت همزتها كان الكسر فيها إشعارًا بتجريد المعنى الذي 
هو التوكيد عن توطئة الجملة للعمل في معناهاء فليس بين المكسورة 
والمفتوحة فرق في المعنىء إلا أنهم FON BE)‏ 
يعمل الفعل الذي قبلها فى معناهاء وإن يُصَيّروها فى معنى الحديث» 
فتحوا الهمزة» وإذا Î‏ قطع الجملة مما قبلها وأن عدوا على 
التوكيد اعتمادهم على الترجّي والتمنّى كسروا الهمزة ليؤذنوا بالابتداء 
والانقطاع مما قبل» وأنهم قد جعلوا التوكيد صدر الكلام؛ لأنه معنى 
كسائر المعاني» وإن لم يكن في الفائدة مثل غيره. وكان الكسْر بهذا 
الموطن أولى لأنه أثقل من الفتح» والثقّل أولى أن يُعْتَمد عليه 
ويُصَّدَّر الكلام به» والفتح أولى بما جاء بعد كلام لخفته» وأن 
المتكلم ليس في عنفوان نشاطه وجّمامه"» مع أن المفتوحة قد 
تل الضم والكسرء كقولك: «لأنك» وبأنك» وعلمث أنك»» فلو 
کسر ت ال الل 

فإن قيل: فما المانع أن تكون هي وما بعدها في موضع المبتدإ» 
كما كانت في موضع الفاعل والمفعول والمجرور؟ أليس (ظ/۸۸/|) قد 
صت الجملة فى مخ الحديت» افيا قول انك مطل 
مُعْجب لی؟». وما الفرق بينها وبين «أن» التي هي وما بعدها في 
اول اا نحو: «أن تقوم خير من أن تجلس»» فلم تكون تلك 


)١(‏ من قوله: «للعمل في ٠...‏ إلى هنا ساقط من (د). 
(۲) «طه وجمامه» سقطت من (ق). 
)٤(‏ (ق): «موضع». 


۹۷ 


في موضع المبتدإء ولا تكون هذه كذلك؟ . 


قيل: إن المبتدأ يعمل فيه عامل معنوي» والعامل المعنوي لولا 
أثره في المعمول اللفظي لما عُقل» وهذه الجملة المؤكدة ب«أن» إنما 
يصح أن تكون معمولاً لعامل لفظي؛ لأن العامل معنى والمعمول 
فيه أيضًا('"» فهذا لا يفهمه المخاطب ولا يصل إلى علمه إلا بوحى» 
فامتنع أن تكون هذه الجملة المؤكدة في موضع المبتدا؛ لأنه لا 
ظهور للعامل ولا للمعمولء ومن ثم لم تدخل عليها عوامل الابتداء 
من «كان» وأخواتهاء و«إن» وأخواتها؛ لأنها قد استغنت بظهور عملها 
لجيه ع حرف سس SN‏ ارد 
فيه» فلا تقول: «كان أنك منطلق»» لا حاجة إلى «أن» مع عمل هذه 
الحروف في الجملة. 

وجواب آخرء وهو أنهم لو جَعَلوها في موضع المبتدإ لم 
يسبق إلى الذهن (ق/١٠٠١ب)‏ إلا الاعتماد على مجرد التوكيد دون 
توطئة الجملة للإخبار عنهاء فكانت تُكسّر همزتها. وقد تقدّم أنَّ 
لكر إشعارة 0 عما قبل» واعتماد على المعنى الذي هو 
التوكيد» فلم يُتصور فتحها في الابتداء إلا بتقديم عامل لفظي يدل 
غل المراد بفتحها؛ لأن ا اللفظي يطلب ی فإن وجده 
لفط غير ستو منه» وإلا ا على المعنى» والابتداء بخلاف 
هذا. 


فإن قيل: فلم قالوا: «علمت أن زيدًا منطلق» و«ظننت أنه 


)١(‏ بالأصول و«النتائج»: «لأن المعمول. . .»؛ وأصلحه محققه كما أثبتنا. 
(۲) (ق): «الحرف». 


ذاهب»»ء هل اكتمَوا بعمل هذه الأفعال فى الأسماء عن تصيير الجملة 
فى معنى الحديث» كما اكتفوا فى باب «كان» و(إِنَّ». فقالوا: «كان 
زيد قائمًا»» ولم يقولوا: «كان إن زيدًا قائمًا»؟ . 


فل الفرق هما أن هذ اقعال دن على الخدت راتان 
وليست بمنزلة «كان» وال ولا بمنزلة «إن» و«ليت»» فجرت 
مجرى «كرهت» و«أحببت»» فلذلك قالوا: علمت أنك مُتطلق» كما 
قالوا: أحببت أنك مُنْطلق. إلا أنها تخالف كرهت وسائر الأفعال؛ 
لأنها لا تطلب إلا الحديث خاصة ولا تتعلق إلا به» فمن ثم قالوا: 
«علمت زيدًا منطلقًا» و«زيد علمتٌ منطلق»» ولم يقولوا: «كرهت 
ريد الغالة)ة- لآنه الأ ملق لكرسف وتاك ا اديت ا 
N‏ 101" “من العمل لاسما 
فتصير متعلقة بالحديث» فافهمه. ۰ 


فصل ° 
فإن قيل: فما العامل فى هذا الحديث المؤكّد ب«أنَّ» من قولك : 
الو أنك ذاهب قعلت»»: لاسيما و«لو» لا يقع بعدها إلا الفعل: ولا 
فِعْلَ هلهنا؟ فما“ موضع «أنَّ» وما بعدها؟. 


فالجواب: أن «أنّ» فى معنى التأكيد» وهو تحقيق وتثبيت» 
فذلك المعنى الذي هو التحقيق اكتفت به «لو»» حتى كأنه فعْل 


(۱) ليست في (ق). 

(۲) سقطت من (ظ ود). 

)۳( «نتائج الفکر»: (ص/758). 
)٤(‏ (ق): «في». 


4 


وَليهاء ثم عمل ذلك المعنى في الحديث» كأنك قلت: «لو ثبت 
منطلق»» فصارت «أنَّ» كأنها من جهة اللفظ عاملة في الاسم الذي هو 
لفظ”'» ومن جهة المعنى عاملة في المعنى الذي هو الحديث. 

فإن قيل: ألم يتقدّم أنه لا يعمل عامل معنوي في معمول معنوي؟ . 

قيل: هذا فى الابتداء حيث لا لفظ يسدٌ مسد العامل اللفظى» 
فأما هلهنا ف«لو» لشدة مقارنتها للفعل وطلبها له» تقوم مقامَ اللفظ 
بالعامل الذي هو التحقيق والتثبيت الذي دلت عليه «أنَّ» بمعناهاء 
ومن نّم عَمِلَ حرف النفي المركب مع «لو» (ظ/۸۸ب) من قولك: 
الولا زيد4. عمل الفعل > فصار زيد قاعلا بذلك المعنى» حت 
كأنك قلت: «لو عَم زيد وفقد وغاب لكان كذا وكذا». ولولا مقارنة 
«لو» لهذا الحرف لما جاز”" هذا؛ لأن الحروف لا تعمل معانيها فى 
الأسماء أصلاً. فالعامل (3/+011) في هذا الاسم الذي بعد «لولا» 
كالعامل في هذا الاسم الذي هو الحديث من قولك: «لو أنك ذاهبٌ 
لفعلت كذا) . 

وأما اختصاص «لا٤‏ بالتركيب معها فى باب: «لولا زيد لزرتك)9 © 
فلن «لا») قد تكون منفردة تغني عن الف إذا قيل لك: هل قام 
زيد؟ فتقول: لاء فقد أخبرت عنه بالقعود. وإذا قيل لك: هل قعد؟ 
قلت : لاء فكأنك مخبر بالقيام» وليس شيءٌ من حروف النفي يُكتفى 
به في الجواب حتى يكو بمنزلة الإخبار إلا هذا الحرف» فمن ثَمَّ 


)001( في الاسم الذي هو لفظ» سقطت من (ق). 
(۲) «الأصول»: المصدرء والمثبت من «النتائج». 
(۳) (ق): «كان». 

() «لزرتك» سقطت من (ق). 


صَنّْح الاعتماد عليه في هذا الباب» وساعٌ تركيبه مع حرفٍ لا يطلب 
إلا الفعل» فصارت الكلمة بأسرها بمنزلة حرف وفعل» وصار «زيدٌ» 
بعدها بمنزلة الفاعل. ولذلك قال سيبويه: (إنه مبني على «لولا)» 
وهاهو ا لاما ا ا و وت ی 
وخاملٌ لا يُذكر. هذا الفصل كله كلام السّهيلي”'' إلى آخره. 
فائد ٩":‏ 

قرول ا و ان عا لحر "الأول ره 
ات ا وني لذ ف 9 ال قار علي 
قالوا: لأنه هو الفاعل في المعنى» فإنه هو الذي علم ما أعلمته به من 
كون زيد قائمًا. قالوا: والفاعل يجوز الاقتصار عليه لتمام الكلام بهء 
فهكذا ما في معناه» بخلاف المفعول الأول من باب «علمت)» فإنه 
ليس فاعلاً لفظًا ولا معنى» هذا تقرير قولهم. وقول اقام اجون هر 
الصواب» ولا حاجة إلى تأويله هذا التأويل البارد. 

وممن أنك. هذا التأويل السهيلي» وقال: «عندي أن كلام سيبويه 
محمول على الظاهر؛ لأنك لا تريد بقولك: «أعلمت زيدًا»» أي : 
جعلته عالمًا على الإطلاق. هذا محالء إنما تريد: أعلمته بهذا 
الحديث» فلابد إِذّا من ذكر الحديث الذي أعلمته به. 


فان قيل: -فهل يتجوز أطت زيدًا عفرا قاتمًا؟: 


دق في «النتائج» كما تقدم . 

(؟) «نتائج الفكرة: (ص/١١۴).‏ 
(۳) فى «الكتاب»: (۱۹/۱). 
(4) (ق): «لا يجوز» وهو خطأ. 
(۵) «الصواب» سقطت من (ق). 


قيل: الصحيح امتناعه؛ لأن الظن إن“ كان بعد علم ضروري 
فمحال أن ينقلب ظاء سوسس ا د 
الظن إلا بعد النسيان والذُهول عن ركن من أركان النظ ° 
ليس من فعلك أنت به» فلا 7 تقول : ly‏ 
كان قبل الظن شاكًا أو جاهلاً أو غافلاً لم يُتصور أيضًا أن : 0 
«أظئته»؛ لأن الظن لا يكون 3 عن دليل يوقفه عليه أو خبر صادق 
يخبره به» كما يكون العلم؛ لأن الدليل لا يقتضي ظنّاء ولا يقتضي 
أيضًا شبهة كما بَيّنه الأصوليون» فثبت أن الظن لا تفعله أنت به» ولا 
تفعل شيئًا من أسبابه» فلم يجز : «أظئئتهى اف جعلته ظانًاء وكذلك 
يمتنع (ق/١۱۱ب):‏ «أشککته»» ع جعلته شاكاء ولكنهم يقولون: 


شككته إذا حدّئته بحديث يصرفه عن حال الظن إلى حال الشك». 

هذا كلام السُهيلي» وليس الأمر كما قال! ولا فرق بين «أَعْلّمته 
وأظتنته» إلا من جهة السماع . 

وأما الجواب عما ذكره» فيقال: ما المانع أن يكون «أَظْنته) أي : 
جعلته ظانًا بعد أن كان جاهلاً أو شاكا بما ذكرثه له من الأمارات 
والأدلة الظنية. وقولك: «إن الظنّ لا يكون عن دليل يوقفه عليه أو خبر 
صادق يخبره (ظ/88أ) به»» دعوى مجرّدة بل ظاهرة البطلان» فإن 
لفق كير المُجحان» فإذا ذكرت له أمارة ظاهرة لا توجب اليقين أفادته 
المُجّحان وهو الظن» وهذا كما إذا أخبرك من يُثير خبزه لك ظنًا 
راجحا ولا ينتهي إلى قَطمء كالشاهد وغيره» فدعوى أن الظن لا 


)١(‏ (ق): (إنما». 
(۲) (ق): «الظن». 
(۳) (ظ ود): ١لا‏ يكون إلا . 


يكون عن دليل دعوى باطلة» وإن أردت أنه لا يكون عن دليل قاطع 
لم يدك شيئاء يكرد ع أبارة مضل aS‏ ولا يلزم من 
كون الدليل لا يقتضي الظرٌ ألا تقتضيه الأمارة. 

وقوله: «فثبت أن الظنّ لا تفعله أنت ولا تفعلٌ شيئًا من أسبابه». 

يقال: وكذلك العلم لم تفعله أنت به ولا شيئًا من أسبابه» إن 
أردت أنك لم تُحْدِنْه فيه» وإن أردت: أنك لم تتسبب إلى حصوله 
فيه فباطل» فإن ذكر الأمارات والأدلة الظنية سبب إلى حصول الظن 
له» وهذا أظهر من أن يُختاج إلى تقريره»ء ويدل عليه قولهم: 
اشككنه1 فإن معناه: أحدئت له شكًا بما ذكرته له من الأمور التي 
تستلزم شکه 


فائدة230 


كل فعل يقتضي مفعولاً ويطلبه'" ولا يصل إليه بنفسه» توصّلوا 
إليه بأداة وهي حرف الجرء ثم إنهم قد يحذفون الحرف» لتضمّن 

لكنّ هلهنا دقيقة ينبغي التفطّن لهاء وهي : أنه قد يتعدّى الفعل 
بنفسه 9 مفعول وإلى آخر بحرف الجر ثم يحذف المفعول الذي 
وصل إليه بنفسه لعلم السامع به» ويبقى الذي وصل إليه بحرف 
الج كما قالوا: «نصحت لزيد»» و«كلت له»» و«وزنت له»» 
واشكرت له»» المفعول في هذا كله محذوف والفعل واصل إلى 


() «نتائج الفكر»: (ص/؟707). 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) من قوله: «ثم يحذف. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


0۰ 


الآخر بحرف الجرء ولا يسمع قولهم: «أربعة أفعال تتعدى بنفسها 
تارة وبحرف الجر أخرى»» ويذكرون هذهء فإنه كلامٌ مجرّد عن 
تحقيق» بل المفعول فى الحقيقة محذوف» فإن قولك: «نصحت»» 
مأخوذ من : «نصح الخياط الثوب» إذا اة وضمٌ بعضه إلى بعض » 
ثم ا ف الرأي» فقالوا: «نصحت له»» أي: نصحت له رأيهء 
أي : أخلصته له وأصلحته. 


والتوبة النَصوح إنما هي من هذاء فإن الذنب يمزق الدين» 
فالتوبة النصوح بمنزلة نصح الخياط (ق/7١٠أ)‏ الثوب» إذا أصلحه 
وضم أجزاءه. ويقولون: «نصحت زيدًا» فيسقطون الحرف؛ لأن 
النصيحة إرشادء فكأنك قلت: «أرشدته»» وكذلك: «شكرت»» 
إنما هو تفخيم للفعل وتعظيم له» مر من «شكرَ بطنه» إذا امتلا 
فالأصل: «شكرث لزيد لمان وهل ثم تخذف المفعول فتقول : 
اشرت لزیدا» ثم تحذف الحرف؛ لأن شكرت متضمنة لحمدت أو 
مَدّحت . 

وأما: «كِلْث لزيدء وورَلْت له»» فمفعولهما غير زيد؛ لأن 
مطلوبهما ما يُكال أو يُوْرَنَء فالأصل دخول اللام» ثم قد يُحذّف 
لزيادة فائدة» لأن كيل الطعام ووزنه يتضمن معنى المبايعة والمعاوضة 
إلا مع حرف اللام؛ فإن قلت: «كلت لزید»» أخبرت بكيل الطعام 
خاصة»ء وإذا قلت: «كلت زيدًا»» فقد أخبرت بمعاملته ومبايعته مع 
الكيل» كأنك قلت: «بايعته بالكيل والوزن». قال تعالى: ##وَإِدًا 

كا لوهم أو وَردوْهُمَ 4 [المطففين: ۳] أي : بايعوهم کیل ووزنًا. 

وأما قوله: # أكَالُواْ عَلَ الاس [المطففين: ۲] فإنما دخلت «على» 

لتؤذن أن الكيل على البائع للمشتري» ودخلت «التاء» في «اكتالوااء 


0° 


لأن 0 في هذا الباب كله للأخذ؛ لأنها زيادة على الحروف 
الأصلية تؤذن بمعئّى زائد على معنى الكلمةء لأن الآخذ للشيء 
كالمبتاع والمكتال والمشتري (ظ/۸۹ب) ونحو ذلك». يدخل فعله من 
التناول والاحتراز إلى نفسهء والاحتمال إلى رحله مالا يدخل فعلي 
المُعْطي والبائع» ولهذا قال سبحانه: 8 لَهَامَا كَسَبَتَ » [يعني: من 
اللضيات ا" # وها ما أكسبت € [البقرة: 181] يعنى : من السيئات» 
لأن الذنوب يُوْصّل إليها بواسطة الشهوة والشيطان والهوى» والحسنة 
تنال بهبة من الله من غير واسطة شهوة ولا إغواء عدو فهذا الفرق 
ا عن قال الشهيز ©)؟, 


وفيه فرق أحسن من هذاء وهو: أن الاكتساب يستدعي”” التعمّل 
والميحاولة والإطاناة »للم يل على المي إلا اكات من هذا القييل 
الحاصل بسعيه ومعاناته وتعمُّله. وأما الكسب؛ فيحصل بأدنى ملابسة 
حتى بالهّمٌ بالحسنة ونحو ذلك» فخصٌ الشرّ بالاكتساب والخير بأعم 
منه» ففي هذا مطابقة للحديث الصحيح «إذا هم عبدي بحَسَنة فاكتيُوها 
إن هم بسَيئةٍ لذ كرا 4 .وام ديف" الام ,وعدا 
فضعيف؛ لأن الخير أيضًا بواسطة الرسول والملك والإلهام والتوفيق» 


)۱( «النتائج» : «الفعل» . 

(؟) ما بين المعكوفين من «النتائج» . 

(۳) (ق): «هذا». 

6( في «النتائج» : (ص/ ٣٣۲‏ ۔ .)٣٣۳‏ 

(ه) (ق): «يقتضي» . 

000 أخرجه البخاري رقم )60١(‏ ومسلم رقم )١14(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 


(۷) يعني ما تقدم من كلام السهيلي من اكتساب السيئات بواسطة الشهوة والشيطان. 


0.6 


فهذا في مقابلة وسائط الشرء فالفرق ما ذكرناه» والله أعلم. 
: )0 
فصل 


أن 7 سَمع الله لمن حمده» فقال السَهيلي : مفعول (سَمع) محذوف؛ 
لأن ا كك بالأقوال والأصوات (ق/7١١ب)‏ دون غيرهاء فاللام 
على بابهاء إلا انها تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع. 
فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة ا الزائد وهي الاستجابة 
لمن حمدهء وهذا مثل قوله: #عۍ ن يكو رف کہ 4 [النمل: 77] 
ليست «اللام» لام المفعول كما زعمواء 0 هي زائدة» ولكن «رَّدف» 
فعل متعدٌ ومعموله''' غير هذا الاسم» كما كان مفعول «سمع» غير 
المجرور» ومعنى «ردف» تبع وجاءَ على الأثرء فلو حَمّلته على 
الاسم المجرورء لكان المعنى غير صحيح إذا تأملته» ولكن المعنى : 
ردف لكم SOE‏ وقولكم؛ لأنهم قالوا: # می هدا اوعد # 
[النمل: ]۷١‏ ثم حذف المفعول الذي هو القول والاستعجال اتكالاً 
على فهم السامع» ودلت «اللام» على الحذف لمنعها الاسم الذي 
دخلت عليه أن يكون معو ل وآذنت أيضًا بفائدة أخرى وهي معنى : 
عَجل لكم» فهي متعلقة بهذا المعنى» فصار معنى الكلام: قُل: 
عسى أن يكون عَجل لكم بعض الذي تستعجلون» فرّدف قولكم 
واستعجالکم » فدلت «(ردف» على أنهم قالوا واستعجلوا» ودلت 
«اللام» علق المج الا خر فانتظم الكلام أحسن نظام» واجتمع 
الإفجاز مع التمام . 


)201 «نتائج الفكر»: (ص/ ”707). 
)۲( «النتائج» : «مفعولها». 
(9) (ظ): «معنى». 


و ل ات راد به أربعة عا أحدها: e‏ ا 


م 


فمن الأول: قد سَِعَ أله قول ألتى ميلك في رَوْجِها 4 [المجادلة: ]١‏ 
e‏ لذت a‏ [آل عمران: ۱ ومن الثاني قوله: 
« لا تَمُولُوا وتا فووا نظا اسما أ€ [البقرة: ]٠٠٤‏ ليس المراد به 
سَمْع مجرّد لکلا 5 بل سَمْع الفهم والعقل» ومنه: #سَوِعَنَا 
وا 4 [البقرة: »]۲۸٠١‏ ومن الثالث : «(سمع الله لمن حمده»» وفي 
الدعاء المأثور: «اللهم اسمع)”". أي: أجب وأعط ما سألتك» ومن 
الرابع قوله تعالى: #سَكمَحُو إِلْكَذٍِِ4 [المائدة: 41] أي: قائلون له 
منقادون غير منكرين له. ومنه على أصح القولين: # وَفِيك سَمَعُونَ 
4 [التوبة: 847] أي: قابلون ومنقادون» وقيل: عيون وجواسيس» 
ليش بشيء ١‏ فإن العيون والجواسيس إنما تكون بين الفئتين غير 
المختلطتين» فيحتاج إلى الجواسيس والعيون» وهذه الآية إنما هي 
في حى المنافقين (ظ/ 20140 وهم كانوا مختلطين بالصحابة بينهم» فلم 
يكونوا محتاجين إلى عيونٍ وجواسيس . وإذا عرف هذا فسمع الإدراك 
يتعدّى بنفسه» وسمع القبول يتعدّى باللام تارة وبمن أخرى» وهذا 


)١(‏ (ظ ود): «وإيثار». 

(۲) سقطت من (ق). 

(۳) لعل المراد ما أخرجه أبو داود رقم .)٠٥٠۸(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
رقم »)۱١١(‏ وأحمد في «المسند»: (959/5) في حديث طويل وفيه: 
«. . . ذا الجلال والإكرا م أشْمّع وأستجب. ..» من حديث زيد بن أرقم - رضي 
الله عنه - وفي سنده داود الطُقاوي مُتكلّم فيه. 


O0°¥ 


بحسب المعنى؛ فإذا كان السّياق يقتضي القبول عدَّي ب«من»». وإذا 
كان )١18/3(‏ يقتضي الانقياد عدَّي باللام» وأما سَمْع الإجابة فيُعَدَى 
باللام» نحو : سمع الله لمن حمده» ا ولا 
حذف هناك الوح كر مك وأما س سَمْع الفهم فيتعدّى بنفسه؛ لأن 


(1( 
فصل 


ومما يتعلق بهذا قولهم : «قرأث الكتاب واللوح» ونحوهما مما 
يتعدى اسه وما : «قرأث بأم القرآن» و«قرأت بسورة كذا»» كقوله 
E‏ «لا صلا لمن لم يقرا بفاتحة تحة الكتاب»” "'» ففيه نُكتة بديعة قل 


ع 


من يفط لهاء وهي : : أن الفعل إذا عُدّي بنفسه فقلت: قرات سورة 
كذاء اقتضى اقتصاركَ عليها لتخصيصها الد وأما إذا عدي 
ب«الباء»» فمعناه: لا صلاة لمن لم يأت بهذه السورة في قراءته أو في 
صلاته » أ فى خط خا بارا ب وهذا لا يعطي الاقتصار عليهاء ٠‏ بل 
0000 'ءة غيرها معهاء وتا أل قولّه في ال ديث: «كان يقرأ و 
الفجر بالسّتين إلى الا كلف جد ال أا ا 
بعد الفاتحة بهذا العددء وكذلك قوله: «قرأ بالأعراف»“ إنما هي 


3 


.)٠٤/ص( «نتائج الفكر»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (2)1/05 ومسلم رقم (5945) من حديث عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)٥٤١(‏ ومسلم: 447/١(‏ رقم ۲۳۷) من حديث أبي 
بَرْزة الأسلمى ‏ رضى الله عنه -. 

() أخرجه البخاري رقم (0715) من حديث زيد بن ثابت قال: «سمعت الي لل 
يقرأ بطُوْلّى الطولَيينَ» أي: في المغرب. 


6+4 


بعد الفاتحة» وكذلك قرأ فى الفجر ور +0043 ونحو هذا 
وتأمل كيف لم يأت بالباء في قوله: «قراً سورة الحم فسَجَدَ وسَجَدَ 
معه المسلمُؤن والمشركونَ»0) فقال: قرأ سورة النجم» ولم يقل : 
بها؛ لأنه لم sS‏ فقرأها وحدهاء وكذلك قوله: و عَلَى 
الجن سيره ارصن " ولم يقل: بسورة الرحمن» وكذلك: «قرأ 
على 2 سورة : کارب ولم يقل: بسورة لو يکن 24 ٠‏ ولم 
تأت الباء إلا في قراءة في الصلاة كما ذكرث لك وإن شئت قلت : 
هو مضكّن معنى: صلى بسورة كذا وقامً بسورة كذاء وعلى هذا 
فيصحٌ هذا الإطلاق وإن أتى بها وحدهاء وهذا أحسن من الأول» 
وعلى هذا فلا يقال: قرأ بسورة كذاء إذا قرأها خارج الصلاة» وألفاظ 
الحديث تتنرّل على هذاء فتدبّدها. 


(o) 5 
فصل‎ 


وأما #وَكَق بس سَهِيدًا © € [الساء: 674 فالباء متعلقة بما تضمنه 
الخبر من معنى الأمر بالاكتفاء» لآنك إذا قلت: «كفى الله). أو 


ووقع تفسيرها ب«الأعراف» في «سنن أبي داود» رقم »)81١7(‏ والنسائي: 

(۱۷۰/۲) وغيرهما. 

.- أخرجه مسلم رقم (558) من حديث جابر بن سمرة  رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۱٠٦۷(‏ ومسلم رقم (017) من حديث أبن مسعود 
- رضى الله عنه -. 

© أخوجه الترمذي رق 8413© م دي تابر برضي اله غغ قال التومدية: 
«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد» 
اه ثم ذكر عن الإمام أحمد والبخاري ما يدل على نكارة الحديث. 

.- أخرجه مسلم رقم (۷۹۹) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )٤( 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/ 0908 . 


084 


«كفاك“ زيد»ء فإنما تريد أن يكتفى هو بهء فصار الافظ لفظ الخبر 
وال مع الاس فدخلت الباء لهذا" السب فلت زائدة 0 
اللحفيقة .. راتما هى “كتولك ايك بريد الا رى .ان ميت 
ميعدأ وله خبرء ومع هذا فقد يجزم الفعل في جوابه فتقول: (حسبك 
يم الناس»» فينم جزم غل وات الام الذي في ضمن الكلام» 
حكى هذا سیبویه""“ عن العرب . 


فائر ° 


تعدَّي الفعل إلى المصدر على ثلاثة أنحاء؛ أحدها: أن يكون 
مفعولاً مطلقًا لبيان النوع. الثاني: أن يكون توكيدًا. الثالث: أن يكون 
حالاً . 


قال (ق/8١اب)‏ سيبويه”*؟: «وإنما تذكره لتبيّن أي فعل فغلت أو 
وا واا الحال رة ١‏ خاد زا و2 ر افا 
وساعيًا» وفيه قولان؛ أحدهما: هذا. والثانى: أن الحال محذوف» 
و«مشيًا» معمولهاء أي: يمشى مشيّاء ا تقول امشيت ماشا 
وقعدت قاعدًا»» تجعلها حالاً مؤكٌّدة» وقد تقول: مشيت مشيًا بطيئًا 
ومسرعًاء فلك فيها وجهان؛ أحدهما: أن يكون المصدر حالاً فيكون 
من باب قوله تعالى: 9 لِسَانَا عرسا 4 [الأحقاف: ]١١‏ وهي الحال 
الموطأة؛ لأن الصفة وطّأت الاسم الجامد أن يكون حالآًء فإن اللسان 


.».. (ظ ود): «كفاك الله.‎ )١( 

(۲) فى «الكتاب»: 507/١(‏ _ 556). 

)۳( انتائج الفكر»: (ص/١١أ).‏ 

(6) فى «الكتاب»: )۱۱۷/١(‏ بنحوه. 

(4) من قزل رقف تقول ...© إلن اهنا مباقط مع«( و 


0٠ 


اسم جامدء فلما وُصف بالمشتق وطّأته الصفة أن يكون حالاًء فإن 
(ظ/٠۹ب)‏ حَذفت الاسم وبقيت الصفة وحدها لم يكن في الحال 
إشكال. نحو : «سئت شديدًا) . 


ب و 


ويُبَيّن ما قلناه أن قولك: «سرث شديدًا» هي حال من المصدر 
الذي دل عليه الفعل» فإذا أردت بالمصدر هذا المعنى كان بمنزلة 
الخال وجرن انه و اجره وا كان مرل خط ار ا و 
يجوز تقديمه على الفعل إذا كان توكيدًا له؛ لأن التوكيد لا يتقدم على 
المؤكد. 

والعامل فيه إذا أردت معنى الحال الفعل نفسهء والعامل فيه إذا 
كان مفعولاً مطلقًا ليس هو لفظ الفعل بنفسه» وإنما هو ما يتضمّنه من 
معنى «فعل» الذي هو فاءٌ وعينٌ ولام لأنك إذا قلت : ضربت ضربًاء 
فالضرب ليس بمضروب» ولكنك حين قلت: «ضربت» تضمن 
اد معنى «فعلت»؛ لأن ل رات فعل» ولیس کل فعل 
فترياة اه ا ان الان و او ا 
«فضربًا» منصوب بفعلت المدلول عليها بضربت» حتى كأنك قلت : 
«فعلت ضربًا) . 

ولا يكون المصدر مفعولاً مطلقًا حتى يكون منعوتًا أو في حكم 
المتغوت» واا يكون ركا لفحل اة الفعل يدن عليه ولالة 
مطلقة ولا يدل عليه محدّدًا ولا متعوتاء. وقد يكون مقعولاً مطلماء 


وليس ثم نعثٌ في اللفظ إذا كان في حكم المنعوت» كأنك تريد: 
«ضريًا مَّااء فلا يكون حينئذ توكيدّاء إذ لا يؤكد الشىء بما فيه معنى 


OPA 


0١١ 


زائد على معناه؛ لأن ل ريطم 


وقد احتج ب بعض أهل السنة”'؟ على القائلين من المعتزلة بأن 
تكليم الله ال وتقدّس - لموسى عليه السلام - مجاز بقوله: 
« رکم لله مُوسَى تَحَكلِيمًا 49 [الساء: 154] فأكد الفعلَ بالمصدرء 
ولا يصح المجاز مع التوكيد. قال السهيلي”"': فذاكرت بهذا شيحَنا 
أبا الحسين”"'» فقال: هذا حسن, لولا أن سيبويه أجاز في مثل هذا 
أن يكون مفعولاً مطلقّاء وإن لم يكن منعونًا في اللفظ» فيحتمل على 
(ق/5١١)‏ هذا أن : «تكليمًا مّا». فلا يكون فى الآية حجة 
قاطعة» والحِجّاجٍ عليهم كثيرة. ۰ 


قلث : وهذا ليس بشيءٍ والآيةٌ صريحة في أن المرادً بها تكليخ 
أخضن مخ الأيخاء» انه ذكر أنه اوخ إلى نوح والتبيين من يعدو 
وهذا الوحي هو التكليم العام المشترك» ثم خصصّ موسى باسم خاصصٌّ 
وفعل خاص وهو «كلم تكليمًا»)» ورفع توهُم إرادة التكليم العام 9 
عن الفعل بتأكيده بالمصدرء وهذا يدل على اختصاص موسى 7 
التكليم» ولو كان المراد «تكليمًا ما لكان مساويًا لما تقدّم من 


)١(‏ بيّنه السّهَيلي في كتابه» وهو: «القْتِي» وهو: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن 

قتيبة الدينوري ت (1/75؟1) سبقت ترجمته . 
وكلامه هذا في كتابه: «تأويل مشكل القرآن»: (ص/١١١)‏ إذ قال تعليقًا 

على الآية: اافركد بالمضدن مى الكلام + وتقى عه اجان اه 

(؟) «نتائج الفكر»: (ص/ 00 7). 

(۳) أي: ابن الطراوة» وسبقت ترجمته. 

(©) (ق): «يكون)». 

(5) الكلام الآن لابن القيم. 

(5) من قوله: «المشترك ثم.. .2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


o1۲ 


الوحى أو دونه» وهو باطل! . 

وأيضًا: فإن التأكيد في مثل هذا السّياق صريحٌ في التعظيم 
وتثبيت حقيقة الكلام والتكليم فعلاً ومصدراء ووصفه بما يُشعر 
بالتقليل مضاد للسياق» فتأمله. 

ا ا قال مويق و إن ممق عل 
الاس برسکدتی ویککیی 4 اا ]١5‏ فلو كان اللي الذ ي حصل 

له «تكليمًا ما» كان مشاركا لاق ا اء فيه» فلم يكن لتخصيصه 

وأيفاة فان و المسيدر ها ودن بقل وان عا مام 
أنواع التكليم حصل له» وهذا حال هلهناء فإن الإلهام «تكليم ما » 0 
سماه الله تعالى وحيّاء والوحى ي «تكليم ماه فقال: « واوسیتا إل أو موعت أن 
ضعي © [القصص: ۷]. 9 وَإِدْ أَوَحَيْتُ إلى ألَْوَارِيَحنَ € [المائدة: ]1١١‏ 
ونظائره. وقال عبّادة بن الصامت: رن المؤمن كلامٌ يكلم به الربةٌ 
عبدّه في منامه» . فكلٌ هذه الأنواع تسمّى «تكليمًا ما». وقد خصصّ 

وأيضا: فإن الله سبحانه حيثٌ ذكرٌ موسى ذکر تكليمّه له باسم 
التكليم الخاص دون الاسم العام» كقوله: # وَلَمَا جا مُومَئ لِمِيمَلِنًا 
وَكَلَمَم ريم قال رب أرف أنَظرْ ليك قال (ظ/ )11١‏ لن رى [الأعراف: 14] 
بل ذكرَ تكليمّه له بأخصّ من ذلك وهو تكليم خاص» كقوله: 


(۱) سقطت من (ظ ود). 
(؟) أخرجه الطبراني ‏ كما في «المجمع»: (1175/1)- والضياء في «المختارة»: 
)۸/ ¥0( مرفوعا إلى النبى می قال الهيثمي : «فى سنده من لم أعرفه» اه. 


o1۳ 


رس صو ر e‏ سے ر رو 


# ونلديئله من جاب الطور آلدیمن ور ينا 4 [مريم: ]٥۲‏ فناداه وناجاه» 


والنداء والنجاء أخصصٌّ من التكليم؛ لأنه تكليمٌ خاصٌ» فالتداء تكليم 
من البعد يسمعه”'' المنادى» والنّجاءٌ تكليم من القرب. 


وأيضًا: فإنه قد اجتمع في هذه الآية ما يمتنع معه حملّها على 
ما ذكره» وهو أنه ذكر الوحيّ المشتركَء ثم ذكرَ عموم الأنبياء بعد 
محمد ونوح»› د 0 |( النبيين عمومّاء ثم ذكر 
خصوص e‏ ثم اکده بالمصدر» وکل من له أدنى ذوق في 
الألفاظ ودلالتها على المعاني؛ يجزم بأن هذا السياق يقتضي 
تخصيصَ موسى بتكليم لم يحصل لغيرهء وأنه ليس «تكليمًا ماف 
فما ذكره أبو 52058 الحسين غيرُ حسن» بل باطل قطعًا!! والذي 
غه ما اختاره درون ی وإرادتهاء وسيبويه لم 
قر هذا في کل مصدر كان هذا شأنه» وإتما اذكر أن هذا ا" 
يسوغ في الجملة» > فإذا كان في الكلام ما يدل على إرادة التأكيد دون 
الصفة لم يقل سيبويه ولا أحدٌ: إنه موصوف دوف ندل على 
تقليله» كما إذا قيل: «صدّقت الرسول تصديقًا وآمنث به إيمانًا»» أو 
قيل: «قائلَ فلانُ مع رسول الله بي قتالاً ونّصّره نصرًا». و«بيّن 
الرسولٌ لأمته تبييئًا وأرشدهم إرشادًا وهداهم هدى». فهل يقول 
موم ای جد “إن هذا :بجوو أن کر مووق ا والمراك: ليما 
ما وإيمانًا ما وتبييئًا ما وهدّى مّا»!؟. فهكذا الأية والله الموفق 
لضاني 


(1) (ق): «بما يسمعه». 
(۲) من (ق). 
(9) ليست في (ق). 


ه١‎ 


قال السهيلي”'" : «وسألته عن العامل في المصدر إذا كان توكيدًا 
الفا زالتوكية لا يعم فيه المؤ كله إذ هو افوا ق اک 
فنا الما ل 9 

فسكت قليلاً ثم قال: ما سألني عنه أحدّ قبلك» وأرى أن العامل 
فيه ما كان يعمل فى الفعل قبله لو كان اسمّاء لأنه لو كان اسمًا لكان 
ضرا بقعت اة فيه 

ثم عرضت كلامّه على نفسي وتأملث «الكتاب»» فإذا هو قد ذَهَّل عما 
لوّح إليه سيبويه في باب المصادر» بل صرّح» وذلك أنه جعل المصدر 
المؤكد منصويًا بفعل هو التوكيد على الحقيقة» واختزل ذلك الفعل» وسدّ 
المصدر الذي ا مسدّه» كما سدّت «إياك» و«رُوَيْدًا» مسد العامل ٠‏ 
فيهماء فصار التقدير: «ضربتُ ضربت ضربًا»» ف«ضريتٌ» الثانية هى 
التوکیڈ على ال و ا موسر معز لها 1 انما 

تقد اها ف على أنه مرل مان ا نوكين بعد السك تون ا ج 
«الكتاب» مع زيادة في الشرح» ومن تأمله هناك وجده كذلك . 

والذي أقول به الآن قول الشيخ أبي الحسين؛ لأن الفعل المختزل 
معنى» والمعاني لا يؤكّد بها وإنما يؤكّد بالألفاظ”". وقولك: «ضربت» 
فعل مشتق من المصدرء فهو يدل علية» فكأنك قلت: «فعلت الضرب»» 
فضربت يتضمّن (المصدر)““ ولذلك تضمره» فتقول: «من كذب فهو 
شر له»» وتقيده بالحال» نحو: «قمنا سريعًا»» فسريعًا حال من 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/7”08). والمسؤول ابن الطراوة. 
(؟) من «المنيرية». 

(۳) (ق): «يوكدها الألفاظ». 

(5) في «النتائج»: «يتضمّن الضرب المفعول». 


0\0 


القيام» فكما جاز أن تقيده بالحال وأن تكني عنه [بهو] جار أيضًا أن 
تؤكده ب«ضربًا». كأنك قلت : «ضربًا ضربًا»» ونصب «ضربًا» المتضمّن 
ابر" ال به» وبه يعمل فى الثانى بمعنى «فعلت»» كما كان 
ذلك في المفعول المطلق إذا قلت: «ضربت ضريًا شديدًا»» أي : 
فعلت ضربًا شديدًاء (ق/ (۱۲١‏ ولیس المؤكد كذلك» إنما ينتصب كما 
فصي لزي ا قن ل ر يذ کر 
انتصبت من حيث كان هو الأول لا أنك ات له فعا (ظ/ ۹۱ب)» 
فتأمله». تم كلامه. 
OTD‏ 
ثم قال ٠‏ : 
0 ع 
فصل 
فيما يؤكد من الأفعال بالمصادر وما لا يؤكد 
قد أشرنا إلى أن الفعل““ قسمان: خاص وعامء فالعام : «فعلت» 
و«اعملت»ء و«فعلت» أعمّ؛ لأن «عملت» عبارة عن حركات الجوارح 
الظاهرة دءوب » ولذلك جاء على وزن «(فعل) کتعب وتصب»ء 
ومن َم لم تجدها يخبر بها عن الله - سبحانه ‏ إلا أن يَرِدَ بها سمع» 
فيُحمل على المجاز المحضء ويُلتمس له التأويل. 


رکه و 2 


قلت : وقد ورد قوله تعالى: وز بوا آنا قتا لهم ما عآَتْ 


)١(‏ (ق): «ضربك. »٠..‏ و(ظ ود) سقط منها: «المتضمّن ضربًا». 
(؟) من قوله: «ضربًا شديدًا.. .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۳) «نتائج الفكر»: (ص/ 005١‏ . 

(©) (ق): «الفعل المؤكد». 

(5) التعليق لابن القيم - رحمه الله -. 


0515 


دیا نكسا [يس: ]۷١‏ وقد تقد“ له كلام أن اليد صفة أخصَ من 
القدرة والنعمة» كما هو مذهب أبى الحسن الأشعري - رحمه الله » 
ونصر هو ذلك المذهب وارتضاه» وعلى هذا فلا تأويل في الآية» بل 
هى على حقيقتها على قوله» وأما الدّءوب والنصب وإثبات الجارحة 
فذح خصائضي الد واه ا کی کل كله ال و 
وخصائص المخلوقين لا يجوز إثباتها لرب العالمين» بل الصفة 
المضافة إليه لا يلحقه فيها شيء من خصائصهم» فإثباتها له كذلك لا 
يحتاج معه إلى تأويل» فإن الله لِيسَ كمثله شيءً»ء وقد تقدّم أن 
خصائصَ المخلوقين غير داخلة في الاسم العام فضلاً عن دخولها 
في الاسم الخاص المضاف إلى الربً» وأنها لا يدل اللفظ عليها 
بوضعه حتى يكون نفيها عن الرب ب تعالى صرفا للفظ عن حقيقته. 
ومن أعتقد دخولها في الاسم المضاف إلى الرب ثم توسّل بذلك إلى 
زفي( الصفة عنه» فقد جمع بين التشبيه والتعطيل» وأما من لم 
يُذخلها في مسمّى اللفظ الخاص» ولا أثبتها للموصوف فقوله مخض 
التنزيه» وإثبات ما أثبته الله لنفسهء فتأمل هذه النكتة وتكن منك على 
كفي بات الأشتياء. الاه اها دل هنك الراب 
والشبهة ٠‏ واه الموفق للصوات. 


عاد كلامه» قال: «إذا ثبت هذا «ففعلت» وما كان نحوها من 
الأحذات العامة الشائعة لا توكد بخضدر؛ الأنها 9 الأفعال بمنزلة 


0 (Oe 


.(TAA ۳V /) (1)‏ 
(0) (ق): «نفي بدل» . 
(۳) «له حقيقة» سقطت من (د). 
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عند المخاطب» وإنما يؤكد ما ثبتت حقيقته» والمخاطب أحوج إلى 
ذكر المفعول المطلق الذي تقع به الفائدة منه إلى توكيد «فعلت»» فلو 
فلحل ال ان فا واه اة ”قا يمكن امن الوك 
(ق/۱۲۰ب) ما کان الكلام إلا غير مفيد! وكذلك لو قال : «فعلتٌ 
فعلاً» على التوكيد؛ لأن المصدر الذي كنت تؤكد به -لو أكدت - 
قياسّه أن يكون مفتوح «الفاء» لأنه ثلاثي. والمصدر الثلاثي قياسه 
فتح فائه» كما أن فعله كذلك». 

فل هذا لسع إطلاقت عزن اكه إذا أريد ها الفعل 
العام الذي لم تتحصل حقيقته عند المخاطب امتنع تأكيدُهاء بل مثل 
هذا لا يقع في ف التخاطيةة:واما"إذا آرية بها “قعل بخاص قل 
تحصّلت ته وتميزت عندهماء كما إذا قال له: «أنت فعلت 
هذا»» وأشار إلى فعل معين. فإنه إذا أكد الفعل وقال: «فعلتٌُ 
فعلتُ». كان الكلام مفيدًا أبلغ فائدة» وهذا إنما جاء من حيث كانت 
«فعلت» مرادًا بها الحديث الخاص. وأكثر ما يجيء «فعلت» في 
الخطاب كذلك» فتأمله. 

قال" : «إذا ثبت هذا؛ فلا يقع بعد «فعلت» إلا مفعول مطلق» 
إما من لفظها فيكون عامّاء نحو: «فعلت فعلاً حَسَّنًاك ومن ثم جاء 
مكسور الفاء لأنه كالطّحْن والذَّبْح» ليس بمصدر اشْيْق منه الفعلء 
هو مشتق من «فعلت». وإما أن يكون خاضًا نحو: «فعلت ضربًا»» 
«فضربًا» أيضًا مفعول مطلق من غير لفظ «قعل» فصار «فعلت فعلا» 


. الكلام لابن القيم - رحمه الله‎ )١( 
(ق ود): «إلا في».‎ )6( 
.- أي: السهيلي -رحمه الله‎ )۳( 


01۸ 


كطحنت (ظ/ ؟15) طحاء و«فعلت ضريًا» كطحنث دقيقًا . 


فإن قيل: ألم يجيزوا ف فى «ضربت ضربًا» و«قتلثُ قتلاً» أن يكون 
و مطلقًاء فلم لم يكن مكسور الأول إذا كان ا مطلقًاء 
ومفتوحًا إذا كان مصدر مؤكدًا؟ . 


قيل: «حدّث حديثين امرأة"'"2. ألم يقدم في أول الفصل أنه لا 
يعمل فى «ضريًا» إذا كان مفعولاً مطلمًا إلا معنى «فعلت» لا لفظ 
«ضربت»» فلو عمل فيه لفظ (ضربت» لقلت: (ضِربًا» 0 
كطخن». وهو محال؛ لأن الضرب لا يضرب» ولكنك إذا اسْتَقَّفْتَ تَقَفْت له 
اسما من افعلت# :الى هي اعام فيه على اة فال هو فعل» 
وإن اشْتَقَفْتَ له اسمًا من «ضربت» التي لا يعملٌ لفظها فيه» لم يجز 
أن يجعلها كالطّحْن والدَّبْح؛ لأن الاسم القابل لصورة الفعل إنما 
يشتق لفظه من لفظ ماعمل فيهء فثبت من هذا كله أن «فعلت» 
و«عملت» استغنى بمفعولها المطلق عن مصدرها؛ لأنها لا تتعدّى إلا 
إلى حدث» وذلك الحدث يشتق له اسم من لفظهاء a‏ 
والمعق » ويكون أقزئ عند السخاطب سي النفيدر الذي بى 
الفعل. ولذلك لم يقولوا: «صنعت صا بفتح الصاد: ولا: ا 
عَمْلاً» بسكون الميم» ولا «قعَلت فَعْلاً بفتح الفاءء استغناء عن 
المصادر (3/١5١أ)‏ بالمفعولات المطلقة؛ لأن العمل مثل: القنص 
وَالنَمَض » رامع مثل: الهن والخُبزء ا الأخن» 
وكلها ' من المتمول»” لا نحي التصدر الذي اى مه الل 


.)747/١1( انظر: «مجمع الأمثال»:‎ )١( 
(ق): «و».‎ )۲( 
. «النتائج»: «فكأنها»‎ (۳) 
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وجميع هذه الأفعال العامة لا تتعدّى إلى الجواهر والأجسام إلا 
أن يُخْبَّر بها عن خالقهاء وإنما يتعدّئ إلى الجواهر بعض الأفعال 
الخاصة» نحو: «ضربت زيدًا)» فهو مضروب على الإطلاق» وإن 
اشتققت له من لفظ «فعلت» مفعول به» أي: ل الك ولم 
يُمَعَل هو جاز. 


وأما: «حلمت في النوم خلماة فر «فعلت وصنعت؟ في 
اليقظة؛ لأن جميع أفعال النوم تشتمل عليها «حَلمت»» وكأنّ جميع 
أفعال اليقظة يشتمل عليها «فعلت»» فمن ثم لم يقولوا: «حلمًا) بوزن 
«ضربًا»؛ لأن «خلمت» مُغنية عن المصدر كما كانت «فعلت» مُغنية 
عنه» وإنما مطلوبة المخاطب معرفةٌ المحلوم والمفعول» فلذلك 
قالوا: «حلمًا»» ولذلك جمعوه على: «أحلام وحلوم»؛ لأن الأسماء 
هي التي تُجْمّع وتثنى» وأما الفعلء أو ما فائدته كفائدة الفعل من 
المصادر”'' فلا تجمع ولا شنَىء وقولهم: إنما جُمعت الحلومٌ 
e‏ لاختلاف الأنواع» بل يقال لهم: [وهل)]”" اختلفت الأنواع 
إلا من حيث كانت بمثابة الأسماء المفعولة؟ ألا ترى أن «الشّغل) 
على وزن «فغل» كالدّهن, فهو عبارة عما يشتغل المرء به 0 فهو 
اسم مشتقٌ من الفعل وليس الفعل مشتقًا منه» إنما هو مشتق من 
«الشغل»» والشغل هو المصدر. كما أن «الجَعْل والجَعْل» كذلك. 
فعلى هذا ليس «الأشغال» و«الأحلام» بجمع المصدرء وإنما هو جمع 
اسم» والمصدر على الحقيقة لا يجمع؛ لأن المصادر كلها جنس 


)١(‏ من قوله: «كما كانت. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
)۲( في الأصول: «ولم» والمثبت من «النتائج» . 
(۳) الأصول: «عنه» والمثبت من «النتائج». 
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واحد» من حيث كانت عبارة عن حركة الفاعل» والحركة تماثل 
الحركة ولا تخالفها بذاتهاء ولولا «هاء» التأنيث في الحركة ما ساغ 
جمعهاء فلو نطقت العربء بمصدر «حَلّمت» الذي استغني عنه 
بَالخلم». :وبمضدر #«شكرت» الذئ ‏ استعى. [خته ]231 بالشكر لما از 
جمعه؛ لأن اختلاف الأنواع ليس راجعًا إليه» وإنما هو راجع إلى 
المقغول المطلق 

ألا ترى أن الشكر عبارة عما يكافاً به المعم من ثناء أو فعل» 
وكذلك نقيضه - وهو الكفر ‏ عبارة عما يقابل به به المنعم”"' من جَحْد 
وبح فعل» فهو مفعول مطلق لا مصدر اشْتٌقٌّ منه الفعل» إلا أن 
«الكفر» يتعدّى بالباء لتضمِّنه معنى التكذيب» و«شكرت» (ق/١17ب)‏ 
يتعدّى باللام» التي هي لام الإضافة؛ لأن المشكور في الحقيقة هي 
النعمة» وهي مضافة إلى المنعم» (ظ/۹۲ب) وكذلك المكفور في 
الحقيقة هي النعمة» ولكن كفرها تكذيب وجٌخدء فلذلك قالوا: «كفر 
باللّه) و«كفر نعمته) و«شكر له» واشكر لعمته) . 

ذا ت أن الف من قولك : «شكرت شكواه "مفغول مطلق: 
وهو مختلف الأنواع ؛ لأن مكافأة النعم تختلف» م 
4 جُمع «الحُلم والشّغل»ء فيُحْمل قوله ‏ سبحانه ‏ حكاية عن المخلصين 


من عباده: SESE‏ 9 0 [الإنسان: 9] أن يكون جمعًا 
ل«شكر»» ولیس كالقعود والجلوس؛ لأنه متعد» ومصدر المتعدي له 


يجيءَ عل «الفعول»" . 


OT‏ ور نا 
(؟) (ق): «المنعم عليه» وهو خطأ. 
(۳) (ظ ود): «لا يعجيء مصادرها على المفعول»! . 


o۲1 


قلت : الصحيح أنه مصدر جاءَ على «الفعول»؛ لأن مقابله 
وهو الكفر والجخد والنفار تجيء مصادرها على «الفعول»"» 
ا وجځود وو ويبعد کل البعد أن يراد بالكفور جمع ا 
الف لا تنود له فى القراة قط ف الال فلا يُعرف فى 
الا افا ررر ر ها الو ال وال ان وا 
مهاد ن إلا ف ج الور على الفعزل حا غ 
مقابله» وهو كثير في اللغة» وقد تقدّم الإشارة إليه» وحتى لو كان 
ر ا استعماله جمعًا“ ٠‏ واحتمل الجمع والمصدر» لكان 
الأليق بمعنى الآية المصدر لا الجمع؛ لأن الله تعالى وصفهم بالإخلاص»› 
وأنهم إنما قصدوا بإطعام الطعام وجهه» ولم يريدوا من المطعمين 
جزاءً ولا شكوراء ولا يليق بهذا الموضع أن يقولوا: لا نريد منكم 
أنواعا من الشكر وأصناقا منه» بل الأليق بهم وبإخلاصهم أن يقولوا: 
لا نريد منكم شكرًا أصلا» فينفوا إرادة نفس هذه الماهيّة منهم» وهو 
أبلغ في قصد الإخلاص من نفي” الأنواع» فتأمله فإنه ظاهرء فلا 
يلين جالآية إلا المصدن::.وكذلك. قوله تعالى :: + زمن اراو أن يتكرر ارا 
شحكورا 4 [الفرقان : 5 إنما هو مصدرء وليس بالمعهود البيّن جمع 
الشكر على الشكور واستعماله كذلك» كما لم يغهد ذلك في الكفور . 


عاد کلام" 0 قال: (ويزيد هذا وضوحًا قولهم: (أحبيت حنًاا. 


.- الكلام لابن القيم - رحمه الله‎ )١( 

(؟) من قوله: «قلت. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۳) سقطت من (ق). 

)٤(‏ سقطت من (ق). 

(0) تحوّفت فى (ق). 

0( «النتائج»: (ص/ 751). 
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فالحب ليندن بمصدر لأحببت» إنما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب» 
ولذلك جاء على وزنه مضموم الأول» ومن تم جمع كما جمع الشغلء 
قال: 

ثلائة أحبات؛- فحت فة وح تبلاآف: وح شو الق ° 


فقد انكشف لك بقولهم : «أحببت حبًا) ولم (ق/ ۱۲۲|) يقولوا: 
«إحبابًا» استغناءً بالمفعول المطلق الذي هو فيد عند المخاطب من 
«الإحباب»» أ واشكرت شکرا)» و(کفرَ کفرًا»» 
و«صتَع صُنْعَااء كلها واقعة على ما هو اسم للشيء المفعول وناصبة 
له نَضّبٍ المفعول المطلق. وهو في هذه الأفعال أجدر أن يكون 
كذلك؛ لأنها آعم من «أحببت»؛ إذ الشكد واقع على أشياءً مختلفة. 
وكذلك الكقر والشغل والحلم» وكلما كان الفعل أعم وأشيع لم يكن 
لذكر مصدره معئّىء» وكان «فعَل ويفعل» ا عنه» ولولا کشف 
الشاعر لاختلاف أنواع «الحب» ما كذنا نعرف ما فيه من العموم» 
ولكنه لما فيه من العموم» 9 5 معنى «الشغل» صار «أحببت» 
كشغلت» وصار الحب كالشغل. ولو قال: «إحبايًا» لكان بمنزلة: 
«شَعْلت شغلاً» بفتح الشين» ألا ترى أنهم لا يجمعون من المصادر 
ما كان على وزن الإفعال نحو: الإكرام» وعلى وزن الانفعال» 
والافتعال» [والتفعيل]”'' ونحوهاء إلا أن يكون محدودًا كالتمْرة من 
العمر. 


وأما جمعه لاختلاف الأنواع فلا اختلاف أنواع فيه» إنما اختلاف 


)١(‏ البيت في «اللسان»: )۳٤۷/٠١(‏ بلا نسبة. 
(0) في الأصول: «والفعل»» والمثبت من «النتائج». 


oY 


الأنواع فيما كان اسما مشتقًا من الفعل اسْتَغْنيَ به عن المصدر لخصوصه 
وعموم المصدرء وذلك لا تجده في الثلاثي إلا على وزن «فغل» أو 
«فعل» (ظ/198) أو «فغل» ألا ترى أنهم لا يجمعون [«الفَرَق» و«الحذر»» 
ولا شا من ذلك الباب]7' بحو المد والخدر والخفكن. وال صن 
والعمَیٰ» وبابه». 

قلت : فعْل الحب فيه لغتان «فعل وأفعل» وقد أنشدَ فى 
«الصحاح»““ بيتين على اللغتين وهما: 
أحبٌ أبا مروانَ من أجل تمره وأعلمٌ أنَّ الحبٌ بالمرء أرفق 
ووالله لولا E EEK ES‏ وكان عیاض منه أدنى ومشرق 

هكذا أنشده الو والذي في «الصحاح»: 

* ولا كان أذنى من عبيد ومشرق * 

اا والبيتان لغيلان بن شجاع النهشلي وهو عربئٌ فصيح › 
وإذا ثبت أنهما لغتان في «أحببته حبًا فأنا له مجحب وهو محبوب» على 
تداخل اللغتين» فأتوا فى المصدر بمصدر الثلاثي كالشكر والشّغلء 
واستعملوا من الفعلين الرباعي في غالب كلامهم. حتى كأنهم هجروا 
الثلاثئي» وأتوا بمصدره حتى كأنهم هجروا الرباعي» فلما جاؤوا إلى 


)١(‏ مابين المعكوفين من «النتائج». 

(۲) (ظ ود): «نحو: الحذر والرمد. ..24. 

(۳) الكلام لابن القيم ‏ رحمه الله -» وانظر «روضة المحبين»: (ص/18). 
(5) ١١/ه١٠).‏ 

)2 في «الكامل»: »)578/١(‏ وانظر: «الخزانة»: (579/9). 

(5) الإقواء: تغير حركة الرويّ. 
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اسم الفاعل أتوا بالاسم من الرُباعي حتى كأنهم لم ينطقوا بالثلاثي» 
فقالوا: «محب»»ء ولم يقولوا: «حاب» أصلاًء وجاؤوا إلى المفعول 
فأتوا به من الفعل الثلاثى فى الأكثرء فقالوا: (ق/؟؟١ب)‏ «محبوب»ء 
ولم يقولوا: مُحَب إلا نادرًا كما قال" : 
ولقد نزلتٍ فلا تظئى غيرّه مي بمنزلة المُحَبٌ المُكرّم 
فهذا من «أحببت» كما أن المحبوب من «حببت»» ثم 0 
أ الحيب فى ا ا ا لدي ا 
طن علا قفن مجه ينمت المقعول كول الى ا0 : 
وإن الكثيبَ الفرد من جانب الجمّى إلى وإن لم آتِه لحبيبٌ 
أ لمحبوب . 
ومن مجيئه للفاعل» قول المُخَيَل 9 : 
ف لى اران حا وما كاف فا اراق ت 
فهذا بمعنى: محبهاء وربما قالوا للحبيب: حب» مثل: خدّن» 
فخڏن وحَدِين مثل: حب وحَبيب. وإذا ثبت هذا فقوله رحمه الله: 
«الحب ليس بمصدر لأحببت إنما هو عبارة عن الشغل بالمحبوب»؛ 
ليس الأمر كما قال! بل هي مصدر للثلاثي أجُرّوه على الفعل الرباعي 


.)٠١/ص( البيت لعنترة في معلقتهء «ديوانه»:‎ )١( 
(؟) (ق): «ابن الزبير» وهو خطأ.‎ 
.)۱۱۳/۲( والبيت ضمن قصيدة بائية في «حماسة أبي تمام»:‎ 
في المطبوعة: المجنون» والبيت في «الخصائص»: (؟/7585). و«شرح شواهد‎ )۳( 
الإيضاح» للقيسي 4/۷0(« و«لسان العرب» مادة حبب» و«شرح الكافية»‎ 
.)۷۷۸/۲( لابن مالك:‎ 


oo 


استغناء به عن مصدره» وهذا لكثرة ولوع“ أنفسهم بالحب وألسنتهم 
به استعملوا منه أخففّ المصدرين استغناء به عن أثقلهما. 


وما مجيئه بالضم دون الفتح؛ فلس في ذلك» وهو قوة هذا المعنى 
وتمكنه من نفس المحبٌ وقهره وإذلاله إياه» حتى إنه ليذل الشجاع 
الذي لا يذل لأحد فينقهر لمحبوبه ويستأسر له» كما هو معروف في 
أشعارهم ونثرهم» وكما يدل عليه الوجود. فلما كان بهذه المثابة 
أغغطوه أقوى الحركات وهى الضمة» فإن حركة الحب أقوى الحركات 
فأعطوا أقورى حركات المتحرك أقوى الحركات اللفظية؛ ليتشاكل ال 
وال ا عدر عن ا مدر وو السب إن ف : 


Els‏ فإنهم كرهوا أن يجيئوا بمصدره على لفظ «الحب» الذي 

۶ 5 و‎ (YD. 

هو اسم جنس للحبة"» ولم يكن بد من عدولهم إما إلى الضم أو 

إلى الكسر» وكان الضم أولى لوجهين ؛ أحدهما : قوته وقوة الحب. 

الثاني : أن في (ظ/۹۳ب) الضمة من الجمع ما يوازي ما في معنى 

الحب من جمع الهمّة والإرادة على المحبوب» فكأنهم دلوا السامع 
بلفظه وحركته وقوته على معناه. 


وتأمل كيف أتوا فى هذا المسمى بحرفين: 


أحدهما: الحاء التى هى من أقصى الحلق» فهى مَيْدأْ الصوت» 
ومخرجها قري من مخرج الهمزة من أصل الصدر الذي هو (ق/ 11۲۳( 
معدل الحب وقراره. 


)0 (ق): «وقوع». 
(۲) (ظ): «للمحبة٤»‏ و(ق): “a jf»‏ والصواب ما أثبته . 


o 


ثم قرنوها ب«الباء»"'' التي هي من الشفتين» وهي آخر مخارج 
الصوت ونهايته» فجمع الحرفان بداية الصوت ونهايته» كما اشتمل 
جهة مخبوبة» ونهايتها الوصول”' إليه» فاختاروا له حرفين هما بذاية 
0 ونهايته» فتامل هذه الكت ا تجدها ألطف من النسيمء 
فقل لكف الطبع حك لين ذا "ريقف زاوف E‏ 

واشتقاقه فى الأصل من" العلارم والثبات من قولهم: «أحبٌّ 
الل ف حت ةا ا ” فلم يَثْرء فقال : 
خُلْتَ عليه بِالقَطِيْع ضَرْبَا ‏ ضرب بعير السُوءٍ إِذْ أحَبًا 

فلما کان الممحب ملازما لذكر محبوبه» ثابت القلب على حبه 
E!‏ عليه» لا يروم عنه انتقالاً ولا يبغي عنه زوالاً» قد اتخذ له 
فى سويداء قلبه وطنًا وجعله له سکًا : 


تزولٌ الجبالٌ الراسياث وثَلْبُه على العهِدٍ لا يلوي ولا يتغيرُ 
فلذلك أَعْطّوه هذا الاسم الدال على الثبات واللزوم» ولما جاؤوا 


)1١(‏ وهو الحرف الثاني. 

0) (ظ ود): «إلى الوصول». 

(؟) من أمثال العرب قولهم: «ليس هذا بعشك فآدرجي» يُضرب لمن يرفع نفسّه 
فوق قدره. انظر: «مجمع الأمثال»: (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) (ق): «نزل». 

(0) هو: أبو محمد الفقعسي» كما في «اللسان»: )۲۹۲/١(‏ وفيه: «بالقفيل» وهو 
السوط» والقطيع: السوط - أيضًا -. 

(5) في (ظ وق): «متيمًا» والمثبت من (د). 


oV 


إلى المحبوب أعطوه في غالب استعمالهم لفظ : «فعيل» الدال على 
أن هذا الوصف» وهو كونه متعلق الحب e‏ وإن لم 
يحب فهو حبيبء سواء أَحَبّه غيره أم لاء دا “ الوزن موضوع في 
الأصل لهذا المعنى كاشريف» وإن لم يشرفه غيره» وهو من بناء 
الأوصاف الثابتة اللازمة» كطويل وقصير وكريم وعظيم وحليم 
وجميل وبابه» وهذا بخلاف «مفعول»» فإن حقيقته لمن تعلق به 
الفعل ليس إلا ك«مضروب» لمن وقع عليه اضرب «ومَفَتول 
ا وبابهء فهجروا في أكثر كلامهم لفظ «محبوب» لما يُؤذْن من 
أنه الذي تعلق به الحتٌّ فقط» واختاروا له لفظ «حَبيب» الدال على 
أنه حبيب في نفسه» تعلق به الحبٌ آم لاء ثم جاؤوا إلى من قام به 
الحبٌّ فأعطوه لفظة «محب» دون «حاب م( لوجهين : 

أحدهما: أن الأصل هو الرباعي والنطق به أكثرء فجاءً على 


الأصل . 

الثاني : أن حروفه أكثر من حروف «حاب"»» والمحل محل تكثير 

0000 

لا محل 3 تقليا 5 

فتأمل هذه المعانى التى لا تحدها فى كتاب » وإنما ھی روضة 
أف مَنَحَ العزيزٌ الوهاب فَهْمّها وله الحمدٌ والمنة» وقد ذكرنا من هذا 
وأمثاله في كتاب «التحفة المكية» مالو وجدناه لغيرنا (ق/۲۳١ب)‏ 
لأعطيناه حقّّه من الاستحسان والمدح» وله الفضل والمنة. 


وأما جَمْع الشاعر له على: «ثلاثة أحباب»؛ فلا يخرجه عن كونه 


)١(‏ من قوله: «الوصف. وهو...» ساقط من (د). 


oA 


مصدرا؛ لأنه أراد أن الحب ثلائة أنواع وثلاثة ضروب» وهذا تقسيم 
للمصدر نفسه» وهو تقسيم صحيح › فإن للحب بداية و ونهاية› 
فذكر الشاعر الأقسام الثلاثة» فحُبٌ البداية هو: حب العلاقة وسَمَّيّ 
عو على الق المت ويه فال لاع ؛ 
أعلاقة أ الوليدٍ بعدما أفان رأسكِ كالتغام المُخْلس 
والحب المتوسّط» هو : ED‏ العذل والتواضع 
للمحبوب» والانکسار له وتتبّع مواقع رضاه» وإيقاعها على ألطف 
الوجوه» فهذا هو التملّق» وهو إنما کر د فك ال و 
ر الثالث: هو الذي يأسر”" القلبَ و يذهب 
اللبّ ويمنع القرار. وهذه 20 تنقطع دونها العبارة» وتمتنع إليها 
الإشارة. ا 
وما هى إلا الموث أو هو زتها . وفيها الايا فلن أمانينا 
فقد بان لك أن الشاعرّ إنما أراد جَمْع الحب الذي هو المصدر 
باعتبار أنواعه وضرويه. ولنقطع الكلام في هذه المسألة. فمن لم يشبع 
من هذه الكلمات ففى «كتاب التحفة» أضعاف ذلك» والله الموفق. 
عاد كلامه”*' قال: «فإن قيل: فقد قالوا: «سَقَم وأسقام»» والسَّقّم 
مصدر لسّقمٌء فهذا جمعٌ لاختلاف الأنواع؛ [لا] لأنه اسم كما ذكرت. 


.)5١/١( هو: المرار بن سعيد الفقعسى. والبيت من شواهد «الكتاب»:‎ )١( 
(TY NN eYF* 71°) وانظر : «الخزانة»:‎ 

(۲) (ظ): «باشر» وأهملت في (د). 

(۳( لم أقف على شيءٍ منها في كتبه الأخرى. 

(4:) أي السهيلي في «نتائج الفكر»: (ص/ .)٠١‏ 


o۹ 


قيل: هذه غفلة! أليس قد قالوا: ١سُقم)‏ بضمٌ السين» فهو عبارة 
عن الداء الذي به يسقم الانسانء» فصار كالدُهن والشّغل» وهو في 
ذاته مختلف الأنواع» فجمع. 

وأا المرض فقد يكون عبارة عن السّقم والعلة» فيُجْمع على 
«أمراض»» وقد يكون مصدراء كقولك: مرض»ء» فلا يجمع. 

فإن قيل: تفريقك بين الأمرين"“ دعوى» فما دليلها؟ . 

قلنا: قولك: «عرق يعرق عرقًا» لا يخفى على أحد أنه مصدر 
عرق :الوق الذي ته رعسم سائل هاف ساكل من الجسة» لأ بخ 
على أحدٍ أنه غير «العَرّق» الذي هو المصدرء وإن كان اللفظ واحدّاء 
فكذلك «المرض» کوت غبارة عد ال عن «السقم» 
والعلّة» فعلى هذا تقول: «تصبّب زيدٌ عرقًا» فيكون له إعرابان؛ تمييز 
إذا أردت المائع نه مقرل من اله ار یو موکد إا اروت 
المصدر-» وكذلك: «دميت إصبعى دمًا» إ۳ أردت المصدر فهر 
انكس ا و اروت الشيء المائع فهو «دم» مثل: 
«يد»» وقد يُسمَّى المائع بالمصدرء قال : 
ا علق اتا تنم ا “.ولك كلقن" أقداتا ملف :اندها 

فهذا (ق/4؟7١أ)‏ مقصور كالعصاء وعليه قول الآخر: 


)١(‏ من قوله: «السّقم والعلة. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) (ق): «ويكون عبارة». 

(۳) «دما» ليست فى (ق) وفيها: «إذا»» و(د): «وأما إذا». 

)4( ترتل كمه E‏ والاستدراك من «النتائج» . 

(5) البيت لحْصّين بن حمام المرّي» انظر «حماسة أبي تمام»: 2)١١5/١(‏ ووقع 
في الأصول: «على أعقابنا. .» وهو خطأ. 


of» 


* جَرَى الدَّمَيان بالحَبّر اليقيد”"2 * 
فصل ٩‏ 

ومن حيث امتنع أن يؤكّد الفعل العام بالمصدر لشيوعه -كما 
يمتنع توكيد النكرة لشيوعهاء وأنها لم تبت لها عينٌ- لم يَجُز أن يخبر 
عنه كما لا يخبر عن النكرة» لا تقول: من فعل كان شا له» بخلاف: من 
كذب كان شرا له؛ لأن «كذب» فعل خاصيٌ فجاز الإخبار عما تضمّنه 
من المصدرء ومن ثم لم يقولوا: «فعلت سريعًا» ولا: «عملت طويلاً)» 
كما قالوا: «سرت سريعًا» و«جلست”" طويادً» على الحال من المصدر 
كما يكون الحال من الاسم الخاص ولا يكون من النكرة الشائعة. 

فإن قلت: اجعله نعنًا للمفعول المطلق. كأنك قلت: «فعلت 
فعلاً سريعًاةء و«عملت عملا كثيرًا». 

قل ا بجر افا النغت. معام اليرت إلا على روط 
مذكورة في موضعهاء فليس قولهم: «سرت سريعًا» نعتا لمصدر نكرة 
محذوفة» إنما هو حال من مصدر في حكم المعرفة بدلالة الفعل 
الخاص عليه» فقد استقام المِيْسم”* للناظر في فصول هذه المسألة» 
واستتبٌ القياسٌ فيها من كلّ وجه. 

فإن قيل: فما قولكم في «علمت علمًا»» أليس هو مصدرا لعلمت» 


)١(‏ عجز بيتٍ لعلي بن بدال بن سليم» وصدره: 
# فلو أنّا على جُخر ذُبحْنا * 
انظر: «الخزانة»: (۷/ 587)» والبيت فى «الأغانى»: (75/ 504) بلا نسبة. 
(0) «نتائج الفكر»: (ص/757). ١‏ 1 
(۳) (ق): «فعلت». و(د): «(حصلت». 
(© باليا العلامة-وبالتؤة: المسع ك أى: الطريق::واصله حف البعير: 


o1 


فلم جاء مكسور الأول كالطّخْن والذّبْح؟. 


قيل: العلم يكُوْن غارة عن المعلوم» كما : (ظ/٤۹ب)‏ 
«قرأث 3 وعبارة عن المصدر نفسه الذي اشتق س مته «علمت»٤»›‏ 
إلا أن ذلك المصدر مفعولٌ لعلمت؛ لأنه معلوم بنفس العلمء لأنك 
إذا علمت الشيءَ فقد علمته» وعلمت أنك علمته بعلم واحد؛ فقد 
صار العلم معلومًا بنفسهء فلذلك جاء على وزن «الطخن والذبح»» 
وليس له نظيرٌ في الكلام إلا قليل» حا ننه RN‏ 
ويتناول نفسه إلا العلم والكلام؛ لأنك تقول للمخاطن: «تكلم) 
فيقول: «قد تكلمت»» فيكون صادقًا وإن لم ينطق قبل ذلك. ولهذا 
قال النبي بيا للأعرابي لما قال له: يا ابنَ عبدالمطلب: «قد أَجَبئك72', 
فكان «قد أجبتك» جوابًا وخبرًا عن الجواب» فتناول القول نفسه» 
ولذلك TT‏ أن نقول : : قل تلهوات a‏ € [الإخلاص: ]١‏ 
لأن «قل» أمر يتناول ما بعدّه ويتناول نفسه» فمن ته جاء مصدر 
«القول» على «القيل»» كما جاء مصدر «علمت» على «العلم». وجاء 
أيضًا على «القال» وهو على وزن «المَبّض»؛ لأن القولَ قد يكون 
مقولا”'' بنفسه» وجاء أيضًا على الأصل مفتوح الأول» وأما «العلم» 
فلم يجىء إلا مکسورا مصدرا كان أو مفعولاً؛ لأنه لا يكون أبدًا إلا 
معلومًا بنفسه. و«القول» بخلاف ذلك» قد يتناول نفسه في بعض 
الكلام» وقد لا يتناول إلا (ق/4؟1ب) المفعول”"» وهو الأغلب. 


)١(‏ في حديثٍ أخرجه البخاري رقم »)٦۳(‏ ومسلم رقم )١7(‏ من حديث أنسٍ 
- رضي الله عنه . 

(۲) (ق): «مفعولاً»!. 

)۳( في بعض نسخ «النتائج» : «المقول». 


orY 


وأما «الفكر» فليس باس عند سيبويه» ولذلك مَنَع من جمعه» 
فقال”"“: «لا يُجْمع الفكر على أفكار»» حَمَله على المصادر التي لا 
خم وقد 0 الخطباء والقصاصَ خلافٌ هذاء وهو كالعلم 
لقدبه منه في 7 ومشاركته له في ا وأما «الذكر» فبمنزلة 
العلم؛ لأنه نوع منه. 

فص 

فيما يحدد من المصادر بالهاء» وفيه بقايا من الفصل الأول . 

قد تقدم أنَّ الفعلَ لا يدل على مَصدره إلا مطلقًا غير محدود ولا 
ربت فإنما مي عفرن نطق 
لا توكيد؛ لأن التوكيد لا يكون في معناه ناف على الد ومن ته 
لا تقول: «سيّر بزيد سريعة حسنة»» تريد: سيرة كذلك» ولا «قعدت 
طويلة»؛ لأن الفعل لا يدل بلفظه على المَرَة الواحدة» ومن َم بطل 
ما أجازه النځاس“ وغيرُه من قوله: «زيد ظننتها منطلق»» تريد: 
«الظّنة»؛ لأن الفعل لا يدل عليها. 

وإذا ثبت هذا فالتحديدٌ في المصادر ليس يطّرد في جميعهاء 
ولكن فيما كان منها حركة للجوارح الظاهرة ففيه يقع التحديدٌ غالبًا؛ 


منعوت» وأنك إذا قلت : «ضربته 


.)5١١ /5( في «الكتاب»:‎ )١( 

(۲) (ق): «ممنوع»!. 

(۳( «نتائج الفکر»: (ص/594” - »)۳۷٤‏ وفي (د): «فائدة». 
)€( اا «ضربت»2. 


)2( هو : أحمد بن محمد أبو ج جعفر المصري» العلامة النحوي› صاحب (إعراب 
القرآن» وغيره» ت (TTA)‏ انظر : «إنباه الرواة» : )۰1/۱ 1°( وابغية الوعاة» : 
357/1١‏ ). 


or 


لأنه مضارع للأجناس الظاهرة التي يقع الفرق بين الواحد مني 
والجنس ب«هاء التأنيث»» نحو: تمرة وتمرء ونخلة ونخل». وكذلك 
تقول: ضربة وضرب . 

وأا ماكان مح الأفعال الناطنة نحو : عَلِم وحَذْر وقرق ووجل» 
أو ما كان طبعًا نحو:ٍ ظئف وشرّف» لا يقال في شيءِ من هذا: 
ل لا يقال: فهم فهُمة؛_ ولا: ف ظرفة . وكذلك SS‏ 
الأفحال عبار عن الك رة وال لجر طا :وقضرة: وك وص وت 


وكثرء لا تقول فيه: فعْلة. 


وأما قولهم : «الكَبْرّة في الهّرّم»» فعبارة عن الصّفة وليست بواحدة 
من الكبرء وكذلك الكثرة ليست كالضربة من الضرب؛ لأنك لا 
تقول: كثر كرا . 

وأما: «حمدًا»؛ فما أحسبه يقال فى تحديده: حَمُدةء كما يقال : 
مَدْحةء والفرق بينهما أن امد نکن لاء هم :العم ا ی ب 
فإن تجرد عن العلم كان مدحًا ولم يكن حمداء فكل حَمْد مدح دون 
العكس» ومن حيث كان يتضمّن العلم بخصال'"' المحمود جاء فعله 
على «حمد» بالكسر موازتًا ل«علم»» ولم يجىء كذلك «مدح»» فصار 
المدح في الأفعال الظاهرة كالضرب ونحوه (ظ/40)» ومن نّم لم نجد 
في الكتاب ولا في السنة «حَمِد ربنا فلاتًا»» وتقول: مدح الله فلانًا 
وأثنى على فلان» ولا تقول: حمد إلا لنفسه. ولذلك قال سبحانه : 
« الحمد لَه 4 بلام الخ المنتدة مراي لضم عله له إا 


)۱( «النتائج» و(د): «فيه). 
(؟) (ق): «بحال». 


o4 


تلكا .وما OE‏ ويفية اننا لف 
(ق/5؟٠أ)‏ وحمد بعضهم لبعض ملك لهء فلو حَمِدَ هو غيره لم يسع 
أن يقال فى ذلك الحمد: ملك له؛ لأن الحمد كلامه ولم يَسّغْ أن 
EON EO‏ تير 

فإن قيل: أليس ثناؤه ومدحه لأوليائه إنما هو بما عَلِمء فلم لا 
يجوز أن تنص عيذ 

قيل: لا يُسَمّى حمدًا على الإطلاق إلا ما يتضمن العلم بالمحاسن 
على الكمال» وذلك معدوم في غيره سبحانه» فإذا مَدَح فإنما يمدح 
بخصلة هي ناقصة في حق العبدء وهو أعلمٌ بنقصانهاء وإذا حمد 

e‏ ليس ماذكره من الفرق بين الحمد والمدح باعتبار 
العلم وعدمه صحيحًاء ال ا اي 
به غيره ویمدحه» فلا يكون مادحًا ولا حامدًا من لم يعرف صفات 
المحمود والممدوح› فكيف يصح قوله : «إن تجرد عن العلم کان 
مَدْحَااء بل إن تجرّد عن العلم كان كلامًا بغير علم» فإن طابقّ فصدق 
وإلا فكذب. 

وقوله: «ومن ثم لم يجىء في الكتاب والسنة: حمد ریا فلانًاي, 
يقال: وأين جاء فيهما: «مدح الله فلانًا»» وقد جاء في السنة ما هو 
أخص من الحمدء وهو الثناء الذي هو تكرار المحامد» كما في قول 
النبي ي لأهل قباء: «ما هذا الطهّؤر الذي أذ ثنى الله عليكُم بہ؟. 


.- التعليو لابن القيم - رحمه الله‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد: (۲۲/۳٤)ء‏ وابن ماجه رقم (705)» وابن خزيمة رقم (۸۳) = 


oro 


فإذا كان قد أثنى عليهم» والثناء حَمْد متكرّرء فما يمنع حمده لمن 
شاء من عباده؟! . 


ثم الصحيح في تسمية النبيّ كله محمدًا: أنه الذي يحمده الله 
وملائكته وعباده المؤمنون. وأما من قال: الذي يحمده أهلّ السماء 
و" الأرض فلا ينافى حمد الله تعالى» بل حمد أهل السلموات 
والأرض له بعد من ل له» فلما حمده الله حمده أهل السموات 
وأهل الأر 7 

وبالجملة؛ لما" كان الحمد ثناءً خاضًا على المحمودء لم 
يمتنع أن يحمد الله من يشاءً من حَلقه كما يثني عليه» فالصواب في 
المَرْق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغير» إما أن 
يكون إخبارا مجردًا من حب وإرادة» أو مقرونًا بحبّه وإرادته» فإن 
كان الأول؛ فهو المدح» وإن كان الثاني؛ فهو الحمدء فالحمد إخبار 
عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه» ولهذا كان خبرًا 
يتضمّن الإنشاء» بخلاف المدح فإنه خبر مجرّدء فالقائل إذا قال: 
«الحمد لله)ء أو قال: «ربنا لك الحمد» تضمّن كلامه الخبر عن كل 
ما يحمد عليه تعالى - باسم جامع محيط متضمّن لكل فرد من أفراد 


والحاكم : .)٠٥١/۱(‏ والدارقطني : )1/۱( وغيرهم من حديث جماعة من 
الصحابة . 
وفي سنده مقال» ويصح بشواهده» وصححه ابن خزيمة والحاكم وحسّنه 
الزيلعى فى «نصب الراية»: .)۲٠۱۹/۱(‏ 
)١(‏ (ظ ود): «أهل السماوات وأهل ...6 
(۲) من قوله: «فلا ينافي. 2١.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۳) (ظ ود): «فإذا». 


o٦ 


الحمد المحمَمَّة والمقدّرة» وذلك يستلزم إثبات كل كمال يُحمد عليه 
الرب تعالى» ولهذا (ق/ ٠٠٠ب)‏ لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجهء 
ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. 

ولما كان هذا المعنى مقارنًا للحمد لا تقوم حقيقته إلا به فسّره 
من فسّره بالرضى والمحبة» وهو تفسيرٌ له بجزء مدلوله» بل هو 
رضاء ومحبة مقارنة للثناء عليه» ولهذا السر ‏ والله أعلم ‏ جاء فعله 
على بناء الطبائع والغرائزء فقيل: «حمد» لتضمنه الحب الذي هو 
بالطبائع والسجايا أولى وأحق من «فهم وحذر وسقم» ونحوه» 
بخلاف الإخبار المجرّد عن ذلك وهو المدح» فإنه جاء على وزن 
«فعّل2»» فقالوا: مَدَحهء لتجرد معناه من معاني الغرائز والطبائع» 
فتأمل هذه (ظ/ ١۹ب)‏ النكتة البديعة» وتأمل الإنشاء الثابت فى قولك: 
«ربنا لك الحمد»» وقولك: «الحمد لله)» كيف تجده ا 
الألفاظء ولذلك لا يقال موضعها: «المدح لله». ولا: «ربنا لك 
المدح»”'': وسرّه ما ذكرت لك من الإخبار بمحاسن المحمود إخبارا 
مقترنًا بحبه وإرادته وإجلاله وتعظيمه. 


فإن قلت: فهذا ينقض قولكم: إنه لا يمتنع أن يحمدّ الله تعالى 
من شاء من خلقه. فإن الله تعالى لا يتعاظمه شىء ولا يستحق 
التعظيم غيره» ا 


يضاف إلى كل فاي بحسب ما تيه خصائص تلك انات ٠‏ ل 


)١(‏ (ق): «الحمد»!. 


ورك 


توقيزة وير وإجذلن ‏ وكذللق ميعية الوالدي “والعلياء اول 
العدل» وأما محبة الربٌ عبدّه فإنها تستلزم إعزازه لعبده» وإكرامه 
إياه» والتنويه بذكرهء وإلقاء التعظيم والمهابة له في قلوب أوليائه. 
فهذا المعنى ثابت في محبته وحمده لعبدهء سمي تعظيمًا وإجلالاً أو 
لم يسم 

ألا ترى أن محبته ‏ سبحانه - لرسله كيف اقتضت أن نوه بذكرهم 

في أهل السماء والأرض» ورفع :ذكرهم علق ذدر غيرهم» وغضب 
على من الم يحبهم ويوقرهم ويُجلهم» وأحلّ به أنواع العقوبات في 
الدنيا والآخرة؟! وجعل كرامته في الدنيا والآخرة لمحبيهم وأنصارهم 
وأتباعهم» أو لا ترى كيف أمر عباده وأولياءه بالصلاة التي هي تعظيم 
وثناء على خاتمهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه؟! أفليس هذا 
تعظيمًا لهم وإعزازا وإكرامًا وتكريمًا”"'؟!. 

فإن قيل: فقد ظهر الفرق بين الحمد والمدح» واسْتَبِانَ صبح 
(ق/1١11)‏ المعنى وأسفر وجههء فما الفرق بينه”" وبين الثناء والمجد؟ . 

قيل: قد تعدينا طُوْرتا فيما نحن بصددهء ولكن نذكر الفرق 
تكميلاً للفائدة» فنذكر تقسيمًا جامعًا لهذه المعانى الأربعة ‏ أعنى: 
الوا اول تقول : : 

الإخبار عن محاسن الغير له ثلاثة اعتبارات؛ اعتبار من حيث 
المُحْبَّر به. واعتبار من حيث الإخبار عنه بالخَبّر. واعتبار من حيث 


(۱) ليست في (ق). 
(۲) ليست في (ق). 
(۳) «بينه و» سقطت من (ق). 


oA 


حال المُخبر. فمن حيث الاعتبار الأول ينشأ التقسيم إلى الحمد 
والمجدء فإن المُخْبَر به إما أن يكون من أوصاف العظمة والجلال 
ا و اها أن من اماف اال والاحدان و اها "نان 
كان الأول؛ فهو المجدء وإن كان الثاني؛ فهو الحمدء وهذا لأن لفظ 
«مجد» في لغتهمٍ يدور على معنى ا والكثرة» فمنه قولهم: 
«أمجد الدابة عَلمًا»» أي : أؤْسعها عَلقّاء ومنه: مَجد الرجل فهو 
ا إذا كثر خيثه اانه إلى الناس. قال الشاع ° 


ا ا ا ا 


ومنه قولهم: «في کل شَجَرٍ نات واستمجد المَرْخْ اا 


ومن حيث اعتبار الخبر شه يا التقسيم إلى الثناء والحمدء 
فإن الخبر عن المحاسن إمّا مُتكوّر”” أ لاء فإن تكرّر فهو الثناءء 
وإن لم يتكوّر فهو الحمدء فإن الثناءَ مأخودٌ من الى وهو العطف. 
ورذ الشيء بعضه على بعض» ومنه: ثنيث الثوب» ومنه: التثنية في 
الاسم فالمُثِي مُكرّر لمحاسن من يني عليه مرة بعد مرة. 


)١(‏ من قوله: «أو من . ..» إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) هي: فاطمة بنت أسدء والبيت من شواهد ابن مالك في «شرح الكافية»: 
(11/1) وذكره البغدادي في «الخزانة»: (9/ )1١17 ۲۲٣‏ ضمن أبيات. 
(۳) انظر: «مجمع الأمثال»: (؟/ ٤٤٥‏ -4537). 
والمَرّْخ والعَمّار نوع من الشجر يسرع الاشتعال» والمثل يضرب في تفضيل 
(6) (ق): «ومنه). 


(5) (ق): «إما أن يقع شكرًا. . ٠.‏ 


o۳۹ 


وق هه اسان بال لكر ا ال إلى امدنع وه 
والحمدء فإن المخبر عن محاسن الغير؛ إما أن يقترن بإخباره حب له 
وإجلال أو لاء فإن اقترن به الحب فهو الحمدء وإلا فهو المدح. 
فَحَصّلْ هذه الأقسام وميّرُهاء ثم تأمّل تنزيل قوله تعالى فيما رواه عنه 
رسول الله ية حين يقول العبد: «الحمد لله رب العالمين»» فيقول 
الله : «حمدني عبدي»» فإذا قال: «الرحمن الرحيم» قال: «أثد ع 
عبدي» لأنه كرّر حمده. فإذا قال: «مالك يوم الدين»» قال: «مَجَدَني 
عبدي»“ فإنه وصَّفَّه بالمُلّْك والعَظّمة والجلال. 


فأَحَْمَدٍ الله على ما ساقه إليك من هذه الأسرار والفوائد عَفُوَا لم 
تسهر فيها عينّك» ولم يداب ده لكر هن يلل رغ تجرد ني 
تحصيلها عن مألوفاتك» بلقي عر انين مار على و 
فلك لذة التمتع بها ومهرها على غيرك» لك غدّمها وعليه غَرْمها. 

فصل 

فلنرجع إلى كلامه"" قال: .وكل ما (ق/1؟1ب) خُدّد من المصادر 
تجوز تثنيته وجمعه» وما لم يُحَدد فعلى الأصل الذي تقدّم لا يُشَى 
ولا يُجْمّعء وقولهم: «إلا أن تختلف أنواعه». لا تختلف أنواعه إلا 
إذا كان عبارة عن مفعولٍ مطلق اشْتْقَّ من لفظ الفعل لا عن مصدر 
اشتق الفعلٌ منه. ولذلك تجده على وزن «فعل» بالكسرء وعلى وزن 
«فغل). نحو: «شغْل2 وعلى وزن «فعل»“ نحو : «عمّل»» والذي 


)0( أخرجه مسلم رقم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
E (۲)‏ الفكر»: (ص/١/7”17)‏ . 
(۳) انحو «شغل على وزن فعَل) ساقط من (ظ ود). 


0٠ 


هو مصدر حقيقة ما تجده على وزن «فغل). نحو : 1 وقَثل». وأما 
«الشرب» بالفتح والضم والكسر؛ ف«الشّربِ» بالفتح» هو المصدرء 
و«الشرب» بالضم عبارة عن المشروب أو عن الحَدّث ا 
مطلق في الأصل» وریا ات ف ماخر می القبدن الذي ان تی الفعل 
منه» كما قال تعالى  :‏ فشربودَشُرَبَ ليو [الواقعة: ]٠١‏ بالضم والفتح». 


قلت" : هذه كبْوة من جواد» ولَبّوة من ارم فإن «الشرب» 
بالضم هو المصدر» وأما المشروب فهو «الشرب» بكسر الشين» قال 
تعالى في الناقة : ENS‏ شرب دوم مَعَلُومرٍ # [الشعراء: ]٠١١‏ 
فهذا Ss Ss‏ 
في يومها'”'. '» ولكم حظ وقسم ور يرماك و كن ن 
في الباب كالذَّبْح بمعنى المذبوح» والطَّحنَ للمطحون» والجبَ 
للمحبوب» والجِمّل للمحمول» والقسْم للمقسوم» والعزس للزوجة 
التي قد عرس بهاء ونظائره كثيرة جدًا. 

وأما «الشّرب» بالفتح؛ فقياسه أن يكون جمع شارب» كصاحب 
وصّحْب» وتاجر وتجر» وهو يُسْتعمل كذلك» وإطلاق لفظ الجمع 
عليه جريًا على عادتهم» والصواب أنه اسم جَمْعء فإن «قَعْلاً؛ ليس 
من صيغ الجموع واستعمل أيضا مصدراء وقد قرئت الاية بالوجوه 
الثلاثة. فمن قرأ بالضم أو الفتح فهو مصدرء ومن قرأ 00 

بمعنى المشروب» وعلى الأول يقع التشبيه بين الفعلين“» و 


.- الكلام لابن القيم  رحمه الله‎ )١( 

(؟) (ق): «نوبتها». 

(۳) انظر «تفسير القرطبي»: »)88/١5(‏ و«روح المعاني»: .)١١5/9(‏ 
(؟:) (ق): «المفعولين». 


o١ 


المقصود بالذكر» شبّه شربهم من الحميم بشرب الإبل العطاش التي 
قد أصابها الهيام» وهو داء تشرب منه ولا تروّى» وهو جمع هيم 
وأصله «هَيْم» بضم الهاء كأحمر وحمر» ثم قلبوا الضمة كسرة لأجل 
الياء فقالوا: «هيْم». وأما قراءة الكسر فوجهها أنه شبّه مشروبهم 
بمشروب الإبل الهيّم في كثرته وعدم الرّي بهء والله أعلم . 

عاد كلامهء قال: «فإن قيل: فإن الفهم والعقل والوهم والظن» 
مصادر وليست مما ذكرت» وقد جُمِعت» فقالوا: أفهام وأوهام 
وعقول؟. 

قيل: هذه مصادر فى أصل وضعهاء ولكنها قد أجريت (ق//77١أ)‏ 
مجرئ الأسماء ييف اك (ظ/٦۹ب)‏ عبارة عن صفات لازمة وعن 
حاسّة باطنة“ كالبصر؛ ألا ترى أنك إذا قلت : «عَقّلت البعير عَفَلاً2 
لم يَجْر في هذا المصدر الجمعء فإذا أردت به المعنى الذي استعير له 
- وهو عقل الإنسان ‏ جاز جمعه؛ إذ صار للإنسان كأنه حاسة [باطنة]9) 
كالبصرء ألا ترى أن «البصر» حيثما ورد في القرآن مجموع» والسمع 
غير مجموع في أجود الكلام» لبقاء السمع على أصله من بناء المصادر 
الثلاثية» ولكون البصر على وزن «فعل» كالأسماءء ولأنه يُراد به 
الحاسة» وقد يجوز في السمع ‏ على ضعف - أن تجمعه إذا أردت به 
الحاسة دون المصدرء كما تجمع الفهم على أفهام» ولكن لا 
يكون”" ذلك إلا بشرطء وهو أن تكون الأفهام أو الأسماع ونحوها 
مضافة إلى جَمْع: نحو: «أفهام القوم» و«أسماع الزيدين»» ولو كان 


)١(‏ (ظ ود): «ناطقة»؛!. 
(۲) في الأصول: «ناطقة»! والمثبت من «النتائج». 
(۳) (ق): «يجوزا. 


o۲ 


هذا الجمع إنما هو لاختلاف أنواع المصدرء لما جار أن تقول: 
عرفت أفهامَ القوم في هذه المسألة»» و«عرفت علومهم»؛ لأن الصفة 
لا تختلف عند اتحاد متعلقهاء > بل هي متماثلة وإن اختلفت محالهاء 
فعلم زيد وعلم عَمْرو» إذا تعلّقا بشيءٍ واحد فهما مثلانء وعلم زيد 
بشيءٍ واحد وعلمه بشيء آخر مختلفان لاختلاف المعلومَيّن. 


والمقصود: أنَّ الأفهام والعقول لم تجمع لاختلاف أنواعهاء 
لأنها قد تجمع حيث لا تختلف وهي عند اتفاق أفهام على مفهوم 
واحد» وتجيء مفردة عند اختلافها نحو: فهم زيد بالحساب والنحوء 
وغيرهماء لا يقال فيه: «عرفت أفهام زيد E‏ ولكن تقول 
[عرفت] فهم زيدء بالإفراد مع اختلاف متعلقه» واختلاف متعلقه 
يوجب اختلافه . 


وإذا ثبت هذا؛ فلم يجمع «القَهُم) على «أَفْهام» إلا من حيث كان 
بمنزلة حاسة باطنة للإنسان» فإذا أضيف إلى أكثرين"“ جمع» وإذا 
أف إلى واحد لم ن ؛ لأنه كالحاسة ا وإن كان في أصله 
مصدراء فرب مصدر أجري مجرى الأسماء» ك«ضيف وضيوف»")» 


وعَدّل وعدول» وصيد وصيود. 


وأما «رؤية العين» فلنشيت الهاء فيها للتحديد» بل [زهى] لتأنيث 
الس فار -والطفرة والقثرة + ركان الأمل "ليها راا 


)١(‏ (ق): «وهي هذا». 

(۲) (ق): «كثيرين»» و«النتائج»: «أناسي كثيرة» . 

(۳) (ظ ود): «ضيفان». 

(5) في الأصول ونسخ «النتائج»: «القدرة»! والمثبت هو الصواب. 


o 


ولكنهم إنما يستعملون هذا الأصل مضافا إلى العين» نحو قوله 
تعالى: رأى ألْمَيْنِ © [آل عمران: 18] فإذا لم تُضّف اسْتُعمل في 
الرأي المعقول» واسْتعملت الرؤية في المعنى الآخر للفرق. 

(ق/ ۱۲۷ب) وأما «الظن» فمصدر لا ينی ولا يُجمع إلا أن تريد به 
الأمور المظنونةء نحو قوله تعالى: يط ياه الظئواً > » 
[الأحزاب: ]٠١‏ أي : تظنون أشياء كاذبة» فالظنون ‏ على هذا مفعول 
مطلق» لا عبارة عن الظن الذي هو المصدر في الأصل . والله أعلم. 


فائر 2 


ا 


«سَحخَر») على قسمين : 

أحدهما: راد به سر يوم بعينه معرفة كان اليوم أو نكرة» وهو 
في هذا ظرف غير منوّن بشرط أن يكون اليوم ظرفا لا فاعلاً ولا 
مفعولاً» وفيه وجهان: 

أحدهما: أن تعريفه لما فيه من معنى الإضافة» فإنك تريد: سَحَر 
ذلك اليوم» فحذف التنوين منه كما حذف في «أَجَمّع» و«أكتع» لما 
كان مضافا في المعنى. 

والوجه الثاني : وهو اختيار سيبويه أن تعريفه باللام المقدرة» كأنك 
حين ذكرت يومًا قبله وجعلته ظرفاء ثم ذكرت «سحر» فكأنك أردت: 
السّحَر الذي من ذلك اليوم» فاستغنيت عن «الألف واللام» بذكر اليوم. 

وهذا القول أصح للفرق el‏ بين «سحر» (ظ/1۹۷) وبين 


۷( «نتائج الفكر»: (ص/ )۳۷١‏ . 
(۲) ليست 2 (ق). 


o٤ 


«أجمع»» فإن «أجمع» توكيد بمنزلة: «كله» و«نفسه)» فهو مضاف في 
التعى لير افر رام عن ار ال ی افا 
لن «الجمع» لا يكون إلا تابعًا له» ولا يكون مخبرًا عنه بحال» 
وليس كذلك «السحر»؛ لأنه بمنزلة «الفرس» و«الجمل»» فإن أضفته 
لم يكن بُدٌّ من إظهار المضاف إليه» وإنما هو معرف باللام» كما قال 
سيبويه. وهنا كله لما كان اليوم ظرفا لا مفعولا» فلو قلت: كرهت 
يوم الست سا کان بنذلا كما تقول :الع الشاة و 


فإن قيل: فهلا قلتم: إنه ندل إذا كان ما قبله ظرفًا أيضًاءٍ لأنه 
بعض اليوم ' فيكون بدل المعضر من الكل» كما كان ذلك إذا كان 
اليوم مفعولاً؟. 


قيل: الفرق بينهما أن البدل يعتمد عليه ويكون المبدل منه في 
حكم الطرح» ويكون الفعلُ مخصوصًا بالبدل بعدما كان عمومًا في 
المبْدّل منه» فإذا قلت: «أكلث السمكة رأسّها»» لم يتناول الأكل إلا 
رأسهاء وخرج سائرها من أن يكون مأكولاً» وليس كذلك: «خرجث 
يوم الجمعة سحر»؛ لأن الظرفٌ مقدر ب«في» وجَعْل «سحر» ظرفا لا 
يخرج اليوم عن أن يكون ظرفا أيضاء بل يبقى على حاله؛ لأنه ليس 
من شرل الظرف أن يملآه ما يوضع فيه» فالكلام معتمد عليه» كما 
کان قبل دک (اسحر) . تعم» وما هو أوسع من اليوم في المعنى» 
العام كالزمان» كل واحد من هذه ظرف للفعل الذي وقع في «سحر». 
[وتخصيصك سَحَر]'“ بالذكر لا يخرج شيئًا منها أن يكون ظرقا 


)١(‏ ما بين المعكوفين من «النتائج؟. 


O00 


للفعل» فلذلك اعتمد الكلام على اليوم» واستغنى به عن تجديد آلة 
التعريف» بخلاف: «كرهت يوم السبت سحره»“ أو «السحر منه»» 
لبد" من البدل فيه . 

فقد بان الفرق» وبانت علَة ارتفاع التنوين؛ لأنه لا يجامع 
«الألف واللام» ولا معناهاء وإن كان في حكم المضاف ‏ كما زعم 
ر بعضهم ‏ فلذلك - أيضا - امتنع تنوينه . 

وأما مانع تصرّفه وتمكنهء فإنك لما أردته ليوم هو ظرف». فلو 
تمكن خرج عن أن يكون من" ذلك اليوم؛ لأن الظرفية كانت رابطة 
نينا وة نان السحر من ذلك اليوم» فإذا قلت: «سيّر بزيد يوم 
الجمعة سحزّاء وجعلته رلا على سعة الكلام» لم يجر لعدم 
الرابط بينه وبين اليوم» فإن أردت هذا المعنى فقل: «سيّر بزيد يوم 
الجمعة سح””» أو «السحر منه» حتى يرتبط به؛ لأنك لا تقدر «الألف 
واللام» من غير أن يلفظ بهما إلا إذا كان في الكلام ما يغني عنهما. 
وأما إذا كان اسمًا متمكنًا كسائر الأسماء»ء فلايدَ من تعريفه بما تعرف 
به الأسماء» أو تجعله نكرة فلا يكون من ذلك اليوم . 

فإن قلت: فقد أجازوا: «سيّر بزيد يومٌ الجمعة سحر» برفع 
«اليوم» ونصب «سحر)» فلم لا يجوز أيضا: يوم الجمعة سحا 
بنصب «اليوم» ورفع ااسحر»؟ . 

قيل: لأن اليوم ‏ وإن اتُّسمّ فيه - فهو ظرف في معناه» وهو 
)١(‏ (ق وظ): «سحرًا»» و(د): «سحر» والمثبت من «النتائج» . 
(۲) في الأصول: «يدل» والمثبت من «النتائج». 


(۳) سقطت من (ق). 


605 


تمل على الت ولا ايقل :اليح عليه فلا يتحول إذا أن 
يتعرف «السحر» تعريمًا معنويًا حتى يكون ظرفا بمنزلة اليوم الذي هو 
منه» ليكون تقديم اليوم مع كونه ظرفا مُعْنِيًا عن آلة التعريف. 
فصل 

وأما «ضحوة» و«عشية» و«مساء»» ونحو ذلك فإنها مفارقة لسحر 
من حيث كانت منونة ) وإن أرذتها ليوم بعينه» وهي موافقة له في 
م التصرف والتمكن . والفرقا بينهما: أن هذه أسماء فيها (ظ/ ۹۷ب) 

معنى الوصف؛ لأنها مقلقة ا الأوقاث التي هي ساعات 
ای العشاء» والضحوة من قولك: «فرس أضحى» 
و«ليلة إضحيان» تُريد البياضَ › و من «اللأصبح»» وهو لون 
بن الك فزن اه خرجث اليوم عشيًا وظلامّاء وضحًى 
وبصرًا -حكاه سيبويه'"- فإنما تريد: خرجث اليوم في ساعة وصفها 
كذاء أو خرجت وقتا مظلمًا أو مبصرًا أو نحو ذلك فقد بان لك 
أنها أوصاف لنكرات» وتلك النكرات (ق/8١1ب)‏ هي أجزاء اليوم 
وساعاته؛ ألا ترى أنك إذا قلت: «خرجت اليوم ساعة منه». أو: 
«مشيث اليوم وقنًا منه»» لم يكن إلا منوئناء إلا أن «ساعة ووقتا» غير 
معين » «وضحوة وعشية» قد تخصّصا بالصفةء ولكنه لم يت يتعرّف» وإن 
كان ليوم بعيله ؟ لأنه غير معركف ب«الألف 0 كما كان اسحر)؛ 
لأن اس اسم جامد يتعكتف كالأسماء ويُخبّر عنه» وأما نعته فلا 
يكون كذلك؛ لأن اليف لا يكون فاعلاً ولا مفعولاًء ولا يمام مقام 


)١(‏ «نتائج الفكر»: (ص/۳۷۷). 
(۲) سقطت من (ق). 
(۳) «الكتاب»: .)١16/١(‏ 


0۷ 


0 


فإن قلت: أليس هذه الأوقات معروفة عند المخاطب من حيث 
كانت ليوم بعينه» فلم لا تكون معرّفة كما كان «سحر» إذا كان ليوم 


۾ 


قيل: لم يتعرّف «سحر» بشيءٍ إلا بمعنى «الألف واللام» لا من 
تیت كان الیو م بعينه + فقا تعرّف المخاطب الشيءَ بصفته كما تعرف 
بآلة التعريف› قول «رأيت رجلا من صفته كذا وكذا»» حتى يعرفه 
المخاطب» فيسري إليه التعريف» وهو مع ذلك نكرة» وكذلك «ضحوة 
وعشية»» وإنما استّغني عن ذكر المنعوت بهذه الصفات لتقدّم ذكر 
اليوم الذي هو مشتمل على الأوقات الموصوفة بهذه المعاني» كما 
اسْتْغْنيَ عن ذكر المنعوت إذا قلت: «زيد قائم»» ولاشك أن المعنى: 
«زيد رجلٌ قائم»» ولكن ترك ذكر الرجل لأنه «زيد»» وكذلك: 
«جاءني زيد صالحا»» أي : رجلا صالحًاء ولكن زيدًا هو الرجل 
فأغناك عن ذكره» وكذلك ما نحن" بسبيله من هذه الأسماء التي هي 
في نفسها أوصاف لأوقات أَغْنى ذكر اليوم ‏ الذي هي له - عن ذكرها 
لاشتمالها عليه» ولم يكن ذلك في «سحر»» ومن تم أيضًا لم 
تتمكن» فتقول: «سيّر عليه يوم الجمعة ضحوة وعشية»» لأن تمكنها 
كرجا إلى حدق الا ونل :متها مسن المت فاد دا حدر 
باليوم الذي أردتها له» وينضاف إلى هذه العلة علة أخرى قد تقدّمت 
في فصل «سحر». وكذلك كل ما كان من الظروف نعتا في الأصل»ء 


)١(‏ من قوله: «قائمء ولاشك ...2 ساقط من (ق). 
(۲) (ق) وبعض نسح «النتائج» : «لحق». 


0۸ 


نحو: «ذا [صباح]» و«ذات مّة» و«أقمتُ طويلاً» و«جلست قريبًا». لا 
يتمكن ولا يخرج عن الظرف. 

ونل وا الفصل: «نهارا» إذا قلت: «خرجث اليوم نهارا»؛ 
لأنه مشتقٌ من: «أنهر الم بما شنت“ يريد الانتشار والسعة» ومنه: 
الور هن اجام لك بالإضافة إلى موضع تفجره كالنهار بالإضافة 
إلى فجره؛ لأن [النهار]”" ما ينتشر”*' ويتسع. فما تفجّر من الماء 
والنهرء بمنزلة ما انتشر واتسع من فجر الضياءء واليوم أوسع من 
النهار في معناه» (ق/59١)‏ فصار قولك: «خرجت اليوم نهارا» 
كقولك: «خرجث اليوم“ ظهرًا وعشيًا»» معنى الاشتقاق فيها كلها 
بيّن» فجَرّت مجرى الأوصاف النكرات في تنوينها وعدم تمكنها. 


قلت: ولما كان النهار (ظ/18) أوسع من النهر» حص بالألف 
المعطية اتساع النطق وانفتاح الفم دون النهر. 


(VD 
فصل‎ 
وأما اغَدُوَ 0 و(بكرة» فهما اسان لان وعدم التنوين فيهما‎ 


)١(‏ في الأصول: «حاج»! والمثبت من «النتائج». 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (5174)» والنسائي : (۷/ 227516 وابن ماجه رقم (۳۱۷۷) من 
حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه . 

وفي سئده سماك بن حرب متكلم فيه » ومرّي بن قطري » قال الحافظ : 

«مقبول» . 

(۳) في الأصول: «النهر» والمثبت من «التتائج». 

)». . (ق): «مايتفجر وينتشر.‎ )٤( 

() «نهار؟ كقولك: خرجت اليوم» سقطت من (ق). 

(5) «نتائج الفكر»: (ص/ .)۳۸١‏ 


04 


للتعريف والتأنيث» والذي أخرجهما دن باب «ضحوة» و«عشية» 
وإن كان فيهما معنى الغدوٌ والبكور ‏ كما كان في أخواتهما معاني 
الفعل أنهما قد ينيا بناءً لا تكون عليه المصادر ولا النعرت وغيرها 
للعلمية كماع عار ةا وفع وأكناهيناء وكما غير «الدَبّران») 
وفيه معنى الدبورء :ددا بالعلمية وتحقيقًا لمعناهاء ألا ترى أن «ضحوة» 
على وت «صعبة» من النعوت» و«ضربة» من المصادرء 0000 
بها ا على وزن «هدّى» وعلى وزن «خطم» من لنعت» 
وكذلك سائر تلك الأسماءء» و«غدوة» و«بكرة» بخلاف 3" قد 
غيّرتا عن لفظ الغْدُو والبكور تغييرًا با ففارقتا الفصل المتقدّم. 


فإن قيل: فلعلٌ امتناع التنوين فيهما بمثابة امتناعه في «سحر» 
ايوم ب 

قيل : كلام العرب ال على خلاف ذلك؛ لأنهم لا يكادون 
يقولون: «خرجت اليوم في الغدوة». ولا: اة خير من أول 
الليل»» كما يقال: «السحرُ خير من أول الليل»» فالسحر تسائر 
الأجناس في تنكيره وتعريفه» و«غدوة» و«بكرة» من اليوم بمنزلة 
«ارَجَّب» والصفر) من العام» فقد تبين مخالفتهما لسحر وضحوة 
وأخواتهماء وأنهما بمنزلة أسماء الشهور”" الأعلام وأسماء الأيام 
الأعلام» نحو: السبت والجمعة. 


“فق هذا ذييا الثحات كان تجرد ااا عقام النا 
وإدا ب يجور 1 3 
)١(‏ في الأصول: «عمرو» وهو خطأ. 
(۲) من منازل القمرء انظر: «اللسان»: .)۲۷١/٤(‏ 


(۳) (ق): «الأشهر». 


00 


إذا قلت: سير بزيد يوم الجمعة عُدُوةف فلا يحتاج إلى إضافة ولا 
لام تعريف » وتقول سير به يوم الجمعة غدوة)» على الظرف فيهما فيهما 
جميعًا؛ لأنها بعض اليوم» كما تقول : سرت العام رجبًا کل 
وتقول: أيضا: "سير به يوم الجمعة غدوة» برفعهماء كأنها بدل من 
اليوم» ولا تحتاج أيضًا إلى صمي كد اع فزي البعض من 
الكل؛ لأنها ظرف في المعنى . وو و «کره يوم مم السبت علو 
على البدل» لم يكن د ن بد من إضافة «غدوة» إلى ضمير المبدل مله » 
لأن اليوم ليس بظرف» فيكون كقولك: «كرهت يوم الخميس 
سكره )ا » إذا أردت البدل» لأن المكروه هو السحر دون (ق/۱۲۹ب) 
سائر اليوم» وإنما يُسْتغنى عن ضمير يعود على اليوم إذا تركته ظرفا 
على حاله؛ لأن بعض اليوم إذا كان ظرفا لفعل» كان جميع اليوم 
ظرفًا لذلك الفعل. 

واعلم أنه ما كان من الظروف له اسم عَلم» فإن الفعل إذا وقع 
فيه تناول جميعه. وكان الظرفٌ مفعولاً على سَعَة الكلام؛ فإذا قلت: 
سرت غدوة)» فالسير وقع في الوقت كله وكذلك : (اسرٹ السيت 
والجمعة» وصفر والمحرم»» EE‏ سَعَة الكلام لا ظرف 
للفعل ؛ لأن هذه الأسماء لا يطلبها الفعل ولا هي في أصل موضوعها 
زمان» إنما ع غارة عن معان ا فإن أردت أن تجعل شيئًا منها 
ظرفاء ذكرت لفظ الزمان وأضفته إليهاء كقولك : «سرث يوم السبت» 
ولاشهر المحرم»» فالسير واقع في الشهر ولا يتناول جميعه إلا بدليل» 
والشهر ظرف وكذلك اليوم. 


)١(‏ سقطت من (ق). 
(۲) سقطت من (ق). 


00١ 


قال سيبويه”2: «ومما لا يكون الفعل إلا واقعًا به كله: «سرت 
المحرم وصفر»». هذا معنى كلامه. وإذا ثبت هذا؛ فرجب ورمضان 
أسماء أعلام إذا أردتها (ظ/۹۸ب) لعام بعينه» أو كان في كلامك 
E‏ فإن لم يكن ذلك صار الاسم نكرةء 
تقول : «صمثٌ رمضان د آخر»» و١«اصمتٌ‏ الجمعة وجمعة 
أخرى». إنما أردت جمعة أسبوعك ورمضانٌ عامك » وإذا کان بک 
لم يكن إلا شهرًا واحدّاء كما تكون النكرة من قولك: «ضربت 
رجلاً»» إنما تريد واحدّاء وإذا كان معرفةً يكون ما“ يدل على 
التمادي وتوالي الأعوام» لم يكن حينئذ واحدّاء كقولك: «المؤمن 
AR E‏ 5 4 0" : 0 
يصوم رمضان»» فهو معرفة لآنك لا تريده العام" بعينه ؟ إد اي 
يصوم رمضان من كل عام على التمادي . وذكرٌ الإيمان قرينة تدل 
إلا على العام الذي أنت فيه . 


وإذا ثبت هذا؛ فانظر إلى قوله تعالى: « هر رَمَصمَانَ ألَذِىَ نَل 
فو لمران [البقرة: 18] وفي الحديث: «مَنْ صام رَمَضانَ)””' و«إذا 
دَخَلَ رَمَضان»"» بدون لفظ الشهر. ومُّحالٌ أن يكون فعل ذلك 


.)١١١ /١( «الكتاب»:‎ )١( 

(؟) كذا بالأصول» واستظهر محقق «النتائج» أنها: «مقترنة بما». 

(۳) (ظ ود): «لعام واحد». 

)٤(‏ بعده في «النتائج»: «أو عام تقدم له ذكر». 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم 2)١90١(‏ ومسلم رقم )50١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

0( أخرجه البخاري رقم )1°۳(« ومسلم رقم () من حديث أبي هريرة 


- رضی الله نه -. 


oo 


إيجازا واختصاراء لأن القرآن أبلغ إيجازا وأبين إعجازاء ومُحال أيضًا 
أن يدع [6ِ] لفظ القرآن مع تحرّيه لألفاظه. وما علم من عادته من 
الاقتداء به» فيدع ذلك لغير حكمة» بل لفائدة جسيمة ومعان شريفة 
اقتضت الفرق بين الموضعين. 

وقد ارتبك النامنٌ فى هذا الباب فكرمّتث طائفة أن يقولوا: « 
رمضانَ»» بل: اكير راف واشتيوى ذلك 01-1 الات 
واعتلّ بعضهم في ذلك برواية مَنْحولةٍ إلى ابن عباس: «رمضانٌ اس 
من أسماءٍ اله“ قالوا: ولذلك أضيف إليه الشهر» وبعضهم يقول: 
إن رمضان من الرَّمْضاءء وهو الحرء وتعلق الكراهية بذلك» وبعضهم 
يقول: إن هذا استحباب واقتداء بلفظ القرآن. 

وقد اعتنى بهذه المسألة أبو عبدالرحمن النسائي لِعِلّمه وحذقه. 
فقال فى «السنن»: باب جواز أن يُقال: دخل رادا 
ران وكدلك فل الغاو ك وا ات اد ر 

صَام رَمَضانَ» . 
وإذا أردت معرفة الحكمة والتحقيق في هذه النكتةء فقد تقدّم أن 


)5١١/5( والبيهقى فی «الكبرى»:‎ .)٥۳ /۷( أخرجه ابن عدي فى «الكامل»:‎ )١( 
من حديث أبي هريرة مرفوعاء وضعفه ابن عدي بأبي مَعْشر الراوي عن أبي‎ 
هريرة» قال الحافظ فى «الفتح»: (5:/ه"١): «وقد روي عن أبى معشر عن‎ 
محمد بن كعب وهو أشبه» وروي عن مجاهد والحسن من طريقين ضعيفين)‎ 
أنه من قول أبي هريرة» ولم‎ )۲٤۹/١( اه. ورجح أبو حاتم في «العلل»:‎ 
. أجده من رواية ابن عباس‎ 

(؟) )١170/5(‏ وفيه: «الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان». 

إفر4 مع «الفتح»: (/ (١‏ وبوكب: «باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان» ومن 
رأى كله واسعًا». 
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الفعل إذا وقع على هذه الأسماء الأعلام فإنه يتناول جميعهاء ولا 
يكون ظرفا مقدرًا ب«فى» حتى يذكر لفظ الشهر أو اليوم» الذي أصله 
أن يكون ظرقاء وأما الاسم العلم فلا أصل له في الظرفية. 

ت دا فقول سان « كبر ركان رئ ادزا فة 


م 


لمران [البقرة: ]۱۸١‏ فيه“ فائدتان أو أكثر : 

أحدهما: أنه لو قال: «رمضان الذي أنزل فيه القرآن». لاقتضى 
اللفظ وقوع الإنزال على جميعهء كما تقدّم من قول سيبويه» وهذا 
خلاف المعنى؛ لأن الإنزال كان في ليلة واحدة منه في ساعة منهاء 
فكيف يتناول جميع الشهر؟ء فكان ذكر الشهر”" الذي هو غير عَلم 
موافقًا للمعنى» كما تقول : سرت في شهر کذا»» فلا يكون السير 
متناولاً لجميع الشهر. 

والفائدة الأخرى: أنه لو قال: «رمضان الذي أنزل فيه القرآن». 
لكان حك البح وال اممو على شير ب إذ قد تقدّم أن 
Ss E‏ 
المذكور قبله. فكان ذكر الشهر الذي هو الهلال في الحقيقة ‏ كما 
قال الع © 

* والشَّهْدُ مثل قلامَة الظّفْر * 

(١؟)‏ سقطت من (ق). 
(۲) «فكان ذكر الشهر» سقطت من (ق). 
زفرفق ذكره الخطابي في «غريب الحديث»: )٠ /١)‏ بلا نسبة» وصدره: 


# ابدأن من نجل عَلَى ثقة * 
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يريد: الهلال» مقتضيًا لتعليق الحكم الذي هو (ظ/۹4) التعظيم 
بالهلال والشهر المسمى بهذا الاسم» متى كان في أيّ عام كان» مع 
أن رمضان وما كان مثله لا يكون معرفة في مثل هذا الموطن؛ لأنه لم 
يرد لعام بعيئه ؟ ألا ترك أن الآية في سورة البقرة ة وهي من آخر 

ھا وقد كان القرآن ا قل ذلك تيوه ولو قلت: «رمضان 
حج فيه زيد»» تريد: فيما سلف» لقيل لك : أي رمضانٍ كان؟ 
ولزمك أن تقول: «حجّ في رمضانٍ من الرمضانات»» حتى تريد 
عامًا بعينه كما سبق . 


(ق/١٠٠ب)‏ وفائدة ثالثة: في ذكر الشهر» وهو التبيين في الأيام 
المعدودات"» لأن الأيام تتبين بالأيام وبالشهر ونحوه» ولا تبين 
بلفظ «رمضان». لأنه لفظ مأخوذ من مادة أخرى » وهو أا عَم فلا 
ينبغي أن تببين به الأيام المعدودات» حتى a:‏ الشهر الذي هو في 
معناها ثم تاف إليه . 


وأما قوله [كَلِ]: «من صام رمضان»» ففي حذف الشهر فائدة 
أيضًا وهي تناول الم لجمية الشهرء فلو قال: «من صام أو قام 
شهر رمضان» لصار ظرفا مقدّرا ب«في)» ولم يتناول القيام وام 
جميعه» فرمضان في الحديث مفو على الح عل فرلا طز 
كَل 4 [المزمل: ۲]؛ لأنه لو كان ظرفا لم يحتج إلى قوله: إلا 
قليلا ر . 


)١(‏ (ق): «بعد ذلك». 

0) لعل المقصود ب«رمضان» ‏ مجردا عن لفظة: الشهر ‏ السنة والعام» كما تطلق 
الجمعة ويراد بها الأسبوع . 

(۳) سقطت من (ق). 
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فإن قيل: فينبغي أن يكون قوله: «من صام“ رمضان» مقصورا 
على العام الذي هو فيهء لما تقدَّم من قولكم: إنه إنما يكون معرفة 
عَلَما إذا أردته لعامك أو لعام بعينه. 


قيل: قوله: ١مَنْ‏ صَام رمضان»» على العموم» خطاب لكل قرن 
ولأهل كل عام» فصار بمنزلة قولك: «من صام كل عام رمضان»» 
كما تقول: «إن جئتني كلّ يوم سحرًا أعطيتك»» فقد [اقترنت به“ 
قرينة تدل على التمادي وتنوب ماب ذكر «كلّ عام»» وقد اتضح 
الفرقٌ بين الحديثين والآية. فإذا فهمت فرق ما بينهما بعد تأمل هذه 
الفصول وتدبرهاء ثم لم تعْدل عندك هذه الفائدة جميع الدنيا بأسرها 
فما قدرتها حقَّ قدرهاء والله المستعان على واجب شكرها. هذا نص 
كلام السُهيلي بحروفه» ثم قال: 

«فصل”") 

الفعل لا يعمل ف الحفيفة إلا افا يذل غه الفط #التهدز 
رالاعا ار ىأر نيما 0 ا 
اشرت سريعً» + والأجاء رید ضائحكاة؛ لآن الحال هي صاحبٌ الحال 
فى الس ::وكدلك الث والتوكيد والبدل» كل واخد من هذه هو 
الاسم الأول في المعنى» فلم يعمل الفعلٌ إلا فيما دل عليه لفظه؛ 
لأنك إذا قلت: «ضرّب» اقتضى هذا اللفظ «ضربًا» و«ضاربًا» 
و«مضروبًا»» وأقوى دلالته على المصدر؛ لأنه هو الفعل في المعنى» 


)١(‏ بالأصول: «قام»» والمثبت من «النتائج» بدليل ما بعده. 
0( محرفة في الأصول» والإصلاح من «النتائج» . 
(9) «نتائج الفكر»: (ص/ 074107 . 
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ولا فائدة في ذكره مع الفعل إلا أن تريد التوكيد أو تبيين النوع منهء 
وإلا فلفظ الفعل مُغن عنهء ثم دلالة الفعل على الفاعل أقوى من 
دلالته على المفعول به من وجهين : 


أحدهها :آنه ندل على الفاعل بعمومه وخصوصه» نحو: «فعل 
زيد»» و«عمل عَمْرو». وأما الخصوص فنحو: «ضرب زيد عَمْرَاف) 
ولا تقول: «فعل زيد عَمُرَّا»» إلا أن يكون الله هو الفاعل سبحانه. 


والوجه )1١8١/3(‏ الآخر: أن الفعل هو حركة الفاعل» والحركة 
لا تقوم بنفسهاء وإنما هي متصلة بمحلهاء فوجب أن يكون الفعل 
متصلاً بفاعله لا بمفعوله» ومن ثم [قالوا: «ضربت»» فجعلوا ضمير 
الفاعل كبعض حروف الفعل» ومن ثم]'' قالوا: اضرب زيدٍ لعمرو» 
واضرْب زيدٍ عَمْرَاكء فأضافوه إلى المفعول باللام تارة وبغير لام 
أخرى» ولم يضيفوه إلى الفاعل باللام أصلاً؛ لأن اللام تؤذن بالانفصال 
(ظ/۹۹ب)» ولا يصح انفصال الفعل عن الفاعل لفظاء كما لا ينفصل 
عنه معنى). 


قلت" : وفي صِكّة قوله: «ضَرْب زيدٍ لعَمْرو؛ نظرء والمعروف 
الإتيان بهذه اللام إذا ضعّف الفعل بالتأخيرء نحو قوله تعالى: 
#إن کنر للرّةيا تخبرفت )€ [يوسف: “4]ء أو كان اسمّا نحو: «أنا 
ضارتن: لزید او اليبعجبني ضربك لزيد»» لضعف ا في 
هذه المواضع دعم باللام» ولا يكادون يقولون: «شربت للماء»» 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصول» والاستدراك من «النتائج». 
5 الكلام لابن القيم برجم الل 
(۳) (ق): «لضعفت العوامل». 
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وکات لزن : 

قال : «فإن قيل: فإن الفعل لا يدل على الفاعل معينّاء ولا على 
ال.معون معيئّاء وإنما يدل عليهما مطلقًا؛ لأنك إذا قلت: «ضرب» لم 
يدل على «زيد» بعينه» وإنما يدل على «ضارب»» وكذلك «المضروب». 
وكان ينبغي أن لا يعمل حتى تقول: «ضرّب ضارب مضروبًا»» بهذا 
اللفظ. لأن لفظ «زيد» لا يدل عليه لفظ الفعل ولا يقتضيه. 

قيل: الأمر كما ذكرت» ولكن لا فائدة عند المخاطب في الضارب 
المطلق. ولا فى المفعول المطلق؛ لأن لفظ الفعل قد تضمنهماء 
فوضع الاسم المعين مكان الاسم المطلق تبييئًا له» فعَمِلَ فيه الفعل» 
لأنه هو هو" في المعنى» ولیس بغيره»). 

قلت”": الواضع لم يضع هذه الألفاظ في أصل الخطاب مقتضية 
فاعلاً مطلقًا ومفعولاً مطلقّاء وإنما جاء اقتضاءً المطلق من العقل لا 
من الوضع ء والواضع إنما وضعها مقتضيات لمعيّن من فاعل ومفعول 
طالبة له» فما لم يقترن بها المعيّن كان اقتضاؤها وطلبها بحاله؛ لأن 
الإخبار والطلب إنما يقعان على المعيّن. 

فإن قيل: فلو كانت قد وُْضِعت مقتضية لمعيّن لم يصح إضافتها 
إلى غيره» فلما صم نسبتها وإضافتها إلى كلّ معيّن علم أنها وضعت 
E0‏ ية لا للك . 

قيل: الفرقٌ بين المعيّن على سبيل البدل» والمعيّن على سبيل 


)١(‏ (ق): «الماء... الخبز». 
(۲) «هو» الثانية ليست في (ظ ود). 
(۳) الكلام لابن القيم - رحمه الله -. 
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التعيين بحيث لا يقوم غيره مقامه. والسؤال إنما يلزم أَنْ لو قيل: إنها 
مقتضية للثانى. أما إذا كانت مقتضية لمعيّن من المعيّنات على سبيل 
البدل لم يلزم ذلك السؤال» والله أعلم. 

قال: «وإذا ثبت ما قلناه» فما عدا هذه الأشياء فلا يصل إليه 
الفعل (3/١١١ب)‏ إلا بواسطة حرف» نحو: «المفعول معه» و«الظرف 
المكاني»» نحو: «قمت في الدار»؛ لأنه لا يدك عليه بلفظه» وأما 
ظرف”'' الزمان» فكذلك أيضًا؛ لأن الفعل لا يدل عليه بلفظه ولا 
ببئيته» وإنما يذل ببنيته على اختلاف أنواع الحَدّث» 00 على 
اا نفسه» وهكذا قال سيبويه في أول «الكتاب)7” > وإن 
تسامحَ في موضع آخر ا 

وأما الزمان؛ فهو حركة الفلك» فلا ارتباط بينه وبين حركة 
الفاعل إلا من جهة الاتفاق والمصاحبةء إلا أنهم قالوا: «فعلت 
اليوم»؛ لأن اليم ونحوه أسماء وُضعت للزمان يتوّحَ بها الفعل 
الواقع فيهاء فإذا سمعها المخاطب علم المراد بهاء واكتفى بصيغتها 

عن الحرف الجار. فإن اا لم يكف لفظ الإضمارء ولا أَغْنى 

عن الحرف» لأن لفظ الإضمار يصلح للزمان ولغيره» فقلت: يوم 
الجمعة خرجث فيه» وقد تقول: خرجث في يوم الجمعة؛ لأنها وإن 
كانت أسماء موضوعة للتأريخ فقد يُخُبر عنها“» كما يحبر عن 


)١(‏ (ظ ود): «لفظ 

(؟) (ق): «الحديث» في الموضعين. 

.)/( ) 

»)٠١/١( )٤(‏ كما تقدمت الإشارة إليه فى أول هذا الكتاب. 
(5) بعده في «النتائج»: «فتقول: ذهب اليو 
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المكان» إلا أن الإخبار عن المكان المحدود أكثر وأقوى؛ لأن الأمكنة 
أشخاص كزيد وعمُروء وظروف الزمان بخلاف ذلك» فمن ثم قالوا: 
«سرت اليوم» و«سرت في اليوم»» ولم يقولوا: «جلسث الداني. 

٠.‏ د 

فإن كان الظرف مشتقًا من فعل» (ظ/١٠٠)‏ تعدَّى إليه الفعل”") 
بنفسه ؟ لأنه في معنى الصفة لا تتمكن ولا يحبر عنهاء وذلك ك«قبلٌ» 
و«بعدٌ» و«قريبًا منك»؛ لأن في «قبّل» معنى المقابلة» وهي من لفظ 
«قبّل»» وعد من لفظ «بَعْدَ» وهذا المعنى هو من صفة المصدر؛ 
لأنك إذا قلت: «جلست قبل جلوس زيد»ء فما“ في «قبل» من 
معنى المقابلة فهو في“ صفة جلوسك» ولم يمتنع الإخبار عن «قبل» 
و«بعد» من حيث كان غير محدود؛ لأن الزمان والدهر قد يُحُبر عنهما 
وهما غير محدودين. تقول: «قمثُ في الدهر مرة»» وإنما امتنع : 
«قمث فى قبلك»» للعلة التى ذكرناها. 


۰ 2ه ب 
ومن هذا النحو ما تقدم في فصل «غدوة» و«عشيّة) من امتناع 
تلك الأسماء من الك لا فيها من مجن الوضف ٠٠‏ تخو 
(اخرجت يَصرًا وظلامًا» و«(عشية وضكًى».2 وإن كنا قد قدّمنا أن هذه 


)١(‏ «جلست الدار» ليست في (ظ ود). وبعدها في «النتائج»: «بغير حرف الوعاء». 

)۲( «نتائج الفکر»: (ص/ ۳۸۹). 

(۳) (ق): «المفعول». 

(:) (ق): «فما كان). 

(5) كذا في الأصول» وأصلحها محقق «النتائج» إلى: «من». 

(7) بعدها في «التتائج»: «وما فيها من معنى الوصف راجع إلى الاسم الذي هو: 
الفاعل». وانظر ما تقدم .)٥٤۹/۲(‏ 


لماه 


المعانى أوصاف للأوقات» فليس بمناقض لما قلناه آنقًا؛ لأن الأوقات قد 
Ez‏ بهذه المعاني مجازاء وأما في الحقيقة فالأوقات هي القَلك» 
والحركة لا توصف بصفة معنوية؛ لأن العَرَّض لا يكون حاملاً لوصف . 

ومن هذا الفصل“2: «خرجت ذات يوم» و«ذات مرة»؛ لأن 
«ذات» (ق/؟1) فى أصل وضعها وصف للخرجة ونحوهاء كأنك 
قلت : «خرجت ت ذات يوم»» ای لم يكن إلا في يوم واحد» 
فمن ثم لم يجز فيها إلا النصب» ولم يَجُز دخول الجار عليهاء 
وكذلك : «ذا صباح» و«ذا مساء» في غير لغة خثعم . 

فإن قيل: فلم أعربها النحويون ظرفا إذا كانت في الأصل مصدر)؟ . 

قيل: لأنك إذا قلت: «ذات يوم»» علم أنك تريد يومًا واحدّاء 
وقد اختزل المصدر ولم يبق إلا لفظ اليوم مع الذات» فمن ثم أعربوه 
ظرفاء وسر المسألة”" في اللغة ما تقدم. 

وأما (مرة» فإن أردت بها قله واحدة من مرور الزمان؛ فهي 
ظرف زمان» وإن أردت بها فَعْلة واحدة من" المصدرء مثل قولك: 
«لقيته مرة»)» أي : لَقْيَه فهي مصدرء وعجّرت عنها بالمرة؛ “لأنك لما 
قطعت اللقاء ولم تصله بالدوام صار بمنزلة شيءٍ مررت به ولم تقم 
عنده» فإذا جعلت المرة ظرفاء فاللفظ حقيقة؛ لأنها من مرور الزمان» 
وإذا جعلتها مصدرا فاللفظ مجاز إلا أن تقول: مررت مرة» فيكون 


1 م ب 
لكل حشقة . 
و 94 


)١(‏ (ق): «الوصف». 
(۲) (ظ ود والنتائج) : «وسرّه في اللغة». 
)۳( «نتائج الفکر»: (ص‌/۳۹۱). 
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فصل”2 
ومن هذا القبيل: جلستث خلفك وأمامك» وفوق وتحت» [وإزاءً 
وا وحذاءء وكذلك: قربك وعندك؛ لأن]0؟ عندك في معتى 
القرب» لأنها من لفظ «العَتّد»ء قال الراج ° ۰ 
وکل شيءِ قد يحبٌ ولّدَه حتّى الحُبَارئ فتطير عَنَدَه 
أي : إلى جنبه» وهذه الألفاظ غير خاف أنها مأخوذة من لفظ 
لقعا »يداف يذ من «خلفت»» وقُدَام من «تقدمت»» وفوق من ع 


وأمام من ا ی قصدت › وكذلك سارها إلا أنهم لم 
يستعملوا فعا من «تحت»» ولكنها مصدر في الأصل أميك e‏ 


وإذا كان الأمر فيها كلها كذلك» فقد صارت ك«قبلٌ» و١بَعْذٌ)‏ 5 
اوماد [وكعشي] وقريب» وصار فيها كلّها معنى الوصف» فلذلك 
عمل الفعلٌ فيها بنفسه» كما يعمل فيما هو وَصْف للمصدر أو وصف 
للفاعل أو المفعول به؛ لأن الوصف هو الموصوف في المعنى» فلا 
يعمل الفعل إلا في هذه الثلاثة أو ماهو في معناها؛ لأنها لا تدل 
بلفظها إلا عليهاء كما تقدم» فقد بان لك أنه لم يمتنع الإخبار عنهاء 
ولا دخول الجار عليها من جهة الإبهام كما قالوه؛ لأنه لا فرق بينها 
وبين غير المبهم في انقطاع دلالة الفعل عنها؛ إذ (ظ/١٠٠ب)‏ لا يدل 
الفعل بلفظه على مُبْهّمها ولا على محدودها ولا على حركة فلك» 


)1١(‏ من قوله: «مرور الزمان. . .» إلى هنا ساقط من (د). 

ليك ما بين المعكو فين من «النتائج» . 

(9) انظر: «غريب الحديث»: )5759/١(‏ للخطابى» و«المستقصئل»: (۲۲۷/۲)» 
و«اللسان»: .)5١87/9(‏ 
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وإنما يدل بلفظه على مصدره وفاعله إذا كان الفاعل مُطلقًا وعلى 
المفعول (ق/77١ب)‏ به كذلك . 


فإن قيل: فأين لفظ الفعل في مِيْل» و«فرْسخ»؟ وأي معنى للوصف 
فيه» والفعل قد تعدَّى إليه بغير حرف وعمل فيه بلا واسطة؟ . 

قيل: المراد بالميّل والفرسخ تبيين مقدار المشي» لا تبيين مقدار 
الأرض» فصار الميّل غبارة عن عدة خطاء فكأنك قلت: اسرّت 
خُطًَا عِدَّتها كيت وكيت»» فلم يتعدّ الفعلُ في الحقيقة إلا إلى المصدر 
المقدّر بعدد معلوم» كقولك”'2: «ضربت ألف ضربة» و«مشيت ألف 
خطوة». ألا ترى أن الميّل عبارة عن ثلاثة آلاف وخمس مئة خطوة؛ 
والفرسخ أضغاف ذلك ثلاث مرات» فلم يتكسر ما أصَلْناه 3 أن 
الفغل لا يتعدّى إلا إلى ما ذكرناء وإنما سموا هذا المقدار من الحْطى 
والأَذْرُع «مياد»؛ لأنهم كانوا ينصبون في رأس ثلث“ كل فرسخ نصبًا 
كهيئة الميل الذي يحل بهء إلا أنه كبير» ثم يكتبون في رأسه عدد 
ما كشوة ومقدار ماتخطوه. 


وذكرٌ قاسم بن ثابت” أ مدام يه عبد الجائه مراف لصن اسار 


شيل» فأمر أعزانيًا جاجع نالحدل كر لبه فيه مكتوياء وكان الأعرابي 
امل فنظر فيه ثم رجع إليه” ئ فقال: افيه محجن» وَحَلْقَة» وثلاثة 


)١(‏ (ق): «كأنك قلت». 

(۲) سقطت من (ق ود). 

(۳) هو: قاسم بن ثابت بن حزم السَرَفُسطي أبو محمد» من العلماء بالفقه والحديث 
واللغة» صاحب «الدلائل» في الغريب» توفي شابًا سنة »)۳٠۲(‏ انظر: «الديباج 
المذهب»: (ص/ ۲۲۳). و«السير»: .)057/١5(‏ 

)٤(‏ (ق): «نظر إليه». 
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كأطباء”"؟ الكَلْبة» وهامة كهامة القَطَاهء فضحك هشام وقال: معناه 


'“خمسة أميال. 


فقد وضح لك أن الأميال مقادير المشي» وهو مصدرء فمن تَّمّ عمل 
فيها الفعل» ومن نَم عمل في المكان»ء نحو: «جلست مكان زيد»» لأنه مَفُعل 
من الكون» فهو في أصل وضعه مصدر عبر به عن الموضع» والموضع 
أيضا من لفظ الوضع» فلا يعمل الفعل في شيءٍ من هذا القبيل بغير حرف . 

والذي قلناه فى مكان» أنه من الكون هو قول الخليل فى «كتاب 
العين»”" إلا أنهم شبهوا «الميم» بالحرف الأصلي للرومياء ا في 
الجمع: «أمكنة». حتى كأنه على وزن «فعَال»» وقد فعلوا ذلك في 
ألفاظ كثيرة» شبّهوا الزائد بالأصلي» نحو: «تمدرع» و«تمسكن». 

وأما: «جلست يمينك وشمالك»» فليس من هذا الفصل» ولكنه 
مما حذفَ منه الجار لعلم السامع» أرادوا: «عن يمينك وعن شمالك»ء 
أي: الناحيتين”"» ثم خذف الجار فتعدّى الفعل فتَصَّبْء فهو من 
باب: «أمرتك الخيرَ»» وإنما خذف الحرف لما تضمنه الفعل من 
معنى الناصب؛ لأنك إذا قلت : «جلست عن يمينك»» فمعنى الكلام : 
قابلت يمينك وحاذيته» ونحو ذلك. 


. )€( 
فصل 
ومن هذا الباب تعدّي الفعل إلى الحال بنفسه» ونعني بالحال 
)١(‏ الطُبي: حلمات الضرع» وجمعه: أطباء. «القاموس»: (ص/ 1184). 
(؟) (ه/ .)6٠١‏ 


)۳( «التتائج» : «الجارحتين» . 
©( «نتائج الفکر»: (ص/ .)۳۹٤‏ 
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صفة الفاعل التي فيها ضميره» أو صفة المفعول. أو صفة (ق/*٠أ)‏ 
المصدر الذي عمل فيها؛ لأن الصفة هى الموصوف من حيث كان 
فها؛ المي الى هو 'الموضوف:8: ولف تو" مريت ريما 
و«جاء ضاحكا»» و«ضربته قائمًا»» فلم يعمل الفعل في هذا النحو 
من حيث كان حالاً؛ لأن الحال غير الاسم الذي يدل عليه الفعل؛ 
ألا ترى أنك إن صرحت بلفظ الحال لم يعمل فيها الفعل إلا بواسطة 
الحرف» نحو: «جاء زيد فى حال ضحك)» ولا تقول: «جاء زيد 
حال ضحك»؛ لأن الحال 1 «زيد»» ولذلك لا تقول: «جاء زيد 
ضَحكًا»؛ لأنه غيره» وغير المجىءء فلا يعمل «جاء» فيه إلا 
بواسطة ؛ فإذا قلت : «ضاحكا» ل ا لأن الضاحك هو (ظ/١١٠)‏ 
زيد. وإذا قلت: «جاء مشيّا»» عمل فيه أيضاء لا من حيث كان 
صفة لزيد؛ لأنه لا ضمير فيه يعود على «زيد»» ولكن من حيث كان 
صفة للمصدر الذي هو «المجيء»» فعمل فيه «جاء» كما يعمل في 
المصدر. 

وأما عمله في المفعول من أجلهء فإنه لم يعمل فيه بلفظه 
عندي؛ ولكنه دلَّ على فعل باطن من أفعال النفس والقلب”' أثار 
هذا الفعل الظاهر» وصار ذلك الفعل الباطن عاملاً فى المصدر الذي 
هو المفعول من أجله فى الحقيقة» والفعل الظاهر ال عليه وتذلك 
لا يكون الال أجل منصويًا إلا بثلاثة شرائط : 

* أن يكون مصدرا . 


# وأن لا يكون من أفعال الجوارح الظاهرة. 


)۱( تحرفت في (ظ ود): «ولا قلت». 
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# وأن يكون من فعل الفاعل المتقدم ذكره. 

نحو خا :زيل روا ك ورغ ولو كلك لجان قراءة 
للعلم» و«قتلا للكافر» ؛ لم يجز؛ لأنها أفعال ظاهرة»› فقد بان لك أن 
الم اا فيي ها كان اا خف مسق ا حاف ويد 
مرا بمجيئه الخوف أ الرغبة أو الحرص أو أشباه ذلك» فهذه 
الأفعال الظاهرة تبدي تلك الأفعال الباطنة» فهى مفعولات فى المعنى 
والظاهرة وا على ا و ن ين عله 
غير هذا القبيل الذي ذكرناه» لم يصل الفعل إليه إلا بحرف» نحو: 
«جئت لكذا» أو «من أجل كذا>» والله أعلم. 

قلت“: ما أدري أي رور بن إن ها اف راان الظاهر 
الذي لا يصح لفظًا ولا معنى!! أما اللفظ فإن هذا لو كان معمولاً 
لعامل مُقدّر» وهو قولك: يظهر الخوف والمحبة» ونحوه لتلفظوا به 
ولو مرّة في كلامهم. فإنه لا دليل عليه من سياق ولا قرينة» ولا هو 
مقتضى الكلام فيصح إضماره. ندعوى إضماره ممتنعة. 

وأما فساده من جهة المعنى فمن وجوه عديدة: 

منها : أن المتكلّم لا ور (ق/7٠اب)‏ بباله هذا المعنى بحال» 
فلا يخطر ببال القائل: «زرتك محبة لك»: زرتك مُظْهرًا لمحبتك» 
و کک حرفا من انوي ترعه تظيا حرس مد اده 
وهذا أظهر من أن بُختاج إلى تقديره. o.‏ 


الثاني : أنه إذا كان التقدير ما ذكر خَرَجَ الكلامٌ عن حقيقته ومقصوده؛ 


)١(‏ «النتائج»: «تنصبها». 
(۲) التعليق لابن القيم ‏ رحمه الله -. 
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إذ لا يبقى فيه دليل على أنه هو علة الفعل الباعثة عليه» فإنه إذا قال : 
«خرجثُ مُظهرًا ابتغاء مرضات الله» مثلاً. لم يدل ذلك على أن 
الباعت له على الخروج ابتغاء مرضات الله؛ لأن قوله: «مظهرًا“ 
كذا» حال» ای خرجثٌ في هذه الحال» فأين مسألة الحال من مسألة 
الفر ل لاج 19 


الثالث: أن المفعول له هو علة الفعلء إِمّا علة فاعلية أو 
اة وكلاهها يضيب علن 'المقحولة "تقول + «فعلك ذلك حرفا 
وقعرت”" غن ا الوون: جكاء- ورامك عه 0 EERE‏ 
حاملة على الفعل والترك لا أنها““ هي الغايات المقصودة منه» وتقول: 
«ضربته تأديبّاء وزرته إكرامّاء وحبسته صيّانة»» فهذه غايات مطلوبة 

من الفعل. إذا ثبت هذا؛ فالمعلّل إذا ذكر الفعل طلب المخاطى منه 
الباعث عليه لما في النفوس من طلب الأسباب والغايات في الأفعال 
الاختيارية شاهدًا و غائبّاء فإذا ذكر الباعث أو الغاية» وهو المراد من 
الفعل كان مخبرًا بأن هذا هو مقصوده وغايته» والباعث له على الفعل» 
فكان اقتضاء الفعل اللفظى له كاقتضاء الفعل الذي هو حَدَّث له» 
فصحّ اص 121 نينا كان واقمًا لأجله» وهذا بحمد (ظ/١١٠ب)‏ الله 
واضحء فتأمله”'' . 


)١(‏ من قوله: «مثلاً لم...2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) (ق): «من أجله». 

(۳) (ق): «فعلت ذاك خوفا وقعد...» 

(5:) (ق): «لأنها». 

(5) ليست في (ق). 

0) من (ق). 
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فصل 
قال" : «إذا كانت الحال صفة لازمةً للاسمء كان حملها عليه 
على هة لحت أولى بها وزذا كانت مساوية للفعل غير لازمة للا إلا 
في وقت الإخبار عنه بالفعل صلح” أن تكون حالاً؛ لأنها مشتقة من 
التحولء فلا تكون إلا صفة يتحول عنهاء ولذلك”" لا تكون إلا مشتقة 
من فعل؛ لأن الفعل حركة غير ثابتة» ا د 0 
معنى المشتق» كقوله يل : «وأحيانًا مَل لي الملك رجا أ 
يتحول عن حاله ويعود متصورا في صورة الرجل» فقوله: «رجلاً» 
قوة: «متصورا بهذه الصورة»» وأما قولهم: «جاءني زيد رجلا صالحًا»» 
فالصفة وطَّأت الاسم للحال» ولولا «صالحًا» ما كان «رجل» حال 
وكذلك قوله تعالى : © لِْسَانَاعَرَييًا»» [الأحقاف: ؟١١].‏ 


قلت : وعلى هذا 'فيكون أقسام الحال أربعة: (ق/114) مقيدة» 
ومقدّرة» ومؤكدة وموط؛ 

«فإن قيل: وما فائدة ذكر الاسم الجامد في الموطئة؟ وهلا اكتفي 
بالمشتق فيها؟ . 

قيل: في ذكر الاسم موصوفا بالصفة في هذا الموطن» دليل على 
لزوم هذه الحال لصاحبهاء وأنها مستمرة له» وليس كقولك: «جاءني 


.)۳۹٦/ص( أي السهيلي في «نتائج الفكر»:‎ )١( 

(۲) (ظ ود): «(صح)». 

)۳( «النتائج؟ : «وكذلك». 

)٤(‏ قطعة من حديث صفة الوحي» أخرجه البخاري رقم (۲)» ومسلم رقم (5) من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(ه) التعليق لابن القيم ثم يعود الكلام للسّهيلي. 
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زيد صالحًاك. لأن «صالحًا» ليس فيه غير لفظ الفعل» والفعل غير دائم . 

وفي قولك : «رجااٌ صالحًا». لفظ «رجل» وهو دائم» فلذلك ل 
فإن قيل: كيف يصح في: سانا عَرَيَاك أن يكون حالاً وليست 

وصمًا منتقلاً» ولهذا لو قلت: «جاءني زي قرشيًا أو عربيًا»» لم يَجْر؟ . 


قيل: قوله: سانا عَرَيّا4 حال من الضمير في # مُصَدَقٌ »4 لا 
من ا کت 24 لأنه نكرة والعامل في الحال ما في 8 مُصَيِقٌ 4 من 
معنى الفعل»› فصار المعنى : أنه مصدق لك في هذه الحال» والاسم 
الذي هو صاحب الحال ‏ قديم» وقد كان غير موصوف بهذه الصفة 
حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى ومن خلا من الرسل» 
وإنما كان عربيًا حين أنزل على محمد ية مصدقًا له ولما بين يديه 
من الكتاب» فقد أوضحت فيه معنى الحال» وبرح الإشكال. 


قلت : كلاء بل زدت الإشكال إشكالاً! ويس معنى الآية 
ما ذهبت إليه! وإنما: «الْسَاَا عرَييّا» حال من «كتاب»» وصح انتصاب 
الحال عنه مع كونه نكرة لكونه قد وصف» والنكرة إذا وُصفت 
انتصب عنها الحال لتخصصها بالصفة» كما يصح أن يبْتداً بها. 

وأما قوله: «إن المعنى مصدق لك». فلا ريب أنه مصدق له» 
ولكن المراد من الآية: أنه مصدق لما تقدّم من كتب الله تعالى - 
كما قال : وارلا ِلْكَ األكتب لحي مصَدّقا لما بيت يديو مِنّ ٽڪ ب 


2 مہ م2 


[المائدة: ]٤۸‏ وقال: OD,‏ هک إله إلا هو آل القيوم ر َل عي الدب 
صرح ت فرص س کر اص روص 


بلحي مدا لما ی يدي © [آل عمران: ١‏ - *]ء وقال: ودا كت أله 


)١(‏ التعليق الطويل لابن القيم ‏ رحمه الله وفيه الرد على السّهيلي إذ اختار قول 
الكاّبية . 
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مَارَكُ مُصَدّقٌ لی بين يده 4 [الأنعام: ۹۲]» [أفلا ترى كيف اطرد فى 
القرآن.وضنك: الكتاب أنه مدق لها بين يديه]”''؛-وباتفاق الناين أن 
المراد: مصدّق لما تقدّمه من الكتب» وبهذه الطريق يكون مصدّقًا 
للنبي كله ويكون أبلغ في الدليل على صِدّقه من أن يقال: هذا كتاب 
مصدّق لك فإنه إذا طابق الكتب المتقدمة وصدّقها وشهد بصكّة 
ما فيها مما أنزله الله من غير مواطأة ولا اقتباس منهاء دل على أن 
الذي جاء به رسولٌ”' (ظ/؟١٠)‏ صادقٌء كما أن الذي جاء بها 
كذلك» وأن مَخْرَجَها من مشكاة واحدة. 


ولهذا قال النّجاشي حين قُرىء عليه القرآن: «إِنَّ هذا والذي جاء 
بلا موس بش من مشكاة واحلة»”""+ يعتي؟ فإذا کان موسئ مادقا 
وكتابه حق فهذا كذلك؛ إذ من المحال أن يخرج شيئان من مشكاة 
واحدة ويكون (ق/4١٠ب)‏ أحدهما“ باطلاًٌ محضًا والآخر حقًا 
محضاء فإن هذا لا يكون إلا مع غاية التباين والتنافر. فالقرآن صدَقَ 
الكتبّ المتقدمة» وهي بشرت به ويمن جاء به» فقام الدليل على 
صدقه من الوجهين معاء من جهة بشارة من تقدّمه به» ومن جهة 
تصديقه لما تقدمه ومطابقته له. فتأمله. 


ولهذا كثيرًا مايتكرر هذا المعنى فى القرآن؛ إذ فى ضمنه 
الاحتجاج على أهل الكتابين بصحة نبوة محمد د بهذه الطريق» 


)١(‏ مابينهما ساقط من (ق)› وبعده في (ظ ود): «قال» والصواب حذفها. 

(۲) (ظ ود): «رسول الله». 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند»: (۲۰۱/۱- )۲٠۳‏ في حديث طويل وسنده قوي» 
وصححه أحمد شاكر في «شرح المسند»: (180/7). 

)٤(‏ سقطت من (ق). 


0۷۰ 


وهي حبّة - أيضًا - على غيرهم بطريق اللزوم؛ لأنه إذا جاء بمثل 
ما جاؤوا به من غير أن يتعلّم منهم حرفا واحدًا دل على أنه من عند 
الله» وحتى لو أنكروا رسالة من تقدّم لكان في مجيئه بمثل [ما] 
جاؤؤا به“ إثبات لرصالته- ورسالة من تقدمه» ودليل على صحة 
الكتابين وصدق الرسولين؛ لأن الثاني قد جاء 00 يمكن أن بال 
بالتعليم أصلاً ولا البعض منه» فجاءَ على يدي أ َي لم يقرأ كتابًا ولا 
خطه مه نول غار أجدًا من "اهز کات ` نشأ بينكم وأنتم 
تاهدوق تخالة حضوا وسا وظعًا وإ فام دا من أكبر الأدلة على 
أن ما جاء به ليس من عند البشرء ولا في قدرتهم. وهذا برهان بِيّن 
أن فن برهان ١‏ الج وقد تضمّن ما جاءَ به تصديق من تقدّمه 
وتضمّن ما تقدّمّه البشارة به» فتطابقت حُجّح الله وبيّنائه على صدق 
أنبيائه ورسله» وانقطعت المعذرة وثبت الحقٌ وقامت'" الحُبّةء فلم 
يبق لكافر إلا العناد المحض أو الإعراض والصّدٌ . 


وقوله: «إن الاسم الذي هو صاحب الحال قديم» وكان غير 
موصوف بهذه الصفة حين أنزل معناه لا لفظه على موسى وعيسى 
وداود»» هذا بناء منه على الأصل الذي انفردت به الكُلآّبية عن جميع 
طوائف أهل"" الأرض» من أن معاني التوراة والإنجيل والزّبُور 
والقران وسائ كنب اله معتى 565 فالعينٌ لا اختلاف فيها ولا 
تعدّد» وإنما تتعدد وتتكرّر العبارات الدالة على ذلك المعنى الواحد» 


)غ2 من قوله: «من غير. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(؟) «الحق وقامت» من (ق). 

زفف ليست في (ق). 

)٤(‏ (ق ود): «الفرقان». 
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فإن عبر عتة: بالعغربية كان قرآنًا وهو نفس التوراة» وإن عبر عنه بالعبرية 
كان توراة وهو نفس القرآن» وإن عبر عنه بالسّريانية كان إنجيلاً» وهو 
د أيضا فين القر ان وتفن اورا وكذلكف جا الت !ا 


وهذا قول يقوم على بطلانه تسعون"'' برهانًا لا تندفع» ذکرها شيخ 
الإسلام في «الأجوبة المصرية»» وكيف تكون معاني التوراة والإنجيل 
هي" نفس معاني القرآن» وأنت تجدها إذا عُرّبت لا تدانيه ولا تقاربه 
نما 9039م هو أن"كرة ا وک يقال :الله ا 
ها القران هلق ,ذازه وناد وی ر هده العزار ات 19 أ 
كيف يقال: إن معاني كتب الله تعالى كلها معنى واحد يختلف التعبير 
عنها دون المعنى المعّر عنه؟! وهل هذا إلا دعوى يشهد الحس 
ببطلانها! أم كيف يقال: إن التوراة إذا عَبّر عنها بالعربية صارت قرآنّاء 
مع تميّر القرآن عن سائر الكلام بمعانيه (ظ/١١٠ب)‏ وألفاظه تميرًا ظاهرًا 
لا يرتاب فيه أحد. وبالجملة؛ فهذا الجواب منه بناء على ذلك الأصل . 


والجواب الصحيح أن يقال: الحال المؤكدة لا يشترط فيها الاشتقاق 
والانتقال» بل التنقّل مما ينافى مقصودهاء فإنما أتى بها لتأكيد 


. (ق): ااسبعون)»‎ )١( 

(۲) لعل المقصود كتاب «التسعينية» لشيخ الإسلام» طبع ضمن «الفتاوى الكبرى» ثم 
طبع في ثلاثة مجلدات» رسالة علمية. وإليه أشار ابن القيم في نونيته: 
وكذاك تسعينية فيها له رذ على من قال بالنفساني 
تسعونَ وجهًا بينت بطلاتّه أعني كلام النفس ذا الوجدانٍ 

ولشيخ الإسلام كتاب آخر بعنوان: «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا 

الحموية» وهو كبيرء انظر «الجامع لسيرة ابن تيمية»: (ص/٦٥۰۲›»‏ 2,595 
.(or‏ 

(۳) (ظ ود): «على». 
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ما تقدمها وتقريره» فلا معنى لوصف الاشتقاق والانتقال”'' فيها أصلاًء 
وتسميتها «حالاً» تعبير نحوي اصطلاحي» وإلا فالعرب لم تقل: هذه 
حال» حتى يُقال: كيف سميتموها حالاً وهي وصف لازم» وإنما النحاة 
سموها: حالاء فيالله العجب! أتكون تسميتهم الحادثة الاصطلاحية موجبة 
هذه نصب على القطع من المعرفة إذا جاءت بعد معرفة» أكان يلزمه هذا 
السؤال؟ فقد بان لك ضعف ما اعتمده من الجواب» وبالله التوفيق. 
عاد كلامه. قال : «وأما قوله: # وهو الى مُصَرّقًاك [البقرة: ]41١‏ 
فقد حكموا أنها حال مؤكدة» ومعنى الحال المؤكدة أن يكون معناها 
كمعنى الفعل؛ لأن التوكيد هو المؤكد في المعنى» وذلك نحو: «قم 
قائمًا»ء و«أنا زيد معروفا». هذه هى الحال المؤكدة فى الحقيقة. وأما: 
و ال مص [البقرة: ]4١‏ فليست بحال مؤكدة؛ لأنه قال: 
ص بک ٢س‏ رو 
« مصدّقا لِمَا معهم 4 [البقرة: ]9١‏ وتصديقه لما معهم ليس في معنى 
الحق؛ إذ ليس من شرط الحق [أن يكون مصدقًا]”" لفلان ولا مكذبًا 
له» بل الحق في نفسه حق وإن لم يكن مصدقًا لغيره» ولكن « مُصَدَْا) 
هنا حال من الاسم المجرور من قوله تعالى : # وَيَكفرودت بما ورَآءم 4 
[البقرة: ]4١‏ وقوله: وهو الق جملة في معنى الحال أيضا. والمعنى: 
كيف تكفرون بما وراءه وهو في هذه الحال؟ أعني: مصدّقًا لما معكم» 
كما تقول: ١لا‏ تشتم”*؟ زيدًا وهو أمير محسنًا إليك»؛ فالجملة حال» 


)١(‏ من قوله: «بل التنقّل. . .» ساقط من (ظ ود). 
(۲) «النتائج»: (ص/797). 
(۳) من «النتائج» . 


)٤(‏ كذا في الأصول و«النتائج»» ولو قال: «أتشتم» لَوَافق المعنى في الآية والتمثيل بعدها. 


باه 


و«محسئًا» حال بعدهاء والحكمة في تقديم الجملة التي في موضع الحال 
على قولك: «محسنًا» و(مصدقًا) أنك لو أخّرتها لتوهم أنها في موضع الحال 
من الضمير الذي في «حسن» و(مصدق). (ق/١۳٠ب)‏ ألا ترى أنك لو 
قلت : «أتشتم زيدًا محسنًا إليك وهو أمير»» لذهب الوهم إلى أنك تريد 
محستًا إليك في هذه الحال» فلما قدَمَتها اتضح المراد وارتفع اللبس . 
ووجه آخر يطره في هذه الآية» وفي الأخرئ التي في سورة 
فاطر: لئ اوتا للك من الكتب هو الح مُصَيََا لما بن يديد 4 
[فاطر: ]*١‏ وهو أن يكون #مُصَرّكًا » هلهنا حالاً يعمل فيها ما دلت 
عليه الإشارة المنبئة عنها «الألف واللام»؛ لأن «الألف واللام» قد 
تزع ها ت فته ااه الاشارزة كى يوي :لون الداره 
مفتوحًا بابُها»» فقولك : «مفتوحًا بابها»"“ حال لا 1 فيها الاستقرار 
الذي يتعلق به «لمن»؛ لأن ذلك خلاف المعنى المقصود» وتصحيح 
المعنى: «لمن هذه الدار مفتوحًا بابها»» فأستغنى بذكر «الألف 
واللام» وعلم المخاطب أنه مشير وتنبّه المخاطب بالإشارة إلى النظرء 
وضار ذلك المعنق [المكه] © عليه ام في الحال. 


ول مع ساك ورم 


وكذلك قوله: «هو الحقّ مَصَدّقًا * [فاطر: ۳۱] كأنه يقول: 
ذلك الحق“ مصدقًا»؛ لأن الحق قديم ومعروف بالعقول يق 
المتقدمة» فلما أشار نبّهت الإشارة على العامل في الحال» كما إذا 


.)١١-١٠۲/۲( في «الكتاب»:‎ )١( 

(؟) «فقولك: مفتوحًا بابها» سقطت من (ق). 

(۳) تحرفت في الأصول» والمثبت من «النتائج». 

)٤(‏ العبارة في (ظ ود): «ذلك هو الحق. . .»» و«ق»: «ذلك الحق هو»» والمثبت 
من «النتائج؟ . 


:لاه 


قلت لهذا زيد قاتا نبت الإشارة”'" السخاطب على النظرع فكأنك 
قلت : «انظر إلى زيد قائمًا»» لأن الاسم الذي نهو :اهنا هق 
العامل» ولكن مشعر ومنبه على المعنى العامل في الحال» وذلك 
المعنى (ظ/١١٠|)‏ هو «انظر» . ۰ 

ومما أغنت فيه «الألف واللام» عن الإشارة قولهم: «اليوم قمث»ء 
و«الساعة جئت». و«الليلة فعلتٌ»» و«الآن قعدث»» اكتفيت بالألف 
واللام عن أسماء الإشارة. 

فلت :لين الجَراة يقل الفخاة: حال موكنة ما يريدون بالتاكيد 
في باب التوابع“. فالتأكيد المبب له هناك أخص من التأكيد المراد من 
الحال المؤكدة» وإنما مرادهم بالحال المؤكدة المقررة لمضمون الجملة 
بذكر الوصف الذي لا يفارق العامل ولا ينفك عنه» وإن لم يكن معنى 
ذلك الوصف هو معنى الجملة بعينه» وهذا كقولهم: «زيد أبوك عطوفا»» 
فإنه كونه عطوفًا ليس معنى كونه أباه. ولكن ذكر أبوته تشعر بما يلازمها 
من العطفء وكذلك قوله: #هو ألْحَقٌّ مُصَيْكا لما بين يديو © [فاطر: ]*١‏ 


فإن ما بين يديه حقٌّء والحق يلازمه تصديق بعضه بعضًا. 

وقوله: «ليس من شرط الحق أن يكون مصدّقًا لفلان»» يقال: 
ليس هذا بنظير لمسألتناء بل الحقٌّ يلزمه لزومًا لا انفكاك عنه تصديق 
بعضه بعضاء فتصديق ما بين يديه من الحق هو من جهة كونه حقًا. فهذا 


(۱) من قوله: «على العامل. . .» إلى هنا ساقط من (د). 
(۲) زيادة ليستقيم السياق. 

۳( التعليق لابن القيم ‏ رحمه الله -. 

(5) (ق): «الموانع». 

(۵) «فإن ما بين يديه» سقط من (ق). 
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(ق/11517) معنى قولهم: «إنها حال مؤكدة» فافهمه. والمعنى: أنه لا 
يكون إلا على هذه الصفة» وهى مقررة لمضمون الجملة» فإن كونه 
مصدقًا للحق المعلوم الثابت» مقر ومؤكدٌ ومبينٌ لكونه حقًا في نفسه . 


وأما قوله: «إنها حال من المجرور في قوله: # وَيَكْمرُو يما 
وَرَآدَمْ 4 [البقرة: ]4١‏ والمعنى: يكفرون به مصدقًا لما معهم». فهذا 
المعتى إن كان صحيخا: لكن لبس هو مغتى الحال فى القران حيك 
وقعت بهذا المعنى» وهب أن هذا يمكن دعواه فن هذا الموطن» 
فكيف يقول في قوله تعالى: لوال ويا إِليِكَ مِنَ الك هو الْحَقُ 


کر س E,‏ 


مصدهًا لما بين يديه © [فاطر: ]۳١‏ والكلام والنظم واحد!!. 


ا وأيضا فالمعنى مع جَعْل''' #مُصَيّهًا 4 حالاً من قوله: «هو 
آلحق » أبلغ وأكمل مته إذا جيل حالاً من المجرورء فإنه إذا جيل 
ا وحال كونه حقّاء فيكونان حالاً من المجرور» 
أي : يكفرون به في هذه الحال وهذه الحال» وإذا جعل حالاً من 
مضمون قوله: هو الح كان المعنى: يكفرون به حال كونه حقًا 
مصدّقًا لما معهم» فكفروا به في أعظم أحواله المستلزمة للتصديق 
والإيمان به» وهو اجتماع كونه حقًا في نفسه وتصديقه لما معهم. 
فالكفر به عند اجتماع الوصفين فيه يكون أغلظ وأقبح» وهذا المعنى 
والمبالغة لا تجده فيما إذا قيل: يكفرون به حال كونه حقّاء وحالَ 
كونه مصدقًا لما معهم. فتأمله فإنه بديع جدَّاء فصمّ قول النحاة 
والمفسرين في الاية» والله أعلم. 


)١(‏ (ق): «جعل الحق». 


فائر 3 
قولهم : «هذا بُسْرًا أطيبُ منه رطبًا»» فيها عشرة أسئلة . 
أحدها: ما جهة انتصاب «بسرًا ورطبًا»؛ أعلى الحال أم على خبر كان؟ . 
الثانى : إذا كانا حالين» فما هو صاحبهما؟ . 
الثالث : ما العامل في الحالين» هل هو أفعل التفضيل» أم اسم 
الإشارة» أو غير ذلك؟ . 


الرابع : أنكم إذا جعلتم العامل أفعل التفضيل» لزم تقديم معمول 
أفعل التفضيل عليه» والاتفاق واقع على امتناع: «زيد منك أحسن»» 
وإذا لم يتقدم «منك» لم يتقدم الحال. 

الخامس: متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في حالين» ومتى لا 
يجوز » وما (ظ/ ١٠ب)‏ ضابط ذلك؟ . 


السادس: هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين جميعًا أم لا؟. 
السابع : كيف تصورت الخال فى غير المشين؟. 
بع حيفا لصو في عير 


الشامن: إلى أي شيءٍ وقعت الإشارة (ق/١۳٠ب)‏ بقولهم: 
«هذا...)»؟. 


)١(‏ في «نتائج الفكر» للسهيلي: (ص/۳۹۹- 505) سبعة أسئلة» وزاد المصنف هنا 
ثلاثة أسئلة وأرقامها )٠١ .5 »١(‏ وزاد أجوبة السهيلى - كعادته ‏ تحريرًا 
وتكميلاً» ومن أجله قال ما قال في آخر هذه الأجوبة. ٠‏ 

ثم نقلّ هذه الأسئلة العشرة مع اختصار أجوبتهاء ونسْبتها لنفسه = الجلالٌ 
السيوطى فى «الأشباه والنظائر النحوية»: (775/5- »)۳٤١‏ وسمّاها: «تحفة 
النجبا في قولهم: هذا بُسرًا أطيب منه رطبا». 
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e‏ : هلا إن بسرًا ورطيًا منصوب على خبر «كان» 

العاشر: هل يشترط في هذه المسألة أن يكون الاسمان المنصوبان 
اسمين لشيء واحد باعتبار صفتين » أو يجور أن يقع بين شيئين 
مختلفين» نحو : هذا بُسرًا أطيبٌ منه عئًّا؟ . 

* فالحواب عن هذه المسائل . 

أما السؤال الأول: فجهة انتصابه على الحال"" في أ صح القولين» 
وهو اختيار سيبويه ومحمّقي أصحابه» خلاقًا لمن زعم أنه ا 
وسيأتى إبطاله فى جواب السؤال” التاسع . وإنما جعله سيبويه حالاً؛ 
لأن المعنى عليه» فإن المخبر إنما يفضله على نفسه باعتبار حال" 
من أحواله» ولولا ذلك لما صح تفضيل الشيءِ على نفسه»ء فالتفضيل 
إنما صم باعتبار الحالين فيه» فكان جهة انتصابهما على الحال لوجود 
شروط الحال» وسيأتي الكلام على شرط الاشتقاق» فلما كان هذا 
الباب لا يُذكر إلا لتفضيل شيءٍ في زمانٍ أو على حالٍ» على نفسه في 
زمان أو على خبر على حال أخرى؛ وسائر وجوه النصب متعذرة فيه 
إلا الحالء أو كونه خبرًا «لكان». وسيأتى بطلان الثانى = فيتعين أن 
يكن الا : 

فإن قلت : فهلا جعلته تمييرًا؟ . 

قلت: يأبى ذلك أنه ليس من قسْميّ التمييز» فإنه ليس من المقادير 
المنتصبة عن تمام الاسم ولا من التمييز المنتصب عن تمام الجملة. 


)١(‏ «على الحال» سقطت من (ق). 
(؟) (ق): «حالة». 
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فلا يصح أن يكون تمييرًا. 
فصل“ 


وأما السؤال الثاني : وهو ما هو صاحب الحال هلهنا» فجوابه أنه 
الاسم المضمر في «أطيب» الذي هو راجع إلى الميخدا من خيرة؛ 
«فيّسُوَاة حال من ذلك الضمير» و«رطبًا» - من الضمير المجرور 
بمن» وإن”" كان المجرور بمن هو المرفوع المستتر في «أطيب» من 
جهة المغئق + ولكنه يددّل«منزلة الأجبىء: ألا ترئ أنك لو قلت: '٠زيد‏ 
قائمًا أخطب من عَمْرو قاعدًا»» لكان «قاعدًا» حال من الاسم المخفوض 
بمن ‏ وهو عمرو ‏ فكذلك «رطبًا» حال من الاسم المجرور ب«من». 

هذا قول جماعة من البصريين» وقال أبو على الفارسى: صاحب 
الحالين الضمير المستكنّ فى «كان» المقدّرة التامة» فا المسألة : 
هذا :]11 كانه ی وآ که إذا كانه ای جنا ر 
فبسرًا" ورطبًا حالان من الضمير المستكنّ في «كان». 

وهذان القولان مبنيان على المسألة الثالثة: وهو ماهو العامل فى 
هذه :الجاك؟ وه أوبعة اقرزال: ْ 

أحدها: أنه ما في «أطيب» من معنى الفعل؛ لأنك تريد أن طيبه 
في حال البْسرية يزيد على طيّبه في حال الرُطبية» فالطيب أمر واقع 
في هذه الحال. 


)١(‏ «فصل» في جميع الأسئلة العشرة ليس في (د). 
(0) (ق): «وإذا». 
(۳) (ق): سرا ورطيًا». 
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والقول الثانى: أن العامل فيها «كان» التامّة المقدّرة» وهذا اختيار 
بي قلي 

والقول الثالث: (ق/ ٠۳۷‏ أن العامل فيها ما في اسم الإشارة من 
[معنى]"“ الفعل» أي : شتير اله ا 


والقول الرابع : أنه ما في حرف التنبيه من معنى الفعل . 


والمختار القول الأول: أن العامل فيها ما في «أطيب») من معنى 
القحل + وَإِثُمااخترثاه لوجوه: 


أحدها: أنهم مشقرن ‏ عل جوازة زك فاا أحسن. مه 
راكبًا»» و«ثمرة نخلتي (ظ/ 0٠١4‏ يُسرًا أطيب منها رطَبًاك» والمعنى في 
هذا كالمعنى في الأول سواء» وهو تفضيل الشيءٍ على نفسه عار 
حالين» فانتفى اسم الإشارة وحرف التنبيه» ودار الأمر بين القولين 
الباقيين: أن يكون العامل «كان» مقدّرة أو «أطيب»» والقول بإضمار 
«كان» ضعيف» فإنها لا تُضْمّر إلا حيث كان في الكلام دليل عليهاء 
نحو قولهم: إن خيرًا فخير»» وبابه؛ لأن الكلام هناك لا يتم إلا 
بإضمارها بخلاف هذا. وأيضا فإن «كان» الزمانية ليس المقصود منها 
اة وا ي غار عن الان والهاة لا امون واا 
يُضْمَّر الحدّث إذا كان في الكلام ما يدل عليه» وليس في الكلام 
ما يدل على الزمان الذي يقيّد به الحَدَثْء إلا أن يلفظ بهء فإن لم 
يلفظ به لم يُعقل. 


. من «النتائج» و«الأشباه والنظائر»‎ )١( 
(؟) من «أن العامل. . .» إلى هنا ساقط من (ق).‎ 
(ق): «يقولون»!.‎ )۳( 
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فإن قلت: فمن هلهنا قالوا: إن «كان» هلهنا تامة غير ناقصة» بل 
قد خلعوا منها الدلالة على الزمان» وجرّدوها لنفس الحَدَّث. 

قلت: هذا كلام من لم يحصّل معنى «كان» التامة والناقصة كما 
ينبغي» فإن كان الناقصة والتامة يرجعانٍ إلى أصل واحد» ولا يجوز 
إقجان واه امنيا کی ول بطل کے شين إلى تة 
وهو: أن القائل إذا قال: «كان برد وكان مطر»» فهو بمنزلة: «وَقَع 
وحَدَث» وغيرهما من الأفعال اللازمة» والزمان [جزء]“ مدلول 
الفعل» فلا يجوز أن يخلعه ويجرّد عنه» وإنما الذي خلع من «كان» 
التامة اقتضاؤها خبرًا يُقارن زماتّهاء وبقيت تقتضيه مرفوعًا يقارن 
زمانها كما كان يقارنه الخبر فلا فرق بينهما أصلاًء فإن الزمان الذي 
كان الخبر يقترن به هو بعينه الزمان الذي اقترن به مرفوعهاء وينزل 
مرفوعها فى تمامها به منزلة خبرها إذا كانت ناقصة» فتأمل هذا السر 
الذي أغفله كثيه من النحاة! . 

ويُبُطل هذا المذهب أيضًا شىءٌ آخر» وهو: كثرة الإضمارء فإن 
القائل بد شمر لد اقاي ةا .والقعل: والضمين» .هذا تة لور 
الإضمار وقول بما لا دليل عليه. 

الوجه الثاني: من وجوه الترجيح أنَّ العاملَ في الحال لو كان 
معنى الإشارة؛ لكانت الإشارة إلى الحال لا إلى الجوهر وهذا باطل» 
فإنه إنما يُشير إلى ذات الجوهرء ولهذا يصح إشارته إليه وإن لم يكن 
على تلك الحال» كما إذا أشار إلى تمر يابس» وقال: «هذا بسرًا 
أطيبٌ منه رطبًا»» فإنه يصحء ولو كان العامل في الحال (ق/۳۷١ب)‏ 


)١(‏ في الأصول: «خبر»» والمثبت هو الصواب. 


مه 


هو الإشارة لم تصح المسألة. 


الوجه الثالث: أنه لو كان العامل معنى الإشارة لوجب أن يكون 
الخبر عن الذات مطلقًا؛ لأن تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة إذا كان 
قدا اله ی ا و 
ضاحكًا أبي»» فالإخبار عنه بالأبوّة غير مقيد بحال ضحكه بل التقييد 
للإشارة فنقطء والإخبار بالأبوة وقع مطلقًا عن الذات» فاعتصم بهذا 
الموضع» فإنه ينفعك في كثير من المواضع» وإذا عرف هذا وجب أن 
يكون الخبر ب«أطيب» وقع عن المشار إليه مطلقا. 

الوجه الرابع: أن العامل لو لم يكن هو «أطيب» لم تكن الأطيبية 
دة بالتشرية بل توق اة وإذا لم تكن ٠‏ يه لخدي 
لأن الغرض تقييد الأطيبية (ظ/٤٠٠ب)‏ بالبسرية مفضلة على الوُطبية» 
وهذا معنى العامل» وإذا ثبت أن الأطيبية مقيدة بالبسرية وجب أن 
يكون ١يسرًا»‏ معدل ل«أطيب». 

فإن قلت: فلأجل هذا قدرنا الظرف المقيد حتى يستقيم المعنى» 
وقلنا: تقديره: «هذا إذا كان بسرًا أطيب منه إذا كان رطبًا». أي: هذا 
في وقت بُسْريته أطيب منه في وقت رطبيته. 

قلت : هذا يحتاج إليه إذا لم يكن في اللفظ ما يُغنِي عنه ويقوم 
مقامهء فأما إذا كان مَعَنا ما يغني عنه» فلا وجه لتكلف إضماره وتقديره. 

فإن قلت: لو كان العامل هو «أطيب» لزم منه المحال» لأنه 
يستلزم تقييده بحالين مختلفين» وهذا ممتنع. 


(۱() (ظ ود): «تقديم؟. 


لاك 


قلت : الجواب عن هذا: أن العامل فى الحالين وصاحبهما 
متعدّد ليس متحداء أما العامل فى الحال ازل فهو مافى «أطيب» 
من معنى الفعل؛ لأنك إذا قلت : «هذا أطيبُ من هذا تريدٌ: أنه 
طاب وزاد طيبه عليه» والطيبٌ أم ثابت له فى حال البسرية. قال 
بوي و الإنساء علي انها را ت 
فيها الأمور». 

وأما الحال الثانية وهى «رطبًا» فالعامل فيها معنى الفعل الذي هو 
على الجار قن قولك :ها فإن متها متعلق. من غير الظيت! 
لأن «طاب يطيب» لا يتعدى بمن» ولكن صِيْغة الفعل تقتضي 
التفضيل بين شيئين مشتركين في صفة واحدة» إلا أن أحدهما متميز 
من الآخر منفصل منه بزيادة في تلك الصفة» فمعنى التميز والانفصال 
الذي تضمنه أفعل هو الذي تعلق به حرف الجرء وهو الذي يعمل في 
الخال القائية كا عمل م الل الذي تعلق .به خرف اتر :من 
قولك: «زيد في الدار قائمًا» في الحال التي هي «قائمًا». 

فإن قلت: فهلاً أَعْمَلْت فيهما جميعًا ما في «أطيب» من معنى 
الط 

قلت : يستلزمه”؟؟ المحال المذكور؛ لأن الفعل الواحد لا (ق/۳۸٠)‏ 
يقع في حالين كما لا يقع في ظرفين» لا تقول: «زيد قائم يوم 
الجمعة يوم الخميس»» ولا: «جالس خلفك أمامك»., فإذا قلت : 


)١(‏ «الكتاب»: (۱۹۹/۱) بنحوه. 

(؟) كذا في الأصول و«النتائج»؛ وأصلحها محققه إلى: «أفعل». 
2 «من معنى الطيب» سقطت من (ظ ود). 

)٤(‏ (ظ ود): «لاستلزامه». 


«زيد يوم الجمعة أطيب منه يوم الخميس»» جانَ؛ لأن العامل في 
أحد اليومين غير العامل في اليوم الثاني؛ لأنف فلت احين قلت: 
«أطيب» أو أصح» أو «أقوم» دة وقيامًا على صحَّة أخرق ويام 
ا وفضلت حالاً من حال بمزية وزيادة» وكذلك حين قلت : «(هذاً 

يَسْرَا أطيب منه رطبًا». ولا يجوز أن يعمل عامل واحد في حالين ولا 
50 إلا أن يتداخلاء ور يصح الجمع بينهما» نحو قولك: «زيد 
مسافر يوم م الخميس ر لأن الضحوة داخلة في اليوم» وكذلك: 
«سزْت راكبًا مسرعا» لدخول الإسراع في السير وتضكمِّنه له» ولو 
قلت شؤت سر غا فاا ل يوجر لاتححالة التجمع ينها إلا 
على تقدير الواو» أي: مسرعا تارة ومبطئًا أخرى» وكذلك : «بسرًا 
ورا تخل أن يعمل فا عامل واد الها غير معد اسايق 
هذا هو الجواب الصحيح عندي . 

وأجاب طائفةٌ بأن قالوا: أفعل التفضيل في قوة فعلين؛ لأن 
معناه: حَسّن وزاد حُسْنهء وطاب"' وزادً طَيْبه» وإذا كان في قوة 


فعلين» فهو عامل في «بسرًا» باعتبار حَسّن وطاب» وفي «رطبًا) 
باعتبار زاد» حتى لو فككت ذلك لقلت: هذا زاد بُسْرًا فى الطيب 


على طيبه فى حال كونه رطبًا» (ظ/ره١٠)‏ فاستقام المعنى المطلوب» 
وهذا جواب حَْسَن والأول أمتن » . فتأملهما . 


فصل 
وأما السؤال الرابع: وهو تقديم معمول أفعل التفضيل عليهء 


)١(‏ «وطاب» ليست في (ق). 
(۲) (ق): «ملكت». 


OA 


فالجواب عنه من وجهين: 


أحدهما: لا نسلم امتناع تعنم معموله عليه» وقولكم الاتفاق 
واقع على امتناع : «زيد منك احسن»» غير صحيح › لا اتفاق فى 


ذلك» بل قد جوز بعض النحاة ذلك واستدل عليه بقول الشاعر”؟: 
* جى النحل أو ما زوَّدَث منه أَطيبُ * 

قال هؤلاء: وأفعل التفضيل لما كان في قوة فعلين جاز تقديم 
معموله عليه. قالوا: وتقديمه أقوى من قولك: «أنا لك محب»» 
و«فيك راغس»» و«عندك مقيما»› ولاستقصاء الحجج فى هذه المسألة 
موضع آخر. 

الوجه الثانى : سلّمنا امتناع تقديم معموله علیه» ولا يقال: «زيد 
منك أحسن»» فهذا الأمر يختص بقولهم: «منك» لا يتعدى إلى 
الحال والظرف» وذلك لأن «منك» فى معنى المضاف إليهء بدليل أن 
قولهم: «زيد أحسن منك»» بمنزلة: «زيد أحسن الناس» في قيام 
مقامه» لكونه (ق/۱۳۸١ب)‏ المفضل عليه فى المعنى. كرهوا تقديمه 
على المضاف لأنه خلاف لغتهم» فلا يلزم من امتناع تقديم معمولٍ 

وجواب ثالث: وهو أنهم إذا فضلوا الشيء على نفسه باعتبار 
حالين فلابد من تقدّم أحدهما على العامل» وإن كان مما لا يسوغ 
)١(‏ هو: الفرزدق» «ديوانه»: (ص/۳۲)» وصدره: 


# وقالت لنا أهلاٌ وسهلا وزوّدت * 
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تقديمه لو لم يكن كذلك» فإذا فضلوا ذاتين باعتبار حالين» قدّموا 
أحدهما على العامل وأخَّروا الآخر عنهء فقالوا: «زيد قائمًا أحسن 
يو" اغد :وكذلك: فى اة آيضًا يقولوق: #زيد قافا کرو 
قاعدًا», وإذا جاز تقديم هذا المعمول على «الكاف» التي هي أبعد في 
العمل من باب أحسن» فتقديم”'' معمول «أحسن» أجدرء والغرض 
هنا بهذا الكلام تفضيل هذه «التمرة» في حال كونها «يُسرًا» عليها في 
حال كونها «رطبًا». 
فصل 
وأما السؤال الخامس : وهو متى يجوز أن يعمل العامل الواحد 
في حالين؟ فقد فرغنا من جوابه فيما تقدم» وأن ذلك يجوز إذا كانت 
إحدى الحالين متضمنة للأخرى» نحو: «جاء زيد راكبًا مسرعًا»» 
وكذلك يعمل في الظرفين إذا تضمّن أحدّهما الآخرء نحو: «سرْثٌُ 
يوم الس ب6 
فصل 
وأما السؤال السادس: وهو هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين 
أم لا؟. 
فالجواب عنه: أن الحال الأولى يجوز فيها ذلك لأن العامل 
فيها لفظي» وهو مافي «أطيب» من معنى الفعل» فلك أن تقول: 
لهذا نشوا اط وا و تقول ا اط مدا منه رظناف 


وهو الأصل . 


(۲) (ق): «فيقول». 


اليك 


فإن قلت: إذا كان هذا هو الأصلء فلم مئل سيبويه"'' بها مقدمة» 
وكان ذلك أحسن عنده من أن يؤخرها؟ . 

قلت : كأنه أراد تأكيد معنى الحال فيها؛ لأنه ترجم عن“ الحال» 
فلو أخرها لأشبهت التمييز؛ لأنك إذا قلت: «هذا الرجل أطيب 
بسرًا من فلان»» فبسرًا ‏ لا محالة ‏ تمييزء وإذا قدمت «بسرًا» على 
«أطيب من كذا» فبسرًا - لا محالة ‏ حال» ولا يصح أن يُخُبر بهذا 
الكلام عن رجل ولا عن شيءٍ سوى التمر وما هو في معناه. فإذا 
قلت: «هذا [أطيب] بسرًا»» احتمل الكلام قبل تمامه وقبل النظر 
(ظ/١٠١٠ب)‏ في قرائن أحواله أن يكون «بسرًا» تمييرّاء وأن يكون 
حالاًء وبينهما في المعنى فرق عظيم» فاقتضى تخصين المعنى 
والحرص على البيان للمراد تقديم الحال الأولى على عاملهاء ولو 


أخرت لجاز. 


وأما الحال الثانية: فلا سبيل إلى تقديمها على عاملها لأنه 
معنوي» (ق/54٠)‏ والعامل المعنوي لا يُتصور تقديم معموله عليه؛ 
لأن العامل اللفظي إذا تقدم عليه منصوبه الذي حقه التأخير» قلت 
فيه: مقدّم في اللفظ مؤخّر في المعنى» فقسمت العبارة بين اللفظ 
والمعنى”"» فإذا لم يكن للعامل وجود في اللفظ لم“ يتصور تقديم 
المعمول عليه؛ لأنه لابد من تأخير المعمول على عامله فى المعنى» 
فلا يوجد إلا بعدّه وعامله متقدّم عليه؛ لأنه مَنُويَ غير ملفوظ بهء فلا 


.)۱۹۹/۱( فى «الكتاب»:‎ )١( 
(ق): «على».‎ )۲( 
ليست في (ق).‎ )۳( 


2 من قوله: «(مؤخر في . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 


OAV 


تذهب النية والوهم إلى غير موضعه» بخلاف اللفظي فإن محل اللفظ 
اللسان ومحل المعنى القلب» فإذا ذهب اللسان باللفظ إلى غير 
موضعه'' » لم يذهب القلب بالمعنى إلا إلى موضعه» وهو التقديم . 
فصل 

وأما السؤال السابع : وهو كيف" يتصور الحال في غير المشتق؟ . 

فاعلم أنه ليس لاشتراط الاشتقاق حجة» ولا يقوم على هذا 
الشرط دليل» ولهذا كان الحُذّاق من النحاة على أنه لا يشترط» بل 
كل ما دل على هيئةٍ صمَّ أن يقع حالاً» فلا يشترط فيها إلا أن تكون 
دالة على معنّى متحول» ولهذا سميت حالاً كما قال : 
لو لم تخل ماشكيّت حال وكَلُ مها حال نقد زالا 

فإذا كان صاحبٌ الحال قد أوقع الفعل في صفة غير لازمة 
للفعل» فلا بال أكانت مشتقة أم غير مشتقة؛ فقد جاء في الحديث: 
«يتمثل لي الملك رجلا" فوقع «رجلاً» هنا حالاً؛ لأن صورة 
الرجليّة طارئة على الملّك في حال التمثل» وليست لازمة للملك إلا 
في وقت وقوع الفعل منه وهو التمثل» فهي إِذَا حال؛ لأنه قد تحول 
إليهاء ومثله: رکم طف4 [غافر: 717] ومثله: ل هلزو اة اله 
ڪڪ ءايه [الأعراف: ۷۳]» ومثله : ٭ فتمتل لها بترا مر 
ويقولون: «مررث بهذا العود شَجَرًا ثم مررث به رَمَادا»» و«هذا زيد 
أسدًا»» وتأويل زا کا بأنه معمول الحال» والتقدير: يُشبه) بعيلٌ 


)١(‏ من قوله: «بخلاف اللفظي . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 
(۲) (ق): «كيف لم». 
)( تقدم تخريجه 01۸/۲ . 


جدّاء وكذا تأويل ذلك كله“ بمشتقٌ تعسّف ظاهرء والتحقيق 
ما تقدّمء وأنها كلها أحوال» وإن كانت جامدة؛ لأنها صفات يتحول 
الفاعل إليهاء وليس يلزم في الصفات أن تكون كلها فِعْلية» بل منها 
نفسيّة ومعنويّة وعدمية› وهي صفة النفي» وإضافية وفعلية) ولا 
کف م خا ا لاما كان الكل واف هه وجار خاو عا 
فأما ما کان لازمًا للاسم مما لا يجوز خلوه (ق/۱۳۹ب) عنه» فلا 
يكون حالاً منتصبة بالفعل» نحو قولك: قرشي» وعربي» وحبشي» 
وابن» وبنت» وأخ» وأختء فكل هذه لا يُتصركر وقوعها أحوالاً؛ 
لأنها لا تتحكل. 
فصل 

وأما السؤال الثامن: وهو إلى أي شيءٍ وقعت الإشارة بقولك: 
هذا؟ . 

فالجواب: أن متعلّق الإشارة هو الشيء الذي تتعاقب عليه هذه 
الأحوال» وهو ما تخرجه الكل من أكمامها فيكو بَلَحَاء ثم يكون 
سَيّائَاء ثم دالا ثم د ل أن كرت ر فلن الاشتارة 
المحل الحامل لهذه الأوصاف» فالإشارة إلى شيءٍ ثالث غير البسر 
وال وهو حاف اال وال ع و 00135 وقد عرفت ااه 
لا ينبغي تخصيص الإشارة بقولهم: إنها إلى البلح أو الطلع أو 
الجّدال» كل ذلك تمثيل» والتحقيقٌ: أن الإشارة إلى الحقيقة الحاملة 
لهذه الصفات والذي يدلك على هذا أنك تقول: «زيد قائمًا أخطب 


(۱) ليست في (ق). 
(؟) (ق): «خلالاً»! وانظر «المخصّص»: (۱۲۰/۱۱- ۱۲۱) لابن سيّده. 


o۸۹ 


منه قاعدًا»» وقال عبدالله بن سلام لعثمان: «أنا خارجًا أنفع لك مني 
داخلاً». فلا إشبارة ERT‏ هناء وإنما هو إخبار عن ا الحامل 
للصفات التي منها القيام والقعود» ولا د يصح أن كون عاق الإشارة 
صفة المّسرية ولا الجوهر يقيد تلك 0 لآنلق لو اشرت إلى 
البسرية وكان الجوهر يُقيدهاء لم يصح تقييده بحال الوُطبية» فتأمله» 
فلم يبق إلا أن تكون الاشار *“ إلى الجوهر الذي تتعاقب عليه 
الأحوال» وقد تبين لك بطلان قول من زعم أن متعلّق الإشارة 3 
هذا هو العامل في «بسرًا»» فإن العامل فيها إما ما تضمنه «أطيب») من 
الفعل. وإما «کان» المقدّرة» وكلاهما لا يصح تعلق الإشارة به. 
فصل 

وأما السؤال التاسع : وهو قوله: هلا قلتم: إنه منصوب على أنه 
خبر كان؟ . 

فجوابه : أن «كان» لو أضمرت لأضمر ثلاثة أشياء: الظرف الذي 
هو «إذا» وفعل «كان»» ومرفوعهاء وهذا لا نظير له إلا حيث يدل 
عليه الدليل» وقد تقدم ذلك» وقد منع سيبويه من إضمار «كان» 
فقال": «لو قلت: عبدالله المقتول» تريد: [كن]”" عبدالله المقتول» 
لم يجُّزَاء وقد تقدم ما يدل على امتناع إضمار «كان»» فلا نطول 
بإعادته» وإذا لم يجز إضمار كان على انفرادها فكيف يجوز إضمار 


)١(‏ من قوله: «صفة البسرية. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) فى «الكتاب»: .)١77/1(‏ 

(۳) في الأصول: كان» والتصويب من «الكتاب». 

)٤(‏ «ما یدل على» سقطت من (ق). 

(5) (ق): «فى» 


0۹۰ 


«إذ» و«إذا» معها!! وأنت لو قلت: «آتيك جاء زيد» تريد: إذا جاء 
زيدء كان خَلْقًا من الكلام بإجماع» وإذا كان كذلك كان الإضمار من 
هذا الموطن أبعد؛ لأنه لا (ق/ ٠٤١‏ يُدرى هلهنا «إذ» تريد أم «إذا»؟ 
وفى قولك «سآتيك» لا يحتمل إلا أحدهماء بخلاف قولك: «زيد 
EE EG‏ بسو ذا" بقن كل الس مان الع ليها 
فاضماره مع «كان» أبعدء ومن قدره"“ من النحاةء فإنما أشارَ إلى 
شرح المعنى بضرب من التقريب . 

فإن قيل: الذي يدل على أنه لابّد من إضمار «كان»: أن هذا 
الكلام لا يُذكر إلا لتفضيل شيءٍ في زمان من أزمانه على نفسه في 
وماك اخ تخر أن بكرن الرمان الل ده ماف وان يكرن 
مستقبلاً» ولابُدّ من إضمار ما يدل على المراد منهماء فيضمر للماضي 
«إذ""» وللمستقبل «إذا»» و«إذ)”" و«إذا» يطلبان الفعل» وأعم الأفعال 
وأشملها فعل الكؤن الشامل لكل كائن» ولهذا كثيرًا ما يضمرونه» 
فلاب من فعل يضاف إليه الظرف» لاستحالة أن تقول: «هذا إذ يُسرًا 
أطيب منه إذ رطبًا»» فتعين إضمار «كان» لتصحيح الكلام. 

قيل: هذا السؤال إنما يلزم إذا أضمرنا الظرف» وإما إذا لم تُضمره 
لم نحتج إلى «كان ويكون». وأما قولكم: إنه يفضل الشيءً على 
نفسه باعتبار زمانين» و«إذ وإذا» للزمان؟ فجوابه: أن في التصريح 
الالو المفضل أحدهما على الآخر غلية عن ذكر الزمان وتقدير 
إضماره. 


)١(‏ (ق): «قلده»!. 
(۲) (ق): «فيضمن إذا. 
(۳) ليست في (ق) وكذا التي في آخر الفقرة. 


٥۹۱ 


ألا ترى أنك إذا قلت : «هذا فى حال بسريّته أطيب منه فى حال 
رطبیته»» استقام الكلام» ولا «إذ» هنا ولا «إذا» لدلالة الغ على 
مقصود المتكلم من التفضيل”“ باعتبار الوقتين» وكذلك تقول: «هذا 
فى حال شبوبيته أعقل منه فى حال شيخوخته»» ونظائر ذلك مما 
يصح فيه التفضيل باعتبار زمانين» من غير ذكر ظرف ولا تقديره» 
فافهمه. 

فصل 

وأما (ظ/١١٠ب)‏ السؤال العاشر: وهو أنه يشترط اتحاد 
المفضّل والمفضّل عليه بالحقيقة؟ . 

فجوابها: أن وضعها كذلك. ولا يجوز أن يقال: «هذا بسرًا 
أطيب منه عنبًا»؛ لأن وضع هذا الباب لتفضيل الشيءِ على نفسه 
باعتبارين وفي زمانين. قال الأخفش: كل ما لا يتحول إلى شيء فهو 
رفع»› نحو: «هذا بسر أطيب منه عنب»» ف«أطيب» مبتدأ و«عنب» 
خبره» وفي هذا التركيب إشكال» وتوجيهه: أن الكلامٌ جملتان 
إحداهما: قولك: «هذا بسر». والثانية: قولك: «أطيب منه عنب»» 
والمعنى: «العنب أطيب منه»» فأفدت خبرين؛ أحدهما: أنه بسرء 
والثانى: أن العنب أطيب منه» ولو قلت: هذا البسر أطيب منه عنب» 
لاتضحت المسألة (ق/ ١٤٠ب)‏ وانكشف معناهاء والله أعلم . 


فهذا ما فى هذه المسألة المشكلة من الأسئلة والمباحث» علّقتها 
صيدًا لسوانح الخاطر”" فيها خشية أن لا يعود» فَلْيُسامح الناظرٌ فيهاء 


)۱( تحرفت في (ظ ود). 


(۲) (ق): «الخواطر». 


. تک اجعتهاء 
فإنها عُلَّقت على حين بدي من كتبي» ود 
وهكذا غالب هذا التعليق إنما هو صيد خاطرء والله المستعان . 


.)٥۷۷ /۲( «والله المستعان» ليست في (ق)» وانظر التعليق في‎ )١( 


o۹۲ 


مسألة: «سلام عليكم ورحمة الله 
في هذا التسليم ثمانية وعشرون سؤالاً: 

السؤال الأول: ما معنى السلام وحقيقته؟ . 

[السؤال] الثاني : هل هو مصدر أو اسم؟ . 

السؤال الثالث: هل قول لي «سلام عليكم» خب خبر أو إنشاء 
وطلب؟ . 

السؤال الرابع : ما معنى السلام“ المطلوب عند التحيّةء وإذا 
كان دعاء وطلبًاء فما الحكمة فى طلبه عند التلاقي والمكاتبة دون 
غيره من المعاني؟ . 

السؤال الخامس: إذا كان من السلامة» فمعلوم أن الفعل منها لا 
د ب«على», فلا يقال: سلامة عليك» وسلمت عليك 7 


اللام» وإنما يقال: سلام لك كما قال تعالی: مي لك 
أليمين +42 [الواقعة: .]٩١‏ 


م ی 


السؤال السادس: ما الحكمة في الابتداء بالنكرة في السلام» مع 
كون الخبر جارًا ومجرورا؟ وقياس العربية تقديم الخبر في ذلك نحو: 
«فى الدار رجل». 


السؤال السابع : لم اختصّ المسلّم بهذا النظمء والرادٌ بتقديم 
الجار والمجرور على السلام"» وهلا كان رده بتقديم السلام 


)١(‏ (ظ ود): «السؤال». 
(۲) (ظ ود): «المسلم. 


طابقا لادا 

السؤال الثامن: ما الحكمة في كون سلام المبتدىء بلفظ النكرة» 
وسلام الراد عليه بلفظ المعرفة؟ وكذلك ما الحكمة في ابتداء السلام 
في المكاتبة بالنكرة وفي آخرها بالمعرفة» فيقال أولاً: سلام عليكم» 
وفي انتهاء المكاتبة: والسلام عليكم» وهل هذا التعريف”" لأجل 
العهد وتقدّم السلام» أو لحكمة سوى ذلك؟ . 

السؤال التاسع: ما الفائدة في دخول الواو العاطفة في السلام 
الآخر» فيقول آولة: سلام عليكم. وفي الانتهاء : والسلام عليكم» 
وعلى أيّ شيءٍ هذا العطف؟ . 

السؤال العاشر: ما السرٌ في نصب السلام في تسليم الملائكة 
ورفعه في تسليم إبراهيم ‏ عليه السلام -» وهل هو كما تقول النحاة: 
إن سلام إبراهيم أكمل لتضمنه جملة اسمية دالة على ثبوت» وتضمّن 

: (fo, e sS 

سلام الملائكة صيغة جملة فعلية دالة على الحدوث؟ أم 7" لسر غير 
ذلك؟ . 

السؤال الحادي عشر: ما السرٌ في نصب السلام من قوله تعالى: 
ل ولا حابم اهثب َالو سلما > [الفرقان: »]٦۳‏ ورفعه من قوله: 
# ولاس سوا اللو أعرضوا عله وَقَالُوا لَنَا عمسا (ق/ )1١ 4١‏ وککم امک سم 
مَك [القصص: ]٠١‏ وما الفرق (ظ/7١٠1)‏ بين الموضعين؟ . 


السؤال الثانى عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه ورسله؟ 
)١(‏ (ظ ود): «مطلقًا». 


(۲) (ظ ود): «التفريق». 
(۳) ليست في (ق). 


040 


والسلام إنما هو طلب السلامة للمسلّم عليه» فكيف يتصور هذا 
المعنى في حن الله تعالى؟ وهذا من أهم الأسئلة وأحسنها. 

السؤال الثالث عشر: إذا ظهرت حكمة سلامه تعالى عليهم» فما 
الحكمة في كونه سلّم عليهم بلفظ النكرة» وشرع لعباده أن يسلموا 
على رسوله""“ بلفظ المعرفة» فيقولون: «السلامٌ عليكَ أيها النبي 
ورحمةٌ الله وبركاته»» وكذلك سلامهم على أنفسهم وعلى عباد الله 
العبا لين : 

السؤال الرابع عشر: ما السر في تسليم الله على يحيى بلفظ النكرة 
في قوله: # وسم َيه [مريم: »]٠١‏ وتسليم المسيح على نفسه بلفظ 
المعرفة بقوله: # وَالسَّلَمعَلَ» [مريم: *"] وأىٌ السلامين أتم وأعم. 

الال الخامئن عشر::ما الحكمة فى تقد هندين السلاميق بهذه 


2 ےم 


الأيام الثلاثة ل بوم ولد ت ووم اموس . . . 4“ الآية [مريم: **] مع أن 
السلام مطلوب في جميع الأوقات» فلو أتى به مطلقًا أمَا كان أعم؟ 
فإن هذا التقييد خصنّ السلامَ بهذه الأيام خاصة. 

السؤال السادس عشر: ما الحكمة في تسليم النبيّ ييه على من 
اتب الهدى في كتاب هرقل" بلفظ النكرة» وتسليم موسى على من 
اتبع الهدى بلفظ المعرفة كما جاء في القرآن» وهلا كان سلام النبيّ 
ِل بلفظ المعرفة ليطابق القرآن» وما الفرق بينهما؟ . 


ل صر 


السؤال السابع عشر: قوله تعالى: # قل لَلْمَدُ لو وسَلَمْ عل عادو 


)١(‏ (ق): «عليه». 
(۲) الآية ليست في (ق ود). 
() سيأتي تخريجه (508/1). 


الدذيت اط4 [النمل: 04] هل هذا سلام من الله تعالى فيكون الكلام 
قد تضحّن جملتين طلبيتين» وهي الأمر بقوله"“: #8 قل لَلَمَدُ ه24 
وخبرية وهي: سلامه تعالى على عباده» وعلى هذا فيكون من باب 
غت الشر غلل ازل 


۶ 


أو هو أمر من الله بالسلام عليهم» وعلى هذا فيكون قد أمر 
بشيئين؛ أحدهما: قوله: #8 سد لَه &» والثاني: قوله: ۾ وَسَلم ر 
عادو ايت أَضْطَيَحَ ٠)‏ ويكون كلاهما معمولاً لفعل القول» وأيُ 
المعثيين أليق 'بالآية؟ . 

السؤال الثامن عشر: روى أبو داود في «سننه»”'* من حديث أبي 
جْرَيٌ”" الهْجَيْمي قال: «أتيث رسول الله كل فقلت: عليكٌ السلام 
يا رسول الله فقال: «لا تَقُلْ: عَلَيْكَ للام فن عَلَيِكَ السَلامْ حي 
المؤتئ» قال الترمذي^ : احديث صحيح , وقد صح عنه ڳل في 


السلام على الأموات فعا وأموًا: «السّلام عَلَيْكُمْ دار ۶ مُؤْصنِينَ)” 2 
فما وجه هذا الحديث؟ وكيف الجمع بينه وبين الأحاديث المحيحة؟ : 


(۲) 


السؤال اسع عشر: : ما وجه دخول (ق/١٤۱ب)‏ في قول 
النبي كَلِ: «إِذَا سَلَمَ عَلِيْكُمْ آهل الكتاب فَقَوْ : E‏ وق 


)١(‏ (ق): «بقول: الحمد لله». 

(5) رقم (5084). 

(۳) تحرفت في (ق) إلى «جرير»» واسمه: جابر بن سُليم. 

(4) في «الجامع» رقم (۲۷۲۲)ء وفيه: «حسن صحيح»» وانظر ما سيأتي ۲/ ٠۳١‏ . 

(0) تقدم تخريجه ۱/ .۸٤‏ 

(1) أخرجه البخاري رقم »)1۲٥۸(‏ ومسلم رقم (1177) وغيرهم من حديث أنسٍ 
- رضي الله عنه -. 


0۹۷ 


اكل كني :من الاس مد هذه الؤاى جى أنكر :يعض :البعرّاق 20 أن 
تكون ثابتة» قال: لأن الواو في مثل هذا تقتضي تقريرَ الأول وتصديقه» 
كما إذا قلت: «زيد كاتب» فقال المتخاطف؟ وفقيه» فإنه يقتضى 
إثبات الأول وزيادة وصف «فقيه»» فكيف دخلت في هذا الموضع 
وما وجهها؟. 

السؤال العشرون: ما السر في اقتران الرحمة والبركة بالسلام دون 
غيرهما من الصفات كالمغفرة والبر والإإحسان ونحوها؟ . 

ONS e SES a 5 

السؤال الحادي والعشرون : لم كانت نهاية السلام عند قوله" : 
«وبركاته») (ظ//ا١٠ب)»‏ ولع شرع الزيادة عليها؟ . 

السؤال الثانى والعشرون: ما الحكمة فى إضافة الرحمة والبركة 
إلى الله تعالى» وتجريد السلام عن هذه الإضافة» ولم لا أضيفت كلها 
أو جردت کلها؟ . 

السؤال الثالث والعشرون: ما الحكمة فى إفراد السلام والرحمة»› 
وجمع البركة» ل ار 

السؤال الرابع والعشرون7؟) : ما الحكمة في تأكيد الأمر بالسلام 
على النبي ية بالمصدرء دون الصلاة في قولة: FORE‏ 
تَلِيِما € [الأحزاب: 017]» ولم يقل: صلوا صلاة؟ . 

السؤال الخامس والعشرون: ما الحكمة في تقديم السلام عليه في 
)١(‏ (ظ ود): "ار بعضهم من الحُذَّاق2. 
(۲) سقطت من (ق). 


(۳) «وهلا.. ٠.‏ ليست في (ظ) . 
(4) من قوله: «ما الحكمة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 


04۹۸ 


الصلاة على الصلاة عليه؟ وهلا وقعت البداءة بالصلاة عليه أول» ثم 
أتبعت بالسلام لتصح"”" البداءة بما بدأ الله به من تقديم الصلاة على 
السلام؟ . 
السؤال السادس والعشرون: ما الحكمة في كون السلام عليه في 
الصلاة بصيغة خطاب المواجهة» وأما الصلاة عليه فجاءت بصيغة 
الغيبة لذكره باسم العلم؟. 
السؤال السابع والعشرون: وهو ما جر إليه طَرْدُ الكلام - ما الحكمة 
فی کون الثناء على الله ورد بصيغة الغيبة فى قولنا: «التحيات للها 
مع أنه سبحانه هو المناجّى المخاطب الذي يسمع كلامّنا ويرى 
مكائناء وجاء السلام على النبيّ ييه بصيغة الخطاب مع أن الحال كان 
يقتضي العكس» فما الحكمةٌ في ذلك؟ . 
السؤال الثامن والعشرون: - وهو خاتمة الأسئلة ‏ ما السرٌ فى 
کون السلام خاتمة الصلاة وها کان في ابتدائها› وإذا کان u‏ 
فما السر في مجيئه مُعَرَفّا وها جاء منكرًا؟ . 
% # تنا 
أما ار وهو ما حقيقة هذه اللفظة؟ . 
فحقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشرّ والعيوب» وعلى هذا 
الو فمن ذلك قولك: «سلّمك الما و«سَلم فلا من 
الشر؛» ومنه دعاءٌ المؤمنين على الصراط: «ربة سَلّم اللهم E‏ 


)١(‏ (ق): «ليقع؟. 


(۲) تقدم تخريجه (۱/٤۲۹)ء‏ وهو حديث الشفاعة الطويل. 
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ومنه: «سَلِمَ الشيء (ق/55١)‏ لفلان»» أي: لفن لمكن 0 
من ضرر الشركة فيهء قال الله تعالى: « صرب الله ماک رها فيه 
مَتَسَكْسُونَ ورجا سَلَمَا اَل [الرس::ة8] أي : خالصًا ل وخا 9 
معه غيره. ومله: اللي > ضد الحرب» قال تعالى: # # ران جتحا 
لِِسَّلَم فَأجْمَحَ ا » [الأنفال: 11] لأن كل واحد من المتحاربين يَخخلص 
ويَسْلم من أذى الاخرء ولهذا يبنى منه على المفاعلة» فيقال: المسالمة» 
مثل المشاركة. ومنه: القلب السليم» وهو النقي من الغل والدّغل 
والعيب” '©» وحقيقته: الذي قد سَلم لله وحده فلص من دغل الشرك 
وغلّه ودغل الذنوب والمخالفات» بل هو المستقيم على صدق حبه 
وحسن معاملته» فهذا هو الذي حو له النجاة من عذابه والفوز 
بكرامته» ومنه أخذ الإسلام» فإنه من هذه المادة؛ لأنه الاستسلام 
والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك» فسَلِمٍ لريه وخَلّص له» 
كالعبد الذي سلم لمولاه ليس له فيه شركاءً متشاكسون» ولهذا ضرب 
اه هتين الاين للك المخلضن الان ريه والمشرك .نه 


ومنه: السَّلم للسلف""» وحقيقته: العوّض المُسْلْم فيه» لأن من 
هو في ذمته قد ضمن سلامته لربه» ثم سمي العقد: سلما وحقيقته 
ما ذكرناه. 


فإن قيل: فهذا ينتقض بقولهم للديغ (ظ/8١٠):‏ سليمًا. 
قيل : ليس هذا بنقض له. بل طرد لما قلناه. فإنهم سموه: سليمًا 
)1( «الغل» من (ظ ود)» و«العيب» من (ق). 
(؟) (ق): «السلام» ثم كتب في حاشيتها: «السلم ظ» يعني: الظاهرء وهو الصواب». 
وتحرّفت في (ظ ود) إلى «السلم للكشف»!. 


e 


باعتبار ما يهمه ويطلبه ويرجو أن يؤول إليه حالّه من السلامة» فليس 
عنده أهم من السلامة» ولا هو أشد طلبًا منه لغيرهاء فسّمّيَ سليمًا 
لذلك» وهذا من جنس تسميتهم المَهْلكة: مَمَارَة؛ لأنه لا شيء أهم 
عند سالكها من فوزه منهاء أي: نجاته» فسّمّيت: «مفازة» لأنه يطلب 
الفوز منها"» وهذا أحسن من قولهم: إنما سمّيت: مفازة» وسُمّي 
اللديغ: سليمًا = تفاؤلاً» وإن كان التفاؤل جزء هذا المعنى الذي 
ذكرناه وداخل فيه» فهو أعم وأحسن. 

فإن قيل: فكيف يمكنكم رد السُلَّم إلى هذا الأصل؟ . 

قيل: ااا ا متعرضًا 
بها إلى ر 2 > تمتها سلا دار مد كن من 


ومنه تسمية الجنة: دار السلام » وفي إضافتها إلى السلام ثلاثة 
أقوال؛ أحدها: أنها إضافة إلى مالكها السلام سبحانه. الثاني: أنها 
إضافة إلى تحية أهلهاء فإن تحيتهم فيها «سلام». الثالث: أنها إضافة 
إلى معنى السلامة» أي: دار السلامة من كل آفة ونقص وشرء 
والثلاثة متلازمة» وإن كان الثالث أظهرهاء فإنه لو كانت الإضافة إلى 
مالكهاء لأضيّفت إلى اسم من أسمائه غير السلام» وكان يقال: د 
الرحمن» أو: دار (ق/؟4١ب)‏ الله أو دار المّلك» ونحو ذلك فإذا 


)١(‏ من قوله: «أي نجاته. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) من قوله: «لما كان متعرّضًا. . .2 إلى هنا مكانه في (ق) آخر الورقة (57١/أ)»‏ 
والصواب ما في (ظ ود). 


عهدت إضافتها إليه» ثم جاء «دار السلام» حملت على المعهود. 
وأيضًا فإن المعهود في القرآن إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها. 

آنا الأول؟ قحو دان القرارة كار الخلا عة الماوى سات 
النعيم» جنات الفردوس. وأما الثاني : فنحو: دار المتقين ولم يُعْهَد 
إضافتها إلى اسم من أسماء الله في القرآن» فالأوْلَى حمل الإضافة 
على المعهود في القرآن. 

وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين» أحدهما: أن 
التحية بالسلام مشتركة بين دار الدنيا والآخرة» وما يُضاف إلى 
اللجنة. لا يكوت إلا مخضا بها كالخلد. والقراز والبقاء.. الفانى: أن 
غير التحية من أوصافها أكمل» مثل كونها نمت واف اوقا خلت 
والتحيةٌ فيها عارضة عند التلاقي والتزاور""» بخلاف السلامة من كل 
عيب ونقص وشرء فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام» 
التي لا يتم النعيم فيها إلا به» فإضافتها إليه أولى» وهذا ظاهر. 

فصل 

وإذا عرف هذا؛ فإطلاق السلام على الله تعالى اسمًا من أسمائه 
هو أولى من هذا كلهء وأحق بهذا'" الاسم من كلّ مسمَّى به 
لسلامته ‏ سبحانه - من كل عيب ونقص من كل وجه» فهو السلام 
الحق بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة» فهو سلام سبحانه في 
ذاته عن كلَّ عيب ونقص”*' يتخيله وهم» وسلامٌ في صفاته من کل 
)١(‏ (ق): «إليه». 
(۲) من «الثاني. . .» إلى هنا سقط من (ظ). 


(۳) (ق): «من هذا». 
)6( «من كل وجه. . .2 إلى هنا سقطت من (ق) وتكررت في (ظ). 


1Y 


عيب ونقص » وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعلٍ 
واقع على غير وجه الحكمة؛ بل هو السلام الحقٌّ من كل وجه وبكل 
اعتبار» فَعَلِمَ أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل 
ما يطلق عليه . 


وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نره به نفسه ونزهه به رسوله» 
(ظ/8١٠ب)‏ فهو السلامٌ من الصاحبة والولد» والسلام من النظير 
والكفء» والسَّمِي والممائل» والسلام من الشريك» وكذلك إذا نظرت 
إلى أفراد صفات كماله» وجدت كل صفة سلامًا مما يضاد كمالهاء 
فحياته س5 من الموت ومن السّنّة والنوم» وكذلك قيّوميته وقدرته 
سلام من التعب واللغوب» وعلمه يلام من عزوب شيء عنه أو 
عروض نسيان أو حاجة إلى تک و وإرادته سلام من خروجها 
عن الحكمة والمصلحة» وكلماته سلام من الكذب والظلم, بل تمت 
كلماته صذقًا وعدلاً» وغناه بعلم من الحاجة إلى غيره بو ماء بل 
کل ما سواه محتاج إليه» وهو غنيٌ عن کل ما سواه» وملكّه سلام من 

منازع فيه أو مشارك أو معاون مُظاهر أو شافع عنده بدون إذنه» 
وإلاهيته سلام من كل مشارك له (ق/*5١)‏ فيهاء بل هو الله الذي لا 
إلله إلا هوء وحلمه وعَفُوه وصَفّحه ومغفرته وتجاوزه سلامٌ من أن 
كرون عن جاج فآ ذل أو صان كما کر مو غ نل هق 
مَحْض جو ده وإحسانه وكرمه. 


وكذلك عذابه وانتقامه وكيدة تطشه وسرعة عقابه سَلامٌ من أن 
يكون ظلمًا أو تشمّيًا أو غلظة وقسوة» بل هو مَحض حكمته وعدله 
(۱) سقطت من (ق). 


۳ 


ووضعه الأشياءَ مواضعهاء وهو مما يستحق عليه الحمد والثناءَ كما 
يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه» بل لو وضع الثواب موضع"" 
العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته» فوضعه العقوبة موضعها هو من 
حمده وحكمته وعزته» فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من 
خلاف حكمته. 


وقضاؤه وقدره سَّلام من العبثِ والجور والعدي ومن توم 
وقوعه على خلاف الحكمة البالغة» وكترعة وديئه سلام من التناقض 
والاختلاف والاضطراب› وخلات مصلحة العباد ورحمتهم والإحسانٍ 
إليهم وخلافٍ حكمته» بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. 


وكذلك عطاؤه سدم من كونه مُعَاوَضة أو لحاجة إلى المُعْطَى. ومنعه 
سلام من البخل وخوف الإملاق» بل عطاؤه" إحسان محض لا لمعاوضة 
ولا لحاجة» ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز. 

واستواؤه وعُلْضُ على عرشه سَّلام من أن يكون محتاجًا إلى 
ما يحمله أو يستوي عليه» بل العرش محتاج البق وجا سا عون 
إلا فهو الى عن الغران وعن حَمَلته» وعن كلّ ما سواه» فهو 
استواءٌ وعُلدُ لا یشوه حَضْر ولا حاجة إلى عرش ولا غیره» ولا(" 
إحاطة شيء به سبحانه وتعالى» بل كان سبحانه ولا عش ولم يكن 
به حاجة إليه» وهو الي الحمید» بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه 
على خلقه من موجبات مُلكه وقَهْره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره 


)١(‏ (ق): «مكان». 
زفق «سلام من. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ظ ود). 
(۳) «غيره ولا» سقطت من (ق). 


€ 


بوجه ماء ونزولّه كل ليلة إلى سماءٍ الدنيا سلام مما يضاد علو 
وسَّلام مما يضاد غناه وكمالهء وسَّلام من كلّ ما يتومّم معطّل أو 
مشبّه» وسّلام من أن يصير تحت شيءٍ أو محصورًا في شيء - تعالى 
الله ربنا عن كل ما يضاد كماله وغناه -. وسمغه وبصرّه سَلمٌ من كل 
ما يتخيّله مشبّه أو يتقوله (ق/ ۳٤۱ب)‏ معطل . 


وموالاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالي المخلوقٌ 
المخلوق»ء بل هي موالاة رمه وخر و ايان و كبااقال ا 
لا وف الد لو ای لھ تخد ولا وار یی لم شر بف لمك وَلَرَيَك لَوُ ومن الذلّ4 
[الإسراء: »]1١١١‏ فلم (ظ/9١٠أ)‏ ينف أن يكون له ولي مطلقاء > بل نفى 
أن يكون له ولي من ٠‏ الڈل؟. 


وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سَّلام من عوارض محبة المخلوق 
للمخلوق»ء من كونها محبة حاجة إليه أو تملّق له أو انتفاع بقربه» 
وا ايل المعطلون فيهاء وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد 
والوجه”" » فإنه سَّلام عما يتخيله مشبّه أو يتقوله معطل . 


فتأمل كيف تضمن اسمه «السلام» كل ما ينزه عنه تبارك وتعالى» 
وكم ممن يحفظ هذا الاسم ولا يدري ما تضمّنه من هذه الأسرار 
والمعاني» والله المستعان" المسؤول أن يوفق لتعليق على الأسماء 
الحسنى على هذا المط إنه قريب مجيب» ولنقطع هنهنا الكلام على 
السؤال الأول. 


)١(‏ «فلم ينف. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) (ظ ود): «الرحمة». 
م2 ليست في (ق). 


وأما السؤال الثاني : وهو هل السلامٌ مصدر أو اسم؟ . 

فالجواب: أن السلام الذي هو التحية اسم مصدر من اسلّما 
ومصدره الجاري عليه e‏ كاعلّم تعليمًا»)» اهم تفهيمًا»)» 
واكلّم تكليمًا»)» والسلام من «سلّماء كالكلام من «كلم». 

فإن قيل: وما الفرق بين المصدر والاسم؟. 

قلنا: بينهما فرقان؛ لفظيٌ ومعنويّ . 

أما | للفظى : فإن المصدر هو الجاري على فعله الذي هو قياسه. 
كالإفعال من «أفعل» والتفعيل من «فكّل» والانفعال من «انفعل»» 
والتفعلل من «تفغْلل» وبابه. وأما السلام والكلام فليسا بجاريين على 
فعليهماء ولو جريا عليه لقيل: «تسليم وتكليم». 

وأما الفرق المعنويٌ: فهو أن المصدر داك على الحَدّث وفاعله» 
فإذا قلت: تكليم وتسليم وتعليم'"'. ونحو ذلك دلَّ على الحدث ومن 
قام به» فيدل التسليم على ا والمسلمء وكذلك التكليم 0 
وأما | سم المصدر فإنما 1 على الحدث وحده» فالسلام والكلام لا 
درا" امه على قصل رلا مكل : »> بخلاف التكليم والتسليم. 


وسو هذا الفرق أن المصدر في قولك: «سلّم تسليمًا» و«كلّم 


)١(‏ كلمة «فصل» من هنا إلى السؤال الثاني عشر ليست في (د)» ثم ثبتت إلى آخر 
الأسئلة . 

(0) ليست في (ق). 

(۳) (ظ ود): «يدرك». 


CE TEE‏ الفعل» فكأنك قلت : شل ی واتكلّم 
تکلم»» والفعل لا يخلو عن فاعله أبدًا. وأما اسم المصدر؛ فإنهم 
جردوه لمجرد الدلالة على الحدث» وهذه النكتة من أسرار العربية» 
فهذا السلام الذي هو التحية. 


وأما «السلام» الذي هو اسم من أسماء الله؛ ففيه قولان: 


أحدهما: أنه كذلك اسم مصدرء وإطلاقه عليه كإطلاق «العدل» 
عليه» والمعنى: أنه (ق/145أ) ذو السلام وذو العدل» على حذف 
المضاف . 


والثاني: أنَّ المصدر بمعنى الفاعل هناء أي: الساله''' كما سيت 
ليلة القدر: «سلامًا»» أي: سالمة من كلّ شرّء بل هى خير لا شر فيها. 
وأحسنٌ من القولين وأقيّس في العربية: أن يكون نفس السلام من أسمائه 
تعالى» كالعدل» وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل لكونه 
غالبًا عليه مكرّرا منه» كقولهم: رجل صَوْم وعَذّل وزؤر» وبابه. 


وأما «السلام» الذي هو بمعنى السلامة» فهو مصدر نفسه» وهو 
مثل الجلال والجلالة» فإذا حذفت «التاء» كان المراد نفس المصدر» 
وإذا أتيت”" بالتاء كان فيه إيذان" بالتحديد بالمرة من المصدرء 
كالحبٌ والحبّة» فالسلام والجمال والجلال كالجنس العام من حيث 
لم يكن فيه [تاء]““ التحديد. والسلامة والجلالة والملاحة والفصاحة 


. (ق): «السلام»!‎ )١( 

(۲) (ق): «أتي» . 

(۳) فى الأصول: (إيذانًا»! . 
)٤(‏ تحرفت في الأصول. 


كلها عزن ا 

ألا ترى أن الملاحة خصّلة من خصال الكمالء والجلالة خصلة من 
خصال الجلال» ولهذا لم يقولوا: كمّالة» كما قالوا: ملاحة (ظ/؟١٠ب)‏ 
وفصّاحة؛ لأن «الكمال» اسم جامع لصفات الشرف والفضل» فلو 
قالوا: كمالة» لنقضوا الغرض المقصود من اسم «الكمال»» فتأكله. 

وعلى هذا جاء: «الحَادّوة والأصّالة والرّزانة والكجّاحة»؛ لأنها 
خصلة"“ من مطلق الكمال والجمال محددة» فجاؤوا فيها ب«التاء» 
الدالة على التحديد» وعكسه: «الحماقة والرقاعة والنَّذالة والسفاهة». 
فإنها خصال محددة من مطلق العيب والنقص» فجاؤوا في الجنس 
الذي يشمل الأنواع بغير «تاء)» وجاؤوا فی أنواعه وأفراده ب«التاء»» 
وقد تقدّم تقرير هذا المعنى وإيضاحه”" ٠‏ فلا حاجة إلى إعادته. 

فتأمّل الآن كيف جاء «السلام»”" مجرّدًا عن «التاء» إيذانًا بحصول 
المسمى التام؛ إذ لا يحصل المقصود إلا به» فإنه لو سلم من آفة 
ووقع في آفة» لم يكن قد حصل له السلام» فوضح أن السلام لم 
يخرج عن المصدريّة في جميع وجوهه. 


قيل: هذا السو بديع» وهو أن المقصود حصول“ مُسَمَّى السلامة 


)١(‏ (ق): «خصال». 
(۲) (ظ ود): «وأيضًا»! وانظر ما تقدم (۲/ .)٤۷۲ - 407١‏ 
(۳) (ق): «الإسلام». 
)السك في اق): 


للمسلّم عليه على الإطلاق» من غير تقييد بفاعل» فلما كان المراد مطلق 
السلامة من غير تعرّض لفاعل أتوا باسم المصدر الدال على مجوّد 
الفعل» ولم يأتوا بالمصدر الدالٌ على الفعل والفاعل معّاء فتأمله. 


فصل 
وأما السؤال الثالث: وهو أن قول المسلم: «سلام عليكم» هل 


هو إنشاء أم ا (ق/ ٤٤۱ب)‏ 


فجوابه: أن هذا ونحوه من ألفاظ الدعاء متضمن للإنشاء والإخبارء 
فجهة الخبرية فيه لا تناقض جهة الإنشائية» وهذا موضعٌ بديع يحتاج 
إلى كشف وإيضاح» فنقول: الكلام له نسبتان» نسبة إلى المتكلم به 
نفسه"» ونسبة إلى المتكدّم فيه إما ظلبًا وإما خبرًاء وله نسبة ثالئة 
إلى المخاطّب» لا يتعلّقُ بها هذا الغرض» وإنما يتعلق تحقيقه 
اسن کک فباعتبار تينك النسبتين ينشأ التقسيم إلى الخبر 
والإنشاء» ويعلم أين يجتمعان وأين يفترقان» فله بنسبته إلى فَصد 
المتكلّم وإرادته 0 ss‏ وصف الإنشاء» وله بنسبته إلى 
المتكلم فيه والإعلام بتحقّقه في الخارج وصف الإخبار» ثم تجتمع 
النسبتان في موضع» وتفترقان في موضعء فكل موه كان الييى 
فيه حاصلاٌ بقصد المتكلّم وإرادته فقطء فإنه لا يُجامع فيه الخبرٌ 
الإنشاءَء نحو ل بعتك كذاء ووهبتكه» وأعتقت» وطلقت» فإن 
هذه المعاني لم يثبت لها وجود خارجي إلا بإرادة المتكلّم وقصدهء 
فهي إنشاآت» ا من جهة أخرى› وهي تضمُّنها إخبار المتكلّم 


(1( (ق): «أم طلب أم حبرا . 
(0) (ق): «التكلم نفسه)ا. 


> 


عن ثبوت هذه النُسبة فى ذهنه؛ لكن ليست هذه هي الخبرية التي 
E‏ وکل موضع كان المعنى حاصلاً فيه من غير 
جهة المتكلمء وليس للمتكلم فيه إلا دعاؤه بحصوله ومحبته »2 فالخبرٌ 
فيه لد يناقض الإنشاء» وهذا تجو السلام یک فإن السلامة 
لمطلوة7" لم تتعصل شل السلم»+وليين للشلم إل الدعاء بها 
0 فإذا قال: السلام عليكم». تضمّن الإخبار بحصول السلامة 
والإنشاء للدعاء بها وإرادتها وتمتّيهاء وكذلك: «ويل له» قال سيبويه: هو 
دعاء وخبر» ولم يفهم كثير من الناس قول سيبويه على وجهه» بل حرّفوه 
عما أراده به» وإنما أراد سيبويه هذا المعنى أنها تتضمن الإخبار بحصول 
الويل له مع الدعاء به» فتدبّر هذه النكتة التي لا تجدها محرّرة في غير 
هذا الموضع هكذا (ظ/ ١٠1أ)»‏ بل تجدهم يُطلقون تقسيم الكلام إلى 
خبر وإنشاء من غير تحرير وبيانٍ لمواضع اجتماعهما وافتراقهما. وقد 
عرفت بهذا أن قولهم: «سلام عليكم»» و«ويل له»» وما أشبه هذاء 
أبلغ من إخراج الكلام في صورة الطلب المجرد نحو: اللهم سلمه. 
فصل 
وأما السؤال الرابع : وهو ما معنى السلام المطلوب عند التحية؟ . 
ففيه قولان مشهوران: 
(ق/ )١45‏ أحدهما: أن المعنى: اسم اعد عليكم» و«السلام» 
عليكم» ونحو هذاء واختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم 
«السلام» دون غيره من الأسماءء لما يأتي في جواب السؤال الذي بعده» 


)١(‏ (ظ ود): «السلام المطلق به وهو تحريففا. 
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واحتجّ أصحاب هذا القول بحجج» منها: ما ثبت في «الصحيح)7© 
أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله قبل" عباده» السلام 
على جبريل» السلام على فلان» فقال النبي بيا : «لا تقولوا: السّلام 
على الله فإنَّ الله هو ا ولکن فرلا السلام ” عَلِيِْك أيها النبى 
ورحمة الله , وبركاته. السلام عَليّنا وعلى عباد الله r‏ فنهاهم 
النبيُ ي أن يقولوا: «السلام على الله»؛ لأن السلام على ل عليه 
دعاء له وطلب أن ل والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب له» 
وهو المدعو لا المدعرٌ له فيل أن تكلم عليه ابل نعو اليش 
على عباده كما سلّم عليهم في كتابه حيث يقول: « سحل َك ري 
لْعِرَّوَ عَم يصِفُوت ا وسم عل الْمَرْسَلِيت لي € [الصافات: ٠۸١‏ ١۱۸]ء‏ 
وقوله: « سكم عل إهير 03 4 [الصافات : 5 سلم عل نوج 4 
[الصافات: ۷۹]» سكم ع إل یاس () Ç‏ 4 [الصافات: ]٠١١‏ وقال في 
يحيى : : #وَسَكم عله عي [مريم : ٥‏ وقال لنوح : « آهبط سلو مَنَاوَرَكَتٍ 
يک [هود: ]٤۸‏ ويسلّم يوم القيامة على أهل الجنة كما قال تعالى : 
١‏ کیم فیا ككهة وم مَا بدو @ ۹ سام قو ِن رب جر 3 4 
[يس: لاه ]٥۸‏ فاقولاً) منصوب على المصدرء وفعله ما تضكّنه «سلام) 
من القول؛ لأن السلام قول . 
2 


وفى «مسئند الإمام اخ و«سئن ابن ماجه») ` من حديث 


)0( البخاري رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم رقم (507) من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) كذا في أكثر الروايات» وفي رواية للبخاري «من»» انظر «الفتح»: .)"١۳/۲(‏ 

(۳) الآية ساقطة من (د). 

(:) لم أجده في «المسند»» وقد عزاه المصنف إلى المسند في حاشيته على أبي 
داود: (۱۱۳/۷) أيضا. 

.)۱۸۴٤( رقم‎ )9( 
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ميخمل ب المكيار عن ر قال : قال رسول الله عل : «بيّنا اهل الجن 


في تعيْوهم إذ سطع لهم نور من فَوْقِهِم» فَرَقَعُوا ُؤْوسَهٍُ َإِذَا الجر 
جل جَااَلَُ قذ اشر رَف ف لبهم ِن قَوقهم» وقال: يا أل الجنة سَلامٌ 
عَلَكُم ثم قرا قوله: $ سلنم لان تحبر € [یس: ۲٥۸‏ ثم يتوارى 
عنهم» قن رشک ویرک عل في به رهم . 

وفي «سنن ابن ماجه»" مرفوعًا: «أوّل مَنْ يسم عَلَيهِ الح يوم 
القيامّة عُمّراء وقال تعالى: هم بم يلوم سكم 4 [الأحزاب: ]٤٤‏ 
فهذا تحيتهم يوم يلقونه تبارك وتعالى» ومحال أن تكون. هذه تة 
منهم له فإنهم أعرف به من أن يُسَلّموا علي وقد تُهوا عن ذلك في 
الدنياء وإنما هذا تحية منه لهم. والتحية هنا مضافة إلى المفعول» 
فهي التحية التي يُحَيّون بها لا التحية التي يحيونه هم بهاء ولولا قوله 
تعالى فى 2118731 ضور يسن : وسم وا ين رب َي كل 
[يس: 08] لاحتمل أن تكون التحيةٌ لهم من الملائكة» كما قال تعالى: 
« والمکیکہ دلوت ہم مّن كل باب 9 سکم کک 4 [الرعد: ۲۳ »]۲١‏ ولكن 
هذا 0 الملائكة إذا دخلوا عليهم وهم في منازلهم من الجنة 


وء سوم 


خلون مُسَلّمِين عليهم» وأما التحية المذكورة في قوله: هم يوم 


اوه - 


قوم سك 4 [الأحزاب: ]٤٤‏ فتلك تحيته لهم [وقت9" اللقاءء كما 


ء)٦٠١( وأخرجه البزار «الكشف: 1۷/۳»» والآجريّ في «الشريعة»: رقم‎ )١( 
.)61/( وغيرهم كما في «الدر المنثور»:‎ 
وفي سنده الفضل بن عيسى الرقاشي» منكر الحديث» وبه ضعفه الهيثمي في‎ 
C/V والبوصيري في «مصباح الزجاجة):‎ «(AA/Y) : «المجمع»‎ 
والحاكم: (/84)» وابن عدي: (۷/ 50) عن أَبِي بن كعب» وضعفه‎ )٠١5( رقم‎ )۲( 
(NV) : البوصيري في «الزوائد» : 6( وابن ن القيم في «حاشيته على أبي داود»‎ 
في الأصول: «وقيل» والمثبت من «المنيرية».‎ )۳( 
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يُحيي الحبيبٌ حبيبّه إذا لقيه» فماذا حرم المحجوبون عن ربهم يومئذ!؟ . 
يکي الذي غات" عنقا ا .فداه ونث عا ف 
(ظ/ ٠‏ ب) والمقصود أن الله تعالى يطلب منه السلام» يسع 
من حقه أن يسلّم على عباده ولا يُطلب له ذلك» فلذلك لا بلج 
عليه. وقوله بل : (إِنَّ الله هو السّلام)”2 صريحٌ في كون السلام اسمًا 
قالوا: فإذا قال ال سل" م علیکم»» كان معناه: اسم السلام 
aa‏ و 9 اراي بده ان جات 
وره د عليه» وقال : «إني أن أذكر الله إلا على کی : قالوا: 
ففي هذا الحديث بيان أن «السلام» ذكر الله» وإنما يكون ذكرًا له إذا 


ومن حججهم أيضًا: أن الكفار من أهل الكتاب لا يُبْدَوُونَ 
بالسلام» فلا يقال لهم: سلامٌ عليكم. ومعلوم أنه لا یکره أن يقال 
لأحدهم: ا اللهء وما ذاك إلا لأن السلام اسم من أسماء الله 
فلا يسوع أن لات لاف حل بركة ذلك الاسم عليه. فهذه 


.11/۲ تقدم‎ )١( 
من طريق‎ )١185١( رقم (0)0790 والنسائي : نيك ¥(« والطيالسي رقم‎ )0( 
محمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر بنحوه» وفي لفظه نكارة» ذكره‎ 
أبو داود عن الإمام أحمد.‎ 
»)(۷( وله شاهد من حديث المهاجر بن قنفذ» أخرجه أبو داود رقم‎ 
وابن ماجه رقم )0۰( والحاكم : 13۷/1( وابن‎ «((V/1) : والنسائي‎ 
.)۸۳١( وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم‎ »)۲٠١( خزيمة رقم‎ 
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حجج كما ترى قوية ظاهرة. 

القول الثاني: أن السّلام مصدر بمعنى السلامة» وهو المطلوب 
المدعو به عند التحية. ومن حُبجَةَ أصحاب هذا القول أنه يُْكّر بلا 
ألف ولام“ بل يقول المسلَّم: «سلام عليكم»» ولو كان اسمًا من 
أسماء الله لم يستعمل كذلك» بل كان يطلق عليه معوّفاء كما يُطلق 
ل سنا أستماكة الحسنى» فيقال: ا السَّلْم الْمُؤْمِنٌ الْمْهَيّمٌِ الْمَرِيرٌ 
الَا الڪ 4 [الحشر: ۲۳]» فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى 
معن فضادٌ عن أن يصرفه إلى الله وحده» بخلاف المعرف فإنه 
ينصرف إليه تعييئًا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى . 

ومن حججهم أيضا: أن عطف الرحمة والبركة عليه في قوله: 
«سلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» يدل على أن المراد به المصدر. 
ولهذا عطف عليه مصدرين مثله. 


ومن حجَّجهم أيضًا: أنه لو كان السلام (141/3أ) هنا اسما من 
أسماء الله» لم يستقم الكلام إلا بإضمار وتقدير يكون به مُقيدَاء 0 
قلت: اسم الله عليك» ا ار ا 
التقدير» ومعلوم أن هذا التقدير خلااف الأصل» ولا دليل عليه . 

ومن حبَجهم أيضا: أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى» 
وإنما المقصود منه الإيذان”" بالسلامة خبرًا ودعاءً» كما يأتي في 
جواب السؤال الذي بعد هذاء ولهذا كان السلام أمانّاء لتضمّنه معنى 


)١(‏ «ولام» ليست في (ق). 
(؟) (ق): «الإيذان منه». 
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السلامة» وأَمْن كل واحد من المسلّم والرّاد عليه من صاحبه. قالوا: 
فهذا كله يدل على أن السلام مصدر بمعنى السلامة» وحذفت تاؤه؛ 
لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه» و«التاء» تفيد 
التحديد كما تقدّم . 


وفَضْلٌ الخطاب في هذه المسألة أن يُقال: الحنٌ في مجموع القولين» 
فكل منهما بعض الحق» والصواب في مجموعهماء وإنما يتبيّن ذلك 
بقاعدة قد أشرنا إليها مراراء وهى: أن من دعاء الله بأسمائه الحسنى 
أن يسأل في كل مطلوب»› ET‏ ا المقتضي لذلك المطلوب 
المناسب لحصوله» حتى إن الداعي متة متشفع إلى ا متوسل إليه به 
فإذا قال: «ربه اغفر لي وت علي 0 أنت التواب الغفور»» فقد 
سأله أمرين» وتوسّل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه» 
وكذلك قول النبى ية (ظ/١١١1)‏ لعائشة ‏ رضى الله عنها - وقد سألته 
ا وافقات اليل اد «قولي : اللهم نك عو تحب العفو 
فاعفٌُ عني»" "". وكذلك قوله للصديق ‏ رضي الله عنه - وقد سأله أن 
فلح ها بان و «اللهم إني ظلمث نفسي ظلمًا كثيرًا وإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت فاغفرٌ لي مغفرةً من عندك وارحمني إِنَّكْ نت الغفورٌ 
الرّحیم»» وهذا كثير جدّاء فلا نطول بإيراد شواهده. 


.)589 »۲۸۱/۱( (ظ ود): المستشفع إليه. ..». وانظر ما تقدم‎ )١( 
والنسائي في «عمل‎ 2)786٠0( وابن ماجه رقم‎ »)۳٥۱۳( (؟) أخرجه الترمذي رقم‎ 
وغير موضع)ء‎ ١1١/7( اليوم والليلة» رقم (۸۷۲)» وأحمد في «المسند»:‎ 
.)٥١١/١( والحاكم في «المستدرك»:‎ 
قال الترمذي: «حسن صحيح». وصححه الحاكم على شرط الشيخين.‎ 
.)۲۷٠١( أخرجه البخاري رقم (2)8”5 ومسلم رقم‎ )۳( 
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وإذا ثبت هذا؛ فالمقام لما كان مقامّ طلب السلامة التي هي أهم 
ما عند الرجل» أتى في لفظها بصيغة اسم من أسماء الله» وهو السلام 
الذي يطلب منه السلامة» فتضمن لفظ «السلام» معنيين؛ أحدهما: 
ذكر الله كما في حديث ار م والثاني : طلب السلامة» وهو 
مقصود ادل فقد تضمّن «سلام عليكم» اسمًا من أسماء الله تعالى 
وطلب السلامة منه» فتأمل هذه الفائدة. 
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(ق/147١ب)‏ وقريب من هذا" ما روي عن بعض السلف”"" أنه 
قال في «آمين»: إنه اسم من أسماء الله تعالى» وأنكرٌ كثير من الناس 
هذا القول» وقالوا: ليس في أسمائه «آمين»» ولم يفهموا معنى 
كلامه» فإنه إنما أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه تبارك وتعالى» فإن 
معناها: استجث وأعط ما سألناك“» فهي متضمنة لاسمه مع دلالتها 


على الك وهذا التضمّن في «(سلام عليكم» أظهر ؛ لأن «السلام» 
من أسمائه تعالى» فهذا كشف سير الال والله أعلم . 


فصل 
إذا عرف هذا؛ فالحكمة في طلبه عند اللقاء 3 غيره من 
الدعاء: أن عادة الناس الجارية بينهم أن ييي بعضهم م عند 


)١(‏ المتقدم. 
(۲) (ق): «منها). 
)۳( جاء تفسيره بذلك عن عدد من السلف منهم أبو هريرة ومجاهد وهلال بن يسّاف 
وحكيم بن جبّير. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنئف»: (۱۸۸/۲)» وعبدالرزاق: (44/۲)ء 
وانظر «الدر المنشور» : : )590/١(‏ و«تفسیر ابن كثير»: (۳۳/۱). 
)٤(‏ (ق): «سألتك». 


T11 


لقائه""“» وكل طائفة لهم في تحيتهم ألفاظ وأمور” اصطلحوا عليهاء 
وكانت العرب تقول في تحيتهم بينهم في الجاهلية: «انعم صباحًا» 
و«انعموا صباحًا»» فيأتون بلفظة «أنعموا» من التّعمة - بفتح النون - 
وهي طيْب العيش والحياة» و بقولهم: «صباحًا»؛ لأن الصباح 
أول النهار» فإذا حَصّلت فيه النّعمة استصحبَ حكمها واستمرت اليوم 
0 فخصّوها بأوله إيذانًا بتعجيلها وعدم تأخيرها إلى أن يَتَعَالَى 
النهارء وكذلك يقولون: «أنعموا مساءًء فإن الزمان هو صباح 
ومساءء فالصباح من أوَّل النهار إلى بعد انتصافه. والمساء من بعد 
انتصافه إلى الليل» ولهذا يقول الناس: «صبّحك الله بخير ومسّاك الله 
بخير»» فهذا هو معنى «انعم صباحًا ومساء» إلا أن فيه ار الله . 


وكانت الفرس يقولون في تحيتهم: «هزار سال ا اع 
تعيكن آلف سنةء وكل أمة لهم تحية من هذا الجنس أو ما أشبهه. 
ولهم تحية يخصّون بها ملوكهم من هيئات خاصّة عند دخولهم 
عليهم ؛ كالسجود ونحوه» وألفاظ خاصة ت تتميز بها تحية الملك من 
تحية السُّؤقة وکل ذلك مقصودهم به الحياة ونعيمها ودوامهاء ولهذا 
سمّيت تحية» وهي «تفعلة» من الحياة أ من الكرامة. 0 
أذغم المثلان فصار «تحية)» فشرع الملك القدوسٌ السلامٌ ‏ ت 
وتعالى - لأهل الإسلام تحيتهم بينهم «سلام عليكم». وكانت 0 
من جميع تحيات الأمم التي منها ما هو محال وكذب» نحو قولهم: 
تعيش ألف سنة» وما هو قاصر المعنى مثل قولهم: «انعم صباحًااء 
)١(‏ (ق): «اللقاء». 
(۲) تحرفت في الأصول» ومعنى «هزار سال»: ألف سنهء و«بيمائي»: تقطع أو 


تعيش» وانظر: «اللسان»: .)۲۱۷/١۲(‏ 
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ومنها مالا ينبغي إلا لله» مثل: السجودء فكانت التحية بالسلام أَوْلى 
من ذلك كلّه؛ لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بهاء فهي 
الأصل المقدّم على كلّ شيء. 


ومقصود (ق/157أ) العبد من الحياة إنما يحصل بشيئين؛ بسلامته 
من الشر (ظ/١١١ب)»‏ وحصول الخير كله» والسلامة من الشر مُقَدّمة 
على فر الك ن الأصل 4 ولهذا إنما تمقف ن .يل ك 
حيوان بسلامته أولاً ثم غنيمته ثانيّاء على أن السلامة المطلقة تتضمن 
حصول الخيرء فإنه لو فاته حصّل له الهلاك والعَطب أو النقص 
والضعف» ففوات الخير يَمْنع حصول السلامة المطلقة» فتضكّنت 
السلامة نجاته من كل شر" وفوزه بالخيرء فانتظمت الأصلين اللذين 
لا تتم الحياة إلا بهماء مع كونها مشتقة من اسمه «السلام» ومتضمنة 
لهء وخذفت «التاء» منها لما ذكرنا من إرادة الجنس لا «السلامة» 
الزاحدة > .ولما كانت الجنة دار السلامة من كل غيت وش وآفةء بل 
قد سَّلمت من كلّ ما ينعْص”" العيشَ والحياة» كانت تحية أهلها فيها 
ا والربٌ يحييهم فيها بالسلام» والملائكة يدخلون ° من 
گل باب : سکم لیک باص عم ع لار 4 [الرعد: 4؟] فهذا سر 
التحية بالسلام عند اللقاء . 


وأما عند المكاتبة؛ فلما كان المتراسلان كل منهما غائبًا عن 
الآخرء ورسوله إليه وكتابه يقوم مقام خطابه له» استعمل في مكاتبته له 
من السلام ما يستعمله معه لو خاطبه» لقيام الكتاب مقام الخطاب . 


(1) (د): «سوء». 
(۲) (ق): «ينقص» 
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فصل 

وأما السؤال الخامس: وهو تَعدية هذا المعنى ب«على». 

فجوابه بذكر مقدمة» وهى: ما معنى قوله: «سلمت»؟ فإذا عرف 
معناها عرف أن حرف «على» أليق به» فاعلم أن لفظ «سلمت عليه» 
و«صليت عليه» و«لعنت فلانًا» موضوعها ألفاظ هى جِمّل طلبية» 
وليس موضوعها معاني مفردة» فقولك : اسلمت»)» موضوعه: قلت: 
«السلام عليك»» وموضوع «صليت عليه» قلت: «اللهم صل عليه» أو 
«دعوت له»» وموضوع العنته» قلت: «اللهم العنه». 

ونظير هذا «سبحت الله4» قلت: «سبحان الله»» ونظيره ‏ وإن 
كان مشتقًا من لفظ الجملة «هلل» إذا قال: «لا إلله إلا الله»» 
و«حَمْدَل» إذا قال: «الحمد لله»» و«حوقل» إذا قال: ١لا‏ حول ولا 
قوة إلا بالله»» و«حيعل» إذا قال: «حيّ على الصلاة»» و«بَسّمل» إذا 
505 شم عن ١ .)0١(‏ 
قال: البسم اللّه» قال :٠‏ 
زف تملك" ليان غداة. الفا ال عيذ دك الت الميسمل 

وإذا ثبت هذا؛ فقولك: «سلّمت عليه»» أي: ألقيت عليه هذا 
اللفظ وأوقعته عليه إيذانًا باشتمال معناه عليه. كاشتمال لباسه عليه 
وكان حرف «على» أليق الحروف”" بهء فتأمله. 

وأما قوله تعالى : « وَآمَا إن کان من أب الین 2 مسك لك من صي 
(ق/لاغاب) بين 4207 [الواقعة: »]4١ - 4١‏ فليس هذا بسلام تحية» ولو 


az Fer" 


)١(‏ البيت لعمر بن أبي ربيعة» «ديوانه»: (ص/ 2077١‏ وذكر أنه منسوب إليه. 
(۲) ليست في (ق). 
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كان تحية لقال: «فسلام عليه» كما قال: # سكم عل إبهير 3 4 
[الصافات: ]١٠١9‏ سَلم عل نوج # [الصافات: ۷۹]» ولكن الآية تضمنت 
ذكر مراتب الناس وأقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على 
الله» فذكر أنهم ثلاثة أقسام؛ مقرب له الرَوْح والريحان وجنة النعيم» 
ومقتصد من أصحاب اليمين له السلامة فوعده بالسلامة» ووعد 
المقّب بالغنيمة والفوزء وإن كان كل واحد منهما سالمًا غانمًا. 
وظالم بتكذيبه وضلاله فأَوْعَدَه برل من حميم وتصّلية جحيمء فلما 
لم يكن المقام مقام تحيةء وإنما هو مقام إخبار عن حاله» ذكرَ 
ما يحصل له من السلامة. 


فإن قيل: فهذا فرق صحيح؛ للكن ما معنى (ظ/5١١)‏ اللام في 
قوله: «لك»» ومن هو المخاطب بهذا الخطاب؟ وما معنى حرف 
«من» في قوله: من أصحاب اليمين؟ فهذه ثلاثة أسئلة في الآية. 

قيل: قد وقينا - بحمد الله بذكر الفرق بين هذا السلام في 
الآية» وبين سلام التحية وهو كان المقصودء وهذه الأسئلة وإن كانت 
متعلقة بالاية فهي خارجة عن مقصودناء ولكن نجيب عنها إكمالا 
للفائدة بحول الله وقوته وإن كنا لم نرَ أحدًا من المفسّرين شمَى في 
هذا الموضع [الغليل]“ ولا كشفَ حقيقة المعنى واللفظء بل منهم 
من يقول: المعنى فمسلم'"' لك إنك من أصحاب اليمين» ومنهم من 
يقول غير ذلك» مما هو حَوْم على معناها من غير ورود. 


فاعلم أن المدعو به من الخير والشر مُضاف إلى صاحبه بلام 


)١(‏ من «المنيرية». 
(؟) كذا في (ظ ود والمنيرية) و(ق): «فسلام. 
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الأغتافة لا علخ هر اله ومو ذلك ورل ا و ا 
َة 4 [الرعد: 76]» ولم يقل : «عليهم اللعنة» إيذانًا بحصول معناها 
لهم وثبوته لهم؛ وكذلك قوله: # ولک الول مما صمو دي © [الأنبياء: 18] 
في ضد هذا: لك الرحمة». ولك التحية» ولك السلام» ومنه 
هذه الآية: « سل لك » [الواقعة: ]4١‏ أي: ثبت لك السلام وحصل 
لك. 

وعلى هذا؛ فالخطاب لكل من هو من هذا الصّرب» فهو خطاب 
للجنس» أي: فسلامٌ لك يا مَن هو من أصحاب اليمين» كما تقول : 
هنيئًا لك يا من هو مهم ولهذا - والله أعلم - ات بحرف «من») في 
قوله : ين أب لين 7 لي € [الواقعة: ]9١‏ والجار والمجرور في 
موضع حال» أي : سلامٌ لك كائنا من أصحاب المي كما 
هنيئًا لك من أتباع” e‏ الله وحزبه» أ كائنًا منهم › والجار 
والمجزؤر يعد المعرفة اطي E‏ كما زل أحيتك من 
أهل الدين والعلمء أي: كائنًا ا '» فهذا معنى هذه الآية» وهو 
E‏ اشير متو جاء اباد مدوم قز ا ٠‏ وما 
ورد ولا كشفَ المعنى ولا أوضحًه. فراجع ما قالوه» والله الموفق 
الان بفضله . 


(ق/۸٤۱)‏ فصل 
وأما السؤال السادس: وهو ما الحكمة في الابتداء بالنكرة هلهناء 


(۱) من قوله: «الجار والمجرور. . .») ساقط من (ق). 
(۳) (ق): «أصحاب». 
)( من قوله: «الجار والمجرور. . ٠.‏ ساقط من (ق). 
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مع أن“ الأصل تقديم الخبر عليها؟ فهذا سؤالٌ قد تضمن سؤالين؛ 
أحدهما: حكمة الابتداء بالنكرة في هذا الموضع . الثاني: أنه إذ قد 
ابتدىء بها فهلاً قدَّمَ الخبرَ على المبتدإء لأنه قياس الباب» نحو: 
في الدار رجل»؟ . 

والجواب عن السؤال الأول أن يقال: النحاة قالوا: إذا كان فى 
التكرة معنى الدعاء مثل: «سلام لك" وويل E‏ 
لآن الدعاء معنى من معاني الكلام» فقد تخصصت النكرة بنوع من 
التخصيص فجاز الابتداء بهاء وهذا كلام لا حقيقة تحته» فإن الخبر 
أيضا نوع من أنواع الكلام» ومع هذا فلا تكون جهة الخبر مسوغة 
للابتداء بالنكرة» فكيف تكون جهة الدعاء مسوغة للابتداء بها!؟ . 

وما الفرق بين كون الدّعاء نوعًاء والخبر نوعًاء والطلب نوعًا؟ 
وهل يُفيد ذلك تعيين مسمّى النكرة [حتى] يصلح الإخبار عنها؟ فإن 
المانع من الإخبار عنها ما فيها من الشياع والإبهام الذي يمنع من 
تحصيلها عند المخاطب في ذهنه حتى يستفيد نسبة الإسناد الخبري 
إليهاء ولا فرق في ذلك بين كون الكلام دعاءً أو خبرّاء وقول من 
قال: إن الابتداء بالنكرة إنما (ظ/؟١1١ب)‏ امتنع حيث لا يفيد» نحو: 
«رجل في الدنيا» و«رجل مات» ونحو ذلك فإذا أفادت جار الابتداء 
بها من غير تقييد بضابط ولا حصر بعدد = أحسنٌ”" من تقييد ذلك 
بكون الكلام دعاء» أو في قوة كلام آخرء وغير ذلك [من] الضوابط 
المذكورة» وهذه طريقة إمام النحو سيبويه فإنه في «كتابه» لم يجعل 


)١(‏ (ق): «كون». 
(۲) (ق): «عليك». 
(۳) متعلق بقوله: «وقول من قال». 
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لخدف يها اطا رلا صر هغدد عل جحل مقاط الصيحة الفائدةه 
وهذا هو الحق الذي لا ب يثبت عند النظر سواه» وكل من تكلّف ضابطاء 
فإنه ترد عليه ألفاظ 59 عنهء فإما أن يتمخّل لردها إلى ذلك 
الضابط» وإما أن يفردها بضوابط حر حتى آل الأمر ببعض النحاة 
إلى أن جعل في الباب ثلاثين ضابطاء وربما زاد غيره عليها! وکل 
ET‏ لواب سا «شَرٌ اهر ذا تاب“ وبابه 


فإن قلت: فما عندك في ذلك من الضابط إذا سلكت طريقتهم؟ 


قلت : اسمع الآن قاعدة جامعة في هذا الباب» لا يكاد يشذ عنها 
قو ء مف أصضل العا أن يكر رة أو امخصوما بضر عن 
يوون التخصيص» بوجه تحصل الفائدة من الإخبار عنه» فإن انتفت 
عنه وجوه التخصيص بأجمعهاء فلا يُخُبر عنه إلا أن يكون الخبر 
(ق/۸٤٠ب)‏ مجرورا مفيدًا معرفة مقَدَّمًا عليه بهذه الشروط الأربعة؛ 
لأنه إذا تقدَّم وكان معرفة صار كأن الحديث عنهء وكأن المبتداً 
امور ي ينه 

ومثال ذلك إذا قلت: «عَلَى زيد دن٤‏ فإنك تجد هذا الكلام في 
قوة قولك: «زيد مديان أو مَدين»» ا الفائدة هو الدين» وهو 
المستفاد من الإخبارء فلا تنحبس في قيود الأوضاع» وتقول: «على 
زيد» جار ومجرور فكيف يكون مبتدأ؟ فأنت تراه هو المُخْبّر عنه في 


)١(‏ من أمثال العرب» انظر «مجمع الأمثال»: (7/ 40١97‏ والمعنى: ما هر ذا ناب 
إلا شر وأهرَّ: من الهرير وهو صوت السَبّم» وذا ناب: هو السبع. والمثل 
(0) ليست في (ق). 
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الحقيقة» وليس المقصود الإخبار عن الدَّين بل عن زيد بأنه مذيان» 
وإن كثف ذهنك عن هذا فراجع شروط المبتدأ وشروط الخبر» وإن 
لم يكن الخبر مفيدّاء لم تفد المسألةٌ شيئًا وكان لا فرق بين تقديم 
الخبر وتأخيره» كما إذا قلت: «في الدنيا رجل» كان في عدم الفائدة 
بمنزلة قولك: «رجل في الدنيا»» فهنا لم تمتنع الفائدة بتقديم ولا 
تأخير» وإنما امتنعت من كون الخبر غير مفيد» ومثل هذا قولك : 
«في الدار امرأة»» فإنه كلام مفيد؛ لأنه بمنزلة قولك: «الدار فيها 
امرأة»» فأخبرت عن الدار بحصول المرأة فيها فى اللفظ والمعنى» 
فإنك لم 3 الإخبار عن المرأة بأنها في الذان ولو أردت: ذلك 

ت حقيقة المُخُبر عنه أولاً ثم أسندت إليه الخبرء 
مقصودك الإخبار عن الدار بأنها مشغولة بامرأة وأنها قد اشتملت على 
امرأة» فهذا القدر هو الذي حَسّن الإخبار عن النكرة هلهناء فإنه ليس 
خبرًا عنها في الحقيقة» وإنما هي في الحقيقة خبر 0 
المتقدّمة» فهذا 010 حقيقة الكلام» وأما تقديره الإغرابيٌ غ النحوئٌ فهو: | 
المجرور خبر مقدَّم والنكرة مرفوعة بالابتداء. 

فإن قلت: فمن أين امتنع تقديم هذا المبتدأ في اللفظ فلا تقول: 
«امرأة في الدار» و«دَيْن على زيد)؟ . 

قلت : لأن النكرة تطلب الوصف طلبًا حثيثًا» فيسبق (ظ/١١١|)‏ 
الوهم إلى أن الجار والمجرور وصف لها لا خب عنها؛ لويس 
عادتها الإخبار عنها إلا بعد الوصف لهاء فيبقى الذهن متطلعًا إلى 
ورود الخبر عليه» وقد سبق إلى استبعه ولعن لم سين أله الحو بل 
يجوز أن يكون وصمًا فلا تحصل له الفائدة» بل يبقى في ألم الانتظار 
للخبر والترقّب له» فإذا قدّمت الجا والمجرور عليها استحال أن 
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يكون وصمًا لها؛ لأنه لا يتقدّم موصوفه» فذهب وهمه إلى أن الاسم المجرور 
المقدَّم هو الخبر» والحديث عن النكرة (ق/١١٤٠آ)»‏ وهو محط الفائدة. 


إذا عرفت هذا؛ فمن التخصيصات المسوغة للابتداء بها أن تكون 
موصوفةء نحو: * ولعب مُؤْمنٌ حيرم مُشْرِكٍ © [البقرة: ]۲۲١‏ أو عامة» 
نحو : «ما أحدٌ خير من رسول الله»» و«هل أحدّ عندك». 


ومن ذلك: أن أن تقع في سياق التفضيل» > نحو قول عمر: تة 
خير من جرادة»"'2. فإن التفضيل”'' نوع من التخصيص بالعموم» إذ 
ليس المراد واحدة غير معينة من هذا الجنس؛ بل المراد: أن هذا 
الجنس خير من هذا الجنس» وأتى بالتاء الدالة على الوحدة» إيذانًا 
بأن هذا التفضيل ثابت لكل فرد فرد من أفراد الجنس» ومنه تأويل 
0 في قوله تعالى: ممم نرت [محمد: ١؟]‏ فإنه قدّره: 

3 عة أمغل ” ST ET E‏ بكم» وهذا أحسن من قول 
إن المسوغ للابتداء بها هلهنا العطفف عليها؛ لأن المعطوف 
عليها موصوف» فيصح الابتداء به» وإنما كان قول سيبويه أحسن؛ 
لأن تقييد المعطوف بالصفة لا يقتضي تقييد المعطوف عليه بهاء ولو 
قلت : «طاعة أمثل» لساغٌ ذلك وإن لم يُمْطف عليها. 


ومله: وقوع النكرة فى سياق تفصيل بعد إجمال» كما إذا قلت : 
«اقسم هذه الثياب بين هؤلاء؛ فثوب 0 وثوب لعمّرو» وثوب 
لبكر)ا» فإن النكرة هلهنا تخصّصت وتعبّتت ت وزال إيهامها وشياعها في 


.)570 /۳( وابن أبي شيبة:‎ »)5٠١ /5( أخرجه عبدالرزاق:‎ )١( 
من قوله: «نحو قول. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق).‎ )۲( 
.)۱٤١/١( «الكتاب»:‎ )۳( 


To 


جنس الثياب» بل تخصصت بتلك الثياب المعيّنة ؛ ؛ فكأنك قلت: ثوب 
منها لزيد» وثوب منها لعمروء وهذا تقييد وتخصيص . 


ومنه: الابتداء بالتكرة إذا لم يكن الكلام خبرًا عضا > بل فيه 

معنى التزكية والمدح» فمن ذلك قولهم : لب موت 
لم يقولوا: مث في الحجر» وسكتوا حتى قرنوه بقولهم: « 
فيك»» فصار معنى الكلام: «بِسبة المت إلى الحجر 
إليك» والأمت بالحجر ألْيّق به منك»؛ لأنهم أرادوا تزكية المخاطب 
ونفي العيب عنه» ولم يريدوا الإخبار عن «أمت» بأنه في الحجرء بل 
هو في حكم النفي عن الحجر وعن المخاطب معّاء إلا أن نفيه عن 
المخاطب أوكد» وإذا دحل الحديثٌ معنى النفى فلا عَرْوَ أن يبتدأ 
بالنكرة لما فيه من العموم والفائدة. 1 

ومن هذا قولهم : «شَدُ أَمَد ذا اب و تقديران؛ أحدهما : 
أنه على الوصف» أي : شر عظيم أو شر مَخُوف أَهَرَه . والثاني: أنه 
دم آخر» وهو: ما أْهَّرَ ذا ناب ES‏ هره 
شر واف ضح الما ع وجه الناعلية» فهكذا إذا كانت 
على وجه المبتدأ والخبر الذي في معناه. 


ومنه (ق/۹٤۱ب)‏ قولهم: «شُرّما جاءً به»؛ لأن معنى الكلام: ما 
جاه يد :إلا عق ادت ا ها م 299 اش الي 


.)٥/۲( انظر: «اللسان»:‎ )١( 

(۲) انظر ما تقدم .CYT/)‏ 

(۳) «لآن معنى الكلام: ما جاء به» ساقط من (د). 
(5) ليست في (ق). 


1 


والإيجاب» كما (ظ/*١١ب)‏ أدته في قولك: «إِنما جاءَ به شرٌ»» وفي 
قوله تعالى: # فقلیلا ما ومون 3 4 الار : 44] أي : E‏ إلا 
قليلاء وقليلاً ما يذكرون. وقوله: 9هِيِمَا تِتَقَهُمَ مهب 4 
[المائدة : ۳ أي : ما لعناهم إلا بنضهم تاقیم ر ولحو : E‏ 

من لَه و لدت لَه [آل عمران: ۹ أي : ما لنت لهم إلا برحمة من الله. 
ولا يُسْمع قول من يقول من النحاة: إن «ما» زائدة في هذه المواضع» 

فإن قيل: فمن أين لكم إفادة «ما» هذه للمعنيّيّن المذكوريّن؛ 
النفي والإيجاب» وهي لو كانت على حقيقتها من النفي الصريح لم 
تفد إلا معئّى واحدًا وهو النفي» فإذا لم يكن النفي صريحًا فيهاء 

قيل: نحن لم ندع أنها أفادت النفي والإيجاب بمجرّدهاء ولكن 
حصل ذلك منهاء ومن القرائن المحتقّة بها في الكلام. 

أما قوم شونا جاء به»» فلما انتظمت مع الاسم النكرة 
وة لا تّدأ بها ET e‏ فائدة الخبر 
مخصوصة بهاء وأكد ذلك التخصيص بم وانتقی الأمر عن غير 
الاسم المبتداًء ولم يكن إلا له» حتى صار المخاطب يفهم من هذا 

: ا 6 )0 : 
ما يفهم من قوله: «ما جاء به إلا شر»» واستغنوا هنا“ ب«ما» هذه 
عن «ما» النافية» وبالابتداء بالنكرة عن (إلا) . 

وأما قولك: «إنما زيد قائم»» فقد انتظمت ب«أن» وامتزجت معها 
وصارتا كلمة واحدة» و«إن» تعطى الإيجاب الذي تعطيه «إلا» وما 


)١(‏ (ق): «عنها». 


YY 


تعطي النفي» ولذلك جاز: «إنما يقوم أنا»» و«أنا» لا تكون فاعلة إلا 
إذا فصلت من الفعل باإلاً»» تقول: ما يقوم إلا أنا»» ولا تقول: 

«يقوم أنا»» فإذا قلت: «إنما قام أنا"''» صرت كأنكَ قلت: لفظت 
ب«ما» مع «إلا»» قال : 


داف عَنْ أَعْرَاضٍ قومي وما يداف عَنْ أَعْرَاضِهم أنا أو مثلي 


فإذا عرفت أن زيادتها مع «أن» واتصالها بها اقتضى هذا النفي 
والإيجاب فانقل هذا المعنى إلى اتصالها بحرف الجر في قوله: 
# فما رَحْمَمَ من اه © [آل عمران: ]١54‏ و #فِيِمَا نَقَضِهم ميتَقَهُمَ 4 
[المائدة: »]١۳‏ وتأكل ا تلط افر جين هنذا التركيب وبين أن يقال: 
«فبرحمة من الله» و«فبنقضهم ميثاقهم» وأنك من تركيب الآية: 
مالنت لهم إلا برحمة من الله» وما لعناهم إلا ب بنقضهم ميثاقهم» 
وكذلك قوله: « مَمَليلَا ما يوون 09 4 [البقرة: ۸۸]» دلت على النفي 
بلفظها وعلى الإيجاب بتقديم ما حقّه (ق/ ٠٠١‏ التأخير من المعمول» 
وارتباط ما يرجع به تقديمه””. كما قُرر في قولهم: «شرٌ ما“ جاء 
به»» وقد بسطنا هذا في «كتاب الفتح المكي». وبينا هناك أنه س 
في القرآن حرفٌ زائد» وتكلّمنا على کل ما ذكر في ذلك وبيئًا أن 
كل لفظة لها فائدة متجددة زائدة*؟ على أصل التركيب» ولا يكر 


(۱) من قوله: «لا تكون فاعلة...» إلى هنا ساقط من (ظ ود)ء و(ق): «إنما 
قمت»» والمثبت من «المنيرية). 

(۲) البيت للفرزدق» «ديوانه»: (ص/2015) من قصيدة يهجو بها جريرًا. 

(۳) (ظ ود): ما به مع تقديمه» و(د): «من» بدلاً من «مع». 

)٤(‏ محرفة فى الأصول. 

.12.. (ق): «(مجددة لا زائدة.‎ )٥( 


TYA 


جرَيان القلم إلى هذه الغاية» وإن لم يكن من غرضناء فإنها أهمّ من 
5 : : )1( 

بعض ما نحن فيه وبصدده 

«سلام کک أن ا لما کان داعبا وکان ا الا ا 
هو المطلوب بالدعاء» صار هو المقصود المهتمّ به» وتنرّل منزلة 

قولك: «أسأل الله سلامًا عليكم». أو «أطلب من الله سلامًا عليك»» 

فالسلام نفس مطلوبك ومقصودك. ألا ترى أنك لو قلتَ: «أسأل الله 

عليك سلامًا» لم يجزء وهذا في قوته ومعناه فتأمله» فإنه بديع جدًا. 
فإن قلت : فإذا كان فى قوتهء فهّلا كان منصوبًاء مثل: «سقيًا 

ورعيًا»؛ لأنه فى معنى: «سقاك الله»» و«رعاك رعيًا»؟ . 


قلت: سيأتي جواب هذا في جواب السؤال العاشر ذ فى الفرق بين 
(ظ/ 4١١أ)‏ سلام إبراهيم وسلام ضيفه إن شاء الله . وأيضا فالذي حن 


الابتداء بالنكرة هنا: أنها في حكم الموصوفة؛ لأن السار إذا قال: 
«سلامٌ عليكم»» فإنما مراده: سلامٌ مني عليك» كما قال تعالى: #أَفِيظظ 


بِسَلَيرِ مْنَا» [هود: :]0 ألا ترى أن مقصود المسلّم إعلام من سَلَّمَ عليه 
بان التتحية والسلام منه نفسه. لما في ذلك من حصول مقصود السلام 


من التَّحَابْ والتواد والتعاطف» فقد عرفت جواب السؤالين: لم ابتْدِىء 
بالنكرة» ولم قُدّمت على الخبرء بخلاف الباب في مثل ذلك» والله أعلم. 


فصل 
وأما السؤال السابع» وهو أنه لِم كان في جانب المسلّم تقديم 
0 لاق اتن دة 
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السلام» وفي جانب الرّاد تقديم المسلّم عليه؟. 

فالجواب عنه: أنَّ في ذلك فوائد عديدة: 

أحدها: الفرق بين الرد والابتداءء فإنه لو قال له فى الرد: 
اللا علي آى سلام علي لم يعرف :اعدا برد لسلايه عليه آم 
ابتداء تحية منهء فإذا قال: عليك السلام» عرف أنه قد رد عليه 
تحيّته» ومطلوب المسلم من المسلّم عليه أن يرد عليه سلامّه» ليس 
مقصوده أن يبتدئه بسلام كما ابتدأه به» ولهذا السر ‏ والله أعلم ‏ نهى 
النبئ بي المسلم عليه بقوله: «عليك السلام» عن ذلك فقال: «لا 
َقْلْ: عليكَ السلام فإِنَّ علِيّكَ السلام تجية المَوْتّى»'“. وسيأتي الكلام 
على هذا الحديث ومعناه في موضعه” . أفلا ترى كيف نهاه النبي 
كنا" عن ابتداء السلام بصيغة الردٌّ التي لا تكون إلا بعد تقد 
سلام» وليس (ق/١5٠ب)‏ في قوله: «فإنّها تحيةٌ الموتى» ما يدل على 
أن المشروع أن تُحيي الموتى كذلك كما سنذكره إن شاء الله وإذا 
كانوا قد اعتمدوا الفرق بين سلام المبتدىء وسلام الرادّء خصّوا 
المبتدىءَ بتقديم السلام لأنه هو المقصود» وخصّوا الرادَّ بتقديم الجارًٌ 
والمجرور. 

الفائدة الثانية : وهي أن سلامٌ الراد يجري مجرى الجواب» ولهذا 
يكتفى فيه بالكلمة المفردة الدالة على أختهاء فلو قال: «وعليك» 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (5085)» والترمذي رقم (۲۷۲۲)» وأحمد في «المسند»: 
وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ١١١/ه).‏ 

(؟) (650/5). 

(۳) من قوله: «المسلم عليه. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


1۳۰ 


لكان متضمّمًا للرد كما هو المشروع في الردٌ على أهل الكتاب» مع أنا 
مأمورون أن نرد على من حيّانا بتحية”'' مثل تحيته» وهذا من باب 
العدل الواجب لكل أحدء فدل على أن قول الرادٌ «وعليك» ممائل 
لقول المسلم: «سلام عليك»» لکن اعتمد في حق الام إعادة 
الف الول للممائلة» ودفعًا لتوهُم المسلم عدم رد 
تحيته عليه» لاحتمال أن يرد عليك شيئًا آخر . 


وأما أهل الكتاب؛ فلمًا كانوا يحرّفون السلام» ولا يعْدِلون فيه 
وربما سلّموا سلامًا صحيحًا غير محكف» ويشتبه الأمر في ذلك على 
الراد» ثُدِب إلى اللفظ المفرد المتضمّن لردّه عليهم نظير ما قالوه» 
ولم تشرع له الجملة التامة؛ لأنها إما أن تتضمن من التحريف مثل 
ما قالواء ولا يليق بالمسلم تحريف السلام الذي هو تحية أهل 
الإسلام» ولاسيما وهو ذكر الله كما تقدم» لأجلٍ تحريف الكافر له» 
وإما أن يرد سلامًا صحيحًا غير محكف مع كون المُسَلّم محرّقًا 
للسلام» قلا تسق الرد الصحيح » > فكان العدول إلى المفرد» وهو 
«عليك» هو مقتضى العدل والحكمة مع سلامته من تحريف ذكر الله. 
فتأمل هذه الفائدة البديعة. والمقصود أن الجواب يكفي فيه قولك: 
(ظ/ ١١١ب)‏ «وعليك»» واا ككل ميلا للعدل ر فعا للتوهّم . 


الفائدة الثالثة: وهي ازع ها فد أن" المسلم ا ن 
سلامه الدعاء للمسلّم عليه بوقوع السلامة عليه وحلولها عليه» وكان 
الردٌّ متضمّئًا لطلب أن يحل عليه من ذلك مثل مادعا بهء فإنه إذا 
قال: «وعليك السلام» كان معناه وعليك من ذلك مثل ما طلبت لي» 


)١(‏ (ق): (فنجيبه». 


1۳1 


كما إذا قال: «غفرَ الله لك». فإنك تقول: «ولك يغفر»» ويكون هذا 
أحسن من قولك: «وغفر لك». وكذا إذا قال: «رحمة الله عليك» 
تقول: «وعليك». وإذا قال: «عفا الله عنك» تقول: «وعنك»» وكذلك 
نظائره؛ لأن تجريد القصد إلى مشاركة المدعو له للدّاعى فى ذلك 
الدعاءء لا إلى إنشاء دعاء مثل دعائه» فكأنه قال: ولك نفا وف 
أيضاء أي: وأنت مشارك لي في ذلك مماثل لي فيه (ق/۱٥٠)»‏ لا 
أشرة عك وا بد دونك aol‏ المع ي 
تقديم المشارك المساوي فتأمله. ١‏ 


ف 

وأما السؤال الثامن: وهو ماالحكمة في ابتداء السلام بلفظ 
النكرة وجوابه بلفظ المعرفة؟ فتقول: «سلام عليكم» فيقول الرادٌ: 
«وعليك السلام»؟ . 

فهذا سؤال متضمن لمسألتين: إحداهما: هذه. والثانية: اختصاص 
النكرة بابتداء المكاتبة والمعرفة بآخرهاء والجواب عنهما بذكر أصل 
نمَهّده ترجع إليه مواقع التعريف والتنكير في السلام» وهو: أن السلام 
دعاءًٌ وطلب» وهم في ألفاظ الدعاء والطلب إنما يأتون بالنكرة» إما 
مرفوعة على الابتداءء أو منصوبة على المصدرء فمن الأول: «ويل 
له»» ومن الثانى : «خيبة له» و«جدعا» و«عقرًا» و"تريًا» واجَتدلأى 
هذا فى الدعاء عليه. وفى الدعاء له: «سقيًا» و«رعيًا» و«كرامة» 
ولمسكة4 فجاءَ «سلام علیکم» بلفظ النكرة كما جاءت سائر ألفاظ 
الدعاء. وسرٌ ذلك: أن هذه الألفاظ جرت مجرى النطق بالفعل» ألا 


. النص فى هذا الفصل مضطرب فى نسخة (ظ ود) إلى «الفائدة الثالثة»‎ )١( 


YY 


ترى أن «سقيًا ورعيًا وخيبة» جرى مجرى: «سقاك الله» و«رعاك» 
و«خيبّك»» وكذلك: «سلام غلك عاو رئ الك الله»» والفعل 
نكرة» فأحبوا أن يجعلوا اللفظ الذي هو جار مجراه وكالبدل منه نكرة 
مثله . 


ع #»# ص 


وأما تعريف السلام في جانب الراد؛ فنذكر ‏ أيضا ‏ أصلاً 


يعرف“ به سره وحكمته» وهو: أن «الألف واللام» إذا دخلت على 

أحدها: الإشعار بذكر الله تعالى؛ لأن السلام المعرف من أسمائه 
كما تقدم تقريره. 

الفائدة الثانية : إشعارها يطلب معنى السلامة منه للمسلّم عليه؛ 
لأنك متى ذكرت اسمًا من أسمائه: فقد تعكضت”” به وتوسّلت به 
إلى تحصيل المعنى الذي اشتقّ منه ذلك الاسم . 

الفائدة الثالثة'؟: أن «الألف واللام» يلحقها معنى العموم في 
مضمونهاء والشمول فيه في بعض المواضع . 

الفائدة الرابعة: أنها تقوم مقام الإشارة إلى المعين» كما تقول: 
«ناولني الكتاب» و«اسقني الماء» و«أعطني الثوب»» لما هو حاضر بين 
يديك» فإنك تستغنى بها عن قولك : «هذا»» فهى مؤدّية معنى الإشارة. 

وإذا عرفت هذه الفوائد الأربع؛ فقول الراد: و«عليك السلام»» 


)١(‏ (ق): «ثم يعرف». 
(۲) (ظ ود): ايو صف) . 
(۳) (ظ ود): «الثانية» وما بعدها «الثالثة» وهو من الاضطراب المشار إليه قبل قليل . 
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بالتعريف متضمّن للدلالة على أن مقصوده من الردٌ مثل ما ابتدىء به 
وهو هو بعينه» (ظ/5١١)‏ فكأنه قال: ذلك ا الذي طلبته لي 
مردود عليك وواقع عليك» فلو أتى بالرد منكرًا لم يكن فيه إشعار 
بذلك؛ لأن المعكتف وإن تعدد ذكره (ق/١5١ب)‏ واتحد لفظه» فهو 


شيءَ واحد» بخلاف المنكرء ومن فهم هذا فهم معنى قول النبي بلا 
O‏ إلى قوله تعالى: « قمع لسر 
س a‏ ار ا [الشرح: 5 - ]١‏ فالعْسْر وإن تكرر مرتين فتكوّر 
بلفظ المعرفة فهو واحد» واليسر E‏ النكرة فهو يُسْرانَء فالعسر 


محفوف بِيُسْرَين؛ يُسْر قبله ويسر بعده» فلن يغلب عسر يُسْرَين. 


وفائدة ثانية : : وهي أن مقامات رد السلام ثلاثة : مقام قضل» 


ومقام عَذَلء ووا ل فالفضل : أن يرد عليه أحسن من تحيّته. 
والعدل: أن يرد عليه نظيرهاء والظلم: أن تة بشع وتفه مني 


فاختير للراد أكمل”) اللفظتين» وهو المعرّف بالأداة التي تكون 
للاستغراق والعموم كثيرًا ليتمكّن من الإتيان بمقام الفضل . 


)١(‏ أخرجه ابن مردوية من حديث جابر مرفوعا بسند ضعيف» وأخرجه سعيد بن 
منصور» وعبدالرزاق في «تفسيره»: (۲/ ۳۸۰)» وابن جرير: (1۲۸/۱۲)» من 
حديث ابن مسعود» وسنده ضعيف أيضًا. 

وأخرجه عبدالرزاق في «التفسير»: (۲/ 2078٠0‏ والطبري: 2)518/١5(‏ 
والحاكم في «المستدرك»: »)٥۲۸/۲(‏ عن الحسن مرسلاًء وهو صحيح إلى 
الحسن . 

وقد روي من طرق أخرى موقوقا ومرسلاً . 

انظر: «فتح الباري»: (48/ 5487 087)» واتغليق التعليق»: (54/؟/ا7). 
و«الدر المنثور»ة: 1۱٦/١‏ - 1۱۷)» و«كشف الخفاء»: (۲/ .)١96‏ 


(۲) (ق): «أجمل». 
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وفائدة ثالثة : وهي أنه قد تقدّم أن المناسب في حقّه تقديم المسلّم 
عليه على السلام» فلو نكره وقال: «عليك سلام» لصار بمنزلة قولك: 
«عليك دَيْن)» و«في الدار رجل»» فخرجه مخرج الخبر المحض» وإذا 
صار خبرًا بطل معنى التحية؛ لأن معناها الدعاء والطلب» 4 الل ا 

من قال: «عليك سلام »» إنما المسلم من ا ل: «سلام عليك)» فعتف 
سلام الراد ب«اللام» 0 بالدعاء 00 وأنه راد عليه التحيئّة. 
طالب له السلامة من اسم «السلام»» والله أعلم. 

فصل 

وأما المسألة الثانية: وهي ابتداء السلام في المكاتبة بالنكرة 
واختتامها بالمعرفة» فابتداؤها بالنكرة كما تقدم في ابتداء السلام 
النطقي بها سواءء فإن المكاتبة”'' قائمة مقام النطق. 

وأما تعريفه في آخر المكاتبة ففيه ثلاث فوائد: 

أحدها: أن السلام الأول قد وقع الأَنْسُ بينهما به» وهو مُؤذن 
بسلامه عليه خصوصاء فكأنه قال: «سلام مني عليك» كما تقدم» 
وهذا أيضًا من فوائد تنكير السلام الابتدائي» للإيذان'© بأنه سلامٌ 
مخصوص من المسلّم ؛ > فلما استقرٌ ذلك وعلم في صدر الكتاب؛ كان 
الأحسن أن ا عليه سلامًا هو أعم من الأول» لعا يبقى تكرارا 
Ss‏ سلاطة وملام قير فكرن: قدا مع 
له بين السلامَيْن الخاص منه والعام منه ومن غيره. ولهذه الفائدة 


)١(‏ (ق): «الكتابة». 
(۲) ساقط من (ق). 
(۳) (ق): «یبقی». 
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استحسنوا أن يكون قول الكاتب: «وفلانٌ يُقرئك السلام وفلان» في 
آخر المكاتبة بعد «والسلام عليك» لهذا الغرض. 

الفائدة الثانية: أنه قد تقدّم أن السلام المعّف اسم من أسماء 
لله» وقد افتتح الكاتب رسالته بذكر الله" فناسبَ أن يختمها باسم 
من أسمائه (ق/؟١٠أ)‏ وهو «السلام» ليكون اسمه تعالى في أول 


الكتاب واه وهذه فائدة , 


الفائدة الثالثة: بديعةٌ جدّاء وهي جواب السؤال التاسع بعد هذاء 
وهي: أن دخول الواو العاطفة في قول الكاتب: «والسلام عليكم 
ورحمة الله» فيها وجهان: 

أحدهما قول ابن قتيبة: إنها عطف على السلام المبدوء به» 
فكأنه قال: «والسلام المتقدم عليكم». 


عطف لجملة السلام على ما قبلها من (ظ/١٠١ب)‏ الجمل”". كما 
تدخل الواو في تضاعيف الفصول» وهذا أحسنْ من قول ابن قتيبة 
لوجوه؛ منها: أن الكلام بين السلامَيْن قد طال» فعطف آخره ‏ بعد 
طوله ‏ على أوله قبيح غير مفهوم من السياق. الثاني: أنه إذا حمله 
على ذلك کان السلام الثانى هو الأول بعيئه » فلم يقد فائدة متجدّدة » 
وفي ذلك شح بسلام متجدد وإخلال بمقاصد المتكاتبيّن من تَعْدَاد 
الجمل والفصول» واقتضاء كلّ جملة لفائدة غير الفائدة المتقدّمة» 


)١(‏ (ق): «الكتاب برسالته بذكر اسمه تعالى». 
(؟) من قوله: «وهو السلام. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) «من الجمل» ليست في (ق). 
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حتى إن قارىء الكتاب كلما قرأ جملةً منه تطلّحت نوازعٌ قلبه إلى 
استفادة ما بعدهاء فإذا كررت”' له فائدة واحدة مرتين ستمتها نفسّهء 
فكان اللائق بهذا المقصود أن يجدد له سلامًا غير الأول» يسرّه به 
كما سره بالأول» وهو السلام العامٌ الشامل. 

ولما فرغ الكاتب من فصول كتابه وختمهاء أتى بالواو العاطفة 
مع السلام المعرفة» فقال: «والسلام عليكم»» أي: وبعد هذا كله 
السلام a‏ وقد تقدّم أن السلامٌ إذا انبنى على اسم مجرور قبله» 
وكان سلامم رد لا ابتدّاء» فإنه يكون معرّقًا تر ا السلام»» 
ولما كان سلام الكاتب هلهنا ليس سلام رد دم السلام على 
المجرورء فقال: «والسلامٌ عليكم»» وأتى ب«اللام» لتفيد تجديد 
سلام آخرء والله أعلم. 

وهذه فصاحة غريبة"“ » وحكمة سلفية» موروثة عن سلف الأمة 
وعن الصحابة في مكاتباتهم» وهكذا كانوا يكتبون إلى نبيهم صلوات 
الله وسلامه عليه» وقد فرغنا من جواب السؤال التاسع المتعلّق بواو 
العطف . 
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وأما السؤال العاشر: وهو السرّ في نصب «سلام» ضيف إبراهيم 
من الملائكة» ورفع سلامه. 

فالجواب: أنك قد عرفت قول التّحاة فيه: أن سلام الملائكة 
تضمّن جملة فعلية؛ لأن نصب «السلام» يدل على «سِلَّمْنا عليكَ 


)١(‏ (ق): «ذکرت». 
)۲( كذا في الأصول». ولعلها: (عربية) . 
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سلامًا»» وسلامٌ إبراهيم تضكق اكملة اسم لان رفع يدل على أن 
المعنى: «سلام عليكم»» والجملة الاسمية تدل على الثبوت والتقررء 
والفعلية تدل على الحدوث والتجددء فكان سلامّه عليهم أكمل من 
سلامهم علیه» وكان (ق/؟١6٠ب)‏ له من مقامات الرَدٌ ما يليقٌ بمنصبه 
يه وهو مقام الفضل ؛ إذ حيّاهم بأحسن من تحيتهم . هذا تقرير 
كاكالوة. 

وعندي فيه جواب أحسن من هذاء وهو: أنه لم يقصد حكاية 
سلام الملائكة فنصب قوله: «سلامًا» انتصاب مفعول القول“ 
المفردء كأنه قيل: قالوا 'قولاً سلامّاء وقالوا: سَدَادًا وصوابّا. ونحو 
ذلك» فإن القل إنما تشكى به الجمل»٠وآما‏ المفرة فلا يكون محكيًا 
به» بل منصوب به انتصاب المفعول به» ومن هذا قوله تعالى: 8 وَإدَا 
حَاطْبَهم ألْجَدهِلُو الوأ سكسا )€ [الفرقان: 1] ليس المراد: أنهم قالوا 
هذا اللفظ المفرد المنصوب» وإنما معناه: قالوا قولاً سلامّاء مثل: 
سَدَادَا وصوايّاء وسّمّيَ القول سلامًا"؛ لأنه يؤدّي معنى السلام 
ويتضمنه» من رفع الوّخشة وحصول الاستئناس. 

وحكي عن إبراهيم لفظ سلامهء فأتى به على لفظه مرفوعًا بالابتداء 
مَحْكيًا بالقول» ولولا قصد الحكاية لقال: «سلامًا» بالنصب؛ لأن ما بعد 
القول إذا كان مرفوعًا”" فعلى الحكاية ليس إلاء فحصل من الفرق 
بين الكلامين في حكاية سلام ابراهیم ورفعه ونصب ذلك (ظ/١؛(أ)‏ 
إشارة إلى معنى لطيفب جدًاء وهو: أن قوله: «سلام عليكم» من دين 


)١(‏ (ظ ود): «الفعل». 
)۲( من قوله: «ليس المراد. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (د). 
(۳) من قوله: «بالابتداء محكيًا. . .» إلى هنا ساقط من (د). 
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الإسلام المتلقَّى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» وأنه من ملَّة إبراهيم 
التى أمرنا الله تعالى باتباعها"» فحكى لنا قولّه؛ ليحصل لنا الاقتداء 
به والاتباع [له]ء ولم يحكِ قول أضيافه» وإنما أخبر به على الجملة 
دون التفصيل والكيفية» والله أعلم. فَرِنْ هذا الجواب والذي قبله 
بميزان غير عائل”" يظهر لك أقواهماء وبالله التوفيق. 
فصل 

وأما السؤال الحادي عشر: وهو نَصَبٍ السلام من قوله تعالى: 
« وَإِدَاحَاطْبَهُمُ لْجَدهِلُوب قالوأ سكسا )€ [الفرقان: »]٦۳‏ ورفعه في قوله 
حكاية عن مؤمني أهل الكتاب: «اسَلمُ يكم لا نى ألجَنهِاِينَ 27 ) 
[القتصص: 00]. 

فالجواب عنه: أن الله سبحانه ‏ مدح عباده الذين ذكرهم في 
هذه الآيات بأحسن أوصافهم وأعمالهم فقال: 8 وَعَاد للم درت 


لع بير سس مي 


مشو ع الْأرْضٍ هوبا وا حَاطْبَهُمْ جهوت قفاوأ سلما 3 € [الفرقان: 3] 
ف«سلامًا» هنا صفة لمصدر محذوف هو القول نفسهء أي : قالوا قولاً 
سلاا أي :. سداد وصوايًا وسليما نالمش والكتاء اليس شل 
قول الجاهلين الذين يخاطبونهم بالجهل» فلو رفع «السلام» هنا لم 
يكن فيه المدح المذكور» بل كان يتضمّن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون 
سلّموا عليهم» وليس هذا معنى الآية ولا مدحّ فيه» وإنما المدح في 
الإخبار عنهم بأنهم لا يقابلون )1١7/3(‏ الجهلّ بجهلٍ مثله» بل 
يقابلونه بالقول السلام» فهو من باب دفع السيئة بالتي هي أحسن» 


)١(‏ (ظ ود): «أمر الله بها وباتباعها». 
)۲( في «المنيرية»: «جائر) وكلاهما بمعنى. 
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وا 5 2 ۶ 
بهذا المعنى . 


وتأمل كيف جمعت الآية وصقهم في حركتي الأرجل وَالأَلْسخ) 
بأحسنها وألطفها وأحكمها وأوقرها" فقال: « الروك تون عل الس 
هويا أي : سكينةً ووقاراء والهّؤن ‏ بفتح الهاء -: من الشيء الهَيّنء 
وهو مصدر «هان هونًا» أي سهل» ومنه 5 0 
و ومع هذا فهي قياس اللفظة» فإنها على بناء 
الحالة والهيئة» فهي فعْلة من الهوّن» وأصلها: هونته» فقلبت واوها 
ياء لانكسار ما قبلهاء فاللفظة صحيحة المادة والتصريف. 


وأما الهُوْن ‏ بالضم ‏ فهو: الهوانء فأعَطوا حركة الضم القوية 
للمعنى الشديد» وهو «الهوان» وأعطوا حركة الفتح السهلة للمعنى 
السهل وهو «الهوّن»»› فوصف مشيهم بأنه 3 مشي حلم ووقار وسكينة » 
لا مشي جهلٍ وعَنْف وتبخترء ووصف تُطقهم بأنه سلام» فهو نطق 
0 ر رولف كيد جع 
د أن يكون المراد منه «سلام عليكم»» فتأمله”" . 

وآما قوله تعالی: ¥ وداس ا مشاوککہ 
الک سكم میک a‏ 


2 ا © © [القصص : »]٠١‏ 0 وصفت 


)١(‏ «وأحكمها» ليست في (ق)» وبعدها في (ظ): «وأوفاها»» و(د): «وأجلها 
وأوفاها». 
)۲( بعده في (ق) عبارة لا مدلول لها مكررة عما سبق. 
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به» فعيّرهم المشركون» وقالوا: قَبُحْثُم من وفدٍ بعثكم قومُكم لتغلموا 

خبرَ الرجل» ففارقتم دينكم وتبعتموه ورغبتم عن دين قومك"'". 
ا - سبحانه - بأنهم خاطبوهم خطاب متاركة وإعراض وهجر 
جميل» فقالوا: اا (ظ/ة١اب)‏ ا شا وَل أعكذ: س کک لا بق 
لْجَهاِنَ f e‏ [القصص : ]٠١‏ وكان رفع «السلام» متعيّنًا؛ لأنه حكاية 
ما قد وقع. ونصب «السلام» في آية الفرقان متعيًّا ؛ لأنه تعليم وإرشاد لما 
هو الأكمل والأوْلَى للمؤمن أن يعتمده إذا خاطبه الجاهلء فتأمل هذه 
الأسرار التي أدناها يساوي رحلة» والله المحمود وحده على ما من به 
وأنعم . 
وهي المواهبُ من رب العباد فما يُقال: لولاء ولا: ها ولا: فلما 

فصل 

وأما السؤال الثاني عشر: وهو ما الحكمة في تسليم الله على 
أنبيائه ورسله» والسلام هو طلب ودعاء» فكيف يُتصوّر من الله؟ . 

فهذا سؤال له شأن ينبغي الاعتناء به ولا (ق/67٠ب)‏ يهمل أمره. 
وقلَّ من يُذْرك سره إلا من رزقه الله فهمًا خاضًا وعناية» وليس هذا 
م ا ا اران الذين اة م 
وغاية فاضلهم بحا أن يُبدي احتمالاً أو يُبرز إشكالاً! وأما تحقيق 
العلم كما ينبغي : 


1 4 . يه 0 2 ر 
فللخرُوب آنا يُعرفون بها وَللدواوين كتاب” وحسشاب 


.)۳۹۱/۱( ذكره ابن إسحاق في «السيرة»:‎ )١( 
(ظ ود): «باب»» والمنيرية: «شأن» والمثبت من (ق).‎ )۲( 
(ظ ود): «قائمون».‎ )۳( 
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وقد كان الأولى بنا الإمساك» وكف عنان القلم» وأن نجري 
معهم في ميدانهم ونخاطبهم بما يألفونه» وأن لا نجلوَ عرائس 
المعاني على ضريرء e‏ نزف خَودها إلى عِنّيْنَ؛ِ ولكن هذه سلعة 
وبضاعة لها طلآّب» وعروس لها خُطَّاب» فستصير إلى أهلها وتَهْدى 
إلى بعلهاء ولا تستطل الحَطابة فإنها نة مصدور. 


فلنرجع إلى المقصود فنقول: لا ريب أن الطلب يتضمن أمورا 
ثلاثة؛ طالبًا ومطلوبّاء ومطلوبًا منه» ولا تتقوم حقيقته إلا بهذه الأركان 
الثلاثة» وتغاير هذه ظاهر. إذا كان الطالبُ يطلب شيئًا من غيره» كما 
هو الطلب المعروف مثل من يأمر غيرّه وينهاه ويستفهمه" وأما إذا 
كان طالبًا من نفسه» فهنا يكون الطالب هو المطلوب منه» ولم يكن 
هنا إلا ركنان طالب ومطلوب» والمطلوب منه هو الطالب نفسه. 


فإن قيل: كيف يعقل اتحاد الطالب والمطلوب منه» وهما حقيقتان 
متغايرتان» فكما لا يتحد المطلوب والمطلوب منه» ولا المطلوب 
والطالب» فكذلك لا يتحد الطالب والمطلوب منه» فكيف يعقل 
طلب الإنسان من نفسه؟ . 

قيل: هذا هو الذي أوجبَ غموضّ المسألة وإشكالهاء ولابد من 
كشفه وبيانه» فنقول: الطلب من باب الإرادات» والمريد كما يريد 
من غيره أن يفعل شيئًاء فكذلك يريد من نفسه هو أن يفعله» والطلبٌ 
النفسئيٌ وإن لم يكن الإرادة فهو أخص منها والإرادة كالجنس لهء 
فكما يعقل أن يكون المريد يريد من نفسه فكذلك يطلب من نفسهء 


)١(‏ «لا» لے ليست في (ق). 
(۲) من قوله: «كما هو الطلب. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 


۲ 


وللفرق بين الطلب والإرادة» وما قيل في ذلك مكانٌ غير هذا. 
والمقصود”'' أن طلب الحيٌ من نفسه أمر معقول يعلمة كل أحد من 
تفه وآيضا فی المغلوء أف الأشنان” يكون اما تنه اهنا ايه 
قال تعالى: 8 إِنَّ الس لَأَمَارَة يلش » [يوسف: »]٥۳‏ وقال: 8 وما من 


سے ا اران رس کے سر لا 


حاف مقام ري ونَهى النَفْس عن اوی ا [النازعات: ]٤١‏ وقال الا : 

لا ته عن خلت وتأتيّ مثلّه عار عليكٌ إذا فعلت عظيمٌ 

ابدأ بنفسكَ فأنْهَهًا عن غَيّهها فإذا انتهث عَنْهِ فأنت حَكِيْمُْ 
وهذا أكثر من إيراد شواهده (ظ/7١2)1»‏ فإذا كان معقولاً أن 

الإنسان ا نفسّه (ق/5١5١أ)‏ وينهاهاء فالأمر والنهي طلب» > مع أنَّ 5f‏ 

فوقه آمرًا وناهيّاء فكيف يستحيل ممن لا آمرَ فوقّه ولا ناه أن يطلب 


(O0 .. 2 7 2 


وإذا عرف هذا؛ عرف سو سلامه ‏ تباركَ وتعالى ‏ على أنبيائه 
ورسله» وأنه طلب من نفسه لهم السلامة» فإن لم يتّسع لهذا ذهنك 
فسأزيدك إيضاحًا وبيانّاء وهو: أنه قد أخبر سبحانه في كتابه أنه كتب 
على نفسه الرحمة» وهذا إيجاب” منه على نفسه» فهو الموجبٌء وهو 
متعلّق الإيجاب الذي أوجبه» فأوجبَّ بنفسه على نفسه. وقد أكّد 
النبيئٌ بل هذا المعنى بما يوضحه كلّ الإيضاح ويكشف حقبةت!©) 


)١(‏ (ق): «المطلوب». 

(؟) نسبها في «الأغاني»: )۱۸۸/١١(‏ و«فصل الخطاب»: )4۳/١(‏ إلى المتوكل 
الليئي. ونسبت في بعض المصادر إلى غيره. 

(۳) الأصول: «كون» والمثبت من «المنيرية». 

)٤(‏ من قوله: «أن يطلب . . .2 إلى هنا ليس في (ق). 

(5) من قوله: «وقد أكد. . .2 إلى هنا ليس في (ق). 


EY 


بقوله في الحديث الضحيح: «لما قَضَى الله الخلق كتب بيده على 
نفيه في كتاب فهو عندّه موضوعٌ فوق العَرْشٍ : إن رحمتي تلب 
عَضبي»» وفي لفظ : «سَبِقَتْ عَضبى»'. فتأمل كيف أَكَدَ هذا 
الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابة وص اليد ومحلّ الكتابة» وأنه 
كتاب» وذكر مستقرٌ الكتاب» وأنه عنده فوق العرش» فهذا إيجاب” 
مؤكّد بأنواع من التأكيدء وهو إيجاب منه على نفسه» ومنه 0 
تعالى : وكات تًا كا كارع على ص الْمَؤْمِنِينَ 0 4% [الروم: »]٤١‏ فهذا حى 
أحقّه على نفسه» فهو اف وإيجاب على نفسه بلفظ «الحق» ولفظ 
«على)”" . 

ومنه قول النبي يه في الحديث ال لمعاذ: «أتذري ما حق 
الله ء على ا قلت : الله ا أعلم» قال: عه عليهم أن 
يعبدوه ولا يُشركوا به شيئًا. أتَدْرِي ماق الِبادِ و عَلى الله إذا لوا 
ذلكَ»؟ قلخا اله ورل أَعْلم ٠»‏ قال: ١حقّهُم‏ عَلَيْهِ أنْ لا يُعَذّبهم 
بالنار»" ومنه قوله ييه في غير حديث: «مَن فعَل كذا وكذا كان 
حقًا على الله أن يفعل به كذا وكذا» فى الوعد والوعيدء فهذا الح 
هو الذي أحقّه على نفسه. ومنه الحديث الذي في ال ي 
حديث أبي سعيد عن النبي ا في قولٍ الماشي إلى الصلاة ال 
بحن ممشايّ هذا وبحقٌّ الائلينَ عليكَ»*2: فهذا حقٌّ للسائلين عليه 


.)797/١( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) (ظ ود): «لفظه 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۱۲۸)ء ومسلم رقم (070. 

.)5١/9( (© 

(5) وأخرجه ابن ماجه رقم (۷۷۸)» وضعّفه ابن تيمية في «الاقتضاء: 2237/١‏ 
والبوصيري في «الزوائد»: »)2١11/١(‏ وانظر «الضعيفة» رقم (54). 


T€ 


هو أحقّه على نفسهء لا أنهم هم أوجبوه ولا أحقُوف بل أحقّ على 
Ba‏ د كيا اجو على :سه في ديك معاد آد لا 
يعذب من عبده» فجي السائلين عليه أن يجيبهم › 0 العابدين له 
أن يثيبهم › والحقّان هو الذي أحقَّهما وأوجبهما لا السائلون ولا 


لكو 


مَا للعباد عَلَيْهِ حى وَاجَبٌ كلا ولا سَعْي لَدَيْهِ ضائع 
إن عَذَبوا فَبِعدْلِه أَوْ تُعُمُوا مَبِمَضْلهِ وَهُرَ الكريمُ الواسم 
ونه قوله تغالى + ل ودا مركو سیا 3 اة وليل وَالْشرْءَانِ » 
[التوبة: »]١١١‏ فهذا (ق/٤٠٠ب)‏ الوعد هو الحق الذي أحقّه على نفسه 
وأوجبه. ونظير هذا ما أخبر به سبحانه من قسمه ليفعلنه نحو قوله: 
« فوريلك لَسَعَلتَهُمْ امون لإ [الحجر: ؟4]ء وقوله: ر وري 
ره وَأَلسَّمنْطِنَ * [مريم: 1۸] وقوله: 9 مکی الظيلييرت 3( 
آذ ا م ل ب SSE‏ م 
[ابراهيم: ۱۳] وقوله : « الق وای آقول 3 SEI‏ 
لي معان هه # [ص: 854 66] وقوله: # مَأَلَدنَ هَاجَرُوا رجأ يِن ودره 
وا 2 سيلي ولوا ويوا أ لَه كير ع عنم سیقاتوم نهم جت 
ری من تا الْأَنْهَدرٌ 4 [آل عمران: 140] وقوله: « هَلْسسْيَكنَ ألرت 
سل لله وکس مكرك الْمرْسَلِينَ )€ [الأعراف: 7] إلى أمثال ذلك مما 
أخبر أنه يفعله إخبارا مؤكّدًا ِالقَسَم والقسم في مثل هذا يقتضي 
الحضّ والمنع بخلاف القَّسَّمِ على ما فعله 0 مثل قوله: يس ج 
وَالْرَانٍ لفكي ي إِنَّكَ ل الْمرْسِلِينَ 2 4 ایس اك 61# والقسي .على 
ثبوت ما ينكره المكذيون» فإنه توكيد للخبر» 9 القسم 
المتضمن للتصديق» ولهذا تقول الفقهاء: اليمين ا حضا أو 
(ظ/7١١ب)‏ منعًا أو تصديمًا أو تكذيبّاء فالقسم الذي ية يقتضي الحضٌ 


10 


والمنح هو من باب الطلب؛ لأن الحضّ والمنع طلبٌ. ومن هذا 
ما أخبرَ به أنه لابدَّ أن يفعله لسبق كلماته به؛ كقوله: « وَلْقَدٌ سَبََتَ 
كمئنا عباتا المرسلن ل 3 م كم المتشوئدة 5 ل جا هم التي 4 
[الصافات: ١7١‏ - ۱۷۳]» وقوله: # وَبَمَتَ كلمة ريك لأملان جهنم من الْحِنَّةِ 
ولاس این 43 [هود: »]۱١۹‏ وقوله: « وکوا طلم سس سَبَكّتٌ من ريك * 
[هود: ۱۱۰]» فون لش E E SAL‏ 


وح جا E SL MSR ES‏ ونا 
يرويه عنه رسوله: «يا عبادي إني حرّمث الظلم على نفسي وجعلته 
بينم مُحَرَّمًا»» فهذا التحريم نعلي ك »بريه تاليف إلى 
ما قيل في ذلك من التأويلات الباطلةء ES‏ 
هذه المواضع ومقصودها [ ب ببعد] المراد N‏ ؟؛ كقول بعضهم: | 
معنى الإيجاب والكتابة في ذلك كلّه هو إخباره به» ومعنی : و 
3 کل تف و اة 4 [الأنعام : ٤‏ أخبرَ بها عن نفسه» وقوله: 
١‏ حَرَفْت ت الظُلْمْ عَلَى نَفْسي» أي: أخبرث أنه لا يكون» ونحو ذلك مما 
يتيقن المرء أنه ليس هو المراد بالتحريم» 1 الإخبار هلهنا هو 
الإخيار بتحريمه وإيجابه على نفسه» فمتعلق الخبر هو التحريم 
لاحات وا ا مدان الخبر» فإنه يتضمّن إبطال الخبر. 
ولهذا إذا قال القائل: «أوجبت على نفسي صومًا». فإن تخل 
وجوب الصوم على نفسه. فإذا قيل: (ق/١٠٠أ)‏ إن معناه: «أخبرت 


)0 أخرجه مسلم رقم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) (ق): «النظر». 

(۳) العبارة محرفة في الأصول» وهي في «المنيرية»: «فإن الناظر في سياق هذه 
المواضع ومقصودها به ويجزم بِبُعد المراد منها». 


55 


بأني أصوم» كان ذلك إلغاءً وإبطالاً لمقصود الخبر» فتأمله. 

وإذا كان معقولاً من الإنسان أنه يوجب على نفسه ويحرّمء 
ويأمرها وينهاهاء مع كونه تحت أمر غيره ونهيه» فالامر الناهي الذي 
ليس فوقه آمر ولا نَاهِ؛ كيف يمتنع في حقّه أن يحرم على نفسه 
ويكتب على نفسهء وكتابته على نفسه سبحانه تستلزم إرادته لما كتبه 
ومحبته له ورضاه به» وتحريمه على نفسه يستلزم بُعْضَّه لما حرّمه» 
وكراهته له» وإرادة أن لا يفعلهء فإن محيّته للفعل تقتضى وقوعه 
منه» وكرّاهته لأن يفعله تمنع وقوعه منه» وهذا ا م 
- سبحانه ‏ من أفعال عباده ويكرهه» فإن محبّة ذلك منهم لا تستلزم 
وقوعه» وكرّاهته منهم لا تمنع وقوعه» ففرقٌ بينَ فعله هو سبحانه» 
وبين فعْل عباده الذي هو مفعوله“ مع کراهته"" وبغضه له وا 
مع محبته له ورضاه به» بخلاف 0 هو سبحانه» فهذا انوع وذاك 
نوع» فتدبّر هذا الموضع الذي هو مَرَّلَة أقدام الأولين والآخرين إلا 
من عصمه الله وهداه إلى صراط مستقيم . وتأمل أين تكون محبته 
وكراهته موجبة لوجود الفعل ومانعة من وقوعهء وأين تكون المحبة 
منه والكراهة لا توجب وجود الفعل ولا تمنع وقوعه. 

ونكتة هذه المسألة: هو الفرق بين ما يريد أن يفعله هو سبحانه» 
وما لا يريد أن يفحله» وين ها يجيه من عبده أن يفعلة العبد أو الأ 
يفعله» ومن حمق هذا المقام زالت عنه شبّهات ارتبككت فيها طوائفُ 


)١(‏ «هو مفعوله» فى المنيرية: 

(۳) من قوله: انين فل : e‏ ود). 
(۳) (ق): «... بعصمته وهداه إلى صراطه المستقيم». 
(0) (ق): «مايحب...٠.‏ 


TEV 


من اكأَظَّار وا کا ين“ والله الهادي إلى سواء السبيل . 
وعلم أن الاس في هذا الحقا ثلاث طوف : 


ولا تحريمه» وهم كثير من مثبتي القدر الذي :ودرا ارال :المدوية 
الثّفاةء وقابلوهم أعظم مقابلةء نفوا لأجلها الجكم والأسباب 
والتعليل وأن يكون العبد فاعلاً أو مختار . 


الطائفة الثانية : بإزاء هؤلاء أوجبوا على الرب" ‏ تعالى - وحرّموا 
أشياءَ بعقولهم جعلوهل'" شريعة له» يجب عليه مراعاتها من غير أن 
يوجبها هو على نفسه ولا حرمهاء وأوجبوا عليه من (ظ/۱۱۸|) جنس 
ما يجب على العباد» وحرّموا عليه من جنس ما يحرم عليهم» ولذلك 
كانوا مشبَهة الأفعال» والمعتزلة منهم جمعوا بين الباطلين: تعطيل 
صفاته وجځد نعوت کماله» والتشبيه له (ق/55١١ب)‏ بخلقه فيما 
أوجبوه عليه وحرّموه» فشبّهوا في أفعاله وعطلوا في صِمَاتِ كماله» 
فجحدوا بعضّ ما ترسف جد نجه من صفات الكمال» وسموه 
«توحيدًا»! وشبّهوه بخلقه فيما يحسّن منهم ويَقبّح من الأفعالء 
وسمّوا ذلك: «عدلاً»» وقالوا: نحنٌ أهلّ العدل والتوحيدء فَعَذُلهِم: 
إنكار قدرته ومشيئته العامة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء من 
الموجودات ذواتها وصفاتها وأفعالهاء وتوحيدهم: إلحادهم في 
أسمائه الحسنى» وتحريف معانيها عما هي عليه» فكان توحيدهم في 
الحقيقة تعطيلاً» وعدلهم شركاء وهذا مقر في موضعه. 


)١(‏ (ق): «قول»» والعبارة محرفة في (ظ). 
(۲) سقطت من (ق). 


TEA 


والمقصود أن هذه الطائفة مشبّهة في الأفعال مُعَطَّلة في الصفات» 
وهدى الله الأمة الوّسَّط لما اختلفوا فيه من الحقٌّ بإذنه» فلم يقيسوه 
بخلقه» ولم يشبهوه بهم في شيءٍ من صفاته ولا أفعاله» ولم ينفوا 
ما أثبته لنفسه من ذلك» ولم يوجبوا عليه شيئّاء ولم يحرّموا عليه 
شيئًا''» بل أخبروا عنه بما أخبر به عن نفسه في إيجاب ما أوجبه 
وأحقّه على نفسه» وتحريم ما حرمه على نفسه» وشهدت قلويُهم 
ما في ضمن ذلك الإيجاب والتحريم من الحكم”" والغايات المحمودة 
ال ق ايا كثتال الحيد الاد فان العاف لا يصون ف 
US A AS ak‏ سيق الله E‏ 
أهل العلم والإيمان» مستقرٌ في فطرهم» ثابت في قلوبهم» يشهدون 
انحراف المنحرفين في الطرفين» وهم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء 
بل هم إلى الله ورسوله متحيّزون.» وإلى محض ستته منتسبون» 
يدينون دين الحق أنى توجّهت رکائبه ويستقرون معه حيث استقرت 
مضاربه» لا تستفزّهم بَدَوات آراء المختلفين» ولا تُرَلزلهم شبُهات 
المبطلين» فهم الحكام على أرباب المقالات» والمميزون لما فيها من 
الحق والشبهات» يرون على كل [قائلٍ] باطله» ويوافقونه فيما معه من 
الحق» فهم في الحقّ سمه وفي الباطل حَرْبه؛ لا يميلون مع طائفة 
على طائفة» ولا يجحدون حقَّها لما قالته من باطل سواه» بل هم 
ممتثلون قول الله تعالى: ٭ يتأيا ألَذبح ءَامَنُوا م 
الوس و رڪم كان قوم ع ال تيلوا اعدو هر 


سمه 2 


للتَقُوَئ وَأتَّهُوا لَه إت اه حرا ما نموت )€ [المائدة: ۸]. 


)۱( «ولم يحرموا عليه شيئًا» ساقط من (د). 
)۲( من قوله: «فى إيجاب . . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


2. 


فإذا كان قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائهم على أن لا 
يعدلوا عليهي؛ مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم hS‏ 
فكيفت يسوغ لمن يدّعي الإيمانَ أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى 
0 ء على أن لا يعدلَ فيهم» بل يجرّد لهم العداوة 
(ق/151) وأنواع الأذى» ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما 
جاء به منه علمًا وعملاً ودعوة إلى الله على بصيرة» وصَّبْرًا من قومهم 
على الأذى في الله» وإقامة لحجة الله» ومعذرة لمن خالفهم بالجهل 7" 
لذ كبر تعيب ماله ٠‏ صادرة عن آزاء-الرجالء فدعا إلبها» روعاف 
عليهاء و من خالفها بالعصبية وحمية الجاهلية» والله المستعان 
وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به» وليكن هذا تمام الكلام في 
هذا السؤال» فقد تعدَّينا به طَوْرَه» وإن لم نقدّزه قَذْرَه. 
فصل 
وأما السؤال الثالث عشر: وهو ما السر في كونه سلَّم عليهم بلفظ 
النكرة» وشرع و لعباده أن لا على رسوله بلفظ المعرفة» وكذلك 
تسليمهم على نفوسهم وعلى عباده الصالحين؟ . 
فقد 5 بيان الحكمة في كون السلام (ظ/۱۱۸ب) ابتداء بلفظ 
النكرة» ونزيدٌ هنا فائدة رع وهي: أنه قد تقدم أن في دخول 
«اللام» في السلام أربع فوائد» وهذا ا فن عنها؛ لأن 


المتكلم بالسلام هو الله تعالى» فلم يقصد 3 تبذكًا بذكر الاسم كما 
يقصده العبد» فإن التبرك استدعاء البركة اسا والعبد هو 


)١(‏ (ق): «بالجميل». 
(۲) (ظ ود والمنيرية): «معالمه؛. 
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الذي يقصد لذلك» ولا قَصَدَ أيضا تعوّضا وطلبًا على ما“ يقصد 
العبد. ولا" قَصّد العموم» وهو أيضًا غير لائق هنا؛ لأن سلامًا منه 
سبحانه كافٍ من كل سلامء ومُغن عن كل تحية» ومقرّب من كل 
أمنية» فأدنى سلام منه ولا أدنى ھال“ _ يستغرق الوصفٌ». ويتم 
النعمة» ويدفع البؤس» ويطيب الحياة» ويقطع مواد العَطْبٍ والهلاك» 
e‏ 0 وتأمل قولّه تعالى : # وعد 

آله ألمُؤْمنِيتَ والْمُؤْصتِ + جلت ری ين یا آلأنھدر حَدَ بجا وَمَسَكنَ 
يب ف جت نن وَضْوان 5 يج لَه کڪ 4 [التوبة : ]۷٣‏ كيف جاءً 
ب«الرضوان» مبتدأ منكرًا مخبرًا عنه بأنه أكبر من کل ما عدوا په 
فأيسر شىء من رضوانه أكبر من الجنات وما فيها من المساكن الطيبة 
وما حوته»:ولهذ لما جل لأر لات في :جنات عدن » ويمتيهم: أ 
شيءٍ يريدون؟ افيقولون : ربا وأيّ شيءٍ نري أفضل ا 
فيقول تبارك وتعالى : إن لكم عِنْدي أفضلَ من ذلك أجل عليكم 
رضواني فلا أسْخَطٌ عليكم بَعْدَ بَعْدَه أيدًا» . 


وقد بان بهذا الفرق بين سلام الله على رسله وعباده» وبين سلام 
العباد عليهم» فإن سلام العباد لما كان متضمًُّا لفوائد «الألف واللام» 
التي تقدّمت من قَصٌّد التبرك باسمه السلام» والإشارة إلى طلب 
السلام وسؤالها (ق/51٠ب)‏ من الله باسمه «السلام»» وقصد عموم 


)١(‏ (ق): «على ضد ما». 

(۲) غير محررة في النسخ ء ولعل صوابها ما أثبت» وهو من «المنيرية» وانظر (۲/ .)١۳۳‏ 

(۳) (ق): «مثال». 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)1٥٤٩4(‏ ومسلم رقم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه -. 
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السلام» كان الأحسن في حقٌّ المُسَلم على الرسول بيه أن يقول: 
«السلامٌ عليك أيُّها النبيٌ ورحمة الله وبركاته»» وإن كان قد ورد: 
«سلام عليك»» فالمعرفة أكثر وأصَحَ وَأَتّمّ معئى» فلا ينبغي العدول 
عنه» ويُشّحَ في هذا المقام ب«الألف واللام»» والله أعلم. 
فصل 
ليم الله تعالى على يحبى بلفظ الكرة» وتسليم بم الميح على تف 
مجرى ابتداء السلام في الرسالة والمكاتبة ر وسلام المسيح جرى 
مجرى السلام في آخر المكاتبة فَعُرّف» فإن السورة كالقصة الواحدة» 
ولا يخفى فساد هذا الفرق» اتا ادمان تعاب ان هن ا 
أحدهما: سلامٌ الله تعالى على عباده. 
والثاني: سلام العبد على نفسه. 
فكيف يُبْنى أحدهما على الآخر!؟ وكذلك قول من قال: إن 
الثاني عرّف لتقدم ذكره في اللفظ. فكانت «الألف واللام» فيه للعهدء 
وهذا أقرب من الأول لإمكان أن يكوت المسيح أشار إلى السلام الذي 
سلّمه الله على يحيى» فأراد: أن لي من السلام في“ هذه المواطن 
الثلائة مثل ما حصل له» والله أعلم. 
فصل 
وأما السؤال الخامس عشر: وهو ما الحكمة في تقييد السلام في 


)١(‏ (ظ ود): في مثل». 


>07 


قصتي يحيى والمسيح صلوات الله عليهما بهذه الأوقات الثلاثة؟ . 
فسرّه ‏ والله أعلم -: أن طلبَ السلامة يتأكد في المواضع التي 
هي مظان العَطّب”2 ومواطن الوَحْشَّةء وكلّما كان الموضع مظّة 
لكف تاقد :طني 7السلامة وتف :بها الج فكت هده الط 
الثلاثة؛ لأن السلامة فيها آكدء (ظ/5١١)‏ وطلبها أهمء والنفسسٌ عليها 
أَخْرَص؛ لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقرًا فيها مُوَطن 
النفس على صحبتها وسكناهاء إلى دار هو فيها معرض للافات 
والمحن والبلاءء فإن الجنين من حين خرج إلى هذه الدار انتصب 
لبلائها وشدائدها ولأوائها ومحنها وأنكادها" ٠‏ كما أفصحَ الشاعرُ 
بهذا الخ ويف ل 
تأمل بكاءً الطَّفلٍ عند خروجه إلى هذه الدُنيا إذا هو يولد 
تنجد ته يدا تاكاه يكل الذي لاه هيا م 
وإلا فما يُبكيه منها وإنّها لأوسمٌ مما كاد فيه وَأرْعَدٌ 
ولهذا من حين خرج ابتدرته طَعْتَةُ الشيطان في خاصرته فبكى 
لذلك“» ولما (ق/7١٠١أ)‏ حصل له من الوّخْشة بفراق وطنه الأولء 
وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيون» وأما ما أخبر به الرسول علد 
فليس في صناعتهم ما يدل عليه» كما ليس فيها ما ينفيه» فكان طلب 


)١(‏ (ق): «الفضل»! و(ظ ود): «مكان العطب». 

(؟) (ظ): «وأفكارها». 

(۳) رويت أبيات نحو هذه لابن الرومي في «ديوانه»: (ص/ ۳۹۳)» ورويت لغيره أيضًا. 

)٤(‏ ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ البخاري رقم 
«(FYATD‏ ومسلم رقم (55"؟). 
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السلامة في هذه المواطن من آكد الأمور. 

الموطن الثاني : خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند 
الموت» ونسبةٌ الدنيا إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا 
تقريبًا وتمثيلاً» وإلا فالأمر أعظم من ذلك راي وطلب السلامة 
- أيضًا ‏ عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 

الموطن الثالث: موطن يوم القيامة يوم يبعث الله الأحياءء ولا 
نسبة لما قبله من الدور إليه» وطلب السلامة فيه آكد من جميع 
فااقئله ع فإن. عطي لأ نشيو رلة توعد ف ل تقال «وتكمه لا يداوف 
وقَفْره لا يُسَدء فتأمل كيف خصصّ هذه المواطن الثلاثة بالسلام لشدة 
الحاجة إلى السلامة فيهاء وآعرف قدر القرآن وما تضمَّنه من الأسرار 
وكنوز العلم والمعارف التي عجزت عقول الخلائق عن إحصاءِ عَشر 
معشارهاء وتأمل ما في السلام مع الزيادة على السلامة من الأنس 
وذهاب الوّخشة. ثم نَزّل ذلك على الوّخشة الحاصلة للعبد في هذه 
المواطن الثلاثة؛ عند خروجه إلى عالم الابتلاءء وعند مُعَاينته هَوْل 
المطلع إذا قم على الله وحيدًا مجرّدًا عن كل مُؤْنس إلا ما قدّمه من 
صالح عملهء وعند موافاته القيامة مع الجمع الأعظم» ليصيرَ إلى 
إحدى الداريْن التي خلق لهاء وأسْتْعْمل بعمل أهلهاء فاي موطن أحق 
بطلب السلامة من هذه المواطن» فنسأل الله السلامة فيها بمنه وكرمه 
ولطفه وجوده وام 


فصل 
وأما السؤال السادس عشر: وهو ما الحكمة في تسليم النبيّ كلل 
(۱) «ولطفه وجوده وإحسانه» ليست في (ق). 


50: 


على من اتبع الهدى في كتابه إلى هرّقل بلفظ النكرة» وتسليم موسى 


عليهم بلفظ المعرفة؟ . 
فالجواب:عنه* أن تسل الت ككل تسل ابتدائن ‏ ولهذا صدّرتيه 
الكتاب حيث قال: من محمد رسول الله إلى هرّقل عظيم الروم» 


سلا على من ١‏ ا5ے تبح الهدى)”١‏ ( » ففي تنكيره ما في تنكير سلام الخطاب 
من الحكمة» وقد تقدم (ظ/4١١ب)‏ بيانها. وأما قول موسى: # وَالسَلُم 


عل سن يم ا 4 فليس بسلام تحية» فإنه لم يبتدىء به فرعون» 
بل هو خب هین اين ابع الى فلهم السلا المطلق دون من 


00 بويا لء 


خالفه» فإنه قال له : 0 َرْسِلٌ معنا بقن نکی (ق/لاهاب) ولا تعد بهم قد 
و .حو ر2 وو e‏ 


شتلك بِعَايَةٍ ا وَالسَلْمَ عل من تع ادك 09 الَا َد أو | لتنا أن الْعَدَابٌ 
عل 2 من كدض وول 2 € [طه : لاع .[éA-‏ 


او انه هذا ی ج ي ا و ته وما 
وقع اوا بين الكلام مَيْن إخبارا محضًا عن وقوع السلامة وحلولها 
على من اتبع الهدى. ففيه استدعاء لفرعون وترغيب له بما جلت 
النفوسٌ على حبّه وإيثاره من السلامة» وأنه إن اتبع الهدى الذي ا 
[به] فهو من أهل السلام» والله أعلم . 

وتأمّل حُسْن سياق هذه الجُمَّل» وترتيب هذا الخطاب» ولُطف هذا 
القول اللين الذي يَسْلب القلوب حُسْنه وحلاوثه مع جلالته وعظمته» كيف 
ابتدأ الخطاب بقوله : #8 إتارسولا ري [طه: »]٤١‏ وفى ضمن ذلك: 
إا لم نأتك لننازعك مُلكك ولا لتَشُْركك فيه بل تحن عبان اروا 


(۱) أخرجه البخاري رقم (57170) من حديث أبي سفيان بن حرب ‏ رضي الله عنه . 
(۲) ليست في (ق). 


“oo 


مرسلان من ربك إليك» وفي إضافة اسم الرب إليه هلهنا دون إضافته 
إليهما استدعاء لسمعه وطاعته وقبولهء كما يقول الرسول للرجل من 
عند مولاه: آنا رسول مولاك إليك وأستاذك» وإن كان أستاذهما معّاء 
ولكن يتبهه بإضافته إليه.على السّمع والطاعةٍ له. ثم إنهما طلبا منه أن 
يرسل معهما بني إسرائيل» ويخلي بينهم وبينهما ولا بهم ومن 
طلبَ من غيره ترك العدوان والظلم» ر مولا پک ا 
فلم يطلب منه شَطْطاء ولم يُرْهقه من أمره عسراء بل طلب منه غاية 
النصف . 


ثم أخبره بعد الطلب بثلاث إخبارات؛ أحدها: قوله: #قد 
َك ايت من رَبك [طه: 47]» فقد برئنا من عهدة نسبتك لنا إلى 
التقل والافتراء بما جئناك به من البرهان“ والدلالة الواضحة» فقد 
قامت الحجة. ثم بعد ذلك للمرْسّل إليه حالتان؛ إما أن يسمع 
ويطيع» فيكون من أهل الهدى» والسلامٌ على من اتبع الهدى. وإما 
أن كات ول فالا على ميم كدت ورل فج ال 
طلبَ الإنصاف» وإقامة الحجة» وبيان ما يستحقه السامع المطيعء 
وما يستحقه المكذّب المتولي بألطف خطاب» وألْيّن"“ قول. وأبلغ 


ترغيب وترهيب . 
فصل 
وأما السؤال السابع عشر وهو: أن قوله: 8 قل للد له وسم عل 
عادو الب أسَطيّحَ € [النمل: 59]» هل السلام من الله؟ فيكون 


)١(‏ (ق): «الإيمان». 
(۲) (ظ ود): «وأليق». 
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المأمور به الحمدء والوقفٌ التامٌ عليهء أو هو داخل في القول والأمر 
بهما جميعًا؟ . 


فالجواب عنه: أن الكلامّ يحتمل الأمرين» ويشهد لكل منهما 
(ق/158) ضَرْبٍ من الترجيح» فيرجّح كونه داخلاً في جملة القول 
بأمور: 

منها: اتصاله به وعطفه عليه من غير فاصل» وهذا يقتضي أن 
يكون فعل القول واقعًا على كل واحد منهماء هذا هو الأصل مالم 
يمنع منه مانع» ولهذا إذا قلت: «قل”'' الحمد لله وسبحان الله»» فإن 
التسبيح هنا داخل في المقول”"'. 

ومنها: أنه إذا كان معطوفًا على المقول كان عطف خبر“ على 
خبر وهو الأصلء ولو كان (ظ/١٠٠أ)‏ تملك عنم “كان غا على 
جملة الطلب» وليس بالحسن عطف الخبر على الطلب. 


50 2 


ومنها: أن قوله: « فل لَلْمَدُ لو وسم عل عكار و » [النمل: 59] ظاهر 
في أن المسلَّم هو القائل: «الحمد لله»» ولهذا أتى بالضمير بلفظ 
الغيبة» ولم يقل: «سلام على عبادي». 

ويشهد لكون السلام من الله تعالى أمور: أحدها: مطابقته لنظائره 
فى القرآن من سلامه تعالى بنفسه على عباده الذين اصطفى» كقوله: 
٭ سم عل نوج فى امین € € [الصافات: ۲۷۹ # سَلم عل إزآهيم 3 
[الصافات: ۱۰۹]» # سم کل موس وهدروت € [الصافات : »]١١١‏ 


(۱) ليست في (ظ). 
(؟) (ق): «القول» وكذا ما بعدها. 
(۳) ليست في (ق). 


سام عل إل يَاسِينَ € [الصافات: .]1١‏ 


ومنها: أن عباده الذين اصطفى هم المرسلون»ء والله سبحانه 
يقرن”'' بين تسبيحه لنفسه وسلامه عليهم» وبين حَمّده لنفسه وسلامه 
عليهم. أما الأول؛ فقال تعالى: ٭ سحن ريك رب الْعِرَّوَ عا يصوت وب 
وسم عَلَ المرسلرت ل [الصافات: ]۱۸١ - ٠۸١‏ فذكر تنزيهه لنفسه عما 
لا يليق بجلاله» ثم سلامه"“ على رسله. 


وفي اقتران السلام عليهم بتسبيحه لنفسه سر عظيم من أسرار 
القرآنء يتضمّن الردّ على كل مُبطل ومبتدع» فإنه نه نفسّه تنزيهًا 
مطلقًاء كما نزَّه نفسّه عما يقول خلقه فيه» ثم سلم على المرسلين» 
وهذا يقتضي سلامتهم من كلّ مايقول المكذبون لهم المخالفون 
لهم» وإذا سَلِموا من كلَّ مارماهم به أعداؤهم» لزم سلامة كلّ 
ما جاؤوا به من الكذب والفسادء وأعظمٌ ما جاؤوا به التوحيدء 
ومعرفة الله» ووصفه بما يليق بجلاله مما وصفَ به نفسّه على 
ألسنتهم. وإذا سَلِم ذلك من الكذب والمحال والفساد؛ فهو الحق 
المخضء وما خالفه هو الباطل والكذب المحال» وهذا المعنى 
بعينه في قوله: ا قل للد يولم مَل واوو لت أصَطْقح4 [النمل: ]٠۹‏ 
فاته يتضكن حمده نما اله من ترت الكبال». :واوضاف: الجلال» 
والأفعال الحميدة» والأسماء الحسنى» وسلامة رسله من كلّ عيب 
ونقص وكذب» وذلك يتضمّن سلامة ما جاؤوا به من كل باطل» 
فتأمل هذا لسر في اقتران السلام على رسله بحمده وتسبيجه. فهذا 


)١(‏ (ق ود): «يفرق»!. 
(۲) (ظ وق): «سلام؟» والمثبت من (د) وهو أصح . 
(۳) من قوله: «والفساد. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


TOA 


يشهد”'' لكون السلام هنا من الله تعالى» كما هو في آخر (الصافات). 


وأما عَطف الخبر على الطلب فما أكثره! فمنه قوله (ق/8١٠ب)‏ 
تعالى : # قل رب حَك يالى ورا لاسما [الأنبياء: »]١١١‏ وقوله 
تعالى : # وقل رب أغفر ور وت َر لمن ج 4 [المؤمنون: ۸١١]ء‏ 
وقوله: ٭ ربا أَفْمَّحَ بَيْتَنا وَين رمتا بَِلْحَقٌ وَأنتَ حَيْرٌ ليون 4 4 
[الأعراف : ۸4]» ونظائره كثيرة جدًا. 


وفَضْل الخطاب في ذلك أن يقال: الآيةُ تتضمن الأمرين جميعًا 
وتنتظمهما انتظامًا واحدّاء فإن الرسول هو المبلغ عن الله كلامّه وليس 
له فيه إلا البلاغ» والكلامٌ كلام الربة تبارك وتعالى» فهو الذي حمد 
نفسهء وسلّم على عباده» وأمر رسوله بتبليغ ذلك» فإذا قال الرسول: 
« لد يِه وسک مَل ادو ارت أسْطهَجٌ € كان قد حَمِد الل وسلّم 
على عباده بما حمد به نفسه» وسلم به هو على عباده"» فهو سلامٌ 
من الله ابتداءًء ومن المبلغ بلاغاء ومن العباد اقتداء وطاعة» فنحن 
نقول كما أمرنا ربنا: الد يو ملم عَلَ عساوو اليرت أسَطقَ » 
[النمل: 04]» ونظيد هذا قوله تعالى: فل هو الله أحدٌ 7 4 
[الإخلاص: ]١‏ فهو توحيدٌ (ظ/١٠١ب)‏ منه لنفسه» وأم للمخاطب 
بتوحيدهء فإذا قال العبد: فل هو آله کد € كان قد(" ود 


الله بما وحََدَ به نفسّهء وأتى بلفظ «قل» تحقيقًا لهذا المعنى» وأنه 
اع 0 باع 

مبلغ مَحْض» قائل لما أمرَ بقوله. والله أعلم. 

(۱) سقطت من (ظ ود). 

(؟) من قوله في الآية: 8 ارت أسْطْهََ. . . € إلى هنا ساقط من (ق). 


(۳) كان قد» سقطت من (ق). 
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A E‏ جع 4 عام a A‏ فح عع ب دام 
وهذا بخلاف قوله: #قل أعوذ برب الفلقٍ اک , و # قل أعوذ بِرَبٌ 


لتاس © فإن هذا أمر محض بإنشاء الاستعاذة لا تبليغ لقوله: 
«أعوذ برب الناس»"» فإن الله لا يستعيذ من أحد وذلك عليه محال» 
بخلاف قوله: فل هو الله کد (4. فإنه خبر عن توحيدهء وهو 
- سبحانه - يخبر عن نفسه بأنه الواحد الأحدء فتأمّل هذه النكتة 
الديعة دوا المسعيان1 1 
فصل 

وأما السؤال الثامن عشر: وهو نهى النبئ عة من قال له: «عليك 
السلام» عن ذلك» وقال: «لا تقل عليكٌ السلا فإن عليكٌ السلام 
تحية المَوْتَئ)” "2 فما أكثرٌ من ذهب عن الصواب في معناه وحَفِيَّ 
عله اسرد واه فشكف روا تن التاريلاك الك 4 الباردة: 
ورد بعضهم الحديثء وقال: قد صمّ عن النبيّ بي أنه قال في تحية 
الموتى: «السّلام عَلَيْكُم دارَ قوم مُؤينين“ قالوا: وهذا أصمّ من 
حديث النهي» وقد تضمّن تقديم ذكر لفظ «السلام» فوجبّ المصير 
إليه» وتوهّمت طائفةٌ أنَّ السنةَ في سلام الموتى أن يُقال: «عليكم 
السلام» فرقًا بين السلام على الأحياء والأموات. 

وهؤلاء كلهم إنما أنوا من عدم فهمهم لمقصود الحديث”. فإن 
قوله كل : «عَلَيكَ السلامٌ تحية المَوْتّى». ليس تشريعًا منه وإخبارا عن 


. 4) (ق): طقل أَعودُيرَتٍ الْمَلقٍ‎ )١( 

(۲) ليست فى (ق). 

م تقدم ا 

.84/١ تقدم‎ 2: 

(5) انظر «معالم السننء وتهذيب السنن» للمصنف: (548/5 -00). 
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أمر شرعي» وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذي جرى على ألسنة 
الشعراء والناس» فإنهم كانوا يقدّمون اسم الميّت على الدعاء» كما 
قال (ق/ ٠٥١۹‏ |) قائلهه”'" : 


عليك سلامٌ الله قَيْسُ بنَ عاصم ورحمثه مَاشاءَ أن يَتَرَحَما 
وقول الآخر الذي رثى عُمر بن الخطاب”") 
عَلِيكَ سلامٌ مِنْ أمير وباركث يد الله في ذاكَ الأديْم المُمَرَّقِ 


وهذا أكثر ‏ في أشعارهم ‏ من أن نذكره هلهناء والإخبار عن 
الواقع لا يدل على جوازه فضلاً عن كونه سُنّة بل نهيه عنه مع 
إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته» وأن السنة في السلام تقديم 
لفظه على لفظ المسلّم عليه في السلام على الأحياء وعلى الأموات» 
فكما لا يقال في السلام على الأحياء : «عليكم السلام»» فكذلك لا 
يقال في سلام الأموات» كنا" دلت السنة الصحيحة على الأمرين» 
وكأن الذي تخيّله القومٌ من الفرق أنَّ المسلّم على غيره لما كان يتوقع 
الجواب» وأن يقال له: «وعليك السلام»» بدۇوا باسم السلام على 
المدعوٌ له توقُعًا لقوله: «وعليك السلام»» وأما الميت فلما لم 
يتوقّعوا منه ذلك» قدَّموا المدعد له على الدعاءء فقالوا: «عليك 
السلام». 


وهذا الفرقٌ لو صح كان دليلاً على التسوية بين الأحياء والأموات 


)١(‏ هو عَبْدَة بن الطبيب» من أبياتٍ يرثى بها قيس بن عاصمء انظر: «حماسة أبي 
تمام؛: (۱/ ۳۸۷). 
(۲) البيت للشمّاخ بن ضرار» «ديوانه»: (ص/۸٤٤)ء‏ و«حماسة أبي تمام): .)010/١(‏ 


55١ 


في السلام» فإن المسلّم على أخيه الميت يتوقّم الجواب أيضًا. قال 
اعا ثبت عن النبيّ كَل أنه قال: «ما مِنْ رجل يمر بقبرٍ 
أنه کان بعرثه في الأنيا فيسلّم عليه إلا رة اله عليه ووه حت 
(ظ/١5١)‏ يرد عليه السّلام»”" 0 وبالجملة» فهذا الخيال قد أبطلته 


الا الك 


وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطُنٌ لهاء وهي : : أن السلام شرع على 
الأحياء والأموات بتقديم اسمه على العسلم عليهم؛ لأنه دعاءٌ بخير» 
والأحسن في دعاء الخير أن يقدّم الدعاء به على المدعوٌ له» كقوله 
تعالى : لا رمت ركهم لد أفل أل [هود: ۷۳]» وقوله: « سكم 
عَلََ هيمر €3 [الصافات : »]٠١۹‏ للع [الصافات: ۷۹]ء # سلم 


علج إل يَاسِينَ € [الصافات: »]1١‏ « سم کک باصغ [الرعد: ]۲٤‏ . 

وأما الدّعاءٌ بالشر فيْقدّم فيه المدعرٌ عليه على المدعو به غالبّاء 
كقوله تعالى لإبليس: #وَإنَّ عَكِيِكَ لَعْتَىَ 4 [ص: ۷۸]» وقوله: 8 وَإِنَّ 
عك الْلَعَنَةَ € [الحجر : »]٠١‏ وقوله: # عَليهم داب بره اَلَو € [التوبة : 4 
وقوله: « وَعَلهِمْ عضب [الشورى: .]١١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر بسنده إلى ابن عباس» ولم أر تصحيحه للحديث» وانظر 
التعليق الآتى. 

(؟) أخرجه الخطيين في «تاريخ بغداده: .)١0//1(‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»: (۲۷/ »)٦٥‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: »)۹١1١/١(‏ والذهبي 
في «السير»: )0٥۹١ /١١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
قم ابن حبان وابن الجوزي والذهبي . 

وأخرجه ابن عبدالبر في «الاستذكار»: )١180/١(‏ من حديث ابن عباس 

- رضي الله عنهما ‏ ونقل المضفة والعراقيٌ - كما في فيض القدير: ۷/0 
عن ابن عبدالبر أنه صححه. 


TY 


وسرٌ ذلك - والله أعلم -: أن في الدعاء بالخير قدّموا اسم الدعاء 
اجرب الذي تشتهيه النفونٌ وتطلبه» وا للسمع لأفظه› و 
السَمْع ذكرُ الاسم المحبوب المطلوب» ويبدأ القلبُ بتصوره» فيفتح 
له القلبٌ والسمع» فيبقى السامع كالمنتظر لمن (ق/4١٠ب)‏ يحصل 
هذاء وعلى من يحل» فيأتي اس قيقو ل غلك أو للف :> 
فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتواد والتراحم» 
الذي هو المقصود بالسلام. 

وأما في الدعاء عليه؛ ففي تقديم المدعرٌ عليه إيذانٌ باختصاصه 
بذلك الدعاء وأنه عليه وحدهء ناله قيل له: هذا عليك وحدك لا 
يشركك فيه السامعون» بخلاف الدعاء بالخير فإن المطلوب عمومهء 
وكلٌ ما عمّ به الدّاعي كان أفضل . 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يقول: فضل عموم 
الدعاء على خصوصه كفضل السماء على الأرض» وذكرٌ في ذلك 
حديثًا مرفوعًا عن علي أن النبي كَل مر به وهو يدعو فقال: «يا عَلي 
م فإ قَضْلَ العُمُوْمٍ على الحُصُوصٍ كفَضْلٍ الكماء على الأزض. ‏ 

وفيه فائدة ثانية - أيضا ‏ وهي : أنه في الدعاء عليه" إذا قال له: 
«عليك» انفتح سمعه وت تشوف قلبّه إلى أي شيءِ يكون عليه» فإذا ذكر 
له اسم المدعرٌ به صادف قلبه فارغا متشررفا لمعرفته» فكان أبلغ في 
نكايته» ومن فهم هذا فهم السرّ في حذف «الواو» في قوله تعالى 
)١(‏ (ظ ود): «لي». 
(۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل»: (ص/١٠١).‏ والبيهقي في «الكبرى»: )17١/7(‏ 

من مرسل عَمْرو بن شعيب» بنحوه. 


(۳) ليست في (ق). 
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لوبق الي كَقَروًا لل جم م ئ دا جلُوكا هيد يحت ابوا ) 
[الزمر: »]۷١‏ ففاجأهم وبَغْتّهم عذابها وما أعدّ الله فيهاء فهم بمنزلة من 
وقف على باب لا يدري بما يمتح له من أنواع الشرء الا وله 

منه شرا عظيماء ٠‏ ففتح في وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه. وهذا كما 
تجد في الدنيا من يساق إلى السجن» فإنه يساق إليه وبابه مغلوق» 
حتى إذا جاءه فتح الباب في وجهه» ففاجأته روعته وألمه» بخلاف 
ما لو فْتِحَ له قبل مجيئه. 

وهذا بخلاف أهل الجنة فإنهم لما كانوا مُساقين إلى دار الكرامة» 
وكان من تمام إكرام المدعرٌ الزائر أن يُفتح له باب الدارء 
فيلقاه مفتوحًاء فلا يَلْحقه ألم الانتظارء فقال في أهل الجنة: # حى 
ذا جَاهُوَهَا وَفيِحَتٌ بها [الزمر: ۷۳] وحذف الجواب تفخيمًا ا 
وتعظيمًا لشأنه على عادتهم في حذف الجوابات لهذا المقصد. وهذه 
الطريقةٌ تريحك من دعوى زيادة «الؤاو»» ومن دعوى كونها واو 
الشمانية؛ لأن أبواب الجنة ثمانية» فإن هذا لو صم فإنما يكون إذا 
كانت (ظ/١17١ب)‏ الثمانية منسوقة فى اللفظ واحدًا بعد واحد» فينتهون 
إلى السبعة» ثم يستأنفون العددّ من الثمانية ب«الواو» وهلهنا لا كر 
للفظ الثمانية في الآية ولا عدّهاء فتأمله. على أن في كون «الواو) 

ء للثمانية 0 آخر (ق/ )17١‏ قد ذكرناه في «الفتح المكي» وبيّنا بيّنا 

المراضة م التي اذعي فيها أن «الواو» للثمانية» وأين يمكن دعوى ذلك 
وأين ام 


فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بأن سيّد الخلائق بي يأتي باب 
)١(‏ سيأتي في هذا الكتاب: (۳/ )4٠١‏ تفصيل القول في واو الثمانية. 
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الجنة فيلقاه مغلقًا حتى يستفتحه . 

قلنا: هذا من تمام إظهار شرفه وفضله على الخلائق. أن 
الجنة تكون مغلقة فلا تفتح لأهلها إلا على يديهء فلو جاءها 
وصادفها مفتوحة» فدخلها هو وأهلهاء لم يعلم الداخلون أن فتحَها 
كان على يديه» وأنه هو الذي استفتحها لهم» ألا ترى أن الخلق إذا 
راموا دخول باب مدينة أو حصن وعجزوا ولم يمكنهم فتحه» حتى 
جاء رجلّ ففتحه لهم أحوج ما كانوا إلى فتجهء كان في ذلك من 
ظهور سيادته عليهم» وفضله وشرفه ما لو جاء هو وهم فوجدوه 
مفتوحًا. 

وكركوضنا عق المتصيوه وا ا ول ل يعد اک 
فإنك لا تكاد تجدها في غير هذا التعليق» والله الما بفضله وكرمه. 

فصل 

وأما السؤال التاسع عش وهو: دخول «الواو» في قوله 25 : «إذا 
سَلَّم عليكُم أل الكتاب نَقُوْلُوا: وعليكة»29, فقد استشكلها كثيرٌ من 
الا كا 55 في السؤال وقالوا الضواي» دنا وأ قال 
«عليكم». قال الخطابي 50 أ «يرويه عامة المحدثين ب«الواو» وابنْ 
عيينة يرويه بحذفهاء وهو الصواب» وذلك أنه إذا حذف «الواو» صار 


)01( أخرجه مسلم رقم (۱۹۷) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) (ق): «مالم»» ولو قيل: «ما [لم يكن] لو. .» لكان أجود. 

(۳) (ق): «هذا الفصل في النكت»» و«كرمه» التي في آخر الفقرة ليست في (ق). 

. ٥٩4۷/۲ تقدم تخريجه‎ )٤( 

(5) في «معالم السنن»: (۸/ 5 بهامش مختصر المنذري). وانظر تعليق ابن القيم 
هناك فهو بنحو ما قال هنا. 
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قولهم الذي قالوا بعينه مردودا عليهم» وبإدخال «الواو» يقع 7 شتراك 
معهم» والدخول فيما قالوه؛ لأن الواو حرف العطف e‏ 2 
الشيئين» . 

قلث: معنى ما أشار إليه الخطابى: أن «الواو» فى مثل هذا تقتضى 
تقرير الجملة وزيادة الثانية عليهاء كما إذا قلت: «زيث کاتب»» فقال 
المخاطب: «وشاعر»ء فإنه يقتضي إثبات الكتابة له وزيادة وصف 
الشعئ الت إذا :قلف جل فون م لك هلك ر 
إليّ2 . 

ومن هنا استنبط السّهيلي في «الروض"'' أن عِدَّةَ أصحاب الكهف 
سبعة» قال: لأن الله تعالى عطف عليهم الكلب بحرف «الواو» فقال: 
# ونا يه لم4 1 [الكهف: ؟1] ولم يذكر «الواو» فيما قبل ذلك من 
كلامهم» و«الواو» تقتضي تقرير الجملة الأولى» وما استنبطه حَسَن؛ 
ا ينيط رذ كان المعطوف بالواو ليس داخلاًٌ في جملة 
قولهم» بل يكون (ق/١٠١ب)‏ قد حكى سبحانه أنهم قالوا: «سبعة»» 
ثم أخبر تعالى أن ثامنهم كلبهمء فحينئذ يكون ذلك تقريرًا لما قالوه 
وإخبارا بكون الكلب ثامئّاء وأما إذا كان الإخبار عن الكلب من جملة 
قولهم» وأنهم قالوا هذا وهذاء لم يظهر ما قاله ولا تقتضي الواو في 
ذلك يه فتأمَله . 


وأما قوله: «المحدّثون 0 بالواو»» فهذا الحديث رواه 00 
ابن عمر أن النبيئَ ية قال: «إ نْ اليهود إذا سَلَّم عَلَيكُم أَحَدُهم 


(5) #الروضن الأ (8/ده). 
(۲) «عبدالله» ليست في (ق). 
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يقول: السام عليكم. فقولوا: وعليكم»"'» قال أبو داود" : «وكذلك 
رواه مالك عن عبدالله بن دينار. ورواه الثوري عن عبدالله بن دينار» 
وقال فيه: وعليكم». انتهى كلامه. 


وأخرجه الترمذي (ظ/١15)‏ والنسائي كذلك» ورواه مسل" 
وفى بعض طرقه: «فقل: عليك»» ولم يذكر «الواو». 


وحديث مالك الذي ذكره أبو داود أخرجه البخاري في «صحيحه)»”*', 


وحديث سفيان الثوري متفق عليه » كلها بالواو. 


وأما ما أشار إليه الخطابى من حديث ابن عيينة؛ فرواه النسائى 
فى «سننه»"“ بإسقاط الواو" . وإذا عرف هذا؛ فإدخال الواو فى 
الحديث لا تقتضي محذور؟ ألبتة؛ وذلك لأن التحية التي يحيُون بها 
المسلمين غايتها الإخبار بوقوع الموت عليهم وطلبه؛ لأن السام معناه: 
الموت» فإذا حيوا به المُسْلم فردّه عليهم كان من باب القصاص 
والعدل» وكان مضمون رده : أنا لسا نموت دونکم» بل وأنتم 
اا توتو فما تمنيتموه لنا حال بكم واقم عليكم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم (070)» والترمذي رقم »)١7١(‏ والنسائي في «عمل 

اليوم والليلة» رقم (۳۷۸» ۳۸۰) من طريق عبدالله بن دينار عن ابن عمر به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 

(؟) «السنن»: (ه/ .)۳۸١‏ 

.)5١154( رقم‎ )۳( 

.)75010( رقم‎ )٤( 

.)5١1554( أخرجه البخاري رقم (2)1958 ومسلم رقم‎ )٥( 

)3( في «عمل اليوم والليلة» رقم )۳۸١(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(۷) هذا بنحوه من «مختصر المنذري»: (۸/ .)۷١ ۷٥‏ 
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وأحسن من هذا أن يقال: ليس في دخول الواو تقرير لمضمون 
تحيتهم» بل فيه ردها وتقريرها لهم» أي: ونحن أيضا ندعو عليكم 
بما دعوتم به عليناء فإن دعاءهم قد وقع» فإذا رد عليهم المجيبٌ 
بقوله : «وعلیکم»» كان في إدخال الواو سر لطيف» وهو الدلالة على 
أن هذا الذي طلبتموه لنا ودعوتم به» هو بعينه مردودٌ عليكم لا تحية 
غيره» فإدخال «الواو» مفيدٌ لهذه الفائدة الجليلة. 

وتأمل هذا فى مقابلة الدعاء بالخير إذا قال: «غفر الله لك»» 
قال :20 و ا ا هده الدصرة. ا ع ا وا 
قلت: «غفر الله لك»» فقال: «لك»؛ لم يكن فيه تار بأن الدعاء 
الثاني هو الأول بعينه» فتأمله فإنه بديع جدًا. وعلى هذا فيكون 
الصواب إثبات الواو كما هو ثابت في «الصحيح» و«السئن». 

فهذا ماظهر لي في هذه اللفظةء فمن وج شيئًا فليلجقه 
بالهامش (ق/١5١أ)»‏ نکر الله وعباده له سَعْيّه» فإن المقصود الوصولٌ 
E‏ افا لق وضع ما عداه تحت الأرجل» وقد ذكرنا 
هذه المسألة مستوفاة بما أمكننا"“ في كتاب «تهذيب السئن»”'". والله 
اع 

فصل 

وأما السؤال العشرون وهو: ما الحكمة فى اقتران الرحمة والبركة 

بالسلام؟ . ۰ 


)١(‏ «بما أمكننا» ليست في (ق). 
-۷١/۸( )۲(‏ ۷۷- بهامش مختصر المنذري). 
(۳) زيادة من (ق). 


TTA 


فالجواب عنه أن يقال: لما كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه 
بالحياة إلا بثلاثة أشياء : 


أحدها: سلامته من الشر» ومن كل ما يضاد حياته وعيشه. 


والثاني: حصول الخير له. 
والثالث: دوامه وثباته له. 


فإن بهذه الثلاثة يكمل انتفاعه بالحياةء فشرعّت التحية متضمّنة 
ا فقوله: «سلام عليكم» يتضمن السلامة من الشرء وقوله: 
«ورّحمّة الله» يتضمن حصول الخير. وقوله: «وبركاته» يتضمن دوامه 
وثباته كما هو موضوع لفظ البركة» وهو كثرة الخير واستمراره. ومن 
هلهنا يعلم حكمة اقتران اسمه الغفور - تبارك وتعالى ‏ باسمه الرحيم 
فى عامة القرآن. ولما كانت هذه الثلاثة مطلوبة لكل أحدء بل هى 
متضمنة لكل مطالبه» وكلٌ المطالب دونها وسائل آلا وتات 
لتحصيلها؛ جاء لفظ التحية دالاً عليها بالمطابقة تارة» وهو «كمالها»» 
Sas‏ عليه بالتضمنء .وتارة.والآ عليها باللزومء فدلالة اللفظ 
عليها مطابقة إذا ذكرّت بلفظهاء ودلالته عليها بالتضمّن إذا ذكر السلام 
والرحمة فإنهما يتضمّنان الثالث» ودلالته عليها باللزوم إذا اقتصر على 
لفظ السلام وحدهء فإنه يستلزم حصول الخير وثباته؛ إذ لو عدم لم 
تحصل (ظ/؟؟١١ب)‏ السلامة المطلقة» فالسلامة مستلزمة لحصول 
الرحمة كما تقدم تقريره. 


وقد عرف بهذا فضلٌ هذه التحية وكمالها على سائر تحيات 
الأمم» ولهذا اختارها الله لعباده وجعلها تحيتهم بينهم في الدنيا وفي 
دار السلام. وقد بان لك أنها من محاسن الإسلام وكماله» فإذا كان 
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هذا في فرع من فروع الإسلام» وهو التحية التي يعرفها الخاصصٌ 
والعامء فما ظبّكَ بسائر محاسن الإسلام وجلالته وعظمته وبهجته 
التي شهدت بها العقول والفطرء حتى إنها من أكبر الشواهد وأظهر 
البراهين الدالّة على نبرّة محمد كَل وكمال دينه وفضله وشرفه على 
جميع الآديان» (ق/١١١ب)‏ وأن معجزته في نفس دعوته» فلو اقتصر 
عليها كانت آية وبرهانًا على صذقه» وأنه لا يحتاج معها إلى خارق 
ولا آية منفصلة. بل ديه 5067 وغوه ف من أعظم معجزاته 
عند الخاصة من أمته» حتى إن إيمانهم به إنما هو مُسْتند إلى ذلك» 
والآيات في حمَّهم مقوّيات بمنزلة تظاهر الأدلة. ومن فَهِمَّ هذا انفتح 
له باب عظيم من أبواب العلم والإيمان» بل باب من أبواب الجنة 
العاجلة» يرقص القلبٌ فيه طرباء ويتمنى أنه له بالدنيا وما فيها. 


-ه 


وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمْر”'' من عنده» فيساعد على تعليق 
كتاب يتضمّن ذكر بعض محاسن الشريعة» وما فيها من الحكم البالغةء 
والأسرار الباهرة» التي هي من أكبر الشواهد على كمال علم الرب 
تعالى - وحكمته ورحمته وبره بعباده ولطفه بهم» وما اشتملت عليه 
من بيان مصالح الدارين والإرشاد إليهاء وبيان مفاسد الدارين والنهي 
عنهاء وأنه ‏ سبحانه ‏ لم يرحمهم في الدنيا" برحمة ولم يحسن 
إليهم إحسانًا أعظم من إحسانه إليهم بهذا الدين القَبّم وهذه الشريعة 
الكاملة» ولهذا لم يذكر في القرآن لفظ «المنَّة عليهم» إلا في سياق 
ذكرها؛ كقوله : 8الَقَد من أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إذْ بعت فيب درسو من أنشرع يتوا 
َم جومم الككب را وة إن كَاوأين قبل 


.٠... (ق): «وعون من‎ )١( 
(؟) «في الدنيا» ليست في (ظ ود).‎ 


02 


1 0 0 00 ار 
تدأ ع إسكمو بل آکھ ی عدي أن دگ الین إن کہ ميق چ 
e‏ فهي مخض 0 إليهم» والرأفة بهم 00 
إلى مابه صلاحهم في الدنيا والآخرة» لا أنها محض التكليف 
والامتحان الخالى عن العواقب الحميدة والغايات التى لا سبيل إليها 
إلا بهذه الوسيلة» فهي لغاياتها المجربة المطلوبة“ بمنزلة الأكل 
للشبع» والشرب لليّيء والجماع لطلب الولد» وغير ذلك من الأسباب 
التي ربطت بها مسبباتها بمقتضى الحكمة والعزَّة» فلذلك نُصبَ هذا 
الصراط المستقيم وسيلة وطريقًا إلى الفوز الأكبر والسعادة» ولا سبيل 
إلى الوصول إليه إلا من هذه الطريق» كما لا سبيلَ إلى دخول الجَنّة 
إلا بالعبور على الصراط» فالشريعةٌ هي حياة القلوب» وبَهْجة النفوس» 
ولذَّة الأرواح» والمشقّة الحاصلة فيها والتكليف وقع بالقصد 0 
الثاني كوقوعه في الأسباب المُقْضية إلى الغايات المطلوبةء لا 
مقصود لذاته» فضلاً (ظ/۳١١|)‏ عن أن يكون هو المقصود لا 0 
فتأمل هذا الموضع» وأعطه حقّه من الفكر في مصادرها ومواردهاء 
يمتح لك بابًا واسعًا من العلم والإيمان» فتكون من الراسخين في 
العلم» لا من الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة 
هم غافلون. 

وكما أنها آية شاهدة له على ما وصفف به نفسّه من صفات الكمال؛ 
فهي 0 شاهدة لرسوله بأنه ره قا وأنه أعرفٍ الخلق وأكملهم 
وأفضلهم وأقربهم إلى الله وسيلة» وأنه لم يات عبد مثل ما أوتي: فوالَوْفاه””) 


)١(‏ (ق): «وهي لغاياتها المطلوبة المحبوبة». 
(0) (ق): «فوا أَسَفاه» . 
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على مساعدٍ على سلوك هذه الطريق» واستفتاح هذا الباب» والإفضاء 
إلى ما وراءه ولو بشطر كلمة؛ بل والهفاه على من لا يتصدّى لقطع 
الطريق» والصّدٌ عن هذا المطلب العظيم» ويخ العلي وجادتها» عطي 
القَوْسَ باريهاء ولكن إذا عَظُم المطلوب قل المساعد وكثر المعارض 
والمعاند» وإذا كان الاعتماد على مجرّد مواهب الله وفضله. 00006 
ما يتحمله المتحمل من أجله» فلا [يَِْكَ شتان)"“ من صد عن السبيل 
وصَدّف». ولأاتتقطع ,مع من عجر عن مواصلة السرئ ووت فإنما هي 
مَهجة واحدة» فار فا جد ها وغل هة ف ها 


أنت القتيلٌ بكلٌ”" مَنْ أَحْبَبْتَهُ فانظز لنفسك في الهوى مَنْ تَضْطفِي9) 
وأنفق أنفاسك فيما شئتَ» فإن تلك النفقة مردودة بعينها عليك» 
وصائرة لا سواها إليك» وبين العبد وبين السعادة والفلاح صَبْر ساعة 
لله» وتحمُّل مَلآمَةٍ في سبيل الله . 
- 0 0 
وما هىّ إلا سَاعَةٌ م تنقضى ويَذهبٌ ا وول 
وقد أطلنا ولكن ما أمللناء فإن قلبًا فيه أدنى حياة يهتر إذا ذكر الله 
ورسوله» ويود أن لو كان المتكلّمُ كله سنه تالية» وأن ا 


آذانٌ واعية» ومن لم يجد قلبه تی تاقصل هنا اتانيه فك ميكر 
لجا علق وکل عمل علق شاک 


)١(‏ كذا في 0 و«المنيرية»: (يغنيه»» ومعناها غير ظاهرء ولعلها: «وفضله 
[يهون] ما.. 

2 ال والمثبت من «المنيرية». 

(۳) (ق): «بحب»» والرواية في «الديوان»: «بأيٌ؟. 

© البيت لابن الفارضن > اديراف (ضر/ *:9): 
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وکل امرىءٍ يَهُفو إلى مَنْ يُحِيّه وکل امرىء يَصّبُو إلى ما اسبہ“ 
د 
وقد عرفت بهذا جواب السؤال الحادي والعشرين» وأن كمال 
التحية عند ذكر البركات» إذ قد استوعبّت هذه الألفاظ الثلاث جميع 
المطالب من دفع الشرّء وحصول الخيرء وثباته وكثرته ودوامهء فلا 
معنى للزّيادة عليهاء ولهذا جاءً في الأثر المعروف: «انتهى السلامٌ 
إلى ا 
فصل 
وأما السؤال الثانى والعشرون» وهو: ما الحكمة فى إضافة الرحمة 
والتركة إلى الله تغالل ,وجري الام عي الإظافة 18 
فجوابه: أن السلامَ (3ق/77١ب)‏ لما كان اسمًا من أسماء الله تعالى» 
استغنى بذكره مطلقًا عن الإضافة إلى المسمى» وأما الرحمة والبركة 
فلو لم يُضافا إلى الله لم يُعلم رحمة مَنْ ولا بركة مَنْ تطلب. فلو 
قيل : ل ورحمته وبركته» لم يكن في هذا اللفظ إشعار بالراحم 
المبارك الذي يُطْلَب الرحمة والبركة منهء فقيل : اوخ الله وبرکاته»» 
وجواب ثانٍ وهو: أن السلام يُرَاد به قول المسلم «سلام عليكم»» 


)١(‏ ذكره ابن القيم أيضًا في «مدارج السالكين»: (787/1) بلا نسبة. 

(۲) أخرجه مالك فى «الموطأ»: (4094/7) عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ وجاء 
نحوه عن ابن عمر وعمر عند البيهقي في «الشعب» ‏ كما في «فتح الباري»: 
)۸/١١(‏ وقال الحافظ عن الثانى: «رجاله ثقات». 

ورواه الطبراني في «الأوسط؟ة: (۲۳۹/۱) من حديث عائشة رضي الله عنها- 
مرفوعا إلى النبي يله قال الهيثمي في «المجمع»: (۳۷/۸): «رجاله رجال 
الصحيح؟ . 
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وهذا في الحقيقة مضاف إليه ويُرّاد به حقيقة السلامة المطلوبة من 
«السلام» سبحانه وتعالى» وهذا يُضاف إلى الله» فيُضاف هذا المصدر 
إلى الطالب الذّاكر تارة وإلى المطلوب منه تارة» فأطلق ولم يضف" . 
وأملالرضمة والبركة فلا تضناق: إلا إلى الث وده ولهذا لا يقال 
«رحمتي وبركتي علیکم»» ويقال: «سلامٌ مني علیکہ»"» الوسلامٌ 
من فلان على فلان» . 

وسو ذلك: أن لفظ السلام اسم للجملة القولية» بخلاف الرحمة 
والبركة» فإنهما (ظ/؟١ب)‏ اسمان لمعنييهما دون لفظيهما فتأمّله فإنه 

وجواب ثالث: وهو أن الرحمة والبركة أتم من مجرّد السلامة» 
فإن السلامة”" تبعيد عن الشر» وأما الرحمة والبركة فتحصيل للخير 
وإدامة له وتثبيت وتنمية» وهذا أكمل» فإنه هو المقصود لذاته» والأول 
وسيلة إليه» ولهذا كان ما يحصل لأهل الجنة من النعيم كمل“ من 
مجرّد سلامتهم من النارء فاضت إلى الرب تبارك وتعالى أكمل 
ال الآخر وفهمت”“ إضافته إليه معئّى من 
العطف وقرينة الحال» فجاء اللفظ على أنه نظا نظام وأحسن سياق . 

فصل 
وأما السؤال الثالث والعشرون وهو: ما الحكمة في إفراد السلام 


)١(‏ (ق): «يلفظ 

(۲) (ق): «على فلان». 

(۳) «فإن السلامة» سقطت من (ق). 

(4) من قوله: «فإنه هو. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(0) (ق): «ولو تمت»!. 
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والرحمة وجمع البركة؟. 

فجوابه: أن ا إما مصدر مَحض فهو شيء واحدّ فلا معنى 
لجمعه» وإما اسم من أسماء الله فيستحيل أيضًا جمعهء فعلى التقديرين لا 
سبيل إلى جمعه. 

وأما الرحمة؛ فمصدر أيضًا بمعنى التعطّف والحنان فلا تُجُمَع 
أيضّاء والتاء فيها بمنزلتها في «الخلة والمحبة والرأفة والرقة»» ليست 
للتحديد بمنزلتها في «ضربة وتمرة»» فكما لا يُقال: «رقات ولا 
خلات ولا رأفات»» لا يقال: «رحمات»» وهنا دخول الجمع يشعر 
بالتحديد والتقييد بعدد» وإفراده يُشُعر بالمسمى مطلقًا من غير تحديدء 
فالإفراد هنا أكمل وأ 00 معئى من الجمع» وهذا بديع جدًا أن 
يكون مدلول الفرد أكثر من مدلول الجمع» ولهذا كان قوله تعالى: 
فل هده َة َة 4 [الأنعام: ]٠٤١‏ أعمّ وأتم معنّى من أن يقال: 
«فلله چ و وكان قوله: « وَإِد تش انمت للهلا شد es‏ 
[ابراهیم : ]۳٤‏ أتم معئّى من أن (ق/*15أ) يقال: وإن تعدّوا نعم الله لا 
تحصوها. وقوله: ‏ ربعا ءانا لديا حستَة وف الْضْرَةِ حَسَنَةٌ 4 
[البقرة: ]7١١‏ أتم بسي من أن يقال : «حسنات». وكذا قوله تعالى: 
« 4 شروت بِنِعْمَة ص آل له وَفَضْلٍ » [آل عمران: »]۱۷١‏ ونظائره كثيرة 
جا وسنذكر سر هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


وأا التركة» انها لما كان ٠‏ مسماها كفزة البخير واسكيراره فيا 


عن قى كلما القضئ مةه قز خلفه فرد حر فهو خير مستمد 


)١(‏ (ق): «أكبر وأكمل». 
(۲) (ق ود): «كانت» ثم سقط منهما من قوله: «مسمّاها. . .> إلى «.. . الإفراد». 


Vo 


يتعاقب الأفراد على الدوام شيئًا بعد شيء» كان لفظ الجمع أولى بها 
لدلالته على المعنى المقصود بهاء ولهذا جاءت فى القرآن كذلك فى 


قوله تعالى: # رمت الو ورگئۂ کک أَهْلّ اَل 4 [هود: ۷۳]» فأفرد 


الرحمة وجمع البركةء وكذلك في السلام في التشهد: «السلام عليك 
أيها النبى ورحمة الله وبركاته». 
فصل 

واعلم أن الرحمة والبركة المضافتين إلى الله - تبارك وتعالى - نوعان: 

أحدهما: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله. 

والثانى : مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف بها. 

فمن الأول قوله في الحديث الصحيح: «أحتجُتِ الجنة والثَرُ) 
فذكر الحديث» وفيه: «فقال للجنة: إتما أنتِ رخمتى احم بك مَنْ 
أشاء ‏ + قهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه:.إضافة المخلوق: بالرحية 
إلى الخالق تعالى» وسماها وخ لأنها لقت بالرحمة وللرحمة» 
وخخصّ بها أهل الرحمة» وإنما يدخلها الدُحماءء ومنه قوله كل : 
«خلقّ الله الّحمة يوم خَلقها مائة رحمةٍ كل رحمة منها طباق ما بين 


سي 


السّماء والأزض»" ومنه قوله تعالى: #وَلِينَ أَدقَنَا الإضنّ ينا 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم (1855 و۷٤۲۸)‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد - رضي 
الله عنهما -. 

۳( أخرجه مسلم رقم ۷۳ - وما بعده) من حديث سلمان الفارسي ‏ رضي الله 
عنه - ولفظه : «إن الله حَلق يوم خَلَقَ السماوات والأرض مئة رحمة» كل رحمة 
طباق ما بين السماء والأرض . . .» الحديث. 

والحديث بنحوه أخرجه البخاري رقم .)1٠٠١(‏ ومسلم رقم )۲۷١۲(‏ من 
حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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رد4 [هود: ]٩‏ ومنه تسميته E‏ - المطرَ وحمة بقوله: # وهو 
رف برل الريحَ بترا بے دی رب مجه # [الأعراف: »]٥۷‏ وعلى هذا 
فلا يمتنع الذّعاء المشهور بين الناس قديمًا وحديثاء وهو قول الداعي: 
«اللهم اجمَعْنا في مُسْتَفَرٌ رَحَمَتِك»» وذكره البخاريٌ في كتاب «الأدب 
المفرد»“ له عن بعض السلف”"'. وحكى فيه الكراهة قال: لأن 
تع ريك اث وها بدا على" أذ ال هة عا ةة ون راد 


الداعى ذلك؛ بل مراده الرحمة المخلوقة التى هى الجنة. 


ولكن الذين كرهوا ذلك لهم نظرٌ دقيق جدًا (ظ/2)174 وهو: أنه 
إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسهاء لم يَحْسّن إضافة المستقر إليهاء 
ولهذا لا يَحْسّن أن يُقال: «اجمعنا في مستقرٌ جنتك»» فإن الجنة 
نفسها هي دارٌ القزار وهي المستقرٌ نفسّهء كما قال تعالى: ٭ حستت 
سما وَمُمَامًا ا 4 [الفرقان: 177 فكيف يُضاف المستقر إليهاء 
وَالمُسْبَقّر هو المكان الذي يَسْتقر فيه الشيء» ولا يصح أن 5 
الداعي الجمع في المكان الذي تستقر فيه الجنة فتأمله. ولهذا قال: 
«مستقرٌ رحمته ذانّه». فالصواب أن هذا لا يمتنع» وحتى لو قال 
صريحًا: «اجمعنا في مستقرٌ جنتك» لم يمتنع » وذلك أن المستقر 
(ق/ ۱٦۳‏ ب) أعمٌ من أن يكون 1 أو عذابًاء فإذا ا إلى أحد 
أنواعه ضيف 0 ما يَبيّنه ويميّزه من غيره» كأنه قيل : في المستقرٌ 
الل فوخ لا في المستقرٌ الآخر. 


ونظير هذا أن يقول: «اجلس في مستقر المسجد»» أي: المستقر 


.)۲۳۰ (ص/‎ )١( 
. هو أبو رجاء العطاردي‎ )۲( 


VY 


الذي هو“ المسجدء والإضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا 
مستكرهة. وأيضا فإن الجنة وإن سُمّيت رحمة» لم يمتنع أن يسمّى 
ما فيها من أنواع النعيم رحمة. ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو 
الجنة» فالداعى يطلب أن يجمّعه اله ومن يحب فى المكان الذي 
تستقرٌ فيه تلك الرحمة المخلوقة في الجنةء وهذا ظاهر جدًا فلا يمتنع 
الدعاء بوجدء والله أعلم”” . 

وهذا بخلاف قول الداعي: «يا حي يا قوم بِرَحْمَتِكَ أَسْتَفِيِث) 
فإن اة هنا صفته تبارك وتعالى» وهي سل الاستغاثة. فإنه لا 
يُستغاث بمخلوق. ولهذا كان هذا الدعاء من أدعية الكرب لما تضمّنه 

من الوح والاستفاثة رة أرحم ال اجو جو الها ا 
غلا هدار الأشهاء الحبى كلها وإليهما مرجع معانيها جميعهاء 
وهو اسم: الحيّ القيّوم . 

فإن الحياة مستلزمةٌ لجميع صفات الكمال» ولا يتخلّف عنها 
صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكملّ حياة 
وأتمها استلزم إثبانُها إثبات كلّ كمال يضاد نفي كمال الحياة» وبهذا 


)١(‏ من قوله: «رحمتك لا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(۲) (ق): «أو». 

(۳) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» انظر «الاختيارات»: (ص/ 2255١‏ وانظر 
ما سيأتي عند المصنف: »)١518/5(‏ و«معجم المناهي اللفظية»: (ص/ .)5١4‏ 

)٤(‏ لفظ حديث أخرجه الترمذي رقم (70714)» والحاكم: 207٠/١(‏ والضياء في 
«المختارة»: (5/ )7٠١‏ وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه - قال الترمذي: 
«هذا حديث غريب»2. 

وله شاهد من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الحاكم: (0۰۹/۱)ء 

وصكّحهما الحاكم . 


TYA 


الطريق العقلي أثبت متكلّمو أهل الإثبات له تعالى صفة السمع والبصر 
والعلم والإرادة والقدرة"“ والكلام وسائر صفات الكمال. 

وأما القيوم؛ فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته» فإنه القائم 
بنفسه لا يحتاج إلى من يُقيمه بوجه من الوجوه» وهذا من كمال غناه 
بنفسه عما سواه» وهو المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته» وهذا 
من كمال قدرته وعزته» فانتظم هلذان الاسمان صفات الكمال والغنى 
التام والقدرة التامة. فكأن المستغيث بهما مستغيث بكل اسم من 
أسماء الرب تعالى وبكل صفة من صفاتهء فما أولى الاستغاثة بهلذين 
الاسمين أن تكون في مظنة تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإنالة 
الطلبات. 

والمقصود : أن الرحمة المستغاث بها هي صفة الرّب تعالى لا شيء 
ع سيدا نانم كه أن ایا ب را اعرد ب 
مستعيذٌ بعزته التي هي صفته» لا بعزته التي خلقها بیز بها عباده 
المؤمنين. وهذا كله 0 قولَ أهل السنة أن قول النبى كَلةِ: «أعودُ 
بکلمات الله الثَّامَاتِ)””" يدل على أن كلماته ‏ تبارك و تغالى د غير 
لر فاه اة خرف وما فول قال کا عن ناكتعنة: 
8 رسا وَسِيِعَتَ ڪل ىو كَِحَمَدٌ وَعِلّمًا © [غافر: ۷] فهذه رحمة الصفة 
القن وسعت كل قلىءه كما قال تدان + « وتم وت کل ی 
[الأعراف : ]0 ا عمومٌ تعلقها بكلّ شيء» كما أن سَعَةَ علمه 


)١(‏ (ظ ود): «القوة». 
(۲) سيأتى تخريجه ۷۰۹/۲. 
)۳( ا 4/۲. 
(:) الآية ليست في (ق). 


17۹ 


فصل 
وأما البركة فكذلك نوعان أيضًا: 
أحدهما: بركةٌ هى فعله تبارك وتعالى» والفعل منها «بارك»» 
ويتعدّى بنفسه تارةً» وبأداة «على» تارة» وبأداة «في» تارة» والمفعولٌ 
منها «مبارك» وهو ما جعل كذلك (ظ/٤۱۲ب)»‏ فكان ادع بجعله 
ان 


والنوع الثاني: بركة تضاف" إليه إضافة الرحمة والعزَّة» والفعل 
منها «تبارك)» ولهذا لا يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له عز وجل» 
فهو :سبحائه: الكبازك» وعقه ورسولة المبارك. كما قال المسيح؛ 
« وَجَعَكف مارکا ْنَم حكنت 4 [مريم: ]١‏ فمن" بارك الله فيه وعليه 
فهو المبارك. 


لا ص ارك فة بعال كما أطلتيا على فة ق 

لا نارك الله رب لْعَليِينَ € [الأعراف : 0]» ل تبر الى بدو املك وهوعل 

کل ىو َير € [الملك : ]١‏ # فتبارك أله أحسن قن € [المؤمنون: »]٠٤‏ 

« بار ادى لَمُ مك ألمت وَالارضٍ وَمَا يَنَهُمَا وعِندّمٌ عِلَم الكَاَة وره 

جوت 4 4 [الزخرف: »]۸١‏ تیار الى برل الْفرَْانَ عل عَبَدو 4 
ص ص ر کے i‏ 


[الفرقان: »]١‏ # تارك الِْىَ إن اء جعل لك حَيْرا مّن ذلك [الفرقان: »]٠١‏ 
$ ارک الى صل فی الما روي [الفرقان: .]51١‏ 


)١(‏ (ظ ود): «من اتصاف»!. 
(۲) (ق): هفما». 


ا 


o 


أفلا تراها كيف اطردت فى القرآن جارية عليه مختصّةً به» لا تُطلق 
علق برا وجات على ينان ال والميالنة» کال :تحاط :ونر 
فجاء بناء «تبارك» على بناء «تعالى» الذي هو دال على كمال العلوٌ 
ونهايته» فكذلك «تبارك» دال على كمال بركته وعظمها وسّعتها. 
وهذا معنى قول من قال من السلف: «تبارك : تعاظم» . وقال آخر: 
معناه أن تجيء البركات من قبّله» فالبركة كليا چ 
خيره وإ وإحسانه إلى خلقه. وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم. وقيل: 
تزايد عن كلّ شىء وتعالى عنه فى صفاته وأفعاله. ومن هنا قيل: 
معناة : تعالئ وا وقيل: تبارك تقدسن + :والقدس 7" الظهارة: 
وقيل: تبارك أي: باسمه يُبارَك في کل شيء. وقيل: تبارك ارتفع» 
والمبارك المرتفع» ذكره البغوي" . وقيل: تبارك أي البركة كسب 
وتكال. بذكره.. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. وقيل: معناه ثبت 
ودام بما لم يزل ولا يزال» ذكره البغوي - أيضًا -. 
حقيتة ا أن البركة (ق/55١ب)‏ كثرة الخير ودوامهء ولا 
أحد 7 بذلك وصمًا وفعلاً منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور 
على هلذين المعنيين» وهما متلازمان» لكن الأليق باللفظة معنى 
الوصف لا الفعل» فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدّس وتعاظم . 
ومثل هذه الألفاظ ليس" معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا 
ولا عظيمّاء وهذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه» وإنما معناها في نفس 
من نُسبت إليه فهو المتعالي المتقدس في نفسهء فكذلك «تبارك» لا 


)١(‏ (ق): «والطهر». 
(؟) في «معالم التنزيل»: .)٠١١/۲(‏ 
(۳) سقطت من (ق) فتغير المعنى. 


1A۱ 


يصح أن يكون معناها بارك في غيره» وأين أحدهما من الآخر لفظًا 
ومعنى» هذا لازم وهذا متعدٌّء فعلمت أن من فسّر «تبارك» بمعنى : 
ألقى البركة وباركَ في غيره لم يُصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم 
كزنه تعالي مارکا فتبارك من باب مجُدء والمَجد: كثرة صفات 
الجلال والكمال والسّعة والفضل» وبارك من باب أَعْطى وأنْحَمِء ولما 
كان المتعدّي في ذلك يستلزم اللازم من غير عَكس فسَرَ من فسّرَ من 
السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين» ٠‏ فقال: مجيء البركة كلها 
من عنده» أو البركة كلّها من قَبَلِهء وهذا فرع على تباركه في نفسه. 


وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب ف المكي»» وبينا هناك 
أن البركة كلها له تعالى ومتة» فهو المتبارك” “» ومن ألقى عليه بركته 
فهو المبارك» ولهذا كان كتابه مباركاء ورسوله مباركاء وبيته مباركاء 
والأزمنة والأمكنة التي شرّفها واختصها عن غيرها مباركة؛ فليْلةٌ القدذْر 
مباركة» وما حول المسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام وصفها 
بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة"» وتدبر قول النبي لا 
في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في «صحيحه)”" عند انصرافه من 
الصلاة: «اللهم (ظ/155) أنت السلام ومنكٌ الام تَبَارَكتَ يا ذا 
الجَلالٍ والإكرام»» فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نَوْعَي 
الئناء» أعني : ثناء التنزيه والتسبيح» وثناءً الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ 
وأوجزه وأتمه معنى» فأخبر أنه السلامٌ ومنه السلام» (فالسلام) له 
وصمًا وملكاء وقد تقدم بيان هذا في وصفه تعالى بالسلام» وأن 


(1) (د): «المبارك». و(ق) زيادة: «المبارك). 


(۲) انظر «فضائل الشام»: (ص/١4‏ -41) لابن رجب الحنبلي . 
(۳) رقم (041). 


AY 


صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله وأسمائه كلها سلام» وكذا (الحمد) 
كله له وصمًا وملكاء فهو المحمود في ذاته» وهو الذي يجعل من 
يشاء من عباده محمودًا فيهبه حمدًا ا وكذلك (العزَّة) كلها له 
وصمًا ومُلكاء وهو العزيز الذي لا شيءَ أعز منه» ومن عز من 
عباده”'' فبإعزازه له. وكذلك (الرّحمة) كلها له وصمًا وملكًا. وكذلك 
(ق/ 1175) البركة فهو المتبارك فى ذاته الذي يبارك فيمن شاءَ من حَلْقه 
وعليه فيصير بذلك مباركًا: «تتَبَارَك ا رث الصلييت 4 
[غافر: 14]» 8 رتبار الى ل لم ملك السَمنواتٍ وَالْارضٍ وما يته ما وَعِندمْ عِلْمُ ألَاعَةَ 
ولو ْجَعُوت € [الزخرف: 85]. 

وهذا بسَاط؛ وإنما غاية معارف العلماء النو من أول"“ حواشيه 
وار افده وام ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق بالله» وأقربهم إلى 
الله» وأعظمهم عنده جامًا: «لا أخصي ثناءً ء عليك أنت كما أثنيت 
نفيك“ وقال في حديث الشفاعة الطويل: «فَأَخِدُ ساجدًا لربي 
فيفتح علي من مُحامده بما لا أخحسئه الان“ وفي دعاء اله والغم : 
«أسألك بكل اسم هو لك سيت به نفسَكَ أو أنرَلته في كتابك أو علَّمْته 
أحدًا من خَلقك أو اشتأثرت به في عِلّم الغيب عندك»» فدل على أن لله 
سبحانه وتعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده“ دون 


خلقه» لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مُرْسّل. وحسبنا الإقرار بالعجز 


)00 من قوله: «وكذلك العزة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) (ق): «أهل». 

.594/١ تقدم‎ )۳( 

. ۲۹٤/۱ تقدم‎ (0 

(0) تقدم ۲۹۳/۱ . 

0) (ق): «في غيبه». 


AY 


والوقوف عند ما أذ لنا فيه من ذلك» فلا نغلو فيه ولا نجفو عنهء 
وبالله التوفيق. 
فصل 
وأما السؤال الرابع والعشرون وهو: ما الحكمة في تأكيد الأمر 


بالسلام على النبيّ يل بالمصدر دون الصلاة عليه في قوله تعالى: 
# صلواً 2 وسل ليا @4؟ [الأحزاب: 05]. 


فجوابه: أن التأكيد واقع على الصلاة والسلام» وإن اختلفت 
جهة التأكيد» فإنه سبحانه أخبر في أول الآية”'2 بصلاته عليه» وصلاة 
ملائكته عليه مؤكدًا لهذا الإخبار بحرف «إن» مخيرًا عن الملائكة 
5-7 النفوس أن شأنه كيل عند الله وعند ملائكته هذا الشأن» 
بادرت إلى الصلاة عليه وإن لم تق يها بل يكفي [تنبيهها”") 
والإشارة إليها بأدنى إشارة» فإذا أمرت بها لم تحتجٌ إلى تأكيد الأمرء 
بل إذا جاء مطلق الأمر بادرتث وسارعث إلى موافقة الله وملائكته في 
الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه» فلم يحتج إلى تأكيد الفعل 
بالمصدر» ولما خلا السلام عن هذا المعنى» وجاءَ في حير الأمر 
المجرد دون الخبر حَسّن تأكيده بالمصدر» ليدل على تحقيق ميو المعنى 
وتثبيته» ويقوم تأكيد الفعل مقام تكريره""» كما حصل التكرير في 
الصلاة خبرًا وطلبًا» فكذلك حصل التكرير في السلام فعلاً ومصدراء 


)١(‏ (ق): «في الأول». 
(۲) (ق): «تفسيرها»» و(ظ ود): «تنبيها» والمثبت من «المئيرية». 
(۳) (ق): «تقريره». 


1A 


فتأمله فإنه بديع جدّاء والله (ق/ 6 ١اب)‏ أعلم. 

وقد ذكرنا بعض ما في هذه الآية من الأسرار والحكم العجيبة في 
5 م ا EDT‏ 
كتاب «تعظيم شأن الضلاة والسلام على خير الأنام»”'' وأتينا فيه من 
الفوائد بما يساوي أدناها رحلة مما لا يوجد في غيره» ولله الحمد» 
فلنقتصر على هذه النكتة الواحدة. 

فصل 

وأما السؤال الخامس والعشرون وهو: ماالحكمة في تقديم 
السلام على النبي بي في الصلاة قبل الصلاة عليه؟ وهلا وقعت 
البداءة بما بدأ الله به فى الآية؟ . 


فهذا سؤال تأبقاء "له كان لا ينبغي الإضراب عنه صفحًا 
وتمشيته» (ظ/ه؟١اب)‏ والنبي ا كان شديد التحري لتقديم ما قدّمه 
الله والبداءة بما بدأ به» فلهذا بدأ بالصفا فى السعى وقال: ١تَبْدَأْ‏ بما 
بأ الك په" وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس في الوضوء» ولم 
يخل بذلك مرّة واحدة» بل كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنياء لم 
يقدّم منه محرا ولم يؤخُر منه مقدّمًا قطء ولا يقدر أحد ينقل عنه 
خلاف ذلك لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف"» ومع هذا 


. وهو كتاب «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام كلا‎ )١( 

(۲) تقدم ۱۲۲/۱ . 

(۳) لکن أخرج أحمد في «المسند»: »)۱۳۲/٤(‏ ومن طريقه أبو داود رقم (۱۲۲) 
عن المقدام بن معد يكرب في صفة وضوء النبي يي وفيه تأخير المضمضة 
والاستنشاق بعد غسل الذراعين. 

وإسناده جيّدء وقواه غير واحدء انظر «نيل الأوطار»: 2)١7١/١(‏ واتمام 
المنة»: (ص/ ۸۸). 


Ao 


فوقع في الصلاة والسلام عليه تقديم السلام وتأخير الصلاة» وذلك 
لسة من أسزان الصلاة نشي إلبه بحست" الحال إشارة وهو أن 
الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية 
القلب» > فلكلٌ عضو منها نصيبه من العبودية» فجميع أعضاء المصلّي 
وجوارحه متحرّكة في الصلاة عبودية لله وذلاً له وخضوعًاء فلما أكمل 
المعلي هذه العبودية» وانتهت حركاته» چ بالجلوس بين يدي 
الرب ‏ تعالى - جلوس تذللٍ وانكسار وخضوع لعظمته عزَّ وجل» كما 

يجلسٌ العبدٌ الذليل بين يدي سيّدهء وكان جلوس الصلاة أخشع 
ما يكون من الجلوس وأعظمه خضوعا وتذللاً» فأذن للعبد في هذه 
الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى بأبلغ أنواع الثناء» وهو «التحيات لله 
والصلوات والطيبات»» وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم 
بما يليق بهم» وتلك التحية تعظيم لهم وثناء عليهم» والله تعالى أحق 
بالتعظيم والثناء من كلّ أحدٍ من خلقه» فجمع العبدٌ في قوله: «التحيات 
والصلوات والطيبات» أنواع الثناء”'' على اللهء وأخبرَ أن ذلك له وصمًا 
ومُلّْكاء وكذلك «الصلوات» كلها لله فهو الذي يُصَلَّى له وحده لا لغيره؛ 
ولك «الطياضة كلها من اكاك ولال عله له لمات اة 
وأفعاله كذلك» وهو طيب لا يصعد إليه إلا طيب» والكلم الطيب إليه 
بشع كانت الات كلها له وم وإليف: له ملكا روصتا 01 
ومنه منجيئها وابتذاؤها» وإليه مصضعدها ومتتهاهاء» والصلاة مشعئلة0 


9 وذكر الحافظ في «الدراية»: )۲۹/١(‏ عدة أحاديث فيها عدم الترتيب. 
)001 من قوله: «من كل أحد. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) من قوله: «وأفعاله كذلك. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) (ق): «تشتمل». 


TA“ 


على عمل صالح وكلم طيب» والكَلِمُ الطَيّبُ إليه يصعدء وَالعَمَلُ 
الالح يَرْفَعُهُ فناسّبَ ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقتَ رفعها إلى الله 
تال فلا بهذا الجا على الت ب ا الح :إل ان 
الرشزل. الذي خضل هذا “الین على ,يدي قصلم عليه أت سلا 
مُعَرَف باللام التي للاستغراق» مقرونًا بالرحمة والبركة» هذا هو أصح 
شيءٍ في السلام عليه» فلا تبخل عليه بالألف واللام في هذا المقام. 


ثم انتقلّ إلى السلام على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين» 
وبدأ بنفسه؛ لأنها أهم والإنسان يبدأ بنفسه. ثم بمن يعول» ثم ختم 
هذا المقام بعقد الإسلام» وهو التشهد بشهادة الحق التي هي أول 
الأمر وآخره» وعندها كمل الثناء والتشهد. 


ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب» فالتشهد يجمع 
نوعي الدعاء؛ دعاء الثناء والخيرء ودعاء الطلب والمسألة» والأول 
أشرف النوعين لأنه حق الرب ووصفه» والثاني حظ العبد ومصلحته. 
وفي الأثر: «مَنْ شَّعَلَه ذكري عن مَشألتي أغطيته أفضل ما أطي 
السشائلين“. لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها 
شرع فيها النوعان» وقدم الأول منهما لفضله» ثم انتقل المصلي إلى 
النوع الثاني» وهو دعاء الطلب والمسألة» فبدأ بأهمه وأجله وأنفعه 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (59157) وقال: «هذا حديث حسن غريب»» والدارمي: 
(؟/077) من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه» وفيه عطية العوفى ضعيف . 
وجاء من حديث عضن - رضي ال شه أخرجه البخاري في «خلق أفعال 
العباد»: (ص/ ١١١).ء‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر» ورد على ابن الجوزي إيراده 
في «الموضوعات». انظر «تنزيه الشريعة»: (۴۲۳/۲). 
وروي من حديث جابر وحذيفة ‏ رضي الله عنهم -. 


TAY 


له» وهو طلب الصلاة من الله على رسوله كله وهو من أجل أدعية 
العبد وأنفعها له في دنياه وآخرتهء كما ذكرناه في كتاب «تعظيم شأن 
الصلاة على النبى ية وفيه أيضًا أن الداعى جعله مقدّمة (ظ/١١٠)‏ 
1 يدي حك وملا لنفسهء وقد أشار النبيث كلل إلى هذا المعنى في 

١نم‏ يتخيّر من الدّعاء أمجبه إل" وكذلك في حديث 
n‏ بن عبيد: «إذا دعا أحذكم فليبدأ بِحَمدٍ الله والثناء عليه» ثم 
ليصلّ على النيئ بل ثب ليذ" E TERE‏ 
إلى آخره مطابقًا لهذا منتظمًا له أحسن انتظام» فحديث فضالة هذا هو 
الذي كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه» فصلوات الله وسلامه على من 
اکا به لنا دينه» وأتمَّ برسالته علينا نعمته» وجعله رحمةٌ للعالمين 
وحسرة على الكافرين . 

فصل 

وأما السؤال السادس والعشرون وهو: ما الحكمة (177/3ب) في 

كون السلام عليه وقع بصيغة الخطاب والصلاة بصيغة الغيبة؟ . 


فجوابه يظهر مما تقدم: فإن الصلاة عليه طلبٌ وسؤال من الله أن 


يصلي عليه» فلا يمكن فيها إلا لفظ الغيبة؛ إذ لا يقال: «اللهم صل 
عليك»» وأما السلام عليه فأتى بلفظ الحاضر المخاطب تنزيلاً له 


.)۲٥٤ - «جلاء الأفهام»: (ص/5:؟‎ )١( 
.- زفق أخرجه مسلم رقم (507) من حديث عبدالله بن مسعود  رضي الله عنه‎ 
»)٤٤/۳( والنسائي:‎ »)۳٤۷٧۷( والترمذي رقم‎ »)١58١( أخرجه أبو داود رقم‎ )۳( 
بنحوه.‎ )۲۳١ /١( وابن حبان «الإحسان»: (5/ ۲۹۰)ء والحاكم:‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»ء وصححه ابن حبان والحاكم‎ 
. على شرط مسلم‎ 


TAA 


منزلة المواجه. لحكمة بديعة جدّاء وهي: أنه كل لما كان أحبّ إلى 
المؤمن من نفسه التي بين جنبيه» وأولى به منها وأقرب» وكانت 
حقيقته الذهنية ومثاله العلمي موجودًا في قلبه بحيث لا يغيب عنه 
13" شین کا قال القائل: ۰ 
مثالكَ في عَيْي وذكرك في في ومَغواكَ في لبي فاينَ تَيب ! 

ومن كان هذه الال فهو الخاضر خقاء ‏ وغيره وان كان حاضا 
للعيان فهو غائب عن الجنان» فكان خطابه خطاب المواجهة والحضور 
بالسلام عليه» أولى من سلام الغيبة» تنزيلاآً له منزلة المواجه المُعَّاين 
لقربه من القلب» وحلوله في جميع أجزائه بحيث لا يبقى في القلب 
جزءٌ إلا ومحبته وذكره فيه» كما قيل: لو شق عن قلبي يُرَى وسطه 
ذكرك. 

والتوحيد في شطر «لا إلله إلا الله محمد رسول الله»» ولا تستنكر 
استيلاء المحبوب على قلب المحب وغلبته عليه حتى كأنه يراه ولهذا 
تجدهم في خطابهم لمحبوبهم إنما يعتمدون خطاب الحضور والمشاهدة 
مع غاية البعد العياني» لكمال القرب الروحي» فلم يمنعهم بعد 
الأشباح عن محادثة الأرواح ومخاطبتهاء ومن كثْقّت طباغه فهو عن 
هذا كله بمعزل» وأنه ليبلغ الحبٌّ ببعض أهله أن یری محبوبّه في 
القرب إليه”" بمنزلة روحه التي لا شيءَ أدنى إليه منهاء كما قيل : 


)١(‏ سقطت من (ق). 

(؟) ذكره ابن القيم في «روضة المحبين»: (ص/ 2275١‏ والأبشيهي في «المستطرف»: 
)۷٤ /١(‏ بلا نسبة؛ لكن أوله: «خيالك. ..2. 

(۳) (ق): «والبعد». 


1۸4 


ات وزجي إن کت لس راغا .قب ان من کل دا 
وقال آخر : 


يا ثاويًا بِينَ الجوانح الا یوان ا عل ا 


يا مُقيمًا مَدى“ الزَّمانِ بقلبي وبعيدًا عن ناظري وعِيّاني 


وإنه ليلطف شأن المحبة حتى يُرَى أنه أدنى إليه وأقرب من روحه. 
وأدنى إلى الصبٌ من نفسه وإن كان من عينه نائيا 
ومن كان مَّعْ حِبّه هكذا فأئّى يكور له ساليا 

ثم يلطف شأنها ويقهر سلطاتها حي بخ ال بمحبوبه 
عن نفسه (ق/ (۱٦۷‏ فلا يشعر إلا بمحبوبه ولا يشعر بنفسه» ومن هلهنا 
نشأت الشطحات الصوفية التي مصدرها عن قوة الوارد وضعْف التمييز» 
فحكم صاحبُها فيها الحالَ على العلم» وجعل الحُكم له وعَرّل علْمّه 

من البين» وحَكم المحفوظون فيها حاكمٌ العلم على سلطانٍ الحال 
(ظ/١؟٠اب)»‏ وعلموا أنَّ كلّ حال لا يكون العلم حاكمًا عليه فإنه لا 
تكن أن تلض ددر هشكن ليده إلا كما يُساكن المغلوب المقهور 


)١(‏ (ق): «طول». 

(۲) ذكره ابن القيم - أيضا - في «روضة المحبين»: (ص/٠۲)‏ بلا نسبة» لكن أوله: 
«يا مقيمًا في خاطري وجناني». 

زفرف ذكره ابن القيم في «روضة المحبين؟ : (ص/ )۲١‏ بلا نسية. 

)٤(‏ (ق): «المحبوب». 

(0) (ق): «التبين». 


14۰ 


ان 0 من القوم الذين 
ور طلم وام يقصر هم علدهم عن ارقي ای ما دده م 
مقامات الإيمان اجات نهؤلاء حكام على الطائفتين ومن 


ما ابي 


ا والله المسؤول من فضله إنه قريب مجيب . 


فالكامل من يُحَكم العلمّ على الحال فيتصرف في حاله بعلمه 
ويجعل العلم بمنزلة النور الذي يميز به الصحيح من الفاسد» لا من 
يقدح في العلم بالحال ويجعل الحال مِغْيارًا عليه وميزاناء كما :وافق 
حاله من العلم قله وبا ا رده ونفاه» فهذا أضل الضلال في هذا 
الباب»ء بل الواجب تحكيم العلم والرجوع إلى حُكيهء وبهذا أوصى 
العارفون من شيوخ الطريق كلهم» وحرّضوا على العلم أعظم 
تحريض » لعلمهم بما في الحال المجرّد عنه من الغوائل والمهالك» 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فل 

وأما السؤال السابع والعشرون وهو: ما الحكمة في ورود الثناء على 
الله في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه ‏ سبحانه ‏ هو المخاطب الذي 
يناجيه العبد» والسلام على النبي ية بلفظ الخطاب مع كونه غائبًا؟ . 

فجوايه؟ "أن الاه على العامة ما بجي مضافا إلى أسمائة 
الحسنى الظاهرة دون الضميرء إلا أن يتقدم ذكر الاسم" الظاهر 


. (ق): «أعمالهم»‎ )١( 
ليس في (ق).‎ )۲( 


4۹۱ 


فيجىء بعده المضمرء وهذا نحو قول الا وو با 


4 0 عر صو م 7 I i‏ 


ا 


لتحم < 24 وقوله في الركوع: «سبحان ربي العظيم»» وفي 
اجرد اسان وى الأعلن وف هدا من ال أن لى الها 
بأسمائه الحسنى هو لما تضمّنت معانيها من صفات الكمال ونعوت 
(ق/ ۷١١ب)‏ الجلال» فأتى بالاسم الظاهر الدال على المعنى الذي يُثني 
به ولأجله عليه - تعالى - ولفظ الضمير لا إشعار له بذلك» ولهذا إذا 
كان لابُدَ من الثناء عليه بخطاب المواجهة أتى بالاسم الظاهر مقرونًا 
بميم الجمع الدالة على جميع الأسماء والصفات» نحو قوله في رفع 
رأسه من الركوع: «اللهم ربنا لك الحمد»» وربما اقتصر على ذكر 
الر ب تعالى لدلالة لفظه على هذا المعنى» فتأمله فإنه لطيف المَتْرّع جدًا. 


وتأمّل كيف صدر الدعاء المتضمّن للثناء والطلب بلفظ «اللهم» 


كما في سيد(" الاستغفار: «اللهم أنتَ رَبّي لا إلله إلا أنت حَلقتني 
وأنا عَبْدُك.. .»“ الحديث». وجاءَ الدعاءً المجرّد مصدّرًا بلفظ 


«الرب» نحو قول المؤمنين: # رسا أغفر نا وتا € [آل عمران: ]١40‏ 
وقول آدم - عليه السلام -: * ربا طامنا أَنفْسَنَا» [الأعراف: 7]» وقول 
موسى - عليه السلام -: # رب إن لمت فى فَأغفْرٌ لي € [القصص: »]١5‏ 
وقول نوح - عليه السلام -: 8 رت ئ عو يلك أن تلك ما ایس لي و 
عم وللا تَِْرٌ لي وَتَرَحَمَْ أحكن ين لْخَسِرِينَ (ي 4 [هود: »]٤۷‏ وكان 
الب يل يقول بين السجدتين: «ربٌّ اغفز لي رب اغفز لي»0". 


(۱) ليست في (ق). 
إفهة أخرجه البخاري رقم (1107) وغيره من حديث شداد بن أوس ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) أخرجه أبو داود رقم )۸۷٤(‏ والنسائي: (۲۳۱/۲)» وابن ماجه رقم (48917) = 


14۲ 


وسو ذلك: أن”'" الله تعالى يُسأل بربوبيته المتضمّنة قدرته وإحسانه 
وتربيته عبدّه وإصلاح أمره» ويُثنى عليه بإللهيته المتضمنة إثبات ما يجب 
له من الصفات العلى والأسماء الحسنى. وتديّر طريقة القرآن تجدها 
كما ذكرزث لك . 

فأما الدعاء فقد ذكرنا منه أمثلة» وهو في القرآن ‏ حيث وقع ‏ لا 


و > تن سم 


وأما الثناء ‏ فحيث وقع ‏ فمصدَّرٌ بالأسماء الحسنى» وأعظم 
ما يُصَّدّر به اسم الله جل جلاله نحو: « المد يِه 4 حيثُ جا 
ونحو : # فَسْبّحَنَ أله وجاء : * سحن ريك رب الْعِرَّوّ» [الصافات : »]۱۸٠‏ 
ونحوه: سح لو مَاف لسوت وَمَافى رض » [الحشر: ]١‏ حيث وقعت» 
ونحو (ظ/۱۲۷): #9 تبارك أله رب ألْمَيين )€ [الأعراف: 04]. 8 فْتَبَارَكَ 


ووس ر مم 


َه أحَسَن للقي €9 € [المؤمنون: »]٠٤‏ و 9 تَبَارَكُ الى رل الْفْرهَانَ عل 
عَبدوء€ [الفرقان: »]١‏ ونظائره. 


رک رس سس کے ا ص ا سے ارہ ¢ 


وجاءَ في دعاءِ المسيح: « الله بنا أل عتا ماده من السا 
[المائدة: ]١١5‏ فذکر الأمرين ولم يجىء في القرآن سواه» ولا رایت 
أحدًا تعّض لهذا ولا نڳه عليه. وتحته س عجيبٌ دال على كمال 
معرفة المسيح عليه السلام بربه وتعظيمه له. فإن هذا السؤال") كان 
عقيب سؤال قومه له: « هَل يسَطِيعٌ ربت أن يرل عتا ماده م السّمَآء» 
[المائدة: ؟١1]‏ فخوّفهم بالله وأعلمهم أن (ق/158أ) هذا مما لا يليق أن 


= وغيرهم من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 
20 (ق): «إن شاءا . 
(؟) (ق): «الدعاء». 
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يُسأل عنه وأن الإيمان يردهء فلما ألخُوا عليه فى الطلب وخاف 
المسيح أن يداخلهم الشك إِنْ لم يُجَابوا إلى ما سألواء بدأ السؤالَ 
باسم «اللهم» الدال على الثناء على الله بجميع أسمائه وصفاته» ففى 
ضمن ذلك تضورة'يضيؤوة لمشي الخافت: الذاكر ‏ لأسماء :ونه المت 
عليه بها. وأن المقصود منه بهذا الدعاء وقضاء هذه الحاجة إنما هو 
أن يُكْنى على الرب بذلك ويمجده به ويذكر آلاءه ويظهر شواهد قدرته 
وربوبيته» ويكون برهانًا على صِدّق رسوله» فيحصل بذلك من زيادة 
الإيمان والمناء على الله آم تكن حه الطلب»: ويكرن كالعدر فيه 
فأتى بالاسمين: اسم الله الذي يُثنى عليه به» واسم الرب الذي يُذْعَى 
ويُسئل به لما كان المقامٌ مقامّ الأمرين. فتأمل هذا السرَ العجيب ولا 
ينب عنه فهمّك» فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه» 
وله الحمد. 

وأما السلام على النبي بي بلفظ الخطاب؛ فقد ذكرنا سرّه في 
الوجه الذي قبل هذاء فالعهد به قريب. 

فصل 

وأما السؤال الثامن والعشرون فقد تضمن سؤالين؛ أحدهما: 
ما السر في كون السلام في آخر الصلاة؟ والثاني: لِم كان مُعَرَفا؟ . 

والحواب: أما لخدام الصلاة به؟ فإنه قل جعل الله لكل 0 
تخل منهاء فالتحل (© من الحج بالرمي وما بعده» وكذلك التحلّل 
من الصوم بالفطر بعد الغروب» فجعل السلام تحليلا من الصلاة كما 
)١(‏ «منها فالتحلل» سقطت من (ظ). 


14٤ 


قال النبي كله : يْمُها التكبية وتحليّلها الكش 116 E‏ 

بابها الذي 0 منه إليهاء وتحليلها: بابها الذي يحرج به 
0 فجعل التكبير باب الدخول» والتسليم" باب الخروج» لحكمة 
بديعة”" بالغة» يفهمُها من عَقَّل عن الله وألزمَ نفسّه بتأمّل محاسن هذا 
الدين العظيم» وسافر فكره في استخراج حكمه وأسراره وبدائعه» 
وتغرّب عن عالم العادة والإلف. فلم يَقْنَع بمجوّد الأشباح حى يعلم 
ما يقوم به من الأرواح» فإن الله تعالى لم يشرع شيئًا سُدَى ولا خلوا 
من حكمة بالغة» بل في طوايا ما شرعه وأمر به من الجكم والأسرار 
التي تبهر العقول ما يستدلٌ به الناظر فيه على ما وراءّه» فيسجد القلبُ 
شرا وإذعانًا. 


فنقول وبالله التوفيق: لما كان لى عن الشراغل) 
(ق/178ب) وقطع جميع العلائق» وتطهّر وأخذ زينته» وتهيّأ للدخول 
على الله عز وجل ومناجاته» شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد 
على الملوك. فيدخل بالتعظيم والإجلال» فشرع ۶ له أبلغ لفظ يدل 
على هذا المعنى» وهو قول: «الله أكبر»» فإن في هذا اللفظ من 
التعظيم والتخصيص والإطلاق في جانب المحذوف المجرور ب«من» 
مالا يوجد في غيره» ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم 
مقامه» ولا يؤدّي معناه ولا تنْحقد الصلاة إلا به» كما هو مذهب أهل 


)۲۷۵( والترمذي رقم (۳)» وابن ماجه رقم‎ »)5١( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
.- وغيرهم من حديث علي - رضي الله عنه‎ 
والحديث قواه الترمذي وابن السكن والحاكم وغيرهم.‎ 
(؟) من قوله: «تحريمها هنا. . .» إلى هنا ساقط من (د).‎ 
ليست في (ق).‎ )۳( 
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المديئة وأهل الحديث. فجَّعَل هذا اللفظء واستشعارٌ معناه» والمقصوة 
به: باب الصلاة الذي يَدْخل العبد على ربه منه» فإنه إذا استشعر 
بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال استحيا منه أن يشغل قلبه في 
الصلاة بغيره» فلا يكون ا (ظ/07؟اب) لمعنى «الله أكبر» ولا موّديًا 
لحقّ هذا اللفظ» ولا أتى البيت من بابه» بل الباب عنه مسدود. 
وهذا بإجماع السلف: أنه لا يثاب العبد من صلاته إلا ما عَقَل منها 
وحَضّره بقلبه. 


وما أحسن ما قال أبو الفرج ابن الجوزي في بعض وَعْظه""" : 
«حضورٌ القلب أول منزل من منازل الصلاةء فإذا نزلته انتقلت إلى 
ناذية المع ٤‏ :قاذ ر خلت ها أتت باب المناجاة :فكان أول 
EES‏ 
دخول مكة”" من لا خرج إلى البادية» بعد تبث قلبك في كل وادء 
قرنما اك الضلاة لمن فلك عك فتيحث الرسول ور اة ق 
يصادفه» فتدخل في الصلاة بغير قلب»۔ 


02 


والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: «الله أكبر» وقد امتلاً 
قله بغير الله» فهو قبْلّة كلب“ في الصلاة» ولعله لا يحضر بين يدي 
ربه في شيء منها. فلو قضى حق: «الله أكبر» وأتى البيت من بابه؛ 
لدخل وانصرف بأنواع التحف والخيرات» فهذا الباب الذي يدخل منه 


.)505 فى كتاب «المدهش»: (ص/‎ )١( 

(۲) كذا في الأصول. وفي «المدهش»: «العمل». 

(۳) إلى هنا الكلام متوافق مع ما في «المدهش» ويقية الكلام ليس فيه. 
(5:) ليست في (ق). 

)٥(‏ أي: غير الله مستولٍ على قلبه» وفي (ق): «فهو وقلبه». 


1۹٦ 


المصلي وهو التحريم. 

وأما الباب الذي يخرج منه» فهو باب السلام المتضمّن أحد 
الأسماء الحسنى» فيكون مُفْتَتَحًَا لصلاته باسمه تبارك وتعالى ومختتمًا 
لها باسمه» فيكون ذاكرًا لاسم ربه أول الصلاة وآخرهاء فأولها بأسمه 
وآخرها باسمه'''. فدخل فيها بأسمه وخرج منها باسمه» مع ما في 
اسم ا من الخاصية والحكمةٍ (ق/791١)‏ المناسبة لانصراف 
المصلي من بين يدي الله » فان المصلي ما دام في صلاته بين يدي 
ربه» فهو في حماه الذي لا يستطيع أحد أن يخفره» بل هو في حمئ 
من جميع الافات والشرورء فإذا انصرف من بين يديه - تبارك وتعالى - 
ابتدرته الآفات والبلايا والمحن» 0 له من کل جانب» وجاءه 
الشيطان بمصايده وجنده» فهو متعرّض لأنواع البلاء والمحن» فإذا 
ا لو لما ا ل E‏ 
إلى وقتٍ الصلاة الآخرى. وكان من تمام النعمة عليه أن يكون 
انصرافه من بين يدي ربه إسلام يستصحة ويدوع ل وی بع 

فتدبّر هذا السرّ الذي لو لم يكن في هذا التعليق غيره لكان كافياء 
فكيف وفيه من الأسرار والفوائد مالا يوجد عند أبناء الزمان؟!» 
والحمد في ذلك لله وحده. فكما أن المنعم به هو الله وحده» 
a‏ وحده. وقد عرف بهذا جواب السؤال الثاني » 
وهو مجيء السلام هنا مُعَدَفَا ليكون دالاً على اسمه «السلام» . 

وليكن هذا آخر ا في مسألة «سلام عليكم»» فلولا قصد 
الاختصار لجاءت مجلَّدًا ضخمًا. هذا ولم نتعرض فيها إلى المسائل 


)١(‏ «فأولها باسمه وآخرها باسمه» سقطت من (ق). 


14۷ 


المسطورة في الكتب من فروع السلام ومسائله. فإنها مملوءة منهاء 
فمن أرادها فليأخذها من هناك والحمد لله رب العالميء" . 


)١(‏ في هامش نسخة (ق) مانصه: «آخر المجلد الأوّل من كتاب بدائع الفوائدء 
وأول الثاني : فوائد في الكلام على المعوّذتين. 
أول المجلد الثاني من البدائع : «روى مسلم في صحيحه» ) أه. 


3۹۸ 


[تفسيْد المعودتين] 
روى مسلم في اض من حديث قيس ! بن أبي چ 


عقبة بن عامرء قال: قال رسول الله لا : د «ألم ر تَرَ آياتٍ أنزلت ف 
لم ير مهن قط : «أعودٌ بربٌ الفلق»» «أعودٌ بربٌ الناس» 0 
وفي لفظ آخر”” ' من رواية محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
أن رسول الله ية قال له: دالا شرك باشل ما وذ به المتعؤثون»؟ 
قلت : بلى» قال: « «قل أَعُوْدُ برب الفلق»» و«قل أَعُوْدُ بربٌ الناس» 0 
)4( 


000 ۶ 


(ظ/1758) وفي الترمذي : حدثنا قتيبة» نا ابن لهيعة» عن يزيد 
ابن أبي یب عن على بن را عن عُقْبة بن عامرء قال: «أمرني 
رَسول الله کیا أَنْ أقرأ الم دن في دب کل صلاة» قال: «هذا 
حديث غریب» . 

وفي التزمديوالساتي وان ن أبي داود» عن عبدالله بن حبيب» 
قال: حرجنا في ليلة مَطَرِ وظَلْمَةٍ نطلبٌُ النبيّ بي ليصلي لناء فأدركناه» 


فقال : «قل»» فلم أقل شيئًا» ثم قال: «قل». فلم أقل شيئاء ثم قال: 


.)۸۱٤( رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: »)١55/5 .5١1!9/9(‏ والنسائي: )١0١/48(‏ وفي سنده من لا 
يعرف ؛ لكنه يصح بشواهده الكثيرة» وانظر «السلسلة الصحيحة» رقم .)١١١5(‏ 

(۳) كذا هنا ومثله في الموضع الأول في «المسند»! والحديث معروف من رواية 
التيمي عن القاسم أبي عبدالرحمن أو أبي عبدالله عن عقبة. 

(5) رقم (۲۹۰۳)ء وأخرجه ‏ أيضًا ‏ أبو داود رقم (1517).» والنسائي: (1۸/۳) 
من غير طريق ابن لهيعة. 

(5) وكذا في «تحفة الأشراف»: (۷/ 20717 وفي المطبوعة: «حديث حسن غريب». 
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«قل». قلت: يا رسول الله افو قال: ل هو آله كد 4 
(ف/۱۹ب) والمَعوّذتين جين تُمْسِي وحن تُصْبح د ثلاث مرّاتٍ كفي كفيك 


من كل شي 2370 . 
49 


قال الترمذي : «(حديث حسن صحيح) 
)۳( 

وفي اومدق" ایضا من یٹ الجَرَيْري عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد قال: «كانٌ ستول الله ل يَمَحَوَدْ من الجانً وعيْن الإنسان حبّى 
لك اردان هلما ا أخد هما ررد غار : 

ثم قال : «وفى الات عن :اسي وهذا حي عن ا 

وفى «الصحيحين»" عن عائشة رضى الله عنها: «أنَّ النبتَ ية كان 
إذا أوى إلى فراشه نفثٌ فى كفيه ب: «قل هو الله أحد» والمعوذتين 
جميعّاء ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسله. قالت 
عائشة: فلما اشتكى كان يأمرنى أن أفعلَ ذلك به» . 


قلت: هكذا رواه يونس» عن الزهري› عن عرو » عن عائشة 
رضى الله عنهاء ذكره البخاري 
ورواه مالك عن الزهري» عن عروة عنها: «أن النبيّ لل كان 


.)59١ /4( أخرجه أبو داود رقم (650487)» والترمذي رقم (761/6), والنسائي:‎ )١( 

(۲) لفظه: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» اه. 

)۳( رقم (۰0۸(. 

2 وأخرجه - أيضًا ‏ النسائي : ۰)۲۷ وابن ماجه رقم (۱1). 

(5) في (ظ ود) و«المنيرية»: «حديث غريب»» والمثبت من (ق) والترمذي و«تحفة 
الأشراف»: .)٤٥۹/۳(‏ 

(5) البخاري رقم (2)01/54 ومسلم: ١/5‏ رقم .)0١‏ 

(۷) «عن عروة» سقطت من (ق). 


اك يقرا على نفس بالمعوذات و فة فلا ا وهه كت 
قرأ عليه وأمسح عليه بيده رجاء بركتها»”'' . 

وكذلك قال مَعمرء عن الزهري› عن عروة» عنها: «أن النبت كلا 
كان بش على نمه ف رفي الدع كفن ف الاک كلها كل 
كت آنا ات عليه هن وامیے وده نفسه ر کیا بالك رق شهات 
كيف كان ينقّث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. ذكره 
ايف" اما 

وهذا هو الصواب: أن عائشة كانت تفعل ذلك» والنبئٌ كَل لم 
يأمرها ولم يمنعها من ذلك» وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن 
ترقيه = فلاء ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى» فظن أنها لما فعلت 
ذلك وأقرها النبيئ”" ب أنه كان يأمرهاء وقَرْقٌ بين الأمرين» ولا 
يلزم من كون النبي بيه قد أقرها على رقيته أن يكون مسترقيّاء فليس 
أحدهما بمعنى الآخرء ولعلَّ الذي كان يأمرها به إنما هو المسح على 
نفسه بيدهء فيكون هو الكاقى لنفسه» ويدّه لما ضعُفت عن التنقّل على 
اتر به أمرها أن تاها على ابذثة»..ويكون مدا غر راما هي 
عليه ومسحها على بدنه» فكانت تفعل هذا وهذاء والذي أمرها 5 
إنما هو بقل يده لا رقيته» والله أعلم . 

والمقصود الكلامٌ على هاتين السورتين» وبيان عظيم منفعتهماء 
وشدَّة الحاجة بل الضرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحدّ قط» 


| 
أ 


.)۱۷۲۳/٤( رواه البخاري رقم (0017): ومسلم:‎ )١( 
.)١ا/7/5( رقم (8“//ا و١016), ومسلم:‎ )۲( 

(۳) من هنا إلى «وأقرّها» الثانية ساقط من (ظ ود). 
(5) (ق): «عين» وهو خطأ. 


وأن لهما تأثيرًا خاصًا في دفع السحر والعين وسائر الشرورء وأن 
حاجة العبدٍ إلى الاستعاذة بهاتين (3/١17أ)‏ السورتين أعظم من حاجته 


إلى النّمس والطعام والشراب واللباس. 

فنقول - والله المستعان -: قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول» 
وهى أصول الاستعاذة؟: 

أحدها: نفس الاستعاذة. 


والثانى : المستعاذ به. 
والثالث : المستعاذ منه. 
فبمعرفة ذلك ف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين» 


فلنعقد لهما ثلاثة فصول؛ الفصل الأول: في الاستعاذة» والثاني : : في 
المستعاذ به» والثالث: فى المستعاذ منه. 


)١(‏ «وهي أصول الاستعاذة» ساقطة من (ق) 


7٠١ 


الفصل الأول 
اعلم أن لفظ «عاذ» وما تصيّف منها تدل على التحرّز (ظ/۲۸١ب)‏ 
ا ا وحقيقة معناها: الهروب من شيءٍ تخافه إلى 
من يعصمك منه» ولهذا يسمّى المستعاذ به: : ١مَعَاذَااء‏ كما يسمى 
«ملجأ ووَرَرا». 


ون الخد أن ا لكان "ليا اقلت على النيّ بي فوضع 
علي قالت: أعودٌ بالل منك فقال لها: «لقد عُدْتٍ بِمَعَاز 
الحقي بالك . فمعنى «أَعودً : ألتجىء وأعتصم وأتحرز» وفي 
أصله قولان؛ أحدهما: أنه مأخوذ من السّتر. والثاني: أنه مأخوذ من 
لزوم المجاورة. 

فأما من قال: إنه مأخوذ من السترء قال: العرب تقول للنبت الذي 

في أصل الشجرة التي قد استتر بها: «عوّذ» بضم العين وتشديد الواو 
ا فكأنه لما عاذ بالشجرة وار تتر بأصلها وظلها سموه «عودًا»» 
فكذلك العائذ قد استتر من عدوه بمن استعاذ به منه» واستجنّ به منه. 


ومن قال: هو من" لزوم المجاورة» قال: | تقول للخم 
إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه ا(عوكذ) ؛ لأنه 0 به واستمسك 
به» فكذلك العائذ قد استمسك بالمَعَاذ“» واعتصم به ولزمه. 


. (ظ): «والنجاة»» (د): «التخلص والنجاة»‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري رقم )٥۲١١(‏ من حديث أبي شق الساعدي ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) من (ق). 

)٤(‏ كذا في الأصول: «المعاذ»» وفي «المنيرية»: «المستعاذ به». 


V.F 


والفولاة عو والابضاةة ی اا م 
بمَعَاذه متمسّك به معتصم به» قد استمسك قلبه به ولزمه» كما يلزم 
الولد أباه إذا شهّر عدوه''' سيمًا [7'' وقصده به» فهرب منه فعرضّ له أبوه 
في طريق هربه» فإنه يُلقي نفسّه عليه ويستمسك به أعظم استمساك» 
فكذلاكة الماد فد هرب من هدو الذي يكن جا إل برق مالک 


a 


وفر | ليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه. 


وبعد؟ فمعنى الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات» وإنما 
هي تمثيل وإشارة وتفهيم » وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء 
يديه» أمر لا تحيط به العبارة. 


ونظير هذا التعبير عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته» فإن 
العبارة فصر عن واف ذلك ولا تدرك إلا بالاتضاك بذلك + لا 
بمجرد الصفة والخبر» كما أنك إذا وصفت لذَّة الوقاع لين لم تُخُلّق 
له شهوة أصلاء فلو قكبتها وشكهتها بما غساك أن تشبهها به به لم تحصل 
حقيقة معرفتها في قلبه» فإذا وصفتها لمن خُلقّت فيه وركبت فيه 
عرفها بالوجود والذوق. 


وأصل هذا الفعل «أعوذ» بتسكين العين وضم الواوء ثم أَعِلَّ 
بنقل حركة الواو إلى العين وتسكين الواوء فقالوا: «أعُوّذ» 0 أصل 
هذا الباب» ثم طرّدوا إعلالّه فقالوا في اسم الفاعل: «عائذ)ء 
وأصله: «عاوذ»» فوقعت الواو بعد ألف فاعل فقلبوها همزة» كما 


)١(‏ (ظ ود): «عنده»ء و«المنيرية»: «أشهر عليه عدوه». 
(؟) من هنا إلى قوله ص/7١7:‏ «أنشأه» ساقط من (ق). 


V€ 


قالوا: «قائم وخائف»» وقالوا في المصدر «عيادًا بالله». وأصله 
«عواذا» كالواذ»» فقلبوا الواو ياء للكسرة قبلهاء ولم تحصنها 
حركتها؛ لأنها قد ضعفت بإعلالها في الفعل» وقالوا: «مستعيذ»» 
وأصله: «مستعْوذ» ك«مستخرج»» فتقلوا كسرة الواؤ إلى العين قله 
قلبت الواو قبلها كسرة فقلبت ياء على أصل الباب . 


فإن قلت: فلم دخلت السين والتاء في الأمر من هذا الفعل كقوله: 
سيد ينه € [النحل: ۹۸] ولم تدخل في الماضي والمضارع» بل 
الأكثر أن يقال : «أعوذ بالله»» و«عذت بالله)» دون «أستعيذ» و«استعذت)؟ . 

قلت: السين والتاء ذالة على الطلب» فقوله: «أستعيدذ باللهف. 
أي: أطلب العياد به» كما إذا قلت: «أَسْبَخير الله»» أي: أطلبُ 
خیرته» و«أَسْتغفره» أي: أطلب مغفرته» و«أستقيله» أي: أطلب 
إقالته» فدخلت في الفعل إيذانًا لطلب هذا المعنى من المّعاذ. فإذا 
قال القاموز: «أعوذ بالله»› فقد امتثل ما طُلب منه؟ لأنه لت منه 
الالتجاء والاعتصام. وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام» وبين طلب 
ذلك . فلما كان المستعيذ (ظ/۱۲۹|) هاريًا ملتجرًا معتصمًا بالله أتى 
بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك » فتأمله. 


53 


وهذا بخلاف ما إذا قيل: «أستَغفر الله»» فقال: «أَسْتَغْفر الله»» 
اة “لنت مق أن طت ال من اه ف فال ار الج كان 
ممتثلاً؛ لأن المعنى أطلب من الله أن يغفر لى. وحيث أراد هذا 
المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن يأتي بالسين» فل «أَسْتَعِيذْ بالله»» 
أي: أطلب منه أن يعيذئي» ولكن هذا معنى غير نفس الاعتصام 


)١(‏ كذا العبارة وفيها اضطرابء ولعلها: «ثم قلبت الواو ياء للكسرة قبلها». 


07220 


والالتجاء والهرب إليه . فالأول: مخبر عن حاله وعياذه بربه» وخبره 
يتضئّن سؤاله وطلبه أن يعيدّه. والثاني: طالبٌ سائل من ربه أن 
يعيده» كأنه يقول: أطلب منك أن تعيذني» فحال الأول أكمل . 


ولهذا جاء عن النبي ڳل في امتثال هذا الأمر : «أعوذ بالله من الشيطان 


الرجيم؟؛ وعو بكَلِمَاتِ الله التامات“ ' - واعود بعر الله وفذرته»“ 


چو رو ان ف 


دون «أستعيذ»» 1 الذي عله الله إياه أن يقول: # عو برب الفلق 4 
« أعوذ يرب الاس دون «أَسْتَعيذ»» فتأمل هذه الحكمة البديعة. 
فإن قلت: فكيف جاء امتثال هذا الأمر بلفظ الأمر والمأمور به 
فقال: فل أَعُودُ يرت الفاق © € و طقل أَعْودُ برب الاس © 
ومعلوم أنه إذا قيل: «قل الحمد لله»» و«قل سبحان الله»» فإن امتثاله 
أن يقول: «الحمد لله.» وسبحان الله. ولا يقول : «قل سبحان الله»؟ . 
قلت: هذا هو السؤال الذي أورده 42 بن كعب على النبيّ ا 
بعينه وأجابه عنه رسول الله کي . قال البخاري في ا : 
حدثنا قتيبة» تنا سفيان» عن و عن زره 0 «سألت 
قبل الى فقلث», فن نقول كما قال رسول اله کا ٠‏ 
ثم قال“ : حدثنا علي بن عبدالله. ثنا سفيان» اعد يون انی ا 


.- من حديث خولة بنت حكيم السلمية - رضي الله عنها‎ )77١8( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم رقم (۲۲۰۲) من حديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - 
بلفظ : «أعوذ بقدرة الله»» وأخرجه أحمد: (۲۹/ ٤٥‏ رقم 20١19٠1‏ وأبو داود 
رقم (2)578901 والترمذي رقم )۲۰۸٠(‏ بلفظ المؤلف 

(۳) رقم (5/ا59). 

.)٤۹۷۷( أي: البخاري رقم‎ )٤( 


عن زر بن حبّيش» وحدثنا عاصم عن زر قال: «سألت أي ابن 
كعب» قلت : أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال: 
إى سات رسول الله كله فقال: «قِيْلَ لي» فقلثُث: قُل)2 فنحن 
نقول كما قال رسول الله» . 


قلت: مفعول القول محذوف» وتقديره: «فيل لي : قل»» او 
قل كن هذا اتلفظ» فقلت كما مل ل 


وتحت هذا من السر أنَّ النبيّ يكل ليس له في القرآن إلا بلاغه» 
لا أنه هو أنشأه] من قبل نفسه» بل هو المبلّخ له عن الله. وقد قال الله 
له: فل أعودٌ برب لمق ) فكان مُقْتضى البلاغ التام أن يقول: 
# فل أعودٌ برب الْمَلَقِ )4 كما قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار 
إليه يكل" بقو له: «قیل لي فقلت» آي: PORE‏ مبتدنًا بل آنا مبلّغ 
أقولٌ كما يقال لي» وأبلّ كلام ربي كما أنزله إليّ. 


فصلوات الله وسلامه عليه لقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة» وقال 
كما قيل لهء فكفانا وشفانا من المعتزلة والجهمية وإخوانهم ممن 
يقول: هذا القول العزيز”" وهذا النظمٌ كلام ابتداً هو به! ففي هذا 
الحديث أبيّن الرد لهذا القول» وأنه يل بلغ القول الذي أمر (ق/ ١٠اب)‏ 
شايقه على a‏ ولفظة» حتى إنه لما قيل له: «قل» قال هو: 
«قل»؛ لأنه مبلّعْ محض » وما على الرسول إلا البلاغ. 


)١(‏ كذا في (ق وظ)ء وفي (د) والرواية التي شرح عليها الحافظ: «قيل لي: قل» 
فقلت». وكلام المؤلف يقضي بأن النص ليس فيه «قل». 

(۲) (ظ ود): «أشار النبي كَل بعينه. . ٠.‏ 

(۳) (ظ ود): «القرآن العربي». 


الفصل الثاني 

في المستعاذ به» وهو الله وحده» رب العلق» ورب اا ملك 
انامس إلله الناس» ا e‏ ل به » ا بأحد 
yT‏ 

وقد (ظ/5؟1ب) أخبر الله تعالى في كتابه عمّن استعادً بخلقه» 
استعادَتَهُ زادته طغيانًا ورهقّاء فقال حكاية عن مؤمني الجن : و 
کا جال من لويس ودود َال ين أ وَادُوهمْ رفا € [الجن: »]١‏ جاء في 
التفسير”'2: أنه كان الرجلٌ من العرب فى الجاهلية إذا سافر فأمسى 
في أرض قَفْرء قال: أعوذ بسَّيّدِ هذا الوادي من شر سفهاء قومهء 
فيبيت في أمنٍ وجوار مم حتى يصبح» ی 2 انس الجر 
باستعاذتهم بسادتهم رَعَقَاء أي: طغيانًا”'' وإثمًا وشرّاء يقولون: سُدْنا 
الإنسَ والجنّ. 

الدَمَقُ في كلام العرب: الإثم وغشْيانٌ المحارم””». فزادهم 
بهذه الاستعاذة غشيانًا لما كان محظورا من الكبر والتعاظم» فظنوا 
أنهم سادوا الإنسّ والجنّ. 

واحتج أهل السْنّة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة 
)١(‏ جاء ذلك عن جماعة من السلف» انظر «تفسير الطبري» : .(TIT/1)‏ 


(؟) بعدها فى (ق): «وغيًا وإثمًا...» 
(۳) انظر «القاموس»: (ص/58١١).‏ 


بأن النبي كل استعاذ بها“ بقوله: «أَعُودُ بكَلمَاتِ الله التَامَاتِ)”"' وهو 
َيه لا يستعيذ بمخلوق ا 


ونظير ذلك قوله: «أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَء وَبِعَفُوكَ مِنْ 
عُفُويتِكَ00 )2 ندل على أن ر a‏ ب وأنه غير مخلوق. 
وكذلك قوله : «أَعُودُ رة الله وَقُذرَتِو) “» وقوله: «أعُودٌ بور وَجْهِكَ 
الي 3 شرت ل الظْلْمَارث)0 2 وما استعادٌ به النبي ا غير مخلوق» 
فال كيد إلا بالل أل تة من مفاته: 

وجات "الاستعادة في هاتين السورتين باسم الوب والملك والإلله. 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى الفلق وإلى الناس» ولابدَّ من أن يكونٌ 
ما وصف به نفسّه ‏ سبحانه - في هاتين السورتين ينا نيك" | لاساد 
المطلوية» ويقتضي دفع الس المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينهاء وقد 
قررنا في مواضع متعددة أن الله - سبحانه ‏ يُدّعى بأسمائه الحسنى » 
فيُسألٌ لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه'" . 


وقد قال النبى يي فى هاتين السورتين: إنه «ما َع تَعوَدٌ د المَتَعوّدُونَ 


)١(‏ من (ق). 

(۲) تقدم ص/705. 

(۳) ليست فى (ق). 

د 

١ه‏ تقدم ص/ ۷۰٦‏ . 

0) قطعة من دعاء النبى ييه عند عودته من الطائف أخرجه ابن إسحاق «سيرة ابن 
هشام) : (419/0) عن محمد بن كعب القرظي مرسلا والضياء في «المختارة»: 
)١18١/9(‏ وغيره» عن عبدالله بن جعفر الطيار مرسلاً ‏ أيضا_- 

(0) سقطت من (ظ و د). 

(۸) انظر ماتقدم في هذا الكتاب: 2754١ /1١(‏ 4» وغيرها). و«المدارج»: 87/١0‏ ). 


۷۰۹ 


بمثلهما»"'» فلابد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضيًا للمطلوب» 
وهو دفع م الشر المستعاذ منه أو رفعه» وإنما يتقرر هذا بالكلام فى 
الفصل الثالث» وهو الشىء المستعاذ منه» فتتبين المتاسبة المذكورة 


فنقول: 
الفصل الثالث 

في أنواع الشرور )17١/3(‏ المستعاذ منها في هاتين الشورتين 

الشَّرٌ الذي يُصيبٌ العبدّء لا يخلو من قسمين: إما ذنوب” منه 
يعافّبُ عليهاء فيكونُ وقوعٌ ذلك بفعله وقصده وسعيهء ويكون هذا 
الشرٌ هو الذنوب وموجباتهاء» وهو أعظم الشريْن وَأذْوَّمُهما وأشدّهما 
اتصالاً بصاحبه» وإما شرٌ واقع به من غيره. واف الغير le EN‏ 
غير مكلف» والمكلف إما نظيره وهو الإنسانء أو لين نظيرة وهو 
الجنّنٌء وغيرُ المكلف مثل الهُوَامٌ وذوات الحُمّى”"” و 

فتضمدَتٌُ هاتان السورتان الاستعاذة من هذه ارو كلها او 
لفظ وأجمعه دل على المراد وأعمّه استعاذة بحيث لم يبق شر من 


SS 
شو المائات في العقّد. لي شو الحاسد إذا حَسَدَ. ا على‎ 


هذه الشّرور الأربعة» يا واتصالها بالعبد» والتحرّز منها قبل 


210 تقدم ص/ 599 . 


0( الحُمَةٌ: سم كل شيء يلدغ أو يلسع» ويجمع على: حمات وَحَمّى. «اللسان» : 
1۸0( 


ال٠‎ 


وقوعهاء وبماذا تدفع بعد وقوعها. 

وقبل الكلام في ذلك لاب من بيان الشّر ما هو وما حقيقته؟“ 
فنقول : 

السو يقال على شيئين : على الألم وعلى ما يفضي إليه» ول له 


و 


س 


مسمّی سوی ذلك» فالشرورٌ هي (ظ/ °( الآلامُ وأسبايهاء ا 
والكفر والشركٌ وأنوا م هي شرورٌ. وإن کان e‏ فيها نوع 
عرض ولَدَّة لكنها شروت لأنها ساب الآلام ومفضيةٌ إليها كإفضاء 

el‏ إلى مكايا كن الم عليها كترُبٍ ا على 
بالحبل» رق خودي لأساف الى د 60 مفضية إلى مسيّّاتها 
ولايد ما لم يمنع السببية ها انس السبب ما هو أقوى منه» 
وأشد اقتضاء لضدّه كما يعارضٌ سببَ المعاصي 3 الإيمان وة 
الحسنات الماحية وكثرتهاء فيزيد في كمٌّيتها وكيفيتها على أسباب 
العذاب فيدفع الأقوى الأضعف» وهذا شأن جميع الأسباب المتضادّة 
كأسباب الصّكّة والمرض» وأسباب الضعف والقوة. 


والمقصود أن هذه الأسباب التي فيها اَذه اء هي شر إن الت بها 
التفس مسر مَس ة عاجلة وهي بمنزلة طعام لذيذ شهيٰ 2 لكنه مدو إذا 
تناوله CS‏ وطائية له اغ وعد فلل يفل به 


ما يفعل» (ق/۱۷۱ب) فهكذا المعاطتن والذنوب ولابدًه حتى لو لم 


)000( «وما حقيقته» ليست في (ق). 
(۲) (ظ و د): اتصيبه 
(۳) (ظ و د): «لذَّ أكله». 


۷1۱١ 


يخير الشارعٌ بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصّةٌ والعامة من أكبر 
شهوده. 


عق و ا uk‏ 


و2 سىس اس ور ٣‏ غار 
في تغييرها عن نفسه: : و ييحن انأ إذا 
اراد آله قوی موا فلا مر لر وما لور ن ونه من وال 407 [الرعد: ١١‏ 


ومن تأمّل ما قصل الله - تعالى - في كتابه من أحوال الأمم الذين 
أزال نعمّه عنهم» وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصيان 
رسلهء وكذلك من نظر في أحوال أهل عصره. وما أزال الله عنهم من 
نعمه» لك كلمن سوه غا كما قل : 
إذا كنت في نِعْمَّةٍ فارعَها فد المعاصي تزيل الت 

فما حفظت نعمةٌ الله بشىء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها 
الزيادة بمثل شكره» ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه» فإنها نارٌ 
النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس . 

ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له 
والمقصود أن هذه الأسباب شرورٌ ولابِدّ. وأما كون مسبباتها شرور؛ 
فلأنها آلامٌ نفسية وبدنية فيجتمع على صاحبها مع شدَّة الألم الحسي 
ألم الرُوح بالهموم والغموم» والأحزان والحسرات. 

ولو تفطخ الغاقل اللبيت لهذا حي المتَطن الأغطاء حه من الحدر 
والجدّ فى الهرب» ولكن قد ضرَب على قلبه حجاب الغفلة ليقضي 


)۱( ذكره فى في «نفح الطيب» : (/۷€(. 


الا 


آل هنا كان مغرلا فلو تَيَقّظَ حقّ التيقّْظ لتقطّعَتْ نفسّه في الدنيا 
خيرات على ما اتان حه العاجل والأجل ,من أله» وإنما يظهرٌ له 
هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم» والإشراقة والاطلاع على 
عالم البقاء»ء فحينئذ يقول: م« تن َدعَب لياق ا 29 € [الفجر: 4؟] 
و ا حمر عل ما قرطت فى جنب ألو [الزمر : *0]. 


ولما كان الشرٌ هو الآلامّ وأسبابهاء كانت استعاذاث النبي كَل 
جميعُها مدارها على هلذين الأصلين» فكل ما استعادٌ منه أو أمر 
بالاستعاذة منه» فهو: إما مؤلمٌ وإما سبّبٌ إليه. فكان يتعرّذُ في آخر 
الصلاة من أربع » وأمّر بالاستعاذة منهن» وهي: «عذاب القبر» وعذاب 
النار»» فهلذان أعظم المؤلمات» و«فتنة المحيا والممات. وفتنة 
المسيح الدجال»”'". (176/3أ) وهلذان سبب العذاب المؤلم» فالفتنة 
سيب العذاب» :وذكر القتتة خصوصًا (ظذ/٠*اب)‏ وعموماء وذكر توعى 
ا و ا و يعن الو فقس ا 
يَتراخى عنها العذاب ا وأما فتئة الموت فيصل بها العذابُ من 
غير تراخ» فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابهماء وهذا من 
آكد أدعية الصلاة» حتى أوجب بعضٌ السّلف والحَلّف الإعادة على 
من لم يَدْعٌ به في التّشهّد الأخيرء وأوجبه ابنُ حزم في كل تشهد فإن 
لم يأتِ به بَطَلثْ صان . 


ومن ذلك قوله: «اللْهُمَ إني أعودٌ بك من الهم والحَرَّنِ والعجز 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۱۳۷۷)» ومسلم رقم (084) من حديث أبي هريرة 


- رضي الله عنه -. 
(۲) انظر «المحلى»: (۲۷۱/۳). 
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والكَسَل والجُبْنٍ والبُخْلٍ وضَلع الدَيْنِ وعَلَبَةِ الرَّجَّال» فاستعاذ من 
ثمانية أشياء كل این مها قريئان» فالهم والحزن قرينان» [وهما] من 
آلام الرُوح ومعذباتهاء والفرق بينهما أن الهم توفع الشر في المستقبل» 
والحزن لالم على حصول المكروه في الماضي أو فوات المحبوب» 
وكلاهما تالم وعذاب يرد على 8 فإِنْ تَعَلّقَ بالماضي سمي 
حزناء ا السام ي هگا 


والعجز والكسل قرينان» وهما مِنْ أسباب الألم؛ لأنهما يستلزمان 
فوات المحبوب» فالعجز يستلزم عدم القدرة. والكسل يستلزم عدم 
إرادته» فتتألمٌ الرُوح لفواته بحسب تعلّقها به» والتذاذها بإدراكه لو 


والجبنٌ والبخل قرينان؛ لأنهما عدم النفع بالمال والبّدَنء وهما 
من أسباب الألم. لأن الجبان تفوتّهُ محبوبات ومفرحات وملذوذات 
عة تنا إلة [بالتذل: والشجاعة ]7 فالخل رل به وها 
أيضّاء فهنذان الحُلقان من أعظم أسباب الآلام. 


وضلع الدَّيْن وقَهْر ان قرينان» وهما مؤلمان للنفس مدان 
لها؛ E‏ الثاني قهر يباطل وهو عل 
الر جال فهر ٠‏ بير تاره 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۲۸۹۳) ومسلم رقم )77١5(‏ من حديث أنس - رضي الله 
عنهة -. 

(۲) (ق): «بالشجاعة والإقدام» مع تكرارء و(ظ ود): «بالبذل والسخاء» 

(۳) (ق): «فهي». 
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ومن ذلك تمولذه ل : و : انم والمَغْر»“ فإنهما يسببان الألم 
العاجل والآجل» ومن ذلك قوله: ا بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ 
وَبِمُعَانَاتِكَ ن فرك فالسخط سنن الألي > والعقوبة هي 
الألمء فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابها. 

فصل 

والشرٌ المستعاذ منه نوعان: 

أحدهما: موجود يُطلب رفعه. 

والثاني : معدومٌ يُطلبُ بقاؤه على العدم وأن لا يوجد. 

كما أن الخيرَ المطلق (ق/۷۲١ب)‏ نوعان: 

أحدهما: موجودٌ فيطلبٌ دوامه وثباته وأن لا يسلبه. 


والثاني : معدومٌ فيطلب وجوده وحصوله. 


فهذه الأربعةٌ هي أمهات مطالب السّائلين من رب العالمين» وعليها 
مدا طلبّاتهم» وقد جاءت هذه المطالتٌ الأربغة في و تعالى 


RIG 


حكاية”*؟ عن دعاء عباده في آخر آل عمران في قولهم : # ر سا إذ 
رس رمع ریس عع ۶ کر و زس نر 


ماما ماديا اوی لِلإسِمَدنِ أن انوا برد که فامتا رسا فاعفر لتا نوس وَكفْرٌ 
عَمَّا سَيكَاتِنَا © [آل عمران: ۱۹۳] فهذا اا لدفع الشر الموجودء فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۸۳۲)» ومسلم رقم (089) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها . 

(۲) من (ق). 

.194/١ تقدم‎ )۳( 

)٤(‏ (ق): في الاية). 
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الذنوب والسيئات شر كما تقدم بيانه . 


ثم قال: ١‏ وَتَوَضَامعَ لَْبْرَارِ 4)9. فهذا طلبٌ لدوام الخير الموجود 
وهو الإيمان» حتى يتوفاهم عليه» فهلذان قسمان. 
ثم قال: « وك رليات وَعَدنَا عل رُسلِكَ © [آل عمران: ]۱۹٤‏ فهذا 
ثم قال : I‏ فهذا طلبٌ أن لا يقم“ بهم الَو 
المعدوم» وهو خزې يوم القيامة. فانتظمت الآيتان المطالب الأربعة 
أحسر اام مرتبة 4 اخس ریت دم فيها النوعان اللذان في الدنيا 
وهما: IRE‏ ديام الإسلام إلى الموت» ثم أتبعا بالنوعين اللذين 
الع وهما: أن يُعطوا ما وُعَِدُوه على ألسنة رسلهء وأن لآ 
يُخِْيَهُم يوم القيامة . 
إذا عرف هذا؛ فقوله ية (ظ/١11)‏ فى تشهد الخطبة: ١وَتَعُودُ‏ 
بالل مِنْ شُرُورِ أنْفيناء ومِنْ سيئات أَعْمَال)”"» يتناوّلٌ الاستعاذة من 
شرٌ النفس الذي هو معدومٌ لكنه فيها بالقوة» فيسأل دفعه وأن لا 


وأما قوله: «مِنْ سَيْتَاتِ أَعْمّالنا»؛ ففيه قولان: 


أحدهما : أنه استعاذة من الأعمال السيئة التي قد وجدت» فيكون 
الحديثٌ قد تناول نوعي الاستعاذة من الشَّرٌ المعدوم الذي لم يوجدء 
ومن الشر الموجود» فطلب دفع الأول ورفع الثاني . 


)001 كذا في الأصول» وفي «المنيرية»: «يوقع. 
(۲( تقدم 8/7 غ:. 


۷1٦ 


والقول الثاني: إن سيئاتٍ الأعمال هي: عقوباتها وموجباتها 
السيئة التي تسوءٌ صاحبّهاء وعلى هذا يكونٌ من استعاذة الدفع أيضًا 
لكنه”'' دفع المسبب» والأول دفع السبب» فيكون قد استعاذ من 
حصول الألم وأسبابه» وعلى الأوّل يكون إضافةٌ السيئات إلى 
الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسهء. فإن الأعمال جنس 
وسبيُها”"' نوع منها. وعلى الثاني يكون من باب إضافة المسبّب إلى 
سَبّبه» والمعلول إلى علتهء كأنه قال: من عقوبة عملى» والقولان 
)ق/ (1V۳‏ محتملان» فتأمل اهما لي بالحديث وأولى به فان مع 
كل واحد منهما نوعًا من الترجيح . 

فيترجّحٌ الأول : بأن منشأ الأعمال السيئة من شر النفس» فشر 
النفس يولد الأعمال السَيّنَةَ فاستعاذ من صفة النفس» ومن الأعمال 
التي تحدث عن تلك الصفة» وهلذان جِمَاعٌ الشرٌ وأسباب كل ألم 
0 ام ال e‏ 06 
فمتى عوفي منها عوفي من الشرٌ بحذافيره . 

ويترجّحٌ الثاني: بأن سيئاتِ الأعمال هي العقوباث التي تسوء 
العامل» وأسبابها شرٌ النفس» فاستعاذ من العقوبات والآلام وأسبابهاء 
والقولان في الحقيقة متلازمان» والاستعاذة من أحدهما تستلزم 
الاستعاذة من الآخر. 


فصل 
ولما کان الس له سبت هر مصدره» وموردٌ هو منتهاه» وكان 


)١(‏ من (ق). 
(۲) «المنيرية»: «وسيئاتها» . 
(۳) من قوله: «التي تحدث. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
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السببٌ إما من ذات العبد وإما من خارج» ومورده ومنتهاه» إما نفسه 
وإما غيره - كان هنا أربعة أمور: شر مصدره من نفسه ويعود على 
نفسه تارة وعلى غيره أخرى» وشرٌ مصدره من غيره وهو السبب فيه» 
ويعود على نفسه ثارة وعلى 'غيره أخرق . 
جمع اللي ية هذه المقامات الأربعة في الدعاء الذي علمه 
ال أن قول إذا أصبح وإذا أمسى» وإذا أخذ مضجعه: «اللَّهُم 
0 0 والأَرْض» الم العَيْب وَالشَّهَادَ رب کل شيء 
> أَشْهّد د أنّ لا إل إلا أنتء أَعُودُ بك من سر تفسيء وَس 
i‏ وَشرْكه. وان قرف عَلَى فيي سُوءًا ا كه إلى شل 
فذكر مصدري اش وهما النفس والشطان؛ وذكر مَوْرِدَيْهِ اة 
هما: ده ۱ ا أخيه ١‏ . الحديثٌ 
ا ا ا الو دن 
مصادر الس ومواردةٌ فى أوجز لفظ وأخصره وأجمعه وأبينه . 
فصل 
فإذا عرف ت هذا فلْبتَكَلَمْ على فلن الور المستعاذ منها في هاتين 
السورتين: 
السو الأول : العام في قوله : # من سر ما حَلَقَ € و(ما) 0 
موصولة لیس إلا والشَّة مسد في الآية إلى المخلوق المفعول. لا 


إلى خَلْق الوب تعالى الذي هو فعله وتكويئه. فإنه لا شر فيه بوجه 
ما» فإن الشَّحَ لا يدخل في شيءٍ من صفاته ولا في أفعاله» كما لا 


(۱) أخرجه أبو داود رقم (200719» والترمذي رقم (۳۳۹۲). وابن حبان «الإحسان»: 
)۲٤۲/۳(‏ والحاكم: )011/١(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
قال الترمذي : «حسن صحيح ؛ وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي. 
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يلحقٌ ذاتَهُ تبارك وتعالى» فإن ذاتَهُ لها الكمالٌ المطلقٌ الذي لا نقصّ 
فيه بوجه من الوجوه» وأوصافه كذلك لها الكمالٌ المطلقُ والجلال 
اَم ولا عيب فيها ولا نقصّ بوجه ما. 

وكذلك أفعاله كلها خيراتٌ محضة لا شر فيها أصلاٌء ولو فعل 
الشر سبحانه لاش له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنی» ولعاد 
إليه منه حكمء > تعالى وتقدّّس عن ذلك» وما يفعله من العدل 
(ق/۷۳١ب)‏ بعباده وعقوبة 9 العقوبة منهم هو خير 
إذ هو مخض العدل والحكمةء يكو ف اة 

٠‏ فالشَوٌ وقع في تعلّقه بهم وقيامه بهم' '". لا في فعله القائم به 

0 ونحنٌ لا شكرٌ أن الشّ یکو في مفعولاته المنفصلةء. فإنه 
خالقٌ الخير والشّرٌ. 

ولكن هنا أمرانٍ ينبغي أن يكونا منك على بالٍ. 

أحدهما: أن ما هو شرٌ أو متضمَّنٌ للشر فإنه لا يكونٌ إلا مفعولاً 
منفصلاٌ لا يكونٌ وضمًا لهء ولا فعلاٌ من أفعاله. 

| الثاني: أن كونه شرًا هو أمر نسبيٌ إضافيٌء فهو خير من جهة 
تعلّق فعل الوب وتكوينه به» وشرٌ من جهة نسبته إلى من هو شر في 
حقه» فله وجهان» هو من أحدهما خيرٌء وهو الوجه الذي تسب منه 
إلى الخالق ‏ سبحانه وتعالى - خلقًا وتكوينًا رومت لها قي من 
الحكمة البالغة التي استأثر بعلمهاء > وأطْلح من شاء من خلقه على 
ما شاء منهاء وأكثد الناس تضيقُ عقولُهِم عن مبادىء معرفتهاء فضلا 
عن حقيقتهاء فيكفيهم الإيمانٌ المجمل بأن الله سبحانه ‏ هو الغنيٌ 


)١(‏ (ق): «وقيامهم به». 
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الحميدٌء وفاعل الشر لا يفعله إلا لحاجته المنافية لغناه أو لنقصه 
وعيبه المنافى لحمده» فيستحيل صدورٌ الث من الغنى الحميد فعلاً» 
وإن كان هو الخالق للخير والشة. فقد عرفت أن كونه هوا هو أمة 
إضافيٌ» وهو في نفسه خير من جهة نسبته إلى خالقه ومبدعه. 

فلا تغفل عن هذا الموضع» فإنه يفتحٌ لك بابًا عظيمًا من معرفة الوب 
ومتحعة» :ويرين عك شات حارث فها عفرل أكثر الفشياذه. وقد سطت 
هذا في كتاب «التحفة المكية»» وكتاب «الفتح القدسي»" . وغيرهما. 

وإذا أشكل عليك هذا فأنا أوضحه لك بأمثلة : 

أخدها أن الكارق إذا فطعت دة فقطعيها شية اة اله وة 
محض بالنسبة إلى م 0 لعا فيه و حفظ ا ودفع 
ذلك من الإحسان إلى عبيده 00 بإتلاف هذا العضو ا لهم 


المضر بهم فهو محمودٌ على حكمه بذلك» وأمره به» مشكورٌ عليه» 
يمتح عليه اليد مخ عاد الكاء عليه والمحبّة. 


وكذلك الحكم بقتل من يصولٌ عليهم في دمائهم وځرماتهم» 
وجَلّد من يصول عليهم في أعراضهم» فإذا كان هذا عقوبة من يصول 
عليهم في دنياهم فكيف عقوبةٌ من يصول عليهم في“ أديانهم ويحولٌ 
بينهم وبين الهدى الذي بعث الله به (ق/0174 [“ رسله وجعل 


(۲) (ظ و د): «على أديانهم» . 
(۳) سقطت (الورقة )٠۷١‏ من (ق) وهي من قوله: «رسله. . .» إلى قوله: «فما 


رم 


شعادة العباد فى معاشهم ومعادهم منوطة به؟!. 


أفليس في عقوبة هذا الصّائل خير محضْ وحكمةٌ وعدلٌ 
وإحسان إلى العبيد؟! وهي شر بالنسبة إلى الصائل الباغي» فالشْرٌُ 
ما قام به NE a.‏ بن اللطية 
والإرادة والفعل فهو عينٌ الخير والحكمةء فلا يغلظ حجابك عن 
فهم هذا النبأ العظيم» والسّرٌ الذي يُطلعكَ على مسألة القَدَرء 
ويفتح لك الطريق إلى الله ومعرفة حكمته ورحمته وإحسانه إلى 
خلقه» وأنه سبحانه كما أنه البو الرحيم الودودٌ المحسنء 
الحكيم الملك العدلء فلا تناقض حكمتة رحمتّه» بل يضع رحمتة 
ويره وإحساته موضعَهُ» ويضع عقوبته وعدلّه وانتقامّه وبأسّه 
موضعَه» وكلاهما مقتضى عَزَّتَهِ وحكمته وهو العزيز الحكيم» فلا 
يلي بحكمته أن يضع رضاه ورحمته موضع العقوبة والغضب» 
ولا يضع غضبه وعقوبته موضع رضاه ورحمته» ولا يلتفت إلى قول 
فين قلط ا عن انا ا الأمزيق ال :ال على ةذ 
سواء» ولا فرق أصلاء وإنما هو محض المشيئة بلا سبب ولا 
حكمة. 


وتأمل القرآن من أوله إلى آخره» كيف تجدّه كفيلاً باليّدٌ على 
هذه المقالةء وإنكارها (ظ/۳۲٠|)‏ أشدَّ الإنكارء وتنزيه نفسه 0 
کقوله تعالى : َل ایی علبي ا نا لي گت 24ج « 22 
[القلم: 0 - ]۳١‏ وقوله : ( عيب الي جانا أ السَْعَاتِ أ نمر كلد 
َامَنُوأ وملا الْصَّلِحَاتِ سوا عه ا ا کک 0 
[الجائية: ١؟]‏ وقوله: # آم تل ا اغا ويا أ بلحت كَلْمَفْيِدِينَ في 


حم 


EA‏ أ حمل الْمتّقِينَ اجار 4 [ص: ۲۸] فأنكر سبحانه على من 


A 


ظن هذا الظن ونرّه نفسه عنه» فدل على أنه مستقرٌ في الفطر والعقول 
السليمة: أن هذا لا يكون ولا يليق بحكمته وعرّته وإلاهيته» لا إلله 
إلا هوء تعالى عما يقولٌ الجاهلون علو كبيرًا. 


وقد فطر الله عقولَ عباده على استقباح وضع العقوبة والانتقام 
في موضع الرحمة والإحسان» ومكافأة الصّنع الكميل تمثله وزيادة 
فإذا وضع العقوبة موضع ذلك استنکرته فطْرُهُم وعقولهم اشد 
الاستنكار» واستهجنته أعظم الاستهجان» وكذلك وضع الإحسان 
يسيء إلى العالم بأنواع الإساءة في كل شيءٍ من أموالهم وحريمهم 
استحسان هذاء وتشهدٌ على سمه من فعله. 

هذه فطرة الله التى فطر الناسَ عليهاء فما للعقول والفطر لا تشهد 
حكمته البالغة وعزته وعدله في وضع عقوبته في أؤْلى المحالٌ بها 
وأحقّها بالعقوبة؟ وأنها لو أوليت النّعَمّ لم تحسنْ بها ولم تلق 
ولظهرت مناقضة الحكمة» كما قال الشاعر: 
َة الله لا ثاب ون ربّما استفبحث على أقُوام 

فهكذا نعم الله لا تليق ولا تَحْسُنُ ولا تجمُل بأعدائه الصادين 
عن سبيله» الشّاعين في خلاف مرضاته» الذين يراضوان إذا غعضب» 
ويغضبون إذا رضي › و م به ويَسْعوان في أن تكون 


اة غير 2 والحكم ره والطاعة لغيره» فهم مضَادُون في کل 
Ek‏ يحون ا ويدعون إليه» ويُبغضون ما حه وينفرون 


عنه» ويوالون أعداءةٌ وأبغض الخلق إليه» ويظاهرونهم عليه وعلى 


VY 


عولد كينا قالغال + ل وان الکافر عل رَي ظهيرا 422 [الفرقان: هه] 
وقال: 9 ولذ فلا للمليكة أسجدط لادم فسجدوا لإ 0 مقع 
2 ده خم 77 وو 

ا 9 


آمر ريده أَفنَسَحِدُونهِ ودره أَوْلِيآء من دوف وهم ل »4 [الكهف: ]٠١‏ . 
فتأمل ماتحت هذا الخطاب الذي يسلبُ الأرواح حلاوة وعقابً 
وجلالة وتهديدّاء كيف صدّره بإخبارنا أنه أمر إبليسَ بالسجود لأبيناء 
فأبى ذلك» فطرده ولعنه وعاداه من أجل إبائه عن السجود لأبيناء ثم 
أنتم توالونه من دوني وقد لعنتُهُ وطردته؛ إذ لم يسجدْ لأبيكمء 
وجعلته عدرًا لكم ولأبيكم فواليتموه وتركتموني» أقلَيْس هذا من 
أعظم العَبْن وأشدٌ الحسرة عليكم؟ ويوم القيامة يقول تعالى: أليس 
عد مت أن" اولي كل ل مکو ما اة رل في رادقا 
فلِيعَلمَنَّ أولياء الشيطان كيف حالهم يوم القيامة إذا ذهبوا مع أوليائهم 
وبقي أولياء الرحمن لم يذهبوا م أحد فيتجلّى لهم ء ويقول : 0 
ذهَبونَ حَيْتُ ذَمَبَ التَّامن؟ فيَقُولُونَ: ارفا التآمن أخوج 
لبهم وإنّما تنظ رب الذي كنا نَتَوَلآَهُ وَتَعْبدهُ فقول : 20 
عَلامَةٌ ته تعرُِونَهُ بها؟ فَيقُولُونَ : َعَم إِنَهُ لا ثل له ٠‏ قیتجلّی لَهُمْ وَيَكْشِفُ 
مساق تیخژون لَه شجدَا0 7" . 


فيا َة عيون أوليائه بتلك الموالاةء ويا فْرَحَهُمْ إذا ذهب الناس مع 
0 وبقُوا مع مولاهم الحق» فسيعلمٌ المشركونَ به الصّادّون عن سبيله 
أنهم ما كانوا أولياءَة» إِنْ أولياءُ إلا المُتَقُونَء ولكن أكثرهم لا يعلمون. 


)١(‏ كذاء ولعلها: عتابًا. 

(۲) (ظ و د): «إن». 

(۳) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري رقم »)۷٤۳۹(‏ ومسلم رقم (۱۸۳) من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - بنحوه. 
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ولا تستطل هذا البَسْطَء فما أحوح القلوب] (ق/ ٠۷١‏ إلى معرفته 
وتعقّله» ونزولها منه منازلها في الدنيا لتنزل في جوار ربها في الآخرة 
مع الذين أنعم الله تعالى عليهم من النَبِييّن والصدّيقين» والشهداء 
والصالحين» وحَسّنَ أولئك رفيقًا. 

فصل 

إذا عرف هذا عرف معنى قوله ية في الحديث الصحيح: لك 
وسَعْدَيْكَ والحَيْدُ في يَدَيِكَء وَالشّرٌ لَيْسَ إليك»' وأنَّ معناه أجل 
وأعظم من قول من قال : «والشَّة لا يقرب به إليك»» وقول من قال: 
«والشرٌ لا يصعَدٌ إليك» وأن هذا الذي قالوه إنما يتضمّن تنزيهه عن 
صعود الشرٌ إليه والتقرب به إليه» لا يتضمّن تنزيهّه في ذاته وصفاته 
وأفعاله عن السب بخلاف لفظ المعصوم الصادق ال فإنه 
يتضمَنُ تنزيهه في ذاته تبارك وتعالى عن نسبة الشرٌ إليه بوجه ماء لا 
فى صفاته» ولا في أفعاله» ولا في أسمائه» وإن دخل في مخلوقاته. 
كقوله : قل أَعُودُ برت لن من سر ماعل )€ [الفلق: ١‏ - ۲]. 


وتأمل طريقّة القرآن في إضافة الشَّرٌ تارة إلى سببه ومن قام به 
كقوله : * وَالْكَيرونٌَ هم اَلظَللِمونَ 459 [البقرة: 154] وقوله : ا وله ايى 


لموم سيين © € [المائدة: »]٠١8‏ وقوله: # َِظأوٍ ن ألِيت كاذو 4 


2 سسحت ص ل 


[النساء: »]1١7١‏ وقوله: « ذلك جیهم سكيم 4 [الأنعام: ]١47‏ وقوله: 
# وما طَلمَهُمَ وکن كوا هم مين ©4 [الزخرف: »]۷١‏ وهو في القرآن 
أكثر من أن يذكر هلهنا عشر معشاره» وإنما المقصود التمثيل . 


)000 أخرجه مسلم رقم )۷۷١(‏ من حديث علي - رضي الله عنه -. 
(۲) (ق): «المصدوق». 
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وتارة ف فاعله كقوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن : ١‏ ونلا 
ے ليو 


تدر أشي ريد يعن ف الأرضن آم اراد چیم رم رکا ))4 [الجن : 1۰[ فحذفوا 
فاعل الشر ومريده وصرّحوا بمريد 0 


ي 3 اا ١16‏ [الفائحة: ]ع فذكر التعمة مضافة اله 
سبحانه» والضلال منسوبًا إلى من قام به» والغضب محذوفا فاعله. 
ومثله قول الحّضر في السفينة: كردت أَنْ اعا 4 [الكهف: ۷۹] وفي 
الغلامين : « قاراد رك أن بآ أشْدَّهُمَاوَيسْيَخَْاكَذرَهْمَاَعْمَةٌ ين روک 4 
[الكهف: ۸۲] . 

ومثله قوله  :‏ ولک َل حب کم آلویسن ودب ف لوی وره کہ 

آل اى اده اترات ۷ا سب هذا ا تالحرب الت 

وقال: 8 ذُيّنَ لاس حب لهرت ت السا وَالْبَنِينَ 4 [آل عمران: ]٠٤‏ 
فحذف الفاعل المُرّيّن. 

ومثله قول الخليل کی : « الى خلقنی فھو رین ار وى هو يطعم 
وسین ل کل مث ھر قيب 1060 ا 
ل ل يعفر لي حَطِكقٍ بوم الب 6 [الشعراء: ۷۸- ۸۲] فتسب 
(ق/5اب) إلى ربّه كل كمال من هذه الأفعال» ونسبّ إلى نفسه 


النقصّ منهاء وهو المرضٌ والخطيئة . 

وهذا كثير في القرآن الكريم» ذكرنا منه أمثلة كثيرة في كتاب 
«الفوائد المكية»» وبيّنا هناك السو في مجيء : 8 الَدِينَ ءَاتَنتَهُمْ الكتب 4 
[البقرة : ۱ ألَدِسَ ونا الككبت» [البقرة: 1٠١١‏ والفرق بين الموضعين» 
وأنه حيث ذكر الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعًا في سياق المدح. 


VYo 


وحيثُ حدّقه كان من أوتيه واقعًا في سياق الذَّمّ أو منقسمّاء وذلك 
من أسرار القرآن الكريم. 


لر چ e‏ 


ر ل بر ھک ےک ی ا ر ا 
ومثله: # مم اونا الكتدب الذين أَصَطفينا من عِبَاوِنا © [فاطر: ۳۲]» 


3 راي مت لس جم of‏ ا عه ل اه الم 5-6 
وقال: # ون ألَذِبِنَ أورثوأ الْكنَبَ من بَحَدِهِمَ لنى سل مَنْهُ مریب © 
5 هه عي ى ر ر د و ساد م ةظع علسلل ساد 
[الشورى: ]١54‏ وقوله: # فخلف من بَعَدِهِمْ حف وروا الكتب يأخذون عرس هذا 
ْدَق 4 [الأعراف : ]١54‏ فهذا خلف ا وبالجملة فالذى شنا 


إلى الله تعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدلء والشْرٌ ليس إليه. 


فصل 

وقد دخل في قوله تعالى: ا من شر ما حَلَقَ € الاستعاذة من 
كلَّ شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره» إنسيًا كان أو 
جنبا» أو هامّة أو دابَةٌ أو ریخا أو صاعقة» أو أي نوع كان من أنواع 
البلاء . 


فإن قلت: فهل في (ما) هلهنا عموم؟ 


قلت: فيها عمومٌ تقيبديٌ وصفيٌ لا عمومٌ إطلاقيٌ» والمعنى: من 
شرٌ كل مخلوق فيه شرٌء فعمومها من هذا الوجه» وليس المراذ 
الاستعاذة من شر كلّ ما خلقه الله تعالى» فإن الجنة وما فيها ليس فيها 
شرء وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم (ظ/ 01 خير محضٌ» والخير 
كله حصل على أيديهم» فالاستعاذة من « شَرِّمَاحَلَقَ € تعجُ شر كلّ 
مخلوق فيه شدٌء وكل شرٌ في الدنيا والاخرة» وشر شياطين الإنس 
والجن» وشر السباع والهوامٌ» وشر النار والهواء» وغير ذلك. 


ج 


640 فيا علف سووة امن (ق). 


V٦ 


وفي «الصحيح» عن النبي كله أنه قال: امَنْ رل مَنْزلاً قَقَالَ: 
بمو 4 


أغود بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ سر ما خَلقَ لم يَضُرَهُ سء حَتى يَرْتَحِلَ 


م 0 0006 

روى أبو داود فى سننه» عن عبدالله بن عمر قال: كان رسول 
الله إذا سافر قافر الليل قال: «يا اض رَبِي ورك الل أَعُودُ باش 
من شرك وسر ما فيك وَشّرٌ ما لق فيك وسر ما يب عَلَيِك امو 
بالله م من د وأشوق ومن ٠‏ الحيّة 3 وَالعَقْربِء ومن سَاكِنِ البلدء ومن 
َالِ وَمَا و“ 


(Y) 


وفي الحديث الا غود بکلمَاتِ الله التّامّة َة التي لا يُجَاورُها 
ب ولا فَاجِرء ين کر ما لق وڏرا ويرَأء ومن شر ما رل مِنَ السّماءِ 


وما عر فيهاء ومِنْ شر سر مَا درا في الأَرْضٍ وما يحرج منهاء وَمِنْ شَرٌ فتن 


و 


اليل وَالتَّهَارِ وَمِنْ شَرٌ طَارِقٍ إلا طارقًا يطوق بخير يا رَحسْنُ)0؟©. 
فصل 


الشر الثانى: شر الغاسق إذا وقب (ق/777أ) فهذا خاصٌّ بعد 


.- رقم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السُّلَمِيّة  رضي الله عنها‎ )١( 
.)562١( رقم‎ )0( 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ »)1١١١ رقم‎ 7١١/٠١( وأخرجه أحمد:‎ )۳( 
رقع كه )» اران رة زف 406۷77 والتحاكم : (1/6) وفيرهم:‎ 
والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم؛ لكن فيه الزبير بن الوليد لم يوثقه‎ 
معتبر» وقد تفرد بهذا الحديث.‎ 
وغيرهم من طرق‎ )1۸٤٤( وأبو يعلى رقم‎ »)١547١ رقم‎ ٠٠١ /14( أخرجه أحمد:‎ )٤( 
عن جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي الاح عن عبدالرحمن بن خنبش التميمي بنحوه.‎ 
وقد تفرّد به جعفر» وهو ممن ينفرد بالمناكير.‎ 
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عام» وقد قال أكثر المفسرين: إنه الليل. قال عبدالله بن عباس: 
الليل إذا أقبل بظلمته من الشّرق»ء ودخل في كل شيء واظل» 
ا ا ا غ الل ا إذا أظلم» ومنه قوله 
تعالى : 8 أَقِ و أَلصَّكَدةَ دلوك اسمس إِكَعَمَقٍ ال4 [الإسراء: ۷۸] . 


وكذلك قال الحسنٌ ومجاهد: الغاسق إذا وقب: الليل إذا أقبل 
ودخل» والوقوب: الدخول» وهو دخولٌ اللَّيل بغروب الشمس» 
وقال مقاتل : يعني غ اليل إذا دخل مواد في ضوء النهار. . وفي 
تسمية الليل غاسقًا قول آخرُ: إنه من البّددء والليل أبرد من النهارء 
والخيقة برد وعليه حَمَل ابن عباس قوله تعالى: كن وة 
جيم وساف 4 [ص: 017] وقوله: 8 لا يوقوت فیا برا وکا ما 29 إل 
یا وَصَمَاهًا )€ [النبا: ۲٤‏ ۔ ]۲٢‏ قال: هو الزمهريرُ يحرقهم ببرده كما 
تحرقهم النار بحرها. وكذلك قال مجاهد ومقاتل: هو الذي انتهى 


(Ds ° 
بده‎ 


ولا تنافيَ بين القولين: فإن الليلَ باردٌ مظلم» فمن ذكر بردّهٌ فقط 
أو ظلمته فقطء اقتصرَ على أحد وصفيهء والظلمةٌ في الآية أنسبٌ 
لمكان الاستعاذة» فإن الشّرَ الذي ينشأ بسبب”" الظلمة أوْلى بالاستعاذة 
من البّؤد الذي 2 الليل» ولهذا استعاذ برب الفلق الذي هو الصبح 
والنور» من شر الغاسق الذي هو الظّلمة» فناسبٌ الوصفٌ المستعاذ به 


للمعنى المطلوب بالاستعاذة» كما سنزيده تقريرًا عن قريب إن شاء الله . 


.)۷٤۹ -۷٤۸/۱۲( انظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 

(۲) انظر «تفسير الطبري»: »)094/٠١١(‏ و«الدر المنثور»: (09454/5) آية (صَ)»› 
و«الطبري»: »)50//1١7(‏ و«الدر»: (007/5) آية (النبأ). 

(۳) (ظ و د): لايناسب». 
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فإن قيل: فما تقولونَ فيما رواه التّرمذي”'' من حديث ابن أبي 
ذئب» عن الحارث بن عبدالرحمن» عن أبي سَلَمَةَ» عن عائشة قالت: 
«أخدّ النبي بيه بيدي فنظر إلى القمر فقال: «يا عَائِشة اسْبَعِيذِي بال 
من سر هَذاء فَإِنَّ هذا هُوَ العاسق إِذَا وقّب» . قال المَْمِذْيُ: «هذا 
حديث حسن صحيح؟» وهذا أولى من كلّ تفسير فيتعيّنُ المصيرٌ إليه؟ . 

قيل: هذا التفسيدُ حقٌّء ولا يناقض التفسيرَ الأول بل يوافقه ويشهدٌ 
بصكتهء فإنَّ الله تعالى قال: 8 ولا آل ولتار يكين حوبا ءاي أل 
وحماتاً ءاية التَبَارِ مُبْصِرَةُ € [الإسراء: ؟١]‏ فالقمر هو آيةٌ الليل وسلطائهء 
فهو أيضًا: غاسقٌ إذا وَكَبَء كما أن اللَيلَ غاسقٌ إذا وقب» والنبئٌ يلل 
أخبر عن القمر بأنه غاسق إذا وقب» وهذا خبر صدق» وهو أصدق 
الخبر» ولم ينف عن اليل اسم الغاسق إذا وَقَبَء وتخصيص النبي 
ية له بالذّكر لا ينفي (ق/٦۷١ب)‏ شمول الاسم لغيره. 

ونظير هذا قوله فى المسجد الذي ا على التقّوى» وقد سّئل 
عنه (ظ/ ۱۳۳ب) فقال: «هُوَ مَسْحِدِي هذا ومعلومٌ أن هذا لا ينفي 
كونَ مسجد قباءٍ مؤسَّسًا على الَقُوىء [بل ثبت أن مسجده أحق بالدخول 
في هذا الاسمء وأنه أحق بأن يكون مؤسسًا على التقوى]”*' من ذاك. 


)١(‏ (ق): «في جامعه». 
(۲) أخرجه الترمذي رقم (2)7757 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (١٠)ء‏ 
وأحمد 5١/7(‏ ومواضع أخرى)» والحاكم (۲/ )24٠‏ من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 
والحديث قال فيه الترمذي «(حسن صحيح)» وصححه الحاكم» وحسنه 
الحافظ في «الفتح» : .(IT/N‏ 
(۳) أخرجه مسلم رقم (1794) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
(54) مابين المعكوفين من (ق). 
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ونظيره أيضا : قوله في عَلِيٌ وفاطمة ار والحسين - 
الله عنهم أجمعين -: لہ هؤلاء اَهَل ب بی ۲ء فإن هذا 0 ينفى 
ا دا ولكن هؤلاء أحق من 


ووا و المشكين بهذا الطْوّافي لدی تَخْدهُ | 
واللَفْمَمَانِ وَالتَّمْرَةٌ والتَمْرتَانِ» ولك انك الذي لا يَسْأَلُ الاس 
شا e‏ المسْكّنة عن 
الطواف» بل ينفي اختصاص الاسم به» ويبيّن أن تناول المسكين لغير 
السّائل أولى من تناوله له. 

ونظيرٌُ هذا قوله: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَة وَلَكِنَ الشَّدِيدَ الَزِي 
يَمْلِكُ تة عند العَضبٍ)”" فإنه لا يقتضي نفي الاسم عن الذي 
يصرع الرجال» ولكن يقتضي أن ثبوته للذي يملك نفسته عند الغضب 
أولى» ونظيره [العْسَقٌ]”* والؤقوب وأمثال ذلك» فكذلك قوله في 


1 


»)٤۳۲/۱۵( رقم ۱1۹۸۸)ء وابن حبان «الإحسان»:‎ ١10 /58( أخرجه أحمد:‎ )١( 
وغيرهم من حديث واثلة بن‎ «(\o/) : والحاكم: 5/9 4) والبيهقي‎ 
.- رضي الله عنه‎  عقسألا‎ 

والحديث صححه ابن حبان والبيهقي» وصححه الحاكم على شرط مسلم. 
وللحديث شاهد من حديث أم سلمة أخرجه أحمد: (5/؟2)59 والحاكم: 
(9؟/ ١"‏ ؛). 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)١415(‏ ومسلم رقم )٠١*9(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)5١١5(‏ ومسلم رقم )١51١9(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

)٤(‏ في الأصول: «المغلس» والمثبت من «المنيرية». 


رف 


القمر: «هَذا هُوَ الغاس إذا وَقَبَ». لا ينفي أن يكونّ الليلُ غاسقاء 
بل كلاهما غَاسِقٌء [والنبي ب أشار إلى آية الليل وسلطانه والمفسرون 
ذكرقا اليل م 

فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم أن المراد 
به القمدُ إذا حسف واسود؟ وقوله: «وقب» أي: دَحَل فى الحُسوف 
ا واف ١ E‏ 

قيل: هذا القولٌ ضعيفٌ» ولا نعلمُ به سَلفَاء والب يلا لما أشار 
إلى القمر وقال: «هذا الغاسق إذا وَقَب» لم يكن خاسمًا إذ ذاكء 
وإنما كان وهو مستنيك» ولو كان خاسفًا لذكرته عائشة» وإنما قالت: 
نظو إل القمر وقال+ :هذا هو الغاسِق»”" ولو كان خاسمًا لم يصمّ 
أن يحذفٌ ذلك الوصف منهء فإنَّ ما أطلق عليه اسم الغاسق باعتبار 
صفةٍ لا يجوز أن يطلقَّ عليه بدونها لما فيه من التلبيس . 

وأيضًا: فإن اللغة لا تساعد على هذاء فلا نعلم أحدًا قال: الغاسق 
عو الق قل عا وفاضا فة الا لا قول اخد من آهل 
اللغة: إنه ا وإنما هو الدّخول من قولهم: «وَقَبَتِ العيْنُ» إذا 
غارت . و«ركِيّةٌ وَقْبَاُ»: غار ماؤها فدخل في أعماق الثراب. 

ومنه (ق/ ۱۷۷) الوَقْبُ: للشب الذي يدخلٌ فيه المخوَرٌء وتقول 
العربة: وَقَبَ يَقبُ وقوبًا: إذا دَخَلَ. 


فإن قيل: فما تقولون في القول الذي ذهب إليه بعضهم: أن 


)١(‏ الزيادة بين المعكوفات من (ق). 
(؟) (ق) زيادة: «مظلمًا». 
زفرف تقدم قريبًا. 
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العاسق :هن ال ا إذا مقط فن الأسقام تكثْرٌ عند سقوطها وغروبها 
وترتفع عند طلوعها؟ . 

قيل: إن أراد صاحبٌ هذا القول اختصاص الغاسق بالنجم إذا 
رف > فباطلٌ وإن أراد أن اسم الغاسق يتناول ذلك بوجه ماء فهذا 
يحتملٌ أن يڌل ا ع ا و بيه : وأما أن يختصّ 
اللفظ به فباطل. 

فصل 

والسبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل» وشر القمر 
إذا وقب هو: أن الليل إذا أقبلَ فهو محل سلطان ا 00 
الخبيثة وفيه تنتشر ال وفي «الصحيح» أن النبي وَل 
الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين ولهذا قال: احفر 0 
واخبسُوا ايم عل َب خا لیت ا 

وفي حديث آخر: «مَإنَ الله يث من خَلْقِهِ مَا شاف والليل هو 
محل الظلام» رقيه سالط E‏ الس بواج وهال ابلط النهان: 
فإن النهار نور والشياطين إنما سلطانهم في الظلمات والمواضع 
المظلمة والمظالم وعلى أهل الظلمة. 

يزوف ان بال م عقت يأتيك الذي يأتيك؟ فقال: في 


)5١1*و‎ ۲۰۱۲( أخرجه البخاري رقم (۳۲۸۰ و٣۳۳۱ وغيرها)» ومسلم رقم‎ )١( 
من حديث جابر - رضى الله عنه  بنحوه.‎ 
وقوله فى الحديث: «فاكفتوا» قال الحافظ : «بهمزة وصل وكسر الفاء ويجوز‎ 
.)41١ /5( ضمهاء بعدها مشّاة. أي: ضكُوهم إليكم» اه من «فتح الباري»:‎ 
وغيرهما من‎ )201١54( وأبو داود رقم‎ 2»)١5787 أخرجه أحمد: (۱۸۸/۲۲ رقم‎ )۲( 
حديث جابر أيضًا.‎ 
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ظلماء حندس» وشأل النبي كك : كيف يأتيك؟ فقال : «في مثلٍ ضوءِ 
التّهار ولك ادل بهذا على 00۴١87‏ مره وان «الدى باي ملك 
من عند الله» وأن الذي ياي ا شيطانٌ» ولهذا کان بتاظان 
السحر وعظم تأثيره إتما غود اا دون النهار» فالسخر اللي عندهم 

هو اال القويٌ التأثيذء ولهذا كانت القلوبة المظلمة هي محال 
الشياطين وبيوتهم ومأواهم. والشياطين جزل فيها وتتحكة كما 
يتحكّجُ ساكنٌ البيت فيه» وكلما كان القلتٌ أظلم كان للشيطان ن أطوعء 
وهو فيه أَنْبَتْ وأمكن. 

فصل 

وم حيا ولي E N‏ يولي الصاو فى هذا 0 
فإن الفلق الصّبْحْ الذي هو ميداً ظهور النور» وهو الذي بطد خيش جيش 
م ور 0 في اللبل» ل 
إلى ج جکرتها"» والشياطين التي ان ول ا 


فأمر الله تعالى عباده أن يستعيذوا برب النور الذي (ق///ااب) 
يقهرُ الظّلمّة ويزيلها ويقهرٌ عسكرها وجيشهاء ولهذا يخبر سبحانه في 


)١(‏ لم أجدهء لكن أخرج أحمد: (١/۲٠۳)ء‏ والطبراني بنحوه ‏ كما في المجمع: 
4ه-- عن ابن عباس» وابن سعد فى «الطبقات»: )۱۹١/١(‏ عن عروة 
مرسلاً بسندٍ صحيح في حديث بدء الوحي أن النبي َي قال لخديجة: «إني أرى 
ضوءًا وأسمع صونًا. ..» 

قال الهيثمي عن سند أحمد: «ورجاله رجال الصحيح». 

(؟) (ظ ود): «أجحرتها»» والمثبت من (ق) وهو جمع اجُخْر؛ ويجمع على: 

«جكرة وأجحار» انظر «اللسان»: (5//ا١١).‏ 


ا 


کل كتاب”'2 أنه يخرج عبادَةُ من الظّلمات إلى التُورء ويدَعٌ الكفارٌ في 
طلعات کفرهم» قال تعالی: اهَل ليست ایر من الست إل 
لبور والذرت كَعْروأ أَوَليا وَلِيَآوُهُمْ الطدهُوتٌ 3 يُحْرِجُوهُم ين الور إل لظْلَمنت » 
[البقرة : 57681» وقال تعالى : اون كدعا أحيََهُوجَملَنَا ِجَعَلْمَا لم ورا یمشی 
پو ف الاس كمن َل في الظُنُمتٍ یس ينا 4 [الأنعام: ؟؟١]‏ وقال 
9 أعمال الكفار : أذ ككشت ف تر ينكد م ن درو موعن 
ق ب طلم بعَصہا ووی بع إا أخرج د کم لر بکد ينها ومن صمل اه أ 
0 ورا فما م من دور ” 6 [النور: .]٤١‏ 

وقد قال قبل د ذلك في صفات امن الإيمان ونورهم: 0 ا 


ال 1 مج وم ص م 
0 هه سي 2 م ⁄ھ 2 
درى يوقد من شجرة ور و کی ی ا ریا نی ود 


ا 2 ی ر وق کے ورا لزن 


تار ثور عل ور ببَرى آله انورو من اء [النور: .]١‏ 


فالإيمان کله نور» ومآله إلى نورء ومستقره في القلب المضيء 
المستنير» والمقترن بأهله الأرواح المستنيرة المضيئة المشرقة» 
والكفر والشرك كله ظلمة» ومآله إلى الظلمات» ومستقره في قالوب 
المظلمة» والمقترن بها الأرواح المظلمة. 

عام الانتضادة برت القلق من ف الظلمة ومن ف ما تحدث 
فيهاء وَل هذا المعنى على الواقع تشهذ به: أن القرآن بل هاتانٍ 
السورتانٍ من أعظم أعلام النبوة وبراهين صذق رسالة محمد إلا 
ومضادّة ما جاء به الشَّياطينٌ من كل وجهء وأن ما جاء به ما تنزلت به 
الشياطين» وما ينبغي لهم» وما يستطيعون» فما فعلوه» ولا يليق 


)١(‏ «في كل كتاب» ليست في (ق). 


07 


بهم» ولا يتأنّى منهم» ولا يقدرونٌ عليه. 

وفي هذا اش ا وأشفاه لما يوردةٌ أعداء الرسول عليه من 
الأسئلة الباطلة» التي فض ال من غاية التقصير في دفعهاء وما 
شقوا في جوابهاء وإنما الل سبحانه هو الذي شَقَّى وكفى في جوابها 


فلم يُحْوجُنا إلى متكلّم ولا أصوليٌّ ولا نَطّارء فله الحمد والمنة لا 
نحصي ثناءً عليه . 
فصل 

واعلم | أن الحَلقَ كل فلَوّء وذلك أن «فلقًا» فل يمف رل 
كَقبض وسَلّب وقّتص» بمعنی : مَفْبُوض ومُسْبَلّب ومُقْتتَص2"7. واش 
عز وجل فالق الإصباح» (778/3أ) وفالق الحب والنوى» وفالق الأرض 
عن النبات» والجبال عن العيون» والسّحاب عن المطرء والأرحام 
عن الأجنّة والظلام عن الإصباح» ويسمى الصبحٌ المتصدّعٌ عن 
ال قلعا ردقه يقال (ظ/؛"٠ب)‏ أبينُ”"' من فرق الصّبح وفلقه. 

رکا ا ا و تنا الت أمرى كلك قات ى يد 
بين الحقٌّ والباطل» فيفرق ظلام الباطل بالحق» كما يفلق ظلامٌ الليل 
بالإصباح» ولهذا سمى كتابه: «الفرقان»» ونصرّه: «فرقانًا»» لتضمُنه 
ارق بن اوتاه "واغداقة زه قلق العم لموسى' وسا فا 
وفرقًا”" . 


فظهرت حكمةٌ الاستعاذة برب الفلق في هذه المواضعء وظهر 


(۱)( في «المنيرية) : «(ومسلوب ومقنوص». 
(۲) (ظ و د): (هو أبيض» . 
(۳) من (ق). 


Vo 


بهذا إعجارٌ القرآن وَعَظَمَتْه وجلالته» وأن العباد لا يَقْدُرون قَدْره 
وأنه : # زيل من حكر كي )€ [فصلت: 47]. 


یرل 
فصل 

الشرٌ الثالث: شر النفاثات فى العقدء وهذا الشَّيٌ هو شر السحرء 
فإن التّقَّائات في العْقّد هن : الوا الادتي يَعَعَدْن الخيوظ > ويف 
على كلّ عقدة» حتى ينعقد ما يردن من السّحرء والنفث هو: النفخ 
مع ريق» وهو دون التَقْلء وهو مرتبةٌ بينهماء والنفث: فعل الساحرء 
ناذا كفت ف الت والشر الذي يريدة بالمسحور ويستعينٌ عليه 
بالأرواح الخبيثة نفخ" في تلك العقّد نفحًا معه ريق فيخرج من نَفْسِه 
اليه تفي نّ ممازج للشر والأذى: مقترلٌ بالريق الممازج لذلك» وقد 
تَسَاعَدَ هو والرُوح الشيطانية على أذى المسحورء فيقع فيه السَخْرٌ 
بإذن الله الكونيّ القَدَري لا الأمريّ الشرعي . 

فإن قيل: فالسحرٌ يكونٌ من الذكور والإناث» قلم خصّ الاستعاذة 
من الإناث دون الذكور؟ . 

قيل في جوابه: إن هذا خرّج على السّبب الواقع؟ وهو أن بنات 
لبيد بن أعصم سَحَرْنَ النبج كلِةِ. هذا جواب أبي عبيدة وغيره"»› 
رسن هذا بعد ونای مكو ای فر ليد , بن أعصّم كما 
جاء ذ في «الصحيح» . 

والجواب المحمَّقُ: أنَّ النّقّائات هنا هى الأرواحٌ والأنفس النقّائات 


م و 


لا النساء التَّمَانَاتْء لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة 


)١(‏ (ظ ود): «نفث» 
(۲) انظر: «زاد المسير»: (9/ ١۲۷)ء‏ و«فتح القدير»: .)٥١٠/١(‏ 


VT 


والأرواح الشريرة» وسلطاته إنما يظهرٌ منهاء فلهذا ذكرت التََّانَات 
هنا بلفظ التأنيث دون التذكير»ء والله أعلم. 


ففي «الصحيح""' عن هشام بن عُرْوَةء عن أبيه» عن عائشة: 
«أن النبي يل طب E‏ 
(ق/ ۱۷۸ ب) وأنه دعا ربّه» ثم قا : «أشَعَّرت ل الله قد أفتاني فيما 
استفتيتة فيه»» فقالت عائشة: 9 ذاك يا رسول الله؟ قال : «جَاءَني 
E‏ هُما عِنْدَ رَأسي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجليٰء فقال أَحَدُهُما 
لصاحبه : ما وَجَعْ الرّجُلِ؟ قال الآخَر: ا قال : مَنْ طَبَه؟ قال : 
لبي بن الأعْصّم . قال لَه: َبمَاذا؟ قال : في مُشْطِ ومُشاطة وجُفتٌ طلْعة 
9 قال: فأَيْنَ هُو؟ قال في دَرْوَانَ بر في ّي زُرَيقٍ). قالت 
عائشة رضي الله عنها : : فأتاها رسول الله يل م رجع إلى عائشة رضي 
الله عنها فقال: «والله لكأن مَاءَها نُقَاعَةٌ الحتاءِء وق تخلها دس 
الشيّاطين»» قال: فقلت له: يا رسول الله هلا أخرجته؟ قال: «أمَا أنَا 
قَقَدْ شقاني الله وَكَرَهْتُ أن أثيرٌ عَلَى الس شَرًا» فَأمَرَ بها فَدَقَنَتْ. 


قال البخاري : وقال الليث وسفيان بن عيينه » عن هشام : في 
مشط و ويقال: إن المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مُشطء 
والمشاقة من مشاقة الكثّان . 


قلت : هكذا في هذه الرواية إنه لم يُخرجه اكتفاء بمعافاة الله له 


(r 


وشفائه إياه» وقد روى البخاري”" من حديث سفيانٌ بن عَيَيْنَةَ قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۳۲۹۸ و۳٦۷٥‏ وغيرها) ومسلم رقم (۲۱۸۹) من حديث 
عائشة - رضى الله علها -. 
(0) رقم .)٥۷٦٥(‏ 
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أول من حدثنا به ابنُ جُرَيْجِ يقول: حدثني آل عرْوّة» عن عروة فسألت 
هشامًا عنه» فحدثنا عن أبيه» عن عائشة: «كان رسول الله سّحِرَ حتى 
كال حرف ا امات ول باتني قال سان وعدا اعد ها يكون 

من السّحر 11 عاق كذاء فقال: «يَا عَائِشة أعَلِمْتٍ أنَّ الله قد أفتَاني 
فيما استفتينة فيه أتاني (ظ/ ۱۳۰( رَجُلانٍ قَتَعَدَ أَحَدُهُما عند عند رَأسي 
وَالآحَدْ عِنْدَ جلي فقال الَذِي عِنْدَ رأسي للآحرِ: ما بال الوَجُل؟ 
َال : مَطبُوبٌ قَالَ: وَمَنْ طَبَُّ؟ قال: لَبيدُ بن الأَعصّم رَجُلُّ مِنْ بتي 
ری حَلِيفٌ ليود وَكَانَ مُنافِقَاء قَالَ: وَقيم؟ قَالَ: في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ 
قَالَ: َي قال : : في جف طلعة کر تحت رَعُوفَةِ في 0 ذَرُوَانَ1» 
قال: فأتى البئر حتى استخرجه فقال: «هَذِه البئْر التي أريئهاء وكأنَ 
مَاءَها نُقَاعَةُ الحنءِ وَكأنَّ تَخلها رُؤُوسُ الشياطين» قَالَ: فاستخرج» 
الث : قَقُلْت: أقل؟ أيْ: تسرت فقال: أمَا الله “ ققد شقاني وَأكرَهُ 


أن أثِير عَلَى أحَدٍ مِنَ النّآس شرا 
ففى هذا الحديث أنه استخرجه» وترجم البخارييٌ عليه: «باب” 


رل فا قدت جد ال بولقل بد ولك رويد عو 
امراتة» ايل عنه ريفش قال لا بأس به» إنما يريدون به الإصلاح» 
فأما ما ينفع الناسَ فلم (174/3) يله عنه"". 


2 و 
فهلذان الحديثان قد يُظْن فى الظاهر تعارضهماء فإن حديث 
)١(‏ علقه البخاري في «الصحيح ‏ الفتح»: )۲٤۳/٠١(‏ مجزومًا به» وقال الحافظ: 
«وصله أبو بكر الأثرم فى «كتاب السئن» من طريق أبان العطار عن قتادة». قال 


الحافظ في «تغليق التعليق»: :)٤۹/١(‏ «وإسناده صحيح؟» . 
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ی عن هشام» عن أبيه الوليقيه ادلم عكر وحديث ابن 
جَرَيْج) عن هشام فيه أنه استخرجه» ولا تنَافِيَ بينهماء فإنه استخر جه 

من البئر حتى رآه وعلمه» ثم دفته بعد أن شفِيّ . 

وقول عائشة رضى الله عنها: هلا استخرجتة؟ أي : هلا أخرجتة 
للناين. حت روه ا فأخبرها بالمانع له من ذلك» وهو أنَّ 
المسلمين لم يكونوا إسكتوا عن ذلك» فيقع الإنكار ويغضبٌ للشاخر 
وت فيحدث الشف وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة فأمر بها 
فَدُفْنَتْء ولم يستخرجها للناس» فالاستخراج الواقع غير الذي سألث 
عنه عائشة» والذي يدل عليه أنه ية إنما جاء إلى البئر ليستخرجّها 
منه» ولم يجيء إليه لينظرَ إليها ثم ينصرف» إذ لا عَرَضَ له في ذلك 
والله عل . 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث» متلقىّ بالقبول 
بينهم» لا يختلفونَ في صحته» وقد اغتاصَ على كثير من أهل الكلام 
وغيرهم» وأنكروه أشدَّ الإنكار» وقابلوه بالتكذيب» وصتف بعضهم 
فيه مصنّقًا مفردًا حَمّل فيه على هشامء وكان غاية ما أحسن القول 
فيه» أن قال: «غلط واشتبه عليه الأمرُء ولم يكنْ من هذا شيء)» 
قال: «لآن النبي كله لا يجوز أن يُسْحَرَ فإن كونه مسحورا تصديق 
لقول”"© الكفار: 8 إن تيعون إلا رجلا مسحو 45 [الإسراء: 47] قالوا: 
وهذا كما قال فرعون لموسى عليه السلام -: 3 إن لأطثلك يشوس 


أ 


ا e‏ ¢ [الإسراء: .]٠١١‏ وقال قوم صالح له: # إنما نت من 


)١(‏ انظر الجمع بين الروايتين في «شرح ابن بطال»: (4/ 444 - .)٤٤٥‏ و«فتح الباري؟: 
7525/١‏ -185). 
(۲) (ظ و د): «لأمر». 


y۹ 


فيا أ 


َلْمسَحَرِينَ م #* [الشعراء: *15]» وقال قوم شعي 40 ل اعات هن 
لْمسَحَرينَ € قالوا: فالأنبياءً لا يجورٌ عليهم أن يُسْحَرُواء فإن ذلك 
ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين». 

وهذا الذي قاله هؤلاء مردودٌ عند أهل العلم» فإن هشامًا من 
أوثق ا وأعلمهم» ولم يقدح فيه أحدّ من الأئمة بما يوجبٌ 
حديثه» فما للْمْتَكَلْمِينَ ولهذا الشأن؟! وقد رواه غيرٌ هشام عن عائشة 
- رضي الله عنها -. 

وقد اتفق أصحاب «الصحيحين» على تصحيح هذا الحديث» نولم 
يتكلَّمْ فيه أحدٌ من أهل الحديث بكلمة واحدة» والقضة و ا 
أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء» وهؤلاء أعلم 
بأحوال رسول الله ية وأيامه من المتكلمين. 


قال أبو كن بق آى شه :حدقا أب و :معازية؛ عن الأعمش» 
عن يزيد بن حيّان» عن ره بق لازق قال: سحر النبيّ ية رجلٌ 
من اليهودء فاشتكى لذلك أيامّاء قال: فأتاه جبريلٌ» فقال: إن رجلا 

من اليهود اك وعقد لذلك”" عَقَدَاء فأرسل رسول الله كَل عليًا 
فاستخرجهاء فجاء بها فجعل كلما حلَّ عقدة وجد لذلك خمَةً 3 
رسول لله 5 كأنما أنشطً من عقال» فما فما ذكر ذلك لليهوديٌّ ولا رآه 
في وجهه قط ۳۲ 


.)5١ 50 /٥( فى «المصئّف»:‎ )١( 

0) (ق ود): « 

(۳) وأخرجه أحمد في «مسنده»: (757/5). والنسائي: (۱۱۲/۷)» وعبّد بن 
ند ال م (01). والطبراني في «الكبير»: )۱۸٠/٥(‏ كلهم من 
طريق أب بي معاوية به. 
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وقال ابن عباس وعائشة: كان غلامٌ من اليهود يخدّمٌ رسول الله 


لي فدنت إليه اليهود» فلم يزالوا حتى أخذ مُشَاطة زا النبى لا 
ا من مُشطف فأعطاها اليهود فسحروه فيها» وتولى ذلك 


. رج من اليهود فنزلت هاتان السورتان فيه"‎ e 


قال البغوئ" : وقيل: كانت مغروزة بالإبرة» فأنزل الله عز وجل 


هاتين السورتين وهما إحدى عشرة آية: سورة القلق خمس آيات 
وسورة الناس ست آيات» فكلما قرأ آية ال عقدة) حت انتحلت 


2 


العُقَدُ كلّهاء فقام النبي كل كأنما انط من عمال . 


01) 


(0 
(۳) 


قال: وروي أنه 8 فيه نه اشير واشتد عليه ثلاثة أيام» 


ورواه الحاكم: (7”70/54) من حديث زيد بإسناد آخر وصححه على شرط 
الشيخين» وانظر : «الفتح» : (۲۳۹/۱۰). وقال الهيثمي في «المجمع» : :(TA€/Y»‏ 
«رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدهما رجال الصحيح». 
ذكره البغوي في «تفسيره»: (287/54) بلا إسنادء أخذًا من الثعلبي؛ إذ تفسيره 
مختصر منه» و للثعلبى ابن كثير فى (تفسيره): (۳۹۱۰/۸- 411( 
مطولاًء وقال عقبه: «مكذا أورده بلا إسناد» وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة 
شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم» اه. 
في اتفسيره»: .)٥٤۷ _ ٥٤1/٤(‏ 
قال الحافظ في ا :)353*5/١(‏ «وقد وقع في حديث ابن عباس فيما 
أخرجه البيهقي ف فى «الدلائل» بسند ضعيف في آخر قصة السحر الذي سحر به 
النبي كك أنهم وا وترًا فيه إحدى عشرة عقدة وأنزلت سورة الفلق والناس» 
وجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» وأخرج ابن سعد (الطبقات ۱۹۹/۲) بسند آخر 
منقطع عن ابن عباس: أن عليًا وعمارا لما بعثهما النبي بي لاستخراج السحر 
وجدا طلعة فيها إحدى عشرة عقدة» اه. وانظر: «التلخيص الحبير): (5/ .)5٠‏ 
وكذا جاء ذكر هذه العقد فى رواية عَمْرة عن عائشة» لكنها أيضًا ضعيفة انظر 
«الفتح»: 351١/١‏ 01 
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فلك العنبوؤتان3 5 


الوا والشيدر الذي أصابه ية كان مرضًا من الأمراض عارضًا 
شفاه الله منه» ولا زة نقصَ في ذلك ولا عيب بوج ماء فإن المرضّ 
يجوز على الأنبياء» 000 الإغماءٌ فقد أَغْمِيَ عليه يل في 0100 


(ê ا‎ 


ووقع حين انفکت د77 4 سقه > وهذا من البلاء الذي 


يزيدة الله به رفعة فى درجاته ول کا وأشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» 
فابتلوا من أممهم بما ابتّلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس» 
فليس يبذع أن ببتلى النب يل من بعض أعدائه بنوع من السحر كما 
ابتلي بالذي رماه فشجه» وابتلي بالذي ألقى على ظهره الكل وهو 
ساجد» وغير ذلك» فلا نقصّ عليهم ولا عار في ذلك» بل هذا من 
كمالهم وعَلوٌ درجاتهم عند الله . 


(ق/١18)‏ قالوا: وقد ثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد الخُدْري 
أن جبريلَ أتى النبي كل فقال: «يا مُحَمَّدُ اشْتَكَيِت؟» فقال: انعم 
وي ممه 


فقال : اباسم الله آزقيكَ من کل يءِ يؤذيك» يِن د کک 
عَيْنٍ خاس الله يشفيك»› 4 يانم الله أزقيكَ)0* فعوذه جبريل من 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح»: :)۲۳۷/٠١(‏ «وقع في رواية أبي ضمرة عند 
الإسماعيلي: «فأقام أربعين ليلة» وفي رواية وهيب (كذا! وصوابه: معمرء أما 
رواية وهيب 45/5 فليس فيها تحديد المدة) عن هشام عند أحمد (59/5): 
«ستة أشهر»» ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه» 
والأربعين يومًا من استحكامه. . .ااه. 

)2( احرج البخارى رف 6120 رسك رقم 5 ن ا -رضي الله عنها_. 

(۳) أخرجه البخاري رقع (20513 من ديك الس يمالك رصي ا غه ج 

)€( أخرجه البخاري رقم (۳۷۸)» ومسلم رقم )٤۱١(‏ من حديث أنسٍ أيضًا -. 

)0( أخرجه مسلم رقم )7١185(‏ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 
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لشكايته لاف ا 5 


قالوا: وأما الآيات التي استدللتم بها فلا حجة لكم فيهاء أما قوله 
تعالى عن الكفار أنهم قالوا: 8 إن يعون إلا رجا محا [الإسراء: ]٤۷‏ 
وقول قوم صالح له: « إا أت من امسر € [الشعراء : 16] فقيل: 
المراد به من له سَحَرٌ وهي الوَتَهٌ آي أنه اياك ويشربا. 
ليس بِمَلَكِء ليس المرادُ به السَّحْرَء وهذا جواب غير مَرْضيء وهو 
في غاية البعد فإن الكفار لم یکونوا EST‏ مسر 
ولا يُعْرف هذا في لغة من اللغات» وحيث أرادوا هذا المع 0 
بصريح لفظ البشر فقالوا: ما اشر للا بر ينا « أن ل 
ميلا 8 أبعت اله َر رسوا 409 . 


وأما المسحورء فلم يريدوا به: ذا السّحْر وهي: الرئةء 
مناسبة ة لذكر الرئة في هذا الحرفي 01 كت ردول ae‏ 
0 إن لطبل يحون مسحورا 207 © [الإسراء: ]٠١١‏ آفثراه ما علم أنَّ له 
سَحْرًا وأنه بشرّ ثم كيف يجيب موسى بقوله : « وني لأظنك ينفْرْعَوَت 
بوا ٠ 00 8h‏ ولو أراد بالمسحور أنه بشر لصدّقه موسى 
وقال: نعم أنا بشرٌ أرسلني الله إليك» كما قالت الرسلٌ لقومهم لما 
قالوا لهم : EAE‏ متاك فقالوا: ین عن »4 
ولم يُنكروا ذلك» فهذا الجوابُ في غاية الضعف . 


وأجابت طائفةٌ منهم ابن جرير''" وغيره» بأن المسحور هنا هو 


)١(‏ (ق): «من لغات الأمم». 
(۲) كما في «تفسيره»: )١198/48(‏ قال: «وقد يجوز أن يكون مرادًا به: إني لأظنك = 


VE 


تل لتر لدي قن عل ااه ع فا رر دة ملق نار 
أي : عَلم السحر”“» وهذا جيّد إن ساعدت عليه اللغة» وهو: أن من 
علم السحرء يقال له: مسحور» (ظ/١۳٠|)‏ ولا يكاد هذا يُعرف في 
الال و لا ى لا و ها الور من د غه کال ت 
والمقروي دو تحشر رونانهية, وأما IE E‏ 
ساحر» بمعنى: أنه عالمٌ بالسحرء. وإن لم يَسْحَرْ غيره» كما قال قوم 
فرعون لموسى: إن هلا سر علب € € [الشعراء: 4] ففرعون قذفه 
أكون ودر راف تومه لقره كرت سا 


فالصّواب هو الجواب الثالث» وهو جواب صاحب «الكشاف)“ 
وغيره: (ق/٠18ب)‏ أن المسحور على بابه» وهو مَنْ سجر حتى جن 
فقالوا: مسحو مثل مجنون زائل” العقل لا يغقلٌ ما يقول: فإ 
المسحور الذي لا يم هو الذي. قك فسد. عقله .بيحيث لا يدري 
ما يقو فهو كالمجنون» ولهذا قالوا فيه: « مُعَلَدِيْنُ 49 فأمًا من 
أصيب في بَدَنه بمرض من الأمراض يُصابُ به الناسُ فإنه لا يمنع 
ذلك من اتباعه» وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان» وإنما 
قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من اتَباعهم» وهو أنهم قد سُّجروا 
حتى صاروا لا يعلمونً ما يقولون بمنزلة المجانين» ولهذا قال تعالى: 


2 وو - ل هه 


« أنظر کیت سرا لک الال لوا 5 يسيمو سيرلا :42 [الإسراء: 4۸ 


يا موسى ساحراء فوضع مفعول موضع فاعل» كما قيل: إنك مشئوم علينا وميمون» 
وإنما هو شائم ويامن. . . والعرب قد تخرج فاعلاً بلفظ مفعول كثيرًا» اه. 

)١(‏ في «المنيرية»: «عالم بالسحر». 

(؟) (ظ): «فإنه». 

.(TVY/D) 5 
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مثلوك بالشاعر مرة» والساحر أخرى» والمجنون مرة» والمسحور أخرى» 
فضلُوا في جميع ذلك ضلالَ من يطلبُ في هه وتحير“ طريقًا 
يسلكه فلا يقدر عليه» فإنه أي طريق أخذها فهي طريقٌ ضلال وحيرة» 
فهو متحيّر في أمره لا يهتدي سبيلاً» ولا يقد على سلوكهاء فهذ'" 
حال أعذاء رسول الله كله معد خن «ختريوا له أمغالاً رأة اله مها وهو 
أبعدٌ حلت الله منهاء وقد علم كل عاقل نها كَذِب وافتراءً وبهتانٌ. 

وأما قولكم: «إن الأنبياء يُنافي حماية الله لهم وصيانته لهم [أن 
يُسكروا»» فجوابه: أن ما يصيبهم من أذى أعدائهم لهمء وأذاهم 
إياهم لا ينافي حماية الله وصيانته اا فإنه سبحانه كما يَحُميهم 
ويصونهم ويحفظهم ويتولأهُمٍ فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم 
ليستوجبوا كمال كرامته» وليتسلّى بهم من بعدهم من أمَهم وخُلفائهم إذا 
ودوس الان فرأوا ما جرى على الرُسّل والأنبياء» مرا و 
وتأسّؤًا بهم ولتمتلىء صاع الكفار فيستوجبون ما أُعِدٌ لهم من ع النكال 
العاجل والعقوبة الآجلة» فيمحقهم بسبب بغيهم رن فِيعَجّل 
تطهيرَ الأرض منهم»› فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه 
ورسله بأذى قومهم. ول الشكمة الال وال ناا ل 
غيرة» ولا رب سواه. 

فصل 
وقد دل قوله تعالى: # وشن شر التقدشت د ف المقد ني #4 


(1) (ق): «في تيه وغيره». 

(۲) (ظ): «فكهذا». 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من (ظ ود) والمطبوعات» ومستدرك من (ق). 
(5) (ق): «وعدوانهم». 


 ,” هي‎ 


حقيقة» وقد أنكر ذلك طائفةٌ من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم » 
وقالوا: (ق/١۱۸)‏ إنه لا تأثيرَ للسحر أله لا في مرض 0 
حل ولا عقد. قالوا: وإنما ذلك تخييلٌ لأعين الناظرين» لا حقيقة حقيقة 

هذا" ضحت ا وك العقيانة: و 
واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث» 30 من أهل 
اة وا بعر نك ا اقاي 

والسحرٌ الذي يؤثر ا وثقلاًء وحلا وعقدّاء وحًا e‏ 
ونزيمًاء وغير ذلك من الآثار موجودٌ تعرفة عامة الناس» وكثير منهم 
قد علمه ذوقًا بما أصيبّ به منه. 

وقوله تعالى: « ومن شالت ف المد ي دليل على 
أن هذا النفث يضرٌ المسحور في حال غيبته عنه» ولو كان الضررٌ لا 


يحصّلٌ إلا بمباشرة البَدَن ظاهرًا ‏ كما يقولّه هؤلاء ‏ لم يكنْ لللَفْثِ 
وله للسانا ت شر يستعاذ منه. 

وأيضًا: فإذا جاز على الساحر أن يَسْحَرَ جميع أعين لتاظرين 
- مع كثرتهم ++ حت يرو الشيءَ بخلاف ما هو به مع أن هذا تغيّرٌ 
في إحساسهم” ل اه 
وقُواهم وطباعهم؟! وما الفرق بين التغيير الواقع في الرُؤية والتغيير 
(ظ/١۳٠ب)‏ في صفة أخرى من صفات النفس والبدّن؟! . 


)١(‏ (ق): «الأخبار». 
(۲) (ق): «أجسامهم». 


V٦ 


فإذا غير إحساسه حتى صار يرى السَاكنَ م مُتحدكا) والمتّصل 
منفصلاً» والميّتٌ حبا» فما المُحِيلُ لأن يغيرَ صفات نفسه حتى يجعلٌ 
المحبوب إليه بغيضًا والبغيض محبوبًا وغير ذلك من التأثيرات؟ . 


رص ع سح سار و 


وأسرهبوهُم وَجَآءُو بسِخر عَظِيِمٍ 209 1 [الأعراف: ]١١7‏ فبيّن سبحانه 

أعينهم سُحِرَتْء وذلك إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي» وهو 
الحبال والعصي» مثل أن يكون السّحَرَةَ استعانت بأرواح حَرَكَنْهاء 
وهي الشياطينٌ» فظتُوا آنا کت بانفسهاء :هذا كما إذا جر من “ل 
ثزاة خض أو اطا فترئ الحضير والسناط هج ولا ى الجا 
له مع أنه هو الذي يجڙه» فهلكذا حال الحباك والعصيّ التبستها 
الشياطينٌ فقلبتها كتقلُبٍ الحَيّة فظن الرائي أنها تقلَّبَثْ بأنفسهاء 
والشياطينُ هم الذين ل وإما أن 15 التغيّرٌ حَدَثَ في الرائي 
حت وأ الحبال والعصيّ 5 حك وهي ساكنةٌ في أنفسهاء ولا ريب 
أن الساحر يفعلٌ هذا وهذاء فتارة يتصرف في نفس الرّائي وإحساسه 
(ق/۱۸۱ب) حتى يريه الشيء بخلاف ماهو به» وتارة يتصرف فى 
المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيه . ٠‏ 


وأما ما يقولّه المنكرون من أنهم فعلوا في الجبال والعصِيٌ 
ما أوجب حركتّهًا ومشيّها مثل الزئبق ورا ی عت .فيد باطل 
من وجوه كثيرة» فإنه لو كان كذلك لم يكنْ هذا خيالاً بل حركة 
حقيقية» ولم يكن ذلك سَّحْرًا لأعينٍ النّاسِ» ولا يسمّى ذلك سحْراء 
بل صناعة من الصناعات المشتركة» وقد قال تعالى: إا 30 


وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم: # سر اعت الَا 
أن 


(1) (ق): (يؤثر فيه . 


VV 


وو ی 


وَعِصِيُهُمَ بل إِليّهِ من ين خر ابا ی () 4 اله +1] ولو كانت تحر کت 
بنوع حيلة ‏ كما يقول المنكرون - لم يكن هذا من السحر في شيء» 
ومثل هذا لا يخفى» وأيضا: لو كان ذلك بحيلة ‏ كما قال هؤلاء ‏ 
لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من الرتبق وبيان ذلك المحال» ولم 

يحت إلى إلقاء العصا لابتلاعهاء وأيضًا: فمثل هذه الحيلة لا يحتاج 
e‏ الاستعانة بالسحرة» بل يكفي فيها حُدَّاقَ الصّنَاع» ولا يحتاج 
فى ذلك إلى ا و للسحرة و و لهم ووی بالتقريت 
والأجر ا فإنه لا يقال في ذلك : ال إِنَمُ کیم الى ی لمکم 
ليحر ع فإن الصناعات يكرك الان في تعلمها وتعليمهاء وبالجملة 
فبطلانُ هذا أظهرُ من أن يتكلف رده فلنرجع إلى المقصود. 

فصل 

الشدٌ الرابع : شد الحاسد إذا حسدء وقد دل القرآنُ والسْنّهُ على أن 
نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود» فنفس حسله ” شو صل بالمحسود 
من نفسه وعينه» وإن لم يؤذه بيده ولا لسانهء فإن الله تعالى قال: 


سر سس 2 ES.‏ 


# ومن سر حَاسِرٍ لدا سد ذ م فحقق الشرّ منه عند صدور الحسد. 

والقرآن ليس فيه لفظة مهملة» ومعلوم أن الحاسد لا يسبّى 
حاسدًا إلا إذا قام به الحسدء كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك» 
ولكن قد يكون الرَّجَلٌ في طبيعته الحسدء وهو غافل عن المحسود 
لاه عنه» فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من قلبه إليهء 
ووجهت إليه سهام الحسد من قلبه"» فيتأذَى المحسودٌ بمجرد 


. (ظ ود): «والإجزاء»‎ )١( 
. (ظ): «قبَله) ولها واجه‎ (۲) 


VEA 


ذلك» فإن لم يستعذٌ باش ويتحصّنْ به» ويكون له أورادٌ من الأذكار 
والدّعوات والتَّوَّجُه إلى الله والإقبال عليه» بحيثٌ يدفع عنه من شرّه 
بمقدار توجهه وإقباله على الله وإلا ناله شر الحاسد ولابدّ» فقوله 
تعالی : إدًا حَسَدَ )€ (ق/181) بيان؛ لأن شرهٌ إنما يتحمَّقُ إذا 
حصل منه الحسدٌ بالفعل. 

وقد تقدم في حديث أبي سعيد الُدْرِيّ الصحيح ريه جبريل 
عليه السلام ‏ الي (ظ/17) ييا وفيها: «بسم الله أَرْقِيكَ مِنْ كل 
فيه الاستعاذة من شر عين الحاسد» ومعلوم أن عينه لا تؤثر بمجردها؛ إذ 
لو نظر إليه نظرّ لاه ساهِ عنه» كما ينظرٌ إلى الأرض والجبل وغيره لم 
يؤثّرُ فيه شيئّاء وإنما إذا نظر إليه نَظَرَ من قد تكيّفَتْ نفسّه الخبيثةٌ: 
وَانْسس وا دت قضازت فسا قفسية خيقة تناسدة آل ت یا 
تلك النظرة» فآئّرت في المحسود تأثيرًا بحسب صفة ضعفه وقرة 
نفس الحاسدء فربّما أَعْطْبَهُ وأهلكه» بمنزلة من فوّق سهمًا نحو رَجُل 
عَرْيّان فأصاب منه مقتلاً» وربما صرعه وأمرضتٌ والتّجارِب" عند 
الخاصّة والعامّة بهذا أكثد من أن تذكرَ. 

وهذا العينٌ إنما تأثيرها بواسطة النفس الخبيثة» وهي في ذلك 
بمنزلة الحية التي إنما يؤثر سمها إذا غضبّت"" واحتدّت» فإنها 
تتكيّفُ بكيفيّة الغضب والخبث فتخدث فيها تلك الكيفيةٌ السُّمّ فتؤثر 
في الملسوع» وربما قَوِيَتْ تلك الكيفية واشتدّثْ في نوع منها حتى 


27 


)١(‏ تقدم ص/57. 
(؟) (ق): «فاقترنت بها». 
(۳) (ظ و د) والمطبوعات: «عضّت». وما في (ق) أصح معتّى. 


۷۹ 


5 
ےہ 


ر فتطمسنٌ البصر وتسقط الحَبَلّ» كما ذكره النبي بل 
في الأبتر وذي الطفيَتيْن منهاء وقال: «اقتلوهُمًاء فإنَّهُما يَطْمِسَانِ 9 
اله ويُسْقَطًا الل 

فإذا كان هذا فى الحيّات» فما ال فى النفوس الشريرة العَضَبئّة 
الخاضرة كفت كتعها ال وسكت ور هت إلن الخ 
aT‏ 
مضنىّ على فراشه يقول طبيبّه: لا أعلمٌ داءه ما هو = فصدق!! ليس 
هذا الذَاء من علم الطبائع» هذا من علم الأرواح وصفاتها وكيفياتها 
ومعرفة تأثيراتها في الأجسام والطبائع وانفعال الأجسام عنها. 

وهذا عله لا يعرفة إلا حراط اناس » والمحجوبون مُنكرونَ له 
ولا بعلم تأثير ذلك وارتباطه بالطبيعة وانفعالها عنه إل من له نصيتٌ 
من ذوق» وهل الأجسام إلا كالخشب الملقى؟ وهل الانفعالٌ والتأثه 
ودوك موحد عتيا مالفال الةو الان الف إلا 
للأرواح» والأجسام (ق/ ۱۸۲ ب) آلتّها» بمنزلة آلة الصانع» فالصنعة في 
اة ل والآلاثُ وسائط في وصول أثره إلى الصنع . 

ومن له أدنى فطنة» وتأمّلٌ أحوال العالم العافت و جه و اهت 
أحوالَ الأرواح وتأثيراتهاء وتحريكها الأجسام وانفعالها عنهاء كل 
ذلك بتقدير العزيز العليم» خالتي الأسباب والمسبنات 9212 


)١(‏ (ظ): «يلتمسان» وهو موافق لرواية مسلم: «يلتمس البصر». 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۲۹۷)» ومسلم رقم ۲۲۳۳) من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما - بنحوه» وفي «الصحيحين؟: «يستسقطان الحَبَّل» . 
وذو الطَفْيتين والأبتر: ابسن من ع الحيّات الخبيثة . 
(۳) متعلق بقوله: ومن ادن ق 6 


V0 


تب في الكون» وآيات اله على 00 الله وعظمته وربوبيّته» 
ر 0 الما آخَرَ تجري عليه م أ اجنين انا رفاو اسيانها 
غيّبٌ عن الأبصارء فتبارك الله ربا العالمين وأحسنٌ الخالقين الذي 
اة ا وأحسنَ كلّ شيء ل ولا نسبة لعالم الأجسام إلى 
عالم الأرواح» بل هو أعظم وأوسع وعتهانية أنه وايانه E‏ 
وتأمل هذا الهيكلّ الإنسانيَّ إذا فارقَنْهُ الرْوح كيف يصيرٌ بمنزلة 
الحَشّبة أو القطعة اللحمء فأين ذهبت تلك العلوم“ والمعارف 
والعقل» وتلك الصنائع الغريبة وتللف الأنعال المحية وتلك: الأفكان: 
والتدبيرات؟ كيف ذهبت كلها مع الرُوح وبقي الهيكل سواء هو 
والتّراب؟ وهل يخاطبّكَ من الإنسان أو يراك أو يحبك» أو يواليك 
ويعاديك» ويخفتٌ عليك ويَتْقّلُ» ويؤنِسّكَ ويوحشكَء إلا ذلك الأمرُ 
الذي وراء الهيكل المشاهدٍ بالبصر. 


فرب رجل عظيم الهَبُولَى''' كبيرٍ الجثة» خفيفٌ على قلبك حل 
عندك» واخ لطت الخلقة صغير الجقة» أثقل على قلبك من جَبَل» 
(ظ/۳۷١ب)‏ وما ذاك إلا للطافة روح ذاك وخقّتها وحلاوتهاء وكثافة 
هذا وغلظ روحه ومرارتهاء وبالجملة فالعلق والوؤْصّل التي بين 
الأشخاص والمنافرات والبّعد إنما هي للأرواح أصلاء والأشباح تبعًا 


فصل 
والعائنٌ والحاسد يشتركان فى شىء » ويفترقان فى شىء » فيشتركان 
)١(‏ (ق) زيادة: «والأرواح». 
(۲) الهيوّلى» لفظ يوناني» بمعنى الأصل والمادة» انظر: «التوقيف على مهمات 


التعاريف»: (ص/ .)۷٤١‏ 


۷01 


الوح سي ان م لي 
تن تتکیف رن نفسه عند مقابلة المَعِينِ ومعایتته . والخاسد يحضصل 
و سس د 
ويفترقان في أن العائن قد يُصيبٌ من لا يحسدهٌ من جماد أو 
حيوان أو زرع أو مال» وإن کان لا يكاد ْمَك من حسد صاحيه. 
وربما أصابث عيئّه نفسَه فان رؤيته للشيء رؤية تعجّبٍ وتحديق» مع 
تكيّف نفسه بتلك الكيفية تند ذ في المَعِين" . 


وقد الا المقيييهة” ' في قوله تعالى : 
وإن ي عاد لذبن كرا أ رلوك صر لناب سِعوأ الد چ [القلم: :]0١‏ إنه الإصابةٌ 
بالعيّن» فأرادوا أن يُصيبوا بها رسول الله ياء فنظر إل ليه قوم من 
العائنين وقالوا: ما رأينا مِثْلَهُ ولا مِثْلَ حجته“. وكان طائفةٌ منهم 
تمو بهم الناقةٌ والبقرة السمينة فيَعينّهاء ثم يقول لخادمه: خذ المكتل 
والدّرهم وأتنا بشيء من لحمهاء فما تبرح حتى تقع فَتْنحرَ. 

وقال اللي كان رجلٌ من العرب يمكثُ يَؤمين أو ثلاثة لا 
يأكلء ثم يرفع جانب خبائه فتمرٌ به الإبل فيقول : لم ار كاليوم ابلا 
راا اع فل افده ا ی ل ا کے سقط ا 
طائفة» فسأل الكفارٌ هذا الرجلَ أن يُصيبَ رسول الله ب بالعين 


. 


ويفعل به كفعله في غیره» فعصم الله تعالى رسولّه وحفظه» وأنزل 


)١(‏ هذه وما قبلها في (ق): «تتكشّف». 

(؟) وانظر: «زاد المعاد»: (5/ ١55‏ فما بعدها). 

(۳) انظر «تفسير الطبري»: (17/ 707 - )۲۰٤‏ عن ابن عباس وغيره. 
)٤(‏ (ق): «حججه» وكذا في «تفسير البغوي». 

(0) نقله عنه البغوي في «تفسيره»: .)۳۸٤ /٤(‏ 


Vo¥ 


عليه : ١‏ وإن یکاد اين كتروا زونك رهز [القلم: ]0١‏ هذا قول طائفة. 

وقالت طائفة أخرى ‏ منهم ابن قتيبة"'2 -: ليس المرادٌ أنهم 
يُصيبونك بالعين كما يُصيتٌ العائن بعيئه ما يعجبة وإنما اراد أنهم 
ينظرون إليك إذا قرات القرآنَ الكريم نظرًا شديدًا بالعداوة والبغضاء 
یکاد سقطك: 


قال الرّجًا جاح : يعني من شدَّة العداوة يكادون بنظرهم نظرَ 
التعضاء أن 0 وهذا مستعملٌ في الكلام» يقول القائل: نظر 
إلى نظرة قد كان يصرعني منها. 

قال: ويدلٌ على صكة هذا المعنى أنه قَرَنَ هذا النَظَرَ بسماع 
القرآن الكريم» وهم كانوا يكرهون ذلك أشدَّ الكراهة» فَيُحِدُون إليه 
الَظْرَ بالبغضاء . 

قلت: النظرٌ الذي يُوَثّدُ في المنظور قد يكون سه شدَّة العداوة 
والحسد» فيؤثر نظره فيه كما تؤثر نفسه بالحسد»ء ويقوى تأي النفس ٠‏ 
عند المقابلة» فإن العدو إذا عاب غن عدو قد تشتخل نفسه عنهء فإذا 
عايئه قُبلاً اجتمعت الهمّهُ عليه» وتوجّهِتٍ النفسنٌ بكُلَيحِها إليهء فيتأّه 
بنظره» حتى إن من الاس من يَسْقُطء ومنهم من يحم ومنهم من 
کالیه وقد شاه الناس من ذلك كثيرًا. 

ذل N O E‏ 
وهو أن الناظرَ يرى الشيءَ رؤية إعجاب به أو استعظام» فتتكيّفٌ 


)١(‏ في «تأويل مشكل القرآن»: (ص/١۱۷)»‏ والمؤلف ينقل من «تفسير البغوي»: 
.(A€/0‏ 
() نقله في «اللسان»: .)١56/1١(‏ 


Vor 


ew 3‏ 4 و 
رُوْحَُهُ بكيفيّة خاصّة تَؤثّدُ في المَعِين» وهذا هو الذي يعرفه الناسٌ من 
رؤية المعين» فإنهم مون الشىء » ويعتجبون م فصات ذلك 


قال (ق/۱۸۳ب) عبدالرزاق: حدثنا مَعمر» عن همام بن ا 


قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله كل : «العَيْنُ حن 
(Y) 8 ٠‏ 
ونهى عن الوشم 


وروی سفيان» عن عمُرو بن دينار» عن عروّة بن عامرء عن 
عُبَيْدِ بن رفاعة» أن أسماءً بنت عْمَيْس قالت: يا رول الله ا 


2 
٩ ت‎ 


جعفر تصيبه ر العينٌ» ادلي لهم؟ قال: انَعَم فلو کان شي 
حفن EE‏ انه OA‏ 


فالكفار كانوا ينظرون إليه نظرَ حاسد شديد العداوة» فهو نظ 
يكاد ونه لول شنط اله صصح فهذا أشدٌ من نظر العائن» بل هو 
جسن من نظر العائن» فمن قال: إنه من الإصابة بالعيْن» أراد هذا 
المعنى» ومن قال: ليس 0 أراد أن نَظْرَهُم لم يكن نَظَرَ استحسان 
وإغجاب قاقرلا عي 


. تحرفت في (ظ ود) والمطبوعات إلى: «هشام بن قتيبة»!‎ )١( 

(۲) أخرجه همام في «صحيفته» رقم »)۱۳١(‏ وعبدالرزاق في «المصنف»: »)۱۸/١١(‏ 
والبخاري رقم »)0۷٤١(‏ ومسلم رقم (۲۱۸۷). 

(۳) أخرجه أحمد: (478/5)» والترمذي رقم »)۲۰٥۹(‏ وابن ماجه رقم »)۳٥۱۰(‏ 
والنسائي في «الكبرى»: (750/5) وغيرهم من حديث أسماء بنت عميس 
- رضي الله عنها -. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»., وله شواهد. 
(5) (ق): «منهم»» و(ظ ود): «فيه» والمثبت أصح . 
)٠(‏ (ظ و د) والمطبوعات: «فالقران» والتصويب من (ق). 


,,6: 


000 - ع 2 . 
يتَحَوكَدْ من عَيْن الإنسان»"'' فلولا أن للعين شرًا لم يتعركذ منها. 

وفي التزمذي من حديث علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
۴ .8 7“ زفق 5 5 5 3 
لله يا يقول: «لا شَيْءَ في الهام» والعيْن حن . 

وفيه أيضا: من حديث وُهَيْب» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ككلكِ: «لو كان شىء سَابقَ القدّر 
- 2 8 5 7 ,ثب ه 7 9 = ت 
َسَبَقَنَهُ العَيْنُء وإذا أشتغسلتم فاغسِلوا”؟'. قال: وفي الباب عن 


عبدالله بن عمُرو» وهذا حديث : 06 


والمقصود أن العائن حاسد خاصٌ. وهو أضرٌ من الحاسدء 
ولهذا ‏ والله أعلم ‏ إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن؛ 


ء)٤٤١/٤( أخرجه الترمذي رقم (۸١٠۲)ء والنسائي: (۲۷۱/۸) وفي «الكبرى»:‎ )١( 
. والضياء في «المختارة»‎ 2)90١١( وابن ماجه رقم‎ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وصححه الضياء.‎ 
(؟) تحرفت في (ق) إلى: «جبير بن حابس» و(ظ ود): «حابس بن حبة»! والتصويب‎ 
من المصادر» واختلف في ضبط «حية» فقيل بالياء -اخر الحروف - وقيل‎ 
بالموخّدة ذكره ابن أبي عاصم» وخطؤوه فيه وصوبوا الأول انظر «توضيح‎ 
.)5١١7/5( المشتبه» : (۳/ 9/8)» و«الإصابة»:‎ 
والترمذي رقم (23671)» والبخاري‎ 42١77717 رقم‎ ۱۸١/۲۷( أخرجه أحمد:‎ )۳( 
. في «الأدب المفرد»: (ص/559) وغيرهم‎ 
قال الترمذي: «حديث غريب» يُشير بذلك إلى ضعفهء لكن للحديث شواهد‎ 
.- صحيحة يتقوّى بها من حديث جماعة من الصحابة  رضي الله عنهم‎ 
.)5١77( أخرجه مسلم رقم (5184)» والترمذي رقم‎ )٤( 
هذا كلام الترمذي عقب الحديث المتقدم» وحديث ابن عَمْرو أخرجه أحمد:‎ )5( 
وفي سنده ضعف.‎ )707١ رقم‎ ٤۱/۱۱۷ 


Voo 


لأنه 0 0 0 جانا 2 ولیس ک حاسدٍ عائاء فإذا 
وإعجازه 0 


وأصل الد هو خض تعمة الله علق المعحسود وتمنّي زوالهاء 
فالحاسدٌ عدو النعم» وهذا الشرٌ هو من نفس الحاسد وطبعهاء ليس 
هو شينًا اكتسبته من غيرهاء بل هو من خُحبئها وشرّهاء بخلاف 
السحرء فإنه إنما یکول باكتساب مون أخرئ: واستعانة ا 
الشّيطانية» فلهذا ‏ والله أعلم ‏ قَرَنْ في السُورة بين شَرٌ الحاسد وشَرٌ 
الساحر؛ لأن الاستعاذة من شر هلذين نَع كلّ شر يأتي من شياطين 
الإنس والجن» فَالحَسَد من شياطين الإنس والجن» والسحرٌ من 
النوعين . 

وبقي قِسْمٌ ينفردُ به شياطينُ الجن» وهو الوسوسةٌ في القلب» 
فذكره ف فى السورة الأخرى (ق/:18أ) كما سيأتي الكلام عليها إن شاء 
الله تعالی» فالحاسدٌ والساحرٌ يؤذيان المحسود والمسحور بلا عمل 
الفلق. 

والوسواس 1 إنما يؤذي العبد من داخل بواسطة مساكنته له» 
وقبوله منه» ولهذا يعافّتٌ العيد علق لشي الذي دة به الشيظان من 
الوساوس التي“ تق تقترنٌ بها الأفعالٌ والعزمٌ الجازم ؛ 5 ذلك شعيه 
وإرادته» بخلاف شر الحاسد والساحر فإنه لا يُحَاقَتُ عليه؛ إذ لا 
نشاف إلى كسبه ولا إرادته› فلهذا أفرد كت الشيطان فى سررة وقرن 


كا 


بين شر الساحر والحاسد في سورة» وكثيرًا ما يجتمع الشران شر 
الحسد والسحر في النفوس الخبيثة”'2 للمناسبة. 


ولهذا اليهود أسحر الناس وأَحسدَهُمْء فإنهم لشدَّة خبْثهم فيهم 
كتابه بهذا وهذاء فقال تعالى: #وَآتَبَعوأْمَا نلوا ليطن ل ملك سيمل 
وَمَاكَفَرٌ يمن وَل النّيطيت كُمَرُويْمَلَمُونَ ألنَّاسَ أليسْحْرَ وَمَآ 


ص فار 2 
٠.‏ 


2 دسب مسر س سے . هل 4 IA‏ < 
6 


4 
أن 


فد 0 رست و ص ہہ ر ت ياس 4 رود #آآرهة ‏ 2ه جت 
فة فلا تک فِيَتَعَلَمُونَ مهما ما رفوت و بن الم وَرَوْحِءٌ وَمَا هم 
ا . > سم 0 مع Tel‏ 4 22 اک رار ج € 
صابن يوء من أحد إلا بِإِذنٍ الله ومتَعَلْمُونَ ما يرهم ولا يمعي 
ان ا ما لو ق 21 و کا و ا د ا 


کو ڪانوأ يعْلمُورت 47 [البقرة: .]٠٠۲‏ 


وللكلام على أسرار هذه الآية وأحكامهاء وما تضكتته من القواعدء 
والَدٌ على من أنكر السحر» وما تضمنته من الفرقان بين السحر وبين 
المعجزات» الذي (ظ/178١ب)‏ أنكر من أنكرٌ السحرَ خشية الالتباس» 
وقد تضمنت الآية أعظم الفرقان بينهما = موضع غير هذا؛ إذ المقصود 
الكلامٌ على أسرار هاتين السورتين» وشدَّة حاجة الخلق إليهماء وأنه 
لا يقومٌ غيرُهما مقامّهما. 

وأما وصقّهم”" بالحسد؛ فكثير في القرآن» كقوله تعالى: # آم 
2 ل وإ سل e‏ ن 4 ہے عد 27 
دون الاس عل ما ءاتلھم الله من فَضْلِوء # [النساء: 554] وفى قوله: ود 
كيد بن اَهَل الككب لو بردو تكم من بعد يميه کارا حَسَنَامَنْ عِندٍ 
)١(‏ (ظ و د): «وكثيرًا ما يجتمع القرآن الحسد والسحر للمناسبة»! والمثبت من (ق). 
)۲( أي اليهود. 


Vo¥V 


امهم من بَمَدٍ مَايينلَهُمُ لْحَْ» [البقرة: .]٠١9‏ 

والشيطان | يقارن السا واا وا ا ا 
ولک الاس ت تعيئهُ الشياطينٌ بلا استدعاء منه للشيطان؛ لأن الحاسد 
حي لشن ومو نت الحعيقة ديق الاي لأنه يطلبٌ ما يحبه 
الشيطان من فساد الناسن وزوال ص (ق/ ۱۸٤‏ ب) الله عنهم» كما أن 
إبليس حسد آدم ف لقيلف وأبى أن يسجد له حَسَدَاء فالحاسد 
من جند إبليس» وأما الساحرٌ فهو يطلبٌ من الشيطان أن يُعِينَهُ 
ويستعينه”'2» وربما يعبدُهُ من دون الله تعالى حتى يقضي له حاجته 
وربما يسجد له. ١‏ 


وفي كتب السحر و«السّرٌ المكتوم»”"؟ من هذا عجائب» ولهذا 
كلما كان الفاح اكد« واخ راد اداه أله ولرل واد 
المؤمنين؛ كان سحرّه أقوى وأنْمَدّه ولهذا كان سحْرٌ عَبّاد الأصنام 
أقوى من سخر أهل الكتاب» وسخر اليهود أقوى من سخر المُنتسبين 
إلى الإسلام» وهم الذين سحروا رسول الله بيا . 


وفي «الموطأ» ٠‏ عن كعب قال: اكات خط من ارا 
لولاها لجعلتني يهود حمارًا: أعودٌ بوجه الله , العظيم الذي لا شيء 
أعظم منه» وبكلمات الله التَّآمّاتِ التي لا يُجاوِزهُنَ بد ولا فاج 


)١(‏ (ق): «ويستعين به». 

(؟) «السر المكتوم في مخاطبة النجوم» لأبي بكر الرازي المتكلم (23507» والكتاب 
في عبادة الكواكب والأصنام وعمل السحرء وقيل: إنه منسوب إليه. انظر: 
«(مجموع الفتاوى»: .)۱۸١ /١۳١(‏ وابيان تلبيس الجهمية»: »)٤٤۷/١(‏ واكشف 
الظنون»: (ص/ ۹۸۹)ء و«طبقات الشافعية الكبرى»: (۸/ ۸۷) . 

.)(461 40۱ /۲( )۳( 


Vo 


وبأسماء الله الحُستىء ما عَلِمْتُ منها وما لم أَعْلَمْء من شر ما خلق 
ودرا واف 

والمقصودٌ أن السَاحرَ والحاسد كل متنهما قصده الشن 'لكن 
الحاسد بطبعه ونفْسه وبغضه للمحسودء والشيطان يقترن ل وله 
وري له مده ادم بموجبه» والساحرٌ بعلمه''' وكسبه وشركه 
واستعانته بالشياطين . 


فصل 
وقوله تعالى : # ومن سر حَاِدٍ إِذّ احَسَد ب يعم الحاسدٌ من 


الجن والإنس» فإن الشيطانَ وحزبَهُ يحسدون المؤمنين على ما آتاهم 
الله تعالى من فضله»› 1 أبانا آدم وهو عدو لذريته» كما 


قال تعالى : ن ليطن کرد ادوه عدوا € [فاطر : 1]. 

ولكنّ الوسواس أخصنٌ بشياطين الجن» والحسدٌ أخصنٌ بشياطين 
الإنس» والوّسواس يعمّهما كما سبياتي بيانهما» ا يعمّهما 
أيضاء فكلا الشيطانين حاسدٌ موس سوس» فالاستعاذة من 5 شر الحاسد 
تتتاولهما جنميمًا: 


فقد اشتملت الطوارة على الاستعاذة من 3 ف في العالم» 
ضا شرو أربعة بعاد نها : قا اوهو ف الى وش 
الغاسق إذا وقب» فهلذان نوعان. 


ثم ذكر م شر الساحر والحاسد» وهما نوعان اء لأنهما من 
0 الشريرة» وأحدهما يستعين ˆ بالشيطان فا وهو 0 


)١(‏ (ق): «بعمله). 


۷0۹ 


وقلّما يتأنّى السحرٌ بدون نوع“ عبادة للشيطان» وتقرب إليه؛ إما 
بذبح باسمهء أو بذبح يُقْصَدٌ به هوء فيكون ذبحًا لغير الله وبغير 
ذلك من أنواع الشرك والفسوق. 

والساحرٌ وإن لم يُسَمٌ هذا عبادة للشيطان فهو عبادة (ق/ 180) له 
وإن سمّاه بما سمّاه به» فإن الشرك والكفر هو شرك وكفر لحقيقته ومعناه 
لا لاسمه ولفظه. فين سعد للوق رفاك : ليس هذا بسجود له هذا 
خضوع وتقبيل الأرض بالجبهة كما أقبّلها بالتّعم» أو هذا إكرامٌء لم 
يخرجٌ بهذه الألفاظ عن كونه سجودًا لغير الله فَلْيْسَمّهِ بما شاء. 

وكذلك من ذبح للشيطان ودعاهء واستعاذ'" به وتقرّب إليه بما 
(ظ/۱۳۹|) يحب فقد عبد وإن لم يسم م ذلك عبادة بل يسمه استخدامًا 
ماء وصَدّق فر ابدام ” من الشيطان لهء فيصيد من حر الشيطان 
وعابديه» وبذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له ليست 
خدمة عبادة» فإن الشيطان لا يخضع له ويعبدهٌ كما يفعلٌ هو به. 


والمقصود أن هذا عبادة منه للشيطان وإن سمّاه استخدامّاء قال 
تعالى : # #أثرَ آعھذ إِلَبَكُمْ ين ادم أن لا عدوا الشَيِطنٌ نم لكر عدو 


ف کک ےر ےر ے ےم وء 2 الم امه 
5 ابس: 6٠١‏ وقال على : < شعن ول تیک 
وله 4 سےا تنش © 6لا نإ ت ولا من ونی يل كما 


بو 


يَحبُدُونَ الجن ا ڪا رهم بهم مونو 4 [سبأ: .]٤١ ٤١‏ 


فهؤلاء وأشباههم عبّاد الجن والشياطين» وهم أولياؤهم في الدنيا 


)١(‏ (ق): «بنوع» وهو خطأ. 
(۲) (ق): «واستعان». 
)( «ماء وصدق هو استخدام» سقطت من (ق). 


ك7 


والآخرة:: ولبكن المولئ ولبكين العشيق» فهذا نحن التوعين: 


والتوع الثاني : من يُعِيتُهُ الشيطانُ وإن لم يستعِنْ به» وهو الحاسدٌ؛ 
لاانةنائة وعتايفكة؛ لأنَّ هما عدو نِحَمِ الله تعالى» وفتخضها”” غل 
عناده . 


فصل 
وتأمل تقييدَهُ ‏ سبحانه ‏ شر الحاسد بقوله: # ذا حسد رن #؛ 
لأن الرجل قد يكون عندَة د E‏ 1 ل ا 
a‏ عدو إن جد رون O‏ 
ذلك ولا يعاملٌ”" أخاه إلا بما يحب ال فهذا لا يكاد يخلو منه 


ع سر ها ت” 25 ع 
أحد إلا من عصمه الله . 


وقيل للحسن البصري: أيحسدٌ المؤمن؟ قال: ما أنساكٌ إخوة 
يوسّفَ”*2. لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعُها 
ولا يأتمرٌ لهاء بل يعصيها طاعة لله وخوفا وحياءً منه وإجلالاً له أن 
يكرّة نِعَمّه على عباده» فيرى ذلك مخالفةً لله وبغضًا لما يحت الله 
ومحبةً لما يبغضهء فهو يجاهدٌ نفسّه على دفع ذلك» ويُلزِمُها بالدّعاء 
للمحسود» وتمني زيادة الخير له» بخلاف ما إذا حقق ذلك وحَسَّدء 
ورتب على حسده مقتضاه من الأذى بالقلب واللسان والجوارح» 


عو 


فهذا الحسدٌ المذمومٌء هذا كله حسد (ق/ 165ب) تمي الزوال. 


)١(‏ (د): «ومبغضها». 

(۲) (ق): «ولا يترتب عليه أذى أخيه. ..2. 

(۳) (ظ و د): «يعاجل». 

(4:) أخرجه هناد بن السّري في «الزهد»: (3437/5). 


اكلا 


وللحسد ثلاث مراتب : 

إحداها: هذه. 

الثانية: تمنّى استصحاب عدم التّعمة» فهو يكره أن يحت الله 
لغيه مةب بل يحب أن يبقى على حاله؛ من جهله أو فقره أو ضعفه 
أو شتات قلبه عن الله أو قلّة دينه» فهو يتمئّى دوامً ماهو فيه من 
نقص وعيب » فهذا حسدٌّ على شىء متقدّر» والأول حَسَدٌ على شىء 
م وكلاهما حاسدٌ عدو نعمة الله وعدرٌ عباده» وممقوثٌ عند الله 
تغالق وعتد الباس :ولا يسود آبدارول يزامن فان الاس لا دون 
عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم. 

فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يُسَوَدُونهم باختيارهم أبدًا إلا قهرًاء 
ر دونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها فهم يُبغضونه وهو 
وه 

والحسد الثالث : حسد الغبطة» وهو تمنّى أن يكونَّ له مثلّ حال 
الج د مو غ أن وول :ال عه فهذا لا بأس به ولا یاب 
صاحبّهء بل هذا قريب من المنافسة» وقد قال تعالى: # وف ذَلِكَ 
تتاف ا [المطففين: 75]. 
آتادُ اش مالا وَسَلْطهُ على لکت في الك E‏ 


بقضي يها ويعَلَمُها الت نتن فهذا حَسّد غبّطة» الحامل لصاحبه 
عليه كبر نقسه» وحتثٌ ثّ خصال الخير» والتشبه بأهلهاء والدخول ی 


)1( أخرجه البخاري رقم «(¥YY)‏ ومسلم رقم (A170)‏ من حديث ابن مسعود - رضي 


الله عنه -. 


V1 


جملتهم» وأن يکود من سُبَاقَهم وعِلْيتِهم ومُصَّلَيهِم لا من فَسَاكلهه2"9, 
فتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته 
لمن يغبطهء وتمني دوام نعمة الله عليهء فهذا (ظ/۱۳۹ب) لا يدخلٌ في 
الاية بوجه ما. 


فهذه السورة من أكبر أدوية المحسود» فإنها : تتضكن التَوكٌلَ على 
ال والالشتحاء اله والامتعاةة به عن كه عاسة العم فهو فيد 
بوليٌ النعم وموليها [من شر لھا وعدوها]”" کان يقول: يا منْ أولاني 
نعمته وأسُداها إلىّء أنا عائذ بك من شر من يريد أن يستلبّها مني» 
رايا عي 941 ييي بترا فو مستجير يمن انعم علبه بن 
عدو نعمته» اال وا رع وهو حسْبٌ من توكل 
عليه» وكافي من لجأ إليه» وهو الذي يمن خوفٌ الخائف. ويجير 
المستجيرء وهو نِعْمّ المولى ونعم النصيرء فمن تولأه واستنصر به 
وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه = تولآه وحفظه وحرسه وصانه» ومن 
کک م as‏ 

إليه من المنافع : # ومن بسي أله يجْعل لَه حرجا ارم ويَرذقه (ق/118) من حَيثُ 

لا تسب [الطلاق: ۲ ا نصره ورزقه وعافيتهء فإن الله 
ا بالغ أمره» وقد جعل الله لكلّ شيء قذرا لا يتقدّمٌ عنه ولا 
يتأَخَرْء ومن لم يَحَفْهُ أخافه من كل شيء» وما خاف أحدٌّ غَيْرَ الله إلا 


)١(‏ المْصلّي ما يسبق من الفرس» وتأتي بعد المجلي» أما الفساكل فجمع فكل 
وهو: ما يجيء آخر الحلبة من الخيل . انظر: «القاموس»: (ص/ .)١١١١ 01781١‏ 

0) من (ق). 

(۳) الزيادة من (ق). 

« (ظ ود):‎ )٤( 


VY 
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A 
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لنقص خوفه من الله» قال تعالى : # ذا أت الان فَسَتَهِذَ بأ مِنَ لطر 
البو إن ی ا ات امن اول تيون کا 2 
مطحم عل الك يران هم ب رکز 43 [النسل: ۹۸۔۲۱۰۰ 
وقال: ‡ لما دل ليطن عر و و ركم لا اهم كافون إن شام ؤم مين 4 
[آل عمران: ه/ا١]‏ أي : رك بأوليائه » ويعظّمهم في ا > فلا 
تخافوهم» وأفردوني بالمخافة أكفكہ إيّاهم . 


(1) ١ 
فصل‎ 
: ويندفع شرٌ الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب‎ 


اغا ا با ا ي وا مزالا إل 
وهو المقضيود د بهذه السورة» والله تعالى سميع لاا > عليم بما 
0 لعن نا المرادُ به سمع”" الإجابة لا السمع العام» فهو 
مثل قوله: «سَمع الله" لمن حَمِدَهُ». وقول الخليل كَ: إن ان 


م 


العا و ومةه بالبصر» لاقتضاء حال المستعيذ ذلك» 
فإنه يستعيذٌ بربه“ من عد يعلم أن الله تعالى برا وبعلم كبنة E‏ 
فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه سميع لاستعاذته » أي : مجيتٌ عليم 
بكيد عدُوٌه يراه ويبصره لينبسط أملّ المستعيذ ويُقيلَ قلبه””» على الدعاء. 


)١(‏ من هنا يبدأ الجزء الموجود من النسخة العمرية وكيب عليه: «الجزء الثاني من 
بدائع الفوائد» ورمزنا له ب «ع» . وفي أوله: «بسم الله الرحمن ن الرحيم» وبه الإعانة» , 
وكتب في هامش (ظ) في هذا الموضع: «أول الجزء الثاني من البدائع». 

(۲) ليست في (ق). 
(۳) ليست في (ع)» و(ظ ود): «سموع؟. 
(:) (ظ و د): «به». 
(6) (ق): «بقلبه». 


V٤ 


وتأملٌ حكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان 
الذي نعلمٌ وجوده ولا نراه بلفظ: (السميع العليم) في (الأعراف) 
و(حم السجدة)» وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسُون 
ويْرَوؤن بالأبصار بلفظ : (السميع البصير) في سورة (حم المؤمن) 
فقال : وإ أي لوت ن ءيست آلو سير ساط اتلم إن في 
ثوروم إا اگ کا شم لفو کاس يد ياه كم هو هو هو ألسَهِيمٌ 


ےھ نے 


ألبص ير )€ [غافر: ١٠]؛‏ لأن أفعال هؤلاء أفعال مُعَايّنة تَرّى بالبصر. 


وأما 2 الشيطان؛ فوساو س وحَطرات يُلقيها في القلب» يتعّقُ 
بها العلمء فأمّر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة 
بالسّمِيع البصير في باب ما يُرى بالبصر وبدرك بالوُؤية» والله أعلم. 


السبب الثاني : : تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه» فمن اتقى الله 
تولى الله حفظه» (141/3ب) ولم يكِله إلى غیره""“» قال تعالى: 


كأ کک د 


#وَإِنَ تصيروأ وتمّقوا َة يكم کد كينا » [آل عمران: 1 0 
النبى کا ا بن 00 «اخفظ الله يَحْفْظلكٌ اخفظ الله 
تجاهَكٌ)» فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامّه أينما توجّهء ومن 


)١(‏ في هامش (ق) حاشية بخط العلامة ابن علان الصديقي نصّها: «لكاتبه الفقير 
الحقير محمد علي ابن علا البكري الصديقي الشافعي: 
اتق الله لا تخف من فلانٍ ما فلانٌ _مع الى - بفلانِ 
وآذر أن المقضيّ حنم وما.لم يقضه الله لا يكن بزمانٍ 

(۲) أخرجه الترمذي رقم (5615)» وأحمد: (5/ 5٠١‏ رقم )١179‏ وغيرهم من 
طرق كثيرة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. قال الترمذي: «حديث حسن 
صحيح؟ . وقال الحافظ ابن رجب في نور الاقتباس»: (ص/١”):‏ «وأجود 
أسانيده من رواية حش عن ابن عباس» وهو إسناد حسن لا بأس به» اه. 
ونحوه في «جامع العلوم والحكم٤: .)55١-557١/١(‏ 


مك07 


٠ ه‎ 0 ٠. ت‎ 01 2007 0 ٠. 
. كان الله حافظه وأمامّه فممن يخاف ومن يحذر؟‎ 


السبب الثالث: الصَّيْر على عدوهء وأن لا يقابلّهُ ولا e‏ 
يحدة سه ياذاد أأصلاء فما نُصِرّ (ظ/ على خا وعدوة بطل 
الصبر عليه والتّوكّل على الله» ولا يَسْتَطلٌ تأخيرَهٌ وبغيّهُ» فإنه كلما 
بغى عليه كان بيه جندًا وقوة للمبغي عليه“ المحسودء يقاتلٌ به 
الباغي نفسّه وهو لا يشعرٌء فبغيه سهامٌ يرميها من نفسه إلى نفسه» 
ولو رأى المبغئٌ عليه ذلك لسَّرَه بغيّه عليه ا ا 
یری إلا صورة البغي دون آخره ومآلهء وقد قال تعالى: « ## ديلت 
ومن ماب ول اوقب يه شم بی ای و صر ا [الحج: ]5١‏ فإذا 
كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقَّهُ أولاً» فكيف بمن 
لم يستوفٍ شيئًا من حقّه؟ بل بُفِيَ عليه وهو صابر!؟ وما من الذنوب 
ذنتٌ أسرعٌ عقوبةٌ من البغي وقطيعة الرّحمء وقد سيقت نة اف أنه 
لو بی جبلٌ على جبل جَعَلَ الباغيّ منهما کا . 


السبب الرابع : التوكل على الله : ف « م ينوكل على أله فهو حَسَبْهة» 
[الطلاق: *]» والتوكل من”" أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا 
بطي من أذى الخلق وظلمهم وعدُوانهم» وهو من“ أقوى الأسباب 
في ذلك» فإن الله حسبّهء أي : كافيه» ومن كان الله كافية وواقَيه» فلا 


)١(‏ ليست في (ع). 
(۲) في هامش (ق) ما نصه: «كما قال: 
فلو بغى جبلٌ یوما على جبلٍ لاندك منه أعاليه وأسمَّله» اه 
أقول : انظر البيت في «الإيضاح لعلوم البلاغة» : (ص/ ۳۸۷) للقزويني . 
(۳) من الآية إلى هنا ليست في (ق)» وبدلاً منها: «وهو». 
() ليست في (ع). 


V1 


مطمع فيه لعدوه» ولا يضرُه إلا أذىّ لا نة كالخ بوالرة 
والجوع والعطش» آنا أن يَضرَهُ بما يبلغ منه مرادّه؛ فلا يكون أيناء 
وفَرْق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء له وهو فى الحقيقة إحسان 
إليه وإضرار بنفسه» وبين انرو الذى ی يه متهم 

قال بعض السلف: جعل الله تعالى - لكل عمل جزاءً من 
جنس » وجعل جزاءً التّوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: $ ومن 
وکل عل الله فهو سسب ٠‏ ولم يقل: ُوْتِهِ كذا وكذا من الْأَجْرِء كما 
قال في الأعمال» بل جعل نفسّه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه 
وحسبه وواقيه» فلو توكل اليد على الله تعالى 0 توكلهء وكادثه 
السنوات والأرض ومن فيهن» لجعل له مخرجًا من ذلك» وكفاه 
000 

وقد ذكرنا حقيقة حقيقة التوكّل وفوائده وعِظْمّ (ق/167أ) منفعته وشْدَة 
حاجة العبد إليه فى كناب : ا القدسي». وذكرنا هناك فساد من 
جعله من المقامات المعلولة» وأنه من مقامات العوامً؛ وأنطلنا قوله 
من وجوه كثيرة» وبيّنا أنه من أجل مقاماك: الغارفيق» وآنه كلما 
علا مقامٌ العبد كانت حاجته إلى التوكل أعظم وأشدَّء وأنه على قَدّر 
إيمان العبد يكون توكلف وإنما المقصود هنا ذكرٌ الأسباب التي يندفع 
بها شرٌ الحاسد والعائن» والسّاحر والباغي. 

السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن 


)١(‏ (ق) زيادة: «أبدًا». 

(۲) (ظ و د): «نفسه». 

(۳) انظر: «مدارج السالكين»: .)١١۳/۲(‏ 

)€( من قوله: «فساد من. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


VY 


قفن أن نمحر من باله كلما خطر آلا" فلا لقت إل ولا يضاف 
ولا يملأ قلبه بالفكر فيه» وهذا من أنفع الأدوية» وأقوى الأسباب 
المعينة على اندفاع شرّهء فإن هذا بمنزلة من يطلب عدوه ليْمْسكه 
ويؤذيه» فإذا لم ي عرض له ولا تماسك هو وإاء» بل انعزه عنه لم 
يقدن عة فاا ياشكا وتعلى كل مها يصاحه خضل ا 

وهكذا الأرواح سواءٌء فإذا علق روحه به وشبّتها به» وروح 
الحاسد الباغي متعلقةٌ به يَظَةٌ ومنامًا لا يتر عنه» وهو يتم أن 
يتماسك الرُوحان ويتشتثاء فإذا ت كل روح منهما بالأخرى عَم 
القرار ودام الشرٌ حتى يهلكَ أحدّهما. 

فإذا جَبَدَ روحه عنه» وصانها عن الفكر فيه والتَّعلّق به» وأن 
يُخطره بباله» فإذا خطر بباله بادر إلى محو ذلك الخاطرء والاشتغال 
بما هو أنفع له وأولى به» بقي الحاسد الباغي يأكلٌ بعضه بعضّاء فإن 
الحسد كالنارء فإذا لم تجذ ما تأكلّهُ اك © ا ا 

وهذا باب عظيم النفع» لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة 
والهمم العَلِيّة» وبين الكيّس الفَطِن وبينه حتى يذوق حلاوتة وطيبَة 
ونعيمّةُ» كأنه”*' یری من أعظم عذاب القلب والرُوح اشتغاله بعدوه 
وتعلق روحه به» ولا یری شينًا آَم لروحه من ذلك» ولا يصدّق بهذا 
إلا النفومنٌ المطمئنة الوادعة اللة“ التي رضيث بوكالة الله لهاء 


)01( (ع): «(محوه) . 

(۲) (ظ و د): «إليه»» وسقطت من (ق وع). 
(۳) (ق وظ ود): «أكلت». 

(4:) (ع): «فإنه». 

(6) «الوادعة اللينة» ليست في (ع). 


VA 


وعلمث أن نصره لها خيرٌ من انتصارها هي لنفسهاء فوثِقَتْ (ظ/١؛١ب)‏ 
بالله وسكدّث إليه واطمائث بهء وعلمَت أن ضمائَهُ حي ووعده صدقٌ» 
وأنه لا أوفى بعهده من الله» ولا أصدق منه قيلاًء فعلمت أن نصره 
لها أقوى وأثبت وأدومٌ وأعظم فائدة من نصرها هي لنفسهاء أو نصر 
مخلوق مثلها لهاء ولا يقوى (ق/۱۸۷ب) على هذا إلا ب: 


السبب السادس: وهو الإقبال على الله والإخلاصُ له وجعل 
محيّنه وتَرَضّيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدبأ فيها 
دبيت تلك الخواطر شيئًا فشيئًا حتى يقهرها ويغمرها ويُذْهِبَها بالكليةء 
فتبقى خواطزه وهواجشه وأمانِي كلّها في محابة الوب والتقكب إليه» 
زا وترّضيه واستعطافه وذكره» كما يذكر المحبٌ الام المحبة'"© 
لمحبوبه المحسن إليه الذي قد امتلأث جوانحه من حبه» فلا يستطيع 
قله انصراقا عن ذكرهء ولا روحّْه انصرافا عن محيّتهء فإذا صار 
كذلك فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معمورا بالفكر 
في حاسده والباغي عليه» والطريق إلى الانتقام منه والتدبير عليه؟ 
a‏ ا 
وطلبٌ مرضاته؛ بل إذا مه طيفٌ من ذلك واجتاز ببابه”” ' من خارج 
ناداه حرس قلبه : إِيّاك وحمى المّلك» اذهب إلى بيوت الخانات التى 
كل من جاء حَلَّ فيها ونزل بهاء مالّك ولبيت السلطان الذي أقام عليه 
اليَرَّه7" وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسور. 


)١(‏ «التام المحبة» ليست في (ظ ود). 

(؟) (ق): «بذاته». 

(۳) كلمة فارسيةء معناها: طليعة الجيش. انظر: «معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية»: (ص/555). 


۷4 


قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه قال: «مَعرّيكَ لوسم 
ا 5 إِلَاعِبَادَكَ منهم المخلصِيت 49 [ص: 2١‏ - ۸۳]» قال تعالى : 
3 إِنَّعبَادِى لیس لك علوم سَلْطدنٌ» [الحجر: 47]» وقال تعالى : لهس 
اع عل ايت “اموا اول ميم بتو ڪاو ي مسلط عل اليرت 
2 دو 77 > و 
تولونم وألذين هم ہو مشركوت ل € [النحل: 9ه ١٠٠]ء‏ وقال في حق 
الصديق يوسف بل : < حَكَدَلكَ صرت عَنه لقره وال ِنَم من 


رھ 


عباوتا الْمْلصیت 49 [يوسف: .]۲٤‏ 


فما أعظم سعادة مَنْ دخل هذا الحِصّنَ وصار داخل اليرّك» لقد 
أوى إلى حصن لا خوفٌ على مَنْ تحصّن به» ولا ضيْعة على من اوي 
إليه» ولا مَطمّعَ للعدو في ادنر منه ر ذلك کنل هبيه من كل 

وَآسَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو )€ [الجمعة: ]٤‏ . 

السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي ساطت 
عليه أعداءه؛ فإن الله تعالى يقول: #وَمآ أَصَبَحَكُم ين ية قبسا 
كنب ديك » [الشورى: »]۳١‏ وقال لخير الخلق - وهم أصحاب 

نبيه - دونه عل : ARÊ:‏ صدبتكم مُصِيبَة ا اأص IS‏ 
من عند اشک ) لآل عمران: ]١54‏ فما ا على (ق188/3) العبد م 
يؤذيه إلا بذنب يعلمُّه أو لا يعلمهء وما لا يعلمّه العبدٌ من ذنوبه 
أفيطاف فا عله سهان وما يشا مها حمل وعلمه أفبعاف.ها يذكرة: 


يجو 4 


وفي الدعاء المشهور: «اللَّهُمّ إن أعُودُ بك أن أَشْرِكَ بك وأنا 
أَعْلَمُ وأستَعْفِرك لما لا أَعْلَمُا". فما يحتاج العبدٌ إلى الاستغفار منه 


)١(‏ (ظ و د): «إليه». 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»: (ص/4١05)»‏ وأبو يعلى: ٦١ /١(‏ - ١٦)ء‏ 


ا 


ممالا يعلئه اضغاف أضعافا ما يعلجة E E‏ مُؤذ إلا بذنب. 


ولقي بعض السَّلفٍ رجلٌ فأغلظ له ونال منه» فقال له: قف حتى 
أدخلّ البيت : ثم أخرج إليك» فدخل فسجد لله وتضرّع إليه» وتاب 
وناب إلى ربّه. a‏ كال له : ما صنعت؟ فقال: تبت إلى 
الله من الذنب الذي سَلَّطَكَ به عَلَىّ . 


ار إن شاء الله تعالى أنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب 
ومُوجباتهاء فإذا عوفي من الذنوب عوفيّ من موجباتهاء > فليس للعبد 
إذا ب .عليه وأردي: وتسلّطً عليه خصومُة شيع أنفع له من التوبة 
النصوح»› وعلامة سعادته: أن يعكسَّ فكره as‏ 
وعيوبه» فيشتغل بها وبإصلاحها وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراع 
لتديّر ما نزل به» بل يتولّى هو التوبة وإصلاح عيوبه» والله يتولى 
نُصَرَتَهُ وحفظه والدفع عنه ولابْدٌ» فما أسعده من عبدء وما أبُركها من 
نازلة “تولك نه ونا اعم" ER E‏ ولكن التوفيق 
والرقه اواك لق لكان لكا a‏ لكا مع فما كل أحد 
ف فق لهذاء لا معرفة به» ولا إرادة له» ولا ا عليه» ولا حول ولا 
i‏ 


السبب الثامن: الصدقة والإحسان ماأمكنهء فإِنََ لذلك تأثيرًا 


عجيبًا في فع البلاء» ودفع العين» وشرٌ ر۶ الحاسد» ولو لم يكن في هذا 
إلا تجارب الأمم قديما وحديثا لكفى به فما یکاد العين والحسد 
والأذى ا على تجسن متصدق» وإن أصابه شيع من ذلك كان 


والضياء فى «المختارة»: )١6١/١(‏ من حديث أبى بكر رضى الله عنه -. قال 
الضياء : «وسئده ضعيف) . 


VV1 


معاملاً فيه باللّطف والمعونة والتأييد» وتكانت له فيه الغاقية الحميدة. 

فالمحسنٌ المُتَصَدَّقُ فى حَفارة إحسانه وصدقته» عليه من الله جِنة 
واقيةٌ وحص حصينٌ» وبالجملة؛ فالشكرٌ حارس النعمة من كل 
ما یکو سببًا لزوالها. 

ومن أقوى الأسباب حَسّد الحاسد والعائن» فإنه لا يمر ولا يَنى 
ولا رد قلبة حنى تزول النعمة عن المحسود» فحينئل برد ا 
لكي نارة ‏ لا أطفأها و الله فما حرس العبدٌ نعمة الله 
بمعاصي الله ا النعمة وهو باب إلى ُفران 0 

فالمحسنٌ المُتَصَدّقُ يستخدمٌ جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه وهو نائم 
على لزانت فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عدو فإنه يوشك أن 
بطر انه دة بل لاه و 


ال dd‏ ا 
الحاسد والباغى والمؤذي بالإحسان إليه» فكلما ازداد أذىّ وشرًا 
وشا ودا ازذدت ]له إحسانا. وله تصيخة وعلية شفقة؛ وها أك 
تصدّق بأن هذا يكون فضا عن أن, تتعاطاهء ان الآن قول 
عز وجل : « ولا وى الست ولا لدت أ افع بالق هى أَحَْسَنٌ ادا أَلَزِى 
بك وام عدا وه کان و میم رادها إا آل صا ونه إل 
ذو حمل عَظِيم 2 وَلِمَا ينر 7 عك من الم لن نزع َم كسيد بال اهو 7 هو السََمِيعٌ 


وسو ص 


لْعَليِم 47 [فصلت: 74 05]ء وقال: # اولك بون 1 جرهم مرت يما 


)١(‏ هذه الآية ليست في (ع)» وكذا سقطت ونصف التي بعدها من (ق). 


VY 


صارو روا ويدرءوت يا خان لْحَسَنَةَ أ 2 لسبعة هَ وممَا رهم يفف ك ت 47 [القصص: 65]. 


وتأمّلُ حال النبيّ ية الذي حكى عنه نبينا 4ي" أنه ضربه قومٌه 
ا فجعل 5 الدّمَ عنه» ويقول: «اللَّهُمَ اغْفرٌ لقومِي 

, نهم لا ل كيف جمع فی هذه الكلمات اربع مقامات من 
0 قايّلَ بها إساءتهم العظيمة إليه 

أحدها: عفوه عنهم. 

والثاني : استغفاره لهم . 

الثالث : اعتذاره عنهم بأنهم لا يعلمون. 

ا استعطافه لهم بإضافتهم إليه؛ فقال: «اغفرْ لقؤمي»» كما 
يقول الرجل لمن يشفع عندَهٌ فيمن يتصل به: هذا ولدي» هذا غلامى» 

واسمع الآن ما الذي يسهّل هذا على النفس ويطيّيّه لها وينعّمها 
به: اعلمْ أن لك ذنوبًا بينك وبين الله تخافٌ عَوَاقبَها وترجوه أن يعفوَ 
عليك ويكرمّكَ ويجلبّ إليك من المنافع 
والأضاق فؤق ما تۇل واوا كتف ر جر هذا مق رتك أن يقابل به 7 
إساءتك» فما أولاك وأجدرك أن تعامل EY‏ وتقابل به 
إساءتهم ) لِيَعَامْلكَ الله هذه المعاملة. فإن الجزاء من جنس ا 


والمسامحة حتى ر 


)١(‏ «الذي حكى عنه نبينا يله سقطت من (ق)» وفي (ع) بدلاً من «نبينا»: «النبي». 
- رضي الله عنه -. 


)۳( (ع): «بهم» 


VV 


فكما ل مع الناس في م (ق/ ۱۸۹( في حك يفعلٌ الله معك 
في ذنوبك وإساءتك جراء وفاقًا» فانتقم بعل ذلك أو اغف وأَحْسِنْ أو 


تدك فكما تَدِينٌ تدان (ظ/١٤۱ب)‏ وكما تفعل مع عباده قعل معك . 


فين تيوق هذا المي :سكل ابه ك ان عليه الا ساد إل 
من أساء إليه» هذا مع ما يحصل له بذلك من نصر الله ومعونته ومعيّته 
الخاصّة. كما قال النبي ئة للذي شكى إليه قرابتة وأنه يُحْسِنْ إل 
وهم يُسيئونَ إليهء فقال: لا يرال مَعَكَ مِنَ الله ظهِيرٌ مَا مت عَلَى 
ذلك هذا مع ما يتعكُلَةُ من ثناء الناس عليه» وو 
على خصمه فإ كل من سمع أنه يحسنٌ إلى ذلك الغير وهو مي 
إليه» وَجَدَ قلبّه ودعاءه وهمّته همّته مع المحسن على المسيء» وذلك أم* 
فطريٌ فطر الله عليه عبادّه» فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكرًا لا 
يغرفهم ولا يعرفونه» ولا يريدون منه إقطاعًا ولا خيرّاء هذا مع أنه 
0ه مع عدوه وحاسده من إحدى حالتين: إما أن يملكه بإحسانه 
فيستعبده وينقاد له ويّذل له ويَبئقى من أحب الناس إليهء وإما أن 
َنَت كبِدَهُ ويقطع دابرَهُ إن أقام على إساءته إليهء فإنه يُذيقه ') 
بإحسانه أضعافٌ مايال منه بانتقامه» ومن جرب هذا عرف حق 
المعرفة» والله هو الموفق ال ا 
وهو لوول أن يستعملنا وإخوانًَا في ذلك بمنّه وكرمه. 

وفي الجملة؛ ففي هذا المقام من الفوائد ما يزيد على مئة منفعةٍ 
للعبد عاجلة وآجلةء سنذكرها في موضع آخرٌ إن شاء الله تعالى. 


)200 أخرجه مسلم رقم (1060) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(Y)‏ كذا في (ظ ود)» وفي (ع وق): «يذبحه) . 
() (ق): إلا هو». 


VVE 


السبب العاشر: ‏ وهو الجاممٌ لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب - 
وهو: تجريدٌ التوحيد والتَّرّحُل بالفكر في الأسباب إلى المسيّب العزيز 


الحكيم . 


والعلم بأن هذه آلاث بمنزلة حركات الرياح » وهي بيد محرّكها 
وفاطرها وبارئهاء ولا تضرٌ ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي يمس 
عبده بهاء وهو الذي يصرفها عنه وحدّه لا أحد سواه» قال 0 


ر يرس مده سس رر ر 


#وَإن يمسسك الله و فلا حكافت أذ لخر برس 327 يحبر فلا راد 


ا و 
وقال النبي َل لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما: «واعلم أنَّ الأمّة 
لو اجتمعوا على أن يَتفْعُو يَشَعُوك”" لم يموك إلا بشيء كنب ال لك. ولو 


اجْتَمَعُوا على (184/3ب) أن يَضْوُوكٌ لم يضرو ك إلا بشيءِ كتنب الله 
عَلَيِكَ)”" . فإذا جرد العبدُ التوحيدٌ فقد خرج من قلبه خوفٌ ما سواه 
وكان عدوُهُ أهونَ عليه من أن يخافه مع الله تعالى» بل يفردٌ الله 
بالمخافة» وقد أنه منهى وخرج من قلبه اهتمامّه به واشتغاله به 
وفكره فيه» وتجرّد لله محبّةً وخشية وإنابة وتوكلاً واشتغالاً به عن 
غيره» فيرى أن إعمالة فكْرَهُ فى أمر عدوّه وخوفه منه واشتَغالَهُ به من 
نقص توحيدهء وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه شغلل شاغلٌ» والله 
يتولّى حفظه والدفع عنه» فإن الله يدفم“ عن الذين آمنواء فإن كان 


(۱) كذا في (ق وع)» و(ظ ود): «ايحس» وكتب في هامش (د): «لعله يمتحن؟. 
(۲) (ع) زيادة: «بشيء». 

(۳) تقدم تخريجه ص/ ۷٣١‏ . 

(6) من قوله: «خوف ما سواه. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(5) كذا في جميع النسخ. 


VVo 


مؤمنًا م وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه» فإن 
كيل ! يمان كان دفع الله عنه آم دفي وإِنْ مَرّحّ مرج له» وإن كان 
مرّة ومرّة فالله له مرّة ومرّة» كما قال بعض السلف: من أقبل على الله 
بكليته أقبل الله له عليه جملة» ومن ن أعرض عن الله بيت أعرض الله عنه 
جملة» ومن كان مرة ومرة فال له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنينَ» قال 
بعض السلف”'': من خاف الله خافه كل شيء» ومن لم يَف الله 
أخافه من کل شيء. 

فهذه عشرة أسباب يندفع بها شرٌ الحاسد والعائن والساحر» 
ولیس له نفع من التَوَجُه إلى الله وإقباله عليه توك عليه وثقته به 
وأن لا يخافَ معه غيرّف yS‏ 
بن عر وحدّه'' فلا يعلق (ظ/٩٤۱)‏ قلبّه بغيره. ولا يستغيثٌ 
بسواه» ولا يرجو إلا إِيّاه ومتى علق قلبه بغيره ورجاه وخافه وکل إليه 
وخذلَ من جهته» فمن خاف شيئًا غير الله ساط عليه ومن رجا شيئًا 
سوى الله خذل من جهعه” حرم خيرم هذه سه الله في خلقه: 
رک2 وا ءِ تبدِيلا 47 [الأحزاب: 57]. 


فصل 
فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه الشُورة من القواعد النّافعة 
المهكة التى لا غنى .للد «عنها في :دينه وداه وذلت على أن 


.)55٠١/8( هو يوسف بن أسباط» انظر «الحلية»:‎ )١( 
إلى هنا ساقط من (ق).‎ ٠. . من قوله: «وثقته به.‎ (۲( 
من قوله: «فمن خاف. . .2 إلى هنا ساقط من (ع).‎ )۳( 


اا 


نفوس الحاسدين وأعيّتّهم لها تأثيثء وعلى أنَّ الأرواح الشيطانيّة لها 
تأثيرّ بواسطة السحر والنفثٍ في العقدء وقد افترق العالم في هذا 
المقام اربع فرَقٍ: 

ففرقة : أتكرت تأثيرَ هذا وهذا“» وهم فرقتان: فرقةٌ اعترفت 
بوجود النفوس الناطقة والجنٌء وأنكرت تأثيرهما أَلْبتدّه وهذا قول طائفة 
من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات» وفرقة أنكرت 
وجودهما بالكلية» وقالت: لا وجود لنفس الآدميٌ سوى هذا الهيكل 
المحسوس وصفاته وأعراضه فقط. ولا (ق/ )٠۹١‏ وجود للجنّ والشياطين 
سوى أعراض قائمة به» وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم 
من الملاحدة المُنتسبين إلى الإسلام» وهو قولٌ شذوذ من أهل الكلام 
الذين ذمّهم السَلَفُ وشهدوا عليهم بالبدعة والضلالة. 

الفرقة الثانية: أنكرث وجو النفس الإنسانية المفارقة للبَدَنء 
وأقرّت بوجود الجن والشياطين» وهذا قول كثير من المتكلمين من 
المعتزلة وغيرهم. 

الفرقة الثالثة : بالعكس أقّت بوجود النّفس النَاطقة المفارقة للبَدَنء 
وأنكرت وجو الجن والشياطين» وزعمث أنها غير خارجة عن قُوى 
النفس وصِمَاتهاء وهذا قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم . 

وهؤلاء يقولون: إن مايوجدٌ في العالم من التأثيرات الغريبة 
والخوادت: البخارقة: فهن من تأثيزات القن ولون الشحن والكهانة 
كلة ار القن وحدها نخر واس شان مل واد ما 
وأتباعه على هذا القول» حتى إنهم يجعلون معجزات الرسل من هذا 


)١(‏ «هذا» الثانية سقطت من (ع). 


لابوا 


الات و إنما هي من تأثيرات النَفْس في هَيُولَى العالمء 
وهؤلاء كما بإجماع أهل الملل» ليسوا من أتباع الوْسّل جملة. 

الفرقة الرابعة: وهم أتباعٌ الرسل وأهل الحق أُقَرُوا بوجود النفس 
الناطقة المفارقة للبدن» وأقرُوا بوجود الجن والشياطين» وأثبتوا 
ما أثبته الله تعالى من صفاتهما وشرهماء واستعاذوا بالله تعالى منه» 
وعلموا أنه لا يُعيذّهم منه ولا يجيرهم إلا الله و فهو لاء اهل 
الحق» ومن عداهم مفْرط ف الباطل أو معه باطلٌ وخی والله تعالى 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . فهذا ما يَسَّرَ الله تعالى من الكلام 
على سورة (الفلق). 


)١(‏ من (ع) فقط. 


VYA 


وأما سؤزة (النائن)؟ ققد تفكنت ث أيضاد اساد ومستعاذا به 


وماد مف الف فد دمت واا الماد ونا فهو اك 
تعالی : برب الاس لک مَل الکاس 22 الہ الاس ۰4 فذكر 


ت 


4 


ربوبيّته للنّاسء وملكه إياهم» وإلاهيته لهم» ولابّدّ من مناسبة في 
ذكر ذلك في الاستعاذة من الشيطان» كما تقدم» فنذكر أولاً معنى 
هذه الإضافات الثلاث» ثم وجه مناسبتها لهذه الاستعاذة. 


الإضافة الأولى: إضافة الربوبية المتضمّنة لخلقهم وتدبيرهم» 
وتربيتهم وإصلاحهم» وجلب مصالحهم وما يحتاجون إليه» ودفع 
(ق/ ١۹٠ب)‏ يتضمّن قَدَرَتهُ التامّة ورحمته الواسعة» وإحسانه وعلمه 

٠.‏ 1 و 
بتفاصيل أحوالهم (ظ/ ؟:5١ب)‏ وإجابة 00 وكشف 00 


عبيدٌه ا وهو و المتصرف المد كما 8 النافذ 


القدرة فيهم» الذي له السلطانٌ الک عليهم» فهو ملکهم الحق 
الذي إليه مَفْرَعْهُم عند الشدائد را وهو مُسْتَعَاتُهم ومَعَاذُهيٍ 
ومَلْجَؤْهم فلا صلاح لهم ولا قيامَ إلا به وبتدبيره» فليس لهم ملك 
غيره يهربون إليه إذا دهمهم العدؤء ويستنصرون“ به إذا نزل العدؤ 
)١(‏ «به ومستعادًا» سقطت من (ظ ود)ء و«به» وحدها سقطت من (ق). 

(۲) من (ع). 

9 ليشت في (ظءؤ:د): 

(5) (ظ): «ويستصرخون). 


ASÎ 


الإضافة الثالثة: إضافة الإللهية فهو إللهُهم الحقُّء ومعبودهم 
لذي لا اله لهم سواه ولا معبود لهم غيره. فكما أنه وحده هو 
رتهم ومليكهم لم يشركه في ربوبيّته ولا في ملكه 9 أحد» 
دلت مر رحد ومو وتسرام زلا وتو SS‏ 
في إللهيته. كما لا شريك معه في ربوبيته ومُلكه. 


وهذه طريقة القرآن الكريم يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التّوحيد 
على ما أنكروه من توحيد الإللهية والعبادة» وإذا كان وحده هو ربنا 
وملكنا وإللهنا فلا مَفْرّعَ لنا في الشّدائد سواهء ولا ملجأ لنا منه إلا 
إليه» ولا معبود لنا غيره» فلا ينبغي أن يُدعى ولا يُخافَ ولا يُرجى 
ولا يُحَبّ سواه» ولا ل الكيزوة ولا بضع لسواهء ولا وکل إلا 
عليه؛ لأن من ترجوه واف وتدعوه وتتوكلٌ عليه إما أن يكون مربْيْكٌ 
والَيّمْ بأمورك ومتولي شأنك» وهو ربك فلا رب 5 لك سواه؛ أو توق 
مملوكه وعبده الحقٌّ» فهو ملك النامن حا وكلهم عبيده ومماليكه. 


أو يكون معبودّك وإلنهّك الذي لا تستغني عنه طَرْفَةَ عين» بل 
حاجِتُكَ إليه أعظمٌ من حاجتك إلى حياتك وروحك» وهو الإلنة 
الحقٌء إلله الناس الذي لا إلله لهم سواه» فمن كان ربهم وملكهم 
وإللههم فهم جديرون أن لا يستعيذوا بغيره» ولا يستنصروا بسواه» 
ولا يلجأوا إلى غير حماه» فهو كافيهم وحسبهم وناصرهم» وولئهم 
ومتولّي أمورهم جميعًا بربوبيته وملكه وإلاهيته لهم» فكيف لا يلتجىء 
العبدٌ عند النوازل”'؟ ونزول عدوه به إلى ريه ومالكة وإلنهه؟!. فظهرت 


دلق من (ع و ق). 
(۲) (ق): «إلى ربه». 


VA* 


مناسبة هذه الإضافات الثلاث للاستعاذة من أعدى (ق/١15)‏ الأعداء 
وأعظمهم عداوة وأشدهم ضررا وأبلغهم كيدًا. 

ثم إنه سبحانه كرّر الاسم الظّاهِرَ ولم يوقع المُضْمَرَ موقَعَتٌ 
فقول :وب الات وملكهم وإللههم» تحقيقًا لهذا المعنى وتقويةً لهه 
فأعاد ذكرّهم عند كلّ اسم من أسمائه» ولم يعطفث بالواو لما فيها من 
الإيذان بالمغايرة. 


والمقصود الاستعاذة بمجموع هذه الصّفات حتى كأنها صفةٌ 
واحدة» وقدم الربوبيّة لعمومها وشمولها لكل مربوب» وأخَرَ الإللهيّة 
لخصوصها؛ لأنه سبحانه إنما هو إلله مَنْ عَبَدَهُ ووحّده واتخذه دون 
غيره إللهّاء فمن لم يعبذه ويوحٌده فليس بإللهه» وإن كان في الحقيقة 
لا إلله له سواه» ولكن تَرَكَ إللهه الحق واتخذ إللها غيره» ووسّط 

صفة الملك بين الربوبية والإللهية؛ لأن الملك هو المتصرئف بقوله 
وأمره» ر إذا آمر» وملكه لهم تابع لخلقه إياهم. فملكه من 
كمال ربوبيته» وكوب إلاههم الحق من كمال ملکه» فربوبيّته “ تستلزم 
ملكه .وة وعلكه 0 0 ويقتضيهاء فهو الدب 0 
بإلاهيته» فتأمّل هذه 37 وهذه العظمة التي تضمَّنَنْها هذه الألفاظ 
ا نظام وأحسن سياق : برب الئاس اک ملك الاس 0 
تسو الاس ل “< وقد اشتملت هذه الإضافاتث الثلاث على جميع 
قواعد الإيمان» وتضكَئّت معانى أسمائه الحسنى . 


أما تضمُّنها (ظ/*5١)‏ لمعانى أسمائه الحسنى؛ فإن الوب هو: 
القادر الخالقٌ البارىء المصوّر الحيئٌ المَيُومُ العليمٌ السميع البصير 
المحسِنٌ المُنعِمْ الجَوَادٌ المُعطي المانع الضار النافع المُمَدّم المُؤّخْ 


ملا 


الذي يُضِلٌّ من يشاءً ويهدي من يشاءً» ويُسعد من يشاء ويُشقي من 
يشاء ويعرٌ من يشاء ويُِّذْلٌ من يشاء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته 
الى له متها ها ية من الأسماء الحسيى. 


وأما الملك؛ فهو الآمر الناهي المعرٌ المذلٌ الذي يصرف أمورَ 
عباده كما يحت ويقلبهم كما يشاءًء زلم :مدق" الك ما سكف 
من الأسماء الحسنى؛ كالعزيز الجبار المتكبّر الحَكم العَدْل الخافض 
الرافع المُعز المُذل العظيم الجَليل الكبير الحسيب المجيد الوالي”" 
المُتعالي مالك الملك المقسط الجامع» إلى غير ذلك من الأسماء 
العائدة إلى الملك . 


وأما الإلله؛ فهو الجامع (ق/١۹٠ب)‏ لجميع صفات الكمال ونعوت 
الجلال» سس في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى» ولهذا كان 
القولٌ الصحيح أن «الله» اص «الإلله» كما هو قول سيبويه وجمهور 
اا د منهم"» وأن اسم الله تبارك وتعالى هو الجامع 
لجميع معاني الأسماء الحسنى والصّفات العُلى» فقد تضمّنت”" هذه 
الأسماء الثلاثة جميع معاني أسمائه الحسنى» فكان المستعيذ بها 
ا ا اي 


وأسرارٌ كلام الله أجل وأعظمٌُ من أن تدركها عقولٌ البشرء 
غايةٌ او ي العلم الاستدلال يما ظهر منها على ما وراءه» 0 7 
إلى ايعان يمد يسير. 


(۱( (ع): «الولي». 
(۲) انظر ما تقدم من هذا الكتاب (۳۹/۱- .)٤١‏ 
(۳) (ق): «شملت». 


VAY 


فصل 
هذه السورة مشتملة على الأستعادة من الشر«الذى هى سيت الذائوت 
والمعاصي كلهاء وهو الشِرٌ الداخل فى الإنسان الذي هو منشأ العقوبات فى 
الدنيا والآخرة» فسورة (الفلق) تضئّنت الاستعاذة من اله الذي هو ظلمٌ 
الغير له بالسحر والحسد» وهو شو من خارج» وسورة (الناس) تضمّنت 
الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد نفسه» وهو شر من داخل . 
فالشر الأول: لا يدخلٌ تحت التكليف» ولا يُطلبٍ منه الكف عنه؛ 
لأنه ليس من كسبه» والشر الثاني في سورة (الناس): يدخل تحت 
التكليف» ويتعلّق به النهئ» فهذا شو المعايب» والأول شو المصائب» 
والشر كله يرجم إلى العيوب والمصائب» ولا ثالث لهماء فسورة 
(القلق): تن الامعاذة من شر الات > وصوزة «الناش) 
تتضكَنٌ الاستعاذة من شرٌ العيوب التي أصلّها كلها الوسوسة. 
فصل 
٣‏ فالوسواس: فغلال")» من وَسْوسَ» وا 
الحركة» أو الصَّوتُ الحَفِنُ الذي لا يُحَمنُ فَيُحْترَرَ منه» فالوَسْوَاسُ 
الإلقاء الحَفِنُ في النفس» إما بصوتٍ خفيٌ لا يسمعه إلا من لق 
إليه» وإما بغير وت كما يَوَسْوسْ الشيطانٌ (3/؟197) إلى العبدء 
ون هذا #رشوسة الحَلّي»» وهو حركثه الحَفِيّةُ في الأذن» والظاهر 
- والله أعلم ‏ أنها سُمْيَتْ: اوسوسة يي لقربهاء وشدّة مجاورتها 


. ع 


© طاو «المضايب». 
(۲) (ق وظ ود): «فعلان». 
(۳) «الحلي» من (ع) فقط . 


VAY 


لمحل الوسوسة من شياطين الإنس وهو الأذن» فقيل: «وَسُوّسة 
الحَلي) ؛ لآنه: صوت جاور للأذن». كوسوسة الكلام الذي يُلقيه 
الشيطانٌ في أذن مَنْ وسوس له. 

ولما كانت الوسوسة كلامًا يكرّره الموسوسنٌ ويؤكّدُه عند من 
يُلقيه إليه كرروا لفظها بإزاء تكرير معناهاء فقالوا: وسوس وَسْوَسَة 
فراعوا تكرير اللفظ ليفهم منه تكرير مسماه. 

ونظير هذا ما تقدّم' من متابعتهم حركة اللفظ اا متابعة شركة 
مجاه كاد ران والعلياة وال وان ونا ونظير ذلك : «ركرَلَ ودَكَدَكَ 
وقَلْقَلنَ وكبكب الشَّيءَ»؛ لأن الزَّلرّلة: حركة متكررة» وكذلك : 
«الدكدكة والقلقّلة»: اڭ كبْكَب الشيءَ: إذا كه في مكانٍ بعيد» 
فهو يكب فيه كنا بعد كتّء ر < تک کیام اة 3 
[الشعراء: 95] (ظ/57١اب)‏ ا ضرف إذا كرّر رةه هرة بعلا ركه 
ومثله ذَرْذَرَةُ: إذا ذرّه شيئًا بعد شيء» ومثله: صَرْصَرَ الباب: إذا 
تعدو رر وم مَطْمَط الكلامَ : إذا مطّه شيًا بعد شيء» ومثله: 
كفكف الشيءَ: إذا كوّر كمَّه» وهو كثير. 

وقد علم بهذا أن من جعل هذا الرباعي بمعنى الثلائي المضاعف 


لم يصب ؛ لأن العلا في لا يدل على تكرار» بحدت الراعي المكرره 
فإذا قلت : (ذرً الشيء» وص ر الباب» وف ا ورض ل الحبٌّ) لم 


ی دل على تكرار الفعل بخلاف ددر وصرصر ورضرّض › ونحوه» 
فتأمله فإنه مطابق لقاعدة العربية فى الحذو بالألفاظ حذو المعانر "» 


)١(‏ (۱۸۹/۱) من هذا الكتاب. 
(۲) (ع): «لحذف بالألفاظ حذف...» 


VA 


وقد تقدم التنبيه على ذلك فلا وجه لإعادته . 


وكذلك قولهم: عَجّ العجل ": إذا صَوَتَء فإن تابع صوته قالوا: 
عجعج ) وكذلك : ت م الماء : إذا صتّء فإن تکرر ذلك قيل : نجج › 
والمقصود أن المُوَسُوِسَ لما كان يكرّر وَسْوَسَتَهُ ويتابعها قيل : وَسْوسَ. 

فصل 

إذا عرف هذا فاختلف الّحاة في لفظ «الوَّ سْوّاس) هل هو وصفٌ 


أو مصدر؟ على قولين» ونحن نذكر حُجَة" كُلّ قول ثم بين الصحيح 
من القولين بعون الله تعالى وفضله: 


فأما من ذهب إلى أنه مصدرء فاحتج بأن الفعل منه: فَعْللَء 
والوصف من: فَعْلَلَ إنما هو: «مُمَعْلِلُ» كَمُدَحْرِجٍ ومُسَرْهف ومُبَيطر 
وط ¢ وكذلك هو من : عل بوزن : «مَفَعّل» كمَقطع ومَخْرّجء 
وبابه» فلو کان الوسواس صِفَة القبل: : مُوَسُوس» ألا تری (ق/ ۱۹۲ ب) 
أن اس الفاعل من ززّل مُرَلْرِكُء لا زَلرّال» وكذلك من دَكَدَكَ: 
مُدَكْدِكٌ وهو مطّردء فدَلَ على أن الوَسْوَ راس مصدرٌ وُصففَ به على 
وجه المبالغة» ر يكون على حذف مضاف تقديره : ذو الوسواس . 
قالوا: کک قول الشاع ° 


* تَسْمَعُ للحَلي بها وَسْوَاسًا # 


)١(‏ (ق): «الفحل». 

0) (ع): «حجةً على. ٠...‏ . 

(۳) هو الأعشىء من معلقتهء والبيت: 
تسمع للحَلي وسواسًا إذا انصرفت كما اسْتَعانَ پریح عشرق جل 
«ديوانه»: (ص/ ۳۰۰). 


1,6 


قال أصحاب القول الآ : : الدليلٌ على أنه وصف أن «فَعْلَلَّ» ضِرْبَانَ : 
أحدهما: e‏ لا تكرار فيه ؟ كَدَحْرَجَ وسَدْهَفَ” 0 و > وقياس 
هذه: «الفعللة»» کل والسرْهفة 0 و«الفعلال» -بكسر 

لفاء ‏ كالسّرهاف والدّخراج» والوصف منه «مُمَعَلِلٌ» كمُدَخرج ومُبيْطر. 


والثاني : «فغلل» الثنائئي ئی المكرر؛ كَرَّلْوَلَ ودَكدَكَ وسوس وهذا 
فرع على «فَعْلَلَ؛ المجرد عن التكرار؛ لأن الأصل السلامة من التكرا 
ومصدر هذا النوع والوصف منه مساو لمصدر الأول ووصفهء فمصدره 
يأتي على «الفعللة»؛ كالوسوسة وال رلك و«الفغلآل» کالرلرّال» 
وأَفْيس المصدرين وأولاهما بنوعي فَعْلَلَ: «الفغلآل» لأمرين: 


أحدهما: أن «مَعْلَلَ» مشاكل ل (أفْعَلَ) في عدد الحروف» وفتح 
الأول والثالث والرابع وسكون الثاني» فجعل «إفعال» مصدر «أفعل»» 
و«فعلآل» مصدر «فعْللَ»» ليتشاكل المصدرانء» كما يتشاكل الفعْلان» 
فكان «الفْعْلالٌ» أولى بهذا الوزن من «الفعللة». 

الثاني : أن أصل المصدر أن يخالفَ وزنه وزن فعله» ومخالفة 
«فغلآل» ل «فغللَ» اشد من مخالفة «فغللة» له» فكان «فغلآل» أحقّ 
المصدرية ع اة أو تساويا فى الاطراد مع أن «فعللة» أرجح 
فى الاستعمال وأكثرء هذا هو الأصل . 


)١(‏ النص من هنا إلى ص/۷۸۹ من كلام ابن مالك» نقله السيوطي في «الأشياه 
والنظائر»: .)٥٤ ٥١۱ /٤(‏ 

(۲) السّرهفة: نعمة الغذاء. انظر «اللسان»: .)٠١١/۹(‏ 

(۳) أصل البَطر: الشق, ومنه أخذ البَيُطار وهو: معالج الدواب. انظر: «اللسان»: (14/4). 


املف 


وقد جاءوا بمصدر هذا الوزن المكرر مفتوح الفاءء فقالوا: و 
النيطان وسواسًا»» ووَعوعَ الكلبٌ وَعَوَاعًا») إذا عوى› EEE‏ 


")2 عظَاظًا»» والجاري على 2 «فغلال» بكسر الفاءء أو 
دا وهذا المفتوح نادر؛ لأن الرُباعي الصحيح أضل للمتكدرء 
ولم يأت مصدر الصحيح مع كونه أصلا إلا على «فعللة وفغلآل» 
بالكسرء فلم يحسّن بالرباعي المكرّر لفرعيته أن يكونٌ مصدّره 
(ظ/؛؛١)‏ إلا كذلك؛ لأن الفرع لا يخالف أصلّهء بل يحتذي فيه 
حذوه» وهذا يقتضي أن لا يکون مصدره على «قغلال» بالفتح» فإن 
شد حُنظ و يرد عليه . 

قالوا: وأيضًا فإن «فغلدلاً» المفتوح الفاء قد كثر وقوعه صفة 
مصوغة من «فَعْلَلَ)» المكرر ليكون (ق/"19أ) فيه نظير «فكّال» من 
الثلاثى لأنهما متشاركان وزنّاء فاقتضى ذلك أن لا يكون ل «فغلال» 
موا شرت کیا کک دا فا ت بذاك 
اشتندروا وقوع : (وَسْواس ووَعْوَاع وعَظعَاظ) مصادرء وإنما حفًّها أن 
تكون صفاتِ دالَّةَ على المبالغة في مصادر هذه الأفعال. 

قالوا: وإذا ثبت هذا فح ما وقع منها محتملاً للمصدرية 
والوصفية أن يُحمل على الوصفية» حَمْلاً على الأكثر الغالب وتجتبًا 
للشَاد فمن زعم أن (الوَسْوّاس) مصدر مضاف إليه (ذو) تقديواء 
فقوله خارج عن القياس والاستعمال الغالب» ويدلٌ على فساد 
ما ذهب إليه أمران: 


.)٤٤۷/۷( المعظعظ من السهام هو الذي يضطرب ويلتوي» «اللسان»:‎ )١( 
وذكر في «اللسان» أن عَظَعَاظًا  بفتح العين - محكية عن كراع وهي نادرة»‎ 
. والأشهر: عظعاظًا‎ 


VAY 


أحدهما: أن كل مصدر أضيف إليه (ذو) تقديرًا فتجّدهٌ للمصدرية 
أكثرُ من الوصف به؛ كرضى وَصَّوْم وفطرء و«فعْلال» المفتوح لم 
يعيْتْ تجرده للمصدرية إلا في ثلاثة ألفاظ فقط (وَسْوَاس ووَغْواع 
وعَظعَاظ)» على أن منع المصدرية فى هذا ممكرٌ؛ لأن غاية ما يمكنّ 
أن يُستدَلَ به على المصدرية قولهم: وسوس إليه الشيطان وَسْواساء 
وهذا لا يتعيّنُ للمصدرية؛ لاحتمال أن يُرَادَ به الوصفية وينتصب 
«وَسْواسًا» على الحال» ويكون حالاً مؤكدة» فإن الحال قد يؤكدٌ بها 
1 : ا 2 1 U a‏ ست 
عاملها الموافق لها لفظا ومعئّىء كقوله تعالى: # أرَسَلََكَ ِلنّاس رسولا» 
0200 کک هه ل م رت ےم لت ر يس لل 
[الساء: ۷۹] وسر كم الل والتهمار والسّمس والقمر والشجوم محرت 
يأرو نعم إنما تتعيّن مصدرية (الوَسواس) إذا سمع: «أعوذ بالله 
من وَسوّاس الشيطان»)» ونحو ذلك مما يكون الوسوّاس فيه مضافا 
إلى فاعلهء كما سّمع ذلك في (الوَسْوسّة) ولكن أين لكم ذلك؟ فهاتوا 
شاهده؟! فبذلك يتعيّن أن يكون (الوَسُْواس) مصدرا لا بانتصابه“ 


بعد الفعل . 


الوجه الثاني : من دليل فساد من زعم أن وسواسًا مصدر 
مضافٌ إليه (ذو) تقديرًا -: أنَّ المصدر المضاف إليه (ذو) تقديرًا لا 
ولت ولا كول يُجمع) بل يلزم طريقة واحدة» ليعلم أصالته في 
المصدرية وأنه عارض الوصفية» فيقال: امرأة صَوْمٌء وامرأتان صَؤْمٌ 
ونساءا صَؤم » لأن المعنى : ذات صَؤم » وذواتا صؤام » وذوات صؤام » 
و«قعْلال» الموصوف به ليس كذلك» بل يثنّى ويجْمَعْ ويوّنّتُ فتقول: 
رجل ترثار» وامرأة تَْئّارة» ورجال تثزثارون. 


(۱) من (د) و(ظ وق): ١لانتصابه».‏ 


VAA 


وفي الحديث: «أبِعَضْكُمْ إلى التَْئَارُونَ المتَفيْهمُون»“ وقالوا: 
ريح رَفَرَافكٌٍ أي : الات وريح سَفْسَّافة آي : تنل الثراب 
ودر فضفاضة أي: مُتَسعَة. والفعل من ذلك كله: «فَعْلْلَ والمصدر: 
«فعللة وفعغلال» بالكسرء ولم ينقل في شيء من ذلك : «فعْلدَلٌ» بالفتح . 

ٍِ 2 0 يو‎ Rd 5 5 

وكذلك قالوا: تمتام» وفافاء» ولضالاض» أي ماهر فى الذلالة» 
وفَجُقًاحٌ: کر الكلام» وهزهاث أي : فياك وكيكا” ووطواط 
أ ضعيفٌ» اشخان وعسعاسة» آي EE‏ وهو كثير 
ومصدره كله «المَعْللة» والوصف «فعْلال» بالفتح . 


ومثله : هَفهَافٌ أ خحَِيصٌ ) ومثله: دحداح أي قَصير» ومثله : 
تجاج أ ج وت آي : الك وام آي : : سريع ٠‏ وشيء 
حَشځاش أي مُصَوكتٌ › وقَعْقَاعٌ مثله» وأسنك قَضِفَاضٌ أي : كاسر» 
وحيّةٌ نَضْنَاضّ : تحر لسانها. فقد رأيت «فعْلالاً» فى هذا كله وصمًا 


* 4 


٠. 


لا مصدراء فما بال الوَسْوّاس أخرج عن نظائره وقياس بابه؟ فثبت أن 
وَسُْوَاسًا وصفٌُ لا مصدر؛ كتَرْئَار ومام ودَحْدَاح» وبابه. 


ويدلٌ عليه وجه آخر وهو: أنه وصّفّه بما يستحيلٌ أن يکود مصدراء 
بل هو متعيِّنُ الوصفيّة وهو الحَنّاس (ظ/٤٤٠ب)»‏ فالوسواس والحَنّاس 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم )5١١4(‏ من حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن غريب». 
وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد: ۲۷/۹۵ رقم 
27©» وابن حبان «الإحسان»: (۲۳۱/۲)» وغيرهم» ورجاله ثقات إلا أن 
فيه انقطاعًا. وله شواهد أخرى یتقوی بها من حديث عبدالله بن عَمْرو وابن 
مسعود ‏ رضي الله عنهم -. 
(۲) «وعسّعاس» أي : خفيف) سقطت من (ظ ود). 


خف 


وصفان لموصوف”" محذوف وهو الشيطانٌ» وحَسّنَ حذفٌ الموصوف 
eS‏ والموصوفٌ إنما يَقْبْحُ حذقه 
إذا كان الوصففٌ مشتر فيقع اللْبْسُ؛ كالطّويل والقبيح والحسّن» 
ونحوه» فيتعيّن ذكرٌ 0 ليعلم أن الصّفة له لا لغيرهء فأما إذا 
غلب الوصف واختضص ولم يعرضن فيه اشتراڭ» فإنه يجري مجرى 
الاسم ویچ اف الموصوف؛ كالمسلم والكافر والبَّرٌ والفاجر 
والقاضقى والدات ٠‏ والشاهة والوالن الاه " وتعو ذلك دف 
ا ا و و E‏ 
منم حذفَ الموصوفٍ ولم يُمَصَّلْ 


رفا دل هل أذ اروا وه ل جا أنه ال 
أغلبُ على «فَعْلل» من المصدرية كما تقدّم» فلو أريد المصدرٌ لأتي 
ب: (ذو) المضافة إليه» ليزول الل 0 تحر المصدرية ) فإن اللّفظ 


إذا احتمل الأمرين على السواء» فلابدٌ من قرينة تذل على تعيينن 
أحدهماء فكيف و فكيف والوصفية أغلبٌ عليه من المصدرية!؟ . 


وهذا بخلاف صَوْم وفطر وبابهماء فإنها مصادرٌ لا تلتبسُ 
بالأوصاف» فإذا جرت أوصافا عَم أنها (ق/194) على حذف 
مضافٍ أو تنزيلاً للمصدر منزلة الوصف مبالغة على الطريقتين في 
ذلك ف أن الوشوان هر الشطان ك ونه دات أل مدت 
والله أعلم . 
)١(‏ (ق): «لمصدر». 
(؟) (ع): «العاصي»» و«الداني» من (ظ ود). 


(۳) ليست في (ظ ود). 


۹۰ 


فصل 

ااا :فيو نكال هن + عبن د إذا واو واس 
ومنه قول 5 هريرة : 00 اللي کيا في بعض طرق المدينة وأنا 
خت قا تختشة مويه" :. انحوي . ا ا ررم ایت 
لمجرد الاختفاء؛ ولهذا وا بها الكزاكت في رل تعالى : 3 
فيم بان 0 [التكوير: 16] قال قتادة: هي النجومٌ تبدو باللّيل 
وتخنس اهاز فتختفي ولا 7 وكذلك فال علي رضي الله عنه : 
هي الكواكبٌ تخنس بالنهار فلا" ثُرى. وقالت طائفة : لحن : : هي 
الَاجعةٌ» التي ترجع كل ليلة إلى جهة المشرق» وهي السبعة اليارةء 
قالوا: وأصل الخنوس: الوجوع إلى ورا“ 


وَالحَنَّامنُ هو مأخوذ من هلذين المعنيين» فهو من الاختفاء 
والرجوع والتأخر» فإن العبدَ إذا عَفَلَ عن ذكر الله جَثَمّ على قلبه 
الشيطان» وانبسط عليه» وَبَدَرَ فيه أنواع الوساوس التي هي أصلٌ 
الذنوب كلهاء فإذا ذكر العبد ربّهُ واستعاذ به انخنّسَ وانقبضَ كما 

ينخس الشيء * يَتَوَارَى» وذلك الانخناسُ والانقباض هود اشاب 
تج ورجوع تَأَخُْدْ عن القلب إلى خارج» فهو تأر ورجوعٌ معه 
اختفاء . 


وحن وال يذ تعن | الأمزين مقا "قال فاد الاس له 


00( ا له 
)۲( او ا 
2/50 )). 


۷۹۱ 


خُرْطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» فإذا ذكر العبدُ 0 


ويقال: رأسّه كرأس الحيّة وهو واضع رأ سه على ثَمَرَ مَرَة 
يُمَئْيه ويحدّثّه فإذا ذكر الله تعالى حَنْسَء وإذا لم يَذُكرْه 8 ووضع 


رأسه يو سوس إليه ويُمَئيه 0 


وجيء من هذا الفعل بوزن: «فعّال» الذي للمبالغة دون الاس 
والمنخنس إيذانًا بشدة هروبه ورجوعه وعِظّم نفوره عند ذكر اش 
وأن ذلك أب ودَيْدَنُهُ لا أنه يعرض له عند ذكر الله أحيانّاء بل إذا 
ذکر الله عز وجل - هرب وانخنسَ وتأخَرَء فإنَّ ذكرَ الله لكر ”م 
التي يُقمع بهاء كما قمع المفسدٌ والسّرِيدُ بالمقامع التي ترُدْعَه؟ من 
سياط وحديدٍ وعصيٌ» ونحوها. 


0 


5 0 ٠. 5 NA xe ا‎ E 
gs فذكر الله تعالى يفمع الشيطان ويؤلمه ويؤديه»‎ 
التي تؤذي من يُضْرَبْ بها. ولهذا (ق/٤۱۹ب) يكون شيطان المؤمن‎ 

هزيلاً ضئيلاً مضنى مما يعذبّه المؤمنٌ ويقمعه به من ذكر الله وطاعته. 


وفى أثر عن بعض السلف: إن المؤمن يُنضى شيطاته» كما 


)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره»: (058/5) بدون إسناد» وهو بنحوه مروي عن 
معاوية أخرجه ا أبي داود في «ذم الوسوسة» ‏ كما في «الدر: E‏ 
وروي مرفوعًا من حديث أنس - رضي الله عنه ‏ أخرجه أبو يعلى وابنُ شاهين 
والبيهقي في «الشعب» - كما في «الدر: 5/١الاى‏ قال الحافظ في «الفتح»: 
:)1١5/4(‏ «وإسناده ضعيف»» وروي عن ابن عباس وغيره نحوه. 

9 تقله الولف من اتير البقرى»: (68[6)» و احرج خد بن مون وا 
أبي الدنيا وابنُ المنذر عن عروة بن رُويم أن عيسى بن مريم دعا ربّه أن يريه 
موضع الشيطان من ابن آدم فخ له ذلك... فذكرهء انظر: «فتح الباري»: 
2150© و«الدر المنثور»: .)۷۲۲/١۷‏ 


4۹۲ 


ينضى الكجل بعيرَةٌ فى السَّفَّر27؛ لأنه كلما اعترضه صب عليه سياط 
الذكر والتو جه الا والطاعة» فشيطائه معه فى عذاب شديد» 
ی الفاح الذى اهو می واو وليذا بكرن 
فو عاتنا شبديدا: ۰ 


فمن لم يعذب شيطاته في هذه الدار بذكر الله تعالى وتوحيده 
واستغفاره وطاعته» عذبه شيطاته في الآخرة بعذاب النار» فلايدَ لكل 
أحد أن د شيطائه || نة اة 


وتأمل كيف جاء بناء الوسواس مكرّرا لتكريره الوسوسة الواحدة 
مرارا» حتى يعزم م عليها العبد» وجاء بناء «الخناس» على وزن «المَعّال» 
الذي یتکور منه نوع الفعل؛ لبه كلما ذكر الله انخنسَ » 5 ثم إذا غفل 
العبدٌُ عاوده بالوسوسةء فجاء بناءٌ اللفظين مطابقًا 0 

فصل 

وقوله: « أَلَذِى د وسوس فف صڈور الاس € فة ثالثة 
للشيطان» فذكر وسوسته أولاً» ثم ذكر محلّها ثانيّاء وأنها في صندود 
الناس» وقد جعل الله للشّيطان 0 في جوف العبدء ونفودًا إلى 
قلبه وصدره» فهو يجري منه مجرى الدَّم؛ وقد وَل بالعبد فلا يفارقه 
إلى الممات. 


)١(‏ جاء هذا في حديث مرفوع إلى النبي يي من حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد: 
501/١5(‏ رقم »)8944٠‏ وابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» والحكيم الترمذي - 
كما قى «الجامع الصغير - مع الفيض» : ۸0/۲ _ وفي سنده ابن لهيعة وهو 


(۲) ليست في (ع). 


4۳ 


وفي «الصحيحين»“ من حديث الزهْريء عن علي بن حسين» 
عن صَفِيّة بنت حُيَيَء قالت: «كان رسول الله له معتكمًا فأتيئُه أزوره 
ليل فحدّئته ثم قمث فانقلبث» فقام معي ليقلبتي وكان مسكثها 
فى دار أسامة بن زيد - فم رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي لاز 
أسرعاء فقال النبي ڳل : «عَلَى رِسْلِكُما إِلّها صَفِيَةُ بنْتُ خحُيَيٌ»: فقالا: 
سبحا الله يا رسول الله! فقال: (إنَّ الشيطان يجري من الإنسان 
مَجْرَى الدّم» وإني حَشيْت أن يقَذفَ في قلوبگما سوءًاا أو قال: 
«شيئًا) _ 


وفي «الصحيح» أبضا عن أب لف بن عبدالر حمن » عن أبي 
هريرة» قال : قال رسول الله : «إذا ودي بالصّلاةٍ ادر الشَّيْطانُ 
وله شاط فإذا فُضې أَقْبّلَّء فإذا وب بها أدب فإذا فضي قبل حتى 
يَحْطرٌ بين الإنسان وقلبه. فيقول: اذْكد كذا اذك كذاء حت حتى لا يَدْرِي 
0 أريعًا, فإذا (ق/150) لم يدر أثلانًا صَلَى أم زيما سحَدَ 
ڪل ني تي السَهُْو)”" . 

ومن ورت ان ال ن لي هريرة عن النبي 
ية قال : «يأتي الشَّيْطانْ أَحَدَكُم فيقول مَنْ حَلقَ كذا؟ مَنْ خَلَقَ كذا؟ 
حتى يقول: مَنْ خَلقَ الله فَمَنْ وَجَدَ ذلك فَلْيَسْتَعِذْ بالل ولينته»”7” . 

وفي لصحن SS‏ اير 


ak 


)00( أخرجه البخاري رقم (٠٠٠۲)ء‏ ومسلم رقم (۲۱۷۵). 
(۲) أخرجه البخاري رقم (1۰۸)» ومسلم رقم (۳۸۹). 

(9) أخرجه البخاري رقم »)۳۲۷٣(‏ ومسلم رقم .)١5(‏ 

(5) ليس هو في الصحيحين ولا أحدهماء وسنده على شرطهما. 


4٤ 


يتكَلَّمَ به قال: «الحمْدُ شر الذي رة كيده إلى الوشوّسة»90 . 


فسويل “يكنا !ان تبغر" ی ده ي له 
ومن وسو ي ب بحدیثه حتی ينسي 


ما يريد أن AOA Eg a‏ إضافة إلى RE‏ قال 
تعالى حكاية عن صاحب موسى إنه قال: إن يث الحو وما سيه 


2 مي 7 


إلا السَّتِطئن أن أذ كرو» [الكهف: .]٦۳‏ 

وتأمّلُ حكمة القرآن الكريم وجلالَتَهُ كيف أَوْقَمَ الاستعاذة من شر 
الشيطان الموصوف بأنه الوسواس الخنّاس» الذي يوسوسُ في صدور 

1 : 

الناس» ولم يقل: من شر وسوسته؛ لتعمًّ الاستعاذة شرّه جميعّه» فإن 
قوله : من سر الوسواس » [الناس: ]٤‏ يعم کل شره» ووصفه بأعظم 
صفاته وأشدَّها شرّاء وأقواها تأثيرًاء وأعمّها فسادّاء وهى الوسوسة 
ال هن كادي الزوافة » إن لعل بكرن قارا من الك وال 
ترسو اه رار الد جال قر لبه و و 
فيصير شوت ور نها له وها 'وتكتلها له فی شال تميل ف 
إليه» فيصيرٌ إرادة ثم لا يزال يمل ويُحَيّلٌ. ويمني ويْشهّي» وينسّي 
علمه بضررهاء ويطوي عنه سُوءَ عاقبتهاء فِيحُؤلٌ بينه وبين مطالعته» 
فلا يرى إلا صورة المعصية والتذاذه (ظ/ه:١ب)‏ بها فقط وينسى 
ما وراء ذلك» فتصير الإرادة عزيمة جازمة» فيشتدٌ الحرصٌ عليها من 
القلب» فيبعث الجنودَ في الطّلّبء فيبعثُ الشيطانٌ معهم مَدَدَا لهم 
وعونّاء فإن فتروا حرّكهم. وإن وتوا أزعجهم. كما قال تعالى: 


)1١(‏ أخرجه أحمد: ٠١/5(‏ رقم /21» وأبو داود رقم (؟١01)»‏ وابن حبان 
«الإحسان»: (۱/ )۳٠١‏ وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

)۲( لع0: ايشتغل2. 

(۳) أي: ضعفوا. 


V40 


چ اس چ عي رحس صن يد سر ا ع سي مص ر ار ميرم 6 وير 1 
« أل تر آنا أَرْسَلْنَا أَلشَّينِطِينَ عل الكفريت تورم أا 9 © [مريم: ۸۳] أي : 
تزعجهم إلى المعاصي إزعاجًاء كلما فتروا أو ونوا أزعجتهُم الشياطينٌ 
وأرتهم وأثارتهم» فلا تزال بالعبد تقوده إلى. الذتب وتنظم شل 
الاجتماع بألطف حيلة» وأتمٌ مكيدة. قد رضي لنفسه بالقيادة لمَجَّرة 
بني آدم» وهو الذي استكبر وأبى أن نسحد لأبيهم . فلا بتلك النّخوة 
والكبر”''» ولا برضاه أن يصيرَ قوادّا لکل من عصى الله! كما قال 
AD‏ 

بعضهم : 
عجبث من إبليسَ في تيهه وقبح ماأظهرَ مِنْ (ق/1955ب) نَحْوتهُ 
تاه على آم في سجدة. :وصاار ودا ل در 

فأصل كل معصية وبلاء إنما هو الوسوسة. فلهذا وصَّمّه بها 
لتكونَ الاستعاذة من شرها أهمّ من كل مستعاذ منه» وإلا فشرّه بغير 
الوسوسة حاضل أيضا: 

فمن شرّه : أنه لص شارف لأموال الناس»› فكل طعام أو شراب 
لم يذكر اسم الله تعالى عليه» فله فيه حظ بالسّرقة ا وكذلك 
يبيث في البيت إذا لم يذكر فيه اسم الله تعالى» فيأكل طعام الإنس 
بغير إذنهم» ويبيت في بيوتهم بغير أمرهم ء فيدخل سارقا ويخرج 
مُغيْرًا. ويدل على عوراتهم» فيأمر العبدَ بالمعصية» ثم يلقي في 
قلوب الان ”7 فة ماما أنه فعل كذا وكذا. 

ومن هذا: أن العبدَ يفعل الذنب لا يطّلع عليه أحدٌّ من الناس» 


)١(‏ «والكبر» لي ليست في (ظ ود). 
(؟) أنشدهما الجاحظ في «البيان والتبيّن»: )٠١١/۳(‏ بلا نسبةء مع اختلاف يسير. 
(۳) (ظ و د): «أعدائه». 


۷۹٦ 


فيصبحٌ والناٌ يتحدثون به» وما ذاك إلا أن الشيطانٌ زيه له وألقاه 
في قلبه» ثم وسوس إلى الناس بما فعل» وألقاه إليهم» فأوقعه في 
الذنب» ثم فضحه بهء فالوّبِةٌ تعالى يسترّه» والشيطانٌ”" يَجْهَدٌ في 
كشن ستره وف ٠'‏ فيغت العبدٌ ويقول: هذا ذنبٌ لم يَرَهُ إلا الله 
تعالى» ولم يشعز بأنَّ عَدُرّهٌ ساع في إذاعته وفضيحته» وَقلَّ من 
شط خالا ةن“ 

ومن شره: أنه إذا نام نط علي رام عْقَدَا تمْئَعهُ من اليَقَّظة 
كما في «صحيح البخاري»” “ عن سعيد بن المُسَيّب» > عن أببي هريرة 
أن رسول الله يله قال: ١يَعْقَدُ‏ الشَّيْطانٌُ عَلى قافية 3 رَأْسٍِ أحَدِكمْ إذَا هُوَ 
تام لَك عُقَدِ ّرب على كل عفد كانه َكَل ريل فاق 
إن استتقظ َذَكر ل انْحَلّت عفدف قن وکا 0 قد إن 
صَلَّ الْحَلَّثْ مُق عُمَدُهُ كلها فَأَصْبحَ نَشِبطًا طَيَبَ القّس» و إلا أضبح حَبِيتَ 
التفس كسْلآن». 


ومن شره: : أنه يبول في أذن ا إلى اه 
ثبت عن النبي وك أنه ذكر عنده رجل نام ليلا حتى أصبح» قال : «داك 
رَجَلَّ بل الشَيْطان في أذنَيه أو قَالَ: في دنه رواه البخاري © . 


ومن شره: : أنه قد قعد لابن آدم بطرق الخير كلّهاء : فا ری 
دن طرق الخ إلا والشيطان مضا عليةه يه كيده أن سلكة 


)١(‏ من قوله: «زينه له. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) ليست في (ع). 
(۳) (ع): «ينظر». 
() رقم .»)١١57(‏ وكذلك أخرجه مسلم رقم (كلالا). 
)٥(‏ رقم »)١١554(‏ وكذلك أخرجه مسلم رقم (09/4. 


¥4۹۷ 


فان خالفه وسلكة نتطه فيه وعرقت وشو عليه بالمُعارضات والقواطع» 
فن عَمِله وفرغ منه» قيض له ما يُبْطِلُ ارہ وَيَددُهُ على حافرته . 

(ق/1197) ويكفي من شرّه: أنه أقسم بالله ليقعدَنً لبتي آدم صراطه 
المستقيم» وأة فس لا امن بين اياي ومن خلفهم وعن أيُمانهم 
وعن شمائلهم» ٠‏ ولق بلغ شرّه أن أعملّ المكيدة» وبالغ في الجيلةء 
حتى أخرج آدَمّ من الجنة» ثم لم يَكْفِهِ ذلك حتى استقطع من أولاده 
شرطة للنار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين”"» ثم لم يكفه 
ذلك حتى أعملّ الحيلة في إبطال دعوة الله من الأرض» وقصد أن 
تكون الدعوة له» وأن يُعْبَدَ من دون الله فهو ساع بأقصى جَّهْده على 
إطفاء نور الله وإبطال دعوته» وإقامة دعوة الكفر والشرك» ومحو 
التوحيد وأعلامه من الأرض. 


ويكفي من ف أنه تصدى لإبراهيم خليل الرحمن حتى رماه 
قومه (ظ/41١أ)‏ بالمنْجَنيق في اللّار» فرد الله تعالى كيده عليه» وجعل 
ا وسلاماء» وتصدّى للمسيح ب حتى أراد اليهود 

قتله وصلبه» و وعبات ال ورن إليه » وتصِدّى لزكريا 
ويحيى حتى قتلاء واستنا (” ' فرعو حتى زَيّنَ له الفساد العظيم في 
الأرض ودعوى أنه ريّهم الأعلى» وتصدّى للنبي يا وظاهر الكفار 
عل و وال ا و وات ای الننين 
ية بشهاب من نار يُرِيدٌ أن يَرمِيَهُ به وهو في الصلاة» فجعل النبي كَل 


)١(‏ في جميع الأصول: «تسعون». 
والحديث في هذا المعنى أخرجه البخاري رقم »)۳۳٤۸(‏ ومسلم رقم 
(9(. 
(۲) (ع): «واستتاب»» و(ق): «واستبان»» ولعل الصواب ما أثبت. 


¥4۸ 


تقول «ألْعَنْكَ بلغت اش وأعان اليهود على سحرهم للنبي بلا . 

فإذا كان هذا شأنَّهُ وهمَّبَهُ فى الشّى فكيف الخلاصٌ منه إلا 
بمعونة الله وتأبيده وإعاذته! ولا يمكن حصر أجناس ا فض عن 
آحادهاء إذ كل شر في العالم فهو السبّبُ فيه» ولكن ينحصرٌ شوه في 
ستة أجناسء» لا يزالٌ بابن آدم حتى ينال منه واحدًا منها أو أكثر: 

* الشر الأول: شئ الكفر والشرك ومعاداة الله ورسولهء فإذا ظفر 
3 ر ع عرو 5 ع بو و 
بذلك من ابن ادم برد أنيئه) واستراح من تعبه معه. وهو اول ما يريده 
من العبدء فلا يزالٌ به حتى ينالَهُ منهء فإذا نال ذلك منه صَيرَهُ من جنده 
وعسكره» واستنابه على أمثاله وأشكاله» فصار من دعاة إبليسَ وتُوابه. 

* فإن يسن منه من ذلك» وكان ممن سبق له الإسلامٌ في بطن أمهء 
نقله إلى المرتبة الثانية من الشرء وهي البدعة» وهي أحبٌ (ق/197ب) 
متعلٌ وهی ذنتٌ لا يتاب منه» وھی مخالفة لدعوة الوْسّل› ودعاء إلى 
خلاف ما جاءوا به» وهي باب الكفر والشرك» فإذا نال منه البدعة 
وجعله من أهلها بقى أيضًا نائبَهُ وداعيًا من دعاته. 

# فإن أعجزه من هذه المرتبة» وكان العبدٌ ممن سَبَقَتْ له من الله 
موهبةٌ السُنّة ومعاداة أهل البدّع والضلال» نقله إلى المرتبة الثالثة من 
ال وهى الكبائة على اختلاف أنواعهاء فهو اشد“ حرصًا على أن 
يوقعه فيهاء ولاسيّما إن كان عالمًا متبوعاء فهو حريصٌ على ذلك 


)0( أخرجه مسلم رقم (047) من حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه -. 
زفق (ع و ق): «أشد شيءع...1. 


1 


فين عن يدينه رديه حدقا ردقا برضم إن اه عالق رقو 
نائب إبلِيسَ ولا يشعرٌء فإن الذين يُحِيُون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم» هذا إذا أحيُوا إشاعتها وإذاعتها". فكيف إذا 
و هم إشاعَتها وإذاعَتها [لا] نصيحة”' منهم. ولكن طاعة”" 
لاا 0 عنه؟! كل ذلك لينفّرَ الناسَ عنه» وعن الانتفاع به 
وذنوك. :هذا ولو بلقت غتان الكماء أهون عند الله من دنوب هولاءء 
فإنها ظلمٌ منه لنفسهء إذا استغفرّ الله وتاب إليه قبل الله توبتة» وبدل 
سيئاته حسنات» وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وبع لعورتهم 
وقصدٌ لفضيحتهم» والله ‏ سبحانه ‏ بالمرصاد لا تخفى عليه كمائن 
الصدور ودساسنٌ النفوس . 


* فإِنْ أَعْجَرّ الشيطانَ عن هذه المرتبة» نقله إلى المرتبة الرابعة 
0 تو التي إذا اچ فريما أهلكت صاحبها» كما قال النبي 


و 


«إياكم وم مُحَقَرَاتِ الذثُوب» فان مغل ذلك مل قَوْمٍ نزلوا بعَلآةٍ من 
ا “. وذکر خد معناه: أن كل واحد منهم تخا ته 


)١(‏ من (ع) فقط. 

(۲) زيادة يستقيم بها النص. 

(۳) ملحقة فى هامش (ق). 

(144 العريين أحيفة (001:/6) وعبره ارد معديف مدهل ون ری إلله ا 
ولفظه: «إيَاكم ومُحَثّرات الذنوب» كقوم نزلوا في بطن واو فجاء ذا بعودٍ وجاء 
ذا بعود حتى انضجوا خبزتهم» وإن محقّرات الذنوب متى يُوْحَذْ بها صاحبها 
هلکه . 

قال الحافظ في «الفتح»: :)۳۳۷/١١(‏ «إسناده حسن». 
وله شاهد من حديث ابن مسعودء أخرجه أحمد: ۳۷/7 رقم ۳۸۱۸). 
وفي سنده ضعف» ولفظه أقرب إلى ما ذكره المؤلّف. 


م٠‎ 


خطن حتن أوقدوا تارا عظينة :فطخو واد شتوؤاء ولا يزال يُسَهّلُ عليه 
أمرّ الصغائر حتى يستهينَ بهاء فيكو صاحبُ الكبيرة الخائفٌ منها 
أخبة تخالا منه: 

* فإن أعجزه العبدٌ من هذه المرتبة» نقله إلى المرتبة الخامسة» 
(ظ/:؛١ب)‏ وهى إشغالّه بالمُبّاحات التى لا ثواب فيها ولا عِقَابِ بل 
غقانها فوا الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بها. 


* فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة (ق/ 0150 وكان حافظًا لوقته 
شحيحًا به» يعلم مقدار أنفاسه ه وانقطاعها وا الما من ا والعذاب» 
ا إلى المرتبة السادسة. وهو: أن يشغله بالعمل المفضول عما هو 
أفضل منه» ليزيحَ عنه الفضيلة'') ويفوته ثواب العمل الفاضل» فيأمرُةٌ 
بفعل الخير المفضول» ويحضه عليه» ويحسّنه له» إذا تضمّن ترك 
ما هو أفضل وأعلى منه» وقلّ من يبه لهذا من الناس» فإنه إذا رأى 
فيه داعيًا قويًا ومحرّكًا إلى نوع من الطاعة لا يشك أنه طاعة وقربةء 
فإنه لا يكادُ يقول: إن هذا الداعي من الشيطان» فإن الشيطان لا يأمرُ 
بخير» ويرى أن هذا خير فيقول: هذا الداعى من الله» وهو معذور 
ولم يصل علمُه إلى أن الشيطان يأمره بسبعين بايا من أبواب الخير؛ 
إما لِيَتَوَصَّلَ بها إلى باب واحد من الشّرّء وإما ليْمَوّتَ بها خيرًا أعظم 
من تلك السبعين بابا وأجلّ وأفضل . 

وها ل توصل إلى مح هة إلا تور من :الله عدف :فى قلن الع 
يكرد سيه تجريد متابعة “الرسول :6 وشدة عنايعه يرات الأعمال 


)١(‏ (ظ و د): «عاقبتها فوت». 
)۲( (ع وق): «عليه» وتحتمل قراءة «ليزيح»: اليربح1. 


۸٩۱ 


عند الله وأحبها إليه وأرضاها لهء وأنفعها للعبد» وأعمها نصيحة لله 
تعالى ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصّتهم وعامتهم» ولا 
يعرف هذا إلا مَّن كان من ورثة الرسول ية ونوابه في الأمة وخلفائه 
في الأرض» وأكثر الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم» 
والله تعالى يمن بفضله على من يشاء من عباده. 

فإ عة اله م هله ارا ال افا عليه اط عليه 
حزبهُ من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير له والتضليل والتبديع 
والتحذير منه» وقصد إخماله وإطفائه لَيُشُوش عليه قلبَهُ ويشغل بحربه 
رم وليمنع الاس من الانتفاع به» فيبقى سَعْيهُ في تسليط المُبْطِلينَ 
من شياطين الإنس والجن عليه؛ لا يتر ولا يَني» فحيئئذٍ يليس 
المؤمن لأمَةَ الحرب ولا يضعُها عنه إلى الموت» ومتى وضعها أَسرَ 
أو أصيب» فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله . 

فتأمّل هذا الفصلّ وتدبّدُ موقعه”" وعظيم منفعته» واجعله ميزان 
لك تَرَنُ به الناسَ وتز (ق/97١ب)‏ به الأعمالء فإنه يُطْلِعُكَ على 
افق ال رخو وات الكلق وا الا وعليه التكلكن وله 
لم يكنْ في هذا التعليق إلا هذا الفصل لكان نافعًا لمن تدبَّرَهُ ووعاه. 

فصل 

وتأمل السر في قوله تعالى: وشوش ف صَدُورٍ الکاس ري 2# 
ولم يقل: في قلوبهم» والصدر هو ساحة القلب وبيته» فمنه تدخل 
الوارداث إليه» فتجتمع في الصدر ثم تلح في القلب» فهو بمنزلة 


)١(‏ (ظ و د): «موضعه». 
)۲( زيادة في (ظ و د): «فهو بمنزلة الدهليز». 


A۰۲ 


الدَّهُليز له» ومن القلب تخرج الأوامرُ والإراداث إلى الصدر ثم 


تتفوقٌ على الجنود . 
ومن فهم هذا فهم قوله تعالى : ولل آله ما فى صذورڪم 
وَلِيمَخِصٌ ما ما ف نويکم 4 لآل عمران: ]٠١٤‏ فالشيطان E e‏ 


القلب و فيلقي ما يريد إلقاءه في القلب» فهو موسوس في الصدرء 
ووسوسته"“ واصلة إلى القلب» ولهذا قال تعالى: 9 وسوس إو 
آلشَّمِطلنُ4 [طه: ]٠٠١‏ ولم يقل: فيه؛ لأن المعنى: أنه ألقى إليه ذلك 
وأوصله إليه» فدخل في قلبه. 


فصل 


وقوله تعالى: ين ألْحِنَةٍ والئساس ره 2 اختلف المُمَسَّرونَ في 
هذا الجارٌ والمجرور: م عجان ار 


فقال الا وجماعة: هر بیان للناس المُوَسْوسِ في صدورهم» 
والمعنى : يو سوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس». آي 
المَوس E‏ إنس وجن. 


فالوسواس وسوس جني (ظ/ (|۱٤۷‏ كما يور سوس ۾ للونسي» 
وعلى هذا القول فيكون «من الجنة والناس» : نصبًا على الحال؛ لآنه 
مجرور” بعد معرفة على قول البصريين» وعلى قول الكوفيين نصبًا 
بالخروج من المعرفة› هذه عبارتهم» ومعناها: أنه لما لم يصلح أن 
يكون نعنًا للمعرفة انقطع عنهاء فكان موضعة نصبّاء والبصريون 


)١(‏ (ظ و د): في الصدور وسوسة». 
(۲) في «معاني القرآن»: (۰۲/۳). 


يقدّرونه حالاً» أي: كائنيْنَ من الجنّة والنّاسء وهذا القولٌ ضعيفٌ 
جا لوجوه : 


0-0 ع 


أحدها: أنه لم يَقمْ دليل على أن الجنّيّ يوسوسٌ في صدور 
الجنٌّء ويدخلٌ فيه كما يدخل في الإنسي» ويجري منه مجراه من 
الإنسي» فأيُ دليل يدل على هذا حتى يصح حمل الآية عليه؟. 

الثانى: أنه فاسدٌ من جهة اللفظ أيضّاء فإنه قال: (الذي يوسوس 
فى دور النان)4.فكنت بين الناس بالناس؟ قان :حى الكلدم على 
قوله: يوسوسنٌ في صدور الناس“ الذين هم - أو كائنين - من الجنة 
والناين أفيجوز أن .يقال : في صدور الناس الذين هم من الناس 
وغيرهم؟ هذا ما لا يجوزء ولا هو استعمالٌ فصيحٌ!. 

الثالث: أن يكو قد قسم الناسَ إلى قسمين: جنَّةَ وناس» وهذا 
غير صحيح › فإن الشيء لا يكونٌ قسِيم نفسه. 

الرابع : أن الجنّةَ لا يطل عليهم اسم الناس بوجهء (ق/198) لا 
أصلاً ولا اشتقاقًا ولا استعمالاًء ولفظهما يأبى ذلك» فإن الجن إنما 
سُمُوا جنا من الاجتنان» وهو الاستتارٌء فهم مستترون عن أعين 
البشرء فسُمُوا جنا لذلك» من قولهم: جَنّهُ الليل وأجنّهُ: إذا سَتَرَهُ 
وأَجَنَّ المَيِّتَ: إذا سََّرَهُ في الأرض . قال : 
ولا تَبْكِ ميا بعد مَيْتِ اجه على وفيتاسن وال أبي يكير 

يريد النبى مد . 

ومنه : الجَنِينُ لاستتاره في بطن أَُمّوِه قال تعالى: ولذ يضفي 


)١(‏ من قوله: «فكيف يبين. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


1خ 


ا 5 5 4 [النجم : ۲ ومنه: المج لاستتا ر المُحَارب به من 
خصمه» ومنه: : الجن ت داخلها ا ومنه: الجِنَة 
لاستتار عقله. 

وأما «الناس» فبينة وبينَ الإنس مناسبةٌ في اللفظ المعو 
اشتقاق أوسطء وهو : ع تقاليب الكلمة على معنى و ر 
والونس کک مشت a‏ ا وهو ر ومنه 
١‏ ءات کک [٦ A‏ أت ا ا فالإنسان 
سمي إنسانًا لأنه يونس ر یری بالعين. 

أحدهما: أنه مقلوب من أنس وهو بعيدء والأصل عدم القلب. 

والثاني: - وهو الصحيح - أنه من النّوْس وهو الحركة المتتابعة» 
فسُمّيَ النَاسُ ناسًا للحركة الظاهرة والباطنة» كما يسمّى الرجلٌ: 
حارثًا وهمّامًاء وهما أصدق الأسماء كما قال النبى كلها" ؛ لأن كل 
أحدٍ له هم وإرادة هى مَبْدآ» وحرثٌ وعمل هو منتھی› فكل أحد 
حارثٌ وهَمّام» والحَرْثٌ والهّمٌء حركتا الظاهر والباطن» وهو حقيقة 


)١(‏ (ظ و د): اعند). 

(؟) ويسميه ابن جنّی الاشتقاق الأكبر» انظر «الخصائص»: (۲/ ۱۳۲ ۔-۹١١).‏ 

(۳) فيما أخرجه أحمد: (۳۷۷/۳۱ رقم ۱۹۰۳۲)ء وأبو داود رقم (4400), 
والبخاري في «الأدب المفرد»: (ص/۳٤۲)ء‏ والنسائي: )5١9 -75١8/5(‏ 
وغيرهم من حديث أبي وهب الجشمي - رضي الله عنه ‏ وضعّفه أبو حاتم في 
«العلل»: (۳۱۲/۲۔ 711). 


هم 


النّوْسء وأصل نَاسَ: (تَوَسَ) تحركت الواو وقبلها فتحة فصارت 
ألقاء هلذان هما القولان المشهوران في اشتقاق «الناس». 

وأما قول بعضهم: إنه من التسيان» وسُمّي الإنسانٌ إنسانًا لنسيانه» 
وكذلك الناس سوا ناسًا لنسيانهم؛ فليس هذا القول بشيء! وأين 
النسيانٌ الذي مادّته (ن س ي) إلى الناس الذي مادٌّتَهٌُ (ن و س)؟ 
ولك انو هر حي الان التى ماده ان س وام ااه فو 
«فغلآن» من (أن س)» والألف والنون فى آخره زائدتان» لا يجوز 
فيه غيرُ هذا ألبنّة» إذ ليس في كلامهم ا عي کن اتان 
افا عند ولا دوز أن بكرن الآلف .والتون ف ار اندي د 
ليس في كلامهم «انْمَعْلٌ) فيتعيّن أنه «فغْلانٌ» راي هق الاين 
ولو كان مشتقًا من (نَسِيَ) (ق/۱۹۸ب) لكان نِسْيانًا لا إنسانًا. 

فإن قلت : فهادٌ جعلته «إفعلالاً»» وأصله: إنْسيّان ك «ليلة إضحيان»» 
ثم حذفت الياء تخفيفًا فصار إنسانًا؟ 

قلت: يأبى ذلك عدمٌ «إفِلال» في كلامهم» وحذفٌ الياء بغير 
سبب» ودعوى ما لا نظير له» وذلك كله فاسد. على أن (الناس) قد 
قيلَ: إن أصله (الأتاس) فحُذفت الهمزة» فقيل: <النَاُْ)؛ واستدل 


قول الساع 7 
إذ الت اب اعاتا الا 


ولا ريب أن (أناسًا) فَعَالٌ ولا يجوز فيه غير ذلك ألبَةّء فإن 


. (ق وظ ود): «أنس»‎ )١( 
)٠١١/۳( هو: ذو جدن الحميري» انظر: «الخزانة»: (۲/ ١۲۸)ء و«الخصائص»:‎ )۲( 
. وفيها: «الآمنينا»‎ 


ان افد کا ی ی ن 
ويكون الناسٌ كالإنسان سواء في الاشتقاق» ويكون وزن ناس على 
هذا القول + :<(غال) 4 لأن السحدوفت قاؤة: وغل القزل الأول يكون 
وزنة: «فَعْل)؛ لأنه من الوس“ وعلى القول الضعيف يكون وزنه 
«فلّع»؛ لأنه من (نسي)» فقلبت لامّه إلى موضع العين فصار ناسًا 
ووزنه «فلعًا». 

والمقصوذ أن الناس اسم لبني آدمء فلا يدخلٌ الجن في مسمّاهمء 
فلا يصح أن يكونَ من لّجس وَأَلئََاس 3 * بيانًا لقوله: # ف 
ضور الاس € وهذا واضحٌ لا خفاءً به. 


فإن قيل: 0 فقد أَطلِق على الجن | اسم الرجال» 


كما في 0 تعالى : # اتم ا ل ين أن 4 
اسم 0 

قلت : هذا هو الذي عَبَّ من قال: إن الناس اسم للجن والإنس 
في هذه الاي وجواب ذلك: أن اسم الرجال إنما وقع عليهم وقوعا 
مقيّدًا في مقابلة ذكر الرجال من الإنس» ولا يلزه كن هذا أنايكم اينم 
الناس والرجال عليهم مطلقاء وأنت إذا قلت : (إنسانٌ من حجارة)» 
أو «رجلٌ من خشب»» ونحو ذلك لم يلزمٌ من ذلك وقوع اسم 

وأيضًا: فلا يلرم من إطلاق اسم الرجل على الجنّي أن يُطلقَ 
عليه اسم الناس» وذلك لأن الناس والجنّة متقابلان» وكذلك الإنس 


)1( (ع وظ ود): «إنسانا». 


والجن» فالله تعالى يقابل بين اللفظين» كقوله: « عكر يوأي » 
[الرحمن: ] وهو كثير في القرآن» وكذلك قوله: يِن الْجِنَدٍ 
وَألككاس ©4" [الناس: 5] يقتضي أنهما متقابلان» فلا يدخلٌ أحدّهما 
في الآخرء بخلاف الرجال والجنّ فإنهما لم يستعملا متقابلين» فلا 
يقال: الجن والرجال» كما يقال: الجن والإنس» وحينئذ فالآية بين 
حك عليه في أن الج الا يدخلرن في الفط الثاين4 لاه كال بين 
الجنة (ق144/3) والناس»ء فعُلِم أن أحدّهما لا يدخلٌ في الآخر» 
الطوابة الق الاي .زهي أناقرله ج الوكة ركان 73> 
بيان للذي يوسومنء وأنهما نوعان: إنسٌ وجنٌ» فالجنييٌ يوسْوسُ في 
صدور:الإنين: والإنسى أيضا يووش إلى الانسي:. 

فالموسوس 0 إن وجنٌ» فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفيٌ 
في القلب» وهذا مشتراكٌ بن الجن والإنس» وإن كان إلقاء الإنسي 
ووسوسته إنما هي بواسطة الأَدُنء والجنُّ لا يحتاج إلى تلك الواسطة؛ 
لأنه يدخلٌ في ابن آدم ويجري منه مجرى الدم. 

على أن الجنيّ قد يتمثّلُ له ويوسوس إليه في أذنه كالإنسيّ» كما 
في «البخاري» عن غر عن غا عق النبي ل أنه قال : (إِنّ 
المَلائِكة تُحَدَتُْ في العَنانء - والعنان : العَّمَامُ ‏ بالأمر يَكُونْ في 
الأرْض» فتستمع | الق لشياطين الكلمَة فَتَقَدُها في 5 الكامن كما تق 
القَارُورَةٌ َيَرِيدُونَ معها مائة کدی من عند انه فهذه وسوسة 
وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن. 


)١(‏ من قوله: «وهو كثير. . .2 إلى هنا ساقط من (ع). 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۲۱۰ و۳۲۸۸)» ومسلم رقم (۲۲۲۸). وقوله: «من 
عند أنه هم ليست في (ق وع). 


ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني 
ص ےھ ہے ل 01 م 
(ظ/158)» قال تعالى : 9# وكذلك جَعَلْنَا لکل بي eet‏ عَدَوَاسَمْنطِينَ آلإ والْجنّ 
يوج بعَصهم ل عض حرف القول وا € [الأنعام : .]١١7‏ فالشيطانٌ 
يوحي إلى الإنسي باطلّه» ويوحيه الإنسييٌ إلى إنسي مثله» فشياطين 
2 00 مول 0 م = 71 E‏ ھ 1 
الإنس والجن”' تشترك في الوحي الشيطاني وتشترك في الوسوسةء 
وعلى هذا فتزولٌ تلك الإشكالات والتعسفات التى ارتكبها أصحاب 
القول الأول. 
وقد الآية على 'الاستعادة عن ننه زوعى. «العباطينه شاط 
انى الع + ول «الفز ل اارل تزتها كور الود ين که 
شياطين الجن فقطء فتأمله فإنه بديع جدًا. 
وله الحمد والمنّة» وعسى أن يساعد بتفسير على هذا التَّمَطء. فما 
ذلك على الله بعزيزء والحمد لله رب العالمين» ونختم الكلام على 
السورتين بذكر: 
قاعدة نافعة 
فيما يعتصم به العبدٌ من الشيطان ويستدفعٌ به شره ويحترز به منه 
وذلك:فئ غشرة أسباب: 
أحدها: الاستعاذة بالله من الشيطانء قال تعالى : 8 وَإِمَا يرَعَنكَ 
مِنَ ليطن ن سود باه ِنَم 7 هو أَلسَّمِيعٌ الْعلِيم ا لي # [فصلت: + ل 


(۲) من قوله: «وتدل الآية. . .» إلى هنا ساقط من (ظ ود). 


۸۰۹ 


ا سس 7 222 01 + م2 7 
E‏ [الأعراف : °°[ وقد تقدم أن 8 0 به هلهنا هلهنا 1 


س 


وتأمل سر القرآن الكريم كيف أكَدَ الوصفت (ق/۱۹۹ب) بالسميع 
العليم بذكر صيغة «هو» الدَّالَ على تأكيد النسبة واختصاصهاء وعرّف 
الوصف بالألف واللام في سورة (حم) لاقتضاء المقام لهذا التأكيدء 
وتركه في سورة (الأعراف) لاستغناء المقام عنه» فإن الأمر بالاستعاذة 
في سورة (حم) وقع بعد الأمر بأشق الأشباء غلى النفسء وهو.مقابلة 
إساءة المسيء بالإحسان إليه» 8 أمرٌ لا يقد عليه إلا الصابرونَ» 
ولا يُلَنّاه إلا ذو حَظُ عظيم» » كما قال الله تعالى. 


والشیطان لا يدع العبدَ يفعل هذاء بل يريه أذ هذا ذل و 
OEY‏ ل فإن عجَرّ عنه دعاه إلى 
الإعراض عنه» وأن لا يسيءَ إليه ولا يخسن › فلا يؤثر الإحسانٌ إلى 
المسيء إلا من خالقّه وآثّر الله تعالى وما عندَهُ على حظّه العاجل» 


فكان العام مَقَام تأكيد وتحريض » فقال فيه : © وَإِما ينك من 
الشبطن نع تآستوذ كمه ِنَم هو الخ العم 450 . 

وأما في سورة (الأعراف) فإنه أمره أن يُعْرضَ عن الجاهلين» وليسَ 
فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإعراض» وهذا سهلٌ على 


الأفوس غير مُسْتعص”"" عليهاء فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع 
هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان» فقال: # وما رغتات من 


)١(‏ في (ق) تقدمت هذه الآية على التي قبلها. 


(۲) (ق): امستصعب». 


م٠‎ 


01 56 ميا 


اَم سَمَعِذ يله نم سَيِيعٌ ي ليم € وقد تقدّم'' ذكرٌ الفرق 
بين هلذين ا وبين 0 في (حم) المؤمن: ‏ سكيد يالل 
اكم هو كم هو اريخ ابص د لا 4 [غافر: 65]. 

وفي اصحيح البخاري» عن عدي بن ثابت» عن ان شن صرّد 
قال: كنت جالسًا مع النبي بيه ورجلان يَسْتبّان» فأحذهما احمرّ وجهه 
وانتفخت أوداجفُ فقال النبي تكلِ: «إني لأغلم کلمَة لو قَالَها ذَهَبَ عنهُ 
ما يَحِد لو قال أعودٌ بالله م من الشَيْطان ن الرّجيم ذهب عنة ما جذ . 


الحرز الثاني : ف هاتين السورتين» فإن لهما تأئيةا عجينًا في 
الاستعاذة بالله تعالى من شره ودفعه والتحصن مله » ولهذا قال النبى 
اة : «ما ڌ نوه التؤذون E‏ وقد تقدم أنه كان يتعكذ بهما 
كلّ ليلة عند النوم“» الماع معام ا 

وتقدم قوله كلةِ: (إِنَّ مَنْ ] قَرَأَهُماامَعَ سُورَة الإخلآص ثانا جين 
: 8 )03 1 
ُي وثَّلانًا جين يُصْبِحُ کفتة من کل َي ۶( 1 5 

الحرز الثالث: قراءة آية الكرسي : ففي (ظ/148١ب)‏ «الصحيح» من 


(ق/ 017١‏ بحفظ زكاة رمضان» فأتى آتِ فجعلّ يحثو من الطعام فأخحذث” 


(۱) 75/مكلا. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (۳۲۸۲)» ومسلم رقم )721١١(‏ من حديث سليمان بن 
صَرَّد - رضي الله عنه . وقوله: «الرجيم» من (ق) فقط. 

(۳) تقدم 14/۲ . 

)٤(‏ تقدم الا 

. 14/۲ تقدم‎ )٥( 

)١(‏ تقدم ص/ .۷٠٠‏ ووقع في (ع): «من كل سوء». 


م1١‎ 


فقلت: لأَرْفْعَئَكَ إلى رسول الله ي فذكر الحديث... فقال: إذا 
أويت إلى فراشكَ فاقرأ آية الكرسيء فإنه"“ لن يزالَ عليكَ مِنّ اله 
خا ولا يَقْرَبَكٌ شيطانٌ حتى تَضْبِحَ » فقال النبي عليه : ١«صَدَقَكَ‏ 
وَهُو كَذُوبٌء داك الشَّيْطان9" . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى ‏ السو الذي لأجله كان لهذه الآية 
العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها 
في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله تعالى وتأييده. 

الحرز e‏ و سورة ة البقرة» و فى المع فن ديت سهيل ) 


عن أبيه» عن أ هريرة أن رسول الله بل قال: «لا تَجْعَلُوا بوتکم 
يورا وإِنَّ البَيَتَ الذي تُفْرَاً فيه البقَرَهُ لا يَدْخُلَهُ الشَيْطان» . 


الحرز الخامس : خاتمة سورة البقرة» فقد ثبت في الصحيح من 
حديث أبي مسعود“ الأنصاري قال: قال رسول الله عل : «مَنْ قرا 
يتين من ) آخر سُورَة ة البقَرَّة في ليله كفا" . 


وفي الترمني عن اللعمان بن بُشير عن النبي 45 قال: «إِنَّ الله 
كنب كتاب) قبل أن يَخُلقَ يحل الكَلقَ بألفي عا رل منه آيتيْنِ حَتَمّ بهما 
شورَةٌ البقَرَةء لا برآ في كار تلات بال َيَقَرَبَهًا شَيْطان لك 


)١(‏ من (ق). 

0( أخرجه البخاري رقم )11١١(‏ معلقًا مجزومًا به. 

(۳) أخرجه مسلم رقم )78٠0(‏ بنحوه. ووقع في (ظ ود): «من حديث سهل عن 
عبدالله عن . . « 

(:) (ظ و د): «آبي موسى» وهو حطاً. 

(۵) أخرجه البخاري رقم »)5٠008(‏ ومسلم رقم (۸۰۷ و808). 

(5) أخرجه أحمد: ۳٣۳/۳۰(‏ رقم »)١8415‏ والترمذي رقم (۲۸۸۲)» والنسائي = 


A1۲ 


الحرز السادس: أول سورة (حم) المؤمن إلى قوله تعالى: 
«إليه الْمَصِيرُ ( € مع آية الكرسي: ففي الترمذي من حديث 
عبدالر حمن اسن أبي. بكر ابن أبي مک 2 e‏ 
عن أبي سَلمَدَ عن أب نغرية نالا «قال رسول الله لل : «مَنْ قرا 
حم المُؤينَ إلى: هالص © 4 وآية الكُرسِيٌ بض 
ع ره وَمَنْ قَرَأَهُما حِينَ يُمْسِي حفظ بهمَا حَتى 
ببح . وعبدالرحمن المَليْكيٌ وإن كان قد َكل فيه من 0 
حفظه» فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي» وهو محتمل 
على غرابته . 


الحرز السابع : «للا إلله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير») مائة مرّة» ففى «الصحيحين»”" من 


3 


حديث سْمَي مولى أبي بكرء عن أبي صالح» > عن أبي هريرة أن رسول اله 
يك قال : «مَنْ قال لا إلله ة إلآ الله وَحْدَهُ لآ شَرِيِكَ له لَه المُلكُ وَل 


الحَمدٌ وهو عَلَى کل شَيءِ َير في يَوْمِ مائ مرو کاتٽ لَه عل عَشْرٍ 
رقاب» وكتبث له مئ حَسَنةٌ ومُحيت عَنْهُ مئه سَينَةِ وكاتث له حزرًا 
ب لاد بقارت على تور وَلّمْ يَأتِ أَحَدٌ بأَفْضَلَ مِمّا جَاءَ به 


في «عمل اليوم والليلة» رقم (450)» والحاكم: )٥1۲/۱(‏ وغيرهم. 
والحديث صكّحه ابن حبان والحاكم» وقال الترمذي : «(-حسن غريب). 
)١(‏ (ظ و د): «ابن أبي ليلى»! وهو خطأ. 
(۲) أخرجه الترمذي رقم (۲۸۷۹) وقال: «حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل 
ورواه الدارقطني في غرائب مالك - كما في «اللسان» : (/2) من حديث 
(۳) أخرجه البخاري رقم (۳۲۹۳)» ومسلم رقم (5591). 


A1۳ 


إلآ رَجَلَ”'' (ق/١0٠ب)‏ عمل أكثْرٌ مِنْ ذَّلكَ». فهذا حرز عظيم النفعء 
جليل الغائدة )سين سكل على من يسره الله تغالى عليه 


ال الثائن: وو من أنفع الخرؤز من الشيظان- كثرة ذكر الله 
عز وجل» : ففى الترمذي من حديث الحارث الأشعري أن 
قال : ِن لله مر خی بن كرا بحَمْسٍ كَلِمَاتٍ أن يَعْمَلَ بها ويا دامر 

يي إِسْرَائِيلَ أنْ يَعْمَُوا بهاء وإِنَهُ كاد يُبطَىة بهاء فَقَالَ عِيسَى: إن ان 
أب يكني كبعت لكل بها قار کي ريل أذ ناو ها قا 
أن تَأَمْرَهُم وَإمَا أن آمُرَهُمْ. 


فَقَالَ يَحْبى : خی إن سبفتني بها أن بُخْسف بي 2 
فَجَمَّعَ النََسَ في بَيْتِ المقْدِسِ فامتلاً وََمَدُواعَلَى الشرفيء نق ل: إن 
انه أمرني بحس عَلِمَاتٍ أن مَل بهن وأتركم أن تَعَمَلُوا بهن : 
أوَلْهُتَ أنْ تَعْيْدُوا الله ولا د ُشرکوا به سیا ون مَل مَن أَشْرَ رك باش 
كمل رَجُلٍ اشْتَرَى با من حالص ماله بذَهَبٍ (ظره14) دوه 
ال + هل دازي هذا على واد إل فان يشل وی إلى غير 
ل ا ًِ 


وان اسل مرکم بالصَّلاَة قدا 7 ثم قلا تلتفثوا فَإِنَّ ع 
وكية خوا قاد فى ملاتد الم E‏ 


ومركم بالصيام» قن مل ذلك كمَثلٍ رَجْلٍ في عصابة مع مَعَهُ صر 


و 


فيهًا مسْك» > كلهم يَعْحَبُ يَعْجَبُ أو يجب ريحهاء َإنَّ ديح الصَّائِمٍ أَطيبُ 
عِنْدَ الله من ريح المِسْكِ. 


(۱) (ع و ق): «أحد». 


1 


ومركم بالصَّدَقَةَ فَإِنَّ مَثْلَ ذلك ک 0 أسَرَهُ العَدُوٌ فَأَوْنَقُوا 
يَدَهُ إلى عُنْقَهِ وَقَدَمُوهُ ليضربوا عُنْقَهُ فقال: أنَا أَفْدِيهِ مِنكم بالقليل 


وركم أن ذكروا اف فإ مَل ذلك كمف رَجُل حَرَج العو في 
زه ماقا ن آي عل بسني حوبي فارز تلم عه يه تا 
الم لا يخر ر نفسَهُ من م الشَّيْطانِ إل بذِكْرٍ î‏ 


قال النبي يك : «وآتا آم مرکم بحس الله ري بهن المع 
والطاعَة والجهادء والهجرة» والكمافق: إن مَنْ فارق الجمّاعة قيدَ 
شبر فقد خَلحَ ربق الإسلام من عُثْقهِ إلا اَن يراجع , وَمَنٍ اذَّعَى دَعْوَى 
الجَاهلبة إن من جُتَى جَهَتم2. فقالٌ رجل: يا رسول الله : ون صَلَى 


وَصام؟ قال : وان صَلَى وَصَامٌ قَادْعُوا بِدَعْوَى الله , الذي سَمَّاكُمْ 
المُسْلمِينَ المُؤْمِنِينَ عِبَادَ اش . 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح». وقال البخاري: 
الحارثٌُ الأشْعَرِيٌ له فة وله غير هذا الخدت 


فقد أخبر النَبِئٌ له فى هذا الحديث أن العبدَ لا يحررٌ نفسّه من 
الشيطان إلا بذكر الله» وهذا بعينه هو الذي دلّت )17١0١/3(‏ عليه سورة 


)١(‏ أخرجه أحمد: (7/ 1٠4‏ رقم 40١717١‏ والترمذي رقم (5877)» وابن خزيمة 
رقم »)١1896(‏ وابن حبان «الإحسان»: .)١54/١54(‏ والحاكم: »)٤۲۱/۱(‏ 
وغيرهم . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» ثم ذكر كلام البخاري الذي 
نقله المصنف. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

بوت في 2)0 ارق 1 على الجمع : والخذا: .ستيغ رة يقم الج وهر 
الشيء المجموع . انظر «النهاية في غریب الحديث»: (۲۳۹/۱). 


A10 


ور 


# فل عو د ور الاس إر © فإنه وصف الشيطانٌ فيها بأنه الخناس› 
والككاب ”> اللي إذا 0 العبدٌ الله انخنسَ وتجمّعٌ وانقبضّء» وإذا 
غَفَّل عن ذكر الله التقم القلب» وألقى إليه الوساوس التي هي مبادىءٌ 
الشَّدٌ كله فما أحرز العبدُ نفِسَهُ من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل . 


الحرز التاسع : الوضوء والصلاة: وهذا من أعظم ما يتحرّز به منه» 
ولاسيّما عند توَران”" قوة الغضب والشهوة» فإنها نار تغلي في قلب 
ابن :ادم كما في اراي من ديت ابي سعيد الحدوي. عن النبي كه 
أنه قال: «ألآ وان العَضَبَ جره في فلب ابن آدمَء آَم رات ّم إلى حمر مره 
عَيْنيْه 4 وانتقاخ أؤداجهء فَمَنْ أَحَسنّ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَليلصَق بالا ا 


وفي أ ثر آخر : "إن الشَْطانَ خُلقَ من تار وَإِنّمَا تُطْقَاُ ار بالمَاي“) 
ااا الا رة ة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاةء فإنها نار” 


والوضوء يُطفتهاء والصّلاة إذا وقعت دوعي والإقبال فيها على الله 
أذهبت تَر ذلك كل وهذا أمر تجربته تُغني عن إقامة الدليل عليه. 


الحرز العاشر: إمساكٌُ فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة 


)١(‏ (ظ و د): «الخانس». 

(۲) (ظ و د): «تواردا. 

(۳) أخرجه أحمد: (۱۳۲/۱۸ رقم »)۱۱٥۸۷‏ والترمذي رقم (۲۱۹۱)» وغيرهم 
قال الترمذي: «حسن» - كما في «تحفة الأشراف»:  )578/7(‏ لكن فيه: علي 
ابن زيد بن جدعان فيه ضعف . 

)٤(‏ أخرجه أحمد: (000/19 رقم »)۱۷۹۸٩‏ وأبو داود رقم )٤۷۸٤(‏ وغيرهم من 
حديث عطية السعدي ‏ رضي الله عنه -. 

وفي سنده ضعف . 


)٥(‏ (ق وظ ود): «طغى». 


15م 


الناس» فإنَّ الشيطانَ إنما يتسلّطُ على ابن آدَمَّ وينالٌ منه عَرَضَدُ من 
هذه الأبواب الأربعة» فإن فضول النظر يدعوه إلى الاستحسان» 
ووقوع صورة لمر إليه 2 القلب. والاشتغال به» والفكرة ف 
الظّفَر به » فمبداً الفتنة من فضول النظرء كما في «المسند» عن النبي 
كي أنه قال : انثا نهم تكو ون يهام ده قم ف كمه 

ل أَوْرَئَهُ الله حَلاَوة يَجذها في لبه ا م لقا أ كينا قال 
. فالحوادث العظام إا كلها مد o.‏ ا النظرء فكم نظرة 


أعقبت حَسّرات لا حسرة» کما قال e‏ 


كل الحوادث مَبْدَاها من النّظر ومُعْظمٌُ التاز هن مسنتصف الشذق 

كم نظرة فتكث في قلب صاحبها فثك السّهام بلا قوس ولا وتر 
الع 

وكنت متى أرسلت طَرْقَكَ رائدًا لقليكٌ يومًا أتعبنْكَ المناظرٌ 


)١(‏ أخرجه الحاكم: (5/ 2071 والقضاعي في «مسند الشهاب»: )١95/١(‏ من 
حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. ولم أجده في «المسند» بهذا اللفظء ولكن فيه 
)7١14/5(‏ من حديث أبى أمامة بإسناد ضعيف ما يوافق شطره الأخير. 

وصححه الحاكم» وتعقبه المنذري في «الترغيب: "/ 27 بأن فيه عبدالرحمن 
ابن إسحاق الواسطي واه. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»: (۱۷۳/۱۰) من حديث ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه - وضعفه الهيثمي في «المجمع»: (55/4). ١‏ 

(؟) «إنما كلها من» ليست في (ظ ود) ووقع في (ع): «جعلها» بدلاً من «كلها». 

(۳) ذكره المؤلف في «روضة المحبين»: (ص/97)» و«الداء والدواء»: (ص/٤۲۲)‏ بلا 
نسبة مع زيادة بيتين. 

وقد وقع في ترتيب الأبيات وقائليها اضطراب في نسخة (ع). 

(5) البيتان بلا نسبة في «حماسة أبي تمام»: .)٠١/۲(‏ وذكرها المؤلف في «روضة 

المحبين»: (ص/97) على لسان جارية في حكاية للأصمعي . 


A\V 


رايت الذي لا کله أنت قاد.” 
وقال ا 

وأنا الذي اجْتلَبَ المَنيّةَ طرف 
ول E‏ 

(/؟14ب)ياراميًا بسهام اللّحظ مجتهدًا 

(1/3ان)وباعة الطزف برتاد الشْمَاء له 

ترجو الشفاءَ بأحداق بها مَرَضٌ 

ولمع شرفي ار العو 

وواهبًا عْمْرّه في مثل ذا سفهًا 

وبائعًا طيبَ عيش ما له حطر 

عبنت والله عا فاحشًا فلو اس 


5 5 م 
وواردًا صفو عيش كله كدر 


و اللي في الظّلماء منتصبًا 
شاب الصّبا والتصابي يَعْدٌ لم يشب 
وا غا ا 
وفاز بالوصلٍ من قد فاز وانقشعت 


 هناويد«‎ )١( 


عليه ولا عن بعضه أنت صايد 


فمن المُطالبٌ والقتيل 

أنت القتيل بما تَرْمي فلا تصب 
توق هإِنَّهيَرْتَدٌ بالعَطب 
فهل سمعت بِيُرْءِ جاءً من عَطْبٍ 
وصمًا للطخ جمال فيه مستلب 
لو كنت تعرفٌ قذر العمر لم تی" 
بطيّف عيش من الآلام منتهب 
تَرْجَعْتَ ذا العقدَ لم تُعْبّنْ ولم تخب 
أمامّكُ الود صفوا ليس بالكذب 
لكل داهيةٍ تَذني من العَطبٍ 
وضاع وقتك ب بين اللّهرِ واللّمبٍ 
والفيء في الأفق الشرقيّ لم يغب 
عن أفقه ظلماث اليل والشغب 


م الشرح المنسوب للعكبري»: ۳ .(0٠‏ 


(؟) ذكرها المؤلف في «الفوائد»: (ص/ )١55 ١450‏ دون الأول» مع اختلاف في 
بعضهاء وذكر منها بيتين في «الروضة»: (ص/ )٩۷‏ معزوّة إليه. 
(۳) هذا البيت وما قبله متأخران في (ق) على قوله: «وبائعًا طيب...» 
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كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت 
ما فی الديار وقد سارت ركائبٌ مَنْ 
فأفرش الخد ذياك الراب وقل 


ول ادود وان دنین فخ ضع 
مار کان اها و الفا 
وكلما جليت تلك الرُبوعٌ له 
أحيا له الشَّوْقٌ تَذْكارَ العهود بها 
هذا وكم منزلٍ في الأرض يألفهُ 
ما في الخيام أخو وجدٍ يريك إن 
وأَسْرٍ في غَمَرَات اليل مهتديًا 
وعاد كل أخي جين ومَعْجَرَة 
وخذ لنفسك نورا تستضيء به 
فالجسرٌ ذو ظلماتِ ليس تقطعه 


ورسْلٌ ربّك قد وافتكٌ في الطَلّبٍ 
تهواه للب من سكنى ولا أرب 
ما قاله صاحبٌ الأشواق في الحقَّب 
غَيْلانُ أشهى له من رَبْعِكَ الخرب 
أشهى إلى ناظري من خدّكَ الترب ٠‏ 
أيام كان منال”"2 الوصل عن كنب 
يهوي إليها هُوِيٌ الماء في صَبِّبِ 
فلو دعا القلبٌ للسُّلُوانِ لم يُجِبٍ 
وما له في سواها الدَّهْرَ من رَعَبٍ 
بثته بعض شأن الحُبٌ فاغترب 
بنفحة اليب لا بالنّار والحَطب 
وحارب النفسّ لا تُلْقِيكَ في الحَرّب 
يوم اقتسام الورى الأنوار بالوْتَب 


إلا بنور يُنْجَي العبد في الكرّب 


والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء" . 
وأما فضول الكلام؛ فإنها تفتح للعبد أبوابًا من الشرء كلها مداخل 


)١(‏ هذا والذي قبله لأبي تمام «ديوانه»: )494/١(‏ ضمّنهما المؤلف. 


(۲) (ظ و د): «مناك». 
(۳) (ق): «كل بلاء؟. 


۸۱14 


للشيطان» فإمساك فضول الكلام (ق/؟0٠7)‏ يسّدٌ عنه تلك الأبوابة 
كلب وكم من حرب جرّتها كلمةٌ واحدة» وقد قال النبي ية لمعاذ: 
«وهل يك النآمنّ عَلَى مَتاخرهم في الثَآر 3 حَصَائِدٌ اهب . 
وفي التّرمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة : طوبی 
له» فقال النبي لا : «قَمَا يُذرِيك فَلَمَلَّهُ تَكَلّمُ بِمَا لا يعني أو بخل 
بمَا لا يَنقْصّهُ 0 


وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظرء وهما 
مداخل الشيطان» فإن جارحتيهما لا يَمَلذَنِ ولا يسأمان» بخلاف شهوة 
البطن» فإنه إذا امتلا لم يَبْقّ فيه إرادة للطعام» وأما العين والنّسان فلو 
رکا لم يفثرا من النظر والكلام» فجنایتهما متسعَةٌ الأطراف» كثيرة 
الشّعَبء عظيمةٌ الآفات» وكان الصف 00 من فضول النظرء 
كما يحَذّرون من فضول الكلام””". وكانوا يقولون: «ما شيءٌ أحوج 
الل العو جوا 

وأما فضول الطعام ؛ ؛ فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشّ فإنه حك 
الجوارح إلى المعاصي» ودتلها عن الظاعات» وحسيك دين 
فكم مِنْ مَعصية جلبها الشبعٌ وفضول الطعام» د مه 


»)۳۹۷۳( وابن ماجه رقم‎ »)575١5( والترمذي رقم‎ »)731١/5( أخرجه أحمد:‎ )١( 

والحاكم: (؟/١4)‏ وغيرهم. 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح)» وصححه الحاكم . 

(۲) أخرجه الترمذي رقم ١١۲۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية»: (075/0) من حديث 
أنس ‏ رضي الله عنه -» وقال الترمذي: «غريب» مشيرًا إلى ضعفه. 

)۳( «كما يحذرون من فضول الكلام» ليست في (ظ ود). 

ء)٥۳۲‎ /۲( جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه  أخرجه هاد في «الزهد»:‎ )٤( 
.)١75/1( وأبو نعيم في «الحلية»:‎ »)١59/9( والطبراني في «الكبير»:‎ 


م٠‎ 


دونهاء فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيمّاء والشيطانٌ أعظمٌ 
ما يتحكّم من الإنسان إذا مَلاً بطنّه من الطعام» ولهذا جاء في بعض 
الت «ضيقوا مجاري الشيطان بالصَّوْم»» وقال النبي ل : «مَا َو 
آدّمِينٌ وعَاءَ شرا مِنْ بن" “» ولو لم يكن في التملّي من الطّعام إلا 
أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل» وإذا عَمّل القلبُ عن الذكر 
ساعة واد E‏ ومئنّاه وشهّاه وهام به في كل 
وادء فإن النفسسَ إذا شبعث تَحَرَكتْ وجالت وطافت على أبواب 
الشَّهّوَاتِ» وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. 


وأما فضول المخالطة؛ فهي الذَاءُ العُضَالٌ الجالبُ لكل شر وكم 
سلبت المخالطةٌ والمعاشرة من نعمة» وكم زرعتٌ من عداوة» وكم 
فزنت فی القلب :من 'خَرّازات + تزول «الجبال: الراسبات وهی فى 
القلوب لا تزولء ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة» وإنما 
ينبغي للعبد أن يأخدّ من المخالطة”"' بمقدار الحاجة» ويجعلَ الناس 
فيها أربعة أقسام» متى خلط أحد الأقسام بالآخرء ولم يمير بينهما 
دخل عليه الشر: 


أحدها : : من : مخالطةة كالغذاء لا يستغنى (ق/ ۰۲ ب) عنه في اليوم 
والليلةء فإذا أخذ حاجّتَهُ منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه 


(۱) أخرجه أحمد: (54/ 555 رقم »)١79/141/‏ والترمذي رقم (۲۳۸۰)» وابن ماجه 
رقم »)۳۳٤۹(‏ والحاكم: (/). وابن حبان «الإحسان»: )٤۱/۱۲(‏ 
وغيرهم من حديث المقدام بن معدي كرب » وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكمء وحسّنه الحافظ في «الفتح»: (578/94). 

(۲) من قوله: «فيه خسارة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ و د). 

(۳) (ع): «المخالطة». 


م5١‎ 


هكذا على الدّوام» وهذا الضرْبُ أعدٌ من الكبريت الأحمرء وهم العلماء 
بالله وأمره ومكايد عدوه» وأمراض (ظ/١٠٠)‏ القلوب وأدويتهاء 
الناضحون لله تعالى ولكتانه: ولزضولة ولخلقة هدا الت 5 
مخالطتهم الربح كله 

القسم ا يُختاج إليه عند المرض» فما 
دمت صحيحًا فلا حاجة لك في خلطتهء وهم مَنْ لا يُسُتغنى عن 
مخالطتهم في مصلحة المعاش» وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع 
المعاملات ا سوه 00 1 ركيم فإذا 


0 


وقوته وضعفه» فمنهم من مخالطته كالدّاء العضال» والمرض المزمن» 
وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنياء E E:‏ 
عليه الدَّين والدنيا أو أحدهماء فهذا إذا تمكئّت مخالطته واتصلت 


فهيى مرض الحرت: الف 
ومنهم: مَنْ مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربانه عليك» فإذا 
فارفَكٌ سكن الألم. 


وملهم. : مَنْ مخالطته حَُمّى الوح وهر الثقيل البغخيض الل 
الذي لا يُحْسنْ أن يتكلم فيفيدتك» ولا يُحسنُ أن بصت فيستفيدٌ منك› 
ولا يعرف نفسَهُ فَيَضْعَها في منزلتهاء بل إن تكلم فكلامه كالعصيٌ 


)١(‏ (ظ ود وق): «العقل»» والمثبت من (ع) والعثل والعثِل الكثير من كل شيءِ» 
وقد عَثْل ع2 والعثول من الرجال: الجافي الغليظ» ورجل عثول أي: عَبِي 
قَدْم ثقيل مُسترخ. انظر «اللسان»: .)575/١11(‏ 


AYY 


ل على قلوب السامعين» مع إعجابه بكلامه» وفرحه به» فهو 
يُحْدِثُ من فيه كلما تحدّث» ويظنٌ أنه مِسْكٌ يطيبُ به المجلس» > وإن 
سكت فأثقل من نصف الرَحَى العظيمة التي لا يُطاق حملها ولا جَدْها 
1 

ويُذُكر عن الشافعي ‏ رحمه الله أنه قال: ما جُلْسَ إلى جانبي 
ثقيلٌ إلا وجدث الجانبَ الذي هو فيه أنزلَ من الجانبَ الآخر. 

وراک عدن 5 فين الله رُوحه ‏ رجلا من هذا 
الصرب» والشيخ يحتمل*" » وقد ضْعْفَتٍِ القوى عن حمله» فالتفت 
إليّ وقال: مُجالسة الثقيل حمّى الرَّبْع» ثم قال: لكن قد أَدْمَنَتْ 
أزواخنا غل الشتن» -قصازت لها عادة أو كما فال وبالجدلةء 
فمخالطة كل مخالف حمّى للرُوح فعَرّضيّه ولازمة. 

ومن نكد الدنيا على العبد أن يُبتلى بواحد من هذا الضرب» 
ولیس له بذ من معاشرته ومخالطته» فليعاشزه بالمعروف حتى يجعلٌ 
الله له فرجًا ومخرجًا. 

ابد ميقا الهُلّكُ كله ومتغالطتة؟ بمتولة أكل 
السّمء > فإن اتفق نَّ لآكله ترياقٌ» وإلا فأحسنَ (ق/ (i۲۰۳‏ الله فيه العزاءء 
وما أكثْرٌ هذا الضَّرْبَ في الناس -لا كثرهم الله" وهم أهلُ البدع 
والضلالة» والصَّادُون عن سْئَّةَ رسول الله يِه الدّاعون إلى خلافهاء 
الذين يَصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء فيجعلون البدعة سه 


)١(‏ أي: ابن تيمية. 
(۲) (ظ و د): «يحمله». 
(۳) من قوله: «فليعاشره. . .» إلى هنا سقط من (ق). 


AYY 


م بِذْعَة 0 منكرا» والودكر مرون إن جردت التوحيد 
ينهم قارا لمجاب 00 ااا وإن جردت المتابعة 


e 
لوا‎ E قلا أت من المفقيق. ون امت ل‎ 
ET e OE 
عليه» واتبعت أهواءهم فأنت عند الله تعالى من الخاسرين » وعندهم‎ 
فالحزمٌ كل الحزم التماسُ مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابهم»‎ 
وأن لا تشتغلٌ بإعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالٍ بذمّهم ولا بغضهمء‎ 
فإنه عين كَمَالِكَ كما قال ال‎ 
وإذا أتتكَ مَدَمَتِي مِنْ ناقص فهي الشَّهَادَة لي بأنيَ كامل‎ 
وقال آل‎ 
وقد زادني حُيّا لنفسي أنّني بغيض إلى كل امْرِىءِ غيرٍ طائلٍ‎ 


فمن كان باب قلبه وحارسّه من هذه المداخل الأربعة التى هى 


)١(‏ «ديوانه ‏ مع شرحه المنسوب للعكبري»: (۳/ .)561١‏ ولم تقع تسمية الشاعر 
إلا في (ق). 
(۲) هو: الطَرمّاح الطائي» انظر «حماسة أبي تمام»: .)٠١١/١(‏ 


AY 


أصلّ بلاء العالم» وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة 
واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرّزه من الشيطان؛ فقد 
أخذ بنصيبه من التوفيق» وسَّدَّ على (ظ/١5٠ب)‏ نفسه أبواب جهنّم 
وفتح عليها أبواب الرحمة» وانعمر ظاهره وباطنه» ويوشكٌ أن 
يحمَد“ عند الممات عاقبة هذا الدواء» فعند الممات يحمَّدٌ القومُ 


الثقى و(في الصباح يِحْمَدُ القومٌ السُّرّى)» والله الموفقٌ لا رب غير 
ولا إلله سواه. 


3 
4 


)١(‏ (ع): ايجد». 


هم 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


فائدة بديعة: العين وما يراد بها حقيقة » واستعمالاتها ف 507 
كلام السهيلي في إضافة العين إلى الله» والتعقيب عليه AE ee‏ 
eS‏ عبان افع 
ة: في إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بها A‏ 
فائدة بديعة: في قوله الى اعدا اا ال د ا 
آلب انمت علوم » عشرون مسألة SS‏ ا CEU‏ 
المسألة الأولى: ما فائدة البدل في الدعاء والداعي مخاطب لمن 
لا يحتاج إلى بيان» والبدل القصد به بيان الاسم الأول؟ .... 4٠١‏ 


المسألة الثانية : ما فائدة رو ۱ 
المسألة الثالثة : ما معنى الصراط؟ من أي شيء اشتقاقه؟ و 


على وزن فعال؟ 4٦ A ASS SE SS REE‏ 
- المسألة الرابعة: ما الحكمة في إضافته إلى قوله تعالى: « الْذََ 

اس منت عله 4؟ I RRL TRS‏ 
- المسألة الخامسة: ما الحكمة في التعبير عنهم بلفظ (الذي) مع 

صلتهاء دون أن يقال: المنْعَم عليهم؟ م ا ا 


المسألة السادسة: لم فرق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم› 
فقال في أهل النعمة: « الذي أنعمت» وفي أهل الغضب: 


« المعَضوب4 بحذف الفاعل؟ ET‏ 
المسألة السابعة: لم قال # أهينا س € فعدّى 

الفعل بنفسه ولم يعده ب «إلى»؟ 0 IF oes‏ 
المسألة الثامنة: هل يستدل بقوله # لبر نعمت علتهم عير 


ماج ور 


CTO Ag eT المغضوب علوم‎ 
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- المسألة التاسعة: لم وصفهم بلفظ «عير € وهلا قال: «لا 


المغضوب. .»؟ EYVA eR‏ 
- المسألة العاشرة: جريان «#عير # صفة على المعرفة وهي لا 
تتعرف بالإضافة؟ 11 CTE e‏ 
- المسألة الحادية عشرة: ما فائدة إخراج الكلام في قوله «صراط 
الس أنْعمَتَ نعمت عَلَنَومَ 4 مخرج البدل؟ CEES‏ 


- المسألة الثانية عشرة: ما وجه تة تقسيم تقسيم المغضوب عليهم بأنهم : 
اليهود. والضالين أنهم: النصارى» مع تلازم الوصفين؟ .... ٤١‏ 
- المسألة الثالثة عشرة: لم قدم المغضوب عليهم في اللفظ على 


الضالين؟ e RR‏ 
المسألة الرابعة عشرة: لم أتى في المغضوب عليهم باسم 
المفعول» وفي الضالين باسم الفاعل؟ E oe‏ 
المسألة الخامسة عشرة: ما فائدة العطف ب (لا) هنا؟ EF se‏ 
- المسألة السادسة عشرة: في العطف ب (لا) متى يأتي للنفي أو 
للإيجاب؟ مش امو لويم ف سود لمعه سر ف سواط م ل CEO‏ 


- المسألة السابعة عشرة: الهداية هنا من أي أنواع الهدايات؟ .... 445 

المسألة الثامنة عشرة: ما وجه سؤال الهداية والأمر بهاء مع أنا 
نسأله فى الصلاة بعد الهداية » فكيف يطلب تحصيل الحاصل؟ 548 

المسألة التاسعة عشرة: ما فائدة الاتيان بضمير الجمع في 


« آهدتا4؟ 111111100 1 1 ذا 
المسألة العشرون: ما حقيقة الصراط المستقيم الذي يتصوره العبد 

وقت سؤاله؟ وهاه و قافا قافا فده وهاه 6 ود و وام واه وا هد فاه ها قا {oY een‏ 
- فائدة: بدل البعض من الكل» وبدل المصدر من الاسم COR eas‏ 
فائدة بديعة: تفسير قوله تعالى: # وَيِنَهَ عل الا جج ايت مَنِ أسَتَطاءٌ 

5 r A O RNAS لَه سیا‎ 


فائدة بديعة: في تفسير قوله تعالى: # يََدَنُونَكَ عَنِ أَلثَّمْرِ ألْحرَاوِ قِتَالٍ 


0 


ية لم قدم الشهرء والسؤال وقع عن القتال؟ ما ا O‏ 
فائدة : في سبب امتناع مجىء الحال من المضاف إليه (NO uss.‏ 


فائدة بديعة: في جواز إضمار الناصب» وعدم جواز إضمار 

الخافض ولا الجازم حونو لاسا او وو و اي موا Cla o‏ 
فائدة: فى مصادر الأفعال اللازمة VA NL‏ 
فائدة : في فل الا CVT ea Sea DAS‏ 
فائدة: في المتعدي إلى مفعولين مع ا مر ادم مالو و كولمو و قلاع 
فائدة: الفعل (اخترت) أصله أن يتعدى بحرف الجر EVA ss.‏ 
فائدة: تقديم المجرور في باب اخترت» وتأخير المفعول المجرّد 

عن حرف الجر ع ع O STEALS‏ 
- فائدة بديعة: قولهم: «استغفر زيل ربّه ذذبّه» فيه ثلاثة أوجه .... ٤۸١‏ 
- فائدة: في قولهم: «ألْبست زيدًا الثوب» ا 
جنانه8 .علق الاد مو اك ال وتو كوخ ر 14 
- فائدة بديعة: قولهم: «عرفث كذا» أصل وضعها لتمييز الشيء 


- تنبيه : قولهم: (علمت وظننت) يتعدى إلى مفعولين E es.‏ 
- فصل : الحروف التي تمنع إعمال ما بعدها فيما قبلهاء وبيان ذلك .. ٤4١‏ 
- فصل : بيان العامل من قولك: «لو أنك ذاهبٌ فعلت» نك 


عافائدة : هل يجوز الاقتضاز على المفعول الأول من بات: أغلقث و أده 
فاتدة: كل فعل لا يصل إلى المفعول بنفسه توصلوا إليه بأداة هى : 
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5 5 ے2 م f‏ 

- فصل : قوله: #كي اله تبِيدا» ا 0 
- فائدة: تعدي الفعل إلى المصدر على ثلاثة أمور بو ا 
- فصل : فيما يؤكد من الأفعال بالمصادر وما لا يؤكد E‏ 
فصل : امتناع توكيد الفعل العام بالمصدر لشيوعه.ء كما امتنع 


توكيد النكرة لشيوعها مع بوصو او اوور Oe aS‏ 
- فصل : فيما يحدد من المصادر بالهاء كح نا ع شان سا لتط ا ا CR‏ 
- فصل : كل ما حدد من المصادر تجوز تثنيته وجمعه OER SRE‏ 
فائدة: لفظة «سَحَر» على قسمين OEE REE Os‏ 
- فصل : في ألفاظ «ضحوة وعشية ومساء...» واو ا EV‏ 
- فصل : ألفاظ : «غدوة وبكرة. . .» OE SRE‏ 
فصل : جل العمل فيما يدل لفظه عليه. . . وبيان ذلك ...... 00% 
- فصل: فى الظرف إذا كان مشتقًا اك ل و ةا ا ا 0 
- فصل : فول «جلسث خلفك وأمامك» SORA‏ 
- فصل : تعدي الفعل بنفسه إلى الحال لعا اام وم ا كه 
- فصل : في الكلام إذا كان صفة ONA‏ 
- فائدة: قولهم: «هذا بُسرًا أطيب منه رطبًا» فيها عشرة أسئلة o۷۷‏ 
- السؤال الأول: انتصابه على الحال OVA‏ 
- فصل : السؤال الثانى: ما هو صاحب الحال؟ a‏ ع OV‏ 
- فصل : السؤال الثالث: ما العامل فى الحالين؟ E ae E‏ 
- فصل : السؤال الرابع : ديع تعمول قعل التفضيل غك ORE anaes‏ 
- فصل : السؤال الخامس: متى يجوز أن يعمل العامل الواحد في 

حالين؟ ع ا ا ا ا OAs‏ 
- فصل : السؤال السادس : هل يجوز التقديم والتأخير في الحالين؟ .. ٥۸٦‏ 
فصل : السؤال السابع : كيف يتصور الحال من غير المشتق؟ OAR‏ 
- فصل : السؤال الثامن: إلى آي شيء وقعت الإشارة بقولك : هذا ... ٥۸۹٩‏ 


AY» 


- فصل : السؤال التاسع : هلا قلتم : إنه منصوب على أنه خبر كان ... 04۰ 
- فصل : السؤال العاشر: هل يُشترط اتحاد المفضل والمفضّل عليه 


بالحقيقة؟ بلع ملل !لسع ون بج OAT E‏ 
- مسألة: «سلام عليكم ورحمة الله...» في هذا التسليم ثمانية 

وعشرون سؤالا: ا OE‏ 
- فصل : السؤال الأول: ما معنى السلام وحقيقته؟ Obs‏ 
- فصل : السؤال الثاني: هل هو مصدر أو اسم؟ O E ET‏ 
- فصل : السؤال الثالث: هل هو خبر أو إنشاء وطلب؟ OA‏ 


- فصل : السؤال الرابع: ما معنى السلام المطلوب عند التحية؟ .. 5٠١‏ 
- فصل : السؤال الخامس: في تعدية السلام ب «على» وجوابه .... 51١94‏ 
- فصل : السؤال السادس: ما الحكمة في الابتداء بالنكرة هنا؟ ... ٦۲١‏ 


- فصل : السؤال السابع : : في تقديم السلام ا وتقديم ايلم 


عليه فى جانب البَادٌ ا لسسع A ACER‏ 
5 فصل : السؤال الثامن : الحكمة فى الابتداء بلفظ النكرة وجوابه 
بلفظ المعرفة د و ان ل الت ل كن بات ابوه E‏ 


- فصل : أبتداء السلام في المكاتبة بالنكرة واختتامها بالمعرفة O e‏ 
- الفائدة الثالثة وهي جواب: السؤال التاسع: في دخول الواو 


العاطفة في السلام الآخر ب تس انم م E‏ د 
- فصل: السؤال العاشر: السر في نصب «سلام الملائكة» ورفع 
سلام إبراهيم REN et TSR COSA Se DER a‏ 
- فصل : السؤال الحادي عشر: نصب السلام من قوله تعالى: # وَإِدَا 
حَاطْبَهَم الْجدهلوس الوأ ما 46 6 000 
- فصل : السؤال الثاني عشر: ما الحكمة في تسليم الله على أنبيائه 
ورسله؟ اده ود به روب اال اقم خا EN sS‏ 


- فصل : السؤال الثالث عشر: ما السر في كونه سلم عليهم بلفظ 
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النكرة» وشرع لعباده أن يسلموا على رسوله بلفظ المعرفة؟ .... ٠٠١‏ 
- فصل : السؤال الرابع عشر: الحكمة في تسليم الله على يحيى بلفظ 


النكرة» وتسليم المسيح على نفسه بلفظ المعرفة ا OT‏ 
- فصل : السؤال الخامس عشر: الحكمة في تقييد السلام في قصتي 
يحيى والمسيح بالأوقات الثلائة ا و ONT A Si A ee‏ 


- فصل : السؤال السادس عشر: الحكمة في تسليم النبي على من 
اتبع الهدى في كتابه إلى هرقل بلفظ النكرة» وتسليم موسى 
عليهم بلفظ المعرفة es‏ م ا ال راط اا VO‏ 
- فصل : السؤال السابع عشر: في قوله: « قل لَلْمَدُ َه وَسَكَم حل عادو 
ليت ضط 4 هل السلام من الله؟ أو هو داخل في القول 


والأمر بهما جميعًا؟ O e SRR a‏ 
دال اوا كاي مقر ی ا عن و 
وأنها تحية الموتى فج م أ اي اليه OLA STE re‏ 


- فصل: السؤال التاسع عشر: دخول الواو في قوله عليه السلام: 
«إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» وبيان ذلك ... 356 
- فصل: السؤال العشرون: ما الحكمة في اقتران الرحمة والبركة 


بالسلام؟ Ra Aas‏ ا ا TAA SSA‏ 
فصل : السؤال الحادي والعشرون: لم كانت نهاية السلام عند 
قوله: «وبركاته» ولم تشرع الزيادة عليها SSA‏ وا WIS‏ 
- فصل : السؤال الثاني والعشرون: ما الحكمة في إضافة الرحمة 
والبركة إلى الله؛ وتجريد السلام عن الإضافة؟ ال VE‏ 
فصل: السؤال الثالث والعشرون: ما الحكمة في إفراد السلام 
والرحمة وجمع البركة؟ SSS‏ اا O‏ 
- فصل : الرحمة المضافة إلى الله نوعان Waa‏ 
فصل : البركة المضافة إلى الله نوعان A EEA‏ 
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- فصل: السؤال الرابع والعشرون: ما الحكمة في تأكيد الأمر 


بالسلام على النبي ية بالمصدر دون الصلاة عليه؟ eR‏ 
- فصل: السؤال الخامس والعشرون: ما الحكمة في تقديم السلام 
على النبي تل في الصلاة قبل الصلاة عليه؟ ا 
- فصل: السؤال السادس والعشرون: ما الحكمة في كون السلام 
وقع بصيغة الخطاب». والصلاة بصيغة الغيبة؟ ياد وا و او فنا نوا لا 


- فصل : السؤال السابع والعشرون: ما الحكمة في ورود الثناء على 

الله في التشهد بلفظ الغيبة مع كونه ‏ سبحانه ‏ هو المخاطب» 

والسلام على النبي بلفظ الخطاب مع كونه غائبًا؟ e‏ 
- فصل : السؤال الثامن والعشرون: ما السر في كون السلام في آخر 

الصلاة» ولم كان معرّفا؟ وس د جا اجن NESE RSE‏ 
- تفسير المعوّذتين SSeS‏ 
- الكلام عليها في ثلاثة فصول ARRAS SAS‏ 
الفصل الأول: في الاستعاذة و كه ار 
اقل الثاني فى امنا 10 
الفصل الثالث: في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين 

ورين لوم لفو ال ا ل و اي 1 
- فصل : الشر المستعاذ منه نوعان REE‏ لو ا 
- فصل : سبب الشر ومورده DOSER SRS Ss‏ 
- فصل : الكلام على الشرور المستعاذ منها في السورتين» الشر 

الأول: الشر العام RR ASE‏ 
- فصل : معنى قوله في الحديث: «. . . والشر ليس إليك» 0-6 
- فصل في قوله: # من سر مَاحَلّقَ 4)9 م ل O‏ 
- فصل : الشر الثاني : شر الغاسق و ا ا 
- فصل : السبب الذي لأجله أمر الله بالاستعاذة من شر الليل .... 


م 


1A0 


14 
144 


VY 
تدرف‎ 


- فصل : السر في الاستعاذة برب الفلق NE‏ 
- فصل : معنى الفلق فم نعف اند ساس فكم ا واد سمدم وو 
- فصل : الشر الثالث: شر النفاثات في العقد ا 
- فصل : في تأثير السحر وحقيقته 1 152707111 
- فصل : الشر الرابع: شر الحاسد إذا حسد SÊ‏ 00 
- فصل : العائن والحاسد N TOTS ITE‏ 
- فصل : قوله ‏ وَمِنْسَرَحَاسِي ةا حَسَد 4 يشمل الجن والإنس . 
- فصل : مراتب الحسد n as Sa Te Ra‏ 
فصل : اندفاع أذى الحاسد وشره بعشرة أسباب 0 
- فصل : افتراق العالم في تأثير الأرواح الشيطانية إلى أربع فرق 
ی سور الدامن: ERS‏ 000 
- الإضافات الثلاث في قوله يرب الاس ک٠‏ مَل الئاس ' 
إو الاس 2111111131 
- فصل : اشتمال السورة على الاستعاذة من الشر ASE‏ 


- فصل : #الْوَسُوَايس» على وزن: فغلال 111 1777000111 
- فصل : الاختلاف في لفظ # الْوَسْوَاين4 هل هو وصف أو مصدر . 

- فصل : افاس © على وزن: فال ET EI‏ 
- فصل : قوله < زی وشوش ف دور الکاس 2 صفة ثالثة 
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للشيطان ALS SEA o‏ ا 
- أنواع شرور الشيطان» ومراتبها aE A‏ اا E‏ 
- فصل : : في قوله : وسوس ف صدور الکایں 4 EE E‏ 


- فصل: في قوله: ين الْجِنَّةٍ والكاس 27 © وبم تعلق الجار 
والمجرور؟ ل ال ا 1 
قاعدة نافعة: فيما يَعْتَصم به العبدٌ من الشيطان ويسْتدفع به شرّه 
ويحترز به منه» وذلك في عشرة أسباب ا ARA‏ 


AT 


5 )0( 
فصل 


دس اس ف 


: SEGRE 
رک سڈ واف لاض بک لھا ا5 > ا دمت الله کرت‎ 
.[01_ 0 : ترج المحبيتين لا € [الأعراف‎ 

هاتان الآيتان مشتملتانٍ على آداب نوعي العاء: دعاء"؟ العبادة 
غا الالء فان الذعاء فى القران اد به هذا اة 
وهذا كار واد به مجموعهماء وهما متلازمان» فإن دعاءَ المسألة 
هو طلب ما ينفع الدّاعيَ» اميك ا توركل 
من يلك اضر والنفع TSE Ak‏ 
وان يكرة مالك للنفع وال 

ولهذا انکر الله ای على ممق عد مق دوه مال نيلك هذا 
لانفعًاء وذلك كثيرٌ في القرآن» كقوله تعالى: و 
ما لا يَصُرَهْعَ ولا ينفَعْهُمْ € [يونس: 20118 وقوله تعالى: # ولا تَنْعٌ من 
5 


6 


هك مش [يونس: 05٠١5‏ وقوله ال2 « ان دور 
350 17 سدس دء و دا 


من د ڈوت أل ما کا ن کم مرا وکا قا و هَُ تي أل لے ا # 
[المائدة: »]۷١‏ وقوله تعالى: # قال 0 


١ 
د‎ 


)١(‏ من (ع)» و(ق): «فوائد قوله ...». وهذا الفصل في تفسير الآيتين إلى آخره» 
منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» مع إضافات يسيرة من المؤلف. انظر 
المجموع الفتاوى»: ۱١ /١6(‏ ۲۸). 

(؟) «الدعاء: دعاء» سقط من (ق). 

2 (ع): «يدفعه). 

)٤(‏ ليست في (ظ). 

(5) (ع): «لا يملك» و(ق): «لا يملك له». 


AY o 


ےر ا ا أ 


ر على رو و 37 
یکم نينا ولا يعدم و اف لک ولما عیدوت ين دون أن 4 
[الأنبياء : كك لاك]ء وقوله تعالى : « وَل يهم ا إِتدهِيمَ م 02 لذ قال لابه 
رر کے یک و e BR‏ 5-2 سج سير 
وها د الوأ عبد أصتاما فطل ها كيين <” “ قال هل معو إِذْ 


س م کے ar e‏ 


دون ب أو تنفعوتكج أو يضروت ج [الشعراء: 389 ۷۳]ء 


رص ر کر ب دوو ر کر ود و ر o‏ 
وراش دوا من موی لے لا قور سیا وم قود وا یکوت لأنسهم 


کی کن م ی کا را ےم کک 


ضرا ولا فعا ولا يملكون عونا ولا وة وک فقوي “427 والموفان + ا 
تعالى : ٭ وَيَحْبْدُونَ من دوين الَو ما لا َه ولا لا ره وك ن لكي عل تيد 
ظَهيرا :2 € [الفرقان: 00]» فنفى ‏ سبحانه ‏ عن 0 المعبودين من 
دونه النفع والضرّء القاصر والمتعدي» فلا يملكونه لأنفسهم ولا 
لعابديهم . 


وهذا في القرآن كثِيث بَيّن = أن المعبود لايد أن يكون مالكا للتّفع 
والضرٌء فهو يُدْعَى للنفع والضر دعاءً المسألة» ويُدعى خوفا ورجاءً 
دعاءً العبادة» فعُلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزمٌ 
لدعاء المسألة» وكلٌ دعاءِ مسألة متضمن لدعاء العبادة» وعلى هذا 
فقوله تعالى : « ودا سالک عبساوى عق إن كريب اجيب دَعْوَةَ الداع إا 
دعا [البقرة: 187] يتناول نوعي الإعاء» .وك نهم فرت الاي 
قيل: أغطيه إذا سألني» وقيل: أثيبه إذا عبدني» والقولان متلازمان» 
وليس هذا من امال اللفظ المشترك Td‏ أو استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هذا استعمالٌ له في حقيقته الواحدة 
المتضمّنة للأمرين جميعًاء فتأكله فإنه موضع عظيم النفع» َل مَنْ 
يفطن له. 


وأكثر ألفاظ القرآن ل ا القبيل» 
ومثال ذلك قوله: # أَقِوِ اَلَو دلوك آلشَّمِيس إل َس الل [الإسراء: ۷۸] 


AT 


الد وال و بالغروب» وحُكيت قولانٍ في كتب 
اتير(" ليسا بقوليوة. بل ال ارا ا كان الذلركة هو 
المَيّْل» وو الجن مَيْلْهاء ولهذا الميل مَبْدأْ ومُنتهى» فمبدؤه 
الوا ومشهاء الروت فاللفظ معاون اليا بهذا الاعسازء الا اول 
المشترك لمعنييهء ولا Sas‏ 


ومثاله - أيضًا ‏ ما تقد من تفسير (الغاسق) بالليل والقمر, 
وأن ذلك لسن باختلاف » بل تاوا لتلازمهماء فان القمرَّ ل 
الليل» وتظائرة كثيرة. 


5 2 ۶ 0-6 2 
ومن ذلك: قوله عز وجل : # قل ما يعبؤأ یک رق لولا دعاؤحكم »4 
[الفرقان: ۷۷]» قيل: لولا دعاؤكم إياه» وقيل: غا إياكم إلى 
عاد افكون المصدر اا إلى التفعول وغل الأول عضانا 
إلى الفاعل» وهو الأرجح من القولين» وعلى هذا فالمُرادُ به نوعا 
الدعاء» وهو في دعاء العبادة أظهرٌء أي: مايعباً بكم لولا أنكم 
تعبدونه» وعبادثه تستلزمٌ مسال فالنوعان داخلان فيه. 
0 هد 4 و 
ومن ذلك: قوله تعالى: # وتال رڪم انعر اسب ب ل که 
[غافر: 19] فالدعاء هلهنا يتضمّن N‏ «(ظ/١5٠أ)‏ وهو فى دعاء 
العبادة أظهرء ولهذا عقّبه بقوله : 8 إن انيت سکرو عَنْ عِبَادَقِ 


و ورور م ےت 


سَمَِدَخْلُونَ جه يفيت )€ وفسّر الدعاء في الآية بهذا وبهذاء 


.)٠۲١ -۱۲۲/۸( انظر «تفسير الطبري»:‎ )١( 

.(V4/) )0( 

(۳) العبارة مضطربة في النسخ» والمثبت من (ع). 
)٤(‏ (ق وظ ود): «ومحل». 

)٥(‏ من قوله: «فالدعاء ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 
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وقد روى سفيان » عن منصور» عن ذر» ع يسيع الكندي» عن 

النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يه يقول على المنبر: إن 

العَاءَ هُوَ العادة» ثم قرأ: فرأ: 9 اتخون سحب ل إن لدت كرون 
رر ےر لي 


ع ی اه ليست 7657 [غافر: 1°[ رواه الترمذي 


وما لو ل الف 01 نهنا الاس خر مكل ا ا 
لك تخت شر کر ی ولو اممو لم4 [الحج: [YY‏ 


وقوله: # إن دعورت: هن دونِدء | إننثا كا # [النساء: [١١۷‏ و 


- 


م مس عو ت 


$ وَصَلٌ عنم ا اوا يعون من قبل © [فصلت: ]٤۸‏ وکل مو ضع 8 فيه 
دعاء المشركين لأصنامهم وآلهتهم. فالمراد به دعاء العبادة المتضمُن 
دعاءً المسألة. فهو في دعاء العبادة أظهة لوجوه ثلاثة 

أحدها: أنهم قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» فاعترفوا 
بأن دعاءهم إِيَّاهم هو م لهم . 

الثاني : أن الله تغالى فشر (ق/>:؟ب) هذا الدّعاء في مواضع أخَرٌَ 
بأنه الخاد كقوله: وَقبلَ هم أبن ما 0 ين ود أ ليروك أو 
نصرون #57 [الشعراء: 975 ۹۳]» وقوله: % إِيَحَحكْ وما تع ج ويڪ ين 

جد ور سه سس يق 


2 خم هت 4 [الأنياء :]2 وقوله : # قل انا الكفروت‎ EE 


o ع عو‎ mr 


له افد ا يدو r‏ [الكافرون: ١‏ - ¥[ وهو كثير في القرآن» 
فدعاهم لآلهتهم هو عبادتهم لها. 


دلق 0 بو داود رقم )٤۹(‏ والترمذي رقم (5959).» وابن ماجه رقم «((TATA)‏ 
بن حبان «الإحسان»: (5/9/ا١1).‏ والحاكم: 41/1 وغيرهم . 
0 الترمذي : احديث حسن صحيح) . وصححه ابن حبان والحاكم» وقال 
الحافظ فی «الفتح» : (58/1): «سنده جيّد). 


ATA 


الثالث : أنهم إنما كانوا يعد ونيا ويتقربون بها إلى اللم» فإذا 
جاءتهم الحاجاث والكرباث والشدائدٌ دعو الله وحده وتركوهاء ومع 


هذا فكانوا سا نها بعضّ حوائجهم» ويظليواة منهاء فكان دعاؤّهم 
لها دعاء عبادة ودعاء مسألة. 

وقوله تعالى : دعو آله خلصيت له له رين 4 [غافر: ]٤‏ هو دعاء 
العبادة» والمعنى : اعبدوه وحدّه وأخلصوا عبادتة لا تعبّدوا معه غيرَّه. 


ر و 


وأما قول إبراهيم الخليل بلا : 3ري لسميع العو 3 ) a‏ 
فالمرادٌ بالسمع هنا السمع الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول“ لا 
الع العام» لأنه سميعٌ لكل مسموع» وإذا كان كذلك فالدّعاء هنا 
اول 8 لاء“ ودعاء الطَلَبٍء وسَمْع الوب تبارك وتعالى له 
إثابته على الثناء» وإجابته للطلب» فهو سميع لهذا ولهذا. 

وأما قول زكريا: ولم ڪن کک ڪن بدعايك رب سا ERE‏ 
فقد قيل: إنه دعاءً المسألة» والمعنى: أنك عودتني إجابتكَ وإسعاقك» 
ولم قي باليَدٌ والجزمان» فهو توسُلٌ إليه تعالى بما سلف من 
ااك “له واا اله كما حك أن :رعلا سال رجلا قال آنا 
الذي احنمت اوتونة كذ نوكن قال a‏ الجناديناء 
وقضى ا وهذا ظاهر هنهناء ويد عليه: أنه قدّم ذلك أمام 
طلبه الولدَ وجعله وسيلة إلى ربه» فطلب منه أن يُجْرِيَه على عادته 
التي عوده؛ من قضاء حوائجه وإجابته إلى ما سأله. ٠‏ 


(701 ليت في (ق): 

(؟) (ظ ود): «العبادة». 

(۳) ذكر نحوا منها ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: (۲/١١١)ء‏ والأَبُشيهي في 
«المستطرف»: )٠١9/0‏ عن الحسن بن سهل . 


4 


02 
01 18 سه سر 


أما قوله تعالى : # قل ادعو أله أو 1 ا الم 
تلكى 4 ا فيد لدعا الهو آنه خاد الال 
وهو سبب النزول» قالوا: كان النبي بيه يدعو ربّه فيقول مرة: «يا الله) 
ومرة: يا رحمنٌ»: فظن الجاهلونَ من المشركينٌ أنه يدعو إللهين» 
فال الله ال هلالا ١‏ 


قال ابن عباس : سمع | لمشركون النَبَىَ يا يدعو في سجوده: 
«يا رَحمن ا فقالوا: هذا يزعم أنه يدعو واحدًا وهو (ق/ (|۲۰٠١‏ 
يدعو مثنى مثنى › فأنزل الله هذه الآية: © فل آد آمل أو ادعو اَن , 


وقيل: إن الدعاء هلهنا بمعنى التّسمية كقولهم: «دعَوْتٌ ولدي 
سَعِيدًَا واذعة بعداله» ونحوه» والمعنى: سمُوا الله أو سمُّوا الرحمن» 
فالدعاء هلهنا بمعنى التسمية» وهذا قول الت 


والذي حمله على هذا قوله: موف اسما كسى فإنّ 
المراد بتعدّد (ظ/ ١٠١١‏ ب) معنى «أي» وعمومها هلهنا دد الا ليس 
إلاء والمعنى: أي اسم سمّيتموه به من أسماء الله تعالى» إما الله وإما 
الرحمن». فله الأسماء الحسنى» أي: فللمُسمَّى سبحانه الأسماء 
الحسنى»› والضمير فى «فله» يعود إلى المسمّى . فهذا الذي أوجبّ له 


)١(‏ من (ع)» و(ق): «بأنه»» و(ظ ود): «وأنه». 
(۲) أخرجه الطبري: 2»)١70/8(‏ وابن مردويه كما في «الفتح»: (۳۷۲/۱۳) - 
عنه. قال الحافظ : بسند ضعيف. 
وأخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد»: (ص/ 2٠٠١‏ وابن مردويه ‏ كما 
في الفتح : 10/7/13 د عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ نحوه. 
وأخرجه الطبري: (170/8) عن مكحول مرسلاً. 
م2 في «الكشاف»: (۳۷۸/۲). 


4 


أن يحمل الدعاء فى هذه الآية على التّسمية» وهذا الذي قاله هو من 
لوازم المعنى المُراد بالدّعاء في الآية» وليس هو عينَ المراد» بل 
الاد بالدغاء فعناة المعهوه العطرة في القران: وهو دوعا الشؤاك 
ودعاء الشَنّاءء ولكنه متضمن معنى النّسمية» فليس الكراة مجرّد 
التسمية الخالية عن العبادة والطلب» بل التّسمية الواقعة في دعاء 
(تُسَجُوا)ء فتأمّله. 

والمعنى: أيّا ما تسوا في ثنائكم ودعاقکم“ وسؤالكمء والله 
أعلم . 

وأما قوله تعالى : 3 ا ڪئاءت مَل ِنَم هو الام ي 
[الطور: ۲۸] فهذا دعاء العبادة المتضمّن للسؤال رغبة ورهبةء والمعنى : 
إنا كنا من قبل نخْلِصٌ له العبادة» وبهذا استحقوا أن وقاهم عذابَ 
السّموم» لا بمجرّد السّوّال المشترك بين الناجى وغيره» فإن اللّه 
سبحائهُ يسأله من في السّمموات ومن في الأرض. والفورٌ والنجاة إنما 
هي بإخلاص العبادة لا بمجرّد السّؤال والطلب. 

وكذلك قول الفتية أصحاب الكهف : # ريكَاربُ السَّموتٍ وَالْاَرْضٍ اَن 
َدَعْوَأ من دونيء إِلّهَا 4 [الكهف: ]١4‏ أي: لن نعبدَ غيرّه» وكذلك قوله 
تعالى : #6 أندعون بعل وتَدَرُو أَحس القن €3 [الصافات: .]٠٠١‏ 

راما قوله نمال کول اعرا شک کرش ار مستا لك ودا 
لْعَدَابٌ لو نهم كانوأ مِنَدُونَ € [القصص: ]٠٤‏ فهذا من دعاء المسألةء 
بکتهم الله عز وجل» ويخزيهم يوم القيامة بإراءتهم أن شركاءهم 5 


A١ 


يستجیبول e‏ ا وهو 0 9 
عبر عن عر 7 چ r‏ 
ا 


وهذا التقريه ر نافع في مسألة الصلاة» (ق/٠٠۲ب)‏ وأنها هل تقلت 
عن مسمّاها في اللّغة فصارت حقيقة شرعية منقولة» أو استعغملت في 
هذه العبادة مجا مجازاء العادفة بينها وبين المسمّى اللفرى: أو هي باقية 
على الوضع اللْغوي وض م إليها أركانٌ كران وعلى ما قررناه لا 
حاجة إلى شيءٍ من ذلك فإن المُصلّي من أول صلاته إلى آخرها لا 
ياك عن دعاء عبادة وثناءة أو دعاء طلب ومسألة» وهو فى الحالين 
داع فما حرجت الصلاة عن حقيقة الذعاءء فَتأمَله . 3 


وخ >l‏ ر 
ادعوأ 24 تضرعا و 


إذا عرف هذا فقوله : $ خفية # [الأعراف: ]٠٥١‏ 
يتناول نوعي الدعاء» لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضة متضمنٌ لدعاء العبادة» 
ولهذا أمَر بإخفائه وإسراره» قال الخسن: اب بين دعوة الس ودعوة العلانية 
تدان اب ولقد كان السبلكون خهدون في الدّعاء» وما يُسمع 

2 إن كان إلا همسا نهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى 
0 عا فة ER‏ 5 ا مر 54 
يقول: # آد كك غا > وأن الله تعالى ذكر عبدًا صالحًا 
ورضي بفعله فقال: «إذتاتى اة حًا €" [مريم: +]. 
وفى إخفاء الدّعاء فوائدٌ عديدة: 


أحدها: أنه أعظمٌ إيمانًا؛ لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمع 
)١(‏ (ظ ود): «لهم دعوتهم؟. 


(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (ص/ 4255 والطبري: .)0١5/80(‏ وسند 
حسن . 


AY 


دعاءه الحَفيَء وليس كالذي قال: «إن الله يسمّع إن جَهَرْناء ولا يسمع إن 
اي , 

وثانيها: أنه أعظمٌ في الأدب والتعظيم» ولهذا لا تخاطبٌُ الملوكٌ 
ولا تُألُ برفع الأصوات» وإنما تُخفضٌ عندهم الأصوات» وَيُحْمَى 
عندّهم الكلامٌ بمقدار ما يسمعوه» ومن رفع صوته لديهم مَقَتَوةُ وله 
المثلٌ الأعلى» فإذا كان يسمع الدّعاء الحَفِيَ فلا يلي بالأدب بين 
يديه إلا خفض الصوت به. 

وثالئها: أنه أبلغ في انضرع والخُشوع الذي هو روح الدعاء وله 
ومقضودة: فإن الا الذليل الضارع إنما يسال مسألة مسكين ذليل» قد 
انكسر قلبه» وذلت واه وخشع وق حتى إنه ليكاد تبلغ به 
ذلته ومسكنته» 00-0 ؟ وضراعته» إل أن ينكسر لسائه» فلا 
يُطاوعه بالنطق» فقلبّه سائل طالب مبتهل”"» ولسائه (ظ/١15)‏ لشدة 
ذله وضراعته ومسكنته ساکت» وهذه الحال لا يتأنّى معها رفع“ 
الصوت بالدّعاء أصلاً . 


ع ع 


ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص . 

وخامسها: أنه أبلغ في جمعيّة القلب على الله تعالى في الدعاءء 
فإن رفع الصوت يُقَررّقه ويشتته» فكلما خفضّ صوته كان أبلغ في 
صمده وتجريد همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالى (ق/٦۲۰).‏ 


2))4419( في حديث الثلاثة الذين اجتمعوا عند البيت» أخرجه البخاري رقم‎ )١ 
.- ومسلم رقم (۲۷۷۵) من حديث ابن مسعود  رضي الله عنه‎ 

(۲) (ظ و د): «کسره». ويمكن أن تقرأ: «يبلغ به ذله ومسکنته» وكسره وضراعته». 

(۳) (ظ و د): «وقلبه يسأل طالبًا مبتهلاً». و«طالبًا» ليست في (ع). 

٠. . (ظ و د): «وهذه الحالة لا تأتي مع رقع‎ )٤( 


40 


وشادسها د وهو من 'التكنث. السرية البديعة جد -: أنه ذال على 
قرب صاحبه من الله» وأنه اانه من وكدة ورو يماك شال 
أقرب شىء إليه» فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب» لا مسألة نداء 
اليد للحن 


ولهذا أثنى الله سبحانه على عبده زكريا بقوله: ‏ د تاد ريم 
ِدَآءٌ حفِيكَا (2 2# فكلما استحضر القلبٌ قرب الله تعالى منه» وأنه 
أقرب إليه من كل قريب» وتصوّر ذلك = أخفى دعاءًه ما أمكنه» ولم 
يت له رفع الصوتٍ به» بل يراه غير مستحسن» كما أن من خاطبَ 
جليسًا له يسمع حَفِيَ كلامه» فبالغ في رفع الصوتٍ استهجن ذلك منه 
و الل الاعلى :يانه وفك اهار النبي لاء إلى هذا الف 
بعينه بقوله في الحديث الصحيح› لما رفع الف أصواتهم بالتكبير 
وهم معه في السفرء فقال: e‏ ل ت عون 


ص ولا غَائيا: إِنَكُمْ تَدْعُونَ ور رَبَ إلى أَحَدِكُم من عن 

a‏ € ای دا ا م ع 
راحلته»» وقد قال تعالی: ‏ ولا سالک عکاوی عن فَإِنْ َرِيبُ 
جيب دَعَوة الداع إدادعانٍ) . 


وقد جاء أن سببّ نزولها أن الصحابة قالوا: يا رسول الله ريّنا 
فزنت ناجيه 0 فأنزل الله عر وجل : # لدا سالک 


ر و ص ص م مه 


کے سے ل سر عط 
ق عي 0 اجيب دَعْوَةٌ ألذّاعِ لادان [البقرة: .]۱۸١‏ 


)١(‏ من قوله: «ولم يتأت ...2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 

(؟) أخرجه البخاري رقم (9441؟)4: ومسلم رقم (۲۷۰۶) من حديث: أبي. موسى 
الأشعري ي - رضي الله عنه ‏ 

)۳( أخرجه عبدالله بن أحمد في «السنه»: »)۲۷۷/١(‏ وسفيان بن عيينة في «اتفسيره) 


کا الدو الور ۲۵۳/۲ د عن آنه ت مم 


A44 


وهذا بل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو 
رفع الصوت» فإنهم عن هذا سألواء فأجيبوا نان ربّهم تبارك وتعالى 
فرب لا :تاح في دعا ورسواله إلى النداته: انما بان اة 
القريب المُتَاجَى لا مسألة البعيد المَتَادَىء وهذا القربْ من الدَّاعى هو 
قرب خاصنٌ ليس قُرْا عامًا من كلّ أحدِء فهو قريبٌ من داعيه وقريبٌ 
من عابده» وأقرب ما يكون العبدٌ من ربّه وهو ساج وهو أخصٌ 
من قرب الإنابة وقرب الإجابة» الذي لم يبت أكثدٌ المتكلمينَ سواه» 
بل هو فرب خاصيٌّ من الدّاعي والعابد كما قال الب كل راويًا عن 
ر وتعالى : ١مَنْ‏ تَقَرَبَ مني شيرًا تَقَرَبْث منة د وَمَنْ تَقَرَبَ 
متي ذِرَاعَا تََرَيْتُْ مِنْهُ عا“ فهذا قربّهُ من عابده. 

وأما قربّهُ من داعيه وسائله» فكما قال تعالى: # ودا سالک 
عِبسَادى َي فان مرب ؛ ايدان دادعا وقوله: # آدغوا رک 


ےک ر کے 


ضرعا وَحُفْيَة4. فيه الإشارة والإعلامٌ بهذا القّرْب. 

وأما قربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ من مُحِبَّهِ فنوع آخَرُّء وبناء (ق/١١٠ب)‏ 
آخر» وشأنٌ آخرء كما قد ذكرناه فى كتاب «التحفة المكية»» على 
أن العا بو كيد ول تيم CLS‏ بتعلا اذاف الكت 
بحسب قوة المحبّة وضعفها يكونُ تصديق العبد بهذا القرب» وإيَاكَ 


وأخرجه ابن جرير: (؟5/ 62١74‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ‏ كما في الدر: 
-0١‏ من طريق الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يا فقال. . . الحديث. والصلتٌ ضعيف. 
)0 أخرجه مسلم رقم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
)۲( أخرجه مسلم رقم (۲۹۸۷) من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) (ظ و د): «الإرشاد». 
2 «وبناء آخر» ليست في (ظ و د). 


Ato 


ثم إِيّاكَ أن تعبّر عنه بغير العبارة النبويةء ا 
ومرادهاء و . وقد ضعُفَ تمييرٌ خلائِقَ قق في هذا المقام» 
وساء ء تعبيرّهم» فوقعوا ذ و RE‏ چ وقابلهم من 
علط في ا م بقع لحك ل لاجمل وقربه منه» وأعاد ذلك إلى 
مجرد الثواب المخلوق» فهو عنده المحبوب القريب ليس إلا . 


وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في كتاب «التحفة» 
أكثر من مائة طريق”» والمقصود هلهنا الكلام على هذه الآية. 
وسائعهاة تأنه دعن إلى دوام الطلب والسؤال» فإنَّ اللّسان لا 
ل والجوارح لا تتعبٌثء. بخلاف ما إذا رفع صوتّة به» فإنه قد يكل 
لسنائه وتوت 08 قواه» وهذا نظي من 1 وک رافعًا صوئف 
فاته" لأ يطول كه الل دو من حرفن وه 
وثامنها: أن إخفاءَ الذّعاء أبعدٌ له من القواطع والمشرشيات 
والمُضَعْمَاتٍ فإن الداعي إذا أخفى دعاءة لم يدر به أحدٌء فلا يحصلٌ 
فاك تقوية ولا کرد وإذا هر به تقطدث له الأرواح الشّزير 08 
اننال" :زط عفدب والشيية من الجن والإنس» فشوّشت عليه 
ولابْدّه ومانَعَتْهُ وعارضئه. ولو لم يكن إلا أن تعلّقَها 000 


.)٠١١۷/۲( وانظر: «مدارج السالكين»:‎ )١( 

(6) وانظر: «مدارج السالكين»: (7/ .)۲١‏ و«روضة المحبين» مفرد في المحبّة. 

(۳) من قوله: «فإنه قد . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(6) (ظ و د): «البشرية). 

(5) المنسوبة إلى الباطلء وهي نسبة غريبة استعملها ابن القيم في مواضع من كتبه» 
انظر : «مفتاح دار السعادة»: (١/1۹۷ء‏ 057) و«تهذيب السنن»: -51١57/١(‏ 
بهامش المختصر) . 


5م 


همّته فيضعفٌ أثْرَ الدعاءِء ومن له تجربة يعرف هذا فاا اس الدعاء 
وأخفاه هن هذه المفسدة : 


وتاسعها: أن أعظم العم : الإقبال على الله وَالتَعيد له والانقطاع 
إليه» وَالمبثَلَ إليه» ولكل نعمةٍ حاسدٌ على قَذْرِها دكت أو جَلَتْء ولا 
نعمة أعظمٌ من هذه النعمة» قانفية الحاسدين المتقط: متعلنة بها 
وليس للمحسود أسلمٌ من إخفاء نعمته عن الحاسدء وأن لا يقصد 
ارما 

.وقد قال بعقوب لوست # ل تقصض راك عل إخويك فك دو لك 
5 إن لشن لاون من عَدُوٌ ميت 4 [يوسف: 0] 
قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدَتَ بها وأخبر بهاء E‏ 
الأغياث فأصبح قلت کقیه» ولهذا يوصي العارفونٌ والشيوخ بحفظ 
السّرّ مع الله» وأن لا يُطْلعوا عليه أحدّاء ويتكتّمون به غاية اه 
كنا أنشد يعضهم فن ذلك 
و ا 
(ق/707) وأبعدوه فلم يظفر بِقُرْبِهُمُ ٠‏ وأبدلوه مكانّ الأئس إيحَاشا 
لا يأمنونَ مُذِيعًا بَعْضَ سرهم حاشا ودادهِمُ من ذلك حاشا 

والقوم أعظم شیءِ كتمانًا لأحوالهم مع الله » وما وهب الله لهم 
من محته » وا به وجمعبّة القلب عليه ولاسيّما للمبتدىء 
والسالك» فإذا تمكن أحدّهم وقوي وثبتت ازنك تلك 
الطيّة» التي أصلها ثابت وفرعُها في السماء في قلبه» بحيث لا يخشى 


)١(‏ (ظ): «فأفشى». 


AV 


عليه من العواصف. فإنه إذا أبدى حاله وشات مخ الله لِيُفْتَدَى به ويُؤْتم 
به لم يُبَالِ. وهذا باب عظيم النفع إنما يعرفه أهله. 

وإذا كان الدّعاء المأمورٌ بإخفائه يتضِمَنٌ دعاءً الطلب والثناء والمحبة 
والإقبال على الله » فهو من أعظم الكنوز التي هي أحقٌ بالإخفاء والسّثر 
عن اع لخا :علو قائره قر فة افد 

واا ان الا هو دک لا خا و ا نه 
والعناء عليه تأشماته وأؤضاف E O,‏ الذكر يسبّى 
دعاءً لتضكُنه الطّلَبَء كما قال النبي بلا : : «أفضل الذعَاءِ الحَمِدُ شى“ 
فسمّى «الحمدٌ لله» دعاءًء وهو ثناء محضن؛ لأن الحمد ية يتضمّنُ الحت 
والثناء» والحبٌ أعلى أنواع الطلب للمحبوب» فالحامدٌ طالب E‏ 
فهو أحنٌ أن يسكى داعيًا من السائل الطالب من ربّه حاجةً ماء فتأمَّلْ 
هذا الموضع ولا تحتاج إلى ما قيل: إن الذاكرٌ متعرّضٌ للنوال» وإن 
لم 0 مصرّحًا بالسؤال» فهو داع بما تضمَّنَهُ ثناؤه من التَعَوْض»› كما 
قال ام بو اب الكل 7 


36 حاجَّتِي أمْ قد كَمَانِي حاو إِنَّ 


إذا أتْنَى عَليِكَ المَوْءٌ وما“ كاه من تعقويضه الاء 


»)۸۳۷( أخرجه الترمذي رقم (۳۳۸۳). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ )١( 
: وابن ماجه رقم (۳۸۰۰)» وابن حبان «الإحسان»: 11/۳(« والحاكم‎ 
.- وغيرهم من حديث جابر بن عبدالله  رضي الله عنهما‎ ))48/١( 

قال الترمذي : «حسن غريب» كما في «التحفة»: (۲/ »)۱۹١‏ وصححه ابن 
حبان والحاكم» وأقره الذهبي. 
(؟) البيتان في «حماسة أبي تمام»: (۲/ .)۳۹١‏ 
(۳) في «الحماسة»: (795/15): «خيرًا». 


AEA 


وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفسٌ الحمد والثناء متضمَنٌ 
ا اه وط الم اقزر عا ج يل نكن أن 
يسكّى دعاءً من غيره من أنواع الطب الذي هو دوتة ::-والمقصود ن 
کل واحد من الذعاء والذكر يتضمّن © الآخرَ ويدخلٌ فيه»ء وقد قال 
تعالى : « ادر ریک فى تنيلك د َصَرَعَا وَخْيفَة ودود ألْجَمْرِ من القول 4 
[الأعراف: ]٠05‏ فأمر تعالى بيه أن يذْكرَهُ في نفسه. 


قال مجاهد وابن جریج : أمر أن يذكروه في الصدور بالتضرع 
والاستكانة دون رفع الصوت والصياح”“. وقد تقدم“ حديث أبي 
موسى : كنا مع النبي ييه في سفرء فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال: 
«يا أيّها الس اربوا على أنفيكم» فانم لا تَدعُونَ أصَمّ ولا عَائي)ء 
إنما تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرياء اقرب إلى ا وتأمل 
كيف قال في آية ا « واذگر ریک في تفلك ت عَا وَحِيفَةٌ 24 وفي 
آنه الدعاءة : ادعو رک اوفقي كن فذكر التَصَرْعَ فيهما معًا وهو 
التَدَلْل والتّمَسْكن والانکسار» وهو روح الذّكر والدغاء: 


وخصصّ الذعاءَ بالخفية لِمَا ذكرنا من الحكم وغيرها"» وخصّ 


.)١58 /5( أسنده عنهما ابن جرير:‎ )١( 

(A/T) (¥) 

)۳( في هامش ع( حاشية طويلة نصّها: «قال الشيخ تقي الدين ف في «المقترح : 
أخبرنا بسنده روي عن النبي يكِ: «أفضل الذكر الخفيّ» قال جماعة من أهل 
الحديث: هذا إشارة إلى ذكر الله تعالى سرًا. قال أرباب التصوتف: ذلك خفن 
بالنسبة إلى السامع لا بالنسبة إلى الذاكرء فشرطه أن يتمكن الذكر من القلب 
حتى يتمكن إلى حالة يستغرق عن الذكر» فيكون خفيًا بالنسبة إليه. وفيه 
اشكالء ويحتمل احتمالاً آخر وهو: الفكر والاستدلال بعجائب المصنوعات 
على مبدعهاء والله أعلم بالمراد». 


۸4۹ 


الذكر بالخيفة لحاجة (ظ/*5١1)‏ الذاكر"“ إلى الخوف. فإن 0 
يستلزمٌ المحبّة ويشمرُها ولابْدّء فمن أكثرَ من ذكر الله على و 
ذلك محبته» E‏ بالخوث CE‏ 0 
قد تضه ؛ لأنها توجبٌ الإدلال والانبساط. وريما آلت بكثير من 
الجهّال المغرورين إلى أنهم استغنوا بها عن الواجبات» 8 
المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحيّته 
لهء وتأنّهُه له فإذا حصلّ المقصودٌ فالاشتغالٌ بالوسيلة باطلٌ. 


ولقد حدثني رجل: إنه أنكر على رجلٍ من هؤلاء في حَلو له 


ترك فيها حضور الجِمْعَةء ٠‏ فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


ثم كتب بعدها: «قال رحمه الله : مقصودنا الآن: أن ذكر الله باللسان دون 
الجّنان أصوات وأجراس» والكثرة فيه وسواس» بل اللسان خادم» أجرى الله 
عادته أن يرق القلب ويصلح عند مداومة العارف الذكر به فأمرنا به» ولكن لا 
ينبغى أن يكون القلب غافلاً غير عارف» والمعرفة لا تحصل إلا بالذكر» ولهذا 
E‏ الآیات» فقال تعالى : « وَرْْيِكُمْ َيِه لعََكُم هنون )€ » وهذا يدل 
ظاهرًا على أن كل ذكر يحصل من غير فكر فى الآيات سلوك المضيعة والمتاهات» 
انتهى . ٠‏ 

أقول: لعل الشيخ تقي الدين صاحب شرح المقترح هو: مظفر بن عبدالله بن 
علي تقي الدين المصري المعروف بالمقترح لحفظه إياه ت (517). انظر: 
«طبقات الشافعية»: (۸/ ١۳۷)ء‏ و«المقترح في المصطلح» كتاب في الجدل كثر 
اشتغال الفقهاء به للبروي» وشرحه الشيخ تقي الدين. انظر: «وفيات الأعيان»: 
(515/5)» و«كشف الظنون»: (ص/ ۱۷۹۳). 

والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث سعد بن 
أبى وقاص - رضى الله عنه -. 
(ع): «الراكب». ٠‏ 
و«تألهه له» ليست في (ق). 
(ظ و د): «أنكر على هؤلاء خلوة». 


6م 


EO E ممق" قف‎ E 
له: ل ل ل - أو كما قال - وهو‎ 
فحفْظه لقلبه عدر مُسْقط للجمعة في حقّهء فقال‎ ٠ ا ا‎ 
ل :هذا غروة ت ماد ار 8 أمر الله وحفظ قلبه مع‎ 
الله فالشيخ المُرَبّي العارف يأمر المُريدَ بأن يخرج إلى الأمر ويُراعي‎ 
حفط اقلت أو كما فال‎ 

فتأمّل هذا الغرور العظيم كيف آل بهؤلاء إلى الانسلاخ عن الإسلام 
جملة» فإنَّ من سلك هذا المسلك انسل عن الإسلام العام» كانسلاخ 
الحَيّة من قشرهاء وهو يظرٌ أنه من خاصّة الخاصّة. 

وسبب هذا عَدَمُّ اقتران الخوف من الله تعالى بحبه وإرادته» 
ولهذا قال بعض السَلّف: امَنْ عَبَدَ الله تعالى بالحُبٌ وحدّه فهو زنديقء 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حَرُوري» ومن عبده بالرجاء وحده فهو 
مُرجىء» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمنٌ» . 

وقد جمع الله تعالى هذه المقامات الثلاث بقوله: # أك ان 
غوت ينوت إل روم أيهم فرب برجو متم واف عدا 
[الإسراء: ]١۷‏ فابتغاء ال هو محبنه الدّاعيةً إلى التَقَرب إليه» ثم 
دك يعدها الرجاة والكوك) فهذه طريقة عباده واولاتة». ورتا آل 
الأمرٌ بمن عبَده هُ بالحب المجرد إلى (708/3) استحلال المحرّمات» 
ويقول : ا لا يضره ذنبٌ. 


() من قوله: «وهو يظن ٠...‏ إلى هنا سقط من (ق). 

زفق نسبه ابن تيمية إلى بعض السلف - أيضًا - كما في «مجموع الفتاوى 0 : )7/1۰ AI‏ 
۷ وغيرها) وكذا ابن أبي العز في «شرح الطحاوية»: (ص/2)158 وابن 
رجب فى «التخويف من النار»: (ص/7١).‏ 


م6١‎ 


وصنّف بعضهم في ذلك مصنفاء وذكر فيه أثرًا مكذوبًا: «إذا أَححبّ 
الله العبدَ لم تضرّة لدو 7'". وهذا كذب قطعًا ماف للإسلام» 
فالذيوبة افر بالذاث :لكل لحز ضور ان لن 

ولو قدر أن هذا الكلامً صح عن بعض الشيوخ ‏ وأما عن رسول 
الله ية فمعادً الله من ذلك فله مَحْمَلٌء وهو أنه إذا أحبّه لم يدغه 
حه إياه إلى" أن يْصِرَ على ذنب؛ لأن الإصرارَ على الذنب مُنَافٍ 
لكونه مح" لله وإذا لم يُصِرٌ على الذنب بل بادر إلى التّوبة الصوح 
مع كانه فط DO‏ اديت كلها أزني E‏ ارال 
عنه أثرُ الذنب وضرره» فهذا المعنى صحيحٌ» والمقصود أن تجريد 
الحُبّ والذكر عن الخوف يوقع في هذه المعاطب. 

فإذا اقترن بالخوف جَمّعه على الطريق» وردَّةُ إليها كلما شرَدَء 
أن“ الخوفّ سوط يضرب به مَطِينَهُ لئلا تخرج عن الدَّرْب» والرجاءً 
حاد يحدوها يُطِيْبُ لها السيرَ» والحبٌ قائدها وزمامّها الذي يسوقهاء 
فإذا لم يكن لمعي سوط ولا عصا برها إذا حادث“ 00 
ورک ا التعاسيفت» خرجث”"' عن الطريق وضلَّتْ عنهاء فما 
حُفظتْ خلوة الله ومحارمه» ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه 


)١(‏ لم أجده» وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى»: )597/١١(‏ ولم يعزه 
حديتا ولا أثرّاء لكن نسبه لقائل مجهول» وذكر تخريج العبارة الذي ذكره ابن 
القيم هنا. 

(60) من (ق). 

(۳) (ق وع): «محبويًا) . 

)€( (ع): «فإن». 

)0( (ع): «جارت» . 

(3) (ق): «حردت» أي: مالت وخرجت. 


65م 


ومحبته» فمتى خلا القلبُ عن هذه الثلاثة فسد فسادًا لا يُرجى صلاحه 
أبدّاء ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانّه بحسبه. 

فتأمل. أسرار القرآن وحكمّته فى اقتران: الخيفة بالذكر والخفية 
بالدُعاء. مع دلالته على اقتران اله بالدّعاء والحفية بالذكر أيضاء 
فإنه قال : « واد کر ریک فى نَنْسِلكَ» [الأعراف: 0705 فلم يحتج بعدها 
أن يقول: خفية» وقال في الدعاء : # وأدغوه وكا وَطْمَعا © [الأعراف: +0]. 
فلم يحتج أن يقول في الأول: ادعوا ربكم تضرُعًا وخيفة» فانتظمث 
كل واحدة من الآيتين للخيفة والحُفية والتّضَرْع أحسنّ انتظام» ودلَّتْ 
على ذلك أكملّ دلالة. 


وذكر الطمع الذي هو الرَجاءٌ في آية الدّعاء؛ لأن الدعاءَ مبنيٌ 
عليه» فإن الداعيَ مالم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسّه 
لطلبه» (ظ/+5٠ب)‏ إذ طلبُ ما لا يُطمَعٌ فيه ممتنع» وذكر الخوفٌ في 
آية الذكر؛ لشدَّة حاجة الخائف إليه كما تقدَّم» فذكر في (8/3١٠ب)‏ 
كلّ آية ما هو اللائق”'' بها والأَؤْلى بها من الخوف والطمعء فتبارك 
من أنزل كلامّهُ شفاءً لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 

فصل 

وقوله تعالى: « ِنَم لا يحب المغكريت 00 [الأعراف: ]٠١‏ قيل : 

المراد أنه لا يحبٌ المعتديت” في الدّعاء» كالذي يسأل ما لا يليق به 


من منازل الأنبياء وغير ذلك» وقد روى أبو داود في ننه )20 


)١(‏ (ع): «الأليق». 
(؟) «قيل: المراد أنه لا يحب المعتدين» سقطت من (ق). 
(۳) رقم (45). 


Aor 


ن حماد بن سَلَمة عن سعيد الجُرَيْريٍ عن أبي نَعَامَة أن 
عبدالله بن مُغْفَلِ سمع ابه يقول : اللّهُمّ إني أسألّك القصرّ الأبيضَ عن 
يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: بلاس اه ES‏ 
ا لان a‏ كله يقول: ١ه‏ کون فی هه الأَمَة 
قوم يَعْتَدُونَ في الطّهُور والدعَاءِ» . ۰ 


وعلى هذا فالاعتداء في العا اة ان سال ا يجوز له 
سؤاله من الإعانة على المَحَرّمات› OES ETE‏ اال ا الله » 
مثلَ أن يسأَلَهُ تخليدّه إلى يوم القيامة» أو يسألّه أن يرفع عنه لوازم 
البشريّة من الحاجة إلى الطعام فالات أو يسأله أن يُطَلعَهُ على 
غیبه» أو يسأَلَهُ أن يجعلةُ نو العفو أو ا ا 
ر وا و اموه وهس ذلك ا کل 2 
يُناقض حكمة الله أو يتضمَّنٌ مناقضة شرعه وأمره» أو يتضمَّنُ خلافٌ 
ما أخبرَ به» فهو اعتداء لا يحيّه الله ولا يحت سائلّت ونْكة الأعتداة 
برفع الصوت أيضا في الدعاء» قال ابن جُرَيج: من الاعتداء رفع 
الصوت والنداء بالدّعاء والصياح”"' . 


وبعدٌ؛ فالآية أعيٌ من ذلك كلّهء وإن كان الاعتداءٌ في الدُعاء 
مرادًا بهاء فهو من جملة المُرادء والله لا يحب المعتدين في كل 
شيءء دعاءً كان أو غيرّه» كما قال تعالى: # ولا سدوا ت الله 


)١(‏ وأخرجه أحمد: ۳/۲۷ رقم 17147) وابن ماجه رقم (785714): وابن حبان 
«الإحسان»: ,.)١51/١6(‏ والحاكم: 2»)١17/١(‏ وغيرهم. 
وصححه ابن حبان والحاكم» وقال ابن كثير في «التفسير»: :)٠٤٤١/۳(‏ 
«إسناد حسن لا بأس به». 
00 أسنده عنه ابن جرير: .)١560/5(‏ 


Ao 


لا يث المعدديت ب [البقرة: 140]» وعلى هذا فيكون قد أمرَ 
بدعائه وعبادته وأخبرَ أنه لا يجب أهلّ الحدوان» وهم الذين يدعونً 
معه غيرّه» فهؤلاء أعظمٌ المعتدينَ غدوانًاء فإن أعظم العُدوان الشَّرْك 
وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لابَدَّ أن يكون 


اث أل 


داخلا في قوله: © إِنْم عب المغكريت :وي € [الأعراف: .]٠١‏ 


ومن العدوان أن يدعو غير متَضرّع» بل دعاءً مُدِلّء كالمستغني 
بما عندة» المدل على ريه به» وهذا من أعظم (ق/۲۰۹) الاعتداء 
المنافي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين مِنْ كل جهة في مجموع 
حالاته» فما لم يسال مسألة مسكينٍ متضرّع خائف فهو معت . 

ومن العام ولتم جنا لم يشر وني عليه بما لم ينن به 
على نفسه ولا أذنَ فيه» فإن هذا اعتداءٌ فى دعاء الشَنَاء والعبادةء وهو 
نظي | الاعتداء في دعاء المسألة والطّلّبء وعلى هذا فتكون الآية دالة 


أحدهما : محبوب” للب تعالى» مض له وهو الدّعاء تَضرُْعًا 
وة 


والثاني : رزه رون سوط وهو الاعتداء» فأمر بما بحب 
وندب إليه» وحدّر مما يُيْغِضْه ورّجّر عنه بما هو من ين أبلغ طرق 
الزجر والتحذير› وهو أنه لا يحت قاعله» سن لم سا اف فاج خير 
يناله» وفي قوله: اَم ملاب المُفتريت 49 عقب قوله: © أدعوأ 


سب ترما وَحفْ 


رد دصر حَنْيَدَ 4 [الأعراف : «[oo‏ دليل على أ من لم 6 
و ف فهو من المُعتدينَ الذين لا يُحبّهمء فقسمتٍ الآيةٌ الناسَ إلى 


)۱( من (ع). 


600 


قسمين : داع لله تَضَرْعًا وخفية» ومُعْتدَ”" بترك ذلك . 
فصل 

وقوله تعالى : « وَلَا يدوأ ف الْأَنْضٍ بَعَدَ إِصَلْحِهَا» [الأعراف : 51]» 
قال أك المفسرية :لا يدوا فا بالمعاضى. والدعاء إلى غير طاعة 
الله بعد إصلاح الله إيّاها ببعث الرُسّل وبيان الخ تة والدّعاء إلى طاعة 
اله “نان عاذ ة غير الف الدع إلى شر والكرك وک اع 
فاد ارين بل ساد رضن فى اله إا :هو بالشرك يه 
ومخالفة أمره» قال تعالى : ھر آلا في آل لخر يا كَمَبَتْ بنِى اذاي » 
[الروم: ]4١‏ وقال عطيّة فى الآية: «ولا تعصوا فى الأرض» فيمْسكَ الله 
المطر رنيلك الخرت ایک ا 
(ظ/٤٠٠):‏ «إذا قحط المطرٌ فإن الدّوابة تلعنُ عصاة بني آدم وتقول: 
الله العنّهم فبسببهم أجدبتِ الأرضٌ» وقحط المطى” . 

وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع 
متبع غير رسوله = هو أعظمٌ الفساد في الأرض ولا صلاح لها ولا 
لأهليا إلا تان بكرن الله رحد هو المحود:: والدّعوة “لد ل لج 
والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تجبُ طاعته إذا أمر 
بطاعة الرسول» فإذا أمر بمعصيته وخلاف شرعه فلا سَّمْعَّ له ولا 
طاعةء فالله تعالى أصلحَ الأرضَ برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده» 


)١(‏ (ظ): «متعد». 

(۲) من قوله: «طاعة الله ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) ذكره البغوي في «تفسيره»: (11/۳). 

)٤(‏ أخرجه الطبري: (094/7) عن مجاهد بنحوهء وذكره البغوي في "«تفسيره»: 
37/10 ). 


65م 


ونهى عبادّه عن إفسادها بالشرك به وبمخالفة رسوله. 
ومن Pie‏ أحوال الخالم وجد كل 2 في الأرض (ق/ ٩‏ ۰ب( 


فسبية” توحيد الله واا وطاعة رسوله» و شر في ا وفتنة 
وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك» ف ا رسوله 
والدَّعوة إلى غير الله ورسوله. 

ومن تدبّر حقّ التَدَبْرِهِ وتأمّلَ أحوال العالم منذ قامَ إلى الآنَء 
وإلى أن يَرِتَ الله الأرضَ ومن عليها = وجدَ هذا الأمرّ كذلك في 
خاصّة نفسه» وفي حقّ غيره عمومًا وخصوصاء ولا قوة إلا بالله . 

م 

ER‏ وادغرة كرا ليما 4 رالكدراف» 3ه زتها قرز 
a‏ بالدعاء لما ذكره معه 558 والطمع. فأمر ا بدعائه 
تضرعًا وخفية» ثم أمر بأن يكونّ الذّعاءً أيضا خوفا وطمعًاء وفصّل 
بين الجملتين بجملتين : 

أحدهما : خبرية ومتضمنة لهي » وهي قوله: © إِنَّمُ لا بحت 
لمعتست :€ [الأعراف: ده]. 

والثانية : طلبية» وهي قوله: * ولا سيوأ ف الْأَرْضٍ بد إصتجهًا)» 
5 «الار وتات الما الأول مؤكدتاق لمضمونها. 


() سقطت من (ع). 
(۲) (ظ و د): «ذكر». 
(۳) (ظ و د): «مقرونتان» بدلاً من «مقررتان مقويتان». 


AOV 


وطمعًاء ثم قور ذلك» وأكد مضمونه بجملة خبرية» وهى قوله: # إن 
ااا E‏ 7 000 ع يداير 5 ر 
مت آله قرب م الْمحَينِينَ # [الأعراف : »]٠١‏ فتعلق هذ 
f2‏ ےر ام 0 و 
الجلة ‏ بشولة : # وادعوة حرفا وَظيعا € كتغلق: قولة « إنم لا عب 


م و هل ص دس عه 


المقتت )€ بقوله: « آدعوا رم ضرا فة4 . 


o 


ولما كان قوله تعالى: 8 وادغوه حو وَطمَعاً مشتملاً على جميع 
مامات لفان «والاحسان ) وهي الحا والخرف والرجاء غذبها 


SS 


بقوله  :‏ إِنَ يحمت آله قَرِبٌ تى الْمْحَسِِنينَ € [الأعراف : 0107 أي : 
إنما ينال من دعاه تون وطمعاء فهو المحسن والرحمة قريبٌ منه ؟ 
لأن مدارَ الإحسان على هذه الأصول الثلاثة. 
ولما كان دعاء اضرع وال يقابله الاعتداء بعدم الع 
ع موه 


والحفيةء علب ذلك بقوله: إل لعب المنتييت 4. 


ةا 


: عي إر. عع er‏ سس ع بي ان 

وانتصاب قوله: # تضرعا وخفيَة # و # حوفا وطمعًا #. قيل: هو على 
الحال» أي : ادعوه مُتَضرّعِينَ مُخْتَفِين خائفينَ طامعينَ» وهذا هو الذي 
يُرجّحه السَُمَيْلِينٌ وغيره”". وقيل: هو نصبٌ على المفعول به» وهذا 
قول كثير من التّحاة» وقيل: هو نصبٌ على المصدرء وفيه على هذا 
تقديران؛ أحدهما: أنه منصوب بفعل مقدّر من لفظ المصدرء والمعنى: 
تَضبّعوا إليه تَضُدُعًا واخفوا حفيةء والثانى: أنه منصوب بالفعل المذكور 
نفسه؛ لأنه في معنى (3/ 07١‏ المصدرء فإن الدّاعي مُتَضرَعٌ طامع 
في حصول مطلويه خائف من فواته» فكأنه قال: تضعوا تضرّعا . 
)١(‏ من قوله: «بجملة خبرية . . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ ود). 
(۲) «يقابله الاعتداء بعدم التضرع» سقطت من لع). 
(۳) انظر: «مشكل إعراب القرآن»: (ص/ ۲۷۹)ء و«الكشاف»: (۲/ .)٠١‏ 


AoA 


والصحيحٌ في هذا: أنه منصوب على الحال» والمعنى إليهء 
فإن المعنى: ادعوا ربكم متضرّعين إليه خائفِينَ طامعينَ . ويكون 
وقوعٌ المصدر موقم الاسم على حد قوله: #وَلَكنَ أل مَنَ ءَامَنَ بال 4 
[البقرة: ۱۷۷]» وقولهم: رجل عڏل» ورجل صو قال العناع 27 : 


* فإِنّما هي إقبالٌ وإدبارٌ * 


وهو أحسن من أن يقال: ادعوه متضر عي خائفين وأبلغ» والذي 
حسّنه أن المأمور به هنا شيئان: الدعاء الموصوف المقيّد بصفة معيّة. 
وهي صفة اضرع والخوف والطمع» فالمقصود تقييد المأمور به بتلك 
الصفة» وتقييد الموصوف الذي هو صاحبّها بهاء فأتى بالحال على لفظ 
المصدر لصلاحيّته لأن يكونَ صفة للفاعل وصفة للفعل المأمور به. 


54 
5 


فتأمّلُ هذه النكتةء فإنك إذا قلت: اذكر ربك تضوْعًَاء فإنك تريد: 
اذكره مُتضرّعًَا إليه» واذكره ذكر تضرّع» فأنت مريدٌ للأمرين معّاء ولذلك 
إذا قلت : اذْعَهُ طْمَعَاء أي: ادعَهُ دعاءَ طمع””» وادعَهُ طامعًا في 
فغيلة 6 ولت |ذا قلت ادعد رع وره كقوله تعالى: 8 إِنَّهُمَ 
حكانوا رغوت ف اليرت ويدعوننا رعبا ورهبا » [الأنبياء: ]۹٠‏ كان 


المراذ: ادع راغبًا وراهبّاء وادعه دعاءَ رغبة ورهبة. 


فتأمَلْ هذا الباب تجذه كذلك. فأتى فيه بالمصدر الدّال على 
وصف المأمور به بتلك الصفة» وعلى تقييد الفاعل بها تقييدَ صاحب 


)١(‏ (ظ و د): «مطيعين». 

(۲) عجز بيت للخنساء من قصيدة ترثى أخاها صخرا «الديوان»: (ص/ ۳۸۳). وصدره: 
* ترت ما عت حتى إذا َكَرَت * 

(۳) من قوله: «إليه واذكره ٠...‏ ساقط من (ظ ود). 


۸0۹ 


E‏ ول للقن A‏ هه مالك وه 
جوابًا ل (كيف)» فإذا قيل: كيف أدعوه؟ قيل : تَضرُعًا وخفية» وتجد 
اقتضاءً (كيف) لهذا أشدّ من اقتضاء: (لم)» ولو كان مفعولاً له 
لكان جوابًا ل: (لم)» ولا تحسنٌ هناء ألا ترى أن المعنى ليس عليهء 
فإنه لا يصحٌ أن يقال: لم أدعوه؟ فيقول: تضرّعًا وخفية» وهذا 
واضحٌ» ولا هو انتصاب على المصدر المبيّن للنّوع الذي لا يتقيّد به 
الفاعلٌ لما ذكرنا من صلاحيّته. جوابًا ل (كيف). 

ووالتفلة a‏ د النات E‏ الحا بيك لاقن 
بالحال هلهنا بلفظ المصدر يُفيد ما يفيده الك مع زيادة فائدة 
الحال» فهو اتم معنىّ ولا تَنَافِيَ بي بينهماء والله أعلم. 

فصل 

وقوله تعالى: # إِنَّيمَك لَه قَرِبُ (ق/١٠٠ب)‏ ت ألْمُحْيِنينَ 4 ؛ 
فيه تبيه" ظاهد على أن فعل هدا الفامور ته هو لاان المطلوب 
منکم» ومطلويكم أنتم من الله هو وخ ووه قريب من 
الت الذين فعلوا ما مروا به من دعائه خوًا وطمعًاء فقرب”" 
مطلوبكم منكم وهو الرّحمة» بحسب أدائكم لمطلوبه وهو 
الإحسانء الذي هو في الحقيقة إحسانٌ إلى أنفسكم» فإن الله تعالى 
هو الغني الحميد» وإن أحسنتم أحسنتم (ظ/54٠ب)‏ لأنفسكم. 

وقوله: 8 إنَّ دمت أله قَرِبٌ ّى الْمُحْسِينينَ € له دلالةٌ بمنطوقه» 


)١(‏ وقع في (ع) في جميع المواضع: «كم» وفي الموضع الثاني وحده وقع «كم» 
في (ق 2 وظ) وهو مر طا 

(۲) هذه الجملة سقطت من (ق). 

(۳) (ق وظ ود): «يقرب». 


كم 


ودلذلة انما وتعللة»-ودلالة هزم قدلا رو عل قرت 
الرحمة من أهل الإحسان» ودلالته بتعليله وإيمائه على أن هذا القرب 
مستحقٌّ بالإحسان» فهو السببُ في قرب الرحمة منهم» ودلالته بمفهومه 
على بعد الرحمة من غير المحسنين» فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. 
وإنما اختصّ أهلّ الإحسان بقرب الرحمة منهم؛ لأنها إحسانٌ من 
الله أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن 
الجزاءَ من جنس العمل» فكما أحسنوا بأعمالهم أحسَنَ إليهم برحمته. 
وأما من لم يكن من آهل الإحسان فإنه لما بعد عن الإحسان بعدث 
عنه الرحمة بُعدًا ببعادِ» وقُربًا بقرب» فمن تقب بالإحسان تقوب الله 
إليه برحمته» ومن تباعدَ عن الإحسانء» تباعد الله عنه برحمتهء والله 
سبحانه يحبٌ المحسنينَ» ويبْغض من ليس من المُحسنينَ» ومن أحبّه 
الله فرحمته قرب شيءٍ منه» ومن أبغضه فرحمته أبعدٌ شيءٍ منه. 
والإحسانٌ هلهنا هو فعل المأمور به را كاة: ا إلى اا أو 
إلى تمع فأعظم الأجيناق ناناجد وال نة إلى الله والإقبال 
عليه والتوگل عليه» وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالاً ومهابة وحناء تة 
شه فهذا هو مقام الإإحسان» كما قال النبي يو وقد سأله جبريل 
عن الإحسان فقال: «أنْ تَعْيّْدَ الله كأنّكَ ترا وإذا كان هذا هو 
الإحسانَ فرحمة الله قريبٌ من صاحبهء فإن الله إنما يرحمٌُ أهل توحيده 


المؤمنين به. 


)١(‏ من قوله: «ودلالة بإيمائه ...2 إلى هنا سقط من (ع). 

(۲) «الإيمان» سقطت من (ق)» و«التوحيد» مقدمة في (ع). 

(۳) أخرجه البخاري رقم (00)» ومسلم رقم (9) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ ومسلم رقم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 


A“! 


وإنما كتب رحمتة للذين يَتَّقَونَ ويؤتونً الرّكاة» والذين هم بآياته 
سىن والذين يعون ل فهو لاء هم آهل الرحمة» كما 
e‏ أحسنوا جَوَروا بالإحسان» و # هل (ق/ (|۲١١‏ جرا 
وسن إلا وخسن ل [الرحمن: ]٠١‏ يعني: هل جزاءٌ من أحسن 
عبادّة ربّه إلآ أن يُحْسِنَ ربّه إليه؟. 
به محمد كلق إلا ال 


وقد ذكر ابن أبي شيبة وغيڙه من حديث الڙبير بن عَڍِي کن ان به 
مالك قال: قرأ رسولٌ الله كلةِ: « هَل جرا الس إلا اليصدن » 
[الرحمن: 1°[ 0 قال: «هَل درون ما قال ربگم»؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «يقول هَل جَرَاءُ مَنْ أَنْعَمْتُ تُ عَلَيْهِ بالتوْجيدِ إلا الح" . 


4 
فصل 


وأما الإخبار عن الرّحمة وهي مؤنثة بالتاء بقوله: (قريبٌ) وهو 


)١(‏ (ظ وع): «بآياتنا يؤمنون». 

(۲) ذكره البغوي في «تفسيره»: (709/5/54). 

(۳) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: (577/1)» والبغوي في «تفسيره»: 
)1/1( والديلمي في «مسند الفردوس»: (777/5) وابن النجار فى «تاريخه» 
کا ار الو 0 و کو بن الحسيل الأصيهانن 
الراوي عن الزبير بن عدي متهم بالكذب» بل اتهمه أبو حاتم بالكذب على 
الزبير. انظر «الميزان»: )۲٦/۲(‏ وغيره. 

(4) انظر للمسألة: «الإنصاف في مسائل الخلاف»: (108/1- 787) لابن الأنباري» وساق 
السيوطى في «الأشباه والنظائر» : ١77 /٠(‏ -/1817) ملخّص مناظرة بين ابن مالك ويجد الدين 
الروذراوي في هذه الآية . وساق بعدها (6/ ۱۸۷ )١40-‏ رسالة لابن هشام في هذه الآية . 


AY 


مذكّرء ففيه اثنا عَسَرَ مسلكًا نذكرهاء ونبيّنُ ما فيها من صحيح وسقيم 
ومقارب : 


المسلك الأول: أن فعيلاً على ضربين: 

أحدهما: يأتي بمعنى فاعل» كقّدِير وسّمِيع وعليم. 

والثاني: يأتي بمعنى مفعول» كقتيل وجَريح» وكفٌ ححضيب» 
وطَرْف كجيل» وشعر دهين» كله بمعنى مفعول. 

فإذا ا بمعنى فاعل فقياسه أن يجري مجراه في إلحاق التاء به 


مع المؤنث دون المذكر كجميل وجميلة» وشريف وشريفة» وصبيح 
5 0 . ۰ .2232020 ت غ 3 - 8 
وصبيحة » ووضيء ووضيئة'' > ومَليح ومَليحة» وطويل وطويلة» ونحوه. 


واا أت نتن مول قله تاو 6 ا ٠‏ س الموصوف: 
كرجل قتیل وامرأة قتيل» أو يفرد عنه» فإن صحبٌ الموصوف استوى 
فيه المذكّة والمولت» ک «رجل تيل وامرَأة َيلٍ) وان لم يصحت 
الموصوفء فإنه يؤنَّثُ إذا ری .على الوك ك نحو ية بني فُلان»» 
ومنه قوله تعالى: # حرم حرمت علي اميك . . . إلى قوله: ط وَالتَلِيحَةٌ 4 
[المائدة: ۳]» هذا 0-7 فعيل . وفعول قريب منه لفظًا ومعنىء فإنهما 
مشتبهان في الوزن والدلالة على المبالغة وورودهما (ظ/١٠٠٠أ)‏ بمعنى 
فاعل ومفعول . 

ولما كان (فعِيلٌ) أخفف استغْنىَ به عن (فاعل) فى المضاعف» 
ك «جّليل وعزيز وذليل»» كراهِيةً منهم لثقل التضعيفت إذا قالوا: 


. (ظ): الوصبي وصبئة)‎ )١( 
(ظ) زيادة: «يكون».‎ )۲( 


AY 


«جالل وعازز وذالل»» فأتوا بقَعيل مفصولاً فيه بين المثلين بالياء 
الساكنةء ولم يأتوا في هذا بفعول؛ لأن فعيلاً أخف منه» ولخفته 
أيضًا اطرد بناؤه من «فَعُلَ) كشريف وظریف» وجميل وتبیل» ون 
ل «فعول» بناء يطْرِدُ فك A‏ كان في أسماء الله تعالى كد 
من «فعُول» فإن الرحيم والقدير والحسيب (ق/١١7"ب)‏ والجليل 
والكفثي وا كدر هين افا اورف والعفون و الکن لصيو 
والودود والعَمُوء ولا يُعرفٌ إلا هذه الألفاظ الستة. 

وإذا ثبت التشابه بين «فعيل وفعُول» فيما ذكرناء وكانوا قد حَصُّوا 
0 الذي بمعنى فاعل بتجريده من التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث» 

شرّكوا بينهما في لفظ المذكر. فقالوا: ارجل صبور * وشكوراء 
00 صَبُورٌ وشكور» ونظائرهماء وأما «عدو وعدرٌ 5 فشادٌ. 

فإن قصد بالتاء المبالغة لحقت المذكر والمؤنث ك: «رَجلٍ ا 
ارول وامرأة كذلك. وإن كان فعول في معنى مفعول لحقته التاء 
في المؤنث ك: اخلرية و 

فإذا تقرّر ذلك ف «قريب» في الآية هو فعيل بمعنى فاعل» وليس 
المراد أنه بمعنى قارب» بل ل اسم الفاعل العام» فكان حقّه أن 
يكون بالتاء» ولكنهم أَجْرَوْه مجرى: فَعِيل بمعنى مفعول» فلم يُلحقوه 
التاء» كما جرى فعيل بمعنى مفعول مجرى فعيل بمعنى فاعل في إلحاقه 
الفا كنا الوا :خضل يده وفثلة دمي يعن <, متحكودة 
a‏ فحملاً على «جميلة وشريفة» فى لحاق التاء فحملوا «قريبًا» 
على : «امرأة قَتِيلٍ وكفٌ ضيب وق کحیل» في عدم لحاق التاءء 
حمّْلاً لكل من البابين على الآخر. 

ونظيره قوله تعالى  :‏ ال من يحي الْعظلم رهی میم :2 * [یس: ۷۸] 


AE 


فحمل رميمًا وهي بمعنى فاعل على «امرأة قتيلٍ» وبابهء فهذا المسلك 
هو من أقوى مسالك اة وعليه يعتمدونٌ» وقد اعترضَ عليه بثلاثة 
اعتراضات : 
أحدها: أن ذلك يستلزمٌ التَّسْوِيَة بين اللآزم والمتعدّي» فإن «فعيا5ً» 
بمعنى مفعول بابه الفعل المتعدي» و«فعيلاً» بمعنى فاعل بابه الفعل 
اللازم؛ لأنه غالبٌ ما يأتي من «فعُل» المضموم العين» فلو جرى على 
أحدهما حكم الآخرء لكان ذلك تسوية بين اللازم والمتعدّي وهو ممتنع. 
الاعتراض الثاني : أن هذا إِنِ اذعِيّ على وجه العموم وال وإن 
ل ال الفرق بين ما يسوغ فيه 
الاعتراض الثالث: أن العرب قد تَطَقَتْ فى «فعيل» بالتاء وهو 
٠‏ و ا )1( 
بمعنى مفعول» وجرّدته من التاء وهو بمعنى فاعل › فال ا يرثي 
20 
خالدة © : 


نعم القَرِينُ وكنتٍ علق مَضْنَةٍ وأرى بتغف بُليّة الأحجاة 
فجرّدٌ (3/١١7أ)‏ «القرين» من التاء وهو بمعنى فاعل» وقال" : 

فسَقَاكِ حيثُ حَلَلْتِ غير فقيدة ‏ هَرِجٌ الرَوًاح ودِيمَة لا قلع 
فقرن «فقيدة» بالتاء» وهو فعيل» بمعنى مفعول أي: غير مفقودة. 

.)١55 «ديوانه»: (ص/‎ )١( 

(؟) (ع): «خالته» و(ق): «والده» والمثبت من (ظ) وهو الصواب» وهي زوجته 
وأم ابنه حَزْرة. 


وال لنعف: أعلى الوادي» وة : أسم موضع . 
زفرف أي : جرير› «ديوانه» : (ص/ ۲۹۸) . 


Ao 


1١0 2‏ 
قال ال 30 
اق و ا َه د 
فداويته عامَيْن وهي فزيبه آأراها وتدنو لي مرارا وارشف 


ويقولون: «امرأة فين ورج وهَرِيتُ»”" 3 جردم من التاء وهو 
معدن اف واا ا فوك ولوا وروت وأو 
ا دوه وعو ری فاعل ‏ هور وو «مرأةٌ 
عَرُوب”''» فجردوه أيضًاء ثم قالوا: «امرأة مَلُولَةٌ وفرُوقَة» فقرنوه 
بالتاء وهو بمعنى فاعل اا ودعوى أن التاء هلهنا للمبالغة لا دليل 
عليهاء فقد رأيت اشتراكَ فَعُول وفعيل فى الاقتران بالتاء والتجرد 
نقياة SE EE‏ :لقوق عقا له كلا 
ومع مقابلها قياس اللغة في اقتران المؤدّث وتجريد 0 


وأما ما استشهدتم به من قوله تعالى: تن يخي لظم وى 
رَمِيمٌ د 2# فهو على وَفْقَ قياس العربية» (ظ/550٠ب)‏ فإن العظام 
جمع عَظمء وهو مذكّرء ولكن جمعه جمع تكسيرء وجمع التكسير 
يجوز أن يرَاعَى فيه تأنيث الجماعة» وباعتباره قال : (وهي). ولم 
يقلّ: (وهو)ء ويُرّاعى فيه معنى الواحدء وباعتباره قال: «رميم»» 
كما يقال: «١عظمٌ‏ رميم»» مع أن رميمًا يطل على“ المذكر مفردًا 


.)٤۳۲/ص( «ديوانه»:‎ )١( 

(؟) قتِين من الفتنة» والسريح: المطلقة التي لا زوج لهاء والهريت: المرأة المفضاة. 
انظر «القاموس». 

(۳) الفروك: المبغضة لزوجهاء والهلوك: الفاجرة أو الحسنة التبعّل» من الأضداد» 
والرشوف: طيبة الفم» والأنوف: طيبة رائحة الأنف. ورصوف: ضيّقة المكان. 

() العروب: المتحببة إلى زوجها. 

. (ق و ظ) زيادة: «(جمع‎ )٥( 
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آل القيتب. جد اللا ابر اموا ريخا فلا أصل ولا طرف 

فهذا الاعتراضٌ على هذا المسلك. 

فصل 

المسلك الثانى: أن «قريبًا؛ فى الآية من باب تأويل المؤنث بمذكر 
موافق له في المعنى كقول الشاعر”" : 
أرى رجلا منهم أسيقًا كأئّما يض ال كشحَيّه كما مُخَضَّبا 

فكفتٌ و ولكن وله بمعنٰ عضو طرف فذكر صفته » 
فكلك اول الرحية وهي موه بالاعيان» قدي خرها: غالا 
وتأويلٌ الرحمة بالإحسان أولى من تأويل الكفٌ بعضو لوجهين : 

أحدهما: أن الرحمة معني قائم بالرّاحم» والإحسان هو برٌ المرحوم» 
ومعنى القَرْب في البر من المحسنين أظهرُ منه في الرحمة. 

الثاني : أن ملاحظة الإحسان في الرّحمة الموصوفة بالقُْب من 
ال : > هو مقابل الإحسان””" الذي صدر منهم» وباعتبار المقابلة 
ازداد المعنى ر ا جزالة» حتى كأنه قال : (ق/ ۲۱۲ب) إن 
إحسان الله قريب من آهل الإحسان» كما قال تعالى : © هل جر 
آلإحسن إلا الْحِحْسَنُ )€ [الرحمن: ]٠١‏ فذكر «قريبًا» ليفهم منه أنه صفة 


)١(‏ «ديوانه»: (ص/8١2)7‏ وفيه: «أمسو رماذا». 

() هو: الأعشى «ديوانه»: (ص/ )٦۰‏ . 

(۳) من قوله: «في الرحمة الموصوفة ...2 إلى هنا سقط من (ظ)ء وفي (ع): 
«بالرحمة . . . هو مقابلة للإحسان». 


ATTY 


لمذكر» وهو الإحسانٌء فيفهم المقابلة المطلوبة. قالوا: ومن تأويل 
المؤنث یا ا ده ال 
وقائع في مُضر َة وفي وائِلٍ كانت العاشرة 
فتأوّلَ الوقائم وهي مؤئتةٌ بأيام الحرب المذكّرة» فأنّث العَدَهَ 
الجاري عليهاء فقال: تسعةء ولولا هذا التأويل لقال: يِسْعْ؛ لأن 
الوقائع مؤنثة» قالوا: وإذا جاز تأويل المذكر بمؤنث في قول من 
قال: «جاءَنْهُ كتابى»» أي : صّحيفتى» وفى قول الشاعر”") 
يها الرّاكبُ المُزْجي مَطِيسَهُ ‏ سابل بني أَسَّدٍ ما هذه الصَّوْتْ 


ال الصبحة؟ مع أنه حَمْل أصلٍ على فرع» فَلأَنْ 
يجوز تأويل مؤنث بمذكرء لكونه حَمْل فرع على أصل أولى 
وأحرى» وهذا وجه" جيد» وقد اعترض عليه باعتراضين فاسدين غير 
لازمين : 

أحدهما: أنه لو جاز تأويل المؤنث بمذكر يوافقه وعكسه» لجاز 
أن يقال: ١كَلَّمَنِي‏ ريڏ زار عَمْوُو وكَلّمَني هڏ وأكرمني 
زَيْنَبُ» تأويلا لزيد وعمرو بالنفس والجثة. وتأوياة لهند وزينت 
بالشخص والشّبّحء وهذا باط . 

وهذا الاعتراضٌ غيرٌ لازم» فإنهم لم يدّعوا اطراد ذلك» وإنما 
اذّعوا أنه مما يَسوغ أن يستعمل › وفق بين ما يَسُوعْ في بعض الأحيان 


)١(‏ أنشده ابن الأنباري في «الإنصاف»: (۷1۹/۲) بلا نسبة. 
(5) هو: رُوَيشد بن كثير الطائي» كما في «حماسة أبي تمام؟: .)1١7/1(‏ 
(۳) «ما هذه» من (ع) فقط . 
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و ما يَطَردُ كرفع الفاعل ونصب المفعول» وهم لم يدَّعوا أنه من 
القسم الثاني . 

ثم إن هذا الاعتراضَ مردودٌ بكلّ ما يسوغ اناه بعسوع وهو 
غير مُطرد» وهو أكثرُ من أن يذكر هلهناء ولا ينکره نځويّ صلا 
وهل هذا إلا اعتراض“ على قواعد العربية بالتشكيكات والمناقضات؟! 
وأهلّ العربية لا يلتفتون إلى شيء من ذلك فلو أنهم قالوا: يجوز 
تأويلٌ كل مؤئّث بمذكر يوافقه وبالعكس لصم النقض» وإنما قالوا: 
يسُوغ أحيانًا تأويلٌ أحدهما بالآخر لفائدة يتضمّتُها'" التأويل» كالفائدة 
التي ذكرناها من تأويل التحمة بالإحسان. 

الاعتراض الثاني : أن حَمْل الرحمة على الإحسان؛ إما أن يكونَ 
حملا على حقيقته أو مجازه» وهما ممتنعان» فإن الرحمة والإحسان 
مُتَعَايرَانِ» لا يلرم من أحدهما وجود الآخر؛ لأن الرحمة قد توجِدٌ 
وافرة في احق من لا يتمكَنْ من الإحسان و (ق/ )۲٠۳‏ العاجرة 
ا لوقك بحو ليان تمكو لوحي في طباعه كالمَلِك 
القاسي» EES‏ الج 01 
أنه لا رحمة عندَةٌء وإذا تَبَيّنَ انفكاك أحدهما عن الآخر جر 
إطلاقه عليه لا حقيقةً ولا مجارًا. 

آنا الحقيفة فظاه وما المجار فان شرطة خطو ر الف 
المجازي بالبال لِيَصحّ اتال القهى ال فاد كان منفكا عه اة 


)١(‏ (ق و ظ): «الاعتراض»!. 

(۲) (ق و ع): «يتضمنه». 

(۳) (ظ): «كالوالد العاجز ونحوه» و(ق): «كالوالدة العاجر». 
20 (ع): حضور) . 
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لم يخطر E‏ وهذا الاعتراضن فس من الذي قله وهو من 
نات التعدت والمتاكدة: 


(ظ/١5١أ)‏ وأين هذا من قول أكثر المتكلمين ‏ ولعل هذا المعترض 
متهم :1 إنة: لا معنن للرحمة غالا إلا الإحسان: الميحض» وأما الرة 
والجنّة'" التي في الشاهد فلا يوصفُ الله تعالى بها وانھا وحمت د 
إحسانه» ومع أنَا لا نرتضي هذا القول» بل نثبث لله تعالى الرحمة 
حقيقةٌ» كما أثبتها لنفسه مره مبراةٌ عن خواصٌ صفاتِ المخلوقين» 
كما نقولّه في سائر صفاته؛ من إرادته وسمعه وبصره وعلمه وحياته 
وسائر صفات كماله. فلم نذكره إلا لِنْبيّنَ فساد اعتراض هذا المعترض 
على فرلا وم قال يفول من الا : 


ثم نقول : اة للا تنفكٌ عن إرادة الإحسان» فهى اة 
للإحسان أو إرادته استلزام الخاصصٌ للعام» فكما يستحيلٌ وجوذ الخاص 
بدون العام» فكذلك الرحمة بدون الإحسان أو إرادته يستحيلٌ وجودها. 

وأما قضيَّةٌ الأم العاجزة فإنها وإن 8 ثقدر على الإحسان بالفعل 


و 


0 


فهى محسئةٌ بالإرادة» فرحمتها لا تنفك عن إرادتها التامّة للإحسان» 
الى ا هاجف ورا ا ع ار ا تقدر غ و 
ذلك» فتخلّف بعض الإحسان التي لا تقذر عليه عن رحمتها لا يخر 
رحمتها عن استلزامها للإحسان المقدورء وهذا واضح . 


وأما المَلك القاسى إذا أحسّنَ فإن إحسانه لا يكون رحمةء فهذا 


)١(‏ (ظ): «بالذهن». 
(۲) الحنّة: هى رقة القلب. «اللسان»: .)١597/1(‏ 


(©) (ظ): «وإن لم تكن...» 


لالم 


لأن الإحسانَ أعمٌ من الرحمة» والأعمٌ لا يستلزمٌ الأخصَّء وهم لم 
يدّعوا ذلك فلا يلزمهم» وأيضًا فإن الإحسان قد يقال: إنه يستلزمٌ 
الرحنت وماد الملك الحذكون فليس اا خان فى الحقيفة» بوإن 
كانت E E‏ وبالجملة؛ فالعنتُ والمناكدة على هذا 
العاف ا م أن فا كلت معة ةة وإتطالة: 
فصل 

المسلك الثالث: أن (قريبًا) فى الآية من باب حذف المُضاف 
وإقامة المُضَاف إليه مقامّه» مع الالتفات إلى المحذوف» فكأنه قال : 
«إِنَّ مكانَ رحمة الله“ قريبٌ من المُحسنينَ»» ثم حذفَ المكان 
وأعطى الرحمة إعرابه وتذكيرة. ومن ذلك قول الاغر دان ب 
يَسْقُونَ مَنْ وَرَدَ البَرِيصَ عليهم بَرَدَىَ يُصَمَّنُْ بالرّحيت السَّلسَرٍ 

فقال: 0 بالياء» وبَرَدى : مؤنّث ؛ لآنه أراد ماء بردى» ومنه 
قول النبي كه حر أخذ بيديه ذهبًا وحريرًا فقال -: «هلذان حرام 

على دکور امي" '. فقال: «حَرَامٌ) بالإفراد ی كأنه 
قال : «استعمالٌ هلذين حَرَامٌ)) وهذا المسلك ضعيفٌ جدًا؛ لن 


حذفٌ ا 0 ا إليه ا لا سرغ ا مطلقاء 


)١(‏ (ظ): «الرحمة». 

(؟) «ديوانه»: (9/5/1). 

(۳) أخرجه أحمد: ۱١٤/۳١‏ رقم ۰). وأبو داود رقم (4051)» والنسائي: 
:»)١١ /4(‏ وابن ماجه رقم (7045) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ وهو صحيح بشواهده الكثيرة. 


الام 


أمر أو نهي أو خبر يتضمّن مأمورا به" ' ومنهيًا عنه ومخبَراء إلا ويمكن على 
كذ أن تدر لالرعن*" فاق زجعن عزن الأمر رای و لخر 

فيقول الملحدٌ في قوله: وَل عَلَ عل الاس جع لدت » [آل عمران: /91] 
أي : معرفة حج البيت» و کب يڪم اليا لصِيَامٌ 4 [البقرة : [AY‏ أي : 
غفا ا وإذا فْتِحَ اا تسد ا و ق ا 
وما + يضمَرٌ المضاف حيث يتعيّنُ ولا يصح الكلامٌ إلا بتقديره للضرورة» 
كما إذا قيل: «أكلث الاه » فإن المفهوم من ذلك: «أكلث مها" 
فا اليناف لا لسن وكذلك إذا قلت: «أكلّ لان 1 فَلنِ»: 
إذا أكل مال فإن المفهوم: أكل تَمَرَةَ كبدى قحف اقات ها ا 
ا نظام قر 

وليس منه: 9 وَسْمَلٍ الْمَرْيَة4 [يوسف: ۸۲] وإن كان أكثرُ الأصوليين 
يمثّلون به. فان الفزية اسع للبكاة فى مجن من فإنما تطلقٌ 
القرية باعتبار الأمرين» كالكأس : لما فيه ارات وَاللنوي* للدَلُو 
الملانٍ مائ والنهر”*“. والخوان: للمائدة إذا كان عليها طعامٌ ونظائره 


ا استعمالهم هذه اللَفظة ودورانها في كلامهم أطلقوها على 
الشكان ار وعلى المسكن تارة» بحسب سياق الكلام اط 
وإنما يفعلون هذا حيث لا ا فيه من فلا إضمار (ظ/ركهاب)») في 


(۱) من (ع). 

(۲) (ق وع): «لفظه» . 

)۳( من قوله: «وكذلك إذا ...»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(5) «النهر» ليست في (ق). 

(5) معناها هو معنى السياق» واستعملها ابن القيم في «البدائع»: )١١70/(‏ أيضا 
(0) من (ع). 


AVY 


ذلك ولا حَذْفء فتأمَّلُ هذا الموضع الذي 0 

وإذا عرف هذا فقوله : ل إن مت الله قَرِبُ as a‏ لمحسينين لسن 47 
لين في اللّفظ دل على إرادة (ق/ (۲۱٤‏ جوم ولا مكان أصاٌ, 
فلا 0-6 دعوى إضماره» بل دعوى إضماره خطأ قظكاء لأنه يتضمًنٌ 
الإخبار بآن المتكلم آراة المحذوفٌ ولم ينصب على إرادته دليلاً لا 
صريحًا ولا لزومّاء فدعوى المُدَّعى أنه أراده وغوئ باطلة , 

وأما قوله: «بَرَدَى يُصَفَّقُ؛ فليس أيضا من باب حذف المُضاف» 
بل راد «ببرّدی» ا وهو فوصفه بصفة المذكر فقال : ا 
فلم يُذّكّر بناء على حذف مضاف» ETE‏ 
به النهر. 

فإن قلت: فلابدَ من حذف مضاف؛ لأنهم إنما يَسقُونَ ماءً بَرَدَى 
لا نفس النهر. 

قلث : هذا وإن كان مراد الشاعر فلم يلزمْ منه صِحَّةٌ ما ادّعاه من 
أنه ر ا اا اليا الو دهان کر ا بكرن 
باعتبانإزادة النهن وه مد فلا يدك على ما دعر 

وأما قوله يكلهِ: «هلذان حَرَامٌ»؛ ففي إفراد الخبر سد بدي جداء 
وهو التنبيه والإشارة على أن كل واحدٍ منهما بمفرده موصوفٌ بأنه 
حرامٌ» فلو تى الخبر لم يكن فيه تنبيه على هذا المعنى» فلهذا أفرد 
الخبرء فكأنه قال: «كلٌ واحدٍ من هلذين حرامٌا. فدلً إفرادٌ الخبر 
على إرادة الإخبار عن كل واحدٍ واحدٍ بمفرده» فتأمّله فإنه من بديع 


)١(‏ من قوله: «إرادته ...2 إلى هنا سقط من (ع). 
)۲( من قوله: «فليس أيضًا . . .» إلى هنا سقط من (ق). 


AVY 


اللّغة» وقد تقدّم بيانهُ في هذا التعليق في مسألة (كلا وكلتا)» وإن 
قولهم: «كلاهما قائم» بالإفراد لا يدل على أن (كلا) مفردٌ كما ذهب 
إليه البصريون» بل هو مثلى حقيقة» وإنما أفردوا الخبرَ للدلالة على 
أن الإخبار عن كل واحد منهما بالقيام» وقد قرّرنا ذلك هناك بما فيه 
کا 
قصل 

المسلك الرابع : أنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفَة مقامه 
كأنه قال: «إن رحمة الله شىء قريبٌ من المحسنين»» أو «لطفٌ قريب 
ا زرمة و دل رخزت ال ضوف ايه ف فول اا 
تتخاعي فى النتار جا عو ANT ES‏ 

امسن رك فا اى اانا ذا ع :ولوللا للق لقانت 
م هم ت و ۶ ت 
تَرَكيّنى ذَاتَ غريّة. ومنه قول الآ : 
١ 5 .‏ 5 ره ر re‏ ع ماه 01 ا و 
فلو أنكِ في يوم الرَّحَاءِ سالتني فرَاقكِ لم أبخل وأنتِ صديق 

أراد: وأنت شخصٌ أو إنسان صديقٌ» وعلى هذا المسلك حَمّل 


.)۳۷٦/۱( انظر:‎ )١( 

(۲) أنشده ابن الأنباري في «الإنصاف»: »)٥٠۷/۲(‏ وابن منظور في «اللسان»: 
۹/0 ) بلا نسبة. 

(۳) أنشده الفراء كما ذكر ابن منظور في «اللسان»: )۳١/۱۳(‏ بلا نسبة» وهو من 
شواهد الزمخشري في «المفصل»: (ص/ ١۹)ء‏ وابن هشام في «المغني» رقم 
()» وابن عقيل رقم .)٠١6(‏ 


AVE 


قن و نافد توق رفكت طايخ "كه رهد ايلك أرقا 


أحدها: أن حذفٌ الموصوف وإقامة الصّفة مقامَهُ إنما يحسنُ 
بشرطين: أن کون الصف خاطة غلم ثبو ا زلف ار 
له لر الات أن كرون الصمة فد قد غل انتعماليا مفردة على 
اضرف "+ كل اقا واا اجان والكن ولول 
والنبي» ونحو ذلك مما غلب استعمالٌ الصمَة فيه مجرَدَةَ عن 
الموصوف» فلا يكاد يجيءٌ ذكر الموصوف معهاء كقوله تعالى: لن 
الارار لن ير 20 € ن امار نی يبر 77 » [الانفطار: ]١5 - ١۳‏ وقوله: 
8 إت الْمُيّقِينَ ف جنب وَعْمُونٍ )€ [الحجر : 45] وقوله : # إن المسلييتت 
المت المي لزنت » [الأحزاب: 0180 وقوله: ##وَالْكفرونَ 
هم امود 37 [البقرة: ]٠٠٤‏ وهو كثير جدًا في القرآن وكلام العرب» 
وبدون ذلك لا يحسّنٌ الاقتصارٌ على الصفةء فلا يحسّنٌ أن تقول : 
الجاءني طَوِيلٌ رأث جَميلاً أو قَبيحًا» وأنت تريد: «جَاءَني رجل 
طويل» رات وجار نيعا ولا تقول : «سَكَنْتُ في قَرِيب» 


تريد: في مكانٍ قريب») مع hs‏ السكنى على المكان. 


الثاني: أن الشيءَ أعجٌ المعلومات» فإنه يشمل الواجبّ والممكنّ» 
فلس في دی وا الي اباو واف يكون الکلام بها فصيحًا 
بليقاء فضلاً عن أن يكونّ بها ذ في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة» 


2 


فأيُ قَصَاحةٍ وبَلاغْةٍ في قول القائل في «حائضٌ وطامِت وطالِقٌ»: 


.)۳۸۳ /۳( «الكتاب»:‎ )١( 
. (؟) من قوله: «بعينه لا . . .» إلى هنا سقط من (ظ)‎ 


AVo 


شيع حائضٌ وشيءٌ طامث وشيء طالقٌ». وهو لو صرّح (ظ/۷١٠|)‏ 
بهذا لاستهجَنّه السامع» فكيف يقدر في الكلام مع أنه لا يتضمّن 
فائدة أصلاً؟! إذ كوثه شينًا أمر معلومٌ عام لا يذل على مَدْح ولا ذم 
ولا كمال ولا نقصان. 


وينبغي أن بِتَمَطْنَ هلهنا لأمرٍ لاب منه وهو أنه لا يجوز أن يُحْمَلَ 
كلام ازول ويُفسر بمجرد الاحتمال اللوي الإعرابى الذي يحتمله 
تركيبُ الكلام”2» ويكونٌ به الكلام له معنّى ماء فإنَّ هذا مقام" غَلِطَ فيه 
أكثرُ المعربين للقرآن» فإنهم يفسّرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب 
تلك الجملةء يهم من ذلك التركيب أي مى اَن وهذا غلطٌ عظيٌ 
يقطع السامع بأن مراد القرآن غيرُه» وإن احتمل ذلك الت ركيت هذا 
المعنى في سياق آخر وكلام آخرء ا 


2 قول (ق/ ١٠١‏ ۲) بعضهم في قراءة من قرأ: «وَالأرْحَام إِنَّ 


لض صو 7 


کان عَلَيْكُْ رقيبًا» [النساء: ]١‏ بال : ا ا 


ومثل قول بعضهم في قوله تعالی : ل ود عن سيل أله وڪ پد 
وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ © [البقرة: :]۲٠۷‏ إن المسجد مجرور بالعطف على 


الضمير المجرور في (به)”* . 


)١(‏ وانظر «مجموع الفتاوى»: /١١(‏ 454)» و«قواعد التفسير»: )716/١(‏ للسبت. 
() (ق): «مقام عظيم». 
زفوة وهي قراءة حمزة. 
2 ل ةر «وهذا تكلّف»» وأجاب القرطبي بأنه لا تكلف 
. انظر «الجامع لأحكام القرآن»: (0/0). 
)0( 00 «الجامع لآحكام القرآن»: (۳/ ۳۱ 20737 و«البحر المحيط»: (۲/ ٠١١‏ 
10( لأبي حيان . 


AV٦ 


ومثل ول م في قوله تعالى: # كن السود في الور َم م 
وا لومون مسون ا اا أ نك وما ر من يك ابی الصاذة 5 [النساء: 157]: 
إن (المقيمين) مجرور بواو القسم” . 

وتظائر ذلك اضقاف: اضغاف ما دتا بو رهی نکی يل اللقران 
غرف خاصيٌ ومَعَانِ معهودة لا يناسيّهُ تفسيره بغيرهاء ولا يجوز تفسيره 
بغير عرفه والمعهود من معانيه» فإنّ يي معانيه إلى المعاني كنسبة 
ألفاظه إلى الألفاظء بل أعظمء فكما أن ألفاظهٌ ملوكٌ الألفاظ الها 
وأفصحُهاء ولها من الفصاحة أعلى مراتبها التي تعجر عنها قدر العالمين» 
فكذلك معانيه أجل المعانن" وأعظمها وأفشمهاء فلا يجوز تفسيثه 

من المعاني التي لا تليق به بل غيڙها أعظمٌ منها وأجلٌ وأفخم 

5 تحور حمله على المعاني القاصرةء بمجرد الاحتمال النَّحُوي 
الإعرابي» فتدبّر هذه القاعدة ولك منك على بال» فإنك تنتفع بها 
في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين ورَيّفهاء وتقطع أنها ليست 
مُرَادَ المتكلم تعالى بكلامهء وسنزيدٌ هذا إن شاء الله بيانًا وبسطًا في 
الكلام على أصول التفسيرء فهذا أصلّ من أصوله بل من”" أهمٌ أصوله 

الوجه الثالث: أن «طالقًا وحائضًا وطامثًا» إنما حُذفَت تاؤه لعدم 
الحاجة إليهاء فإن التاء إنما دخلت للفرق بين المذكز والمؤنث فى 
ل اللي ف كادي ال ا او كفا ل 
إلى التاءء هذا هو الصَّوَابُ في ذلك» وهو المذهتٌ الكوفيٌ . 


فإن قلت : هذا خلافٌ مذهب سيبويه. 


)١(‏ لم أر من ذكر هذا القول. 
(۲) من قوله: «وأفصحها . . .» إلى هنا سقط من (ظ). 
(۳) من (ع). 


AVY 


قلت: فكان ماذا؟ وهل يرتضي محصّل برد موجب الدليل الصحيح 
لكونه خلافَ قول عالم معيّن» هذه طريقة الخفافيش» فأما أهل البصائر 
فإنهم رداق الدليل ومو جبه بقول مُعَيّنِ أبدّاء وقليلٌ ما هم 


ولا ريْب أن أبا بث رول رخ ا - ضرّب في هذا العلم بالقذح 


المُعَلَىه وَأَخْرَرَ من قَصَبّات سَبْقو واستولى من أمده”" على مالم 
ستول عليه غير فهو المَُّلي في هذا المضمارء ولكن لا يوجتٌ 
ذلك أن يُعْتَقَدَ أنه أحاط بجميع كلام العرب» وأنه لا حقّ إلا ما قال 
وكم (ق/١١١ب)‏ لسيبويه من نص قد خالفه جمهورٌ أصحابه فيف 
والمُبّّزونَ منهم» ولو ذهبنا نذكرٌ ذلك لطال الكلام به. 


ولا تسن قوله في باب الصّفة المُشَبهةَ!" : «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَرٍ 
وجهه» بإضافة حسن إلى الوجهء والوجه إلى الضميرء ومخالفة جميع 
البصريين والكوفيين في ذلك» فسيبويه رحمه الل معن لخد يه فرك 
ويترك› وأما أن نعتقدَ صِكّة قوله في كلّ شيءِ فكاك ورد إن كنا 
الله كتايًا للحكومة بين البصريين والكوفيين فيما اختلفوا فيه» وبيان 
الراجح من ذلك» وبالله التوفيق والتّأييد. 

فإن قلت : e TT‏ 
من المذهب الكوفي قوله تعالى: کی تھا حل حكل مر 
ع ] أيَصَعتْ 4 [الحج : [Y‏ فهذا وصف يختصٌ به الإناث» وقد جاء 
بالتاء . 


)١(‏ يعني : سيبويه. 
(۲) (ع): «أصله»» والأمد: الغاية. 
(۳) «الكتاب»: .)١96-1١95/1١(‏ 


AVA 


قلت: ليس فى هذا _ولله الحمد ‏ ردٌّ لهذا المذهب ولا إبطال 
لهء فإن دخول (ظ/لاهاب) التاء هلهنا يتضمّنْ فائدة لا تحصل بدونها 
فتعيّنَ الإتيان بهاء وهي : : أن المراد بالمرضعة فاعلةٌ الضاعء فالمراد 
الفعل لا مجرد الوصف» ولو ريد الوصفٌ المجوّد بكونها من أهل 
الإرضاع لقيل : «مُرْضع“ كحائض وطامت: 

ألا ترى إلى قوله ل : «لا يبل الله صَلاة حَائِضٍ إلا بخمًار»“ 
فإن الماد به الموصوفة بكونها من أهل الحَيْض لا من يجري دمّهاء 
فالحائض والمُرْضع وَضْف عام» يفال“ على من لها ذلك وصفمًاء 
وإن لم يكن قائمًا بهاء ويقال على مَنْ قام بها الفعلء فأذخلت التاء 
هلهنا إيذانًا بأن المُرَاد: مَنْ تفعل الضاعء فإنها تذهل عمًا ترضعة 
لشدّة هول زلزلة الساعة» وأكَدَ هذا المعنى چ عنما رسعت 
فعلم أن المُراد: العُرضعة التي ضع م بالفعل لا بالقوّة والتهيوء 
وترجيح هذا المذهب له موضع غير هذا. 

فصل 

المسلك الخامس : أن هذا من باب اكتساب المضاف حكم المضاف 

إليه» إذا كان صالحًا للحذف والاستغناء عنه بالثاني» كقول الشاعر" 


ك۶ ت 


لما أتى حَبّرُ الزَيْرِ تواضعَّث سور المَدِينَة والجبال الحُسَعْ 


(۱) أخرجه أحمد: »)٠٥۰/۷‏ وأبو داود رقم »)54١(‏ والترمذي رقم (۳۷۷)» 
وابن ماجه رقم (595).» وابن حبان «الإحسان»: (5/؟7١5).,‏ والحاكم: ,)19١/١(‏ 
والحديث حسّنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان» والحاكم على 
شرط مسلم. وأعله الدارقطني بالوقف. انظر: «نصب الراية»: .)598/١(‏ 
(۲) (ق و ظ): «فقال». 
(۳) البيت لجرير «ديوانه»: (ص/ .)۲۷١‏ 


A۹ 


ول 
مَشْيْنَ كما اهَْرّتْ رمَاح تَسَمَهَتْ أَعَالِيَها م مَوُ الرّيَاحَ النّوَاسِم 
وقال الآخر: 
8 بغي المُوس ا تَعمّاءَهَا نقَمّاء ون عمهّث. وطال غ 
فاتك الأول «السُور» المضاف إلى المدينة» والثاني: «المَرَ) 
المُضافَ إلى الرّياح» (ق/17١7)‏ والثالث: «البَّغيَ» المُضاف إلى 
النفوس» لتأنيث المُضاف إليه مع أن التذكير أصلٌ والتأنيث فرع» 
فحُمل الأصل على الفرع» فلن يجوز تذكيرٌ المؤنث لإضافته إلى غير 
مؤنث أولى؛ لأنه حَمْل للفرع”" على الأصل . 
ومن الأول أيضًا قول الشاعر”"© 
وق بالأمر الذي قد دع كما شَرِفَتْ ل صدر العَنَاة من الدَّم 
فأنث «الصَّدْر» لإضافته إلى القناة. 
بإسناد لا يحضرنى : 
تجنّب صديقًا مثل ماء واحذر الذي تراه كعَمُرو بين عَرْبٍ وأعجم 
فإن صديقّ السَّْءِ يُرْدِي وشاهدي كما شُرِقَتْ صنذْرٌ القناة من الدّم 
)١(‏ البيت لذي الرمة «ديوانه»: (7/ 201/55 والرواية فيه: 


٭# رويدًا كما اهتزت Reals‏ 


(0) (ع و ظ): «حمَل الفرع». 
(۳) البيت للأعشى «ديوانه»: (ص/ ۱۸۳). 


AN‘ 


ومنه قول النابغة الذبياني”" : 
حتى اسْتَعَانَتْ بأهل المح ضَاحِيَةَ يَرْكُضّنَ قد قَلِقَتْ عقد الأطانيب 

ومنه قول لبيد" : 
فمضى وقَدَّمّها وكانّث عادّة ‏ منه إذا هى عَرَدَتْ إقدامُهًا 

ودا الماك :وان كان قن ارتا ف واحد مخ النخدلاء فلن 
بِقَويٌّ؛ لأنه إنما يُعْرَفْ مجيئهُ في الشعرء ولا يُعرفٌ في الكلام 
الفصيح منه إلا التّادر كقولهم: «ذَهَبّتْ ب أصابعه) والذي قواه 
هلها شدة اتصتال الخضاف بالمضاف إلى وكوثة نحوؤه حقيقةء فكأنه 
قال: «ذَهَبَثْ إصْبَعٌ أو إِصْبَعَانٍ مِنْ أصَابِعِهِهء وحَمْل القرآن على 
المكثور الذي خلافة أفصح منه ليس بسهل . 

فصل 

المسلك السادس: إن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين 

ت ب 5 و ع 
عن الاخر؛ لكونه تبعا له ومعنى من معانيه» فإذا ذكر اغنی عن ذکره؛ 
لآنه يُفهم منه. 

ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى: # إن فقا رل عَلهِم مِنَ ألتما ايه 
فطلب أَعَتْمهُمْ للا حَضِعِينَ ج € [الشعراء: 4] فاستغنى عن خبر الأعناق 
بالخبر عن أصحابهاء ومنه في أحد الوجوه قوله تعالى: # وَأَشَُ 
2 0 َ 5 نوع يو اع 
ورسو لث حى أن يرضوه € [التوبة: 77]» المعنى: والله أحقٌّ أن يُرضوه 


)١(‏ «ديوانه»: (ص/ )5١‏ لكن الرواية فيه: 
حتى استغائت بأهل الملح ماطّعِمَت في منزلٍ طَعْم نوم غيرَ تأويب 
(؟) من معلقته انظر «شرح المعلقات»: (ص/ 000) لابن الأنباري. 


A^! 


ورسوله كذلك» فاستغنى بإعادة الضمير إلى الله» إذ إرضاؤه هو 

إرضاء رسولهء فلم يحت أن يقول: يرضوهماء فعلى هذا يكون 

الأصل في الآية: «إنَّ الله قَرِيبٌ من المُحْسنينَ»ء وإن رحمة الله , قريبة 
من المخسنين»» لمحتي بجر Sl‏ عن خير الموجود» وسَوغ 

ولك ,ظهور المع بوهذا الميدلك لكف سن إذا كبي تعبيرا 

أحسنَ من هذاء وهو مسلكٌ لطيفُ المَنزِع دقيقٌ على الأفهام» وهو 
من أسزار القران:. 


والذي ينبغي أن يعبر عنه به: أن الرحمة صِفَةٌ من صمّات الرب 
تارك وال واا اف بالموصوف ا عقارق لأن 
الشينة a E‏ ناذا كانت درج NISSEN‏ 
فالموصوفٌ تبارك وتعالى أولى بالقرب منه» بل قرب رحمته منه بع 
لقب بهو ارك تفال من المحسنين . 


وقد تقدَّم في أوَّل الآية أن الله تبارك وتعالى قريبٌ من أهل 
الإحسان بإثابته» ومن أهل سؤاله بإجابته» وذكرنا شواهدَ ذلك» وأن 
الإحسانَ يقتضى قرب الوب من عبده» كما أن العبدَ قدب من ربّه 
بالإحسان» وأن من تفرب منه شبرًا تقرب الله منه ذراعاء ومن تقوب 
E‏ مام باعل فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين» 
ووعحمئة قريبة منهمء وقريه يستلزم قرب رحمته» ففي حذف التاء 
هلهنا تنبيه” على هذه الفائدة العظيمة الجليلة» وأن الله تعالى قريبٌ 
من المحسنين » وذلك يستلزم القربين : قربه وقرب رحمته» ولو قال: 
«إن رحمة الله قريبةٌ من المحسنين»» لم يدل على قربه تعالى منهم؛ 
لأن قري تعالى أخص من قرب رحمته» والآعهٌ لا يستلزم الأخصّ. 
بخلاف قربه» فإنه لما كان أخص استلزم الأعمّ وهر قرب رحمته» 


AAY 


فلا تستهن بهذا المسلك» فإنَّ له شأنّاء وهو متضمّنٌ لسر بديع من 

أسراز الكتانبة :وما أظرة ضاحت هذا المسلك قصد هذا المي وله 

َلَمَّ به» وإنما أراد أن الإخبار عن قُرْبه تعالى من المحسنين كافٍ عن 
: (005 2ه : 1 

الإخبار عن فرت رحمتة متهم ء 


0 وهو المختار» وهو من الي ما قيلٌ 
فته وإ شعت قلت 6 به تبارك واا الحصدينه درفن 
رحمته منهم متلازمانٍء 0 فك احذهها عن الأعر . إا كانت 
رحمته قريبةً منهم فهو أيضا قريبٌ منهم» ERNE‏ 
صح إراذة کل واحد 0 فكان في بيان سبحانه 232 
الخ مق احرف على الإحسان» واستدعائه من النفوس» 
وترغيبها فيه [غاب 5 “خط اوا وا على الإطلاق» وهو 
أفضلٌ عطاءٍ أُعْطِيَهُ العبدُ» وهو قربه تبارك وتعالى من عبده الذي هو 
غايةٌ الأماني» ونهاية الآمال» وقرّة العيون» وحياة القلوب» وسعادة 
العبد كلهاء فكان في العدولٍ عن «قريبة) إلى «قريب» من استدعاء 
الإحسان وترغيب النفوس فيه ما لا يتخلّفُ بعده إلا من عَلَبَثْ عليه 
كارت ولا قُوة إلا بالله تعالى. 


فصل 
المسلك الثامن: أن الرحمة مصدر (ق7/3١7أ)‏ والمصادر كما لا 


)00( (ع و ظ): «من). 
(؟) من قوله: «فهو أيضًا . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
(۳) في النسخ: «بعامة» وغير بيّنة في (ع) والمثبت من «المنيرية». 


AAT 


فإنَّ الله سبحانه حيث ذكر الرحمة أجرى عليها التأنيث كقوله: « وَيَحْمَقٍ 
سحت کل سىء سكديا دين َون ) [الأعراف: ]١97‏ وقوله فيما 
حكى عنه ركو ا : «إنْ رَحْمَتي لىت أو سَبْقَتْ عضي 
ولو کان اف «التاء» من الرحمة لكونها مضدراء والمصادرٌ لذ نحط 
للتأنيث فيهاء لم يعد غلا ال الا ها وا كان هم 
المصادر بالتاء» كالقدرة والإرادة والحكمة والهمة ونظائرهاء وفى 
بطلان ذلك لل على بظلان هذا السلك. ْ 
فصل 
المسلك التاسع : أن «القريب» يراد به شيئان: 
انها ال واوا ا ا تقول > ديه قريب لي». 
والثاني : قرب المكان وهذا بلا «تاء»» تقول: «جَلّسَتْ”" فلا 
َريبًا مني 12 تقول : «قريبة مني » وهذا مسلك المَدّاء وجماعة» 
وهو أيضًا ضعيفٌء فإن هذا إنما هو إذا كان ل القريب ظرفا فإنه 
تدعو كين قال هد شرل : «جُلْسَت العَذاة مني َرِيبًا فأما إذا كان اسمًا 
محضا فلا . 
فصل 
المدلاك الغاقرة أن اتات الرعظة لها كاد غير حقيقيّ سَاعٌ فيه 
حذفٌ «التاء»» كما تقول: «طَلعَ ال وطلعة 0 المسلك 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2)5595 ومسلم رقم (۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

e O 

00 سقط عن E‏ 


:8ك 


ع ا مس و 
أيضا فاسدٌء فإن هذا إنما يكون إذا أسْند الفعل (ظ/۸١٠ب)‏ إلى ظاهر 
المؤنك:: 
اما أشي ل عنميو فاد من" ااه ولك #السَمسن 
طَلَعّتُ4». وتقول: (السّمْسسُ طالعةٌ» ولا تقول: «طالع»؛ لأن فى 
الصفة ضميرهاء» فهى بمعنى الفعل فى ذلك سواء. 
E‏ 
فصل 
المسلك الحادي عشر: أن «قريبًا» مصدرٌ لا وصف› وهو بمنزلة 
النقيض » > فجِوّد من «التاء»؛ لأنك إذا أخبرت عن المؤنث بالمصدر 
لم تَلْحَقهُ ا ولهذا زل ارا 10032 رلا نول عد 
ا صو وضلا : وصق ویر ونظائره» المسلك سن 
افع ماق اغ ا ا ا ا 
مصدرا أبدّاء وإنما هو وصف› ال و 9 
[فصل] 
المسلك الثانى عشر: أن «فعيلً وفَعُولاً» مطلقًا يستوي فيهما المذكد 
والمؤنث». حقيقيًا كان أو غير حقيقي» كما قال امرقٌ القيس” : 


و مرف عع LE‏ ا اا قي ار ل 
برهرهة رودة رخصة كخؤوعوبة البَانَة المنفطز 


)١(‏ (ع): «إليه». 
(۲) سقط من (ق و ظ). 
(۳) «فإن القريب» من (ع). 
(5) «ديوانه»: (ص/ لا6١).‏ 
البرَهْرّهة: الرقيقة الجلدء والرؤدة والّخصة: الناعمة اللينة» وخرعوبة البانة: 
القضيب الغض الطري . 


AAo 


فو القيام قطيعٌ الكلام 


وقال Î‏ 
له الوَيْلٌ إن أمسى ولا أَمُ هاشم 


(ق/۲۱۷ب) وقال ج 


اتيك لياه هوأ عمرو 
قال اا 

کآن لم تُحَارِب يا ل ا 
ول 


دَعَوْنَ الهوى ثم ارتَهَنَّ قُلوبَنًا 


فالا :وشواهة “ذلك كثيرة وف هذا المسلك غننة 


التَحَسّْفات والتّأويلات : 


ع 


تفترٌ عن دي غُروب خصر 
ا لل ا 
قريب ولا البَسْبَاسّة ابنة يشكرا 
0 - ام 
قريب لا روژ ولا تراز 


و 
تَكشْفٌ غمّاهاءء 


o‏ و 
وانت صديق 


8 عه دس 2 و 
بأسهم أعذاءٍ وهن صديق 


عن تلك 


وهذا المسلكٌ ضعيفٌ آنا وممّن رده بق عبد الله بن مالك 


فقال20 : 


هذا الموضع وغيره ر RE‏ ما د يستحقّه «فَعُولٌ» 


واحد» 


المذك والموقة باط 


)١(‏ «ديوانه»: (ص/58). 
(۲) «ديوانه»: (ص/۱۸۲). 


هذا القولٌ ضعيف؛ لأن قَائِلهُ إما أن يُريدَ أن «فعيلاٌ» فی 


الجَرْي على 


وإما أن يريد أن «فعِيلاً» فى هذا 


)۳( كذا في الأصول» والصواب أن البيت لجميل بن معمر» انظر «ديواته»: (ص/ .)۱٤٤‏ 


9وا جر 


دعونٌ الهوى ثم ارتمين قلوبنا 


: (ص/ .)7١60‏ والرواية فيه : 


(0) في - في تذكير 0 من هذه الآية» منشورة في (مجلة الإكليل» السنة 


AA“ 


الموضع خاصّةً محمول على «فَعُول». 

فالأوَّلٌ مردودٌ؛ لإجماع أهل العربية على التزام التاء في «ظريفة 
وشريفة» وأشباههما وَزْنَا ودلالة» ولذلك احتاج علماؤهم أن يقولوا 
في قوله تعالى : 1 َمَاكات مك ب 43 [مريم: ۲۸]ء وقوله: وَلَمَأَكُ 
نيا € [مريم: ٠‏ : أن أصل «بَعْوي» على قعول» فلذلك لم تلحقه 
الت ثم أعلّ اا وا و الله لتقل 
«فعيل»» ولو کان فعیلاً أصلاً للحقته التاء» فقيل: «لم أ 0 


والثانى أيضًا مردودٌ؛ لأن ل «فعيل» على «فعُول» من المزايا ما لا 
یلیق به أن يكون تَبَعَا له» بل العكس أولى أن يكونّ «فعولٌ» تبعًا 
ل «فعيل» ؛ ولآنه يتضمّن حَمْل «فعيل» على «فعُول» وهما مختلفان 
لفظًا ومعنى» أما اللفظ فظاهرء وأما المعنى فلأل «قريبًا» لا مُبَالعْةَ 
فيه؛ لأنه يوصفُ به كل ذي فرب وإن قلَّء و«قَعُول» لابدٌ فيه من 
الا 


03 


وأيضًا فإن الدَّالَ على المبالغة لابْدَ أن يكونٌ له ب AB‏ 
فيهاء ثم يُقْصدٌ به المبالغة» فتغيّر بنيته ك «ضارب وضرُوب» وعَالِم 
وعَليم»» و«قريبٌ» ليس كذلك» فلا مبالغة فيه. 

وأما بيت امرىء القيس فلا حجّة فيه لوجوه: 

أحدها: أنه ناد فلا حکم له» فلا كثرّث صورةٌ ولا جاءً على 
الأصل. ك «اسْتَحْوَدء واسْتَنوق البعيرء وأغيّمَتِ السَّمَاءء واغورَ 
واخولَ» وما كان كذلك فلا حكم له. 

الثاني : أن يكو أراد قطيعة القيام» ثم حذف التاء للإضافة» 
فإنها تجوز بحذفها عند الفراء وغيره» وعليه حمل قوله تعالى: 


AAY 


#وَإِقَامَ للود [الأنبياء: *7] أي: إقامتها؛ لأن المعروف فى ذلك 
و ع 
إنما هو لفظط الإقامة» ولا يقال: «إقام» دون إضافة» كما لا يقال : 
(ق/۸٠۲)‏ «إراذ» في إرادة» ولا: (إِقَالُ» في إقالة؛ لأنهم جعلوا هذه 
التاء عِوَضًا عن ألف «إفعال» أو عينه؛ لأن أصل: (إِقَامَة: إِقُوَام» 
فنقلت حركة العين إلى الفاء فانقلبت ألقّاء فالتقث ألفان» فحُذفت 
إحداهماء فجاءوا بالتاء عوضاء فلزمتٹ إلا مع الإضافة» فإن حذفها 
جائرٌ عند قوم قیاسًا» وعنلد آخرين سماعاء ومثلها في لوم تاء : 
«عدة وزِنّة») وأصلهما «وَعَدَ ونان فحخذفت الواو» ولت التاء 
عوضًا منها فلزمث . وقد تَحْدَفٌ للإضافة (ظ/۹١٠)‏ كقول الشاعر : 
إن اخلط أحذى الك واتجوذوا” . الو هذا الكت الل اوعدو 
أخلفوك عدَة الأمر» فحذف التاء» وعلى هذه اللغة قرأ 


ار «وَلَْ أَرَادُوا الخُروج لأَعَدُوا لَه عُدَّهُ) [التوبة: 1؛] 
بالهاء أى : عَدَّتَهُ فحذف التاء" . 


الثالث: أن يكونّ «فعيل» في قوله: «قطيع القيام» بمعنى مفعول؛ 
لأن صاحب «المحكم» 1 حكى أنه يقال : مه وَأقْطد: إذا كتف 
وفطع هو فهو قَطِيع القول» فقَطِيع على هذا بمعنى مَقُطوعء أي: 
مُبَكتٌء فحَذف التاء على هذا التوجيه ليس مخالمًا للقياس» وإن 


)١(‏ هو: العباس بن الفضل» ذكره الجوهري في «الصحاح»: (001/1)»: منسوبًا 
لزهير وهو من شواهد ابن عقيل : (5/ ) في شرحه. 

(۲) قال ابن جني : سمع محمد بن عبدالملك يقرأ بهاء انظر: «المحتسب»: (۲۹۳/۱)» 
واروح المعاني»: .)١١١/١١(‏ 

(۳) من قوله: «وعلى هذه ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

.)90/١١ )( 


AAA 


جل فطع ما علن : قطع» كسريع من سَرُع» فحقّه على ذلك أن 
يلحقّه التاء عند جيه على المؤنّث» إلا أنه شبّهَ بفعيل الذي بمعنى 
مفعول» فأجريّ مجراه. 

فهذا تمامٌ اثني عشر مسلكا في هذه الآيةء أصححها المسلك 
المركبٌ من السادس والسابع» وباقیها"“ ضعيفٌ وواه ومحتمل. 

الى و الاد لأ يدرك عالدنا و قاف الست لا 
يخفى عليه قَوِيُّها من ضعيفهاء وَلْيكنْ هذا آخِرَ الكلام على الآية, 
والله أعلم . 


فائدة2©0 


خبرٌ المبتدإ إما مفرد وإما جملة» فإن كان جملة؛ فإ فإما أن تكونٌ 


هي نفس المبتد! أو غيره» فإن كانت نفس المبتد! لم تح تختج إلى رابط 
يبعا به» إذ لا رابط أقوى من اتحادهما نحو قولي: ا لله . 


وإن كانت غيرَ المبتدإ ؛ فلابدٌ فيها من رابط يربطها بالمبتدا 
لئلا يُتَوَهَّمَ استقلالها ا عن المبتد!؛ لأن الجملة ام قائم تام 
بنفسهء وذلك الرابط لا يتعيّنُ أن يكون ضميراء بل يجوز أن يكونَ 
وهو الأكثث 5 إشارة و لعا ا 
خر # [الأعراف : [Y7‏ وقوله: # والدرح كفروأ وَكَدَيوأ ابيا 0 با أكهلك 


)١(‏ (ق): «وباقيها فيها»» و(ظ): «وباقيها فيه». 

(0) (ق): «فصل»» وليست في (ع) والمثبت من (ظ). وهذه الفائدة بنحوها في 
«نتائج الفكر»: (ص/8١5 )57١-‏ للسهيلي . 

(۳) (ق و ظ): «قولك». 

(6) «وإن كانت غير المبتدأ» سقطت من (ق). 


AA 


اسب لير 4 [المائدة: ..]٠١‏ ونظائره كثيرة . 
O 007‏ 


أو اسمًا ظاهرًا قائمًا مقام المُضْمَرء كقوله تعالى: « وَين بسكت 
بأ لكك وَأقَامُوا السو إن لا یع َج الود 4 [الأعراف: .]17١‏ 


وقد يُستغنى عن الضمير إذا عُلم الرابط"“ وعدم الاسئقلال بالسياق» 
وباب هذا التفصيل بعد الجملة» ففيه يقع الاستغناءً عن الضمير”") 
كثيرًا كقولك: «المَالُ لهؤلاء: لِرَيْدٍ درْهَمٌ» ولِعَمْرِو درْهَمَانِ» ولحَالدٍ 
(ق/8١'ب)‏ تند ومثله: «النَانُ واحدٌّ في الجَنَّةِ ووَاحدٌ في النّاراء 
ولا حاجة بنا إلى تقدير ضمير رابط محذوف تقديره: «لرَّيْدِ منه دهم 
وواحدٌ منهم في الجَنّقاءٍ فإنَّ تفصيل الخد بالجملة بعد راط اغ 

عن الشتمير فتائله.. ومغله؛ «السَّمْنُ موان بِدِرْهَمٍ)»» وهذا”" بخلاف 
قولك: «رَيْدٌ عَمْروٌ مُسَافِرُ» فإنه لا رابط بينهما بوجه» فلذلك يحتاج 
أن يقول: «في حاجته» ونحو ذلك ليفيدَ الإخبار. هذا حكم الجملة. 


فقد اث ألسنة E‏ : إن كان مشتقًا 


E 0‏ 
وهذا موضع لاب من تحريره» فنقول: الخبر المفرد لما كان نفسَ 
المبتدإ كان اتَخَاذهما أعظم رابط يمكنْ» فلا وجه لاشتراط الرّابط بعد 
هذا أصلاًء فإن المخاطب يعرف أن الخ سند إلى المبتدإ - وأنه هو 
نفسّه» ومن هنا يُمْلمُ غلط المنطقيين في قولهم: «إنه لاب من الرَابط» 


)١(‏ (ع): «الربط». 
(۲) من قوله: «إذا علم ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) من قوله: «منهم في الجنة ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


۸۹۰ 


وازقياظها NL‏ ولا E‏ هذه العبارة في حقٌّ المنطقهينَ 
فإنهم من أفسدٍ الناس تَصَوْرَاء ولا يُصَدّقُ بهذا إلا مَنْ عرف قوانينَ 
القوم» وعَرَفٌ ما فيها من التّخبيط والفساد. 

وأما إن كان الخبرٌ اسمًا مشتقًا مفردًا فلاب فيه من الضميرء 
ولكن ليس الجالب لذلك الضمير ربطه بالمبتد! بل الجالبٌ له أن 
المشتق كالفغا : في المعنى» فلابْدَ له من فاعل ظاهر أو مضمر 

فإن قيل ونال ينان SE‏ الع A‏ تون ون 
ثانيه ضمير؟ . فإذا قلت : ريد قائم» فإن هذا اظ (ظ/؟ةه١ب)‏ لا 


ضمير فيه يُسمعء فدعوى تحمُّله للضمير دعوى محضة. 

0 الذي يدل على أن فيه الضمير: تأكيذهم له وعطفهم عليه 
وإبدالهم منه» كقولك في التاكيد» إن رَيِدَا سَيَقُومُ مَس برفع «نفس»» 
وفي العطف كقوله تعالى : # سَيِْصَلٌ ارا دات طب وآمرأ رأث 4 


[المسد: - ]٤‏ ف «امرأثه» ت ر عطفًا على الضمير في 'سَيَصْلى) وفى 
البدل قولك: (إنَّ زَيْدَا يُعجبني عِلمُُ). على أن يكونّ «علمحُه)» ل 


اشتمال لا فاعل» فإذا كان المخق مفرّدًا كان الضميرٌ الذي فيه اسماء 


فعلاً كان أو اسماء نحو : : ازيد د ذه ريل ذاهت». 


وأما في التثنية والجمع ؛ فلا يكوت شي إلا فى الأفعال» ثيحو 
١يَذْهْبَان‏ ويَذْمَبُونَ» وأما فى الأسماء؛ فإنه لا يكونٌ فيها إذا ظهرء إلا 
علامة لا ضميرًاء نحو: «ذاهبانٍ (514/3) وذَاهِبُونَ» فهما في الاسم 
)١(‏ (ق): «تستكثرا. 


0) (ق): «يذهب». 


۸4۱ 


حرفان» وفي الفعل اسمانء برهانٌ ذلك انقلابهما في الاسم «ياء» في 
التثنية والجمع» كما ينقلبان فيما لا يتحمل ضميرًا كال «رَيْدَيْنِ والزَيْدِينَ) 
ولو كانا ضميرًا ك «هما» في الفعل لبقيا على لفظ واحدء كما تقول 

في الفعل : اقرا رِجَالٌ ee‏ وَامَرَرْتْ برجال يَدْهَيُونَ2 ورايت 
رجالا يَدْهَبُونَف وكذلك في التثنية سواء» فلا يتغيّر لفظ الاو 
لأنها فاعلٌ» وليست علامة إعراب الفعل» فثبت بهذا ف دعوى 
النّحاة على العرب: أن الضميرَ المستتر في الاسم المشتقٌ لا يظهرُ 
في تثنية ولا جمع» وأن الضميرٌَ المستترٌ في الفعل يظهرٌ في التَّثنية 
والجمع . 

ولولا الدليل الذي ذكرناه لما عرف هذا أبدَاء؛ لأن العرب لم 
تشافهنا بهذا مشافهة» ولا أفصحث عن هذا القَدْر في هذا ونحوه إلا 
باستقراء كلامها والتَتبّع لأنحائها ومقاصدها المُوصل إلى غرائب هذه 
ل وكوي 

فإن قيل : فقد عَرَفنا صِكَّةَ ذلك» فما هي الحكمة التي من أجلها 
فرّقوا بين المَوْطِئَيْنِ فجعلوها ضمائرٌ فى الال ررق اا 

قيل: في ذلك حكمة بديعة» وهي: أن الأسماءً لما كان أصلها 
الإعراب كانت أحوج إلى علامة إعراب منها إلى علامة إضمار. 
والأفعال املا البناءء ولم يكن لها يُدّ من الفاعل ضرورة» فكانت 
أحوج إلى علامة إضمار الفاعلين منها إلى علامة إعراب» مع أن 
هذه العلامة في الأسماء علامة تثنية وخققه قرات اض 
والأفعال لا تسى ولا تجمع إذ هي مث مشتقّةٌ من المصدرء وهو لا ّى 
ولا يُجممٌ؛ لأنه يدل على القليل والكثير بلفظ واحدء هذه عله 


و 


النّحاأة . 


A4۲ 


وفيه علَّةٌ أخرى أصَّحٌّ من هذه وألطفُ وأدَقٌ» قد تَقَدّمَثْ في أول 
هذا التدلة . 

وإذ ثبت أن الأفعال لا تى ولا تجمعء وعلامة اة والجمع 
تكروك!]عؤانةه فلة يكون «الزاى وا إل عا یار ولا کون 
في الأسماء - وإن احتملتٍ الضمائرٌَ ‏ إلا علامة تثنية وجمع و 
حروف إعراب على قول سيبويه"» أي: محل الإعراب» أو هي 
الإعراب نفسها على قول قُطَرْبِ وغيره» بمنزلة الحركات في المفردء 
أو دليل إعراب على قول“ الأخفش وأبي الخانى ا 

فصل "° 

هذا حكم الخبر إذا كان مفردًا أو جملة» فأما إذا (ق/19؟ب) كان 

واقعًا موقع م الخبر» وليس هو نفس خبواء کال والمجرورء فإنه 
واقع مو موقع مُشَْقٌّ متَحَمّلٍ للضّمير» وهو إما مفردٌ وإما جملة. 

وأكثن الاد يقد روه برد مقت نظا إل أن الأصل في التخين 
أن يكون مفردّاء فتقديئه كذلك موافقٌ للأصل» وأيضا فإنما قل 
لضرورة صِكّة الكلام» فإن الظرفٌ والمجرور ليس هو نفس المبتدأء 
وما قُدَّرَ الور لا يتَعَدَى به ما تقتضيه الضّرورة» وهي تزولٌ 
بالمفرد» فتقديرٌ الجملة مستغنى عنه مع أنه خلاف الأصل . ٠‏ 


.)0١ -٤۷/١( )١(‏ وانظر المسألة العاشرة في «نتائج الفكر. 
(؟) «النتائج»: «أو». 

.)۱۳/١( «الكتاب»:‎ )۳( 

2 سقطت من (ع) . 

(5) انظر: «المقتضب»: .)٠١١/۲(‏ 

(7) انظر أصل المسألة في «نتائج الفكر»: (ص/ .)٤١١ 547١‏ 


A4۳ 


اا »وهنا ای كان افيه ال ذه باينا 
فإنه يقع في موضع لا يصح فيه تقدير الجملة» كقولك: «آمًا عِنْدَكٌ 
َرَيْدٌّء وأمًا في الدَّار فعَمْرّو» فإن «أمًا» لا يليها إلا اسم مفردء فإذا 
تعيّنَ المفرد هلهناء يرجح في (ظ/١٠٠‏ الباقي» ليجري البابُ على 
سن واحد» ولا ينتقض هذا بوقوعه في صلة الموصول» كقولك: 
«جَاءَنِي الذي في الدّار»» إذ يتعيّنُ تقديرُ الجملة؛ لأن كلامنا في 
0 في باب 0 : في 0 في 0 اران كالصّلة 
تعيّّها ولا ترجيحها في باب المبتد!. 
وسأل أبو الفتح ابن جني أبا علي“ عن هذه المسألة» فلم 
يراجعه بجواب شاف أكثر من أن قال له: تقدير الاسم هلهنا أولى؛ 
لأن خبرَ المبتدأ في أغلب أحواله اسم . 
وكَشْفُ الغطاء عن هذه المسألة أن يقالَ: الجار هنا لا يُتَصَور 
تعلّقه بفعل محض؛ إذ الفعل المحض مادَّلَ على حَدَّث وزمان» 
و فإذا لم يكن له وجود في اللّفظء لم يكن 
ل ذل على الرّمان» مع أن الجا لا تعلق له بالرّمان» ولا ل 
عليه» إنما هو في أصل وضعه 4 لتقييد الحَدَث وجرّه إلى الاسم على 


و 


ت 


وجه ما من الإإضافة» فلا تعلق له إلا بالحَدّث» والحدث, الذي هو 
المصدرٌ لا يمكن تقديره هلهنا لأنه خبر ا العا ليدن هو 


الخدت فبَطلَ أن يكونَ التقدير : ريد ا فی الدار»» وبطلٌ 
8 بما تقدَّم - أن يكون التقدير: «رزَيْدٌ اسْتَقَجَ فى الذَّار»» ألا ترى 


)22 أي : الفارسي شيخه . 
(۲) (ق): «استقر»!. 


۸4۹٤ 


و 
أنه 


أن يقال : «رَيْدٌ في الدّار او أو : أَوَلَ منْ أي 

وإذا بطل القسمان -أعني إضمار المصدر والفعل - لم يبق إلا 
القسم الثالث وهو: إضمار اسم الفاعل فتصح 6" القائدثان: 

إحداهما: (ق/۲۲۰|) أن يكون 00 عن المبتدإء ويضمرٌ فيه 
ما يعودٌُ عليه» إذ لا يمكنٌ ذلك في المصدر. 

والثانية : أن يصح الجار به» إذ مطلوبه الحَدث» واسم 
الفاعل متضمَنٌ للحَدّث لا للزمان. 

ان عرف هذا فلا يَصِحّ ارتفاع الاسم بعد الظرف والمجرور 
الا ار على آنه ل وإن كان في موضع خبر أو نعت”"» وإنما 
يرتفع بالابتداء كما يرتفع في قولك: اق رید بالابتداء لا ب «قائم» 
خلافا للأخحفش» فإذا قلت: «في الدّارٍ يدك فارتفاع «رَيْد) بالابتداء 
ا 

فإن قلت : أليس إذا قلت: «رَيْدٌ قَائِمٌ ارا ور انف رجلا قَائمًا 
أ وامَرَرْتٌ برجل قائم و فيرتفع الاسم ب «قائم) إذا كان معتمدًا 
على مبتد! أو جوت أو ذي حال» وكذلك إذا كان قبله استفهام أو 
نفي» نحو : «أَقَائِدُ ريد و«مَا قائ زد . 

قيل : اسم الفاعل مشتقٌء وفيه لفظ الفعل ومعناهء فإذا اقترن به 
آلف الاستفهام أو قرينة من القرائن التي ذكرت» التي يَقَوَى بها معنى 


. (ظ): «فتتضح)‎ )١( 
بداية فصل جديد.‎ )٤۲۲ هنا في «النتائج» : (ص/‎ )۲( 


)۳( (ع0: «ارتفعت). 
)٤(‏ انظر «شرح المفصّل»: (7/4/57) لابن يعيش . 


A۸40 


الفعل» عمل عَمَلَ الفعل» بخلاف: «قائم ريد فإنه لا قرينة معه 
تقتضى أن يعمل عمل الفعل» فحُمل على أصله من الابتداء والخبر. 

فإن قيل: فهلاً قلت: إن الظرفَ والمجرور إذا اعثْمدَ كما يُعْسَمَدُ 
اسم الفاعل» أنه يرفع الاسم كما هو مَعْرَيٌ إلى سيبويه» فإذا قلت : 
ايد في الدّار أبوه» كان «أبوه» مرفوعًا بالظرف» كما إذا قلت: «رَيْدٌ 
ئة أبُوة». 

ف توهّم قوم أن هذا مذهبٌُ سيبويه» وأنَّكَ إذا قلت: 
اشرت برجل معه صق أنَّ «صقرًا» و و بالظرف لاعتماده على 
الموصوف» وکنا نظ ذلك زمانًا حتى تن أن هذا لسن بمذهبه» 


وأنه غلط عليه وقد بن أبو سعيد السَّيرافى مراد سيبويه من کلامه» 


وشرّح وجه الغلط عليه بما فيه كفاية فراجعْه في تابه" . 


والفرقٌ بين الظرف وبين اسم الفاعل ما تقدّم: أن اسم الفاعل 
مشتقٌّ وفيه لفظ الفعل ومعناه» فإذا اعْتّمد أو اقترّث به قرينةٌ» قَوِيَ 
جانب اله لفطك :فيه فر كل الف راما الظرف فلا الفط العم فت 
اا معتّى يتعلَیٌ به الفعلُ ويدٌلٌ عليه ولم يكن في قوة القرينة 
التي يعتمدٌ عليها أن تجعله كالفعلء كما لم یکن في قُوّته إذا کان 
فاوط ا نهدو وة أن يكو كالفعل» > فإذا اجتمع (ظ/ ١٠١ب)‏ الاعتماد 
القوي لمعنى الفعل مع اللفظ المشتق من الفعل عَولّ الاسم حيتٍ 

عَمَلَ الفعل. 

ووجه آخر (ق/ ١٠"ب)‏ من الفرقٍ بين المسألتينٍ : أنك إذا قلت : 
امَرَرتٌ برجل قائم ابر فالقيام ‏ لا ماله کی ال الاضة في 


. شرح السيرافي على كتاب سيبويه طبع جزء منه ولم يطبع كاملا‎ )١( 


A4٦ 


المعنى» وهو في اللّفظ جار“ على «رجل»2» والكلام له لفظ ومعنى ۰ 
ف «قائم» في اللفظ جار على ما قبلَهُ وفي المعنى مسد إلى ما بعد 
وأما الظرف والمجرور فليس كذلك» إنما ممت علق به اللجارج 
وذلك المعنى مستا آلف الاسم المرفوع وخب عنه» فصحّ أنه مبتداً 
والمجرور خبر عنه» والجملة في موضع نعتِ أو خبر. 


فيه ضميرًا ده على المخذاء أن ُجيزوا: (في الدار د FY‏ لله 


و«فيها ا إخوتك»» وهذا لا وره م اخ وفي هذا حة 
للأخفش . ولمن قال بقوله في أن رفع الاسم بالظرف. 


0 إنما كلح اتوكيد المضمّر إذا كان چ جرا اما لأن 
ا ذلك امس کے موجه في اط ا إنه 
مقدّمٌ في اللفظ موْخَّرُْ في المعنى» وإذا لم يكن ملفوظًا به فهو في 
المعنى والورُتبة بعد المبتدإء والمجرور المقدَمٌ قل ال دال علي 
والدال”' على الشيء غير الشيءء فلذلك فح «فيها 0 
الزَّيْدَونَ؛؛ لأن التوكيد لا يتقدّم على المؤكدء ولذلك صح تقد 

خبر «إن» على اسمها إذا كان ظرقا؛ لأن الظرف ليس ا 
الحقيقة› اا ی ر ET‏ 
كثرة هذا النحو في الكلام» أعني: «في الدّار رَيّدّ» ولذلك عَدَل 


)۱( (ق): «جار ومجرور»! ثم سقط من هنا إلى قوله: «ما بعذه). 
زفق (عليه» والدال» سقطت من (ق). 


AAV 


سيبويه في قولهم: «فيها قَائِمًا رَجُلٌ»» و: 'لِمَيّةَ مُوحِشًا طَلَل0”'" إلى 
أن جعَل الحالَ من النكرة» ولم يجعلها حالاً من الضمير الذي في 
الخبر؛ لأن الخبر محر في النية» وهو العامل في الحال وهو منويٌ” أ 
والحال لا يتقدّمٌ على العامل المَنْوِيٌ ؛ نهذ كله ونا يل أن الظرفٌ 
والمجرور ليس هو الخبرَ في الحقيقة» ولا الحامل للضمير»ء ولا العامل 
في شيءِ من الأشياء؛ لا في حال ولا في ظرف ولا في فاعل. 


ومن جهة المفعول أن «الدار» إذا انفردت بلفظهاء لم يَصمَّ أن 
تكون حبرا عن «رَيّد»» ولا عاملة ولا حاملة للضمير» وكذلك «في» 
و«من» وسائر حروف الجر لو انفردت لم يكن فيها شيءٌ من ذلك» 
فقد وضحّ أن الخبرَ غيرُهاء وأنها واقعةٌ موقعّه» والله أعلم. 

فإن قيل: فما تقول فيما حكاه الزَّجَاجِي”" عن بعض التّحاة أنك 
إذا قلت : «قَايِمٌ زَيْدٌ أن «قائمًا» مبتدأ و«زيد» فاعل به سدَّ مسد الخبر؟ . 


قيل: هذا وإن كان قد جَوَرَهٌ بعضٌ (ق/٠۲۲|)‏ التّحاة فهو فاسدٌ في 
القياس؛ لأن اسم الفاعل اسم محضٌء واشتقاقه من الفعل لا يوجبٌ 
له عمل الفعل ك «مسجد ومَررقد ومروّحة ومغرّفة»» ولكن إنما مل 


)١(‏ صدر بيت منسوب لكُثيْر عرّة «ديوانه»: (9؟/١١7)»‏ وهو من شواهد سيبويه في 

«الكتاب»: (۱۲۳/۲). 
وعجزه: ٭ يلوح كأنه خلل * 

(؟) (ق) و«النتائج»: «معنوي» وكذا ما بعدها. 

)۳( في «الجمل» : (ص/ »5١ - ٤۹‏ وهو: عبدالرحمن بن إسحاق أبو القاسم 
الزجاجي النحوي صاحب «الجمل» وغيره ت (۳۳۹). والزجاجي: نسبة إلى 
شيخه الذي تخرج به أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِي الزجاج ت .)۳۲١(‏ انظر: 
«بغية الوعاة»: (؟/لالا). .)٤١۳ - ٤11/١(‏ 


۸4۸ 


إذا تقدّم ما يطلبُ الفعلء. أو كان في موضع لا تدخلٌ عليه العوامل 
اللفظة حو : الت :والغير والجال» فيترى جيعد معن الفعل في 
ف هذا من السماع أنهم لم يحكوا: «قَائِم الرَيْدَان»» واذَاهِبٌ 
ِخْوَتّكَ» عن العرب» إلا على الشرط الذي ذكرناء ولو وَجّد الأخفش 
ومن قال بقوله سماعًا لاحتجُوا به على الخليل وسيبويه» فإذا لم يكن 
مسموعًا وكان بالقياس مدفوعًا؛ فأځر به أن يكونَ باطلاً ممنوعًا!!. 


فإن قلت: فما تصنع في قول الشاعر“ 


فهذا صريح في أن «خبير» مبتدأء و«بنو لهب» فاعل به. وفي 
قول الا 
فَخَيْدٌ نحنُ عند الاس مِنْكُمْ إذا الدَّاعِي المُيَوُبُ قَالَ: يالا 

٤‏ ڪت 5 يوه و 

قلت : أما البيث الأول فعلى شذوذه ونُذرته لا يُعْرَفُ قائله» ولم 
يُعْرَفْ أن متقدّمي التّحاة وأئمّتهم استشهدوا به وما كان كذلك فإنه 
لا يُحتجُ به باتفاق» على أنه لو صح أن قائله حُجةٌ عند العرب» لاحتمل 
أن 0 المبتدأ ا مضافًا | إلى بني رهب وأصله : ا 


)١(‏ هذا الشاهد منسوب لرجل من طيء و يُعيّن كما ذكر المؤلف» وقد أنشده ابن 
هشام في عدد من کتبه» وابن عقيل في شرحه: رقم .)٤۲(‏ 
(۲) هو: زهير بن مسعود الضبي. 
انظر: «نوادر أبى زيد»؛: (ص/١7)ء‏ و«الخصائص»: 775/١(‏ و7”070/5) 
وأنشده ابر عقيل فل ف ت (194/1). 
(V/V (PD‏ ` 


۸4۹ 


حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامّه فاستحقّ إعرابّه. 


ويدلٌ على إرادة العموم عجر البيت وهو قوله: 


ندع 


وكذلك البيث الثاني فلا متعلق فيه أصلاً؛ لأن أفعلَّ التفضيل إذا 
وقع حَبَّرَا عن غيره» وكان مقترنًا بمن كان مفردًا على كلّ حال» 
نحو: «الزَّيْدُونَ خَيْرٌ من العَمْرِينَا 0 
)( 
فصل 
إذا ثبت هذا؛ فيجورٌ في اسم الفاعل إذا اعَتّمد على ما قبلّه» أو 
كان معه قرينة مقتضيةٌ للفعل وبعده اسم مرفوع وجهانٍ: 
أحدها : أن يكون حبرا و والاسم بعده e‏ وأن يكوين 
مبتداً والمرفوع بعده فاعلٌ 0 . لحو «أَقَائَدٌ زیڈ»» و«ما قَائِمٌ 
عمرو» ونحوه» إلا أن يمنع مانع من ذلك» وذلك في ثلاث مسائل : 
أحدها : تولك «زَيدٌ ائه خو خو اه) إن هذا يتعيّنٌ فيه أن يكون 
)١(‏ وأجاب ابن هشام في «شرح القطر»: (ص/۲۷۳) بأنّا نحمله على التقديم 


والتأخيرء ف ابنو لهب» مبتدأ و«خبير) خبره؛ لأن فعيلاً قد يستعمل للجماعة. 
كقوله تعالى: < المڪ مدرك هيل < )4 [التحريم/ .]٤‏ 


© :وانظر ما جاب يفي ام اللبيب»: (0114/1). 
(۳) ليست في (ق)» وانظر «نتائج الفكر»: (ص/ 450 )٤١١-‏ مع زيادات هنا مهمة. 
)٤(‏ من (ق). 


ان 


«أَحَوَامُ) فاع ب «قائم»» ولا يجورٌ أن يكون «أخواه» مبتداً و«قائم» 
الثانية : قولّك : «رَيدٌ قَائمَانِ ا فان هذا يتعيّن 0 فيه على 


الأفصح أن یکو مبتداً وخبرًا» ولو كان من باب 7 والفاعل 
لقلت: «قائ” Î‏ كما تقول : «قام ا 


الثالثة : قولك: «زيّد قَائِم أ نت إليه»» وَارَيْدٌ قائ هوا إذا كان 
الفاعل ضميرًا منفصلاًء ٠‏ فإنّ هذا لا يكون إلا مبتداً وخبرا؛ أن ال 
المنفصل لا يكون فاع مع ات ا ا کد فاعلاً إذا لم 
يمكن اتصاله نحو: «ما قائ إلا أَنْتَ» ونحو: «الضاربة هو». 


كر و 


فإذا م هذا؛ 0 کار في حديث المبعث: «أوَ محر جيّ 
ی م مرجي يتعينٌ أن یکون خبرًا مقدَّمّاء و«هم» مبتد 0" ؟ 
لأنَّ الرواية اتمَقَتْ على تشديد «مُخرجی»“ وكان أصله: «مُخْرِجُونَ 
لي فحذف اللام ا الجر إلى الياء» فسقطت نون الجمع؛ 
لأنها تسقط للإضافة فصار: «مُخْرِجَوْي) 0 فاجتمعت الواو والياءء 
والسنابق متهما ساك فقلبت الاو ياء فصار9؟ مثلان: فأدذْغم أحدهما 
في الآخر فجاء: ١مُخُرجيّ).‏ 


م" 


ومثله: «ضاربيٌ ومكرميّ». ولو أن الصّفّة هلهنا رافعةٌ للضمير 


200 (ع و ق): «قام» . 

)۲( أخرجه البخاري رقم ("1)» ومسلم رقم )١110(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
(۳) وانظر «فتح الباري»: .)۳٣/۱(‏ 

)٤(‏ من قوله: «هم» مخرجي ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

(5) (ع): «مخرجون لي» و(ق): «مخرجوني» وكلاهما تحريف. 

(5) (ق): «فصارا». 


۹۰۱ 


لكانت مفردةء وكان ال «أو مُخْرجئْ هُم)؟ بالتخفيف » كما 3 تقول : 


وح ص 6 


«أضاربي إِخْوَتّكَ»؟ ولو جعلته مبتداً وخبرًا لقلت: «أَضَارِبِيَ» بالتشديد» 
فإن قلت: «ما هم بمُخْرجِيَ» تعيّن التشديد ليس إلا؛ لأن الفاعل 
لا يتقدّمُ فلو خمَفْتَ لكانت المسألةٌ من باب الفعل والفاعل. والفاعلٌ لا 
يتقدّمُ عامله» وإن أَخَرْتَ الضميرَ جاز لك الوجهان كما تقدم. 
)1( 
فصل 
قولهم : «ظروفٌ الزمان لا تكون أخبارًا عن الجشث»"" ليس على 
إطلاقه» بل فيه تفصيل يُعْرَف من العلة في منع ذلك والعلَّةُ: أن الزمان 
لما كان عبارة عن أوقات الحوادث» وكانوا محتاجين إلى تقييد حوادثهم 
وتأريخها بازمنة ر ا عند المتكلّم والمخاطب» كما 
يقدرونها بالأماكن التي تة تع فيهاء جعل”" الله سبحانه وتعالى حَركات 
الان والقمر» وما يدث بسببهما من الليل والتنّهار والشهور 
والأعوام» معيارا يَعْلم به العباد مقاديرَ حوادث أفعالها وتأريخها 
ومعيارهاء لشدَّة حاجتهم إلى ذلك في الآجال؛ كالعدّد والإجارات 
والسّلّمِ والديون المؤجّلة» ومعرفة مواقيت الح والصّيام وغيرهاء 
فصارت حركة الشمس والقمر تأريخًا وتقييدًا ومعيارًا للأفعال والحياة 
والموت والمولدء وغير ذلك. 
فالزمانٌ إِذَا عبارة عن مقارنة حادث لحادثء» مقارنة الحادث 


(۱) ليست في (ظ)ء و(ق): «فائدة». وانظر: «نتائج الفكر»: (ص/١5؟5‏ -558). 
(۲) انظر «الجمل»: (ص/ 2)65١0‏ و«اللمع»: (0/) و«الإنصاف»: .)5١7/1١(‏ 
(۳) (ظ وع): (جعله) . 


۰۲ 


7 دن التطركة «الكلرية”" الخاضف مزق تر عالت الا و 
له ولهذا سكاه الّحاة ظرفا؛ لأنه مكيالٌ ومِعْيّانٌ يعلم به مقدار 
2u (FD).‏ ا 5 5 
الحركة والفعل وتفدمه وتاخره»› وفربه وبعده» وطوله وفصره» 

وانقطاعه ودوامه. 


فإذا أخبرت أن فعلّكَ قارَنَ ذلك الحادث المعلومٌ من حركة 
الشمس والقمرة يوقت له ويد يقد به فسمّي وقتاء وهو في الأصل 
مصدر: وقّتُ الشيءَ ار إذا حدّدته وقَدّرته» حتى لو أمكن أن 
مدد ويؤرخ بما ازن الفعل من 00 الحوادث غير ا 
استغنى عن الزمان» و ١قَمْتُ‏ عند خروج الأمير» وعد دوم 
كر 
الخَاج)» و«عندٌ موت فلان», لكن ذلك لآ يشترك علمه ومعر فته 
كالاث شتراك في معرفة يوم الجمعة وشهر رمضانٌ ونحوه» ولا يطَّرد مع 
أنه أيضًا توقيث وتاريخ بالزمان في الحقيقة» إن نولكات اكد ا 
الأمير وقدُوم الحَاجَ) إنما ترید به هذه الأوقات والأزمنة» ولكن 
53 : () |. أ ا ال ماه >اله 0 
المعلوم عند جميع المخاطبين إنما هي أجزاء الزمان كالشهر والسنة 


وإذا عرف هذا فلا معنى لقولك: «رَيْدٌ اليم وعَمْرٌ غَدًا»؛ لأن 


)١(‏ (ق): «المعلومة»!. 

(0) وانظر في تعريفه: «بيان تلبيس الجهمية»: ,)657/١(‏ و«مدارج السالكين؟ : 
(T/7)‏ . 

(۳) من قوله: «العلوية للحادث ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

(©) يقال: وقَّت الشيء يوفته» ووقته يَقنّه» من باب وعَدَ يَعدء انظر: «اللسان»: 
و١1). ١‏ 

)2( (ع): «المتخاطبين». 


۳ 


الجُمَّتَ ليست بأحداث فتحتاج إلى تقييدها بما يقارثها وإلى تأريخها 
بما يحدث معهاء فما ليس بَحَدَث فلا معنى لتقييده بالحَدّث الذي 
هو الزمان. 

وعلى هذا فإذا أردت حدوثٌ الجثة ووجودهاء فهو أيضًا حادثٌ» 
قفد أن د ع ا ان ]ذا انا هان يسع مُدَّتَهاء تقول : 
فى المائة الثامنة»» و«كان الأؤزاعي في ا الثانية»» 325 


E 


أحمد في المائة الثالثة»» ونحو هذا. 
وعلى هذا فإذا قلت : «اللَيْلهَ الهلآلُ؛ صح ولا حاجة بك إلى 

تكلّف إضمار «الليلة طلوع الهلال»» فإن المراد حدوثٌ هلال ذلك 
الشهرء فجرئ مخرئ ‏ الأحدات وكذلك: تقول «الورد فى آان 
وتقول: «الوْطبُ في شهر كذا وكذَا» ومنه قول اا ١‏ 
كَل عصاغ: تخكة لتبواركية لفكي نوكيه 

ومثله قولك: اندر ليك اربع عشرةا ولا حاجة إلى ا 
«طلوع البدراء بل لا يصح هذا التقدير؛ لأن السائل إذا سألك : «أَييّ 
وَقْتِ البَدْره فإنه لم يسألك عن الطلوع, إذ هو لا يجهله ؛ وإنما 
يسألك عن ذات البدر ونفسه» فقولك: «هو لَيْلَهُ ربع عَشْرَة) تريد 
به» أن ليلة أربع عشرة هي ليلة كونه بدرا لا ليلة طلوعه» فتأمّله . 

وعلى هذا فلا يسوغ هذا الاستعمال حتى يكونّ الزّمَانٌ يسَمْ 
ما قِيَّدْتَهُ به من الحَدّث ا والجثة التي في معناه» فلو كان 
الدَّمان أضيقٌ من ذلك لم يح جز التقييدٌ به؛ لأن الوقت لا يكون أقلّ من 


)١(‏ نسبه البغدادي في «الخزانة»: )507//1١(‏ لقيس بن حصين الحارثي» وهو من 
شواهد سيبويه: /١(‏ 4250 وأنشده ابن الأنباري في «الإنصاف»: .)1۲/١(‏ 


۰٤ 


المؤيّت» فلا تقول: نحن في يَوْم السَيْتِ) وإن صح أن تقول: ‹ 
في الماتة الثامِنَة» ولا تقول: «الَحجَّاجُ في يوم الخّميس» وتقول: 
«الحجّاجٌ في رَمَن بني أَمَيّه والله أعلم. 
فا٩‏ 

قوله ر وجل « إن ایت قروا سواءُ عليه ند م أم لم ذم 
لا يُوْمِيُونَ € [البقرة: 1]» وقوله تعالى: ¥ سَوَآء عليه اسْتَغْفَرَتَ 
e‏ کن م لم تفر هم 4 [المنافقون: 3]» وقوله تعالى : i‏ 3 
آدعوتموهم آم اشم صمتو 4 [الأعراف: ۱۹۳] مما أشكل إعرابّه على 
فحول العربية» واختلفت أقوالهم في ذلك . 

فقال صاحب «الكشاف» : «سواء اسم بمعنى الاستواء» وُصف 
به كما يوصفٌ بالمصادر» ومنه قوله تعالى: ۾ تَعَالوا 1 مكمة سوام 
بَيْمَنَا وبکر [آل عمران: 14]» وقوله تعالى : فح أربعة أيام سوه 
لابين 55 [فصلت: ]٠١‏ و مُسْتَوِيَة وارتفاعه على أنه تة 
ل دن ا تَهُمْ أم لم ر في موضع رفع" و الفاعلية» 
كأنّه قيل: (إِنَّ الذين كفروا مستو تو عليهم إنذارك وعَدَمّه»» كما تقول: 
«إِنَّ رَيْدَا مُخْنَصِمْ أَخُوهُ وابنُ عَمّداء أو“ يكون: «أندرتهم أم لم 
تنذرهم) في موضع الابتداء» و«سواء» خبرًا مقدَّمّاء بمعنى: «سواء 
عليهم إنذارك وعدمه»» والجملة خبر ل «إنَّ). 


3 


)١(‏ ليست في (ظ)ء و(ق): «فائدة» بدلاً من «قوله عز وجل»» وانظر: «نتائج الفكر»: 
(ص/ ٤۲۸‏ - وما بعدها) . 

؟) 0/۱ 1(. 

)۳( في «الكشاف»: «المرتفع به) . 

)4( في الأصول: « و » والمثبت من «الكشاف». 


40 


قال: «فإن قلت: الفعلٌ أبدًا خب لا مخبَدٌ عنه» فكيف صم الإخبار 


قلت : هو من جنس الكلام المهجور فيه جانبٌ اللفظ إلى جانب 
المعنى» وقد وجدنا العرب تون في مواضع من كلامم مع المعاني 
مياد يناه من ذلك قولهم: «لا َأكلٍ O‏ الما 
لا يكن منكَ أكلُ السمكِ وشربة اللبن» وإن كان ظاهرٌ اللفظ على 
مالا يَصِحّ من عَطف الاسم على الفعل» و«الهمزة وأَمْ» مجردتان 
بمعنى'١'‏ الاستواء» وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأسًا. 

قال سيبويه: جرى هذا على حرف ا كما جرى على 
حرف النّداء في قولك: «اللَّهُمَ اغف لنا أَينْها العصابة»» يعني أن 
هذا جر على صو الاستفهام ولا استفهام» كما أن ذاك جرى على 
صورة النّداء ولا نداء» ومعنى الاستواء: استوالهما في علم المُستفهم 
عنهما؛ لأنه قد عَلِمَ أن أحد (ظ/77١)‏ الأمرين كائنٌ؛ إما الإنذارٌ وإما 
عدمُّهُ» ولكن لا بعينه» وكلاهما معلومٌ بعلم غير معيّن. 


قلت : هذا قوله وقول طائفة من النحاة» وقد اعَترض على ما ذكره 
بأنه يلزمٌ القائل به أن يجيز: اسَوَاءٌ فت أم قَعَدْتَ» دون أن تقول: 
«عَليّ أو عَلَيِكَفق وأنه يجيرٌ: «سيَانِ أَذَمَبَ ريد أمْ لسا ر 
اقام رَيْدّ أم (ق/۲۲۳|) فَعَدَا» وما كان تخو هذا مما لا يجورٌ في 
الكلام ولا روي عن أحد؛ لأن التقدير الذي قدّروه منطبقٌ على هذا. 
قات طا رى ا ا نيفد وال الا 


.» «الكشاف»: «لمعن‎ )١( 
. لأبي علي الفارسي‎ )٠٠١/١( (؟) انظر: «الحجة»:‎ 


۹۰٩ 


في موضع الخبر؛ ونا الو هذا وان كان سوا كر + لآن 
الجمّل لذ انكون في موضع الميعذا :أيذا ولا في موضع الفاعلٍ» 
ا أن الجملة إا وقعث خبرًا لاد فيها مخ ر بيعو 
على المكذاء فاين. الفهين العائد على «سواء» هلهنا؟ اا 
هذا: بان سوا وإد كان مبتداً في الّفظ فهو في المعنى خبرُ 
المعنى: «سَوَاءً عَلَيْهِم الِإنْذَارُ ا قالوا: ولا يلزم أن يعود من 
المبتدأ ضميرٌ على الخبرء فلما كان «سواءً» خبرًا في المعنى دون 
اللفظ روعي المعنى . 

ونظير هذا قولهم: ١ضرْبي‏ زَيْدَا قائمًا»» فإنه لم يعد على ١ضربي'‏ 
ضمي من الحال التى سدّت ار لأن معناه: «أضربةٌ ردا أو 
ضَرَيْتُْ رَيْدَاه والفعلٌ لا يعودُ عليه ضمي5ء فكذلك ماهو في معناه 
وقوته. 

وة اهنا «أقَائِمٌ أَخْوكَ؛ لأن: «أخوك» وإن سد مسَّدَّ الخبرء 
فإنه فاعلٌ في المعنى» واقائم» معناه معن الفعل الرافع للفاعل» 
فرُؤعيت هذه المعاني في هذه المواضع وهجر فيه جانب اللفظ إلى 
جانب المعنى» وبقي حكمٌ الابتداء مقتضيًا للرّفع لفظاء والمبتداً 
متضمّنٌ لمعنى يخالف معنى الابتداء» فحُكم لذلك المعنى فلم يعد 
على اللفظ ضميرء وحكم للفظ المبتدأ بحكم الابتداء فارتفع . 

فهذا قول هذه الطائفة الأخرى. واعترض عليه بعد الاعتراف 
بځشنه وقوته -: بان سا م «سواء» حتى فرنته 
بالضمير المجرور ب «على» نحو: «سَوَاءٌ وسَّوَاء عليكم وسواء 


ر 
8 


للك لع وق): «للفعل». 


عَلىّ٤»‏ فإن طَرَّدوا ما أصّلوه ه في (سّواء). e‏ رن 01 أم 
د وإن-خصوه بالمقزون ت على :5 0 سر 


وقالت طائفةٌ ثالثةٌ ‏ منهم السْهَيْلِكُ”"؟ وهذا لفظه -: «لما كانتِ 
العرب لا تقول: «سيَانِ اَم قَعَدْتَ» ولا: «مثلان» «شبهان», 
ولا يقولون ذلك إلا في «سواء» مع المجرور ب «عَلى» وجب البحثٌ 
عن السَر في ذلك وعن مقصد 7 في هذا الكلام» وعن المساواة 
بَيْنَ أيّ شيءِ هي؟ وفي آي الصّفات هين الاسمين. البو ضرفن 
الاو فوجدنا معنى الكلام ومقصودة إنما هو 0 في عدم 
المبالاة بقيام أو قعود أو إنذار أو ترك إنذار» ولو أرادوا المساواة في 
صفة موجودة في الذات لقالوا: «سواء الإقَامَةٌ ا كما 
يقولون: السَوَاعا زنل وعَمُرو). و«سيّان» و«مثلان» يعنى (ق/۲۲۳ب) 
استواءهما في صفة لذاتهماء فإذا أردت أن تسوي بين ا في عدم 
المبالاة وترك الالتفات لمات رانا قد هانا غك وخمًا غل : 
فل اسو علخ انل أَمْ لم يَفْعَلْ)ء كما تقول: «لا لي فح أ 
لم يَمْعَلْ)؛ لأن المبالاة فعل من أفعال ETS‏ 
إذا وقعثٌ بعدها الجمل المستفهّم عنها أ المؤكدة باللام» تقول: «لا 
أَدْرِي اقام ريد آَم قَعَد)» وقد عَلمْتْ لقو نَّ رَيّد٤»‏ ولكن لا ی 
هذه الأفعال القلية ج ى فاعلها في اللفظ أو في المعنى» فتكون 
حينئذٍ في موضع المفعول بالعلم . 


)١(‏ من (ظ). 
(؟) في «نتائج الفكر» كما تقدم. 
(۳) «وخفا عليك» سقطت من (ق). 


و 
فإذا تَبَتَ هذا ف «سواء» مبتدأ في اللفظء و«عَلىّ وعَلَيْكُمُ أو 
عَلَيْهِمٌ» مجرور” في اللفظء وهو فاعل في المعنى المضمون من" 
مقصود الكلام» إذ تولك اسا على في معنى: (لا ثبي و وفى 
«أبَالي) فاعل» وذلك الضمير الفاعل هو المجرور ب «على) ذ ا 
لأن الأمرين ¿ إنما استويا عليك في عدم المبالاة» فإذا لم تبال بهما لم 
تلفت اڭ إليهماء (ظ/١١١ب)‏ وإذا لم تلتفث فكأنك قلت: «لا 


أَدْري لقي ام فَعَدَْتَ). 


فلما صارتٍ الجملةٌ الاستفهامية في معنى المفعول لفعل”” من 
د لقاده لد جا لكر يها تج غود على بها ساد 
ليس قبلها في الحقيقة إلا معنى فعل يعمل فيهاء وكيف يعودٌ من 
المفعول ضميرٌ على عامله؟! ولولا قولك: «عَلىّ وعَلَيكُمْا ما قوي 
ذلك المعنى» ولا عمل في الجملة» ولط ا لجار بصا 
في حكم المنطوق به» وصار المجرورٌ هو الفاعل في المعنى» 
كالفاعل في : «عَلمْت» وَدَرَيْتُء وبَالَيِتُ2. 

ألا ترى كيف صار المجرورٌ في قولهم: «له صَْتٌ صَوْتَ غُرَابِ) 
بمنزلة الفاعل فى يصوت حتى كأنك نطقت ب : «يُصَوَتُ) فنصبت 
«(صوت غراب» لذلك ١‏ 


)001 «نتائج الفكر): (ص/ .)57”١‏ و(ق): «فائدة». 
(۲( «النتائج» : «المتضمن فى). 
)۳( «النتائج» : «بقعل» . 


۹۰۹ 


وإذ قلت: «عليه توح نوح الحَمَّام» رفعت: «نوح ا لآن 
الضمير المخفوض ب «على' ليس هو الفاعل الذي ينوح» كما كان 
في قولك: «له صَوْتٌ صَوْتَ غرَاب4 وكذلك المجرور في «سَوَاءٌ 
عَلَيْهِم) هو الفاعل الذي في قولك: «لا لون ولا لفون ؛ إذ 
المساواة إنما هي في عدم المبالاة والالتفات» والمتكلّم لا و غير 
هذا روخ لضان الفاغ مذ كالسالا ی عيرم 
فوقعت الاستفهاسة مغرلا لهاة: 
قال: «ونظيرٌُ هذه المسألة - حَذْوَ القُذَّةِ بالقُدَّة ‏ قوله تعالى: 
ين داراو الکن ات د4 او و قعل 
اق فلا له من فاعل» والجملةٌ المؤكّدة باللام لا تكونُ في 
موضع فاعل أبدّاء وإنما تكون في موضع المفعول ب «علمت» [أو 
«علموا» فهي هلهنا 2 چ المفعول OF‏ وإن لم يكن (ق/:؟7) 
في اللفظ : «علموا» ففي اللُفظ ما هو في معناه؛ لأن قوله: «بَدَا): 
ظَهْرَ للقلب لا للعين. 
وإذا ظهر الشيءٌ للقلب فقد عَلِمَء والمجرور من قوله: «لهم» هو 
الفاعل» فلما حصل معنى العلم وفاعله مقدَّمًا على الجملة المؤكدة 
0 صارت الجملة مفعولاً لذلك العلم» »كما تقول «علمت قرم 
ريد ولام الابتداء وألف الاستفهام يكون قبلهما أفعال القلب ملغاةء 


200000 


فكذلك : # سواء عَلَيْهِمْ 25-0 EY‏ الجملة الاستفهامية فى 


المعنى بعد فعل من أفعال القلب وبعد فاعله» كما تقدّم بيان ذلك 


)١(‏ «النتائج»: «معقولة متصورة». 
)۲( ما بينهما من «النتائج» . 
(۳) (ظ): «رفعت». 
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حوق را و اه ل اون فالواى ارا هی الفاغ : 
والضمير في «عليهم» هو الفاعل في المعنى . 

آلا رى ك ا اع ن جره وا التعر: لآة المعين 
إذا کان رچ ا عدم المبالاة فقد هان عليك الأمران» وصارا أخف 
ل ني نا 
ا كك مو فحت هذا الل الو 

فلذلك نبت عنه كثيرٌ من الأفهام حتى تناقضث عليهم الأصول 
التي أصَّلوهاء واضطربوا ذ في الجواب عن الاعتراضات التي ألزمُوها» 
مع ما غاب هم من فوائد هذه الات غاا وا ما 

«فصل ° 

فإن قيل: ما بال الاستفهام في هذه الجملة والكلام خبرٌ محض؟. 

قلنا: lL‏ عطي معنى التلسوية؛ فإذا قلت : 8 

وأما التحقيق ذ ااا فان تقو ألفٌ الاستفهام 
ا ل 000 


)١(‏ (ع و ظ): «التزموها». 
0( (لع): (وسمات». 
(9) بياض في (ق)» وانظر: «النتائج؟ : (ص/ (EY‏ 


۹۱۱ 


اللفظ. فحكيت الكلام كما كان» ليعلم المخاطب أن ما كان مستفهُمًا 
عنه معلومٌ. كما تقول: «قَامَ رَيّدّ» فترفعه لأنه فاعل» ثم تقول: 
«ما قَامَ زَيْدٌه فيبقى الكلامٌ كما كان" وتبقى الجملة محكيّةَ على 
لفظها لتد على أن“ ما كان خبرًا متومّمًا عند المخاطب فهو الذي 
نفي بحرف النفي» ولهذا نظائرُ يطول ذكرها. 


فكذلك قوله: 8 سَوَآء عَلَتْهِمْ ءَأَنَدَتَهُمْ 4 [البقرة: »]١‏ لما لم يُبالوا 
بالإنذار ولا نفعهم» ولا دخل في قلوبهم منه شيء صار في حكم 
المستفهّمْ عنه» أكان أم لم يكن» فلا تسكّى الألفٌ ألف التّسوية كما 
فعل بعضهم»ء ولكن ألف الاستفهام» بالمعنى الذي وضعت له ولم 
تَزْل عنه» . 

ثم قال : «فإن قيل: فلم جاء بلفظ الماضي (4/3؟1١ب)‏ أعني 
# اندر تَهُمَ 4 وكذلك وهم (ظ/ 017 آم اشر صمو 1 4 
[الأعراف: 197]» و«أقَام زا اَم قعدَ)؟ ولم يجيء ء بلفظ الحال ولا 
E‏ 

فالجواب من وجهين : 


3 ع و 
أحدهما: أن في الكلام معنى الشرطء والشرط يقع [بعده)“ 
۶ ار ر ع ورو 
المستقبل بلفظ الماضي» تقول: «إن قام زيّد غدا قمت»» وهلهنا 
يتقدّر ذلك المعنىء» كأنك قلت: (إِنْ قَامَ زيدٌ أو قعدَ لم أباله» 


)١(‏ من قوله: «ليعلم المخاطب ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۲) في الأصول: «أنه» والتصويب من «النتائج». 

(۳) في «النتائج» هنا: «فصلٌ». 

(:) الأصول: «بعد». 
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وهلا ينتفع القوم إِنْ أنذرتهم أم لم تَنْذرْهم» فلذلك جاءً بلفظ الماضي . 

a E,‏ ”9 نونكم تاروث تللظ 
قال: إن ألف الاستفهام تضارعٌ «إن» التي للجزاء؛ لأن الاستفهام غيه 
واجب» كما أن الشرط ليس بحاصل إذا عَدِمَ المشروط» وهذه العبارة 
فاسدة من وجوه يطول ذكرهاء ولو رأى المعنى الذي قدمتاه لكان أشبّه. 

على أنه عندي مدخول أيضًا؛ لأن معنى الشرط يطلب الاستقبال 
خاصّة دونَ الحال 0 وقوله: #إسوَآة أ عل أدعوتموهم 4 و «9 سوآء 
َيه َأَنَدَّرَتَهُمْ 4 لا تختصنٌ بالاستقبال» بل المساواة في عدم المبالاة 
موجودة في كلّ حال» بل هي أظهرٌ في فعل الحال» ولا يقع بعد 
حرف الشرط فعل حال بوجه. 

والتحقيق فى الجؤات أن نقولَ: قد أَصّلنا في «نتائج الفكر)””) 
أضباة ”وجو أن ا لم يُشْيَنَّ من المصدر مضافا إلا 3 على كون 
الاسم مخبّرًا عنه ‏ أعني الفاعل الذي كان المصدرٌ مضافًا إليه - ول 
تختلف أبنيته بعدما اشتقّ من المصدر إلا لاختلاف 1 الحَدّثْ من 
مضي أو استقبال» فإن كان قصد المتكلّم أن لا يميد الحَدَّثٌ بزمان 


دونَ زمان» ولا بحالٍ استقبال دونَ حال مُضي فليجعلٌ ٨۵‏ مطلقًا بلفظ 


الماضي الذي لا زوائد فيه» ليكون أَحَفف على اللسان وأقرب إلى 
لفظ الحَدّث المشتقٌّ منه» ألا ترى أنهم يقولون: «لا أف ما لاح 


ن م 


برق وما طَارَ طائر»» بلفظ الماضي خاصّة لما أرادوا مدَّةَ مطلقة غير 


)١(‏ انظر «الحجة»: (۱/ ۲۰۲ _ )۲٠۳‏ للفارسى. 

(5) انظر المسألة رقم )٠١(‏ في «النتائج»: (ص/55). 
(۳) في الأصول: «لم» بدون الواو» والمثبت عن «النتائج» . 
(4) في الأصول: «بل يجعله» والمثبت من «النتائج». 
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مقيّدة» وأنه لا يفعل هذا الشيء ء في مدة لوح البرق وطيران الطائر 
ونحو ذلك» فلم يجاوزوا لفظ الماضي؛ لأنهم لا یراون استقبالاً 
وله خالا على الخضصوضن: 

فإن قلت : ولا يُريدونَ أيضًا ماضيّاء فكيف جاء بلفظ الماضي؟ . 

ف 0 كلح ولا افملة: دن على أن قولف 
«ما لاح بَرْقٌ» لا يريد به لَوْحًا قد انقضى وانقطع» إنما يريد مقارنة 
الفعل المنفي (ق/ (۲۲٣‏ للفعل الآخر في المدّة على الإطلاق والذوام؛ 
فليس في قوله: ا يدق إلا معنى اللّوح تخاضةة غير أنه ترك 
لفظ المصدر ليكون البرقٌ مخبرًا عنه كما تقدم» فمتى أردت هذا ولم 
ترذ تقييدًا بزمان فلفظ الماضي أ حر اولي 

وكذلك قوله تعالی : « نو لبم دزت 4 [البقرة: 1] أضاف 
الإنذار إلى المخاطب المخبر عنه بهء فاشتقّ من الإنذار الفعل ليدلٌ 
عن أن الخاطت فاعل الإإنذار» وترك الفعل بلفظ الماضي ؛ لأنه 
مطلقٌ في الزمان كله وأن القومٌ لم يُبالوا بهذا ولا يبالون ولا هم في 
حال مبالاة. فلم يكن لإدخال الزوائد الأربع معنى ؟ إذ ليس الوا 
تقييدَ الفعل بوقت ولا تخصيصه بحال. 

فإن قلت: لفظ الماضي يخصّصه بالانقطاع . 

قلنا: «حَدََتْ حديثين امرأة»”"2. وفيما قدمناه ما يغني عن الجواب 
مع ما في قوله : ط سء لبهي رُم 4 من ثبوت هذه الصّفة فيهم 
وحصولها في الحال وفي المآلء فلا تقول : (اسواء وباك أو عُامَاكَيى 


)١(‏ (ق) و«النتائج»: «أخف». 
(۲) انظر «مجمع الأمثال» : .)١97/١(‏ 
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إذا كان الاستواء فيما مضىء وهما الآن مختلفان» فهذه القرينة تنفى 
الانقطاع الذي يكم في لفظ المْضِيّء كما كان لفظ الحال في 2 
ذلأ أكلمة ماتذافه: EDE A‏ ينفي الانقطاع المتومَّم في 
«دام»» وإذا انتفى الانقطاع» وانتفت الزوائدٌ الأربع» بقي الحديك” 
مطلقًا غيْرَ مقيّد في المسألتين جميعًاء فتأمّلٌ هذا تجذه صحيحًا. 


فصل ° 
الكلام على واو الثمانية 


قولهم: إن الواو تأتي للشّمانية» ليس عليه دلیل مستقيم» وقد 
ذكروا ذلك في مواضع فَلْمتَكَلّمْ عليها واحدًا واحدًا: 

الموضع الأول: قوله تعالى: #التتيبُوت الصديدوت اموت 
الستی خوت التسككورت التعذورت ایرو بِالْمَمَرُوٍ وَالكَاهُورت 
عن ال ڪر 4 [التوبة: 51١7‏ فقيل الواو في «والناهون» واو الثمانية 
لمجيئها بعد استيفاء الأوصاف السبعة» وذكر في الآية وجوهًا أَخَ : 

0 أن هذا من التَّمدْنٍ في الكلام أن ن يُنْطفَ بعضه»: ويتركٌ 

0 أن الصّفات التي قبل هاتين (ظ/17ب) الصفتين صفاتٌ 
لازمةٌ متعلّقَةٌ بالعاملء وهاتان الصفتان مُتَعَدٌينان متعلّقتان بالغير 
فُطْعَتا عما قبلهما بالعطف . 


)١(‏ الأصول: «الحدث» والمثبت من «النتائج؟. 

(۲) انظر ما تقدم في الكتاب (75757/7)» وإحالة المؤلف في استيفاء الكلام على 
واو الثمانية على كتابه «الفتح المكيّ»» وانظر «حادي الأرواح»: (ص/ ؟:). 

(6) ليست في (ع). 
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ومنها: أن المُرَادَ التنبية على أن الموصوفين بالصّفات المتقدّمة 
هم (الآمرونَ بالمعروف والناهونَ عن المنكر) . 

وکل هذه الأجوبة غير سديدة» وأحسن ما يقال فيها: (ق/6؟اب) 
إن الصّفات إذا درت في مقام التّعدادء فتارة يتوط بينها حرفُ العطف 
لبخائزها في چ وللإايذان تان المراة و ودر دما ا 
لا يتوسّطها العاطفٌ لاتحاد موصوفها وتلازّمها في نفسهاء > وللإيذان 
بأنها في تلازمها A aS‏ - العاطف بوم ايها 
ويُحذفٌ مع بعض بحسب هلذين المقامين. 


فإذا کان المقام مقام تعداد الصّفات» من غير نظر إلى جمع أو 
انفراد حَسَن شفاط حرف العطف» وإن أريدَ الجمع بين الصّفات أو 
يدهن تعاتها كوك دقان حرف الت 


فمثال الأول : © التَِبُونَ الہ ڈوت ألَيدُوت 4 وقوله: # سمت 


وح م 2 n‏ ع ا 
ك ۰ ل . 
مومت قيلت تَكْبَّت علبداتٍ 4 [التحريم : 0[. 


ا ر الي 


ورم م 2 a‏ 


ومثال الثاني : قوله تعالى: «هو الْأَيَلُ لر اهر َل 4 
[الحديد: ۳]» وتأمّل كيف اجتمع النوعان في قوله تعالى: وحم 
َيل لوتب ب ال امير لير نابر الذي كيل أب ديد لاي زى 
الول 4 [غافر: ١‏ - "1 فأتى بالواو في الوصفين الأولين» وحذفها في 
الوصفين ا ¿؛ لأن غفران الذنب وقبول التّوب قد يبظ أنهما 
مجريان مجرى الوصف الواحد لتلازمهماء فمَنْ غفر الذنبَ قبل 
التوب» فكان في عطف أحدهما على الآخر ما يدل على أنهما صفتان 
وفعلانٍ مُتغايرانِ ومفهومانٍ مختلفانٍ لكل منهما حكمّة: 


ا الأباءة: و الاعاعن ره الس 
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والثاني: يتعلّقُ بالإحسان والإقبال على الله تعالى والرُجوع إليه 
وشو اة فل هله العينة وتخ تلك السيعة. 

وو تلقام وكلما كان التخايز أبن 
كان العطفُ أحسنَ؛ ولهذا جاء العطفُ في قوله: هو الأول وار 
اھر اط 4 [الحديد: ]٣‏ وترك في قوله: (تنيث التثر اسل 
أَلْمُؤْمِنٌ أَلْمْهَيّمِنُ € [الحشر: ]۲١‏ وقوله: « الْحَيلِقٌ آلارئ الْمْصوَرٌ 4 
[الحشر: 4؟] وأما: # سَدِيرٍ الاب ذِى اطول 4 [غافر: ۳] فترك العطف 
بينهما لنكتة بديعة» وهي الدلالة على اجتماع هلذينٍ الأمرين في ذاته 
سبحانه» وأنه حال كونه شديد العقاب» فهو ذو الطواق فطوله لا 
يُنافي شد عقابه بل هما مجتمعان له» بخلاف الأول والآخر» فإن 
الأوّليّهِ لا عات ا ولهذا فسّرها لني يل بقوله: «أنت الأول 
ليس قبلكَ شَيءٌء وأنت الآخِرُ فليس بَعْدَك سىئ فَأوَلِيْهُ أزليئك 


فإن قلت: فما تصنع بقوله: (3/3؟؟0 وهر الاي 4 فإن 
ظهوره تعالى ثابثٌ مع بطونه» فيجتمع في حقه الظهور والبطون» والنبي 
ية فسّر الظاهرَ بأنه الذي لمي فوقه شيء» والباطن بأنه الذي ليس 
دوه شيء» وهذا العُلدُ والفوقيّةٌ مجامع لهذا القرب والدُدُ والإحاطة . 

قلت: هذا سوال حَسّن» والذي حسّنَ دخول «الواو» هلهنا: أ 
هذه الصّفات متقابلة مُتَضَادَّةّ وقد عغطف الثاني مهما غل الأول 
للمقابلة التى بينهماء والصّمََانَ الأخرَيّان كَالأُوليينِ في المُقابلة» 
ونسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخر إلى الْأوّلِء فكما حَسْن العطفُ 


.- أخرجه مسلم رقم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 


۹1۷ 


بين الآوليين حسن بين الآخريين. 


هذا؛ فالآية التي نحن فيها يضح بما ذكرناه معنى 
الفط ور كه هاه لأن كل صفة لم تَعْطفْ على ما قبلها فيها كان 
فيه تنبيه على أنها في اجتماعها كالوصف الواحد لموصوف واحد فلم 
يحت إلى عطف» فلما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وهما متلازمانٍ مستمدَانِ من مادَّة واحدة» حسّنَ العطفٌ ليّبِيْنَ أذ كلّ 
وصف منهما قائمٌ على حَدَّتَهِ مطلوب بتعيبنه» لا يُكتفى فيه بحصول 
الوصفب الآخرء بل لابدّ أن يظهر أمرّه بالمعروف بصريحه» ونهيه عن 
المنكر بصريحه» (ظ/114) وأيضًا فَحَسّنَ العطفَ هلهنا ما تقد من 
التّصادٌَّء فلما كان الأمرُ بالمعروف والنهي عن المنكر ضِدَيْن؛ أحدُهما 
طلبٌ الإيجاد, والآخرٌ طلبٌ الإعدام كانا كالنّوعين المُتَعَايرَيْنِ المتصَادَيْنِ 
فحَسّن لذلك العطف . 


الموضع الثاني : قوله تعالى : $ عمَى رن إن علق أنه یل ازجا زرا 
تیک متشت میټ [التحريم: ه] إلى قوله « تیت وگ € فقيل : 
هذه واو الثمانية EN‏ بعد الوصف السابع . كذلك» ودخول 
«الواو» هلهنا متعيّنٌ؛ لأن الأوصافٌ التي قبلها المراد ا في 
النساءء وأما 2 البكارة والثيوبة فلا يمكنٌ اجتماعهماء فتعيَّنَ 
العطفٌ؛ لأن المقصود أنه يُرَوّجَهُ بالنّوعين : التيباتِ والأبكار. 


(1) 


فإذا عرف 


الموضع الثالث: قوله تعالى: ## سيفولون َة 0 0 
ا ا 


وبرت سڈ اوشم کم رابا لتب وي سند وار کت 
[الكهف : ۲۲] قيل: إدخال «الواو» هلهنا لأجل الا وهذا يحتمل 


)١(‏ (ق): «عطف» 


۹۱۸ 


أمرين؛ أحدهما: هذاء والثاني: أن يكون دخول «الواو» هلهنا إيذانًا 
بتمام كلامهم عند قولهم: (سبعة) ثم ابتدأ قوله: (ق/٦۲۲ب)‏ # وتامهم 3 
كليم 4 وذلك ينض تقرير قولهم: ا كما إذا قال لك 


١رَيْدٌّ‏ فقيه»» فقلت: «ونَحْوِيٌ» وهذا اختيار السهيلي”'' . 

وقد تقدّم الكلامٌ عليه" وأن هذا إنما يَِمُ إذا كان قوله: # وثامنم 
كم 4 ليس داخلاً في المحكيّ بالقول» والظاهر خلافهء والله 
أعلم . 

الموضع الرابع: قوله تعالى : < يبق ليس قرم إل الج 


2 سكو 


ر کن إذا جاوما و تڪ حت ون » [الزمر: ]۷٣‏ ا لما 
و ازمر ا ]/١‏ لما كانث شيع 0 في غاية الثعده 3 دلالة 
حذف الجواب لتكمة بديعة» وهي: أن تفتيح أبواب النار كان حال 
موافاة أهلهاء ففتحت في وجوههم؛ ؛ لأنه e‏ المكروه. 
وأما الجنَّةٌ فلما كانت دار الكرامة وهي RE‏ ' الله وكان الكريم إذا 
دعا أضيافه إلى داره شرع لهم أبوابها ثم استدعاهم إليها مُفْنَّحَةَ مُمْتَحَة الأبواب» 
أتى ب «الواو» العاطفة هلهنا الدَالَّه على أنهم جاءوها بعدما فتحثُ 
أبوابُها“» وَحَدَفَ الجواب تفخيمًا لشأنه وتعظيمًا لقذره» كعادتهم 
في حذف الأجوبة وقد أشبَعْنا الكلام على هذا فيما تقدَّمٌ والله أعلم. 
)١(‏ كما في «نتائج الفكر»؛: (ص/25١5).‏ 
0) 111/۲. 


(۳) (ق و ظ): «مائدة». 
(5) انظر: «الفصول المفيدة في الواو المزيدة»: (ص/ ۱٥۸‏ ۔ .)٠١۹‏ 


۹۱4 


فصل ° 
مذهب سيبويه أن (لولا) إذا اتصل بها الضمير المتصل نحو: 
«لولآة» و«لؤلاك» كان مجرون > وغالفه الأخفشء وقال الأحفش 
والكوفيُونَ: هذه الضمائرٌُ مما وقع المضمَّرُ المتصل فوع اع 
كما وقع المنفصلٌ موق م المْتصل في قولهم : فيا آنا كاننث ولا ان 
ES‏ قع المتّصلُ موق المنفصل في قوله: 


وما نالي إذا ما كنْتٍ جارتنا أن لا يُجَاورتا إلأك دبا“ 


وقال المَبَرّد بقول الكوفيين: 

فأما هة حجَّةٌ سيبويه فهي الاستعمال» قال 0 
E‏ موی بأجرَامه مِنْ فة التي ملهو 

وال 


)١(‏ انظر للمسألة : «الإنصاف في مسائل الخلاف»: (۲/ 1۸۷ - )1۹١‏ لابن الأنباري. 

(؟) «الكتاب»: (۳۸۸/۱). ١‏ 

(۳) لا يُعرف قائلهء وأنشده ابن جني في «الخصائص»: 2»07207/١(‏ وابن هشام في 
«المغني»: )٥۷۷ /١(‏ و«الأوضح»: .)۸۳/١(‏ 

(6) هو: يزيد بن الحكم الثقفي» من قصيدة لهء والبيت من شواهد سيبويه في 
«الكتاب»: .4)73288/١(‏ وابن جني في «الخصائص»: (559/7)». وابن الأنباري 
فى «الإنصاف»: (؟/ 09١‏ ). 22 

0( ر عمر بن أبي ربيعة» «ديوانه-الملحقات»: (ص/ .)٤۸۷‏ والبيت في «المفصّل): 
(ص/ »)۱۷١‏ و«الإنصاف»: (ص/”797) وصدره: 

# أوْمّت بعَيْنيها من الهَوْدَج * 


۲۰ 


EBS 
* ولَؤلآكَ لم يَعْرضْ لأَحْسَايئًا حَسَنْ‎ # 

واج سييويه على أن الضمين هنا مجرور'يآن هذه الماتن التي 
هي (الهاء والكاف والياء) إما أن تكونَ ضمائر نصب أو ضمائرَ جر 
زا اک مما رقن و لاجو اناتكوة عجار نمت لذن 
الحروف إذا انصَلَ بها ياء الّمتكلم وكانت في موضع نصب اتّصَلَ بها 
نون الوقاية» نحو: «إني وإنني وكأني وكأنني» فإن أدّى ذلك إلى 
(ق/ ۲۲۷) اجتماع لن جات حاف نون ا فيقال: «إني وكأني 
ولكنّي»» فلو كانت «الياء» ضميرَ نصب لقالوا: «لولاني» كما قالوا: 
اليتني» ولم يأتِ ذلك فتعيّنَ أن تكون ضميرَ جرٌ» فإذا ثبت هذا في 
(الياء) فكذلك في (الكاف والهاء) . 


وأما الكوفيون فاحتجُوا بأن الظاهرٌ لا يقع بعد هذه الحروف إلا 
مرفوعاء فكذلك المضمرُء وقد وجد ذلك فى المنفصل» فيكون 
المُنّصِلٌ كذلك» ولكن هذه الضمائرَ المتّصلة وقعث موقم الضمائر 
المنفصلة» كما يقع المنفصل (ظ/4؟١ب)‏ مؤقع المتّصلء فهما 
اقات ويتعاوضان: فقالوا» لاما آنا كانت فأوقغوا ص ضمي اع 
موقع م ضمير الجرء فلذلك قالوا: «لولاك» فأوقعوا د ضميرَ الجر موقع 
ضمير الرّفع» فالتغيير دقع في الصفة» لا في الإعراب» قالوا: وقد 

ثبت أن (لولا) لا تعمل في الطاهرء فكيف تعمل في المضمر؟ . 


)١(‏ هو _فيما قيل -: عَمْرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ والبيت في «الإنصاف»: 
(۲/ 14۳(« ولاشرح ابن عقيل»: (۷/۳) وصدره: 
* أتُطمع فينا من أراق دمَاءَنا ٭ 


۹۲۱ 


وأجاب البصريون عن هذا: بأنَّ الأصلّ أن الضمائرَ لا يقم بعضّها 
موقع بعض إلا للضرورة في الشعرء وبأنه يستلزم مخالفة الأصل من 
وجهين : 

أحدهما: إيقاعٌ المتّصل موقم"' المنفصل . 

والثاني : إيقاع المجرور موقع م المرفوع؛ وهذا تغييرٌ مرتين» فالتغييرٌ 

في (لولا بکونھا آلموضع أسهل؛ لي وأما 
دون بعض»› فهذه «لَدُنْ) ١‏ تعمل إلا في «غَذْوَة) سه فإذا كان 
العامل تعمل في بعض الظاهرات دون بعض» وهي جنس واحد» فَلأَنْ 
يعمل في المضمّر دون الظاهر وهما جنسان أولى» وقد رد 065 
النحاة هذا الاستعمالَ جملة وقال: هو لحر واختلف على المُبرّدء 
فقيل : إن هذا مذهبة وقيل: إن مذهبه قول الكوفيين. والله أعلم . 

قصل ° 

فذهب الكسائييٌ إلى أنه مخرَّج من المستثنى منه» وهو المحكومُ 
عليه فقط. فإذا قلت : «جَاءَ القَوْمُ إلا رَيْدَاه فزيد مخرَّج من القوم» 
فكأنك ارت عن القوم الذين ليس ی بالمجىء. وأما هو فلم 
تخبر عنه بشيء» بل سلبت الخبان عب لا أنك أخبرت عنه بسلب 


00( (ع): ااموضع) 

(6) «في لو لا» ليست في (ع). 
(۳) من رع( وحدها. 

(5) (ظ) زيادة: «زيد». 


۲۲ 
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المجيء» والفرق بين الأمرين واضحٌء وعلى قوله فالإسناد”'' وقع 
بعد الإخراج. 

وذهب المَرّاء إلى أنه مخرّج من الحُكم نفسه. 

وذهب الأكثرون إلى أنه مخرّج منهما معّاء فله اعتباران؛ أحذهما: 
كونه مستثنىٌ» وبهذا الاعتبار هو مخرَّج من الاسم المستثنى منهء 
والثاني : كونه محكومًا عليه بضِدٌ حكم المستثنى منه» وبهذا الاعتبار 
هو مخرّج من" حكمه. 

والتحقيق في ذلك أنه مخرَّج من الاسم المقيّد بالحكمء فهو 
و 

ونذكرٌ ما احج به لهذه المذاهب» وما تُعَقَّبَ به على الاحتجاج : 

فاحْتَجّ الكسائي بقوله تعالى: 8 ولذ قُلنَا (ق/۲۲۷ب) 
سَجَدُوا لادم مسجد إل إبليس أن [البقرة: ]۳٤‏ ووجة الاستدلال: 
الاستثناء لو كان مخرجًا من الحكم لكان قوله: «أبَى) ار لأنه 
قد علم بالاستثناء» وأجيبَ عن هذا بأنه تأكيدٌء واغترض على هذا 
الجواب بأن المعاني المستفادة من الحروف لا تَؤْكَدُء فلا يقال: 
«مَ قَامَ رك نفيًا) و«هل قَامَ عمرو د استفهامًا» و«لكن قَامَ زد استدراكا» 
ونحوه؛ لأن الحرف وضع على الاختصارء ولهذا عَدِلَ عن الفعل 
إليه» فتأكيدّه بالفعل ينافي المقصود بوضعه. 


والتحقيقٌ في الجواب ا أفاد معنىّ زائدًا وهو: أن عدم 


)١(‏ (ق): «فالاستشناء». 
(۲) من قوله: «الاسم المستشنى . . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 


۹۲۳ 


سجوده استند إلى إبائه» وهو آم وُجودي الضت به نشأ عنه الذنبتُ» 
فلم يكنْ ترك سجوده لعَجُز ولا لسَهّو ولا لخفلة» بل كان إباءً واستكبار. 

ومعلومٌ أن هذا لا يُقْهُمُ من مجرّد الاستثناءء وإنما المفهومٌ منه 
عدم سجوده » وأما الحامل على عدم السجود فلا تقل الاستثناء عليه 
فصرّح بذكره. 

ونظيرٌ هذا اورا قوله تعالى ل 
لْمَليِكةَ أَسَجدُوا للدم م انیس لر يكن ين اریت o‏ # 
[الأعراف: ]١١‏ فإِنَّ نفي كونه من السّاجدين أخصٌ من تمي الشجود 
عنه؛ لأن نفي الكون يقتضي نفيَ الأهليّة والاستعداد» فهو أبلغ في 
الدَّمّ من أن يقال: «لم يَسْجِذ). 

ثم الذي تذل فلن لان هذا اهت وة 

منها: أنه لو كان ما بعد «إلآه مسکوتًا عن حكمه لم يكن قولنا: 

لا إلله إل الله توحیدا» واللازم باطلٌ» فالملزوم قل والمقدّمتان 
ظاهرتان. 


ومنها: أن الاستثناء المنقطع لا صو الإخراج فيه من الاسم 
لعدم دخوله فيه» فكذلك المتصل . 

ومنها آنه لو كان الإخراج من اسم وحذه لما صح الاستثناء 
من مضمون الجملة كقولك : «زَيْكٌ ا إو آنه نَاءِ عك واعمڙو 
صَدِيفُكٌ إل أ وا (ظ/ ه١1أ)‏ عَذَوَلةَ) ونحو هذا. 

ومنها: أنه لا يوجدٌ في كلام العرب: «قامَ القَوْمٌ إلا رَيْدَا فإنَهُ 
قَام) ولو كان الإخراج من الاسم وحذه والمستثنى مسکوت عنه لجاز 


45 


إثبات القيام له» كما جاز نفيّهُ عنه» فإن السكوت عن حكمه لا يفيدٌ 
نفيّ القيام عنه ولا إثباته» فلا يكونٌ واحدٌ منهما مناقضًا للاستثناء. 

واحتح الَرَاء بأن المنقطع مخرَجّ من الحُكم لا من الاسمء 
E‏ الباية کل واج غم دل مان الم داخل مع الاسم 
المحكوم عليه تقديرّاء إذ يقدَّرُ الأول شاملاً بوجه ليصمّ الاستثناء» 
ولمن نصر قول الكسائي (ق/۲۲۸) أيضًا أن يُجِيبَ له بهذا الجواب. 

وإذا تبين بطلانٌ المذهبين صح مذهبٌُ الجمهور: أن الإخراج من 
الاسم والحكم معاء فالاسم المستثنى مخرّج من المستثنى منه» وحكمه 
مخرّج من حكمه» ومن الممتنع إخراج الاسم المستثنى من المستثنى 
منه مع دخوله تحت في الحكم فإنه لا يعقلّ الإخراجٌ حيئذ الْبتة 
فإنه لو شاركه في حكمه لدخلَ معه في الحكم والاسم جميعًاء فكان 
استثناؤه غينَ معقول» YG‏ إن معنى الاستثناء أن الكل تارك 
للإخبار عنه بنفي أو إثبات» مع احتمال كل واحدٍ منهماء لأنَا نقول: 
هذا باطل من وجوه عديدة: 

منها: أَنَكَ إذا قلت: «ماقَامَ إلا ريده «مَا ضَرَبْتُْ إلا عَيْرَاا 
و«مَا مَرَرْتٌ إلا بِرَئْدِكء ونحوه من الاستثناءات المفرّغات لم يسك 
أحدٌّ في أنك أثبتَ هذه الأحكامٌ لما بعد «إلآ» كما أنك سلبتها عن 
غيره» بل إثباتها للمستثنى أقوى من سلبها عن غيره'" . 

ويلزمٌ من قال: إن حكم المستثنى مسكوث عنه» أن لا يفهم من 


3 


هذا إثبات القيام والضوب والمرور لزيدٍء وهو باطلٌ قطعًا. 
ومنها: أنه لو كان مسکوتا عنه لم يدخلٍ الرجلّ في الإسلام 
)١(‏ من قوله: «بل إثباتها . . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


10 


بقوله: «لا إلله إلا الله»: لأنه على هذا التقدير الباطل لم ثبت الإللهية 
للهء وهذه أعظم كلمة تضمّنت بالوضع نفيّ الإللهيّة عما سوى الله 
وإثباتها له بوصف الاختصاص» فدلالتها على إثبات إلاهيّته أعظم من 
دلالة قولنا: «الله إله». ولا يستريبُ أحدٌّ في هذا ألْبنّه. 

ومنها: أنه لو اذعِيّ عليه بمائة درْهَمء فقال: «له عدي مِائَةٌ إلا 
نة دَرَاهِمَ»: فإنه ناف لثبوت المستثنى في ذمته» ولو كان ساكتا 
عنه لكان قد أقرّ بالبعض ونكل عن الجواب عن البعض» وهذا لم 
يقلهُ عاقلٌ» ولو كان حكمٌ المستثنى الشّكوت لكان هذا ناكل . 

ومنها: أن المفهوم من هذا عند أهل التّخَاطب لقي الحكم عن 
المستثنى وإثباته للمستثنى منه» ولا فرق عندّهم بين فهم هذا المي 
وذلك الإثبات الْببٌَ وذلك جار عندّهم مجرى فهم الأمر والنهي 
والنّفي والاستفهام وسائر معاني الكلام؛ فلا يفهمٌ سامعٌ من قول الله 
عز وجل : « قلت فيه أل سََةٍ سََةٍ إلا حيبي عا 4 [العنكبوت: ]١4‏ أنه 
أخبر عن لبْئِهِ تسع مائة عام وخمسين عامّاء وسكت عن خمسين فلم 
يُخْبِرْ عنها بشيء» ولا يفهمٌ أحدّ قط إلا أن الخمسينَ لم يَلْبنْها فيهم. 
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4 کک 
]نينا 


2 


| 
المعو 0 4 لص TT A:‏ منها إلا 


ومنها: أن القائل إذا قال: 7 القَوْمُ إلا رَيْدَاك لم يكن كلامه 
صدقًا إلا بقيامهم وعدم قيام زيدء ولهذا من أراد تكذيبه قال له: 
«كَذَبْتَ بل قامَ رَيْدٌ2» ولو كان زیڈ مسکوتا عنه لم يكن هذا تكذيًا 
)١(‏ (ق و ظ): «باطلاً». 


43775 


لهء والعقلاءً قاطبةً يعدونه تكذيبّاء ويعدُون حَبَرَهُ كاذياء حيث يعدُون 
الإخبار بخلاف ما الشيء عليه كذبً" . 

إذا عرف هذا؛ فبه يَنْحَلنٌّ الإشكال الذي أورده بعضٌ المتأخرين 
على الاستثناء. وقال: الاستثناءٌ مشكل التَعَثّلء قال : لأنك إذا قلت : 
«جاءَ القَّوْمُ إلا رَيْدَاه فإما أن يكون زيدٌ داخلاً في القوم أو ل فإن 
كان غير داخل لم يستقم الاستثناء لأنه إخراج» وإخراج مالم يدخل 
غيرُ معقول» وإن كان داخلاً فيهم لم يستقم إخراجه للتناقض؛ لأنك 

ولهذه الشبهة قال القاضي”'' وموافقوه: «إن عشرة إلا ثلاثة» مرادفٌ 
لسبعة» فهما اسمانُ ركبا مع الحرف وجلا بإزاء هذا (ظ/١٠٠ب)‏ 
العددء فإن أراد القاضي أن المفهوم منهما واحدٌ فصحيح › وإن أراد 
التركمت النّخْوِيّ فباطل . 

والجواب عن هذا الإشكال: أنه لا يُحكم بالسب إلا بعد كمال 
ذكر المفردات» فالإسناد إنما وقع بعد الإخراج» فالقائل إذا قال: 
«قَام القَوْمُ إلا رَيْدَاا فهلهنا خمسة أمور: 

أحدها: القيام بمفرده . 


الثاني : القَوْمٌ بمفرده. 

الثالث : زنك بمفرده. 

الرابع : النسبة بين المفردين . 
)١(‏ هذه الجملة ساقطة من (ق) ومكانها: «وإن كان قبل الحكم عليه»! . 
(؟) لعله: أبو يعلى ابن الفرّاء الحنبلي. 


۷ 


الخامس : الأدلة الدَالَّة على سلب النسبة عن زيد. ف «زيد» دخل 

في القوم على تقدير عدم الإسناد» وخرج منهم على تقدير الإسناد. 
ثم أْسُْندَ بعد إخراجه» فدخوله وخروحه باعتبارين غير متنافيين» فإنه 
دخل باعتبار الإفراد وخرج باعتبار النسبة» فهو من 0 4 
المحكوم عليهم» وليس من القوم المقيّدين بالحُكم عليهمء 
إيضاح هذا الإشكال وحَلَّهء والله الموققٌ 

فصل 

الم ردا جل اا لما قله تمزه الزن انه ال 
وقد اف عله سوه ب مدهت الكوفيينا' أنه عط هاما القول 
بِالبَدَلِ فعليه إشكالان" : 

أحدهما : أنه لو كان بَدَلاً لكان بَدَلَ بعض» أن يكونَ 
ار 5) ضير يعوة 
على المبدّل منهء نحو: «قَبَضْتٌ المَالَ نِصفَهُ) . 

الثاني: أن حكم البَدَل حكمٌ المبدّل منه؛ لأنه تاب يشاركُ متبوعه 
في حكمه» وحكم المستثنى هلهنا مخالففٌ لحكم المستثنى منهء 
فكيف يكون بدلا . 

وأجيت عن الأول بان «إلا» وما بعدّها من تمام الكلام الأوّل» 
و«إلاً قرينة مُفْهمة أن الثاني قد كان تناوله”" الأَوَّلُء فمعلوم أنه بعض 
الأول» فلا يحتاجٌ فيه إلى رابط بخلاف: «قَبَضْتُ المَالَ نِضَفَه). 


.)71١١7/5( في «الكتاب»:‎ )١( 
(ع): الإشكالات)».‎ )0( 
(ع): «ايتناوله»» و(ق): «تداوله».‎ )9 


۹۸ 


وخب هة اد ان البدل فى الان سم على جد لين 
فق تلك 7الأبدال'الى شت ٠‏ ف غير الاسشناء: 

E A OE o Î 
مكانّ المبدّل منه» فإذا قلت: «ما قَامَ أ إل ريد ف «إِلاً ريد هو‎ 
لزيد هده يزلا هن‎ e البَدل» وهو الذي يقع م موقع «أحد»»‎ 
«أحداء ف «إلا زيْد) هو الأحد الذي تَمَيْت عنه اغبا فقولّك : إلا‎ 
رَيّذّ» هو بيان الأحد”" الذي عَنَيْتَء وعلى هذا فالبَدَلُ في الاستثناء‎ 
أشبه يبدل الشيء من الشيء» من بَدَل البعض قن الكل‎ 

وآما الإشكال الثاني فقال<«الكيرافة مجينا'عنه * هر ندل مفة كن 
عمل الخامل في وتخالفهما بالنقي ,والإيجاب لا يمع المد لأن 
مذهب البَّدَل فيه أن يجعل الأول كأنه لم يُذكرء والثاني في موضعه. 

وقد تاف العيفة وال وضرف ا واا تيعو «مررث بِرَجلٍ 
لا کریم ولا لبيب». 


سف 8 لبر ا نون قرم في البَدّل أن يحل محل 
الأول فى العامل خاصّة» وأما أن يكون حكمُهما واحدًا فلا. 

وأما القول الكوفىٌ: إنه عطف. فإنهم جعلوا (إلآ) من حروف 
العطف في هذا الباب خاصّةء والحاملٌ لهم على ذلك وجود المخالفة 
المذكورة. 

قال ثعلب : كيفن يكون بدلا وهو موجتٌ ومتبوعه منفىٌ ع والعطفٌ 
)١(‏ غير بيّنة في (ظ)ء وفي (ع): «تبيّنت» والمثبت من (ق). 


(۲) كذا في (ق و ظ؛)ء وفي (ع): «مقويتان للأخذ ...»!. 


۹4 


تؤجد فيه المخالفة في المعنى كالمعطوف ب ١(يَلُ»‏ و«لكنْ»» وهذا 
ممكنٌ خالٍ من التكَلْفٍِ ولا يقال: إنه يستلزمٌ الاشتراك في الحروف» 
وهو مذهبٌ ضعيففٌ؛ لأنا نقول: ليس هذا من الاك a‏ و 
فإن «إلاً» للإخراج على بابهاء وإنما سمُوا هذا النوع من الإخراج عطقا 

على نحو تسميتهم الإخراج ب ابَل) و«لكن» عطفاء والاشتراك المردود 
قول من يقول: إن «إلآ» تكون بمعنى الواوء لكن قد رد قولّهم بالعطف 
بأن «إلآ» لو كانت عاطفة لم تباشر العاملَ في نحو: اما قَامَ إلا ريده ؛ 
لأنَّ حروف العطف لا تلي العواملَ» ويجاب عن هذا بأن «إلا» التي 
باشرت العاملّ ليست هى العاطفة» فليس هلهنا عطفٌ ولا بدلٌ (ق/۲۲۹ب) 
ألبتّدّه وإنما الكلامٌ فيما إذا كان ما بعد «إل4 تابعًا لما قبلها. 


قال ابن مالك : ولمقوئي العطف أن يقول: تخالفٌ الصفة 
والموصوف كَل تَخَالْف؛ لأنّ نفيّ الصّفتين إثباتٌ لضدّيهماء فإذا 
قلت: امَرَرْتُ جل لا كرِيمٍ ولا شجاع» فكأنك قلت: «بخيل جَبان؛ 
وليس كذلك تخالف المستثنى والمستثتى منه» فإنَّ جَعْلَ «رَيْدِ؛ بدلا 
من «أحد» إذا قيل: «ما فيها أحدٌ إلا زيد» يلمي (ظ/157) منه عدم 
اير إذ لا بَدَلَ في غير محل التراع إلا وت 0 العاملٍ به مساو 
لَعلّقهِ بالمُبْدّل منه» والأمرُ في «ما قَامَ أَحَدٌ إل ريد بخلاف ذلك» 
فيضعفٌ كونه بَدَلاً؛ إذ ليس في الأبدال ما يشبهه» وإن عل معطوفا لم 
يلزم من ذلك مخالفة المعطوفات› بل یکول نظيرَ المعطوف ب «لا) 
وابّلْ؛ ولكِنْ» فكان جعلّه معطوقًا أولى من جعله بَدَلاً. 


قلت: ويقكي العطف أيضًا أنك تقول: «لا أَحَدَ في ١‏ 


لد 


الدّار إلا 


(۱) انظر «شرح التسهيل»: (۲۸۲/۲) لابن مالك. 


۳۰ 


2ol‏ 3 ان 2# I7 . f‏ 1 1 لله 
عبدالله». ف «عبدالله» لا يصح أن يكون بدلا من «أحد)ء فإنه لا يحل 
0 


فإن قيل: هذا جائرٌ على توهُم ما فيها أحدٌّ إلا عَبْذَالله؛ إذ المعنى 
واحدٌ فأمكنّ أن يَحِلَّ أحدّهما محل الآخرء قيل: هذا كاسمه وَهْم 
والحقائق لا تبنى على الأوهام. 

وأجاب ابن عصفور عن هذا بأن قال: لا يلزمٌ أن يحل «عبدالله» 
محل «أحد) الواقع بعد «لا» لأنَّ المُبْدَكَ إنما يلزمٌ أن يكونّ على نة 
ا العامل» وقد حصل لك ل في هذه المسألة وأمثالهاء ألا 
ترى أن «عبدالله» بدل من موضع «لا أحدى فيلزم أن يكون العامل 
فيه الابتداء كما أن العامل في موضع «لا أَحَدَ الابتداءء بلاشكٌ 
أنّك إذا أبدلتةٌ منه كان مبتداً ف التقدير وخبره محذوف. وكذلك 
حرف النَّفَى لدلالة ما قَبْله عليه» والتقدير: «لا أَحَدَ فيها لا فيها إلا 
عَيْذَاللَه) عدف واختص . 

وهذا الجواب غيرٌ قَوِيٌّ؛ إذ لو كان الأمرُ كما زعم لصح البدل 
مع الإيجاب. نحو: : قَامَ القَومٍ إلا دزد لصحّة تقدير العامل في 
الثاني» وهم قد 0 ذلك وعللوه بعدم صِحّة حلول الثاني مَحَلَّ 
الأول -فدل على أثه مجر ط: 


(Y) ٠. 
فصل‎ 
[10 : [النمل‎ HE قوله تعالى 0 لا يعلم من في السّمُوات والارّض الب إلا‎ 
من (ق).‎ )١( 
ليس في (ع).‎ (Y) 


۹۴۳۱ 


قال الزمخشري : هو استثناء منقطعٌ جاء على لغة تميم» لأن الله 
تعالى وإن صح الإخبار عنه بأنه في السَّماوات والأرض» فإنما ذلك 
على المجاز؛ لأنه مقدّس عن الكون في مكان (ق/ )۲۳١‏ بخلاف غيره» 
فإِنَّ الإخبار عنه بأنه في السماء أو في الأرض ليس مجازاء وإنما هو 
حقيقة ولا يَصِحُ حمل اللّفظِ في حال واحدٍ على الحقيقة والمجاز. 


قلت: وقوله «على لغة تميم» يريدٌ أن من لغتهم: أن الاستثناءً 
المنقطع يجوز إتباعة كالمُتّسل إن صح الاستغناءٌ به عن المستثنى 
منه» وقد صم هلهناء إذ يَصِحّ أن يقالَ: لا يعلمٌ الغيب إلا الله. 

قال ابن مالك : والصحيح عندي أن الاستثناءً في الآية متّصلٌء 
وفي متعلقه بفعل غير (استقر) من الأفعال المنسوبة حقيقة إلى الله 
تعالى وإلى المخلوقين ك : «ذَكَرَ ويذُكُد ونحوه» فكأنه قيل: «لا 
يعلمٌ مَنْ يُذْكَرُ في السَّمُواتِ والأرض الغيب إلا اه . 

قال: ويجوزٌ تعليق «في» ب «اسْتَقَرَه مستندًا" إلى مضاف حُذف» 
وأقيم المضافٌ إليه ا والأصل : «لا يعلم من استمَرٌ ذكره في 
السّمُوات والأرض الغيبَ إلا الله» ثم حذف الفعل والمضاف واستتر 
المضمر”“ لكونه مرفوعًا. هذا على تسليم امتناع إرادة الحقيقة والمجاز 
في حال واحد» وليس عندي ممتنعًا لقولهم: «القَلَمُ أَحَدُ اللْسَائَيْنَ» 


ملو لو ور 8 ر سم 


و«الحَالُ أَحَد الأبويْن» وقوله تعالى : 8 إن لَه وَمَكِِحَكَيَهُ بصلونَ عل 
الى [الأحزاب: ]٠١‏ وقول النبى ككلِ: «الأيدى تثَلاَتَه: يد الث ويد 


(۱) انظر «الكشاف»: .)۱٤۹/۳(‏ 
(۲) انظر الصفحة السابقة. 
(۳) (ق و ظ): «مسندًا». 


(5:) (ق): «الضمير». 


۹۳۲ 


المعطي »> وید السّائل)”'' » تم كلامه . 
افهذا كلام هلذين الفاضلي في هذه الآية وأنت ترى ما فيه من 
التُكلّف الظاهر الذي لا حاجة بالآية إليه» بل الأمرُ فيها أوضحٌ من 
زفق 
ذلك . 


والصواب: أن الاستثناءَ متَصلٌ» وليس في BIAS‏ 
في حقيقته ومجازه؛ لن «من في الموات والأرض» هلهنا أبلغ صيغ 
العموم» وليس المّراد بها معا فهي في قرّة «أحد» المنفي 0 
«لا يَعْلمْ NÎ‏ إلا الله». وأتى في هذا بذكر السموات والارض 
تحقيقًا لإرادة العموم والإحاطة فالكلام مود معنى : دلا َعْلَمُ أحَدٌ أَحَدٌ 
العَيْبَ إلا اش" . 


وإنما نشأ الوهمٌ من نهم أن الظرفٌ هلهنا للتّخصيص والتييدء 
ولب كال بل هو . کک ا ور فهو نظيو الصفة في 


لتقييد» بل له ا ا sdb‏ فهكذا فر 
e‏ موت ا المقصود بالنفي . 


)١(‏ أخرجه أحمد: 196/0 رقم ١١٤)ء‏ وابن خزيمة رقم )۲٤١١(‏ والحاكم: 
(/08) من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -» وأخرجه أحمد: 
7١0/15(‏ رقم 22 وأبو داود رقم )١549(‏ والحاكم:  )108/١(‏ كلاهما 
من طريق أحمد ‏ من حديث مالك بن نضلة ‏ رضى الله عنه - بنحوه. 

(؟) وذكر كلامهما ابن هشام في «المغني»: )٤٠١  454/17(‏ ثم قال: «وفي الآية 
وجه آخرء وهو أن يُقدّر «من» مفعولاً بهء و«الغيب» بدل اشتمال» و«الله) 
فاعل» والاستثناء مفرّغ» اه. 

(۳) من قوله: «وأتى فى هذا ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
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ومن تأمَّلَ الآية عَلم أنه لم يقصذ بها إلا ذلك» وقد قيل: إنه لا 
بعتن اانه يطلن بعلي تعالتى ابد في a‏ كوا! لقم على لقان 
وأطلقة عليه يسولف (ظ/١١ب)‏ قالوا: ولا يلزم أن يكونَ هذا الإطلاق 
مجازا بل له منه الحقيقة التي تليق بجلاله ولا يشابهة فيها (ق/ ١٣۲ب)‏ 
شيءٌ من مخلوقاته» وهذا كما يطلقٌ عليه أنه سمي بصيرٌ عليمٌ قدي 
حي مريدٌ حقيقةً» ويطلقٌ ذلك على خلقه حقيقة» والحقيقَةٌ المختصّةٌ 
به لا تُمائْلُ الحقيقة التي لحَلْقَهء فتَنَاوُلُ الإطلاق بطريق الحقيقة لهما 
لا يستلزمٌ تماثلاً حتى يُفْرَ من نفيه إلى المجاز. 

ا ن الطروف عات بفعل غير «استقر»» من الأفعال 
المنسوبة إلى الله وإلى المخلوقين عة كاذك ويل إلى آخره) . 

فيقال: حذف عامل الطرف لا يحور إلا إذا كان كوا عام أ 
استقرارا عامّاء فإذا كان استقرارا أو کوتًا خاصًا مُمَيَدَا لم يَجْرْ ا 
وعلى هذا جاء مصرحًا به في قوله تعالى: # فما اه مَس ندم 
[النمل: ]4٠‏ لأن ا به الاستقرار الذي هو الثباتٌ واللّروم لا مطلق 
الحصول عنده» وكباب يسوع ادعاء [حذف]“ عامل الطرف :في وي 
ليس بمعهود حذفه فيه؟! وأبعدٌ من هذا التقدير: ما ذكره في التقديرَ 
الثاني أن عامل الظرف استقرار مضاف إلى ذكر محذوف استغنى به 
ع ا اليه والتقديث: «استقرٌ ذكره» فإن هذا لا نظي له 
وهو حذفٌ لا دليل غل والمضاف يجوز أن يُستغنى به عن المُضاف 
إليه”'' بشرطين: أن يكون مذكوراء وأن يكونَ معلومَ الوضع مدلولاً 
عليه الغا بار ال 


(۱) من (ظ). 
(۲) من قوله: «والتقدير: استقر. . .» إلى هنا ساقط من (ق)» وهو انتقال نظر. 


۳٤ 


وأما ادعاء إضافة شيءِ محذوف إلى شيء محذوف» ثم نشاف 
المضاف إليه إلى شيءِ ا محذوف» من غير دلالة 2 اللّفظ عليه» 
فهذا مما يُضَانُ عنه الكلام الفصيحٌ فضلاً عن كلام رب العالمينَ! . 

وأما قوله : «على أنه لا يمتنع إواةة "حدق E‏ 
واستدلاله على ذلك بقولهم : «القَلَمُ ا اللَسَائيْنِ» ؛ فلا حه فيه؛ 
لأن اللّسانينٍ اسم فا فهو قائم مقام القُطق سمي وود بأحدهما 
اا وبالآخر الا كلك اال اة الأبَوَيْنِ» وكذلك 
«الأَيْدِي تلان 


20100 رر رو وم اام رر د 


وأما قولّه تعالى: ¥ إل اه ويي ڪه بصو عل التي [الأحزاب: 1ه] 
فالاستدلال به أبعدُ من هذا كله فإنَّ الصلاة على النبي لد من الله 
وملائکته فة بلا ريُب» والجقيقة المضافة إلى الله من ذلك لا 
تماثِلٌ الحقيقة المُضافةَ إلى الملائكةء كما إذا قيل: الله ورسولة 
والمؤمنون يعلمونَ أن القرآنَ كلام اللهك. لم يَجَزْ أن يُقَالَ: إن هذا 
اال اا في حقيقته ومجازه» وإن كان العِلَمُ المضافٌ إلى الله 


غيرَ مُمَاثل للعلم المُضافٍ إلى الرسول والمؤمنين» فتأمّل هذه الكت 
البديعة. ولله الحمد والمتة. 


فصل 
المعروفٌ عند النّحاة أن الاستثناءَ المنقطع هو: أن لا يكونَ 
ال اهاد ,الست مم ورا وا ت يان ل يكين 
(ق/ 1۲۳۱( اللسفي و المستثنى منه» وهذا س شيئين : 
أخدهما: أن لا يكوت الستنى فردا من أفراد الى منه. 
والثاني: أن لا يكونّ داخلاً في ماهيّته ومُسَمَّا فنحو: «جَاءَ 


To 


القَرْمُ إلا فَرَسّا؛ منقطعٌ اتفاقّاء و١جَاءُوا‏ إلا رَيْدَاه متّصلء و«رأَيْتُ 
زَيْدَا إلا وَجْهَهُ» منقطع على الاعتبار الأوّل؛ لأن الوجة ليس فردًا من 
أفراة الستعيق مةب و ا ا يقول ذلك» ويلزم 
من ذلك أن يكون اسحناء ء كلّ جزءِ من كل منقطعًا. ونحو قوله 
تعالى : ¥ لا يَدُوقورت فیا المؤرك إلا لْمَوَحَدَ الأوك 4 منقطع على 
التفسير الأول لعدم دخولٍ الموتة الأولى في المستثنى منه» ومتّصل 
على التفسير الثاني؛ لأنها من جنس الموت في الجملة. 


وفي الاستثناء المنقطع اة أخرى» وهى هى : أن يكون منقطعًا 
مما قل إما في العمل» وإما في تناوله له» فالمنقطع تناولاً : «جَاء 
القَومْ إلا حمار» والمتقطم ا و تعالى : « لست عليه 
بمصِيْطر 2 32 إلا من تول وَكَمَرَ ل معدب أله الْعداب الأ کر 0 » [الغاشية : 
ie‏ فهذا ايا ممل كذا قاله ابن روف ٠‏ وغقيرف 
وجعلوا «مَنْ» مبتدأ و١‏ يُعَذَيُن خبره» ودخلت الفاء لتضمُن المبتداً 
عي الكو 

وجعل الفرّاء من هذا قوله تعالى: (ظ/1177) «قَشَرِبُوَا مِنْهُ إلا قليل 
مِنْهُمَ) [البقرة: 44؟] على قراءة الرفع”''» وقدّره: «إلا قليلٌ منهم لم 


يشربوا»)» وقواه أبن خروف وأاستحسنه . 


اللساء إلا اشر وُجِونَ ا المطَهدُونَ 0 ون عن ا 


(۱)( هو: أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيلي النحوي ت )51١(‏ 
انظر «السير»: .)۲١/۲۲(‏ 
(۲) وهي قراءة أبي والأعمش» «البحر المحيط»: (۲/ .)۲۷١‏ 


۹۳٦١ 


وقيل : دمن هذا قوله ان «َأَسْرٍ اهلك بقطع مِنَ اليل ولا 
لفت 0 أحَدٌ إلا امْرَأَتَكَ إِنَهُ مُصِيّيها ما أَصَابَهُمَ) [هود: ]4١‏ في 
قراءة الرفع” يكية ام أثلة انمعدا و مده 


وهذا التوجيه أولى من أن يجعل الاستثناء في قراءة من نَصَبَ من 
قوله: # اشر اهَل 24 وفي aS‏ # ولا يلت 
مڪ 4 ويكون الاستثناءٌ على هذا من : «قَآسْرٍ بِأهْلِكَ» 
Ey NS‏ فنا SEE ODEO‏ الله CI‏ 
أمرّه أن يَسْريَ بأهله إلا امرأته . 

ولو كان الاستثناء من الالتفات؛ لكان قد نهى المُسْرَى بهم عن 
الالتفات وأذنَ فيه لامرأته وهذا ممتنع لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يمره أن يَسْرِيَ بامرأته. ولا دخلث في أهله 
الذين وعد بنجاتهم . 

والثاني: أنه لم يُكَلْفْهُمْ بعدم الالتفات» وان فيه لرا 

إذا عرف هذا؛ فاختلف التّحاة: هل من شرط الاستثناء المنقطع 
تقديرُ دخوله في المستثنى منه بوجه أو ليس ذلك بشرط؟ . 

فكثير من التّحاة لم يشترط فيه (3/١١ب)‏ ذلك» واشترطه آخرون» 
قال ابن اسراح : «إذا كان الاستثناءٌ منقطعًا فلابُدَ من أن يكون الكلامٌ 
الذي قبل «إلأ» قد دلَّ على ما يُستثنى [منه]». فعلى الأوّل لا يُحتاج 


)000 وهي قراءة ابن كثير وأبي عَمْرو انظر: «المبسوط»: (ص/ )۲۰١‏ لابن مهران. 
(۲) من قوله: «من قوله: فأسر . . .2 إلى هنا ساقط من (ق)» وامن» سقطت من (ع). 
(۳) في «الأصول»: (۲۹۱/۱). 


۹۴۷ 


إلى تقدير» وعلى الثانى فلاب من تقدير الرَد» ولنذكر لذلك أمثلة 


المثال الأول: قوله تعالى: لاما کیم بو من علي إل نام لشن 4 


ع 


[النساء : 151] فمَنْ لم ي يشترط التقديرَ اجراه مجرى ل والمعنى : 
«ما عندّهم» أو: ما لَهُمْ إل اتبا اع الظّنٌ زل اننا اع الظَّنّ متعلمًا 
بالعلم أصلاً . 


ومن اشكرظط التفديرَ I‏ : المعنى : «ما لَهُمْ من شعور إلا إتباع 
الطَر والظن وإن لم يدخل في العلم تحقيقًا فهو داخل فيه تقدير ر“ 
إذ هو مستحضر بذكره» و مقامّهُ في كثير من المواضع»ء فكان في 
اللَفظ إشعار به صَحَّ به دخوله وإخراجه. 


وهذا بعد تقريره”" فيه ما فيهء فإن المستثنى هو اتباع الطّنَّ لا 
ال فك فهو غير داخل في المستثنى منه تحقيقًا ولا تقديرّاء 
فالأحسنٌ فيه عندي أن يكون التقديد: «ما لَهُمْ به مِنْ علم فيسو RE‏ 
انر د إن وة إل ال فايس اتاع الظن مخت من العام 
وإنما هو مستثنى من المقصود بالعلم» والمراد به وهو اتباعه» فتأمله. 

هذا على تقدير ارام لكاو لفظا أو : تقديراء وأما إذا لم يشتر 
- وهو الأَظهرُ فتکونٌ فائدة الاستثناء هلهنا كفائدة e‏ 
وكوك الكادة فل ی د نفيَ العلم عنهم وإثبات ضدّه لهم. وهو 
الظْنٌ الذي لا يُغني من العلم 08 


)١(‏ (ع): «فإن». 

(؟) (ع): ١تقديره».‏ 

(0) (ظ): «وينمون» و(ق): «ويلقون»!. 

(6) (ق): «وهذا الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا». 


۹۸ 


ومثله قوله تعالى : وما هم يلك من علي إن م لاطو [الجائية: 4؟] 
ليس المُرَادُ به نفيَ الحكم الجازم وإثبات الحكم الرّاجح» بل المُراد 
نفىُ العلم وات ضدّه» وهو السك الذي لا يُغني عن صاحبه شيئًاء 
a‏ عا و 0 

المثال الثاني : قوله تعالى  :‏ إنَّبَادى يس لك علوم لط إِلَامَنٍ 
أبَحَكَ مِنَ الحاو 3 © [الحجر: 41] فهذا استثناءٌ منقطع؛ لأن أَنْبَاعَهُ 
العَاوِينَ لم يدخلوا في عباده المُضافين إليه» وإن دخلوا في مُطلق 
العبادء فإِنَّ الإضافة فيها معنى التّخصيص والتّشريفء كما لم تدخل 
الخانات والحمامات فى بيوت اللهء قال تعالى: # وعباد أَللَمَنِ 
ليرت يَسُْونَ مل لاض هويا 4 [الفرقان: 3] إلى آخر الآيات» وقال: 
ًا يَشرَبٌ ها عاد أله 4 فعباده المضافون إليه هم الذين آمنواء وعلى 
رھم يتوكّلون» قال تعالی: تم س لم سل على الي ءامو وَل 
رھ واو €3 [الدحل : 1۹٩‏ مکیاد لا حو یکر اليم ولا شر 


Alor 


زوت 5 الین اموا ایتا و ادوا مُسَلِحِنَ 421 [الزخرف: 14-78]. 


5 
سسا ري 


ومن هذا قوله تعالى: 8 # فل يعِبَادِىَ الَدِنَ (ق/ 05١‏ آسرفوا عل 
سهت لاطو ون َة أ إن اله َمِْرٌ اذوب يما [الزمر: 07] فعباده 
هلهنا الذين يغفرُ ذنوبهم جميعًا هم المؤمنونّ التائبون» والانقطاع في 
هذا قول ابن خروف وهو الصّواب. 

وقال الزمخشريٌ”'': هو مُنّصلٌء وجعل لفظ العباد عامّاء وقد 
عرفت علط وعلى تقدير الانقطاع فإن لم يقد وله في الأول 


)١(‏ (ظ): «والمذكور من الأمثلة يزيد هذا وضوحًا». 
(۲) «الكشاف»: .)73١5/15(‏ 


۹۳۹ 


فظاهر» وإن قدَّرنا دخولّه فقالوا: تقديده: «إن عبّادي ليس لك عَلَيْهِمْ 
اا ولا على غَيْرِهِمْ إلا من اتَبَعَكَ م من الغاوينَ» ولا يخفى 
الات الاه عل فالأ أن ان لما ذكر العباد وأضافهم 
إليه» والاضيافة (ظ/لاكاب) يحتمل اَن تَكوؤن إلى ربوبيّته العامة » 
فتكونٌ إضافة ملك» وأن تكونّ إلى إللهيته فتكونٌ إضافة اختصاص 
ومحبّة . والغاوون داخلونَ في العباد عند التعميم والإطلاق» لقوله 
2 5 ووم 

تعالى: # إن ڪل من ف السَّموت وَالْأَيْضٍ إل “ان لمن عَبّدًا © [مريم: *9] 
ئلول متناولٌ له بوجه فص إخراجه. 


المثال الثالث : قوله تعالى  :‏ لَاعَاصم لوم ِن أ اال ي 
[هود: ]٤١‏ على أصحٌ الوجوه في الآية» فإنه تعالى لما ذكر العاصم 
استدعى معصومًا مفهومًا من السياق» فكأنه قيل : لا مَعْصوم اليوم مِنْ 
أَمْرِه إلا مَنْ رَحمَّدٌ فإنه لما قال: 8لا عَاصِم ألم مِن أمْر ال4 بقي 
الذهنْ طالبًا للمعصوم . فكأنه قيل : فمن الذي يُحْصَم؟ فأجيب : لا 
يُعْضَّمٌ إلا من رَحمَه الله)» ودل هذا اللفظ باختصاره وجلالته وفصاحته 
على ی كل عاض ا وعلى نفي کل معصوم سوى من رحمه الله 
فدل الاستشاء فل ا على المعصوم مَنْ هوء وعلى غا 
وهو ذو التحمة» وهذا من أبلغ الكلام وأفصحه واو ولا يُلتفتٌ 


إلى ما قيل في الآية بعد ذلك» وقد قالوا فيها ثلاثةً ثهَ أقاويل حر : 

أحدها: أن «عاصمًا» بمعنى معصومء ك #8 ماودافق € و عِسَّدٍ 
راضیتر 2١‏ 4 والمعنى: ١لا‏ معصوم إلا من رَحمّه الله». وهذا فاسدٌ؛ 
لأن كل واحد من اسم الفاعل واسم المفعول موضوعٌ لمعناه الخاصٌ به 
)١(‏ (ظ): «العاصم». 


6 


فلا اكه الخ الان ول الما الذافق: بخ المدقويق: 
بل هو فاعلٌ على بابه» كما يقال: ماع جار» ف «دافقٌ» کے جار فما 
الموجب للتكات البارد؟! وأما «عيشة E‏ فهي عند سيبويه على 
النسب› > ك «تامر ولابن» ا ذات رضى» وعند غيره ك «تهار صانم 
وليل قَائِمِ» على المبالغة. 


03 


والقول الثاني: إِنَّ: «مَنْ رَحم» فاعلٌ لا مفعول» والمعنى 
(ق/۲۳۲ب): «لا يَعْصِمٌ اليوم مِنْ أَمْرِ لله إلا الراحم فهو فهو" اسعياة 
فاعل من فاعل» وهذا وإن كان أقلّ يكنا TT‏ 
وجزالة الكلام وبلاغته تأباه بأل نظر. 

والقول الثالث: إن في الكلام مضافا محذوفا قام المضافٌ إليه 
مقامّة والتقدير: (لا معصومٌ عاصم اليوم مِنْ أمر الله إلا مَنْ رحمّة 
الله وهذا من أنكر الأقوال وأشدّها منافاة للفصاحة والبلاغة ولو 


المثال الرابع : قوله تعالى: # ولا كحو ما تک انوكم يت 
آلا إلا ما هد سكت [الساء: ؟؟] فهذا بن ااا ا هات 
المستثنى فيه زمان المستثنى منه» فهو غيرٌ داخل فيه» فمن لم يشترط 
الڏخول فلا يقدّر شيئّاء ومن قال: لابّدَ من دخوله قَدّر دخولة في 
مضمون الجملة الطَلبيّة بالنّهيء لأن مضمودً قوله: ١‏ ولا نکاما نگ 
بآ كم € [النساء: 57] الإثم والمؤاخذة. أي أنَّ الناكح ما نكحَ 
أَبُوهُ آثم واد لاما قد سلف فل لهمي وإقامّة الحْجَّةء فإنه لا 


)١(‏ (ق وظ): «فهذا». 
(؟) (ظ): «مناقضة للفصحاء والبلغاء». 


۹۱ 


تتعلّقُ به المؤاخذة. 

وأحسنٌ من هذا عندي ‏ أن يقال: لما نهى ‏ سبحانه ‏ عن نکاح 
مكوحات الاباء» أفاد ذلك أن وَطَتَّهُنَّ بعد التحريم لا يكون نكاحًا ألبتة» 
بل لا يكون إلا سفاحًاء فلا يترتب عليه أحكامٌ النكاح من ثُبوت الفراش 
ولحوق النسب» بل الولدٌ فيه يكون ولد زئْيّة» ولیس هذا حكم 
ما سلف قبل التّحريم» فإن الفراش کان ثابتا فيه » والنسب لاحقٌ 
فأفاد الاستثناءٌ فائدة جليلةَ عظيمة» وهي: أنَّ وَلَدَ مَنْ نَكُحّ ما نى 
أبوه قبل التحريم ثابث النسب» وليس ولد زناء والله أعلم. 

المثال الخامس : قوله تعالى: “لا يَنَحِذِ الْمَؤْمِيُونَ كفن اولي من 
ون الم كك وق کل قن م اد کے اک كك ا ركع ج 
دون الْمَؤْمِنِينَ وَمَن يقل دلت فاس م أله في شىء إل أن فوأ مِنْهُمْ تفده 4 
[آل عمران : [YA‏ ومعلوم أنّ التقاة لست بموالاة» ولكن لما نهاهم عن 
مُوالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجامَرَتَهُم بالعداوة 
ف 5 حال إلا ذا افا مره :انا التَّمَئَّةه وليست 
في كل م فوا من شرّهمء. فاباح لهم التقيّة» ول 
اميه موالاة لهم . 


والدخول هلهنا ظاهرء فهو إخراجٌ من مُنَوَهّم غير مُراد. 

المثال السادس : قوله تعالى: 7 لست لبهم بِمَصَيْطرٍ ا إلا مس تول 
وَكَمَرَ :0 فعدِبَهُ أله الْعدَابَ آلا كر 4<" فهذا من المنقطع لا بالاعتبار 
الذي ذكره ابنُُ خروف؛ من كون المستثنى جملة مستقلة؛ بل باعتبار 
آخرء وهو: أنه ليس المرادٌ إثبات المسيطرية”" على الكفارء فإن الله 


)200 «ما نكح» ليست في (ع). 
(۲) الآية الثالثة من (ع) وحدها. 
(۳) كذا بالأصول. 


۹۲ 


(ق/ ۳ سبحانه بعثة تدرا مبلغا لرسالات ريف فمن أطاعة قله الجة 
ومن عصاه فله انار قال تعالى : ل« ون أَعرَضُوأَمآ َسَلئَكَ ملم في 
إن عَكَكَ (ظ/ىد١أ)‏ إِلَّاا 0 [الشورى: 44] وقال تعالى: # فل يتا 
الاش َد جَآءحكُمْ الق من ف اهدو ا بتري لديف ومن صل 
َيِل مأك بوك بل € [يونس: 62١8‏ قال المفسّرونَ: 
الت انلك لم ار اه عليهم» قاهرًا لهم جبّارا كالملوك» 
تن ا چان سيران الم رسالاتي» فمن أطاعَكَ فله الجن 
ومن عصاك فله الان ويوضح هذا أن المخاطبينَ بهذا الخطاب هم 
الكمَّا فلا يصح أن يكونوا هم المُسْتَْنيْنَ . 

المثال السابع : قوله تعالى: 8 لامعو فما ق ولا تيم < إلا فيلا 
سلما سَلمَا 5 © [الواقعة: ]۲١ - ١6‏ وهذا فيه نفيٌ س اللخ والتأثيم 
وإثبات ا وهو السّلام المنافي ليما فالمقصود به نفيٌُ شيء 
وإثبات ضدّه. وعلى هذا فلا حاجة إلى تكلف دخوله تحت 
المستثنى منه؛ لأنه يتضمَّنٌ زوالَ هذه الفائدة من الكلام» ومن رده“ 
إلى الأول قال: لما نفى عنهم سماع الغو والتأثيم وهما مما يقالء 
فكأن البنيق تتفت إلى أنه هل يسمع فيها شي غيرهء فقال: إلا 
قيلاً سلامًا سلامًا» فعاد المعنى إلى: ١لا‏ يسمعون فيها شيئًا ## لاقلا 
ا ا 84 وان إذا تاملك هندين التقديرين .رايت الأول 
أصوب» فإنه تَقَى سماعَ شيء وأثبت ضِدَةُ» وعلى الثاني نفى سماع 
كلّ شيء إلا السّلام» وليس المعنى عليه» فإنهم يسمعون السام 
وغَيْرَةٌ فتأمله . 


)١(‏ (ق): «سلطاتًا»» و«الملوك» بعدها ليست فى (ق). 
(۲) (ع): «قدر»» و(ق): «قد رده». 


۹۳ 


المثال الثامن : قوله تعالى: ‏ لا يَدُوقُوت فيه الْمَوح إلا آلْمَوْمَةَ 
الأو »4 [الذعان 9١‏ وهذا من الاستنتاء السابق ماه زهان 000 
منه» ولما كانت اة الأول من جنس الموت المَنفي» 
بعضهم أنه مُتَصل وقال بعضهم : (إلآه ينع 0 1 
يَدوقونَ بعد الموتة الأولى مون في الجَنَّدَ وهذا معنى حسنٌ جدًا 
يفتقرٌ إلى مساعدة الفط ا روميس لمر اراح الور 
الأولى من الموت المنفي» ولا ٿم شيء وحم يحتاج لأجله إلى 
الاسام وإنما الكراد الأخنا” بأنهم بعد موتتهم الأولى التي كَتبّها 
الله عليهم لا يذوقونَ غَيْرَها. 

وعلى هذا فيقال: لما كان ما بعد «إلآه حكمّه مخالفٌ لحكم 
ال والساة الدائمة في الجنة إنما کون بعد الموتة الأولى» 
كانت أداة «إلاً» مفهمة هذه البَعْدِيّة» وقد ا (ق/ ۲۳۳ ب) الاس لعدم 
دخولها في الموت المّنفي في الجنة» فتجرّدّث لهذا المعنى. فهذا من 
أحسن ما يُقَالٌ في الآية» فتأمله . 

المثال التاسع : قوله تعالى : 8 لَثِينَ فما أحقابا ر لَايَدُوفونَ فَابَردَاو 
رع ب إِلَاحِيمَا وَعَسَّاقًا د 25 لبا “ا [Yo‏ نهذا على ع تقدير التتاول 
يكون فيه نفي الشيء وإثباث ضده» وهو هو أظهرٌء وعلى تقدير التتاول 
لم بقن دوق لد والشراتاء فريما وهم أنهم لا يذوقون غيرهما 


7 


فقال  :‏ إِلَّاحِيِمَاوَضَنَاها € فيكون الاستثناءً من عامل مقدَّر . 
المثال العاشر : قوله تعالى : ل إِنٍيَُلدََّ تسن <> إل سن طت 


272 كه 


ديل شتاب شتزو) [الثمل: 1١-٠١‏ فعلى تقدير عدم الأخول» نفى 


)۱( (ع): اا و(ظ): «عام» . 


٤ 


الخوفٌ عن المُرسلين وأثبته لمن ظَلَمْ ثم تاب. وعلى تقدير الدخول 
يكون المعنى: «ولا غيرهم إلا من ظلم». 


واا “فول عضن لان اد ا9 مدعي الواو» والمعنى : ول 
مَنْ ظلم» فَكَبْط منهء فإن هذا يرف الأمان عن اللّغة ويوقع الل 
الخطاب» و«الواو»» و«إلاً» متنافيان» فأحدهُما ثحبت للثانى نظي 
حكم الأول EI‏ ينفي عن الثاني ذلك.» فدعوى اا 
دعوى باطلةٌ لغةّ وعرفاء والقاعدةٌ: أن العروف 0 جردا بعصا من 
يعض خوفًا من اللَبْسِ وذهاب المعنى الذي قُصِدَ بالحرف» وإنما 
يُضَمَّنُ الفعل ويُشْرَبُ معنى فعلٍ آخَرَ يقتضي ذلك الحرفّء فيكونٌ 
کم الفعل مع الحرف الذى يقتضية غير قاف مقام ذكر الفعلين» 
وهذا من بديع اللّغة وكمالهاء ولو قُدّر E‏ الحروف» ونيابة بعضها 
عوسي فإنما يكونُ ذلك إذا كان المعنى مكشوقا وال مأموناء 
کون ر ا التمَنّن في الخطاب والتوشع فيه» فإما أن يُدَّعَى ذلك 
من غير قرينة في اللّفظ فلا يصح وستُشْبعٌ الكلام على هذا في فصل 
مفرد إن شاء الله تعالى . 


والذي حملهم على دعوى ذلك أنهم لما روا الخوف مُنتفيًا عن 
المذكور بعد «إلآ» ظَتُوا أنها بمعنى الواو لكون المعنى عليه» وغلطوا 
في ذلك» فإن الخوف ثابث له حال ظلمه وحال تبديله الحَسْنّ بعد 
الْسُوءِ؛ أما حال ظلمه فظاهت. وأما حال التّبديل فلانّه يخاف أنه لم 
يَقُمْ بالواجب» وأنه لم قبل منه ماأتى به» كما في التّرمذي عن 


)١(‏ (ع و ظ): «الأخرى». 
(؟) في الأصول: «قائم» بالرفع!. 


4166 


l233 >‏ د ورم 


غائعة قال لاقلك: نارول الله لني ون مآ وأ ويم وه 4 
الو ۰ هو الرجل يزني ویسرق فخا كاله CEYE‏ 
يَا بت الصَّدّيقٍ هو الوجل يضوم م وبْصلي ويَخَاف أنْ لا بُقْبلَ من“ 
فمن ظَلَمَ ثم تاب فهو أولى بالحوْفِء وإ لم يكن عليه خَوْف. 

وقد (ظ/178ب) يجيء الانقطاع في هذا الاستثناء من وجه خر 
وهو أن ما بعد «إلأً» جملةٌ مستقلّةٌ بنفسهاء فهي منقطعةٌ مما قبلها 
لانقطاع" الجُمّل بعضها عن بعض» فَيْسَمّى منقطعًا بهذا الاعتبار كما 


تقدَّم 7 والله أعلم 5 

المثال الحادي عشر: قوله لى: # بل الد كفروأ جَكرْيوت ` 0 وال 
ري رت :يم ر لا انوا كرحت كم 
2 بو و 


جرعي موي e [Ye - ۲۲ E‏ کک 
بالعذاب بر د بالأجر غير ال فهذا من باب المثاني 


الذي يذكه فيه الشيء ء وضِدّه كقوله: الارن كبن الاد 
نی ميم يإ * [الانفطار: ]١4 - ١١‏ فليس هناك مقدَّرٌ يخرج منه هذا 


١64/5( وابن ماجه رقم (519) وأحمد:‎ »)۳۱۷١( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك»: (۳۹۳/۲) وصحح إسناده! إلا أن الراوي‎ )3١0و‎ 
عن عائشة  وهو عبدالرحمن بن سعيد بن وهب - لم يلقهاء قاله أبو حاتم كما‎ 
في «المراسيل»: (ص/7١7١) لابنه.‎ 

وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة أخرجه الطبرانى فى «الأوسط»: .)١198/5(‏ 

(؟) (ع): «انقطاع الجمل»ء و(ظ): «مما قبلها داخلة في انقطاع . 

(۳) (ق): «عما للفريقين». 


455 


2 


المثال الثاني عشر: قوله تعالى: وما آمو ولا ولد الى 
ركو عدا رل لاهن عَامَنَ وکر ا ۴۷ا فن ا الس 
داخلاً في الأموال والأولاد» ولكنّه من الكلام المحمول عن ال 
لأنه تعالى أخبَّرَ أن أموال العباد e‏ لا د رم إليه» وذلك 
كفيك آل آزباتها اموا بخ ار ا ا و 
وعَمل صالحًاء أي: لا 8 عندّه إلا مَنْ آمن 0 صالحًاء سواءً 
كان له مال ووَّلَدٌء أو لم يكن لهء والانقطاعٌ فيه أظهرء فإنه تعالى 
E‏ الناس إليه بأموالهم وأولادهم. وأثبت قُرْبَهُمْ عندّه بإيمانهم 
وعملهم الصّالح» فتقديرٌ «لكنْ» هلهنا أظهرٌ من تقدير الاتصال في 
هذا الاستئناء. 

وإذا تالت ا العرَبِيّ رأيت كثيرًا منه واردًا على المعنى 
وكوف فلو ورد على فاش الا مع وضوح المعنى لكان عِيّاء 
وبهذه القاعدة ول عنك إشكالاثٌ كثيرة» ولا تحتاج إلى تكلّف 
ات التي إنما عَدَلَ عنها المتكلّمُ لما في ذكرها من التَكلْفِ 

فر الك افون لتُطقه ما ف منهء وألزموه بما رغ عنهء وهذا كثب* 
في تقديرات التّحاة التي لا تخطرٌ ببال المتكلّم أصلاء ولا تقعٌ في 
تراكيت الفضحاء: ولو سوعوها لاتتيجتوها وستعقد إن شا الل د 
لهذا :فصل سنو“ , 

المثال الثالث عشر: قوله تعالى: # أن يَصُرَّوكُمْ إل أذف 4 
[آل عمران : ١‏ وتقدير الدّخول في هذا أظهر؛ إذ المعنى: «لن يَنَالوا 
ينك إلا أَذَىّء وأما الضّرَّرُ فإنهم لن ينالوه منكم» وإن تَضْبروا وتوا 


)١(‏ (ظ): «من المقربين». 
(۲) (ظ): «وسنعقد لها إن شاء الله تعالى فصلا مستقلا» . 


۹۷ 


لا يَضْوْكُمْ كيِدُهُمْ شيئًاف» فنفى لحوقٌ ضرر كيدهم (ق/ ٤۲۳ب)‏ بهم 
مع أنهم لا ا من أذىّ يلحقّهم كحو ولو أنه بالإرهاب 
والكلام وإلجائهم إلى محاربَتهم وما ينالّهم بها من الأذى والتّعب» 
ولكن ليس ذلك بضار لهم» > ففرّق بين الأذى والضَرّر. 


المثال الرابع عشر: قوله تعالى: ولا حب أنه الْجَهْرَ بلسو مِنّ 


امول امن ظر4 [النساء: ]١54‏ المشهور «ظلِم» مبني للمفعول» وعلى 
هذا ففي الاستثناء قولان: 


أحدهما: أنه منقطع» أي: «لكنْ مَنْ طلم فإنه إذا شكا ظالمّه 
وجهر بظلمه له لم يكن انما وتقلير الذخولن في الأول على هذا 
القول ر فان و «لا يُحبٌّ كذا» اه قف و فاعلٌ 
ا وشكايبهُ لظالمه حلالٌ له» كما قال النبي لا : 


و2 ی 


«لْعّ الوَاجدٍ ل ب بحل عِرْضَهُ و وعقوبته) 

زم كاب صاب التق الا وقوله:: طلمي ومطلي 
معنو حمّي : وعقوبته : ضرْب الإمام له حتى يودي ما عليه في أصمّ 
القولين في مذهب أحمد» وهو مذهب 2 هن" مالك» وقيل : هو حبسه. 


وقيل: هو استئناء متّصِلٌ. ا بالسوء هو جهره بالدٌعاء» أن 
يكشف الله عنه ويأخدً له حَقَّ أو يشكو ذلك إلى الإمام ليأخدّ له بحقّه . 


)١(‏ أخرجه أحمد: (450/19 رقم 5 )© وأبو داود رقم .)۳٣۲۸(‏ والنسائي: 
.»)7"١7/10(‏ وابن ماجه رقم (۲۷)». وابن حبان «الإحسان»: 2)5845/١١(‏ 
والحاكم: (/۰) وغيرهم من حديث الشريد بن سويد - رضي الله عنه -. 

والحديث صححه ابن حبان والحاكم» وابن الملقن في «البدر المنير»: (595/5) 
وحسّنه الحافظ في «الفتح): (07/5/6. 
(۲) «أحمدء وهو مذهب» سقطت من (ق). 


۹4۸ 


وعلى هذا التقلين فيجوز فيه اوفع بدلا من «أحَد) المدلول عليه 
بالجهرء أي: «لا يحت الله أن يَجْهَرَ أَحَدٌ بالمُوء إلا المَظلُوم) و 
فيه النصبت بدلا من الجهرء والمعنى: «إلاً جَهْرَ مَنْ ظَلِم) . 

وقرىء : من ا بالفتح» وعلى هذه القراءة فمنقطع ليس 
الأداى: «لكن الظالم يَجْهَرُ بالسّوءِ من القَؤل2. 

المثال. الخامس. عفر قرلة تعاق : :8 ينها ازيرت تابثا ب 
تا ڪلرا آمو کک يڪم بالطل که أن تکرک تحر عن راض تک 
[النساء: ۲۹] فهذا استثناء ء منقطع تضمّن ال كل بالباطل» وإباحة 
الأكل بالتّجارة الحق» ومن قدّر تول في الأول قدّر مستثنئٌ منه 
عامّاء أي: «لا تأكلوا أموالَكُم يكم بسبب من الأسباب» إلا أن 
تكونّ تجارة» أو يقد : ب «الباطلٍ ولا بغيره إلا بالتَجًارة»» و يخفى 
الكلت عل هذا التقدير بل هو فاسدٌء إذ المُرادٌ بالنهي الأكل”") 
بالباطل وحده. وقُرىء برفع التجارة ونصبهاء فالرفع على التّمام» 
والنّصب على أنها خبرُ كان النّاقصة. وفي اسمها على هذا (ظ/155) 
وجهان: 

أحدهما: التقدير: إلا أن يكونَ سببٌ الأكل أو المعاملة تجارة”" . 

والثاني : إلا أن تكو الأموال”'' تجارة”* . 


)١(‏ وهي قراءة زيد بن أسلم وابن أبي إسحاق. انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: 
.(T/»‏ 

(۲) (ق): «لا تأكل». 

(۳) فخذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه. 

(5) كذا في (ع)» و(ق): «المعاملة»» و(ظ): «أموال الناس». 

)٥(‏ فيكون اسمها مضمرًا فيها. 
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المثال ا قوله تعالى : ¥ 4# وَالْمْحَصَئَدتُ من ايسآ إل 
اکا حك 4 [النساء: 4؟] وهذا من أشكل مواضع الا ب 
لأنَّ لک إذا كانت ص إحصانٌ الترويج فهي حرام عليه» 
اا حصان دي اتان الترويج بلا ريئب» إذ 5 (ق/ ۲۳( يَصحّ أن 
راد به: حصان العمَةء ولا خان الحريّةء ولا احا الإسلامء 
فهو إحصانٌ الترويج قطعًاء فكيف يُستثنى من المحرّمات به المملوكة؟! 
فقال كثير من الناس: الاستثناء هلهنا مُنقطع» والمعنى: «لكنْ ما مَلَكَتْ 
يمانم فهو لكم حَلدلٌ». 

ورد هذا َأنة استثناء ء من مُوجب » ا إنما يقع حيث يقع 
التفريغ, ورد هذا 0 بأن الانقطاع يقع في فى المُئجب وغيره» قال 
تعالى: « رهم بِعَدَابٍ ير 3© إلا الَدِنَ اموا وَعَمِلُا لصحت 4 
[الانشقاق: 000 

وقالت طائفةٌ: الاستثناءً على بابه متَّصِلٌّء وما مَلَكَتْ أيماننا 
مستثنىّ من المَرَوّجات» ثم اختلفوا: 

فقالت طائفة من الصّحابة» منهم ابن عياس وغيره وبعض 
التابعين : إنه إذا زوج مه ثم باعهاء كان بيعها طلاقّاء وتحل للسَيّد 
لأنهًا ملك سيم واحتجّ لهم بالآية» ورد هذا المذهب امون 


أحدها: أنه لو كان صحيحًا؛ لكان وطؤها حلالاً لسيّدها إذا 
رَوَجها؛ ل ل ا ا 
للزوج» فكذلك يجتمع لك مشتريها لها وحلها للرّوج» وتناول 
اللفظ لهما واحد. 


الثاني : أن المشتري خليَةٌ البائع» فانتقل إليه بعقد الشّراء ما كان 


40۰ 


ا وهو كان يملك رقبتها مسلوبة منفعة البُضع مادامت 
مُرَوَّجَةَ) ونُقل إلى المشتري ماكان ا کی المشتري 
مسلوبة منفعة البضع»› ٠‏ فإذا فارقها زوجها رجع إليه البضع»› »> كما كان 
يرجع إلى بائعها كذلك» فهذا مَحْض الفقه والقياس . 

الثالث : أنه قد ثبت في «الصحيحين»”"' أن عائشة رضى الله عنها 
اشترت بير وكانت مرَدَجَةَ فعتقّئها وخَيّرها الي ا ولو بطل 
النكاح بالشراء لم يخيّدهاء ا أخن الأئمة الأريعة وغيرهم فيه 
برواية ابن عباس وتركوا رأيّهٌ» فإنه راوي الحديث» وهو ممن يقول: 
بيع الأَمَةِ طلاقها . 

وقالت طائفة أخرى: الآية مختصّة بالسّباياء قال أبو سعيد الخذْرِي: 
نزلت في سبايا أؤطاس”". قالوا: فأباح الله تعالى للمسلمين وطءً 
ما ملكوه من السّبِيء وإن كنَّ محصّناتٍ» ثم اختلف هؤلاء: متى 
باح وطءٌ المَسْبِيّة؟ فقال الشافعي وأبو الخطاب”“ وغيرُهما: بباح 
وطؤها إذا تم استبراؤهاء سواء كان زوجها موجودًا أو مفقودّاء 
واحتجُوا بثلاث حبجج : 

أحدها: أن الله سبحانه أباح وَطْءَ المَسْبِيّات بمُلك اليمين مستثنيًا 
لهن من ١‏ لمخصّنات . 


الثانية : مارواه مسلم فى ا من حديث أبن سعيد 


)١(‏ (ق): «المشتري بملكه فيما ملكها». 

(۲) البخاري رقم (7677): ومسلم رقم .)١9١5(‏ 
)۳( أخرجه مسلم رقم .)١5057(‏ 

() الكلوذاني الحنبلي ت .)١٠١(‏ 

)2 تقدم . 
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الخُذْري: أن رسول الله ية يوم حُنَيْن بعث جيشا إلى أوطاس» فلقي 
عدُوًا فقاتلوهمء فظهروا عليهم» وأصابوا لهم سَبَاياء فكأنٌ ناسًا من 
أصحاب النبي بي تحوّجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من 
لي اي ا 
ِلَامَامَككْتَ أي" شڪ أي : فهنّ لكم حلالٌ إذا انقضث عدتهر . 

رفي ای عن أي "هيد اا نايا ین :ارا لين 
أزواج في قومهنٌ» فذكروا ذلك لرسول الله كك فنزلت : 4 وَالْمُخصَكدتُ 
من السا إل ما مذكك نحت » وهذا صريح في إباحتهنّ» وإن كد 
ذواتٍ أزواج. 


(۳) (۲) 


وفي التزمذي د أحمد»” “ من حديث العريّاض بن 
سَارِيَة : : «أن النبي ية حَوَمَ وطءً السّبايا حتى يضعنَ ما في بطونهن؛» 
17 التحريم م إلى غاية» وهي : وضع م الحمل» > فلايدَ أن يحصلّ الحلّ 
بعد الغاية» ولو كان وجود أزواجهنً مانعًا من الوطء لكان له غايتان؛ 
إحداهما: : عدم الزوج . والثانية : وضع م الحَمْل» وهو حلاف ظاهر 
الحديث . 


عصمة ؛ LES‏ فملكوا رقبةٌ زوجته: 
فكيف يقال ا العصمة في ملك البضع› لاسيّما والمسلم يستحق 


)١(‏ رقم (۱۱۳۲) وقال عقبه: «هذا حديث حسن». 

)۲( رقم )١554(‏ واستغربه . 

(۳) (84/58” رقم .)١9157‏ وفي سند حديث العرباض مقال» لکن له شواهد 
يتقوى بها تقدم بعضها. 

)€( (ع2: «بقاء» . 
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ملك رقبته وأولاده وسائرٌ أملاكهء فما بال ملكِ البُضع وحده باقيًا 
على العصمة؟! فهذا لا نصنّ ولا قياس ولا معنىء. (ظ/174ب) قالوا: 
فقد أذ التب اة في وطء السّبايا بعد انقضاء عِدَّتهِنَّ مُطلقَاء ولو 
ا اووس نكا ل يدن في وطْئْهنٌ إلا بعد العلم سولف هذا 
اده كنا تراد فة وة 

وقال أصحابنا ‏ القاضي وغيره -: إنما يباح وطؤها إذا سبيت 
وحدذهاء فلو سیت مع زوجها فهما على نكاحهما ولا يباح وطؤهاء 
قالوا: لأنها إذا"“ سُبِيتْ وحدَها فبقاء الزوج مجهولٌ؛ والمجهول 
كالمعدوم» فتلت منزلة من لا زوج لهاء فحَلََ وطؤهاء ولا كذلك 
إذا إن روي ا 

ثم أوردوا على أنفسهم سؤالاً وهو: إذا سبيت وحدها وعلم بقاءً 
وچا في دان لسرت وهذا سؤال لا محيدٌ لهم عنه ولا جیهم منه 
إلا ت بالحلء وإن عَلِمَ بقاءٌ الزوج استنادًا إلى زوال عصمة 
التكاح بالسّباء» فإنهم إذا أجابوا بالتزا E‏ خالفوا النصوص 
خلافا بات وإن أجايوا بالل (/171أ) مع تحقيق بقاء الزوج نقضوا 
أصلهم» حيث أسندوا الحل إلى كون المنيية خالية من الأزواج 
تنزيلاً للمجهول منزلة المعدوم. 

فقول أبي الخطاب أفقهٌُ وأصحٌ وعليه تتنزّلٌ الآية والأحاديث» 
ويظهرٌ به أنَّ الاستثناء متّصِلٌء وأن الله تعالى أباحَ من المحصّناتٍ مَنْ 
تاها المسلهون» 

فإن قيل: فعلى ها قوزتموة يرول الأخصنان بالشياء» فلا تدحل 


() من قوله: «سبيت مع ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 
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ف المحصنات» فيجىء الانقطاع ف الاستثناء . 


قل ا كات مه قل الح مخ حول الات ا 


فإن قيل: فما تقولونَ في الأمّة المزرّجة إذا بيعث فإنها محصََةٌ 
قد ملكت E‏ فهل ھی E‏ من هذا العموم أو غير داخلة 


فيه؟. 


5 


قيل : هلهنا مسلكان للناس : 


أحدهما: أنها حصت من العموم بالأدلّة الدّالة على أن البيع لا 
يفسخ التُكاح» وأن الفرج لا يكون حلالاً لشخصين في وقت واحد. 


والمسلك الثاني : أنها لم تدخلٌ في المستثنى منه؛ لأن السَيّد إذا 
زَوّجَّها فقد أخرج منفعة البُْضع عن ملكهء فإذا باعها فقد انتقلَ إلى 
المشتري ما كان للبائع» فملكها المشتري مسلوبة منفعة البُضعء فلم 
تدخل هذه المنفعةً في ملكه بعقد البيع» فلم تتناوّلها الآية» وهذا 
المسلك ألطف وأدقٌ من الأول» والله أعلم . 


E 
3 
کډ‎ 


)١(‏ من (ق). 
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فوائد شتى منقولة من خط القاضي أبي يعلى ‏ رحمه الله تعالى - 
فائدة 


إسماعيل بن E‏ عن خمد لا يجهر بالقراءة فى صلاة 


الاستسقاء» ويصلي صلاة النّاسء ليس فيها تكبيرٌ مثل تكبير العيدين. 


e 0 e)0‏ 0( ا 
وعنه محمد بن الحكم والكوؤسج والمَرُوذي يجهر بالقراءة 
فيها لحديث عبدالله بن ا قال أبو ا يحتمل أن هذا 
القولّ هو المتأخرُ لأنه قد قيل: إن إسماعيل بن سعيد سماعه قديم. 


فائدة 


قال أحمد: لا تعجبّني صلاة الخوفٍ ركعة لما روى أبو عياش 


)١(‏ أبو إسحاق الشالّنجي من أصحاب الإمام أحمد ت )۲۳١(‏ عنده مسائل كثيرة 
حسنة مشبعة. «طبقات الحنابلة»: .)۲۷۳/١(‏ 

(۲) أبو بكر الأحول» من خواص أصحاب أحمد» ومات قبله سنة (۲۲۳). «طبقات 
الحنابلة»: (۲/ 5960). 

(۳) هو: إسحاق بن منصور أبو يعقوب ت (5901) ومسائله طبع أكثرها. «طبقات 
الحنابلة» : .)١۳/١(‏ 

() هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبو بكر المرُوْذي ‏ نسبة إلى 
مَرْو الرُّوْذ - وهو المقدّم من أصحاب أحمدء ولازمه حتى مات وتولى إغماضه 
وغسله ت (7,6). «طبقات الحنابلة»: .)۱۳۷/١(‏ 

(5) «أن النبي بي حرج يستسقي» فتوجه إلى القبلة يدعوء وحوّل رداءه» ثم صلى 
ركعتين» جهر فيهما بالقراءة» أخرجه البخاري رقم 2)٠١77(‏ ومسلم رقم 
(444) وليس في رواية مسلم ذكر للجهر بالقراءة. 

(5) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البَرمكي ت (۳۸۷)ء له تصانيف وفتيا 
واسعة. «طبقات الحنابلة»: (۳/ ۲۷۳). 
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22 .> لت ؟. و 1 1 
الزرَقِنٌ عن النبي ئي أنه صلى بعسّفان ويوم بنى سُليْم '» وكذا روى 
ين وابن bE‏ وابن أبي O‏ فو 53 الرقاع» وكذلك 3 
هريرة*) في عام نجد أنه صلی ركعتين» وكذا روت عائشة وابنٌ 
4 “07 ا )۸( )4) 3 
عمر وابو مو 5 : 


فائدة 


و بختان '' عن أحمد في القوم إذا أرادوا الغارة فخشوا أن 
يُبادرهم اعدو يصلُونَ على دوابّهم» أو يؤخرونٌ الصّلاة إلى طلوع 
ا 

قال: أي ذلك شاءوا فعلواء والحجَة فيه تأخيرُ النبي يي أربع 
صلوات يوم الخندق” '(ق/٣۲۳ب).‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد: (79/ ١١١‏ رقم 2)١1908٠‏ وأبو داود رقم »)١77(‏ والنسائي: 

.)۳۳۴۷ /۱( وابن حبان «الإحسان»: (۱۲۸/۷) والحاكم:‎ »)١7/( 
.)١47 /5( وصححه ابن حبان والحاكم» وجرّد إسناده الحافظ في «الإصابة»:‎ 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)5١175(‏ ومسلم رقم .)۸٤۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم .)۹٤٤(‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم »)٤1۳١(‏ ومسلم رقم .)۸٤١(‏ 

)2 أخرجه أبو داود رقم: .)1١1١5(‏ والترمذي رقم 5 والنسائي: 
ما .(V€‏ 

0( أخرجه أبو داود رقم (TEY)‏ . 

(۷) أخرجه البخاري رقم (4541)» ومسلم (۸۳۹). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (۲/ )۲٠١‏ من فعله. 

(9) وانظر «المغنى»: (۳/ .)١٠١‏ 

)۱١(‏ هو: يعقوب بن إسحاق بن بُحْتان أبو يوسف» من أصحاب أحمد. «طبقات 
الحنابلة»: (۲/ »)٥٥٤‏ وتحرف الاسم في (ق وظ) إلى: «حبان ولحيان»! . 

= والترمذي رقم (۱۷۹) والنسائي:‎ .)٥٣٥١ أخرجه أحمد: 0 رقم‎ )١١( 
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وا : إن كانوا منهزمينَ يصلُون ركباناء يومئونَ ولا 
ورون الصّلاة على ما صلی ال اف هذه الآيةٌ نزلث بعدما صلی 
الس اة والحجّة قوله تعالى: #فَإِنَ حِفْكُمْ الا أو رکا 4 
[البقرة: ۲۳۹]. 


فائدة 


نقل محمد بن الحكم”" عن أحمد في رجل صلَّى ركعتينِ من 
فرض » ثم أقيمتٍ الصّلاة . قال: إن شاءً دحل مع الإمام» فإذا صلى 
معه ركعتين سل E‏ إلى أن يقطع الصَّلاة ويدخلٌ مع الإمام» 
قال القاضي : وظاهرٌ هذا: الذخول من غير تخزيمة: غير أنه اختار 
القطع والدخول بتحريمّة. 
فائدة 


ابو a a‏ 
صلوا» فيصلي ركعتين» ثم قم الصّلاة. قال: قد اختلفوا فيها؛ 
بعض قال : يمضي لا يَدْحُلُ فرضٌ في فرض» وبعضهم قال : ل 

مات ل قال: ما يُبالي کیف» قلت: عل (ظ/ ۱۷۰]) 


= )17۷/۲( وغيرهم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - وفيه انقطاع» وله 
شواهد یتقوی بها . 

.)۲٤٤( هو: أحمد بن حميد أبو طالب المُشكانى من خواص أصحاب أحمد ت‎ )١( 
١ .)۸١ /١( «طبقات الحنابلة»:‎ 

(۲) الآية ساقطة من (ظ). 

(۳) (ق): «عبد الحكم» وهو خطأ وقد تكرر في (ق). 
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قال القاضي: وظاهرٌ هذا أنه منع من الدخول لأنه قال: 00 
فإذا قلنا: لا يدخلٌ معه معه فهل يمضي في صلاتِه أو يقطع؟. على 
زاین بحدة بن الحم عند إن شنا دخل معه وأعجبٌ إليّ أن 
يَقُطَعٌ» وأبو طالب: 3 ويدخلٌ معهء والثانية : يعضئ. 

فعنه أبو الحارث”") - وقد سيل عن رجل دخل في مسجد فافتتخ 

صلاة مكتوبة» وهو يرى أن قد صلواء فلها صلى ركعة أو ركعتين 
أقيمت الصَّلاةٌ ‏ قال : يم الصّلاة ة التي افتتحهاء ألم إن ا بيع 
القوم» وإن شاء لم يدخل معهم. 

قال أبو حفص : وكذا يقولٌ فيمن افتتحَ تطوعًا ثم أقيمتِ الصّلاة : 

و 0 و اا ي- 0 
إنه لا يقطعْها ولكن يُتَمّهاء ووجهه قوله ية : «تخليلها التَّسْلية”) 
فوجب أن لا يخرج منها بغير التسليم الذي بعد التَّمام. 

ابن مسعود: من دخل في صلاة فلا يقطع حتى يَمْرُعْ . 

ووجه الأخرى» وأنه يخرج منها: أن صلاة الجماعة واجبةٌ» فإنْ 
قلنا: يمضى فى صلاته » ففرَغ» ثم أدرك الجماعة فى المسجد» فهل 

على روايتين: 


0 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ» من أصحاب الإمام أحمد له عنه 
مسائل كثيرة. «طبقات الحنابلة»: (١/لالا١).‏ 
(۲) أخرجه أحمد: (۲۹۲/۲ رقم ١٠٠٠)ء‏ وأبو داود رقم »)٦١(‏ والترمذي رقم 
()» وابن ماجه رقم (775) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 
قال الترمذي: «هذا الحديث أصحٌ شيءِ في هذا الباب وأحسن» وصحح 
الحديث جمع من الأئمة» وله شاهد من حديث أبي سعيد. 


م040 


َو 


إحداهما ب 3 وهو المنصوصٌ في رواية أي, الحارث» 
لار يجت أ أن يِصَلَيّ معهم إذا حضرّ في مسجد أهله يصلُون. 
وهو الأكثر فى مذهبهء وبه وردت السِّنَة . 

فإن أحرم بِتَطَوُعء ثم أقيمتٍ الصّلاةء فهل يقطعُها ويدخلٌ في 
الجماعة أو (ق/ ٠۳۷‏ يُتَحّها؟ 


على روايتين» ولا فرق بين ركعتي الج وغيرهاء كاختلااف 
قَؤليه فيمن انفرد بصلاة ة فريضة› ثم أقيمتٍ الصَّلاة. 


13 لاسا 


فان دخل في تطوّع ثم ذكر أن عليه فريضة» فعنه: يُعجبّني أن 
ينصرفّ عن شفع ثم يقضّي الفريضة. 


قال أبو حفص : ويُخْرّجَ عنه في هذه المسألة زوابة خرف كنا 
كرا من وخر قن طوع الها ف الصَّلاة ووجههُ قوله كل : 
«قَليْصَلَّهًا إذا ذَكوَه290. ˆ 

فائدة7) 

قال أبو الحارث: سثل أحمد عن العشاءِ إذا وضع وأقيمتٍ 
الصَّلاة قال: قد جاءت أحاديثٌ» وكان القوم في مجاعة» فأما اليوم 
فلو قامَ رَجَوْتُ» وقال في رواية جماعة: يبدأ بالطّعام . 

فإن قلنا: يبدأ بالطعام» فهل يتناولٌ منه شيئًا أو يم عشاءه؟ 

بل" غنه: إذا كان الرجل قد أكلّ من طعامه لقمةٌ أو نحو 


.- أخرجه البخاري رقم (0941)» ومسلم رقم (1۸6) من حديث أنس - رضي الله عنه‎ )١( 
«فائدة» من (ظ).‎ )۲( 


)۳( هو : حنبل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني» أحد أصحاب الإمام أحمد = 
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ذلك» ذلا بان أنايقوم إلى الصلاة فيصلَيَ ثم يرجع إلى العشاء ؛ أن 
النبيّ ييا دعي إلى الصلاةء وقد كان بد من كتف الشّاة الق 


السكينَ وقام 

أحمد بن 0 سألت أحمد: إذا حضر العشاءء وأقيمتِ 
الصلاةء قال : أبدأ بالعَشاء . نال م نا ثم أخرج إلى الصلاة"؟ 
قال : لا بل تعش . قلت: أخافٌ أن تقو الصلاة جماعة قال: إن 


TT 
الطعام إذا لم َل منه حاجَتكٌ قلت: فيأتي على ما يُريد من الطعام ثم‎ 
. ون اف أن فر الصلذة ة ما دام في وقت‎ E 
حَدب”**: قلت لأحمد: الرجلٌ يصلّي بحضرة الطّعام» قال: إ‎ 
TT 
فأحتٌ الي أن يُصَلَيَء > قال القاضي: وظاهرٌ هذا الفرقٌ بين أن يكون‎ 


= وابن عمه ت (۲۷۳). «طبقات الحتابلة»: (۳۸۳/۱). 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۲۰۸)» ومسلم رقم (00) من حديث عمرو بن أمية 


(؟) هو: أحمد بن الحسين بن حسّان السُرّمرّي» روى عن أحمد أشياء. «طبقات 
الحنابلة»: .)۸١ /١(‏ 


(۳) من قوله: «إذا حضر ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(5) هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني» أخذ عن الإمام» وله عنه 
مسائل جيدة ت .)58٠0(‏ «طبقات الحنابلة» : .)۳۸۸/۱١(‏ 
ولامسائله» ذكر زهير الشاويش أن عنده نسخة منهاء ثم عثر بعضهم على 
قطعة منها وقدّمها رسالة علمية بجامعة أم القرى» ثم عُثِرِ على نسخة كاملة منها 
في مكتبة خاصة» وهي نسخة جيدة قديمة» رأيث صورة منهاء وقد قدم الشيخ 
عبدالباري الثبيتي رسالة علمية بالمدينة «جمع مسائل حرب الكرماني عن أحمد» 


ونوقشت . 


۹1۰ 


ابتدأ فيستوفي طعامَف وبين أن لا يبدأ أا 


فائدة 


إذا أقيمت الصلاة الام غير حاضر» مثل أن يكن لم يخرج 
ن به بعد أو اهو المؤذن» وهو في المنارة؛ فعلى روايتين : روى 
جماعة : اا برو لل 1 


وروی الأثر“ وغيره : أنه جائرٌ للمأمومين أن ووا ل أن 
يروا الإمام لحديث أب هريرة : أقيمتِ الصَّلاةٌ وصّفَّ © الناسن صفوفهم 
وخرج البق عله فقام مَقَامَهُ ثم ا الهج بيده: «أنْ ن مکاتگی ولم 
لك عله فد عر 

وروی جعفر بن محمد“ والموُؤذيٌُ وغيرهما عنه: أنه وسّع 
العمل بالحديثين جميعًاء فإن شاءوا قاموا قبل أن يَرَوْهُ» وإن شاءوا 
لم يقوموا حتى يَرَوْه . 

فائدة 


قال أحمد في رواية أبي طالب: إن انتظرّ الإمام المؤدّنَء فلا بأس 


(۱) انظر مسائل عبدالله رقم (09"95. 

(۲) يعني حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يي قال : «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا حتى تروني قد خرجت» أخرجه البخاري رقم (1۳۷)» ومسلم رقم .)5١4(‏ 

() هو: أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الأثرم أبو بكرء له مسائل كثيرة عن 
الإمام ت (بعد 2٠‏ «طبقات الحنابلة»: .)١57/١(‏ 

)6( أخرجه البخاري رقم »)۲۷١(‏ ومسلم رقم .)05١06(‏ 

.)١5١/5( وانظر «الفتح»:‎ )٠( 

(7) لم أعرف من هو؛ لأن جماعة من أصحاب أحمد كل واحد منهم يقال له جعفر 
بن محمدء انظر «طبقات الحنابلة»: .)١٤١ 337” /١(‏ 


لك 


قل فعل ذلك عمر» وإن لم ينتظزه فلا تاشن: (ق/ ۲۳۷ ب) ووجهه: 
قول بلال للنبي ية : (ظ/ 17١‏ ب) «لا تَسْبِقْني بآمین»'» فدلَّ على أنه 
لم ينتظزه. 


فائد 5 


عبدالله”" والكؤسّجٌ قالا: كان أبو عبدالله يضع نعليه بين يديه 
ال في الصّلاة إمامًا كان أو غيرَ إمام . 
فال عدا قال أب : يُصَلَّي الفريضة والتَطوع ول ولي 


ونقل حنبل وأحمد بن علي : يجعلهما عن يساره. 
جه الأولى: أنه لا يؤذي بهما أحدّاء وقد أشار إلى ذلك في 
ا 5-6 * الثانية : أنه ية صلّى يوم الفتح بمكّة فوضع نعليه 
ن ا 


)١(‏ أخرجه أحمد: »)٠١/١‏ وأبو داود رقم (4۳۷)ء وأعله أبو حاتم بالإرسال 

«العلل»: .)١١١/١(‏ 
والصحيح أنه من قول النبي يل لبلال كما أخرجه الحاكم: (۲۱۹/۱)ء 

والبيهقى فى «الكبرى»: (؟5/ 20177 05). 

(۲( «فائدة» ليست في (ع). 

(۳) هو: عبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل ت (۲۹۰). «طبقات الحنابلة»: (۲/ ۵ _ 

() (ظ): «کان»» ولكلٌ وجه يصح . 

)٥(‏ هو: أحمد بن علي بن مسلم أبو العباس النخشبي الأبّار ت (۲۹۰). «طبقات 
الحنابلة»: )١77/١(‏ ومن تلاميذ الإمام آخر يُسمّى: أحمد بن علي له رواية 
عن الإمام. 

(1) أخرجه أبو داود رقم (705 و500)» والحاكم: )١١/١(‏ وصححه من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(۷) أخرجه أحمد: ۱۱۳/۲۶ رقم 20١98947‏ وأبو داود رقم (544). والنسائي: = 


۹1۲ 


فائدة 


قال في رواية علي بن سعيد“ - في الرجل الجاهل يقومٌ خلفَ 


الإمام» فيجيء من هو أعلمٌ بالسلّة منهء فيو ره أو يدفعهُ ويقومٌ في 
مقامه : لا أرى ذلك» فر له حديثُ قيس بن عُباد حين أَخَرَ رهبي 
ا کہب ٩۳‏ فقال: إنما كان غلاما" . 


قال القاضي : إنما لم جز تأخيره؛ لان يك سي إلى دلا 


الموضع . وأجاب جمد عن عدي 2 ان قا كان غلاما. 


قلت : وقد و من كلام أحمد جواز تأخير الصَبيّ ‏ وضلاة 


الرجلٍ كانه وقد قال أحمد في رواية الميموني ا 
الشيوخ وأصحابة القرآن ويو ر الغلام والضييان, وال قن :روالة آي 
طالب - في الصف يكون طويلاً فيكون في آخره صَيّ» فيجيء رجل 
فقوم كلف المي ا بان عو قتع با ` 
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(۲) 


فرق 
)€( 


قال بعض أصحابنا: وهذا يدل على أنه إذا كان فى الصَّفٌ حل 


(؟/ 5/)» وابن ماجه رقم (€۳1( وغيرهم من حديث عبدالله بن السائب 
- رضي الله عنه -. وسنده صحيح . 

مسائل ت (/ا0١).‏ «طبقات الحنابلة»: .)۱١١/۲(‏ 

أخرجه أحمد: (187/5 رقم 0)75١174‏ وعبدالرزاق رقم (5170)». والنسائي: 
(38/5). ابن خزيمة رقم )١51/7(‏ وابن حبان «الإحسان»: (008/5) وغيرهم» 
وهو حديث صحيح . 

وعليه بوب ابن حبان. 

هو: عبدالملك بن عبدالحميد بن مهران الميموني الرّقي أبو الحسن. من خواص 
أصحاب الإمام ت .)۲۷٤(‏ «طبقات الحتابلة»: (۹۲/۲). 


۹1۳ 


مقامّ رجُلٍ لا بطل الموقفت؛ لأن الصبيَّ لا يصافٌ الرجلّ. وقد حكم 
باتصاله بالصَّفتٌء فإن كان قد امتلاً الصف وفيه صبئٌء فجاء رجلٌ» 
فللرجل إذا جاء أن يوْخَرَهُ ويقوم مقامَّه لأنه أولى بِالتَنْدِمَةِ. 
فائدة 

قال الذي : كان أبو عبدالله يقومٌ خلف الإمام» فجاء يومّاء 
وقد ان الاس أن يُصَلّيَ أحدّ في ذلك الموضع› فاعترك وام ي 
طرفة العف :وقال 2 فف ين أن خد الرجل ما ه مثل مَرْبَّضِ 
ا 


ت 


فائدة 


قال أحمد في رواية ابنه عبداه : لو أن جاهلاً صلی برجل 
فجعله عن يساره؛ كان مخالفًا للسّئَق ورد إليها وجازت ا 


ر ر بن وجييد في ا و 
غلامٌ: لا يمه في الفريضةء وإنما أمَّ النبيئٌ ية ابنَ عباس في تطوع 
صلاة الي ۰۵ وكذلك حديث أنس إنما هو تطؤع”*'. وروی هذه 


)١(‏ «فائدة» ليست في (ع) ثم العبارة فيها: «قال أحمد قال المرّؤذي». 

(؟) أخرجه أحمد: (547/754 رقم »)١00177‏ وأبو داود رقم (2»)857 والنسائي: 
.»)75١5/5(‏ وابن ماجه رقم )١519(‏ وغيرهم من حديث عبدالرحمن بن شبل 
- رضي الله عنه - وفي سنده ضعف. وإن صححه الحاكم في «المستدرك»: 
(/4)!. 

(۳) لم أجده في الرواية المطبوعة. 

دع أخرجه البخاري رقم (۱۱۷)» ومسلم رقم )۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 

(0) أخرجه البخاري رقم (9/71)» ومسلم رقم (1968). 


۹1٤ 


أيضًا عنه خرب وابن ا 


قال بعض أصحابنا: وَجْه ذلك أنه لا يصح أن يكو إمامًا في 
هذه (ق/۱۳۸) الصلاة» E‏ تنعقد به كالمرأة والعبد في صلاة 
الجمعة» ولا يلزم إذا صلَّى بامرأة أن تنعقدَ الجماعة؛ لأنها تصحٌ أن 
تكو إمامة فيها فى حقٌّ النساء . 
(TD.‏ 


فائدة 


اختلف أصحابنا في علّة منع البالغ من مُضَافَّة الصَِّيّ؛ فقال أبو 
ھی تحن أن لا مكرن ا يع : رين البالغ فذًا. 
وقال غيره: لكا لم بز أن بز 10 که لم جز أن ا اا 
مناخ التافلة تماق أن ار 


وإذا ثبت ذلك؛ فالإمامٌ مخيّدْ بين أن يقفَ في وسطهماء الرجل 
عن يمينه والصّبينُ عن يَساره» وبين أن يقفا جميعًا عن يمينه إن كانت 
الصّلاة فرضًاء :وإن كانت نافلة جاز أن يقفا لف نص علي فقال: 
إذا كان رجلٌ وغلامٌ لم يُدْرِكُ في صلاة الفريضة فيقوم الرجلٌ وسطهم 
بينهما كما فعل ابن مسعود في الفريضة» قيل له: حديث أنس : «أمّنا 
رسول الله بل واليتيم»“ قال: ذلك في التَطووُع . 


قال أبو حفص: واحتج أبو عبدالله في أن الرجل يقفٌ على يمين 


)١(‏ هو: حبّيش بن سنْدي» من كبار أصحاب الإمام» له عنه مسائل. «طبقات 
الحنابلة» : (۱/ ۳۹۰). 

(؟) «فائدة» ليست في (ع). 

(۳) (ق): «فيكون». 

)٤(‏ تقدم قريبًا. 
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الإمام» والغلامٌ عن يساره» بما روا" : حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» 
عن محمد بن إسحاق» اي غو ال عمق و ا د عو ج 
قال : دخلت أنا وعمي عَلْمَمَةٌ على عبدالله بن مسعود بالهٌاجرة» قال : 
فأقام الصَّلاةَ اطي فقوا جلقة تاخير بيدي ويد عمي» ثم جعل 
أحدنا عن يمينه والاخر عن يساره» ثم قام بيننا» فصّمّنا صقًا واحدّاء 
ثم قال: هكذا كان رسول الله ب يصئّمْ إذا كانوا ثلاثة. 


وحَجَّتْهُ في التَطَوُع من أنهما يقفان خلفَ الإمام: ما رواه أحمد" : 
حدثنا عبدالرَراق» عن مالك أخبرني إسحاق بن عبدالله ابن أبي 
طلحة» عن أنس» فذكر الحديث» وفيه: «فقمت أنا واليتيم وراءه». 


قال أبو حفص: على أن حديث أنس لم يقطع به أبو عبدالله. 
قال في رواية عبدالله”": كان قلبي لا يجِسُرُ على حديث إسحاق؛ 
لأن حديث موسى - يعني خلافة ‏ ليس فيه ذكر اليتيم» إنما فيه أنَّ 
أنسًا قام عن يمين ابي 4ل . 

O CS ا‎ OI حدثنا حجّاج‎ AG 
سمعت عبدالله بن المختار» عن موسى بن أنس» يحدث عن أنس:‎ 
أنه كان هو ورسول الله كل وام وخالَتُهُ [فصلى بهم» فجعل أنسًا عن‎ 


)١(‏ في «المسند»: (۷/ ۳۹٥‏ رقم ٠‏ وإسناده حسن لأجل محمد بن إسحاق» 
وأخرجه مسلم رقم )٥۳٤(‏ وغيره من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود 
وعلقمة به. 

(؟) في «المسند»: (۱۱۳/۲۰ رقم )١5748٠‏ وسنده صحيح» وتقدم تخريجه من 
الصحيحين . 

9) رقم »)٥٤۳(‏ وفيها: «لأن حديث شعبة. ..2. 

(5) في «المسند»: (۳۲۲/۲۰ رقم .)١75019‏ وأخرجه مسلم رقم (550). 


۹1٩ 


يمدي وام كيين ا 

فال شك ركان داه بن لار ات م 

فائدة 

الأفغز داكا رجن ان نلا خلنية ضر عله لو يهان 
وجَبّارا"". فأما ما ذهب إليه ابن مسعود إذا كانوا (ق/۲۳۸ب) ثلاثة يقوم 
(ظ/١7١أ)‏ وسَّطهمء فإن أبا عبدالله قال: لم يبلغ عبدالله هذه الأخبار. 

وقد سَهّل أبو عبدالله في ذلك قال: وأرجو أن يكون الإمام في 
الثلاثة واسعّاء وأحبٌ إلى أن يتقدَّمَ» كما فعل عمر 

وروى عنه المرُؤذيٌُ في الرجل يجيء والإمام في التشهّدِ وإلى 
لزق“ رجلٌ هل يقومٌ معه أو يجذبّه؟ قال: أعجبٌ إلىّ أن يتقدّمَ 
الإمامٌ ويجذب الرجل . 

قال أبو حفص: قوله: «يتقدّمُ الإمام» لِيَقلَّ تَأخْرُ المأموم» ويقرب 
الإمامٌ من السّتْرَة» وقد أجاز جذب الرجل لِيْصِحَّ مقامّهُ معه حَلف الإمام . 

وأكثرٌُ الروايات عنه أنه كرة أن يجذب رجلاً؛ لأنه يؤْخُرْهُ عن 
قفن وان ٠‏ اار مر “ذلك 

وقال في رواية أبي طالب: إذا صلّى الإمامٌ مع رجلء وجلسَ 
وجاء رجلٌ» فلَيَجْلِسْ عن يساره حتى يقومٌ؛ لأن تأخيرَ الجالس يقل 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من جميع الأصول» والاستدراك من «المسند». 
(۲) أخرجه مسلم رقم )٠٠١(‏ في حديث جابر الطويل. 

(۳) (ق): «وإن ألزقه»!. 

(5) الأصول: فإن» ولعل الصواب ما أثبت. 


۹1۷ 


عليه؛ وكون المأموم عن يسار الإمام إذا كان عن يمينه رجلٌ موسع . 


فائدة 


الت قول. احمد اف صلا العافومين غلل علي فتقل “عله 
ما أها أجار فك على الصروؤة»: [3 كان واا 

وقال في الرجل يُصَّلَي فوق البيت بصلاة الإمام: إن كان في 
موضع ضيّق يوم الجمعة» كما فعل أنس . 

ونقل حَرذب 2 وأبو الحارث الجوازٌ مطلمًا: أن يصلي 
المأمومٌ وهو يسمع قراءة اما في دار أو فوق بجع أو ذ فى الرحبة» 
أو رجل منزله مع المسجد يُصَلِي على سطحه بصلاة الإمام؛ اوغ 
سطح المسجد بصلاة الإمام أسفلَء وذكر الآثارَ بذلك عن أبي هريرة 
رضي الله عنه وابن عمرَ وابن عباس . 

واف قوله إذا كان بينهم هر أو ريق أو جعائط 6 قزق دوي 
عنه أنه أجاز للمرأة أن تُصَلَّ فوق بيتِ بصلاة الاما وبيتها وبين 
الإمام طريقٌء ولفظه: أرجو أن لا يكون به باس وذكر حديثٌ أنس 
أنه كان يفعلٌ ذلك . فقيل: إذا كان وحدّه؟ قال: لاء مَنْ صَلَّى 
ا الت دة اعا 


)١(‏ انظر الآثار في ذلك في «مصنف عبدالرزاق»: -۸١/۳(‏ ۸۳)» و«مصنف ابن 
ابی شيبة»): (۲/ 0-376 35), 

)۲( أخرج عبدالرزاق: (87/7) والبيهقي: :)١١١/7(‏ أن أنس بن مالك صلى 
الجمعة في دار حميد بن عبدالرحمن بصلاة الوليد بن عبدالملك وبينهما طريق . 
وأخرج ابن ابي شيبة : ١ه‏ : أن آنا كان يجمع من الإمام وهو في دار 
يجمع فيه ويأتم بالإمام. 
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ونقل أبو طالب المنع - فقال في الرجل يُصَلَي فوق سطح بصلاة 
00 5 كان بينهما طريقٍ ا 2 ا صلى؛ 


ونقل ابن 7 جوازَ ذلك للضرورة» قال: إذا كان موضع 
ضرورة أجزأ عنه» تروف قن الم فأما التراويح فتجوز فوقٌ سطحء 
وإن كان بيتهما طريقٌ نصنّ عليه» وقال: ذلك تطوع. 

قال أبو حفص: ويومٌ الجمعة جائرٌ أن يُصَّلَيَ النَّامنُ في (9/3) 
طاقاتِ باب خرَاسانَ وخارج الطاقات» نص عليه. 


قال أبو حفص: إذا فعلّ الرجل مثل فعل أبي بكرة مع العلم 
بنهي بنهي النبي 4ي لأبي _بكرة ؛ فروايتان: إحداهما: تخد وع أنها أا 
للرجل أن يُكَبّرَ ويركع فيما دون الصَّففء ثم يمشي حتى يدخلّ في 
الصف إذا علم أنه لا يُدْرِكُء فقال في رجل كبّر قبل أن يدخلَ في 
الصف وركع ثم مشى حتى دخل في الصف فقال: يجوز له ذلك» قد 
0 أن أبا بكرَة ركع دون الصَّفتٌء ولم يأمزه أن يُعِيدَ. وقد روي 
أيضااعو ابن منعوة:وزيد أنهما ركعا دون الصف : 


وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: أرى إذا عَلِمَ أنه يدرك الركوع 


.)۷۸۳( في صلاته خلف الصف› أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) "ثم يمشي حتى يدخل في الصف» سقطت من (ق). 

(۳) (ع): «فروى». 

(4) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة: (۲۲۹/۱)» وعبدالرزاق: (۲۸۲/۲- ۲۸۳)ء 


والبيهقي في «الكبرى»: (؟/ .)9١‏ 


154 


لم بر دون الصف وإذا علم أنه لدو رکم واثنان حت 2 
اا نيتاه وا إلى ا 

قال أبو حفص: ووَجه هذه: ما روی عبدالله بن أحمد: حدثنا 
زكريا سن يحيى» حدثنا إبراهيم بن سعد الزّهْرئيٌ عن بيص بن 
E‏ قال : رايت زيدَ بن ثابت بذجل المسجد والقوم رکوع» 
0 ل EE‏ 
لم لیب راتا حتی يدخل في الشات قان ذلك من ال قال 
عطاء : وقد رأيثه هو يفعلٌ ذ ذلك292 , 

قال أبو حفص البرمكييٌ: وقول النبي ية لأبي بَكرَةَ: «لا تَعْذَاء 
نهيٌ عن شدة AE‏ بدليل قول ابن الزبير : : فإ ذلك اة 

فائدة 


i (0 2. 5 4 2‏ 
قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم”' - في رجل مكفوف 


)١(‏ «مسائل ابن هانىء»: 2»)55/١(‏ وفيها: «ويدنوا إلى الصف». 

(؟) تقدم (959/9). 

(۳) أخرجه عبدالرزاق ‏ مختصرًا-: (؟2)584/1 وابن خزيمة رقم »)٠١۷١(‏ 
والحاكم: )7١5/١(‏ وصححه. 

(4:) وقال الشافعي ‏ رحمه الله : «قوله: «لا تعد» يشبه قوله: لا تأتوا للصلاة 
تسعون» يعني - والله أعلم ‏ ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في 
ذلك من التعب» كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة» اه نقله البيهقى 
فى «الكبرى»: (۲/ .)٩۹۰‏ : 

(40 امن قله + للاي إا ,اة إلى هنا سافظ' من (ق): 

(7) هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النّيُسابوري أبو يعقوب» له مسائل عن أ 


۹۷۰ 


دخل فى الصف فلما أراد أن يركع الْتَرَقَ الذين كات ]مع فى الم 
بصَفٌ آخر› وبقيَ هو وحدة -: ئە . 


TT‏ سيا“ في رجل صلى يدم يد 
ا E‏ 


قال في ددائا الحسن بن محمد BEET‏ 3 ركد وسجدء 

وقال في رواية مهنأ 5 رجل ركع ركعة وسجدتين 7 
الصف ثم جاء الناسٌ فقاموا إلى جنبه في الثلاث (ظ/١۷١ب)‏ 
ركعات -: يعيدٌ الصّلاة كلّهاء ثم قال: لو ركع ركعةً وحدّها ولم 
يسجدٍ السجدتين لم يكن عليه إغادة؛ لأن آنا يكذة ركع دون الصف 
ولم يسجد. 

قال أبو حفص : اختلف قول أبي عبدالله في رجلٍ يصلي خلف 
الصف ركعةً كاملةً» ثم يدخل الصف أل :تضاف إليه قوم» ا 
تللك الركعة وحدها أو الصّلؤة كلها 


قال أبو حفص : والاضحٌ عندي آنه يُعِيدُ ما صلّى خلف الصف 


= عبدالله مشهورة ت .)۲۷١(‏ «طبقات الحنايلة» : /١(‏ 585). 

(۱) «مسائل ابن هانىء»: .)۸٦/۱(‏ 

(؟) هو: مهأ - بهمزة في آخره والعامة تتركها ‏ ابن يحيى الشامي السُلّمي أبو عبدالله 
من كبار أصحاب الإمام . «طبقات الحنابلة»: (۲/ »)٤۳۲‏ ر المثقة: 
(/ ا ؟). 

(۳) هو: الحسن بن محمد الأنماطي البغدادي» له مسائل صالحة عن أبي عبدالله. 
ويمكن أن يكون السجسفاي . انظر «طبقات الاب 00/1/03 ` 


۹۷۱ 


001 


TAI CT E‏ ول تيه ماما لات 
مع غيره. قال: لأنَّ تكبيرة الإحرام لم تَفْسّْدْ؛ٍ لأنه لا يختلفُ قوله أنه 


إذا كبر وحده أنها صحيحة . 


قال القاضي + وريز قول آبي حفص + أنه صلى عض الصلذة 
منفردًا فلم تبطل جميعهاء كالتكبيرة ادم من غير سجود» ووجه 
البُطلان: أن القياس يقتضي يُطلانَ الصلاة في التكبيرة والرُكوع ؛ لأن 
ما يفسدٌ جميع الصّلاة يفسد OTE‏ بي نيا جا ET‏ 
ذلك القَدّْر لحديث أبي بكرّة. 


قال أكون إذا صلی بين الصَّفَّين وحذه تعيدها ؛ لآنه فل وإن 


كان بين الصفين . 


وقال في الرجل ينتهي إلى الصف الأول وقد تمّ: يدخل بين 
رجلين إذا علم أنه لا ي 0 يَشْقٌ عليهم› وذلك ا أن لا يكون 
بينهم حَلَلٌ رركو لسسع رسك بوك لات الئاه لصن عليه : قال: 
أما آنا فأستقبحٌ أن يَمُدَّ رجلاًء يدخلٌ مع القوم» أو يتزع“ رجلٌ من 
الصف فيركع معه. 


قال" عض اصتضابنا: ويقرْبة من هذه المسألة أنه بباح تَخَطَي 
رقاب الاس إذا تركوا قدَّامّه فرجة في رواية. وقال رواية 
المرُؤذيٌ : إِذا جاء ولیس كه الدخول في الضف ٠‏ هل يعد رجلا 


)١(‏ من قوله: «وحدها أو ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۲) (ق): «يجوز» و(ظ): «تجويز». 

إفرفق (ع): «الحديث) . 

(5) (ق و ظ): «ينزع». 


۹۷۲ 


يصلى معه؟ قال : ل ولكن يزاحم م الصف ويدخل . 

قال اص وقد ذكرنا عن أحمدَ جواز ج جر الرٌجل في رواية 
المرؤذي» فإن صح م النقل كان في الما ل وو روي عن أبي 
أيوب قال: تحريك الرّجَلٍ من الصف ظلم. 

قلت : وفى N‏ قال مالكٌ : هو خطأ منهما. 

وسمعت شيحَ الإسلام ابن تيميّة يكره أيضا ويقول: يُصلي خلفَ 
الصف فذاء ولا يجذب غيره » قال : وتصح ا فی هذه الحالة 
نذا اا القضاكة أن تكوة واحبة مقط الد : 

فائدة 

قال مهنَاً: رأيث أحمد إذا قام إلى الصلاة يفرّج بين قدميه» وإذا 
انحدر للسّجود ضم قَدَمَيْهِ 

قال القاضي : إنما قلنا: : فرج بين قلميه» لما روى حب : ثنا 


ع (O) f‏ 
أن حفص » ثنا ابو عاصم» عن ابن جريج» عن نافع » عن ابن 
غم قال > لؤاتقارب ولا 00 


وكيع» ع عة بن عبدالرحمن بن جوش قال: قال: كنت 


.)۲۸۹/۲( انظر «الإنصاف»:‎ )١( 

)۲( (۱۰۲/۱) بنحوه. 

(۳) انظر «مجموع الفتاوى»: (004-5958/50). 

(:) (ق): «روى ابن حرب ثنا أبو الأحورص› ا ابن عاصم»!. 

(5) لم أجده» وذكره الموفق بن قدامة في «المغني»: (957/17©) ولم يَعْزه. وانظر 
ما أخرجه ابن أبي شيبة: (۲/ )١١١‏ في صفة وقوف ابن عمر. 

() وقع هذا السند محرفًا في النسخ. وصوبناه من المصادر. 


7۳ 


قح أبي: في المسجد ي معاد البق ي رجلٍ قائمًا 
يُصَلَي » قد صف بين قذميه» وأَلْرَقَ إحداهما بالأخرى»› قال أن 
لقد أدركث في المسجد ثمانية عَشَرَ من أصحاب رسول الله مَل 


مانت أخذا سيج صم ما قط . 


ولأنه أمكنٌ للقيام في الصّلاة» وضَهٌ القدمين عند الانحدار 
للسّجود أمكن للانحدار. 


قال فى رواية (ق/740) حرب وقد سأله: الرجل يصْفْنٌ بين 
قدميه أحبٌ إليك» أو يعمد عل هذة مره وغل هذه م 


قال : يُرَاوحَ بين قدميه أحبٌ إلى ا مَك وعلى هذه 
كو الها اروف الأعمش» عن المنهال. عن أبي عُبَيْدَةَ قال: رأى عبدّالل 
رجلا يُصَّلى صافًا بين قدميه» فقال لزاع هذا رين فته كان اقم . 


أنه ايم للْصَّل » وقد ر فم اك ۶ عله اليَحفَة ا 
ولانه اروح للمصلي› وقد رفع النْبيٌ كك المَشقّة عن المصلي بقوله: 
روا بالصلاَة؛» وكان يتوق بالتوب في الصّلاة حر الأرض وبَرْدها(» 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة: )٠٠۹/۲(‏ بالإسناد نفسه. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيية: )٠١9/5(‏ بالإسناد نفسه. 

)۳( اربج البكاري ر فد ومسلم رقم (515) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه - 

20 أخرج الخارق رقم »)۳۸٥(‏ ومسلم رقم )٦۲۰(‏ من حديث انس - رضي الله 
عنه ‏ قال: «كنا نصلّي مع رسول الله ي في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا 
أن يمكّن جبهته من الأرض» بسط ثوبّه» فسجدّ عليه». 

وأخرج الإمام أحمد: ١74/54(‏ رقم )۲۲١‏ وغيره: عن عكرمة عن ابن 

عباس : أن النبي يكل صلى ف ثوب واحد متوشځًا به» يتفي بفضوله حر الأرض 
وبَردّها. وفي سنده مقال. 


۹۷٤ 


وقال حنبل: رأيته يراوح بين قدميه في الصلاة التَّطَوُعء فإذا 
كانت المكتوبة قام منتصبًا لا يتحرّكُ منه شيء. 


# وقال أحمد بن الحسن الترمذي” : رأيت أبا عبدالله إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه قريبًا من شخمة أذنية ونشرَ أصابعة. 

ؤقال انو اود ۶ ست امد رق عسل سكل :تدعت إلى نک 
الأصابع إذا كَبّرْتَ؟ قال: لا. 

قال أبو حفص: لعل أبا عبدالله أراد بِالنّشْر الذي لم يذهب إليه 
التَمْرِينَ الذي كان يقو به أوَّلاً» والنّشْرُ الذي ذهب إليه آخرًا هو مَدُ 
اليَدَيْن. وقد قال صالح”: سألث أبي عن رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى فقال: يا بنىّ كنت أذهبٌ إلى حديث أبى هريرة» كان النبى 
اة إذا ک تاصاب فظننث أنه التَمْرِيقٌ» فكنت أَفَوَقٌ أصابعى» 
فسألت أهلّ العربية فقالوا: هو الضَّيٌ وهذا النَشْدُ: ومد أبي أصابعهُ 
مدا مضمومةء وهذا التَمْرِيقٌ: وفدق بين أصابعه. 

قال أحخيرة*2: حدثنا متمد ين عبدالله بن الین حدثنا ابن أبن 
ذئب» عن محمد بن (ظ/ 1۱۷۲( عمُرو بن عطاء» عن محمد بن 


)١(‏ هو: أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسنء نقل عن الإمام مسائل كثيرة 

ت (بعد 557؟). «طبقات الحنابلة»: .)9/5/١(‏ 
ووقع في النسخ: «أحمد بن الحسين» والتصويب من المصادر. 

(۲) «مسائل أبي داود»: (ص/ ۳۰). 

)۳( لم أعثر عليه في «مسائل صالح». 

)٤(‏ أخرجه الترمذي رقم (۲۳۹) وضعَفه» وكذا ضعفه أبو داود في «مسائله لأحمد»: 
(ص/ ۳۸٤‏ - ط ابن تيمية)» وأبو حاتم في «العلل»: .)٠١١/١(‏ 

(6) فى «المسند»: 59467/١5(‏ رقم )١١59١‏ وغيره وسنده صحيح . 


Vo 


عبدالرحمن بن تَوْبِانَه عن أبي هريرة: أن رسول الله ية كان إذا قام 
إلى الصلاة رفع يَدَيْهِ مذًا. 


وروی يحيى بن اليّمانء عن ابن أبي ذئب» عن سعيد بن 
سَمْعَانَه عن أبي هريرة: أن رسول الله ية كان إذا افتتح الصلاة فرج 
بين أصابعه”2. وقد ضكّفه أحمد فقال أحمدٌ بن اضرم : إن أبا 
بدا شيل عن ابن شتعان: 'في. الحديت فقال:- ليس بشي 


و ج و ۽ ا 7 5 2 5م 
والحديث عنده حديث أبى هريرة انه كان يرفع يديه مد( 00 


قال أحمد في رواية الفضل بن زياد”*؟ ‏ وقد سأله عن رجل بلي 
بأرض كرون فيها رفع اليدين في الصلاة» وينسبونه إلى النّقص -: 
يجوز له ترك الرّفع؟ قال: لا يتركُ ذلك» يُداريهم" . إنما قال: 
يُداريهم؛ لأنه لا طاقة (ق/٠١؛؟ب)‏ له بهمء وأمر النببئٌّ بي عائشة 
بالرّفق . 

قال: في رواية ابن مُشَيْش : رفع اليدين في الصلاة من السّنّة. 

7 3 00 5 وه 
وهذا يدل على أنَّ الهيئاتٍ في الصّلاة يُطلقٌ عليها اسم السّنّة . 


)200 تقدم تخريجه . 

(۲) هو: أحمد بن أصرم بن خزيمة أبو العباس المزني ت (586). «طبقات 
الحنايلة» : .)٤۸/١(‏ 

(۳) انظر «مسائل أبي داود ‏ الفقهية»: (ص/ .)۸١‏ 

0 هر “التغبل' بي زياف أبن الان القطان القدادي 6 يد كبزاصن اهانب الام 
وكان يصلى به. «طبقات الحنابلة»: (۱۸۸/۲). 

() وجاءت هذه الرواية - أيضًا ‏ عند صالح في «مسائله» رقم )١111(‏ لكن فيها 
«وينسبونه إلى الرفض» بدل «النقص». 

(0) هو: محمد بن موسى بن مش البغخدادي» من كبار أصحاب الإمام . «طبقات 
الحنابلة» : (۲/ 756) . 


۹۷٩ 


قال أبو حفص: فأما حديث أحمد بن يوشسن» عن أبى بكر بن 
عياش › عن حصين» عن مجاهدء عن ابن عمر: أنه كان لا يرفع 
يديهء فإن أيا عبدالله قيل له: إن مجاهدًا قال: ما رآيث ابن عمر رفع 
يديه إلا في افتتاح الصّلاة قال: هذا خطأء نافع وسالمٌ أعلمٌ بحديث 
ابن عمرء وإن كان مجاه أقدمَ» فنافع أعلمٌ من" . 

قال بعض أصحابنا: وهذا من أحمد يدل على أصلين؛ أحدهما : 
أن رواية الأعلم مقدَّمةٌ على رواية غيره. والثاني: أن رواية مَنْ 
يختصنٌُ بالصحبة أولى من غيره. 

فائدة 

اختلف قول أحمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع | 
فأكثرُ الروايات عنه أنه لم يَرَ الرفع عند الانحدار إلى السجود» ولا 
بين السجدتين › ا من الرّكعتين» ولا فيما عدا المواضع 


الثلاثة في حديث ابن عمر 0 


ونقل عنه ابن أصرم» وقد سئل عن رفع اليدين فقال: في كل 
خفض ورفع . 

قال ابن أصرم: ورأيث أبا عبدالله يرفع يديه في الصلاة في كل 
خض ورفع . 

SHA‏ : يرفع 


.)٥١ _ 594/١1( انظر «مسائل ابن هانىء»:‎ )١( 


۹7۷ 


3 5 ا 7 3 ا س )01( 
ونقل عنه المرّؤذيٌ : لا يعجبني أن يرفع يديه بين السّجدتين 3 
: :1 

فان فعا فهو جائر. 

إن فعل فهو جائر 


ا C0‏ ا 2 
عمْرو بن مرة »عن أبي البحتري» عن عبدالرحمن التخصبيء 
عن وائل بن حجر أن النبي بيه كان يرفع يديه مع التكبير”” . 


وقد حكى أحمدٌ لفظ هذا الحديث في موضع آَحَرَ أنه كان يرفع 


قال أبو حفص : وظاهر هذا الحديث يأتي على جميع الصّلاة في 
كل حَفْض ورفع . 

أحمد”” » عن ابن فضَيْلء عن عاصم بن كَليْب» عن محارب بن 
دتار» عن ابن عَمَرَ عن النبي بيه كان إذا نهض من الركعتين رفع 
يذيه. 


(۱) من قوله: «ونقل عنه ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 

(؟) قال الإمام أحمد: ١4١/١(‏ رقم :)۱۸۸٤۸‏ حدثنا وكيع» حدثنا شعبة» عن 
عَمْرو بن مرة ... بالإسناد نفسه. 

(۳) في سنده اليخصبي مجهول» لم يوثقه غير ابن حبان» وأصل حديث وائل بن 
حجر صحيح أخرجه مسلم رقم .)٤١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ١6 /5١(‏ رقم 2)١887١‏ ولفظه: «... وكان يرفع يديه كلما 
كبّر ورقع وَوَضع بين السجدتين ٠...‏ من حديث وائل ‏ رضي الله عنه - وسنده 
ضعيف؛ لانقطاعه» فعبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيه» ولضعف أشعث بن 
سَوَار الراوي عن عبدالجبار. 

لکن أخرجه أبو داود رقم (۷۲۳)ء واين حبان «الإحسان»: )۱۷۳/١(‏ بسند 
صحيح › وانظر «التمهيد»: (777/4) في ترجيح حديث ابن عمر في ترك الرفع 
بين السجدتين على حديث وائل هذا. 
)2 في «المسند»: ٤٠0 /۱١(‏ رقم ) وغيره» وسنده جيد. 


۹7۸ 


رفَدَة بن قشاع عن الأؤزاعي» عن عبدالله بن عبد بن عم 

ايء عن أبيه» عن جده» قال: كان رسول الله كله يرفع يديه مع 
,8 َ 

كل تكبيرة ة في الصلاة المكتوبة “قال أحمد ويحيى بن من : لين 
بصحيح ولا يُعرف عبَيْد بن عْمَيْر يُحدّث عن أبيه شيئًا ولا عن جده. 
وقال أحمد: لا أعرف رفَدَة” . 

وجه (ق/ )|٠٤١١‏ الثالثة: حديث ابن عمر: «ولا يرفع بين السّجدتين» 
بعد ذكر المواضع الثلاثة 

* واختلف قولّه في حدٌ الرفع» فعنه: أنه اختار إلى منكبيه» 

وجه الول حديث ابن عمر. وجه الثانية : حديث مالك بن 
الحُويّرث : أن النبي بي رفع يَدَيْهِ إلى فروع أذنيه . 


وکیع › عن فطرء عن عبدالجبّار بن وائل» عن أبيه قال: رأيتُ 
رسول الله ية رفع يديه حين افتتح الصّلاة حتى جاوزت إبهاماه 


f 5‏ )6( 
سحمه أذنيه 5 


(۱) أخرجه ابن ماجه رقم (851): وانظر «المجروحین): .)۳٠٤/۱(‏ 

(؟) نقل هذا النص مغلطاي في «إكمال تهذيب الكمال»: (7”95/4) عن رواية مهنأ 
عن أحمد ويحيى. 

(۳) أخرجه مسلم رقم (591). 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ١47 /7١(‏ رقم )١18849‏ وغيره بالإسناد نفسه» لكن عبدالجبار 


بن وائل لم يسمع من أبيه 
لكن لفظ الحديث: «حتى حاذت إبهامه . . .» وليس فيه «جاوزت». 
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وکیع › عن أبيه» عن يزيد بن أي زياد» عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى» عن البّرَاء بن عازب» قال: كأني أنظر إلى إبهامَيْ رسول الله 
ا اشوا 

فالآو تحقصضن ؛ ل عبدالله واسِعٌ إلى أي موضع رقع 
ما لم يُجاوزِ الأذنين ولم يقصر قَصر عن المَنْكِبَيْنِ. 

الخ بو ا اد رأيت أبا عبدالله إذا رفع رأْسَهٌ 

والشكة قو عدي أن جحد شقرل: سمع الله لمن حَمده» ثم 
يرفع يديه" . 


أو داو قلت لأحمد: افتتح السّلدة ولم يرفع يديه اة 
قال: لا. 


حبّته (ظ/۱۷۲ب): أن ا كله لم ل الأعرابي” عن 
نعلم أحدًا قالَ بالإعادّة إلا محمد بن سيرين» َه ايد ذكر عنه أنه 


)١(‏ أخرجه أحمد: ٦٠١/۳١(‏ رقم 4 © وأبو داود رقم )۷٤۹(‏ بنحوه. وفي 
سنده يزيد بن أبى زياد ضعيف الحديث. 

(0) وقع في اللخ «الحسين»» والتصويب من مصادر الترجمة» انظر «طبقات 
الحنابلة»: .)۳۷١/١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود رقم (۷۳۰)» والترمذي رقم .)۳۰٤(‏ والنسائي: (۲/۳) 
وغيرهم وأصله في البخاري رقم (۸۲۸). 

)٤(‏ «مسائل أبي داود»: (ص/”5). 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم (۷۹۳)» ومسلم رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ في حديث المسيء صلاته . 

(5) (ق): «ولم». 


۸۰ 


قال: يقضي . 

* اختلف قوله في صفة وضع اليد على اليد؛ فعنه أحمد بن 
أصرم المزني وغيرّه ؛ أنه يقبض بيميئه على رسْغ يساره. وعنه و 
طالب: يضع يَدَهُ اليُمنى وضعًا بعضها على ظهر كفه اليسرى وبعضها 
على ذراعه الأيسر. 

للأولى: حديث وائل: «رأيت النبي بل يضع يده اليُمنى على 
البْسْرى قريبًا من الؤسغ»“. وفي حديث: «ثم ضرب بيمينه على 


شماله فَأمْسَكهاة!" . 
وللثانية : ما روی ا أنه وَضْعّ يميه على شماله على هذا 
الوصف” . وفي حديث وائل من طريق زائدة» عن عاصم بن کليب» 


قال: ثم وضع يَدَهُ اليُمنى على ظهر كمه والرسغ والساعد“ . 


* واختلف في م لو فعنه: فوق السّرّة» وعنه: تحتهاء 
وعنه أبو طالب : سألت أحمد أين يضع يذه إذا كان يصلي؟ ا 


على السّدَة أو أسفل» وکل ذلك واسع عنده » إن وضع فَواقَ السَُّرّة أو 


)١(‏ أخرجه أحمد: ١57/81(‏ رقم ۱۸۸۷۳)» والدارمي: (۳۱۲/۱). والطبراني 
في «الكبير»: (؟؟550/1). وفي سنده عبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيه» 
لکن له شواهد يصمح بها. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في «صحيحه» رقم )٤۷۸(‏ والطبراني في «الأوسط»: 
oR‏ 

(۳) أخرجه البيهقي: (۲/١٠۳)ء‏ وأبو الشيخ كما في «الدر»: (5189/7) وليس فيه 
تفضيل لصعة الوضع: 


)٤(‏ أخرجه أحمد: ١7١ /”1١(‏ رقم »© وأبو داود رقم (2»)07717 والنسائي: 
)١١1/5(‏ وغيرهم. 


۹۸۱ 


ذه 


0-1 


(MD > د‎ 0 


علي - رضي الله عنه -: من السّنّة في الصّلاة وضع الأكفٌ على 


الأكُفتٌ تحت الكو" , عمرو بن مالك. عن أبي الجَوزاءء عن ابن 


غاس مدل تي علي إلا أنه غير صحيحء والصحيح حديث علي . 


قال في (ق/١14ب)‏ رواية المُرّني“ : أسفل السُّرّة بقليل» ويكرهُ أن 


يجعلها على الصدر» وذلك لما روي عن النبي بي أنه نهى عن التكفير"» 


000 


000 


(۳) 


(0 
(0) 
00 


انظر «مسائل أبي داود»: (ص/58)» و«المغني»: )١5١/7(‏ وقال الترمذي في 
اا 00 دنع أن نذكى التاق على نرقم ى المتعرى الى 
الصلاة -: «ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السّرة» ورأى بعضهم أن يضعهما 
تحت السّرّة وك ذلك راسم عندهم» اه. 
أخرجه أحمد «زوائد المسند»: (۲۲۲/۲ رقم 865 وأبو داود رقم (0/55), 
وغيرهم من حديث عبدالرحمن بن إسحاق» عن زياد بن زيد السوائي» عن أبي 
جحيفة به . وعبدالرحمن بن إسحاق ضعيف ‏ ضعّفه أحمد وغيره - وزياد مجهول. 
أخر جه ابن أبي حاتم وابن شاهين وابن مردوية والبيهقي - ۳۱/۲ - كما في 
«الدر»: (184/57) في تفسير #3 فصل لِربِك واخحر € قال: «وضع البمنى على 
الشمال عند التحريم في الصلاة» ليس فيه ذكر للسّرّة. وفي سنده روح بن 
المسيب ضعيف» وعمرو بن مالك التكري .متكدّم فيه . 
هو: أحمد بن أصرمء تقدمت ترجمته . 
ومثله في «مسائل أبي 0 (ص/ 8:). 
لم أره مسنداء وذكره ابن أبي يعلى في «الطبقات»: )١7/١(‏ عن عبدالله بن 
أحمد قال: سألت أبي عن حديث إسماعيل بن عُلَيّة» عن أيوب» عن أبي معشر 
قال: «يُكره التكفير في الصلاة» قال أبي: التكفير أن يضع يمينه عند صدره في 
الصلاة) . 

وذكره أبو موسى المديني في «المجموع المغيث»: (01//7) بلا إسنادء 
وقال: «التكفير: انحناء أهل الذمة لرئيسهم ... وهو الانحناء الشديد» ووضع 
اليد على اليدء كما يفعل أهل الذمة . 


حك 


وهو وضع اليد على الصدر”"” . 

مؤمّل» عن سفيان» عن عاصم بن كلّيب» عن أبيه» عن وائل: 
أن النبي ية وضع يَدَهُ على صدره'" . 

فقد روى هذا الحديث عبدالله بن الوليد» عن سفيان» لم يذكر 
ذلك » ورواه شعبة وعبدالواحد”*“ لم يذكرا الفا سفيان. 


* قال في رواية صالح”" والكؤسج إذا التفت في الصلاة: قد 
اسا وما علمثُ أني سمعت فيه حديثا» ای أنه e‏ 
وقال في رواية أبي طالب: الالتفاثُ في الصّلاة لا يقطعء إنما 


كر ذلك لآنه يترك الخشوع والإقبال على ا قال اة : هو 
اتلس تله الشَّيْطَانُ"' الحديث» فلو كلف الإعادة شَقَّ؛ إذ 


# قال في رواية حنبل: كان ابن مسعود وأصحابه لا يعرفون 


)١(‏ انظر في معناه ما سلف. 

(۲) أخرجه من طريق مؤمّل الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: »)١97/١1(‏ وابن 
خزيمة رقم )٤۷۹(‏ والبيهقي : «(T/0‏ ومؤمل متكلم فيه. 

(۳) أخرجه أحمد: ۳/۲۷ ۱٤‏ رقم ۱۸۸۷۱). 

وتابع عبدالله بن الوليد في عدم ذكر هذه الزيادة عن سفيان محمدٌ بن يوسف 

الفريابي عند الطبراني: (۲۲/ رقم ۷۸) وعبدالرزاق عند أحمد (91/ ١0١‏ رقم 
١8864‏ ). 

.)18800 .1886٠ رقمي‎ ١58 2157/5١( أخرجهما أحمد:‎ )٤( 

() (ق): «احال»! و(ظ) بياض» والمثبت من (ع) والمعنى ظاهر. 

() لم أجده في الرواية المطبوعة. 

(۷) أخرجه البخاري رقم »2)95١(‏ ومسلم رقم (۳۲۹۱) من حديث أبي هريرة 


- رضى ألله عنه -. 


۹A۳ 


الأفعاع» كوف ولو فل هذا رد أحراءة :واه اة لا 
يعرفونَ الافتتاح . 
حجَّته في سقوط وجوب الافتتاح ما روي عن ابن مسعود» 

ولأنَّ في الأخبار ضعقًا . 

قلتُ: ابن مسعود كان يذهب في الصّلاة إلى أشياء خالقَهُ فيها 
سائرُ الصحابة؛ فمنها: ترك الوّفع فيما عدا الافتتاح . ومنها: التَّطبِيقٌ 
في الوُكوع . ومنها: قيامٌ إمام الثلاثة في وَسَطهم. ومنها: تر الافتتاح . 

وأحمدٌ لم يضعّف أحاديثٌ الافتتاح» ولا أسقط وجوبّه من أجل 
ضعفهاء ولا من أجل ترك ابن مسعود له» وإنما لم يوجبّه العم ر 
به» فإن اللي 25 فان «إذا قُمْتَ إلى الصَّلآة فكت ؛ ثم اقرا ما تمر 
مَعَكَ من القرآن»” '"» ولم يمره بالاستفتاح . 


روى حنبل عنه: إذا أراد أن يبتدىء الصلاة كبر ثم يستفتح 
استفتاح 0 م يتعواة: 0 بالله ا العليم ؛ من الشّيطان 


أ هذا افك بن فإن حو بها فهو سو يسجدٌ سجدتي 
السَّهو إذا جهر بها. 


قال أبو حفص : ليس السجود واجبًا. 

حَرْبٍ عنه: لا يقرأ الإمام إلا بعد سكتة» حتى يقرا مَنْ حَلفَه 
فاتحة الكتاب. 
000 تقدم , وهو حديث المسيء صلاته . 


(۲) انظر «مسائل أبي داود»: (ص/55)» و«مسائل عبدالله» رقم (۳۳۲ 0775 . 


A4 


عبدالله عنه يقول: أعودُ بالله من الشيطان الرجيمء إنَّ الله هو 
السميعٌ العليمٌ» هذا أعجبٌ إليَ''2. وكذا نقل المرُؤذي» ثم قال: 
والأمر سهل . 

والأصل فيه قوله تعالى: (ق/١٤۲)‏ #8 هَإِدًا 2 
لطن السو € [التحل: 48] وقوله: 8 وَإِمَا يرَعَتلَك من الشّيِطن 
تع . . .€ الآية [الأعراف: »]۲٠١‏ وفي هذا جَمْع بين الأمرين. وعن 
النبيّ ا في قصة عائشة قال : «أعُودُ بالله , الشميع العليم من الشّيْطانِ 
الرّجيم؛ # إن لين جاو الاك 704" . 


AR 2‏ 7 42 
ت القرءان فاستوذ يألله من 
0000 
* 


روى أحمد بن إبراهيم بن هشاء"» عن أبي عبدالله أنه سئل عن : 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم هي أحد آياتها . 

قال آبو حفص ليست هذه الزؤاية فى كناب الخال لكنها فى 
میا غا 


2 وروی عنه )ظ/ (1v‏ أبو طالب : إذا نسی أن يقرأ (بسم الله 
الرحمن الرحيم» يسجدٌ سجدتي السَهُو؟ قال: له . 


قال أبو حفص: هذا على إحدى الروايتين إذا تَركها عند قراءة 
السورة. 


.)۳۳٤( انظر «مسائل عبدالله»: رقم‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري رقم (5171)» ومسلم رقم )777٠١(‏ في حديث الإفك . 

(۳) كذاء ولعله أحمد بن إبراهيم الكوفي» ترجمته في «طبقات الحتابلة»: 
٤۷/0‏ بدليل أن القاضي أبا يعلى نقل هذه الرواية عنه في «الروايتين 
والوجهين»: (۱۱۸/۱). 

(5) انظر «مسائل ابن هانىء»: .)٥۲/۱(‏ 


A0 


07 ۰ ا 04 ۳ . 
۴ وروی عنه الفضل وأبو الحارت7١‏ وقد سئل عن الجهر ب : 
(آمين)» قال: اجِهّرْ بها فإنها سنَّةٌ ذهبت من الناس» وهذا يدل على 
أن الهيئة”"' سُئَّةٌ عند أحمد؛ لأن الجهر هيئةٌ في الكلام . 


ورف غه بإسحاف: ين إبراهيم " : «آمينَ» مر من اللَبِيّ يل «إذَا 
َم القارى فأمَنوا»“» وهذا يدل غلئ أن المدوت ماهو ديه عند 

وروی عنه حنبل : يجهرٌ بها في المكتوبة وغيرها لعموم الأخبار. 

ابن ا عن أجحمند) وقد سأله عن قول أب هريرة : رلا 
تسبقني بآمين»”' قال: يد حتى يجيء المُوَدْنُء لفضل التأمين. 

وروى عنه الأثرمٌ وقد سئل: إذا كان خلفَ الإمام فقرا“ خلقه 
فيما يجهرٌ فيه أيقول: آمين؟ قال: لا أدري ولا أعلمٌ به u‏ 

2 د اختلف قوله» إذا لم ية أ 


ا 


يقرأ أَوَلَ الصّلاة هل يقضي؟ فروى عنه 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ» له عن الإمام مسائل كثيرة. «طبقات 
الحنابلة» : .)۱۷۷/١(‏ 

(۲) (ظ): «المنتدب إليه». 

(۳) «مسائل ابن هانىء»: .)٤٥/۱(‏ 

(6) أخرجه بهذا اللفظ : البيهقي: (۲/ 00)» والحميدي في امسنده»: (419//7). 

وبلفظ : «إذا أمَن الإمام فأمنوا» البخاري رقم »)۷۸١(‏ ومسلم رقم )41١(‏ 

من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

. الطهارة والصلاة)‎ _ ٠٠٤١ -70/١( «المسائل»:‎ )٥( 

3( أخر جه عبدالرزاق: )٩۹1/۲(‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» : اف ته 
وابن أبي شيبة: (۱۸۸/۲). 

)¥( (ع): «يق رأ" . 

(۸) انظر «مسائل عبدالله» رقم (۳۹۸). 


۹۸٦٨ 


عبثالله ابنّه: إِنْ ترك القراءة في الأَولَييْن قرأ في الآخرتين» وسجد 
سجدتي السهو بعد السلام» وإن ترك القراءة في الثلاث» ثم ذكر 
وهو فى الرابعة قفدت لاه واستأنفٌ الصلاة . 


وروى عنه إسماعيل بن سعيد فيمن ترك القراءة ذ فى الركعة من 
صلاة الغداة» أو في ركعتين من الظّهر عمدًا أو سهرا: لا جلك 
الرقعة» الى لم يقر ا فيا وين على لات وا 


وروی عنه ابن مُشَيْش في إمام صلَّى بقوم الظَهْرَء فلما فرغ ذكر 
أنه لم يقراً: ا وهو هو الصحيح . 

وجه الأولة ماروى أحمد: حدثنا وكيم حدثنا عكرمة بن 
عمّار» عن ضَمْضَمِ بن جَوْس الهمّاني عن عبدالله بن حَنْظلة بن 
الاهب قال: صلى بنا عمر المغرب» فنسي أن يقرا في الركعة 
الأولى» فلما قامَ في الثانية قراً بفاتحة الكتاب مرّتين 0 فلما 
قضى الصّلاة سجد (ق/ ۲٤۲ب)‏ سجدتين”" . 

ووج الثانية : قوله يل : «لا صله إلا بقاتَحة ة الكتاب» 0 والركعة 
اا صلاة. وروی محمد بن أبي علي » عن الشَّعبِي قال : قال 
الأشعرئ :-صلى با غر هدخل ولم يقرأ شا فال فان ب 


)١(‏ (ظ): «قبل». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة: )۳٥۹/۱(‏ من طريق وكيع بهء والبيهقي: (۳۸۲/۲)» 
ولم أجده في «مسند أحمد». 

(۳) أخرجه البخاري رقم (07,) ومسلم رقم (7”95) من حديث عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه -. 


2 غير محررة في النسخ» وانظر «مسائل صالح»2: (ص/ .)۱۷٤‏ 


۹A۷ 


آتيث: الأطاب» فقلت: يا أميد المُومنيق إنك الم : نقرأ شيئاء فقال: 
لقد رأيتني أجهز عِيرًا بكذا وأفعل كذاء قال: فَأمَرَ المُودْنِينَ فأذنوا 
وأقاقر ا فاعاديا الس 

قال القاضى: إذا قلنا: يعيدٌ فإنه يعيدٌ الأذان» قال أحمد فى 
رواية el‏ سعيد وقد سأله: هل يعيدون الأذانَ والإقامة إذا 
كانوا على ذلك؟ قال: نعم. ووجهه حديث عَمَرَء ولان فيه إِعلام 
الاس ليجتمعوا للإعادة . 

# وروی عنه أحمد بن الجن الترمذي. وقد سئل عن حديث 

عَمَرَ أنه صلی بالناس وهو جنب فأعاد ولم يُعيدوا"» قال: هكذا 
نقول. قلت: فإن لم يقرأ الإمامٌ الجُيْبُ والذي على غير طهُر» ومن 
لف قال تيد وسو ا 

قلت : والفرق بين ترك القراءة وترك الطّهارة أن القراءة يتحمّلها 
الإمام عن المأموم. (ظ/۱۷۳ب) فإذا لم يقرا لم کن e‏ 
والطيازة لا يتحمّلها الإمامٌ عن المأموم» فلا يتعدّى 13 ل 
المأموم بخلاف القراءة» فإن حكمها يتعدّى إليه. 


فإن قيل: فكيف يحمل الجُْبُ القراءة عن المأموم» وليس من 
أهل التَّحَمّل؟ . 

قيل: لما كان معذور) ينسيانه حَدَنَهُ نَزّنَ في حقّ المأموم منزلة 
الطاهرء فلا تعد المأمومٌ وفى حی نفسه تلزمه الإعادق وهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد من هذا الطريق في «مسائل صالح»: (ص/ 2)١74‏ وعبدالرزاق: 
(۲) أخرجه عبدالرزاق: »)۳٤۸/۲(‏ والبيهقي: (۳۹۹/۲). 
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ae و جتان‎ E 
كان ا اس لم ت بطلا صلاته إلى المأموم ر رفعًا‎ 
للمشقّة والحَرّج. ولما كان ينْدر مع التَعَمّد تعدّى فساد صلاته إليهم.‎ 

* واختلف قوله فى الصلاة بغير الفاتحة» فروى حرب عنه فيمن 
ا ماف اكات وا فر قال وما اد الك الم 
قد قرأ القرآن؟! 

اع و 2 

قال: وسمعتة مرة أخرى يقول: كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب فإنها ليست بجائزة» وعلى صاحبها أن يُعِيدَها. 

قال الحَلدّل : الذي رواه حرب قل دع عله أو عبدالله» وس 
عنه خَلّقٌ كثير أنه لا يجزثّه إلا أنْ يَثْرَ في كل ركعة. 

للثانية : ما روى مالك» عو وھا نن کسان عن جابر قال: مَنْ 

صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن لم يصل إلا وراء إماء . 

وروى عنه أبو طالب: من نسي أَوَلَ ركعة» م ذكر في آخر ركعة 


أنه لم يقرأء لا يعت بالركعة التي لم يقرأ (ق/ 155 فيهاء ويْصَلي ركعة 
أخرى مكانَّ تلك الرّكعة» فإن ذكرها وقد ميلو و تكلم أعاد الصَّلاةَ. 


# اختلفت ود فى قراءة القرآن في الفرائض على التأليف على 
سبيل الدّرئس» فروى عنه ابنّه عبدالله أنه قال: سألت أبي عن الرَجل 


)١(‏ (ق): «دفعا». 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»: »)۸٤ /١(‏ والطحاوي في «معاني الآثار؛: (١/۲۱۸)ء‏ 
والبيهقي في «الكبرى»: )11١/1(‏ موقوقًا على جابر» وروي مرفوعًا عند 
الطحاوي والموقوف أصح وانظر «مسائل عبدالله» رقم .)۳٤٤(‏ 
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اا في الصّلاة الفريضة؟ قال : لا أعلم أحدًا م 
وقد روي عن عثمانٌ بن عمَّانَ رضي الله عنه أنه كان يقرأ , بعض القرآن 
شوو على الال : 


وروى عنه حرب في الرجل يقرأ على التأليف في الصّلاة اليوم 
سورة الرّعد وغدا التي تليهاء ونحو ذلك؟. قال: ليس في هذا 
شيء» إلا أنه يُروى عن عثمان أنه فعلَ ذلك في المفصّل وحدها. 

وروی عنه مهنأ أنه رخص أن يقرأ ذ في الفرائض حيث ينتهي . 

كلم ابن فة عن هل بن أب حر قن كارك تعن أ 
فال كانوا يقراوة فى الفريضة من آول القران إلى اش“ 

وروى المرّؤذيٌ أن أحمد سل عن حديث أنس هذا فقال: هذا 

# زوئ حمل عه إا كان الميتحد على قارع الطريق» أو 

0-4 4 ۶ 525 م يم 
طريقًا يسلكڭ» فالتخفيف أعجبٌ إليّ» وإن كان مسجدًا معتزلاً أهله 
فيه ويرضون بذلك فلا أرى به بأسّاء وأرجو إن شاء الله . 

* وروى عنه أبو الحارث: إذا قراً بفاتحة الكتاب وهو يحسنٌ 
ا إن كان عامدًا فلا أَحِبُ له ذلك» وإن كان ساهتا فاد :باس » 
e‏ 


(۱) «مسائل عبدالله» رقم (۳۹۲). 

(؟) تحرفت في النسخ إلى: «سهل بن أبي حذيفة». 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: ۵ ۱۲۳)» وفيه سهيل ب بن أبي حزم ضعيف. 
وذكر الإمام أنه منكر. 

.)58٠00/؟(‎ : انظر «المغني»‎ )٤( 


4۰ 


وعنه محمد بن الحكم: مر عدي مدي إذا اميل دلت قلت: 


6 الاقتصار غل الفافجة :: كلايد يدل غا ا أمرين : إما أن 
تكون الور وة وإما أكون تارك سك سْنَةِ الصّلاة مسيئًا 


وروى الفضلٌ بن زياد عنه وقد سُيْلَ: الرجل را فى المكتوبة 
في كلّ ركعة بالحمد وسورة؟ قال: قد كان عمَرُ يفعل» قیل : فتراه 
أنت؟ قال : لاء قد فعَل النبئٌ كل غير هذاء اقرأ في الأولييّن . انتهى 

وروي عن علي وجابر قالا: في الرّكعتين ار و الكتاب . 


المكتوبةء E‏ وسورة؟ قال : د 
يفعل»› قلت : سهى؟ قال : يشجل :سین : 


8 - 2000 ٠. 1 ٠. 

وروی عنه أحمد بن هاشم" وقد سئل عن رجل قرأ في 
الرّكعتين الأخريَين بالحمد وسورة ناسيًا هل عليه سجدتا السّهو؟ 
e‏ ثنا عبدالله بن إدريس.» ثنا يزيد بن أبي زياد» عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن اين أبرئ؟ قال : E RO‏ 
فقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ : 8# # وبصت ناه مر الحزن . 4 
وقع عليه البكاء فركم» ثم قرأ سورة النجم فسَّجَدَ فيها ثم قام فقراً: 


)١(‏ هو: أحمد بن هاشم بن الحكم الأنطاكي» روى عن أحمد مسائل حسانًا. 
«طبقات الحتابلة» : .)5١5/1(‏ 
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© دار4 . 
5 ع )۳( 2 5 ع 0 
وروی عنه صال-'") وقد سأله عن رجل”" يصلي فيبدأ من أوسط 
(ظ/ 7 ١أ)‏ السورة أو من آخرهاء قال: أما آخر السورة فأرجوء وأما 
من وسطها فلا. 


ا هو 22 
وروی عه إحمد بن هاشم 


د 8 و 5 
الانطاكيٌ: هل يجزيء مع قراءة 
الحمد آية؟ قال: إن كانت مثلّ آية الدَّيْن وآية الكرسى 

(5) , ولف لوا أ يه 2 ia‏ 
وروی غنه محمل بن حبيب : یکره أن يقرأ الرجل في صلاة الفجر 
ب: فل کا الكيزرت 45 و ارب4 إلا أن يكون في سفر. 
حا بن 0 حدثنا عمرو الناقدٌ» حدثنا يعقوب بن 
مول : e‏ 0 
4 6 
الفجر في طريق مكة فقرأ ب: #قُلْ تاا الككيروت € و قل 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار»: 218١/1١(‏ 748), وسقط من إسناده ذكر 

«ابن أبزى». وانظر «المغني»: (۲/ ۲۷۹). 
وأخرجه عبدالرزاق: )١1١1/1(‏ من طريق حصين بن سبرة عن عمر. 

(۲) لم أجده في مسائله. 

(۳) (ظ): «رجل عن رجل». 

() في الأصول: «هشام» والتصويب من مصادر الترجمة» وتقدم قريبًا. 

.)۲۹۱( هو: محمد بن حبيب أبو عبدالله البزار» روى عن أبي عبدالله مسائل ت‎ )٥( 
.)۲۹۱/۲( «طبقات الحنابلة»:‎ 

(1) من قوله: «يكره أن ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة: (۳۲۲/۱). وعبدالرزاق: (۱۱۹/۲)» عن عمرو بن 


ميمول به. 


۹4۲ 


الد ل" الفجرَ فقرأ فى الأولى ب (المدثر) 

ل د 
الأولى ويطئل في الأخيرة : لا ينبغي هذا يطول في الأولى ويقصة 
في الآخرة. 

قال بو حلم وقد روى عن أنس أنه قرأ فى الركعة الأولى 
قل هو هو أَلنّهُ أ له کد 7 وفي الثانية ب فر با الكمئرت 4 
وهذا يدل على جواز الإطالة فى الثانيةء ولیس ما ذكره بقويٌ . 

تر د فك 
ومن خط القاضي مما قال: انتقيته من «كتاب الصيام» لأبي حفص 
البرمكي» قال: ونقلته من خط : 

نقل عبدالله7' : سألت أب عمن صام رمضانٌ وهو 2 به 
تطوعًا؟ قال : يفعل هذا انان من أهل الإسلام؟! لا رة حتى 
ينوي لو ان رجا قام يصلّي ربع ركَمَاتِ؛ لا ري بهااضلاة فريضة 
أكان يُجْرئة؟! ثم قال: لا نَجْزِئُهُ صلاة فريضة حتى ينُوِيها . 


قال أبو حفص : وقد قال الشافعئ: ولو عقد رجلٌ على أن 


)١(‏ العبارة في (ق): «لأبي حفص البرمكي» قال: ونقلته من خطه»ء وفي (ظ) مثل 
ما هو مثبت إلى قوله: «أبي حفص» لكن قال: «العكبري». 

(۲) «المسائل» رقم .)۸۷١(‏ 

)۳( بنحوه في «الأم»: (؟/95). 


۹۹۳ 


غدًا e‏ السك 0-0 أنه مِنْ رمضانَ أجزأه . 

قال عبدالله27: قلت لأبي : إذا 0 نيان كلهة فال ای 
أن (ق/ ٤٤۲أ)‏ يصوم م اليوم الذي يشك فيه إذا لم يو أنه من رمضانَ؛ 
لأن النبى يله كان يَصلّ شعبانَ برمضان")› فقد دخل ذلك اليوم في 
جوم 

قال أبو حفص: مراد أبي عبدالله في هذه المسألة : إذا كان الشَّكّ 
ومن خط القاضي أيضًا مما ذَكر أنه انتقاه من كتاب «حكم الوالدين 

في مال ولدهما» جَمْع أبي حفص البرمكي”" 

قال : اختلف قول أبي عبدالله في عِثق الأب جارية ايند قبل قبضهاء 
کروی عه كر كود نسييل اه قال وى ى الأب في ملك الإبن؟ هو 
في ملك الابن حتى يعتق الأب أو يأخذٌ فيكون للأب ما أَحَدَ. 

وعنه المرُؤذيٌ : ولو أن لابنه جارية فأعتقها كان جائرّاء وعنه بكر بن 
ی( كانت للاپن“ جاريةٌ فأراد عِنْقّها قبضها ثم أعتقّهاء ولا 


)١(‏ «المسائل» رقم )۸٤١(‏ إلى قوله: «من رمضان». 

(۲) أخرجه أحمد: لو وأبو داود رقم (7175؟)» وابن ماجه رقم )١175/(‏ 
من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -. 

(۳) هذا العنوان بياض في (ق). 

(4) هو: بكر بن محمد النسائي أبو أحمدء له عن أبي عبدالله مسائل كثيرة. «طبقات 
الحنابلة» : (0718/1. 

(5) (ع و ق): «للآب» والمثبت من (ظ). 
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يعتق من مال ابنه إلا أن يقبضهاء وكذا روى عنه عبدالله وغيره”'' . 


قلت : قلت: الروايتانٍ مأخدهُما أن مَنْ مَلَكَ أن يملك فتصرّف قبل 
تَمَلّكه هل فد َصف؟ فيه قولان» وعلى هذا حرج تضوف الرَّوج 
في نصف الصَّدَاقء إذا طاق بعد الإقباض وقبلٌ الدخول» وتصرّف 
الموصّى لهء إذا تصرف بعد e‏ وقبلٌ القبول» على أن الذي 
تقتضيه قواعدٌ أحمد راو ت صكّة التّصَدّف ويجعلٌ هذا قَبولاً 
واسترجاعًا للصداق قد قارن التَصرّف. ومن منع صِحَمَهُ قال: إن غاية 
هذا التّصَّدْف أن يكو دالاً على الرُجوع والقبول الذي هو سببٌ 

ولم يتقدّم على التَّصَّدْفِء والملكُ لابدّ أن يكونَ سابقًا 

تَصَدْفء فكما لا يتأخرٌ عنه لا يقار 

ولمن تصَّرَ الأوّلَ أن يجيب عن هذا بأن المحذور أن يرد العقد 
على ما لا ر يملكه ولا يكون مأذونًا له في التَّصرّفٍ فيه فإذا قارن العقد 
سببٌ التَمَلّك لم يرد العقد إلا على مملوك وقولكم: لاد أن يتقدم 
المُلْكُ العقدّء دعوى محل" التزاع» فمنازعوكم يُجَوَزونَ مقارنة 
الفقل لست الكملك: 

وهذه المسألة تشبهٌ مسألة حصول الرّجعة بالوطء» فإنه بشروعه 

في الوطء تحصل الرّجعة» وإن لم يتقدّمْ على الوطء» فما وَطِىءَ إلا 

من ارتجعهاء وإن كانت رجعته مقارنّة لوطتهاء فتأمّلهُ فإنه من أسرار 
0 

انل و ا ا الموقرية اللولة ولي تاك 


.)۱۱/۲( و«مسائل ابن هانىء»:‎ »)١1540( انظر «مسائل عبدالله» رقم‎ )١( 
(؟) (ق): «على».‎ 


۹40 


أحمد في رواية أبي طالب : إذا (ظ/74١ب)‏ وهب لابنه جارية وقبضها 
الاب لم يَجْرْ للأب عِتقها حتى يرجم فيها ويَرْدّها إليه. 

قال (ق/٤٤۲ب)‏ أبو حفص البرمكي: ويخرّجٌ في هذه المسألة 
وه أخرى بصحكّة التق والأصح الأول . 

قال إسحاق بن إبراهيم" : سألث أبا عبدالله عن جارية وَمَبَها 
رجلّ لابنه» ثم قبضها الابنُ من الأب» فأعتقها الأب بعدما قبضها 
الاب ؟ قال الجارية للايق ‏ وأعتئ الأب ما لين لهاء 

قلت: فحديث النبى يكلله: «أنْتَ ومالك لأبيك»9*؟ قال: مَنْ 
قال: إن عِنْقَ الأب جائز يذهبٌ إلى هذاء فأما الحسن وابن أبي ليلى 
فإنهما 0 5 جائدٌء ولا أذهبُ إليه. 

قلث: أيْش الحُجَّةٌ في هذا؟ قال: لا يجوز عتقّه على ما وَهَبَهُ 
الاين وار 
0 

2 « اختلف في قبض الأب صداق ابنته؛ فر وی ته مهدا ا ندا 
الزوج بذلك» وروی عله المرُؤذىٌ وأبو طالب: أنه دا وأصل 


م 


000( (ع): «العقد». 

(؟) «مسائل ابن هانىء»: (۱۲/۲). 

(۳) جاء هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة» منهم عبدالله بن عَمْروء 
أخرجه أحمد: 75١/١١(‏ رقم 55798) والبيهقي: )58١/1(‏ وسنده حسن» 
وهو صحيح بطرقه وشواهده الكثيرة. 

)٤(‏ (ق وظ والمسائل): «وأجازه» والمثبت م من (ع) وهو المناسب بدليل بقية 
جواب الإمام في المسائل وهو: «وله أن يأخذ من مال ولده ما شاء» وليس 
لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذء إلا أن يكون يُسرفء فله أن يعطيه القوت» 
ولا أرى أن يعتق على الابن إذا حاز الجارية» اه 


145 


الروايتين عند بعض أصحابنا: إبراء الأب عن الصّداق» فإن فيه 
روايتين» فإن قلنا: يصح إبراؤه صحّ قبضه وإلاً فلا كالأجنبي. 

قلت: وعندي أن الروايتين ذ في القبض غيرٌ مبنيتين على روايتي 
N‏ بل لما مَلَكَ الأب الولاية على ابنته في هذا العقد مَلَكَ بض 

9 

عر فلما ملك تزويجهاء وهو ووا البضع” وتمكين الزوج 
منه» مَلْكَ قبضَ الصّداق» وهذه هي العادة بين بين الناس . 

والرواية الأخرى: لا يقبض لها إلا بإذنهاء فلا يبرأ الزوج بإقباضهء 
كما لا يتصرف في مالها إلا بإذنِهاء والله أعلم. 

روى المؤذي عنه في الرجل يستقر ض من مال آولاده» ثم 
يوصي بما أخذ من ذلك» قال: ذلك إليه فإن فعل فلا بأس. 

وهذه الرواية تدك على أن الدَيْنَ يثبٹ في ذمّته؛ وإن لم يملك 
الان المطالبة به؛ إذ لولا وي ف الذكة مّة لم يملك الوصية به» 
وكانت وصيّنُه لوارث . 

وقد روق عله بق الحارث في رجل له على أبيه دَيْن» فمات 
الأب قال : ل د الابن. 

قلت: وهذه الرواية عندي تحتمل أمرين: 

أحدهما : بطلانه وة خملة وهو الظاهرٌ. والثانى : بطلانٌ 
المطالبة به» فلا يختصنٌ به من التّركة» ثم يقسما" الباقي» فلو 


)١(‏ (ق و ظ): «رواية». 
,20 ليست في (ع). 
(9) (ظ): «يقسم». 


۹4۷ 


أوصى له به من غير مطالبة» فله أخذه يقدم به من التّركة. موافقًا 
E‏ د کک 


قلت: لما کان ا ا Ss‏ 
لغيره» فيملك أن يتملّكَ عليه عَيْنَ ماله» فلذلك يملك أن يُسْقَطَهُ من 


Cas: 
دمه‎ 


2 


نفسهء وأن يفيه إكام» (ق/ (۲٤٥‏ فال 


الف الرواية عه اخم فا أده الأب من مال الولد 
ومات ووجده الاب بعيئه ) کد اله ا على نور انقو ليها 
أبو طالب في «مسائله» واحتجّ لجواز الأخذ بقول عمر. 

قال أبو حفص : ولأنًا قد ييا أن الحق في ذمّته» ولاك 
بط الرجوع إذا كان ديا ويملكٌ إذا كان عيْنَا كالمفلس بثمن المبيع» 
ووجه الأخرى : أن الأب قد حازه» فسقط الرجوعٌ كما لو أتلفه. 

روى عنه أبو ا كلما أحرزه الأب من مال و فهو له 
رضي أو کر اد ما شاه من فليا كتير والأمٌ لا تأخذ إنما قال: 
«أَنْتَ ومالك لبيك“ ولم يقل: لأمّك. 

1 ّ ف 2 a:‏ 
7 # وروى عنه إسحاق بن إبراهيم : لا يحل لهاء يعني الأم أن 


قال أحمد: أما الذي سمعنا أن المرأة تتصدّق من بيت زوجها 


)١(‏ (ق وظ): «ذمته). 
(0) تقدم 41/۳ . 
(۳) «المسائل»: .)١١7/5(‏ 


۹۹۸ 


ما كان من رطب والشىءَ الذي تَطْعَمّهء فأما الرجل فلا أحبٌ له أن 
يتصدق بشيءِ إلا بإذنها. 


0 الرجل يقع على جارية أبيه أو اينه أو 
: لا أراةٌ يلزقٌ به الولدٌ؛ لأنه عاهر. إلا أن يُحلها له. 
فالاو حنمن : تمل أن يريد بقولةة «بُحِلّها له»» أي : بالهبة» 
ويحتمل أن يريدٌ حلَّ فرجها؛ لأنه إذا أحلَّ فزجها فوَطِئّها لَحِقَةٌ الول 
لاجل الشبهة اا ندرا عن المحصّن الَجُمّ في هذا لحديث 
عليها ابه فوطلتهاء فحَيَلت من لت هي أن 0 لأنه 8 
الغريب» وهو أشدٌ عقوبةَ من الغريب» لا يثبث له نَسَبٌء ولكن لو 
OTE TEE‏ 
أخدذهما: وطوه مواطوءة أبيه » والثانى : أنها محوقة عليه على 
التأبيد» دانع 0 عتقَهُ؛ لأنه من ماء ولده مخلوق» ولم يوجبه 
* عبدالله ابنه : إذا دقع إلى (ظ/170) ابنه مالا يعمل به» فذهب 
الابن فاشترى جارية وأ عتقها وتزوّج بها: مضى عتقهاء وله أن يرجع 
على ابنه بالمُلكِ”*'» ويلحقّ به الولدَء وليس له الرجُجوعٌ في الجارية. 


)١(‏ «أو ابنه» من (ع)» و«أو أمه» من (ق وظ). 

(۲) (ق): «أجاز». 

(۳) «المسائل» رقم .)١548(‏ 

)٤(‏ يعني: بالمال الذي دفعه أولاً. وهو كذلك في (ق والمسائل). 
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حنبل عنه: قال: أرى أن من تصدق على ابنه بِصَدَقَةء فقبضها 
الابن أو كان فى حجر أبيه» فأشهد على صدقتهء فليس له أن e‏ 
فيا عو :ذلك ؟ لأنه لا يُرْجَعْ في شيءٍ من الصدقة. 

وعنه المرُؤذيٌ: إذا وهب لابنه جاريةً فأراد أن يشتريّهاء فإن كان 
وا على ا العف فو با أن ااه يها ری 
وإذا جعلَ الجارية لله أو في السّبيلء أو أعطاها ابنه" ٠‏ لم يعجبني 
أن يشتريها . 


أبو حفص: إذا وهبها على جهة المنفعة دون الصّدقة جاز أن 
يشتريها؛ لأن النبيّ كله أجاز الرجوع في هبة الولد"» وإن جَعَل 
الجارية صدقة على ابنته وقصد الدَّارَ الآخرّة. لم يَجْرْ له الرجوع لا 
بثمن ولا بغيره؛ لقوله َة لعمر : «لا تَعْدْ فى صَدَقَتِكَ)”*' . 


قال أبو حفص : وتحصيلٌ المذهب أنه لا يجو الرجوعٌ فيما دفع 
]1 ع الو لك ية كان أن شد و ا هيه ل ع ل وعد 
إلى غير : يرجع في يرجع 
فيما كان على جهة الصّدقة. 


O o |» 502‏ 2 
ولده ويدع بعضا. 


)١(‏ (ع): «يقبض». 

(۲) (ع) غير بينه ولعلها: «بنيه) . 

زفق في حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أخرجه البخاري رقم «(Yo۸A)‏ 
مهلم رقم 059): 

() أخرجه البخاري رقم »)۱٤۹١(‏ ومسلم رقم )١7١(‏ من حديث عمر ‏ رضي 


الله عنه -. 


one 


قال أبو حفص : لا فرق بين العَطيّة للمنفعة وبين الصَّدّقة للأخر؛ 
لآنَّ كلاهما عطية» وإنما يختلفٌ حكمُهُما في رجوع الوالد. 

+ اختلف O‏ ا ل فروى 
نه عد * إن شاء قَسَمَ وإن شاء لم يقسم» إذا لم يفضل 

زوق عن نحم إن الحكم” آَحَبْ إلى أن لا يقسم مالّه» يَدَ 
على فرائض الله لعلّه يُولَدُ له. 

علي بن سعيد عن أحمد: إذا زوّج بعض ولده وجهزه» وله ولد 
سواهم» وهم عنده» يُنَفْقُ عليهم ويكسوهمء فإن كان نفقتهُ عليهم 
مما يُجْحِففٌ بماله» ينبغي له أن يُوَاسيَهُمْء > وإن لم يجحف بمالهء 
انا هی فق فلا يكرن علية فى 

قال أبو حفص: قوله: «يُجَحِفٌ بماله»» يعنى: یمق فوفٌ 
الحاجةء ينبغى أن يُعطى الذين خرجوا من نفقته بإزاء ذلك؛ لأن 
ما زاد على النفقة يجري مجرى النّحْل . 

ووی ا الس في ا مرأة جعلت مالها لأحدٍ بنيها إن 
هو حَجَّ بها دون إخوته: Al:‏ ووي بين الول 

وروى عنه إسحاق بن إبراهيب”'2 في الأب يقول: وهبتُ جاريتي 
هذه لابنتى: إذا كان ذلك فى صحَّةٍ منه» وأشهد عليه» كان قبضة لها 

يهف التواة فل عل أن هه الات لاب المكين يعر ها 
الإيجاب؛ لأنه اعتبر فى ذلك القبض . 


.)٥۳١/۲( «المسائل»:‎ )١( 


١٠٠١١ 


: . 2 5 . و و 

وروی عنه يوسف بن موسى"'' في الرجل يكون له الولدٌ البار” 
الصالححء وآخرٌ غيرُ بارٌ: لا يُنِيلٌ البَارَ دون الآخر 

قال أبو حفص : لأن الى ية لم يُمَرَقْء ولأنه كالبّارٌ في الميراث. 

وزز عله ج للشاهد أن لا يشهد إذا جاء مثل هذاء وعَرّف 
فيه" الحَيّف في الوصية» وروى عنه الحكم: (ق/545) لا يشهدٌ إذا 
فضل بين وَلَدِهِ . 

وروی عنه الفضل بن زياد في رجل كانت له بنثٌ وأخّ وله عشرة 
آلاف درهم: لم يْجِزْ له أن يصالح الأخ منها على ألفي درهمء ليس 

قال أبو حفص : لأنه هضم للح فَبَطلَء ولأنه إنما يستحقٌ بعد 
الموتء فهو كإجازة الشريك لشريكه بيع نصيبهء ثم له المطالبة 


قلت: هذا القياسٌ غيرٌ صحيح ؛ لأن النبي يلاء حرم على الشَّرِيك 
ابيع قبل استئذان شريكهء فقال: لا يحل له أن بيع عَتَى بون 


شریکۀ» فإن باع ل يُؤُذْنَُ فهو أ- خی بالشفعة» ''. فدل على أنه إذا 
أُذِنَ في البيع ولم يرد أخذ لتم ۵ سقطت et‏ وعلى موؤجت 


+N 


(۱) هو: يوسف بن موسى بن راشد أبو يعقوب القطان» نقل عن الإمام أشياء 
ت .)۲٠۳(‏ «طبقات الحنابلة»: (؟5/ل/ا5ة). 
وآخَرُ من تلاميذ الإمام يقال له: يوسف بن موسى العطار. (055/5). 
(۲) «وعَوّف فيه» ليست في (ع). 
(۳) أخرجه البخاري رقم (۲۲۵۷)» ومسلم رقم )١1١8(‏ واللفظ له من حديث 
جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. 
2 أي : النضصيب. 


1۰۲ 


ال هة ف ا ارا البيع واستئذانٌ الشريك» فإذا طلبه الشّرِيك 
وخب غل شزيكة ببعة اد هدا امقتضى ا عا ا 

وا مقاط الميراث ا أمر موهوم لا يُدْرَى أيحصلٌ أم لا؟ 
ول أن يموت هو قبله فهو جار مجرى إسقاط حقّه من الغنيمة'") 
فل الجهاة رت الهدة ال وإشقاط حقَّهِ بما لعل المُوصي أن 
يوصيّ له بهء وأمثالُ ذلك مما لا عبرة به» والله أعلم. 

٥ ؤے‎ 

إذا مات ولم يُسَتٌ فهل يُرَدُ؟ 

فيه روایتان منصوصتانٍ؛ رواية ابنه عبدالله و[ابن] عمه حنبل 
وأبي طالب: أنه يُرَدُّ وأصحابنا إنما نسبوا ذلك إلى أنه قول أبي 
حفص» ولا ریب أنه اختياره في هذا الكتاب» ونقله نضا عن أحمد 
من رواية من سمّيناء وهو الأقِيسٌ. 

(ظ/075١اب)‏ نقل عنه حَرْب في مجوسيٌ كان له ول فتَحَل بعضَ 
ولده مالا دونَ بعض”"». وكان للمنحول ابن فمات» وترك ابل كيف 
حالّهُ في هذا المال الذي ورت عن أبيه» كان الخد تقل الا 
باش يأكلة؛ لأنَّ هذا كله في الشرك. 

قال أبو حفص: هذا يجيءَ على القولين جميعًاء أما على القول 
الذي يمضيه بالموت فهو مثله» وأما على القول بالرّد بعد الموت 
قَلانّهُ تَحَلَهُ في حال الشزك وهو مقبوضٌ فيه» فهو كما يثبٹ قبضَ 


)١(‏ كذا في (ق و ظغ)ء و(ع): «القسمة». 
(؟) (ق): «فائدة». 
(۳) «دون بعض» ليست في (ع). 


۳ 


المهر إذا كان خمرًا أو خنزيرًا وإن كان مردودًا في الإسلام. 
آخر ما انتقاه القاضى من الكتاب المذكور. 
كن تم ف 
ومما انتقاه من كتاب «أحكام أهل الملل» لأبي حفص أب“ 


# أبو طالب عنه وسأله: أَيُستعمل”" اليهوديٌ والنُصرانيٌ في أعمال 
المسلمين مثل الخُرَاج؟ قال : لا ڀُستعان بهم في شيء. وک أبو 
حفص الحديت إلى قول النبي يي : «أزجع فلن أَسْتَعِيْنَ بمشرلك . 

قال : (ق/١٤۲ب)‏ وروی ۳ معاوية: حدثنا أبو خان ال عن 
الزّنْباع» عن أبي الدّهقانة قال: yT‏ 
الحيرة له علم بالدّيوان» أفتتخذه كاتبًا؟ فقال عمرٌ: لقد انَخَذْتْ ِذَا 
بطانة من دون المؤمنين 0 


وكيع : حدثنا إسرائيل» عن سمّاك بن حرب» عن عِيّاض الأشعري» 
عن أبي موسى» قال: قلت لعْمَرَ: إن لي كاتبًا نصرانيّاء فقال: ما لَك 
- و > ر 


قاتلك الله أما سمعت الله يقول: 8 ##يايا الَذِينَ امنا لا دا اليبو 
والصترئ اول [المائدة: ١ه]‏ وذكر الحديث”* , 


)١(‏ هذا العنوان بياض فى (ق). 

(؟) (ظ والمطبوعات): «إسماعيل»!. 

(۳) أخرجه مسلم رقم )۱۸١۷(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة: (7509/80)» والطبري في «التاريخ»: (077/7)» وابن 
أبي حاتم : )/ لا من طرق عن أبي حيان به» ورواية وكيع عند الطبري . 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى»: »)۲٠٤/۹(‏ وفي «الشعب»: »)٤/۷(‏ وغيره 
من طرق عن سماكُ به. 


١٠٠١ 


* قال أبو حفص : احتمّ أبو عبدالله في جَبْر الكافر على الإسلام 
بذكر الشهادتين» وإن لم يقل: أنا بريءٌ من الكفر الذي كنت فيه = 
0 لعية: 000 إلى كَلِمَةِ أَشْهدُ لَك بها عن الل لآ إللة إلا الل 

رس ول ا 


3 رسول لله ية للغلام اليهودي: «يا عُلامُ قّنْ: لآ إلله إلا 
الل وَأَنَى رَسول ایل" 

قال: «أُمِرْتُ أن أَتَاتِلَ الاس حتى يَقُولُوا لآ إلله إلا اش فإ 

وقال: «امزت أن قاتل ١‏ حتى يقولوا لا الله إد 
يي 7 ۳ سل 
قالوهَا عَصِمُوا مني دَمَاءَهُمْ واوا 

ل د 0 : ا ا ل 6 

فإن قال: لم أرد الإسلام» فهل تضرب عنقه ام ل؟ 


اختلف قوله في ذلك» فروى عنه حرب: تُضْرَبُ عنقّهُ. وروی 
عنه مهنا في يهوديٌ أو نصرانيٌ م أو مجوسيٌ قال: شه أن لا إلنه إلا 
الله وأن محمدًا رسول الل وقال: لم أنو الإسلامٌ = يُجَبَرُ على 
الإسلام» فإن أبى يُحْبَنُء فقلت: يقتلٌ؟ قال: لاء ولكن 00 

وجه الأولى”؟؟: أنه قد أتى بصريح الإسلام» والاعتبار في الإسلام 
باللّاهر. ووجه الثانية: أنه يحتملٌ ما قاله وإن لم يقصدٍ الإيمانَ» 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم :)١770(‏ ومسلم رقم )١5(‏ من حديث المسيب بن حزن 
- رضي الله عنهما -. 

(۲) أخرجه البخاري رقم )١1105(‏ بلفظ : «يا غلام أسلم ...»» وبذكر الشهادة أخرجه 
أحمد : (187//0 رقم ۲ وغيره) وابن حبان «الإحسان»: (۲۲۷/۷)» 
والبيهقي : (۳/ 787) وغيرهم من حديث أنس - رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (70) ومسلم رقم (۲۲) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما -. 

(©) (ظ): «الأوّلة». 


١١٠ءو‎ 


فجاز أن يُجعل ذلك شبهة في سقوط القتلٍ» ام 


بدليل ما لو أُعطِيّ الأمان لواحد من أهل الجصْن واشتبه 
#F‏ ا ا 


ومما انتقاه من خط أبي حفص البرمكي 


51 7 ا لات 
بإسناده إلى أنس بن مالك: رأيت رسول الله ية يسجد على كور 
DT‏ 


وبإسئاده إليه ركه : «إذا سَمعت النداءَء فَأجبْ وعَلَيِكٌ السّكينة 


هک 


فإنْ أَصَبْتَ فرْجةء وإلاً قلا نُضَيّقْ على أخيك» اقرا ما ية أذ 
ولا تُؤْدْ ذ جَارك› وصل صَلَةٌ موم . 


و إلى ابن عمر يرفعه: : اليصل أحَدُ حَذکم في المَسجدِ الذي 
يلیه ولا يتب i aa e‏ 


وبإسناده عن أبى هريرة يرفعه: «إذا دحل أحذكم المَسشحد فَوَجَدَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل»: »)۱۸۷/١(‏ ونقل عن أبيه أنه منكرء وانظر 
«الدراية»: (ص/ )١55‏ للحافظ» وقال ابن القيم في «الزاد»: :)۲١١/١(‏ «ولم 
يثبت عنه السجود د على كور العمامة من حديث صحيح ولا حسن» اه. 

(6) أخرجه ابن عساكر في «التاريخ»: .)۱۷١/۲١(‏ وابن الأعرابي في «المعجم»: 
«(AAT /)‏ وغیرهم› وهو حديث ضعيف»ء انظر «السلسلة الضعيفة» رقم 
(55589©»).» و«فيض القدیر»: (۳۷۹/۱). 

(۳) أخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۱۲/١۳۷)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء»: (۳/ 9 17), 
وابن عدي في «الكامل»: (508/5). 

قال الهيثمي في «المجمع»: )۲٤/۲(‏ عن إسناد الطبراني: «رجاله موثقون 
إلا شيخ الطبراني ... ولم أجد من ترجمه» وقواه الألباني في «السلسلة» رقم 
(۲۰۰). 


۰۰٦ 


الاس سَجُودًا فَلَسْجُدْء ولا يقث كما قف اليهوف . 


و ال بإسناده إلى أبي E‏ أن رسول الله َل شهد 
ا وهو تام سبعة » فأمرهم رسول الله (ق/ (۲٤۷‏ د أن تارا 
ثلاثة ثة صفوف اق فصف ثلاثة واثنين واا ع شق نيا 


فع على المت تم اعرد ٠‏ : 


وبإستاده عق رة بن يدت برقع :امن كم على غَالَ فهو 
شض 2 
قال 1 


وپاسناده عن عائشة: سئل النبي بيه عن الشعر فقال: «هو كلام 
حه و وقَبِيحُهُ قبځ»“ . 
وبإسناده عن جابر بن سره يرفعه : «لأنَّ يود احل ولده خير 


له من أن يَتصَدَقَ بصَاعٍ كل يوم على مشكين؛ 0 


)01( لم أجده. 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير»: )١١54/48(‏ بنحوهء قال الهيثمي (۲/۳): « 
ابن لهيعة» وفيه كلام . 

(۳) أخرجه أبو داود رقم »)۲۷١١‏ والطبراني في «الكبير»: »)۳٠۲/۷(‏ وفي سنده 
مقال» وانظر : «نصب الراية»: (۲/ .)١۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل»: .)۲۷۸/٤(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية»: 
۳۷/۱۷( من ذا وأخرجه ابن الجوزي في «العلل»: (١/۱۳۸)ء‏ والمزي 
في «تهذيب الكمال»: )۸٥/۱۷(‏ من حديث ابن عَمْرو ‏ رضي الله عنهما ‏ ولا 
يصح عن النبي كه بهذا اللفظ . 

(0) أخرجه أحمد: (409/75 رقم 223090٠‏ والترمذي رقم )۱۹١١(‏ والحاكم: 
)2 وغيرهم من طرق عن ناصح عن سماك به. 

قال الترمذي : «غريب»» وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك» : «ناصح هالك»2. 
ولفظ أحمد والحاكم: «بنصف صاع». 


1۰۰¥ 


0 000 ترفعه: «أَعْلِنوا الَّكَاحَ وَاجعَلُوه في المَسَاجِدِ 


وبإسنادة 8 '' إبراهيم الحربي قال: النامنٌ كلهم عندي عدولٌ 
إلا منْ عَدَلَهِ القاضي . 


قلت : ويروى عن ابن المبارك أنه قال : الاس كلهم عدولٌ إلا 
العدول. سمعته من EE‏ 


وبإسناده عل يحي القطان: لم يكن يشهد عند الحكام إلا القَسَّامُ 
والذراع» (ظ/137أ) فأما المستورون وأهل العلم فلم يكونوا يشهدون. 


وبإسناده: قال رجل لابن المبارك: يا أبا عبدالرحمن»ء من السَّفَل؟ 
قال: الذين يَلْبَسُون القَلانسَ ويأتونَ مجالسَ الحكام. 
وبإسناده عن أنس بن مالك» قال رسول الله كَكلِ: «يأتي على 


الس رَمَانْ يَدْعو فيه المُوْمنٌ للعَامَة َة فقول الله عر وجل : ادع لخاصّة 
نَفْسِك أشتجب لَكَء فأمًا العَامَة 5 فاي عَلَيْهم ساخ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم »)22١89(‏ والبيهقي: (۷/ ١۲۹)ء‏ وابن عدي في «الكامل»: 
)١4٠/4(‏ وغيرهم» وفيه عيسى بن ميمون ضعيف جدّاء والحديث من مناكيره. 
انظر: «العلل المتناهية»: .)٦۲۷/۲(‏ ولقوله: «أعلنوا النكاح» شواهد يتقوى 
بهاء أخرج ابن حبان «الإحسان»: (75/9). والحاكم (۱۸۳/۲) من حديث 
ابن الزبير ما يشهد له. 

(۲) من قوله: «عائشة ترفعه ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) يعنى: ابن تيمية. 

:2 د أبو نعيم في «الحلية»: (5/ »)١1/5‏ وقال أبو نعيم: اغريب من حديث 
صالح ‏ المري - تفرّد به داود ‏ ابن المحبّر» اه. 


وداود متروك وصالح ضعيف . 


١٠٠١م‎ 


وبإسناده عن عبدالله بن محمد بن الفضل الصَّيْداوي قال: قال 
0 حر انا عنم الج على EC‏ قال النبى 
لي : ألا أذ دُلُكُمْ على ما إذا موه تَحَاببئة؟ أَفْشُوا الام بيب . 

e ae‏ أن ابن مسعود كان يقول: لان احالف بالل 
كَاذْبَاء أَحَبٌ إِلََّ من أن أَخْلِفَ بغيره صادق" . 


ولتت القافية دك . أسَانين هذه الأ خاديت»: وكنكيها: لاعف 
حال . 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »)٥٤(‏ وأحمد: ۳۸۱/۱١‏ رقم )٠٠٠٠١‏ واللفظ له من 
حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 

(۲) أخرجه 5 أبى شيبة : ۷4/۳ وعبدالرزاق : (5594/8)»؛ والطبرانى فى «الكبير) : 
(4/ 18)» قال الهيثمي في «المجمع»: (17//4) عن سند الطبراني: «رجاله 
رجال الصحيح». 

(۳) (ق): «كتب)2. 

(:) وقد كتبنا في هذا التعليق شيئًا من أسانيدهاء وكشفنا عن حالها. والحمد لله. 


۹ 


ومن خط القاضي أيضًا 


حكى عن قدامة بن مظعون” “ وعَمْرو بن مَعْدي کرب أنهما كانا 
يقولان: الخمرُ ماح ويحتجّان بقوله تعالى : 8 لیس مَل ازيرت 
َآمَنُوأ واوا للحت ناح يما طَعِمُوَأ دا ما اَمَو وَءامَنُوا ولوا لبرت 4 
قالا: قد آمّا وعملنا الصالحات فلا جناح علينا فيما طعمنا . 


ا الصحابة بهذا القول» وبَيّنوا لهما الحكم في ذلك؛ 
لأنه لم يكن قد ظهرث أحكامٌ الشريعة في ذلك الوقت ظهورا عامّاء 
ولو قال بعض المسلمين في وقتنا هذا لكقّرناه؛ لأنه قد ظهر تحريم 

0) 

ذلك .. 


9 وبتك ووك :هده :.الآية ما قالةة التحسة: “لما دل 
تحريم الخمرء قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم وقد 


)١(‏ (ع و ق): «عثمان بن مظعون»» ثم عَدّلت في (ق) من بعض المطالعين على 
ما يظهر» والمثبت من (ظ) وهو الصحيح»› وفي هامش (ق) ما نصه تعليقًا: 
#اليدكن عند هذا القول قدامة ين قفون تمان تا هر مشتهورء فإن عثمان 
توفي قبل تحريم الخمرء » فلعله خطأ من الكاتب» على أن قدامة رجع عن هذا 
القول كما هو مشهور عند جميع الأمة» والله سبحانه وتعالى أعلم» اه كاتبه 
الفقير محمد بن عبدالله بن حميد. 

(6) لم أر تسميته فيمن تأوّل هذه الآية إلا في «المغني» لابن قدامة: »)497/١1(‏ 
فلعله ممن تأول ذلك في جماعة من أهل الشام في إمرة يزيد بن أبي سفيان» 
انظر «مصنف عبدالرزاق»: (555/9). 

(۳) تكررت في (ظ) وتحتمل قراءتها: «متاحة مباحة» . 

(4) أخرجه الحاكم: 2»)١51١/5(‏ والبيهقي: »)۳۲٠١/۸(‏ والطحاوي في اشرح 
المعاني»: (7/ )١55‏ وغيرهم من رواية عكرمة عن ابن عباس . 

.)١١١/۷( وانظر «مجموع الفتاوى»:‎ )٥( 


١٠١٠ 


و رم ر 


وس لاس 


لله أنها رجسسنٌ» فأنزل الله تعالى : 00 ننس عل 
ا [المائدة: 97]. 


ا 0 إنهم على ضربين؛ منهم من 
حكم بکفره» وهم من من بِمُسَيْلَمَةَ وطليْحة والعنسي. ومنهم من لم 
يُخكم بكفره e‏ الزكاةء وتأوّلوا أنها 
كانت واجبة عليهم؛ لأن النبي بيا كان يُصلي عليهمء وكانت صلاته 
سكنًا لهم» قالوا: وليست صلاة ابن أبي قحافة سنا لناء فلم يُحْكَمْ 
بكفرهم؛ لأنه لم يكن قد انتشرث أحكامٌ الإسلام» ولو منعها مانع في 
وقتنا حكم بكفره. 

E 3% 3 


ومن خطه أيضًا من تعاليقه 


# عذاب القبر حق» وقد قيل: لابدَّ من انقطاعه لأنه من عذاب 
الدنياء والدنيا وما فيها فان" منقطع» فلاب أن يلحقّهم الفناءً والبلاء» 


* يجوز أن يحشرّ الله العباد يوم القيامة عْرَاة”” في وقت خروجهم 
من قبورهم يوم البعثِ» ثم يكسو الله المؤمنَ حُلَلَ الجنَانِ» ويجعل 
على الكافر والعصاة سرابيلَ القطران» والتَعَيُدٌ في الآخرة بترك 
التَكشْفِ زائل. 


)0 ا البخاري رقم «(ooAY)‏ ومسلم رقم (۱۹۸۰) من حديث أنس - رضي 
الله عنه -. 

(؟) (ق): «فإنه». 

(۳) من قوله: «الفناء والبلاء . . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


١٠١1١ 


* المحشر: هل هو في أرض من أراضي الجنة؟ أو في أرض من 
أراضي الذّنيا؟ أو في موضع لا من الجنّة ولا من النّار؟ فقد قيل: 
أوّل حشر النّاس عند قيامهم من قبورهم في هذه الأرض التي ماتوا 
ودفلوا فيهاء ثم ولون إلى الاآرض التي تسمى : السّاهرة» فهذا 
معنى قوله : وَإِذا هم بَِلْسَّاهِرَوَ €3 [النازعات: »]1١4‏ والساهرة: هي التي 
يحاون لني ”اذا ر غو م الحا ارو عل اا 
وتمیز بين المجرمين والمؤمنين» ضرب بينهم بسُور. فكان ما وراء 
السُور مما يلى الجنة من أرض الجنة» وصار ما دون السُور مما يلى 
التّار من أرض جهنم » وموضع الحساب يصير من جهنم . 

* قوله تعالى: « لا يحصو الله ما أمرهم وَيفَعَلُونَ ما ووت :2 4 
[التحريم: 5] المراد الأمر في الدنيا؛ لأن الآخرة ليس فيها أمرٌ ولا نهيٌ 
على الملائكة ولا غيرهم؛ لأن التَعَبّدَ زائلٌ» وفي البخاري”" عن 
علي : «اليوم عَم ولا حسّاب وَغَذَا حسّاب ولا عَمَلُ). 

قلت : هذا وهم منه رحمه الله تعالى» فإِنَّ الله تعالى يأر الملائكة 
يوم القيامة بأخذ الكفار والمجرمينَ إلى الثّار وسّؤْقهم إليها وتعذيبهم 
فيهاء ويأمر عباده بالسُّجود له» فيّخوُون (ق/۸٤۲|)‏ سَّجَّدَاء إلا من 
مشه الله من الشجوند» :وياهر المؤمتين فيعيزون الصراط» :ويام رة 
الجنّة بفتحها لهمء ويأمر رة النار بفتحها لأهلهاء وا ملائكة 
السموات بالنزول إلى الأرض» وتام بشأن البعث كله وما بعده» 
فالأمر يومئذ لله ولا يُعصى الله في ذلك اليوم طرّفة عين» وأوامره 


.)۹١/٤( انظر الأقوال فيها في «زاد المسير»:‎ )١( 
(ق و ظ): «وجازوا».‎ )” 
وغيره.‎ 25٠١ /7( «الفتح»: (۲۳۹/۱۱) معلقّاء ووصله ابن أبي شيبه:‎ )۳( 


1۰1۲ 


ذلك لدوم للثواب والعقاب» والشفاعة للملائكة والأنبياء وغيرهم. لا 
تضبطها قدرةٌ الل فكيف يُقال: ليس في الآخرة أمرٌُ ولا نه حتى 
يقال: (لا يصون الله ما أَمَرَهم) في الدنيا؟ ! أفترى الله عر وجل ل 
يأمرُهم يوم القيامة في أهل الثّار بشيءٍ فلا يَعْصونه فيه» نعم ليست 
الآخرة دارَ حَرْثِ وإنما هي دارٌ حَصَّادء وأوامرُ الربٌ ونواهيه ثابتةٌ في 
الدّارين» وكذلك أوامر التكليف ثابتة في البرذخ ويوم القيامة» وحكاه 
أبو الحسن الأشعري في «مقالاته ٠‏ عن اهل ا في ا ن ي 
تبلغه الدعوة في الدنيا أنه يُكُلّف يوم القيامة . فقول القائل : اة 
(ظ/٦۱۷ب)‏ لست دار تكليفب ولا دار أمر ونهي قول باطل » ودعوى 
فاسدة» والله الموفق . 


* قال: ذكر بعضهم أنه يجوز أن يقول: آنا مؤمن» ولا يقول: 
أنا وَلِييٌ. وفق بينهماء فإن الله تعالى أمرَّ من ظهر منه الإيمان أن 
يسمّى مؤماء قال تعالی: هن علمتموشن ميت € [الممتحنة: ]٠١‏ الآية 
ولم يمر من ظهر منه ذلك أن يسمّى وَلِيًا. ولا فرق بينهما فإن الله قد 
وصف الولِيّ بصفة المؤمن» فقال: وماك كَائاً وا إن اويا إلا 
لْمُنّفُونَ 4 [الأنفال: 4*] وهذه صفة المؤمن. ثم لا يجوز أن يصفٌ 
ف بابد ولق ا ا ولاه 5 كرون ولك وله 
اعت إن و تكو وها كالم 


قلت: هذا حجَّةٌ من منع قول القائل: «أنا مؤمنٌ» بدون الاستثناء» 
كما لول «أنا نا ول ومن فرق بينهما أجاب : بأنه لا يمكنه العلم 


)۱( لم أجده ف في المطبوع . 
(۲) (ظ): «وكذلك». 


بأنه ولىٌّ؛ لأن الولاية هي القرب من الله عز وجل» فوليٌ الله هو 
ا المختصٌ به والولاءٌ هو فى اللغة القرب. ولينا القذب 
عَلابَاتٌ واا وله اساب وشروط وموجيات» وله مرا وآفات 
وقواطع. فلا يعلمٌ العبدٌ هل هو ولىٌ لله أم لا 

وأا الان في أن و ال عا وولاتكقة رة ورا 
ولقائه» ويلتزمٌ أداء فرائضه» وترك محارمه» وهذا يمك“ أن يعلمّه من 
نفسه» بل ويعلمه غيره منه. 

والذي يظهرٌ لي من ذلك أن ولاية الله تعالى نوعان: عامّة وخاصّة. 
فالعامّة: 0 کل مؤمن» فمن كان مومنًا ا تما (ق/۸٤۲ب)‏ كان 
وليًّا له» وفيه من الولاية بقذر إيمانه وتقواه» ولا يمتنع في هذه الولاية أن 
عر رار ردك رتكا ترك «أنا مؤمرٌ إن شاءً الله» . 

والولاية الخاصة صَّهُ: إن علم من نفسه أنه قائم لله لله بجميع حقوقه» 
مؤثْر له على كل ما سواه في جميع حالاته» قد صارت مراضي الله 
ومحابه هي همه ومتعلق خواطره» يصبح ويمسي وهه مرضاة ربّه» 
وإن اسقط ال فهذا إذا قال : «أنا ول لله» كان صادقًا. 

وقد ذهب المحققونَ فى مسألة: «أنا مُؤْمِنٌ» إلى هذا التقصيل 
بعينه» فقالوا: له أن يقول: «آمنث بالله وملائکته وكتبه ورسله ولقائه»» 
NS‏ يفيك الإينان المظلق 
الكاملَ الآتي صاحبّه بالواجبات» التاركٌ للمحوّمات» بخلاف قوله: 
«آمنت بالله» فتأمّله . 


* إذا دخل خارجيٌ أو قاطمٌ طريقٍ إلى بَلَّده وقد غصّبَ الأموالَ 


)١(‏ (ق): «بالله». 


وسبى الذراريَ هل يجوز معاملته؟ . 

نظرت فإن لم يكن معهم إلا ما أخذوه من النّاسء لم يَجَرْ 
معامَلتهُّم» وإن كان معهم حلالٌ وحرامٌ لم يَجْرْ أيضاء إلا أن يبيو 
رل كان عنده أربع إماء فأعتقّ وده منهن بعينها» وعرض 
ا منهن وهو مدّع رِفّهِن» 2 جز ارام منه حتى د 0 بين التي 
أعتقّهاء وكذلك إذا کان غ وھا لم ا منه حتى 
سين فأما الأموال ار في أيدي هؤلاء العصة ٠.‏ من الخوارج 
و الذين ألا رف لهم تناع غير هذه الأموال المحرّمة 
عليهم. فا ۾ قد أحاط بأن جميع ما معهم حرامٌء فلا يجوز البيع 
والشَّراءٌ منهم 

ولكن يجوز للفقير أن يأخذّ منهم ما يُعطونه من + جهة الفقر؛ لأن 
إنام السدلمين لو :قفر هدا الفاق ريما معه من الأموال ال 
لوجب أن يصرفَ هذه الأموال في الفقراء» وأما المستورٌ فإنه ثُحْكمٌ 
له بما في يده؛ لأنا لا نعلمٌ أنه في دعواه مُبْطلٌ. 

وكذلك لو أن رجا ن فاق المُسلمِينَ لا ينزغ عن الزّنا والقذف 
ونحوه» وكان في يده مال حكم له به ويفارڻ هذا من يُعْرف بِالعْضّبٍ 
والظلم ؛ لأن الظاهرَ أن تلك الأموال حرامٌ غُصّوب". 


ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام أحمد 
رواية المرُؤذي عنهء رواية أبي بكر أحمد بن عبدالخالق عنه"") 
)١(‏ من أول العنوان إلى هنا ساقط من (ق). 


١٠١6 


رواية أبي بكر أحمد بن جعفر بن سَلْم الحُتّلي رواية أبي الحسين 
أحمدابن عيداله الشوستج و71 

قال المرُؤذي: سمعت أبا عبدالله يقول لرجل: اقعدٌ اقرأء فجئته 
أنا بالمصحف فقعدَء فقرأ عليه» فكان يمر بالآية فيقفٌ أبو عبدالله. 
فيقول (ق/۹٤۲])‏ له: ما تفسيرها؟ فيقول: لا أدري» فيُفَسَّدها لناء 
فربما خنقته الع فيردّهاء وكان إذا مر بالسّجدة سجد الذي 2 
وسجدنا معه» فقرأ مرّة فلم يسجذء فقلت لأبي عبدالله : لای شيءِ لم 
تسجد؟ قال: لو سجد سَجَدَنا معه» قد قال ابن مسعود - رضي الله 


قرف 


عنه ‏ للذى قرأ: «أنت إمامّنا إِنْ سجدت سَجَدْنا» '*» وكان يعجبه أن 


وقال: ذهبت إلى ابن سّواء فكان يقرأ بنسخة لعبدالوهاب» 
فكان يقرأ ويفسّرٌ فال سواه كان سعد ٠‏ يقرا وف قال 
وكان تاد 0 ويفْسُرٌ . 


وقال لرجل: الو قرأت فسَّمِعْنا (ظ/ ۱۷۷|( ونحن نسير من العسكر» 
فكان اللواجل را وأبو عبد الله يسمع › »> وريما زاد نو عبدالله الحرفٌ 


)١(‏ تحرّفت فى (ظ) إلى «الحنبلى» و(ق): «الخبرا»! وانظر ترجمته فى «السير»: 
١ ١ .)45/1(‏ 

(۲) ترجمته فى «طبقات الحنابلة»: (۳/ 707), 

والشُوسَنْجَرْدي: نسبة إلى سُوْسَنْجَوْ قرية بنواحي بغدادء انظر «معجم البلدان»: 

.) 35/0 

(۳) أخرجه عبدالرزاق: .)۳٤٤/۳(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن سواء أبو الخطاب السدوسي» روى عن سعيد بن أبي عروبة 
ت (۱۸۷). «الجرح والتعديل» : (387/0). 

(5) يعني : ابن أبي عروبة شيخه. 


١٠١15 


وال اقيقر اة وصمعتة ° 2 ا قال مجاهد : 
ااا 

وقُرىء عليه : 8 لَاشِيَةَفبهاً4 قال: لا سواد فيها. 

#عوان ب کلک 4 [البقرة : 04] قال : لا كبيرة ولا صغيرة. 


عبر مد ن [الواقعة: 87] قال: مُحَاسَبين. 
7“ يمراء:(الشكن) : اا ار 1 
« تكرت ترارق 0 33 قال د TAS‏ 

08 مء هوم چ وو سس دو رو ي 

© وَْوْلَتُ كمال أجلهن أن يَصَعْنَ لَه © [الطلاق: 4] قال: هذه 
تَسَحَنْها التي في البقرة: 9 يُتَوَطَونَ منكم ودروت أزونجا يريصن 
اسه أريمة اشر روَا 4 [البقرة: [YT‏ قال: يفرض لكل حاملٍ 
مطل كانت أو مرن فعا زوخها "لها انه ج ن مکنا رات 
هذا التفسير» > ولا يخلو من وهم» إما من المرّؤذي أو من الناقل! . 

ل وبك فطهر جا [المدثر: ]٤‏ قال: عملك فأصلخهء وال 
هحر 57 € [المدثر: ه]» قال: الرجز عبادة الأوثان» # ولا تمثن 
تکار ر [المدثر: ]١‏ قال: تمنّ بما أعطيت لتأحذ أك . 


2000( (ع وظ): «وقال». 

(؟) يعني بفتح السين «السّجن» وهي قراءة يعقوب» انظر «المبسوط»: (ص/9١35).‏ 
(۳) من قوله: «أيتها العير ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

.)١57/١( انظر «طبقات الحنابلة»:‎ )٤( 


11۷ 


لفل أعودُ يرب املق © ) [الفلق: ]١‏ قال: واد في جهن 
ال #عاسق €: القمرء وقال النبي ييه لعائشة: «هذا العَاسق قَدْ 
طلع ٠»‏ يعني : القَمَرء ال لتَفَدثَتِ # : السحرء و #المقَد © 4: 
الذين يعقدون السَّحْرَء # حاسِي إِذا حسَد لج قال: هو الحسدٌ الذي 
يتحاسدٌ الناسٌ» قلت: أُيْش تفسير «إذا وقب»؟ قال: لا أدري. 


وقرىء عليه  :‏ رم ذَاتٍ الماد © * [الفجر: 7] قال: لم تزل» 
#جَابواْ ألضصَّحْرَ بألوار 3© 4 [الفجر: 4] قال: نقبوا الصخر””" وجاءوا 
عليهم جلود التّمارء قد جابوها: قد نقبوها. 

عسعس : أظلم . 

إن وتر كنا بأو أب َد [القلم: ۱۷] قال: هذه مدينة ضَرَوَانَ9؟) 
قل مررت ا وهي فة هن :عبد اراق رأيتها سوداء حمراء. 
أثرُ النار يتبيّن فيهاء ليس فيها أثرُ زرع ولا خضرةء إنما غدّوا على أن 

ع 4 2 د ع ع 
يَصرموها او يجذوها وفيها حرّث» وكانوا قل أقسَموا أن لا تاها 


.۷۲۹/۲ تقدم‎ )١( 

20 (ع): «جابوا الصخرة». 

(۳) من قوله: «والعقد الذين ...»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(5) ضروان: بالضاد المعجمة» بِفَتَحَاتَء قرية قريبة من صنعاء. «معجم البلدان»: 
(60/۳). 

)٥(‏ «قد مررت بها» سقطت من (ق). 

() يعني : شيخه عبدالرزاق بن همام الصنعاني ت »)۲١١(‏ لكن في هامش (ق) 
تعليق - وأظنه بخط ابن حميد ‏ نصّه: «سقط هنا شيءٌء وهو المجرور بمن» 
ولعله «صنعاء»» كما في القسطلاني» فأما قوله: «عبدالرزاق» فهو فاعل لفعل 
مسر فم و ا ا ده والكنا 2 و ا الس را 
رحلةٌ إلى اليمن» فهو الذي رآها. 


11۸ 


مسكير” ¥ مسحت کسی )4 0 ٠‏ قد أكلتها النائ حتى تركثها 
سوداء: (٠‏ تال أَوَسظم» [القلم : ۲۸]: أعدلهم: 
« لالش ين آعسیک) [الحجرات: :]٠٤‏ لا يظلمكم . 
« وم تون الما امهل € [المعارج : ۸]: قال : الزیت“ 
ذَاتٍ الع لإ [الطارق : ]١١‏ قال : المطرء والصدع: النبا 


A 


« أ مَل الرس كِنَا اتا )€ [المرسلات: 5؟]: يكفتون فيها الأحياء: 
الشعَر والدّم» (ق/44؟ب) وتدفنون" فيها موتاكم. قال المرُؤذي: 
يه يقول : ذفن فيها ثلاثة أشياء : الأظافر والشعر والدم. قال: 
# وَأَمَتا € : تذفن فيها الأمواتء. ناء فر )€ [المرسلات: ۲۷]: 
002 

۰ ا ل4 [القارعة: 4] قال: مثل الشرار" الذي 

رک ین ورک رو € [التحريم : ا O‏ 


ا ر ذم 


بق عَم َرَو € [الرعد: ؟] قال : كان ابن عباس يقول: تَرَوْنَّ 
e‏ 


< وجه الجر مجان 4 [الرحمن: *] قال: الشجر: ما كان 
اطول قائم» ا النبات الذي على وجه الأرض. 


)١(‏ مايبقى في أسفله. 
(۲) (ق): «تكفتون». 

(۳) فى المطبوعة : «الفراش» 
)€( وقيل: دينه . 


وقرىء عليه : $ حَلقَتٌ حَشَديدَق» [ص: 76] قال: مشددة مخالفة على 


الجهمية . 
# أخاضتم الم ڪر كر ألدَّارٍ € [ص: ]٤٦‏ قال: أخلصوا بذكر 
ا 
فی مسا پالشوق لاتاق 49 [ص : ۳۳] قال : ضرَب أعناقها . 
روي ال ا [العنکبوت : ۷] قال: الثناء» قال: يتولى 


7 ل كن کنیا يله > [الأحزاب: ]۲٠١‏ قال: جاءت ريح 
سيف الاك الت اطاط د حمزك 
ا [آل عمران: 47] قال: | 
« أشتروأ الْحَيَوءَ لديا يالْدوْوٌ € [البقرة: 45] قال: باعوها. قلت: 


يريد أبو عبدالله 8 الآخرة» له أنه فسَّر الاشتراء بالبيع » فإنهم لم 
تا الخياة الدتنا وانما ناغؤا الآخرة واشتر وا الا 


# فیا 2 »4 [آل عمران: ۱۱۷]: برد. 
یک4 [هود: :]۷١‏ حاضت . 
e‏ [يوسف: ۲۰] قال : بعشرين درهما. 


# قورت الطرفي ‏ [الصافات: ]٤۸‏ قال“ : قَصَّرْن طرفهنَ على 
أزواجهن فلا ردن غيرهم . 


)١(‏ من (ظ). 
(؟) (ظ): «(يرين». 


١٠١ 


5 ور در 
# وحور عن )€ [الواقعة: ۲۲] قال: كثير بياضٌ أعينهن» شديدٌ 
سواد الحَدّق. 
«وَاليس جاو منْبْحَدِهِمَ 4 [الحشر: ]٠١‏ قال: العجم. 
يُصِرُوتَ على الث € [الواقعة: 47] قال: الكفر. #شُرْبَ فير 3> 4 
[الواقعة: :]٠١‏ الإإبل . 
#الأحقاف»: الرمل. 
# سيل الْعرم 4 [سبأ: ]١١‏ قال: السَّيّل هو السيل» والعرم : هو 
E a‏ 
قال المؤذي [عن أحمد]“ حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شريك› عن أبي إسحاق»› عن اف ميسرة في قوله : ٭ سیل الْعرم * 
ال ل 
کک د ا 


وقال: أي شيء تفسير : 8 إن الاوفسدن لر لكنود € [العاديات : ]١‏ 


بين الصَنَقين» [الكهف : 57] قال : الجَبّلين . 
عيْنَ آلقِطر © [سبا: ؟1]: النحاس المذاب. 
3 لا تأحذم ة4 [البقرة: :]٠٠١‏ لا تأخذه نعسة . 
فلما فصتا علد ألْموتَ € [سبا: ]١4‏ قال: مكث على عصاه سََةَ 
فلما ترت العصا وقع› « دوا أ ڪل ي [سبأ: ]1١‏ قال: الأراك . 
)١(‏ زيادة متعينة. 


(۲) أخرجه ابن جرير: (۳۱۲/۱۰) عن شريك به. 


1۲١ 


ا 5 د 
# وما أنفقتم من شیو فهو لم4 [سبا: ۳۹]: مالم يكن فيه سَرَف أو 


تقتير» # وَأَنَّ طم لاوش4 [سبأ: ؟5] (ظ/ ۱۷۷ب) قال : التناول بالأيدي . 


وم للح س هه 


5 وَلَن شتا نذه بى يسنم إلبَكَ)4 [الإسراء: 85] قال: القرآان. 
« َنبا نل دنو أَحَطبيِم4 [الذاريات: 54] قال : سل من العذاب. 


« دات آلا کار 427 [الرحمن: ]١١‏ قال: الطَلْع . 

قُرىء عليه : ل وَألَدِينَ جَهَدُوا فيا ديهم سبلا [العنكبوت: 14] 
قال: الذي قال سفيانٌ: إذا اختلفتم في شيءٍ فانظروا ما عليه أهل 
التغرء يتأوّل: 8 وَين هدوا (ق/ 0٠6١‏ فيا لديم سا4 . 

له سا 4و 4 ا ¢ 

« سرف أَسَتَغْفِرلَكْع رو [يوسف: 48]: أخْر دعاءهٌ إلى السّكر . 

« الِْسَارْعْطت 40 [التكرير: :۲٤‏ لم حلب ولم نُصَوٌ. 

¥ ا اع عن مالم وکا سب 4 الم 1317ل جنا اكست: 
ول 


کے کے کے 


دم للست وميد عن اليو( 46 [التكاثر : ۸] قال : نعيم الدنيا. 


NZ همه‎ 


23 


سوق المآ إلى الأرض الْجَْرْرٍْ # [السجدة: ۲۷]: هى أَبْيّن'"' لا يأتيها 
المطرُ إنما يُساقٌ إليها الماء» وقد مَرَرْتُ بها بليل. 
وهي أرض إِبْليز'"' لا ينفعُها المطرء فلو أُمْطْرَتْ مطرّ العادة لم ينفعها 


لد 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل»: (7/ ١١٤)ء‏ وجاء نحوه عن ابن المبارك كما في زاد 
المسير»: ("/ .)5١5‏ 

(؟) أرضٌ باليمن» انظر «تفسير الطبري»: »)۲٠۲/٠١(‏ و«معجم البلدان»: .)85/1١(‏ 

(۳) الإبليز: الطين الذي يخلفه نهر النيل بعد ذهابه. «المعجم الوسيط». 


1۲ 


ولم يَرْوهاء ولو دام عليها المطرٌ لهدم البيوت وقطع المعايش فأمطر 
لله تعالى بلاد الحبشة والثُوبة ثم ساق الماءً إليها" . وعندي: أن 
الآية عامةٌ في الماء الذي يسوقه 0 على متون الرياح في السحاب» 
وفى الماء الذي وم ذه فل او الأرض» فمن قال: ھی أبِيّن أو 
ا إنما أراد التمثيلَ لا التخصيص . ۰ 


و ر 


قد وکا چا قوَمَا یسوا يها بكنفريت 6 [الأنعام: 9 قال : آهل الحدقة: 
© نوا # [الأنعام E۹4:‏ : نضيج . . قلت أهل الحدينة أول من ؤكل بها ولمَنْ 
بعدّهم من الوكالة بحسب قيامه بها علمًا وعملاً ودعوة إلى الله تعالى”" . 


5 
قال: بُحث شعيب إلى مدينتين» قال: عذبوا # بوم الظَلَّدَ » 
[الشعراء: ۱۸۹] قال : :8 E‏ أفي دارهم جشمين ۸ 0 
[الأعراف: ۷۸] . 


راض غ 


قال: يقرأ « صوَاع أَلْمَلِكِ » وصّاءع”” 1 و«صواع» أصوب» قال : 


5 


3 ۵ انى < 22 2 أَشْدَدٌ وء آزری € [طه : ۰ ]۳٣‏ قال: اش رکه معي 
يا رب قال : اقل بها قال : هذا دعاء. قال: ومن قَرَأ: «أشدذ 


2 سدد به 
أزْري»”*' قال: قال موسى : : أنا أشركه في أمري» قال: كلا الوجهين حسن . 


)١(‏ انظر «مجموع الفتاوى4: »)٥٥۸/١(‏ و«منهاج السنة»: .)٤٤٤/١(‏ وانظر: 
«زاد المعاد»: (5/ 2)797 و«تفسير ابن كثير»: (5/5/ا77). 

(0) انظر: «مدارج السالكين»: (۱۳۱/۲)» »)٥١۲/۳(‏ و«مفتاح دار السعادة»: 
(1/١اةة-‏ 535 :). 

(۳) وهي قراءة أبي هريرة» وانظر ما فيه من القراءات في «الجامع لأحكام القرآن»: 
1١6١-1١6٠ /9(‏ ). 

دق وهي قراءة ابن عامر وحذده. «المبسوط»: (ص/ )۲٤۷‏ . 


1۲۳ 


و 


عَم لبر وَلَخْت ١‏ © [طه: ۷] قال: السو ما كان في القلب 
يسه وأخفى : الذي لم يكن بعد يعلمه هو . 

« بعلم اة َة اَن 4 [غافر: 14] قال: هو الرجل يكون في القوم 
كيه المراء ا بف وقد سئل النبي يياه عن نظرة الفجأة 
فقال: اصرف يصَرَكَ عنها70 . 

: صرب أله مثا عدا َم بيعل ىو) [النحل: : ه/ا] قال‎ ## 3١ 
كان ابن مسعود يقرا : احيثٌ ما وجد لا يات بخير» قال : خسن هذا‎ 
الحرف» وقرأه هو‎ 

« أكْر قرا 4-7 [الإسراء:5] قال :رجالا . 

وکر يحل لم عا () ًا [الكهف: -١‏ ؟] قال: إنما هو: قيمًا 
ولم يجعل له عوجًا. 

وقال: ليس أحدٌّ من الأنبياء تمنى الموت غير يوسف» قال: 
وی مَسَلِمَا» [يوسف: ]٠١١‏ الآية. 

: 4 الك‎ e 
والعرَيْر.‎ 

قلت : ا فإن كان أحمد قال هذاء 


ج ن 


فلعله أراد الشياطين الذين عَبََدَهُم اليهود والنصارى» وزعموا أنهما 
عيسى والعرير+ 


(۱) أخرجه مسلم رقم )7١59(‏ من حديث جرير البجلي ‏ رضي الله عنه -. 


٠١ 


وقال : يتاحت هَرُوتَ» [مريم: ۲۸] قلت: هو هارون أخو موسى؟ 
(ق/١٠٠ب)‏ قال: نعم» كان المشركون قد اختصموا على عهد رسول 
الله ية فقال : بين موسى وعيسى كذا وكذاء فقال النبى ل : 06 كان 
هَذَا يُدُ يذعی بين الأتاي» . 


قال أبو عبدالله : استعمّلَ عمرُ رضي الله عنه رجلاً فأبى أن يدخلٌ 
له في عمل» فقال: ‏ يعني عمر -: يوسّفٌ قد سأل العمل فاستعمل 
على خزائن الأرض . 

وقال: في المائدة ڈ ل عشرة فريضة: : حلال وحرام يعمل بهاء 
وليس فيها شيء لا يعمل به إلا آية: 8 اا لين امنا لا لوا َير 
أو [المائدة: ؟] قال: هذه منسوخة. 


وقال: آخر شيءٍ نزل من القرآن المائدة» وأوَّلُ شيء نزكَ من 
0 0 
حِلَّتْ كم ية لاني 4 [المائدة: ]١‏ قال: كان ابن عباس يأخذ 
لت 0 ويقول: هذا من بهيمة الأنعاه”” . 
وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «ذَكاةُ الجَنِين د 


۾ 2 


و أمّه»“ قال : 


)١(‏ كذا بالأصول» ولم أجده بهذا السياق» والذي في «صحيح مسلم» رقم )1١15(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة قال: لما قدمث نجرانَ سألوني فقالوا: إنكم تقرءون: 
«يا أخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله 
كلل سألته عن ذلك» فقال: «إنهم كانوا يُسمُونْ بأنبيائهم والصالحين قبلهم». 

ووقع في المطبوعات: «هذا بدعا . . .»! ولا معنى له. 

(۲) انظر: «طبقات الحنابلة»: .)١51/1١(‏ 

(۳) من قوله: «قال: كان ...»2 إلى هنا ساقط من (ع). 

(4:) أخرجه أبو داود رقم (۲۸۲۷)» وابن حبان «الإحسان»: (۲۰۷/۱۳) من حديث = 


١٠١ه‎ 


وأما أبو حنيفة فقال: لا يُؤكل» تذبح نفس وتؤكلٌ نفسسٌ!!. 

قان أنه كيلم عب [التوبة: ]4١‏ قال: على أبي بكرء 
وكان النبئٌ بي قد أنزلث عليه السكينة. 

قلت : وكان شحنا أبو العباس ابن تيم يذهب إلى حلاف هذا ويقولٌ : 
الضميرُ عائد إلى النبي يكل أصلاً » وإلى صاحبه تَبَعَا له» فهو الذي أنزلث عليه 
السكينةٌ» وهو الذي أيده الله بالجنود» وسرى ذلك إلى صاحبه. ا 

.وقال"“: أربعٌ سور أنزلت بالمدينة: البقرة وآل عمران والنساء 
(ظ/۱۷۸) والمائدة. © یانما الدب ءَامَنُوا» قال: بالمديئة» # يَتأيهًا 
أَلنّاسُ» قال: بمكة. 

قلت: لم يرذ أحمد التخصيص» ولا خلاف بين الأمة في أن 
الأنفال وبراءة والنور والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة 
والمنافقين نزلن بالمدينة في ورا 

وقوله  :‏ يانه اليس ءَامَنُوا 4 بالمدينة؛ صحيحء و يابا 
آلتّاش» بمكة؛ فمنه ما هو بالمدينة ومنه ما هو بمكة» فالبقرة مدنية 
وفيها 9 يكأَيّهًا ألتّاش» . 

: جَمَلَ له ألكتبسة ألبَيتَ الكرام يما إَلنَاس 4 [المائدة: 917] قال‎ # ٠ 
. كان ابن عباس يقول: لو ترك الناسُ الحَجّ سنة واحدة ما مطروا‎ 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة» 
انظر «الإرواء» رقم (1079). 

.)491- 449 /4( انظر قوله هذا مفصلاً في «منهاج السنة»:‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ) زيادة: «ما نزل بمكة والمدينة من القرآن». 

(۳) تحرفت في النسخ» والتصويب من مصادر الأثر الذي أخرجه عبدالرزاق = 


٠١15 


ٍ دَمَادْيحَ عل لصب [المائدة: *] قال: على الأصنامء قال: وكل 
شيء بح على الأصنام لا يؤكل» # سَسْكْفُسِموا اناري * قال: كعاب" 
فارس يقال لها : النرد وأشباه ذلك . 
وَمَن يرد فيه يا لكا بظلر 4 [الحج: ]٠6‏ قال: لو أن رجلا 
ب«عَدَن أبين» هم بقتل رجل وهو في الحرم هذا قول الله : فة من 
داپ اير 403 [الحج: »]۲١‏ هكذا قال ابن مسعود. 
قال: وقد خرج جابر من المدينة إلى مكة''' مجاورا. 


3 يمه روع 4 [البقرة: ٤‏ ] قال: والعشر (ق/١701)‏ ليال أو 
أيام» ثم قال : لو كانت لياليّ كان يكونٌ نقصان يوم؛ لكنها أيام وليال 


. 


عشرة. 


وأهل مصر يقولون: انكام باديتهم › قال يوسف:  :‏ وجا 
قر [يوسف: 6٠٠١‏ لا تَثْرِيبَ عط [يوسف: :]٩۲‏ لا 
تعيير . اذهبو بوا يمع © [يوسف: *9]: قال: شم ريحَه من مسيرة 
سبعة أيام» اا A]‏ 0 
قلت : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ مرارا - يقول: ذكر الله 
الصَّبْرَ الجميلَ» والصَّفْحَ الجميل» وَالهَجْرَ الجميل . فالصبة الجميل 
الذي لا شكوى معهء والهجر الجميل الذي لا أذى معه. والصفح 
الجميلٌ الذي لا عتاب معه. انتهى”" . 


(۸۸۲۷). والفاكهى فى أخبار مكة 

)١(‏ الكعات: فصوص الثرد. 

(۲) (ق): «من مكة إلى المدينة». 

(۳) انظر «مجموع الفتاوى»: -147/٠١(‏ 02185 555 وما بعدها). والعبارة في 
(ق) بترتيب آخر وفيها اضطراب. 


%۷ 


# وشهد د شاه من أهلهآ 4 [يوسف: 5 ] قال: قل قال قوم: 
حكيم من أهلها. وقال قوم : : القميص الشاهد» وقال قوم: الصيرٌ . 

ا لقا اوسن في کور € [البلد: ]٤‏ قال : مُنتصبًا. قلت : وكأنٌ 
القول الخ أطي وهو: : في مشقة وعناء يكابد أمرَ الدنيا والآخرة» 
قال الحسن : ما أجدٌ من خَلَق الله يكابدٌ ما يُكابدُهُ ابن آدم . 

« ماو عورا [الملك: ۳۰] قال: لا اله الوسَاءٌ 8 يلو مَعينَ 4272 
قال: على وجه الأرض . 

قنك ل ف الخدت أمرية ‏ احدهماة ن كرون ا 
فعيلاٌ من معن في الأرض إذا ذهب فيهاء ويحتمل أن يكون م 

من العين أي : مرئيًا بالعين وأصله مَعيون» رُ عل إعلال E‏ 

ENS‏ وز وك كان + الو نطو إل العظام كيف تنش رها» 
[البقرة: ]۲٠۹‏ وهو أشبه : ل إذاساء شرم لإ . 

وتف روه ووو روه وجوه [الفتح: 4] قال: يُعَزَّرُوه: النبي ي 
ويسبحوه : الله تعالى. 


موي لد 


« عل و [النحل: 47]: على فصان . 
ا اونش ]قال يلون 


# وَالبَحَرِ الستجور أل ف [الطور: 57]: جهنم . 


. (ق): «وقال‎ )١( 

(۲) (ق) زيادة: «في نفسه». 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عَمْرو ويعقوب. انظر: «المبسوط»: 
(ص/ 4 "1). 


۸ 


قلت: لم يُردْ أحمد أن المراد بالآية جهنمء وإنما اراد“ أنه 
يكون جهنم أو موضعها والله أعلم . 
الِسَارٌ فرت از 56 [الانفطار: ۳]: فاضت . 


7 
1( ہو لا 


«وَيْلٌ صز 1O‏ ين هم عن صَلَاحهِمَ سَاهُونَ 2:7 4 [الماعون: 55 
ما قال: كانوا يؤخٌرونها حتى يخرج الوقث. 

$ ردنا تشترة» [الأنعام: :]٠٤١‏ هو العبيط» ولا يكاد أن يكونَ 

1 (¥) 

:© فیطل نت ك [الزمر: 7[ البحرُ وحوثٌ في حوت» # قکادیٰ 
في الظلُّمَتِ» [الأنبياء : ۸۷]. 

قلت : هذا تفس «تكادئ فى الظد لظلمتٍ *. وذكر # في ظلْمَت 
ت © و هُمٌ؛ فإن تلك الظلمات هي التي يخلق فيها الجَّنِينُ لا 
مدخل لظلمة البحر ولا لظلمة الوت فيهاء > بل ل الرّحم وظلمة 
المَشيمة وظلمة البطنء والله أعلم . 

8 فمن بى وَرَآءَذَلِكَ4 [المؤمنون: ۷] قال: الزنا. 

« لک ہا مِم € [الحج :۳ قال: اشتری ابن المنكدر بجميع 


ما كان معه بدنة وتأول هذه الآية. 


7 صو 


« وما رسلا من َلك من رول وای . . . إلى : %. . عَذَاب يوم 
عقيو 4-0 [الحج : ۲ _ ]٠١‏ قال : هذه نزلت بمكة والباقى بالمدينة. 


عفيم 


)١(‏ (ع): «المراد». 
(۲) انظر «تفسير ابن جریر»: .)٤١ /٥(‏ 


4 


. قال: نفخ فيه الرّوح‎ ]١5 اذه ته حَلْقَاءَاخَر # [المؤمنون:‎ Fe 

قال : (ق/ ۲٣۱‏ ب) * انا ٤ایک‏ به مَل أن رَد للك طَرْفْكَ © [النمل: ]٤١‏ 
قال: هو أن ينظرَ قبل أن يرجع طرّفهُ إليه. قال: وإنما كان قد علم 
الاسم الذي يُستجاب فدعا به. 


عد 


٭ سای وسہید ا [ق: ١؟]‏ قال : سوق إلى أمر الله » والشهيد: 
يشهد عليه بما عمل . 
# الماعونَ € [الماعون: ۷]: الفأس والقذر وأشباه ذلك . 


(Vo 


ل وذ أَحَذَْامِنَ ايحن مِِعََقَهُمَ ومنت ومن وچ [الأحزاب: ۷] قال : 
قدّمه على نوح» قال: هذه حَجَةٌ على القَدّرية. 
قلت : لعل أحمد أراد القدرية المنكرة للعلم بالأشياء قبل كونهاء 
f at 2 3 ١ 20‏ 
وهم غللاتهم الذين كقَّرهم السَّلففُء وإلا فلا تَعَوْض فيها لمسألة خلق 
الأعمال. 
0 سار لم صر Tet Mr‏ 5 ر 3 
١‏ لا جاح لیگ إن علقم اله . . .) إلى قوله: وميم 4 
[البقرة: ]۲۳١‏ قال: هذه لها نصف الصَّدَاقء وإن مُتْعَت فحَسّنء وإن 
ء CD,‏ 
E E‏ 
ذا. ابن عمر: تمتع بدرع وإزار» ونحو هذا # على لوسم قدرم وَعَلَ الْمَفَترٍ 


2 
ے وو 


قدرم# [البقرة: 775]. 
« اا لذن اموا إا كحم اْمَؤْمئَتٍ ثد طَلَقَُموهنَ 4 [الأحزاب: ]4٩‏ 


الآيةء قال: هذه ليس عليها عَدَّة وقال سعيد بن جبير: لكل مطلقة 


» قال ابن عباس : تمتع بخادم (ظ/۱۷۸ب) ونحو 


)١(‏ صدر الآية في (ق): «وإذا أخذ الله ميثاق النبيين»» وهي آية أخرى. 
(؟) «وإن لم تمتع فحسن» سقطت من (ع). 


(oY 


متاع» ابن المسيب: ليس لها متاعٌء قال أبو عبدالله : من مَتَّع فحسن» 
ومن لم يمتع فحسن . 

« ألَدِى يو عفد يكح © هو: الزوج» وقد قال قوم: هو الولي» 
فإذا عفا الرجلّ أعطاها المهرَ كاملا #أن يعَمور) [البقرة: 10] قال : 
تكونٌ المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت. 

قلت: ونص أحمد في رواية أخرى أنه الأب وهو مذهب 
مالك» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ذكرثُ على رُجحانه 
بضعةً عشر دليلاً في موضع آخر”" 

# الخوش حشرت [التكوير: 0] قال: جمعت» وقال قوم: ماتت. 

قال من قرأ: نهد ن سجرن [طه: 3] قال: موسى وهارون» 
ومن قراً: «سحْرّان» قال: هلذان كتابان واحد بعد واحد. 

قلت: هكذا رأيته. 1 وهم! ! وإنما هذا ابيز الآية التي فين 
القصص : «أوَ لَمْ يَكَمُروا بما أوتي مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا: سَاحِرَانٍ مر 
أراد: موسى ومحمدًا کل واوا إا يكل هرو :42 [القصص: 48]. 
وقرأ الكوفيون: « خرن تهر ) أرادوا: التؤراة والقران» راما اة 
(طه) فليس فيها إلا قراءةٌ واحدة ومعنىّ واحد # لسلحِرانٍ» يريدون: 
موسى وهارون» فاشتبهت الآيتان على الناقل أو السامع . 

8 تَرَاعة شوى 4 [المعارج: 17]: تأكل لحم الساقين. 


قلت : فى الآية اتفسيران مشهوزان: احدهما أن الشوئ :: الأطراف 


0010( انظر : اامجموع الفتاوى»: )04/۳۲ _ 1°(« و«الاختيارات) : (ص/ ۲۳۸) . 
(۲) ستأتى إشارة المصنف إلى هذا البحث فيما سيأتى من هذا الكتاب: )١١١١/۳(‏ 
ولم أجد هذا البحث في كتبه المطبوعة. 


١٠١7 


التي ليست مقاتل كاليّدين والرجلين تنزعها عن أماكنهاء ومنه قولهم: 
«رَمَى الصَّيْدَ فأشواة»: إذا أصاب أطرافه دون مقاتلهء فإن أصاب 
مقتَلَهُ فماتَ موضعة» قيل: «رَمَاهُ فأصماةٌ» فإن (ق/؟0٠أ)‏ حمل الهم 
وفرَ به ثم مات في موضع آخرء قيل: رماه فَأَنْمَاهُء قال الشاعر"" : 
فوحل 8 لبحب كي EE‏ سين سجر 

والتفسير الثاني: أن الشوى: جمع شواة» وهي جلدَة الرأس 
2 رخو ء۶ E‏ 
تمثياٌ والله أعلم . 

ما راع ألبِصَرٌ © [النجم: 17]: لم ينصرف يميئًا ولا شمالاًء # وما 
طق 45 : لم ينظرْ إلى فوق. 

وقال: من قرأ «سَالَ سَائِلٌ» قال: سَالَ وادء ومن قرأ سال 
[المعارج : ]١‏ قال: دعا. 

قلت: هذا أحد القولين. والثانى: أن ذا الألف”'' من السؤال 
أيضاء لكنه قلبت الهمزة فيه ألمًا. 

# نَاشِئَة آل ) [المزمل: 1] قال: قيام الليل من المغرب إلى طلوع 
الفجر» والناشئةٌ لا تكونٌ إلا من بعد رقدة» ومن لم يرقٌدْ لا يقال 
لها ناشئة . #هى أَسْد وَطتَا» [المزمل: 7] قال : هي اشد تبيئًا تَفُهم ما يقرأ 
وتعى أذنك . 


2 ا 


و راكعا # [ص: [Y€‏ قال كان ابن مسعود ١‏ يسجد فيهاء 


.)٠١١/ص( البيت لامرىء القيس «ديوانه»:‎ )١( 
(؟) (ق) زيادة: «واللام».‎ 
(ع): «ومن يرقد لم يقال»!.‎ )9 


1۳۲ 


يقول: هي توبة نبي 
سے جص وود سس کد ع ص ب و 

إذ أَرَسَلنَا لمم أبن کد وھا فعررنا بال € [يس: ]١4‏ قال : قوينا 
[ # من أقصَا اَلْمَدِينَةِ 4 ] قال: هي أنطاكية» # وجا #: الثالث. 7 
اجتمع الناس على الاثنين» فقال: قوھ انيعو المرسييس دب نيعا 
من اسیلک لجا [يس: .]1١- 7١‏ 

قال أبو عبدالله : قال ابن إدريس : ودذث أنى قرأث قراءة أهل المدينة. 

قال: وقال ابن عيينة: قال لي ابن جُرَيْج : اقرأ على حتى أفسّرَ لك» 
قال : وكان ابن جريج قد كتبٌ التفسير عن ابن عباس وعن مجاهد. 

وقال: رحم الله سفيان ما كان أفقَهه في القرآن وكان له علم. 

وقال: في (النجم): في آخرها يسجدٌ ثم يقوم فيقرأء هذا في الإمام . 

وقال: النفاق لم يكن في المهاجرين. 

وقال: في القرآن اثنان وثمانون موضعًا الصبرٌ محمودٌء وموضعان 
مذموم» قال ۰ ا # سواء عا ّتا أَجرِعَنا أم 4 178 صا [إبراهيم : [Y1‏ 
اتشر اترا کے ایک4 (ص: ١‏ أو قال: « فا شه اکر 4 
[البقرة: 175] المرُؤذيٌ شك 

# وَابْرهِيم اَی وق © 5{ [النجم: ۳۷] قال: بُلِيَ بالذبح»› د ابنه 
57 وبل بحرق النار فوفی» وذكر الثالثة فوفى فلم أحفظه , 

قلت لأبى عبدالله : ايش تفسير : 8 ولا كوا إل ألَدنَ موأ قال : 
لا تَْضوًا أعمالهم. 


05 من فوك #المؤؤذي شك ٠٠٠١‏ إلى .هنا سقط من (ق). 


۳۳ 


و 


قال: #وَإِدًا فر الان فَأسْتمِعوأ م وَأَنِصِتُوا 4 [الأعراف: :]١04‏ 
ENTE‏ 


# يوم يم توأ ڪل ناس بوسر قال: هو في التفسير بكتابها. 


قلت لأبي عبدالله: في القرآن المحراب 8 كلما دل عَلَيهسا رَوْيَا 
َلِْحرَابَ © [آل عمران: ۳۷] هو محراب مثل محاريبنا هذه؟ قال: لا 
أدري أيّ محراب هو. وفي بعض التفسير ذكر محراب داود. 


وسئل عن قوله تعالى: « قُنُوبنا عُلْشا4 [النساء: 166] قال : أوعية» 
قلت: هذا أحد القولين» (ظ/۷۹٠|)‏ والقول الثاني - وهو ارجح -: 
عُلْفٌء أي: في غِسَاوَةء لا نفقه(2 عنك ما تقول» نظيره قول : 
ا و ا لد 4 [فصلت: ]١‏ وسمعت شيخ 
(ق/ ۲٣۲ب)‏ الإسلام ابن تيمية شت قول من قال : «أوعية) جد 
وقال: إنما هي جع آلف ويقال للقلب الذي في الغشاء أغلف؛ 
و غا » كما يقال للرجل غير المختون: يي e‏ 


« ےس ےر 


وسئل عن صيام « تة ار في لج وسو إا نش يك عكر رة 4 
[البقرة: ]۱۹٩‏ قال : كملت للهڏي « دلك لمن لم کن اهم حاضرى الْسَمْجِدٍ 
كرام ». فأما أهل مكة فليس عليهم هَذْيٌ ولا لمن كان بأطراف 
ما تقصر فيه الصلاة. 


عونا و جد فن خط" القاضئ :د وميه الله الى ج 


000( (ع): «يفقه). 

(۲) «نظيره قوله» سقطت من (ع)» وفي (ق) سقط «قوله». 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی»: (/ا/55؟) و(٣۱۳/۱)»‏ وانظر: «مفتاح دار السعادة»: 
(/51*-755). و«شفاء العليل»: (ص/ ۱۹۷ وما بعدها). 


1۰۳€ 


فوائل ثُ شتى من كلام ابن عقيل وفتاويه 
* سئل عمن قال: (إِنْ بَرىء مَريضي أو قم غائبي ضَفت هل 

يكفي كونه نذرا أو يفتقرُ إلى أن يقول: لله عَلَيَ؟ 

فأجاب: يكفى نذرا؛ لأنه ذكره على وجه المجازاةء لأن الله 
قال ھی ری المررضن فا عقي لا الخال 

* وسيل عن رجل طعنّ بعض الناس» فظنه لصا في لصوص هربوا؟ 

فأجاب : عليه القود؛ لأنه لو كان لضا فهرب لم يَجَرْ طعئهء 
ووجب القَوَدُء فكيف إذا لم يكنْ؟! 

* وسئل : الو كال منجُم : : «إن الشمس تكسف تحت الأرض في 
وقت كذا» هل تُصَلَّى صلاة الکسوف ؟ 

فأجاب: لا؛ لأن خبرّهم لا يؤخ به كما لو قال: الهلال تحت 
الغيم . 

فإن قيل: فإذا قالوا: قد زالتِ الشمسنٌ» قلنا: ذاك موقوفٌ على 
تقدير » ولهذا قله بالصّنائع . انتهى كلامه. ولا حاجة إلى هذا فإن 
الشمس لو كَسَفَتْ ظاهرّاء ثم غابت كاسفة» لم يُصَلَّ للكسوف بعد 
غيبتهاء > فكيف يُصَلَّى لھا إذا لم يُعَايَنْ ENE‏ 


* ودک له حاكم طعن”" عليه بأ نه يحكمٌ بالفراسة» وأنه ضرب 


)١(‏ هذا السؤال سقط من (ق) وأشار إلى وجود السقط أحد المطالعين في هامش 
السخة. 
(؟) يمكن أن تقرأ: «ظفر»» وانظر للمسألة ما سيأتي (۳/ 41 .)1١‏ 


1۳0 


بالجريد في إقرار بمال وأخذه منهء فقال ابن عقيل: ليس ذلك فراسة 
بل حك بالأمَارات» وإذا تْمَّلتُمُ الشرع ودره رر التعويل على 
ذلك» وقد ذهب مالك ب بن ان إلى التَوصّل إلى الإقرار د بما يراه الحاكم» 
وذلك يستند إل قول # إن كارك قمیصۂ فد م من ل [یوسف: 5؟] 
ومتى حكمنا بعقد الأرجح"» وكثرة الحُشب» ومعاقد القَمّط في 
الخُصّ"" وما يصلحٌ للمرأة والرجل يعني في الدّعاوى» والدَبّاغْ 
والعطار إذًا تخاصما" في جِلْدِء والقيافة» والنظر فى الحُنْتَىء والنّظر فى 
أمّارات القبلة» وهل اللَّوْثُ في القسامة إلا نحو هذا؟!. يوي 


قلت: الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل 
الحال» كفقهه في کات الأحكام؛ د ضيّع الحقوقٌ» فهلهنا فقهان لابدَّ 
للحاكم منهما: فقهٌ في أحكام 0 الكلّيّة» وفقه في الواقه©) 
وأحوال الناس› بم به بين الصادق والكاذب والمحق والميُطل» ثم 
يُطَبّقُ بين هذا وهذا بين الواقع والواجب» فيعطي (ف/۳٠٠)‏ الواقع 
ا الوا 


ومن له ذَؤْق في الشريعة» واطلاع على كمالها وعذلهاء وسَعَتها 
ومصلحتهاء وأن الخَلقَ لا صلاحَ لهم بدونها ألبئّة» عَلِمَ أن السياسة 
العادلة جزءً من أجزائها وفرع من فروعهاء وأن من أحاط علمًا 
بمقاصدهاء ووضعها مَوَاضِعَها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها 


5 


ب 


(۱) بيت يُبنى طولاً. انظر «اللسان»: .)5١8/5(‏ 

(۲) القمط: ماش الأخصاص» والخُصٌ : البيت الذي يُعمل من القَّمَ ع ف 
شرطه التي يوئّق بها ويّشْد بها. انظر: «اللسان»: (۷/ .)۳۸١‏ 

(۳) (ظ): «تحاكما». 

(4) (ق): «الوقائع». 


۳7 


ألببَّهٌ إن السياسة توعان اسه ظالمة+««الكريعة تحزنها» وسياصة 
عادلة تُخرج م الحقّ من الظالم الفاجر» فهي من الشريعة عَلمّها من 
علمّهاء وخفیت على من حَفيث عنه. 


ولا ننس في هذا الموضع قول سليمان نبيّ الله بي للمرأتين 
اللتين اذعتا الولّدَ فحكم به داودُ للكبرى» فقال سليمانٌ: «ايتوني 
بالسّكَين أشّْقَهَ بينهماء فقالت الصّغرى: لا تَفعل هو ابتّهاء فقَضى به 
ال لما لاتقل عليه امتناعها من رحمة الأمء ودل رضى 
الكبرى بذلك على الاسترواح إلى التأسّي بمساواتها في فقد الولد. 


عم 


وكذلك قول الشاهد من أهل امرأة العزيز: # إن کات فيص قد 
من قبل [يوسف: *1] وان کان فيصم فد من در ) [يوسف: ۲۷] فذكر 
اله اتعالى ذلك مقا له غير امدكر على قائلة». بل درتت خليه الح 
TS‏ 


وقد أمر النبيّ كك الرَبيّر أن يُقَرّرَ ابني ابي الحقيق بالتّعذيب على 
إخراج الكنزء فعذّبهما حتى أقرا به(" . 


ومن ذلك قول علي للظّعينة التي حملت كتاب حاطب وأنكرئفُ 
فقال لها: لتخُرجنّ الات أن ف : 


(۱) أخرجه البخاري رقم «(TETV)‏ ومسلم رقم )١17(‏ من حديث أبى هريرة 
- رضى الله عنه -. 

(؟) أخرجه أبو داود رقم )5٠١5(‏ مختصراء والبيهقي: (۹/ ۱۳۷) من حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۳۰۰۷)» ومسلم رقم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي - رضي 


الله عنه -. 


1۳% 


وهل تقتضي محاسنٌ هذه (ظ/۱۷۹ب) الشّريعة الكاملة إلا هذا؟! 
وهل يَشْكُ أحدٌ في أن كثيرًا ف القرائق. تفرك" عله لقو دمو E‏ 
المستفاد من الشاهدين بمراتت عديدة؟ فالعلم المستفاد من مشاهدة 
الرجل مكشوف الرأس وآخَرَ هارب قَدَامَه» وبيده عِمَامَةٌ وعلى 
رأسه عمَامَةٌ» فالعلم بأن هذه عمامة المكشوفٍ رأسُّهُ كالضّروريّ» 
فكيف تقدّم عليه“ اليد التي إنما تفيدٌ ظنّا ما عند عدم المعارضة؟! 
وأما مع هذه المعارضة فلا تفيدٌ شيئًا سوى العلم بأنها يد عاديَةٌ» فلا 
يجوز ات بها ألبتة» ولم تأتِ الشريعة بالحكم لهذه اليد وأمثالها 


$ 


1 
BY 


وقد أمر النبيئٌ يكل الملتقط أن يدفم اللَمَطَةَ طَةَ إلى واصفها"“» وقد 
نصّ أحمد على اعتبار الوصف عند تنازع المالك والمستأجر : في 
الدّفين في الدار» وهذه من محاسن مذهبه» ونصنّ على البلد يمتح 
فيوجد فيه أبواب مكتوبة عليها بالكتابة القديمة أنها (ق/۳٠۲ب)‏ 
وقفٌ. أنه يحكم بذلك لقوة هذه القرينة» وهل الحكم بالقافة إلا 
حكم بقرينة الشبّه» وكذلك اللَّوْث في القَسَامةء عدن إن مالكا و اید 
في إحدى الروايتين يقيّدانِ بها وهو الصَّوَابُ الذي لا رَيْبَ فيه» 
وكذلك الحكم بالتُكول إنما هو مستندٌ إلى قوة القرينة الدَّالَّة على أن 
التاكل غير محقّ . 

ا فالبيكة الع الكل ان الحق» ومن خصّها بالشاهدين 
فلم يُرَفَ مُسمَّاها حم ولم تأت البينةٌ في القرآن قط مرادًا بها الشاهدان» 


)001( (ع): «على» . 
الجهني - رضي الله عنه -. 


1۰۳۸ 


واا أت مراد ها الشكة والدليل والبوهان مثردة ومجموعة.: 


وكذلك قول النبي كي : «البَيَنُ على المدَعِي)"'' المراد به: بيان 
ما يصح دعواه» والشاهدانٍ من البَيّنّة» ولا ريب أن غيرَهما من 
أنواع البيّنة قد تكون أقوى منهماء كدلالة الحال على صذق المدّعيء 
فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد. 


عو 


والبَينَةٌ والحُجَةٌ والدلالةٌ والبرهانٌ والآيةٌ والتَبٌصرةء كالمترادفة 


والمقصود أن الشرع لم يُلَْ القرائنَ ولا دلالات الحال» بل من 


استقراً مصادر الشرع وموارده وجدّه شاهدًا لها بالاعتبار رتبا عليها 
الأحكام. 

وقول" ابن فقيل :الس هذا ةة قال وا فر اف اه 
تراص د زربا وراد صادقةٌ» وقد مدح الله الفراسة وأهلها في مواضع 
من كتابه فقال تعالى: 8 إنَّ في ذلك كيت وسين نوي € [الحجر: 75] 
وهم المُتقَرّسون» الذين يأخذون بالسّيماء وهي العلامة. ويقال: 


تَوَسَّمْتُ فيك كذاء أي : تفرّستةء كأنك أخذت من السّيماء وهي فغلاً 
37 الشئق وه العلامة. وقال تعالى : # وکو دا اک 


رتهم بيه € [محمد: 1*0 وقال تعالى : يسه الحاجل 


KET 5‏ - 4 سل كرس 5 
أَغْنِياءَ مرج التعفف تَحَرِفْهُم يمهم # [البقرة: ۲۷۳] وفي الترمذي 
ئ 1 I ae‏ کو ل 3 0 ٠‏ . 1 
مرفوعًا: «اتقوا فرَاسَة المُؤْمِن فَإِنَهُ يَنْظرُ بنور اله»ء ثم قرأ: # إِنَفي 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2)75015 ومسلم رقم )١9١١(‏ من حديث ابن عباس 

- رضي الله عنهما -. 
زفق من قوله: «من السيما ٠...‏ إلى هنا سقط من (ع). 


۳۹ 


سے سے رین 9 


ذلك ليت وسين 4)2 [الحجر: ]۷١‏ والله أعلم . 
ف يد ف 
ذكر مناظرةٍ بين فقيهين في طهارة المنيٌّ ونجاسته 
قال مدّعي الطّهارة: المَنيُ نيدأ علق بشر فكان طاهرًا كالثُرَاب . 
قال الآخر: ما أبعدَ ما اعِبَبَرْتَء فالرَاب وضع طهور) ومساعدً”" 
للطهور في الولوغ. ويرفع حكم الْحَدَثِ على رأي» والحَدّث نفسه 
على رأي» فأين ما يُمَطْهّرُ به إلى ما يُتَطْهّرُ منه» على أن الاستحالات 


تعمل عملّها فأين التّواني من المبادىء؟ وهل الخمرٌ إلا ابن العنب؟ 
والمَنِنُ إلا المُتوَلّدُ من الأغذية في المَعدة ذات الإحالة (ق/554) لها 


- 


إلى النّجاسة ثم إلى الدَّم ثم إلى المَنيّ؟ . 
قال المُطَهّدُ: ما ذكرتَهُ في التراب صحيح» وكونُ المني يَطَهرُ 
منه لا ذل على نجاسته» فالجماع الخالي 3 010 لطي عه ولو 
کان الط منه لنجاسته لاختصَّتٍ الظيازة بأعضاء الوضوء كالبول 
والدَّمء وأما كون الراب طهورًا دون المَنيٌ فلعدم تصرّر التطهير “ 
بالمّنينٌ» وكذلك مساعدته في الولوغ» فما أبعد ما اعتبرت من الفق 


وأغثه!! . 


: العقيلي‎ »)٤٥٤/۷( والبخاري في «التاريخ»:‎ »)۳١۲۷( أخرجه الترمذي رقم‎ )١( 
وغيرهم من حديث أبي سعيد‎ )18١/1١١( وأبو نعيم في «الحلية»:‎ ».)١54/5( 
رضي الله عنه  وسنده ضعيف. وجاء من رواية جماعة من الصحابة»‎  يردخلا‎ 
وفى أسانيدها شن‎ 

)( (ق): «ذكر مناظرة جرت بين مدعي طهارة المنيّ ونجاسته؟ . 

(۳) (ق): «للطهور وساعد». 

)€( (ع و ظ): «التطهر). 


(o۰ 


وأما دعواكَ أن الاستحالة تعمل عملها فنعم» وهي تقلبٌ الطيبَ 
إلى الخبيث» كالأغذية إلى البول والعَذِرة والدّم» والخبيث إلى الطيب» 
كدم الطمث ينقلب لَبَنّاه وكذلك خروج اللبن من بين القَْث والدّم» 
فالاستحالة من أكبر ححبّتنا عليك؛ لأن المَنِيَ دم قصرته الشهوة 
وأحالته الحرارة من طبيعة الدَّم (ظ/١18أ)‏ ولونه إلى طبيعة المَنيٌ» 
وهل هذا إلا دليلٌ على مفارقته للأعيان'" النَّحِسَةٍ وانقلابه عنها إلى 
عينٍ أخرى» فلو ا حنيا كمه ا 


قال مدعي النّجاسة : المي ا المَنيٌّ» وق دل الشرع على 
انه سيك ا يب ال ونا أصابه منه» وإذا کان مبدؤه نجسًا 


فكيف بنهايته؟! ومعلوم أن المبداً موجودٌ في الحقيقة بالفعل . 


قال المطهّر : هذه دعوى لا دليلَ عليهاء ومن أين لك أن المَذي 
د المَنيّ» وهما حقيقتانٍ مختلفتانٍ في الماهيّة والصّفات والعوارض 
والرائحة والطبيعة» فدعواك أن الق ۳ المَنيٌ» وأنه مني لم 
يَسْتَحْكمْ طبخ دعوى مجردة عن قرول هل وع ی 
E‏ نم لو سلمث لك لم فنك شين الك فإنَّ للمبادىء 
أحكامًا تخالفها أحكامٌ الثواني» فهذا الدَمُ مبداً اللبن» وحكمهما 
مختلفٌ» بل هذا المي نفسّه مبدأ الآدمي والآدميٌ طاهر العين» 
ومبدؤه عندك جس العين» فهذا من أظهر ما مسد دليلكَ ويوضح 
تنافضَك» وهذا مما لا حيلة في دفعه» فإن العو لر كات جن ال 
لم يكن الآدميُ طاهرًا؛ لأن النجاسة عندك لا تَطْهّدُ بالاستحالة» 
فلابْدَ من نقض أحد أصليكء» فإما أن : تقول بطهارة المَنيٌ» أو تقول : 


)١(‏ (ق): «مفارقة الأعيان»ء و(ظ): «مقارنته»!. 


٠١:١ 


التحامة و خا و أن هة ال تج والتساية لا 
تين مالاا كم رل هه اذلف بطهارة الادي اض هالا :إلا 
النكيث له!!. 

قال المَُجَّنُ: لا ريب أن المَنِىَ فضلةٌ مستحيلة عن الغذاء» يخرح 
من مخرج البول» فكانت نجسة كهوء ولا يرد عليَ البصاق والمخاط 
(ق/ 54؟ب) والدمع والعَرّق؛ لأنها لا تخرج من مخرج البول. 

قال المطهّة: حكمّك بالنّجاسة إما أن يكونَ للاستحالة عن الغذاءء 
أو للخروج من مخرج البول» أو لمجموع الأمرين» فالأول باطلٌ إذ 
مجرّدُ استحالة الفَضْلة عن الغذاء لا يوجبُ الحكم بنجاستهاء كالدمع 
والمُخَاط والبْصّاق» وإن كان لخروجه من مخرج البول؛ فهذا إنما 
يفيك أنه متنجّسنٌ لنجاسة مجراه» لا أنه نجس العين» كما هو أحد 
الأقؤال: فيةء اوهو فاس فإ المجرئ .والمقر الباطن لا يحكم عليه 
بالنجاسة» وإنما يحكم بالنّجّاسة بعد الخروج والانفصال» ويحكم 
بنجاسة المنفصل لحُبِثِهِ وعينه لا لمجراهُ ومقرّه» وقد علم بهذا بطلانٌ 
الاستناد إلى مجموع الأمرين. 

والذي يوضح هذا: أنَا رأينا المَضّلات المستحيلة عن الغذاء تنقسمٌ 
إلى طاهر؛ كالبصاق والعَرّق والمُخاط» ونجس كالبول والغائطء 
فدلٌ على أن جهة الاستحالة غير مقتضية للنجاسةء ورأينا أن النّجاسة 
دارث مع الخبث وجودًا وعدمّاء فالبولٌ والغائط"' ذاتان خبيثتان 
منتنتان مؤذيتان» مُتَمَيرّانِ عن سائر فضلات الآدمي بزيادة الحَبَثْ 
والنَّئْن والاستقذار» تنفرُ منهما النفوس» وتنأى عنهما وتباعدهما 


)١(‏ من قوله: «فدل على ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


€۲ 


عنها''' أقصى ما يمكنٌء ولا كذلك هذه المّضلة الشريفة التى هى 
دا خيار عباد الله وساداتهم» وهي من أشرفٍ جواهر الإنسان وال 
الأجزاء المنفصلة عنه» ومعها من رُوح الحياة ما تميّرت به عن سائر 
الفضلات» فقياسٌها على العَذرة أفسد قياس في العالم وأبعدّه عن 


والله تعالى أحكمٌ من أن يجعلّ مَحَالَ وحيه ورسالاته وقربه 
مبادئهم تجسة» فهو أكرمٌ من ذلك وأيضًا: فإن الله تعالى أخبرَ عن 
هذا الماء وكرّر الخبرَ عنه في القرآن» ووصفه مرّة بعد مرّة» وأخبر 
أنه دافق» وأنه 3 باشل ونای ل٤‏ وأنه استودعه في 8 کار 
کين 25 2# ولم يكن الله تعالى ليكرّرَ ذكرَ شيءٍ كالعذرة والبول 
ويعيده ويبديه» ويخبر بحفظه في قرار مكين» ويصفه بأحسن صفاته'") 
من الدفق وغيرة ولم فة بالمهانة إلا لإظهار قترته البالغة أن لق 
من هذا الماء الضعيف هذا البَشَرَ القويّ السَّوىّء فالمهينٌ هلهنا: 
العلحيت» لين هو ال الق ٠` ٠‏ 


وأيضًا فلو كان المي نجسًا ‏ وکل نجس خبيث - لما جعله الله 
ا حل ال مق .عملةةوالطكبات». لدا ل يكون فن البزل 
رالا + قد اعد اجه من ميقل أصول بتي اه كاليول 
والغائط في الحُبث (ق/١٠٠۲)‏ والنجاسةء والناسٌ إذا سبوا الرجل 
ناكرا س شا وق ضيف الال »دقلو كانت أصول الاس 


2 5 


تعن وکا تحن فيك ب لكان هذا السب بمنزلة أن يقال: أصله 


)١1(‏ (ق): «وتباعد عنهما». 
)۲( (ع): «صفته) . 


طن أن أصله ما ولحو ذلك» وإن کانوا إنما يريدون بِحُيْث الأصل 
كول التُطفة وُضعت في غير حلها فذاك حَبَتٌ (ظ/١16ب)‏ على حَبّث» 
ولم يجعل الله تعالى في أصول خواصٌ عباده شيئًا من الخبث بوجه ما. 


قال المنجُسون: قد أكثرتم e‏ بنجاسة أصل الآدمي 
وأطلتم القولء as‏ وتلك الشناعَة مشتركة الإلزام بيئّنا 
وبیتکم» فإنه كما أن الله تعالى يجعلٌ خواصّ عباده ظروقا ا 
للنجاسة كالبول والغائط والدم والمَذْيء ولا يكونُ ذلك عائدًا عليهم 
بالعيب والدّمٌ فكذلك خلقه لهم من المّني النّجس وما الفرق؟!. 

قال المطهرون: لقد تعلقتم بما لا متعلّق لكم به وار 
إلى خيال باطل» فليسوا ظروقا للتجاسات ألبكة» وإتما تضية القضلة 
ب وغائطًا إذا فارقت ی فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة» وإلا 
فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيّْبٌ غير خبيث» وإنما يصيرٌ 
خبيتا بعد قذفه وإخراجه» وكذلك الدم إنما هو نجس إذا سُفح 
وخرج» فأما إذا كان في بدن الحيوان وعروقه فليس بنجسء فالمؤمن 
ل يح ٠‏ ولا بكرن طرف لانت والتجاسات: 


قالوا: والذي يقطع دابز القول بالنّجاسة : أن النبي بلا قد علم 


أن الأعَدَ دة البلوى في أبدانهم وثيابهم › ورا ولحفهم. ولم 
يأمرهم فيه يومًا ما بغسل ما أصابه لا من بدن ولا من ثوب ألبتةء 


ا أن يكون كالبول» ولم يتقدّم إليهم بحرف واحد في الأمر 
بغسله» وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة إليه ممتنع عليه. 


)١(‏ (ق وظ): الوأعرضتم». 
(؟) «فالمؤمن لا ينجس» سقطت من (ق). 


١ 


قالوا: ونساء النبي علو أعلمٌ الأمة بحكم هذه المسألة» وقد 
تَبَتَ عن عائشة أنها أنكرث على رجل أعَارتّهُ ملحفةً صفراءً فنام فيهاء 
فاحتلم فعْسّلهاء فأنكرث عليه عَسْلهاء وقالت: إنما كان يكفيه أن 
يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله ية بإصبعي . 

ذكره ابن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن 
إبراهیم» ا قال نل ا ف 

وال پا ی عن یر عن اا عق 
الأسودء عن عائشة› قالت: لقد رأيثتى أجدة فى ثوب رسول الله كله 
فا حه عنه» تعني : المنى . ۰ 


(ق/ ٠٠٠ب)‏ وهذا قول عائشة وسعد بن أبى وقاص وعبدالله بن 


عباس - رضي الله عنهم -. 
C0. 3 1 .‏ . 8 1 َه 5-0 
قال ابن ابي 0 ٤‏ حدثنا هشيم عن حصّيّن» عن مصعب بن 


ع 1 1 و سی و 


حدثنا جرير» عن منصورء» عن مجاهد» عن مصعب بن سعد» 

(o) e ر‎ ۶ 

عن سعدء أنه كان يفرك الجنابة من ثوبه © . 
حدثنا وكيع» عن سفيان» عن حَبيب» عن سعيد بن جُبَيْره عن 


اب غاس ف الى عا قال اة اد و 


)١(‏ من قوله: «قد علم أن ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) «المصنف»: .)۸۳/١(‏ 
(۳) «المصنف»: (۸۳/۱). وأخرجه مسلم رقم (۲۸۸). 


.(AT/» (©‏ 
(5) (۸۳/۱). وهذا الأثر سقط من (ع). 
.(AT/) )5(‏ 


٠١ه‎ 


حدثنا هشيمء أنبأنا حجّاج وابن ا ليلى» عن عطاءء عن ابن 
عباس في الجنابة تصيب الثوب قال: إنما هو كالتُحَامة أو التخَاعة 
أَمطْهُ عنك بخرقَةٍ ا 


قالوا: وقد روى الإمام أحمد في ا من حديث عائشة 


قالت: كان رسول الله يكل يسلّث الْمَنِيَ من ثوبه بعرق الإذخر ثم 
يقن اق وتَحُنُّه من ثوبه يابسّاء ثم يُصلي فيه . 

وهذا صريحٌ في طهارته» لا يحتمل تأويلاً ألبتة. 

قالوا وقد روى الدٌارقطنى”"' من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق» 
حدثنا شويلة» عن محمد بن عبدالرحمن» عن عطاء» عن ابن عباس 
قال : ستل النبي وَل عن المي يُصيبٌ الثوبء قال : RN‏ 
التاق والمخاط ونما ركفيك: أن تمسكة رة أو اد 

قالوا: وهذا تاد ضحي ) فإن إسحاق الأزرفٌ حديثه مخرّج في 
«الصحيحين)»› وكذلك شرِيك» وإن كان قد عل بتفرد إستخاق:الأزرق به 
فإسحاق ثقة مُحْنَجٌ به في «الصحيحين»؛ وعندكم تفرد الثقة بالزيادة مقبول . 

قال المُنَجِّس: صح عن عائشة أنها كانت تغسله من ثوب رسول 
الله ی وثبت عن ابن عباس أنه أمر بغسله . 


.(AT/) (1) 

.(TEF/D (Y) 

.)١١٤/١( «السنن»:‎ )۳( 

)٤(‏ وأخحرجه الطبراني في «الكبير»: (١١/۸٤۱)ء‏ والبيهقي: )٤۱۸/۲(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما - مرفوعاء ثم أخرج البيهقي الرواية الموقوفة ثم قال: 
«هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه» اه. 

)2( أخرجه البخاري رقم (۲۹)› ومسلم رقم (5869؟). 


٠١5 


2 ا قانا» إذا لحت الرجل في نويه قرأ 
5 9 ل ف O‏ و ليذ 5 3 


ا ا ا 
ابن عوف» عن أبي هريرة أنه كان يقول في الجنابة في الثوب: 
ES‏ ره فاغسلة ا 
الثوب» ا ا لاء فاه ا 


حدثنا E‏ بن سليمان» عن سعيد» عن أيوب» عن نافع » 


عن ابن عمرء قال: إن خفي عليه مكانه وعَلِم أنه قد أصابه غسل 
الغوت كل 


حدثنا وکیع › عن هشام» عن أبيه» ع ركياءين الصلة E‏ 
ابن الخطاب (ق/555) غسل مارأى» ونضح مالم یر» وأعاد بعدما 
00/١ 5‏ 


حدثنا وکیع ۰ عن السَّرِيّ بن يحيى» عن عبدالكريم بن رُشيْدء 
عن أنس في رجل أجنب في ثوبه فلم ير أثره» قال: ET‏ 


.)۸١/١( فى «المصنف»:‎ )١( 

6 عن و «(أثه أمر ...» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۳) هذه وما قبلها في (ع): «به». 

.)۸١/١( «المصنف»:‎ )5( 

(0) (ع): «عبدالله» وهو خطأ. 

.) 41/١ )5( 

.) 45/١١ )0 

.) 65/١١ (A 


€۷ 


(ظ/١18)‏ ثنا حفص > عن أشعث» عن الحكم: أن ابن مسعود 
كان يغسل أثر الاحتلام من ثوب" . 

حدثنا حسين بن علي» عن جعفر بن بَرقان» عن خالد بن ابي 
عزة» قال: سأل رجلٌ عمرٌ بن الخطاب فقال: إني 0 
طئْفسّة. فقال: إن كان رطبًا فاغسله» وإ ذخان نايك اسيك 
خفى عليك: قارششه ا 


قالوا: وقد ثبت تسمية المي أذى» كما سُمّي دم الحيض أذىّ. 
والأذى هو النجس» فقال الطْحَاوي : حدثنا ربيع الجيزي› حدئنا 
إسحاق بن بكر بن مُضرء قال: حدثني أبي» عن جعفر بن ربيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن سويد بن قيس» عن معاوية بن حُدَيْج؛ عن 
مُعاوية بن أبي سفيان» أنه سأل أخته أمَّ حبيبة زوج النبي كله : 0 
كان الي 4ة يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت : : نعم إذا 
لم يُصِبْه أذى” “. وفي هذا دليلٌ من وجه آخرَ وهو تركه الصلاة فيه. 

وقد "روى محمد عن عبدالله. ين شقيق ٤‏ عن عائشة قالك + كان 
رسول الله اة لا يُصَلَى في لحف نسائ . 


قالوا: وأما ما ذكرتم من الآثار الدَالََّ على مسحه بإذخرَة وفركه» 


)١(‏ «ع) والمطبوعات: «حدثنا جابر» حدثنا حفص»! ولا أدري من جابر هذا! 
وحفص هو ابن غياث شيخ أبي بكر بن أبي شيبة» مُكثر عنه. 

.(AT/) )0( 

.)45/١( (FP) 

.)00/١( «شرح معاني الآثار؛:‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود رقم (537”)» والترمذي رقم (500)» والطحاوي في «اشرح 
المعاني»: )2١ /١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 


٠١48 


فإنما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة. 

قالوا: وقد رأينا الثياب النّجسة بالغائط والبول والدَّم لا بأس بالنوم 
فيهاء ولا تجوز الصلاة فيهاء فقد يجوز أن يكون المَنِنٌ كذلك. 

قالوا: وإنما تكونُ تلك الآثارٌ حجّةَ علينا لو كنا نقولٌ: لا يصل”) 
النومٌ في الثوب النّجسء فإذا كنا نبيحٌ ذلك ونوافق ما رويتم عن النبي 
ية في ذلك» ونقولٌ من بعد لا تصلحٌ الصلاة في ذلك» فلم نخالف 
شيئًا مما روي في ذلك عن النبي ئي . 

قالوا: وإذا كانت الآثارٌ قد اختلفث في هذا الباب ولم يكن فيها 
دليلٌ على حكم المَنيّ كيف هوء اعتبرنا ذلك من طريق النظرء فوجدنا 
روچ المَنِيٌ حَدَنَا من أغلظ الأحداث؛ لأنه يوجبٌ أكبرَ الطهارات» 
فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حَدَثٌ كيف حکمها فى نفسها؟ 
فرآينا: القائط والبزل خروجهمة حدث ,وما تسان :في اشيهماء 
وكذلك دم م الحيض والاستحاضة هما حَدَثٌ وهما عبان في أنفسهماء 
ودم العروق كذلك في النظر» فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما خروجه 
حَدَثُ فهو نَجسنٌ في نفسه» وقد ثبت أن خروج المَنيٌ حدث» ثبت 
أيضًا أنه في نفسه تَجس» (ق/51؟ب) فهذا هو النظر فيه . 

قال المُطَهّة: ليس في شيءٍ مما ذکرت دليلٌ على نجاسته» أما 
كرا عانق ئنشة كانت تغسلّه من ثوب رسول الله كه؛ فلا رينت أن الثوت 
ل من القذر والوسخ والنجاسةء فلا يدل مجرد غسل الثوب منه 
على نجاسته» فقد كانت تغسله تارة»ء وتمسحه أخرى» وتفركه 
اخ ا و علي لها وت لوقل ل “رون علي 


. فى «المطبوعات»: اليصح؟‎ )١( 


۹4 


النجاسة» فلو فلو أعطيتم الأدلة ا لعلمتم اا وتصَادقهاء لا 
E‏ واختلافها. 


وأما أمر ابن عباس بغسله؛ فقد ثبت عنه أنه قال: إنما هو بمنزلة 
المخاط والنُصاق» فأمطه عنك ولو بإذخرق وأمره بغسله للاستقذار 
والنّظافة» ولو ف أنه للنّجاسة عنده» وأن الرواية اختلفت عله » 
كو و بين الصحابة ا بين المُتنازعين ؛ 
ما يروونه عن الصحابة له فعا وأمراء ا ا 
ولو ار نم بمجموع الآثار 2 لدلّت على جواز الأمرين: غسله 
للاستقذار» لاء تسح رطا وق که انا گا شاط 


واماد فول :نت سه الم اذى فل بيت للف وقول 
أم حبيبة: «مالم امه لا يَدْكُ على أن مرادّها بالأذى المَنْيْء 
لا بمطابقة ولا تضمُّنٍ ولا التزامء فإنها إنما أخبرت بأنه ييه كان 
يلي في الثوب الذي يضاجعها فيه ما لَّمْ يُصِبْه أذى ولم تَرِدْ. 

فلو قال قائل”": المُراد بالأذى دم الطمث؛ لكان أسعد بتفسيره 
منكم. وكذلك تركه الصلاة في لحف نسائه» لا يدل على نجاسة 
المَنِنَ ألبتة» فإن لحاف المرأة قد يصيبه من دم حيضها وهي لا 
تشعرٌء وقد يكون التّرّك تَنَذّهًا عنه» وطلب الصلاة على ما هو أطيبٌ 
منه وأنظفٌ» فأين دليلٌ التنجيس؟! 


)١(‏ (ظ): «عند)». 
(۲) (ق): «فلو ثبت»!. 
(۳) من (ع). 


١٠١مو«‎ 


وأما حملّكم الآثارَ الدّالة على الاجتزاء بمسحه وفركه على ثياب 
النوم دونَ ثياب الطهارة؛ فنْضّرة المذاهب"'' توجبُ مثلَّ هذاء فلو 
أعطيتم الأحاديث حَقّهاء وتأكلتّم سياقّها وأسبابها لجرمُتُم بأنّها إنما 
سيقت لاحتجاج الصحابة بها على الطّهارة وإنكارهم على من نَجََسَ 
وقالت عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله ية فركًا فيصلي 
فيه" » وفي حديث عبدالله بن عباس مرفوعًا وموقوفا: إنما هو 


5ب كاليشاظ والضاق قاط عك ولو تاد , 

وبالجملة (ق/707أ)؛ فمن المحال أن يكون تجسًا والنبئٌ كلل 
يعلمُ شدَّة ابتلاء الأمّة به في ثيابهم وأبدانهم» ولا يأمرهم يومًا من 

وأما قولكم: إن الآثار قد اختلفث في هذا الباب» ولم يكنْ في 
المَرْوِيٌ عن النبي َي بيان حكم المَنِيء فاعتبرتم ذلك من طريق 
النظر؛ فيقال: الآثار بحمد الله فى هذا الباب مِتَّمْفَةٌ لا مختلفةء 
وشروط الاختلاف منتفيَة بأسرها عنهاء وقد تقدّم أن الغْسّْل تارة 
والمسح والقَّرْك تارة جائر“ ولا يذل ذلك على تناقُض ولا اختلافٍ 
ا 

ولم يكن رسول الله بل ليكل أَمَّتَدُ في بيان حكم هذا الأمر المهم 


)١(‏ (ق و ظ): «المذهب». 
(۲) تقدم. 
(9) تقدم. 
)٤(‏ (ق و ظ): «جائزان». 
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إلى مجرد نظرها وآرائهاء وهو يعلمهم كل شي ء٠‏ حتی اللي 
وااو ال هذه الات مانا خائ و الحمك:؛ 


وأما ما ذكرتم من النظر على تنجيسه؛ فنظرٌ أغشى؛ لأنكم أخذتم 
حكمٌ نجاسته من وجوب الاغتسال من وله ارتا كينا لا ك 
ولا شرعًا ولا حسّاء وإنما الشارع حَکم بوجوب الغسل على البَدَن 
کله عند خروجه» كما حَكُم به عند إيلاج الحَشّفّة في القَْج» ولا 
نجاسة هناك ولا خارج» وهذه الريحٌ توجب غَسّْل أعضاء الوضوء 
وليست نَحِسَّةٌ ولهذا لا يُسْتْجَى منها ولا يُغْسَلُ الإزار والثوبة منهاء 
فما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسّاء ولا كل نجس يوجبُ الطهارة 
أيضّاء فقد ثبت عن الصحابة أنهم صنُوا بعد خروج دمائهم في وقائم 
متعدّدة» وهم 2 بدين الله من أن يُصَلُوا وهم محدثون» فظهر أن 
النلة ك برحة تجانتة ب والاار ندل عل طهارت وقد خلق ا 
تعالى الأعيان على أصل الطهارة» فلا ينجسنٌ منها إلا ما نجّسه الشرعء 
وما لم يُعْلَم تنجيسّه من الشرع فهو على أصل الطهارة» والله أعلم. 

فائدة 

إذا علق الطلاق بأمر يعلمُ العقل استحالتهُ عادة» وأخبر من لا 
یعلمٌ إلا من جهته بوقوعه» ولیس خبره مما قام الدليل على صدقه. 
فقد قال كثير من الفقهاء بوقوع الطلاق عند خبره. 

وقال محمد بن الحسن بعدم الوقوع» وهو الصَّوابُ» وهو اختيار 
ابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد. 

وسور الشوالة إذا تقال إن م د بين أن يُعَذَبّكِ الله في النار 
فأنت طالقء فقالت: آنا أحك ذلك 
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قال الموقّعون: المحبّةٌ أمد لا يتوقّفُ عليهء ولا بعلم إلا من 
جهتهاء فإذا (ق/ ۷٠۲ب)‏ أخبرث به جع إلى قولها. 

اعترض على ذلك ابن عقيل فقال: الباطنٌ إذا كان عليه دلالةٌ 
أمكن الاطلاع عليه» ولا دلالة أكيث خم أن طباع الحيوان لا 
ت على: لكات الار ولا تخنياء > وإذا علم هذا طبعًا صار دعوى 
خلافه خَرْقًا للعادة» فهو كقوله: أنت طالقٌ إن صَعِدْتِ السّماءَ 
فغابت ثم اذَّعَتِ الصٌّعودَ فإنه لا يقع لاستحالته طبعًا وعادة. 

قالوا: 0 يميل إلى النارء فلا معنم أن تكون هذه صادقة 
لإخيارها عن : نفسهاء أو دخل عليها داخلٌ من برد استولى على 


جسدهاء فتمئّت معه دخول الثار. 

قال ابن عَقيل: لا يستحيلٌ الميلُ إلى الّار من الحيوانٍ الذي 
ذكرت» لكن ذلك خرف للعادة في حقٌّ غيرها"» فلن جار أن نها 
في ذلك لكونه لا يستحيل؛ > وجب أن يُصَدَّقَها في صعود السماء» فقد 
5207 إليها الملائكةٌ والجنٌ والأنبياً» بل ينبني الأمرُ على العادة دون 
حَرْقهاء وفي مسألتنا لم تقل قل : أحتٌ الان بل قالت: 0 
بالنار» والنعام لا يتعذّب فقد صرحت بحب أعظم الألمء 
يجتمع في حيوان حب وميلٌ إلى ما يُعَذّبهُ به e‏ 
كل مؤلمء فأما تعلّقهم بأنَّ ما في قلبها لا يُّلَمْ عليه إلا من إخبارها 
فهذا شيءٌ يرجع إلى ما يجوز أن يكو في قلبها من طريق العادة. 

فأما المستحيلٌ عادة فإِنّهُ كالمستحيل في نفسهء ولو أنه قال لها: 
إذز كنت تستقدين " أن الكمل يذل في خزم ‏ الأبزة نانك طالو؛ 


)١(‏ «في حق غيرها» سقطت من (ق). 


1o 


كلد أعتقده لم يَقَع الطلاقٌ» إذ لا عاقل يجو ر ذلك فضلاً عن أن 

يعتقدة. انتهى كلامه. ا 

حادثة 

* مسجد عليه وقوف› خرب وليس في وقفه ما يفي بعمّارته. 
هل يجورٌ نقلّ ذلك إلى عمارة الجامع الذي لا غنى للقرية عنه؟ . 

قال جماعة: يجوز . وخالفهم ابن عقيل فقال : يجب ارف 
دغل وقف"2 المسجد إلى عمارتة بخسبها وقد كان سقف مسجد 

والتحقيقٌ في المسألة: أن المسجد إن تعطّل بحيث انتقل أهله 
عنه وبقي في مكان لا يُصَلََى فيهء فالصواب ما قاله الجماعة» وان 
كان جيرانه بحالهم وهو بصدّد أن يُصَّلَّى فیه» فالصواب ما قاله”" ابن 
عقيل . والله أعلم. 

2 0 عن رجل روج ضريرة ومعها ا تخدمهاء فأنفق 


عليها مد ثم قَصَّرَ في نفقة المرأة وعلَّلَ (ظ/ 181 ذلك بأنه في مقابلة 
ما كان (ق/508) أنفق على الجارية . 


فقال: هذا جهل منه› فإن من تزوّج ضريرة فقد دخل على 7 بصيرة 
أنه لابْدّ لها من خادم» فتكونٌ المؤونة عليه» كمن تزّوَّجّ امرأة ذات 
جلالة يلزمة إخدامها. 


* وسئل عن رجل أدرك الناس رکوعًا في صلاة الجمعة» وسمع 


)۱( ليست في (ق و ظ). 
زفق من قوله: «الجماعة وإن . .0 إلى هنا ساقط من (ظ). 
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من المبلّغين قول: سمع الله لمن حمدهء فهل يُقَدّدُ ما يكون به تابعًا 
للإمام أو يعتبرٌ بمن يليه؟ 

فقال: بل يقدر ما يكون به تابعًا للإمام في حال ركوعه؛ لأنه قد 
يكون ركع والإمام قد رفع» ولكن لبعد ما بين المبلغين وبين الإمام 
ند يكوف الأواخن کا وذلك أن الشرع علق الإدراكَ بركوع الإمام» 
فالوسائط لا عِبْرَة بهم . 

حادثة 

رل فال اه ات عا إن كل ر اعا ال تعن 

أصحاب اد إن قَصَدَ إفهامّها بالثاني لم يَقَعْ وإن قَصَدَ الابتداء 


E هذا خطأ؛‎ eT 
: إذا قال‎ E حال سواء قصد ا أو الابتداء» وإنما اشتبهت‎ 


إن حلفت بطلاقك فأنتِ طالقٌء وأعاده فإن التفضين كما ذكرت» 
فما الكلامٌ فهو على الإطلاق يتناول كلَّ كلام مخصوص بخلاف 
الحلف» فإنه لا يكون حَلقًا إلا بقصد. وإذا كان قصذّه بالثانى إفهامَها 
لها لف :يه أولاً لم یگن حلا ْ 


قلت : والصواب القول الأول» وهذا الفرقٌ خيالئٌ» فإنه إذا قصد 
إذياتها قلم برد إلا اليمينَ الأولى ولم يُرِدْ به الكلامّ المحلوف عليه؛ 
فتحنيثةُ به تحنيثٌ بما لم يُرِذْه ألبتة» وبساط e‏ إنما يدلان 
E‏ كلمل بعت النسية کرو قات أو رر قا 
كلمها الكلام الذي حلف عليهء وإنما أفهمها يمينه» فلا فرق بينها 
وبين مسألة الحلف. 


\ +00 


وأما قوله: إن الحَلفَ لا يكونُ حَلًِا إلا بِقَصْدء فيقال: إن كان 
القصدُ شرطا في اعتبار المحلوف عليه لم يَحْنَثْ في الموضعين» وإن 
لم يكنْ شرطا فيه» فينبغي أن يحنت في الموضعين» فأما أن يُجِعلٌ 
اتا شركلا في اها دو اا کو فلا ر لهك واه اعا 


فائدة 


استدل شد بج على الوصية لأهل البيت بقوله تعالى : قل ل 
تدك عاجرإ امود في افر [الشورى: 5]. 


0002 


فأجيب بأن قيل: هذه وصبة صيّةٌ بهم لا وصيةٌ إليههم”''. فهي حجَّهُ 
على خلاف قول الشيعة؛ لأن الأمر لو كان إليهم لأوصاهم ولم بوص 
بهمء ولعيو هذا الاحتجاج على أن الأمرّ في قريش لا في الأنصار 
بقول النبي يا كله : (ق/ ۲0۸ ب) «أوصيكُم بالأنصَارِ 1" غدل على أن الأمرّ 
في غيرهم . 

فلت وعدا كله زوع عو ي الآية وا أرية ا ر و 
فيها لواحدة من ¿ الطائفتين» فإن معنى الآية" : لا أسألكم عليه أجرًا 
0 فإنه لم يكن بطنٌ من بطون 
قريش إلا وللنبي با فيهم راء فقال: لا أسألكم على تبليغ الرسالة 
اجا ولک لرا 0 0 فن القرابة». “وليست هذه الصلة 
أجرّاء فالاستثناء منقطع» فإن الصّلة من موجبات الرّحم» فهي واجبة 


)١(‏ (ق): «لهم». 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۷۹۹)» ومسلم رقم )501١(‏ من حديث أنس ‏ رضي 
الله عنه -. 


5 سافط من‎ A 
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على كل آحد» وهذا هو تفسير ابن عباس الذي ذكره البخاريٌ عنه في 
للف ۰ 


2 


فا 

من العجب إنكارٌ كونِ القَرْعة طريقًا لإثبات الأحكام» مع ورود 
السِّنّةَ بهاء وإثباث حلّ الوطء بشهادة شاهدي زُورء يعلمٌ الزوج الثاني 
أنهما شاهدا زُورء ومع هذا فيثبت الجلّ له بشهادتهماء فمن يقول 
هذا في باب حل الأبُضاع والفروج كيف يمنع القرْعَة؟! 

ومن العجب قولهم: إذا مَنَعّ الذْمّيُ دينارا من الجزية انتقضر 

و ر ل (MDa. f‏ رس 
عهده» ولو جاهرَ بسب الله ورسوله ودينه» أو حرق ۰ بيوت الله لم 
ينتقض عهذه! . 

ومن العجب: إباحتهم القرآنَ بالعجميّة» ومنع رواية الحديثِ 

ومن العجب قولّهم : الايمان نفس التُصديق وهو لا يتفاضلٌ ؛ 
الا فال لست م وتكفيرهم من يقول: مُسَيْجد وفُقَيّه و ا 


بالسّماع ويصلي بلا وضوءء ونحو ذلك . 

ومن العجب: إسقاطهم الحَدَّ عمن استأجرّ امرأةً ارضاح ولده 
فرَّنا بها أو استأجرها لِيَرّْنِيَ بهاء وإيجابُهم الحَدَّ على مَنْ وطىءً 
امرأةً في الطَلْمة يظّها امرأتّه» فبانت اة 


200 رقم (5814). 

(۲) هذه العجائب ذكرها ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (۳۲۹/۳- ۳۲۸) بنحوهاء 
عند كلامه على الجيّل وإبطالهاء وأكثر هذه الأقوال قال بها فقهاء الحنفية. 

(0) (ع): «وأحرق». 


١٠١ /ا‎ 


ومن العجب: ددهي في المياه أعظم التشديد حتى. يتحسوا 
الفقاظ " المقبطرة ا برأم ! الآبرة هق لل رزوت 
الصلاة في ثوب رُبّعه متضمّخ بالنّجاسة. 

ومن العجب: منعهم إلحاق السب بالقيافة التي هي من أظهر 
الأدلّة» وقد اعتبرها النبي بيا" وعمل بها الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب" وإلحاقهم النَّسَبَ برجل”" تزوّج امرأة بأقصى المشرق 
وهو باقصئ المخرت» وبينهما ما لا وقطعه (2/ ١۸اب‏ البشةه أو قال 
تزوجت فلانة وهي طالقٌ ثلانًا عقب القبول ثم جاءت بولدٍ فقالث: 

ومن العجب: إلحاقهم الولد في هذه الصُورة» وزعمُهم أن 
الرجل إذا كانت له سُرَيَةٌ وهو يطأها دائمًا فأتت بولد على فراشه لم 
يَلْحَفْهُ إلا أن يستلحقّه. 

ومن العجب: أنهم يقولون: إذا شهد عليه (554/3) أربعة 
بالزناء فقال: صَدَقوا في شهادتهم وقد فعلتُء سَقَط عنه الحدٌّء وإن 
انهمهم وقال: كذبوا عَلَىَّء خد 

ومن العجب قولهم: لا يصح استئجارٌ دار لشُجْعَلَ مسجدًا يُصَلَي 
فيه المسلمونَ. ويصحٌ استئجارها كنيسة يُعبدٌ فيها الصليبُء وبيئًا 


و 
تعبد فيه النار. 


)١(‏ فيما رواه البخاري رقم «(FVT1)‏ ومسلم رقم (6*) من حديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ في قصة مجزز المدلجي. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»: (۲/ .)۷٤١‏ 

( لع6: «فيما رجل»2. 

)4( (ع6: «ابقولهم. 


ومن العجب قولهم: إنه إذا قهقّه في صلاته انتقض وضوه» ولو 
ّى في صلاته» وَقَدَفَ المحصََّاتِ» وأتى بأقبح ال 
فوضوؤه بحاله لم ينتقض 

ومن العجب قولهم: إذا وقع في البئر تَجَاسَةٌ رح منها أذلاء عة 
فإذا حصل الدَّلْوُ الأول فى البئر تنس وغرف الماء نجسّاء فما أصاب 
لان A‏ قد A‏ الذّلأم'زلة الذلى الأخن. 
فإنه ينزل نَجسًا ثم يصعدٌ طاهرًا يقشقش التَجَاسَةَ من البثر!! 


قال ااا ا آرم 1 أعقل ٠‏ وده ع 


لعا اح م رلا مف بال الل والياب 0 


وأعجب من ذلك: تعليلُهم بأن هذه الثلاثة خخيارٌ الفاكهة. فلا 


تدخلٌ في و ذكر الحكم والدليلَ [الإسبِيْجَابي]”" في 
شرح الا 


)١(‏ في (ع و ظ): «الحافظ»» والمثبت من (ق)» ويؤيده ما في «إعلام الموقعين»: 
(9 ۷): «قال بعض المتكلمين» والجاحظ منهمء وقد نسب هذا القول له 
أبو الخطاب فى «الانتصار» : .)0١٤١ /١(‏ وابن العربى فى «العارضة»: 2))87/١(‏ 
ولعله ذكره في كتاب «الحيوان». 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» : 200 

(۳) تحرف فى المطبوعات إلى: «الأسماقى»! و(ق): «الاستجا»! وهو: أحمد بن 
منصور أبو نصر الإسْبيْجابِي - نسبة إلى إسْبيّجاب بكسر الهمزة وسكون السين 
المهملة وكسر الباء الفارسية وسكون الياء المثنّاة التحتية وفتح الجيم بعده ألف 
بعده باء ات (نحو )58٠‏ له «شرح مختصر الطحاوي». انظر «تاج التراجم» 
(ص/5؟١).‏ و«الفوائد البهية»: (ص/ 57). 

(5) له نسخة في الظاهرية» وعنها فلم في جامعة الملك سعود رقم 48؟5١١/"“ف.‏ 
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ومن العجب قولهم: لو حَلفَ لا يشرب من النيل أو الفرات أو 
دجلةء فشرب بكفه لم يحنثء ولا یحنٹ حتى ينكبٌّ ويكرّع بفيه 
OES‏ 
مثلّ البهائم]”" . 
فائدة 
قال جماعة من الناس: إذا ماتت نصرانية في بطنها جَنِينٌ مُسلم» نَرَل 
ذلك القَبْرَ نعيمٌ وعذاب» فالنّعيم للإبن والعذاب للأم» ولا بُعْدَ فيما قالهء 
كما لو ذفنَ في قبر واحدٍ مؤمنٌ وفاجرٌ. فإنه يجتمع في القبر النعيمٌ والعذاب. 
فائدة 
قالت الإمامية: إن العتق لا نقذ إلا إذا قُصِدَ به القُبة؛ لأنهم 
جعلوه عبادة» والعبادة لا تصح إلا بالنية . 
قال ابنُ عَقيل: ولا بأس بهذا القول لاسيّما“ وهم يقولون: 
الطلاق لا يقعٌ إلا إذا كان مصادفا للسُنّة مطابقًا للأمر» وليس بقربة 
فكيف بالعتق الذي هو قُرْبَةٌ؟ 
قلت : وقد ذكر البخاري فى «صحيحه» ٠‏ عن ابن عباس أنه 
قال: «الطلاق ما كان عن وَطَرء والعثْقُ ما ابتّغِيَ به وجه الله تعالى». 


فائدة نافعة7؟2 


زفرف 


كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاقٌ 


.)۳۲۸- ۳۲۷ /۳( ما بين المعكوفين من (ق) فقطء وهو في «إعلام الموقعين»:‎ )١( 
(ق): «لأنهم».‎ )۳( 

(9) «الفتح»: (۹/ )۴٠١‏ كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. 

(5) «نافعة» ليست في (ق). 


اق كان عا ها فل الا فا رصادنيا» شمف ما مان 
a ga SNS ERLE SSS‏ 
يطلبُ من صاحبه (54/3١ب)‏ إذا سَكِرَ أخلاق الصّاحي» وذلك غلط؛ 
فإن للرّياسة سَكرة كسكرة الخمر أو أشدَّء ولو لم يكن للرّياسة سَكرة 
نوا احا ها اجه اغ الآخخزة الذائكمة الباقية + فسكرتها قوق شكرة 
القهوة''' بكثيرء ومُحَالٌ أن يُرى من السكران أخلاق الصاحي 
وطبعه» ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط 
بالخطاب لن فمخاطبة الرؤساء لرل ال آم مطلوب: ترما 
وعقلة و عرفا بولالافه جد الاس >المعطووى» غليف :و هكدا كان 
النبيئٌ ية يخاطِبُ رؤساء العشائر والقبائل . 

وتأمل امتثال موسى E‏ قال لفرعون: # هَل لَك إل أن 
2 2 وََهَدِيكَ إل ريك فخت 3 * [النازعات: ۱۸ - ۱۹]» فأخرّج 000 
e‏ ع السؤال والعَرْض لا مخرج الأمرء وقال: # إك أن يق 4)3 
ولم يقل : إلى أن أَرَميكَء فنسب الفعل إليه هوء وذكر لفظ لري“ 
دون غيره؛ لما فيه من البركة والخير والنماء» ثم قال: # وَأَمَدِيَكَ إل 
ريك » أكون كالدليل بين يديك الذي يسيدُ أمامّك» وقال: إل ريك 
استدعاء لإيمانه بريه الذي خلقه ورزقه وريّاه بتعمة صغيرًا ويافمًا وكبيرًا. 

وكذلك قول إبراهيم الخليل لأبيه: « يَأ ج لم تعب ما لا يمع ولا 


یم ولا یغ عنك شيا 22 [مريم: ؟4] فابتدأ خطابّه بذكر أبوكنه ادال 
على توقيره و يسمه باسمه» ثم أخرج ل السؤال 


فقال : و تتش کا وک تیر ر ولا يِعْن عنک سا € ولم يقل: لا 


)١(‏ كذا في (ع) والقهوة من أسماء الخمر» وفي (ق و ظ): «الشهوة». 
230 (ع): «التزكية» . 


تعبدٌ» ثم قال : ا يكبت ِف قد جامنِ مس الْعِلِمِ ِل مَالمْ يتك [مريم: 47] فلم 
يقل له: انلك عامل لعل ع بل عدل عن هذه العبارة إلى 
ألطف عبارة تذل على هذا المعنىء فقال: * جام ورب لولم مَالَمْ 
اک4 › ٠‏ ثم قال: « اسمن اهي صرَطْاسَويا )4 . 

وهذا مثل قول موسى لفرعون: * وأهييك إل ريك [النازعات: 19]» 
ثم قال : ل یکات إن أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ ین لن فتن لشيس وبا4“ 
[مريم: 14] فنسب الخوفٌ إلى نفسه دون أبيه» كما يفعل اا 
الخائفٌ على من يُشْفْقٌ عليه . 

وقال: « يَمَسََكَ» فذكر لفظ المّسنّ الذي هو ألطفٌ من غيره» ثم 
نكر العذاب» ثم ذكر الرحمن» ولم يقل: الجبّارٌ ولا القهارء فأيٌ 
خطاب ألطفث وأَلْيَنُ من هذا؟! . 

ونظيرٌُ (ظ/*18) هذا خطاب صاحب # يس 2 لقومه حيث قال : 
قوی نعو المرسریت €9 أسَِعواس لابست لكك لجا وَهُم مذو ب مَأ 
ل لا أعبدٌ عبد ارك رن وه سن )4 اا 

جر ر ا 


ونظير هذا (ق/١٠7أ)‏ قول نوح لقومه: یلک شین 
ر م ره 2 لع .< مس م دعةه ب 5 2 
أعبدواً الله GE Ef‏ لع يغفر لم من وي ر ويور ِكَ أَجَلٍ سی # 
ا ۲ 5]» وكذلك ا خطاب الأنبياء ا في القرآن» إذا 


تَأَمَلتَهُ وجدته أَلْينَ خطاب وألطفه بل خطاب الله لعباده هو ألطفٌ 
اوا > کقوله تعالى : « تاا الاش وارب اَی تق الذي 


ut 


€ [البقرة: ١؟]‏ الآياتء وقوله تعالى: ‏ يِكأَيُها لاش صرب 
0 إرت آل ور ن فن ۽ آله لن لقو دابا ولو 


)١(‏ الآية في (ع و ظ) غير تامة. 


أ معو أو [الحج: ۷۳] وقوله: « يام آلا إن وم یہ حي کک 
وة الد و باه الود )4 [فاطر: ]١‏ . 
وتأمل ما في قوله تعالى : واكك نهدل رمم مسج إلا ليس 
کان من الجن فس عن مر ويد أفَسَحِدُوتَه ودره اول ياء من دون وشم كم عد ع 
مد [الكهف : 0۰[ من اللطلف سلب القلو E‏ 


2 ا در 5 


دعر ١‏ تعض کم إت اعرشعم هموسرم 
ا و e‏ ا ا[ 
فائدة 
٭# سئل ابن عقيل عن: رجل له ماء يجري على سطح جاره» 
فعَلا داره هل يسقط حق الجري؟ 
فقال : ل لكنه إذا سلط الماء على عادته»› حفر سطح جاره 
لموضع لعلو فينبغي أن يجعل جريّةُ بحدته إلى ملكهء ثم يخرجه 


فائر 5 


* وشئل عن رجل قالت له زوجته : ل فقال : إن الله قد طَلَّمَك؟ 


)١(‏ (ظ): «العقول». 
(؟) (ق): «أخرى». وعلق أحد المطالعين في هامش (ع): «ابن عقيل جعل دلالة 
الحال قائمة مقام النية» كما هو المذهب في الكنايات» . 


۳ 


فقال: يقع الطلاق لأنه كنايةٌ استندّث إلى دلالة الحال» وهي 
ذكرٌ الطلاق وسؤالها إياه . 

وأجاب بعض الشافعية : بأنه إِنْ تَوَى وَقم'' الطلاقٌ» وإلا لم يقع 

قلت : وهذا هو الصّواب؛ لأن قوله: إن الله قد طَلَّفَك إن أراد 
به شرع طلاقك وأباحه؛ لم يقع › وإن أراد: أن الله أوقع عليك 
الطلاق وأراده وشاءَةٌ» فهذا يكون طلاقًا؛ لأن ضرورة صدقه أن يكون 
الطلاقٌ واقعاء وإذا احتمل الأمرين فلا يقع إلا بالئيّة . 

ا 


34 وسئل عن رجل وقف ت دابّة”" في مکان» فجاء رجل فضربهاء 
فرفسته» فمات› هل يضمن صاحبٌ الدَّابَة؟ 


فقال: إذا لم يكن مُتَعَدَيَا في إيقافها (ق/٠٠۲ب)‏ بأن تكونَ في 
كلك الخارت قلا خان عله و إن كان مدا الان عليه 
فائدة 


حكى الطّحَاويُ: أنَّ مذهبَ أبي يوسف جواز أخذ بني هاشم 
(OD ef 5 . et 3%‏ اس و ص tf a‏ 
الفقراء الرّكاة من بي هاشم الأغنياء ¢ قاله ابن عقيل » قال : وسالت 
قاضيّ القضاة عن ذلك» - يريد الدَامَغاني””' ‏ فقال: نعم» هو مذهب 
أبى يوسف وهو مذهبٌ الإماميّة . 


)۱( (ع): لوقع عليه . 

(۲) ليست في (ع) وكذا الفوائد الخمس بعدها. 

(۳) (ع): «دابته». 

(5) انظر: «أحكام القرآن»: /٤(‏ 75) للجصّاص . 

(5) ترجمته في «السير»: (۱۸/ )٤۸٥‏ توفي سنة )٤۷۸(‏ وغسّله أبو الوفاء ابن عقيل. 


€ 


قلت : وقد ذهب“ بعض الفقهاء إلى أنهم يَجوْرٌ لهم الأخذ من 
الرّكاة مطلقًا إذا مُنِعُوا حَقَّهُم من الخُمْسء وأفتى به بعض الشافعية . 
فائدة 
قال ابن عقيل: سألني سائل: أيُما أفضلٌ حجرة الى بلا أو الكعبة؟ 
فقلت: إن أردت مجر الحجرة فالكعبةٌ أفضلء وإن أردتَ وهو 
فيها فلا والله ولا العرش وحملئة ولا اة عدن ول الأدلذك 
الدائرة؛ لذن ال ةت جْسَدَا لو وزن بالكؤنين لرَجَحَ. 
# وشئل عن حبس الطير لطيب تَعْمتها؟ 
فقال: سَفَهُ وبَطرء يكفينا أن نمدم على ذبجها للأكل فحسب؛ 
لأن الهواتفت من الحَمَّامء ربما هتفث نياحة على الطيران وذكر 
أفراخياء امعد عاتن داز 0 2 رج واج باضه ريع 
من هذا ر عفن أضحابنا وسموة سَنهًا: 
فائدة 
لوحا اي الاودرك عاد عا الصو عرد 
اى رور فذلك كبذل السّكران» ومعلومٌ أن الرأي لا ي: يتحقق إلا مع 
اعتدال المزاج» ومتى بذل باذل“ في الحال يعقبة نَدَم» ومن 
ھن : ولا يقضي القاضي وَهُوَ عَضبانْ»“. وإذا أردت اختباَ ذلك 


)١(‏ «الإمامية. قلت: وقد ذهب» سقطت من (ع). 

(۲) (ق): «مابذل». 

(۳) (ق) زيادة: «قال». 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)۷۱٥۸(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة 
- رضي الله عنه -. 


فاختبز نفْسَكَ في كل مواردكٌ من الخير والشرء فالبِدَارٌ بالانتقام حال 
الغضب يُعْقبٌ ندمّاء وطالما ندم المسرورٌ على مجازفته في العطاءِء 
aS‏ عا اسل برو تيم 


فى قول النبى ية للسائل عن مواقيت الصلاة: «صَل مع 
عاذ ل بالفعل» وجواز تأخيره إلى وقتٍ الحاجة إليه. وجواز 
العدول عن العمل الفاضل إلى ا لبيان الجواز. 
(ظ/ ۱۸۳ ب) فائدة 
قوله :ن صَلَى عَلَى جَتَرَِ لَه قِرَاط» ومن تمتها حَتَى 
تذفن كَل قیراطان »۱ :سكل أ نصر بن الصا 2 لي فل 
هما غيرُ الأول أو به؟ فقال: بل القيراطان الأول وآخر معه» بدليل 
قوله « می وکت وريع4 [النساء: ۲]. 
قلت : ونظير هذا قوله ل (ق/١77):‏ من ي العشاءَ في 
٠ 0‏ ومَنْ صَلَّى الفَجْرَ في جمَاعَةٍ فَكَأنّما 
قَام اليل ل فهذا مع صلاة العشاء في جماعة» وقد جاء مصرّحًا 
به في «جامع الترمذي»“ كذلك «مَنْ صَلَى العشاءَ والفجرَ في جماعة 


)١(‏ (ق): «فصل». 

20( أخرجه مسلم رقم )71١(‏ من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)١778(‏ ومسلم رقم (445) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه -. 

)٤(‏ هو: ا السيد بن محمد بن عبدالواحد شيخ الشافعية ت )٤۷۷(‏ «السير“: 
(67£/۱(. 

)22( أخرجه مسلم رقم (557) من حديث عثمان ‏ رضي الله عنه -. 

.)55١1( رقم‎ )5( 


فكأنما قام اللَيْلَ كل . 
ونظيره - أيضًا - قوله تعالى : « # فل أتَكْ نكرو اذى حَلقَ الْارضَ 
في ومین ويلوي له أدَادا کلک رب ألْعلمين ا ول فها رواسى ون رقا وبر يا 
ودر فبا هوبا ف أَرَيَةِ أيََرِ 4 [فصلت: ۹ - ]٠١‏ فهي أربعةٌ باليومين 
الأولين» ولولا ذلك لكانت أيامٌ التّخليق ثمانية. 
فائدة 


لم أزل حريصًا على معرفة المراد بالقيراط في هذا الحديث» 
وإلى أي شيء نسبتة» حتى رأيت لابن عقيل فيه كلامّاء قال: القير اط 
نصف سدس درهم مثا أو ضف عش دان ولا كور أذ يكون 
المُراد هلهنا جس الأجر؛ لأن ذلك يدخلٌ فيه ثوابة الويمان وأعماله 
كاد اولع وغوه وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ هذاء لم يبق 
إلا أن يرجم إلى المعهودء وهو الأجِرٌ إلى الك ون 
بالق ى الاب ليه ويه و و '" و و ا 
بهء وحمل الطعام إلى أهله وتسليتهم» وهذا a‏ الا الذي 
يتعلّقٌ بالمّت» SS‏ إلى أن بق 0 ذلك» أو 
حلفت ااا إن صل وا E‏ 


قلت : كأنَّ مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت من حين 
3 إلى وضعه في لحدوء N‏ واوا 0 


(1) وانظر «فتح الباري»: (۳/ .)۲۴١‏ 
)۲( في المطبوعات: «بالميت أجر الصبر على المصاب فيه . وأجر تجهيزه». 
2 وقد ذكر الحافظ هذا عن ابن عقيل في «الفتح» : )/ (T1‏ وقواه. 


1۹¥ 


الناس من القيراط أنه: نصفُ سُدُسء فإن صلَّى عليه وتَبِعَهُ كان له 
تيراظان. م وخا مده .وغلى هذا فيكون تة ٠‏ الفيراظ إلى 
2 الكامل بحسب ذلك ا في نفسه» فکلما کان 

وأما قوله کل : من الى كَل إلا كلب تابي او وزع تق بن 
اجره أو من عَمَلِهِ كل ايوم قيرَاط»”'2 فيحتمل أن تراد به هذا المعنى 
أيضًا بعيئه » وهو ضف سدس أجر عمله ذلك اليوم » ويكون صغر 
هذا 0 وكير بحسب قل عملة وكدرقه. اذا كان له أزبعة 
الحساب» والله أعلم بمراد رسوله (ق/١١٠۲ب)»‏ وهذا مبلغ الجّهد في 
فهم هذا الحديث. 

فائدة 


قوله :من عَرّى مُصَابا فله ثل اجر" استشكله بعضهم 
وقال: مشْقَّةٌ المصيبة أعظمٌ بكثير من مساواة تعزية المُعَرّي لها مع 


فأجاب ابن عقيل بجواب بديع جذدَّاء فقال: ليس مراده كله قول 


)١(‏ (ع): «صفة». 
(؟) أخرجه البخاري رقم )248٠0(‏ ومسلم رقم (151/4) من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 
(۳) أخرجه الترمذي رقم »)٠١/(‏ وابن ماجه رقم )١707(‏ من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه -. 3 
والحديث ضعيف» قال الترمذي: «غريب» وأعلّه بالوقف» وانظر «الإرواء» 
رقم (0كلا). 


مضه بهن 2 تنا اله ف اجلك):.وتعيسٌ انك .وتتقق + وآظال الله 
عَمْرَكُءِ وما أشبّه ذلك» إل المتضوة من عمو إلى قلي قل كلقا ألم 
المصاب وأزعجه. وقد كاد يساكنٌ السخط» ويقول الهجرَ ويوقع 
الذنت» فذاوى ذلك القلت بآي الوعيدء وثواب الصبر» وذمٌ الجزع 
حتى يزيل ما بهء أو يقلّله0'" فيتَعَرّى» فيصير ثواب المُسَلَي كثواب 
المصاب؛ لأن كاد منهما دفع الجزع› فالمُصاب كاده بالاستجابة» 
والمُعَرّي عمل في أسباب المداواة لألم الكابة. 


فائدة 


قوله چ ڏوي الات عَثْراتهم إل إلا الحُدُو 6 قال ابن 


الأحايين أقدامُهم ور 


قلت: ليس ماذكره بالبّن» فإن الي بيه لا يُعَبّر عن أهلٍ 
التقوى والطّاعة والعبادة بأنهم دوو الهكات» ولاضهد بهذه العبارة 
في کلام الله ورسوله للمطيعين المتّقين» والظاهر أنهم ذوو الأقدار 
بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد» فإن الله تعالى خصهم بنوع 


اق لع2: «يقلقه) . 

(۲) أخرجه أحمد: 0»)١18١/5(‏ وأبو داود رقم .)٤۳۷١(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد»: (ص/۳٤۱)‏ وابن حبان «الإحسان»: (۲۹۹/۱)» والبيهقي : «(TTE/N‏ 
وغيرهم من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

والحديث صححه أبن حبان؛ وفي سنده من يُضكّف . 

(۳) في هامش (ع) مانصه: «ما قاله ابن عقيل وقع في كلام الشافعي ‏ رضي الله 
عنه -» أقول: انظر «الأم»: (5/ )١40‏ بنحوه. 

(4) في النسخ: «ذوي»» وما أثبته الصواب. 


۱۰۹ 


تكريم وتفضيل على بني جنسهم» فمن كان منهم مستورا مشهورا 
بالخير حتى كبا به جواده» ونیا عضب صبره » وأديل عليه شيطانه» 
فلا يتسارعٌ إلى تأنيبه رو بل تقال عَثْرَتُه'' ما لم يكن حدًا من 
حدود اللهء فإنه يتعيّنُ استيفاؤه كه كما يتعيّنُ أخذه من 
0 فإن النبي كله (ق/ )|۱۸٤‏ قال : قاطمَةً ت محمد 
سَرَقَتْ لَقَطعْتُ يَدَهَاكء وقال: (إنما هلك بثو شرائیل نهم كانوا إذا 
58 فيهم” "> الشريت کر وإذا سرف ت 0 أقاموا عليه 
الخد وهذا باب" عظيم من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة 
وسياستها للعالّم» وانتظامها لمصالح العباد في المعاش والمَعَاد. 
فائدة 


امرش نا اتا را على سای ا و 
الشَّرْعٌ قد فرق بين المتماثلات» فأوجبَ الحَدَّ بشرب الخمرء ولم 
(ق/۲٠۲)‏ يحدّ بشرب الدّم والبول وأكل العّذرة» وهي أخبث من 
الخمرء وأوجبّ قطع اليد“ في سرقة ربع دينار ومع قطعها في نهبة 
ألف دينار» وأوجب الحَدّ في رمي الرجل بالفاحشة» ولم يوجبّه في 
رميه بالكفر وهو أعظمٌ منه» ولم يرت على الرّبا حدًا مع كونه من 
الكبائر» ورنّبَ الحَدّ على شرب الخمر والزَّنا وهما من الكبائر. 
فأجاب المُثبِتونَ بأن قالوا: هذا مما يذل على اعتبار المعاني 


)١(‏ «بل تقال عثرته» سقطت من (ع). 

(۲) من (ظ). 

(۳) أخرجه البخاري رقم (741/0), ومسلم رقم )١184(‏ من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 

. (ق): «القطع»‎ )٤( 


17۰ 


والحكم وتَضْب الشرع بحسب مصالح العبادء فإن الشارع ينظرُ إلى 
اليدوم ومفسدته» ثم ينظر إلى وازعه وداعيه» فإذا I‏ 
رتب عليه aT‏ ردحني السرم 
التي ركبها ا الله الا ' آدم وازع عنه اكتفى بذلك الوازع عن 
الخد ا نات البول والدم والقيء وأكل ج 
لما في ا الناس من الامتناع عن هذه الأشياء» فلا تكثْرٌ مواقعة 
يق عو ا ا ال نات رت الج 
والسّرقة» فإن الباعت عليها فَرِيٌ» فرلا ترت الود علنها لت 
مفاسدها ولف الميضنيية بارتكابها . 

وأما التّهبة فلم يرنّبْ عليها حدًا؛ إما لأن بواعت الطّباع لا تدعو 
إليها غالبًا) خوف الفضيحة والاشتهار وسرعة الأخذء وإما لأن 
مفسدتها تندفع بإغاثة الناس»› ومنعهم المنتهبت» وهم على يديه 

وأما الرّبا فلم و عليه حَدَّا؛ فقيل: لأنه يقع في الأسواق وفي 
المّاأء فوكلث إزالتة إلى إنكار الناس» بخلاف السرقة والفواحش وشرب 
الخمر؛ فإنها إنما تَقَعُ غالبًا سرّاء فلو وكلت إزالتها إلى الناس لم نَرَّلْ. 

وأحسنٌ من هذا أن يقالَ: لما كان المُرابي إنما يُقُضى له برأس ماله 
فقط» فإِنْ أخذ الزيادة فضي عليه بردّها إلى غريمه» وإِنْ لم يأخذها لم 
عض له بهاء كانت مفسدة الرّبا منتفيةً بذلك» فإن غريمه لو شاء" لم 
يُعْطه إلا رأ ماله» فحيث رضي بإعطائه الريادة فقد رضي باستهلاكها 
وبذلها مجاناء والآخذٌ لها رضي بأكل الار. 


)١(‏ (ق و ظ): «ابن». 
(۲) (ق و ظ): «الردا. 
(۳) (ق): «سأله». 


¥۷۱ 


واجود من هلذين أن يقال: ذنث الوبا أك من أن يُطَهرَه الخد 
فإ المرابي محاربة لله وزسوله آكل للجمزء والحد إنما شرع و 
وكفارة» والمرابي لا يزولٌ عنه إثم ابا بالحدّء لأن جرمه أعظم من 
ذلك» فهو كَجُرم مفطر رمضانَ عمدًا من غير عُذر» ومانع الزكاة بخل 
وكارك ك العصيرة. ورك اة خا فان الحدرة قارات 
و فلا تعمل إلا في ذنب يقبل (77/3؟ب) التكفيرَ وال 

ومن هذا: عدم إيجاب الحَدَّ بأكل أموال اليتامى؛ لأنَّ آكلّها قد 
وجبث له النارٌء فلا يؤَّدُ الحَدٌ في إسقاط ما وجب له من النار. 

وكذلك ترك الصلاة ة هو أعظمٌ من أن يُرَنّبَ عليه حا اظ هذا 
اليمينُ الغموسٌ هي أعظم إثمًا من أن يكون فيها حَدٌَ أو كفارة. 

وإذا تأمَلْتَ أسرارَ هذه الشريعة الكاملة وجدنّها في غاية الحكمة 
ورعاية المصالح» > لا تفرّق بين متمائلين الب ولا سي بين مختلفين؛ 
ولا a‏ وتبيخحٌ ما مَفْسَدنّه مساوية لما حَرَمَنْه - أو 
راجحةٌ عليه » ولا تبح شيئًا لمصلحة ونَحَرم ما مصلحته REE‏ 
أباحته ألبتة» ولا يوجدٌ فيما جاء به الرسول شيءٌ من ذلك ألبتة. 

ولا يلزه الأقوال المستتدة إلى آراء الناس وظنونهم واجتهاداتهم» 
ففي تلك من التفريق بين المتمائلات والجمع بين المختلفات» وإباحة 
الشيء وتحريم نظيره ‏ وأمثال ذلك ما فيها. 


فائد :° 


سُئل ابن عقيل عن كشف المرأة وجهها في الإحرام مع كثرة 


)001 (ق): «مسألة». وانظر: «إعلام الموقّعين»: (۱/ ۲۲۳-۲۲۲)» وتهذيب السئن؟: 
„(oY _0°/۲)‏ 


17۲ 


الفساد اليوم؛ أهو أولى أم التغطية مع الفداء؟ وقد قالت عائشة رضي 
الله عنها: «لو عَلم رسول الله ب ما أخْدَتَ ناسو الما 
اجات ن ,الف :شار إحرامهاء ودقع حكم ت داعا 
بحوادث (ظ/٤۱۸ب)‏ الدع لا جرت لأنه يكون نسخًا بالحوادث» 
ويفضي إلى رفع التو رأسًا. 
وأما قول عائشة؛ فإنها ردَّت الأمرَ إلى صاحب الشرع”""» فقالت: 
لمم ولم تمنع هي» وقد جَبَدَ عمر السّئرَة ة عن الأمّة وقال: 
بهي بالكرائر””: ومعلوم أن فيهنٌ مَنْ تين لكنه لما وُضع 
رين للفرق بين الحرائر والإماء جعله فَرْقَاء فما ظدّك بکشف 
وضع بين النسك والإحلال؟! وقد ندب اشع إلى النظر إلى المرأة 
قبل النكاح» وأجاز للشهود النظرّء فليس بذع أن يأموها بالكقشف»: 
ويأمرّ الرجال بالعْضٌ ليكونَ أعظم للابتلاءء "كما قرب الصيّْدَ إلى 
الأيدي في الإحرام ونهى عنه. 
فلت سيت هذا السوال والجوات خفاء بعضن .ما جات ية الشْنّةٌ 
في حقٌّ المرأة في الإحرامء فإف النبئّ يكل لم يشر لها كشفَ الوجه 
في الإحرام ولا غيره» وإنما جاء النَّصِنُ بالنهي عن التقاب خاصَّةء كما 
جاء بالنهي عن الققَازيْن وجاء بالنهي عق لن الم واوا 
ومعلومٌ أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أنها تكونُ مكشوفة لا 
تش اة بل قد أجمع الاس على أن المُحْرِمَة تسترٌ (ق/ *157) بَدَنَها 


.)٤٤٥( أخرجه البخاري رقم (۸14)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) (ق): «صاحبه». 

(۳) أخرجه عبدالرزاق: .»)١777/*(‏ وابن أبي شيبة: .)4١/5(‏ وفي (ق): «لا 
تشبئّهن» وكذا في بعض الروايات. 


17۳ 


بقميصها ودرعهاء وأن الرجل يستر يَدَنّهِ بالرداء وأسافله بالاؤاز» ع 
أن مجرج ج النهي عن النّقَابِ وَالقَفَارَيْنِ والقميص والسّراويل واحد 

كل راد على AN‏ وه من أنه شرع لها كشت وجهها 
بين بين الملا جهارا؟ فأ نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو 
مصلحة؟! بل وجه المرأة كبّدَن الرجل يحرمٌ سترُه بالمفصّل على 
قَدْره كالتماب والبرقع» بل وكيّدها يحرم سترها بالمفصّل على قَذْر 
اليد كالقفان. وما رها بالك > وسّثْر الوجه بالمُلاءة والخمار 


والثوب؛ فلم ينه ينه عنه ألبتة . 


ومن قال: «إن وجهها كرأس المُخرم» فليس معه بذلك نصِنٌّ ولا 
عمومٌ» ولا يصح قياسة على رأس المحرم؛ لما جعل الله بينهما من الفرق . 


وقول من قال من السّلف: «إحرام المرأة في وجهها»» إنما أراد 
به هذا المعنىء أي: لا يلزمُها اجتناب اللباس كما يلزمٌ الرجل» بل 
يلزمها اجتناب التْقَاب فيكون وجهها كبّدّن الرجل. 


ولو قُدّر أنه أراد وجوب كشفه؛ فقولّه ليس بحُجّة مالم يثبث 
عن صاحب الشرع أنه قال ذلك» وأراد به وجوب كشف الوجه» ولا 
سبيلَ إلى واحد من الأمرين» وقد قالت أمٌ المؤمنينَ عائشة رضي الله 
عنها: «كنا إذا مر بنا الوكبانٌ سَدَلَتْ إحدانا جلبابها على وجهها»» 


)۱۸۳۳( أخرجه ابن خزيمة رقم (1؛» وأحمد: (2»)70/5 وأبو داود رقم‎ )١( 
وابن ماجه رقم (5970) والبيهقي: (548/5) وغيرهم من طريق يزيد بن أبي‎ 
زياد عن مجاهد عن عائشة به» وزياد فيه ضعف يسير.‎ 

ويشهد له ما أخرجه ابن خزيمة رقم (51940) عن أسماء بنت أبي بكر بسند 
صحيح - أنها قالت: «كنا نغطي وجوهنا من الرجال . 


V€ 


ولم تكن إحدامُنّ تَتَخْذْ عودًا تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما 
قاله بعض الفقهاءء ولا يُعرفٌ هذا عن امرأة من نساء الصحابة» ولا 
أمّهات المؤمتين ألبعة لا غلا ولا فوئ . 

ee‏ أن کون هذا من شعار الإحرام» ولا کون ظاهرًا 
مشهورا بينهنّ يعرفه الخاصٌ والعامٌ. ومن اثر الإنصافٌ وسلك سل 
العلم والعدل تبيّنَ له راجح المذاهب من مرجوحهاء وفاسدّها من 
صحيحهاء والله الموفق الهادي . 


فائدة 


قال ابن عقيل: يخرَّج من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء 
والمواشط: أن يجب في العقار المُعَدَّ للكراء وكلّ سلعة توْجَّرٌ وتعَدٌ 
للإجارة» قال: وإنما خرَجت ذلك على الحُلىٌ؛ لأنه قد ثبت من 
أصلنا أن الغا لا يحنت فيه رة ذا عة للك :وجيت :فإذا 
ليت آنا الأغداد لا يقي اجات رعق فى شري لا رف 
الزكاة» كان في جميع العُروضٍ الت لا تجبُ فيها ' الوكاة يكوه 
إيجاب الزكاة. 

اة أن الذي الفا عبان تج الركاة تبجا وعنيماء 
ثم إن الصّناعة والإعداد للباس والزينة والانتفاع غلبت (ق/*7"ب) 
على إسقاط الزكاة في عينه» ثم جاء الإعداد للكراء» فغلتَ على 
الاستعمال وأنشأ إيجاب الزكاة» فصار أقوى مما قوي على إسقاط 


وكذا ماصمّ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في لباس المحرمة أنها قالت: 
«تسدل الثوب على وجهها إن شاءت ...2 أخرجه البيهقي: (6//ا1). 
)١(‏ انظر: «المغني»: (0/ .)٠٠١١‏ و«تهذيب السنن»: .)١198/0(‏ 


Vo 


الزكاة» فأولى أن يُوجَبَ ار في العَقَار والأواني والحيوان التي لا 
زكاة في جنسها أن“ ينشىءَ فيها الإعدادٌ للكراء زكاة. 


فائدة 


قال ابن (ظ/80١أ)‏ عقيل : جاءت فتوى أن حاكمًا قال بين يديه 
يهوديٌ: لا تكد أن محمدًا بعت" إلى العرب» فقال له: وتقول إنه 
جاء بالحَقٌّ؟ فقال: نعم» فى خقاع انفد ا 

وكتث؟ لاحك أن قوله: «إنه بعت إلى“ الريب فول .ظائفة 
منهم» وقولّه بعد هذا: «وأعتقد أنه جاء بالحق»» يرجم إلى ما أقرّ به 
من أنه جاه زرل إلى العرية فإذا انل أن يعوة كلاه إلى .هذا 
لم يخر من دينه بأمر محتملٍ» وكتب بذلك إلكيا" والشاشي . 


فائدة 
الا غ ا ی ی رک ا 
لأمران عندهم) فيه روايتان. قال: واعلموا أن التقسيم والتقصيل 
ام كدق ارا فن مِسَّتْهُ فالإنسانٌ بالطبع يتحوّكٌ إلى خارج 
0 لأن طبع الحيوان الهرب من المَحَسنّء ويغلبٌ الحسنٌ على 
التأثّل والنظر في العاقبة» فتصير النارٌ دافعة له بالحسٌ» والبحرٌ ليس 


(۱( (ع): «إنما». 

)۲( كذا في (ق) والمطبوعات» وفى في (ع): «رسول»ء. و(ظ): «رسول الله». 

(۳) إلكيا هو: على بن محمد أبو الحسن الطبري الهرّاسيّ» أحد أثمة الشافعية 
تت(05ه). «السير» : (۰/۱۹). 1 

.)009( الشاشي هو: محمد بن أحمد أبو بكر التركي» شيخ الشافعية ت‎ )٤( 
.)۳۹۳/۱۹( «السیر»:‎ 


°۷ 


مسوا أذاة له لك الغرق والمضرة معلومة. والنسة بعلب على 
العلم. 

يبيّنُ هذا ما يُشَاهَدٌ من الضرب والوخز للإنسان الذي قد تُصبَتْ 
aT‏ أن كدر ليه ابلق کیا کا إل 
1 لعدية وا لأن الضَّرَّرَ فيها ليس بمُحَسنٌّء والوخرٌ بالسّنان0© 
e‏ مححَسسٌ فهو إضرار ناجرٌ واقع. وإذا أردت أن تعلم ذلك 
فانظر إلى وقوف الحيّ وجنوحه عن التحرّكء إذا تكافاً عنده الأمران 
في الحسّ والعلم . 

بیائه : إنسانٌ هجم عليه سَبّعٌ على حرف نَهَّرٍ جار عميتي» وهو لا 
يُحْسنٌ السّباحة» فإنه لا محالة يتحرك نحو الماء راميًا نفِسَهُ لأجل 
إلجاء السَّبّع له وهجومه عليه» فلو هجم عليه من قبل وجهه سَبْعْء 
فالتفت فإذاً وراءه سبع آخرٌء وهما متساويانِ في الهجوم عليه» لم 

يبق للطبع مهرب وتوازت” '' المكروهات» فإنه يَقففْ مستسلمًا 
0 للبلاءء وكذلك تكافؤ كمَة الميزان. 


قلت : هذا صحيح من جهة الوَهْم والدَّهَشء وإلا فلو كان عقله 
حاضرًا معهء لتكافاً عندَهُ الأمران: المحسوس والمعلومء وكثيرًا 
ES EEN‏ عنده"“ المحسوس والمعلوم 


فيستسلمٌ لما لا صلع له فيه ولا يُعِينْ على نفسه» (ق/754أ) ويحكم 
عقله على حسّهء ویعلمٌ أنه إن صبر كان له أجرٌ مَنْ قُتِلَء ولم يُعِنْ 


)١(‏ (ظ): «بالإنسان». 
(۲) (ق): «وتوارت»» والمطبوعة: «وتوازنت». 
(۳) (ع) زيادة: «الأمران». 


VV 


على نفسه» وإن ألقى نفسّه في الهلاك» لم يكنْ من هذا الأجر على 
يقين» بل ولا يستلزمٌ ذلك الإيمان""“ بالثواب» بل إذا تصوّر حمد 
I GE‏ 
له منه رأى الصبرَ أحمدَ عاقبة» وأنفع له أجلاء فمحكم العقل يقد 
الصبّرء ٠‏ ومحكم الح تيوس عق لكلف الي الكل ت الما 
في هذا متكافئة» والله أعلم. 


فائدة 


يُذكر عن كعب الأحبار" قال : قرأت في بعض كتب الله تعالى : 
(الهديّة ا عي 0 قال بق عقيل : a‏ أن اليد 
الحاصلة للمُهْدَى إليه» وفرحه بالظّمّر بهاء وميله إلى المُهّدِي» يمنعة 
من تحديق النظر إلى معرفة باطل المهدي وأفعاله الدَالَّة على أنه 
مُبْطِلٌ» فلا ينظرُ في أفعاله بعين ينظر بها إلى من لم يهد إليه» هذا 
معنى كلامه. 


قلت : و الحديث المرفوع الذي رواه أحمد في ((مسنده)؟ : 


«حَيْك الشيءَ بُ يعمى يُعْمِي ويْصم) 00 . فالهدية إِذا أوجبتٌ له تة محبّة المهدي» 
ففقأث عينَ ا E‏ 


)١(‏ (ظ): «للإيمان». 

(۳) من (ق). 

(۳) انظر: «الفروع»: (72917/5), و«المبدع»: .)50/١١(‏ 

.)١195/60( )5( 

(0) وأخرجه أبو داود رقم »)5١70(‏ والبخاري في «التاريخ»: (۳/ »)۱١۷‏ وابن 
عدي: (۳۹/۲) وغيرهم من حديث أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه - والحديث فيه 
ضعف . انظر: «المقاصد الحسنة»: (ص/١18١).‏ 


1۰۷۸ 


فائدة 

قال ابن عَقيل: الأموالٌ التي يأخذها القضاة أربعة أقسام: (رشوة 
وهديّةٌ وأجرة ورِزفٌ) 5 

فَالرَشُوَةُ: حرامٌء وهي ضربان: رشوةٌ ليميلَ إلى أحدهما بغير 
حقٌء فهذه حرامٌ عن فعل» حرام على الآخذ والمعطي» وهما آثمان. 
ورشوة يُعطاها ليحكم بالحق واستيفاءء حق المعطي من ذَيْن ونحوه» 
فهي حرامٌ على الحاكم دون المُعطي؛ لأنها للاستنقاذ» فهي كجَغْل 
OEE‏ الحمومة 

وأما الهدية: فضربان: هدية كانت قبل الولاية فلا تحرمٌ استدامتهاء 
e‏ وهي ضربان: مكروهة وهى الهديّة 
1 ليه ممن لا حكومة له وهدية ممن قد اتجهت له حكومة» ی ر 
(ظ/ 85 ١اب)‏ الحاكم والمهدي 

وأما الأجرة : فإن کان للحاكم EEF‏ من الزمام من بيت المال؛ 
حرم عل اعد الأجرة ف راخدا الأنه إا أخرئ لله اة لأسن 
الاشتغال بالحكم» فلا وجه لأخذ الأجرة من جهة الخصوم» وإن 
كان الحاكم لا رزق له؛ فعلى وجهين: أحدهما : الإباحة ؛ لأنه عمل 
مباح فهو كما لو حگماه؛ NE NEE,‏ 
فلا من أخذ الجر كالوصيّ وأمين”" الحاكم يأكلان من مال 

وأما الرزق منْ بيت (ق/٤٠۲ب)‏ المال: فإن كان غنيًا لا حاجة له 


)١(‏ (ظ): «الوكلاء». 
(۲) (ظ): «وعامل». 


SÎ 


إليه احثّمل أن يكره للا يُضَيَّنَ على أهل المصالح». ويحتمل أن يباح ؛ 
لأنه بذل نفسّه لذلك» فصار كالعامل في الرّكاة والخُراج . 
قلت : أصلّ هذه المسائل عامل الزكاة وقيّمُ اليتيم» فإن الله تعالى 

أباحَ لعامل الزّكاة جزءًا منهاء فهو يأخذه مع الفقر والغنى» والنبئ كله 
e‏ وقال: «مَلاً جَلَسَ في بِيْتِ أببه وأمّهِ فَينظرَ هَلْ 
ى اله ام لا؟» وفي هذا دليلٌ على أن ما أهديّ إليه في بيته 
ولم يكن سببه العمل على الزّكاة جاز له قبوله» فيدلٌ ذلك على أن 
الحاكم إذا أَهْدَىَ إليه من كان يُهّدي له قبل الحُكم ولم تكن ولایته 
نيت الهدية وله وله 

وأما ناظرٌ اليتيم؛ فال تعالى أَمَرَهُ بالاستعفافٍ مع الغْتّى» وأباح 
له الأكلّ بالمعروف مع الفقرء وق إقا ار اض او انا على 
الخلاف فيه» ف فرع ردد بين أصلين : : عامل الزكاة» وناظر 
اليتيم » فمن نظر إلى عموم الحاجة إليه وحصول ال العامّة به 
اله عامل بالكاة»“قاخدذ الرّزق مع الف كما اة عامل الرّكاة» 
ومن نظر إلى كونه راعيًّا منتصبًا لمعاملة الرعية بالأَحَظ لهم ألحقه 
بولي اليتيم» إن احتاجَ أخذء وإن استغنى ترك. 

وهذا أفقه» وهو مذهب الخليفتين الراشدين» قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي منْ مال الله منزلة وليّ اليتيم إن 
احتاج اک الروت وات ابه 1 : 


نلف أخرجه البخاري رقم نيك 3060 ومسلم رقم (185) من حديث أبي حميد 
الساعدي - رضي الله عنه . 

)۲( (ع): «وإما». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة: (570/7)» وابن سعد في «الطبقات»: »)۲۷٦/۳(‏ = 


١١مو‎ 


والفرق بيه وبين عامل الزكاة: أن عامل الزكاة مستأجر فز جني 
ات لجباية أموال المستحقين لها وجمعهاء فما يأخذه اة بعمله» 


كت لين لجباية ا 0 00 لي د 
اللّه 0 ويتمير عن المفتي بالإلزام بولايته وقدرته. ل 


الملزم 5 لا يستحق عليهم شيئّاء الم 
الفيء ما سد حاجَتَُ فهذا لَوْن وعامل الزكاة لَوْنء فالحاكمٌ مُفْتِ 
Sg‏ عي ا 
الْحَقّع تعر اله اقوط المفتي والشاهدء ر بالقذرة على التتفيذ 
ب و من ن 3ک ل اسک عد جرا [الأنعام : 4۰« 
فهو لاء هم الحكّامُ (ق/ )|۲٠١‏ المقدرُ وجوم في الأذهان» المفقودون 
في الأعيان» الذين جعلهم الله ظلالاًء يأوي إليها اللْيْفَان ومناهل 
يردها الظمآنٌ. 


فائدة 


إذا قال إنسان لآخر: «أَنْفِذَ لي کتابًا»» فحلف أنه قد أنفذهٌ امس » 
فيان أنه قل أنفذَة قل بيوم . 


قال ابن عقيل: لا يحدّثُء لا لأجل الخطأ والنسيان؛ بل لأنَّ 
قصدَهٌ تصديق نفسه في الإنفاذ الذي هو مقصودٌ الطالب» وإذا بان أن 


المقصود قد حصل قبل أمس» فقد بان أنه قد حصل أوْفى المقصودء 
كما لو حلف: «لقد أعطيتك دينارا»» فبان أنه أعطاه دينارين. 


والبيهقي : (/ )) عن عمر - رضي الله عنه - بسنل صحيح » صححه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: (۳١/1١١)ء‏ وابن كثير في «التفسير»: (؟/ 867). 


١٠١م١‎ 


فائدة 
إذا ماتت الحاملٌ» فصّلّيَ عليها هل يو ف اكل 
ا ل للد لآن الحَمْلّ غير 


- 


€ مُتبِقَّنِء ولهذا لا يلاعنُ عليه» ولو فتلت لم تج دين 

فإن قيل : ليس يُعْرَل”'' له الإرث» ولا تذفن في مقابر المشركين 
إذا کان نصرائية) ويتذكن بذكا ات 

قبل أما الإرثٌ فهو الحُجّة لأنه لا يُعطاهء ولا يُورتُ عنه» حتى 
تددن وفك حه عنه'"'» وأما دفتّهُ: فلظنّ وجودهء وحكمٌ الذكاة تلحقة 
إذا وضع . 

فائدة 
إذا جَبٌ عبده ليزيد ثمنه» فهل تحلٌ له الرّيّادة؟ . 
أما على أضْلِنا وأصل مالك , بن أنس في التق بالمُثلة فلا تفريع» 


وأما من لم يعتقّه بالمُثلة فينبغي عنده أن لا تحرْم الزَيَادَةَ كما لو قطع 
له إصبعًا زائدة فزاد ثمنه بقطعها. 


فإن قيل: فالمغئّية إذا زادث قيمَتّها لأجل الغناء حرمت الرَّيَادَة . 
قيل : الغناءً (ظ/1181) منهئٌ عنه حال دوامه» فيقال: لا يحل لك 
أن تغنّي ) ولا يؤخذ العرض عنه» وأما الخصاء ء فهو أثر قل انقضى › 
ولأ دان التمن دوا فافترقا. 
)١(‏ (ق): «يعول». 


0) ليست في (ع و ظ). 


١٠١85 


فائدة 
سرق ٩‏ منديلاً لا يساوي نصابًاء وفي طرفه دينار لم يعلمْ به. 
قال ابن عقيل : قياس قول أحمدَ فيمن سرق إناءً من ذهب فيه 
خم قال : إنه لا بطع فكذلك هلهنا لا يُقَطْعْ؛ ا 
6 لإسقاط القطع بالإناء» فقال : لو لم يكن قصده الخمر 


أراقه . 
فائدة 

رجل له على آخر قود في النَّفْس والطّرّفء فطع الطَّرّفَ فَسَرَى 
إلى النّفْسٍِ» عل يسقط حك القوو في اللنسس:بالشراية؟ . 

فال ابن عقيل : کیل ايكون بعر لسن بالكرانة ن 
القطع قد صار قتلاً» وما صلح لاستيفاء الحَمَيْن حصل به استيفاؤهماء 
کمن أعتقٌ المُكَاتبَ عندنا في الكقّارة حصل به مقصودٌ المكاتب من 
العتقٍ ومقصود السَيّد من التكفير . 


وكمن أطعم المُضطرَ طعامًا قد وجب عليه بذلْ لكون المضط 
لا طعامٌ له. وكون صاحب الطعام غَيْرَ محتاج إليه» ونوى بإطعامه 
الكقّارة فإنه (ق/ 170ب) يندفع به الحَمَّانِ . 


وكذا من دخل المسجدَ فصلى قضاءً ناب عن القضاء والتّحِيّة . 
قلت : وكذلك إذا تَذَرَ صوم يوم يقدمٌ فلان» فَقَدِمَ في نهار 
رمضان ‏ على قول الخرقيٌ - 
)١(‏ كذا في الأصول بدون فاعل» ويقدّر بمحذوف. 


١١417 


وكذلك المتميّمٌ إذا دخل المسجدَ طاف طوافا واحدًا هو طوافٌ 
العُمْرة وطوافٌ القدوم. 

وكذلك إذا أَخَرَ طواف الزّيارة إلى وقت الوداع"“ وطاف طوافا 
واحدًا كفاه عنهما. 

وكذلك إذا سَرَقَ وقَطَمَ يدا معصومة» فطلب القصّاصء فقطعث 
يده حدًا وقصاصًا. 

قال : ا ويكون فائدة وقوعه على الاختمال 
الأوّل أنه لا ر UI‏ 

وإن قلنا: ا أحد أمرين» ويكون فائدة عدم وقوعه على 
الاحتمال الثاني أن دا 0 00 غير و عندّناء لذ 


عن القَوّد الواجب له هو أحد الضمانين: اذا بت آنها لا تفع مو 
الود كان له الدية على الرّواية التي تقول: إن الواجبّ أحد الأمرين. 


فائدة 

مذهبُ الإمام أحمد: يوؤخذ من الذَّمّيَ الاجر إذا جاز علينا نصفُ 
العشرء ومن الحربيٌ المستأمن العشر. 

ومذهب أبي حنيفة: إن فعلوا ذلك بنا فعلناه بهم» وإلا فلا. 


ومذهب الشافعيّ : لا يجوز إلا بشرط أو تَرَاضٍ بيهم وبين الإمام. 


)١(‏ (ق): «الطلوع». 
)۲( في هامش (ع) تعليق نصه: «هذا الفرع ليس يسلم على المذهب» بل تقطع يده 
قصاصًاء بل إذا سرق ويمينه [ ] في قصاص قُطعت رجله اليسرى» اه. 


٠١8: 


قال ابن عقيل: وهذا هو الصحيحٌ من المذاهب”''؛ لأن عقد 
الذئة للد“ م والأمانَ للحربيٌ اونوك فا أموالهم وصياتتها بالعهد 
والجزية» وأخذ ذلك يقم ظلمًا منّاء ونقضًا لذمّيهم الموجبة عِصْمَةَ 
أموالهم ودمائهم . 

فأؤرد عليه : ما يصح بقضيّة حُمَرَ؟ 


فقال: هي محتملة أنه فعل ذلك مقابلة لفعلٍ كان منهم» ول 
أنه كان شَرّط على قوم منهم ذلك لمصلحة رآهاء رعا المملمين 
أَوْجَبِتْ ذلك» قال: ودليلي مصرّح بالحكم واضح لا يحتمل» 
فأصرف ظاهر القصّة إلى هذا الاحتمال بدليلٍ واضح . 

فائدة 

قال ابن عَقيل: سُئلتُ عن كب المَهْر في ديباج؟ 

فقلت: إنما يقصدٌ المباهاة» وهي التي حرم لأجلها الحريثء وهو 
الكِبّْد وَالخُيَلاءُ» قالوا: فهل يطعنٌ ذلك في الحُجّة؟ قلت: لاء كما 
لو كتب في ورقة مغصوبة» الكَتْبُ حَرَامٌ والحَُجَّةٌ ثابتة”" . 


)١(‏ (ظ): «المذهب». 

(؟) فى هامش (ق) مانصه: «يُسْأل على مُقتضى مذهبه عن الفرق بين هذا وبين 
الحج بمال مغصوب والصلاة في دار مغصوبة ونظائر ذلك» ثم كتب بعده بخط 
مغاير: «أقول: الفرق أوضح من شمس الظهيرة» وهو أن البقعة شرط للصلاة» 
والحج إن وقف على مباح يصح وإلا لم يصح؛ لأن المغصوب كالماء النجس» 
لا يجوز التطهر بهء وأما كتابة المهر فيه فليست شرطًا لصحة النكاح حتى تقاس 
على الصلاة في المغصوب. نعم ... مهرًا مغصويًا والله تعالى أعلم» اه 

أقول: مكان النقط نحو سطر مطموس لم يظهرء والتعليقة الأخيرة كأنها 

بخط ابن حميد النجدي صاحب «السحب». 


1A0 


فائدة 


ل في الزنا أربعة» وفي الإحصانِ اكثمي باثنين؛ لأن الزنا 
EI‏ + والاسيان شط وإئذاة: التمروط تقض عن الخال 
والأسباب؛ لأنها مصححةٌ وليست موجبة» ولهذا لا يُكتفى بالإقرار 
مذ عنذنا وغتد الحنفية: 


فائدة 


عط رلا المشروع أن يكون على قذر مواريثهم (17/3أ)؛ 
لأن الله تعالى مَنَمَّ مما يُوَدَي إلى قطيعة الرّحم» والتسويةٌ بين الذكر 
والأنشى مخالفةٌ لما وَضَعَهُ الشَّرْع من التفضيل» فيُفضي ذلك إلى 
العداوة ؛ ولأنَّ الشّوْع أعلم بمصالحناء فلو لم يكن الأصلحَ النفضيل 

بين الذّكر والأنثى لما شَرَعَهُِ ولأن حاجة الذكر إلى المال أعظجٌ من 
حاجة الأنثى ؟ ولأن الله تعالى جعلَ الأنثى على الصف من الذكر فى 
الشهادات والميراث“ والدَّيّات» وفى العقيقة بالشّة؛ ولأن الله 0 
جعل الرَجالَ قوامين على (ظ/181ب) النساءء فإذا عَم الذكرٌ أن الأب 
زاد الأنثى على العَطِيّة التى أعطاها الله وسواها بمن فضَلَه الله عليهاء 
اق للف إلى" العداوة ی :قعل بعلي رن سفن رق" 


2 


وبينه . 


فأَيُ فرق بين أن يُمَضّلَ من أَمَرَ رَ الله بالنّسوية بيه وبين أخيه» أو 
يسوي بين مَنْ أمر الله بالتمُضيل بينهما!؟ 


واعترض ابن عقيل على دليل التفضيل وقال: بناء العطية حال 
© 2 


°۸٦ 


الحياة والشكعك الل لأ حدق للحن فد ولد ا و له انات 
وال للوارث» وما زاد على الث للأجانب عة بحال صحته 
وقطعًا له عن حال مرض الموت» فضلاٌ عن الموت» وكذا تعطی 
اوخو والأخبوات مغ وجود الابن والأب» وإن لم يكن لهم حقٌّ في 
- وتلك عطيّةٌ من الله على سبيل التّحَكُم لا اختيار لأحد فيه 


0 


ه عطيّةٌ من مكلّفٍِ غير محجور عليه» فكانت على حسب اختياره 
aT‏ رسا هو القول الصحيح عندي . 

قلق :هذه السكة عة تعدا إا باطلةٌ بما سَلّمه من امتناع 
ا الأولاد المُتَساوِينَ في الذكورة والأنوثة» وكيف يصحٌ له 
قوله: «إنها عطي من مكلف غير محجور عليه» فجازت على حسشب 
ا وأنت قد حَبَرت عليه في التّمُضيل بين المُتَساوينَ؟ 


فائدة20 


قال ابن عقيل : جَرَى”" في جواز العمل في السّلطنة الشرعية بالسّياسة : 
قال شافع : لا سياسة إلا ما وافق الشَّرْعَ. 


قال ابن عقيل : السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناسُ فزنت ل 
الصّلاح»› وأبعد عن الفساد وإن لم EY‏ الرسول» ولا 3 به 


)١(‏ (ق): «يجوز له الهبات والعطيات». 

(۲) (ق): «مسألة»» وقد نقل هذا الفصل المؤلف في «الطرق الحكمية»: (ص/ ١١‏ - 
يعلها) برغل له ا هر رسع نينا عناء .وعزاء :إلى لرن زانط ماق 
)/ 1°0(. 

(۳) كذا بالأصول» والمقصود: جرى خلاف أو نزاع . . . فقيل: هو الحزم . 


1 °AV 


وحيٌ» فإن أردت بقولك : «إلا ما وافقّ الشرْع» أي : لم يخالفف ما نَطَقَّ به 
الشرعٌ = فصحيح» وإن أردت: ما نطق به الشرغ”'2 = فغلط وتغليط 
للصّحابة» فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمُثل ما لا 
يجحذه عالم بالسنن» (151/3؟ب) ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف 
كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة. وتحريق عليٌ في الأخاديد وقال: 


7 . 


إني إذا شاهدت آم ا أَجَجَتٌ تاري ودّعوات كا 

ونَقَى عُمَرُ نصرٌ بن حجّاج” ". 

قلت : هذا يوضع و أقدامء وهو مقام ضنْك ومعتركٌ صعب » 
فوط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضبّعوا الحقوقٌ واوا آهل الفجور 
على الفسادء وجعلوا الشريعة قاصرةً لا تقوم بها مصالحٌ العبادء وسدّوا 
على أنفسهم طرق عديدة من طرق معرفة المحقٌّ من المبطل ٠‏ بل 
عطّلوها مع عِلْمهم قطمًا وعِلّم غيرهم بأنها أدلّةُ حَقَّ نا منهم منافاتها 
لقواعد الشرع. والذي أوجبّ لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة. 
فلما رأى ولاةً الأمر ذلك» وأن الناسَ لا يستقيم أمرهم إلا بشيء 


)١(‏ «فصحيح وإن أردت ما نطق به الشرع» سقطت من (ظ). 

(۲) قصة تحريق علي - رضي الله عنه - للسبيئة أو الزنادقة أخرجها البخاري رقم 
.)۳٠٠۱۷(‏ وقصة التحريق وإنشاد البيت أخرجه أبو طاهر المخلص فى حديثه 
بسنل حسن قاله الحافظ في «فتح الباري»: (187/17). على اختلاف في رواية 
البيت فى المصادر. 

(۳) أخرج قصة نصر بن حجاج ابن سعد في «الطبقات»: 0788/80 والخرائطي 
في «اعتلال القلوب؟ : (ص/ ۳۳۷ و١۳۳۹)»‏ قال الحافظ : «بسندٍ صحيح» «الإصابة»: 
(“رولاه). 

)٤(‏ (ظ): «الحق من الباطل». 

)0( (ع): «ولا). 


١٠١84 


زائدٍ على ما فهمه هؤلاء من الشريعة» أَحْدَئُوا لهم قوانينَ سيا 
ينتظمٌ بها أمرُ العالّم» فتولّد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث 
هؤلاء ما أحدثوه من من أوضاع,ٍ سياسّتهم = شر طويل» وفساد عريضٌ ‏ 
وتَمَاقَمْ الأمث وتعذر الراك 


وأفرطت طائفة أخرى فسّوغت منه ما يُنافي حكم الله ورسوله» 
وكلا الطائفتين يث من تقصيرها في معرفة ما بعث الل" به رسوله0©, 
فن الله ارس 0 وأنزل کته ليقو الناسنٌ بالقسط» وهو العدل 
الذي به قامث السّماواثٌ والأرض» فإذا ظهرت مارات الد 
وتس وجهه بأيٌّ طريق كان» ثم شرع الله وديئه والله تعالى لم 
يحصر طرق العدل وأدلَته وما في تق ونفى عيرها امن الطري 
التي هي مثلها أو أقوى منهاء ابل كن بما شوعة فق ارق أن وده 
إقامةٌ العدل وقيام الناس بالقسط» فأيُ طريتي اسْتُخْرِجَ بها العدلٌ 
والقسط فهي من الدّين. 

لا يقال: «إنها مخالفة له» فلا تقول: إن السياسة العادلة مخالفة 
لما نطق به الشرعٌء بل موافقة لما جاء به» بل هي جزءً من أجزائه. 
ونحن نسمّيها سياسة تبعًا لمصطلحكم» e‏ فقد 
عير زعو ال لاني تيجا ا مالي ل بيدا لها لود 


)١(‏ من قوله: «وكلا الطائفتين . . .» إلى هنا سقط من (ع). 
(؟) أخرجه أبو داود رقم (77720)» والترمذي رقم »)۱٤۱۷(‏ والحاكم: )1١7/4(‏ 
وغيرهم من طريق بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده» وهو حديث حسن كما قال 
الترمذي› وصححه الحاكم. 
ووقع في (ق): «في نميمة». 
(۳) تقدم في قصة الزبير وضربه لابن أبي الحقيق .)٠١۳١۷/۳(‏ 


1°۸۹ 


أنازات الريبة على المتهمء فمن آطلق كُلَّ متهم وحلفه وخلى سبيله 
مع عليه باشتهاره بالفساد في الأرض» ونَقْبه البيوت وكثرة سرقاته» 
وقال: لا اخ إلا بشاهددي عدّلٍ؛ فقوله ال للسّياسة الشرعية» 
وكذلك منع النبيٌ کا الال (ق/777أ) من سهمه من الخ 
ل ا الوا ماه كل" ولت الخدم شط ماك 

نع الزكاة» وكذلك إضعافه العْرْمَ على سارق ما لا يُقطع فيه 
3 الخاد 2 :5(7 -وكدلك إفعاقه ديع على ام 
ا وكذلك تحريق عمر حانوت ا أ وتحريقه فة 


کی وتحريقه قصرَ سعد بن أبي وقّاص لما احتبّبّ فيه عن 


الع“ وكذلك 4 حاقة ا نصر سن حجّاج و وكذلك 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم »)717١17(‏ والترمذي رقم  )١57١(‏ من حديث عمر رضي 
الله عنه - وضعفه البخاري والترمذيء» وأشار إلى ذلك أبو داود. 

(۲) أخرجه أبو داود رقم )11١5(‏ من حديث ابن عَمْرو - رضي الله عنهما ‏ وهو 
ضعيف . وانظر : «التلخيص»: .)١١7 24١/5(‏ 

(۳) أخرجه أحمد: (۲۲۰/۳۳ رقم ١٠٠٠۲)ء‏ وأبو داود رقم )١51/5(‏ والنسائي: 
(55/5)» وابن خزيمة رقم (2)5517 والحاكم: )۳4۸/1( وغيرهم من طريق 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود رقم 2)١7١١(‏ والترمذي رقم (۱۲۸۹) مختصراء والنسائي: 
(87-485/4) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسنه الترمذي. 

(4) أخرجه أبو داود رقم )١114(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(7) أخرج عبدالرزاق: (77/7) أن عمر أحرق بيت رجل وجد فيه خمرًا وكان جُلد فيها. 

(۷) ذكر شيخ الإسلام في «الاقتضاء»: (59/7) أن عليًا حرق قرية يباع فيها الخمرء 
ولم أجده عن عمر. 

(۸) أخرجه أحمد: ٤٤۸/١(‏ رقم »)794٠‏ وابن المبارك في «الزهد»: (ص/ ۱۷۹) 
سنده صحيح غير أنه منقطع . 

(9) تقدم قريبًا. 


ضر صبیعا» وكذلف مصادرته عمال وكذلك إلزامة الصيحابة أن 
ُقلُوا الحديث عن رسول الله ليشتغلّ الناسُ بالقرآن فلا يُضَيّعوء» 
إلى غير ذلك من السّياسة التي ساس بها الأمّة فصارت سُّنَّةَ إلى يوم 
ا ا خالفها: 


زع ها ر اال و 2 و و ر ا 
ا اا لان وري > و هدا اجار ع ا 
الإفراد بالحجّ ليعتمروا في غير أشهره» فلا يزال البيث الحرام 
مقضوًا 2 إلى أضعاف اضعاف ذلك مق السّياسات: الى سناسؤا بها 
الأمّة وهي بتأويل القرآن والسنة. ْ 


وتقسيم الاس الحكم إلى شريعة وسياسة» ا 
الطريقة إلن ف و وذلك تة تقسيمٌ باطلٌ» 0 


ق هى ع صحيحٌ ) فهى 0 الشريعة لا قسيمها. و حقيقة 
e 8‏ 2 
باطلةٌء فهى مضادّة للشريعة كمضادّة الضلال للهدى . 


وكذلك السّياسة نوعان: سياسة عادلة» فهي جزءٌ من الشريعة 


)١(‏ أخرجه الدارمي: »)1٦/١(‏ والبزار في «مسنده»: »)٤۲۳/١(‏ واللالكائي: 
O 1o /5(‏ وهي قصة مشهورة. 

20 أخرج مَعّمر في ا (5/0 عن الزهري عن أبي هريرة قال: 
ولي عمر قال: «أقلوا الرواية عن رسول الله كل . . .» وأخرجه 0 
«الأوسط»: (6)757/5». والرامهرمزي في «المحدث . الفاصل»: (ص/ 7هه). 
والروايات عن عمر في هذا المعنى كثيرة. 

(9) أخرجه البيهقي: (۲۳۲/۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم )٤۹۸۷(‏ وغيره. 

)٥(‏ أخرجه مسلم رقم (۱۲۲۱ و۱۲۲۲). 


۱۹۱ 


وقسمٌ من أقسامها لا قسيمها. وسِيّاسَةٌ باطِلةٌ فهيّ مُضَادًَة لي 
ا الظّلم للعدل. 

ونظير هذا: تقسيمٌ بعض الناس الكلام في الدّين إلى الشرع 
والعقل هو تقسيمٌ باطل؛ > بل المعقولٌ قسمان: قسمٌ يوافِقٌ ما جاء به 
لوول فهو قول كلامه ونصوصه. لا قسيم و به وم 
يخالفه فذلك ليس بمعقولٍ» وإنما هو خيالاثٌ وشت اظ يظن 
صاحبها أنها مقر لات وإنما هی خيالاث وضيهات! 

وكذلك القياسٌُ والشرع» فالقيامنُ الصحيح هو معقولٌ النصوص» 
والقياس الباطل المخالف للنصوص مُضَادٌ للشرع . 

فهذا الفصلٌ هو قَرْقٌ ما بِينَ وَرَةَ الأنبياء وغيرهم» وأصله مبنيٌ 
على حرف واحد» وهو عمومٌ رسالة النبي ذل بالسُّنّةَ إلى كل ما يَحتاج 
إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم التي بها صلاحهُم في 
معاشهم ومَعَادهم» وآنه ل حاعة إلى أحدسواة الكل واا عاك 
إلى ”عو لحك عن ما باع عد فمن لم يستقرَ هذا في قلبه لم يرسّخ 
قدمه في الإيمان بالرسول» بل بحت ا ا و رسالته في و 
كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلى المُكلْفين» (ق/ /اكاب) 
فكما لا يخرجٌ أحدّ من الناس عن رسالته ألبتة فكذلك لا يخرجُ حقٌّ 

yS‏ ل ل ل 

َة إلى سواه وإنما تيحتاع ا 
وفهمه» فبحسب قلة نصيبه من ذلك تكون حاجَتهء وإلا فقد توفي 
رسول الله كله وما طائر يقلب جنا ف الما ء إلا وقد ذكر للاقة 


)١(‏ من قوله: «كمضادة الضلال . . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ظ): «وما من». 


14۹۲ 


بنه علا ٠‏ .وعلمهن كل 'شوية. بحت ادات اللي وآداب الجماع 
والنومء والقيام والقعودء والأكل والشرب» والوُكوب والنزول» 
ووصف لهم العَرْشٌ والكرسيّ والملائكة» والجنة والنار» ويوم القيامة 
وما فيهء حتى كأنهم''' رأي عَيْنَء وعرّفهم برهم ومعبودهم أتمّ 
تعريف» حتى كأنهم يَرَونه يما وصفه لهم من صفات كماله ونعوت 
جو کر اانا وای نوها جرى الوم ی عقن ا 
من طرق الخير والشرء دقيقها وجليلهاء مالم 


قله 


3 من الموت وما يكون بعدّه في البرزخ» وما 
يحصلّ فيه من النّعيم والعذاب للوُوح والبَّدّن ما جلى لهم ذلك حتى 
كأنهم يُعاينوه. 

وكذلك عرّفهم من اول التّوحيد والنّبّوة والمعاد واليّدٌ على جميع 
طوائف أهل الكفر والضّلال» ما ليس لمن عرفه حاجة إلى كلام أحدٍ 


وكذلك عرّفهم من مكايد الحروب ولقاء العدو وَطرّق افر به» 
مالو علموه وفعلوه لم َم لهم عدو أبدًا. 


وكذلك عَرَفهم من من مکائر ° إبلِيسَ وطرقهٍ التي يأتيهم منها وما 
يحترزون به من كيده ومکره» وما يدفعون به شكه ما لا مزيد عليه. 


)١(‏ جاء هذا في حديثٍ أخرجه البخاري رقم »)11٠٤(‏ ومسلم رقم (۲۸۹۱) من 
حديث حذيفة ‏ رضى الله عنه -. 

(۲) (ظ): «كأنه». 1 

(۳) من قوله: «الحروب ولقاء . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


1۹۳ 


وكذلك أرشدهم في معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامث لهم دنياهم 
أعظم استقامة. 

وبالجملة؛ فجاءهم بخير الدنيا والآخرة يحذافيره» ولم يجعل 
ارو حا إن أحد سواه . ولهذا ختم الله به ديوان ال > فلم 
يجعلٌ بعده و لاستغناء الام به عمن سوآاه» فكيف بط أن 
قزيةة الكاملة المكملة ماج إلى اة ارخ عا أن :اق 
حقيقة خارجة عنهاء أو إلى قياس خارج عنهاء أو إلى معقول خارج 
عنها؟ 0 
بعذه. وسيب هذا كله خا ماحاء به زلا لايخ علق نط ذلك 


م ص ووت 


قال تعالی : « اور يَكْفِهِمَ أَنَا رلْسَا یک الحكتب يمل عه ك 
في ذَلِلت اة وذڪري لور (ق/ (۲٦۸‏ منوت 4 [العنكبوت: »]٥١‏ 
r 5‏ سے مص ےر ر د 2 رو 
وقال : # وتزلنا ملک آلكتَبَ و لکل شىء وَهُدّى ورحمة د ودشرئ 


ہہ ص ترود ےم رو 


لِلْمْسَلِمِينَ 25 * [النحل: 49]» وقال: و کک 


س 


هو 4 [الإسراء: ۲۹ء وقال: « بای الاش قد جایکم مَْعِظَة ین ریک 
شقا لما لما فى الصُدُور وشدى ويمة لِلْمُؤْمِنِينَ 2 4 2 : ۷]» وكيف 
يَسْفى ما فى الصدور كتاب لا ف بعشر مقار ها" الاش محتاجون 
إليه على زعمهم الباطل. ٠‏ 

كاله ال ك كان الصحاءة والتابعونَ قبِلَ وضع هذه القوانين 
واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال؟ اَهَل“ كانوا مهتدين 
بالأصوص أم كانوا على خلاف ذلك؟! حتى جاء المتأخرونَ أعلم 


)١(‏ كذا بالأصول. 


1۹٤ 


منهم » وأهدى منهم» هذا ما لا يظلنّه من به رَمَقُ من عقل“ أو سا 
نعوذ بالله من الخذلان؛ ولكن من أوتي فهمًا في الكتاب وأحاديث 
الرسول ية استغنى 93 أبهما عن رها حيبت ما از من ا 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والل ذو المَضل العظيم» وهذا 0 
لو باتغي القام سه عدة. أسفاق» .ولك هذه لفات تعد 
إلا وواءها: 


فائدة 


قال ابن عقيل: يحرم خَلُوة النساء بالخضّيان والمَجْبُوبِينَ؟ إذ 
TE‏ فيهم عدمٌ العضو أو ضعفه. ولا يمنع ذلك لإمكان 
الاستمتاع بحسّهم من القبلة واللمس والاعتناق. والخصي يقرع قرع 
الفحل» والمجبوب يُسَاحقٌء ومعلومٌ أن النساء لو عَرَضَ فيهنَ حب 
السّحَاق معنا خَلْوَةَ بعضهنّ ببعض» فأولى أن نمنع حَلوةَ من هو في 
الأصل على شهوته للنّساء . 


فائدة 


عرّى بعض العلماء رجا بطفلةٍ فقال له: ف ول ما الج 
فاجتهد أن لا تلف بقكئلق2*0 عنها 


قلت : وفي جواز هذه الشّهادة ما فيهاء فإنا وإن لم نشك أن 


.)91//( استعمل ابن القيم هذا التعبير أيضًا في «مفتاح دار السعادة»:‎ )١( 
(؟) (ق): «علم استغناءه»» و(ع): «استغناه».‎ 

(۳) «كما ينبغى» ليست فى (ق). 

(6) (ق و ظ): «تجدد»!. 

(0) (ق): «نفسك». 
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أطفال المؤمنين في الجنة» لا نشهد لمُعَيّن أنه فيهاء كما نشهدٌ لعموم 
المؤمنين بالجنة» ولا نشهدٌ بها لمعن سوى من شهد له النَّصنُ. 
وعلى هذا يحمل حديث عائشة» وقد شهدت للطفل من الأنصار 
بأنه عصفورٌ من عصافير الجنة . فقال لها النبي بي : «وما يُذريك)”''؟. 
ا وا القرق بلاطل رفن الأطفال اتال 


والله أعلم . 


فائدة 
كولم اق منك :الج اوطويتٍ الصّحْنفْ)”"'. أي : صحف 
القضلٍ» فأما صحف الفرض فإنها لا تو (ق/حت'اب) أن الفرضَ 
57 بعد ذلك . 
فائدة 


عن أحمدَ في الصّيد إذا أَوْجَبهء والشّاة إذا ذبحهاء ثم سقطت 
في ماء هل تباح؟ على روا کین 
زل بعض أصيحابنا عن عؤلاء الشوائين ¿ يذبحون الدجاج ویرمون به 


في ماء الط" وهو يضطرب؛ فخرّجه على هاتين الروايتين» وصحح 
الإباحة قال: لأن ذلك الاضطراب ليس له كم الحياة. 


)00 أخرجه مسلم رقم (51277؟)» بنحوه من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 
(۲( أخرجه البخاري رقم (959)), ومسلم رقم )86٠0(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 


(۳) أصل السَمْط : أن يُنزع صوف الشاة المذبوحة بالماء الحار. «اللسان»: (۷/ .)١۲۲‏ 


۱۰۹7٩ 


فائدة 


اشتدل على تفضيل التّكاح على اللي لنوافل العبادة: بأن الله 
عز وجل اختار التكاح لجان وول فقال 0 راف ey‏ من 


کر سر سر سر سل 


فبك وَحَعَلنا هم وجا ودر 4 [الرعد: ۳۸] وقال في حق 0 # وَجَعَلَ 


4 ا رجا لسك إل »> [الأعراف: 184] واقتطع من زمن كليمه عشرَ 
سنينَ في رعاية الغنم مهر الزوجة» ا السنينَ العشر 
فى نوافل العبادات . 


واختار لنبيه محمد ية أفضلّ الأشياء فلم يخْمّر له ترك النكاح بل 
زوّجه بتسع فما فوقهن» ولا هدي فوق هديه. 
ولو لم يكن فيه إلا سرورٌ النبي بي يوم المباهاة بأمّتِه. 
ع ر ع 1 
ولو لم يكن فيه إلا أنه بِصَّدَّد أنه لا ينقطع عمله بموته. 


0 


ا ع 0 0 
ولو لم يكن فيه إلآّ أنه يخرج من صلبه من يشهدٌ لله بالوحدانية 


ولرسوله بالرسالة. 
ولو لم يكن فيه إلا غضٌ بصره» اتان فرجه عن التفاته إلى 
ما حرّم الله . 


ولو لم يكن فيه إلا تحصينٌ امرأة بها اله به ويثيبه على قضاء 
وَطْرِه ووَطرهاء فهو في لَذَاته وصحائفٌ حسناته ا 


د 


ولو لم يكن فيه إلا تكثيز الإسلام وأهله و أعداء الإسلام. 


14۹۷ 


ولو لم يكن فيه إلا ما يترنّب عليه من العبادات التي لا تحصل 
لمتكي للنوافل . 

ولو لم يكن فيه إلا تعديلٌ قوته الشّهوانية الصّارفة له عن تعلّق 
قلبه بما هو أنفع له في دينه ودنیاه» ا قلع العا اة ومجاهدته 
عليه ی ارهن لق ا هو أنفع لهء فإن الهمّة متى انصرفت إلى 
شيءٍ انصرفت عن غيره. 

٠‏ ولو لم يكن فيه إلا تعرّضه لبناتٍ إذا صَبَرَ عليهن وأحسنَ إليهنَ 
كن له سترًا من النار. 

ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدّم له فَرَطين لم يبلغا الحِدْتَ أدخله 


سے 


الله بهما الجنّة. 

واوا كن إلا استجلايّه عون الله له فإن (ظ/188) في الحديث 
الق «ثلاثة حَقّ حى عَلى الله عَوْنَهُمْ : الاك يريد العَفَافَ. وَالمُكاتبُ 
يريد الاأدَاءَ. والمُجاهث» . 

فائدة 

اسْتَدِل (ق/74؟) على وجوب الجماعة: بأن الجَمْع بين الصلاتين 
شرع في المطر لأجل تحصيل الجماعة» مع أن إحدى الصلاتين قد 
وقعت خارج الوقت» والوقث واجبٌء فلو لم تكن الجماعة اة 

لما ترك لها الوقت الواجب. 


)١(‏ (ق): «تعلق قلبه». 
(۲) أخرجه أحمد (۱۲/ ۳۷۹ رقم 7>© والترمذي رقم (1100( وابن ماجه رقم 
(35514).» والنسائي: (11/7) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
والحديث صححه ابن حبان «الإحسان»: (۳۳۹/۹)ء والحاكم : iy‏ 
وحسنه الترمذي والبغوي. 


14۸ 


اعترض على ذلك : بأن الواجبَ ة قد يسقط لغير الواجب» بل لغير 
ال ال مقط اه ا ا و 
غسلٌ الرجلين لأجل لبس الخُففّء وغايئه أن يكونً مباحًا. 

وهذا الاعتراض فاسدٌ؛ فإن فرض المسافر ركعتين» فلم يسقط 
الواجبٌُ لغير الواجب» وأيضا فإنه لا محذور في سقوط الواجب 
لأجل المُباح» وليس الكلامٌ في ذلك» وإنما المستحيلٌ أن يُراعى في 
العبادة أم5 مستحتٌ يتضمَّنٌ فوات الواجب» فهذا هو الذي لا عهدّ لنا 
في الشريعة بمثله ألبتّة» وبذلك خرج الجواب" عن سقوط غسل 
الرجلين لأجل الحُفٌ. 

واسْتْدِلَ على وجوبها: بأن الله تعالى أمَرَ ۾ بها في صلاة الخوف 
التى ھی م التخفيف» وسقوط مالا ا فى غيرهاء واحتمال 
ما لا يحتمل في غيرهاء فما الظنٌ بصلاة الآمن المقيم؟! 

فاعتّرض على ذلك : بأن المقصود ال في الخوف» 
فقصد اجتماع المسلمين وإظهار طاعتهم وتعظيم شعار”'' دينهمء 
ولاسيّما حيث كانوا مع النبي كل فكان المقصود أن يُظهروا للعدوٌ 
طاعة ال م لشأئه؛ حتى إنهم في حال الخوف 
الذي لا يبقى أحد مع أحد يتبّعونه ولا يتفقون عنه ولا ارقو 
بحالٍ» وهذا كما جرى لهم في عُمْرة القضاء معه حتى قال عَرْوَةٌ بن 
مسعود: لقد وقدذثٌُ على الملوك - كسرى وقيصر - فلم أرّ ملكا يعظمٌة 
أصحايّهُ ما يُحَظَمُ محمدًا أصحابة”" . 
)١(‏ (ع): «شعائر». 
(۲) أخرجه البخاري رقم )١144(‏ من حديث المِسْوّر ‏ رضي الله عنه - في قصة 


الحديبية . 
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والذي يدل على هذا: نا رأينا الجماعة سقط عند المطر الذي يبل 
النعال» فكان منادي رسول الله ية ينادي : «ألآ صَلُوا في رحَالكُة)”"2, 
والجمعةٌ تسقط بخشية فوات”" الخبز الذي في الور» مع كون الجماعة 
شرطًا فيهاء وتسقط خشية مصادفة غريم يؤذيه . ومعلوم أن عذرَ 
الحرب ومواقَفَة”" الكفار أعظمٌ من هذا كله» ومع هذا فأقيم شعارُها 
في تلك الحال» فدلّ على أن المقصود ما ذكرنا. 

قلت: ونحن لا نكر أن هذا مقصودٌ أيضًا مضمومٌ إلى مقصود 
الجماعة» فلا منافاة بينه وبين وجوب الجَمّاعة» بل إذا كان هذا أمرًا 
لاون فين أذ الدلائل على وجوب الجماعة في (14/3؟ب) تلك 
الحال» ومع أن هذا مقصود اشا في اجتماع e‏ في الصلاة 
وراء إمامهم. وأسباب العبادات التي شرعت لأجلها لا بث بط دوا 
في ثبوت تلك العبادات» بل تلك العباداث تستقرُ وتدومٌ» وإن زالت 
أسباب” مشروعِيّيها. وهذا كالرّمّل في الطواف والسّعي بين | 
والمروة. 

ونظيدُ هذا اعتراضهم على أحاديث الأمر بفسخ الحجّ إلى العمرة» 
بأن المقصود بها الإعلام بجواز الغمرة في أشهر الحجّ مخالفة للكفار. 
فقيل لهم: وهذا من أدلٌ الدلائل على استحبابه ودوام مشروعيته» فإن 

ما شرع من المناسك قصدًا لمخالفة الكفار فإنه داك كم المشروعيّة عيّة إلى 
يوم القيامة. كالوقوف بعَرَفة» فإن ابي ب الهم ” ووقف بها وكانوا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (1۳۲)» ومسلم رقم (191) من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

(۲) (ع): «بفوات». 

م2 (ع): «ومواقفته). 


١6 


يقفون بمُزدلفة» فقال: «خَالفتَ هَذْيْنا هَدْيَ المُشركين»”''. وكالدّفع 
مِنْ مُرْدلِمَةَ قبل طُلُوع الشسّمسء فإتهم كانوا لا يدفعون منها حتى 
تعر اليد ٠‏ فَقَصَّد مخالفتهم وصادت ا 0 الا موك 
قاعدةٌ من و الشرع : أن الأحكامٌ المشروعة لهذه الأسباب 5 
الأصل لا ب يشترط في ثبوتها قيامٌ تلك الأسباب؛ فلو كان ما ذكرتم من 
الأسباب في كون الجماعة مأ مورا بها في صلاة الخوف و 
لم يلزم منه رط الأمر بها عند زوال تلك الأسباب» وفتح هذا 
الباب يفضي إلى إسقاط كثير من السُّئّنء وذلك باطل . 


فائدة29 


الخلاف فى كون عائشة أفضلَ من فاطمة أو فاطمة أفضلٌء إذا حَوّرَ 
محل التفضيل صار وفاقًاء فالتفضيل بدون التفصيل”" لا يستقيم 

فإن ريد بالفضا كثرة الثواب عند الله؛ فذلك أمر لا يُطْلَمْ عليه 
إلا بِالنصّ ؛ لأنه بحسب فاضا أعمال القلوب لا بمجرّد أعمال 


الجوارح» وكم من عاملين أحذهما 1 عم بجوارحه» والاخه 
أرفع درجة منه في الجنة. 


وإن أريّدَ بالتفضيل التفضيل بالعلم؛ فلا ريب أن عائشة أعلم 
وأنفعٌ للأمّة» وأدّت إلى الأمّة من العلم مالم يُوَدّ غَيْدْهاء واحتاج إليها 
خاصنٌ الأمّة وعامّتها. 


A "6 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)١575(‏ ومسلم رقم )۱١١۱۹(‏ من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 

(۲) (ق): «مسألة». 

(۳) «صار وفاقًاء فالتفضيل بدون التفصيل» سقطت من (ظ). 
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وإن أريد عضيل شرف الأصل وجلالة (ظ/188ب) النَّسَب؛ فلا 
ريْبَ أن فاطمة أفضلء فإنها بضعةٌ من النبي بي وذلك اختصاصٌ لم 
يَشرَكها فيه غيرُ إخوتها . 

E a‏ اير 


وإذا تت ٠‏ وجرة التفضيل ورا (ق/ ۲۷١‏ الفضل وأسبايه ؛ 
صارّ الكلامٌ بعلم وعدل» وأكثرٌ الناس إذا تكلم : في التفضيل لم يفصّلٌ 
جهّات الفضل ولم يوازنْ بينهاء فی :الح روزن الضاف: إلى ذلك 
نوع تعصّبٍ وهو لمن يُمَضّلَّهُ َكَل بالجهلٍ والظلم . 

وقد سل شيخ الإسلام ابن تيميّة عن مسائلَ عديدة من مسائلٍ 
اد فأجاب فيها بالتّمصيل الشافي : 

فمنها: أنه سكل عن تفضيل العْنيّ الشّاكر على الفقير الصابر أو 
بالعكس؟ فأجاب بما يشفي الصدون تقال فليم اهما فل 
فإن استويا في التّمَوى استويا في الدّرجة 00 

ومنها: أنه سئل عن عشر ذي الحجَّة والعشر الأواخر من رمضانّ أَيُهما 
أفضل؟ فقال: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضانٌء 
وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضلٌ من ليالي عشر ذي الحجة. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۳٦۲١(‏ ومسلم رقم (51090) من حديث عائشة ‏ رضي 
الله عنها -. 

(۲) (ق): «تبينت» 

(۳) كذا في (ع و ق)» و(ظ): «موارد». 

(5) تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في «الفتاوى»: )۱۹١ ۰۱۲۲ .5١/١١(‏ 
وغيرهاء وله فيها مصنّف مفردء ذكره ابن رُشيق ضمن مؤلفاته» انظر «الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام»: (ص/519). 
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وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيًا كافيّاء فإنه 
«لَيْسَ مِنْ أيّام العَمَلُ فيها أَحَبّ إلى الله مِنْ يم عَشْرِ ذِي احج 
وفيها يوم عرفة ويوم النّحر ويوم التَروية . وأما ليالي عشر رمضان 
فهي ليالي الإحياء التي كان وقول الله كله تحيزها كلها" درشا له 
خير من ألف شهرء فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يُمْكِنْهُ أن 
وم ر(”) و ت 20 


5 ء۶ 


ومنها: أنه سبل عن ليلة القدر وليلة الإسراء بالنبى ية انما 
أفضل ؟ 

فأجاب: بأن ليلة الإسراء أفضلٌ في حى النبي بي وليلةٌ القدر 
ا ةء فحظ النبي بلا الذي اختصيٌ به ليلة المعراج 

E‏ ا د 
yT‏ و 

ومنها: أنه سيل عن يوم الجمعة ويوم النحر أيهما أفضل”2؟ 


فقال: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. ويوم النحر أفضل أيام 
العام» وغيرٌ هذا الجواب لا يسلم صاحبه من الاعتراض الذي لا 


0 


)۱( أخرجه البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - رقم (9595). 

(۲) أخرجه البخاري رقم ٠55(‏ 36 ومسلم رقم )١١174(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

(۳) (ق و ظ): «يدل». 

(5) انظر «الفتاوى»: /۲١(‏ ۲۸۷) وهو منقول من هنا 

(5) انظر «الفتاوى»: )۲۸٦/۲١(‏ وهو منقول من هناء وانظر: «زاد المعاد»: (١//ا0).‏ 

(5) «أيهما أفضل» من (ع). 
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حيلة فى 0 


وها آنه نل عن حديجة وعائكة أي المؤمين» ايها أنضل ؟ 

فأجاب: بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام» ونصرها 
وقيامّها في الدين» لم تشركها فيه عائشة ولا غيرُها من أمهات المؤمنين» 
وتأثيرُ عائشة في آخر الإسلام» وحمل الدين وتبليغه إلى الأمَّةَ 
وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجةٌ ولا غيرها مما تميّرّت به 
عن غيرهاء فتأمّلٌ هذا الجواب الذي إذا أجبْت”" بغيره من التفضيل 
تطلما لو سادق الا 


ومنها: أنه سئل عن صالحي بني آَم والملائكة أيهما أفضل؟ 

فأجاب: بأن صالحى البشر أفضل باعتبار كمال (ق/ ١۲۷ب)‏ النهاية» 
والملائكة أفضلٌ باعتبار البداية» فإنَّ الملائكة الآن في الرّفيق الأعلى 
متزّهين عما يلار بتو دم مستغرقون في عبادة الوب ولا ريب أن 
هذه الأحوال الآن أكملٌ من أحوال البشرء وأما يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فيصير حال صالحي البشر أكملّ من حال الملائكة . 

وبهذا التفصيل يتين سو التفضيل» وتتفق أدلَهُ الفريقين» ويُصالح 


ىد 


كل منهم على حقه» ف فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرفٌ أسباب 


)١(‏ انظر: «الفتاوى»: (6؟5844-57548/5). 

(6 سقط الشوال السارق بكامله إلن حنمن (ق): 

(۳) (ظ): «لو جئت». 

)٤(‏ انظر: «الفتاوى»: (54/ 297 .)۳۹٤‏ وفي (ع) بعدها: «يأتي تتمة هذه الفائدة 
وهو قوله: ومنها: أنه سّئل عن صالحي . . ٠.‏ فأخر الجواب إلى آخر (ق/ 15“ب). 

(5) انظر: «الفتاوى»: (4/ ۳٠١‏ - 847) وهي رسالة خاصة بهذه المسألة. 
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ال أولاٌ ثم درجاتهاء ونسبة بعضها إلى بعض › والموازنة 
بينها ثانيّاء > ثم نسبتها إلى من قامت به الا كثرة وقوة» ثم اعتبار 
تفاوتها ارت تله واا فرب صفة هي كمال لشخص وليست 
كمالاً لغيره » بل كمال غيره بسواهاء فكمال. خالل , بن الوليد بشجاعته 
وحروبه. E‏ 000 00 
الأشخاص» ا 0 


وهلهنا نكتة خفيّة لا يتنبّهُ لها إلا منْ بِضّرَهُ الل وهې ٠‏ أن کنا 
ممن يتكلم في التفضيل يستشعرٌ نسبته وتعلقه بمن يفضله ولو على 
0 ثم يأخذ في تقريظه وتفضيله» وتكون تلك النسبة والتعلى 
مُهَيَجَةَ له على التفضيل» والمبالغة فيه» واستقصاء محاسن المُفَضْلء 
والإغضاء عما سواهاء ويكون نظره ذ في المفضّل عليه بالعكس . 

ومن تأمّل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى (ظ/۱۸۹|) غالبّهُ 
غيْرَ سالم من هذاء وهذا منافٍ لطريقة العلم والعدل التي لا يقبل الله" 
سواها» ET‏ ومن هذا تفضيل كثير من أصحاب المذاهب 
والطرائق وأتباع الشيوخ› کل منهم لمذهبه أو طريقته أو شيخهء 
وكذلك الأنساب والقبائلٌ والمدائن والحرّف والصناعات» فإن كان 
الرجلٌ ممن لا يُشَّكّ في علمه وورَعه خيفَ عليه من جهة أخرى» 
وهو و و ا بعالك ال E‏ 
بسواها؛ لأن نفعه مشاهدٌ له أقرب إليه من علمه بنفع غيره» فيفضلٌ 


)١(‏ (ق): «سر التفضيل». 
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ما كان نفعُه وحظّه من جهته باعتبار شهوده ذلك وغيبته عن سواه» فهذه 
نكت جامعةٌ (ق/١۲۷)‏ مختصرةء إذا تأمَلّها المنصفُ عظم انتفاعة 
بهاء واستقام له نره ومناظرته» والله الموفق. 

فائدة(21 
اختلف ابن فة وابنُ الأنباريٌ في السّمع والبصّر أيهما أفضل"؟ . 
ففضّل ابن قتيبة الع ووافقه طائفة» واحتجّ بقوله تعالى: 


َم نيعون يك تات نيع امو ئلا يعقوت ل ونم تن ير 
إت اقات یی المت وکو نوأ لا یرویت € [يونس: ]٤۳ - ٤۲‏ 


قال: فلما قرن بذهاب السمع ذهاب العقل» ولم يقرن بذهاب النظر 
إلا ذهاب البصر كان دليلاً على أن السمع أفضل . 

قال ابنْ الأنباري: هذا غلطء وكيف يكون السّمع أفضلّ وبالبصر 
كر الأقيال واا القت إلى النجاة والبعد من الهلاك» وبه 
يناك الوجه ويذهابه شه وفي الحديث : «من أَذْهَيْتْ کریمتیه مته فَصَبرَ 
وَاحْتسَبَ لم رض له ثَوَاب) دُونَ الج" . 

وأجاب عما ذكره ابن قتيبة بأن الذي نفاه الله تعالى مع السّمع 
بمنزلة الذي نفاه من البصرء إذ كأنه”*' راد إبصارَ القلوب» ولم يرذ 


)١(‏ هذه الفائدة بتمامها ساقطة من (ق). 

(۲) تقدم البحث في هذه المسألة في أول الكتاب -٠۲۳/١(‏ ١٠)ء‏ وكلام ابن قتيبة في 
كتابه : «تأويل مشكل القرآن»: (ص/7)» وكلام ابن الأنباري لعله في كتابه 
«المشكل في الرد على أبي حاتم وابن قتيبة»» ذكره الخطيب في «تاريخه»: 
(؟/ »)١84‏ والقفطي في «الإنباء»: .)۲۰٤/۳(‏ أو في تفسيره. 

(۳) أخرج البخاري رقم (5167) نحوه من حديث آنسٍ» وأخرجه الترمذي بهذا 
اللفظ رقم )510١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(4:) (ع و ظ): «كان». 
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غبار الغيون؛ التي صر القت هر النى جل لآنيا رل ق 
قرع عن ا الهرة كانوا N CSS‏ 
يكذبونه» فأنزل الله فيهم : اوت شنيع ا م أي : الفترضين» و 
کا لاقوت © وَمِنْهُم من ينظرٌ إت € بعين نقص فت تيف 
لْمْتَ 4 أي : المعرضين» « ولو انوا لا وروت 2 *. قال: ولا 
حجة في تقديم المع على البصر هناء فقد أخبر في قوله تعالى: 
چ مل ليبن حكالْأَعَى والأْصر وابصبر وَألسّميع» [هود: .]۲٤‏ 

قلت : واحتجّ مفضلوا السمع بأن به ينال غاية السعادة مِنْ سمع 
كلام الله وسماع كلام رسوله. قالوا: وبه حصلتٍ العلومٌ النافعة . 
الا وة ر العاف" ولاه والمحسوسة الل خلا اة 
لمذرك البصّر إلى مذرك السّمع. قالوا: ولهذا يكون فاقذه أقلَّ علمًا 
من فاقد البّصرّء بل قد يكون فاقدٌ البصر أحدّ العلماء الكبار» بخلاف 
فاقد صفة السمعء فإنه لم يُعْهّد من هذا الجنس عالمُ ألبتة. 

قال مفضلوا البصر: أفضل النعيم النظرٌ إلى الوب تعالى وهو يكون 
بالبصر » والذئ براه البصر”" لا يقبل الغلطء بخلاف ما يمع" فإنه 
يع فيه الغلط والكذب ولوقي فمدرك البصرٍ تم وأكمل : قالوا: 
وأيضًا فمحله أحسنٌ وأكملٌ وأعظمٌ عجائبَ من محل السّمع؛ وذلك 
لشرفه وفضله. 

قال شيخنا: والتحقيق أن السمع له مزيّةٌ والبصر له مزية» فمزية 
السمع العموم والشمول» ومزيّة البصر كمال الإدراك وتمامه. فالسمع 


)١(‏ (ع): «نقصان». 
)۲( (ع): «البصير» . 
(فرف (ع): «السمع؟. 
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أعم وأشمل» والبصر أتم وأكمل» فهذا أفضل من جهة شمول إدراكه 
وعمومه» وهذا أفضل من جهة كمال إدراكه وتمامه . 


فائدة 


إذا تزوجها على خمر أو رطع الدع واستحقت مهر المثل» 
ولو خالعها على خمر أو خنزير صح الخُلعٌ؛ ولم تستحق عليه شيئًا 
في أحد القولين» والفرق بينهما عند عن الأصحاب: أن البْضع 
رم دخوله إلى ملك الزوج ولا يُمَقَوَمُ في خروجه عن ملكه؛ أما 

تقوم داخلاً فَلَِعلْقٍ أحكام المقرّمات به؛ من استقرار المّهر بالخول» 
ووجوب O‏ ا ولهذا يزوج الأب ابنه الصغير (ظ/185ب) 
ولا يخلع ابنتَهُ الصغيرة بشيء من مالهاء ولا فرق بينهما إلا أن الابن 
حصل في ملكه ماله قيمةٌ» والبنت أخرج ما لها في مقابلة ما لا قيمة 
له في خروجه إليهاء ولو كان خروج البُضع من ملك الزوج متقومًا 
لكان قد بدَّل ما لها في ما له قيمة» وذلك لا يمتنع. 

ويد عليه أنه لو طلَّق زوجت في مرض موته لم يخر من الثلث» 
ولو كان لخروج لبْضع قيمة لاعتبر من الثلث؛ وأيضًا لو خالعها في 
مرض موته بدون مهر مثلها صح الخلع» ولو كان خروجه 0 
لكان بمثابة مالو باع شلعة تون مها قاد فاا ن من 
الث ويدلٌ عليه أيضًا أنه يطلق عليه القاضي في الإيلاء والعَنّت 
والإعسار بِالنَّقَقَة وغير ذلك مجاتًاء ولا عه لنا في الشريعة بمتقوم 
يخرج من مُلك مالكه قهرًا بغير عوض» ويدلٌ عليه: أنه لو كان 
لخروجه قيمةٌ لجاز للأب أن يُخْرِجَهُ عن ابنته الصغيرة بشيء من 


)١(‏ انظر: «درء التعارض»: (۷/ .)٠١‏ و«الرد على المنطقيين»: (ص/95). 
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مالهاء كما يشتري لها عقارًا أو غيره بمالها'" . 

قلت: وكان شيخنا أبو العباس ابن تَيْمِيَةَ يضعّف هذا القول جذدَاء 
ويذهبٌ إلى أن خروج البُضع من ملكه متقوّمٌ وبحتجٌ عليه بالقرآن''', 
قال لآن اله هال امن المسلفق أن ردو إلى من دهت امزاية إلى 
IEE a O‏ ا + 

# وان 2 شىء ا ا لک الکتار هماقم كنا فاا اليس دكت ازجم لم 

56 [الممتحنة: ]١١‏ ومعنى عاقبتم : ف ' وأصبتم منهم عَفْبَى 
وهي الغنيمة» هذا قول ال 

والمقصود أنه قال: # فاا آل ذَهْبَتْ جه نل مآ انثا > وهو: 
المهر» وقال تعالي في هذه القصة: «وتطواما اتتا ثا ترک 
حك أو سك يتك 4 [الممتحنة: 2٠١‏ فأمر المسلمين أن يسألوا مهور 
نسائهم» ويسألَ (ق/١۲۷ب)‏ الكفارٌ مهور نسائهم“ اللاتي هاجرن 
وأسلمنَ» ولولا أن خروج البْضع متقوّمٌ لم يكن لأحدٍ من”” : الفريقين 
على الآخر مهر. 

واختلف أهلٌ العلم في رد مهر منْ أسلم من النساء إلى أزواجهن 
فى هذه القصةء هل كان واجبًا أو مندوبًا؟ على قولين» أصلهما"'': 
أن الصَّلحّ هل كان قد وقع على رد النساء أم لا؟. 


)١(‏ (ق): «بشيء من مالها». 

(۲) انظر: «الاختیارات»: (ص/ 5378 .)15١0-‏ 
(۳) (ع و ظ): «عاقبتم: منهم فغزوتم وأصبتم . 
)٤(‏ «ويسأل الكفار مهور نسائهم» سقطت من (ع). 
(0) (ق وظ): «لإحدی». 

(5) (ق): «أصلحهما»!. 
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والصحيح: أن الصّلْح كان عامًا على رد من جاء مسلمًا مطلمًا 
ولم يكن فيه تخصيصٌ» بل وقع بصيغة «من» المتناولة للرجال 
والنساء» ثم أبطل الله تعالى منه رد النساء» وعوض منه رد مهورهنٌ» 
هذه شبهة من قال: إن حكم هذه الآية منسوخء ولم ينسح منه إلا 
رذ الاو حاص ركان ترد الميون قات به» والظاهر أنه كان 
واجبًا؛ لأن الله تعالى قال: ##وَسَعَلُوا مآ نفا ولسوا اما قا لِك کم الله 
کک 4 ل له 

قال الزُهريُ: ولولا الهدنة والعهدٌ الذي كان بِينَ رسول الله يكل 
وبين فريش يوم م الحَدَيْبيّة ة لأمسك النساءً ولم يرْدد الصَّدَاقَء وكذلك 
كان يصنع بمن جاءه من المُسلمات قبل العهد''". 


فلا الت هذه الآية أق المسلمونٌ بحكم الله وأدَّوا ما أُمثوا به 
من نفقات المشركين على نسائهم» وأبى المشركون أن يقرُوا بحكم 
الله تعالى» فيما أمر من رد نفقات المسلمين إليهم» ٠‏ فأنزل الله تعالى : 
« وان ناتك وم ين ويك ل اكمار اقم انوا ال لذ دهمت أَرْواجُهُم نَل مآ 
عفرا € [الممتحنة : ١‏ فهذا ظاهر القرآن يدل على أن خروج البضع من 
ملك الرَّوجٍ متقوم. 
قلت : ويدلٌ عليه أن الشارع كما جعله متقوّمًا في دخوله فكذلك 
في خروجه؛ لأنه لم يدخله إلى مُلك الزوج إلا بقيمة» وحم 
الصحابة -رضي الله عنهم ‏ في المفقود بما حكموا به من رد صداق 
امرأته إليه بعد دخول الثاني بها = دليلٌ على أنه متقوّم في خروجه» 


7377/4( عن الزهري» وابن هشام في «السيرة»:‎ )7١/١7( أخرجه الطبري:‎ )١ 
عن عروة بن الزبير.‎ ) ۷ 
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وهذا ثابتٌ عن خمسة من الصحابة منهم عمرٌ وعلك”'"' . 

قال أحمد: أيّ شيء يذهب من خالمَهُم؟ فهذا القرآن والسُنّة 
وأقوال الخلفاء الرَاشدين دالَّةٌ على تقويمه. ولو لم يكن له قيمةٌ لما 
صم بذل نفائس الأموال فيه» بل قيمثه عند الناس من أغلى القيم» 
ورغبتهم فيه من أقوى الرّغبات» وخروجه عن الرجل (ظ/140) من 
أعظم المغارم» حتى يعده غرْمًا أعظم من غرم المال. 

ا لز کان رو هن اک متقومًا عليه لكانت المرأة 
إذا وطبَّثْ E‏ يكون المهرُ للروج (ق/ (i۲۷۲‏ دوتهاء فحيث کان 
المهرُ لها دل على أن الزوج لم يملك البضع» وإنما مَلكَ الاستمتاع 
فإذا خرج البْضع عنه لم يحرج عنه شيءٌ كان مالكه. 

فقال لي : الزوج إنما ملك البْضع يستمتع به لم يملكه ليُعَاوَضَ 
عليه» فإذا حصل لها بوطءِ الشبهة عوض كان لها؛ لأن عقد النكاح 
لم يقيض”" ملك الزوج المعاوضة عن بُْضع امرأته» فصار ما يحصل 
لها بجناية الواطىء ء بمثابة ما يحصل لها بغيره من أروش الجّايات . 

قلت له: فما ڌ تقول في حلع المريض بدون مهر المثل؟ 

فقال: هو يملك إخراج البْضع معان ماحد هنا 
شيئًا فقد زاد الوركة عا قال: ونحن إنما منعناه من المُحاباة فيما 
ينتقلٌ إلى الوركئة؛ لأنه يُقَصْنَهُ عليهم» وبْضع الزوجة 20 
ألبئَةَ ولا ينتقلٌ إليهم» فإذا أخرجَهُ بدون مهر المثل لم يفوتهه 
قل البهع + ادو : 


.)٤٤١ - 557/97 أخرجه البيهقى:‎ )١( 
(ق و ظ): «يقبض».‎ )۲( 


١١١١ 


ES‏ ع عو ر ر 5 5 5 كم 

ل E‏ 
وفاق» بل فيها قولان مشهوران» ونحن إذ قلنا: إن الذي بيده عقدة 
النكاح هو الأب وإن له أن يعفوَ عن صَدَاق ابنته قبل الدخول» وهو 
الصحيحٌ لبضعة عشر دليلاً قد ذكرتها في موضع اع فلك 
خلعها بشىءِ من مالهاء بل هو أولى؛ لأنه إذا ملك إسقاط مالها 
مجانا فلآن: بيلك إتقاطة التخلصها س رق الرّوج وأسره ويِرّوّجَها 
بِمَنْ هو خيرٌ لها منه = أولى وأحرى 

وهذه رواية عن أحمد ذكرها أبو الفرج في ا وغيره» 
تاها يتنا : 


وأما قولّكم : إنه يخرج من مُلْكه هرا بغير عوَض فيما إذا طلّق 
عليه الحاكم لإعسار أو عَنَتَ أو E‏ فجوابه : أن الشارع إنما 25 
الْضع E‏ وإنما ا بحقّه فإذا لم يستمتع به بالمعروف 
الذي ي أخرجه الشارع عنه» قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف 4 
[النساء: 19]» وقال: « و مغل الى عَليِنَّ لوف 4 [البقرة: ۲۲۸]» 
وقال : # مسال محرو أو شَسَرِيح) + باحس خسن 4 [البقرة: ۲۲۹] فأوجب الله 
على الزوج أحد الأمرين» إما أن فيك بمعروف واا أن سرح 
بإحسان» فإذا لم يك بمعروف ولم سرح ال سرّح الحاكم 
عليه قهرًا. 


. وانظر التعليق هناك‎ )٠٠١١/۳( تقدمت الإشارة إلى هذا البحث‎ )١( 

(؟) هو: أبو الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي المقدسي الحنبلي ت (547)» 
من أصحاب القاضي أبي يعلى» له كتب منها «المبهج» نقل منه ابن رجب بعض 
غرائبه. «ذيل الطبقات»: 1۸/١1(‏ - ۷۳). 

(۳) من قوله: «فإذا لم ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
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مع كونه قد 9-0 اشم م عن مرك ¦ وفوته ناف i‏ کان و 

متقومًا لوجب له على القاتل المَهَرٌ. 

فقال: النكاح معقودٌ على مُّدّة الحياة» فإذا قُتِلَتْ زال وقثُ النكاح 
وانقضى أمدذه» فلا يجبٌ للزوج شيء بعد ذلك كما لو ماتث. 

قلت له: فلو أفسد مفسدٌ نكاحها بعد (ق/ ١ااب)‏ الدّخول لاستقة 
المهرُ على الزوج ولم يرجم على المفسد. فضَكّف هذا القول» وقال: 
SS‏ ا 

e‏ رذ عليه ما لو أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول. فإن 
E‏ واحدّاء ولم أسأله عن ذلك» وكان يمنع ذلك» 
ويختارٌ سقوط المهر ويُثبت ت الخلاف في المذهب» ولا فرق بين ذلك 
وبين إفساد الأجنبي» فطرّد قول من طرّد هذا الأصل» وقال بالتقويم 
في حال 0ت 00 أفسدته هي قل إن e‏ 
ي (ظط/ 9-7 مهرها في ا 0007 مهر * المثل و وقت 
الإفساد اعتبارا بخروجه'"' عن ملكه حينئذ = لكان مُتَوَجّهاء ولكن 
يُشْكِلٌ على هذا أن الله سبحانه ‏ اعتبر في خروج البْضع ما أنفقَ الزَّوْجّء 
)١(‏ هنا حاشية في (ع) نثبت ما ظهر منها: «الشيح في «المغني»: )۳۳۳/۱١(‏ ذكر 

أنه لا يعلم خلافا في عدم سقوطه بإفسادها بعد الدخول؛ ولكن في... شرح 


الهداية لأبي البركات ما يقتضي أن (فيه) خلاقا» اه. 
(۲) (ظ): «لأن اعتبار خروجه ...2. 
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وكذلك الصحابةٌ حكموا للمفقود بالمسمّى الذي أعطاها لا بمهر 
الول > فطرّد هذه القاعدة: ا مقط ادها ا 
شحنا يذهب إليه. 

فإن قيل: فما تقولون في شهود الطلاق إذا رجعوا قبل الدخول 
أو بعده؟ 

قيل: أما قبلَ الدخول فيلزمهُ نصفٌ المهرء ويرجع به على 
الشهود. وفيها مأخذان: أحدهما: أنه نه يقوم عليه فى دخوله بنصف 
المهر الذي غرمه نكر عليه فى ر بنظيره» والثاني : أنهم 
الجاوة إل غزمه وكان بصدّد ال ج ا 
إلى إسقاطه» ورجح هذا المأخذ بأنه 1 كان الغرم لأجل التقويم 
e aE e‏ 
Ts‏ 

فإن قيل: لو كان ٠‏ الغرم لأجل التّقويم للزم الشهود جميع المهر؛ 
لأنهم أخرجوا البْضع كله من مُلكه. 

قيل: هو متقوّم عليه بما لَه فلما كان المبذول نصفُ المهر كان 
بعد الدخول» فإنَّ المقصود بالتكاح لم يحصل إلا بالدخول”". فإذا 
دخل استقنَ له ملك البضع واستقرّ عليه الصداق» وأما إذا رجع 


)١(‏ (ع و ق): «تتسبب» 
(۲) في هامش (ع): «قد قال بموجبه الشافعي في أحد قوليه». 
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الشهود بعد الدخول فكذلك يقول: يجب عليهم غرم المهر (ف/ ۲۷٣‏ 
الذي بذله الزوج» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

فإن قيل: فما في مقابلة المهر قد استوفاه بوطئه فلم يَقْتْ”'' عليه 
شيء . 

قيل: ليس كذلك؛ لأنه إنما بَدَلَ المهر في مقابلة بُضع يَسْلَمُ له 
الاستمتاغٌ به فإذا لم يَسْلَمٌ له رجع بما بذله» ويدكٌ عليه حكم الله 
في المُهاجرات» وحكم الصحابة في امرأة المفقود. 

فإن قيل: فما 3 ردي امد ورا كاد رس 


قيل: إن أفسدته قبل الدخول غْرِمَتْ نصفٌ ت المهرء وفيه مأخذان: 
أحدهما : أنها قررته عليه ؛ وهذا مأخذٌ كثير من ¿ الأصحاب» 00 
- وهو الشيخ 8 إنما غرمته لأنه مقو في خروجه وق 
بنصف المهر» وهو الذي بذله» فهو الذي يرجع به» وعلى هذا فإذا 
كان الإفساد بعد الدّخول رجع عليها بكمال المهر» هذا منصوص 
أحمد في رواية ابن القاس" وقال بعض أصحابه: لا يرجع بشيء » 
والمنصوصٌ هو الأقوى دليلاً ومذهبًا. والله أعلم. 

ا 


إذا خاف على نفسه الهلاكَ» وأبى صاحبٌ الطعام أن يِذُلَهُ إلا 


)١(‏ (ق): (يثبت»!. 

(؟) هو: أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيدء حدّث عن الومام بمسائل كثيرة. 
«طبقات الحنابلة»: .)٠١١ /١(‏ 

(0) (ق): «مسألة». 
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بعقد رباء فهل يباحٌ أخذهٌ منه على هذا الوجه» أو يغالبه ويقاتله""؟ . 


قال تعفن امات اح لازا عفد فر لا دبك ال وري 
زاغا والمقائلة الما ريق اج ال فين له أن خا عن 
قَذْر ما (ظ/١15)‏ يحتاج إليه» ولا يدخل في الرّباء فإن لم يقدر دخل 
معه في العقد ملافظة وعزم بقلبه على أن لا يمم عق الرّباء بل إن 
كان تسيا" عَرَّمَ على أن يجعلّ العرّض الثابت في الذَّمّة قَوْضًا. 


ولو قيل: إن له أن يُظْهِرَ معه صورة الرّبا ولا يغالبَهُ ولا يقاتلُ 
ويكون بمنزلة المُكرَهء فيعُطيه من عقد الربا صورته لا حقيقَتَهُ لكان 
ا 

فلو انق مثل هذا لامرأة فأبى صاحبُ الطعام أن يَبْدْلَهُ لها إلا 
بالُجور بها ؛ فهل يُبَاحٌ لها ذلك إذا خافت الهلاكَ؟ قال بعض أصحابنا: 
لها أن تبِذّلَ نفسّهاء ويجري ذلك مجرى التهديد بقتلها من قادر» فإن 
المنع في هذه الحال قتلُء ولهذا يوجب القَوَدَ على صاحب الطعام إذا 
َنَم المضطرَ حتى مات» قال: وغاية ما يُمْكِنْها مما يُبعدها عن الزنا 
يجب فعله بأن تقول: قدَّمْ عقد زوجيّة على أرخص المذاهب ولو 


عو و 


بمتعة» ولا تمكنه تمكيئًا بغير عقد رأسّاء مع إمكان أن يرغب إليه في 
ماوع ی امل الإسلام. 

فلو انمق مثل هذا اف صَبَرَ لحُكم الله ولقائه» (ق/۲۷۲ب) 
)١(‏ (ق): «أو بمغالبة ومقاتلة». 
زفق (ع0: «فعليه»» و(ق): الوعزم على» . 


(۳) (ق): «كيسا» و(ع) غير بيّنة ويُشبه أن تكون: «شيئًا» . 
() (ظ): «لرجل»2. 


١١15 


ولم يَجرْ له التّمكينُ من نفسه بحال؛ لأن الضَّرّر اللاحقّ له بتمكينه 
أعظمٌ فسادًا من الضّرّر اللاحق له بفوات الحياة» والله أعلم . 
فائدة7١2‏ 
نسم فباع الذَّمّىُ ع خمرًا وقضاه من ثمنه› فأبى 
أن يأخذ 
قال الإمام أحمد : ليس له إلا أن ا أو يبرئه » واستدل 7 
عمَرَ في أخذ الحشر منهم من ثمنه: «ولْوهُم بَيْعها وخُدُوا ال 
أثمانها» . 
فائدة 
إذا غصّبَ مالاً وبنى به رباطًا أو مسجدًا أو قنطرةء فهل ينفعٌه 
دل أكون ارات لصو ت فده 
قال ابن عقيل: لا ثواب على ذلك لواحدٍ منهماء أما الغاصبٌ 
فعليه العقوبةٌء وجميع تصرّفاته في مال الغير آثامٌّ متكررةء وأما 
صاحبٌ المال فلا وجه لثوابه؛ لأن ذلك البناء لم يكن فيه نيه ولا 
حسبة» وما لم يكن للمكلف فيه عمل ولا نية فلا ياب عليه» وإنما 
يطالبٌ غاصبّه يوم القيامة فيأخذ من حَسَّنَاتِهِ بقذر ماله. 
قلت: في هذا نظرٌ؛ لأن النفع الحاصلّ للناس متولّد من مال هذا 
وعمل هذاء والغاصبٌ وإن عوقبَ على ظلمه وتعدّيه واقتصّ المظلومٌ 
من حسناته فما تولّد من نفع الناس بعَمَله له» وغصّب المال عليه 


)١(‏ (ق): «مسألة» وكذا الفائدتان بعدها. 
(۲) أخرجه عبدالرزاق: .)١98/8(‏ 
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و a.‏ عمد 5 2 332 0 
وهو لو غصبّه وفسّق به لعوقبّ عقوبتين» فإذا غصبه وتصذق به أو 
ل ا لي ا وشا 

رص ساسم ف ی ٦‏ رر چ رم ساح را 070 
3 من يَعَمَلٌ مِتْقَالَ ذَرَوَ حيرا رم ل ومن يَعْمَلْ مما دشرا 


سس ر هه يتل 


يرم 742 [الزلزلة: ۷ - ۸]. 
وأما ثوابُ صاحب المال؛ فإنه وإن لم يقصد ذلك فهو متولّدٌ من 
مال اکتسبه» فقد تولّدَ من كسبه خيرٌ لم يقصدُةٌ» فيشبه ما يحصلٌ له 
من الخير يود ابره وإن لم يقصذ ذلك الخيرَ» وآيضا فإ اد ماله 
اص فإذا أنفقَ في خير فقد تولَّدَ له من المُصيبة خير والمصائتٌ 
[ذا ولد خيرًا لم يعدم صاحبّها منه ثوابّاء وكما أن الأعمال إذا 
ورت قينا انيت ت وإن لم يقصذه» الفا دا ولت م 


لم يمتنع إن ثاب عليه» وإن لم يقصده. والله أعلم . 
فائدة 
رجل مات وترك دیا فورثه ولد ولم يستوفه» فهل المُطالبة به 
فى الآخرة له أو لولده؟ . 
قال بعضٌ أصحاب أحمد: المطالبة للابن9 ؛ لأن الإرْت انتقلّ 
عن الأب إلى الابن فصار الحقٌ له. 


قلت: وفى هذا نظ وینبغی التفصيلٌ» فإن كان التوووث قل 


)١(‏ في هامش (ع) تعشٌّب نصّه: «هذا البحث ضعيف جدّاء فإن عمل الغاصب في 
ذلك لم يأمر الله به» وهو ملوم معاقب على التصرف الذي لم يأذن الله فيه 
فكيف يتاب عليه» اه. 

(؟) من قوله: «أثيب عليه ...2 إلى هنا ساقط من (ع). 

(۳) (ق): «للولد». 
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عكر قن اتقات وتعدر عليه فد ويل اة لمن وله 7 
حى المطالبة 1لا للابن؛ لأن الإرث انتقل عن الأب إلى يو 
القيامة» والحقوق الأخروية لا تُوَسَثُء وإن أمكنه المطالبة به فلم 
يطالب به حتى مات انتقلَ إلى الولدء فإذا لم يُوَفَهِ إياه كان حن 
المطالبة به للولد. 

وقد قال بعض الناس: إنه إذا لم و الت :ولا وار جك 
مات الوارٹ وورئه آخر (ظ/۱۹۱ب)» 3 ثبتّتٍ المطالبة لكل واحد منهم» 
a ES NN TL‏ الح عليه . 


فائر ° 


تأمل سر الم € كيف اشتملث على هذه الأحرف الثلاثة 
فالألفُ إذا بُدِىءَ بها أولاً كانت همزة»ء وهي أوَّلَ المخارج ای 
ار ا من وسط مخارج الحروف. وهي أشد الحروف 
اعتمادًا على اللسان» والميم آخر الحروف ومخرجها من القَىء وهذه 
الثلاثة هي أصول مخارج الحروف أعني: الخلى واللسان والسَّمََيْنِ 
وترتبت”" في التنزيل من البداية إلى الوسط إلى النهاية . 

فهذه الحروفٌ تعتمد“ المخارج الثلاثة التي يتفرع منها ستة 
عشر مخرجّاء فيصيرُ منها تسعة“ وعشرون حرفا عليها مدارٌ كلام 


)١(‏ مابينهما من (ظ) والمطبوعات. 
(۲) بياض في (ظ). 
(۳) كذا استظهرتها من (ع و ظ)» و(ق): «وتنزلت». 


)٤(‏ (ظ): امعتمد). 
(4) (ع): «سبعة». والصواب المثبت» وانظر: «مفتاح دار السعادة»: ۲۱١/۲(‏ _ 
/1١؟).‏ 


۱۱۹ 


الأمم الأوّلين والآخرين مع تضمُّنها سرًا عجيبّاء وهو: أن الألف 
البداية واللام التوسط والميم النهاية» فاشتملتٍ الأحرف الثلاثة على 
البداية والنهاية والواسطة بينهماء وكلٌ سورة استقتحث بهذه الأحرف 
الثلائة» فهي مشتملةٌ على بّدء الخلق ونهايته وتوسّطه» فمشتملةٌ على 
حلي العالم. وغايند». وعلى الترشط بين البداية والنهاية من الشّرِيع 
والأوامرء فتأمّلَ ذلك في البقرة وآل عمران وتنزيل السجدة وسورة 
الروم . 

وتأمّلٍ اقترا الطاء بالسين والهاء فى القرآن» فإِنّ الطاء جَْمَْعَتْ 
من صفات الحروف خمسَّ صفاتٍ لم با غيرُها وهي : : «الجهر» 
وال واا واا € والسين «مهموس» رخو مستفلء 
صَفيريٌ ) منفتح» فلا يمكن أن يُجْمَعْ جمّع إلى الطاء حرف يقابلها كالسين 
والهاء. فذكر الحرفين اللذين جمعا صفات الحروف. 


وتأمَلْ السُوَرَ التي اشتملث”" على الحروف المفرّدة» كيف تتجدٌ 
السورة مبنية على كلمة ذلك الحرف» فمن ذلك (ق) والسورة Fi‏ 
على الكلمات القافيّة من ذكر القرآن» وذكر الخَلْقَ» ر الول 
ومراجعته مراراء والقرب من ابن آدم» وتلقي المَلكَيْن فول الد 
وذكر الرقيب» وذكر السائق والقّرين» والإلقاء في جهنمء والتَّقَدّم 
(ق/ ٤۲۷ب)‏ بالوعيد» وذكر المتقين» وذكر القلب والقرون والتنقيب 
في البلاد» وذكر «القبل»“ مرتين» وتشقق الأرض وإلقاء الرّواسى 


)١(‏ هذه أربع صفات» والخامسة إما أن تكون «القلقلة» وهو الأظهر كما في (شرح 
النونية: )۳٠۹/١‏ لابن عيسى - لمقابلتها للصفير في السين» أو «التفخيم». 

(؟) (ق): «جمعت». 

(۳) كذا في (ع)» وفي (ق): «القيل». 


١١ 


فيهاء وبُسّوق النخل والرّزق» وذكر القوم» وحقوق الوعيدء ولو لم 
كم زلا کا القزل والمكاووة. 


وت اجو > وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما فى حرف 
القاف من الشدة والجهر والعلو والانفتاح . 

وإذا أردت اة إيضاح هذا فتأمّل ما اشتملت عليه سورة (ص) 
من الخصومات المتعددة» فأولها خصومة الكفار مع النبي بي وقولهم : 

چ کے ل ع الث - 
ل( سمل الم إلها دا » [ص: 50] إلى آخر كلامهم» ثم اختصام الخصمين 
عند داود» ثم تخاصم أهل النارء ثم اختصام الملا الأعلى في العلم 
وهو الدرجات والكمّارات» ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في 
أمره بالسجود لآدم» ثم خصامه انيا في شأن بنيه وحلفه لبُعْوِينَهِم 
أجمعين» إلا أهلَّ الإخلاص منهم» فليتأمل اللبيبٌُ المَطن: هل يليق 
بهذه السورة غير (ص)» وبسورة (ق) غير حَرْفهاء وهذه قطرة من 
بحر من بعض أسرار هذه الحروف» والله أعلم . 
فوائد من السّياسة الشرعية”'' نص عليها الإمام أحمد 

* قال في رواية المرُؤذي وابن منصور: المُحَنَّثْ يُنفى لأنه لا 

يقع منه إلا الفساد والتَّعَدُْض لهء وللإمام نفيّهُ إلى بلدٍ يأمنُ فساد 


ت 


أهله» وإن خاف عليهم حَبَسَه. 
# ونقل حنبل عنه فيمن شرب خمرًا في نهار رمضان» أو أتى 
شيئًا نحو هذا: أقيم عليه الحذٌ وغلظ عليه» مثل الذي قتل في 


ور 
م 


rE : الحرم‎ 


(۱)( (ق): «مسائل في المخنث واللوطي وشارب الخمر في رمضان». 


31۲۱ 


* ونقل حرب عنه: إذا أتت المرأة المرأة تُعاقبان وتُؤدَّبان. 

وقال أصحاب أحمد: إذا رأى الإمامٌ تحريق اللُوطِيَ بالثّار فله 
ذلك (ظ/؟195)؛ لأن خالد , ب الوايد حب إلى ی أنه وَجَدَ في 
بعض ضواحي العرب رجلا کح كما كح المرأة» فاستشار أصحاب 
النبي بي وفيهم علي بن أبي طالب وكان أشدّهم قولاً ‏ فقال: إِنَّ 
هذا الذنبَ لم تَعْصٍ به أمّهٌ من الأمم إلا واحدة فصنع الله بهم ما قد 
علمتمء أرى أن e‏ بالنار» فأجمع رأي أصحاب رسول الله لا 
ل أن رقو بافار ‏ كيه أبو بكر إلى الد تن الوليك. أن 


ووه داهم o a7 3 5 4 = e‏ 5 7 
يُخرقواا''. ثم حَرَقَهُمْ ابن الزبير» ثم حَرَقَهُمْ هشام بن عبدالملك. 


# ونص أحمدٌ فيمن طعن على الصحابة أنه قد وجب على 
السلطان عقوبتة. وليس للسلطان أن يعفر عنهء بل يعاقبة ويستتيبه 
فإن تاب وإلا (ق/ 70 ؟أ) أعاد عليه العقوبة. 
فائدة 
قال ابن عل شاهدث شحنا ومعلّمَنا المناظرة: أبا إسحاق 
الفيروزابادي” 5 ج شيئًا إلى فقير إلا أحضر النيةء ولا يتكلَّمُ في 
مسألة إلا َم الاستعاة بال وإعلاص القصدٍ في تُضرة الح دون ارين 


والخسي لى ولا صف مسألة إلا بعد أن صلّى ركَعَاتٍ» فلا جرم 
شاع انهه واشتهرت تسيا شرقًا وغرباء هذه بركاثث الإخلاص. 


)١(‏ من قوله: «فأجمع ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) أخرجه البيهقي : (۸/ ۲۳۲). 

(۳) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي الشافعي» 
صاحب اللمع» ت (51!ا5). «السير»: (555-5497/18). 


1۲۲ 


فائدة 
عوتب ابن عقيل في تقبيل يد السلطان حين صافحهء فقال: 
أرأيتم لو كان والدي فعل ذلك فقبلت يَدّه أكان خطأ أو واقمًا موقعّه؟ 
قالوا: بلى» كال الات ولو اشام الان ردت 
العالم مربّة عامّةٌ فهو بالوكرام أولى» ثم قال: وللحال الحاضرة 
حك من لابّسَّهاء وكيف يُطلب من المُبتلى بحال ما يُطْلَبُ من الخالي 
عنها . 


فائدة 


أووه لا "لوكا سوال عن »الول كقزر تارك الاد 
وزعم أنه لا جواب عند فقال* إذا أراد هذا الرجلٌ معاودة الإسلام 
فبماذا يُسلم فإنه لم يرك كلمة الإسلام؟ . 

فأجابه ابن عقيل بأن قال: إنما كان كفرْةٌ بترك الصلاة لا بترك 
الكلمة» فهو إذا عاود فعْل الصلاة صارت معاودَثّهٌ للصلاة إسلامّاء 
فإن الدَّالَ على إسلام الكافر الكلمة أو الصلاة. 


قلت: وهذا الذي ذكره کيا" يرد عليه في کل مَنْ فر بشيء من 


)١(‏ (ظ): «شيخنا» وفيه يُعْد؛ٍ لأن إلكيا من أقران ابن عقيل على أحسن الأحوال» 
وإلا فابن عقيل أكبر منه بعشرين عامّاء وقد نقل ابن عقيل عن إلكيا في «الفنون» 
ولم يطلق عليه «شيخنا» انظر «الفنون): (١/۲١1ء‏ كك علا ۷۱ 

قال ابن خلكان في «الوفيات»: (5/ ۳۸۹): «وفي اللغة العجمية إلكيا هو 

الكبير القدر المقدَّم بين الناس» وهو بكسر الكاف وفتح الياء المثنّاة من تحتها 
وبعدها ألف» اه 

(؟) كذا في (ع و ق) وكذا في «الفنون» لابن عقيل» ووقع في (ظ) والمطبوعات: 
«شيخنا» وانظر ما سبق. 
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الأشياء”' 2 مع إتيانه بالشهادتين» وتلك صور عديدة. 
فائدة0") 
سأل سائل فقال: إذا كانت الجنّةٌ لا موت فيها فكيف يأكلون فيها 
لحم الطير وهو حيوان قد فارقته الروح؟ 
فأجيبّ: بأنه يجورٌ أن لا يكو ميتا» وهذا جواب في غاية العْتَانّة! . 


قال ابره عقيل :روما الى احرج" إلى هذا الد جا لا و ا 
أذىّ ولا نَصَبْء لا مطلقاء بل لا يدخل الداخل إليها ذلك على طريق 
الإكرام كما قال تعالى: لی ف ألا جوع فيا ولا ترك 2 2 وَأَنَكَ لا تظمَوأ 
فا دس € لط 15 ذلك مشروط بالطاعة» قدا جار 
ذلك في حق آَدمَ عم أنه ليس بواجب في حق الطيرء ولا يمتنع في 
قدرة الله تعالى أن يكون هذا الطائر مشويًا لا عن روح خرجت منه» 
أو عن روح خرجث خارج الجنة» وولج الجنة وهو لحم مشويٌ. 

قلت: وما الذي أوجبّ اال اف كلد فالجنة دار الخلود لأهلها 
وسكانهاء وأما الطيرُ (ق/ ٠۲۷ب)‏ فهو نوع من انوع الأطعمة التي يحدثها 
لله لهم شيئًا بعد شيء» فهو دائمٌ النوع» وإ كاقك E‏ 
كالفاكهة وغيرهاء وقد ثبت عن النبي لا : «أنَّ المُؤْمِنينَ يُنْحَرُ لهم 
يوم القيامّة تَوْرُ الجَنَهٌ الذي كان يكل منهاء فَيَكُونٌ و فهذا 
حيوانٌ قد كان يأكلٌ من الجنة فينح برلا لأهلهاء والله أعلم . 


)١(‏ (ظ): «الأسباب». 
(؟) (ق): «مسألة». 
(۳) تحرفت في النسخ إلى أنحاء شتى 


11€ 


فائدة 
«النيا سِجْنْ المُؤْمِنِ)"'' فيه تفسيرانٍ صحيحانٍ: 
أحدهما: أن المؤمنّ قَيَدَهُ إيمانهُ عن المحظورات. والكافر مطلقٌ 
التَصَدُف . 
الثاني : أن ذلك باعتبار العواقب» فالمؤمنٌ لو كان نعم الامنة 


فذلك بالإضافة إلى مآله في الجنة كالسّجن» والكافرٌ TA‏ فإنه لو 
كان اعد اتا 5ا فلك اة إلى الا هت 


فائدة 
سأل تلميذٌ أستادةُ أن يمدحَهُ في رقعة إلى رجل» ويبالغ في 
مدحه بما هو فوق رتبته» فقال: لو فعلث ذلك لكنثٌ عند المكتوب 
إليه إما مقصّرًا في الفهم؛ حيث أعطيئكَ فوق حَمَكَء أو مهما في 
الإخبار فأكون كام وكلا الأمرين يضوّك ؛ لان شاهدّك. وإذا فدح 
فى الشاهة بطل ى الود 


فائدة 


اعفان 2 آزام 9" وت انی وو ی شی لك عل 


)00( أخرجه مسلم رقم (596057؟) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(؟) وانظر جواب الصَّعْلوكي على سؤال عبدٍ يهودي عن هذا الحديث مع ما هو عليه 
- أي اليهودي ‏ من المهانة والذل» والشيخ الصعلوكي من الجاه والمنزلة؟ فقال 
على البديهة: «إذا صرت غذا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك» وإذا صرت أنا 
إلى نعيم الله ورضوانهء كان هذا سجني». «الطبقات السنية»: (4/ )5١‏ للتميمي . 

() بنحوها فى «البصائر والذخائر» للتوحيدي. 

(5) (3): «إني». 
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ا واف الا > فإنهم كانوا يُدْعَوْنَ بأسمائهم . 

فقيل له: هذا لمخالفة العادات؛ لأن أذ نس النفوس E e‏ 
ثابتةٌ؛ ولأن الاسم عند“ السَلّف لم يكن" دالاً على قلّة رثبة المدعر 
واليوم صارت المنازل في القلوب تُعلم بأمارة الاستدعاء فإذا قصّر 
دل على تقصير رتبته فيقع المج نما واه | اس د لوا ا 
التخاطات ار الهاو هى على اليحطرط. :ريع قرلا 
كما شق" عليه فعلا. 


فائدة0؟» 


سمع بعض أهل العلم رجلاً يدعو بالعافية» فقال له: ياهذا 
استعملٍ الأدوية وادع بالعافية» فإن الله تعالى إذا كان قد و إلى 


العافية طريقًا وهو التّدَاوي ودعوته بالعافية» ربما كان جوابه: قد 
عافيتُكَ بما جعلثة ووضعتة سببًا للعافية» ماهد إلا ما موي 


زرعه وبين الماء تُلْمَةٌ يدخلٌ منها الماء يسقي زرعه» فجعل يُصلّي 
ويستسقي لرَّرْعه» ويطلبُ المطر مع قدرته على فَنْح تلك الثُلّمة لسقي 
زرئعهء فإن ذلك لا يحسّنْ منه شرعًا ولا عقلاء ولم يكن ذلك إلا 
لأنه سبق بإعطاء الأسباب» فهو إعطاء بأحد الطريقين» وله أن يُعطي 
بسبب وبغير سبب» وبالسبب ليبن به ما أفاض من صنعه» وما أودع 
(ق/77) في مخلوقاته من القُوى والطبائع والمنافع» وإعطاؤه لغير 
سبب ليُبِينَ للعباد أن القدرة غيرُ مفتقرة إلى واسطة في فعلهء فإذا 


.2نع١« (ق):‎ )1١( 

(۲) (ظ) زيادة: اعندهم». 

)۳( (ع): اشق»2. 

(5) انظر: «الفروق»: )۲۲۱/۲ _ )۲۲١‏ للقرافي . 
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دعوت بالعافية فاستنقدٌ ما أعطاك من العَتائد والأرزاق» فإن وصلت 
نها بولا فاطلت طلب من أف من E‏ فرغب إلى المعين» 
كنا كال سد و «اللَّهُمَ هذا قشمي فيما لك ثلا تمي فيمًا 
تَمْلِكُ وَلا ملك“ . 

فلك هنا قو حن وال هه أن ريذن لااب ويساك 
سؤال من لم يدل بشيءِ ألببَّه والناس في هذا المقام أربعة أقسام: 


فأعجزهم: من لم يبذلٍ السَّبّبَ ولم يكثر الطلبَء فذاك أمهن 
الخان: 

والثاني : مقاب و أحزم الناس : من آذلی بالاأسنات التي 
نضا الله تغالن. شقضية إلى المطلوت»:.وساله فيؤال من ل يدل 
بسبب أصااًء بل سوال مفلس بائس ليس له حيلةٌ ولا وسيلة. 


والثالث: من أشتغل بالأسباب وصرف همِّته إليهاء وقصّرَ 2 
عليهاء نهذ :زان كان لهج يما ره الله نيا لكنه منقوصٌ 
منقطع» نُضْبَ الآفات والمعارضات» لا يحصلٌ له إلا بعد جهد» فإذا 
حصل فهو وشيك الروال» سريع الانتقال» غير مُعْقبٍ له توحيدًا ولا 
معرفة» ولا كان سببًا لفتح الباب بين وبينَ معبوده 


الرابع : مقابله› وهو رجل ت الأسباب وراء ظهره» وأقبل على 


200 أخر جه أبو داود رقم 1*8 والترمذي رقم C(4 ٠(‏ وابن ٠‏ ماجه رقم (۱۹۷۱)» 
e‏ وابن حبان «الإحسان»: ( 20 باجام اد 
أعله بالإرسال الترمذي ار وابن ا حاتم في 6 /1١(‏ ة؟؛). 

(۲) (ق): «وسؤاله من»» و(ظ): «وسؤاله سؤال من». 
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الطلب والدّعاء والابتهالء فهذا يُحْمَدٌ في موضعء ويم في موضع› 
ويشتبه الامرٌ في موضع . 
خمد عند كوف لك اا سات ع مار بها أو ھا مف عله 
فى دينهء فإذا تركها وأقبل على السّؤال والابتهال والتضرع لله؛ كان 
E‏ الأسباب مامورا بها فتركها وأقبلَ على الدّعاء. 
کمن حصره العدوٌ واف بجهاده فترك جهادة» وأقبل على الذعاء 
والتضرُع أن اش الله عنه» وكمن جهده العطش وهو قادر على 
تناول الماءء فتركه وأقبل يسأل الله أن يرويّه. وكمن أمكنه التّداوي 
الشرعى فتركه وأقبل يسأل العافية» ونظائر هذا. 
ويشتبه الام (ظ/ 1۱۹۳( في الأسباب التي 5 0 له عواقبها. 
وفيها بخن الاشتباه» ولها لواد قد يعجز عنهاء وقد يتولّدُ عنها 
ما يعوذ بنقصان دينه؛ فهذا موضع اشتباه ۾ وخَطرء والحاكم في ذلك 
كل الأمث فإن خفيّ فالاستخارة» وأمر الله وراء ذلك. 
فائدة 
قال أتخملَ:” إذا تزوّج العبدٌ حر 5 عَنَقَّ نصفه» ون هذا: أن 
أولاده يكونون أحراراء وهم فرع 2 عبد» وفرعة حر والفرع 
(ق/١۲۷ب)‏ جزء من الأصل . 
فائدة 
حذار حذار من أمرين لهما عواقبٌ سوءٍ: 


أحدهما: رذ الحقٌّ لمخالفته هواك فإنك تعاقّبُ بتقليب القلب» 
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ررد ما سات من الحو كان يواد E‏ عالت قرالا 
قال تعالى: #اوَبْقَلْبُ اهم وبر هم گما له وينوا بد اول َرَو » 
N‏ 
بعد ذلك . 


والثاني: التهاون بالأمر إذا حضر وقتهء فإنك إن“ تهاونت به 
طك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبةً لك. قال تعالى: # فَإِن 
e‏ ليد لإ طايقة منم اندو ن شر أمعى آبداولن قيا 


0 إن رضِيمم بالفعود أل مق اقعدوا مم ]5:1 م OEE‏ [التوبة : : [AY‏ 
فمن سلم من هاتين الآفتين والبليّتين'") الت َلتَهْنه السّلامةٌ . 
فائدة 


وقعت حادثة في زمن ابن جرير» وهي: أن رجا تزوّج امرأة 
اا ع شد وابعفته با شیا کان ترجه با 
والدّعاء عليه» فقال لها يومًا: أنت طالقٌ ثلانًا لا خاطبتني بشيءٍ إلا 
خاطبثك بمثله» فقالت له في الحال: أنت طالقٌ ثلانًا بتاناء قال 
الرجل ولم يَدْرٍ ما يصنع؛ فاستفتى جماعةً من الفقهاء . فكلّهم قال: 
لابّدَ أن تَطَلَقَء فإنه إن أجابها بمثل كلامها طلقت» وإن لم يُجِبْها 
حنث فطلقت. فإن بر طلقت» وإن حنث طلقت. 


فأرشد إلى ابن جرير» فقال له: أمض ولا تَعَاود الأيُمان» وأقم 


2000 (ع): «إذا». 


(؟) (ظ): «النكبتين. 
(۳) (ظ): «أيام ابن جرير»» وذكر الحادثة الذهبي في «تاريخه» : (۲۳/ ۱۸۳). 
(4) (ع): «فأفلس»» و(ظ): «فأنكس». 


۲۹ 


على زوحتك بغد أن تقول لها: أنت طالقٌ ثلانًا إن أنا طلَقئُكِ فتكون 
قد خاطبتها بمثل خطابها لك› فوفيْت بيمينك ولم تُطُلّق منك“ لما 
وصلت به الطلاق من الشرط . 

فذُكر ذلك لابن عقيل فاستحسئه . وقال: وفيه وجه آخر لم يذكره 
ابن جريرء وهو أنها قالت له: «أنْتَ طالقٌ ثلانا» بفتح التاء» وهو 
خطاب تذكيرء فإذا قال لها: «أنتَ» بفتح التاء لم يقع به طلاق ‏ , 

قلت: وفيه وجه آخر أحسن من الوجهين» وهو جار على أصول 
المذهب» وخر صي اللفظ العام باليّة كما إذا حلف لا يتغدّى 
ونه غداءٌ يومه فصر عليه. وذ RE‏ لخ كاه ونين تخصيص 
الكلام بما يكره لم يحنّث إذا كلمه بما يحبّه» Ee,‏ 


وعلى هذا فبساط" الكلام صريح أو كالصريح في أنه إنما أراد 
أنها لا تكلمه بشتم أو سب أو دعاءء أو ما كان من هذا الاب" إلا 
كلمها بمثله» ولم 3 أنها إذا قالت (ق/۲۷۷) له: اشتر لي مَقْنَعَةَ أو 
ثويًا أن يقول لها: ا شتري لي ثوبا أو مقنعه» وإذا قالت له: لا تشتر 
لي كذا فإني لا أحبّه أن قول لها ملد هذا مما يقطمٌ أن الحالفَ 
لم يرد فإذا لم يخاطبها بمثله لم يحنت . وهكذا يقطع بأن هذه 
الصورة المسؤول عنها لم يُردهاء ولا کان پساط 0 الكلام يقتضيها 
ولا خطرت بباله» وإنما أراد ما كان من الكلام الذي هَيِّحَ يمينه وبعثه 


)١(‏ في هامش (ق) مانصه: «أما هذا الوجه الثاني فغير سائغ» أرأيت لو قالت: 
«أنتِ طالق» بكسر التاء» ماذا يكون الجواب»؟. 

(۲) (ظ): «فليناط». 

(۳) من (ظ). 

.)۸۷١ /۳( انظر استعمال المؤلف لهذه الكلمة فيما سبق‎ )٤( 
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على الحلف. ومثل هذا يعتبرٌُ عندنا في الأيُمان. 
فائدة 

قرأ قارىء: 8 إا امس کورت يي وَإِذا الوم أنكدرت ْ وَإِذَا بال 
سارت رب # [التكوير: ١‏ - *] وفي الحاضرين أبو الوفاء ابن عقيل» فقال 
له قائل: يا سيّدي هب أنه أنشر الموتى للبعث والحساب» وزوج 
النفوس بِقرَنائها للثواب والعقاب» فلم هدم الأبنية وسيّر الجبالَ» 
ووك الأزض وفطر الما ون وکر ال 

فقال: إنما بنى لهم الدار لل“ للشکنى والتَّمَنْ وجعلها کک 
للاعتبار وال والاستدلال عليه تخسن الال اكد كر فلا 
(ظ/#ةاب) انقضت. هد الكت وأجلاهم من الدّار خرّبها لانتقال 
E‏ 000 

فأراد أن يعلّمهم بأن الكونين كانت معمورة بهم» وفي إحالة 
الأحوال وإظهار تلك الأهوال وبيان القدرة بعد بيان العزة» تكذيب 
لأهل الإلحاد وزنادقة المنجّمين وعباد الكواكب والشمس والقمر 
والأوثان» فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» فإذا رأوا أن منار 
00 قد انهدم» وأن معبوديّهم قد انتثرث وانفطرت» ومحالها قد 
تشققت = ظهرت ا وتبيّنَ كذبُهم» وظهر أن العالم مربوب 
محدّث مدبّره له رب يصرّفه كيف يشاء تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة 
القائلينَ بالقدّم» فكم لله تعالى من حكمة في هدم هذه الدار» ودلالة 
على عظم عرّته وقدرته وسلطانه وانفراده بالرُبوبيّة» وانقياد المخلوقات 
بأسرها لقهره وإذعانها لمشيئته» فتبارك الله ربأ العالمينَ. 


)1١(‏ (ق): «للانتقال منها». 
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فائدة 
الدليل على حشر الوحوش وجوه: 
الأول: قوله تعالى: # ولا الوحوش حشر حشرت 4 [التكوير: ]١‏ . 
الثاني : قوله تعالى: وبا يد كلكو ال ور يَطِيرٌ ماسب إلا 


1 آم ناکم ا EET‏ [الأنعام : [TA‏ 
الثالث: حديث ان صدقة الوبلٍ وار والغنم؛ وأنها «تجيءُ 
يوم القيَامَةٍ مَةِ أعظم مَا كانت رسمه ٠‏ تتطحة ب بقرُونهاء وَنَطُوةٌ بأظلاَفهًا»» 
2000 
وهو متفق على صحته . 


الرابع: حديث أبي ذرٌ أن النبيّ يي رأى شاتيْن (ق//لالاب) 
تَنْتَطِحَانِء فقال: «يَا أبا در أتذري فيم تَنَطحَان»؟ قال: قلت: لاء 
قال: «لكنّ الله يَدْرِي . وَسَيقضي بِيْنْهُمَا). رواه أحمد في ت 


الخامس : الآثار الواردة في قوله تعالى : ل بوم ينظر امه دمت 
يداه وقول اكور ل کی کت ربا )»4 اا وان ان" تعَالَى يَجْمَعْ 2 


0 


ارا م يفصن ِن بْضِهًا بض » ٠‏ نَم يفول لَهَا: کون 
فتَكونٌ ثُرَابَاء فَعِنْدَهَا يمول الکافر یا 5 EE‏ 240 


200 أخرجه البخاري رقم (۰ 074( ومسلم رقم (490) من حديث أبي ذر - رضي 
الله عنه -. 

(۲) أخرجه أحمد: (۳۵/ ۳٤٥‏ رقم )۲۱٤۳۸‏ وغيره وفي سنده جهالة» وأخرجه من 
طريق آخر (۳۵/ ٤٥۳‏ رقم )1١51١‏ وفي سنده ضعف. وله شاهد من حديث 
أبي هريرة عند مسلم رقم .)۲٥۸۲(‏ 

(۳) انظر: «تفسير الطبري»: »)5١4- 518/١1(‏ و«الدر المنثور»: (001/5). 

.)518/5( وانظر «مجموع الفتاوى»:‎ )٤( 


1۱1۳۲ 


فائدة 

الو و التكليف ؛ ثم التيسير في آخره» 
لأر على عزمه SNE‏ والتیسیر ا 
EEG‏ 

فمن ذلك: أمرٌ الله تعالى رسولّه بخمسين صلاة ليلة الإسراءء ثم 
خقفهاء وتصدّفقّ بجعلها : ا 

ومن ذلك: أنه أَمَنَ اوا ر الواحد للعشرة» ثم 5-0 ذلك 

(De 
إلى الاثنين‎ 

ومن ذلك : أنه حرم عليهم في الصيام إذا نام ا الاباك 
بعد ذلك أو يجامع» > ثم خقّف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر”" . 

ومن ذلك: أنه أوجب عليهم تقديم الصّدَقة بين يَذَيْ مناجا 
رسوله ولق ١‏ فلما وطّنوا أنفسّهم على ذلك خقّفه عن . 


ot 


ومن ذلك: تخفيف الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشر . 
وهذا"“ كما قد يقع في الابتلاء بالأوامر فقد يقع في الابتلاء 


)١(‏ في حديث الإسراء الطويل في الصحيحين. 

(۲( أي : في الجهاد» كما فى وو الأنفال الآيات .)٦١  ٠١(‏ 

(۳) كما في سورة البقرة آية (۱۸۷)» وأخرجه البخاري رقم »)۱۹١۷(‏ ومسلم رقم 
(۱۰۹۱) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه -. 

۳-۳ كما في سورة المجادلة الآيات‎ )٤( 

(5) انظر: «الفتح»: )61/۸ - «(f‏ و«تفسير ابن كثير»: (۲/ 160 01). 

)١(‏ من قوله: «على ذلك ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


11۲۳ 


بالقضاء والقدرء يشدّد على العبد أولاً ثم يخمّف عنه» وحكمة هذا 
تسهيل الثاني بالأول» وتلقّي الثاني بالّضى» وشهود المنّة والرحمة. 


وقد يفعل الملوكُ ببعض رعاياهم قريبًا من هذاء فهؤلاء المُصَادَرُونَ 
يطلب منهم الكثِير جا الذي ربما عَجَرْوا عنه» ت 9 
ما دونه لتْطرّعٌ لهم أنفسُهم بِذَلَهُ ويَسْهُلَ عليهم. 

وقد يفعل بعض الحمّالين قريبًا من هذاء فيزيدون على الحمل 
أشياء لا يحتاجون إليهاء ف بط نلك الأشياء فيل جم "الباق 
عليهم . 

والمقصود: أنَّ هذا باب من الحكمة حَلْقَا وأمرّاء ويقعٌ في الأمر 
والقضاء والقدر أيضًا ضد هذاء فينقل عبادَةٌ بالتدريج E‏ 
ما هو شد منه؛ لثلا يَفْجَآَها الشديدٌ بغتةّء فلا تحتمله ولا تنقادُ له 
وهذا لتدريجهم في الشّرائع شيئًا بعد شيء» دون أن كوو بها كلها 


2 


وهيلة”'؟ واحدة» وكذللةة المحومات. 


8 01 ء EE‏ 
ومن هذا: أنهم أمروا بالصلاة أولا ركعتين ركعتين فلما (ظ/94١)‏ 
(DD >. 1 . 2 2‏ 


2 


ومن هذا: 7 أمروا 3 بالصيام ووا ONA‏ بين 
الصّوم عيئّاء وبين التخبين نة وة الفدية. فلما أَلمُوه ا بالصّؤم 


0 

)۱( (ع): ((وهذه) . 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)٠١(‏ ومسلم رقم )1۸٥(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 


(۳) كما في سورة البقرة الآيات .)١180 - ۱۸٤(‏ 


١1 


ع 


ومن ذلك: أنّهم أذن لهم في الجهاد أولاً من غير أن يُوْجَبِ 
عليهمء فلما توطّئت عليه أنفسّهمء وباشروا حُسْنَ عاقبته وثمرته 
أمروا به فَرْضا. 

وحكمة هذا: التدريجٌ والتربية على قبول الأحكام والإذعان لها 
والانقياد لها شيئًا فشيئًا . 

وكذلك يقع مثل هذا في قضائه وقدره. يقدّر على عبده بلاء لاب 
له منهء اقتضاه حمده وحكمثه فيبتليه بالأخف أوَّلاً. ثم يُرَقّيه إلى 
حو فاق تحن بتكمل نا كر علي قد 

ولهذا قد يسعى العبدٌ فى أول البلاء فى دفعه وزواله» ولا يزداد 
إلا شدَّة؛ لأنه كالمرض فى أوله وتزايده» فالعاقل يستكينٌ له أولاً» 
وينكسر ويذلٌُ لربه» ويمد عُتْقَهُ خاضعًا ذليلاً لعرّته» حتى إذا مر به 
معظمة و وآذن ليله بالصّباح » فإذا سعى فى زواله ساعدته 
الأسبابة» ومن تأمَّلَ هذا في الخلق انتفع به انتفاعًا عظيمّاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله تعالى. 

فائدة 


رجل قالت له زوجثه: أريدٌ منك أن تطَلقَنىء فقال: إن كنت 
تريدينَ أن أَطَلَّقَكِ فأنتِ طالقٌ» فهل يقمٌ الطلاقٌ بهذا أو لابدّ من 
إخبارها عن إرادة مستقبلة؟ . 


قال بعض الفقهاء : لاب من إرادة مستقبلة عملاً بمقتضى الشرطء 
وآن تأثيرة إنجا هو .فى الميشقبل. 
)١(‏ من قوله: «لربه ويمد . 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


110 


وقال بعضهم: بل تطلَّقُ بذلك اكتفاءً بدلالة الحال» على أنه إنما 
أزاة: يدنف إنخاكها إلى اا ا ار 
له بإرادتها التي أخبرته بهاء هذا هو المفهوم من الكلام لا يفهم 
الاسر رة 

وقال ابن عَقيل: ظاهرٌ الكلام ووضعُّه يدل على إرادة مستقبلق 
ودلالةٌ الحال تذل على أنه أراد إيقاعّه لأجل الإرادة التي أخبرته بهاء 
ولم يَرد. 

قلت: وكأنه ترجيحٌ منه للوقوع اكتفاءً بدلالة الحال» على ما هو 
المعهود من قواعد المذهب» ولفظ الشرط”'' في مثل هذا لا يستلزمٌ 
الاستقبال. 

وقد جاء مُرادًا به المشروط المقارن للتّعليق» وهو كثيرٌ في أفصح 
الكلام» كقوله تعالى : # وَأَطِيعوا اله وَرَسُولم إن كسم ممن [الأنفال: »]١‏ 
وقوله : # وا ڪرو نعمت آله إن كسم لياه دوك [النحل: »]11١4‏ 
وقوله تعالى : < فکلوا کا كد انم لل عه إن کم اوو مرم 3 4 
[الأنعام: ]١١۸‏ وقول مريم: « إن آعوڈ امن ينك إن کت تف 22 4 
[مريم: ۱۸] وهو كثيد جدا. 

E‏ له كاذ بد الشف عل ا 
الحال والماضى؛ قال بعض الحَاة : إن «إن» فيه بمعنى (إذ» التى 
تكون الاق وقال غيرٌه: إنها للتعليل . والتحقيق فيها (ق/ ۲۷۸ ب) 
أنها للشرط ا بابهاء والشرط في ذلك داخل على الكون المستمرء 


المطلوب دوامه واستمرّاره» دون تقيدذه بوقتٍ دون وقت» فتأئّله . 


)1١(‏ (ق): «لفظ إن». 


١١75 


فاعدة210 


استدلٌ على أن النيّهَ لا تشترط في طهارة الماء بأن الماءَ خُلِقَ 
ل ا 
طهوراء وخلق مُرْوِيَاء ولق مُبَرَدًا وسيّالاً"'. كل ذلك طبعه 
ووس" الذي جيل کے کا أنه لا مساج إلى د جر 
الرّيّ والتبريد به» كادفي a‏ التطهير» يوضحه: أنه تعلق 
طاهرًا وطهوراء وطاهريّئة لا تتوقّفٌ على نيّةء فكذلك طهوريته» 
يزيده إيضاحًا: أن عمله في أقوى الطهارتين - وهي طهارة الخبث ‏ لا 
لل و شد ل عسل ل اند ll‏ 
أولى» وإنما قلنا: إنها أقوى الطهارتين؛ لأن سببها وموجبّها أمرٌ 
حسَّيٌ وخبث مشاهد؛ ولأنه لابْدَّ لها“ من الترّاب» فقد ظهرث قوّنها 
حمسا وشرعًاء يزيده بيانًا: أن قوله کي : «خُلِقَ الماء طَهُورًا0*؟ صريحٌ 
في أنه مخلوق على هذه الصّفةء و«طهورا» منصوب على الحال» 
ا خلق على هذه الحالة كت طهورا» وان كانت خالا لآرمة 
فهي كقولهم: الله الزَّرَ اف يَدَيْها اطول من ليا (ظ/٤۱۹ب)‏ 


)١(‏ انظر «الفنون»: (۰۲۹۳/۱ ۲۹۹) لابن عقيل. 

(؟) (ظ): «سائلاً». 

(۳) (ق و ظ): «ووصفه)». 

. (ق): «لا يعلم بدلها»» و(ظ): «لا بدل لها‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد: ١۹/۱۷(‏ رقم »)١١701/‏ وأبو داود رقم )١١(‏ والترمذي رقم 
(57)» والنسائي: )١74/١(‏ وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
عنه ‏ بلفظ : «الماء طهور لا ينجسه شيء»» ولم أجده باللفظ المذكور. 

والحديث حسنه الترمذي» وصححه أحمد وابن معين وابن حزمء انظر: 
«التلخيص»: »)١۱١/١(‏ وله شواهد كثيرة. 


11۳۷ 


فهذه الصّفَةٌ وهي الطّهورية مخلوقةٌ معهء تُويَتْ أى للع تو 

ئ لادلا بهذا و بے عن الاتقدلال قله لی + ورام 

ا طهورا ٠‏ € [الفرقان: »]٤۸‏ يوضح ذلك N‏ أن النّة إن 
أغثبرت بجَرَيّان الماء على العا وا نوى لماي وإن 
أغتبرت لحصول الوضاءة والنظافة؛ فكذلك لا يتوقّفٌ ونيا على 
نية»ء وإن أعتبرت لإزالة الحدث المتعلّق بالأعضاء؛ فقد بَيْنَا أن 
الكَيَتَ20 المتعلّقَّ بها أقوى من الحَدّثء: وزوال هذا الأقوى لا 
يتوقّفُ على النية فكيف الأضعف؟ . 

بوشخه ايفاك آنا ترليناة الفوينة هذ عرف اننال المكلنية إلى 
قسمين : 

قسم: يحصل مقصوذه والمُراد منه بنفس وقوعه» فلا يعتبرُ في 
صكّته نيةٌ؛ كأداء الديون» ورد الأمانات والنفقات الواجبة» وإقامة 
الود ازال التجاسابعة. و غ الب عن المُحرم» واعتداد 
المفارقة وغير ذلك. فإن مصالحَ هذه الأفعال حاصلة بوجودها ناشئة 
من ذاتهاء فإذا وُجدتْ حصلث مصالحها فلم تتوقّفْ صحتها" على 
نية . 

القسم الثاني: ما لا یحصل مراده وفتصردة كله بمجرّده» بل لا 
يُكُتَقَى فيه بمجرد صورته العارية عن النية؛ كالتلفظ بكلمة الإسلام» 
والتلبية في الإإحرام» وكصورة التَّيَمُم (ق/ ۲۷۹|) والطّواف حول البيت» 
والسّعي بين الصّفا والمروة» والصلاة والاعتكاف والصيام» ولما كان 


)١(‏ (ق): «الحدث». 
(؟) (ق): «مصالحها». 


11۳۸ 


إزالة الحَبَثِ من القسم الأول اكتُمِيَ فيه بصورة الفعل لحصولٍ مقصوده. 

وقد علَّلنا أن المُرَادَ من الوضوء النظافةٌ والوضاءةٌء وقيام العبد 
بين يدي الرب تعالى على اا أحواله. مستور العورة» 
للنجاسة» نظيفَ الأعضاء وضيئهاء وهذا حاصلٌ بإتيانه بهذه الأفعال 
تَوَاها أو لم ينوها. 

يوضخه: أن الوضوء غير مراد لنفسه بل مرادٌ لغيره» والمراد 
لخيرة ل تج أن ر أنه و وإنما ر ال فى السرا له 
إا هو المقصيوة الكراة ولهذا كانت ني نيه قطع المسافة في الحج 
والجمعة غير واجبة ولا وف :اة ۵ لها وكذلك نيّة شراء 
الماء» وشراء العبد فى عتق الكنادة وشراء الطعام فيها غير 
واجبة”''؛ إذ هذه وسائلٌ مرادة لغيرها. 

وكذلك الوضوء وسيلة ترادٌ للصلاة» فهى كطهارة المكان والثياب. 

يوضحه أيضا: أن اليه لو اعتبرت في الوضوء لاعتبرت في سائر 
شروط الصلاة» كسّثر العورة وإزالة النجاسة وغيرهماء ولا أرى 
منازعيٌ الو شک من الجواتة عت هلد الكلمات بجواب شاف» 
وهذه أجوبتهم في طرايقهم فعليك بمراجعتها. 

ونحن لا نرتضي هذا الرأيّء ولكن لم نَرَ استدلال منازعيهم 
وأجوبتهم لهم أقوى من هذه الأدله» وما ذلك لضعف المسألة من 
جانبهم؛ ولكن لأنّ الكلام في مسألة النية شديدٌ الارتباط بأعمال 
القلوب» ومعرفة مراتبها وارتباطها بأعمالٍ الجوارح» وبنائها عليها 


)١(‏ من قوله: «ولا تتوقف صحة ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


Î 


وتأثيرها فيها صحَّةَ وفسادّاء وإنما هى الأصلّ المُراد المقصودٌء 
وأعمال الجوارح تبع A A‏ وأن النية بمنزلة الوُوح» 
والعمل بمنزلة الجَسّد والأعضاءء الذي إذا فارق الرُوحَ فَمّوَاتٌ» 
وكذلك العمل إذا لم تَصْحَبْهُ النيةٌ فحركة عابثِ. 


فمعرفة أحكام القلوب ا أحكام الجوارح ؛ إذ هي 
أصلّهاء وأحكام الجوارح متفرّعةٌ عليها. 


وكذلك ضا لان يتحمَّقُ الكلامٌ في المسألة إلا بعد معرفة حقيقة 
الَنْيّهَ» وهل هي من جنس العلوم والتصَوُرات أو من جنس الإرادات 
والعزوم؟ أو حقيقتها مركبةٌ من الأمرين؟ وأما من قَدَّر انبساطها 
وانقسامها على حروف معينة» لكل حرف منها جزءٌ من أجزاء لَنْكّهَ 
فلم يحصّل معنى اليه فَضلاً عن أن يتمكّنَ من رد قول منازعه 
(ق/ ۲۷۹ب) في اعتبارها. 


وكذلك من ظنّ أنها لا ت 6 تتحمّنُ إلا ببجَرّيان ألفاظ من اللّسان يخير 
بها عنهاء لم يحصّل أيضا معناهاء فيجبٌ أن نعلم حقيقتها ارا 
و ا ا والانقسام» 
التي هي من لوازم الإسلام ا eT‏ وحقيقته التي لا 
يقبل الله من (ظ/ه5١ب)‏ عامل عملاً بدونها ألبتة» وبينَ النية المتعلقة 
بنفس العمل» التي وقع فيها النزاع في بعض المواضع» ثم يعرف 
ارتباطها بالعمل وكيف قصد بها تمييز العبادة عن العادة إذ كانا في 
الصورة واحدّاء وإنما يت يتميّران بالنية . 


فإذا عدمت النيةٌ كان العمل عادئًا لا عباداء والعاداث لا موب 


١١ 


بها إلى بارىء البَربَاتِ وفاطر المخلوقات» فإذا عَريّ العمل عن النية؛ 
كان كالأكل ات وال الحيواني ابوس الذى ا كرد عة 
بوجه» فضا عن أن ومر به ویرتت e‏ الثواب والعقاب والمدح 
والدَّمُّ» وما كان هابا الود يكن فوا ار ال ل 
الوكين قيارك:وتغالن. 


وكذلك أيضًا ‏ يقصد بها تمييز مراتب العبادات بعضها عن 

0 فيُميرٌ فرضها عن نفلها ومراتبها بعضها عن بعض› وهذه أمورٌ 
تَحَقّقَ لها إلا بالنية ولا قَوَامَ لها بدونها ألبتة» وهي راد للشارع 
١‏ هي وظائف العبودية» فكيف يؤدي وظائف العبودية”" من لا 
يخطرٌ بباله التمييزٌ بين العبادات والعادات» ولا التمييز بين مراتب 
تلك الوظائف ومنازلها من العبودية» هذا أمر CE‏ عادة وعقلاٌ 
وشرعاء فالنية هي سر 5 العبوديّة وروحهاء دان من العمل جل 
الرُوح من الجسّده وال أن يعتبرَ في العبودية عمل لا روح له؛ بل 
المؤمنين عمر رضي الله عنه : «لا عَمَلَ لمنْ لا زِيّةَ له ولا أجُرَ لمن 
SY‏ 
AT‏ 0 سير 7 بے ت 

وقد قال تعالى : 9# وما أمروأ إلا ليعبدو أله معخِصِينَ له الدب € [البينة : ه] 
)١(‏ (ق) بدلاً من «كان كالأكل والشرب»: «وترتب عليه الثواب والعقاب». 
(۲) من قوله: «ويرتب عليه ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) «فكيف يؤدي وظائف العبودية» سقطت من (ق). 
(5) قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: :)1۹/١(‏ «رواه ابن أبي الدنيا [في 

کتاب الإخلاص والنية] بإسناد منقطع". وأخرجه البيهقي : )41/۱( من حديث 

نس مرفوعًاء وفي سنده ضَعْف . 
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فَنَقَى سبحانه أن يكو أَمَرَ عاد بغير العبادة التي قد أخلص عاملها له 
فيها النَيّهَه ومعلوم أن إخلاص اليه للمعبود أصلٍ لنية أصل العبادةء 
فإذا لم يأمزْهم الا بعل هو عاد فد [خلمن غاا الك فی رت 
00 ومعلومٌ أن النية جزءٌ من العبادة» بل هي روح العبادة» كما 
ت = علم أن العمل الذي لم ينو ليس بعبادة ولا مأمور به» فلا 
ا اغ متقرّيًا به إلى الله» وهذا مما لا يقبلٌ نزاعًا. 

ومن لكت المسالة: أن يفةق بین الأفعال التي لا تقع إلا منويّةٌ 
عادة وبين الأفعال التي تقع منوية وغيرَ منوية» 00 كالوضوء 
المربب عضو بعد عضوء فإنه لا يكاد يُمَصَودُ وقوه من غير نية» فإن 
(ق/ ۲۸۰( عِلْم الفاعل بما عله وقصده له a‏ واا المختار 
لا يفعلٌ فعلاً إلا بيو قا بتصوره وإرادته» وذلك حقيقة النية» فليست 
النية ا انا فى سيان اف عل وقد ا أن کن 

بها بعل غلط من طن أن ل يدها ي ت اف 
فإن القائل إذا قال: «نويت صلاة الظهرء أو نوي رفع الحَدّث»» إما 
أن يكون مُحْبرًا أو منشئاء فإن كان مخيرًا؛ فإما أن يكون إخباره 
لنفسه أو لغيره» وكلاهما عبَّثٌ لا فائدة فيه؛ لأن الإخبار إنما يفيد إذا 
تضمّن تعريفَ المخبر مالم يكن عارفا به» وهذا مُحالٌ في إخباره 
لنفسه» وإِنْ كان إخبارا لغيره بالنية» فهو عَبَثُ محضْ» وهو غير 
مشروع ولا مفيدٌ» وهو بمثابة إخباره له بسائر أفعاله من صومه 
وصلاته وحجه وزکاته» بل بمنزلة إخباره له عن إيمانه وحبّه وبغضه. 
بل قد تكونُ في هذا الإخبار فائدةٌ» وأما إخبار المأمومين أو الإمام 


)١(‏ من قوله: «ومعلوم أن ...2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۲) (ع): «التلفظ»» و(ظ): «اللفظ». 


١١” 


أو غيرهما بالنية فعبثٌ محضء ولا يصح أن يكون ذلك إنشاءء فإن 
اللفظ لا يُنشىء وجود النيّة وإنما إنشاوّها e‏ 


UY‏ الدَالٌ عليها؛ فلم بهذا أن التلقْط بها عت مح 
فتأكلٌ هذه النكتة البديعة. 


والمقصودٌ أن مثل هذه الأفعال المرتبةء التي لا تقع إلا عن علم 
وقصدء لا ون إلا 2 وهذا بخلاف الاغتسال مثلاًء فإنه قد 
يقع لتنظيف أو تبريد ونحوهماء فإن لم يقصد به رفع حدَثه لم يكن 
منويًا. 

رض د امد لح اليك a‏ 

منويه . ولو تكلّفَ الرجلّ أن يصلي أو يتوضاً بغير نيه لتعذّر عليه 
ل بح و يلم يل 
العبادة» أو صلى وتوضاً مُكرمًاء وأما عاقلٌ مختار عالم بما يفعلة يق 
د فهذا لا يكونٌ إلا مَنويًا. 

اسه :أن القصيت لن فيل القافل هة ول ير 
والنية لا تعلق إلا بفعله نفسهء فلا يتصور أن ينوي الرجل فعلّ غيره» 
ويتصوكر أن يقصده ويريده. 

الفرق الثاني: أن القصد لا يكون إلا لفعل مقدور يقصده الفاعل» 
وأما النية فينوي الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه. ولهذا جاء في 
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عديك ابن كئقة الأتمازئ الذي زؤاة اخمد «والترمتق»وغيرهها عن 


000( (ع0: «قصده تعليم لغيره». 


١١7 


النبي مَك : «إنّما الدّنهَا أَْبعَةِ نقر: عَيْدٍ رَزَقَهُ الله مال وَعِلَمًا فهو يفي 
في ماله ري ویصل فيه رَحمة وَيَعْلمُ لله لله م فيه 0 نَهَدَا (ق/ ۲۸۰ ب) 
المَتازل عند الل وعبد رَرَقَهُ الله ل ولم يَرْزُقَهُ مالا فهو 

و أنَّ لى مالا عملت فيه يعمل لان هو به أرما سواء. 
وعد ردقه اله َال ولم يدق لما . 2( زک ده م رلته عد الى 
نم قَالَ : اوقل رة الله مالا ولا علمًا فور بول لو أنَّ بي ما مال 
لعملت فيه ب عَم لان فهو بنينه» وَهُمَا في الور 0 


َو 


فالنية بالمقدور عليه والمعجوز عنه» بخلاف القصد 
والاوادة تنوم لفان اچ و و ف و ق 
غيره» وإذا عرف حقيقة النية ومحلها من الإيمان وشرائعه تبيّن الكلام 
في المسألة نفيًا وإثباتا بعلم وإنصاف؛ ولنذكرٌ كلماتهم وما فيها من 
مقبولٍ ومردود. 

فأما قولهم: إن الماءَ لق بطبعه مُبرَدَا ومُرْوِيًا وسيّالاً ومُطَهرَاء 
وحضول هذه الآثاز نه لا تففقة إلى نية إلى أخخره:: 

فيقال: إن أردتم بكونه مطهرًا بطبعه أنه منظّفٌ لمحل التطهير 
فمسلّم . ولكن نزاعنا في أمر وراءَةٌ» وإن أردتم أنه يفتتح به الصلاة 
ويرفع المانع الذي جعله الشارعٌ صادًا عن الدخول فيها بطبعه من غير 
اعتبار نية؛ فدعوى مجردة لا يمكنكم تصحيحها ألبتة» بل هي بمثابة 


)١(‏ (ظ): «فذلك شو منزلة؛» وتمام الحديث: افو يخبط في ماله بغي عي لا يتقي 
فيه ريه ولا صل فيه رَحمه. ولا يعلم لله فيه حقّه فهذا بأخبث المنازل». 

(۲) أخرجه أحمد: (037/59 رقم 421801 والترمذي رقم (1770) وغيرهم من 
حديف أبي كبشة الأنماري - رضي الله عنه . قال الترمذي: «هذا حديث حسن 


صحيح' . 


١1 


قول القائل : استعماله عبادة بمجرد طبعه» فحصول الوا 

به لا يحتاجٌ إلى نيةء اوها بين البُطلان» وهذا حرف المسالة: 
وهو أن التَعَحّدَ به مقصود وهو متوقّفٌ على النية» والمقدمتان معلومتان 
غنيتان عن تقرير. 


وقد أجابهم بعض الناس بأن منع أن يكونَ في الماء قوّة أو طبع 
وقال: هذا مبنئٌ على إثبات القُوَى والطبائع في المخلوقات» وأهلٌ 
الحقٌّ ينكرونه» وهذا جواب فاسدٌ يرغب طالب الحق عن مثله! وهو 
باطلٌ طبعًا وحسّاء وشرعًا وعقلاًء وأهل الحق هم المَسِعُون الى 
ين كان والقرانوالشلة- عراف هن انات ١الأسبات‏ والقُوَى. 
والمقلاه قاطية عل :إفاتها سر ظائفة من المتكلم حَمَلتهم 
السالعة في إبطال قول القَدَرِيّة الما" على إنكارها جملة . 


والذي يكشف م بية- المسشالة:: أن ار والرّيّ والتنظيفَ حاصل 
بالماء ولو لم رده وحتى لو أراد أن لا يكون» وأما التعيُّدٌ لله 
بالوضوء فلا يحصل إلا بني التَعجْدِء فقياسنٌ أحد الأمرين على الآخر 
مِنْ أفسد القياس» فالحاصل بطبع الماء أمر غيرٌ التعبد الذي هو مقوم 
لحقيقة الوضوء الذي لا يكونٌ وضوءًا إلا به» وبهذا خرج الجواب 


و «إن عمله في رفع الحَبّث إذا لم بتر قف على كان 
لا يتوقّف (ق/ ۲۸۱ رفعٌة للحَدّث أؤْلى» فإن رفع الحُبّث”“ أمر حسّيٌ 
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)١(‏ (ظ): «والثواب». 

(؟) يعني : سرهاء أو محل النزاع فيها. وقد استعمل المؤلف هذا التعبير في عدد من كتبه . 
)۳( (ع): «والنفاة» . 

(5:) (ق): «الذي لا . 

(5) (ع): «الحدث». 


١١.6 


مشاهَدٌ لا يستدعي أن يكونَ رافعه مو أهل العبادة» بل هو بمنزلة 
كنس الدارء وتنظيف الات وطرح المَيّتات والخيائث 


بود ن زوال اشجاسة لا بت إلى قعل من لكأت أله 
بل لو أصابها المطرٌ فأزال عيئها طَهرَ المحلّ بخلاف الها رة من 
الحَدَتْء فإن الله أَمَرَ بأفعال م: متميّرة لا يكون الا مؤدَّيًا ما أمر به 
إلا بفعلها الاختياري الذي هو مَنَاطُ التكليف» وبهذا خرج 50 
عن قولهم: «النية إن اغتبرت بِجَرّيان الماء على الأعضاءء أو لحصول 
الوضاءة لم يفتقز إلى ني . . ٠.‏ إلى آخره. 

قولهم : «الشريعةٌ قسمت الأفعالَ إلى قسمين؟ قسم: يحصلّ منه مقصوده 
ره (ظ/195أ) من غير نيّة» وقسم: لا يحصل إلا بالئيّة) ؛ م 
قولّهم : «إنَّ الوضوءَ من القسم 7 دعوى محل التزاع» فلا يقبل. 

قولهم في تقريرها: «المقصود''' الوضاءة والنظافة وقيام العبد 
بين يدي ربّه على أكمل أحواله». 


فجوابه: أن لله على العبد عبوديّتين: عبوديّة باطنة وعبوديّة ظاهرة» 
فله على قلبه عبوديّةٌ» وعلى لسانه وجوارحه عبوديةٌ» فقيامه بصورة 
العبودية الظاهرة مع تَعرريها"' عن حقيقة العبوديّة الباطنة مما لا يفره 
إلى رئهء» ولا يُوجبٌ له ثوابه وقول عمله» فان او 8 
القلوب وابتلاء السرائر» فعمل القلب هو روح العبودية ولثهاء فإذا 
خلا عمل الجوارح مله كان كلسي ا بلا رُوح» والنية هي 


)١(‏ (ظ): «لمقصود». 
)۲( (ع): «نفرته» . 
)۳( ليست في (ع). 


١١5 


عمل القلب الذي هو مَلِكُ الأعضاء والمقصود بالأمر والهي»+ فكب 
سقط واج 00 واجبٌ رعيته و وأتباعه اللاتي إن إنما شْرِعَتْ 
ال 


والمقصود بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها إنما هو صلاح القلب 
وكماله وقيامه بالعبودية بين يدي ربه وقيومه وإللهه» ومن تمام ذلك 
قِيامُه هو وجنوده في حضرة معبوده وربّه» فإذا بعث جنودَةٌ ورعيته» 
وتغڳّب هو عن الخدنة والسردية واا تلك اله ا واشت 
وهذا مر فى غاية المطابقة» وهل الأعمالٌ الخالية عن عمل القلب إلا 
نماة ل EV E‏ 


ولا رأى تشن أرباب القلوب طريقة هؤلاء انحرف هو إلى أن 
صرف همه 0 إلى عبوديّة القلب» وعطّل عبودية الجوارح» و 
(ق/١۲۸ب)‏ المقصودٌ قيامٌ القلب بحقيقة الخدمة"» والجوارح تبَع. 
والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل؛ مو لا التفات لهم إلى عبودية 
جوارحهم» ففسدت عبوديةٌ قلوبهم» وأولئك لا التفات لهم إلى 
عبودية قلوبهم. ففسدت عبوديّة جوارحهم» والمؤمنون العارفون بالله 


وبأمره قاموا له بحقيقة قىقة بحقيقة العبوديّة ظاهرًا وباطبناء وقدموا قلوبّهم في 
الخدمة» وجعلوا الأعضاء بنا لهاء فأقاموا المَلكَ وجنوده فى خدمة 
المعبود» وهذا هو قلق حقيقة العبودية. 


ومن المعلوم أن هذا هو مقصودٌ الب تعالى بإرساله رسلهء 


)١(‏ (ع): «هو إلى صَرْف همته؛». 
(۲) (ق): «العبودية». 
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وإنزاله م وشعة شرائعه» فدعوى ا عر أن المقصود من هذه 
العبودية حاصل» وإن لم يصحيْها عبوديّةٌ القلب من أبطل الدعاوى 


ومن تأمّلَ الشريعة في مصادرها ومواردها؛ علم ارتباط أعمال 
الجوارح بأعمال القلوب» وأنها لا تنفع تذوتهاء وان ١‏ اعمال 
القلوب أفرضٌ على العبد من أعمال الجوارح» وهل يُمَيَرْ المؤمنُ عن 
اسمس او الما اه 
بينهماء وهل من أحدٌ الدخول في الإسلام إلا بل ل قبل 
جوارحه» وعبوديّة القلب أعظم من عبوديّة الجوايج ا " وَأَدْوَمٌ 
فهي واجبةٌ في كلّ وقت» ولهذا كان الإيمان واجبَ القلب على 
الدّوامء والإسلامٌ واجب الجوارح في بعض الأحيان» فمركَبُ الإيمان 
الله :وشردكت الإسلام الجوارحٌ ؛ فهذه كلمات مختصرة في هذه 
المسألة» لو بُسطْتُ لقام منها سفْد ضحد > وإنما أَُشيرٌ إليها إشارة. 

وحرفٌ المسألة: أنَّ أعمالَ الجوارح”" إنما تكونٌ عبادة بالنيّق 
والوضوءٌ عبادة في نفسهء مقصودٌ مرتّبٌ عليه الثواب» وعلى تركه 
العقاب» وكما يجب في العبادات إفراد المعبود تعالى عن غيره بالنيّة 
والقصد» فيكون وحده المقصود المُراد“ بها لا سواه» فكذلك يجب 
فيها تمييزٌ العبادة عن العادة» ولا يقع التمييزُ بين النوعين مع اتحاد صورة 


)١(‏ (ق): «تقع». 

(۲) (ق و ظ): «وأكثر». 

(۳) «أن أعمال الجوارح» سقطت من (ق). 

)٤(‏ بعده في (ظ) والمطبوعات: «فكما أنه يجب في العبادات إفراد المعبود تعالى 
بها» والمعنى بدونها مستقيم» وزيادتها تكرار وحشو. 


١١4 


افو ا ف لا سه إزادة لمكيو عي قرول ولا ل 
به» (ظ/٦۹١ب)‏ وكذلك عمل لا تصحبّه إرادة التَعَيّدِ له والتّقكْب إليه 
غير مقبول ولا معتذٌ به» بل نيه التقيُب والتعبّد جزءٌ من نية الإخلاص» 
ولا م لنية ا للمعبود إلا بنية التعبدء فإذا كانت 5 الإخلاص 
كنرطًا فى صكّة كل أداء العبادة» فاشتراط نية الك أولى وآحری» 
ولا را عن هذا ألبتةَ إلا بإنكار أن يكونّ الوضوءٌ عبادةً» وذلك 
يلتحقٌ بإنكار المعلوم من الشَّرْع بالصّرورة» وهو بمنزلة إنكار كوْنِ 
الصوم والزكاة والحجّ والجهاد وغيرها عباداتِ» والله الموفق للصواب. 


٩: فائر‎ 


ذكر أحمد بن مروان المالكي””"© عن انق عاش :انه مغل .عق 
ميت مات ولم يوجد له كفن قال: جد عل ري ولا بر 
(ق/؟587) بفرجه القبلة». 

قلت: هذا بعيدٌ الصَّحّة عن ابن عباس» بل هو باطلٌء والصواب 
أنه يُستَرُ بحاجز من تراب» ويوضم في لحده على جنبه مستقبل 
القبلة» كما ينامٌ العّريان الذي شر عليه ملاءة أو غيرهاء وإذا كان 
عليه حاجرٌ من تراب وهو مستقبلٌ القبلة كان بمنزلة من عليه ثيابه. 

فائدة97©) 


* وذكر ضا“ عن مجاهد قال: جلست إلى عبدالله بن 


. هذه وما بعدها فى (ظ): «مسألة»‎ )١( 

(؟) هو: الدينوري صاحب «المجالسة وجواهر العلم» ت (۳۳۳)»ء وقد ذكر هذا 
الأثر في كتابه السالف: (۳/ ۳۳۱ رقم 4017) مسندّاء وسنده ضعيف . 

۳) من (ق). 

(5) في «المجالسة»: ۳۷٦/۳(‏ رقم ۷( مسندا» وفيه انقطاع . 
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0 يصلي ء فخفف 55-6 وأقبل إلي؛ ثم قا : «إن حقًا 
سه سُنّة إذا جلس الرجل إلى الرجل e‏ أن نمف 
ر 

* وذكر أيضّلا"' عن ابن عباس قال: «ما مِنْ يوم إلا وليلثه قَبْلَهُ 
إلا يوم عَرَفَ فإن ليْلتَهُ بعدَة». 

قلت: هذا مما اخثلف فيه؛ فحُكي عن طائفة: أن ليلة اليوم بعده» 
والمعروف عند الناس أن ليلة اليوم قبله» ومنهم من فصّل بين الليلة 
المضافة إلى اليوم» كليّلة الجمعة والسبت والأحد وسائر الأيام» والليلة" 
المضافة إلى مكان أو حال أو فعلء» كليّلة عرفة وليلة النَفْره ونحو ذلك» 
فالمضافةٌ إلى اليوم قبله» والمضافة إلى غيره بعدّهء واحتجُوا بهذا الأثر 
المرويٌ عن ابن عباس» وتُقض عليهم بليلة العيد» والذي فهمه ل 
قديمًا وحديثا من قول النبي كِ: «لا يوم المع ب ص 

ين الأيّامِ» ولا ليْلَهَ الجمُعة 3 بقيام من د بن اللي“ إنها الليلة التي 
ان الجمعة» فإن الناس تُسَارعونَ إلى تعظيمهاء 
وكثرة التعيّد فيها عن سائر الليالي» فنهاهم يل عن تخصيصها بالقيام» 
كما نهاهم عن تخصيص يومها بالصيام» والله أعلم . 

* قال أبو عبدالله الحاكم في كتابه «الجامع لذكر أئمة الأمصارء 
الم كد الوواة ا عا © شمسف ا قراب ال قر سمت 


)١(‏ فى الأصول: «عمرو» وفى المطبوعات والمجالسة: «عمر» 

(؟) في «المجالسة»: (۳۷۲/۲ رقم )04١‏ مسندًا. 

(۴) (ع): «الليالي». 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم )1۹۸0( ومسلم رقم )۱۱٤٤(‏ من حديث أبي هريرة 


- رضى الله نه -. 
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كاتب الليث عار ومائة و شلب 00 مصر › ا تأمل 
هلکوا عن آي سات 


قال الحاكم: هذه من أجل فضائل يحيى إذ لم يُحَابِ أبا صالح 
وهو في بلده ونعمته . ١‏ 

أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني» نا جدي: سمعتٌ 
علي بن المديني» يقول: كان أبو الجَمْد والد سالم بن أبي الجعد إذا تغدّى 
جمع ينيه» فكانوا ستةً: اثنان مُرْجئان واثنان شيعيّانٍ واثنان خارجيّانٍ 
فكان أبو الجَعْد يقول فجي ان من اينيك نون بين اهز 0 

قرأت على قاضي القضاة أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي» 
حدثنا عبدالله بن الحسين بن موسى» أخبرنا عبدالله بن علي بن المديني» 
قال: سمعت أبي يقول: خمسة أحاديث يروونها ولا أصلّ لها عن 
رسول الله يلل حديث : اا ذا اذل بن يكن E‏ 
دلا وج م إلا 7 م (ق/ ۲۸۲ب) العيّن ن ولا غم إلا عَم الدَيْنَ) 0 وحديث: 
«إن الشّمْسَ ردت على علِيٌّ بن أبي طالب (ظ/۱۹۷) وحديث 
أنه اة قال: «أنا أكرم على اه و ا يدعي تحت الأرض ماني 


)١(‏ الخبر فى «طبقات ابن سعد»: (5/؟597؟). 

)۲( ا عبدالبر في «التمهيد» : (°/ ۲۹۷) وقال : حديث منكرلا أصل له 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط»: (۳۸/۷)ء وابن حبان في «المجروحين»: (۱/ ١٠۴)ء‏ 
وغيرهم» وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» 014/5١:‏ وفي إسناده كذَّاب . 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في «المشكل» رقم 2)2٠١78(‏ والطبراني في «الكبير»: 
(١٤ 9(‏ وهو لا يصح» انظر «منهاج السنة النبوية»: (۸/ ١554‏ فما بعدها). 
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عام“ وحديث: «أفْطَّرَ الحَاجِدٌ والمَحْجُوم إنهما كانا يغتابان»" 


قال كاتبه: ونظيرٌ هذا قول الإمام أحمد: أربعة أحاديث تدور في 
الأسواق لا أصل لها عن سول الله كل : حديث: «مَنْ آذَى دما 
فكأنما آذاني»» وحديث: امن بشرني بځروج آذَارَ ضصَمِنْتُ له على الله 
الجن وحديث: «للسائل حن وإن جَاءَ عَلى قَرَس»» وحديث: : يوم 
صَوْدكُم يوم ترم يم رَس ستیگ . 

قال الحاكمٌ: سمعت الأستاذ أبا سهل محمد بن سليمان يقول: 
سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الثقفي يقول: شهدت محمد بن 
إسماعيل البخاري - رحمه الله - ودفع إليه كتاب” من محمد بن كرام 
يسأله عن أحاديث منها: سفيان بن عيينة» عن الرهُري» عن سالمء 
عن أبيه» أن النبي كيا قال : «الإيمَان لا يري ولا ينص ومعْمّرء 
عن الڙهري» مثله ؛ فكتبّ البخارئٌ على ل كتابه: من حدّث بها 
استوجّب الضَرْب* الشديد والحبس الطويل. 

مد أا الحم ٠‏ يفيل و ايكون الخافط قول تمت 


.)١١١/١( انظر: «كشف الخفاء»:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني»: (44/۲) وغيره» قال الحافظ في «الفتح»: 
:)5١١/5(‏ «أخرجه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في «المعرفة» وغيرهم 
من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان» ومنهم من أرسلهء 
ويزيد بن ربيعة متروك ٠...‏ وذكر كلام ابن المديني. 

(۳) أسندها عن أحمد ابن الجوزي في «الموضوعات»: (؟2»)757577/5 وقال العراقي 
في «التقييد والإيضاح»: (ص/۲۲۳): «لايصح هذا الكلام عن الإمام أحمد . 
ثم تكلم عليها حديثاً حديثاء وبيّن ما فيها من الكلام. 

(5) ليست فى (ظ)» وكتب فى هامش (ق): «لعلها العقاب». 

1 . (ظ): «آبو الخير»!‎ )٥( 
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أبا العباس الدَّعُولي يقول: قلت لأبي حاتم الرّازي: هل تعرفٌ في 
أضصحات: رسنال الله يكل أحدا اسمه أحبد؟ قال لآ أعلمهء قلت: 
فهل تعلمُ في الصّحابة من اسمّه”'' إسماعيلٌ؟ قال: لاء قلت: فهل 
تعلمٌ فيهم من اسمه أيوب؟ قال: لاء قلت: فهل تعرف فيهم أحدًا 
اسمه أسيد؟ قال: لا أعلمه» قلت: فهل كان فيهم من اسمه أيمن؟ 
قال: لا أعلم» قلت: فكان فيهم من اسمه أشعث؟ قال: لاء غير 
أشعك بن فيس الكدى قلت : ا من اسمه أمية؟ قال : 
صحابي واحد يقال له: أمية بن مخشي الخُزاعي» قلت: فهل كان 
فيهم من اسمه أسلم؟ قال: واحدء أ ا رافع مولى النبي کا 
قلت: فهل کان فيهم غير أَمْبان بن صَيّفي؟ قال : ا 
قلت: فهل كان فيهم من اسمه أبيض غير ابن حمّال؟ فقال: لا 
أعلمه» قلت: فهل كان فيهم أَعَرُ غير الأغرٌ المُرَنِيٌ؟ قال: لا أعلمهء 
قلت: فهل كان فيهم“ من اسمُّه أرقم؟ قال: نعم أرقم بن أبي 
الأرقم» قلت: فهل كان فيهم من اسمه إبراهيم» قال: نعم إبراهيم 
اسم قديم قد تسمى به رجل قد سمع من النبي بي رواه المكيُون عن 
عطاء بن إبراهيم» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
«قابلوا ب بين التعال»”" . 

قال كاتبه: وفي كتاب ابن حبّان في ترجمة الصحابة“ : أسلم آخر 


)١(‏ (ق): «أحذا اسمه». 

(؟) من قوله: «أبيض غير . . 2١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: (7/ 0025147 والطبراني في 
«الكبير»: )۴۳۳/١(‏ وغيرهم» والحديث ضعفه ابن عبدالبر في «الاستيعاب»: 
.)5١/(‏ والحافظ فى «الإصابة»: .)۱١/١(‏ 

0 «الثقات):‎ )٤( 


١١ 


غير أبي رافع» قال: 
بإسلامه» لم يرد تم الانتقاء . 
2 
يا جامع المال ما اعريذت للحُمَرِ 
(ق/۲۸۳) أفنيتَ عمرّك في اللات تطلثها 
قف في ديار بني اللذات معتَبرًا 
ففي الذي فَعَلَتْ أيدي الشَتَاتِ بهم 
e:‏ 
قد عرف المُْكَرُ واستدكرَ اك 
وصار أهل العلم في وَهُْدَةِ 
فقلث للأبرار أهل الى 
لا تتكروا آحوالَكم قد أتت 
(ظ/ ۱۹۷ ب) غیره : 
افع انسر سيور اهن الزمنٍ 
واذكن ملابسَ مِنْ عَذْنِ يُخَصٌّ بها 
ال أن تدخلّ الجنّاتِ مجتنيًا 
)١(‏ كذا في الأصول» وفي «الثقات»: 


(۲). في هامش (ق): «ظ: كاف». 
(۳) الأبيات الأربعة سقطت 


«أسلم بن 


عَيْدَل0'؟ لما أسلم أسلمتِ اليهودُ 


هل يُغفل الرّاد من أضحى على سَمْرِ 
وا حَيبَةَ السَعْي» ارا 0 
يعن ألم 000 لمع 
معروفٌ في أيامنا الصَّعْبَه 

03 و 5 نع 
وصار آهل الجهل في رَه 
Ob‏ لمن قدت الكعوكة 
5 و و 
توت في رمن السزب» 
واشكر لرَبّكَ ما أولاك مِنْ من 
ذوو التُقَىء واهجر الأبراد من عَدَن 
قطوفها فتَوَقَّ النارَ بالجتن 

«عبيد) . 


من (ع)» وتأخرت في (ق) بعد الأبيات التي تليها. 
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وباشر الناس بالمعروفٍ مجتهدًا ‏ وراقب الله في سر وفي عَلنِ 

خد وو ا بن حديث أبي بكر الحنفيٌ» ثنا سفيان 
الشَرْرِيُء عن أبي الربير» عن جابر: أن رسول الله ئي عاد مريضا فرآه 
يصلي على وسادة» فأخذها فرمى بهاء فأخذ عودًا ليصلّيَ عليه فأخذه 
قو «صل عَلَى الأزض إن اشتطفت؛ وَإِلا فَأَوْمىغ ِيمّاءٌ 
وَاجَعَلُ شجودك أخفض مر ركوعكً». قال البيهقئنٌ: «هذا الحديث 
يعد في أفراد أبي بكر الحنفي عن الثوري» تم كلامه. 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل"'2: «سألت أبي عن هذا 
الحديث؟ فقال: انا خط إنما هو عن جابر قولّه «أنه دخل على 
مريض». قيل له: فإن أبا أسامة قد رواه عن الثوري مرفوعًاء قال: 
ليس بشيء هو موقوف» تم كلامه. 

ورواه يحيى بن أبي طالب» ثنا عبدٌالوهاب بن عطاء» ثنا سفيان 
القّوري فذكره بمثله . رواه البيهقي”” . 

فهؤلاء ثلاثة رفعوه: أبو أسامة وعبدّالوهاب بن عطاء وأبو بكر 
الحنفييٌ : فأما أبو أسامة فالعَلَمٌ المشهور. وأما أبو بكر الحنفيٌ فمن رجال 
السو وة اعم واا ارات دين عطاء فاحتج به مسلم. 
والظاهر أن الحديثٌ موقوفٌ كما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه» والله أعلم . 

والآثار في ذلك معروفةٌ عن الصحابة» كما روى مالك في «الموطا»“ 
عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يقول: «إذا لم يستطع المريض 


(۱) فى «الكبرى»: (7057/5). 
0 0۱۳/0. 
(۳) فى «الكبرى»: (۳۰۹/۲). 
(4) (4/0. 
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وقد رفعه عبدالله بن عامر الأسلمى» عن نافع وقد ضكّفه 
0 و ۽ o2‏ ل 
أحمد وابو زرعة» والصواب وقفه. 

وروى شعبة» عن أبي إسحاق السَّبِيعيٌ» > عن زيّد ب بن معاوية» عن 
عَلقَمَةَ قال: م ساك حدما ال وده وهو 
مريض » فرأى مع أخيه مَرْوَحَةَ يسجَدٌ عليهاء ٠»‏ فانتزعها منه عبدالله. 
وقال : اسجد على الأرض فإن لم تستطع فأوْم إيماء واجعلٍ (ق/ ۲۸۳ ب) 
لسجود أخفضّ من الركوع”© . وزيد هذا , 

حديث : قال حنبل : قال اید في ا ات المصّيصيّ » 
عن شريك» عن إبراهيم بن حزم. عن أبي ررْعَةه عن أبي هريرة 
قال : «كان النبي ا إذا دخل الحَلاءَ أتيته بماء فاستنجى» ثم مَسَحَّ 
بيده على الأرض» ثم تَوَضأ»!*© فقال أحمد: هذا حديث منكر إنما 


هو عن أبي الأحوص» عن عبدالله» ولم يرقَغْة 


فائدة0©) 


قال بعضهم : قول العامّة: «تسَيَاتٌ» ليس بلحن؛ لأن الجوهريّ 


.)٠١١/۲( أخرجه البيهقى:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق: (/۷۷٤)ء‏ والبيهقي: .)٠۷/۲(‏ 

(۳) ذكره ابن حبان في الثقات. ووثقه العجلي» وذكره البخاري في «التاريخ»» وابن 
أبي حاتم في كتابه» ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. انظر: «لسان الميزان»: 
.)0١١/(‏ و«ثقات العجلى»: (ص/١97١).‏ 

)٤(‏ «قال أحمد» ليست في (ع). 

(0) أخرجه أحمد: (١/لالا0‏ رقم 9851) عن حجاج به. 

(5) هذه الفائدة ليست في (ع). 
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قلت: وعلى هذا فلا يقال إلا على جماعات متعدّدّة منهنّ؛ لأنه 

جمعٌ الجمع» والعامّةٌ تطلقه على الجماعة الواحدة منهنّ. 
فائدة 

قول النبي كهِ: «مَنْ لَعِبَ بالتَرْدشِير فكأنّما صَبَعَ يَدَهُ في لخم 
ختزیر ودمه»“ . سو هذا التشبيه - والله” أعلم -: أن اللاعبَ بها لما 
كان مقصوده بلعبه أكلّ المال بالباطل الذي هو حرامٌ كحرمة لحم 
الخنزير» وتوصّل إليه بالقمار» وظنّ أنه يُفيدّه حلَّ المال» كان 
كالمتوصّل إلى أكل لحم الخنزير بذكاته» والنبئٌ كَل (ظ/198) شبّهَ 
اللأعب بها بغامس يده في لحم الخنزير ودمه» إذ هو مقدَمَةٌ الأكلء 
كما أن اللعب بها مقدمة أكل المالء فإن أكَلَ بها المال كان كأكل 
لحم الخنزير. والتشبيه إنما وقع في مقدّمة هذا بمقدمة هذاء والله 


أعلم . 


فائدة 
u‏ 2 لاله ۲ » 000 OE A‏ 
تفسير النبيّ يل البقر التي رآها في النوم تَنْحَرُ بالتمّر الذي أصيبوا"" 


من أصحابه يوم أ . 


قيل: وجه هذا التأويل أن «البقر والنفر» مشتركان في صورة الخَطء 


.)5008/5( في «الصحاح»:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم رقم (7510) من حديث بريدة بن الحصيب ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) (ق): «قتلوا». 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)۳٦۲۲(‏ ومسلم رقم (۲۲۷۲) من حديث أبي موسى 


- رضى الله عنه -. 
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ويمتادٌ أحدهما عن الآخر بالنّققطء وهذه جيه ص جهات التعبير. 
وهذا قول فاسد جدًا! ولم يكن الى ككل يدرك يمرن الخط 
اف دم ا يه من جهات التأويل». فلا ل النرد 
بالبَرْدء ولا الزّبَد بالرّئد"". ولا العين بالعبْنء ولا الحَيّة بالجنق 
وأمثال ذلك . 

وقيل: وجه الشبه أن البقر معها أسلحتها التي تقاتل بها وهي 
قروثُهاء وكانتٍ العرب تستعملٌ الصَّيَاصِيَ”" والقّرونَ في الرّماح عند 
عدم الأسنّةِ. وهذا أقرب من الأولء ولكنه مشترلٌ بين المسلمين 
والكفارء فإن كل طائفة معها سلاحها. 

وأجوذ من هتذين أن يقال وجة اليه أن الأرضن لا تفده ول 
تُقْلَحُ إلا بالبقرء فهم عمارة الأرضء وبها صلاحٌ العالم وبقاءً 
مه وقوام أمرهمة وهكذا المؤمنون» بهم صلاح الأرض وأهلها 
وهم زينتهاء وأنة نفع أهل الأرض ا كما أن البقر أنفع الدّواب” 
للأرض» ومن وجه آخَرَ وهو: أن البقر تثير الأرضَ و لقبول 
البذر (ق/٤1۲۸)‏ وإنباته» وهكذا أهل العلم والايفان يرون القلوب 
وه يُهَيُتونها لقبول بذر الهدى فيها ونباته وكماله» والله أعلم. 


٩ فائر‎ 


قول النبي ككل : «رَأى عِيسَى رَجُلاً يشرق قَقَالَ: مرق قال : كلا 


)١(‏ «ولا...» سقطت من (ظ)ء و(ق): «ولا الزند بالزيد» والتمّط غير محررء 


ويمكن قراءته على أنحاء شتی . 
(۲) هي القرون نفسها. 


(0) (ع): «وترخيهاة: 
(4:) ليست في (ظ)» وانظر (إغاثة اللهفان»: /١(‏ 221417 و«فتح الباري؟: (5/ 056). 
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وَالَّذِي لا إللة إلا هُوَ ر . فقال عيسى: آمَدْتُ بالله ودبت بصَرِي)” 0م 


قيل : ف تتام عرز ea‏ > لا أنه إخبارء والمعنى: «أسرقت» 
فلما حلف له صدقهء ويردٌ هذا قولّه: «وكذبثٌ بَصّري»» وقيل: لما 
رآه المسيح أخدّ المالَ بصورة السارق فقال: سرقت؟ فقال: كلاء 
أ ليس بسرقةء إما لأنه ماله أو له فيه حق» أو لأنه أخذه ليقلبه 
ويعيدَةٌ» والمسيحٌ ب أحال على ظاهر ما رأى؛ فلما حلف له قال : 
«آمَنْتْ بالله وكَدَّبْتْ نفسي في ظني أنها سرقةٌ» لا أنه كب نفسّه في 
أخذه المال عياناء ا واقع على اط لا على العيان» وهكذا 
الرواية (وكَذَّبْتُ ب ولا تنافي بينها وبين رواية: «وكَدَّبْتُ 
بَصّري». لأن ا فأنا كذبته في ظَنّ أنه 
راق سرقة ولاه یا راع ااال مر 

وفي الحديث معنى ثالث - ولعله أَلْيَنُ به وهو: أن المسيح ككل 
لعظمة وقار الله فى قلبه وجلاله ظنَّ أن هذا الحالف بوحدانية الله 
انان aS‏ بالله على تصديقهء وجوز أن يكون بصرّةٌ قد 
کذبه» وأراه ما لم رَه فقال: «آمنث بالله وكذبُث بَصّري». 

EY‏ البِصّرَ يعرضٌ له الغلط» ورؤية بعض الأشياء ا 
Saas‏ ويُحَيْلَ ما لا وجود له في الخارج» فإذا حكم عليه العقل 
شيك غلطة: والمسيح وَل حكّم إنمانة “على بضر کدی کی 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (٤٤٤۳)ء‏ ومسلم رقم (354؟) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۳) من قوله: «في ظني أنها . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۳) (ق): «على غير». 

EEA ao 40 
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ونسب الغَلّط إليه» والله أعلم. 
فائدة 


قول النبي 5 «الأنبياء أؤلآدُ عَلآَتِاء وفي لفظ: ١إِخْوةٌ‏ مِنْ 
عَلآَتِ أمَهانُهم شی وديئهم و م راح . 


قال الجوهري”' : بنو العلآت: هم أولادُ الرجل من نسوة شتّى» 
سميث بذلك لأن الذي تزوّجها على أولى كانت قبلهاء ثم عَلَّ من 
الثانية العَلّلء والشُّرْبُ الثاني يقال له: عَلَلّ بعدَ نَهَلء وعَلَّهُ يَعِلَهُ: إذا 
اة الكفية اة 


وقال غيره: سمُوا بذلك لأنهم أولاد ضرائر» والعَلأّتٌ: الضرائرء 
وهذا الثاني أظهرٌ. 

وأما وجه التشبيه”"؛ فقال جماعة - منهم القاضي عياض“ 
وغيره -: معناه أن الأنبياءَ مختلفونَ في أزمانهم» (ظ/198ب) وبعضهم 
بعيدٌُ الوقت من بعض» فهم أولاد عَادّتِء إذ لم يجِمَعْهم زمانٌ 
واحد» كما لم (ق/٤۲۸ب)‏ يجمع أولاد العّلآاتِ بطنٌ واحد» وعيسى 
لما كان قريب الزمان من النبي ييه ولم يكن بينهما نبيّ؛ كانا كأنهما 
في زمان واحدء فقال ي : «أنا أؤلى الاس بِعِيسَى ابن مَرْيم». قالوا: 
كيف يا رسول الله؟ فقال : «الأنبياء |خ خو من عَلآتِ) الخدت 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۳٤٤۲(‏ ومسلم رقم (1750) من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

)۲( «الصحاح»: (ه/ .(1VYT‏ 

(۳) (ظ): «التسمية». 

©( في «إكمال المعلم»: (0/ لإ 


111۰ 


وفيه وجه" آخر أحسن من هذاء وهو: أن النبي ي شبّه دين 
الأنبياء الذي اتفقوا عليه من التوحيد» وغل ا ونه لاا شريك 
له» ا به وبملائكته وكتبه ورسله ولقائه - بالأب الواحد؛ 

شتراك جميعهم فيه وهو الدينٌ الذي شرعه الله لأنبيائه كلهم » فقال 
# شرل کہ من الذين مَاوْصَن يو ا وَاَلدِىَ أوحَبَنَا إِليَكَوَمَاوَصَيْنَا 
پو دم تويك رعسل ل لازي ول تاذ [الشووى د و 

وقال البخاريٌ فى «صحيحه»: باب ماجاء أن دين الأنبياء 
جد وك بهذا لخديف وهذا فو دية الا الذي اعرا 
أنه دين أنبيائه ورسله من أولهم نوح إلى خاتمهم محمد بي فهو 
يمتدلة الأ الواخد: 

وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف» فهي بمنزلة الأمهّات 
الشْنّىء فإنَ لقاحّ تلك الأمهات من أب واحد» كما أن مادَّة تلك الشرائع 
المختلفة من دين زايد سف عله فهذا أولى المعنيين بالحديث» 
وليس في تباعد أزمنتهم ما يوجبُ أن يُشْبّهَ زمانّهم بأمهاتهم» ويجعلون 
مختلفي الأمهات لذلك» وكون الأم بمنزلة الشريعة والأب بمنزلة 
الدين» وأصالة هذا وتذكيره وفرعيّة الام وتأنيثئهاء واتحاد الأب وتعدد 
الأم» ال على أنه معنى الحديث» والله أعلم. 


فائدة 


اح 5 


فى قوله تعالى: # سر بِسَبَدِوء 4 دون: ١بَعَثٌ‏ بعبذه)» و«أرسل به) 


)۱( لم أجد 0 3 ا ا 7 الخدم هذا الحديث 
(9/5:ه-_١مه).‏ 


١17١ 


ما يفيك ا لعفي ر فإن الباء هنا للمصاحبة» كهي في 
قوله: «هَاجِرَ باَهْله E‏ بغلاَمِه» ولت ل ی 
يتعدّى بنفسه» يقال: ل را وهذا لأن ذلك السُّرّى كان من 
أعظم أسفاره عله وال يتمد الصاحت» ولهذا كان َة إذا سافر 
يقول: «اللَّهُمَ أنتَ الصَّاحِبُ في السَفَر»”"' . 

فإن قيل: فهذا المعنى يفهم من الفعل الثلاثي لو قيل: «سَرَى 
بعبده)» فما فائدة الجمع بين الهمزة والباء؟ ففيه أجوبة: 

أعذها آنا تمع ا إن د لازم ك : سَرَىء تقول: 
ر رد ES‏ بمعنى واحد» هذا قول جماعة. 

(ق/ (|۲۸٥‏ والثاني : أن (انتري) ع ومفعوله محذوف» أ 
«أَسْرى بعبده البْرَاق)» هذا قول الي وغيره» ويشهد للقول 


وم 


الأول رك الصديق: «أسرَينا لبلا كلها ومن العد حتى قام قائم 


والجواب الصحيحٌ: أن القلَائِيَ المتعدّي بالباء يفهم منه شيئان؛ 
أحدهما : صدور الفعل من فاعله» والثانىي: مصاحبته لما دخلت عليه 
الباء . 

اقل سَرَيك: بد وسات ا كدت فد :و جد منك 
ارق وال مضاهنا لزيد قف كينا قال:: 


(۱) أخرجه مسلم رقم )۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) كما فى «الروض الأنف»: .)١58/9(‏ 

9 في حديث الهجرة» 'أخرجه البتقازي رقم :05160 ,وش نرقم (98) من 
حديث البراء بن عازب عن أبي بكر رضي الله عنهما -. 


١١ 


ا ال 3 ODS‏ 


ومنه الحديث: «أقرع بين نسائه» فأيَتَهُنَ خرج سهمّهاء خرج 
بها" . 


وذ ا بالهمزة فيقتضي إيقاع الفعل بالمفعول فقطء كقوله 
تعالى : ل وال رکم من مد 4 [التحل : ۷۸] « اتهم 
من سمي € [الشعراء: .]١۷‏ . ونظائره» فإذا رن هذا المتعدي 0 
أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحبة المفهومة من الباء» ولو 
اتی فيه بالثلاڻي فهم منه معنى المشاركة في مصدرهء وهو ممتنع» 
فتأمّله . 
فائدة9© 


كانت كرامةٌ رسول الله يكل بالإسراء مفاجأة من غير ميعاد؛ 
ليُحْمَلَ عنه ألم الانتظار» ويفاجأً بالكرامة بغتة. وكرامة موسى بعد 
انتظار أربعينَ ليلة . 

فاد 


لما سافر موسى إلى الخضر وجَدَ في طريقه مسن الجوع والنّصَبٍء 
22 0 کک کک 


فقال لفتاه: # ایتا عَدَآءَنَا لَقَد لقنا من سَمَرِيَا هدا نَصَبًا 5 [الكهف: ]٦۲‏ 
فإنه سفرٌ إلى مخلوق . 


)١(‏ البيت لأبي كبير الهذلي» انظر «الحماسة»: /١(‏ 20177 وتمامه: 
١‏ * جَلْدٍ من الفثيان غير مُتَقّل * 

(۲) قطعة من حديث الإفك» تقدم تخريجه. 

() اليست في (ظ): 

(9) ليست في ): 
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ولما واعدة ريه ثلاثين ل ليل واتمها (ظ/ة9١أ)‏ بعشر› فلم يأكل 
فيهاء لم يكذ مين الشوع ولا قصب ا کا کے إلى ر ان 
وا دف" ا و والتضي 
ما يجده في سفره إلى بعض المخلوقين . 


فائدة 


تسخيرُ البراق لحَمّل رسول الله ية في ليلةٍ واحدة مسيرة شهرينٍ 
ذهابًا وإيابًا أعظمٌ من تسخير ا لسليمانَ سير شيرين لي نوم 
ذهابًا وإياباء فإن الريحَ سريعة الحركة» طبعٌها الإسراع نا قحيال 
وأما البراق فالآية فيه أعظم. 


فائدة 


شق صدر النبي كَل والاعتناء بتطهير قلبه وحشوة إيمانًا وحكمّة 
دليلٌ على أنَّ محل العقل القلبُ» وهو مصلل بالدّماغ . 

واشتدل بع الفقهاء بعسل قلبه كله فى الطشت من الذهت على 
جواز تحلية المصاحف بالذهب والمساجد» وهو في غاية البُعْدِ! فإن 
ذلك كان قبل التُّبُوة» ولم يكن ذلك من ذَهَّب الدنياء وكان كرامة 


كم بها عله وكان من فعل الملائكة بأمر الله وهم ليسوا داخلين 
فحت الا 


وأبعدٌ منها احتجاج من احتج به على جواز انتفاع الرجل بالحرير 
تبَعَا لامرأته كالفراش (ق/85؟ب) واللحاف والمخدَّةء» قال: لأن 
الملك لا حرج عليه؛ البو كلل انتفع ذلك عا .وقد أبعد هذا 
القائل النَّجَعَةَ» وأتى بغير دليل! . 


11€ 


فائدة 

الفعل إن كان منشاً المفسدة الخالصة“ أو الراجحة فهو المُحرم» 
ان دع اك المد هو الكو وهر امه قن الك اه ر 
ضعف المفسدة» هذا إذا كان منشأ للمفسدة: 

وأما إن كان مُفْضِيًا إليها فإن كان الإفضاء قريبًا 0 أيضا 
a 3‏ رالگقّر بهاء ورؤية محاسنها» فهذا القسم يُسْلبٌ 

وإن كان الإفضاءٌ بعيدًا جدًا لم يسلبْ اسم الإباحة ولا حُكمَهاء 
كخلوة ذي الرّحم المَحْرّم وسفره معهاء وكنظر الخاطب الذي مقصوده 
الإفضاء إلى المصلحة الرّاجحة» فإن قرب الإفضاء قربًا ما فهو الورع» 
وهو فى المراتب على قَدْر قرب الإفضاء وبعده» وكلما قرب الإفضاءً 
كان أؤْلى بالكراهة والورع» حتى ينتهيّ إلى درجة لويم" 


فائدة 
كول الملائكة للنبي بي ليلة الإسراء: 0 به» أصلّ فى 
استعمال هذه الألفاظ وما ناسيها عند اللقاء بحو : اه وات 


ومرحبًا وكرامّة» وخير مَقَدَم وَأَيِمَنَ'' مَوْرِدِ ونحوها. 

ووقع الاقتصارٌ منها على لفظ: «مَرْحبًا» وحدها؛ لاقتضاء الحال لهاء 
فإن المَحْتَ”” هو السَعَه» وكان قد أفضى إلى أوسع الأماكن» ولم يطلق فيها 
«سهلاً»؛ لأن معناه: وطنْتَ مكانًا سهلاً» والس يل كان م ل إل الا 


)000( (ع): «الحاصلة» . 
0) (ع): «وأتم». 
(۳) (ع): «المرحب» و(ظ): «الترحيب». 
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فائر 3( 


قول الي يِل في حديث أبي موسى: «والله لا أخملكُف و 
عِنْدِيَ ما أخملكُم ل يحتمل وجهين : 

أحذّهما : أن کون الكلام خملة ية واد والواو واو الحال» 
ا ا حال ل نه 7 عليه» 
والمعنى: لا أحملكم في حال ليس 
ويؤيد هذا جوابه عله حيث قال: «ما أنا > الله حملكم). 
عاق هذا فا كرد عله الم خا حال ف 

ويحتمل أن تكون جملتين؛ حَلّف في أحدهما أنه لا يحملهم؛ 
وأخبر في الثانية أنه ليس عنده ما يحيلّهم عليه. ويؤيّدٌ هذا قوله في 
الذي اقل انك حم .وقد حافت فل ر لذ الت 
على یمین › فأرَى غَيْرها حيرا منها إلا كفَرتُ عن ب يمين وأبَيتُ الذي 
هو خير . ولمن نَصّر الاحتمال الأول أن يجيب عن هذا بجوابين : 
أحدهما: أن هذا استئنافٌ لقاعدة كان سببها اليمينُ ليبيّنَ فيها 
َة حكم اليمين» لا أنه حَنَتْ في تلك اليمين وكمّرها. 

الجواب الثاني: أن هذا كلامٌ خرج على التقديرء أي: ولو حنثث 
(ق/78) لكمّرتُ عن يمينى» وتيت الذي هو خير والله أعلم. 

فائدة 


قول النبي ية عن يوسف: «إنه أوتي شُطر الحشن» . 

)١(‏ «فائدة» ليست في (ع). 

(؟) أخرجه البخاري رقم »)55١5(‏ ومسلم رقم )١5494(‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عئه -. 

(۳) قطعة من حديث أنس في الإسراء» أخرجه البخاري رقم »)۳١۷۰(‏ ومسلم رقم .)١١۲(‏ 
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قالت طائفة: المراد منه أن يوسف أو تي شطر الحسن الذي أوتيه 
محمد یا فالنبي يك بلغ الغاية في الحُسْن» ويوسُّف بلغ شطرَّ تلك 
الغاية. قالوا: ويحقق ذلك مارواه الترمذي من حديث قََادَة عن 
آنس» (ظ/۱۹۹ب) قال: «ما بعّث الله نيا إلا حَسَنَ الوَجْهء حَسَنَ 
الصَّوْتِء وكان نيكم كلل أخسنهم وَجْهاء وأَحْسَتَهُمْ صونًا» . 

والظاهر أن معناه: أن يوسف عليه السلام اختص عن الناس 
بشطر الحسن» واشتر ك الناس كله في شطره» فانفرد 7 بشطره 
وده هذا لاه اللفظ. خلماذا دل عنه؟ واللام في «الحُسْن» 
للجنس لا للحُسّن المعين المعهود المختص بالنبى كلق وما أدري 
مالاع على التدرل: عن هذا إلين ها در 


وحديثُ أنس لا يُنافي هذاء بل يدل على أن الي كل كان 
أحسنّ الأنبياء وجهًا وأحستهم صوتاء ولا يلزمٌ من كونه ية أحستهم 
وها أن لا يكون يوست اصن عن الاس بقطر الحسق + واشثر 
هم في الشطر الآخر. ويكون النبي بيا قد شارك يوسّفَ فيما اختصصّ 
(MD. 58 5 5‏ وع 
به من الشطر وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاني" والله أعلم. 


فائدة 


قول النبي يا : دلا يون اللََّانُونَ شفْعَاءَ ولا شهَدَاءَ يوم القيَامَةِ)0” ؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الشمائل»: (ص/١٠٠)»‏ وابن عدي في «الكامل»: 
(454/5) وغيرهم من حديث أنس» وهو ضعيف من مناكير حسام بن مِصَك. 
ضعّفه ابن عدي» والذهبي في «الميزان»: .)٤۷۷/١(‏ 

(۲) من قوله: «ويكون النبى ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 

75 احرج يلم زنع :7040 )امن حدية: بل القرداء ب رظي اللا عدت 


1171۷ 


لأنَّ اللعنَ إساءةٌء بل من أبلغ الإساءة» والشفاعة إحسانٌ» فالمُسيءٌ 
فى هذه الدَّار باللعن يسلبه الله الإحسانَ فى الأخرى بالشفاعة» فإن 


الإنسانَ إنما يحصّدٌ ما يزرغ»ء والإساءة مانعةٌ من الشّفاعة التي هي 
ا 


ll‏ فن ا وهي منافية ا 
ورأفته ورحمته بهم يي . 


فائدة 


الس والله أعلم - في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي ية إلى 
أبي بكر وعُمر وعثمان: أن عَلِيًا لو تولّى الخلافة بعد موته لأوشكَ 
أن يقول المُيُطلون: إنه مَك وَرِثَ نَ مُلْكَهُ اهل بيته» فصان الله منصبت 
رسالته ونبوته عن هذه الشبهة» وتأمّل قول هِرَقُلَ لان فيان : عل 
كان فى آبائه مر م كلك قال: لا فقال له: لو كان في آبائه ملك 
لقلتٌ: رجل 4 ُلك ا فان الل فيه العَلَ ف ا 
المُلْكُ في آبائه وهل بيته. وهذا ‏ والله أعلم - هو السِّدُ في كونه لم 
و هرو ا ف ليدم ا لئلا يظنّ (/87اب) المُبْطِل 
أن الأنبيا طلبوا جمع الدنيا لأولادهم وورتهم كما يفعلهُ الإنسانٌ من 
زهده في نفسه وتوريثه ماله لولده ودريّته فصانهم الله من ذلك» 
ومنعهم من توريث ورنّتهم شيئًا من المالء لثلا تتطرّفٌ التهمة إلى 
ا sS‏ 


)١(‏ في حديث أبي سفيان مع هرقل» أخرجه البخاري رقم (۷)» ومسلم رقم 
(۲ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 


11۸ 


وَل يقال: فقد وَلِيَها علي وأهل بيته؛ لآن الاش لما اسف أنها 
ليست بملك موروث› وإنما هي خلافةٌ نبو تَسْتَحَقُّ بالسّبْق والتَقَدُم 
كان عليٌ في وقته هو سابقّ الأمة وأفضَلهاء ولم يكن فيهم حين وَليّها 
أولى بها منه» ولا خيرًا منه» فلم يحصل لمُبطل بذلك شبهة والحمد 
له تعالى.. 
فائدة 
فق راع راض مسن المد عن ال وها جا ين 
الفقه : دليل على جواز بيع عقار اليَتيم» وإن لم يكنْ محتاجًا إلى بيعه 
للتّفقة» إذا كان في البيع مصلحة للمُسلمينَ عامة لبناء مسجد أو سور 
أو نحوه ابرح كاك لحري زا لواح موي عي كي لدأ 
طهارة المقبرة» وأن الصّلاة فيها لم يُنْهَ عنها لنجاستهاء وإنما هو 
صيانة للتوحيد» وسدًا لذريعة الشَرْك بالقبور» الذي هو أصل عبادة 
الأصنام» كما قال ابن عباس وغيره. 
فائدة 
ف ا لنب كل عبدالله بن أ أرتْقط الدّيلي هاديًا في وقت 
الهجرة' ''» وهو كافرء وليل عن جرا ارج إلى. الا فی ا 
والكخل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوهاء مالم يكن 
ولاية تتضمَّنٌ (ظ/١٠٠)‏ عدالةٌ ولا لزم من مجرّد كونه كافرًا أن لا 
يوق به فى شئء أصلا+ فإنه: لا شىء أخطة من الدلالة فى الطريق: 


(۱) (ع): السبق». 
)۲( أخرجه البخاري رقم (۳۹۰۵) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 


١١8 


ولاسيّما في مثل طريق الهجرة. 
فائدة 
فى حديث عبدالله بن جحش أن النبى ی كتب له. كتابًا وأمره أن 
لا يراه حتى يسير يومين » وأن عبدالله امتثلٌ أمرّه ففتح الكتاب بعد 
البوفين ففرا الحديك , 
فيه من الفقه: جوا الشهادة على الكتاب الذي لا يُذْرى ما فيهء 
بل إذا قال: هذا كتابي فاشهدٌ علي بما فيه» جازت الشهادة» وهي 
ال خلاف مشهورة» وتسمى: : #شهادة التقليد»» ندل غلا أيضًا: 
أن النبي لا كان يبعث كتبه إلى الملوك والتّواحي ولا يقرؤها على 
من يبعثها معه» بل يقول: «هذا كتابي َأَوْصلَهُ إلى ُلانِ»» وكذلك 
عمل به خلفاؤه من بعده. 
وفيه: جوازٌ تراخي القبول عن الإيجاب» فإنَّ في الكتاب: «أن 
اقرأه ولا تُكْرة أحدّاء فمن أجابك فامض به حتى تنزل تَحُلَة) . 
وة اة بديعة (187/3أ) وهي : جواز العقد والتّوليّة على أمر 
مجهول حال العقد» يتبيّنْ في ثاني الحال. 
فائدة 
ترثي به أخاها اضر «لو سَمِعْتُ 5 قبل تله 1 8 لجن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: ›»)۳٦۹۰/۲(‏ والبيهقي : )0۸/4 _ 0۹4( وغيرهم عن عروة 
مرسلاًء وله شواهد. 
(؟) أخرجه الزبير بن بكار كما في «الإصابة»: (789/5- ۳۹۰) -» وابن عبدالبر = 


11۷۰ 


فيه النّدَمُ على قتلهء فإنه لم يقتلهُ إلا بالحقٌّء ولكن كان إا رفيقًا 
رحيمًا يقبل الشفاعة» ويمنٌ على الجاني» فمعناه: لو شفَعَتْ عندي 
بما قالتُ قبل أن أقتلة 5 شفاعتها 0 


لما شَفْتُ الهَدْيء ولَجَعَلثها CC‏ ليس ف ف e‏ 25 فلك أفضل 
مما أتى به من السك فإن الله لم يكن ليختار له إلا أفضلَ الأنساك 
وأعلاهاء ولكن كان لمحبّته تآلف قلوب أصحابه وموافقتهم وتطييب 
LS‏ كما تعلواء E A‏ ولكن منعه 
وق الهڏي» وعلى هذا فيكون الله تعالى قد اختار له أفضلٌ الأنساك 
بفعله» وأعطاه ما تمئّاه من موافقة اكه وتأليف قلوبهم بن ينيد 
ومُناه» فجمع له بين الأمرين» وهذا هو اللائ به صلواث الله وسلامه 
عليه . 


5 


فائدة 


ا الناس من حديث قتل كعب د بن الأشرف استعذان الصحابة 


أن يقولوا ذ في النبي ر وذلك ينافي الإيمان» وقد أذنَ لهم فيه» 


وأجيب عنه ا 


(۱) 


فم 
إفرف 


فى «الاستيعاب»: (5/ ۳۹١‏ - بهامش الإصابة) وقال الزبير: سمعت بعض أهل 
العلم يكير :مكو ابات ورل إا حو عك 

أخرجه البخاري رقم »)۱۹١١(‏ ومسلم رقم )۱۲۱١(‏ من حديث جابر - رضي 
الله عنه -. 

(ع و ق): «ندمة), 

أخر جه البخاري رقم »)٤٠۳۷(‏ ومسلم رقم )۱۸٠١(‏ من حديث جابر - رضي 


الله عنه -. 


11۷۱ 


أحدها: أنَّ الإكراة على على التَكَلّمِ بكلمة الكفر يخرجُها عن كونها 
كفرًا مع قا القلب بالإيمان» وكعب كان قد اشتد في أذى المسلمين 
58 في ذلك» فكان يحض على قتالهم» وكان في قتله خلاصٌ 
المسلمين "من ذلك فكانه أكره التامن: على اللطق يما تَطمُوا ابه 
وألجأهم إليه» فدفعوا عن أنفسهم بألستتهم» مع طمَأنية قلوبهم 
بالإيمان» وليس هذا بقويّ . 

الجواب الثاني: أن ذلك النيل والكلام لم يكن صريحًا بما 
يتضمَّنٌ كفراء بل تعريضًا وتورية فيه مقاصدٌ صحيحة موهمَّةٌ موافقّته 
في عَرَضهء وهذا قد يجوز في الحرب الذي هو خدعة. 

الجواب الثالث: أن هذا الكلام والنيل كان بإذنه كله والحقٌ له 
وصاحبُ الحق إذا أذنَ في حقّه لمصلحةٍ شرعية عامّة لم يكنْ ذلك 
ميحظورا. 


فائدة 


قوله ية : اما نب ينبي لبن إا لسن لمت أن يَِْعَهَاء > حت يَحكُم 
الله ينه وَين أغدائه ١7)‏ ' احتج به من يقول: إِنَّ النوافلَ تلزمٌ بالشروع» 
وأن الشروع فيها جار مجرى التزامها'" بالنّذره فإن الشروع التزام 
بالفعل» والئَّدْرُ التزامٌ بالقول» والالتزامٌ بالفعل أقوى لأنه الغاية. 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۹4/۲۳ رقم 2)١57417‏ والدارمي: (۱۲۹/۲)» والنسائي في 
«الكبرى») رقم 0 من حديث جابر - رضي الله عنه - وسنده صحيح » وله 
شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الحاكم: (۱۲۸/۲ - ۱۲۹)ء والبيهقي : 
١/0‏ غة). 

0( (ع): «جار مجراها بالتزامها» . 


11۷۲ 


وفى الاستدلال بالحديث شىء فإن (ق/ ۲۸۷ب) فيه الإشارة إلى 
الاعتتصاصض بقوله: «ما ينبغي لني ولم يقل: ما ينبغي لأحد» 
ولا: «ما ينبغي (ظ/١٠٠ب)‏ لكم»» فدل على مخالفة حكم غيره له في 
هذا وأنه من خواصه. ويدلٌ عليه أنه ية كان إذا عمل عملا أثبته وداوم 
عليه ولهذا لما قضى سُنَّةَ الظهر بعد العصر أثبتها وداوم عایها . 

وقولهم: الشّروع التزامٌ بالفعل يقال: تعنونَ بالالتزام إيجابّه إيَاه 
على نفسه» أم تن به دخوله فيه؟ . 

الأول: محل النزاع» والثاني: لايُفيدٌء وبه خرج الجوابُ عن 
قولكم : الالتزام بالفعل أقوى 

وسو المسألة: أن الشارع في النافلة لم يلتزمها”" التزام الواجبات» 
بل شرع فيها بنية تكميلها وفعلها فعل سائر النوافل» وأما الناذر لها 
فبنذره قد التزم أَدَاءَها كما يؤدّي الواجبات» فافترقا. 


فائدة 


)١(‏ في هامش (ع) حاشية نضّها: «خالف هذا المؤلف ‏ رحمه الله في كتابه 
«الهدي»: )5١١/*(‏ فقال: إن من لبس لأمة حربه تعيّن عليه الجهادء ولم 
يجعله من الخصائص كما قال الأكثرون. 

وشيخه أبو العباس ‏ رحمه الله - جنح إلى عدم التخصيص في تعليقه على 
«المحرر»؛ لكن جعل [مأخذ] كونه شروعًا في فرض كفاية وأنه يلزم به» وهذا 
أقعد مما ذكره هنا في ...»2 اه. 
(0) من قوله: «بالالتزام . ..» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ع): «يلزمها». 


11¥۳ 


إلا أبِكْرَ أو أ" يعرف ذلك فيهم وهو مِنْ شؤم الآباء على الأبناء. 


o‏ فقيل : ف قبل 
نزول قوله: #وَأَنَهُ عمك من الاس € [المائدة: ]٦۷‏ وقيل : ال 
الموغود بها عصمة الف من القتل لا عصمته من أذاهم بالكليّةء بل 
أبقى الله تعالى لرسوله ثواب ذلك الأذى» ولأمته حشن التاسى به» 


إذا أوذي أحدهم نظر إلى ما" جرى عليه يك فتأسّى وصَبَرَ وللمُؤذِينَ 
الأشقياء الأخذة الجَابِيَة . 


فائدة 


فداه فذئ ا 814 مهدا جاو لما مانا عله واا 
الأبوان المسلمان فلا يجوز أن يُقَدَى بهماء وهذا لا يُحتاج إليهء فإِنَّ 
التفدية تقلت بالعُرْف العام عن وضعها الأول» وصارت علامة على 
الرضئ والمخبة» وكأته قال افْعَلْ كذا مغبوطا عرضكًا علك: 


فائدة 


8 


في حديث أبي لاب لما بلغ النبي مَل ارتباطه قال: «لَئ اتا 
لاستعُفاثٌ ل وإذ فَعَلَ قلست أطلقٌة حَنَّى يُطلِقَهُ ا ا 
شع ل ص ءيدر 


تعالى : ا وَءَاحَرونَ أعترفوأ دوم .. إلى قوله: عنى أله أن وب 
لمم * [التوبة: ١١٠]ء‏ فأطلقه النبي ية حينئذ“ . وفي هذا ا 


. البَخّر هو: نتن الفم» والهتّم: سقوط الأسنان من مقدم الفم‎ )١( 

(۲) (ظ): «ذكر ما . 

(۳) أخرجه البخاري رقم )۲۹۰٥(‏ ومسلم رقم )١51١(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه -. 

(6) أخرجه ابن جرير: (5/ *55)» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي = 


117€ 


على صكّة قول المفسرين: إنَّ (عسى) من الله واجب وفيه: أن فاطمة 
انت تل قال لا إلا رضول الله كك فال دا ا 2 30 


فإن قيل: فهل يبَر الحالفٌ بمثل هذا لو اتَّمَىَ اليوم؟. 

قيل: لاء إما أنه مختصنٌ بالنبي ية وإما لأن فاطمة بضعةٌ منه 
قطعّاء والله أعلم. 

فائدة 

اختلف الناسٌ (788/3) في جواز إطلاق «السَّيّد) على البشرء 
فمنعه قوم ونقل عن ا واوا بأنه كيه" لما قيل لة: يا سكدناء 
اا السَيْدُ اله“ وجوزه قوم واحتجُوا بقول النبي كَل 
للأنصار: «قُومُوا إلى سيد وهذا أصحٌ من الحديث الأول. 


في «الدلائل»: )١5-15/54(‏ من حديث ابن عباس في قصة تخلف أبي لبابة 
ونفر معه عن غزوة تبوك. 1 

وذكر هذه القصة آخرون في شأن أبي لبابة مع بني قُريظة أخرجه البيهقي في 
«الدلائل»): )١7-1١7/4(‏ من مرسل سعيد بن المسيب» وأخرجه غير واد 
عن مجاهد كما فى «الدر المنثور»: .)٤۸۸/۳(‏ 

(۱) جاء هذا عن ابن عباس والحسنء انظر «الدر المنثور»: .)٤۹۰ »٤۸۸/۳(‏ 

(۲) لم أجد هذه الزيادة في شيءٍ من ألفاظ حديث أبي لبابة السالف» وهذه اللفظة 
أخرجها البخاري رقم )۳۷۱٤(‏ ومسلم رقم )۳٤٤۹(‏ من حديث المسور بن 
مخرمة ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) (ق): «بقول النبى لا . 

)٤(‏ أخرجه أحمد: 0/0 رقم ٧۷‏ ). وأبو داود رقم (58057)» والنسائي 
في «الكبرى» رقم )1۰°۷7( وغيرهم من حديث عبدالله بن الشَخيْر - رضي الله 
عنه ‏ وسئدذه صحيح . 

(0) أخرجه البخاري رقم »)4١7١(‏ ومسلم رقم )١978(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


11۷0 


قال هؤلاء: الد خد نآ اف اليه فلا يقال لتميميّ: إنه سيّد 
كنْدَة» ولا يقال لملك : إنه سيد البشرء قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يُطلقَ 
ل وفي هذا نظرٌء فإن المَيّدَ إذا أَطْلِقَ عليه تعالى فهو 

بمعنى المالك والمولى والرّب لآ بالكل الذى يطل على البسخلوق: 


وأخلاق كأخلاق الرّجَاجٍ دَقَفَتْ بها فصارث كالرجَاج 


0 


إلى أن عُدْنَ لي عَسَلاًٌ وماءة كناك يكونٌ عاتبِةٌ الهلاج 
الأول جمع زج وهو نَصَلّ الرُمْح» والثاني: القوارير 

ماأنت أوَّلُ سار غرَّهُ قمر ورائد أعجيثه خضرة الدمَن 

فارباً بنفسك عني إنني رجلٌ 'مثلالمُعَيْديّ فاسمع بي ولا ري 
ا 

إذا اشتاقّتِ الخيلٌ المَتَاهلَ أَعْرَضْتْ 2 عن الماءٍ فَاشْبَاقَتْ إليها المََاهِلٌ 

(ط/۲۰۱٠‏ تحامی الرزایا كل حف وملسم وتلق وداه الدرئ والكوامل 

وتزجع أعقاب الرُماح سَليمة وقد حُطْمَتْ في الدَارِعِينَ العوامل 
# من أزاة مق العكال أن ينظ قذره عند السلطاق قلط عاذ دار و 


)١(‏ ليست في (ظ)ء و(ع): «فائدة». ومن هنا إلى (ص/ )١777‏ منتقى من «المدهش» 
لابن الجوزي. وقد أعاد المؤلف هذا الانتقاء في كتابه الآخر «الفوائد»: 
(ص/ ۱٤١‏ امك ۷ كين ور 

(۲) البيتان للحريري صاحب المقامات انظر: «وفيات الأعيان»: .)٦۷ - ٦٦/6(‏ 

(۳) القائل أبو العلاء المعري «شروح سقط الزند»: .)٥٤١/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: «المدهش»: (ص/595). 
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# وحَّدَ زيد وما رأى الرسولء. وكمّرَ ابن أب وقد صلى معه 
ال لقم 

* لما تقدّم اختيارٌ الطين المنهبط» صعد على النار المرتفعة» 
فكانت الغلبةٌ لادم في حرب إبليس” . 


* سبق العلم بنبوة موسى وإيمانٍ آسية» فسيّق تابوثهُ إلى بيتهاء 
فجاء طفل بلا أمَّ إلى امرأة بلا ولد" . 


2 ؟ و ۴ 20 

# يا من هو من جملة عسكر الرسول أيحسْنْ بك كل يوم هزيمة . 

+ الحيوانات تذل في طلب القُوت» الفا تمان حي يال 
Vs. 2‏ 7 ل 
إن كان يوجبُ ضري“ رحمتي فرضى بسوءِ حالي وحل للضنى بدني 
E A‏ ]لا وماك دوو اشر ال 


# عيره: 
و 
0 


أحنٌ بأطراف النهار صَبَابَةَ وباللّيل يدعوني الهوى فَأجِيبُ”") 


۴ 
5 


)١(‏ انظر: «المدهش»: (ص/1793- ۲۹۷)ء لکن فيه: «وحَّد فُس» وليس فيه: 
«القبلتين» . 

(۲) «المدهش»: (ص/۲۹۷). 

(۳) «المدهش»: (ص/۲۹۷). 

.)١57/ص( بنحوه في «المدهش»:‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 

(5) في النسخ» و«الفوائد»: (ص/57١)‏ للمؤلف: «صبري»» والتصويب من 
«المدهش» ويدل عليه بقية البيت. 

(۷) البيتان فى «المدهش»: (ص/ 577) وقبلها ثلاثة أبيات. 

(۸) البيت في «المدهش»: (ص/ .)47١‏ 


11۷¥ 


+ آخر: 
سأتعبُ نفسي أو أصادفٌ راحة فإن هوان النفس أكرمٌ للّفس”© 
# يا من هو من أرباب الخبرة هل عرفت قيمة فنك إننا الاقف 
الأكوانٌ كلها لكء يا مَنْ غذي بلبان اليرّء وقُلّبَ بأيدي الألطاف» كل 
الأشياء شجرة ة وأنت الثمرة» و وأنت المعنى» وصَدَفٌ وأنت 
الذن ومَخیض و الزّبْدُء منشو ر اختيارنا لك واضح a‏ ولكن 
استخراجَكٌ ضعيفٌ» (ق/۲۸۸ب) متى رمت طلبى فاطلبنی عندّك . 


ع سه سمس سا وس 


ونك لو عَرَفْتَ كَدُنَ نفسكٌ ا بالمعاصي» إنما أَبْعَدُنَا 
إبليسَ لأنه لم يسجْد لك وأنت في صلب أبيك. فواعجبًا كيف 


م م ص رہ 


صالحتهة و تَرَكتَنَاء وذ لتا اة اسجدط لدم جوأ إل بيس کان من 
اص م ا 1 Gr‏ ار رس رسن سر وق چ 


الجن فَمَسَىَعَنَ ا مر رید آفتسخدو تھ ود رة او لیےء من دوف وهم “کم عدو ينس 
طبن بكلا 407 . 

لو كان في قلبك محبّه محيّةٌ لبان أثثها على جسدك» «عَحبّ ريا من 
رجل ثَارَ عن وطائه ولحافه إلى صلاته)”"' تأمل معنى: ثَارَه ولم 


يقل: قَامَ؛ لأن القيام قد يقع بُتور. فأما القَوَرانُ فلا يكوثٌ إلا بإسراع 
لرن وات 


. فى أبيات أخرى‎ )۳٤۲ البيت فى «المدهش»: (ص/‎ )١( 

0 ا Oana a a‏ اق O‏ ران ذاو O‏ 
وابن حبان «الإحسان»: )1١91/5(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 
وسنده جيدء إلا أن الدارقطنى قد أعله بالوقف كما فى «العلل»: (571/6). 

(۳) من قوله: «يامن هو...» إلى هنا بنحوه من «المدهش»: (ص/ ۳٤١‏ ۔ 551١‏ 
وانظر : «الفوائد»: (ص/57١)‏ للمصنف . 


١173 


e‏ آَم في بليّة $ وعصی € بکمال $ وَعَلَمَ 2*4 ولا رڌ عنه 
عد # أَسَجُدُوا» وإنما خلصه ذل : # رتا طا اه . 
* لما عشقت اللبلابة“ الشجر تقلقلت طلبًا للعناق» فقيل لها: 
مع الكثافة لا يمكن! فرضيت بالتُحُول والْتَقَّثْ”" . 
تلق قلبى فقد أرسلته عجلاً ‏ إلى لمَائِكَ والأشوافٌ تقدمه 
ولا تَكلني على يُعْدٍ الدّيار إلى صبري الضعيف فصبري أنتَ 0 
© غيره : 
إذا لم كن اب سف تفوس _ نوي الما مي اليك رشو 
# ملأوا مراكبّ القلوب ماعا لا ينفق إلا على المَلكِء فلما 
هَبَتْ رياح | لسر أقلعث تلك المزاكك" : 
* قطعوا بادية الهوى بأقدام الجدّء فما كان إلا القليل حتى قدموا 
9 ف الشف ا الداحة في طريق اللي فدخلوا بلد الوصل 


وقد حازوا ربْحَ الأبدا" . 
* فرع القومُ قلويّهم من الشَّواغلء فضربَت فيها سُرَادقاتُ المَحَبّ 


.)5٠”/ص( «المدهش»:‎ )١( 

(۲) اللبلاب: نبت يلتوي على الشجر. «اللسان»: .0996/١1(‏ 

9 «المدهش»: (ص/۳۲۹). 

() البيتان في «المدهش»: (ص/ )١55‏ مع ثالث» وكذا في «الفوائد»: (ص/18١).‏ 
)٥(‏ البيت فى «المدهش»: (ص// ”777). 

0( «المدهش»: (ص/165١).‏ 

(۷) بنحوه في «المدهش»: (ص/54١).‏ 


1۹ 


فأقاموا العيون تحرس تارة» وترش الأرض أخرى 


0) 


* سرادقٌ المحبّة لا 2 ؛ إلا 2 و فارغ رو «فرَعْ لي بين 


TE 


* آعرف مقدار ما ضاع منكٌ» وابك بكاء مَنْ يدري مقدار 


الفائت 0 


ريح 


03 لو تشالت زمه الأحباب لأَقَمْتَ المآتم على بُعْدِكَ لو استنشقت ملام" 
الأسحار لأفاق قلبك المخمور. 


من استظال الطريق ضعف مشه 


وما أنت بالمشتاقٍ إِنْ قلت بيننا ا الُيالي أو بعد المَقَاوز 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


* أما علمت أن الصادق : 

* إذا هم أَلْقَى بِينَ عينيه عزمّه” © * 
*"إذا رل اسه فى القلب سكن آذار فى الع ٠‏ 
* من قبل فم اللّذَّة لا يكر عض أسنانٍ التّدامة. 


«المدهش»: (ص/ ۲۲۲). 
«المدهش»: (ص/۲۲۷). 
«المدهش»: (ص/ .)١١١‏ 
صدر بيت لسعد بن ناشب كما في «الحماسة» : (۱/ ۹ - ۷۰) وعجزه: 
* ونب عن ذكْر العواقب جانبًا * 
«المدهش»: (ص/ .)۲٠١‏ والمعنى: إذا نزلت حرارة الحب في القلبء رأيتَ 
كل ما في المحبوب جميلاً . كتى عن شدة الحرارة ب «آب»» وعن جمال الربيع 


ب «اذار». 


١8٠ 


# هان سهرٌ الحراس لما علموا أن أصواتهم بسّمع المَلِك. 


و 
٭# «رفيقك قيس وأنت يماني» . 


لين 
3 


+ إذا كنت كلما لاحت للك شهوة طفيل العرائس› فانتظن قثلة 


وضّاح ا 


* من لاح له كمال" الآخرة هان عليه فراقٌ الدنيا. 
* إذا لاح للباشقٍ الصيدٌ نسي مألوفٌ الكفٌ. 
# يا أقدام الصَّبرٍ ا القليل”” . 
# تذكَرْ حلاوة الوصّالٍ يَهُنْ عليكٌ مر المُجَامَدة9 
* قد علمَّت أينَ المتزل فاخذ لها 5(“ 


* قال أبو يزيد : ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي» حتى 


2 | إليه وهي 1 ی 


00 


)۲( 
)۳( 
2( 
ره( 
3( 


2 # الهم العَليّهُ من استعد صاحبها للقاء الحبيب » وقِدّم التّقَادم 
يدي الملتقى» فاستبشرَ عند القدوم : # وََرَمُوا أ نشيو وَاتَقُوأ اه 


طفيل العرائس هو: من يُنْسَّبٍ له الطفيليون» وكان يتتبع الأعراس» ووضّاح 
اليمن: شاعر من أجمل الناس» قتله الوليد بن عبدالملك في صندوق. انظر: 
«ثمار القلوب»: )5١8-5705/١(‏ للثعالبي. 

(ق و ظ): «جمال». 

«المدهش»: (ص/ 775). 

نحوه فى «المدهش»: (ص/ ۱۸۸)» وانظر : «الفوائد»: (ص/ .)١96١‏ 
«المدهش»: (ص/ ٤‏ ۲۷). 

«المدهش»: (ص/ .)٤٦۳‏ 


11۸۱ 


0 401 ele ¢ 

(ق/ ۲۸۹) وَأعَلْموا تكم مُلفُوه4”'' [البقرة: ۲۲۳]. 

# الجنَّةٌ ترضى منك بأداء الفرائض» والنارٌ تندفع عنك بترك 
المعاصي› لا تقنع منك إلا ببذل الوح . 3 #8 إن الله شار 

م الْمؤّمديرج أنَفْسَهُرَ € [التوبة: .]1١١‏ 

ج 7 7 واه و 0 7 و ار )۳( 

ا وا فمن الذي يبتاعٌ بالتمَن" 

ا ال زيارة تي فيها 2 الوضا على أرض الاشتياق . 
زراك شرا ولو أن التو بط فرق الفلة ا ا د 

# ما سافر الخليل سر ۴ ا وَل سَلك:طريمًا أطْيّبَ من القّلاة التي دخلها 
حين خرج من كِمَّة المنْجنيق . رآه جبریل قد ودع بلد العادة فظن ضعفٌ قدم 
اليكل فعرض عليه زاد: «ألك حاجة)؟ فرده بأَنَمَة : «أما إليك ف 

ّما تكامل وفاؤه لما ا ا ا وهی الى و4 . 
قالث لِطَيْفِ حَيَالِ زارها ومضى2 بالله صِفْهُ ولا لقص ولا زد 
فقال: خَلَّْتُهُ لو مات من ظَمَ[ْ 2 وقلتُ: قف عن ورود الماءِ لم يرد 
فالت: صدقت الوفا في الحْبّ شيم“ يا برد ذاك الذي قالث على کبڍي“ 


.)١6١ انظر «الفوائد»: (ص/‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) «المدهش»: (ص/۲۹۱)» وفيه: «بالسعر». 
(5:) بنحوه فى «المدهش»: (ص/ 776). 

)0( «المدهش»: (ص/ .)۲۷١‏ 

.)۲۷١ ۔‎ ۲۷۹١ «المدهش»: (ص/‎ )١( 

(۷) (ق) والمدهش: «عادته». 

(۸) الأبيات في «المدهش»: (ص/ 0027١5‏ ونسبها في «الخريدة»: )١18/١(‏ إلى = 


١8 


* غيره : 
اواو ل اا عاجرا يحي ي 


فوخ اا اله نكن فک وض :دی 


# غيره: 
وكم مُغْرَّم بين د تلك الخيًا م تحسّبّه بعض أطنابها 


٭ للنفس حظ وعليها حقٌّ « كلا می لوا ڪل الل « وروأ 
ألَقِسَطاس )» وإن رأيتم منها فتور) فاضربوها بِسَوط الهّجْر في المضاجع 
« إن أَطَعَسَحَكَُ فل بَنَْوأْ لين سيا ارفقوا بمطايا الأبدان» فقد 


3 


ّت الت < اتاروم يفوع . 


ت 


# إن هذا الدينَ متين فأوغلوا فيه برفق» لا تحملوا على النفوس 
فوق الطاقة إلى أن تتمكنَ المحبَةٌ فلها حينئذ حكمُها. 


* شراب الهوى حلم لكنه يورث اشرق . 


# مَنْ تَذَكْرَ حَنْقَ الفخ هانّ عليه هجرانٌ الحبّة . 


0) 


* يا معرقلاً في شرك الهوى جَمْرَة عزم وقد خرقت الشبكةً 
لابْدَ من نفوذ القَدَر فاجنحٌ للل . 1 


أبي المطاع ابن ناصر الدولة. 
)١(‏ البيت في «المدهش»: (ص/ ۲۲۷) وفيه: «وكم ناحل». 
(۲) انظر: «المدهش»: (ص/١٠).‏ 
() (ق): «حموة»» والجمز: العدو والإسراعء» أو القفز. 
)٤(‏ العبارات الثلاث انظرها فى «الفوائد»: (ص/١١٠).‏ 


11۸۳ 


خم بين 
5 


* أي تصرف بقيَ لك في قلبك وهو بين إصبعين 


# يا منقطعين عن القوم. سيروا في بادية الدّجَى» وأنټْخوا بوادي 
اذل فاا في باب للواصلينَ فدونكم» فاهجموا هجوم ا 


ا كك «وَيَصَدَّن عن 4 لعل هاتف الرحمة يقول: # لا 
E 2‏ 
وله ملك ألسَّمَوتٍِ وَالْأَرَضْ 4 واستقرضَ منك حبّة فبخلت 

بهاء وکل م ا واستقرض منك دمعة فقحطث عينّك بها . 

* إطلاقٌ ابقر يتقش كن القلت:«ضورة المتظور؛ والقلبٌُ كعبة 
وما ير ضى اة بمزاحمة الأصناه”* . 

# لذات الذنيا كسوداء» وقد غت غلك والكور العين. يجين 
من سوء جارك مين > غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت :فی 

عين البصيرة ف 23 فخفتت و0 , 

* تدور عينك على المُحَرّمات كأنك قد ضاع منك شيع 
ورواحل همّتك في الهوى ما يحل لها فت 

# إن قهّرَ نفسّك (ق/۲۸۹ب) حت الفاني فذكزها العيشّ”' الباق 


0) 


)١(‏ «المدهش»: (ص/۲۹۸). 

(۲) (ظ): «اللوانين». 

(۳) بنحوه في «المدهش»: (ص/ 584). 
)٤(‏ بنحوه فى «المدهش»: (ص/١٠٤).‏ 
)٥(‏ «المدهش»: (ص/ 7"). 

(5) انظر: «الفوائد»: (ص/ .)١١١ ٠۲١٣‏ 
(۷) (ق و ظ): «النفيس». 


11A 


فإن أَبَتْ إلا ببيع العبْنِ فاحجُرْ عليها حَجْرَ السّفِيهء وغط بِصّرَ باشقكَ 
ك أن يتن ا راع واغسل باط" عينيكٌ بطهور المدامعء 6 
لكوت ما أبصرت فأطرقه بدمعة» (ظ/۲ ۰ لعل فرط البكاء ء يدفع" 
فساد البصر فَيَصْلْحَ لرؤية الحبيب : 
وكيف ترى ليلى بعينٍ ترَى بها سواها وما طهّرْتَها بالمدامع 
وتسمع منها لفظةٌ بعدما جرى حديث سواها في خروق المسامع 

6 غيزه : 
إذا لم آل منكمْ حديثا ونظرة ٠‏ إليكم فما تفي بِسَمْعِي وناظري”" 

4 تالالطا فوا فعضا اله 

وحقت زة ا لما الجن فلا عل اللا :واف 
uA,‏ (4) 

و ر ره 

* ما يُساوي ربع ا ال 1 

# المعرفة al Fh‏ مَقَدب i‏ لعي ل بطرت 
عليه إلا محتٌّ مغرم» والحتٌ غدير ی صحراء ليبس عليه ا 
فلهذا قل وراد . 
)١(‏ (ق): م 
() الت 20 وهو في ال (ص/ )٤١١‏ وصدره هناك : 

* إذا لم أفْرْ منكم بوعدٍ ونظرة * 

(5:) انظر: «الفوائد»: (ص/55؟١).‏ 


(0) (ق): «وارده»» و(ظ): «روّاده». 


١18ه‎ 


* المحب يهرب إلى العغزلةٍ والحَلوة ة بمحبوبه والتعلّق بذكره» 
كير ل واش إلى أي , 
9 01( 
e a‏ 
إلى أن يُقْبلَ هودج «هل من سائل»» فينثرون عليه الأرواح نَثْرَ المَرَاش 
غلين النار.. 
# ليس للعابدين مستراح إلا تحت شجرة طوبى » ولا للمحبين 
قرارٌ إلا يوم المزيد» فَمَثّلُ لقلبك الاستراحة تحت شجرة طوبى ب 
عليك النَصَبٌّء واس ضر يوم المزيد يَهَنْ ليك ما ت“ ااي 
* كنوز الجواهر مُوْدّعة في مصر الليل» فک تتَبّع آثارَ المحبّين لعلك 
تظفر بكثر . 
* أنت طفل فى حجر العادة» مشدودٌ بقُماط الهوى» فما لك 
ولمرّاحمة الرّجال . 
* أين أنت والمحَبّة وأنت أسيرٌ 0" تمشكة بالذانيا فنك 
الضيع بالظّئر» والقومٌ ما أعاروها اا 
* أف لبَدَوِيٌ لا يُطرِبُه ذكرُ حاجر”*)! . 
* انقسم الصالحونَ عند السّياق: فمنهم من أخذه القَلَقُ فكان 
)١(‏ البيت في «المدهش»: (ص/ 579)». و«الفوائد»: (ص/5١؟5١).‏ 
(؟) بنحوه في «المدهش»: (ص/ 0154)» و«الفوائد»: (ص/١١١)‏ . 


(9) انظر لهذه والتي قبلها: «المدهش»: (ص/؟0١0).‏ 
(5:) «المدهش»: (ص/١٠۳).‏ 


1۸٦ 


يقول: ويل لي إن لم يغفرهاء أنا أمضي إلى النار أو يغفرء ومنهم من 
غُلَبَ عليه الرجاء كبلالٍ الحَبَشيّء كانت زوجته تقول: وَاحُزْنَاةُ وهو 
يقول: واطرَبّاةُ غدًا ألقى الأحبّة. محمّدًا وحِرْيه واهًا لبلالٍ عَلِمَ أن 
الإمام ال وى ارد ا 


* اشْتَغْلٌ به فى الحياة يَكْفِكَ ما بعد الموت”" . 


* دق كؤوس الرحيلء فثار”” الرَكبُ وتأهّبوا للمسير» وعُكمَّت 
أخمال الزادوشازكف زفقة الحيحدين وان فى الدقد: الأول يقد 
كيف تطيق السهرَ مع الشبع؟ (ق/۲۹۰) آم كيف تزاحمٌ أهل العزائم 
ساقي الع 1977 


* هيهات ما وصل القوم إلى المنزل إلا بعد مواصلة السُرّى» ولا 
عبروا إلى مِضّر*' الراحة إلا على جسر التعب”" . 


وأطيبُ الأرض ما للقلب فيه هوى سج الخياط مع المحبوب مدان 
* لو رأيت أهلّ القبور في وناق الأسر فلا يستطيعونَ الحركة إلى 


e‏ وو اروم م اح و ن 


نجاة» *9 وحيل يدهم وین ماشتهون 
# يا منفقًا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه» ليس في 


)١(‏ «المدهش»: (ص// ؟7"07). 

(۲) «الفوائد»: (ص/5١؟١).‏ 

(۳) (ظ): «فسار». 

.)٤۳٣ - ٤۳۲ «المدهش»: (ص/‎ )5( 

(ه) (ظ): مقر . 

() «المدهش»: (ص/۷١أ٠).‏ 

(۷) «المدهش»: (ص/ )۳۸١‏ ونسبه للغزي . 


١ ١م81/‎ 


أعدائك أشدٌ شرا عليك منك . 

ما يبلغ الأعداءٌ مِنْ جاهل ما يلغ الجاهلُ من نفس“ 
# [غيرّه] : 

a EEO RE ذا لمحف‎ 


* غايةٌ العاذل إيصال اللَّوْم إلى الأَذُنء فأما القلب فلا سبيلَ له 
ان 

# سفر الليل لا يُطيقه إلا مُضْمِرُ المجاعةء تمر النّجائبٌ فى 
الأولء وحاملات الزاد فى الآخرء ولو وردْت ماءً مَدينَ لوجدت عليه 


« مدت آلا ينقُوس 104 . 


* إقبال الليل عند المحبين كقميص يوسّفَ فى أجفان يعقوب. 
# لو أحببت المخدوم حضر قلبّك في خدمته . 
فيا دارها بِالحَرْنِ إل مَرَارَها قريبٌ ولكنْ دون ذلك أهواڻ“ 


م 


* العروسنٌ تَلبَِنٌ عند العرض تحت الثياب شعارَ الخوف من 


)١(‏ البيت وما قبله في «الفوائد»: (ص/7١١77-1١)»‏ والبيت لصالح بن عبدالقدوس» 
ازظر : 

(۲) بلا نسبة في «المدهش»: (ص/ )٤٤١‏ وقبله بيت» لكن أوله: «هذي حشاي ٠...‏ . 

(۳) المصدر نفسه. 

.)577 بنحوه فى «المدهش»: (ص/‎ )٤( 

)0( «المدهش»: (ص/ 15560). 

(7) البيت لأبي العلاء المعرّي «سقط الزند»: »)١518/7(‏ وهو في «المدهش»: 
(ص/ ۲۹۱) . 


1A۸ 


القت ود EEC E‏ تحير NS E‏ يها 
عن تخمير مستعار؛ لأنها لا تدري على ماذا تقدذم» فكيف سکن من 
لا يعلم العواقب؟ . 

* مداراة قيس تمكن ولكن لا مع ذكر ليلى”" . 

# انقسم العباد ثلاثة أقسام: فمنهم من لاحظ الحصاد فزاد في 
البذر. ومنهم من رأى حى المخدوم فقام بأدائه . . ومنهم مَنْ حَدَّم حبًا 
وشوا فتلدة بالخدمة وهذه الخد لا ثقل لها ؟ لأن و ا 


وغيرها ثقيل على البَدَن. 
#اثرق ان الم ل تحن بالتعنت: . واسفاعيا رة 
بصوت الحادي» وقلوبها معلّقَةٌ بالمنزل. 
# من عبده خواقا اہ ومن عَبَدَهُ رجاءً أغطاة امل ومن عبده 
حبًا 7 فلا تعلم فس ا انى م4 . 


TIS EE 
سعر‎ 6 


يَرَاها بعين الشوق قلبي على النّوَى 2 فتخظى ولكن مَنْ لعيني برؤياها 
وهبكم منعتم أن “يراه :بعينة ‏ فل تمتغوة القلت أن ماف 

* كم 007 المجلسَ عاص في باطنه اة حير فما زالت 
تعمل فيها حدَّة شمس التذكير» جنيو انقلبت خ5 AF‏ 


.)٤۸۲ «المدهش»: (ص/‎ )١( 
(؟) من (ق).‎ 
.)١1854 - ١417 /4( البيتان من قصيدة لمهيار الديلمي: «ديوانه»:‎ )۳( 


١84 


يكون أَجَاجًا دونکم فإذا انتهى إليكم فى تَشْرَكُمْ فَيطِيبُ0 
ت 
حلي الشية في عبني ولا في فعي. 
الا بالعصاء والكذف: بالحصى . 
حَسَرَ عن رآسه» وَسَفَرَ عن وجهه. 
واف عن تانه» :وكشن عن أستاثة: 
وأبدى عن ذراعيه» وكشفَ عن ساقيه. 
مائدةٌ: لما عليها الطّعام؛ وخوانٌ: لما لا طَعَامَ عليه. 
عرق : للعَظْم عليه الحم وعرَاقٌ: جمغه» وبدون اللّحم : عظم. 
كأسرٌ: لما فيه شراب وبدونه: زجاجة. 
وإناء وقَدَحَ وكو: لذي العروة» وبدونها: كوب. 
رُضابة: للرّيق (ق/ ١۲۹ب)‏ في الفمء فإذا انفصل فبْصّاق . 
أريكةٌ : للسريرٌ عليه قبَّة» وبدونها: سريرٌ. 
خذر: للخباء فيه المرأة» وبدونها: سد. 
ظَعِيئَةٌ: للمرأة في الهودح" . 
)١(‏ البيت في «المدهش»: (ص/ 207١7‏ وهذا البيت والفقرة قبله ساقطة من (ق). 
(؟) (ظ): «فائدة». 
(۳) من قوله: «خدر ...4 إلى هنا ساقط من (ق). 


١٠ 


قَلَمُ: للمَبْرِيء وبدون بَرْيه: أنبوب". 
عه : للصوف المصبوغ» وبدون صَبْغه: صوف. 
ور لطي ا ا ووا ج 
ركِيّةٌ: للبثر ذي الماءء وراويةً: للإبل حاملات الماء. 
سَجُلٌ : للدلو فيها الماءء فإذا مُلِئَثْ فهي : ذَنُوبٍء وَدَلّوُ: بدونهما. 
3 إذا کا و :سود 
نن اللكرير :عليه الْمَكتء'ؤبدونه :"شري 
خاتم: لذي المَصّء ولو حاف 
رْمْحٌ: لذي الرّجْء دونه اة 
لَطِيمَةٌ: للإبل التي تحمل الطَّيبَ والبرّ خاصة» وحَمُولّة: للحاملاتِ 
الاق ود . للميداة 
هَضبة : للحمراء من التلول. 
غيثٌ: للمطر في إِبَانِهِ» وإلا فمطرٌ. 
القَرْك: البغض بين الزوجين خاصة . 
الشَّيْمُ: نظو البرق وحده. 
الواعيّةٌ: الصائحَة على الميّت خاصّة”' . 
الإباق: هرب العبد خاصّة . 


.)5١ا//0( و«النهاية»:‎ .)۳۹۷/٠١( انظر: «اللسان»:‎ )١( 


١١0١ 


القتَار”'2: ريح الشواء خاصة. 

المّذْفٌ: الشتم بالرّنا خاصة . 

لا يؤبّه به وله وأما: «إليه» فمن لحن الخاصة. 

تتفل" بالك الف ويف مثله. 

اسك وآكلتك واخيتك: وحكى ابر اغد 2 واشت .€ بالواو 
فيهن فليس إِذَا من لحن الخاصة"", وله وجه في العربية» فإنهم يقولون: 
«أواسيه» بقلب الهمزة واوًا في المستقبل» فأعطوها ذلك في الماضي . 

لا يقال: «أَقُلبه) إلا في موضع واحد: «أَقْلَبَتِ الحَبْرّة) إذا حان 
3 ال 

# القوة الماسكة : ليس بغلط كما زعم طائفة؛ لأنه قد ورد: (مَسَكَ) 


007 
2< ا ۰ ذا 
+ ما أل أحدٌ الضف فأباه إلا أحَذ أقَلَّ منه. 


0 أعجبنى الشةء راد به مان : 
أحدهما: سرنى وهو من الإعجاب. والثانى: بمعنى دعانى إلى التَحَجّب 


دلق كدّخان وزنًا و معنى 

(؟) لعله في «الغريب المصنف». 

(۳) من قوله: «بالواو فيهن . . .» إلى هنا سقط من (ق). 

() انظر: «اللسان»: )587/١(‏ وهي لغة ضعيفة عن اللحياني» وفي (ع): «قلبت. . .» 
)2( انظر: ااتصحيح التصحيف» : (ص/ )55١0‏ وهامشه . 

() ويكسرهاء كما في «اللسان والقاموس والمصباح». 

(۷) انظر: «المصباح المنير»: (ص/59١).‏ 


14۲ 


منه منقول من عَجبَ يُعْجَبُ» مُعَدٌَّى بالهمزة. قال كعب بن زهير”"': 
oes,‏ 5 ان فوا .يي دع 
لو كنت أعجَبٌ من شيءٍ لأعجبتي سعيٌّ الفتى وهو مخبوء له القدر 
(ظ/ ١‏ 5أ) فأعجبنى هنا من العجب لا من الإعجاب» فتقول : 
«أَعجَيّني» و(ما أَعَجَبّي» بالاعتبارين. 
وسقت ”0ه ار و ۶ ره عل ن 2 ور 
#ډ يحدر شي قراءته : بسرع» ويهدر: يهتاج في قراءته مع علو 
صوته فيهاء من قولهم: هَدَرَ الفحلٌ: إذا هاجء وهدّر الحَمَامٌ 
وهَدَرَتِ الضفادع» فليس من لحن العامّة. 
* إذا حلّتِ الشمسن بالشرَطَيْن” : بفتح الشين والراءء وضكُهما لحن . 
# يقال : عنيث في كذاء فأنا عان فيه» و«عنيثُ به» مبنيئٌ للمفعول» فأنا 
مَعْنيٌ به» وحكى ابن الأعرابي الفتح ‏ أيضًا ‏ فيه» وقال غيره: «عنيت» 
بالضم أي: قصدت به“ و«عَتَيْث» بالفتح» أي: قَصَّدتْء تقول: 
عَتّيت كذاء أي : قصدته غير معدَّى بالباء فهذا من القصدء وأمّا من العناء 
فإنما يقال: مُعَنَّىء وأما من العناية فإنما يقال : عنى به» مبنى للمفعول. 
O‏ 
فصل 


و ا ع f‏ 1 ا 
بلال بن حمامة وابوه رباح › ابن ام مكتوم وأبوه عمرو» بشير بن 


.)١58/ص( «ديوانه»:‎ )١( 

(؟) نجمان من الحمل. انظر: «اللسان»: (97/ .)١۳١‏ 

(۳) من قوله: «به مينى ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ) والمطبوعات. 

(4) هذا الفصل والذي يليه من أنواع علوم الحديث+ نوع : «من تسب إلى غير أبيه» 
ومنه: من تسب إلى أمّه». انظر: «علوم الحديث»: (ص/ )۳۷١‏ لابن الصلاح» 
و«تدريب الراوي»: (۲/ 8465 - فما بعدها). 

وهذا الفصل والذي يليه نقله المؤلف من «المدهش»: (ص/ 205) لابن الجوزي. 


14۳ 


الخصاصية وأبوه (ق/ 1۲۹۱) أ) معب الحارث بن التَدصاء وأبوه مالك» 
خقاف بن نذبة وأبوه عْمَيْرُ شرخبيل بن حَسَنةَ وأبوه مالك» مالك بن 
ل اتوه ثابت» عاذ تك اننا عاك Ag‏ الحارث» e‏ 


منْيّة وأبوه أمئّة عبد الله بن بُحَيّنَة وأبوه مالك . 
فصل 
إسماعيل بن عليّة وأبوه إبراهيم» منصور بن صَفِيّة وأبوه عبدالرحمن» 
محمد بن عائشة وأبوه حفص » إبراهيم بن هَرّاسة وأبوه سلمة» محمد 


ابن عَثمَة وأبوه خالد. 


فصل ° 
2 عطاء عن أن هريرة : : في کل صلاة قرا . 


وعطاء مرفوعا: فلا تئ حب هؤ لاء الاربعة إلا في قلب 
مُؤْمِنِ)""' فذكر الخلفاء الأربعة. 


وعطاء عنه مرفوعًا: «إذا أُقِيمّتِ الصَّلاة فلا صَلاَةَ إلا المكتوبة» . 


وعطاء عنه أن النبي يي (سجد في # اقرا بأسير سی 0 


وغطاء عن .مرفوعًا :" اذا مضي ثلث اليل ي يمول الل" تعالى: 


.)5١ - هذا الفصل من «المدهش»: (ص/594‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (۷۲۲)» ومسلم رقم .)۳۹٩(‏ 

(۳( أخرجه عبد بن حميد في مسنده «المنتخب»: (2)517/17 وأبو نعيم في «الحلية»: 
)/ ۳(« والخطيب في «التاريخ» : .(T"/۱0‏ 

.)۷۱١( أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم رقم .)٥۷۸(‏ 


١١0 


آلا داع" . 


الأول: ابنٌ أبي ربّاح» والثاني: الخُرّاساني» والثالث: ابن يسار 


والرّابع : ابن ميناء» والخامس : مولى أم صبيّة . 


*% يم فك 


* عَمْرَةَ: أنها دخلت مع أمها على عائشة فسألتها ما سمعت 


«كالفرار من الرَّحْفبِ)”" . 


وعَمْرَة قالت: خرجت مع عائشة سنة قتل عثمان إلى مكةء 


فمررنا بالمدينة راتا المصحفٌ الذي تل وهر فی حچره» فكانت 


ع 5 3 اش 2 اج 78 و 
أول قطرة قطرت على هذه الاية # فََمَكْفِيكَهُمْ ألّهُ4 . قالت عَمْرَة: 


00 


00 


(۳) 


(€) 


ره 


وعَمْرَة عن عائشة : يبعت رسول الله کا (ينهى عن الوصال» . 


لأر فق ا 


2 الثانية : ینت قيس العدوّة» الثالثة: 


أخرجه الدارمي: .)5١5/١(‏ وأحمد: (۲۷۲/۲ رقم 477) وسنده ضعيف 
لجهالة عطاء مولى أم صبيّة . 

أخرجه أحمد: ١/۸۲)ء‏ وإسحاق فى «مسنده: (4۸1/۳)» والبخاري في 
«التاريخ» : 14۸/0(« وغشرة هن بنك فيس العدونة : ١‏ 
أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على «فضائل الصحابة» رقم »)۸١۷(‏ وعنه 
ابن نقطه فى «التقييد»: .)775/1١(‏ عن عمرة بنت أرطأة العدوية؛ لكن أخرجه 
ابن أبي عاصم في «الزهد»: (171//1) من حديث عمرة بتت قيس العدوية. 
أخرجه أبو يعلى : »)۲٤۷ /٤(‏ والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل»: (ص/۳۳۸) 
من طريق عَمْرة عن عائشة. 

لم يذكر المؤلف شيئًا من حديث عَمْرة بنت عبدالرحمن» فلعله سقط منه 


١١6 


بنت أرطاة» الرابعة: يقال لها: الصاحية. 


9 


% *%* كن 


+ حماد» عن ثابت» عن أنس : سمع النبي ا في التحل 
0 الحديث . 


حمادء عن ثابت» عق ا «رأى رسول الله يو على عبدالرحمن 
LR hl‏ 


شماق؟ عن تاباك و تضق ی ره کل ا كالمط 0 
5 . واه ھا“ . ٠‏ 3 هاء و2 
ندل يننا نك 


# قتادة يروي عن عكرمَة مولى ابن عباس. وعن عكرمة بن 
خالد: ضعيف. 
* وكيع يروي عن اضر بن عدي : ثقة» وعن اللّضر بن 


= سهواء وحديثها الذي ذكره في «المدهش» هو قول عائشة ‏ رضي الله عنها -: لو 
أن رسول الله ية رأى ما أحدث النساء لمئعهن المساجد ٠...‏ 

: أخرجه مسلم رقم (5757) وهو حديث تأبير النخل الذي قال فيه النبي بل‎ )١( 
«أنتم أعلم بأمور دنياكم ...»© ولفظ المؤلف عند البزار في مسنده كما في‎ 
«الإحكام» : 0 لابن حزم.‎ 

(؟) أخرجه البخاري رقم (0155)»: ومسلم رقم .)١4719(‏ 

(۳) أخرجه أحمد: ۳۳٤/۱۹(‏ رقم ۱۲۳۲۷)» والترمذي رقم )١859(‏ وغيرهمء 
وحسنه الترمذي والحافظ ابن حجر في «الفتح»: (۸/۷). 


١١05 


* حفص بن غيّاث يروي عن أشعث بن عبدالرحمن: ثقق» وعن 


* موسى بن عة الذي كان أخوه عبدالله بن عبيدة سين منه 


واد 3 2 ته = » n~‏ س 3 
* طالب اسن من عقيل بعشر سنين» وَعقيل اسن من جعفر 


* يزيد (141/3ب) وزياد ومُذرك بنو المُهَلّب بن أبي صَفْرَة ولدوا 
في عام واحدء وفتلوا في عام واحد. وعاش كل منهم ثمانيًا وأربعين 
سنة . 

* أربعةٌ أنفس ولد لكل منهم مائة ولد: أنسسٌ بن مالك» وعبدالله 

# علي بن الحسين » وعلي بن عبدالله بن عباس » وعلي بن 
عبدالله س (ظ/ ۲۰۳ب) جعفر : بنو عم ولكل منهم ابن أسمه محمد» 
والكلٌ أشراف» والكلٌ علماء» والكل خيار. 

: زفق 
فصل 
* الله سبحانه مهّد الأرضّ لآدم وذريته قبل خلقهء فقال: 8 يي 


٤‏ ا 


جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ خَلِيمَةٌ © [البقرة: »]٠١‏ وقضى أن يعرّفه قدر المخالفة 


)١(‏ من قوله: «موسى بن عبيدة . . ٠.‏ إلى هنا من «المدهش»: (ص/879-5777). 
(0) من (ع). 


114۷ 


وأقام عذره بقوله: 8 تَأرَلَّهُمَا ألشَيِطنُ4 [البقرة: ]۳١‏ وتداركه برحمته 
بقوله : م تبه ري [طه: ۱۲۲] يا آدم: لا تجزع من كأس خَْطأْ كان 
سيب كيك فقد استخرج منك داء العجب وألبسك رداء العبودية : 
E‏ 
إلى مزرعة الجاهدة واجتهد ف في ال واسق شجرة ١‏ للدم بساقة 
الدمع»› فإذا عاد العود أخضر 0 لما کا 
% جد اد 

ا ل ل 0 
ل نيه من كنات قلي ار E‏ 
تلك المؤاخمة؛ وخلصت الك لأهلهاء فجاءته البشرى : # ودس 
دبج عظيم 409 . 

ا الاد أن ت وکن ا ت 

ليس العجبٌ من أَمْرِ الخليل بذبح الولد» إنما as‏ 
الدج بيده » 00 لاك ي حب ا لما هان هذا 
حنين الطيور إلى ا رای 


)۱( (ع): «وتداركه الشيطان برحمة»! وهو سبق قلم. 
(Y۲)‏ بنحوه في «المدهش»: (ص/ ۷۷) . 
(۳) الفقرة الأخيرة في «المدهش»: (ص/ ۸۷). 


١١4 


* قول لوط لقومه: 8 بوم هول باق هن طهر لک توا ) 


isl‏ عو حم 


رون فى صَيْفِنَ اليس ا رشِيد ار 4 [هود: ۷۸] يجمع 0 


الاستعطاف' : 


أحدها: خطابهم بخطاب النّاصح المشفق بقوله: # يفَو 2# 


ولم يقل: يا هؤلاء. 
الثاني : عرضه بناته عليهم بقوله  :‏ هلولا با4 . 
العالف + تنج :ذلك بالإشارة بلفظ التحضون: 
الرابع : ترغيبه فيهن لطهارتهن وطيْبِهنَّ. 
الخامس : تذكيرُهم بالله تعالى بقوله : 8 انوا َه . 


السادس: المطالبة بحفظ الدمام» وترك الأذى بقوله: # ولا 


رون4 . 
السابع : التوبيخ الشديدٌ بقوله : اش س منک رجل رَشید 4 


* لما تمكن الحسدٌ من قلوب إخوة يوسف عليه السلام - 


المظلومٌ مال الظالم في مرآة ‏ إِقِ راث أحَدَ عَسَرَ 4<" . 
* شكرّك لا يساوي قَدْرَ قُوتك . 
* لا كانث دابَةٌ لا تعمل بعلفها. 

.)9١ انظر بعضها في «المدهش»: (ص/‎ )١( 

(۲) «المدهش»: (ص// 55). 
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0 
1 


ت 


ي 


* متى رأيت العقل يُؤيْرُ الفانيَ على الباقي فاعلم أنه قد مح . 

* ومتى رأيت القلبّ قد ترخّل منه حت الله والاستعداد للقائه» 
وحلّ فيه حب المخلوق والرضا بالحياة الدّنيا اة بهاء فاعلم 
أنه قد خسف به. 

* ومتى أقحطت العينُ (ق/191) من البكاء من حَشْيّةِ الله؛ فاعلم 
أن قخطها من قسوة القلب» وأبعدٌ القلوب من الله القلبُ القاسي 

* ومتى رأيت نفسّك تهرب IE TEE‏ الى 
ومن الخَلَْة مع الله إلى الخَلُوة مع الأغيارء فاعلم أنك لا تصلّح له. 


2 ومتى رأيته ند غيرك وأنتٌ EE‏ له تطلتٌ» ويستدني سواك 


وأنت لا تقرف فإن تحركت لك قَدَمّ في الريارة تخلّف قليْكَ في 
المنزل؛ فاعلم أنه الحجاب والعذاب. 

3 مزاج الإيمان منحرفٌ عن الصَّحَة ونبض الهوى شديدٌ الحَمَمَانِ 
تحكّمّث أخلاطً الشَّهُواتِ في أعضاء الكسّلء قبطت عن الكركة» 
فتولَّدَتِ الأمراضٌ المختلفة هذا وما يسهُلُ عليك شرب مُسْهِلٍِء فإنْ 
تداركت المرضَ وإلا قَتَلَ > لو احتميت ساعة لم تَحتَج إلى ال 
الذواء دة م ركت طهر التقريط والتوائن رل ييه دار الخ 
الا ۰ 


* ربك يحب حياة نفسك» وأنت تريدٌ قتلهاء يريد بها اليس 


.)٠١١٠/ص( للفقرات الثلاث انظر: «المدهش»:‎ )١( 
.)۱۸۲ انظر: «الفوائد»: (ص/‎ )۲( 

(۳) (ق): «يستزيدك وأنت» 

.)٠أ١١‎ ۱١۱ «المدهش»: (ص/‎ )٤( 


Ye» 


وأنت تريد العْسْرَ» يُرِيدٌ بها الكرامة وأنت جاهدٌ في إهانتها. 
# ما يبلغ الأعداءً من جاهإ " * 
ا ومن انام على فراش الكسل أصبح ملق بوادي eT‏ 
کک ا فثورك عن السّعي في طلب 
٭ إذا أردت أن تعرفٌ الديك من الدجاجة وقتٌ خروجه من 
ال امه شار فرك 21 ٠٠أ)‏ تحكك فديك وإلا فدجاجة. 


لاوا عقت مم زوم فد الت عي عا 
مرأة بعي مع روج عيب 


مَكَرْتُ بين جَمَالها وفعّالها فإذا الملاحة بالقَبّاحَة لا فى 


7 


حَلَقَتْ لنا أن لا تخونّ عهودّها فكاأنما حلفت لنا أن لا بف 9) 


* ما حَظِيَ الدينارٌ بنقش اسم المّلك فيه حتى صبرت سبيكتة 
على التزداد إلى النار» فنفث عنها كل حَبَثِء ey‏ 
دنانير» ثم صبرت على ضربها على السّكة» فحيئئذٍ يظهرُ عليها رقُمْ 
كل اميت يلكو و سكت ن ثري الو عن کل 
OTE‏ 


* مكابَدَة الباديّة تهون عند ذكر البيت”؟ المُضحي بوادي الجُوع» 


(۱) تقدم» وعجزه: * ما يبلغ الجاهلٌ من نفسه * 

(۲) من قوله: «من أدلج . . . إلى هنا من «المدهش»: (ص/ .)٠١١ 1١5:4‏ 
(۳) «المدهش»: (ص/۹۷١٠)›‏ ومن قوله: «ثم صبرت ٠...‏ ساقط من (ق). 
() كذا في (ع)» وفي (ق): «الموت» و(ظ): «اللبيب»» و«المدهش»: «منى». 


۲۰۱ 


وه ا وا رق بع و ٠.‏ - 
والمعشي بوادي السَّهّر» إلى أن تلوح أعلام المنزل. إذا وَنَتِ الوّكابة 
في السير» فبثوا حداة العزم في نواحيها يطيبٌُ لها السُّرَى”" . 


* إذا حال غيم الهوى بين القلوب وبينَ شمس الهدى تحير 
السالك. 


# الحيوان البهيم يتأمَّلُ العواقب» وأنت لا ترى إلا الحاضر. 
ما تكاد تهتمٌ بمؤونة الشتاء حتى يقوى البَرْد» ولا بمؤونة الصيف 
8 قوق لكف انز يه الزَّادَ من الصيف لأيام الشتاء. وهذا 

ل اد الآنتى فد حملت أذ ينقل العيدانَ لبا 2 
2 3 أفثراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبرء فلا بعشتَ بعثت فراش 


:1 ا عر 


وون رشمد O‏ [الروم: .]٤٤‏ 

* وهذا اربع لا خد بيت إلا في موضع ا ليسم من 
الحافر» وک مرتفعًا ليسلم من ا (ق/ ۲۹۲ب) یکول عند 
أكمَة أو صخرة لئلا يَضِلَّ عنه» ثم يجعل له أبوابًاء ويركق بعضها فل 
يفده فإذا أن ھن اب مفتوح دقع برأسهٍ ما رق من الراب وخرج 
منه » وأنتَ قد ضِيَّفْتَ على نفسكٌ الخناق» فما أبقيت للنّجاة موضعًا. 

# التَّفْنُ كالعدوٌ إن عرفت صولة الجدٌ منك اسْتَأْسَرَتْ لك» وإن 
أَنِسّت عنك المهانة أَسَرَنْكَء أمنغها ملذودً مُبَاحاتها ليقع الصّلَحُ على 
ترك الحرام» فإذا ضجت" لطلب المُبّاح 8 قإمامتا بعد € . 

* الدنيا والشيطانٌ عَدَوّان خارجان عنك» والنفسنٌ عدو بين 
)١(‏ «المدهش»: (ص/8١15).‏ 

)۲( «المدهش»: «طيب). 


(۳) (ق و ظ): «احتجت). 


1۰۲ 


جنبيك » ومن سُنَةٍ الجهاد : ل یلوا اليرت يلو 0 ليس المُبارز 
بالمحاربة كالكمين الذي يطل عليك من حيث لا تشعد 


* أقلّ ما تفعلٌ النفسُ معك أنها تمرّقٌ العمر بكتث التبذير والبطالة 
أخل معها في بيت الفكر سويّعة. ثم انظرْ هل هي معك أو عليك؟ ثم 
عاملها بما تعامل به واحدًا منهما'''. 

#من لم اتبك الأنيا عليه لم تقك الآجرة إلبه سطع غيم 

I ا‎ (Y 
التَّعَبِ عن فجر الأجرا »> كم صبر بشر إعن شهوة حتى سح : كل‎ 
ا الم اكل › ما م سجاف ° لتم لبڈ4 على فة # وَوَعَبَنَا ل4‎ 
حتی فصل على ندر ى"‎ 


5 7 0 5 2 0 5 و 

* كيف يملح من يشكو الليل إلى ربّه من طول نومهء والنهارٌ من 
قبيح فعلهء كيف يفلحٌ من هو جيفة بالليل فُطْرْب* بالنهار» ينصبٌ 
ميزان البخس» ومكيال التطفيف» والغذر ثالئة الأثافى . 


* لو فكر الطائر ذ في الذَّبح ما حام حول الفخ» لولا صِبرُ المُضْمّرات 
E‏ قله اكلم عا قا Tal‏ 


مما أضرّ بأهل العشق أَنَهُمُ هوزاء وماعَرَفوا الدُنياء وما فطنوا 


)١(‏ هذه المواعظ من قوله: «الحيوان البهيم يتأمل ...2 إلى هنا من «المدهش»: 
(ص/ )١15١-1١١‏ بتصرف. 

(۲) (ق و ظ): «الآخرة». 

™( بشر بن الحارث الحافى . 

(5) السّجاف: الستر. 

)0( القطرب : اللص. 

.)٥۳١ ٥۳۰ «المدهش»: (ص/‎ )5( 


۰۳ 


و EE‏ ئ وو .)1( 
بھی .فو مته سوكا واعننهم 


- ماص ه 2 ۰ (YD.‏ 


ما في هوادجکم من مهجټي عوض 


في إِثْرٍ كل قبيح وجه حسنُ 
فل بَْنِ عَلَيَّ اليو مُؤْتَمَنْ 
إن مث شؤقاء ولا فيها لها تمن 
ثم استمرً مَريري وارعوى الوس 
ما دام تصحبُ فيه رُوحَكٌ البَدَنْ 
وا عليكٌ الفائتَ و 


ام فإن 2 تفعل فكن من - الخرنت الذين ا u‏ 


للمسلّمين» ولا تكن الرابعة فتهلِكَ 


* إذا رأيت الباب مسدودًا في 5 فافع بالؤقوفٍ خارج 0 
مستقبلاً الباب» سافلا فسا فعسى » ولک لا تول ظهرَّك وتقو 
ما خيلتي؛ وف سد الات )ق/ (i4۳‏ دوني. 


* لما نادى منادي الإفضال: # من جاه بالمستة فلم ع 
سارث نجائبٌ الأعمالٍ [إلى] باب الجزاء» فصِيْحَ 


ر 


ا 
م بالدليل: * ولول أن 


َبَتَك [الإسراء: 74] فقال : «ما منكم ا 


* إن لم تقدرٌ على مشارع رباب العزائم رد باقى الحياض» 


)١(‏ في «الديوان» و«المدهش»: «تفنى عيونهم دمعًا وأنفسهم». 


(۲) فى الأصول مشتبهة» وتقرأ: «رابحة». 


(۳) الأبيات فى «المدهش»: (ص/ ١۲٥)ء‏ وھی للمتنبى «ديوانه»: (595/5 - 770 - 
مع شرحه). والبيتان الأخيران مقدمان في الديوان والمدهش. 


)€( من قوله: «إذا لم تكن من 


..» إلى هنا بنحوه 


من «المدهش»: (ص/ .)٥۲۷‏ 


۰€ 


فمَنْ لم يكن عندّهٌ ابن لبون قُبلَتْ منه ابنة مخاضٍ. 


* لا تحتقز معصية فكم أَحْرَقَتْ شرَرة أما عرفت سرً: وآ 
قربا هاو لحه € [البقرة: ]0 لو قنع ابن آدم''2 لاكتفى» ولكن كانت 


الخ فى الس 


* الحَلُوَة شَرَكٌ لصيد المؤانسة» أخفى الصَّيادِينَ شخصًا وأقلهم 
حركة أكثرُهم التقاطا للصّيدء ما صاد هو نوا" . 


هذا قوس التنحاشتت 

وكذا القلوب ب ركم 
٭# غيره : 

طُلول إذا يشكو إليها مہ 
# غيره : 

وإنما عُمْرُ الفتتى سوق له 
#٭ غيره : 

)١(‏ (ع و ظ): (آدم». 

(0) أي: صاح. 

(۳) في «المدهش»: 


أبدا تفوس الطالبي 
(5) من قوله: (إن لم تقدر . 
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2 2( 
ن إلى ربوعكم تحن 

ر 1 5 افة طم )2 

2) 


شكا غيرُ ذي ثي إلى غير ذي فَهْم 


بضر عة طانم ا 


ن إلى طلولكم تحن 


. . إلى هنا من «المدهش»: (ص/ ٥۲۳‏ -075). 


(5) البيت في «المدهش»: (ص/ 275) لكن صدره: 


* طلول إذا دمعي شكى البين بينها * 
() البيت في «المدهش»: (ص/217) مع اختلاف» وقبله بضعة أبيات. 


١6 


راع إذا الجنائرٌ قايشا ولهو“ حين تَحْمَى ذاهباتِ 
كَرَوْعَةٍ تَلَّةٍ ة لظُهور ذئب فلمًا غاب عَادَتْ راتِعَاتٍ9) 

* خحذ نفسّك بالعزائم ا حائط الباطن حَرَّابة فعلام إذَا 
5 

* العلمٌ والعملٌ توأمانٍ أمُّهما علو الهكة . 

* والجهل ا توأمانٍ أمُهما إيثارٌ الكسل . 

* أيها المعلّم ّث ثبت على المُبتدي»› ويرف اسرد 4 > فللعالم 
رسوخٌ وللمتعلم ن ويا أَيُها الطالبُ تواضع في الطَلّب فإن التراب 
کا هو تت الأخيصو ضار یور الک : 

* ُجْلَى عليك عروس المعرفة ولكن على غير كفؤء وإنما يحل 
النظرٌ إذا كان العقدٌ جائرًا. 
# افعض الطذفت إنك عن ف ع 
* ليس العام فخا رادل العام الم تصانيفٌ العَالِم 
أولادّه المُْحُلّدون دود واي من خلق للم شف :جو تن 
الصّعَره طول السّهَرِ مُفْضٍ إلى طيب المَرْقد: 


)١(‏ فى «المدهش»: «ونسكن». 
(؟) البيتان في «المدهش»: (ص/018)» ونسبهما في (شرح ديوان المتنبي: )١١/7‏ 
إلى زين العابدين. 
(9) «المدهش»: (ص/618). 
(5) «المدهش»: (ص//0١6).‏ 
(5) هذا المقطع من «المدهش»: (ص/7ا900). 
() صدر بيت لجرير يهجو الراعي النميري عجزه: 
* فلا كعبًا بلغت ولا كلابا # 


١5 


والهُؤن في ظلّ الهوينا كامنٌ وجلالة الأخطار في الإخطار”© 


# مياه المعاني مخزونةٌ في قلب العالم يفتحٌُ منها للسّقي سَيْحًا 
بعد سَيّح» ويدَّخِرٌ أصفاها لأهل الصّفاءء فإذا تكائّرتْ عليه نادى 
SS‏ 


u‏ ا وهو ايعرضها في موا س اللصع على تقد 
الطلب وا ee‏ عر ا ا 


كم خاض بحرا ملا حتى وقع بالعَذْب» E‏ 
حتى سكي بالدلیل» وكم أَنْضى ا ورفضضٌ شهّوات الحسٌ 
وواصل الشررى (ظ/ ه١5‏ أ) لیل وتوا وأوقد نار الصبر في دياجي 
الهوىء فإن وثقتم امات فهذا تخر ال : 


# الدنيا تَقَوَقُ سهامها نحو بنيها وتقول: خذوا حذركم» فلهذا 
دم قتيلها در : 


غاب الهدهد (ق/۲۹۳ب) عن سليمان. سباعة فتواعده» فيا مَنْ 


)١(‏ البيت لأبي الحسن التّهامي من قصيدته المشهورة في رثاء ابنه أبي الفضل 
«ديوانه»: (ص/57١)2‏ وهو في «المدهش»: (ص/007) ووقعت في الأصول 
تحريفات أصلحناها. 

(؟) «المدهش»: «حكمة بقبول». 

(۳) من قوله: «ليس العالم شخصًا ...2 إلى هنا من «المدهش»: (ص/507- 
4ه والكلمة الأخيرة في الأصول: «السرى» والمثبت من «المدهش». 

)٤(‏ نحوه في «المدهش»: (ص/509). 


۹¥ 


أطال الغيبّة عن ربّه هل أمنت فض ؟: 
#٭+ تخلف الثلاثة عن الرسول ف غزوة واحدة» فجرى لهم 
نا سمغت فكيف بمن عمره فى التَّخَلّف عنه؟ . 


اھ ا به 


# إذا سَكر الغراب بشراب الجرْص تَنَقَّلَ"' بالجيف» فإذا صحا 
من شماه تیم على الطلل. وکا موسي الح فى طرييق اة 
ثلاث مرات» فحل عقدة الوصال بيك: 9 هلدا فراق بدن ونيك 2# أفما 
حاف يان لم بلي ی ورن کی يهن ف هذا فراقٌ 
A‏ 
بيني و 3 


بالمالك لما استغاثوا بمالكِء وقع بينهم شخص ليس من الجنس» 
كان في باطنه ذَرَهٌ من المعرفة» فكلما حملت عليه النار اثّقاها بدرع: 
ايا حَنَان يا مّان»» كأنَّ موه في المعاصي سكتةٌء فر في جهنم 
فلما تحرّك الوُوح في الباطن» أخرج من القبر . 

* حرص العصفور ا وقنع العنكبوت في زاوية البيت 
الع ا رب ساع لقاع . أرفيلة» فلك 
مع كلّ مطلوب من الهوى» ثم تبعث وراءَةٌ وقت الصلاة» فربّما لا 
يلقاه الرسول فتصلي بلا قلب. 
حَلَفْتَ قلبّكَ في الأظعانٍ إذ تَرَلَثْ بالمَأَزِمَيْن عَدَاةَ افر باقر 


.)59١ «المدهش»: (ص/‎ )١( 
ماينتقل به على الشراب.‎ )۲( 
.)55١ «المدهش»: (ص/‎ )9( 
.)٤۹۱/ص( «المدهش»:‎ )٤( 


۰۸ 


ورحت تطلبٌ في أرض العراق ضحي ماضاع عند منىّ فاعجبٌ لذا الحَبَر 
لما طَرَفْنا منئّ كان الفؤادٌ معي فضّلٌ عى بين الضّالٍ والس 
ا ان تيك اال ا امكو بودي نا لے ا 
# يا من فقد قلبه لا تيأس من عوده. 
فقد يجمعٌ الله الشتيتين بعدّما يَظَنَّانٍ كل الظَّنّ أن لا تلاي“ 
الهوى قاطن والصواب خاطر› وطرد القاطن صعتٌ» وإمساك 
الخاطر اض : 
٭ إنك لم تزل فى حبس »© فأول الحبوس : صل الأت» والثاني : 
بطنُ الأم» والثالث: القُماط والمهدء والرابع: المكتب» والخامس : 
الك على العيال. والسادس: مرض الموت» والسابع: القبرء فإن 
وقعت في الثامن نسيت مرارة كل حبس تقدم. 
ادحل حَبْسَ التَّوى باختيارك أيامًا ليحصّلَ لك الإطلاق على 
الدّوامء ولا تؤثر إطلاق نفسك فيما تحبٌ فإنه يؤثرُ حَبْسَ الأبد. 
العذل عاك حل الحشق علاوة : 
و ر4 17 : 8 : وی (DD‏ 
ومُرَئّح فطن النسيم بوجده قرو له حر العذبيا ميا" 
* متى تركت المعصية وما حللت عَقَّدَ الإصرارء لم يمذ شيئاء 
كما لو سكن المرضٌ من غير استفراغ» فإنه على حالهء إن لم يتحقّق 
)١‏ البيت لمجنون بني عامر انظر: «الأغاني»: .)۷٦/۲(‏ 


(۲) «المدهش»: (ص/585). 
(۳) «المدهش»: (ص/ 587). 


۲۰۹ 


قصد الة لقلب لم يؤثر التُطق في" ايفين لتك لع 


# ويك تفشك سلعتك وقد استامها المُشتري بأفخر التَمَنْء 
(ق/ 1144) فاجِهَّد في إصلاح عُيويها لعلّه يرضى بها. 


منامٌ البق أفهات :وران الآمال کذوب ومرتع الشَّهُواتٍ 
خية””. العَجْرُ شريك العدرعا نار التتويط a a‏ 
ليك روي ما يقد عليه فة 3). 


متى حَامَرَ من جنود عزمك عليك واحدّء لم تأمنْ قلب الهزيمة عليك. 


وإذا كان في الأنابيب ف وفع اليش في رؤوس الصّعادِ”") 


# كُنْ يما على جوارحك ورعيّتك إذا ويها الحظوظٌ فاستوفٍ 
ر 
0 0 تعالى : زک ود التو نتن ) [طه: 11۷]» 


2 والمعاش» والمرأة فى خذرها. 


روَد من الماء اقرا“ فلن ر بوادي الا ماف تفاخ ولا يزدا 


(۱) من قوله: «كما لو ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۲) «المدهش»: (ص/۷۸٤).‏ 

(9) «المدهش»: «ومرعى المشتهي هشیم . 

)٤(‏ «المدهش»: «مضارب». 

(5) الفش : الحلّء يقال: فش القربة حل وكاءها. 

(7) جمع صَعْدَة وهي: القناة. «اللسان»: (/ 42500 والبيت للمتنبي «ديوانه»: 
)۳٤/۲(‏ وفيه (فى صدور الصعاد». 

(۷) «المدهش»: «النقاخ» وهو: العذب. 


11۰ 


ونل مِنْ نسيم البان والرند نفحة فهيهات واد بث البانَ والوئدا 
0 وكة إلى تكد يطلافك إله متى تسر لا تنظ عقيقًا ولا نجدا 
انظر د يمت فهل ترى إلا محنة» ثم اعطف يسْرَّة فهل ترى إلا 
حسرةء أما الرَبْع العَامِرٌ فدَرس» وأما اس الماك فر مرة) واا 
الراك فكي يه ال ساروا في ظُلَّم ظلامهم» فما عندهم قن 
ووقفت بهم سفن نجاتهم ذن ال ر وانقلبت تلك الدولٌ كلّها 
في نفس ء وجاء كد بآخر ااسبأاء ونکیر بأول «عبَّسَ» . أفلا يقوم 
اجات “طالما قد جل 
يا نفس ما هي إلا صبرٌ أيام كأن مُدَّتَها أضغاثٌ أحلام 
يا نفس جوزي عن الذّنِيا ولَذْتِها وخَلّ عنها فإن العيشّ قدامي”") 
2 ألا يصبر طائر الهوى عن حَبّةَ مجهولة العاقبة» وإنما هي ساعة 
ويصلُ إلى برج أَمْنه وكم فيه من حبة: 
وإِنْ حت للحمّى وروضه فالغفنا مناء وروضاتٌ أ 
حامل الكثب من الطير أقوى عزيمة منك فلعل وضعك على 
غير الاعتدال» لا تكون الرُوح الصافية إلا في بدن معتدل» ولا الهمة 
الغالية إلا لفن نفنسة: 
إذا حمل الطائرُ الرسالة صابرَ العزيمة ولارَّمّ بطونَ الأوديةء فإن 
حَفِيَتْ عليه الطريق تسم الرياح وتلمّحّ قرصَ الشمس وتستّرٌء وهو 


.)٤۸١ ٤۷۹ «المدهش»: (ص/‎ )١( 
البيتان لأبي العتاهية «ديوانه»: (ص/ 4۱< والبيت الثاني في الديوان:‎ )۲( 
يا نفس كوني عن الدنيا مبعّدة وخلفننا فإن الخير ُدّامي‎ 


1۲۱۱ 


مع شدّة جوعه يحذرٌ الحَبٌ الملقى خوفا من دفينة ف توجبُ تعرقل 
0 وتضييع ما حمل» فإذا بلغ الرسالة أطلق نفسَهُ في أغراضها 
نيا حاملي كت الأمالة أكنزكم على غير الجا ف ندل منک 
من قد راه الحَتّ فنزل [ناسيًا]''' ما حمل فارتهنَ وذح ومنكم من 
تعرقل جناحه وهو ينتظر الذبعَ» فلا الح حصيلت ولا الرسالة وضلت: 
قَطَاةً عَرَها شر فباتث تجَاذيّه وقد عَلِقَ الجناح 
فلا في اللَّيلِ نالث ما تَمَّتْ ولا في الصبْح كان لها سراح 
لو صابرتم مشقَّةَ الطريق (فق/٤۲۹ب)‏ لانتهى السفرٌء فوط 
مستريحين في جنات عَذّن» يا مهملينَ النظرَ في العواقب أسلفوا في 
وقت الوُخصء فما يوْمَنُ تغيّرُ الأسعارء لا ترم بسهام النظر فإنها واللء 
فيك تقع» رمتواق ا ااا غ لايم 0 
كل الحوادث مَبْداها من الَظر ومعظم الار ج م ا 
كم نظرة فعلث في قلب ناظرها فعلَ السّهام بلا قوس ولا وتر" 
غيره : 


2) ت )4( ۰ 2 عو ا بون‎ 5 f 


)١(‏ من «المدهش». 

(۲) «المدهش»: (ص/ .)٤۷١ _ ٤۷۳‏ 
(۳) تقدم الكلام عليهما. 

(#) (ق وظ): «نام» و(ع): «تام»» والمثبت من «المدهش». 
(5) البيت في «المدهش»: (ص/508). 


11۲ 


2 + اعرف قَدْرَ لطفه بك» وحفظه لك إنما نهاك عن المعاصي› 


للك و لا خلا مله ا وإنما مرد بالطاعة a‏ 

e EOE 0‏ 
جهلك. فلا تح تجمع بين سَكَرَيْنِ . 

* سلعةٌ ‏ ون مقار لا تُبْدَلُ إلا بشمن #لْمَنئَاَ» خارجًا من 
7 5 ص ے سے وم ا 
سبيكة #وَءَامَنَ4 عن سكة و یل صلحا) من دار ضرب 3 ثم هد هتدى 4 . 

* إن لم تقدر على الجدٌّ في العمل فقفئْ على باب الطَلّب» تعض 
لنفحة من نَمَحَات الب ففي لحظة أفْلحَ ال 
لاتَجْرَعَنْ من كل طب [عرى]57 ولا ثري الأعداء ما بشمث 
واضبز قبِالصّبْرٍ تنال الى لإذا لقيشم فة فائشوا 

(ظ/”0٠)‏ تَمَنْ المعالي الجدٌء والفتورٌ داء مُزمن . 

يجي E‏ يبي عن كشك انات :واتار 
ا فييحة O N‏ 

# الوجودٌ بحر والعلماء جواهرّه. والرهَّاد عنبره» والتّجََارُ حيتانه» 
والأشرارٌ تماسيحه. والجهّال على ظهره كالرَّبَد. 

لو كشفت لك الدنيا ما تحت نقابها لرأيت المعشوقة عجوزاء 
وما ترضى إلا بقتل عُشَّاقهاء وكم تدللت عليهم بالنشوزء أذاقتهم برد 


2000 2 وق): «فادح» وليست في (ظ) والمثبت من «المدهش». 
(۲) «المدهش»: (ص/ .)٤۷١ ٤۷٥‏ 


11۳ 


كانون الأمانيّ"'' فإذا هم في وسط تَمُورَ. 
عط متتاركة العاتميرة “وها REE‏ .ويف العيمة 
البلايا تُظهِرُ جواهر الرّجالٍء وما أسرّع ما ينضح المُدّعِي. 
تجناء عاك وکو اوی لو كنك ا لم كن كذ 
٭ يا مؤثرًا ما ينی على ما يَبْقَى » هذا رأي هواك فهلا استشر 
العقلّ لتعلّم أنصكَهُما لك لا د تحقرل غر سير المعصية فالثدب اليف 
تل منه حبال َج اسن و ما نفذت في سد سب حيلة جُرَِ؛ العمرٌ 
ثوب غير مكفوف» وکل نَمّسِ خيط يسل منه» أنت أجزة وعليك عمل 
فأَخرْ ثيا ب الرّاحةٍ إلى انقضاء العمل» كم غرقت سفينة في بحر سوف”". 
نقاووا ل أوثالوة ا تقل اك e‏ قف مالك النيت 
عودهم هجرهم مطالبة الو احة أن يظفروا بما طلبوا 
* الشجاع يبن (ق/١٠۲)‏ القلبَ على الدّرع» والجبانٌ يلبَنُ 
الدرع على القلب. 
أعظم البلايا تردّدُ الرّكب إلى بلد الحبيب يودّعون الدّمَنَ. 


ال الو عاجرا “تويك حناية الك 


)١(‏ «المدهش»: «كانون الأول». 

(؟) «المدهش»: «نائمًا». 

(۳) «المدهش»: (ص/ .)٤۷١ - ٤۷١‏ 
(5) البيت للمتنبى «دیوانه»: (۳۹۸/۲). 


١1 


نالوا السماءَ وحطُوا من نفوسهُمٌ إل الكرام إذا انُحطوا فقد صَعِدوا 
#الو«صدق عرمك قذقتك: ديار الكل إلى :بيدا الطب : 
+ الناقدٌ يخاف دخولً التهرج عليه عليه واختلاطه بماله والمبهرج 
ا هذا الفديق يُمسكٌ بلسانه شرل هذا الذي أوردني الموارد» 
وخ باك دة م N EE NE‏ 


# إذا جنّ اليل وقع الحرب بين النوم والسهرء فكان الشوق 
والخوفٌ في مقدمة عسكر اليقَظة» وصار الكسًا والتّواني في كتيبة 
الغفلة» فإذا حمل الع جيل صادةة هرم جنود الفتور و 
Se‏ فما يطلّمٌ الفجر إلا وقد فُسمَّتِ السّهمانٌ وما 
قام المُتهجّدونَ على أقدام الجدّ تحت ستر الدّجئْ» يبكون على 
eS‏ 
ما زالت مطايا السَّهّر تذرعٌ بيداء الجی» وو آمالها لا ترى 
إلا ا وحادي العزم يقول : يا رفقة اليل طاب السَّيْرُ فاغتنموا 
المسرى: فمن نام طول اليل لم صل . الا السك 
فقام الصارخ يبغي ظلام الليل» فلما هم بالزحيل: سیت كشك تشبّث القوم بأذياله 
يكو على راق المحبوب» فلما ل الج حدا حاديهم: 


.)555- 556 «المدهش»: (ص/‎ )١( 
(؟) يعني : المنافقين.‎ 
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5000026 : ات لام ب سي"‎ A ١ 
00 ف قا عار روس نواد‎ 

ومن قَرَنَ بين البدعة والهوى أنتجا له ضروبة الهدّيان» فهى 
تنادي على رؤوس الأشهاد: أيها المَطن لا تغتد 

# إذا فتحت. الوردة عيتها فرآت الوك حولها» فلص على 
مجاورته قليلاً» لوا ا O‏ وشم 

إذا 3 م مَنْ يريد الدنيا بكلامه» فإنه كلما حفر في قَلِيب قلبه 
وأمعنَ في الاستنباط» انهار عليه تراب الطمع فطمّة"'"'. 

#إذاارايك ريال اندها قن تفلم ا فاعلم أنه لطف بك؛ 
لأن المنعم لم يقبضة بخلاً أن يتمرّق» ولكن رفمًا بالسّاعي أن يَتَعَشَّر. 

0 على القلب E‏ (ظ/ ۰٦‏ و لرن فحضور 
اعد فإذا 00 عنها أَنَحْتَ يباب المكَاجَاةء 0 أل قرَى 

كد مكة من 37 خرج إلئن البادية 0300 


إذا كانت مشاهدة مخلوق يوم « ارج 4 عي 4 استغرقت إحساس 


.)537- 57١ «المدهش»: (ص/‎ )١( 

(؟) «المدهش»: (ص/ .)55١‏ 

(۳) (ق و ظ): «عليك». 

)٤(‏ في «المدهش»: (... مكة منقطع قبل الكوفة». 


١515 


الناظرات #8 وَقَطَمَنَ يمن وما شعرنَء فكيف بالحال (ق/140ب) يوم 
الو انكو افيص السود لحف فاتك قفن عادة: 

قيل لعامر بن عبد قيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: 
أحبٌّ إلى من القرآن جحت أشتغلٌ به؟!. 

وكان مسلمٌ بن يسار لا يلتفثُ في صلاته حتى انهدمث ناحية من 
المسجد فزع لها أهل السوق فما التفت. وكان إذا دخل منزله سكت 
ا 0 


والخور لين وتيا 7 8 لا بل عالدنياة: فقال: 1 تختلفت فت 


عد 


7 
أو 


51 
حديث 


قف في صلاتك بِجِسّدِك وقد وجهت وجَهَكٌ إلى القبلة» ووجهت 
قلبَّكَ إلى قُطر آخَرَ ويحَكٌ ما تصلّحُ هذه الصّلاةٌ مَهْرَا للجنة فكيف 
تصلح ثمنًا للمحبة. 
رأث فأرةٌ جملا فأعجبها فَجَرَتْ خطامة فيَبعَهاء فلما وصَّلَتْ إلى 
باب بيتها وقفّث فنادى بلسان الحال: إا أن تتّخِذِي دارا تليق بمحبوبك 
أو محبوبًا يلي بداركِء وهكذا أنت: إما أن 9 صلاة تليق بمعبودكٌ 
واا اة خد سردا ات . 
# تعاهّدٌ قلبَّكَ فإن ريت الهوى قد أمال أحدَ الحمْلين فاجعلٌ في 
الجانب 00 ذكر الجِنّة والثار اليعتدل الجمل: فإن: غلك الهوى 
ست بصاحب القلب يُِينكَ على الحملء فإن تأخُرَتِ الإجابة 


.)555- 555 «المدهش»: (ص/‎ )١( 


11¥ 


فابعث رائد الانكسار خلمَها تجدّهٌ «عندَ المُنكسرة قلوبُهم». 

# اللطنفُ مع الضعف أكثْرُ فتضاعفف ما أُمْكَنَكٌ . 

لما كانت الدجاجة لا تحنو على الولدٍ أخْرج کاش :ولا 
كانت التملة ضخةة اضر أعدث قرّة اسم فهي تجدُ ريح المطعوم 
من البعدء ولما كانت الخُلْدُا"' عمياء» ألْهمَت وقت الحاجَة إلى 
القوت أن تفتح فاها» فيبعث إليها الذياب فيسقط فيه فتتناول منه 
حاجتها. 

الأطيار ص طول النهارء فقيل للضْفْدَع: مالك لا تَنْطِقِينَ؟ 
55 لم2 سيم ) و 006 5 شاع و 

# لا تسن العنَاية بالسحرة» جاءوا يحاربوتّه ويُكَاربونٌ و 
وخلم أ لصح قد ا وان الرّضى قد رص صعت »2 وشراب 
الوصال يروق» فَمَدُوا أيديّهم إلى ما اعتصروا من حَمرة الهوىء فإذا 
بها “قل اقلت خا فأفطروا" عليه فسكروا شات ال فلا 
عَرْبَدَتْ عليهم المحبّةٌ صلبوا في جذوع النخل. 

واعجبًا لعَرّمات ما تاها « طمن بي وَأَتِلْ من خض4 . 

ل 
من الجنة» فغلبهم الوجد وتمكنَ منهم الشوق» فقالوا: # فافض مآ أنت 


يج ا ب 


1 ار م وہ e‏ 
قاض انما نعَضِى هدو ليو الايا 4)2 : 


)١(‏ ويحتمل أن تكون: «كاسبًا» بالموحدة. 
زفيف ضرب من الجرذان أَعمّى . 

(۳) هو: العندليب. 

.)50١- 55١ «المدهش»: (ص/‎ ):5( 


11۸ 


مو الصَّبا صَفْحًا بساكن ذي الغضا ويَصّدَعٌ قلبي أن يهب هبوبها 

قريبةٌ عهدٍ بالحبيب وإنما هوی كل نفس حيث حَلَّ حبيبٌه ا 
٭ (ق/757) قطعث نیاق جدّهم بادية الليل» ولم تجذ مس التعب» 

فالطريقٌ إلى المحبوب لا تطول: 

بعيدٌ على كسلانَ أو ذي مَلالَةٍ وأمًا على المشتاق فهو قريبُ 
العام GS‏ ا ا عودوا إلى أوكار الكَسَّلٍء 


فالحرب طعن وضرب ويا مودّعينَ ارجعوا فقد عبزنا «العذيت 
وعن قريب تأتيكم أخبارنا بعد «قئداء ويا أيها الحادي عَرَضَ الحَيِفٌ 
5 . تَُلْمَْكَ الموعٌ كيف ترمي حَصّى الجمار”" . 

*# ضيف المّحبّة ماله قَرَىّ إلا المُهُجء إذا رأيت محبًا ولم تدر 
لمن (ظ/۲۰۷)» فضع ل نبضه وَسّمٌ له من تظنّه به» فإن النبض 
ا # إِنَّما لموم ل ا 

حرٌ الخوف صيفٌ دوا و اا و 

211010008 
عير تسر إذا رانك وأخثها تبكي لطولٍ تباعدٍ وفراق 


فاحفظ لواحدة دوام سرورها وعد التي أبكيتها بتلاق*“ 


.)٤٤٦/ص( البيتان فى «المدهش»:‎ )١( 

)۲( «المدهش»: (ص/447)» وليس فيه البيت ابعيد . . .). 
(۳) «المدهش»: (ص/ .)٤٤١‏ 

)٤(‏ كذا فى اللأصول» و«المدهش»: «الغفلة». 

.)٤۳٦/ص( «المدهش»:‎ )٥( 


114 


* إذا رزقت يَقَظةَ يَقَظَةَ فصلْها في بيك عزلة».. فإنّ أيدى. المُعاشرة 
احذر مخاشرة البَطَالِينَ فإن الطبع لصّء لا تُصَادفَنَ فاسقًا ولا 
لكا فإنَّ مَنْ خان أَوَّلَ منعم عليه لا يفي لك. 


0 التوبة لازم ذكرٌ الخلوةء فإن هر الهوى صَيُودٌ إِيَاكَ 
وَالتَقَدْب من طرف الوكرء والخروج من بيت العزلة» حتى يتكامّل 
بات الخوافي وإلآ كنت رزق الصائد. 

ال بالخَلق د ا لين جناح الطّيرِء والمُخالطة 
توجثٌ | لخ راتفا نظي ا ر ار 
أل ما في سُقوط الذئب في عَم إن لم يصب بعضّها أن تفر العم 

8 إن الى ن فن سمل التيدحتين. للعير ا :فكن ي رفقة: 
E‏ ى . 

ويك لا : تخقر نفسّك فالتائتٌ حبيتٌ» والمنكسر صحيح» إقرارك 
بال فلاس عينُ الغنى» تنكيسٌ رأسكٌ بالنّدم هو الدَفْعَةُّء اعترافك 
بالخطأ : نفسنٌ الإصابة . 


عرضث سلعة العبوديّة في سوق البيعء فَبَذَلَتِ الملائكة نقد 
# سبح( فقال آدم : ما عندي إلا فلوسن إفلاس نقشّها بتاعا 
اسسا فقيل: هذا الذي ينف على خزانة الخاص» أنينٌ المذنبين 


أحتٌ إلينا من جل المسبحين 


* إن كان يأجوج م الطَبْع ومأجوج الهوى قد عاثوا في أرض القلوب 


)١(‏ «المدهش»: «ربّق» وهو الحبل الذي تشد به الغنم» والدّبق الغراء الذي تصاد به الطيور. 
(۲) (ظ): «يعلق» . 


4۰ 


فَأَفْسَدُوا فيهاء فأعيئوا المَلكَ وة يجعل بينكم وبينهم رَدْمّاء اجمعوا 
ا 


له من العزائم ما يقبا د تل ثم تفگروا فيما أسلفتُم» ليثور 
صدا الأسف )قلا ياح أنريقول ك انه نشوا 4 . 
شدوا ان العزم بهجر المألوفات والعوائد» وقد استحکم البناءء 
ذ فحينئذ أفرغوا عليه قَطْرَ الصّبْرِ وهكذا بنى الأولياءً قبلكم فجاء العدؤ 
3 5 يهر موا سوام با 49 . 

ضاقت أيامٌ المَؤْسم َأَسْرِعوا بالإبل؛ لا نمكم الوفمةٌ. 

* إذا لم تحلص فلا تتعث» لا تخد ومالّكَ بعيد» لا تمد القوس 
وما لها ود 

(ق/1917ب) كم بَذَلَ نفسّه مُرَاءِ لمدّحة”” الحَلَقُء فذهبت نفسّه 
وانقلبت المدحٌ ذمّاء ولو بذلها لله لبقيث ما بقي الدهرء عمل المرائي 


عله كايا عرد المرائي يحشو جراب الزوادة رملاً يثقله في الطريق 
ولا ينفعه» ريح 2 الكياء جينة انی مسامٌ القلوب . 


١ 


د لما أخحذ دود القَرّ ينسج أقبلتِ العنكبوث تتشيّه » وقالت: لك 


نسج ولي نسجء فقالت دودة القز: ولكن بجي أردية الملوك وتَسْجْكٍ 
ا الذباب» وعند مس نّ الحاجة د 5 يبن العَرفٌ . 


إذا اشتبكث دموعٌ في خدودٍ 2 مَنْ بكى ممن تباکی ٠‏ 


.)559- «المدهش»: (ص/”57‎ )١( 

(0؟) (ق): «ليمدّحه) . وما بعدها في الأصول هكذا «وانقلبت المدح» ولعلها: 
«المدحة»» وفي «المدهش»: «وانقلبت والمدح». 

)۳( كذا في (ع)» و(ق): «تتحاشاها»ء و«المدهش»: «تتحاماها». 

(5) البيت للمتنبي «دیوانه»: (۲/ ۳۹٤‏ - شرحه). 


۲۲۱1 


تبر العدوير ر فى لان سه وشجرة الدُبّاء تصعد في 
أسبوعين »› فتقول للصنوبرة: إن الطريق التي ق قطعتها في ثلاثين سنة 
قطعتها في اسو غ ويقال لي : شجرة» ولك: شجرة . فقالت 
الصنوبرة: مهلا حتى تهب رياح الخريف. فإنْ تَبَتّ لها تم فخرك . 

كان الصف والفقرُ في مواطن القلوب فصار في ظواهر الثياب. 
Aa E‏ زيك أبها المُرائي 0 
خذوني» السيفٌ والدّرع للرّمن Es‏ ابرح يتين 
الحَكٌ . 


8 طلائع الصديقين في أدائلٍ الاين 9 سمعتٌ 
7 ا ل E‏ 0 
* واحسرتا لمنقطع دود الرّكب يعد (ظ/۲۰۷ب) المتازل: 
أَعْدُ اللَّيِالى ليله بعد ليلة وقد عشت دهرًا لا أعدٌ اللياليا 
وقد يجمع الله الشَّتِيّن بعدما يَظَْانِ كل الظّنّ أن لا لاقي“ 
07 0 في الهوى والتغليس ؟ 0 الْسّعيُ في صحبة 
كرفت 


)١(‏ تحتمل قراءة هذه العبارة على أنحاء شتى 

(؟) في «المدهش؛: الِرَمنِ هتكة» ولمقّعد فضيحة ...4». و(ع): ١هتيكة».‏ 
(۳) «شجرة» ليست في (ع). 

.)155١- 5١8 «المدهش»: (ص/‎ )4( 

)0( تقدم التتفويج ۱١:۹١‏ وانظر الدج :ن 041414 

0) (ظ): «ابن ادم إنك». 


Y۲ 


مِنْ حسيس» أعلمت أنهم اشتدّ ندمُهم وحسرثهم على إيثار الخسيس» 
تالله لقد ودُوا أن لو كانوا طلقوا الدّنيا قبل المَسيس: 
TO E E‏ لوط نفك aE‏ فد كان وكتان 
جهلاً تَمَكنَ منه حينَ مولده فاطق صاح ولبُ المرء سكران 
سك سه د سمي الحنظلٌ بماء الشّكّر 
ل 7 بدا 
ب الهدى'" قد طب بد الأكوان» وأمطر مشارق الأرض 
ا ولكن قيعانٌ أرض قلبك «قيعان لا تُمسك ماءً» لانت 
كلا ومع هذا فلا تيأس فقد يستحيلٌ الخمر خلا AS,‏ 
# خلا الفكر بالقلب فى بيت التلاوة» فجرى ذكرٌ الحبيب وأوصافه» 
من لم يشاهد جمالَ يوسّفَ لم (ق/ ۲۹۷ يعرف ما الذي آلَمّ قلبَ 
يعقوب: 
من لم يبت والحبُ حَشو فؤاده لو كدو كنت الما 
# يا مَنْ هبت على قلبه جوب المُجَانبة: فتكاتّف عليه غَيْمْ الغفلةء 


اص 


فأظلم أَفْقُ المعرفة» لا تيأسْ فالشمسُ تحت الغيم» لو تَصَاعَدَ منك 


)١(‏ (ع): «مُطرقة» وهي محتملة. 
(۲) (ق): «الهوى». 
(۳) «المدهش»: (ص/ 5٠١‏ ۔ .)٤١۳‏ 


١777 


مس اسف استحالت شمالاً فة فتقطّء E EOE‏ 

* لما كان رزفٌ الطائر اختلاسًا لم تجعل له اسان لان رمن 
الانتهاب لا يحتمل المضغء وَجعِلَ له حَوْصَلةٌ كالمخلاة ينقل إليها 
ما يستلتٌ» ثم تنقلة إلى القانصة ذ في زمن الإمكان» فإن كانت له فرّاخ 

سهّمَهُم قبل التَقْل. 

كلما طالت ساق الحيوان طال عه لِيُمْكِنَهُ تناولٌ الأطعمة من 
الأرض . 

* رمیت وة الهوى على يتبوع الفطنة» فاحتيسَ الماع فإن 
ا فانقبٌ حولهاء الماء تتفجر 
ا 00 


ع 12 موسو دا حو 


رص عد 
ينظ # . 


3 يا طالبي العم قد کتبتم ودرستم» فلو طلبکم العلم فی بیت 
العملٍ فلم ون ناقشكم على الإخلاص أفلسْتّم شجرة الإخلاص 
, الها نت لا يضرها زعازع « أن شرا لن كر روت € وأما 

هزه الا اها ج عيذ دة امن كان يفلد فعا ا 


.)5٠050 «المدهش»: (ص/‎ )١( 
.)٤١٤ 507” «المدهش»: (ص/‎ )۲( 
«المدهش»: «يا معاشر العلماء».‎ )۳( 
«المدهش» : اة (وَقَفُوْهم)».‎ 2١ 


T€ 


.رياء الفا ف يح الضراق مزبلة وخربة $ لا كعم فيه 
ادا وإخلاص المخلصين رفع قدر التَّعَثْ رب شعت أَغْبرَ) . 
قل من تراكيه بعد عن ا عرض عه يضرفه عك إلى غيزك» فك 
على تَوَاب المُخلصينَ حصلت» ولا إلى ما قصدتة بالرياء وصلتء 
ا ا الب 
تقش تنقش على الدرهم الزائف اسم المَلك» ٠‏ فإنه لا يدخلٌ الخرّائة 
0 
| لمخلص عيبن على لدان تن الب وببهرجته يصحٌ له 
النقدء والمرائي يتبرطل على باب الملك يوهم أنه من الخواصٌ؛ وهو 
غريتٌ» قله عن أسرار المَلِك يُقْيَصَحْ فإن خفيّ عليك فانظر حاله 
2 )0 
مع خاصة المَلك 
ENE aE EE‏ برست .يتعيّنُ عليك بكاء 
يعقوب. فإن لم طق هذل إخوته يوم «وَيَصَدَقْ علدنا 4 . 
إذا طال لبث الطين على حافات الأنهار تکامل ره فإذا نض 
عنه الماء استلبت الشمسنٌ ما فيه من الرطوبة فيشتد شوقه إلى الماءء 
قلق ضحت ننه قطعة (2ذ/ 1+4 "على لسائك: لأمسكه وعلق نه وا 
إلى الورد» فيا من نضبَ ماء معاملته هل أحسست بالعطش؟! . 
* وقالوا يعود الماء ذ في البئر بعدّما * 


وكانث بالحجاز لنا ليالٍ تَهَبْناهن من أيدي الزمان“ 


.)۳۹۹ «المدهش»: (ص/ ۳۹۷ ۔‎ )١( 
.)۳۹١ ۳۹٤ «المدهش»: (ص/‎ )۲( 


١5. 


# آخخر: 
ولا تنصث خيامّك في محل فإنَّ النازلينَ على ارتحال'') 

# مداراة الضعفاء باللطف» فإذا قووا شدّدْ عليهم. «مُرُوهُمْ 
بالصّلاة لِسَبْع وَاضْرِبُوهُمْ على تَرْكِهًا لِعَسْرِ). 

* كان الإسلامٌ في بدايته كالتُطفة فاقتنع بلفظة التوحيدء فلما 
تفخ فيه الروح احتاج إلى الغذاء ففرضت الصلاة فلما تحكك وجبت 
ا فلما اشتد وجبت الزكاة فلما قبت الولادة لزم الحجّ » فلما 
ظهر طفلاً حبي بلطف « بريد أنه بم الْشْسَرَ 4 فلما خاف من الزلل 
والعقاب جاءت بشارة # لا نَقْنَطُوأ# فلما ترعرع قال المؤدب: # م 
عمل سوا جر بو * فلما بلغ أشده واستوى جاء: وَيحَزْرَكم اله 
4 . 

# المتعبدون بالليل يقربون”" إلى نوق الأبدان حَبّط الؤقادء فإذا 
تناولت سد الفاقّة رفعث رؤوسّهاء فإذا الدليلْ على الجادّة» فتأخذ فى 
ال 


من النجوم الجواري هودن ومنها مقيم فاأرباب العزائم ودن في 
ا بليل» ويقام لهم أول الوقت› ومن دوتهم ا في أول 
الوقت» وأهل الفتور ةذ في آخره. 
إذا هجمت جنود الرُقاد على العيون صاح حارس اليقظة بالمتعبّدين: 
«الصّلاة خير من النوم»» وهتف رقيبٌ المعاتبة: «كذب من اذعى 


)١(‏ «المدهش»: (ص/۳۹۷). 
(۲) (ع): «يقومون». 


١715 


محبتي» حتى إذا جَلّه اليل نام عني» فيصيح المشتاقٌ: 
سلوا اليل عني مذ تَنَاءَتْ دياركم هل اكْتَحَلَتْ بِالعْمْض لي فيه أجفانٌ 


ثم تمر بالمتهجدين سيّارة النجوم فيبعثون مع كل فَيِج”'' رسالةً 
فتسلم أخباره الجواب”" إلى ركب السحرء فتهب لمجيئها رياح 


0 


الأسحارء فيقول المنتظر : إن لَّصِدُرِيمَ يُوْسُقَ». 


* سبحان من أنعم على الموجودات بإيجادها من غير طلا 
فلما وُجِدَتْ ث بَسَلْتْ أكففّ الشؤالٍ لطلب تكميلهاء فالأجنَةٌ في بطون 
الأمهات تطلبٌ تكميلٌ الخلق» والبذر تحت التراب ل ور روا 
الديٌ؛ ومح الثمار ينتظرٌ من فضله كمال تُضَجِدِء ومراكبٌُ البحار 
ترجو تحريكها بالرٌياح» وأصحاب م يتتظرونٌ و الأرباح 
عليه وطلاب العلم لون فتح متعلق ان ام وأهلٌ العا فل: 
يرومونَ المعاونة على الطبع”", والمظلوم يترقّبُ طلوع فجر النصرء 
والمريضٌ يتململٌ بين يديه طلا للْطْفِوه والمكروب 2-5 كشفٌ 
فاب والبقائت ف يريد ا والأبدانٌ المتمرّقة فى اللحود 
تنتظة مع الشّمل بعد القعات» .وعرائين: الجنان. يسال سلامة 
بعولتهن وتعجيل اللقاء. 

فإذا قام الخلق من أطباق التراب بإنعاش البعثِ نكّسَ صاحبُ 
الرَلّل رأس الندم طلبًا للعفوء ومد العابدٌ يد التقاضي بالمسلم فيه عند 


2 مه 


حلول الأجل» واحدق الرّاهد إلى جزاء الصبر» > وأشرفٌ المحبٌ على 


)١(‏ الفيج: الجماعة من الناس. و(ق): «مع فج». 
6 (ق): «فتسلم أحساره». 
(۳) غير محررة في (ع). 


1Y 


أطلال الشوق إلى الحبيب» وصاح العارف بلسان الوَجْدٍ إذ لم يبق 


وقتٌ للصَّمْتَ: 
لي عندكم دين فواعجيًا 2 الدَّيَنْ لي وفؤادي الرَهن 
[غيره]: 


عدمث دوائی بالعراق (ن/۱۹۸) وربما ١‏ وجدث بنجد لی طبيبًا مداويًا 


ويا جبلَ الرَيّانِ إن تَعْرَ منهُمُ فإني سأكسوك الدُمُو بع الجواريًا 
ومِنْ حذري لا أسألٌ الوَكْبَ عنَهُمُ وآغلاق وجدي باقيات كما هيا 
ومن يسال الوْكْبَانَ عن كَل غاب فلاب أن يلقى بشيرًا ونا“ 
فائدة 

من له غوصٌ في دقائق المعاني يتجاوز نظره قالب اللفظ إلى نب 
المعنى» والواقف مع الألفاظ مقصور النظر على الزينة"" اللفظيةء 
فتأمل قوله تعالی : #8 لیک الا جوع فيا ولا ترك اوک وَأَنَكَ لا موأ فا ولا 
شي [طه e‏ كيف قابل الجوع ار ا 0 
اَمَأ لزي بالشخي . ا إلى , 3 المعنى یری هذا ذا الكلام 
1 الظاهرء ا متناسبانٍ في ا وكذلك الظمأ . جع المي 
لن الظمأ موجب ت لحرارة الباطن والضخي مو جیب 0 الظاهر. 


)١(‏ الأبيات للشريف الرضى «ديوانه»: (ص/۹1۸). 
(؟) (ق): «الرتبة». 


۲۸ 


فاقتضت الآية نفيَ جميع الآفات ظاهرًا وباطنًا. 
وفى هذا الباب حكاية مشهورة وهى أن ابن IS‏ قال يومًا 
للمتنى: قد الْتْقدَ عليك ل 
وَقَفْتَ وما في الموتٍ شك لواقفب2 كأنّك في جَفْنِ الرّدى وهو نام 
تم بك الأبطال كلمّى هَرِيمَة ووجهك وضاحٌ وثغرك باسم 
قالوا: ركيت صدر كل بيت على عجر الآخرء وكان الأؤْلى أن 
تقول: 
وقَفْتَ وما في الموتِ شك لواقف ووجهّكَ وضاح وثغْرُكٌ باسم 
تمدُ بك الأبطالٌ كلمَى هَرِيمَةَ كأنّكَ في جَفْنِ الَدَى وهو ناكم 
فيتم المعنى حينئذ؛ لأن انبساط الوجه ووضوحه مع الوقوف في 
موقف الموت أشبهُ بأوصاف الكَمَاةء والسّلامة من الرَدَى مع مرور 
الأبظال كل هة اعج ب في حول النحاةة: 
وهذا كما انتقدَ على امرىء القيس قول : 
كأنيّ لم أركب جوادًا للَدَّةِ ولم أَنَبَطَنْ كاعِبًا ذات خَلْخَالٍ 


ولم أسبأ الزّقّ الوَويّ ولم أقل لخَيْلِيَ كرّي كرّة بعد إجفالٍ 


)١(‏ سيف الدولة الحمدانى. 

(۲) «ديوان المتنبي»: 8 ۷- بشرح العكبري)» وذكر هذه القصة شارح 
الديوان. والأصفهانى فى «الخريدة»: »)57/١(‏ وابن الأثير فى «المثل السائر»: 
)4-۹/۳( ` 1 

)۳( «دیوانه»: (ص/ )۳١‏ . 


11۲4 


فلو قال: 
3 م 5 5 ¢ o‏ 8 و ڪڪ 7 500 
كأنيَ لم أركث جوادا ولم أقل لخَيْلِيَ كرّي كرّة بعد إجقال 


چ 


وت اضي] :انرق الوري دة وك ابن اعا دات خلال 
کان شه شْبّهَ بالمعنى ؛ لأن وکوت الل ا الك على الاضال: 
لق أليقٌ بتَبَطّن الكوا E:‏ 
فقال المتنبه : - يعني قائل الشعر المدعو بالمتنبي الكذاب -: اعلم 
أن القَرَار"“ أعلمُ بالثوب من البَرّازءِ لأن القزَّارَ يعلمُ أوله وآخرهء 
والبرَّارَ لا يَرَى منه إلا ظاهرّه. وهذا الانتقاد غير صحيح › فإنى قلت: 


* وقفت وما في الموتٍ شك لواقف * 

فذكرت الموت وتحقق وقوعه في صدر البيت» ثم تمَّمْتُ المعنى 
# كأنك في جَفْنِ الرّدى وهو نائم # 

والدى المت تعيئف فكأني قلت : وقفت في مواضع الموت 


ولم تَمْتء كأن الموت نائم عنك» فحصل المعنى مناسبًا للقصدء ثم 
قلت : 


* تَمْدُ بك الأبطال كَلْمَى هزيمةً * 
ومن شأن المكلوم والمنهزم أن يكونا كاشحي الوجوه عابسيها 
خائبی الأملء فقلت: 


)١(‏ من قوله: «لأن ركوب ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
() في المصادر: «الحائتك»» وهما بمعنى. 


T° 


#۴ ووح جهك وضاح وثغرّك باسم *#* 


لتحصل القطابقة .وين عبوس الوعه وقطوبه (ق/۲۹۸ب) وتضارته 
وشحويه» وإن لم تكن ظاهرة في اللفظ فهي في المعنى يفهمّها من له 
في إدراك دقائق المعاني قدمٌ راس . 
وأما قول امرىء القيس : 
# كأنيّ لم أركب جوادًا للذة * 
فإنه لما ذكر الركوب في البيت الأول تممه بما يشبهه ويناسبه من 
ركوب الكواعب» ليحصّل لذة ركوب مُهر الحرب» وركوب مُهر اللذة. 
وأما البيت الثاني: فمن شأن الشارب إذا انتشى أن تتحرك كوامن 
صدره» ويثور ما في نفسه من كوامن الأخلاق إلى الخارج» فلما ذكر 
الشزت وحاله وتخيل نفسه كذلك» فتحرك كامن خلقه من الحماسة 
والشجاعة» فأردفه بما يليق به. 
ثم ذكر الآية وتكلم عليها بنحو ما تقدم''. 
إذا ظفرتُ من الدنيا بقربكم فكل ذنب جناه الحبُ مغفو” 
1 زفق 
فصل 
# من نت جسمه على الحرام فمكاسيه كيت به يود عليه 


الحجرُ المغصوب فى البناء ساس الخَرّاب . 


)١(‏ كذاء وكأن المؤلف ينقل عن غيره» ولم نتبين من هو. 
9) هذا اله من «المدهش»: (ص/ ۳۸۷ - ۹ بتصرف» و«فصل» ليست فى 
(ق وظ). 


1۳۱ 


أترّاهم نسوا طيّ الليالي لمن تقدمهم # وما بلغوا مسار ما ءاھ 

فما هذا الاغتران؟ وقد # حلت م من تلهم الْمتلّث 4 # فھل طروت 
إ لامشل ناو أل حَلوَاْمِن قله من لهم إذا طلبوا العودة ف # وَل 
شه وین ما سْتهون» 

وحار اه ل اكد د تنكم الظّالمٍ عينُ أرملة واحترقت كبدٌ 

27 و > يع 

يتيم» وجرت 0 مسكين كلوأ تملعوأ ليلا اک مون 4 [المرسللات: ]٤١‏ 
0 وَلْكَلمنَ بأو بعد جين * ا رغيفهم حتى اسودً لون 
ضعيفهم » وما سمنت أجسامهم حتى انتحلت أجسامٌ من استأثروا عليه. 

ادم المطارم حر قا سكير ب lea‏ 
بيتك › (ظ/۲۰۹]) ويخحك نبال أدعيته مُصِيبةٌ وإن تأخَّرَ الوقت»› قوسه 
قلبه المقروح› ووتره وا اللّيلء وَأستاده صاحب : «لأنصرنك ولو 
بعد حین)› «وقد رأيت ولكن لست تعتبرً) ls‏ 


5 


احذر عداوة مر من ينام وطرفه باك قلي وجهه نحو السماء» 
يرمي ا ما لها عرض سوىق الأحشاء منك» فربّما لمان إذا 
کان واه اللذة ت ُْمِرْ ألم العقوبة لم يحسُن تََاولها. 


ما تساوي دة سنة عَمّ ساعةٍ فكيف والأمرُ بالعكس! . 


E كل اميد وسار‎ E 
قصَّبَكَ عند تعلق الغرماء بك‎ 


إذا التقى كل ذي دَيْنِ ومَاطِلُهُ ستعلم ليلى أي دين تَدَيْنَتْ 


ا 


)200 فی «المدهش» : «(قوسه حرقه» ووتره قلقه» ومرماته هدف (لأنصرنك)» وسهم 
سهمه الإصابة «وقد رأيت وفي الأيام تجريب». 


1۲ 


من لم يبع انفاعن العدل وا الظلم مق اید الصف ا 
ما لا يُوْمَنْ تَعَدَّيهِ إلى القلب» يا ارفاف الخو 5 تعَربدوا E:‏ 
الد فصاحبٌ الشرطة ا 


سليمان الحكم قد حبس آصِفَ العقوبة في حصن : « قل جل لهم 
َم اما همع عدا [مريم: »]۸٤‏ وأجرى رَحَى الرّخا : 3 لیک لاس عل 
َه ة4 [النساء: 1764] فلو هبت سموم الجزاء من مهب : # ولين مَسَّتْهُرَ مت 
فحة 4 ا بقلم سك 2 د مل للب 4 [آل عمران: ۱۷۸]» 
(ق/ ۲۹۹/) فإذا طُوفَانٌ املف ينادي فيهم : : اعا صم الوم من مر ألو [هود: 
۳] فالحذر # ل كنول تن کتک علا قلت فى جلي ای [الزمر: 05]. 
وأنت ايها المظلوم كر سن اين أت تِتَ؟ فإنك لا تلقى کدرا إلا من 
طريق ا : وک ل ار ا ا ۱۱[ 
« وَمَآ بكم ين وة فما كسَبْتْ یدیک [الشورى : 
كان لبان يشُوب الماءً باللّبن» فجاء سيلٌ فذهب بالغنم» فجعل 
یبکی"» فهتف به هاتف: اجتمعت تلك القَطْرَاتٌ فصارث سيلا 
وتان الجزاء يناديه : «يداك أؤكتا وفوك تمَخ). 


عر کور 


٩ 


اذكر غفلتك عن الآمر والأمد وقت الكسب» ولا تَنْسَ اطراح 
التقوى عند معاملة الخلق» فإذا انمض عاصفٌ فسمعت صوت سوطه 
يضرب عمد الكسب جزاءً لخيانة العقود» فل" تستعظم ذاك فأنتَ 
الجاني» والبادىء ا 


)١(‏ (ق): «خيانة». 
(۲) «فجعل يبكي» ليست في (ع). 
(۳) هنا انتهى الانتقاء والنقل من كتاب «المدهش» لابن الجوزي. 


TY 


فائدة37) 
عارك LN‏ ليلل . من ول ال هي سيان 
في فتىّ عَلََّ الاق بشهر 2 قل ما قبل قبلِه رمضان 
فى هذا البيت ثمانية أوجه: أحدها: هذاء والثانى: «بعد ما بعد 
بعده»» والثالث: «قبل ما بعد بعده). والرابع : «بعد ما قبل قبله»» فهذه 
أربعة متقابلة» والخامس: «قبل ما بعد قبله»» والسادس: «بعد ما قبل 
بعده)» والسابع : «بعد ما بعد قبله»» والثامن : «قبل ما قبل بعذه). 


وتلخيصها: أنك إن قدمت لفظة (بعد) جاء أربعة: أحدها: 
بعدات كلهاء والثانية: بعدان وقبل. الثالثة: بعد وقبلان. الرابعة: 
بعد وقبل ثم بعد. وإن قدمت لفظة (قبل) جاءت أربعة كذلك. 


فإذا عرفت هذا؛ فضابط الجواب عن هذه الأقسام الثمانية: أنه 
إذا اتفقت الألفاظ فإن كانت «قبلاً» فيكون الشهر هو الذي تقدَّمّه 
رمضانٌ بثلاثة أشهرء فيقعٌ الطلاق في ذي الحجّةء فكأنه قال: «أنت 
طالق في شهر ذي الحجَّة»؛ لأن المعنى: أنتِ طالقٌ في شهر رمضان 
قبل قبل قبله» فلو قال: رمضان قبله طلقت في شوالء ولو قال: قبل 


- 1۳/١( هذان البيتان وشرحهما ذكرهما شهاب الدين القرافي في «الفروق»:‎ )١( 
وذكر أنهما من نوادر الأبيات وأشرفها معنى وأدقها فهمًا وأغربها استنباطاء‎ 08 
ثم ذكر أنه يمكن أن يستخرج منهما سبع مئة مسألة وعشرين مسألة» وأن هلذين‎ 
البيتين قد وقعا للعلامة أبي عمرو بن الحاجب فأفتى فيهماء وذكر نص فتواه»‎ 
ثم زاد عليه أمورا لم يتعرض لها.‎ 

ونقل هذه الفائدة عن «البدائع» المرداوي في «الإنصاف»: (9/ ۷٤)ء‏ والبهوتي 
في «کشاف القناع» : (5/ 22787 وذكرها جماعة من الحنفية في كتبهم . 


١ 


قبله لطلقت في ذي القعدة» فإن قال: قبل قبل قبله طلقث في ذي الحجّة. 
فإن كانت الألفاظً «بعدًا» طلقت في جُمَادى الآخرة؛ لأن 
المعنى: أنتِ طالقٌ في شهر يكونٌ رمضانٌ بعد بعدٍ بعدهء ولو قال: 
رمضانٌ بعدّه طلقث في شعبادًء ولو قال: بعد بعده طلقث في 
ريحت فإذا قال: ا ی ٠‏ 
وإن اختلفث الألفاظً ‏ وهي في ست مسائلَ ‏ فضابطها: أن كلّ 
ما اجتمع فيه قبل وبعد فالغهما نحو: قبل بعده» وبع قبلهء واعتبر 
الثالث» فإذا قال: قبل بعد بعدهء أو: بعد قبل قَبْلِهء فألغ اللّفظين 
الأوّلين يصيرٌ كأنه قال في الأول ربعن ومان كرد تهات 
(ق/۲۹۹ب) وفي الثاني كأنه قال: قله ران فيكون شوال. وتفزير 
هذا (ظ/۲۰۹ب): أن كلّ شهر واقع قبل ما هو بعدّه وبعدَ ما هو قبله. 


وإن توسّطت لفظة بين مضادَّين لها نحو: : قبل بعد قَبْلهء وبعد قبل بعده. 


فألغ اللَْظينٍ الأوَلينِء > فيكون (شوً لا : فى الصّورة الأولى» كأنه قال : : في 
كير قله ران و«شعبانَ» في الثانية» كأنه قال يد وما 


وإذا قال : بعد بعد قبله» أو قبل قبل بعدوء وهما تمام الثمانية 
طلقت في الأول في «شعبانَ»» كأنه قال: بعده رشان وفي الثانية 
فى «شوال» كأنه قال : N‏ 


فائدة219 


قال بعضٌ الفضلاء بيا من الشعر يشتمل على أربعين ألف وثلاث 


)١(‏ ليست في (ق). 
وهذا البيت وما فيه من الاحتمالات ذكره القرافي في «الفروق»: .)19-578/١(‏ 


١76 


٠. 3 5 5 ۶‏ (). 
2 200 و و ل 5 ع ي ا .وى 
تفلي" حبيث مليح ظريف بديع جميل رشيق لطيف 

وان ذلك 4 أن هذا الت اة اج بسكن انط يكل 
جزء من أجزائه مع الجزء الآخرء فتنتقل كل كلمة ثمانية انتقالات» 
فالجزءانٍ الأوَّلانِ «لقلبي حبيب» يتصور منهما صورتان بالتقديم 
والتأخير. 

ثم خذ الجزء الثالث فيحدث منه مع الأولين سٹ صور؛ لأن له 
ثلاثة أحوال؛ تقديمه عليهما وتأخيره وتوسطه» ولهما حالان» 
فاضرب أحواله فى الحالين يكن ستة. 
قبله تكن أربعة وعشرين. 

ثم خذ الخامسَ تجذّ له خمسة أحوال» فاضربها في الصور 
المتقدمة» وهي أربعة وعشرون تكن مئة وعشرين. 

ثم خذ السادس تجذ له ستة أحوال» فاضربها في مائة وعشرين 
تكن سبع مئة وعشرين. 

ثم خذ السّابعَ تجذ له سبعة أحوال» فاضربها في سبع مئة وعشرين 
تكن خمسة آلاف وأربعين. 


ثم خذ الثامن تجذ أحواله ثمانيةٌ» فاضربها في خمسة آلاف 


)١(‏ (ق): «المعرى» و(ع): «المقري» والمثبت من «الفروق». ولم أتبين من هو. 
)۲( «الفروق»: «بقلبى) . 


١715 


وأربعين تكن أربعين ألما وثلاث مئة وعشرين بيتًا فامتحنها تجدها كذلك. 
وكله ل فلت فن القلشس: 

3 8 ف ي 2 1 و )0 
مح صبورٌ غريب فقيرٌ وحيد ضعيف كتوم حمول"' 
فائدة 

5 () ۴ 5 1 : 

في دخول الشرط على الشرط”» وهو صور: 

إحداها: «إِنْ حرجت ولبست فأنت طالقٌ) لا GE‏ إلا بهما 
كيفما كانا. 

الثانية : «إنْ لَبِسْثِ فخرجتي» لم يحدّث إلا بخروج بعد لبس . 

الثالثة : «إن لبستٍ ثم خرّجتٍ» لا يحنث إلا بخروجها بعد لبسها 
لا معه» ويكون متراخيّاء هذا بناءً على ظاهر اللفظ. وأما قصده 
فيُرَاعىء ولا يلتفت إلى هذا. 

الرابعة: (إِنْ خَرَجِتٍ لا إن لَبِسْتِ» يحنّثُ بالخروج وحدَهٌ ولا 
يحنت باللسن :وهم هذا التعليق أمرين+ 

أحدهما: أن يجعل الخروج شرطا ويَّنْفِي أن يكون اللَبْس شرطاء 
فحكمه (ق/۳۰۰) ما ذكرنا. 


الثاني: أن يجعل الخروج مع عدم اللْبس شرطاء فلا يحنت 


)١(‏ (ق): «جهول». 

(۲) «فائدة فى دخول الشرط على الشرط» سقطت من (ق)» و«على الشرط» ليست 
في 2“ وقد تقدم هذا البحث في أول الكتاب: ٠١١/١(‏ - ١١٠)ء‏ وذكر له 
المؤلف هناك عشر صور. 


۳Y 


لابسة» فان حَرَجَتْ لابسة لم يَحْنَتْ. 

الا ان ر ل إن شع فلا ینت ل الل دون 
الخروج» ويحتمل هذا التعليق أيضا أمرين 

أحدهما: هذا. 

والثاني : أن يكونَ كلّ منهما شرطًا فيحنث بأيّهما وُجدء ويكون 
الإضراب إضراب اقتصا ر لا إضراب إلغاء» فكأنه ا اقفر على 
جعل الأول موده شترطاء بل ا فك فيو رط فعلى التقدير الأوّل: 
يكون إضراب إلغاءء ورجوع . وعلى الثاني : إضراب اقتصار وإفراد. 

المنافسة :ان خرجت أو إِنْ لَبِسْتِ» كدف اتا ود 

° 1ه 1 

السابعة: «إن ليست لكنْ إن خرّجت» فالشرط الثانى» وقد لغا 
الأول ب (لكن)؛ لأنها للاستدراك. 

الثامنة: ‏ وهي أشكلها ‏ «إِنْ لَبِمْتٍ إن حَرَجْتٍ) وهذه مسألة 
دخول الشرط على الشرط› ويحتمل التعليق في ذلك أمرين: 

أحدهما : أن يُجعلٌ کل واحد منهما شرطًا مستقلاً » فيكون 
كالمعطوف بالواو سواء ولا إشكال. 

والثاني: أن يجعلَ أحدهم شرطا في الآخر. 

فاختلف الفقهاءً في حكم هذه المسألة'''؛ فقال أصحاب مالك: 
هو تعليقٌ للتعليق» ففي هذا الكلام تعليقانِ : 


)١(‏ انظر «الفروق»: -۸١/١(‏ ۸۲) والمؤلف من هنا ينقل منه مع بعض التصرف. 


۳۸ 


أحدهما : «إن ليشت فأنتِ طالقٌ» ثم علق هذه الجملة المعلقة 
0 فكأنه 0 و a‏ 0 


اترا 
وقال أبو إسحاق في «المهذب»“ وقد صور المسألة: «إنْ كَلَهْتِ 


يداه :إذ حلت الان فاك طا إن دحل دار نه كلمت زيا 
طلقّث» وإن كلمت زَيْدَا (ظ/ ۰ 1( ولا ثم دخلت الدارَ لم تطلقٌّ؛ 
لآنه جعل دخول الدار شرطًا في كلام زيد»ء فوجت تقديمه عليه» وها (r‏ 


عكس قول المالكية» ورجح أبو المعالي قول المالكية في «نهايته». 
أحدها: قوله حكاية عن نوح : EY‏ نضح إن ارت أن نصح 7 
كم إن کات آله يرِيدُ أن ویک 4 [هود: [Y4‏ وهذا ظاهة في أن الشّرْط 

الثاني شرط في الشرط الأول» والمعنى: إن أراد الله أن يُعْوِيَكُمْ لم 

تنك تصن إن أردته: وهذا يشهدٌ لصحة ما قال الشيخ أبو إسحاق. 


ا e‏ ررم و رر 


الموضع الثاني : 6 8 ۾ وة مومت إن وعَتَ نَفْسهَا لبي إن 
أراد لي أن کا کے للكت » [الأحزاب: »]5٠‏ قالوا: فهذه الآية 
ظاهرة فى قول المالكية» لأن إرادة رسول الله بل متأخرة عن هبتهاء 
فإنها تجري مجرى القبول في هذا العقد» والإيجاب هو هبتها. 


.(T*V/) )١( 


-5١9/٠١( (١‏ مع شرحه للعمراني). 
)۳( لع): «(ھکذا) . 


(5) هو كتابه الكبير: «نهاية المَطلب في دراية المَذهب»ء لم يطبع بعد. 


١8 


وتظرة هذا أن يقول : «إِنْ وَهَبثْ لي شيئًا إِنْ أرذثُ قَبُولَه أخذته. 
اراد الول عتاخرة عن الهبةء فلا يكونٌُ شْرْطًا فيهاء (ق/ ۳۰۰ب) قال 
الأولون: و ا ر اود رو لله اة مُتَقَدّمةَه فلما فهمت المرأة 
منه ذلك وَهَبَتْ نفسَّها له» فيكون كالاية الأولى» وهذا غير صحيح › 
والقصّةٌ تأباه. فد المرأة قامت» وقالت: يا رسول الله إني وَهَبْثُ لك 
نفسي» فَصّعَدَ فيها النّظَرَ وصّوبّتُ ثم لم 0 وزوّجها غيره"'. 


ا ي د 22000 


e‏ الثالث: قوله تعالى : « مولا إن ک کر مدن ي ترججعونهاً 
إن كم صَيِقِينَ ي 4 [الواقعة : 4 - ۸۷]» والمعنى: فلولا و 
أي: تَرُدُون الؤوح» إذا بلغت الحُلقُومَء إن كنتمْ غيْرٌ مربوبين 
مملوكين» إن كنتم صادقين» وهنا الثاني شرط للأول» والمعنى: إن 
کشم صادقينَ في قولكم فهلا تَرُدُونها إن كنم غير مدِينين »يدل غلية 
قول الشاعر اتشدة آي عدا بن مالك : 


إن تستغيئوا بنا إن تُذْعَوُوا تَجِدُوا ما معاقل عر زائها الكَرَمُ 


ع 2 

ومن هذا قول الدريو 7 : 

فان عَمََدَتٌ بَعْدَهاء إن وَأُلَثْ ‏ تَفْسىَ مِنْ هاتا فقُولا: لا لعا 
سعد - رضي الله عنهما -. 

(؟) صاحب الألفية» أنشده في كتابه «التسهيل ‏ مع شرحه المساعد»: (۱۷۴/۳) 
وكذا ابن هشام في «المغني»: رقم (۸٤۸)ء‏ وهو في «الخزانة»: .)598/١١(‏ 

(۳) هو: أبو بكر ابن دريد صاحب «الجمهرة» وغيرهاء وهذا البيت ضمن «المقصورة»: 
(ص/ ٠١‏ - مع شرحها للتبريزي). 


١5 


ومعلوم أن العثور مرَةً ثانيةَ إنما يكونٌ بعد النجاة من الأولى» 
فلت شرط "كن العرظ: افاي وغل هذا كاذ وكرت ال هة 
وأتيت بالجواب كان جوايًا للأوّل خاصة» والثاني جرى معه مجرى 
المَضلة و كالحال لل قاله ابن مالك . 
ارق ارم نو انعد قاين ايده الي ما 
E‏ فيه» وصار الجواب للشرط المقيّد» فهو جواب" لهما معًا بهذا 
الاعتبار» وإيضاحه: أنك إذا قلت: (إِنْ كَلَمْتِ رَيْدَا إِنْ رأيته فأنتِ 
طَالِقٌ جعلت الطلاق جزاء على كلام مقيّدٍ بالرُؤية لا على كلام 
مطلق» فكأنه قال : «إِنْ كلمته ناظرَة إليه فأنتِ طالقٌ), وهذا ت لك 
رفت الال را عك إشكالها جملة: اة التوفيق . 

فائدة0) 


قولهم: الأعمٌ لا يستلزمٌ الأخصصّ عيئّاء وإنما يستلزمٌ مطلقّ الأخصٌ 
ضرُورَة وقوعه في الوجودء ولابدّ في هذا من تفصيل: وهو أن الحقيقة 
العامّة تارة تقع في رتب متساوية» فهذه ام الأخصّ عيئًا ولابدّ 
كما إذا قال: «افْعَلُ کذا»» فإنه اعم من مَرّة ومرات» وهو يستلزم 
المرّة الواحدة عيئاء و«أَنْفِقْ مالاً» يستلزمٌ أقَلَّ القليل عيئّاء وتارة يقع 
فی ر غير متساوية كالحيوان والعدد. فإنهما لا يستلزمان أحد 
اا ناء والله أعلم . 


)١(‏ قاله في شرح الخلاصةء كما صرح بذلك القرافي» ونقله عنه في «الفروق»: 
)87/١(‏ وعنه ينقل المؤلف. 

(؟) «الفروق»: -٠١/۲(‏ ١٠)ء‏ وأطال القرافي في تقرير ذلك وضرب الأمثلة» وانظر 
تعقّب سراج الدين ابن الشاط عليه في ذلك في حاشيته لإدرار الشروق . 


۲۱ 


(ظ/ ٠١‏ ٠اب)‏ فائد چ 

حمل المطلق على المقيد في الكلي شيءٌ؛ وحمل المطلق على 
المقيد في الكلية شيء آخر. 

فالأول: كقوله تعالى: ## فتحرر رَقبَقر ¥ [الساء: 47] وقيّدها 
بالإيمان في مكان آخرء فهذا إذا حمل المطلق على المقيّد فيه» لم 
يكن متضمّئًا لمخالفة أحدهماء بل هو عمل بهما وتوفيّةٌ بمقتضاهماء 
ولو )0١/3(‏ عمل بالمطلق دون المقيد لخالف ولابد. 

وأما الثاني : فكما إذا كان الإطلاق في العام كقوله: «في كل 
أَرْبعِينَ سا سا٠‏ "': فإذا قيل: «في العَتَم السائمة في كل أربعينَ شاةً 
شا“ فليس هذا من باب حَمْل المطلق على المقيدء فإن اللفظ عام 
متاو لجميع أفراده» فحَمْله على التخصيص إخراج لبعض مدلولهء 
والفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظ وبين تقييدِ سُلِبَ غنه الفط ؛ 
الاوك رافع لموجب الخطاب . 

والثاني : رافع لموجب الاستصحاب» وإنما يرجم هذا إلى أصلٍ 
ا وهو تحص الخ اليو فاا 

نامر د( 

وعلى هذا فلا ينبغي أن يقال : يُحْمَلٌ المُطلق على المقيّد مطلقًاء 

رك الاو راع و ا کن في الام لحم يكن 


)١(‏ «الفروق»: (۱۹۰/۱۔-۱۹۱). 

(۲) أخرجه أحمد: (۲۲۰/۳۳ رقم ٩‏ ). وأبو داود رقم »)١51/6(‏ والنسائي: 
(10/4) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وسنده حسن. 

(6) أخرجه البخاري رقم .)١505(‏ 

.)١95-١91١7/١( «الفروق»:‎ ):( 


€۲ 


عامّاء فحَمّله على المقيد لا يكون مخالفة لظاهره ولا تخصيصًا. 


وإذا كان الإطلاقٌ في النهي» فإنه يعم ضرورة عموم النكرة في 
سياق النهي» ER‏ اندة كان تصني 

ومثاله قوله ل : «لا يُمْسِكَن أَحَذُكم ذَكْرَهُ بيتمينه»”” ' فهذا عام في 
الإمساك رقت البول ووّقت الجماع. وغيرهماء وقال: (لا بسک 
أحَدْكُمْ ذَكَرَهُ بيمينه وهو يبول فهذا مقيد بحالة البول» فحَمْل 
الأو علد م ال 


فائر 0“ 


حمل المطلق على المقيّد مشروط بأن لا يقيّدَ بقيْدَيْنِ متنافيين» 
فإن ف بقيدينٍ متنافيين امتنع الحمل وبقي على إطلاقهء وعلم أن 
القيدر نع تفل لذ E‏ مثاله قوله َي في ولوغ الكلب: ا 
س رات ِحْدَاهُنَ بالثراب»“ مطلق» وفي لفظ : «آولاهُنَ»“ 
مقيّد بالأول. 


وف لفط اراح وهذا مف الآأخرة» اقلا تحمل .على 


)١(‏ (ع و ظ): «على». 

(؟) أخرجه البخاري رقم 2»)١014(‏ ومسلم رقم (۷) من حديث أبي قتادة الأنصاري 
- رضى الله عنه . 

© العدية اتال وهنا لف ت 

.)۱۹۲/۱( «الفروق»:‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري رقم لاا ومسلم رقم ۲۷۹) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

)١(‏ هذا اللفظ في مسلم. 

(۷) أخرجه الترمذي رقم »)4١1(‏ والبيهقي: .)۲٤۱/۱(‏ 


EY 


أحدهماء بل يبقى على إطلاقه" . 


فائدة 


اتا يحمل االمطلق على اليد إذا لم ينتار يله قار الباق 
عن وقت الحاجة» فإن استلزمّهُ حمل على إطلاقهء وله مثالان: 


أحدهما : قوله يللي بعرفات : ١مَنْ‏ لم يَجِذْ تَعْليْنِ» > قلسن خُمَيْنِ»”" 
ل ل ل م 
دمر لم تج نعل فلیلہ 5 ا 0 وة لمن أُسْفَل من كغبيه70 . 
aE GS r‏ المطلقٌ؛: لأن التحاضرين معه 
بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي» لم يشهدوا خطبته بالمدينة» 


فلو كان القطع شرطًا لبِيّنَهُ لهم» لعدم علمهم به» ولا يمكن اكتفاؤهم 
بما تقدّم من خطبته بالمدينة . 


ومن هنا قال أحمد ومن تَابَعَهُ: إن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفاتِ 
اللْبْسَء ولم يأمز بقطع في أعظم أوقات الحاجة. 
المثال الثاني : قوله لمن سألته عن دم الحيض: «حُتَيْه ثم اغسِليه0”*) 


.)۳۳۳ انظر «فتح الباري»: (۳۳۱/۱۔‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۱۸٤١(‏ ومسلم رقم (۱۱۷۸) من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(۳) من قوله: «ولم يشترط . . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
الله عنهما -. 

(0) أخرجه البخاري رقم (2)707 ومسلم رقم )١9١(‏ من حديث أسماء بنت أبي 
بكر - رضي الله عنهما -» وروي من حديث جماعة من الصحابة . 


ل 


و يشترط عددًا مع أنه وقت حاجة» فلو کان العدد رطا ل ا 
ا فإنها ربّما لم تسمعه. ولعله لم 


فائدة230 


نهى زول الله ا (ق/ ۳۰۱ب) عن بيع الطعام قبل بض" 


32 کاس زفرف 
ونهى عن بيع ما لم يف بض في حديث حكيم بن حزام وزيد بن ئات" , 
فال أصحاب مالك : اال ا ل بالطعام دون غيره؛ فمنهم من 
قال : هو من اتا جال المطلن على :الك وهو فاسد كما تقدّم» 
فإنه عام وخاص» ولفظه: «إذا اشْتَرَيْتَ شیئاء فلا تَِعْهُ حتى تَقَبضه». 


ومنهم من قال: خاصٌ وعامٌ تعارضاء فقدَّم الخاصّ وهو أفسد من 
الأول» إذ لا تعارض بين ذكر الشيء بحكم» وذكر بعضه به بعينه. 


ومنهم (ظ/۲۱۱|) من قال : ر E‏ 
وهذا المأخذ أقرب» لكنه ضعيف هنا؛ لان الطعام هنا وإن كان مشتقًا 
َاللَمَبيةُ أغلبُ عليه» حيث لم يلح معنّى يقتضي اختصاص النهي به 
دون الشراب واللباس والأمتعة» فالصواب التعميه””*'. 


.)١977/١( انظر «الفروق»:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (۲۱۳۲)» ومسلم رقم )١0705(‏ من حديث ابن عباس » 
وأخرجاه - أيضًا - من حديث ابن عمر - رضي الله عنهم -. 

(۳) حديث حكيم بن حزام أخر جه أبو داود رقم (۳)». والترمذي رقم 017750 
والنسائي: (۷/ 189) وغيرهم. 

وحديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود رقم .)۳٤۹٩(‏ 

(4) وهذا الأخير تعليل المصنف» رد به على القرافي في جعل المسألة من باب 

تخصيص العموم بالمفهوم. 


١ 


فائر °5 


قوله ية : «جْعِلَتْ لي الأزض مَسْجدًا HS‏ وفي لفظ : 
«ويُرَابها طهوة»”"© فقيل: يختص الطهور بالثراب حملاً للمطلق على 
المقيد» وهر ضعيف؛ لأنه من باب الخاص والعامٌ . 


وقيل: هو من باب التخصيص بالمفهوم. واعترض عليه بثلاثة 
امور 

أحدها: أن دلالة الغموم أقوى؛ لأنها لفظية متمق عليها. 

الثاني : أنه مفهوم لة لقب وهو أضعفٌ المفهومات. 


الثالث: أن اطي 2 غالب أجزاءٍ الأرض» 
والتخصيص إذا كان له سببٌ لم يعتبرُ مفهومه. 

وأجيب : بأن ذكر التربة الخاصّة ة بعد ذكر لفظ الأرض عامًا في 
مقام بیان ما اختصنّ به وامتنّ الله عليه وعلى الأمّة به = دليلٌ ظاهر 
على اختصاص الحكم باللفظ الخاص» فإن عدوله عن عطفه على 
اللفظ العام إلى اسم حاص بعدّه ينضمّن زيادة اللفظ والتفريق بين 
aE es‏ 
الأرض» مُفْهِمٌ تقييدَ كل حكم بما نسب إليه» وتخصيصه بما جعل 
خيرًا عنه» ا 


.)١95/١( «الفروق»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (60”") ومسلم رقم )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 

إفرة رواية مسلم رقم (071) من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 


١55 


٩ فائد‎ 


اسشكل جنهو” الققهاء-مذهت الك فيمن قال اة : ادا 
طالقٌ»» فإن الجميع يحرمْنَ عليه بالطّلاق. 

وقالوا: هذا إلزامٌ بالطلاق لمن لم يُطَلَقّها وهو باطلٌ. قالوا: 
ويلزمٌ من هذا خلافٌ الإجماع ولابدٌَ؛ لأن الله تعالى أوجبَ إحدى 
خصال الكقّارة» فإضافة الحكم لأحد الأمور إن اقتضى التعميمَ وجب 
أنْ يوجبوا جميع الخصال» وهو خلافٌ الإجماع. وإن لم يقتض 
العموم وجب أن لا يقتضيّهُ في قوله: «إحداكنّ طالقٌ»؛ لأنه لو عمّ 
لعمّ بغير مقتض» وهو باطلٌ (ق/107) بالإجماع. 

ولكن لقوله ‏ رضي الله عنه ‏ غورٌ» وهو الفرق بين إيجاب القذر 
المشترك وتحريم القَدْر المشترك» فالإيجاب في الكمارة إيجاب لقدر 
مشترك"» وهو مسكّى أحد الخصالء وذلك لا يقتضي العمومَ» كما 
إذا أوجب عتقّ رقبة» وهي مشتركة بين الرّقاب لم يعم سائرها. 

وأما تحريمٌ القَدْر المشترك فيلزمٌ منه العمومٌ؛ لأن التحريم من 
باب النهى» وإذا نهى عن القَدْر المشترك كان نهيًا عن كل فرد من أفراده 
بطريق العموم» وإذا ثبت هذا؛ فالطلاق تحريمٌ لأنه كل ام 
فإذا وقع في القذر a‏ - وهو إحدى نسائه - عم جميعَهن كما 
لو قال: والله لا قَرِبْتُ إحداكنّ شهرًا. 


وأما أصحاب أحمد فإنهم قالوا: إذا قال: «عَبْدِي حر وامرأتي 


.)١908-16ال/١( «الفروق»:‎ )1١( 
من قوله: «وتحريم القدر ...2 إلى هنا ساقط من (ق).‎ )۲( 


€۷ 


طالقٌ»» عتقَ عليه جميع عبيده وطلق جميع نسائه» ولكن ليس بناءً 
منهم على هذا المأخذ؛ بل لأن عندهم المفرد المُضاف يَعَمُ كالجمع 
المضاف. 

وأما أصحاب أبي حنيفة والشافعي فلم يقولوا بالعموم في واحدة 
من الصّورتين. 

وقال أصحاب مالك : إذا قال لعبيده: «أحدّكم حْر». كان له 
أن يختارَ من شاء منهم فَيُعَيْنَهُ للعتق» ولا يعتقٌ الجميع» قالوا: لأن 
العتقّ قربةٌ وطاعة لا تحريم» فهو إيجابة للقذر المشترك» وإن لزم 
مار ولهذا لو قال: «لله عليّ أن أعتقَ E‏ لزمه عتق 
واحدٍ دون الجميع . 

E‏ لا فرق بين الطلاق والعتق في ذلك» وقول الجمهور 
أصح» وقولكم: إن الطلاق تحريم ليس كذلك» بل هو كاسمه إطلاق 
وإرسال للمرأة» ويلزم منه التحريم» كما أن العتاق إرسال للأمَّةء 
ويلزم منه التحريم» فهما سواء. 

ويد عليه أنه لو قال: «إِنْ كلَّمْتُ زيدًا فللّه علي أن أَطَلْقَ 
واخدة منکن أو إحداكن) لم يلزمّه طلاقٌ جميعهن (ظ/١١7ب)‏ عند 
من يُعَيِّنْ عليه الوفاءَ عيئًا دون الكمّارة» ومعلوم قطعًا أن القائل 
لنسائه : «(إحداكنٌ طالق»» غير ر مُطلّق لبقيّتِهنَ لا بلفظه ولا بقصده» 
فكيف يطلقنَ جميعاء فلو طلفَنَ لطلْفْنَ بغير مقتض لطلاقهنٌ. 

ال على أن الطلاق لیس بتحريم: أن الله تعالى أباحه» ولم 


.)٠١۹۔۱۵۸/۱( انظر «الفروق»:‎ )١( 
هذا الجواب للمؤلف.‎ )۲( 


€۸ 


أي ل يك ل ان ك4 ااي 1غ ثم فزضن 8 ا في 
e‏ وقد طَلّقَ يك حفصة : ماه ٤‏ ولع.يكن ذلك تحريمًا لهاء 
ولو کان ا E ES‏ 

فإن فيل: فما تقولونٌ إذا قال لنسائه: ® فإن 
هذا تحريم للمشترك فينبغي أن يعم؟ . 

فيل م هذا e‏ (ق/ ۲ ان الى لم فإن التحريم 
له الكقارة كالظهار قوق ل ومن وافقه ء تعنتهم 5 يعم لأنه 
مطل في إثيات» فهو كقوله: حرمت واحدة منكن» بيخللاف ما إذا 
ورد المطلقُ في نفي» كقوله : «والله لا قَربتٌ اة منكنا أو فى 
نهى كقوله: «للا تَقْربْ واحدّة منهن» فإنه يعم. 

فائدة 

ارتفاعٌ الواقع شرعا مُحال» أي: ارتفاعه في الرّمن الماضيء 

وأما E‏ مدع E‏ وله أمثلة : 


أحدها : أن من يقول: الفسخ رفع د للعقد من أصلهء فيستتبع 


الولد وَالتَمْردَة والكسبَ» نقول: 00 واقعًا لا أ أن 


حديث E NE‏ الله غاا 


١8 


الثاني : إذا قال لامرأته: (إِنْ قَدِم زيدٌ آخرَ الشهر فأنت طالقٌ 
أَوَلَهُ»» وقلنا: تطلقٌ من أوَّلِ الشهر بقدومه آخِرَهٌء فإنا نقدرٌ ارتفاع 
تلك الإباحة قبل قدومه» لا أنَا نرفعًها ونجعلٌ الوطءَ حرامًاء بل نقدر 
أن تلك الإباحة في حكم العَدّم تنزيلاً للموجود منزلة المعدوم. 

وكالقها ایا ل المجهول كالمعدوم في باب اللْقَّطَة فينتقل 
ا O‏ 
فأبحنا a dS US‏ 

وتخا مستهنا” وماق a o‏ قراية كان ماله نيف الباق 
تويك للمجهول منزلة المعدوم» ولا وك توقفه حتى يتين له 
قرابةٌ» وكذلك لو علمنا له وارثًا واحدًا وشككنا في غيرهء دَفَعْنا إلى 
المعلوم میراته ولم نوققه ٤‏ إلا إن قن أنه كان له وارثٌ وشككنا في 
عدمه» فإنه ينبنى على تقدير وجوده لأنه الأصل . 

وعكسنٌ هذا تنزيلٌ المعدوم منزلة الموجود تقديرًا لا تحقيقًاء وله 
أمثلة : 

اوها أن المقتر عا رت عله دك الح يعد مر 
تيل 'لحياته المعدومة وقت وت الدّيّة منزلة الحياة الموجودة ليشت 
له الملك:. 

ثانيها : لق أعتق«عبدة عن غير فإنا نقدّرُ المُلْكَ المعدوم للمعتَو 
عنه منزلة الموجود الثابت له ليقع العتق عنه. 


تك رلا 


الثها: الأجزاءً التي لم تخلق بعد في بيع الثمار بعد بدو صلاحهاء 
فاا ال مل الموجرة» حت يكون مورا للعقد: 

ورابعها: المنافع المعدومة في الإجارةء انا كل رل اموسر 
ونظاء ئر القاعدتين كثيرة. 


فائدة2©0 


القياس وأصول الشرع (1708/3) يقتضي أنه لا يصح رفض شيء 

فخ الأعمال بعد القراغ منهء وأن نة رفضه وإبطاله لااتؤ 3 شيئاء فإن 
الشارع لم يجعلْ ذلك إليهء o‏ لخاد له 
جميع أعماله الحسنة والقبيحة في الزمن الماضي» فيقصدٌ إبطال 
ما مضى من حَجّه وجهاده وهجرته وزكاته» وسائر أعماله الحسنة 
والقبيحة» فيقصدٌ إبطالَ زناه وسرقته» وشربه وقتله» ورباه وأكله 
أموالَ اليتامى» وغير ذلك» فما بال الوضوء والصلاة» والصوم 
والحجّ دونَ سائر الأعمال؟. 

خرج فيها الخلاف» فالمشهورٌ في مذهب مالك صحة الرّفض في 
الصَّلاة والصوم» وفي الحجّ والطهارة (ظ/؟١7أ)‏ خلافٌ» وفي الطهارة 
خاصةً وجهان لأصحابنا. 

وليس في هذه المسائل نص ولا إجماع» ولا فرق صحيح بينها 
وبين سائر الأعمال» بل المعلوم من قاعدة الشَّرْع: أنَّ إيطالَ ما وقع 
من الأعمال إنما يكون بأسباب تصَّبها الله تعالى مبطلاتٍ لتلك الأعمالء 
كالرّدّة المبطلة للإيمان» والحَدّث المبطل للوضوءء والإسلام المُبطل 


)١(‏ من قوله: «حتى يكون ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
(۲) «الفروق»: (55-757/:5). 


١0١ 


للكفرء والتّوْبة المبطلة لآثار الذنوب» وقريبٌ منه: المَنٌ والأذى المُبْطل 
للصدقة» وفي الرّياء اللاحق بعد العمل خلاف» فهذه الأسباب جعلها 
الشارع مبطلات لآثار الأعمالء وأما الرفف © فلا دليل في الشرع 
یدل على أنه مبطلٌ؛ ولا يمك طردمه وليس له أصل يُقاسُ عليه» بل قد 
يقترن بالعمل أمورٌ تمنع رف نره عليه» كالرّياء والسّمعة 
وغيرهماء وليس هذا إبطالاً لما صَمَّء وإنما هو مانعٌ من الصَّكّة. 


فائدة0©) 


الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية ٠‏ ولهذا اتح الفعليّة 
من المحجور عليه .دون القوليةء فلو انتولد تیت الاد ولو أغتق 
كان اوو تلت ما ا كان ل و 


أو احتطاب وجوه ا وكذلك لو أحياه ds‏ بالإحياء . 


ثم قيل: الفرق بينهما احتياجُه إلى الفعل دون القول» فإنا لو 


ا حرط عد عد راثا موا دولا ا و 


وهذا غير طائل» فإنه قد يحتاجٌ إلى القول - أيضًا ‏ كالشراء 
والنكاح والإقرار؛ ولكن الفرق: أن أقواله يمكن إلغاؤهاء فإنها مجرَدُ 
كلام لا يترتبُ عليه شيء» وأما الأفعال فإذا وقعث لا يمكن إِلغاؤّهاء 
فلا يمكن أن يقال: إنه لم يسرق ولم يقتل ولم يستولذ ولم يُنْلفْء 


200 (ع0: «الفرض» . 

.)۲٠١_۲۰۳/۱( «الفروق»:‎ )۲( 

(0) «ولو تملك مالاً بالشراء كان لغوا» سقطت من 2 

)٤(‏ سياق الكلام في «الفروق» يدل على وقوع الضرر بالمحجور عليه وليس بالأمة. 
(5) يعني: من جهة الطبع. وما سيأتي من الرد هو من كلام المصنف. 


YoY 


وق وجاك م الفا ری عرف الشكوه ف العام و 
وجي القادوة ك م أقمالهه والله اي ` 
قاعدة 

(ق/ ۳۰۳ب) ال إذا ا دمها فهي كالجتب فيما يجت 
عليها ويحرّمٌ. فيصحٌ صومُها وغسلهاء وتجب ها ال ولي آذ 
تقض وجا فی اة وهر ا مان :اعد ا 
RNS‏ نادي RE E‏ توس Ey E‏ 
كرتف عن ا والفرق بينها وبين الجنب في ذلك : أن حَدَّث 
ا جه ر لوطع رحدل و لشن و ياو 
ا Es e‏ 


ال le N‏ 
هذا الاستثناء» فتأكله . 


قاعدة 

في المسائل التي يتعلّقُ بها الاحتياطٌ الواجب وترك ما لا بأس به 
حذرا مما به البأس» ومدارها على ثلاثة قواعد: (قاعدة): في 
اختلاط المباح بالمحظور كا (وقاعدة): 7 في اشتباه خد ھا بالآخر 
والتباسه به على المكلت:. e‏ في السك في العين الواحدة» 
درجي قن عور الماع ارين قسّم المحظور؟ فهذه القواعد الثلاث 
ھی معاقد هذا الباب. 

فأما القاعدة الأولى : وهی اختلاط المباح بالمحظور حسًا؛ فهى 
قسمان: 


YoY 


أحدّهما: أن يكو المحظورٌ محرّمًا لعينه» كالدّم والبول والخمر 
والميتة . 

والثاني: أن يكون محرّمًا لكسبه”'' لا أنه حرامٌ في عينه؛ كالدَّرْهَم 
المغصوب مثلاًء فهذا القسمٌ الثاني لا يوجبٌ اجتناب الحلال ولا 
يُحرّمه ألببَة» بل إذا خالط ماله درهَمٌ حرام أو أكثر منه أخرج مقدار 
الحرام وحلّ له الباقي بلا كراهة» سواء كان المخرّج عينَ الحرام أو 
نظيرَة ؛ لن التحريم لم يتعلقٌ بذات الدرهم وجوهره» وإنما تعلق 
بجهة الكسب فيه» فإذا خر ج نظیرٌه من كلّ وجه لم يبق لتحريم 
ما عَدَاه معنى» هذا هو الصحيح في هذا النوع» ولا تقوم مصالح 
الخَلق إلا به. 

وأما القسم الأول وهو: الحرام لعينه كالدّم والخمر ونحوهماء 
فهذا إذا خالط حلالاً وظهر أَنْرُهُ فيه حرم تناول الحلال» ولا نقول: 
إنه صَّيّرَ الحَلالَ حرامّاء فإن الحلالَ لا ينقلبٌ حرامًا ألبتة مادام 
وصفّه باقيّاء وإنما حَرْم تناوله لأنه تعذر الوصو إليه إلا بتناول 
الحرام فلم 0 تناوله» وهذه العلة بعينها منصوصة للومام ا 
وقد سئل: بأي شيءٍ يحرم الماء إذا ظهرث فيه النجاسة؟ فأجاب 
بهذاء وقال: حرم الله تعالى المَيْة والدَّمّ (ظ/۲٠۲ب)‏ ولحم الخنزيرء 
فإذا خالطث هذه الماءَ فمتناولّه كأنْ قد تناوّلَ هذه الأشياء» هذا معنى 
كلامه» هذا (ق/٤٠۳)‏ إذا ظهر أثرُ المخالط . 

: 7 و 2 الع 1 

فلو استهلك ولم يظهز أَنَرُهُء فهنا معترك التّزال وتلاطم أمواج 


)١(‏ (ق): «لسببه». 
)۲( (ق): «أخرج». 
(۳) من قوله: «لأن التحريم . . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ 


الأقوال» وهي مسألةٌ الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستُهلكت 
ولم يظهر لها فيه أثْد ألبتة» والمذاهب فيها لا تزيدٌ على اثني عشر 
مذهبً"'' نذكرُها في غير هذا الموضع إن شاء الله. 

أصخها: مذهبٌ الطهارة مطلقاء مائعًا كان ما خالطه أو جامدًاء 
ماء أو غيره» قليلاً كان أو كثيرًاء لبراهينَ كثيرة قطعيّة أو تكادء تذكر 
هناك إن شاء اش" . 

وعلى هذا فإذا وقعث قطرة من لبن في ماء فاستْهْلكت وشربه 
لايع الم ر ولو كانت قطرة خمر فاستهلكت في الماء 
ألبتة لم يُحَدَّ بشربهء ولو كانت قطرة بول لم يُعَرّر بشرُبه» وهذا لأن 
الحشقة لما استؤلكت اخ ثُبوت الاسم الخاصٌ بهاء بتي الاسم 
وال للغالب فيتعيّنُ ثبوت أحكامه؛ لأن الأحكام تتبع الحقائق 
والأسماء» وهذا أحد البراهين في المسألة. 

فصل" 

وأما القاعدة الثانية : وهي اشتباه المُباح بالمحظور. 

فهذا إن كان له بَدَلٌ لا اشتباة فيه انتقَلَ إليه وتركهء وإن لم يكن 
له بَدَلَ ودعَتٍ الضرٌورة إليه» اجتهد في المُباح واتقى 0 
فإذا اشتبه الماء ا بالنّجس انتقلٌ إلى بَدَله 4ه وهو التيْمُّم› و 
اشتبها عليه في الشرب اجتهد في أحدهما وشربه. 


)١(‏ (ع): «درهما»!! 

)۲( انظر : «إعلام الموقعين»: 1١١/0‏ 1£(« و«تهذيب السنن - مع المختصر»: 
»)۷٤ - 1 /1(‏ وليس فيها الأقوال المشار إليها هنا. 

() (ق): «مسألة»» وانظر مما سيأتي: .)۱۳٤١ ۱۳٤١ /٤(‏ 


T00 


وكذلك: لن اشعبهت مين يمذكاة انتغل إلى فيزههاه: اول بش 
فما فان مسرو علية 'الاتقال ودع الحاجة اجه 


ولو اشتبهت ت أخته بأجنبية انتقلّ إلى نساء لم يَشْتَبِهْ فيهنَ» فإن 
CE‏ 


فقيل : يجا اق كل ترب عاد Cd MMS‏ 


ا وقيل : بل يجتهدٌ في أحد الثوبين ويصلي»› وهو اختيار 
شيخنا أبي العباس"") - قدّس الله روخف قال لآن ااب التجاسة 


فن بات التروك» :ولهذ] الا ترط لا . 


ولو صلّى في ثوب لا يعلمٌ نجاستة ته ثم عَلِمَها بعد الصّلاة لم بيذ 
الصلاة» فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلبُ على ظنّه طهارته وهذا 

هو الواجبٌ عليه لا غير. 

قلت: وهذا كما لو اشترى ثوا لا يعلم حال جاز له أن يُصَلَيَ 
فيه اعتمادًا على غلبة ظَنّه وإن كان نجسًا في نفس الأمرء فكذلك إذا 
أدّاه اجتهادٌه إلى طهارة أحد الثوبين» وغلبَ على ظنه» جاز أن يُصَلَىَّ 
فيه » وإن كان تجسّا في نفس الأمر» فالمؤثَّرٌ في بطلان الصّلاة العلمُ 
بنجاسة الثوب لا نجاسته المجهولةء بدليل ما لو جهلها في الصلاة ثم 
علمها بعد الصّلاة لم يُعِدٍ الصلاة" (ق/04+ب) فهذا القول ظاهر 
جدّاء وهو قياس المذهب. 


.)0 انظر: «الاختيارات الفقهية»: (ص/‎ )١( 
.)۲٥۸/۱۸( انظر: المجموع الفتاوى»:‎ )۲( 
لم يعد الصلاة» ليست في (ظ وع).‎ )9( 


1۲٥١ 


- 
3 


وقيل: يُرَاعَى في ذلك جانبٌ المَسْقَّة فإذا كثرّت الثُيّابُ اجتهد 
في أحدهاء وإن قلت صلی بعدد الات النّجسة وزاد ا وهو 
اختيار ابن عقيل . 

عنوق هذا اا بعالو اط وای فق كوية يلل وات 
عل انز عير ال د انق كلاه الميبالة تراك كن كل مده رن 
المذاهب الأربعة» إلا أن أصحاب الإمام أحمد قالوا: إن سبق منه 
سببٌ يمكن إحالة ES‏ مشل الفبلة والمُلآعبة والفكر مع 
الانتشار فهو مَذْيء إذ الظاهر أن الذّكر بعد ذلك إنما انكسر به 5 
المَبَينُ : وما زاد عليه فمشكوكٌ فيه» فلا يجبُ عليه العْسْلٌ بالشَّكٌ 
وإن لم يتقدّم منه شيء من ذلك فهو مَنِيّ في الحكمء إذ هو الغالب 
على االات :ولم يتقدّم سببٌ يعارضة والنومٌ في مظظّة الاحتلام» 
وقد قام شاهدٌ المظنّة ظاهرًا فوجبَ القضاءً”'' بموجب شهادته» وقوة 
هذا المسلك مما لا يخفى على مُتصف 

* ومن هذا الباب: إذا اث شتبهث عليه جهة القبّلة؛ ففيها ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: يجتهدٌ ويصلَّي صلا واحدة» هذا أصحٌ الأقوال» وهو 
المشهور في المذاهب الأربعة”'" . 

والثاني : أنه يصلّي أربع صلوات إلى أربع جهات ليؤدي مُتَيقَنَاء 
كما قالوا في الثياب النّجسّة» وكما قالوا فيمن فاتته صلاةً من يوم لا 
يعلمٌ عيتها: صلی خمسَ صلوات. 


)١(‏ فى (ظ): «القياس». 
(؟) «في المذاهب الأربعة» في (ظ) بعد قوله: «أصح الأقوال». 
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والقول الثالث: E‏ 
فيصلّي حيث شا وهذا مذهبٌُ أبي محمد بن حزم أ واحتج بأن الله 
تعالى إنما فرضَ الاستقبال على العالم بجهة الكعبة القادر على التَوَجْه 
إليهاء فأما العاجز عنها فلم يفرض الله عليه التّوجهَ إليها قط فلا 
یجو أن يُرَمَ بما لم يِه الله ورسوله به» وإذا لم يكن الَوَجُدُ واجبا جب 
عليه لأن وجوه مشروط بالقذرة» ضلىي ا أي جهة شاءء a‏ 
كالمسافر المُتَطرّع» والرّمن الذي لا يمكثه التَّرَجهُ إلى جهة القبلة. 


قلت: وهذا القولٌ أرجحٌ وأصح من القول و ازع طارات 
عليه» فإنه إيجابة ما لم يوجن ال ورسولهء TS‏ 
الشارع ألبتة » ولم يعرف في الشريعة موضع واحد أوجب الله على 
العبد فيه أن (ق/ (۳۰٥‏ يوقم م الضلاة ثم يا مرة أخرى . إلا لتفريط 
في فعلها أولاً كتارك الطَمَأنينة ا بلا وضوءء ونحوه» وأما 
أن يمره بصلاة فيصليها بأمره» ثم مره بإعادتها بعينها؛ فهذا لم يقع 
ل وأضول الشريعة ترك 1 هذه المسألة على مسألة 00 
وناسي صلاة من يوم = قياسٌ لمختلفٍ فيه على مثلهء وهل الكلام إلا 
في تينك المسألتين أيضًا؟! فلو أن حكمهما تَبَتَ بكتاب أو سلنّة أو 
إعجاع لكان فى الفا علنهما عافد بن الى جك و لأن 
جهة الفرق إمّا مساويةٌ لجهة الجمع أو أظهرء وعلى التَّمَدِيرين 


قان 
يبلفى النظرٌ في ثر جيح أحد قولي الاجتهاد والتخيير في ماله 


.)۲۲۸/۳( «المحلى»:‎ )١( 
(ع): «إيجاب».‎ (۲) 


0۸ 


القبلة على الآخر؛ فمن نصر التّخيير احتجّ بما في الترمذي واسنن 
ابن ماجه» عن [عبدالله بن] عامر بن ربيعة» عن أبيهء قال: كنا مع 
النبي بل في سفر في ليلةٍ مظلمة فلم نَدْرِ أين القبْلةُ > فصلَى کل رجل 
على حياله» فلما أصبخنا ذكرنا ذلك لبي يكل فنزل : كَيْسمَاولُوا هكم 
وه أ4“ [البقرة: 111 قال الترمذي: «هذا حديث حسنء. إلا أنه 
من حديث أشعث السَّمَّانْء وفيه ضعف». 


وروی الدَارقه Oa.‏ من حديث عطاء» عن جابر» قال : ک ع 


ر 
ت 


النبي بلا في مَسيرٍ فأصابنا غيم فتحيّرنا فاختلفنا في القبلةء فصلى 
كل رجلٍ منا على حدّة» وجعل أحدنا يُخط بين يديه لنعلم أمكتساء 
كرا ذللق للب ية فلم يأمرنا بالإعادة وقال: «قَدْ أجرانكم 
لتقم" قال الدّارقطني: رواه محمد بن سالم» عن عطاء. قال : 
ويروى أيضًا عن محمد بن عبيدالله العَرْرّمي» عن عطاء» وكلاهما 
ضعيف . وقال العقيلي : «لا يروى متن هذا الخديت من وة CS‏ 


واحتجُوا أيضًا بما تقدّم حكايته: أن الله لم يأمن بالاستقبال إلا 


)۲۷۲/۱( والدارقطني:‎ »23١7١0( أخرجه الترمذي رقم (۲۹۵۷)» وابن ماجه رقم‎ )١( 
وغيرهم من حديث أبن ربيعة.‎ 
. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان‎ 
وأشعث يُضعّف في الحديث» اه.‎ 
أبادي ف في «التعليق المغني»‎ 0 »)۲۲۸/٤( ونقل المزي في «التحفة»):‎ 
وهو الف لما نقله المؤلف‎ ٠»... عن الترمذي أنه قال: «ليس إسناده بذاك‎ 
. هناء ولما نقلناه عن «الجامع»‎ 
.)۲۷١۱/١( «السنن»:‎ )۲( 
.)5١7/1( وأخرجه الحاكم:‎ )۳( 
.)١١/١( «الضعفاء»:‎ )6( 


1۲0۹ 


من "كان عانم به قادن عله وآما العا الجاهل شافط عله رض 
الاستقبال فلا يكلّفٌ به. 


ومن نَصَرَ الاجتهاد احتح بان الله تعالى وجب على العبد أن يسمه 
ما استطاعء N‏ 0_0 
وتقواه هي فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

قالوا: وأيضًا فإنه من المعلوم أنه إذا قام إلى الصّلاة لم يَجُرْ له 
أن يستقبل أيّ جهة شاء ابتداء» بل ينظرُ إلى مطالع الكواكب ومساقطها 
وسمُوت جهة القبلة» حتى إذا علم جهتها استقبلهاء > وهذا و اهادم 
وأدلّة الجهة متفاوتّةٌ في الحّفاء ا فيجبُ على کل أحد فعلٌ 
مقدوره من ذلك. فإن لم يصبّها قطعًا أصابّها ظنّاء وهو الذي يقد 
عي قد رن مدر ل N‏ 

وقولكم: إن الله إنما أوجَب الاستقبالَ على القادر عليه العالم 
به» قلنا: الله سبحانه (ق/00:*“*ب) أوجبَ على كلّ عبد ما تؤدٌّيّْهِ إليه 
استطاعته من طاعته» فإذا عَجَرَ عن هذا اليقين“ وأدلة الجهة سقط 
عنه» ولكن من أين يسقط عنه بَذْلُ وُسعه ومقدوره الللئق به؟! . 


(Y) 0 
فصل‎ 


ونم د الات لذ طلّق إحدى امرأتيه بعينهاء ثم اشتبهث عليه 
بالأخرى» فقيل: يجب عليه اعتزالهما ويوقفٌ الأمرَ حتى يَتَبَينَ الحال 
وعليه نفقتهماء وهذا مذهبٌ الشافعى مي 


)2000 (ع): «هذا عن اليقين» . 
(۲) (ق و ظ): «فائدة». 
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الروايكين :هن 'اختياذ ضاحت المع . 

وقيل: يقرع بينهماء كما لو أَبْهَمَ الطلاق في واحدة لا بعينهاء 
وهذا هو المشهور في المذهب» وهو اختيانٌ عامّة أصحاب أحمد» 
ونصّ عليه الخرقي فى «الشختض ٠‏ قال فولو طلى واحدة عن 
داه a‏ ات بالقَرْعَة» . 

قال المانعون من القّرعة: في هذه الصّورة اشتبهت عليه زوجته 
اة ف تج اله إجداعمًا با عة كما لى اقوت أنه بجي 
لم يكن له أن يعقدَ على إحداهما بالقرعة. 

قالوا: ولأن القرعة لا زيل التحريم من المُطَلّقَة: ولا ترفع الطلاق 
عمن وقع عليه» ولا تزيل احتمال كون المطلقة غير مَنْ وقعت عليها 
«ظ/۳٠۲ب)‏ القرعة» بدليل أن التحريم لو ارتفع بالمرعة لما عاد إذا 
ذكرهاء فلما عاد التَّحرِيمٌ بالذكر دل على أن القُرْعة لم ترفع تحريم 
القطلقة: 


قالوا: وأيضا القرعة لا يۇمن وقوعها على غير المطلقة» ودرا 
عن ال ولت رك و تحريم المحلّلة له بلا سَبَبء 
وتحليل المحرّمة عليه» مع جواز كونها المطلقة. 

E ES‏ > ثم وقعت في تَمْرء 
ا ET‏ 


.)0۲۲/۱۰( )۱( 


)۲( مع «المغني»: .)٥١۲/٠١(‏ 
)۳( (ع): «(مقدمتين) . 
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قالوا: وأيضًا فلا نعلم سلما باستعمال القُرْعة في مثل هذه الصورة. 

قالوا: وأيضًا لو حَلَف لا يأكلٌ تمرة فوقعت في تَمْر فأكل منه 
واحدة» فقد قال الخرَقيٌ: لا 0 له امرأته حتى عل أنها ليست 
التي وقعت اليمينُ عليهاء فحرّمّها مع أن الأصلّ بقاء النكاح» ولم 
يعارضة يقن التحريم» فهلهنا أولى”'' . 

قالوا: وأيضًا فقد قال الخْرّقئٌ فيمن طلَّقَ امرأتّهُ ولم يَدْر أواحدة 
طُلَّنَ أو ثلانًا: اعتزلها وعليه تفقئها ما دامت فى العدّةء فإن رَاجَمَها 
في العدَّة لم يطأها حتى یقن“ كم الطلاقٌ» فنع فخ له وطّأها لاحتمال 
كون الطلاق ثلانّاء والأصل عدمّهء واحتمالٌ كون غير من خرجث عليها 
القرعة هي المطلقة كاحتمال كون هذه مطلقة ثلاناء بل هو هناك أقوىء 
فإن في صورة السك في عدد الطلاق لم يتيقن تحريمًا (ق/7١"أ)‏ يرفع 
النكاح» والأصل بقاء الجلَّء وفي المئسيّة قد" تَيْمَنَا ارتفاع النكاح 
جملة عن إحداهما وأنها أجنبيةٌ» وحصل السك في تعيينها. 

قالوا: ولا يصح قيامنُ هذه الصورة على ما إذا طلق واحدة 
مبهْمَةٌء فقال: واحدة متكن ظالقٌء فإن له أن يعيها بالفرعة؛ لأن 
الطلاق هلهنا لم يثبث لواحدة بعينهاء فإذا عَيَئْها القّرعة تعيَّدَتْ؛ لأن 
الشارع جعل القرعة صالحة للتعيين منشئة له» وفي مسألتنا المطلقة 
معيّنة في نفسها لا محالة» والقرعة لا ترفع الطلاق عنهاء ولا توقعة 
على غيرها كما تقدم. 


.)079/١١( «المغنى»:‎ )١( 

)( (ق): «يتبين2. 

(۳) من قوله: «أقوى فإن . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(:) (ظ): «جاز». 
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وس المسألة: أنَّ القرعة إنما تعمل في إنشاء التّعيين الذي لم يكنْ» 
لا في إظهار تعيين كائن''' قد نُسيء فهذا ما احبّجّ به من نصر هذا القول. 


وأما من نصر القول بالقرعة» فقالوا: الشارعٌ جعل القرعةً معيّنة 
في کل موضع تتساوى فيه الحقوق ولا يمكنٌ التَّعِيِينُ إلا بهاء إذ 
لولاها لزم أحد باطلين: إما الترجيحٌ بمجرد الاختيار والشهوة» وهو 
باطل في تصرّفات الشارعء وإما التَعطيل ووقف الأعيان» وفي ذلك 
من تعطَل الحقوق وتضرُر المكلفين ما لا تأتي به الشريعة الكاملة» بل 
ولا السّيّاسةٌ العادلة» فإن الضّرّر الذي في تعطيل الحقوق أعظم من 
الضّرّر المقدّر في القّرعة بكثير» ومحالٌ أن تجيىءَ الشريعة بالتزام 
أعظم الضَّرّرَيْنَ لدفع أدناهما. 

وإذا عرف هذاء فالحقٌ إذا كان لواحدٍ غير معيّن فإن القُرْعة 
تعن فيُسْعد الله بها من يشاءء ا 
ما يقدرُ عليه المكلّفُ» ٠»‏ فالتعيينٌ بها تعيينٌ لتعلّق حكم الله لما عيّنته 
فهي دليل من أدلّة الشرع واجبٌ العمل به» وإن كان في نفس الأمر 
بخلافه ؛ كالبيّنة والإقرار والكول فإنها أدلة منصوبة من الشارع لمَصْل 
النزاع» وإن كانت غير مطابقة لمتعلّقها في بعض الصورء فلهذا نصب 
الشارع القرْعة معيّنةَ للمستحق قاطعة للنزاع . 

وإن تعلّقت بغير صاحب الحقٌّ في نفس الأمرء فإن جماعة 
المستحقين إذا استووا في سبب الاستحقاق لم تكن الفرعة عة ناقلةً لح 
أحدهم ولا مُبْطِلَةٌ لہ بل لما لم یکن تعمیمهم كلهم ولا حزمائهم 


)١(‏ (ق و ظ): «كامن». 
(۲) كذا في 2 وق) ومعناه مجه« و(ظ): «لما يمكن». 


۳ 
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كلّهمء وليس أحدهم أولى بالتّعيين من الآخرين» جُعِلَتِ القُرْعَهُ 
1 اليم 5 


فاصلة بينهم مُعَيْنَةَ لأحدهم. فكأن المقرع يقول: لهم قد ضاق 
الح عن الجميع وهم عبيدٌك. فخصّ من تشاء منهم به» ثم تلقى 
القرعة فيسعدٌ الله بها من يشاءً ويحكمٌ بها على من يشاء . 


فهذا سر القرعة في الشرع» وبهذا عُلِمَ بطلان قول من شبهها 
بالقمارء الذي هو ظلمُ وجَؤرٌء فكيف يُلِحَقٌ غاية الممكن من العدل 
(ق/٠٠٣ب)‏ والمصلحة بالظلم والجورء هذا من أفسد القياس وأظهره 
بطلاناء وهو كقياس البيع على (ظ/4١15)‏ الرّباء فإن الشريعة فَرَقَتْ 
بين القّرعة والقمارء كما فَرَقَتْ بين الرّبا والبيع. فأحلّ الله البيع 
وحرّم الربا"“» وأحل الشارعٌ القرعةً وحرم القمار. وقد قال تعالى: 
« وما كنت ديهم د يورت أقلمهم اي فل مرم وما كنت لديم إذ 
يَخْتَصِمُودَ 5 € [آل عمران: 44] وقال تعالى إخبار؟ عن ذي النون: 
ل َسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ألْمُدَحَضِينَ )€ [الصافات : ]14١‏ وقد احتحٌ الأئمةٌ بشرع 
من قبلناء جاء ذلك منصوصًا عنهم في مواضع» وقد ثبت عن النبي 
«أنه كان إذا أراد سَفَرًا أفْرَعَ بين نسائه» فَأيّنهُنَ خرج سهمُها خرح 
ا 


2 


وثبت عنه في «الصحيح»“ أيضًا: «أن رجلاً أعتقّ ستّة مملوكين 
لا مال له سواهم فجرَأَهُم النبئ بي ثلاثة أجزاء. وضرب عليهم 


)١(‏ من قوله: «فإن الشريعة ...»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

)۲( من قوله: «وما كنت لديهم ...2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)۲٥۹۳(‏ ومسلم رقم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

)4( أخرجه مسلم رقم )١174(‏ من حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه -. 
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بسهمي رق وسهم خرب فأعتق انين وأَرَقَ أربعة»» وکل كي 
في الطلاق فهو منتقّضٌ عليهم بهذه الصُورة» بل القُرعةٌ في الطّلاق 
أولى؛ لأن القُرْعَةَ هلهنا إنما هي لجمع الحرية في بعضهمء. وقد كان 
فن الممكن أن يعتق من كل واحد سدسة» ويتتشعى فى بقية فة 
كنا يقول أبو حنيفة ‏ أو بنرك رقيقاء ومع هذا فأقرعَ بينهم لجمع 
الحرية في اثنين منهم» وعيّن بها عبدين من الستة مع تشوفه إلى 
المي »> وسكي E O O‏ قر كدي NE‏ 
بالطلاق الذى عر لفن الول إلى ا ررر 

ولأنا لو لم : بحي تاي لمجا اج وين 

إا إيقاع الطلاق على الأربع إذ اك بينهنَ وهذا باطلٌء لأنه 
يتض ك7" 7 تحريم من لم يطلقها ولا حرمها الله عليه. 

وإمّا أن ا انتفاعه بهن يه معلقات أبدًا إلى الممات» 
ومع هذا نوجبٌ عليه متهن وكسوتهن وإسكائَهُنَ» ونقول: لا يحل 
لك قربانٌ واحدة منهنّ» وعليك القيام بجميع حقوقهنَ. فهذا لو جاء 
به الشارعٌ لقوبلَ بالسّمع والطاعة» ولكن حكمةٌ شرعه ورحمته تأباه 
ولا شاهد من شرعه له رَد إليه ويُعْتَبد به. 

وها القوال: ال عة فقن د كرا :من اول شرغة ا يدل عليه 
وأنه أولى الأقوال في المسألة» وقد روى البخاري في «صحيحه)”" : 
«أن النبي ب عَرَضَ على قوم اليمينَ فأسرعواء فأمرَ أن يُسْهُم بينهم 


)١(‏ (ع): «حكمه به في السراية». 
(0) (ع): «لم يتضمّن» وهو خطأ. 
(۳) رقم (571/5) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


١6 


في اليّمين أيهم يحلف». 

22 «السنن» ول عن أبي هريرة : «أن رجلين تدَارءا في 
دة ليس لواحد منهما بء فأمرهما لنب ية أن يَسْتَهما على اليّمِين 
فنا أو كَرها»" . 

وفى «المسند» و«السنن» أيضًا: أن النبى بلا قال: «إذا كرة 
الاننان اليَمِينَ أو اشتحباها ليها لبها  .‏ 

و ة: أن رَجُلَيْنِ اختصما إلى رسول الله ئلا في 
مواريث بينهما قد درست (ق/۳۰۷) ر بينهما ر د فقال: نكم 
تَخْتَصمُونَ إل وَإنّمَا آنا بب َمل بصم اَن بشجيه ين بقض» 
ونما أقضي بم عَلَى تخو ما مع فمن قَضَيْتُ له ِن حقّ أخيه 
سیا فلا يَأَحُلْهُ ما قم لَه قط ير الر اني بها شاا في مُه يوم 
ا 
ية : «أمَا إذا قلتمًا فادها فاقتسمًا ثم تو توخا الحَقّ. ثم اشتهما 

عله علي ذه ل کل وال ا صا e‏ 


وأقرع سعد يوم القادسكة بين المُودَنِينَ ا 


فهذه قرعةٌ فى الحضائّة» وفى تخفيف السّفينة» وفى السَّمّر بالزوجة» 


؟78/١5( وابن ماجه رقم (۲۳۲۹۵)» وأحمد:‎ »)۳٣۱١( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
. وسنده صحيح‎ »)۱۰۳٤۷ رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد: 070/١17(‏ رقم ۸۲۰۹)». وأبو داود رقم (7711) من طريق أحمد. 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ واللفظ لأبي داود. وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)۲٤٥۸(‏ ومسلم رقم (۱۷۱۳). 

(4) أخرجه البيهقي: 2)578/١(‏ وسعيد بن منصور ‏ كما في «التغليق»: (۲/ ١٠۲)ء‏ 
وعلقه البخاري بصيغة التمريض» وهو منقطع . انظر : «الفتح» : (/1€(. 
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والبَداءة بها في القَسْمء وفي الحَلف على الحَقَّء وفي تعيين الح 
المتتازع فيه» وفي الأذان» وفي العتق وجمع الحرّيّة وتكميلها في 
رقبة كاملة. 

وصمّ عن عليٌ أنه سيل عن رجل له أربع نسوة طَلّقَ إحداهُنَ 
ونكح ثم مات»› لا يدري الشهود أيه طَلقّء فقال: أقرع بين الأربع 
وأنذر منهنّ واحدةء وأقسم بينهنَّ الميراث . 

فهذه قرعةٌء إما في الطلاق وإما في الاستحقاق للمالء وأبًا 
ما كان فالموانع ل OS‏ 
تحريم اسل الله فن كانت القرعةٌ تتضمَنْ أحد الفسادين ف فهى 

متضمَةٌ للآخر قطعًاء وإن لم تتضمّن الآخرّ لم تتضمَّنْ ذلك. 

مر ل ال 

قالوا: ونحن_نُحِيبُ عن كلماتكم؛ أما قولكم : اشتبهت عليه 
زوجثه بأجنبية» فَلَمْ يحل المشتبهّة بالقرعة» كما لو اشتبهت قبل 


(ظ/ ٤٠۲ب)‏ العقد أخته بأجنبية . 


فجوابه: أن الأصل قبل العقد التحريم» وقد شككنا في دفعه 
والأصل بقاؤة:. قمعا كه أصل مطحت لا يجوز تركة إلا يسيب 
يزيله» ولا كذلك فى مسألتنا إذ قد ثبت الحلٌ قطعمّاء فنحن إذا 
أخرجنا المطلقة بالقرعة» بقيت الأخرى على الجلٌّ المستصحب قبل 


الطلاق» وقد شككنا في إصابة الطلاق لهاء فنتمسك بالأصل حتى 


دلق ذكره ابن قدامة في «المغني» : ) 1°/ (o‏ عن علي» و وأخرج البيهقي : )۷/ 5م 
نحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


1۷ 


000 وهذا 0 


عو 
رقعة. 


وأما قولكم: القرعة لا تزيل الحريم نال ولا ترفع 
د عليهء» ولا تزيل احتمال كون المنظلفة غير مد 


فجوابه: أنه 0 بالعتق» وما كان جوابكم عن العتق فهو 
جوايّنا بعينه» ومنقوضٌ بالقرْعة في المُلك المُطلقء فحق المالك في 
ملك الخال كته في ملك التضع. والعتق بالفرعة ين إزقاق رقبة 
من تَبَتَ له الحُرّيّة وسقوط الحجّ والجهاد عنه» وثبوت أحكام العبيد 
له على تقدير (ق/۷ لابين كوه هو ی تحن بريه وإن كانت 
مه تضمّن إباحةً فرجها لغير مالكهاء ومع هذا فالقرعة معيّنة لمعت 
فتعييتُها للمُطَلََّةِ كذلك أى أولق: 


e‏ وهو أن له لم َل ره ابا 5 حك 
أن كرت غير القي عر ها إل عي المطلق في امت لامي ميا 
لم تكفا به الشاوع لتعذر الوصول إلى عليه قزل منزلة المعدوم: 
وهذا كما أن احتمال كونٍ غير الأمَِ التي خرجت لها القَرْعَةٌ هى 
ال في ثفين الام متاقط عا تقذ علا يه ل منزلة المد 
وكذلك کون مالك المال الضائع موجودًا في نفس الأمر لا يمنع 
© :هذه الفقرة طت من (ق): 


1۸ 


من نقله عنه إلى الملتقط بعد حول التعريف لمعدر معرفته» فُدّلَ منزّلة 
وكذلك حکم السا - عمرٌ وغيرة - ذ في المفقود: تَرَوّج 


ااه وإن كان باقيًا حًا على وجه الأرض» 0 a‏ فرج زوجته 
لغيره من غير طاق منه ولا وفاة لِتَعَذّرِ معرفته» فنرّل منزلة المعدوم. 

قولكم: لو ارتَقّعَ التحريمُ بالقّرعة لما عاد إذا ذَكَرَها. 

قلنا: ارتفا التحريم مشروط باستمرار النسيان» فإذا زال السيان 
وال شرطٌ الارتفاع» فالقرعة إنما صرنا إليها للصُرُورة» ولا ضرُورة 

مع التّذّكّر. 

قولكم: القرعَةٌ لا يؤمَنُ وقوعها على غير المُطَلّقة وعدولها عن 
المطلقة» وذلك يتضِكَنٌ مفسدتين . . . إلى آخره. 

ثلا مقو بالمتق :زبالقلك 0 EES‏ ذللف 
مجهولاً معجوزا عن علمه برل منزلة المعدوم» ولم يضر كونٌ 
المستحقّ في نفس الأمر غير المستحقٌ بالقرْعة كما قدَّمنا من النظائرء 
فلسنا مؤاخذين بما في نفس الأمر ما لم نَعْلِمْ به. 

وهذه قاعدةٌ - أيضًا - من قواعد الشَّرع وهي : أن الاو ت 
ا ل ل ل ا 

يعلكة + وعلبيا جل الشريعة في الطهارات والنّجاسات والمعاملات 
والمُناكحات والأحكام والشّهادات» فإن الشاهد إذا عرف أن لزيد قبل 
رو ا وجب عليه أن يشهدَ به» وإن كان قد بريء إليه منه. 


ويخكة به الجاكة > فالشريعة غير منكر فيها ذلك» وهل تتم مصالح 
العباد إلا بذلك؟! . 


١848 


قولكم: لو حلفت لا ياكل تمرة .ولا يكلم إصاتا كم اختلط 
المحلوف عليه بغيره لم يخرج بالقّرعة. 

فيقال: هذه المسألة ليست منصوصًا عليهاء ولا يُعْلَمٌ فيها إجماعٌ 
ألبعة فإن كانت سل مسالا سواء > فالصرات التسرية هما وان كان 
هما فرق بطل الإلحاق فَبَطَلَ الإلزام بها على التقديرين» نعم غاي 
ما يفيدُكم إلزام المفرّق بينهما اه وأنه يجب عليه التَسْوِيَةُ 
بوا ا وها لبس الل ت" لك كه المشالة إذ 

مُنازِعكم يقول: العتي» في ارق جين الج E a‏ 
صكّة ما ذهبتم (1708/3) إليه» فإن كان التفريقٌ باطلاً جاز أن يكونَ 
الباطل في عدم القول بالقَّرْعة في مسألة الإلزام» ولا يتعيّنُ أن يكونَ 
الباطلٌ القول بها في المسألة المتنازع فيها. فهذا جواب إجماليٌ 
كافِ» فكيف والفرق بينهما في غاية الظَّهور؟! فإنه إذا حلفَ لا يأكل 
تمرة بعينهاء > ثم وقعت في تمر (ظ/5١"أ)‏ فأكل منه واحدةء فإنه لا 
حتت حتى يأكل يه أو ما يُعْلَمُ به أنه أكلهاء وما لم يتين 0 
أكلها لم يتيقن حنثف فلا حاجة إلى القردعة» وكذلك يال ادم 
رجل بعينه . 

فإن قيل: فهل يأمرونّه بالإقدام على الأكل مع الاختلاط؟ . 

قيل: الورع أن لا يقدمَ على الأكل» فإن أكل لم يحنّث حتى 
يكن أكله لها: 


)١(‏ (ظ): «إلزام المفرق بينهما وإن كان بينهما فرق بطل التقديران بالتناقض» وهو 
تكرار عن السطر قبله! . 
(۲) (ظ): «يشثبت)2. 


17۰ 


0 ا الصورة: 
a e‏ و تعلقات لا ا ولا مامات إلن 2 
مع وجوب نفقتهن وكسوتهن وسکناهن عليه؟ . 


وينبغي أن يخلم: | أن اس ل ل مس 
0 م لكلف ادر لعا لاك يا لي 
هو الک 


فأما إذا لم تكن الخاذية قد وقعت بينهم وإنما وقعث بعدّهمء 
فإذا أفتى المتأخرون فيها بقول لا يُسْفَظْ عن السّاف لم يُقلْ: إنه لا 
سَلَفَ لكم في المسألة اللهم إلا أن يفتوا في نظيرها سواء بخلاف 
ما أفتى به المتآخرون» فيقال حينئذ: إنه لا سلف لكم بهذه الفتوى» 
وليس هذا موضح بسط الكلام في هذا الموضعء فإنه يستدعي تحريرا 

وأما قولكم: لو حَلَفَ لا يأكل تمرةً وقعث في تمرء فأكل منه 
واحدة» فإن الخْرّقيَ يحرم عليه امرأته حتى يعلمَ أنها ليست التي 
حلف عليه" »: مع أن الأصلّ بقاءً النكاح فهلهنا أولى. 

: الى فوع بالتّحريم» بل أفتى بأنه لا يقرب زوجَتَه حتى 
يمين الحال» وهذا لا ينتهض للتحريم» ولفظ الخرقي في «مختصره» د 


ر 


)١(‏ (ظ): «التي وقعت عليها اليمين». 
)۲( مع «المغني»: .)٥۲۳/٠١(‏ 


1۲۷1 


هكذا: ١‏ وإذا حَلَفَ بالطّلاق أن لا يأكل تمر فوقعت في تمر» فإن 
أكلّ منه واحدة مح من وطء زوجته» حتى يعلم أنها ليست التي وقعت 
عليها اليمين» > ولا يتَحَدَّنُ حَنْتَهُ حتى يأكل التمرَ كلّه» هذا لفظه. 

وآخر كلامه يدل على أن منعه من وَطَيْها إنما هو على سبيل الورع» 
فإنه لا يَحَرّمُها عليه بحنث مشكوك فيهء وهذا ظاهر. 


وأما مسألة من طلَقَ ولم يدر أواحدة طَلَّقَ أم ثلانًا فالاحتجاجٌ بها 
في غاية الضعف. وكذلك الإلزامٌ بهاء فإنَّ الخرّقيَ بناها على كون 
الرّجعبّةٍ مُحَرَّمَة (08/3؟ب) ولهذا صرّح في «المختصر""'' بذلك في 
تعليل المسألة فقال : «وإذا طلَّقَ فلم يدر أواحدة طلق أم ا اعتزلهاء 
وعليه نفقتها ما دامث في العِدَّةء فإن راجَعّها في العِدّة لم يطأها حتى 
00 0 


يقن 


ا ک وع sS‏ ا ا 
الأخرى فيقول: لا نسلَمٌ أن الرجعية محرّمَةٌ فلم يتيقن تحريمًا ألبتة 
وعلى تقدير أن تكون محرّمّة. ان السك أي تحريم و 
تحريمًا تراه الرجعة أو ا ا الأول: ملم ولا يفيدٌكم 
شيئاء والثاني : ممنوع. وعلى التقديرين فل" 1 حجة لكم في هذه 
المسألة ولا إِلزامَ» فإنها ليست منصوصة ولا متفقًا عليهاء ولا تلزمُه 
أيضّاء فإنه بناها على أصله من كون الرجعية محرَّمَّةء فقد تفن 


تحريمّهاء وشكٌ في رفع هذا التحريم بالتجعة» ولا كذلك فيمن 


.)0١5/١١( المصدر نفسه:‎ )١( 
(ظ): «الطلاق».‎ )۲( 


V۲ 


عزيية ا على سواهاء فإنه لم عق سيقن تحريمهاء وإزالة التحريم 
بالقّرعة» فافترقا. 

وأما قولكم : ل ل 
يُعَيّنها بالقرعة؛ لن الطلاق لم يثبت يثبت لواحدة بعينهاء فيعينها بالقرعة 
بخلاف المنسكة . 

قلنا: لا" ريت أن بين المسالتيق فرقّاء ولكن الشأن فى تأتيرة 
ومنعه من إلحاق إحداهما بالأخرى» فإن صم تأثيرُ الفرق بَطَلَ هذا 
الدليل المعين» ولا يلرم من بطلانٍ دليل معيّن بطلانٌ الحكمء إلا أن 
لا يكونّ له دلیل سواهء وننحن لم نحتج بهذا الدليل أصلا حتى يلرم 
بطلانٌ ما ذکرناه» وان بطل ا 5 المَرّق وجب إلحاقٌ إحدى الصورتين 
بالأخرى 

وق تن كعم OE‏ هذا نازع اوت القرق تلح فقول 
SE IE‏ طالق 4 كإنا"ان عفد الطلاق عل واعدة 
منهن عقب إيقاعه» أو لا يَقَعْ إلا بتعيينه» والثاني: باطل؛ لأن 
التعيينَ ليس بسبب صالح للتطليق» فلا يصح إضافة الطلاق إليه» 
فتعيّنَ أن الطلاق استَنْدَ إلى إيقاعه أولاء فقد وقع بواحدة منهن 
ولابَدَّء والأقوال هنا ثلاثة 

انها أنه نيلت سين التطاقة فون ا 
وأبي حنيفة . 

والثاني : أنه تطلق عليه الجميع» وهذا قول مالك ومَّنْ وافقه. 

والثالث: أنه بُخْرِجّ المُطَلَقَةَ بالقّْعة» وهذا مذهبُ أحمدء وهو 
قول عليٌّ وابن عباس ولا يعرف لهما مخالفٌ في الصحابة» وبه قال 


١7/7 


الحسنْ البصري وأبو ثور وغيرُهماء وهو الصحيح من الأقوالء 
(ق/109) فإن طلاقٌ الأربع -مع كون اللّفظ غير صالح له ا غير 
متناولة له مخالفٌ للأصول» وإيقاع للطلاق من غير سَبَبوه وقد تقدّم 
الكلامٌ على مأخذ هذا القول وما فيه فلا نعيدّه» وعلى هذا القول فلا 
قرعة ولا تعيينَ» وإنما الكلامٌ على قولي القرعة والتعيين» فنقول: 

القولٌ بالقرعة أصحٌ. وإذا كان القولٌ بها اصح في هذه المسألة» 
فالقولٌ بها في مسألة المنسيّة أولى» فهلذانٍ مقامان بهما يتدج الكلام 
في المسألة. فأما المقامٌ الأول: فيد عليه أن القرعة قد ثبت لها 
اعتبار” ذ ا كما قدّمناه وهي أقرب إلى العدل» وأطيبٌ 
للقلوت) وأبعدٌ عن تهمة الغرّض والميلٍ بالهوى» إذ لولاها لزم أحد 
الأمرين؛ إما الترجيح بالميْل والغرض + :واا ارقف وتعطيل الانتفاع» 
وفي كلَّ منهما من الضّرّر ما لا خفاءً به» فكانت القُرْعَةٌ من محاسن 
هذه الشّريعة وكمالها وعموم مصالحها. 

راطا تعيب التطلف ند إنهامياكء وانتظارٌ ما يعينه الّصيب والقسمة 
التي لا تنطرق إليها تهمةٌ ولا ِء فليس ذلك إلى المكلّف. بل إليه 
إنشاءٌ الطلاق ابتداءً في واحدة منهنٌ» وأما يكو إليه تعيينُ من جعل 
طريقٌ تعيينه خارجًا عن مقدوره. وموكولاً إلى ما يأتي به القدر 
يحرج النصِيبُ المقسوم المغيّبُ عن العباد = فكلا . 

وسو المسألة: أن العبد له التَعِيِينٌ ابتداءًء» وأما تعيينٌ ما أبهمه 
أولاً فلم يُجْعَلْ إليه ولا مَلَّكَهُ الشارعٌ إياه. 

والفرق بينهما: أن التعيين”'© الابتدائئ تعلق به إرادئه وباشره 


)١(‏ من قوله: «ابتداءء وأما ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 


١1“ 


بسبب الحُكم» فتعيّنَ بتعيينه وبمباشرته بالسبب» وأما التَعِيِينُ بعد الإبهام 
فلم يُجَعَلٌ إليه؛ لأنه لم يُبَاشِرْه بالسبب» 1 
معيئا» وإنما تناوله ميُهمّاء والمكلف كان مخ > بين أن يوقع الحُكم معيّنًا 
ا ال ل 
وسر ذلك أن الحكم قد تعلق فى المُبهم بالمشترك > فلاب من 
حاكم مره عن التّهمة يُعَيّنُ ذلك المشتركٌ في فرد من أفراده. 
الا عن عن الثّهمة» فكانت القُرعة هي المُعَيّنَةَ 


وأما إذا ين ابتداء فلم تعلق الحكم , بعر کن ديا ان 
ا وغرضه» فأنفذه الشارع عليه. 


فهذا مما يدلّك على دقّةَ فقه الصحابة - رضي الله عنهم - وبُعد غور 
مدارکهم» ولهذا أفتى علي وابنُ ع عباس بالقّرْعة ولم يجعلا التَعْيينَ إليف 
ولا بُحفظ عن صحابيٌ خلاقهما. 

واكك ان ال عة ف هده الضورة راجحة على تميق الكل 
تبين بذلك تقريرٌ المقام الثاني» وهو أن القولَ بها في مسألة المنسيّة 
أولى؛ لأنها إذا عَمِلَتْ”" (ق/4:“*ب) في محل قد تعلق الحكمُ فيه 
بالمشترك» وهو إحدى الزوجات؛ إذ كل واحدة منهنّ يصدّق عليها 
أنها أا هذا عن ماحد بن عه عكّم الوقوع = فَلآنْ تعمل في محل 
تعلق تعلق الحكم فيه ببعض أفراده أولى» فإن الحكم في الأول كان 
صالخا لجميع الأفراد علق بالقَدْر المشترك» ومع هذا 00 
قطعث هذه الصلاحيّة وخصّتها بفرد بعينه» والحكم في 


)١(‏ من قوله: «والمكلف كان . . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
0) (ع وظ): «علمت». 


Vo 


اا بد يعي لكنه جُهِلَ فاستفيدَ علمُهُ من القرعة» ولما جهل 
صار كالمعدوم ؛ إذ الول المطلق في الشريعة كالمعدوم» ولیس 
لنا طريقٌ إلى ا 


ا 0 3 تعيينه إلا بها أولى 5 


وإن شت قلتَ: إخراجٌ المجهول ا اام ٠‏ وأوسم 
طريقّاء وأقلٌ مانعًا؛ لأن المبهم لم تثبث له يفيه حا ولاسيّما إذا 
كان مشتراًا بين أفراد تقتضيه اقتضاء واحداء لبر اده 
أولى من ثبوته لغيره» والمجهولٌ قد ثببَثْ له حقيقةٌ أولاً ثم جُهِلَتْء 
فيكفي في الدلالة عليها أي دليل وجد» وأَيُ علامة أمكنت» فإنها 
علامةٌ وليل على وجودها لا عِلَّةُ لآنيتهاء و 0 حجن" ال لجو ددا 
محضًا بل هو كالعِلّةِ لآنيته وثبوته, فإذا صلحت القرعة لتعيين 
المُبهم ؛ لان صح للدّلالةٍ على المجهول بطريق الأولى. ونحن لا 
ندَّعي - ولا عاقل - أن الرعة تجعلٌ المخرج بها هو متعلّق الحكم في 
نفس الأمرء بل نقول: إن القرعة تجعل المخرج بها متعلقَ الحكم 
ظاهرًا وشرعاء وهو غاية ما يقدرٌ عليه المكلف» E‏ 
الغيب ولا موافقة ما في نفس الأمرء بل القرعةٌ عندنا لا تزيدٌ على 
البَيّنةَ والتُكول والأمارات الظاهرة التي هي طرق لفصل النزاع . 


1 0,0 
فصل 
وأما القاعدة الثالثة: وهي قاعدة السك : فينبغي أن يُعْلَمّ أنه ليس 
)١(‏ كذا في (ق)» وبقية النسخ محتملة الرسم. 
(؟) (ق): «فائدة». 


۲۷ 


ON رمق‎ US CONE SS 
لار ض٠ أمارتين افضاعدا عند فصي الجدالة مشكركا فيا بالة‎ 
إليهء فهي شكية عند وربما تكون ظَنَيَةَ لغيره أو له في وقت آخرء‎ 
ر العسالة شكة ر ا‎ e وتكون‎ 

الا وإذا 0 فالتّكٌ لسار e‏ 


أحدهما: شك سببه تعارض الأدلة والأمارات» كقولهم في سور 
البغل والحمار مشكولٌ فيه فيُتوضاً به ويُتَيَمَمُ فهذا الشكٌ (ق/١٠5)‏ 
لتعارض دليلي الطهارة والنجاسة". وإن كان دليلٌ النجاسة لا يقاومٌ 
دليل الطهارةء فإنه لم يقم على تنجيس سؤرهما دليلٌ»ء وغاية 
ما احتيمّ به لذلك قول النبي ب في الحُمّر الأهلية: «إنها جسن › 
وَالوَجسٌ هو: النَّجَسنُء وهذا لا لیل فيه؛ لأنه إا نواعم عن 
لحومهاء وقال: «إنها رجسنٌ» ولا ريب أن لحومَها" ميتة لا تعمل 
الدَّكَاةٌ فيهاء فهى فهي رِجَسسٌ» ولكن من أين يلزم أن رد ل 
اا ون 2 رها نَجسًا؟ وليس هذا موضع المسألة. 


0 هذا: قولهم للدم الذي تراه المرأة بين الخمسين سنة إلى 
الست :1 ئە مشكوك قي فتصومٌ وتصلي وتقضي فرضّ الصوم لتعارض 
دليلى الضّكة والفساد» وإن كان الصحيحٌ أنه حيْضٌء ولا معارضَ”*' 


)١(‏ (ظ): «الظاهر عن الصحابة»!. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (۲۹۹۱) و(۱۹۸٤)‏ وغيرهاء ومسلم رقم )١150(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -. 

(۳) (ظ): «شحومها». 

)٤6(‏ (ق و ظ): «تعارض». 


VY 


E a‏ س سئة ولا إجماع ولا معقول» 
فليس هذا مشكوكا فيه» والمقصودٌ التمثيل . 

اق افا الارن اللات اي اله امات 
للشّكٌء فهذا القسمٌ واقع كثيرًا في الأعيان والأفعال» وهو المقصود 
بذكر القاعدة التي تضبط أنواعه. 

والضابط فيه : أنه إن كان للمشكوك فيه حال قبل السك استصحبها 
المكلف وبق :ليها حى بقن الأنتفال عنها» هذا E‏ 


فمن ذلك: إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على 
کک 

ولو تفن نجاسّتة ؛ ثم شك هل زالت أم لا؟ بنى على يقين اللجاسة. 

الثالثة : إذا أحدت ثم شك هل تَوَضَا آم لا؟ بنى على يقين الحَدث . 
3 توضّاً وشكٌ في الحدث بنى على يقين الطهارة. ٠‏ وفروع ۶ المسألة 

TT E a 

الا و فيك ن سان اثلا ا اا وشو ر بقن فلن 
اليقين» إذ الأصلّ بقاءً الصلاة في ذمته» وإن كان إمامًا فعلى غالب ظَنّهِ؛ 
لأن المأموم يبه فقد عارض الأَصَلَ هنا ظهورٌ تنبيه المأموم على 
الصّواب. وقال الشافعى ومالك: يبنى على اليقين مطلمًا؛ لأنه الأصل . 


YA 


(ظ/ 15 ؟ب) السادسة: إذا رمى صيدًا فوقع في ماء فشك هل كان 
موه بالجُرح أو بالماء؟ لم يأكلّه ؛ لأن الأصل تحريمٌه» وقد شك في 
الك المي لحك عن ل ورم رايا ل 
أو غيره لم يأكله؛ لأنه لم بيقن (ق/١٠٣ب)‏ شروط الحلّ في غير 
كلبه» كما قال النبي اة : «إنك إنما سَمَيْتَ على كَلْبِكَ ولم تسم كفن 
يرو . 

السابعة: إذا شك هل طاف سنًا أو سبعًا أو رمى ست حَصَّيَاتِ أو 
بيقا! "ب عن الور 1 

الثامنة: إذا شك هل عم الماءٌ بَدَنَهُ وهو جدُبٌ أم لا؟ لَرِمَهُ يقينُ 
تعميمه ما لم يكن يكن ذلك وَسُواسًا. 

التاسعة: إذا اشترى ثوبًا جديدًا أو لَبيسًا وشكَ هل هو طاهئ أو 
حس؟ بنى الآمرّ على الطهارة؛ وار 

العاشرة: إذا ااه ل لل ولم يدر ما هو؟ لم يجب عليه أن يبحت 
عنه» ولا يسأل من أصابه به ا 
وعلى هذا لو أصاب ذيلَةُ رطوبةٌ بالليل أو بالنهار لم يجب عليه شَمُها 
ولا تََدُفْهاء فإذا تيمها عَمِلَ بموجب يقينه. 

الحادية عشرة:. إذا كان عليه حق لله عز وجل من صلاة أو 
زكاة أو كفارة أو عتق أو صيام» وشكٌ هل أتى به أم لا؟ لزمه الإتيانُ 


به . 


000( أخرجه البخاري رقم ›)1۷٥(‏ ومسلم رقم () من حديث عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه -. 
(2١‏ «أو رمی میت حصيات أو سبعًا» سقطت من لع). 


١ 


الثانية غشرة: إذا شك هل نات مؤروثة تخل له حال أى لم 
يَعْتْ؟ لم يَحلَّ له المالّ حتى يفن موتّه . 

الثالثة عشرة: إذا شك في الشّاهد هل هو عدَلٌ أم لا؟ لم يحكم 
بشهادته؛ لأن الغالبَ في الناس عدم العَدَالةء وقول من قال: الأصل 
في الناس العدالة كلام مستدركٌ» بل العدالةٌ طارئة متجدّدة”2 الأصل 
عا ان كان الال بهذ حول اسان وخ بو الان 
لو رلا ظلومًاء فالمؤمنٌ يكمل بالعلم والعدل» وهما جِمَاعٌ 
الخير» وغيرُه بقي على الأصلء فلا الأصلّ في الناس العدالة ولا 
الغالتٌ . 

الا ر اا بهل مان تلذنا: أن أريكاة بن على" اليقية 
وألغى المشكوك فيه ؤاسكتى من هذا موضعين: 

أحدهما: أن يقح الشَّكّ بعد القَّرَاعْ من الصّلاة فلا يلْتَقَتْ إليه 
الثاني : أن يكون إمامًا فيبني على غالب ظنه. 

فأما الموضع الأَوَّلُ؛ فهو مبنيٌ على قاعدة الشَّكّ في العبّادة بعد 
القَراغ منهاء فإنه لا يؤثّدُ شيئّاء وفي الوضوءِ خلافٌ. فمن ألحقه 
بهذه القاعدة نَظْرَ إلى أنه قد انقضى بالفراغ منه» ومن نظر إلى بقاء 
حكمه وعمله» وأنه لم يفعل المقصود بهء ألحقه بالشك في العبادة 
قبل انقطاعها والفراغ منها. 

وأما الموضعٌ الثاني؛ فإنما اشتئني لظهور قَطع الشَّكّ والرجوع 
إلى الصّواب بتنبيه المأمومين له» فسكوتهم وإقرارهم دلي على 


)١(‏ (ظ): «حادثة تتجد). 


۸۰ 


الصواب. هذا ظاهرٌ مذهب أحمد» ومذهبٌ الشافعى أنه يبنى على 
اليقين مطلقًا إمامًا كان أو منفردًا ولا يلتفث إلى ل وميه 
قالك 5 أنه م على القين إلا أن بكرن مستا بالك 
فإنه لا يلتفث إليه ويلّهى عنه» فإن لم که أن يَلْهَى عنه بنى على 
أول“ خواطره» ومذهبٌ أبي حنيفة أنه إن عَرَضَ له ذلك في أول 
صلاته أعادهاء وان اللا ليها يدنه وى ENE‏ ْ 
الخاميية عة إذا شك هل دخل وقث الصلاة أو لا؟ لم يُصَلَ 
ع ا وول فإن صلى مع السك ثم بان أنه صلى في الوقت» 
2-7 م اك 
مُتَطهت ثم تيقَّنَ أنه كان متطهراء فإنه يعيدها لاع ولك إا ا 
ل ا تبكر له أنها جهة القيلة: 
ولا كذلك إذا شك في طهارة الثوب TT‏ 
ثم تيقَنَ أن ذلك كان طاهرًا؛ لآن الأصل نهنا الطهارة :وول تيتنه إخراء 
فتوسّط السك بين الأصل واليقين لا يؤثر بخلاف المسائل الأَوَلٍ؛ لأن 
الأصلَ فيها عدم الشّروط © فالشّكُ فيها مستِندٌ إلى أصل يوجبُ عليه 
حكمًا لم يأتِ به. 
والذي تقتضيه أصول ا وقواعد المقه ي ذلك هو التفرقة 
بين المعذور والقادر» فالمعذورٌ لا يجب عليه الإعادة إذا لم شنت 
إلى تفريط (ظ/ ۲۱۷( وقد فعل ما أذّاه إليه اجتهادة وأصاب فهو 
كالمجتهد المصيب . 


(۲) كذافى (ق) وهو الموافق لما فى «مواهب الجليل»: (١/١٠٠)ء‏ و( وظ): «أنرل». 
ي ي 6 
(۳) كذا في النسخ» والمطبوعات: «الشك». 


۲۸۱ 


وعلى هذا؛ فإذا تحرّى الأسيرُ وفعل جهدّه فصام شهرًا يظَدَهُ 
رمضانَ زفق رشك ليف فيان رمضانٌ أو ما بعدّى أجزأه مع كونه شاكًا 


قىه . 


وكذلك المصلى إذا كان معدو مجتاجًا إلى تعجيل الصادة في 
أوّل وقتها؛ إما لسَفر لا يتمكنه التزولٌ في الوقت ولا الوقوف» 
لمرض يُعْمَى عليه فيه» أو لغير ذلك من الأعذار» فسوی ی الوقت 
ر و ثم تبن له أنه أوقع الصلاة في الوقت» لم تجبٌ 
عليه الإعادة» بل الذي يقوم عليه الدليل في مسألة الات أنه لو واف 
شعبان لم تجبْ عليه الإعادة وهو قول الشافعي؛ لأنه فعلَ مقدورة 
ومأمورة؛ والواجبٌ على مثله صومٌ شهر يظلّه رمضانء وإن لم 
كل الو الم فون الواجي على القاذى المكمكن و ا 

فإن قيل: فما تقولونَ في مسألة الصلاة إذا بان أنه صلّها قبل 
الوقت؟ . 


قيل: الفرق بين المسألتين: أن الصوم قابلّ لإيقاعه في غير 
وي a‏ والمسافر e‏ والخبلى ؛ فإن 0-7 
سرع لأحدٍ منهم تأخير الصّلاة Ne‏ 


فإن قيل: فقد سُوغ تأخيرها للمسافر والمريض والممطور من 
وقت أحدهما إلى وقت الأخرى 


(ق/١2"ب)‏ قيل: ليس بتأخير من وقت إلى وقت» وإنما جَعَلٌ 
)۱( (ع): «يمكنه)» و(ظ): ١‏ 


A۲ 


ا م ا و اي 
فهو و كالنائم والباني ا 0 إذا استيقظ وذكرء فإنه 00 الصلاة حينئذ؛ 
لكون لك ا الها وان لم يكن وفنا بالنسية إلى 
الذاكر المنصفظ) على أن للشافعى قولين فى المسألتين» والله أعلم . 


م 
فصل 

ابن عة عن محمد بن المنكدر قال: إن العالم بين الله وبين 
EGS ERGE‏ ب 

فال شيل بن عبذالله من أراد أن ينطة إلى مالس الان 
فلينظر إلى مجالس العلماء» يجيءٌ الرجلٌ فيقول: يا فلان أيْشِ تقول 
في رجل اف على امرأته بكذا وكذاء فيقول: طلقت ا وهذا 
مقام ا فاعرفوا لهم ذلك 


قال عبدّالرحمن بن أبي ليلى: أدركت عشرين ومئة من الأنصار 
من أصحاب رسول الله ية يُسَأَلُ أحدّهم عن المسألة فيردّها هذا إلى 


هذاء وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأوّل» ما منهم من أحد إلا و 
أنَّ أخاه كفاه الفثيا. 


)١(‏ (ق): «الساهى». 

E O E TO 

(۳) (ق): «فوائد»» وهذا الفصل انتقاه المصنف من كتاب «أدب المفتي والمستفتي»: 
(ص/ ۷١‏ - 86) لابن الصلاح . 

)٤(‏ أخرجه البيهقى فى «المدخل إلى السنن»: (ص/578). 

)0( (ع و ظ): اسان وكذا ما بعدها. 

(5) انظر: «صفة الصفوة»: (55/5). 


YAY 


.هه 7 ۹ 07 2 ۰ 5 0 ٠‏ 
وقال ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون . 


)0( 
وعن ابن عباس نحوه 


وقال حْصَّيْنٌ الأسديٌّ: إن أحدكم ليُفْتي في المسألة لو وَرَدَتْ على 
عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بَذْر وعن الحسن والشعبى مله" , 

وقال الحاكم: سمعت أبا عبدالله الصَّفّار يقول: سمعت عبدالله 
ابن أحمدء يقول: سمعت أبي» يقول: سمعت الشافعي» يقول: 
سمعت مالك ر بن أنس» يقول: سمعتُ محمد بن عَجْلانَ يقول: إذا 
أخطأ العالمٌ لا أدري اس ةا 


(0 i 
وروي ذلك بنحوه عن ابن عباس‎ 


وذكر أ ا > عن القاسم بن محمدء أنه جاءه رجل فسأله 
عن شيء» كال E ENG a‏ إني ذفعث 
إليك لآ أعرف عبد يرك فقال القاسم: لا تنظز إلى طول لحيتي وكثرة 
الاس حولي» والله لا أحسنّه» فقال شيخ من قُرَيْش جالس إلى جنبه : 
يا ابنَ أخي الزمها فوالله ما رأيثُ في مجلس أنبل منك“ اليوم: فقال 
القاسم : والله لأنْ يُقْطمَ لساني أحتٌ إلىّ من أن أتكلمَ بما لا أعلمُ. 


)١١15 1١70 /١( هذه الآثار أخرجها ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»:‎ )١( 
وغيره.‎ 

(۲) أخرجه البيهقى فى «المدخل»: (ص/ 575). 

9 ار دالوف فى الك( 14 

(6) أخرجه ابن ال )۲/ .(A€*‏ 

)2 في «الجامع»: )۲/ .(ATY‏ 

)03( (ع): «أمثل منك». 


١0 


وذكر أبو عمر''' عن ابن عَيَيْنَةَ وسّحنون: «أجسرٌ النّاس على 
الفتّيا أَمَلّهم علمًا». 

وكان مالك يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب 
فيها أن يعرضَ نفسه على الجنّة أو الّار» وكيف يكونٌ خلاصه في 
الآخرة. ٠‏ 

وسّعل عن مسألة فقال: لا أدري» فقيل له: إنها مسألةٌ خفيفة 
هله (2)01819/3 خضت وقال: ليس في العلم شيءٌ خفيفٌ, ألم 
تسمع قوله جل ثناؤه: # إا سنلقی «(ظ/7١١ب)‏ لبك قول تقیلا 27 4 
[المز Es E E ESL‏ بجا لجع NS‏ 

وقال:- كان أضحات .رسول الله كله ضعت عليهم الممتائل ولا 

يُجِيبُ أحذهم في مسألة حتى يأخذ رأيّ أصحابه'' » مع ما رزقوا من 

الكداد والتوفيق مع الطهّارة» فكيف بنا الذين غطتٍ الخطايا والذنوب 
را 

وقال غبدالرحمن بن مهدي: جاء رجلٌ إلى مالك يسأله عن شيء 
أيامًا ما بُجيبث فقال: يا أبا عبدالله إني أريدٌ الخروج» وقد طال التَرَدد 
إليك› اطق طويلا» ثم رفع رأسه» وقال: ما شاء الله 0 إني 
إنما أتكلمٌ فيما أحتسبٌ فيه الخيرَء ولت اح ما م 


وسَّيْلَ الشافعينٌ عن مسألة فسكت» فقيل له: ألا تجيبٌ يرحمّك 
الله؟ فقال: حتى أدريّ الفضل فى سكوتي أو في الجواب. 
)۱( في «الجامع»: ANFê ITED‏ 


(؟) (ع و ظ): «صاحبه». 
(۳) أخرجه البيهقي في «المدخل»: (ص/ .)٤۳۷‏ 


A0 


و ل كاذ يتتي في ول يول شيك إلا 
قال : ا و 

وقال سُّحْنُون : أشقى النّاسٍ من باع آخرتة بدنیاه» وأشقى منه من 
باع آخرته بدنيا غيره» قال: ففکرٹ فيه فوجدته المُّفتي» يأتيه الرجل 
قد حَنث في امرأته ورقيقه» فيقول له: لا شيء عليك» فيذهب 
الحانثٌ فيستمتع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتي دينه بدنيا e‏ 

وجاء رجلٌ إلى سُخنون فسأله عن مسألة» فأقام يتردّد إليه ثلاثة 
أيام فقال: مسألتي أصلحك الله اليوم ثلاثة أيام؟ فقال له: وما أصنع؟ 
مسألة”" معضلة» وفيها أقاويلٌ» وأنا متحيّد في ذلك» فقال: وأنت 
أصلحك الله لكلّ مُعضلة! فقال سحنونٌ: هيهات يا ابنَ أخي» ليس 
شالك نهنا ندل SEE E a‏ 
سورت ان A‏ إلى اشترين فنا تفن 
كان ف اتك فى ساعة فقال: إنما جعت إِلِيكَ فلا أستفتي 
ر ل فاصيزء ثم أجابه يد ذللك: ١‏ ۰ 

وقيل له: إنك تسألٌ عن المسألة» لو سئل عنها أحدٌ من أصحابك 
لأجاب فيها فتتوثّفٌ فيهاء فقال: إن فتنة الجواب بالصَّواب أشدٌ من 
فتنة المال. 


وثابر عليهاء إلا قلَّ توفيقه» واضطرب فى أمرهء وإذا كان كارهًا 


)١(‏ المصدر نفسه: (ص//5"9). 
(۲) بنحوه فى «السير»: .)11/١١(‏ 
(9) (ظ): «ما أصنع بمسألتك؟ مسألتك . 


1۲۸٦ 


لذلك ع ر اوج مدو عله» وقدر أن يُحيلٌ بالأمر فيه 
على غيره» كانت المعونَّةٌ له من الله أكثرّء والصلاح في جوابه وفتاويه 
أغلبٌ. 

وقال بشر الحافى: من (ق/۳۱۲ب) أحبٌ أن يُسألَ فليس بأهل أن 


97 
وم 


و 


1 


ودكر أبو ا عن مالك قال: أخبرني رجلٌ أنه دخل على 
ربيعةة فوجده يبكي» فقال: ما يُبكيك أمصيبةٌ دخلت عليك؟ وارتاع 
لبكائه» فقال: لاء ولكن اسْتَفْتِيَ من لا علم له» وظهر في الإسلام 
مر عظيم. 

37 م يي کے ت ب )۲( و س“ 

قال ربيعة : ولبَعْض من يُفتي هلهنا احق بالسّجن”" من السّكاق . 


.)١1؟90/5( في «الجامع»:‎ )١( 
(ظ): «بالحبس».‎ )۲( 


YAY 


ومن مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد" 
قلت: يتوضّأ الرجل في المسجد؟ قال: قد فعل ذلك قوم قال 


إسحاق: هو حسنٌ ما لم ست ا 


قلت: إذا عطس الرجل يوم الجمعة؟ قال: لا تشه 

قلت :قال اللّمة؟ قال إذا كان فيلا تقائله وذ وى لا تقال 
قال إسحاق كما قال» ويناشده فى الإقبال ثلانّاء فإن أبى وإلا قاتله. 

قلت: الضالّة المكتومة؟ قال: الذي يكَمُها إذا أَرَلْتَ عنه القطم 
فغرامة مثلها عليه» قال إسحاق كما قال: سَّة مسنونة. 

قلت :سكل سفياق عن ص افتض صَبيّةّ قال : لها مَهَُرْ مثلها 
في ماله قال أحمد: يكون على عاقلته إذا بلغ ر القت قال إسحاق 
كما قال سفيان: فى ماله. 


قلتت قال فيان اسع سف ب 


ابنَ أب بي ليلى في 
هذه فقال: لها مهرٌ مثلها فى ماله قال أحمد: لذ بل على عاك 
إذا بلغ الثلث» قال إسحاق» كما قال ابن أبي ليلى . 

قلت : كأنه أراد - والله أعلم - أرش البكارة» فسماه مهرّاء أو 
يقال : إن استيفاء هذه المنفعة منه تجري مجری جنايته عليهاء فإذا 


)١(‏ (ق): «مسألة» بدلاً من هذه الجملة. 

(۲) (ق): «يستقبح». 

(۳) كذا بالأصول» والذي في «المسائل»: «شمّنّه»» وهكذا في مسائل عبدالله رقم 
)0۸٩(‏ وابن هانىء: (41/1)» وفيها التصريح بأن التشميت إذا لم يسمع الخطبة . 

)٤(‏ عامل هشام بن عبدالملك على العراق. 


١4 


أوجبت مالا كان على من تحمل جَنايئفٌ: ولا زيب أن الوطء يجري 
مجرى الجتاية» (ظ/718) إذ لابْدَّ فيه من عفو أو عقوبة» وجناية 
الصّبِيّ على النفوس والأعضاء والمنافع على عاقلته» وهذه جنايةٌ على 
منفعة الصّبيّة فتكونُ على عاقلته» وهذا أصوبُ الاحتمالين» ولم أر 
أصحابنا تعرّضوا لهذا" النّصّ ولا وجهه. 

قلت : أيقطع في الطير؟ قال: لا يقطع في الطير» قال إسحاق 
كما قال: 

تززع :يك أزاة ا ا قفصه قصادهء وهو لاف 
ظاهر كلامهء إذ يقال: الطيرٌ لا تستقة عليه اليد ولا يثبث في الجززء 
ولاسيّما إذا اعتاد الخروج والمجيء ء كالحمام» ا من هلذين 
المأخذين أن يقالَ: إذا أخذه فهو بمنزلة من فتح القفصَ عنه حتى 
ذهب ثم صاده من الهواءء فإن ملك صاحبه عليه في الحالين واحدء 
رعو لو تقلت امن قفص ثم جاء إلى دار إتبنان فاح لم بيقطعء ولو 
صاده من الهواء لم يقطع› فكذلك إذا فتح قَمْصّه وأخذه منه» 
والقاضى تأوّل هذا النّصنّ على الطير غير المملوك» ولا يخفى فساد 
هذا الاو والذي دى :فيه أ امد ذهب [لن اقول أبن برشت 
في ذلك» والله أعلم. 

(ق/ ۳۱۳( قلت: رجل رق جاريتة ثم وقع عليها؟ قال أحمد: 
أما الرجم فأدراً عنه ولكن أَضرِيُهِ الحَدَّ محصنًا كان أو غير مُحْصن . 

قال ا كنا قال ا بكالا كما قال کی 


قلت: لعله سمى التعزير حدّاء وبلغ به مئة» أو لما سقط عنه 


)١(‏ (ق): «لمثل هذا). 


۸٩۹ 


الرجم حدَّه حدّ الزاني غير المحصن . 
قلت: سُيْل سفيانُ عن رجل قال لرجل: ما كان فلان لِيَلدَ مئلك» 
قال : ما أرى في هذا شيئًا. فقال أحمد: هو تعريضٌ شديدٌ فيه الحَدٌ. 


قلت : سبل سفيانٌ عن رجل قال لرجل: انف" أكين را 
فلان» وقد ضرب > فلانٌ في الزناء قال: ما أرى الحَدَّ ا أرى " 
يَعَزَّر قال أحمد: هذا تعريضّ يضرّب الحَدّ. قال إسحاق كما قال. 

فقد نصّ على وجوب الحَدّ بالتعريض» وهو الصّواب بلا ريب» 
فإنه أنكى وأوجع من التصريح› وهو تابي عزن ع 

قلت : قال سفيان: رمى الجمرتين ولم يقم عندهما فليذبح شاة» 
أو ليتصدّق بصاعء قال أحمد: لا أعلم عليه شيكاء ويتقّب إلى الله 
تعالى بما شاء وقد أساء. قال إسحاق كما قال أحمد. 

قلت : الحائك يُذفع إليه الثوب على الث والرُبُع؟ قال: كل شيء 


E‏ التو لدار والداتة: وکل شيءِ يدف م إلى الوجل يعمل فيه 
على الفَلّث والرّبُم» فعلى قصة حَيْبَر"» قال إسحاق كما قال . 


قلت: من بنى في حق””' قوم بإذنهم» أو بغير إذنهم؟ قال: إذا 


. من قوله: «ليلد مثلك . . .» إلى هنا ساقط من (ظ)‎ )١( 
.)000/0( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ 
وهي: أن النبي ية عَامَل أهلّ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.‎ )۳( 
من حديث ابن عمر‎ )۱٥١۱( أخرجه البخاري رقم (۲۳۲۸)» ومسلم رقم‎ 
.- رضي الله عنهما‎ - 
.)١٠١8( انظر «مسائل الكوسج» رقم‎ )٤( 
فى «ظ»: «فناء».‎ )0( 


14۰ 


كان بإذنهم فله عليهم نفقتّه» وإذا كان بغير إذنهم» فلع بناؤه» وأحتُ 
إلىّ إذا كان البناء ينتفع به هنا أحب إليّ أن يعطيه النفقة ولا يقلع 
اء و قال اجنحاف: كما قان م 


قلت: رجل ضَلّ بعيرُ له أَعْجَفٌ”' فوجده في يد رجل قد أنفقَ 
2 - 5 ع بير 2 0 0 عا 
عليه حتت سمن؟ فال هو بغي يأحذة» من أمة هذا أن ياحذه؟ قال 
النبن كل : «دَعْها فان مَعَها حذاءَها وسقاءها)”” . 


قال إسحاق: إذا كان أخذه في دار مَضِيّعَةٍ فأنفق عليه ليردّه إلى 
الأول وياخد التفقة كان له داف : 


قلت : ولا يناقض هذا قاعدته فيمن أدّى عن غيره واجِبًا بغير إذنه 
أنه يرجع عليه؛ لأن هذا متعدٌ بأخذ البعير» حيث نهاه الشارعٌ عن 
أخذه» والله تعالى أعلم. 


2 
2 
2 


.)١١7( «مسائل الكوسج» رقم‎ )١( 

فم أي : ضعيف . 

(9) أخرجه البخاري رقم »)1١(‏ ومسلم رقم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد 
الجهنى . 

(44 اشاس لکرس ر650 


۲4۱ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 

- فصل : في قوله عز وجل: 8 ادغو ركم ضرعا وَحُفْيَةَ . . .€ إلى 

قوله  :‏ قَرِيبٌ مت الْمُحَسِنِينَ € واشتمالهما على آداب نوعي 

الدعاء ‏ العبادة والمسألة - O SAE A SS‏ 
- فصل : في قوله تعالى: 8 إِنَّمٌ لاحيب المغكرت ) TE‏ 
فصل “في قوله تعالى : ¥ ولا شي دوأ الْأَرْضٍ بَمَْدَإِضْلحِهَا» . 
- فصل : في قوله تعالى: 8 وادغوه حَوقا وَطْمَعَا © 11110118 
- فصل : في قوله تعالى : #إنَّمت آله َر م الْمْحَسِننَ .. 
- فصل: في الإخبار عن الرحمة ‏ وهي مؤنثة - بقوله: ‏ قَرِيبٌ ) 

وهو مذكرء وفيه اثنا عشر مسلكا E aS ARA‏ 
المسلك الأول SE RS RE‏ 


فائدة: تقسيم المبتدأ إلى مفرد وإلى جملة» وتفصيل ذلك .... 
- فصل : حكم الخبر إذا كان واقعًا موقع الخبر» وليس هو نفسه خبرًا . 


14۳ 


AT'o 
AoY' 
۸0٦ 


كم 


- فصل : في اسم الفاعل وجهان إذا اعتمد على ما قبله أو كان معه 


قرينة مقتضية للفعل وبعد اسم مرفوع E.‏ امسا يا ONS‏ 
فصل: قولهم: ظروف الزمان لا تكون أخبارا عن الجثث. ليس 
على إطلاقه ا ا ا ET ESS‏ 


أ 0 


- فصل : قوله عز وجل * إن ایت کفروا سَوَآءُ ع يهم َأَندَّرَتَهُمَ آم َم 
ذلا مثو € ونحوها من الآيات مما أشكل إعرابه ... ٩۰۵‏ 


- فصل : فى إعراب الآية السابقة VEER SSE‏ 
- فصل : ما بال الاستفهام في الآيةء مع أنها خبر محض؟ 4١١‏ 


۹10 EEE 
1۰ . فصل : مذاهب النحاة فى «لولا» إذا اتصل بها ضمير متصل‎ - 


عفش لقن ای قن أ کشر ا و TELS‏ 
- فصل : ل ا فهل هو بدل أو عطف؟ 

وتفصيل ذلك 111 [[1[1[ذ[ز A LES CDE‏ 
- فصل : الاستثناء في قوله تعالی : « قل ل يعاو من في السّموات والارض 

اليب إِلَّا ا والكلام عليه A‏ ا افون 
- فصل : في الاستثناء المنقطع ومعناه. وذكر أمثلة ET‏ 
المثال الأول: > 
ع المتال الغا اا ااال 0 
المثال الثالث : E a I DS‏ 
المثال الرابع : ENS ENE SE ESER‏ 
التكال EP 000 aA A‏ 
المثال السادس: 1 1 1 1 1 1 1 1  [ SRA A EES‏ ا QET‏ 
- المثال السابع : E N E‏ 
لقال الثامن: EE 0 O‏ 
- المثال التاسع : 1 EEE‏ 
_ المثال العاشر: E E A AS‏ 


المثال الحادي عشر: ا EVA Se‏ 


المثال الثانى عشر: a e A‏ ا EV‏ 
المثال الثالث عشر : eSBs‏ ادق ند مسمس وني لله 
المثال الرابع عشر: RA AAS‏ ا ل ور ER‏ 
الال الحاميى عبر : O ROE SARS SS‏ 
المثال السادس عشر: ا ا ا و SEDE‏ ا QO‏ 
فوائد شى منقولة من خط القاضى أبى يعلى - رحمه الله - qo its‏ 
فائدة: فى صلاة {OOS ag A E‏ 
فائدة : في صلاة الخوف (OO rE SSSR‏ 


فائدة: في صلاة الخوف على الدواب أو تأخر إلى طلوع الشمس . 805 
- فائدة: في رجل دخل في صلاة فرض ثم أقيمت الصلاة 9 
- فائدة: في رجل دخل المسجد يظنهم قد صلواء فيصلي» ثم 


OV وروي‎ So a SARA أقيمت الصلاة‎ 

فائدة: في العشاء إذا وضع E‏ الصلاة ON SL‏ 
فائدة: إذا أقيمت الصلاة متى يقوم المأمومون ا ألالة 
- فائدة: في انتظار الإمام للمؤذن كف نوم متسس سو dE‏ و 


- فائدة: أين يضع المصلي نعليّه E SES‏ 
- فائدة: هل يؤخر الرجل الجاهل أو الصبي من خلف الإمام؟ ... ٩٦۳‏ 
- فائدة: فى توطين المكان فى المسجد SRD‏ يرن 
فائدة : في موقف المأموم من إمامه» وهل يؤم الغلام في الفريضة؟ .. ٩٦٤‏ 
فائدة: في علة منع البالغ من مصافة الصبي (OS eR a‏ 


فائدة: فى موقف الجماعة إذا كانوا جماعة ا نه 
فائدة : في صلاة المأمومين على علوء أو كان بينهم وبين الإمام 

نهر أو طريق أو حائط AA NSE SMR EAS‏ 
- فائدة: في رجل مكفوف في الصف فلما أراد أن يركع التزق من 

معه بصف آخر وبقي وحده» هل يُعيد؟ ا 51 
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فائدة : في وضع القدمين في القيام والانحدار إلى السجود (VE ad‏ 


- في رفع اليدين في التكبير» ونشر الأصابع Vo ns‏ 
فائدة: اختلاف قول أحمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع الثلاثة . ٩۷۷‏ 
- في صفة وضع اليد على اليد A SE E‏ 
- في موضع الوضع» والاختلاف فيه AN sere eass‏ 
- فى الالتفات فى الصلاة AE SSE‏ 
- الافتتاح في الصلاة sass‏ وخا حم ال AF‏ 
- الجهر بآمين فى الصلاة AE SERA‏ 
الاختلاف لقن لم يقرأ الفاتحة أول الصلاة لامو سل و ا AT‏ 
- الفرق بين ترك الإمام القراءة وتركه الطهارة QAN asan‏ 
اختلف قوله في الصلاة بغير الفاتحة AN SEE‏ 
اختلف قول أحمد فى قراءة القرآن فى الفرائض على التأليف على 
عل a‏ كر رم ا و اكه 
- مسائل في القراءة في الصلاة اف اسم مج ا ال اليك لقو 


- ومن خط القاضي مما قال: انتقيته من كتاب الصيام لأبي حفص . 4917 
ومن خط القاضي - أيضًا ‏ مما ذكر أنه انتقاه من كتاب «حكم 


الوالدين في مال ولدهما» جمع أبي حفص البرمكي ارده 
عتق الأب جارية ابنه e‏ اال ا E acs‏ 
- إذا قبض الأب صداق ابنته A nas‏ 
الاختلاف فيما أخذه الأب من مال ابنه» ومات ووجده الابن بعينه 

هل يأخذه؟ 1101[ [ذ[ [ [ز[ [ [ 0111 
- في تصرف الأم في مال ابنها بغير علمه د 
- كلامه في الرجل يقع على جارية أبيه أو ابنه أو أمه لصي مويف (O‏ 
إذا وهب لابنه جارية فأراد أن يشتريها او ون جو ١‏ 


- حكم الهبة لبعض الأولاد دون بعض ا ا E‏ ااا 


١05 


فائدة: إذا مات ولم يسوّء فهل يرد؟ روايتان 1 


- ومما انتقاه من كتاب «أحكام الملل» لأبي حفص - أيضًا ‏ .... ٠٠١4‏ 
- ومما انتقاه من خط أبى حفص البرمكى E Ea‏ 
موقن عط ی ا ار ا ا ا 
روي عطدى ألما مغر ما E E OO‏ 
وا O‏ ااا ANE E‏ 
أرض المحشر VN sae DBAs eda Sa as‏ 
- هل الآخرة دار تكليف وأمر ونهى؟ م ا ل EAN‏ 
- فى قول: «أنا مؤمن وأنا ولى» ١‏ و NEA ES‏ 
ی العا بن كات كل اله أو بعتي راء لام 
- ومن خط القاضي من جزء فيه تفسير آيات من القرآن عن الإمام 
أحمد اج اا رمو امح بحر د فت RESIS a‏ 
- فوائد شنَّى من كلام ابن عقيل وفتاويه نا اب ما در لا 
- سؤال وجوابه عن حاكم يحكم بالفراسة» وأنواع السياسات ... ٠٠١١‏ 
- ذكر مناظرة بين فقيهين فى طهارة المنىّ ونجاسته e‏ كا 
فائدة: إذا علق الطلاق ا استحالته عادة eof...‏ 


حادثة : هل يجوز نقل وقف خرب إلى عمارة الجامع الذي لا غنى 
للقرية عنه عاطأ لد توندضاد لمجا لامك امب اشوا ا م ا 
٠١66 . SS‏ 
: الاستدلال على الوصية لأهل البيت بقوله: # ف ل أسلكعكه 


oN tS والجواب عن ذلك‎ NG 
فائدة: في القرعة وكونها طريقًا لاثبات الأحكام» والتعجب ممن‎ - 
NOV أنكر ذلك» وذكر جملة من عجائب أهل الرأي ا‎ 
EN ESS فائدة: ماتت نصرانية في بطنها جنين مسلم اا بطم‎ 
RS OE OSG فائدة: في العتق وهل هو قربة؟ عاد و‎ 


فائدة: سكرة الرياسة كسكرة الخمر وال و لوو ا n‏ 
فائدة : سؤال عن رجل له ماء يجري على سطح جاره EY ads‏ 
فائدة: عن رجل قالت له زوجته: «طلقني» فقال: (إن الله قد 
طلقك» ا اموا ماوق لانتو من ال وق ا تر ل ET‏ 
فائدة: عن رجل أوقف دابة في مكان» فجاء رجل فضربها فرفْسَّئه 
فمات OSs‏ الماك أو اموجه وتوا رسا لاما وا REE‏ 
فائدة: في جواز أخذ فقراء بني هاشم الزكاة من أغنياهم NE‏ 
فائدة : أيهما أفضل حجرة النبي بيا أم الكعبة؟ TO ae‏ 
- فائدة: في الأناة والتريث حال هيجان الطبع RO ees RS‏ 
- فائدة: في جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجه» وجواز البيان بالفعل ٠١57‏ 
- فائدة: في قوله يلخ «من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها 
حتى تدفن فله قيراطان» هل القيراطان غير الأول أو به؟ ... ٠١55‏ 
فائدة: المراد بالقيراط فى هذا الحديث WV sae‏ 
فائدة: لبس اريم «من عزى مصابًا فله مثل أجره» .... ٠١58‏ 
- فائدة: معنى حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» . ٠١59‏ 
- فائدة: اعتراض نفاة المعاني والحكم على مثبتيها في الشريعة . ٠١١١‏ 
فائدة: كلام ابن عقيل على كشف المرأة وجهها في الإحرام. . . 
والرد عليه SaaS Saas‏ و ان ا تاي ورا 
- فائدة: تخريج على إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط .. ٠٠١١‏ 
فائدة: فى قول يهودي: لا ننكر أن محمدًا بعث إلى العرب. . 
وإكراره اناد بالعق :جل هو دل ؟ م ل انا 
فائدة: في غلبة الحس على العلم VR VTi‏ 
- فائدة: الهدية تفقأ عين الحكم مر ا ف ا مس EVA‏ 
فائدة: الأموال التى يأخذها القضاة أربعة ek‏ وف و VU‏ 
فائدة : EE‏ اح الور ل ا جر و ل وات ا ل EAN‏ 


- فائدة: فى الصلاة على الحامل Tas‏ ل لباوت اح يلار 


فائدة : إذا جب عبده ليزيد ثمنه eae TEAS‏ لا 
- فائدة: فيمن سرق شيئًا لم يبلغ النصاب فيه ما يكمل النصاب ولم 
به SRE E‏ 1 1 ااا 


- فائدة: رجل له على آخر قود في النفس والطرف» فقطع الطرف 
فسرى إلى النفس» هل يسقط حكم القود بالسراية أم لا؟ ... ٠١۸۳‏ 
فائدة: فيما يؤخذ من الذمى التاجر إذا جاز علينا ا 
_ فائدة : في کب التهرافي الديباج كد الاوك الم لو ويح e‏ ا 
فائدة: لماذا طلب في الزنا أربعة» واكتفى في الإحصان باثنين . ٠١87‏ 
- فائدة: فى عطية الأولاد وم نقد واكك نامتك ل اووس EA‏ 
فائدة : اسان الشرعية Ea mE‏ م وو لمان 1356 
فائدة: حرمة خلوة النساء بالخصيان والمجبوبين ل وي e QO‏ 
- فائدة: في جواز قول من يعزي رجلاً بطفل: «قد دخل بعضك 
الجنة فاجتهد أن لا تتخلف بقيتك» e‏ كاد ليا مجان OA‏ 
فائدة: في حديث الجمعة: «طويت الصحف» ا Le‏ ةا 
فائدة: إذا ذبح الشاة ثم سقطت في الماء A rede‏ 
- فائدة: في تفضيل النكاح على التخلي لنوافل العبادة مقي A‏ 
فائدة: من أدلة وجوب الجماعة seas‏ خا ا 
فائدة: الخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة و N‏ 
- سؤالات شتى لشيخ الإسلام في مسائل التفضيل (الغني الشاكر 
على الفقير الصابر ‏ ليلة القدر وليلة الإسراء ‏ يوم الجمعة ويوم 
النحر ‏ خديجة وعائشة صالحي بني أدم والملائكة) .. ١١١5-١١١7‏ 
- فائدة: في تفضيل السمع على البصر EE‏ ا ا ا 
فائدة: في تقوم البضع في ملك الزوج وثمرة ذلك ... ١١١5-١١١8‏ 
فائدة : إذا خاف الهلاك وأبى صاحب الطعام أن يبذله إلا بعقدريا . ١١١5‏ 
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فائدة: ذمي قضى دينه من ثمن خمرء فأبى أن يأخذه المسلم .. ١١١١‏ 
اة إذا غضين هالا وى به :رياطا أو تحوة؛ فهل فة ذللف؟ ١١۱۷٠.‏ 
فائدة: من ترك ديا فلم يستوفه» فهل المطالبة به في الآخرة له أو 

لولده؟ ل IA‏ 
- فائدة: السرّ في اشتمال #الم لإ على هذه الحروف الثلاثة . ١١١9‏ 
- مسائل في المخنث واللوطي وشارب الخمر في رمضان ١510‏ 
- فائدة: بركات الإخلاص من ترجمة أبي إسحاق الفيروزآبادي شيخ 

ابن عقيل لو وم تو ا م ا 
فائدة: عوتب ابن عقيل فى تقبيل يد السلطان» وجوابه ATE Set‏ 
فائدة : سؤال على القائلين بكفر تارك الصلاة» وجوابه IIT Aas‏ 
فائدة: اشكال وجوابه عن أن الجنة لا موت فيها ATE e a‏ 
فائدة: تفسير «الدنيا سجن المؤمن» NY Sas‏ 
فائدة: في المدح فوق الرتبة Se‏ وك لطا با IOs‏ 
- فائدة: في مخاطبة الناس بأسمائهم دون ألقابهم aa‏ 11 
فائدة: الناس بالنظر للأسباب أربعة أقسام NE ave EDs‏ 


- فائدة: معنى قول أحمد: «إذا تزوج العبد عتق نصفه» ١178‏ 
فائدة : حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء YEA SS a‏ 
- فائدة: حادثة وقعت في أيام ابن جرير Aas‏ 


- فائدة: في تفسير # إا التّمس كورت إ. . . 4 ES SAAS‏ 
فائدة: الدليل على حشر الوحوش IY oes...‏ 
فائدة: الحكمة في التشديد في أول التكليف ثم التيسير في آخره . ٠١١١۳‏ 
فائدة: زوجة طلبت الطلاق فقال الزوج: «إن كنت تريدين أن 
أطلقك فأنت طالق» هل يقع الطلاق أم لا؟ مرق ون اي IFO‏ 
فائدة: في النية هل تشترط للطهارة أم لا؟ وتفصيل الحِجّاج في 
ذلك sao‏ ا للم ا EA‏ 


- فائدة: في دفن من لم يجد الكفن ا ا E‏ 


- فائدة: وفيها فوائد شتى مهمة او ا ا ا 
فائدة: فى قول العامة «نسَيَات» مرح كمه NOs eS‏ 
اندو عبرا ا كوه ال القن اوو فك ا ا 

في لحم خنزير ودمه» asia E E‏ 10۷ 
فائدة: فى تشبيه البقر التى رآها النبى ية تنحر بالنفر الذين أصيبوا 

فا a E‏ لاا من لم كي ON‏ 
- فائدة : فى قول عيسى «آمنت بالله وكذّبت بصري» VON meas‏ 
فائدة : و النبى كَل : «الأنبياء أولاد علات» وس VEE‏ 
فائدة : ف و «(بعث وأرسل» الا 
فائدة 8 E E‏ لدو لا 11101 
فائدة AAT ar OSES ENES‏ 
فائدة OOS‏ اند رازه NEED SS ERE‏ 
فائدة: وفيها الاستنباط من حديث شق صدر النبي ييا NINE...‏ 


فائدة: فى الفعل وما ينشأ عنه من مفسدة» ومرتبته بحسبها ... ١١50‏ 
فائدة: في قول الملائكة للنبي يي : «مرحبًا) NNO sea‏ 
فائدة: في معنى قول النبي بي : «والله لا أحملكم ولا عندي ما 


SAE a AS EA أحملكم عليه»‎ 


فائدة: معنى أن يوسف أوتي شطر الحُسْن EET eR‏ 
- فائدة: معنى قوله كَِة:ْ «لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم 
القيامة» ام شان مام مطاف و واو اند مرا م م ا NE‏ 
_ فائدة: السرّ في خروج الخلافة عن أهل بي بيت النبي ويا JIA cs.‏ 
- فائدة: في شراء مكان مسجد المدينة من اليتيمين سس لاا 


فائدة: فى استئجار النبى ية عبدالله بن أريقط دليلاً فى الهجرة . ١١594‏ 
فائدة : فى حديث عبدالله بن جحش» وإرسال النبى له ومعه كتاب 


۳۰۱ 


وألا يفتحه إلا بعد يومين اط سو لانم ستيه اف و IVS‏ 
_ فائدة: في معنى قول النبي ييو لقتيلة بنت الحارث لما سمع 


شعرها فى رثاء أخيها ا ا ا لا 
فائدة: اشكال وجوابه فى قصة كعب بن الأشرف ا AVE‏ 


فائدة: احتجاج من يقول: إن النوافل تلزم بالشروع بحديث: ١لا‏ 
ينبغى لنبى إذا لبس لامته أن ينزعها. . .» ا لاا 


فائدة: في شؤم الآباء على الأبناء ا ا VEE‏ 
فائدة: فى التفدية بالأبوين مسوم افا شي الام م اا وار VE‏ 
فائدة : ليك أن الاش لها ارسط فلن E‏ ع لاا 
- فائدة : في إطلاق اكد عن :القن 5 اط سسا موف IVE‏ 


- فوائد: فيها حكم ومواعظ وأشعار مختلفة الأغراض . ١777-1١95‏ 
- فصل : وفيها فوائد لغوية الات وات و طلم دو قز فيه E‏ 
- فصل : من نُسبَ إلى أمه من الرواة ASRS‏ ا 


- فصل : في قصة آدم SESS‏ ل ا OV‏ 
- فصل : فيه الكلام على منصب الخلة مخ ب بو بتو نيك ب N‏ 


ہے 


- في قول لوط عليه السلام # يفَو هؤْلَاءِ بنَاقِ» وما فيه من آداب ١١44‏ 


حكم ومواعظ 11010[ Ars‏ 
فاتدة: الغوص على دقائق المعانى وتجاوز قالب اللفظ ..... VYYA‏ 
بقل نكم ومنو عط E‏ ب ا ا 
- فائدة: بيتان من الشعر في الطلاق تحتمل ثمانية أوجه IPE Ge‏ 
فائدة: بيت من الشعر يشتمل على أربعين ألف وثلاث مئة 
وعشرين بيت seen‏ رفن 
- فائدة: في صور دخول الشرط على الشرط TEES ES‏ 


۰۲ 


فائدة: قولهم: «الأعم لا يستلزم الأخص عيئًا) م N‏ 
فائدة: الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الكليَّ والكلية . ٠١٤١‏ 
فائدة: يفرق بين الأمر والنهى فى حمل المطلق على المقيد ... ٠١٤١‏ 
باقائيةة. من تروط عل الى على الد أله قد دين سافن ردقن 
فائدة: ومن شروطه ألا يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة ١١55‏ 
فائدة: هل يحمل «نهى عن بيع مالم يقبض» على الطعام لقوله: 


«نهى عن بيع الطعام قبل قبضه» EEO ees‏ 
- فائدة: في تخصيص الطهور بالتراب في قوله: «جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورا» بلفظ : «وترابها طهور» اخ ا TE ee a‏ 
- فائدة: استشكال لمذهب مالك في تحريم جميع نساء الرجل إذا 
قال: إحداكن طالق eS‏ انل ب و NE EA eb‏ 
- فائدة: ارتفاع الواقع شرعًا محال TEN seha ease‏ 
- فائدة: رفض شيءٍ من الأعمال بعد الفراغ منه الج ةبس اواو ااا 
- فائدة: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القولية لديل 
- قاعدة: الحائض إذا انقطع دمها فهي كالجنب EON ae‏ 
- قاعدة: في المسائل التي يتعلق بها الاحتياط الواجب. ومدارها 
على ثلاث قواعد TOs Ses essa‏ 
- القاعدة الأولى: في اختلاط المباح بالمحظور حًا ae‏ وموم" 
القاعدة الثانية : في اشتباه المباح بالمحظور YOO e‏ 
- فصل : فى القرعة واثباتها وتفصيل ذلك 0000000000 
- القاعدة الغالثة : في الشك» وفيها أربعة عشر مسألة IVT occu.‏ 
- فصل : في التورع عن الفتياء وطريقة السلف في ذلك NAF‏ 
- من مسائل إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد ا AA‏ 
*% *# فك 
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امام أي عبد اه عدن ان بكر نأَيُوب أبن قَيّوالجورة‎ 






(‹ ۹۹۱ ۷۵۱) 
3 سو 
قل رکال مار 
بن لمان 
اشراف 
7 ۷ سے ا اس و م ۷ 
د Ys‏ ا LN o‏ 
u + 4‏ و 
RN.‏ 4 


مجحلا تابتع 


وا اا 


في أصول الفقه والجدل وآدابه والإرشاد إلى النافع منه 
كما جاء””2 فى القرآن والسنة 


فصل 
التكرة في سياق النَفِي تعد مستفادٌ من قوله تعالى : # ولا يِظلِمٌ 

,2 عل 5205 رس ساس م وا له رہ < 020 كو اس کے سه 
ربک لَحَدًا 25 4 [الكهف: ۰۲٤۹‏ ٭ قلا تعلم نفس تا أخنى مم من فَرَوَ أعرن 4 
[السجدة: 1۷]» وفي الاستفهام من قوله: #هل تَعَامُ لم سا اھ 


وق ارط شن قولة: ال« فاا مين من ال لمن © امز :]2 وان 
أجل ين ال > استجار # [التوبة : »]١‏ وفى النهى من قوله: و 
: , 


يلت منم أحَدٌ 4 [هود: »]۸١‏ وفي سياق الإثبات بعموم العلة 


مت 


والمقتضى› (ق/ ۳٠۳‏ ب) كقوله : ¥ عامت تفس ما أَحصَرَتٌ € [التكوير: »]٠٤‏ 
وإذا أضيف إليها (كلٌ) نحو: وت كُلُّكْين4 [ق: »]1١‏ ومن عمومها 
بعموم المقتضي : * نق وَمَاسَوَنهَا € [الشمس: 7]. 
فصل 
ويستفادٌ عمومٌ المفرّد المُحَلَّى باللام من قوله: #إنَّ اوسن لني 
حر 2 » [العصر: ۲]» وقوله: # وسيعلم الكافة 84" [الرعد: »]٤١‏ 
وقول الْكَايِرٌ © [النبأ: »]٤٠‏ وعمومٌ المفرد المضاف من قوله: 


(۱) (ق): «فوائد شتى». 

)۲( (ع): «مما كان»). 

(۳) هكذا في جميع النسخ» وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرق: 
وقرأ الباقون وَسَيَعْكَ ألْكَتّرُ4. انظر «المبسوط»: (ص/5١7).‏ 


١ وم.‎ 


ص > ص لس صد هس رر م 
#وَصَدَّفَت بكلِمنت ريب وَكْتَبوٍء» [التحريم: ۲ وقوله: #8 هذا كنشا بَلِقُ 
عَم بألْحَقْ 4 [الجائية: 14]» والمراد: جميعٌ الكتب التي أحصيث فيها 
أعمالّهم . 
وعموم الجمع المحلى باللام (ظ/۲۱۸ب) من قوله : © ودا الرسل 
قت < © [المرسلات: »]١١‏ وقوله: ولذ آخذتا من البَبَعنَ مِِتَمَهُمَ 4 
[الأحزاب: ۷]» وقوله: # إنَّ المتلميت والْمَسَلِمتٍِ € [الأحزاب: ه"]. . 

3 3 لھ ررر 2 ررر ص 
إلى آخرها. والمضاف من قوله : ٭ کل ءامن بالل ومکیکیو۔ ركبو ورسد 4 


ص 


ح حل ود 


[البقرة: »]۲۸١‏ وعموم أدوات الشرط ال من قوله: 3% ومن يعمل 
من ألصَلِصَتٍ وهو مومت فلا اف ظلما ولا هضما 425 [طه: ؟١١]»‏ وقوله: 
# فمن يَكَمَلْ يمال دَرَوْحَيْرَا يرم 407 [الزلزلة: ۷ء وْمَا تَفْعَلُوا من 
حَيْرٍ که ا [البقرة: /191]» # ما توا در و الْمَوَثُ 4 [النساء: ۷۸]» 
وقوله: یت ما کشر ولوا وُجُوهَكْمْ َطرَةٌ 4 [البقرة: 144]» وقوله: 


ser <” 


# ودا رایت ألدِينَ يَحُوصُونَ ف ایتا اعرش عنم © [الأنعام: ۲٦۸‏ * ودا جا 


لد ومين كاتا فل سل يكم 4 [الأتعام + ٠]‏ 


هذا إذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآيتين فإن كان خبرًا ماضيًا لم 
ع م اس برسم و 


يلزم العموم» كقوله: # وَإِذًا رَأوَأْ رة أو هوا أَنقضُوأ إلا [الجمعة: »]١١‏ 
و 8 إا جك الْمَتفِقُونََالُوأندْبَد إِنَكَ لَرَسُولُ أ [المنافقون: .]١‏ 
2 


E : 5‏ 8 راس ص 
وإن كان مستقبلاً فأكثر موارده للعموم كقوله: # ودا كالوهم أو وزوهم 
22 24 5 ر ص ےه ر لل 21 
يرون € [المطففين : ۳]» وقوله: #8 وَإِذَا مروا بهم نامرون [المطففين: »]٠١‏ 
وقوله : 8 إِنَهُمْ گرا لدا ی هم لا لَه إلا َه كرو €3 [الصافات: »]٠١‏ 
درم >A‏ 


5 کر و عت ا سر [ 4 عط 
وقد لا تعهٌ كقوله: 9 #وإدارابتهم تحجبك أجَسَامَهُمَ © [المنافقون: 4]. 
)١(‏ (ظ و ق): «الا بما»!. 


۳۰۹ 


فصل 

وياد كرد الم المظلق لوجر عر هه لين خالفة و هة 
إاه عاصيّاء وترتيبه عليه العقاب العاجلَ أو الآجلّ. 

قاد کون النهي للتحريم : من د لمن ارتكبه» وتسميته 
عاصيًا» وترتيبه العقاب على فعله. 

ويستفادٌ الوجوبة: بالأمر تارة» وبالتصريح بالإيجاب والمُؤض 
والكَنْبء ولفظة «على»» ولفظة «حق» على العباد وعلى المؤمنين» 
ذلك . 

ويستفادٌ التحريمٌ: من الّهي» والتّصريح بالتحريم والحظرء 
والوعيد على الفعل. وذم الفاعل. وإيجاب الكفارة بالفعل . وقول: 
«لا ينبغي» فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع عقلاً أو شرعًاء 
ولفظة: «ما كان لهم كذا»» «ولم يكنْ لهم». وترتيب الحدّ على 
الفعل» ولفظة: «لا يحل ولا يصلح»» ووَصّف الفعل بأنه فساد» وأنه 
من تزيين الشيطان وعمله» (ق/٤٠۳)‏ وأن الله لا حه وأنه لا يرضاه 
لعباده» ولا رک فاعله» وله يكلمف ولا ينظرٌُ إليه» ونحو ذلك. 

وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير» والأمر بعد الحظر» ونفى 
الجتّاح والحَرّج والإثم والمؤاخذة» والإخبار بأنه معفرٌ عنه» وبالإقرار 


على فعله في زمن الوحي» وبالإنكار على من حرم الشيءء والإخبار 
بأنه خلق لنا كذاء وجعله لناء وامتنانه علينا به» وإخباره عن فعل من 


)١(‏ (ع): «دون». 
(۲) (ق): «كذا وكذا». 


1۰۷ 


َبْلَنا لَهُ غَيْرَ ذامٌ لهم علیه» فإن اقْيَرنَ بإخباره مدخ”'2 دلَّ على رجحانه 

استحبابًا أو وجوبًا. 
فصل ° 

وکل فعل عظّمه الله ورسوله» أو مدحهء أو مدح فاعلّه لأجله 

أو فرح به أو أحبّه أو أحبّ فاعلّه» أو رضي به أو رضي عن فاعله» 

أوتوصفه ات أو اک أن ال أو ته معنا لا 

لثواب عاجل أو آجل»› أو تَصَبَّهُ سببًا لذكره لعبده» أو لشكره له» أ 

ات ا رقا اهآر ا ذل وتكلين ا 

أ 

1 


5 


5 


6 


لقيولة أو التصيرة قاعلة» أو EAE EE‏ 
سف سل كوه ونا ان فى افر EEN‏ 
وعده بالأمن. أو نصبه نبا لولايته» أو أخبر عن دعاء الؤُسّل بحصوله. 
أو وصفه بكونه قاب أو أقسم به أو بقاعله» كالقَسّم بخيل المجاهدين 
وإغارتهاء أو ضحك الوب * جل جلاله من فاعله أو عجبه به» فهو 


دليلٌ على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والندب. 
)€( 
فصل 
ودر در قلات القر تركه اي خم بالك أو عتب عليه أو لعنه» 
أو مقته أو م اش 1 أو نفى محيّته إِيَاه أو محبّة فاعله» أو نفى 


5 


)١(‏ (ظ) زيادة: «مدح فاعله لأجله». 

(۳) هذا الفصل وما سيأتي إلى (181/4) نقله المؤلّف من كتاب «الإمام في بيان 
أدلة الأحكام»: (ص/ ۸۷ وما بعدها) للعرّ بن عبدالسلام. 

(۳) (ع): «أو المن به». 

)٤(‏ انظر «الإمام»: (ص/ 1١-1١5‏ ) للعر. 

». . (ق): «أو ذم فاعله» أو عيب عليه» أو مقت فاعلهء أو لعنه أو نفى.‎ )٥( 


۳٩۸ 


الرضى به أو الرضاء عن فاعله» أو شبّه فاعله بالبهائم أو بالشياطين» 
أو حطلة مانغا من اليا أو من القيول؟" + أوروضفةه ن أن ك هة 
أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوهء أو جَعلٌ سببًا لنفي الفلاح» أو 
لعذاب عاجل أو آجل» أو لذمٌ أو لوم» أو لضلالة أو معصيةء (ظ/514) 
أو وُصففَ بخبث أو رجس أو نَجّسء أو بكونه فسقًاء أو إثمًا أو سببًا 
لإثم أو رجس أو لعن أو غضبء. أو زوال نعمة أو حلول نقمة» أو 
حدّ من الحدودء أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفسء أو لعداوة الله أو 
محاربته» أو للاستهزاء به وسّخْريته» أو جعله الرب سببًا لنسيانه 
لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليه» أو بالجلّم والصفح عنهء أو 
دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث أو احتقارء أو َسّبه إلى 
عمل الشيطان وتزيينه» أو يولي الشيطان لفاعله» أو وُصفَ بصفة ذم؛ 
مثل كونه ظلمًا أو بغيًا أو عدوانًا أو إثمّاء أو تبرأ الأنبياء منه أو من 
فاعله» أو شكوا إلى الله من (ق/24“ب) فاعلهء أو جاهروا فاعله 
لدا أو نْصِبَ سبيًا لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاٌء أو رت عليه 
حرمانٌ الجنّقء» أو صف ااه ا أو أن الله عدو ای أعلم 
فاع بحرب من الله ورسولهء أو حكّل فاعلة م غيره» أو قيل فيه: 
«لا ينبغي هذا ولا عاو أى أمك بالتقوق عند الستوال نه أو مو 
بفعلٍ يضاده» أو هجر فاعله» أو تلاعَنَ فاعلوه في الآخرة وتبرّأ 
بعضهم من بعض» أو صف فاعله بالضلالةء اانه لسن امن ي 
شيءٍ» أو أنه ليس من الرّسول وأصحابه» أو ُن بمحرم ظاهر 
التحريم في الحكم والخبرٌ عنهما بخبر واحدء أو جَعّل اجتنابه سببًا 


)١(‏ «أو من القبول» ليست في (ق). 
(۲) (ظ): «ثبت)»2. 


۳۰۹ 


للفلاح» أو فغله""© سببًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أ 
قيل لفاعله: «هل أنت منته»؟ أو نهى الأنبياءَ عن الدّعاء لفاعله» 1 
3 عليه إبعادًا وطردًا. 


: «فتل من فعله»» أو: «قاتل الله من فَعَلهاء أو أخبر أن 

د a‏ يوم القيامة ولا ينظرُ إليه Oa Ns‏ 
يُصْلِحٌ عملت ولا يهدي كيدة» TS‏ يوم القيامة 
بن الكهداء ولاه افيا أو :أن الله يغار ن ف 3 أو نبه على 
وخه المد فن a a‏ ا 
أخبر ا أن امن فغك فض اله قطان" فهو له رين أو عل القعل شا 
لإزاغة الله قلت فاعله أو ره عن آياته 0 كلامهء أو سوال الله 
ا ع الفعل لم فعَل؟ نحو: لم توت عن سيل الله من م 
ءامن [آل عمران: »]۹٩‏ لم لسوت ا لْحَقَّ يالبتطلٍ © [آل عمران: »]۷١‏ 
#مَامتَعَكَ أن سج4 [ص: 0100 # لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف: ۲]» 
ما لم يقترن به جوابة من المسؤول» فإن اقترن به جواب کان بحسب 


جوابه. 
فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعلء ودلالته على التحريم 
أطرَد من دلالته على مجرد الكراهة . 


وأما لفظة: (يكر هه الله وزرا أو «مکروه»» فأكثر ما تُسْتَعملٌ 
)١(‏ (ق): «جعله). 


(۲) (ع): «أو أن الله تعالى يعادى فعله». 
(۳) (ع): «الشيطان». 


1۰ 


أفعلٌ»» فالمتحقّق منه الكراهة. كقوله: «أمَا أنا قلا اكل متكا 
وأما لفظة: «ما يكون لك وما يكون لنا»» فَاطَرَدَ استعمالُها في المحرم 
نحو: # فما یکن لك أن کر فیا [الأعراف: 1]ء #8 وما کون لا أن نود 
فا [الأعراف: ۸4]ء # مای کون لح أن قول مالس لی بح 4 [المائدة: 115]. 
فصل 

وتستفادٌ الإباحة: من لفظ الإحلال» ورفع الجُتَاح» والإذن. 
والعفو» وإن شئت فافعل» وإن شئت فلا تفعل» ومن الامتنان بما في 
لا لتاقو وما تعلق فاو اف رو 
وَأَوْبَارِها وأشعارها أا [النحل: ۸۰] ونحو: « وبالجم هم يَبَتَدُونَ 3 4 
[النحل: ]١١‏ ومن السكوت عن التحريم» ومن الإقرار (ق/١٠٠۳|)‏ على 
الفعل في زمن الوحي. وهو نوعان: إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار 
رسوله إذا علم الفعل. فمن إقرار الدب تعالى قول جابر: «كنا تَعْزِلٌ 
والقرات دل" رهق ران مسوله ترك كانه لس اك الل 
و وى ب ل 


فائدة 


5 8 2 را ل 1 م سد 7 به ام 2 6 ضح سير ر 
قوله تعالى : # # يِب ءام خُذُوا يتك عِندَ كل مچ وڪلوا واشريوا وا 


و رم َه 


سفوا إِنّمُ لا يحب الْمسَرِفِينَ :2 € [الأعراف: ]۳١‏ جمعت أصول أحكاء'*) 


)001 أخرجه البخاري رقم )٥۳۹۸(‏ من حديث أبي جحيفة ‏ رضي الله عنه -. 

)۲( أخرجه البخاري رقم »)٥۲١۷(‏ ومسلم رقم .)٠٤٤١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۳۲۱۲)» ومسلم رقم )۲٤۸١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 


() (ع): «أحكام أصول». 


۴۱۱ 


فائدة 


تقديمٌ العتاب على الفعل من الله تعالى لا يدل على تحريمه. 
وقد عاتب الله تعالى َيه في خمسة مواضع من كتابه في: (الأنفال 
وبراءة والأحزاب وسورة التحريم وسورة عبس ) خلافًا (ظ/۲۱۹ب) 
لأبي محمد ابن عبدالسلام حيث جعل العتب من أدلة النهي''" . 


فائدة 


له يصح الامتنان 0 خلافا لمن زعم أنه يصح » ويتصرف 
الامتنان إلى خلقه للصبر عنه 


5 ا 
فائدة9© 


قوله تعالى: فل متم الدتيًا فيل الاي حي لمن ان ولا ظَلَمُونَ 


کی 


فيلا ”€ [النساء: ۷۷] جمعت بين التزهيد فى الدنياء والترغيب فى 
الآخرةء والحضٌ على 0 الخيرء والرّجر عن فعل الشرّء إذ قوله: 
« ولا نظلَمُونَ فيلا € يتضمَّنْ حَتْهُمْ على كسب الخير وزجرهم عن 
كي" ال 


٤ 
٩(3 فائد‎ 


الف :كما . دل علق عة الله للقعل ‏ نخر «(عحت :رتك هن 


2000 في كتابه «الإمام؟: (ص/7,١0).‏ 

(۲) انظر المصدر السابق: (ص/٦۸).‏ 

© انظر المصدر السابق: (ص/ .)١75‏ 
(6) انظر «الإمام»: (ص/ ۱۳۳ - 175) للعرٌ. 


۳۱۲ 


فارج جيك لقت EE‏ يع ويل من رجل ثار من فرّاشه 
ووطائة .إلى الفلا نحو ذلك فقد يذل على بض الفعل كقوله: 
« © ون يبب جب و 4 [الرعد: ٠10‏ وقوله : « بل عت ونرد ) 
[الصافات: ؟١]»‏ وقوله: # كيف تَكُفْرُو بأشَّو» [البقرة: ۲۸]» وقوله: 
# وگیف تَكْفْرونَ وَأَنسم نسل کیک ءات أله [آل عمران: .]1١١‏ 

وك ندل على امتناع الحكم وعدم لخن و کن 
لر ڪي عَهَدُ 4 [التوبة: ۷]» وقد يدل على حسن المنع منه قدراء 
وأنه لا يليق به فعْله» كقوله تعالى: 3# كيت يه دى الله وما حكدروا بَعَدَ 
ينهم * [آل عمران: 85]. 


فائدة0© 


نفى التَّسَاوي فى كتاب الله قد يأتى بين الفعلين» كقوله تعالى: 
<١‏ © أجلم ية لذج وار الَْحِدٍ لرام كن ءامن ب [التوبة: 15]» 
م 533 5 4 3 میں 4 رم سم 2و م عمو 4م 
وقد يأتي بين الفاعلين» نحو: * لا يسَتَوى الْقهِدُونَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ عير أؤلي 


ألصَّرَرِ الهو في سيل أله [الساء: ١۹]ء‏ وقد يأتى بين الجزاءين 


4ء 
چ 


كقوله : # لاسوئ أب ألار واب الْجَنَّةِ4 [الحشر: .]٠١‏ 


وقد جمع الله بين الثلاثة في آي واحدة» وهي قوله تعالى: وما 
ب رلا ير مد صم م 


روص م وى ل وور NS‏ 7 وء OS‏ ماس د سل ورد 203 
يستوى الاأعم والبصير 0 ولا الظلملت ولا النور ت لا الظل ولا ١‏ ور 0 


)١(‏ أخرجه أحمد: (۲۸/ 5٠60‏ رقم ۱۷۳۷۱)» وأبو يعلى رقم (21759)» والطبراني 
في «الكبير»: )۳٠۹/۱۷(‏ وغيرهم من حديث عقبة بن عامر ‏ رضي الله عنه - 
بنحوه» وفي سنده ابن لهيعة» وأعله أبو حاتم بالوقف كما في «العلل»: .)١١١/۲(‏ 

(۲) تقدم تخريجه (۱۱۷۸/۳). 

(۳) انظر «الإمام»: (ص// 179 - )١57‏ مع اختلاف في التمثيل» فقد جعل العز الآية 
الأولى من نفي التساوي بين الجزائين. 


1۳1۳ 


ر مه 


وما يسوی الاد وک آلا 5 [فاطر: ١9‏ - ۲۲] فالأعمى والبصيدُ: الجاهل 
والعالمء والظلمات الور الكفر والإيمان» الظل والحرور: الجنة 
EG Yes‏ لبون الك 237 


فائدة9© 


فت 6١٠۴ب‏ الأمثال :فى القران تستفاذ منه أمور التذكير 
والوعظ» والحت والرَّجِرء والاعقبار والتقرير» وتقريب المُراد 
للعقل» وتصويره في صورة المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل 
كنسبة المحسوس إلى الحس . 

وقد تأ أمثال الق ران مشقيلة على بان كناؤت الاجر بوعل 
المدح وَالدّقُ وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره 
وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. 


فائدة0© 


السياق رشك إلى تبيين المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم 
احتمال غير المراد» وتخصيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة» 
وهو من أعظم القرائن الدالّة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في 
نظره» وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى: 7 ذف إتت أَنتَ 
لْمَررُ ألحكيم 5 € [الدخان: 49]» كيف تجد سياقه يدل على أنه 
الال ا 


)١(‏ (ظ): «المؤمن والكافر». 
20 انظر: «الإمام»: (ص/ )٠١۷ - ١57”‏ ملخّصًا. 
(۳) المصدر السابق: (ص/159١).‏ 


۳۱€ 


فائدة7") 
إخبار الرب تعالى”'' عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكو توطئةً وتَقُدمةٌ لإبطال ما بعده. 
ومنها: أن يكون موعظة وتذكيرًا. 
ا أن يكوذة اھ عن ا اخ مرف عا و کد وی 
رسوله وإحياء الموتى" 
ومتها: أن يُذْكَرَ في معرض الامتنان. 
ا أن يذكرٌ في معرض اللوم“ والتوبيخ . 
و أن يذكرٌ في معرض المدح والذَّمٌ. 
ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن إطلاع الرَّبً عليه» وغير 
ذلك من الفوائد. 
فائدة 


قوله تعالى : ا اشر تلد ك تيه قز مكنا يضر يها راجحا 
e‏ € تة که و 1 قرا الصكرة ودر الْمْؤْمِنِيرت 0 ا ٧۷‏ هو 
من أحسن لتم ا فإنه ی أولاً؛ إذ كان موي وهرون هما 


الرسولان المطاعان» ويجبٌ على بني إسرائيل طاعة كل ”متهم سوا 


)١(‏ المصدر السابق: (ص/57١158-1١)‏ مختصرًا. 

(۲) من قوله: «تعالى: (ذق إنك. . . ) إلى هنا سقط من (ظ) . 
22 (ع): «وإيتاء القربى» . 

(4:) (ع): «الذم». 


10 


وإذا نبا البيوت لقومهما فهم تح لهماء ثم جَمَع الضمير فقال: 
وا موا اَلصَلرة ؛ لأن إقامتها فرضٌ على الجميع» ثم وحده في 
قوله: # ور الْمُؤمييت ٤5‏ *؛ لأن موسى هو الأصل في الرسالة 
وأخوه رِدءًا ووزيراء فکما کان الأصل في الرسالة فهو الأصل في 
ا واخاه لما ق 
واحدًا كقوله (ظ/۲۲۰|) تعالى: 8 إن سو مت الاي [الزخرف: 41] 


رص ت cd‏ 


فهذا الرسول هو الذي قيل له : َر المؤيييرت 2# 


فائدة 


09 قف عليه» ٠‏ ول e‏ کک وت 0 وهذا 
حقيقة الشرظ واعَتَرَضَ على هذا الشهاب القوّاقة”'2 وزع أنه غي 
صحيح بأن قال : «المشكوك فيه ملغىّ ف ار فإذا شككنا في 
الشرط أو فی السب لم (ق/ ۱1"( رت الحكم» وإذا شككنا ف 
المانع رتبنا الحكم» كما إذا شككنا في رِدَّة زيد قبل وفاته» أو فى 
طلاقه لامرأته لم يمنع ذلك ترب نت الماك 
0 قال: ار كان 0 ل رم 0 لضا فيما إذا 
في النقيض الآخرء فإدًا شككنا في وجود المانع 00 في عدمه 
ا ولوب كان عدمه شرطًا لكا قد شككنا في الشرطء, والشك في 
الشرط يمنع تَرَنْتَ الحكم» والشَّكُ في المانع ا ر الحكم» 
فيجتمع النقيضان». 


.)١١7-11١/1( فى كتابه «الفروق»:‎ )١( 


١15 


قلت: وهذا الاعتراض في غاية الفسادء فإن الشَّكَّ 57 0 
المانع إنما لم يوؤثَّرْ إذا كان عدمّه مستضْحَبًا بالأصل» فيكون السك 
في وجوده ملغئ بالأصلٍ فلا يور الشَّكُّء ولا فرق بينّه وبينَ الشّرط 
ااا فلو شككنا في ا الكافر وعتق العبد عند الموت» لم 
ورك قريبه “ المسلم منه» إذا الأصل بقاء الكفر والوقٌء وقد شككنا 
في شُبوتٍ شرط التّوريثِ. 

وهكذا إذا شككنا في الرّدَّة أو الطلاق لم يمنع الميراث؛ لأن 
الأصل عَدَمُهُماء ولا يمنع كون عدمهما شرطًا ترثّب الحكم مع الك 
فيه ؛ لأنه مستندٌ إلى الأصل»ء كما لم يمنع الشك في إسلام الميّت 
الذي هو قرط التووية يكم لأن ا هُ مستندٌ إلى الأصل» فلا يمنع 
الشك فيه من ترتب الحُكمء E‏ أن الشَّكّ في بقاء الوصف 
على أصله. أو خروجه عنه لار الحكم استنادًا إلى الأصل»ء 
سواءٌ كان شرطًا أو عدم مانع» فكما لا يمنعٌ السك في بقاء الا 
0 الحكم» فكذلك لا يمنع الشكَ استمرارَ عدم المانع من 

تب الحكمء فإذا شككنا هل وُجد مانع الحكم أم لا؟ لم يمنع من 
رنب نب الحكم ولا من کون عدمه ۾ شرطًا؛ لآن: استمرارة :على النفي 
الأصايئ يجمه يمتولة العَدّم المحقني في الشَرْع وإن أمكنّ خلافف 
كما أن انا اشر هلي ونه الأصلي بعل لقاع 
الکن راا وان امك حي فعلم أن إطلاق الفقهاء صحيحٌ» 
واعتراض هذا المعترض فاسد. 

وا للف ا اتات الاق على أن الشرط ينقسمٌ إلى 


0 


ke 


ا 


)١(‏ سقطت من (ق). 


(0) (ق): «مالم يُعْلم). 


11۷ 


وجودي وعدي | يعنى : أن وجود كذا شر ط في الحكم» وعدم كذا 
شرط فيه» وهذا م مق عليه بين الفقهاء والأصولبين والمتكلمين وسائر 
الطوائف» وما کان عدمه فرط فوجودة مانع» كما أن ما وجوده 
ا 0 
شروطه» وبالله التوفيق. 
(ق/ ۳٠١‏ ب) فائدة 

الحاكمٌ محتاج إلى ثلاثة أشياءَ لا يصح له الحكم إلا بها: معرفة 
الأدلة» والأسباب» والبينات 

فِالأدلّفٌ فة الحكم الف الكلىّ . والأسبابُ» 0 توه 


في هذا المحلّ المعيّن أو انتفاءه عنه. والبيّنتات» لعفف “ طريقٌ الحكم 
عند الَنازع» ومتى أخطأ في واحدٍ من هذه الثلاثة أخطأ في الحُكمء 
وجميع خطأ الحكام مداه على الخطأ فيهاء 0 

مثالٌ ذلك: إذا ن عندّه اثنان في رد د سلعة مشتراة بعيب» 
فحكمة (ظ/۲۲۰ب) موقوفٌ على العلم بالدّليل الشرعي الذي ا 
00 على الرَدَّء وهو چ الأمة المستند إلى حديث المُصكاة 
فيره. وعلى العلم بابب المثبتِ بتِ لحكم الشارع''2 في هذا البيع 
0 > وهو كون هذا الوصف عيبا يسلّطُ على الد آم ليس بعيب» 
وهذا لا يتوقّف العلمُ به علي الشرع بل على الحسنٌ أو العادة أو 
العف أو الخبر» ونحو ذلك. وعلى البيّنة التي هي طريق الحكم بين 


)١(‏ (ع): «التنازع». 


۳1۸ 


المتنازعين» وهي کل ما بين له صدق أحدهما يقيئًا أو ظنًا من إقرار 
أو شهادة أربعة عدول» أو ثلاثة فى دعوى الإعسار بتَّف ماله على 
اف التولين + أي اهدي أن شیا رجن وار ایم أن شاهد ريني 
أو شهادة رجل واحد وهو الذي يُسَمّيه بعضهم الإخبار» وَيْفَرَفُ بينه 
وبين الشهادة بمجرّد اللفظ. أو شهادة امرأة واحدة كالقابلة والمُوْضعَةء 
أو شهادة النساء منفردات حيث لا رجل معهرً ؛ کال امات والأعراس 
على الصّحيح الذي لا يجوز القولٌ بغيره. أو شهادة الصبيان على 
الجراح إذا لم ي يتفكقواء أو شهادة ار السوة أي الهراتين 4 أو 
القرائن الظاهرة عند الجمهور كمالك وأحمد وأبي حنيفة» وكتنازع 
الرجل وامرأته في ثيابهما و العلم» ونحو ذلك كتنازع السار 
والخيّاط في القدوم والجَله”' 0 والإبرة والذراعء وكتنازع الورّاق 
والحدّاد في الدّواة والمسطرة والقّلّم» والمطرقة لكين PG‏ 
ونحو ذلك مما يقضي فيه أكثرُ أهل العلم لكل واحد من المتنازعين 
بآلة صنعته بمجرد دعواه. 
NN‏ بين الوّجل والمرأة» ويقسمٌ الكتاب الذي 
يُقوَأ ف يتما وكذلك طيلسانه وعمامته. 


أو الشاهد واليمين» أو اليمين المردودة» أو اكول المجردء أو 
القَسَامة أو التعان الزوج ونکول الزوجة» أو شهادة أهل الذّمَة فی 
الوصيّة في السفرء أو شهادة بعضهم على بعض» ا 


.)1١7/11( الجَلّم: مقص يستعمل لجز الصوف, «اللسان»:‎ )١( 

2)07/57/1( الكلبتان: آلة تكون مع الحدّاد يأخذ بها الحديد المحمى» «اللسان»:‎ )١( 
.)91/16( والسندان: هى الرّبرة التى يضرب عليها الحداد الحديد. «اللسان»:‎ 

(۳) (ظ): «يقرأونه». ٠‏ 


1۳۱۹ 


أو شهادة الدارء أو الحَبّل في ثبوت زنا التي لا زوج لهاء أو 
رائحة المسكر أو قيئه» أو وجود المسروق عند من اذُعِيَ عليه سَرِقَنْهُ 
على أصحٌّ القوليةب أو وضوة”” الاج ومعاقد الّمْط وعقد (ق/۷٠۳)‏ 
ال“ عند من يقول به» فهذه كلها داخلة في اسم البيّنة» فإنها اسم 

لما بين الحقّ ويُوضحه. 

وقد أرشد الله سبحانه إليها فى کتابه» حيث حكى عن شاهد 
ف خا القة القميض + وحكى. عن يعقوب وبنيه أخذَهُمٌ البضائع 
التي باعوا بها بمجرّد وجودهم لها في رحالهم اعتمادًا على القرائن 
الظاهرة» بأنها وُعِبَتْ لهم ممن يمْلِكُ التَصَدُفَ فيهاء وهم لم يشاهدوا 
ذلك ولا أغلموا به» ولكن اكتفوا بمجرد القرينة الظاهرة . 

وكذلله سان بن داود كم للمرأة بالولّد بقرينةٍ رخمتها له لما 
قال: «أيتؤني بِالسّكَيْنِ سمه ييتكماء فَقَالَتِ المصُّعْرَى: لا تَفْعَلُ هو 
ابتهاء َقَضَى به لها» عانم حصن التاق وألطفها. 

وكذلك النبي اة أَمَرَ بتعذيب أحد ابني الحُقيتق اليهودي ليَدُلَهُ على 
كنز حُيَيَ بن أخطب وقد ادّعى ذَهابَكُ فقال: اهو أكثْرٌ مِنْ ذلك وَالعَهُدُ 
قريب ان بهذه القرينة الظاهرة على كذبه في دعواه» فأمر الَبير 
أن يُعَذَّبَهُ حتى يقر به» فإذا عذب الوالي المتَهَّم إذا ظهر له کذبه ليقو 
بالسرقة لم يخرجٌ عن الشريعة» إذا ظهرت له (ظ/٠۲۲)‏ ريبة” © » بل 


)١(‏ وهي: أن يتنازع رجلان دابة فيتركاها فمن دخلت داره فهي له. 

(؟) (ق): «وجودا. 

(۳) تقدم شرح هذه الكلمات فيما سبق .)1٠١7”57/9(‏ 

(4:) تقدم الحديثان؛ حكومة سليمان: (ص/ »)١١‏ وتعذيب ابني الحقيق: (ص/717١1).‏ 
(5) (ع و ق): «ريبته». 


۲۰ 


ضَرْيْدُ له في هذه الحال من الشّرع . 

وقد حَبسنَ رسول الله جيه في تهمَة» وقد عزم على وَالزَّيْر على 
تجريد المرأة التي معها الكتاب وتفتيشهاء لما تَيَقَنا أن الكتاب 
معها''2. فإذا غلب على ظَنٌّ الحاكم أن المال المسروق أو غيره في 
بيت المُدَّعَى عليه أو معه» فأمر بتفتيشه حتى يظهرٌ المال» لم يكن 
شئتم أن اض 0 وإلا TT‏ 
مثله» يعني : مثلّ ضرْبِهِم» فقالوا: هذا حكمك؟ قال : بل هذا حكم 
زول الله شه ا . رواه الحو 


والرجوع إلى القرائن في الأحكام متَّمَقُ عليه بين الفقهاء» بل بين 
المسلمين کله: وقد اعتمد الان على القرائن في الحدود؛ 
فرجموا بالحَبّل وجلدوا في الخَمْر بالقَيْءِ والرّائحةء وأمر النبئٌ كلل 
باتتكا المقر بالرنا ‏ وهو اعتباذ خلىالواتحة:. 

والأمة مُجْمِعَةٌ على جواز وطء الزوج للمرأة التي تهديها إليها 
النساء ليلة العُرْس» ورجوعه إلى دلالة الحال أنها هي التي وقع عليها 
العقدٌ وإن لم يَرَها ولم يشهذ بتعيينها رجلان. 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأحاديث: (۳/ ۳۷٠۱ء )۱٠۸۹‏ من هذا الكتاب. 

(۲) أخرجه أبو داود رقم »)٤۳۸۲(‏ والنسائي: (55/4) من حديث النعمان بن بشير. 

(9) لم أر من عزاه إلى أحمد غير المصنف! وقد ذكره هو في «الزاد»: (07/0) 
ولم يعزه إلى أحمد» فلعله في غير المسند. 

(4) أخرجه مسلم رقم )۱٦۹١(‏ من حديث بريدة بن الخُصَّيب ‏ رضي الله عنه -. 
والاستنكاه: الشم. 


۳۲۱ 


وَمَجَمَعَةٌ على :تجؤان أكل'الهدية. وإ كانت مه فاسق» أو كافر 
أو صبيٌ””': ومن نازع في ذلك لم يُمكنّه العمل بخلافه» وإ قاله 
اا 
ومجفعة على جوؤاز شرا ما بيد الزجل: اعتمادًا ‏ على فرينة كؤنه 
(ق/ /االاب) في يده» وإن جار أن يكون مغصويًا. وكذلك يجوز إنفاق 
النقدِ إذا أخبر بأنه صحيحٌ رجلٌ واحدّء ولو كان ذمَيّاء فالعمل 
م له كك 5 5 5 عى. )( 
بالقرائن ضروري في الشرع والعقل والعزف 3 


فائدة0؟2 
الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم 
فالأولٌ يتوقّفٌ على الشارع» والثاني يُعْلمُ بالحمنٌ أو الخبر أو 


ال 
فالأول: الكتابة والشئة لين إلا وكل ذليل سواهما فسعيتط 
07 


والثاني : مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه» فدليل 
مشروعيته يرجم فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث» ودليلٌ وقوعه 
يرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأسباب والشروط والموانع. 


)١(‏ (ق وظ): (مع»» ومحتملة للأمرين في (ع). 

(۲) (ظ): «فاسق أو كان صبى». 

فر انظر ماتقدم في هذا الكتاب (6/ .)١١95-8 3٠١0‏ و«الطرق الحكمية»: 
(ص/ره  .)۱١‏ 

)٤(‏ (ق): «قاعدة». 

)٥(‏ (ظ): «الزيادة». 


۲۲ 


ومن اة ذلك بخ المت في الأرضن. من الكل والجرز 
والقلقاس وغيره؛ فدليل المشروعية أو منعها موقوفٌ على الشارع لا 
يُعلمُ إلا من جهته» ودليلٌ سبب الحكم أو شروطه أو مانعه يرجع فيه 
إلى أهله . 


x 


اس 


فإذا قال المانع N o‏ بكو يلار 
قيل: كون هذا غَرّرَا أو ليس بعَرّر» يرجع إلى الواقع لا يتوت على 
الشرع» فإنه من الأمور العاديّة المعلومة بالحسنٌ أو العادة» مثل كونه 
صحيحًا أو سقيمّاء وكبار أو صغاراء ونحو ذلك» فلا يُسْتدلٌ على 
وقوع أسباب الحكم بالأدلّة الشرعية» كما لا يُسْتَدكٌ على شرعيته 
بالأدلة الحسية» فكون الشىء متردّدًا بين السّلامة والعّطب» وكونه 
شا يوي فا و 
لا يتوف على الشرع» ومن استدل على ذلك بالشرع» فهو كمن 
استدلَ على أن هذا الشراب مثلاً مسكث بالشرع» وهذا ممتنمٌ بل دليل 
إسكاره الحمنٌء ودليل''' تحريمه الشرعٌ. 

فتأمّلُ هذه الفائدة ونفعّهاء ولهذه القاعدة عبارة أخرى وهي: أن 
دلِيلَ سببية الوصف غيرٌ دليل ثبوته» فيستدلٌ على سببيته بالشرع» 
وعلى ثبوته بالحسنٌ أو العقل أو العادة» فهذا شيء وذاك شيء. 


فائدة 
الأمرُ المطلق» والجرح المُطلق» والعلم المُطلق» والترتيبٌ المُطلق» 
والبيع المُطلق والماءً المُطلقء والملك المُطلق. غير مُطلقٍ الأمرء 
والجرح» والعلم. . . إلى آخرهاء والفرق بينهما من وجوه: 


)١(‏ من قوله: «هذا الشراب. 2.١.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 


۳ 


أحدها: أن الأمر المطلق (ظ/١؟؟ب)‏ لا ينقسم إلى أمر الندب 
وغيره» فلا يكون موردًا للتقسيم. ومطلق الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب» 
وأمر نَذْبِء فمطلقٌ الأمر ينقسمٌ. والأمر المطلقٌ غير منقسم . 

الثانى : أن الأمرَ المطلقّ فرد من أفراد مطلق الأمر؛ ولا ينعكسٌ . 

الثالث: أن نفيَ مطلق الأمر يستلزمٌ نفيَ الأمر المطلق» دون 
العكس . 

الرابع: أن ثبوت مطلقٍ الأمر لا يستلزمٌ ثبوت الأمرٍ المطلقء 
دول العكس . 

الخامس: أن الأمرَ المطلَقَ نوع لمطلق الأمرء ومطلقُ الأم“ 

د أن 2 E us)‏ 00 لفظّاء 0 


المقبّد وغيره معنى 
5 و 7 2 7 4 
السابع : أن الأمرَ المطلق لا يصلح للمقيّد» ومطلق الآمر يصلح 

لا لا“ والمَمَّ : 


الثامن : أن الأمرّ المطلقّ هو المُمَيَدُ بقيْد" الإطلاق» فهو متضمّن 
للإطلاق والتقييد ومطلق الأمر غير مقيّدء وإن كان بعض أفراده مقيّدًا. 


التاسع : أن من بعض أمثلة هذه القاعدة: الإيمان المُطلق ومطلق 
الإيمان» فالإيمان المطلق لا يطلقٌ إلا على الكامل الكمال المأمور به 
)١(‏ من قوله: «لا يستلزم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


)۲( (ع): (#تقييد) . 


TYE 


ومطلقٌ الإيمان يطلقٌ على النّاقص والكامل» ولهذا نفى الب بل الإيمانَ 
المطلق عن الرّاني وشارب الخمر والسّارق ولم ينف عنه مطلق الإيمان» 
فلا" يدخل في قوله: * وو الْمَؤْمِنِينَ 425 [آل عمران: »]٦۸‏ ولا 
قوله: آقح ازیو 4 [المؤمنون: »]١‏ ولا في قوله: # إِنَّما 
لْموٌمررت الس دا كر که جلت قو (الأتفال كام إلى اجر ات 
ويدخل في قوله: # فر رقبقر مو مٍَِ % [النساء: »]٩۲‏ وفي 
< إن طانم انيدي ى اقسا فوا 4 زا 4 وفي قوله عل : 
يقتل ممن بکافر»" '» وأمثال ذلك . 


وليذا كان ف ال « تالت اشرات امنا فل لم ووا وک کی فووا 
سلما [الحجرات: ]٠٤‏ نفيًا للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان لوجوه: 


منها: أنه أمرهم أو أذن لهم أذ قرا اعلا .الما ا 
ل و 

ومنها: أنَّه قال : # #قالت ت لكاب ءامنا ولم يقل : قال المنافقونٌ. 

ومنها: أن هؤلاء هم الجُمَاةَ الذين ادوا زول الله كلل من وراء 

ومنها: أنه قال: # وَلْمَا دحل الین في ویک 24 ولم يف دخول 


الإسلام في قلوبهم» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى 
الإيمان. 


5 5 2 م اه ورسوم لا ینکر 2 ےھ e‏ 
)١(‏ (ظ): «لعلاآً». 
22( أخرجه البخاري رقم )١١١(‏ من حديث علي رضي الله عنه -. 


Yo 


أي : لا ينقصكم» والمنافق لا طاعة له . 
E‏ 


ومنها: أنه قال: « بمو عَلْكَ أن آسکموا فل ا مرا ع اسک 4 
[الحجرات: ۱۷]» فأثبتَ لهم إسلامًا ونهاهم أن يَمْنُوا على رسول الله 
عل ولو لم يكن إسلامًا صحيحًا لقال : لم تشلمواة بل آم كاذبون 
كما كذبهم في قولهم: # نشد إِنَكَ لرسول أله * [المنافقون: ]١‏ لما لم 
تطابق شهادتهم اعتقادهم . 

ومنها: أنه قال: لا بلا ينر ولو كانوا منافقينَ لما منّ عليهم . 

وا انه قال 5 ولا ينافي هذا قوله: #قُل 
(ق/ ۳۱۸ ب) ل تَومِنُوأ # فإنه بين الإيمان المطلق. ومن نَّ عليهم 

بهدايتهم إلى الإسلام الذي هو متضمَنٌ لمطلق الإيمان. 

ومنها: أن النبي ية لما قَسَم القَّسْمّ قال له سعد: أعطيت فلانًا 
وترکت فلاا وهو مؤمن» فقال: «أو مل ثلاث مرات» فأثبت له 
الإسلام ٠‏ دونَ الإيمان. وفي الآية أسرار بديعة ليس هذا موضعها. 
والمقصود: الفرقٌ بين الإيمان المطلق ومُطلق الإيمان. فالإيمان 
المُطلق يمنع دخول النار» ومطلق الإيمان يمنع الخلود فيها"”'. 

العاشر : أنك إذا قلت: الأمة المطلقٌ فقد أدخلت الام على الأمرء 
وهي تُفِيدٌ العمومَ والشّمولٌ» ثم (ظ/۲۲۲) وصفته بعد ذلك بالإطلاق» 


)١(‏ (ق): «والمنافقون لا طاعة لهم». 

(؟) (ع): «لا ينفي» وهو خطأ. 

() أخرجه البخاري رقم (۲۷)» ومسلم رقم )٠١١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه -. 

(4:) بعده فی (ق): «ثلاث مرات». 

() وانظر «مجموع الفتاوى»: (۲۳۸/۷- 767). 


١5 


بمعنى: أنه لم يُقَيَدْ بقل يُوجِبٌ تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهماء 
فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها. 

وأما مطلق الأمر؛ فالإضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز» فهو 
قَدْرُ مشترلٌ مطلقٌ”'' لا عادٌء فيصدق بفرد من أفراده» وعلى هذا 
¥ ع 2 Ks‏ 5 و 5 4 
فمطلق البيع جائز والبيع المطلق يتنقسم إلى جائز وعیره» والآمر 
المُطلق للوجوب» ومطلق الأمر ينقسمٌ إلى الواجب والمندوب. 
والماء المطلقٌ طَهورء ومطلقٌ الماء ينقسم إلى طهور وغيره. والمُلك 
المطلق هو الذي عدج الله «ومطلق' الماك كيرت للك 

فإذا قيل: العبدُ هل يملك أم لا يملك؟ كان الصواب إثبات 
مطلق المّلك له دون الملك المُطلق . 

وإذا قيل: هل الفاسقٌ مؤمرٌ أو غير مؤمن؟ فهو على هذا التمٌصيل» 
والله تعالى أعلم. 

فبهذا التحقيق يزولُ الإشكال في مسألة المندوب: هل هو مأمور” 
ع )۲( STARR N‏ 50 ع م )۳( 
به آم لا ؟ وفي مسالة الفاسق الملي: هل هو مؤمن آم لا؟ : 

فائدة7؟) 


نصنّ الشافعئٌ على أن البيع لا ينعقدٌ إلا بالإيجاب والقبول”*'. 


.!». . (ظ): «مشترك بين مطلق.‎ )١( 

27 كذا ولعل صوابها: « فالبيع المطلق جائز ومطلق البيع ينقسم ...» 

(۲) انظر «المسودة»: (ص/١).‏ 

(۳) انظر کتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

(4) من هنا وقع في النسخ اضطراب في ترتيب الفوائد والفصولء فجرينا في - الأغلب - 
على التزام ما في (ظ) وهي الموافقة للنسخ المطبوعة» إلا في مواضع فقد أخذنا بترتيب 
(ع وق) أو أحدهما؛ لفائدة اقتضت ذلك» واكتفينا بهذا التنبيه عن ذكره في كل موضع . 

(5) لم أجده منصوصًا في الأم» فلعله في كتاب آخرء وقد نقله عنه عامة أصحابه. 


TY 


وخرّج ابن سُرَيج"'' له قولاً إنه ينعقد بالمُعاطاة”"2» واختلف أصحابه 
. من أين خحكجه؟ . 
فقال بعضهم: خرّجه من قوله في الهّديْ إذا عطب قبل المحل» 
فإنَّ المهدي ينحره. ويغمس نعله في دمهء ويخلي بينه وبين المساكين» 
ولا يحتاج إلى لفظ بل القرينة كافية. 


واعترض جلى هذا التخريج بأن ا الإباحات وهي مبنيّة 
ى المُسامحات» ْنَم فيها مالا يُغْتَمَرُ في غيرهاء كتقديم 00 
ا والبيع من باب المعاوضات التي خف على المشاحّة 
ويطلب الشارع فيها قطع النزاع والخصومة بكلّ طريق. 

وقال بعضهم : هو مخرّج عن مسألة العَمَال والطبّاخ ونحوهماء 
فإنه يستحقٌ الأجرة مع أنه لم يسم شيئًا . 

واعتّرض على ذلك بأنه لا نصّ للشافعيّ (ق/۹٠۳)‏ فيها إلا عدم 
اتخات وإتها قال عضن أضحابه:“يستحق الآخرة. 

وقال بعضّهم: هو مخرّجٌ من مسألة الخلع إذا قال لها: أت طالِقٌ إن 
کک e‏ فوصمتها ا فإنها تطلقٌ ويملك الألف» مع أنه 


وحكي أن 0000 این عبدالسلام کان یرجح التخريجح 2 
من هلهنا. واعْسُرض عليه بان في الخلع شائبة التٌعلّى(4) والمعاوضة» 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر ابن شُرَيْج من أئمة الشافعية ت(705). 
(۲) انظر: «الوسيط»: (۸/۳). و«المجموع»: .)٠١١/۹(‏ 

(9) (ع): «التحريم»!. 

(5) (ق): «التعليق». 


18 


وأما البيع فمعاوضةٌ محضةء ولهذا يصح الخلمٌ بالمجهول دون البيع . 
فائدة 
ا علق جواق المدل فيه على ققد المتدل» فة قدا ا فيل 
يجبٌ عليه تحصيل المُبدل أو يتخير بينه وبين البَدَل؟ . 
فيه خلافٌء وعليه إذا وجبت عليه بنثُ مخاض فعَدمها فابنْ لَبُون. 
فإن عدمه فقولان: ّ 
أحدهما يتخين ينهدا في الشراء».والعائ: أنه يتعيّنُ شراء الأصل . 


ومنها: انه الت ن ن ال وقلنا: : یخرج أربع حقاقٍ 
تیا ادها فيل يجوز آف وی جم بات رن؟ فيه 
خلاف . 
فائدة 


من الصحابة جمعوا بين كونهم أنصارًا مهاجرين» ذكرهم 
ابن e‏ ا 


أحدهم : ذكوان بن عبد قيس من بني ت الاين إسحاف: 
كان خرج إلى رسول الله يك وكان معه بمكة 5 فاجو مها إلى 
المدينة» وكان يقال له: مهاجري أنصاري شهد e‏ > وقتل ا 
شهيدًا. 

)١(‏ غير بيّنة» وهكذا استظهرت قراءتها. 
(۲) من قوله: «فابن لبون. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


(۳) انظر «سيرة ابن هشام» ‏ على الترتيب -: ر(ك/رف 2.50/5 (lo EE‏ 
)٤(‏ «شهد بدرا» سقطت من (ع). 


۲۹ 


والعبامنٌ بن عبّادة بن تضلةَ من بني الحَْرجٍ أيضاء قال ابن إسحاق: 
كان فيمن خرّج إلى رسول الله 4ء وهو بمكة فأقام معه بهاء قتل يوم 
أحد شهيدًا. 

وعقبة بنُ وهب خرج إلى رسول الله ب (ظ/ ۲۲۲ب) مهاجرًا من 
المدينة ال كه ركان قال له: مهاجري أنصاري حليف لبني الخَزْرج . 


اة 
إذا قال الحاكمٌ المولّى: «كنث حَكَمْتُ بكذا» قبل قوله عند أحمد 
والشافعي والجمهور» وعند اديه 


اذا قال : 0000 ا 


قال أصحابه مالك : الفرقٌ بينهما أن وَلِيّ المجبرة ة غير متهم 
عليها”"' لكمال شفقته وكمال رعايته لمصالح ابنته» بخلاف الحاكم. 

قال أصحاب القول: وكذلك نحن إنما نقبلٌ قول الحاكم: حكمت» 
حيث تنتفي الثّهمة» فإما إذا كان تهمةٌ لم يُقْبَلْ 

قال أصحاب مالك: هذا نفسه فى مظنّة الثّهمةِ فوجب ردّهء كما 
وذ كته له وة بعلم فمظة اة كاف وأها ل 
فهو في مظنّة كمال الشفقة» ورعاية مصلحة ابنته فافترقاء وهذا فقه 
ظاهثت E‏ وهات ال شيو 


)١(‏ (ق): «فصل». 
(۲) (ظ): «بخلعها». 


۳۰ 


فائدة 


إذا حَلّفَ على شيءٍ بالطّلاقٍ الثّلاث أنه لا يفعلّهء ثم خَالَمَ 
ولم يفعلُء ثم تزوّجها: 

فقال الشيخ عر الدين بن عبدالسلام: (ق/۹٠۳ب)‏ الصحيحٌ أنه 
لا يعودٌ الحئث. فَذّكر له اختيار الشيخ أبي إسحاق في كتاب 
الطلاق فقال: ذلك غلطّء قال: ومأخذنا فى هذه المسألة أنه لو 
عاد الحنثُ في النكاح الثاني ملك 'بالعقد الواح أكثر من فوت 
تطليقات» بيائه: أن التكاح يملكُ به ثلاث والتنجيرزٌ كالتّعليق» فإنه 
جلك بالعقد الطلاق المنجرٌ وال ولا يزيدٌ ذلك على ثلاث» فلو 
عاد الحنث لمَلَّكَ ثلاثاً بالعقد. لو نجزها لوقعت ومَلّك العيلن 
بتقدير عود الحنث» وهو ال 


فائدة 


زنما طن تعفن الثاين أن دة ا الر ي غتها روجها :اربة 
أشهر (ق/ ١۳۲ب)‏ وعشر ليالء فإذا طَلَعَ فجرٌ الليلة العاشرة انقضتٍ 
العِدَةٌ. ووقع في «التنبيه»: «وإن كانت أَمَهَ اعتدت بشهرين وخمس 
ليال» . 

ويقوّي هذا الوهمَ: حذف التاء من العشرء وإنما يحذف مع 
المؤنث نحو: سبع ليال وثمانية أيام . 


)١(‏ انظر: «البيان» )5724/٠١١(‏ للعمراني. 
(۲) من (ق). 
)۳( (ص/١٠5).‏ 


۳۳۱ 


وجواباً هذا: أن المعدود 6 مع عددهء فالأمرُ كما ذكر 
يو عه امع المؤنث وتخت مع المذكرء وإذا 2 العدذ :دول 
00 المذكر جاز فيه الوجهان: فا التاء وذكرهاء» حكاه القداء 
ا وغيرهما وعلى هذا جاء قوله ڪي : «مَنْ صَامٌ رَمَضان 


9 1 


واه ب شاي وال اميه 
وقوله تعالى : # یتخفتوت س م بد لم إلاعنما 8 [طه: ۱۰۳]» 
فهذه يام بدليل ما بعدها» وعلى هذا فلا تنمض فضي اة حتى تغيتٌ 


شمسسٌ اليوم العاشر» وما وقع في ب كم والله أعلم» ووقع 
له هذا في نانك القدة وات E‏ 


فائدة 


المُرْضع: من لها وَلَدٌ تُرْضِعُْف والمُرْضِعَةُ: من ألقمتٍ الذي 
0 وعلى هذا فقوله تعالى: هل ل نيم 0 
ضعت [الحج: ؟]» أبلغ من امُرْضِعٍ) في هذا المقام» فإن المرأة قد 

0 عن الرّضيع إذا كان غير ا للرضاعة» فإذا التقم التذئ + 
واشتغلث برضاعِه”" لم تذهل عنه إلا لأمر هو أعظمٌ عندها“ من 


اشتغالها بالدضاع . 

وتأمّل السِّنّ البديع في عدوله ‏ سبحانه ‏ عن «كلّ حامل» إلى 
قوله: «ذات حمل». فإن الحامل قد تطلقٌ على المهيّأة للحملء 
)١(‏ أخرجه مسلم رقم )١١75(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه -. 
(۲) (ص/”١5).‏ 


(۳) (ق): «وأشغلته برضاعته». 
(5:) (ق): «عليها». 


۳۲ 


وعلى من هي في أول حملها ومبادئه: فإذا قيل: «ذات حمل 4 
يكن إلا لمن قد ظهر حملها وصلح للوضع كاملا أو سقطّاء E‏ 
يقال : «ذات رل فأتى في المرضعة بالتاء التي تحقق عو عل التضاعة 
دون التَمَيُوِ لهاء وأتى في الحامل بالنسب”" الذي يحمَن (ظ/ ۲۲۳ 
وجود الحَمْل وقبوله للوضعء والله أعلم. 


فائدة 


قال الشيخ تاج الدين”؟: سيل الشيخ عز الدين بن عبدالسلام 
عن معنى قول الفقهاء 7 الطَّلاقٌ الرَجِعِيّ: قلّ: «راجعث 
زوجتي إلى نكاحي)””' ما معناه؟ وهي لم تخرجٌ من التكاح» فإنها 
زوجة في جميع الأحكام؟ . 

فقلت له: عاراا را إ الك عابر لدي ل اه 
ا إلى بينونة وبالطلاق صارت جارية” إلى بو 
بانقضاء' الد فقال :| 


)١(‏ من قوله: «فإن الحامل. . .» إلى هنا سقطت من (ظ). 

(؟) (ع): «فلا»!. 

)۳( كذا في (ع وق)» وفي (ظ): «بالسبيل»)» وفي المطبوعة : «بالسبب» وهو محتمل. 

)٤(‏ لعل المقصود به هو: عبدالرحمن بن إبراهيم المَرّاري تاج الدين المعروف 
بالفزكاح . أحد فقهاء الشافعية» ومن ن أشهر تلاميذ العز ت(540).» له تصانيف. 
انظر : «طبقات الشافعية»: .)١55-1١57/4(‏ 

ومن تلاميذ العز ‏ أيضًا ‏ ممن يُلقب ب «تاج الدين»: عبدالوهاب بن خلف 

ابن بدر العّلآمي» تاج الدين ابن بنت الأعرّ ت(570). انظر: «طبقات الشافعية»: 
لس يري 

(5) انظر: «المغنى»: »)05١/١١(‏ و«روضة الطالبين»: .)5١6/48(‏ 

(1) من (ق)ء وفي (ع): «صائرة». 


نضا 


فائدة 


القاضي والمفتي مشتركانٍ في أنَّ كلا منهما يجبُ عليه إظهارٌ 
NS‏ ويتميّرٌ الحاكمٌ بالإلزام به وإمضائه» فشروط 
الحاكم ترجع إلى شروط الشّاهد والمفتي والوالية فهو مخبر عن 
حكم الشارع (ق/١#7)‏ بعلمه» مقبول بعدالعه+ مد درت 


فائدة217 


ولف 2 للد يمحر E‏ 
يستمرٌ بمجوّد'"' الفسق والسَّفَّهِ في الدين» وقال: قد اتفق الناسُ على 
أن المجهول د يسمع الحاكم دعواه والدعوى عليه» فالغالب في اناي 
وجودًا عدم الرّشد في الدين» فلو كان الصلاح في الدين رطا في 
فك" الحجرء لزم أن لا يسمع دعوى المجهول ولا إقراره» وذلك 
خلافٌ الإجماع المستمرٌ عليه العمل. 


فائدة 
اختلف الناس : هل السَّماءٌ أشرفٌ من الأرض» أم الأرضٌ أشرفٌ؟ 
فالأكثرون على الأول واحتج من فضّل الأرض : بان الله أنشأ 


منها أنبياءه ورس ٠‏ وعبادة المؤمنين › وبأنها مساكنهم ومحلّهم أحياءًٌ 
وأموائاء أن الله سبحانه ووا لما أراد إظهار فضلٍ ادم للملائكة 


قال: 8 إن جَاعِلُ في الْأَرَْضِ حَلِيمَةٌ 4 [البقرة: ]۳١‏ فأظهرَ فضله عليهم 


)١(‏ قبله في (ق): «فرع». 
(؟) (ق): «بوجود). 


(۳) (ظ) والمطبوعات: «كل». 


€ 


بعلمه واستخلافه في الأرض» وبأن الله سبحانه ‏ وصّمَها بأن جعلها 
محل بركاته عمومًا وخصوصًاء فقال: ل وجل فيا راب من فوقها ور 
فيا © [فصلت: »]٠١‏ ووصف الشامً بالبركة في ست آيات» ووصف 
بعضها بأنها مقدّسة» ففيها الأرضٌ المباركة والمقدّسة والوادي المقدّسء» 
وفيها بيته (ق/۳۲۰) الحرام ومشاعر الحج والمساجد التي هي بيوته 
سبحانه» والطور الذي كلم عليه كليمّه ونجيّه. aE‏ 
بالأرض عمومًا وخصوصًا أكثر من إقسامه بالسماءء فإنه أقسّم بالطور 
والبلد الأمين والتين والزيتونِ» ولما أقسم بالسّماء أقسَم بالأرض 
ا وبأنه سبحانه حَلَمّها قبل خلق السماء'"" كما دلت عليه سورة 
(حم السجدة)» وبأنها مهبط وحيه حيه ومستقرٌ كتبه ورسله» ومحلٌ أحب 
الأعمال إليه» وهو الجهاد والصّدقة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
0 ومُغايظة أعدائه ونصر أوليائه» ولیس في السماء من ذلك 
شي وبأنَّ ساكنيها من الرسل والأنبياء والمتقين أفضلٌ كاك 
السماء من الملائكة» كما هو مذهتٌ أهل السنة» فمسكتهم شيرق 
من مسكن الملائكة» وبأن ما أودع فيها من المنافع والأنهار والثمار 
والمعادن والأقوات RE‏ انوا رد لي 

ااه م وبأن الله سبحانه قال: 8 وف الْأَرْضٍ عات الوقن 27 4 


ص ررس م 


[الذاريات:: ثم قال : . غ لفو وََاؤْعُو + 5 [الذاريات: ۲۲] 


ته ون ل م لاا 
قرارًا اطا ومهادًا و وكفاتاء 0 للشّاكن ؛ لملابسه 


)١(‏ (ق و ظ): «الأرض» والمثبت من (ع) وحاشية (ظ). 
(؟) (ق): «فإن لم يكن فيها إلا بنية خاتم»!. 


To 


وطعامه وشرابه ومراكبه وجميع آلائه» ولاسيّما إذا أخرجثٌْ يَرَكيّها 
وازيّنث وأنبتث من كل د ابم 


قال المفضلون للسّماء يکي في فلا 17 9 أن ري 
العالمين ا ا وان غ e‏ فبهاء وأن الرفيق الأعلى 
الذي اس عليهم فيهاء وأن دار كرامته ا وأنها مستقرٌ أنناقة 
ورسله وعباده المؤمنين يوم الحشرء وأنها مُطهّرة ا 
وحَبَثِ ودنَس يكونُ في الأرضء ولهذا لا تفت أبوايُها للأرواح 
الخبيثة» ولا تلج ملكوتّهاء وبأنها مسك من لا يَْصّون الله طرفة عين» 
فليس فيها موضع أربع أصايم إلا وملك ساجدٌ أو قائم وا شرف 
ناد يرون الا رضن + وأوسع وأَنُوَرُ وأصفى وأحسنٌ خِلقَةٌ وأعظمٌ آياتِ» 
وبأن الأرضَ محتاجةٌ في كمالها إليهاء ولا تحتاجّ هي إلى الأرض» 
ولهذا جاءت في كتاب الله في غالب الاح NE‏ 
وجمعت وأَفْردت الأرض فلشرفها وفضلها أتي بها مجموعةء وأما 


ر ر م 


الأرض فلم تأت إلا مفردة» وحيث أريد تعداذها قال : # ومن لار 
مهن وهذا القول هو الصواب» والله أعلم. 
فائدة 
فرق التكاح عشرون فرقة؛ الأولى: فرقة الطلاق . الثانية : الفسخ 
للعسْرة بالمهر. الثالثة: الفسخ للعسرة عن النفقة . الرابعة: فرقة الإيلاء. 
الخامسة: فرقة الخُلَّع. السادسة: تفريق الحكمين. السابعة: فرقة العنّين. 
)١(‏ وتحتمل قراءتها: «آلاته» . 


(0) (ع): «أن رب السماء» 
(۳) (ق): «شية». 


امرض 


العامقة "فرق اللات القابعة رة الى تحت الد الحاضرة: رة 
الغرور. الحادية عشرة: فرقة العيوب . الثانية عشرة: فرقة الرّضاع . 
الثالثة عشرة: فرقة وطء الشبهة حيث تحرم الزوجة. الرابعة عشرة: 
فرقة إسلام أحد الزوجين. الخامسة عشرة: فرقة ارتداد أحدهما. 
السادسة عشرة: فرقة إسلام الزوج وعنده اختان أو أكثر من أربع» أو 
امرأة و مها أو امرأة وخالتها.. السابعة عشزة::قرقة السياءة الثامئة 
عشرة: فرقة ملك أحد الزوجين صاحبه. التاسعة عشرة: فرقة الجهل 
سبق أحد التكاحين . العشرون؟ فرقة الموتث: 

فهذه الفرق منها إلى المرأة وحدها: فرقة الحرّيّة والغرور والعيب. 
ومنها إلى الزنوج واحده: الطّلاق والغرور والعيب أيضًا. ومنها ما 
a‏ 00 افرقة 0 والويلاء الام 
ولا الحاكم وهو : اللعان وال ا 0 وإسلام 506 

وهذه ا د ا وإصابة وهو : 
لويم ومنها مالا يتلافى أبدًا وهو : فرقة اللعان والرّضاع 0 
10 ومنها ما يُتلافى”") في العدَّة خاصة وهي فرقة الرَدّة وإسلام 
أحد الرُوجين”" “ والطّلاق الرتجعي » ومنها ما یتلافی ل 
وهي : فرقة الخُلع والإعسار بالمهر والتّفقة وفرقة الإيلاء والعيوب 


3 


5 


ا 


)١(‏ (ع): «تلافی». 

(۲) (ع و ق): «ما لا يتلافى»» والتصويب من (ظ). 
)۳( (ع و ظ): «أحدهما». 

)4( (ع): «مالا»!. 


7 


والغرور» وكلها فسخ إلا الطلاق» وفرقة الإيلاء وفرقة الحكمين. 


فائر °3 


حيث أطلق الفقهاءٌ لفظ الشَّكّ فمرادُهم به التَرَدُدُ بين وجود 
الشيء وعدمه» سواء تساوی الاحتمالان أو ترج أحذّهماء كقوله: 
إذا شك في نجاسة الماء أو طهارته. أو انتقاض الطهارة أو حصولهاء 
(ظ/ (|۲۲٤‏ أو فعل ركن في الصّلاة أو شك هل طلقواحنة آي أكثر؛ 
E‏ = بنى على البقين» 

م50 , ت 

ويدل على صحّة قولهم قوله ي : «و تطرّح الشَّكَ وَلْبَْنِ عَلى مَا 
استيق70" . 

وقال أهل اللّغة: الشك خلاف اليقين» وهذا ينتقض بصور : 

نيا أن الإمامّ متى تردّدَ في عدد الرَكعّات بنى على الأغلب من 
الاحتمالين. 

ومنها: أنه إذا شك في الأواني بنى على الأغلب في ظلّه عند من 
يُجَوّر له التحرّي . 

ومنها: أنه إذا شك في القبلة بنى على غالب ظّه في الجهات . 

وسياة E a A‏ عاو له أن تسل ذا 
غلب على ظنه دخولٌ الوقت. 
)١(‏ (ق): «قاعدة». وانظر ما تقدم: (5/7/ا؟١‏ - ۱۲۸۳). 
»22 (ق): «صحتهم قول النبي. . « 


(5) انظر: «المصباح المنير“: (ص/؟7١).‏ 


8 


ومتها:. أنه إذا علب على خلئه :عدالة الزاوئ. والشاهد عمل بها 
ولم يقف على اليقين. 

ومنها: إذا شك في المال هل هو نِصَّاب أم لاء وغلب على ظنّه 
أنه تضنام فامدى كي كوا ل كس م خارص واتدد يانه هاي 

و لو وَجّد في بيته طعامًا وغلب على ظلّه أنه أهدي له 
جاز له الأكلٌ وإن يقن › كما لق اخ م ولده او افر أنه 

ومنها: أنه لو شك في مال زيد هل هو“ حلاكٌ أو حراه؟ 
وغلب على ظنه أنه خرامٌ» فإنه لا يجورٌ له الأكل منهء ونظائرٌ : ذلك 
كتير دا فما ذكر من القاعدة ليس بمطّرد. 


5 7 
قاعدة9"© 


A‏ اهيا معان ا و حا 
والآخر تعلق بعين من هي ' له قُدّم الحق المتعلق (ق/٠۲٣ب)‏ 
بالعين على الآخر؛ لأنه يفوت بفواتها بخلاف الحقٌّ الآخر. وعلى 
ذلك مسائل : 


أحدها: إذا جنى العبدٌ المرهون؛ فدَمٌ المجني عليه - 
جنايته - على المُرتهن» لاختصاص حقّه بالعين بخلاف المرتهن 
الثانية : إذا جنى عبد المّدين» قَدَمُ المجني عليه على الغرماء كذلك . 
)١(‏ من قوله: «شك في دخول. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) (ق): في مال أهو». 


(۳) (ظ): «فائدة». 
(5) (ع): «متعلق بعين هي . . »٠.‏ و(ق): «متعلق هي . 


۳۹ 


الثالثة : إذا تَشَاحَّ البائع والمشتري في المبتدي بالتّسليم» فإن كانا 
عَيْنِين) جعل بينهما عڏل» وإن كان الثمنْ في الذمة اخ البائع على 
تسليم المَبيع اوا لعا سلا بي ليع بخلاف المشتري فإن 
حقه متعلق بذكة ة البائع 


قار 


وف ا وا يديه ااا ر فی اوت 
الضمني مالا يُعْتفَرُ e‏ و E‏ 

منها: لوآ قوّ المريض بمال لوارثِ لم يقبل إقراره» ولو أقرّ 
بوارث قُبلَ إقراره» واستحق ق ذلك المال وغيره. 

ومنها: لو اشغر ى مقه تنلعة فرت تة رجع عليه بدرك 
المَبيع» وقد تضمّن شراؤه منه إقراره له بالملك» ولو أقرَّ له بالمُلك 
صريحًا ثم اشتراها فخرجث مستحقّة لا يرجع عليه بالدرك. 

ومنها: لو قال الكافرٌ لمسلم: أعتِق عبدَكَ المسلم عني وعليٌّ 
ل فإنه يصح في أحد الوجهين» ونظيره: إذا أعتق الكافرٌ الموسرٌ 


شرکا له في عبد مسلم» > عت عليه جميعه في أحد الوجهين ع انان 
ولو قال لمسلم: بعني عبد المسلم حتى أَغيَقَكُْ e‏ 
قاعدة 


تبيحة الضرورة يجوز الاجتهادٌ فيه حال الاشتباه» ومالا تبيخة 


)١(‏ (ق): «فائدة» وفي (ظ) محتملة. 

(؟) يمكن أن ثقرأ: «فيفتقر» فى الموضعين. 
(۳) (ق): «إلى». ١‏ 

(6) (ق و ظ): «وقد». 


T۰ 


الضرورة فلا. وعلى هذا مسائل : 

أحدها: إذا اشتبهت أخته ا ل ار 
فى إحداهما. 

الغالثة :انه عليه الطاهة بالج لم بجر له أن يکر فى 
أحدهما . 

وهذا ببخلااف مالو اشتبهت ميت بمذكاة أو طاهر بِنَجِسٍ للشّرب 


عند الور أو اميت القبلة» فإنه يتحرّى ف ذلك کله ؛ لان 
الصرؤوة ا وتي م ترك القبلة في حالة المُسّايفة”" وغيرها. 


0-0 


قاعدة 


ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدله ولم يبق مُعتدًا به بحال» 
فإن وجود د المبدّل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه. وما لم 
يطل حكمٌُة رأسًا بل بقي معتبرًا في الجملة لم يُبْطِلَهُ وجود المبدل 
بعد الشّروع فيه» وعلى هذا مال 

أحدها: المعتدّة بالأشهر إذا صارت من ذوات القرء» قبل 'انقضاء 
عدَّتهاء انتقلث إليها لبطلان اعتبار الأشهر (ق/ ؟#7أ) حال الحيْض . 

ا على ا ا ا شرع في 
الصّلاة ة أو لم يشرع فيها بطل تَيمْمه. 


. (ظ): (يجب»‎ )١( 
ليست في (ع).‎ )0( 
فما بعدها).‎ _ ٠٠١١ /( أي: المبارزة بالسيوف» وتقدمت هذه المسائل‎ )۳( 


۳۱ 


الثالثة''': إذا شرع في صوم الكفارة ثم قَدَرَ على الإطعام أو 
العتق» لم يلزمه الانتقال عنه ا أن ا لم يبطل اعتياره 
بالقذرة على الطعام» بل هو معتبرٌ في كونه عا و وقد شرع 
فيه كذلك» ولم يبطل تقربه و 


الرابعة: المتمتّمٌ إذا شرع في الصّوم ثم قَدَّر على الهّديء لم 
يلزمْة الانتقال لذلك . 

وفرقٌ ثانٍ: أن الاعتبار في الكقّارات بحال وجوبها على المُكلف 
لأنه حال استقرار الواجب في ذمّته» فالواجب عليه أداؤها كما وجبثْ 


في ذمّته» ولهذا لو قدر على الطعام بعد الحنث وقبل الصوم لم يلزمه 
الانتقالٌ إليه كذلك». بخلافه العدَّة والصّلاة فإن الواجب عليه أداءٌ 


الصلاة على أكمل الأحوال» وإنما أبيحَ له ترك ذلك للضّرورة» وما 
ا بشرط الضرورة فهو عَدَمٌ عند عدمهاء وكذلك العدَّة سواء. 
قاعدة 

المكليةة ا إل و تاصق هن ا 
المأمور بمباشرتها من البَدّن؛ له أربعة أحوال: 

أحدها: فوته بهماء فحكمه ظاهت كالصحيح القادر على 
الماءء والح القادر على الرَقبَّة الكاملة . 

الثانية : عجزة عنهما» کالمریض العادم للماءء والرّقيق العادم 
للرقبّة فحكمه أيضا ظاهر. 
)١(‏ من قوله: «المتيمم إذا. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). فسقطت المسألة الثانية» 


فلذا جعل الرابعة: الثالثة . 


١ 


الثالثة : كدَرته ببدنه وعجزه عن الماموق به كالصحيح العادم 
للماءء والحُرٌ العاجز عن الرّقبة في الكقّارة» فحكمة الانتقال إلى بدله 
إن كان له ل يقدر عليه» كالتَيَكُم أو الصيام فی الكفارة» ونحو 
ذلك فإن لم يكن له بَدَلُ سقط عنه وجويّه. كالعُريان العاجز عن 
سَثْر عورته في الصلاة فإنه يُصَلي ولا يُعيدٌ. 

الرابعة: عجزه ببدنه وقدرته على المأمور به أو يَدَله. 

فهو مورد الإشكال في هذه الأقسام وله صور: 

اندها المتصوة التي لا يك على الواحلة وله فال تيقد 
أن حح به عنه» فالصحيح وجوب الحج عليه بماله لقدرته على 
المأمور به» وإن عَجَرّ عن مباشرته هو بنفسه» وهذا قول الأكثرين. 

وة : القاد ر على الجهاد بماله الاجر دنه يحب علية الجهاذ 
بماله في أصمّ قولي العلماء» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. 

الصورة الثالثة: الشيخ الكبيرُ العاجرٌ عن الصّوم القادرٌ على الإطعام» 
فهذا يجبُ عليه الإطعام عن كل يوم مسكيئًا في أصَمّ أقوال العلماء. 

الرابعة: المريض العاجز عن استعمال الماءء فهذا حكمُّه حكم 
العادم» وينتقلٌ إلى بَدَلهء كالشيخ العاجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام . 

وضابط هذا: أن (3/؟؟#اب) المعجوز عنه في ذلك كلّه إن كان له 
بَدَلُ انتقل إلى بَدَلهء وإن لم يكن له بَدَلُ سقط عنه وجوبه. 


فإذا تميّدت هذه القاعدة ففرقٌ9) بين العجز ببعض البَدَن والعجز 


)١(‏ وهذه هي الصورة الثانية. 
(۲) (ق): «فيفرق». 


TEY 


عن بعض الواجب» فليسا سواءً. بل متى عَجَرّ ببعض البَدّن لم يسقط 
0 ل لبه 
0 الجريح”" . 

ونظيره : تملك حكن E LE‏ كر وا حل ولعي 
لزمه الإعتاقٌ . 

ونظيره : إذا (ظ/ 76 7) ذهب بعض أعضاء وضوئه وجب عليه غَسْلٌ 
الباقي» وأما إذا عَجَرَ عن بعض الواجب» فهذا معتركٌ الإشكال حيث يلزمٌه 
به مرَة ولا يلزمه به مكّة» ويخرج الخلافٌ مرّة» فمن قَدَرَ على إمساك بعض 
اليوم دون إتمامه» لم يلرَّمْهُاتفافاء ومن قدر”" على بعض مناسك الحَجّ وعَجَرٌ 
عن بعضهاء > لزمه فعل ما يقدرٌ عليه» ويُستناب عنه فيما عجر عنه» ولو قدر 
على بعض رقبة» وعَجَرٌ عن كاملة» م يلزه عتق البعض » ولو قدر على بعض 
ما يكفيه لوضوئه أو غسله» لزمه استعمالّه في الغسلٍ» وفي الوضوء وجهان؛ 
أحدهما: يلزمُُ؛ والثاني: له أن ينتقلّ إلى التَيَمُمه ولا يستعمل الماء. 

و 

وضابط الباب : أن ما لم يكن جزۇه عبادة مشروعة لا يلزمه 
الإتيانٌ به» كإمساك بعض اليوم» وما كان جزؤه عبادة مشروعة لزمه 
الإتيانُ به“ كتطهير الجُنْب بعض أعضائه» فإنه يُشْرِعٌ كما عند النوم 
والأكل والمعاودة يُشرع له الوضوء تخفيمًا للجتابّة. 

وعلى هذا جوز الإمام أحمدٌ للجُُّب أن يتوضّأ ويلبثٌ في المسجد. 


)00( هو صاحب الشجة» أخرج حديثه أبو داود رقم (777)» والدارقطني (1/ ١۱۹)ء‏ وفيه ضعف . 
(؟) كذا في الأصولء ولعل صوابها: «المعيِق بعض». 

() (ع): «عجز»! وهو سبق قلم. 

(4:) (ع): «وما كان عبادة مشروعة لم يلزمه. . .» وهو سبق قلم أيضا. 


١) 


كما كان الصتحابة يفعلوتة:' راذا ت تخفيف الخدت الاکن في يفطن 
ادن ذل :الس 

يبقى أن يقال : فهذا ينتقض عليكم بالقَذرة على عتق بعض العبدء 
فإنه مشروع» ومع هذا فلا يُلرِمُوتَهُ به؟ . 

فيل الفرق ينه عن 0 على بعض ماء اا أن الله 
تعالى + کک YY‏ [النساء: »]٤١‏ وبعض ماءٍ الطهارة ماء 
0 
2 فقال : و مسن لَمَعَيح 4 ولا ريت أن 
المعنى: فمن لم يستطع تحرير رقبة ". ولا يحتمل الكلامٌ غيرَ هذا 
لبت والقادرُ على بعض الرقبة غيرُ مستطيع تحريرَ رقبة - والله أعلم - 
فهذا ما ظهر لى فى هذه القاعدة. 1 

فائدة 


بإنشائه فأمتنم» فهل يفعلة الحاكم 


وأم 


من وجب عليه شيءَ 
)ق/ (ÎT‏ عنه أو يجبره ه عليه؟ 

فيه خلافٌ» مأخدَهُ أن الحاكم صب نائبًا ووكيلاً من جهة الشَارع 
لصاحب الحق» حتى يستوفيّه له أو مجيرًا ومُلْزِمًا لمن هو عليه حتى يُوَ 04 ديه 


)١(‏ (ق): «الوضوء». 
(؟) (ق): «عند انقطاعه». 


(۳) (ق): «ولا ريب أن من قدر على بعض رقبة لم يستطع . ..» 


€0 


فإذا اجتمع الأمران في حكم» فهل يغلَّبُ وصف الإلزام والإجبار 
أو وصف الوكالة والنيابة؟ هذا سرٌ المسألة» وعلى هذا مسائل: 
أحدها: المُولي إذا امتنع من المَيْئَةَ والطّلاق فهل يطلَّق الحاكمٌ 
عليه أو يُجِبِرهُ على الطلاق؟ فيه خلاف. 
الثانية: إذا امتنع من الإنفاق على رقيقه أو بهيمته لإعساره» 
بيع البعض للإنفاق على الباقي 88 امتنع من البيع فهل يجبرٌ ټک 
الثالثة : إذا اشترى عبدًا بشرط العتق وامتنع من عتقه» وقلنا: لا 


يحي البائع بين الفسخ والإمضاء» فهل يجبرٌ 0 على العتق أو يعت 
الحاكم عليه؟ فيه خلاف. 


5 


فائدة 

الشافعيئ بالغ في ارد الاستحنان”" 2 وقد قال به في مسائل 0 : 

الأولى: أنه استحسن في المُتعة في حق العْنيٌ أن يكونَ خادمّاء 
وفي حقّ الفقير مقنعة» وفي المتوسط ثلاثين درهمًا. 

الثانية : أنه استحسنّ التََحلِيفَ بالمصحف . 

الثالثة: أنه استحسن في خيار الشّفعة أن تكون ثلاثة 

الرابعة : أنه نصنّ في أحد أقواله إنه يبدأ في التّضال بمخرج السبق 
)١(‏ انظر كتاب: إبطال الاستحسان من «الأم»: (771/7 - ۲۷۷)ء و«قاعدة في 

الاستحسان»: (ص/ 55 )20١‏ لابن تيمية. 


(۲) انظر: «الأم2 : 9 كعك ۳۹ /7/ 57 355)ء, و«البحر المحيط): 
(97-46/5) للزركشي . 


١5 


اتباعًا لعادة الدُماة. قال أصحابه: وهو استحسان. 
5 

من أصول مالك: اتبا عمل آهل المدينة وان الف الات 
وسدٌ الذّرائع» وإبطالٌ الجيّلء ومراعاة القُصود والنّيّات في العقودء 
واعتبارٌ القرائن وشواهد الحال فى الدّعاوى والحكومات» اقول 
بالمصالحء والسّياسة الشرعية. 

ومن أصولٍ أبي حنيفة : الاستحسانٌ» وتقديم م القياس» ورك القول 
بالمفهوم» ونسخ الخاصٌ المتقدم بالعامٌ الاه والقولٌ بالحيّل. 

ومن أصول الشافعيٌ : مراعاة الألفاظ, والوقوف معهاء وتقديم 
(ظ/رهك'اب) الحديث على غيره. 

ومن أصول أحمد : الأخذ بالحديث ما وَجَدَ إليه س إن 
تعدَّرَ فقول الصحابي مالم يُخالفْء فإن اختلف الصحابة أخذ من 
أقوالهم بأقراها دلیاگ وكثيرًا ما يختلفٌ قوله عند اختلاف أقوال 
الصّحابة» فإن تَعَذّر عليه ذلك كله أخذ بالقياس عند الفوؤيةة وهذا 
قريبٌ من أصل الشافعي بل هما عليه مُتَمَقان 

فائدة 

شرطٌ العمل بالظّئّيات التَّرَجِيحُ عند التعارض» فإن وقع التّساوي 
ففيه قولان: التخييز والتوقف . فإن كان بطريق العمل التّقليد فهل 

يشترط التَرَجِيحُ (ق/ 7*ب) في أعيان من يُقَلّده؟ فيه وجهان. 


فإن كان طريقَ العمل اليقينء فلا مدخل للش جيح هناك» إذ 
)١(‏ (ق): «فوائد). 


¥ 


التَرّجِيحٌ إنما يكو بين متعارضين» ولا تعارضيّ في اليَقينيّات . 
)1( ا 

وهل تسمع"' المعارضة فيها؟ 

فيه لأهل الجَدَل قولان: منهم من ا ومنهم من لم 
ا وال ا لتفصيل : أنها إن كانت معارضة في مقدمة قطعيّة لم 
تسمع بحال» وإن كانت معارضةً في غيرها سُمعت. 

فائدة 

الحقوق المالية الواجبة لله تعالى أربعة م 

أحدها: حقوق المال كالرّكاة» فهذا يثبث في الذمة بعد التّمكُن 
من أدائه» aT‏ ولا اث يثبث في الذّمة إذا 
عجر عنه وقت الوجوب» وألحن بهذا ركأة الفط 

القسم الثاني: ما يجبُ بسبب الكقّارة» ككفارة الأيُمان والظهار 
والوطء فى رمضانٌ وكفارة القتل» فإذا عجر عنها وقت انعقاد أسبابهاء 
26 9 2 - . 0001 ع 1 2 5 
ففي ثبوتها في ذمَّته إلى المَيْسَرَة أو سقوطها قولان مشهوران في 
مذهب الشافعي وأحمد. 
ال ها الكل ر ا الان في ا فإذا عَجَرْ عنه 


وقت وجو ت قن د تفلا المع الحرامة وجزاء المتلف» وهذا 
اف طا واا ف الت وات فا 0 9 


)١(‏ (ق): «تعارض». 
(۳) (ظ): «الأذى». 


EA 


إتلفٌ» د اشع والفف لسا خافن ولم تجب الفديةٌ في إزالتهما 
في مقابلة الإتلاف؛ لأنها لو وجبث لكونها إتلافا لتقئّدت بالقيمة» 
ولا قيمة ما واا هی من مات التركر اليسون خط لرا 

واللبس» فأي إتلاف هنهنا؟! وعلى هذا فالرًاجح من الأقوال أن 
الفدية في ذلك لا تجبٌ مع النسيان والجهل. 


القسم الرابع : دم السك كالمتعة ب اقملة إذا عَجَرْ عنها 
ر ل 0 أحدّهُماء 
فيه خلاف . 

وأما حقوق الآدميين؛ فإنه لا تسقط بالعجز عنهاء لكن إن كان 

0 ا ع 

عد فرط هه ف أذائها :طولت ها الآخرة را اح ان 
حسناته . 

وإن كان عجره بغير تفريط كمن احترق ماله» أو غرق»› أو كان 
الإتلاف خطأ مع عجزه عن ضمانه» ففي إشغال ذمَّتِهِ به وأخذ أصحابها 
من حسناته نظن ولم أقفْ على كلام شاف للنّاس في ذلك» والله أعلم . 

فائدة 

قولهم: «من مَلَكَ الإنشاءً لعقدٍ مَك الإقرارَ به» ومن عَجَرَ عن 
إنشائه عَجَرَ عن الإقرار به»» غير مطرد ولا منعكس. فأما اختلال 
رده ففي”"' مسائل : 


)١(‏ (ظ): «لها»» وسقطت من (ق). 
)۲( (ع): (ففيه)» . 


۹ 


أحدها: (ق/٤۳۲)‏ ول الا غر اا تيلف ا العف 
EER‏ 

ا الوكيل ارا إذا ادع آلذ اشر ما ذكل فيه واک 
و ار و مع اء CD‏ 
الموكل» لم يقبل إقراره عليه مع ملكه لإنشائه . 

الثالثة: الوكيلٌ بالبيع إذا أقيّ به» وأنكر المُوكلُ» فالقولٌ قول 
A,‏ 

وأما اختلال عكسه ففي مسائل : 


¢ 
و 


أحدها: أن ع ا تفه ولو أقة 

Sy 

الثالثة: لو أقرّ العبدٌ المرهون" بعد الحَجْر عليه بِدَيْنَء قُبِلَ إقراره 
ولم يملكِ الإنشاء. 

الرابعة : لو أقر المريض لأجنبي أنه كان وهبه في الصّحَّة ما يزيد 
على القْلْثِء قبل إقراره في ي أصحٌ الروايتين ولم يملك الإنشاءً. 

الخامسة : الحاكم إذا فال يعد الغرل: كنث حكمث في ولايتي 
لفلان على فلان بكذاء بل قله وحدهء وإن لم يملكِ الإنشاء. وكذلك 
لو قال القاضي المعزول عن مال في يد أمين: أو أنه تَسَلّمّهُ منه هو 
لفلان» وقال الأمين: بل هو لفلان» قُيِلَ قول القاضي دون الآفين: 


. 
3 
5 


)١(‏ (ق): «الإنشاء به». 


(0) (ع): «يحمل». 
(۳) (ق و ظ): «المأذون». 


0۰ 


رهده :السيالة هما اا ا وهی اجان :فى ين أعدهنا فال 
وهو أمين عليه» والاخة “ليمن:المال: فى هدم ولا له عليه كي ولا 
هو أمين عليه» يقبل إقرار هذا الثاني بالمال دون الأمين. 


١6١ 


ف 
ن كان بعل أن المونت مدر که 
وآأننة بين جنات ستبْهجه 
فكل شيءِ سوى التَقوى به سمج 
ترى الذي اتَّحذْ الدُنيا له وطنًا 
23 
تظلٌّ على أكتاف أبطالها القنا 
كاي اک ف ومَنْسِمٍ 
وترجع أعقابة الرّماح سَلِيمَة 


فإن كنت تبغي العَيْشَ فابغ توسُّطًا 


)١(‏ (ق): ااشعر)ا. 


Da ع‎ 


ده 


% 


والقبر مسكنه والبعث مخرجه 
يوم القيامة أو نار ستْضجهة 
وما أقام عليه منه أسمجة 
و (TD‏ 


عحه 


7 


لم يدر أن المنايا سوف تز 


2 


وهابتك فى أغمادهن المناصلٌ 
وتَلقّى رَدَاهُنَ الذرى والكواهل 
وقد حَطْمَّت فى الدَّارعِينَ العَواملٌ 


فعند التناهي 5 بق | لمتطاول" 


(؟) الأبيات لأبي العلاء المعرّي في «ديوان سقط الزند»: .)0٥٤۹/۲(‏ 


(۳) «ديوان سقط الزند»: (0607-061/5). 


oY 


من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني”!) 
* هل للدّمّي أن يُصِلَّي بإذن المسلم؟ 
ااب أبو الخطاب: 3 جور له أذنَ المسلم أو لم اون لآنه 
e a‏ 
و 
أجاب ان الخطاب : : يصح ونيا على المسجد» ويبيعها وتنفق 
تمانو فلن هنا ا ول تند عمل نيا" و عه 
ندلِك كنا حصت بالطواك خراها. 
وأجاب ابن عقيل: لا ينعقدٌ هذا الوقف رأسّاء لأنه بدعة» وهو 
على حكم الميراث . 
* إذا وجد لَقَطَةَ فخاف إذا عَرّفها أن ينتَرَعَها ظالم؟ 
اخانن ا :اللخطات :لا كرون عدون فى ك ال يفن برل 
يملكها إلا بعد تعريفها. 
أجاب ابن عقيل : التّعرِيفٌ يراد لحفظها على مالكهاء (ق/٣۲٣ب)‏ 
هد التعريف يُفضي إلى تضييعهاء فيدعها بدا في يده إلى أن يجد 
ف واا لي ل 


٠. . هذا العنوان تأخر في (ق) إلى ما قبل مسألة: «إذا رأى إنسانًا يغرق.‎ )١( 
وتكررت كلمة «فتاوى» قبل كل علم.‎ 


(۲) (ق): «جدرانه». 


YoY 


3% إذا وجد في البرية شاه . 


أَحَذَّها فذبحها ووجَبَ عليه ضماتها إذا جاء مالكهاء وفي المصر 
es‏ لن الظاهر أنها خرجث من دار آهل ال بخللاف المريّة) 
هذا جواب أبي الخطاب . 


رواب ابن عقيل : لا يجوز له ذبځهاء وإن ذبحها َنم ولَزمّة 
فيان مني 


0 7 و‎ ٠ 
إذا صادر السلطان إنسانا وعنده ون هل يضمن ؟‎ 


أجاب أبو الخطاب: عليه الإثمُ والضَّمانُ إذا فيط فيهاء فإن 
تحمّقَ أنه يتأذّى في نفسه كان عليه الضمان من غير إثم» فإن اسای 
السلطانٌ المُودع إذا لم يَدُلّه عليهاء وأَخَِدَتْ بغير اختيار فلا ضَمانَ 
عليه . 


جواب ابن عَقیل: إذا غلب على ظنّه أنه يأخذّها منه بإقراره» 
كان ذلك د ا وف ال 
* إذا كان عنده وديعةٌ فاعترضّ السلطان لها ظلمًا؟ 


اجات" أبن الطاب جلت روف يعنها و اول كان اام ا 
أن يحلفَ إنه لم يودغني في المسجد الحرام» أو وضع لم کا 
أو في زمان كرمضان ونحوه» فإن لم يحلف وأخذها الان من 
ررد ل ن فاق للب فته أن حلفت بالطلذق قدفعها إلية أو دله 
على مكانها ضهن . 


». . (ق): «ووركى عنها كان مثل.‎ )١( 


١" 


. بوقوع الطلاق‎ SVE حا 71 لأنه‎ a 


* إذا كان كلب المسلم قد علّمه مجوسية؟ 


(ظ/١؟١ب)‏ أجاب أبو الخطاب وابنُ عقيل: لا يُكره للمسلم أن 
يصطاد به . 


* هل يجوز للحاكم أن يسمع شهادة أبيه وابنه ويحكم بها؟ 
أجاب أبو الخطاب : تجوز له سماع شهادتهما لخ لغيره ويحكم بها. 


جواب ابن عقيل : يجوز إذا لم يتعلق عليهما من ذلك تهمةء ولم 
يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة لم تثبت بطريق التزكية . 


* إذا سأل الحاكم الشهود عن مستند شهادتهم. فقالوا: أخبرنا 


جماعة؟ 
أجاب أبو الخطاب: تقبل شهادتهم في ذلك ويحكم فيه بشهادة 
الاستفاضة. 


جواب ابن عقيل : إن صرحا بالاستفاضة أو استفاض بين الناس» 
ل في الوفاة الست هيما 

* هل يجورٌ كتابة المصحف بالذّهب؟ وهل تحب فيه الزكاة؟ فإن 
وَحَبك افهل يحور كه لمعرفة قدره؟ 
1 أجاب أبو الخطاب : تجبٌ فيه الزّكاة إن كان نصابا ويجوز له 
حَكه وأخذه. 

وسل عنها ابن الرّاغوني فأجاب: كنب القرآن بالذهب حرامٌ؛ 
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خا شو الصاح ويو كه و رفحي وان كان 
مما إذا حك اجتمع منه شيء تمل وی الا ا ينل 
منزلة الأواني المحوّمة» وإن كان إذا حك لا يجتمع منه شيء۶” ' كان 
بمنزلة التالف فلا شيء فيه . 


* إذا أجّرت امرأةٌ تَفْسَها للّضاعء فكان الصّومٌ (ق/ ٠٠٠‏ يُنقصٌ 
من لبنها أو يُمَيّده فطالبها أهلّ الصَّبيٌ بالفطر في رمضان لأجل ذلك» 
هل يجو لها الفطر؟ فإن لم يَجْرْ هل يثبث لأهل الصَّبّ الخيار؟ وما 
المانعُ من جوازه وقد قلنا: يجورٌ للأم أن تفطر؟ 

أجات ابر الخطات: ‏ إذا كانت قفن أخرث نفسها إجارة ص 
جاز لها الإفطارٌ إذا نقص لبنّها أو تغيّره بحيث يتأذّى بذلك المرتضع» 
وإذا امتنعث لزمَها ذلك» فإن لم تفعلٌ كان لأهل الصبيٌ الخيارٌ في 
الفسخ . 

وأجاب ابن الزّاغوني ‏ وقد سئل عنها : يجورٌ لها أن تَوجُرَ 
نفسّها للرّضاع لولدها ولغير ولدهاء سواء وجد غيرها 1 لم يوجدء 
فإذا أدركها الصوم الفرضٌ فإن كان لا i‏ ال ولا بلكل 
الصّبِيّ الضَّرَرُ لم يَجُرْ لها الفطنُ > وإن لحقها المشقّةٌ في خاصّتها دونَ 
الصّبِيّ جاز لها الفطرّء وتقضي ولا فدية عليهاء وإن لحقها ولحق 
الصّبيّ المسّفّةٌ والضرر جاز لها الفطرٌء ووجب عليها مع القضاء 
القكدية؟ وإن أبث الفطر مع تقس ا ونقصانه بالصوم» فمستأجرها 
لرّضاع الصَّبِيٌ بالخيار في المُقام على العقد وفي الفسخ» فإن قصدت 


ع 


0 


A 


)١(‏ (ق): «سرقة»!. 
(۳) من قوله: «يتمول وجبت. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


۳0۹ 


بالصّوم الإضرار بالصّبيَ مث وعَصت. وكان للحاكم إلزامُها الفطر 
إذا طلب ذلك. 


* إذا علّم أحدُ الناس قردًا أن يدخل دور التّآس ويُخرح" المتاع» 
فهل يُقطعْ بذلك صاحبة؟ 

أجاب أبو الخطّاب: لا يلزمٌه القطم. 

وأجاب ابن عقيل : لا حك لفعل القرد في نفسه ولا فطع على 
صاحبه» وزتها غلك الا تنا ادم والغْرْمٌ لما أتلفه. 

E NT 
بينها وبين ما لو أمر صَّبيّا لا يعقل بالقتل» > فإنه يجبٌ القَودُ على الآمر؟‎ 
فاجات: بأنه لا قطع ويجبُ لكك الاد وا اناس يو أو‎ 
EY أعجميًا فإنه يتعلق به الصّمانُ؛ لأن فعل الصبيّ أو الأعجميٌ‎ 
في الخطأ على عاقلته. د : للصّبِيَ عمل في‎ 
القتلء ولم يقل أحدٌ في فعل القرد مثل ذلك‎ 

قلث: لو قيل بالقطع لكان أولى؛ لأن القرد آله فهو ككلاّبه 
وخطافية. .وكما لو رمن حلا فيه د بی" فعلقَ به المتاعٌء ولا يَقَوى 
الفرق بين هذه الصّورة ومسألة القردء وقد قالوا: وا 
أو سيُمًا فقتله أَقيْدَ به فترّلوا الحيّة والسّبّعّ منزلة سلاحهء فتنزيل القرد 

هنا منزلة آلته وعَدَّتِهِ التي يتناولٌ بها المتاع منه أولى؛ لأن”؟ الأسباب 


)١(‏ (ق): «ويأخذ». 

(6) من قوله: «لا يعقل بالقتل. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ق). 
(۳) هو: الغراء الذي يُصاد به. 

0( (ع6: «لهذه) . 


oV 


د - )\( ٠.‏ عو ,ٍ2 5 ص 
التي يُخْرَجَّ بها المسروق''' من الحرز لا يمكنٌ الاحترانٌ منها غالبّاء 
وأسباب القتل يمكنٌ الاحتراز منها غالبًا. وأيضا فجناية القرد حصلت 
بتعليم صاحبه» وجنايةٌ الحيّة والسّبّع لم يحصل بتعليم من أنهشهماء 
والله أعلم . 1 

# إذا رأى إنسانًا يغرق ولا يمكثه تخليصّه إلا بأن يُقَطرَء فهل 
يجورٌ له الفطن؟ 

أجاب أبو الخطاب: يجوز له الفطر إذا تيف تخليصّهٌ من الغرق 
ولم يمكنه الصوم مع التخليص. 

وأجاب ابن الزاغوني عنها: إذا كان يقدر على تخليصه وغلب 
على ظنّه ذلك» لزمه الإفطارٌ وتخليصهء ولا فرق بين أن فط“ 
بدخول الماء فى حلقه وقت السّباحة» أو كان يجدٌ من نفسه ضعمًا 
عن تخليصه لأجل الجوع حتى يأكلَ؛ لأنه يُفطر للسفر المُباح فَلأَنْ 
يُفْطِرَ للواجب أولى . 

قلت اإسات الفط أزبعة 7 الشف بوالعرضق» والح "> 
والخوفٌ على هلاك من يُخشى عليه بصومه كالمُرضع والحامل إذا 

وأجاز شيحُنا ابن تيمية الفطرَّ للتَمَرّي على الجهاد وفَعَلهُ» وأفتى 
به لما ازل العدوٌ دمشق ف فان فأنكر عليه د E‏ المحم لمتفقهة. 


(1) (ق): «المتاع». 


(6) (ع): «يدخل»!. 
(۳) سقطت من (ق). 
(:) وانظر: «الاختيارات»: (ص/7١٠).‏ 


o۸ 


وقال: ليس هذا بسفر طويل» فقال الشيخ: هذا فطرٌ للتَمَوّي على 
جهاد العدوء وهو أولى من الفطر لسفر يومين سفرًا مُبِاحًا أو معصية» 
والمسلمون إذا قاتلوا عدرَّهُم وهم صيامٌ لم يُمْكِنْهُمُ النكايةٌ فيه 
وربما أضعفهم الصّومٌ عن القتال» فاستباح العدرٌ بيضة الإسلام» وهل 
يشكٌ فقيه أن الفطر هلهنا أولى من فطر المسافرء وقد أمرهم النبي 
كلا في غَرّاة الفتح بالإفطار ليوا على عدوّهم'"". فعلّل ذلك للشو 
على العدو لا للسَمَر» والله أعلم. 


قلت: إذا جاز فطرٌ الحامل والمرْضع لخوفهما على ولديهماء 
وفطرُ من بلص الغريق» ففطر المقاتلين أولى بالجواز» ومن جعل 
هذا من المصالح المُرسلة فقط غلط. بل هذا أمرٌ من باب قياس 
الاو ومن باب دلالة الَنَصّ وإيمائه . 

# إذا وطىء ميتة هل يجب إعادةٌ غسلها؟ 

أجاب ابن الزاغوني: ينظرٌ فيه فإن كان صَلَّيَ عليها فلا غسل 
عليها؛ لأن الغسلّ طهارتها لأجل الصلاة عليهاء وقد سقط فرضٌ 
الصلاة عنها بالأولى» غير أنه يمنع من إعادة الصلاة عليها بعد ذلك» 
وإن لم يكن صلى عليها أعيدَ غسلها. 

وقد اختلف أصحابنا فى وطء الميتة هل يوجب الخد وينشد 
الحرمة؟ على وجهين : أحدهما: يوجب الحَدَّ وينشرٌ الحَرْمَة فعلى 


)١(‏ أخرجه أحمد: (151/155 رقم 2)١90407‏ وأبو داود رقم »)۲٠٠١(‏ والحاكم: 
)8777/١(‏ عن بعض أصحاب النبي وَل . 
وصححه ابن عبدالبر فى «التمهيد» : .(EV/D‏ 
(5) من قوله: «بالجواز. . .» إلى هنا ساقط من (ع). 


١*4 


هذا إيجاب الغسل أولى» والثاني: لا يوجبٌ الحَدَّ ولا ينشر الحرمة» 
is (0 :‏ 9 08 
فعلى هذا ٠‏ يكون الأمر على التفصيل المتقدم. 

وكات أنى التقطاف عو عله الونالة بان كان حت E‏ 
الوطءء كذا الظاهرُ عندي» ولا أعرفٌ فيه رواية. 

* إذا تيمم | لصي ثم بلغ هل يبطل تیممه"؟ 

أجاب أبو الخطاب: يجوز له الصلاة بذلك التيمم في رواية» 
وكذلك إذا تيمم البالغ قبل الوقت؛ ففيه روايتان: 


إحداهما: يصح تيممه . 


والأخرى : لا يصح › فالصبى مثله. 

وأجاب ابن عقيل : هذا قد تيمم لنافلة؛ لأنه لا تجب عليه 
الصلاة وإذا تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي بها فريضة. 

وأجاب ابن الزاغوني: اختلف أصحابنا في الصبي إذا بلغ عشر 
سنين؛ هل يكون مكلّفًا بالصلاة أم لا؟ . 

أحدهما: لا تجب عليه» وهو اختيار الخرّقي» فعلى هذا إذا بلغ 
بعد التيمم وجب عليه إعادته؛ لأنه فعَل التيمم لصلاة نافلة» فلا 

E OEE TE NENE EE 


)١(‏ من قوله: «إيجاب الغسل. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) هذه المسألة وجوابها ساقطة من (ظ) وجميع المطبوعات. وهي في (ع و ق). 
۳( من قوله: «والأخرى ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


۳1۰ 


عبدالعزيز» فعلى هذا لا يُعيد التيمم؛ لأنه تيمم واجب عليه لصلاة 
مفروضة . 
قلت: لا وجه لبطلان تيممه» نعم إذا قلنا: التيمم لا يرفع الحدث» 
0D EN‏ . : 5 
النوافل» والصواب أنه يصلى به الفرض - أيضا -. 
* إذا امتنع من صلاة الجمعةء وقال: أنا أصلّي الظَهْرَ هل يتل 
أم لا؟ 
آجات ابو« الخطات 3 شات فان تات و( كل : 
زاد ابن عقيل في جوابه: إذا لم يكنْ على وجه قد اعتقد اعتقاد 
بعض المجتهدين في أنها لا تنعقدٌ في القرايا. 
ا ايكاب ابق الزاغوانى + الجمعة مکل “قن فورض 
أحدهما: متفقٌ على وجوبه فيه» وهو البلدٌ الكبير الواسع مع إذن 
E 1 00 5 6 : 5‏ 
الومام في إقامتها. فهذأ متى ترك الجمعة في هذه الحالة قتل كما 
يُقَتَلّ فى سائر الصَّلوات. 
والموضع الثانى: ما اختلف الفقهاء فى وجوبها معه كالأرباض 


2 


والقراياء وإذا لم يأذَنِ الإمامء وأمثال ذلك» فهذا إن ترك الجمعة مارلا 
قول أحد من الفقهاءء فإنه يكونُ معذورا بذلك ولا يُعتَرَضٌ عليه. 
۰ ع ‰4 ا 
# إذا كان للأخرس إشارةٌ مفهومة فأشار بها فى صلاته هل تبطل؟ 
أجاب ابن الزّاغوني: أما الإشارة برد السلام فلا نُبْطلٌ الصّلاة من 


)١(‏ (ق): «فرضه). 


١36١ 


الأخرس والمتكلمء وأما غيرُ ذلك فإنه يجري منهما مجرى العمل 
في''' الصّلاةء إن كان يسيرًا عَفِيَ عنه» وإن كان كثيرًا أبطلَ الصّلاة. 
وات أبن اطا إذاكث ذلك م بطل ون 
وجواب ابن عقيل : إشارته المفهومة تجري مجری 2 فان 
كانت بردٌ السّلام خاصّة لم تَبْطْنْ صلائُكُ وكا سوق للك طن 
قلت: إشارة الأخرس مله منزلة كلامه مما وأما تتزيلها 
منزلة الكلام في غير رد السلام خاصّة فلا وجه لد زتها كان وذ 


السّلامِ من النَاطق بالإشازة غير مطل في اصح قولي العلماءء كا ول 
عليه النص؛ لأن (ق/۳۳۱) إشارته لم ل منزلة كلامهء بخلاف 


الأخرس فإن إشارته المفهمة ككلام الناطق في سائر الأحكام: 
6 إذا توضأ بماء زمزم هل قوز أم ل 
أجاب ابن الزاغوني : لا يختلف المذهبٌ آنه منهيّ عن الوضوء 


به» والأصل : في النهي قول العباس : دللا أغليا لمغتسل » وهي 
لشارب حل رق واختلف في السبب الذي لأجله ثبت ت النهيّء 


وفيه طريقان: 

أعدهماة آنه اعبار الراقت وط وه قرول اعباس 

وقد اختلف أصحابنا في مسألة مثل هذه وهي : أن ارجلاً لو 
كل اناه اللشضية فين ر لكي اناعد ينها ينا يروما ييا قال 


(۱)( (ع): «(من) . 
(؟) أخرجه عبدالرزاق: /١(‏ ١٤٠٠ء‏ ١٠۳)ء‏ وأحمد في «العلل»: (۲/ ۱۸۷)ء والأزرقي 
في «أخبار مكة»: (۲/ ٤1ء‏ 1۳ ۔ .)1٤‏ 


حصن 


بعضهم: يجوز ويُكرَةُ فعلى هذا يكون النّهِيُ عنها كراهية تنزيه لا 
تحريم. 

وقال آخرون من أصحابنا: لا يجوز له الوضوء به؛ لأنه خالف 
مراد الواقفب» فعلى هذا لا يجوز الوضوء بماء زمزم . 

فأما الطريقٌ الآخرٌ: أن سببَهُ الكرامةٌ والتعظيم. 

فإن قلنا: ما يتحدَّرٌ عن أعضاء المُتَوضىء طاهرٌ غير مُطَهّر 
كأَشْهّر الروايات کر الوضوء بماء زمزم . 

وإن قاتا بالرواية الثانية : إنه يحكمٌ بنجاسة ما ينفصلٌ من أعضاء 
الوضوء حرم الوضوءٌ به" . 

ls‏ إِنَّ المنفصلّ طاهرٌ مطهّرٌ لم يحرم الوضوء 


0 كر لاله لم يوئر الوضوء فيه بما يوجب رفع التعظيم عند 


الغسلة السابعة؛ TS‏ 
اللات کان» کرة يولم بح 


م وق بان تل لجنا يجري متجرى إزالة التجاسة من 
وجه» ولهذا عم ؟ البَدَنَ كله لما قال لاه ولأن حَدَنّها أغلظء 


ولأن العباس إنما حَجّرها على المغتسل خاصّة”" . 


)١(‏ (ظ): «كره. . .»» و«حرم الوضوء» سقطت من (ق). 
(؟) انظر: «مجموع الفتاوى»: »)٠٠٠/١١(‏ و«زاد المعاد»: (559/9). 
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وجواب أبي الخطّاب وابن عَقيل: يصح الوضوءٌ به روايةً واحدة 
وهل تَكرَهُ؟ على روايتين. 

# إذا صلى سهوًا خلف المرأة؟ 

أجاب أبو الخطاب: تلزمه الإعادة إذا علم» وتجوز إمامة المرأة 
بالنساء» ويجوز على رواية عن أحمد أن تصلي بالرجال نافلة» 
وتكون وراءهم وهي بعيدة. 

قلت : إن كان أميّا وهي قارئة لم تلزمه الإعادة» وإن كان قارتًا 
مثلهاء ففي وجوب الإعادة نظر؛ إذ غاية ذلك أن يكون كمن''' صلى 
خلف معو لا يعلم حدثهء فإنه لا تلزمه الإعادة» وهلهنا أولى؛ 
لأن صلاة المرأة في نفسها صحيحة» بخلاف المحدِث . 

وأجاب ابن الزاغوني: إذا علم بذلك حكم ببطلان صلاته (ق/١۳٣ب)‏ 
وعليه الإعادة» ولم يجوز إمامنا أحمد أن يتابع رجلٌ امرأة في الصلاة 
مفترضّاء فأما في النفل فإنه أجازه في موضع واحد» وهو إذا كانت 
امرأة تحفظ القرآن. فإنه يجوز للأمى أن يتابعها فى النافلة كصلاة 
ارا ور ون اران داو ا ي 

* إذا قال: بعتك هذه السّلعة» ولم يسم الشَّمن؟ 


أجاب أبو الخطاب: لا يصح البيع» وإذا قبض السّلعة فهي مضمونة 
عليه . 


وجواب ابن الزاغوني: أما البيع من غير ذكر العِوّض فباطل» 


(۱) (ظ): «کر جل . 
زفق (ظ): وهي والسناء. , .ا 


T€ 


إا كفن السلعة عل هذا العقد فة رها فان تلقف قحك دة 
وجب عليه ضمانها في المشهور من المذهب؛ لأنها تجري مجرى 
المقبوضة. على وجه السّوْم» وقد روي عن أحمد في المقبوض على 
وجه السّْم إذا تلفَ من غير تفريط فلا ضمانَ فيه ومثله هلهنا. 
وجواب (ق/ 'ثالاب) شيخنا ابن تنممية ئ صكَةٌ البيع بدول تسمية 
الثمن؛ لانصرافه إلى د ثمن المثلٍ كالتكاح والإجارة» كما فى دخول 
الحمّام ودفع الثوب إلى القصّار والغسّال» واللّحم ال الطبّاخ 
ونظائره» قال: فالمعاوضة بثمن المثل ثابتةٌ بالنَصٌ والإجماع فى 


کو ر 


e‏ وبالتص في إجارة المُرْضع » في قوله تعالى : قن ارصن لک 
نوشن ُجُورَهُنَ © [الطلاق: +] وعمل الناس قديمًا وحديثا عليه في كثير 
من عقود الإجارة» وكذلك البيع بما ينقطع به السعرٌء هو بيع بثمن 
المثل» لي 7 0 عليه . 5 

قلت : والمحَرّمونَ له لا يكادون مدامون منه» فإ الرجل يعامل 
اللَّكَامَ والخبّارَ والبقَّالَ وغيرهم» ويأخذٌ کل يوم ما يحتاج إليه من 
أحدهم من غير تقدير ثمنٍ بل بشمن المثل الذي ينقطع به السعر""» 
وكذلك جرايات الفقهاء وغيرهاء فحاجة الناس إلى هذه ااي 
مجرى الضّرورة» وما كان هكذا لا يجيءٌ الشرعٌ بالمنع منه ألبنَهه كيف 
وقد جاء بجوازه فى العقد الذي الوفاء بموجبه آكدٌ من غيره من العقود» وهو 
التكاح؟! و بينه وبين البيع بأن الصّداقَ دخل”*' فيه لا يَصحٌ. 


)١(‏ (ظ): «اقتضى». 

(۲) بنحوه فى «الفتاوى»: (۲۳۱/۲۹). 

(۳) من قوله : لهو بيع . . . إلى هنا ساقط من (ق). 
() (ق): «دخيل». (ظ): «داخل». 
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بل هو ركن فيه فيه بطل" العقدٌ بنفيه» كما نص عليه صاحبٌ الشرع في 
الشغانء وجاء بجوازه أيضًا في عقد الإجارة الذي تقديرٌ 2 
کڈ من تقديره في البيع؛ لأن قيمة العَيْنِ في البيع أقلُ اختلافًا من 
فة المتفعة؟ لأنها تتَجَدَّد بِتَجَدّد الأوقات وتختلفٌ باختلافها 4 
فإذا جازت الإجارة بعوضِ المثلء > فالبيع بث تفن ا وما ينقطع به 
السعرُ أولى» ولو فرّعنا على بطلان العقد؛ فالمقبوض به يُضْمَنُ 
بنظيره» وهو إما ل وإما تمت ولا يصح إلحاقه بالمقبوض على 
وجه السّوم» فإن القابض هناك لم يدخل على أنه امن بل مختبر 
ا لمق فر والقابض هنا دخل على أنه ضامن بخ بثمن المِثْلٍ لم 
يقبضهُ على أنه مستا مُقَلَبٌ > بل مالك له بعوضه فإذا تلف ضَمّهُ. 

فإن قيل: هو لم يملكة بهذا العقد الفاسد. قلنا: دخل على أنه 
نانك ضام فلا وجه لإسقاط الضّمان عنهء وكوثه لم ا في 
شار له اروك وط الا عه امان وال حر 
بالعقود الفاسدة والمغصوب. وأما إذا فجعنا على صحّة العقد؛ 
فالضَّمانُ يكونٌ بثمن المثل وهو القيمة لا بالمثل نفسه» والله أعلم. 

* (ظ/ 070 كم قد التراب المُعتبر في الولوغ؟ 

خا أبن اا لمن لوحا واا ر ف احا 
الراب مع الماء على جميع الإناء. 

وأجاب ابن عقيل : یکوت حت نظي صنت د بير صفة الماء . 


وأجاب ابن الرّاغونى فقال: التّجاسات على ضربين: 


)١(‏ (ظ): «يبطل». (ق): «مبطل». 
(۲) «فالبيع بثمن المثل» سقطت من (ع). 


۳7 


اة ارون عن محا إلا بال لرك وا ات الذى هة 
ثُرْهُء فهذا الحث والقَرْص والتّراب (ق/) في إزالتها واجبٌ. 

الثاني: ما يكفي فيها إفراغ الماءء ففي وجوب الراب فيها 
لأصحابنا وجهان؛ أحدهما: وجويّه عيئّاء وهو اختيار أبي بكرء 
والثاني : وقد ف غ و اک ا و ا 
مما لا يضره الراب الكثيرُ فلابُدً أن يطرح”“ في الغسل ما يؤثَّرُ وإن 
كان ممن يضره لتاب كالثوب ونحوهء ل 
0 وإن لم يظهن أتْرُهُ؟ فيه عن أصحابنا وجهان؛ أحدهما: لا 

نَدُ إلا ما يظهرُ أثره» الثاني: يجزئه ما يقعٌ على الاسم وإن لم 

E 

وهل ينوب جه الضانون فاد رخال ولك مما بت 
التّراب؟ فيه أيضًا عن أصحابنا وجهان. 

* إذا قلنا: الواجبٌ التَوَجْهُ إلى عَيْنِ القبلة وكان الصف طويلاً 
يزيد على سمت الكعبة؟ 


0 


اختلف كلامٌ أحمد في ذلك على روايتين: 

إحداهما: م ا ل ل ا 
الكعبة إلا قد يَحْفَى أمرة ويعس د اعتباره» E E‏ 
بالاجتهاد فعفى عنه . 

والرّواية الثانية : أنه إذا طال الصَّفٌ من جانبي الإمام انحرف الطَرَفانٍ 
إلى ما يلي الإمام انحرافا يسيرّاء يجمع به توجيه الجميع إلى العين» 


)١(‏ (ق): «يظهر).. 
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ولا يشبهة هذا اختلااف المجتهدين ؛ لأن كل واحد من المجتهدين 
تقد خيلا ماح :اهاد وفى مسألتنا قد اثَّفقا فى الاجتهاد. 


قلت : الصَّوابُ أنه مع كثرة البُعد يكثْرٌ المحاذي للعين. 
فإن قيل: هذا إنما يكونٌ مع التَقّوْس كالدّائرة حول القطةء قلنا: 
نعم » ولكن الدّائرة إذا وات جدّاء فإن التقوية ل" يظهرٌ 


في جوانب O E Ss‏ الطويل. ما لخو 
شعَرّة» وهذا لا يظهرٌ للحسٌ . 

* إذا وطىءَ ا 

أجاب ابن الزاغوني: هذا لا سيه جُنَبّا؛ لأنَّ الجُنْبَ اسم لمن 
أنزل الماءَء LS‏ لالتقاء الختانين؟ 
ينظرٌ فيه» فإن كان مراهمًا وهو أن يج الشهوة في ذلك وجب عليه 
الاغتسالٌ» وإن لم يجذ ذلك فلا غسل عليه» لكن يوْمَبُ به تمريئًا وعادَةً. 

وهكذا أجاب ابنُ عقيل عن هذه المسألة في صَبِيّ وطىء مكلف 
قال: إن كان له شهوة لَرِمَهُ العسلُ» يأك كان ذلك على س الت 
بغير شهوة فلا عسل عليه“ . 

* إذا سج على شيء مرتفع لعُذر فهل يجورٌ؟ 

أجاب ابن الزّاغوني: إذا كانت الأرض ذات صعود وهبوط فلا 
يصو إن سجد على الأعلى» ويجلسُ في المنهبط» فأما إذا كان متَخذا 
كالدّرجة والصمَة» وأمثال ذلك ولا حاجة تدعوه إلى السّجود عليهاء 
فإنه لا يجوز له ذلك. 


)١(‏ من قوله: «لكن يؤمر. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 


۳1۸ 


وإن كان مريضًا لم يَجُز له أن يتعَمّدَ مثل ذلك» بل يومىء بركوعه 
وسجوده» ولا يرك تحت جبهتة شيا دون الأرفن "سجد عل فأما إذا 
زرحم ولم يقَدِرْ إلا أن يسجدَ على ظهر أخيه سجد على ظهر أخيه وأجرأة. 

وأجاب أبو الخطّاب: إن كان ارتفاعه بحيثُ يخرجٌ به عن صفَةٍ 
السجود لم يجزئة وإن فعل ذلك لعذر جاز. 

* هل يجورٌ أن يُحْدِتَ مدارًا أو حمًّامًا يتأذّى به الجيران؟ 

أجاف ا آل اطا ل رر لفطل ما اي بد 
عقارٌ الجيران وأبنيتهم ويؤذيهم في أجسامهم . 

وأجاب ابن عَقيل: إذا كان ذلك في خاصّة مُلكْهِ بحيث لا تتزلزل 
حيطانهم بالدحا» ولا يتعدّى دخان نار حمامه ولا ينرو ماوه ال 
جدار جاره = جاز. 

وأجاب ابن الزاغوني: لا يجورٌ له أن يتصرف في ملكه على وجه 
بعد عيزانة . لوال خا او 712" وان او ما ل إل بالوعةةه أن 
غير ذلك مما فيه ضر عليهم إلا بإذنهم . 

* إذا قال القاضي للشاهدين: أعلمكما أني حكمث بكذا وكذاء 
هل يجورٌ أن يقولا: اتهدنا على تيه أنه حك بكذا وكذا؟ 

أجاب ابنٌ الزاغوني: الشّهادة على الحاكه”" تكونُ في وقت حكمه. 


(۱) (ع): «حما). 

(۲) (ق و ظ): «أشهدنا أنه حكم على نفسه...»» وانظر البحث فيما مضى 
(°۳4/۳(. 

فرق 2 ووق): «الحكم». 


1۲۹ 
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فأمًا بعد ذلك فإنه مخيرٌ لهما بحكمهء فيقول الشاهد: أخبّرني أو 
أعْلمَني أنه حكم بكذا في وقت كذا. 


وأجاب أبو الطاب وابن ل بأنه لا و أن يقولا: 
أمتوَوناة! و قا يق لان لخبرنا أو اغا 


قلت: الصواب المقطوع به أنه يحور أن يقولا : «أشهدنا» كما 
نقولان > اعلا ولي 237+ لان الخ شتهادة فكل مخبر شاهدٌ. 
قال تعالى : رهد اه ن أَحي]» [يوسف: 17] ثم ذكر شهادته 
فقال : # إن کات فَمِيضَك قد من قبل اوم 3 


وقال ابن عباس : «شهدَ (ق/ ١"أ)‏ عندي رجَالٌ مَرْضيُونَ أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصّلاة بعد العصر»““ الحديث 


وقال على :بن المد اقول :إن العشوة ف الحتة نزولا أشيد 
بذلك» فقال الإمام أحمد: متى قلت: «هم في الجنة» فقد شهدت“ 


قال شيحُنا: وهذا صريحٌ من أحمد أن لفظ الشّهادة ليس بشرطء 


قال : وهو الصّحيح”'' . 


)١(‏ «وابن عقيل» سقطت من (ق). 

(؟) «أن يقولا: أشهدنا» سقطت من (ق). 

(۳) من قوله: «قلت: الصواب. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ق). 

.)۸۲١( أخرجه البخاري رقم (081)» ومسلم رقم‎ )٤( 

(5) ذكر القصة في المناظرة بينهما أبو يعلى وشيخ الإسلام فيما نقله ابن القيم في 
«الطرق الحكمية»: (ص/٤٠۲)»‏ وانظر مناظرات أخرى للإمام في «السنة»: 
۲ ۹ للخلال. 

() انظر: «مجموع الفتاوی»: .)۱۷١/۱٤(‏ 


دريل 


قلت: عن أحمد ثلاث رواياتِ منصوصات حكاها أبو عبدالله 
ابن TE: EE‏ 

eS أحدها:‎ 

الثالثة : الفرقٌ بين E‏ لقال فإن شهدَ على الفعل؛ لم 
يشترط لفظ الشهادة. بل يكفيه أن يقول: (رأيتثٌ وشاهدت وت 
ونحوه» وإن شهد على القول؛ ومح جل الوا 

إذا عرف هذاء فإذا قال ll‏ «أغلمكما 0 ان د 3 
وكذاء ساغ أن يقولا: تهنا كنا ر أن يقولا: «أخيرنا وأَعْلَمناف 
ولا فرق بينهما ألبتةَ لا في اللفظ ولا في المعنى» ولا في الشرع ولا 
في الحقيقة» فالتفريق بينهما تفريق ب الات وار ابا 
وقد كان رسول الله لله ي يدفع م كنب إلى رسله يُتفذونها إلى المكتوب 
إليه» ولم يقل لأحد منهم : أَشْهِدُك أن هذا كتابي» وكان الرسول 
يدقع کتابّه إلى المرسّلٍ إليه» و يفول أشنيت أن هذا کات وسول 
الله ياء ولا يقول: أشهَدَنِي على ما فيه ولو سيل الشهادة وليل 
قطعًا وقال: أشهد أنه كتابه. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد فخر الدين ابن تيمية 
ت(5؟57).» انظر: «السير»: (75897/77- ١۲۹)ء‏ و«الذيل على طبقات الحتابلة» : 
.)0657-١61١/90(‏ 

(؟) اسم كتابه : «ترغيب القاصد في تقريب المقاصد» لا يُعلم له وجود» وهو في 
فقه الحنابلة» والموجود مختصره المسمّى: «بلغة الساغب وبغية الراغب» طبع 
بتحقيق الشيخ بكر أبو زيد في مجلد واحد. 


۳۷۱ 


ومما يدك على أن لفظ الشهادة غيرُ مُشَْرَط قولَهُ تعالى: ١‏ فل 
هَل شا ہکم ار ہدوت ا أله حرم مدا بین کہ ذا قد مَمَهْْ)4 
[الأنعام: ]٠٠١‏ ومعلومٌ قطعًا أنه لم ينكر عليهم إلا مُجَوَدَ قولهم : إن الله 
حَوَمَ هذاء لم يخصنّ الإنكار بقول من قال: نشهدٌ أن الله حَرَمَ"'2 
ولا نهى رسوله أن يتلقَّظَ بالشّهادة على التّحريمء بل هو نهيٌ له أن 


جروا 


ل ا 
* رجل قال لعبده: إذا فرغت من هذا العمل فأنت خُر وقال: 


أجات ابن عقيل .رايز الخطات وابن الراغرتي + لا تقل قوله فى 
طاقن السك واما ما ت وين الله جل ٠‏ 

قلت: أما الَوفْفبٌ لكونه يُدَّن("© فلا وجه له» فإنه إذا (ظ/۲۳۲ب) 
أراد بلفظه ما يحتملّهُ ولم يخطرٌ بقلبه العِنْنُّه وليس هناك قرينةٌ ظاهرةٌ 
تكدَبُهُ فهو أعلمٌ به ومرادهء وقد قال أحمد في رواية بشر بن موسى 
في الرجل يكتبٌ إلى أخيه: أعتق جاريتي فلانة» ويريد أن يتهدّدها 
بذلك» وينوي E‏ كر r O TOT‏ 
وغه فى ما به وبين الله أن يسعها والقاضي يفون هما 

قلت : مرادهٌ بالتصحيف التعريضء وكأنه تصحيفٌ للمعنى» وهو (ق/۲۳۳ب) 
العدولٌ باللفظ عن معناه الموضوع له» وقد قال في رواية أبي الحارث إذا 


. (ظ): حرم هذا)‎ )١( 

(۲) (ظ): «هو بمنزلة يقول»!. 

(۳) (ع): «أما التوقيف. . ٠٠.‏ (ع وق): «في كونه». 
(6) (ق): «ولا يجربه». (ظ): «لا يخبر». 


V۲ 


قال: «أنتٍ طالقٌ»» وهو يريد طالقٌ من عِمَالٍِ: إذا كانت قد سات 
الطّلاقَ أو كان بينهما غضبٌء لم بقل قولهء وهذا يدل على قبوله 
عند عدم القرينة الدّالة على الطلاق» فعلى هذا إذا قال له عي 
أَعْتِفَني لله فقال: إذا فرغت من هذا العمل فأنت حرٌ» لم قبل قولهُ. 
١‏ وأما إذا قال: أرخني من هذا العمل» واا في غيره» أو 
أَعْتِقّني من هذا العملء فقال: إذا 96 منه فأنت حر وأراد: مِنْ 
العو بل قوله. فالمراتبٌ ئة: ما يبع معه صرف اللفظ عن 

عرف“ لما هناك من القرائن 2 دسل ر وما يقرت مه الصاف 
كقرائنَ تحفٌ به فيقبل قول وما یکونٌ مُتَجَرّدَا عن الأمرين فهو محل 
تَرَدّد. 

* إذا لقي امرأءً في الطريق. فقال: تَنَكَىْ يا حُرَة فإذا هي جاريته؟ 

فأجاب ابن الاغوني بأن قال : اختلفت أصحابنا فيما إذا لقي امرأة 

في الطريق فقال: َ تنك يا طالق» فإذا هي امرأتتُ فهل تطلق؟ على 
ون الال مغلة: 

قلت: وقوع م العتق في هذه الصوزة بعيدٌ؛ إذ من عادة الاس في 
خطابهم في الطَرقاتٍ رها :إظلاق هذا اللفظ» ولا يريد نه الميعا لت 
افا ال ا خرف م وام لر واا فإلها' رن 
حرّيّة الأفعال وحرية العمَةء لا حرية العتق» ولم تجر العادة بان 
ا چ ا فلا يلزمٌ من الحكم بوقوع 
الطلاق في مثلٍ هذا: الحكم بوقوع العثتي. 


)١(‏ (ظ) تحتمل قراءتها: «غرضه». 
(۲) (ظ): «بالطلاق». 


YY 


* إذا قال المشهود عليه: أشهدت على نفسي بما في هذا الكتاب» 
ولم أعلم ما فيه. ولم يقرأ علي» وليس في الكتاب أنه قرىء عليه 
هل يمنع ذلك من الحكم به؟ وهل يجوز للشاهد أن يقول للمشهود 
عليه: أشهدُ عليك بجميع ما نيب إليك في هذا الكتاب من غير أن 
يعرّفه ما فيه ويشهد به؟ 


أجاب ابن الزاغونى : لا يجوز للشاهد أن يشهد على المشهود عليه 
إلا بأن يقرأ عليه الكتاب» أو يقول المشهود عليه: قد قرىء عليّ» أو 
يقول: قد فهمت جميع ما فيه وعرفتهء فإذا أ بذلك عند الشهود 
شهدوا عليه به. وإذا شهد الشاهدان عند الحاكم أنه أقر عندهم بفهم 


وأجاب أبو الخطاب: إذا قال المشهود عليه: «أشهدت على نفسى 
ماف هنا الكتاب6) لذ يميد الكتاهدان إلا أن يعولا ل شيد عليك 
59 ما في هذا الكتاب» وقد فهمته أو قرىء عليك» فيقول : نعم » 
أو يُقرأ (ق/4) عليه» فإذا وجد ذلك لم يقبل قوله: لم أعلم ما 
فيه» ولزمه الحكم في الظاهر. 

قلت : وعلى هذا فكثير من كتب هذه الأوقاف المطولة التى واقفها 
امرأة أو أعجمي أو تركي أو عامي لا يَعْرف مقاصد الشروطيقة لا 
يجب القيام بكثير من الشروط التي تضمنته؛ لأن الواقف لم يقصدها 
ولا عا وا ر من الواقفين بذلك بعد الوقف. وعلى 
هذا يصير كالوقف الذي لا تعلم شروطه. 


# إذا علم الحاكمٌ من حال الشّاهدين أنهما لا يفرّقان بِيْنَ أن 
يشهدا بما يذكران الشهادة به. وبينَ أن يعتمدا على معرفة الط من 
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جود هل تعرز ادا دا مهاد قد أن تاليا هل يعتمدان 
على ال٤‏ أو هما ذاكران للشهادة؟ 

أجاب ابن الرّاغوني: إذا علم الحاكم أنهما يتجوزانِ بذلك صار 
حكمُهما في ذلك حكم المُعْفّلين أو المجرحين" إذا علم أنهما 
يُجرحان”"©» ومَنْ هذه صفثه لا يجورٌ له قَبِولٌ شهادتهما بحال» فإن 
كان يتوهّمٌ ذلك من غير تحقيتي لم يَجُزْ له" أن يسألهما عن ذلك» 
ولا يجب عليهما أن يُخبراه بالصّفةٍ. 

وات بو الخطّاب : لا يلزمٌ الحاكم ينو اليه عن ذلك ولا 
يلزم جوابه إذا قالا: «شهدنا من حيث جاز لا الشهادة»» وإذا علم 
تجوزهما في الشّهادة صارا كالمغفلين» » فلا يجوز له قبول شهادتهما. 

* إذا شهدا: آنا لا نعلم لفلان وارثًا إلا هذاء فدفع إليه الحاكم 
المالء ثم عادا وشّهدا لخر أنه وارث معه فهل يشار الأوّل؟ 

أجاب ابن الرّاغونيٌ : لیس بين الشهادتين تنافُضٌ ؛ لأنه قد يعلم 
الأنينان تعض المعلوم في وقتٍء ويعلم في وقتٍ آخرَ ما بقي» وإذا 
ثبت هذا وجب أن يشارك الثاني الأول . 

وأجاب أبو الخطّاب: يُقْبَلُ قولّهماء وتقسم التَرِكَةٌ بينهما. 

وأجاب ابن عَقيل: الشهادّة الأولى لا تنافي الثانية» ولا تنافضَ 
بينهماء فإن نَنْيَ العلم في حال لا يُنافي ثبوتّهُ بطريقة فيما بعد فَيرئانٍ 
000( ا ارتا في 18 وغير محررة في (ق)» وتحتمل في (ظ): «المحرفين2. 
(؟) غير محررة - أيضا ‏ في النسخ» وهكذا استظهرتها من (ع). 
۳( (ع): «له أن...» 


1TVo 


* إذا حكم الحاكمُ بشهادة شاهدين» ثم بان له فسقّهما أو كذبهُما 
وقتٌ الشهادة؟ 
أجاب أبو الخطّاب: ينقضٌ الحكم الأول ولا يجوز له تنفيذّة. 


5 ا ومرعو و أ 

واجاب ابن عقيل : لا قبل قوله بعد الحكم» فإن قال: كنت 
عالمًا بفسْقهما قُبلَ قولّه. 

وا و ق لمنكهادة ا 
إما أن يكون لعدالة ثبتث عنده بعلمه أو بعدالة ثبتث بتعديل مرك أو 
بظاهر عدالةٍ الإسلام» فإن كان لعدالة ثبتث عنده بعلمه" فالأمخ 
في ذلك مبْنيٌ على الحاكمء هل يجورٌ أن يحكم بعلمه؟ وفي ذلك 
عق أحبد زوايتات: 

إحداهما: أنه لا يحكم بعلمه» فعلى هذا قد أخبر بأنه حكمّ على 
وجه لا يجوز الحكم به فَيْنْقَضِ حكمه. 

والرواية الثانية: أنه يجورٌ له الحكم بعلمهء فعلى هذه الرواية لا 
ينقضر حكمّه؛ لأنه متهم في نقضهء وذلك؛ لأنه “ أتى بقولين مختلفين: 
يُضيفهُما إلى نفسه. فالعمل يكونُ على الأول دون الثاني . 

وإن (ق/4**ب) كان حَكم بعدالتهما بشهادة مُرّكين لعدالتهماء لم 
يَجْرْ له أن ينقض حكمه إذا أضافهُ إلى علمهء وهل يفتقدُ فى نقضه“ 
إلى شاهدين غيره يشهدان بفسقهما؟ أو يكتفي معه بشاهدٍ واحد؟ فيه 


)١(‏ من قوله: «أو بعدالة...» إلى هنا سقط من (ع وق). 
(5)- الأنه متهم في نقضهء وذلك لأنه» سقطت من (ق). 
(۴) (ظ): «وهل يقتصر في حكمه». 


١ك‎ 


5 5 ءِِ 03 )0 ءِِ 
وجهانء ذكرهما أبو علي بن أبي موسى”''' من أصحابنا. 


وإن كان حکم بشهادتهما لظاهر عدالة الإسلام» فهل يجورٌ له 


إحداهما: لا يجوز له الحكمٌ بشهادة شاهدٍ حتى يعلم عدالته 
باطنًا وظاهاء فعلى هذا ينقضّ حكمُه. 

| أنة الغانة * : “كك إلى ذلك 27 هذا )۳( 

والرواية الثانية : أنه يجوز ذلك» فعلى هذا هل ' يجو 
أن ينقض حكمه؟ يحتمل وجهين: 

وهنا ا إلا أنْ ف 


e Ne 


التهمة» > ثم ينظرٌ بعد هذا فإِنُ وافقه المشهود له على ما ذكر وجبّ 
عليه رد ما أخذ. فإن كان عالمًا“ نقض الحكم بنفسه دونَ الحاكم 
وإن خالَقَهُ فيه» فإن أوجبّه ذاك”'' غرامّة لزمت الحاكم. 


50 8 د 
ين ين 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى أبو علي الهاشمي» من أئمة الحنابلة 
ت(1758).: له كتب منها: «الإرشاد» في الفقه طبع في مجلد واحد بتحقيق 
د/ عبدالله التركى. انظر: «طبقات الحنابلة»: (۳/ 0" - 751). 

)۲( (6: فلا يجوز» وهو خطا. 

(۳) سقطت من (ق). 

() من قوله: «والرواية الثانية. . .» إلى هنا سقطت من (ق). 

(5) من (ق)»› و(ع وظ): «ما»!. 

(5) (ق وظ): «دون»!. 


VV 


[فائدة]° 

قال فى رواية أبى طالب: إذا قال: «أمرك بيدك» فالأمر فى يدها 
حتى ترجع أو يطأهاء فإذا وطئهاء فليس لها من الأمر شيء» مثل 
الوكيل إذا رجع فقد خرج الأمر من يده وإذا قال: «أمرك بيدك» 

ولو قالت * قد أخخذت سى فهو مرل اخترت: تفن وطلقت 
تفن + وا قالف ١‏ اخذك أو بلج فليس شىء ل فول الوك كن 
قبلث وكالتك وأخذت وكالتك فإنمل”'' قبل ولم يعمل شيئًا. 

فقد صرّح أحمد بأن هذا توكيل لا تمليك. 

وقالت المالكية: تفويض الطلاق إليها ضربان: توكيل وتمليك» 
ففي التوكيل له أن يرجع مالم تطلق نفسهاء وفي التمليك ليس له 
ذلك إلا أن يبطل تمليكهاء فالتمليك أن يقول: قد ملكتك أمرك» 

أحدهما: تمليك تفويضء» وهو هذا. 

والثانى : تمليك تحيير » وهو أن يقول: اختاري» وهذا التخيير 
)١(‏ هذه الفائدة ليست في (ظ) ولا في المطبوعات» وهي من (ع وق) تلو المسألة 


السابقة . 
(؟) (ق): «فقد». 


VA 


وا 
قال القاضي” : نص أحمدٌ على أن الإسراء كان يَقَطَةّ» وحكي 
له أن موسى بن عَقْبة”" قال: أحاديث الإسراء مَنَامّ» فقال: هذا كلام 
الجهمية . 
ونقل حنبل أن الرؤية منام» ونقل الأثرم وغيره : أنه راد (ظ/ ۲۲۷) 
COD ert: E)‏ 
ولا يطلق شيء سوى ذلك . 


وقال أبو بكر الاد : رآه إحدى عشرة مرة» منها بالسّنة تسع 

e 3 , 2‏ 920 
مرات ليلة المعراج حين كان يتردد بين موسى وبين ربه. مرن 
بالكتاب . 


فائد ة7 


قال القاضي : صنف المرُؤذْيُ كتابًا في فضيلة النبيّ بي وذكر فيه 


.)١١5-١١١ /١( «شتى» ليست فى (ق). وانظر «إبطال التأويلات»:‎ )١( 

0 تقلام أن المعصود ب «القاضي) عد المؤلك :رغيرء. من الاب ابو يعلى ابو 
الفرّاء» نهنا عليه لبعد العهد. 

(۳) (ع): «عطية»» ولم أجد من اسمه: موسى بن عطية» وموسى بن عقبة» مشهورء 
إمام المغازي. (ت١5١).‏ 

(6) هذه الروايات عن الإمام أحمد ساقها القاضي أبو يعلى مساق الاختلاف» وقد 
بين شيخ الإسلام» وابن القيم أن كلام أحمد لا اختلاف فيه» وأن رواياته هذه 
مؤتلفة» انظر: «منهاج السنة»: ۳۸٤ /٥(‏ - 207417 و«أقسام القرآن»: (ص/۷١۲‏ - 
1. 

»)۳٤۸(ت (ق): «التمار»» والنجاد هو: أبو بكر أحمد بن سلمان البغدادي الحنبلي‎ )٠( 
۰ .)٠١ /7( : له كتاب كبير في «السنن» . انظر: «طبقات الحنابلة»‎ 

(0) ليست في (ق). 


۳7۹ 


إفعادة علي العرش» قال القاضى 2 وهو فول أبن اود :وأحمد ين 
أصرم ويحيى بن ابي طالب» وأبي بكر بن حماد» وأبي جعفر 
الدمشقي › وا الدُوري» وإسحاقٌ بن راهويه» وعبدالوهاب 
الورّاق» وإبراهيم الأصبهانيٌ» وإتراهيم الحربيّء› وهارون بن 
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معروف» ومحمد بن إسماعیل ل ومحمد بن مُصِعب 
العابد» وأبي بكر بن صَدَقَة ومحمد بن بشر بن ريا وأبي 
قلابّة» وعلي بن سهل» وأبي عبدالله بن عبدالنور» وأبي عبيد» 
والحسن بن فضل» وهارون بن العباس الهاشميٌ» وإسماعيلٌ بن 
إبراهيم الا ومحمد بن أبى غسران الفارسئٌ الزاهد» ومحمد 
ابن و البصري› وعبدالله بن الإمام أحمد» والمرُؤذي» وبشر 
الحافى. ان 

قلت : وهو قول ابن جرير الطبريّ » وإمام هؤلاء كلهم مجاهدٌ 
إمام التفسيرء وهو قول أبي الحسن الدارقطني» ومن شعره فيه“ 
جا العفاعة فى خي إلى ايد التعطفى ده 
وجاء حديكثٌ بإقعاده على العرش أيها فلا ده 
أو اللتوعية على وة وله و ةيا فة 


ولا روا ات قاع ول تحرو ا مده 


000 (ع): «عياش»» و(ظ): «عباد»» وكلاهما خطأ. 

(؟) (ق): («إبراهيم». 

(۳) سقط الاسم من (ق). 

(5:) انظر: «إبطال التأویلات»: (”597/7) لأبى يعلىء و«العلو»: )١7837/5(‏ 
للذهبي دون البيت الأخير. 1 


۸۰ 


فائدة 
سئل القاضي عن مسائلَ عديدة وردت عليه من مِكَّدَّء وكان منها: 
٭ ما تقول في قول الإنسان إذا عثر: محمد وعليّ؟ 
فقا :إن فك الا فو خط 2 لان الوت م الله 
تال 6 مينَانِ فلا يَصحّ الغوثٌ منهماء ولأنه يجبُ تقديم الله 
قل ار : 
٠ ۰ 0‏ ا 0 م اع ED)‏ و TET‏ 
* ومنها: إذا قال القائل” : أفضل الناس بعد رسول الله الخلفاء 
ثم طلحة ثم الرَّبِيرٌ ثم سعد إلى اخر العشرة؟ 
فأجاب: الأؤلى العطفٌ على الأربعة بالواو؛ لأن (ثم) تقتضي 
الترتيب» فيقتضي تقديم طلحة على الرّبير» والزّبير على عبدالرحمن» 
ولا يمكن لأنه ليس فيه نقل يُرْجَع إليه» وعمرٌ رضي الله عنه أمرهم 
أن يختاروا للخلافة واحدًا من سن ولم ينص على واحد منهمء 
وظاهرة التّساوي . 
ع ت 
فال لا بجو أن ال انها قي بل خرعة اللساث بال 


2 


محد نه 
# ومنها: في البدريين أنهم أفضلٌ في الجملة من غيرهم» ولا 
يفضا احادهم على غيرهم ؛ لانه قد يكون في غيرهم من هو افضل 


)١(‏ تحتمل: «الاستعانة». 
(0) وورد السؤال نفسه على ابن الصلاح » انظر «فتاويه) . 
)۳( كذا في (ع)» و(ق وظ): «القاص» وتحتمل: «القاضي». 


۳A1 
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من آحادهم» كما قال النبي كلا : ١خَيْرْكُمُ‏ القَرْنُ الّذِي بُعِنْتُْ فيه ُه 
الَّذِينَ لوهم د ثم الْذِينَ يَلونَهُم) ”''. فخايّرٌ بين القرون في الجملة؛ 
ف حل ف الع عه اشر ولهذا يعلم أن أحمّدَ 
أفضلٌ من يزيد» ويزيدٌ في عصر التابعين» لِمَا جرى من يزيد بما عاد 
في القدح في عدالته. ٠‏ 

* ومنها: هل يجوز أن يقال: إِنَّ الله يرحمٌ الكافر؟ 

فقال: لا يجورٌ أن يقال: إن الله يرحمٌ الكافرٌ؛ لأن فيه رد الخبر 
الصادق : 3 إن أله لا يعقر أن سرك وء [النساء: 44]ء « لاعف عنم 4 
[البقرة: ؟17]» إلى أمثاله» بل يقال: يُحَففَ عذابُ بعضهم» قال 
تعالى : « ادوا ءال فرصو أَسَدّ الْعَدَابٍ ل € [غافر: ۲٤١‏ و اتيم 
صِعَفَينِ م الْعنّابٍِ*» [الأحزاب: 14]. 

فائدة 

قال ابن عقيل: قولهم: إن الله جعل للمرأة شهوة تزيدٌ على 
شهوة الرجل بسبعة أجزاء" . قال: لو كان كذلك ما جعل الله للرجل 
1 أن يتريح بارعا ويتموى با ناد من الا وفك على ارا كلا 

تزيدٌ على رجلٌ واحدء ولها من القَسْمٍ الرُبْعٌ» وحاشا حكمته أن 
ُضَيْقَ" على الأحرج» وتُوسَّعَ على من دوه في الحرج . 
أجابه حنبلييٌ آخرُ فقال: إن ذلك إنما كان لمعارض راجح» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 2)5565١(‏ ومسلم رقم (575؟) من حديث عمران بن 
حصين - رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «فيض القدير»: .)٤۳۰/٤(‏ وفيه آثار لا تصح! . 

(۳) ليست في (ع). 


TAY 


خرف اة الأنبات» .وآيضا' فى التوضعة -اللرجل تك الستل 
الذي هو من أهم مقاصد التكاح . 

وهنا : فإن الرجل والمرأة لما اشتركا في التذاذ كل منهما بصاحبه» 
وقضاء وطره منه» وخص لجل بالتفقة والكسوة (ظ/ ۲۲۷ب) وكلقة 
المرأة» عُوضَ بأن أطلق له الاستمتاعٌ بغيرها. 

وأيضًا: فإن المرأة مقصورةٌ في الخذرء لا تدخلُ ولا تخرجٌ إلا 
لحاجة» حتى إل صلاتها في بيتها أفضلٌ من صلاتها في المسجد. لم 
يقع نظرُها من الرّجال على ما يقع نظرٌ الرجل عليه. فحاجته إلى أكثر 
و واجدة اشد فد ايا 

OPENPR OOTY‏ متهن 
الحرارة يحتاج من الجماع'" (1/3؟؟ب) فوق ما يحتاج إليه صاحب البرودة. 

وأيضًا: فإن الله تعالى فضّل الدَكَرَ على الأنثى في الميراث والدَيَة 
والخيافة و وغير ذلك» ولهذا قال الله تعالی : # و متمدو مأ 


فى رص احا قي و خا 
لا ور 


ا س کو بتک م لی بع لجال ت تَصِدِب َا أكتسبوا وَلِلِيْسَا ۽ نصيب 
a 2‏ لله مِن هم له 02 [النساء : ۳۲] فكان من تفضيله الک 


اا والله أعلم . 
فائدة 
سئل ابن عقيل: هل يجوز أن يَتَحْذْ النساء السُفْرَ والمطارح 
الخاد وغير ذلك حرية|؟ 
فقال: لاء بل ملابسنَ فقط . 


)١(‏ «من الجماع» سقطت من (ظ). 


TAY 


فائدة 


فج ا ( ا < a‏ 
في «الفنون» : سئل حنبلي”' عن رجل سمع مؤذنا يقول: أشهد 
أن مجنا رسول الهء فقال: كذبت هل يك 


فقال: لا يكفرُ لجواز أن يكونّ قصدّه تكذيب القائل فيما قال 
لا أصل الكلمةء فكأنه قال: أنت لا تشهد هذه 00 كقوله 
تعالى: # وأللّهُ تمدن الْمفقِينَ لکذوت ل € [المنافقون: .]١‏ 


فائدة 


با“ عبدالله عن الت لذي و عو 2 عي لا 6 


و 


اح من اهل التؤجيد بذَنْبِ)” 0 فقا : موضوع لا أصل له» كيف 
بحديث النبي كله : من ترك الصّلاة فَقَدْ كَقَرَه"'؟! فقال له: يورث 
بالملّة؟ فقال: لا تورث ولا يرت . 


)١(‏ (ظ): «أحمد بن حنبل». 

(۲) تكررت فى (ظ). 

(۳) هذا إذا كان الرجل مسلمًاء أما إذا كان ذميًا فإنه ينتقض عهده ويقتل؛ فعن 
جعفر بن محمد قال: «سمعت أبا عبدالله يسأل عن يهودي مر بمؤذن وهو 
يؤذنء فقال له: كذبت» فقال: يُقتل؛ لأنه شتم» ذكره الخلال في «أحكام أهل 
الملل»: (؟2)7:9957/5 وشيخ الإسلام ف «الصارم المسلول»: (4۹1/۳). 

)٤(‏ (ظ): «حدثنا أو أنبأً»! وعليه المطبوعات!. 

)2( لم أجده. 

() أخرجه أحمد: (57/6"). والترمذي رقم 2)555١(‏ والنسائي: (۲۳۱/۱ - 
۲ من حديث بريدة بن الحصيب - رضى الله عنه ‏ قال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب»2. ٤‏ 


1 


فائدة 


قال ابن الجَوزي في اخ اندب ون “نما بلع عق اله 
عقيل من غير «الفنون»» قال: سمعت أبا يَعْلى بن الفرّاء يقول: من 
قال: إن بينه وبينَ الله سرًا فقد كفرء وأ وصلة بيئه وبينَ الإلله؟ 
وإنما نَم ظواهرٌ الشُرْعء فإِنْ عنى بالسّرٌ ظاهر”" الشّرع فقد كذب؛ 
ل وإن عنى شيئًا وراء ذلك» فقد كفر. 

5 35 5 5 ار ع عل 

وقال في قول المتوسّلين بالميّت: «اللهم إني أسألك بالسَّرٌ الذي 
ينك وبينَ فلان»: أن سرٌ بين العبد وبين ربّه لولا حماقة هذا القائل؟! 


قال تابن الجوريئ مركا غلية: إا يعت المعوشق: ذلك العبادات 
المسقورة عن الخلق: 


فائدة 


n 


سكل رجل : عن رجلٍ تزوّج أمّ رجل وأختيه فقال : 
صورة المسألة : رجلان وطئا أ في طُهْرٍ واحد» فأتثث بولد 
فتداعياه» فأري القافة فألحقوة بهما على مذهب من يرى ذلك» وكان 
. 1 ع و() e‏ ل 50 07 27 
للرجلين بنتان» فجاء رجلٌ أجنبي '" فتزوّج بالأمَّة بعد عتقها وتزمّج 
بنتى الواطتيْن. لأنه ليس إحداهما أختا للأخرى. وإن كانتا أختين 
للولد المُلحق بالواطتَيْنِء فقد جمع هذا الرجل الأجنبيٌ بين أم ذلك 
الولد وأختيه من الواطئين» فأمه ليست أمهما. 


(1) انظر «مؤلفات ابن الجوزي» رقم .)50١(‏ 
(۲) (ق): «ظواهر». 
(۳) ليست في (ق). 


A0 


فائدة 


استدل على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد بتخصيص 
(ق/1777) آية الميراث بقوله: «لا نورث ما تركناه صدقة»“ والصدّيق 


قال ابن عقيل: وهذه بلاهة من هذا المستدل» فإن الصدّيق لم 
يخصصه إلا بما سمعه شفاهًا من النبي كيه فهو قطعي وليس النزاع 


ثمة . 


فائدة 


قال ابن عقيل في مناظرته لبعض المعتزلة : أنتم اعتمدتم في نفي 
التثنية على دليل التمانع» وهو بعينه ينقلب عليكم في خلق الأفعال؛ 
لأنَا إذا قدرنا أنه تعالى ‏ أراد تحريك جسم» وأراد العبدٌ تسكينه فلا 
يخلو... إلى آخرهء وفعْلٌ الله لا يدخل تحت مقدور العبد» وفعل 
العبد لا يدخل تحت مقدور الله عندكمء فلا انفكاك لكم ألبتة عن هذا 
السؤال» فأين توحيدكه”''؟! . 


فائدة 
دينار بدرهم» يخرج في نقده دينار رديء؟ 
دلق أخرجه البخاري رقم «((T°4۲)‏ ومسلم رقم )۱۷٥۸(‏ من حديث عائشة - رضي 


الله عنها -. 
(۲) غير محررة في (ع). 


١85 


القاضي: إنما صحّت هذه الإجارة وإن لم يشاهد الدنانير؛ لأنه لا 
تفاوت بين الدنانیر (ظ/578) فى النقد» فصت الإجارة. انتهى. 


فعلى هذا؛ إذا استأجره ليكيل له مئة موك“ من طعام في بيتِ 
لم ير صحت الإجارة”" للعلة التي ذكرناهاء وإنما رجع عليه بجزءٍ 
من مئة جزء من الدراهم؛ لأن العمل لا يتفاوت في كل واحد منهاء 
كما الو كان لدمقة مكرك له مكرك 


أبو الفرج لدبا © ا 00 1-6 سئل أحمد عما 
ورد عن النبى كلِةِ: (إن الله احتجرَ التوبة عن صاحب بدعة) 2 


فقال أحمد: لا يوفق ولا ييسّر (ظ/775) صاحب بدعة لتوبة» 
وقال النبي ية لعائشة لما قرأ هذه الآبة: « إن لري رفوأ دِيم وكاثوأ شيم 


.)1771١/ص( مكيال يسع صاعًا ونصف. «القاموس»:‎ )١( 
من قوله: «انتهى. . .» إلى هنا سقطت من (ق).‎ )۲( 
ذكره ابن أبي يعلى في «طبقاته»: (۳/ ١۳)ء فقال: «أبو الفرج الهندباني» صجب‎ )۳( 
المُوذي» وروى عنه أشياء. . .» وذكر واحدة منها.‎ 
والطبراني في «الأوسط»:‎ »)۷۳ -۷۲/١( أخرجه الضياء في «المختارة»:‎ )٤( 
والببيصي في :السب (04/9-1445/0). وعيرهم من خديث‎ 05 
.- أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 
وقال الهيئمي في «المجمع؛:‎ 4250 /١( والحديث حسّنه المنذري في «الترغيب»:‎ 
«رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي» وهو ثقة؛.‎ :)۱۸4۹/۱۰( 
. وله شواهد ذكرها المنذري‎ .)١77١8 وصححه الألباني في «السلسلة»: (رقم‎ 
.٠. . وقد روي بلفظ : «حَجر التوبة. . .» واحَجّب. . .2 و«احتَجّب.‎ 


AY 


مات نهم في تَىْءِ * [الأنعام: ١۹١٠]ء‏ فقال النبي كَلِهِ: «هُم أَهْلّ الأَهُواءِ 
م ° 
والبدع» لَيْسَتْ لَهُمْ توب . 


فوائد 
5 ع ء۶ 2 8 ه64 
من مسائل أبي جعفر محمد بن أبي حرب الجُرجرائي 
بخط القاضى أبى يعلى 

قيل لأبي عبدالله: الرجل يحفْرُ إلى جنب قناة الرّجل ولا يضر 

قال: يُرُوىَ عن الزُهريٌ أنه قال: «حريمُ العيون خمسنٌ مئة ذراع)” 
كأنه ذهب إليه . / 

قيل لأبي عبدالله : فإنْ حفر على أكثرٌ من خمس مئة ذراع فأضرً 
به هل له أن يمنعه؟ 

قال: ليس له أن يمنَعَهُ إذا جاوز حريمَفٌُ أضرٌ به أو لم يضر به. 


قيل لأبي عبدالله: رجلٌّ عَمِلَ في قناة رجلٍ بغير إذنه» فاستخرج 
الماء» فجاء صاحبٌ القناة؟ 


)١(‏ قال السيوطي في «الدر المنثور»: :)١11//(‏ «أخرجه الحكيم الترمذي» وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» والطبراني» وأبو نعيم في «الحلية»: 2»)١18/4(‏ وابن مردوية» 
وأبو نصر السجزي في «الإبانة»» والبيهقي في «الشعب»: .))٤0١  549/0(‏ 

(؟) ذكره ابن أبى يعلى ف «طبقاته» : (9/ مومع وقال: كان أحمد يكاتبه ويعرف 
قدره» وعنده عن الإمام مسائل مشبعة. 

ووقعت: «الجرجرائي» في (ق وظ): «الجرجاني» وكذا وقعت في بعض 

المصادرء فلعله تحريف. ١‏ 

(۳) أخرجه يحيى بن آدم في «الخراج»: 0٠١5‏ وأبو عبيد في «الأموال»: 259 


. )٠٥١ /5( والبيهقي:‎ 


TAA 


فقال: لهذا الذي عمل نفقئه إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب 
القناة. وفي الحاشية بخط القاضي: إنما رجع بنفقته؛ لأن الآبار 
كالأعيان» ولو عمل في مُلكِ غيره عملا له فيه أعيانٌ رجع بهاء 
كذلك في الأبارء هذا كلام القاضي» وفيه نظرٌ. 

قيل لأبي عبدالله : الرجلٌ (ق/ ۳۲۷ب) يسبقٌ إلى دكاكين الشُوق؟ 

قال: إذا لم يكن لأحدء ولم تخ اح فمن :سبق إلنه غدوة 
فهو له إلى الليلء » قال: وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى . 

قيل : ا هُ بيع الطعام» وأن تكو تجارة الرّجل كلها في الطّعام؟ 

قال: إذا لم يرد الحكرة واقلقان هذا فى ا و اا 
هلهنا فربما كان خيرًا لهم» ثم قال: إنما هلهنا شبه البحر. 

قلت له: فإن أوقد نار في السّفينة» فقال: بُ له من أن يطيخ ء 
وكأنه لم يزد عليه. 

قيل له: رجلّ اشترى من رجل حائطا على أن يعمَّلَ له فيه سن 

وكتبتٌ إلى أت عبد الله أسأله قلت: بنث أخ لي» > خطبها ابن 
أختٍ لي فقير» وأمّها تكره ذلك؟ 

قال: لا تفعَلٌ فإن النبي بيا قال: «وآمِرُوا النْسَاءَ في بَناتِهنَ»”"'. 


)١(‏ رسمها فى (ق و ظ): «يحره»!. 
(۲) أخرجه اخ (0/ 505 رقم ٥‏ وأبو داود رقم (2)509405 والبيهقي: 
)١١5/90(‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
وفي سنده من لم يُسِمَّء وذكره الألباني في «الضعيفة» (رقم .)١547‏ 


1۴۸۹ 


وما ذكرته من أمر الفقر فزرّجء فإن الفقرّ والغنى إلى الله» فزوّجتٌ 
الفقيرَ فلم أرَ إلا خيرًا. 

وسألته عن الوّجل يشتري البقَرَ للإكار؟ فَكَرِمَهٌ 

قلت : يأخذ الرجلُ يَحْجُ عن الوّجل؟ قال: لا يأخدٌ. 

قلت: فيأخذ 0 اله رهد رول 
النامنٌُ يأخذونَء فإذا بلغ مَغْزَاه فهو كسائر ماله. 

وسُئل عن العلواف؟ 

فقال: ثلا واحة: طواف القُدوم وطوافٌ الزيارة وطواف الصَّدّر. 
وأما طوافٌ الزيارة فلاب منهء لوا الرجل حتى يرجم إلى مدينته 
عليه أن يأتيّ به. قيل له: كيف يصنع؟ قال: يدخل معتمرًا فيطوف 
بعمرة» ثم يطوف طواف الزيارة بعد ذلك. 

وسئل عن المُخرم يغسل بَدَنَدُ بالمحلب”''؟ قال: أراه يكرهة؟ 
وكره الأشنان . 

وسئل عن الخضاب للمحرم؟ فقال: ليس هو بمنزلة الطيب» ولكنه 
وين 

وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شیئاء حديث ثابت”") روى 
فيه حديث ابن عباس » د ثم ذكر تفسيره» أرآه عن نافع أو غيره» قال: كانوا 
في الجاهلية إذا خرجوا يرون الطّيرَ من مكانهء قال رسولٌ الله لا : 
«أقَرُوهُ في مَكَانه)” " يعني : أنه لا يَضْرُ ولا ينفعٌ» ولم يَرَ به بآسًا. 


)۱( نبت له حب» يوضع على الطعام . 

(۲) هكذا في الأصول» وكتب الناسخ فوق الكلمتين في (ع و ق): «كذا كذا». 

(۳) أخرجه أحمد: (١٥٤/۱۱۸رقم‏ ۲۷۱۳۹)» وأبو داود رقم (۲۸۳۰)» وابن حبان رقم 
۲ ) والحاكم: )۲۳۷/٤(‏ وغيرهم من حديث آم كرز ‏ رضي الله عنھا۔ = 


1۳۹۰ 


وسئل عن أكل الكَرّاث والبصّل في السّفر؟ 

قال أن كان من عله" فار جو وإن كان من غير ذلك فلا يؤكل» 
وأما الكَدَاتُ فليس له كبيدُ شي ء» وهو أهونٌ من البصل. 

قبل له : فالذرم؟ قال: إنما جاءت الكراهة في الوم والصّل فلا تال . 

وسألتّه عن أكل الطين» سمعت في كَرَامَتِهِ شيئًا يثبت؟ قال : 
لاء وكأنه لم يكرَهْه ولم يبَكَلَّمْ فيه. 

وسئل عن شراء الأرضٍ بالثفور؟ فقال: هو أيسر من غيره؛ لأنهم 
بإزاء العدو» وهم يدفعون عن المسلمين. 

فوائد 
(ق/۳۲۸) من مسائل أبي القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي"“ لأحمد : 

سيك ابناعنداه [ظ ان يسول : الافة :الى تاع 
والسّائبة: التي تُسَيبُ وليس لها رعَاءٌ» وفي السائمة الرّكاة. 

وقال رجلٌ لأحمد: بلغني أن نصارى يكتبون المصاحفت» فهل 
يكون ذلك؟ قال: نعم نصارى الحيرة» كانوا يكتبون المصاحف» 
وإنما كانوا يكتبون لقلَة من كان يكتبهاء > فقال رجل: يعجبّكٌ ذلك؟ 


والحديث صححه ابن حبان والحاكم ولفظه في أكثر كتب الحديث «مكناتهم» وهي 
بمعنى الأمكنة . 

)١(‏ (ظ): «الجبن»!. 

(۲) ذكره ابن أبي يعلى في «طبقاته»: (۲/ .)۳١‏ والخطيب في «تاریخه»: ))١١1١/1١(‏ 
وى عن أحمد كتاب الأشربة» وجزءًا في الحديث» ومسائل صالحة. ت(9ا١07.‏ 


۳۹۱ 


فقال: لا يعجبني . 


وسئل عن رجل أعطى رجلا درهمًا يشتري له به شيئًا فخلطه مع 
دراهمه فضاعا؟ قال: لين عليه ي 


وسئل عن رجل أوصى أن يشتريّ بألف درهم فرسًا للجهاد ومئة 
للتفقةء قال : يُشترئ له مل ما أوصى لا یراد على ذلك شىءء قال: 
إن امي انل امن اف کی ناكد نإل ورا على رشقل 

فوائد من مسائل منتى بن جامع"''" الأنباري 

سألته عن رجلٍ استودع مالاً وديعة» فمات الرجل الذي أودعه وله 
صبيٌ؟ وكأنه أوسع (ظ/ ۲۳١‏ له أن يدفم المستودع المال إلى رجل مستور 
ينفقٌ عليه قال القاضي: ومعنى هذا إذا لم يكن وصيٌ ولا حاكم. 

وسيل عن الرّجل کون له الجاهٌ عند السلطان فيُسال له الماءء 
فأستقي منه إذا لم يكن له'" بكي يرد على من قد سيل عنهء اون 
مما قلت له. فأجارٌ لي ذلك إذا أخحذث بِقَدْر حاجتي. 

وذهبَ في الشَّفْعَةِ أن لا يحلف للذي يطالبُهُ» وإِنْ قَدَّمَهُ إلى 
الحاكم e‏ 


0 


أن ما كان فى الطفة وَالْعَلتَة أنه لا يكرت نفاساء وما كان 


1 


)١(‏ وقع في (ق و ظ) والمطبوعات: «فوائد من مسائل شتى من جامع الأنباري»! 
والصواب ما أثبت من (ع). 
وهو: مُثْنّى بن جامع أبو الحسن الأنباري» روى عن الإمام أحمد مسائل 
حسانًاء وكان الإمام يعرف قدره وحقّه. «طبقات الحنابلة»: (۲/ .)٤١۳ - 5٠١‏ 
(6) (ع): «قولي»!. (ق وظ): «تركي له»» والمعنى: ولم يكن له حارس من 
الأتراك. . 


1۳4۲ 


في حَدَّ المُضغة أنه نِفَاسٌ. 

وودعته غير مه فقال: أحسن الله لك الصحابةء وطوىّ لك 
البعيد. 

وسألثة عن الأذان الذي E e.‏ أن 
يشهد الجُمُعَةَ؛ هو الأذانُ الذي على المنارة أو الأذانٌُ الذي بينَ يدي 
المنبر؟ قال: هو الذي في المنارة. 

وسألتهُ عن كتابة الحديث بالأجرة”" فلم ير به بأسّاء وكتابة 
القرآن أيضًا. 

وسألتهُ عن رجل اشترى من رجلٍ شيئًا بدنانيرَ أو دراهم فدفعها 
إليه» فقال: اذهب فانتقذها وزِنْ حَقَّكَ ورد على الباقيّء فضاعث؟ 
فرأى أنها من مال المشتري» إلا أن يقولٌ: هذا حقٌّكَ فِحُذْ ورد على 
الباقيّ» فكان معنى قوله: يكونُ من مال البائع إذا ضاعت . 

الرجل يُوجَدٌ ميئًا مخضوبًا أقلف؟ فرأى الصلاة عليه . 

قلت: فإن وجد مَيْتْ م ميث أقلف؟ فرأى دفتَهُ ولم ير الصلاة عليه. 


وكنت على باب أحمدة فجاء رجل يسال عن رجلٍ أراد أن 
يتَصدّفّ» - يعني : يقال د أيشتري به موضم غلة أز يتصدّقٌ به؟ فخرج 


200 (ق وظ): (يجب) . 
(۲) (ق و ظ): «بالأجر». 


۴4۳ 


اليد الكو جك ا أنه" “ لا يدري من يقومٌ بهاء وقال: إن كان 
IL‏ 
Gogg‏ 
فقال: فيه اختلاف» م جره ولم غدل عنده أن یکول مثل 
وروا ما كاد باد ع ال فذكرت له الشراءً عند الضّرورة» 
قلت: ما 3 تقول إذا ضرب > رجلاً بحضرتي أو شمه شتمهة فأرادني أن 
أشهدَ له عليه عند السلطان؟ 


فقال: إن خاف أن يَتَعدَى عليه لم يشْهدْء وإن لم يَف شهدَ. 
ولم يعجبه أن يكو في الكفن ا قال: وكانوا يكرهونٌ الرّقِيقَ . 
e‏ ا 
خوت از خم ات ال أن .ها ادر كه الصلقة عامجا 
فهو من مال المُبتاع»" 


)١(‏ (ق): «فخرج الجواب إليه». 
(60) هو: اش بن الصبّاح البرزاطي» نقل عن الإمام أحمد أشياء. «طبقات الحنابلة»: 
۰/۲ 
50 نسبة إلى بؤزاط - بضم الموحدة وسكون الراء المهملة ‏ لعلها 
قرية من قرى بغداد» انظر : E‏ (0۳/۱). 
(۳) أخرجه ابن وهب في «جامعه» ‏ كما في المحلى: ٠٠٠/۸‏ وتغليق التعليق: 
9/ ”55 وعلقه البخاري في الصحيح مجزومًا به «الفتح»: 1/0(. 


I 


۳4٤ 


قال ابن بَطَهَ: نا أقولٌ: هذا الحديث مرفوعٌ. ويدخلٌ في المسند 
لقوله: «مضت السُنّةُ) . 

مسجد فيه نخلةٌ؛ ل 
007 0 وإن كانت التخلة عرست يعد أن 
صار مسجدًا دعن فيه » فهذه غْرِسَتْ بغير حقٌ» والذي عرسا ظالم 
الي قال النبي لا : «لَيْسَ لعِرْقٍ ظالم حن فلا 

حب الأكل منهاء والتوقّي لي ا أحث إِلَىّ. 

قلت: فترى إن كانتٍ النخلةٌ هكذا عْرِسَتْ أن تُقْلَم؟ قال: من 
يَفْلَعُها؟ لو فعل ذلك الإمامٌ كان . 

وسل عن رجل تيمم ت في السَّفرِ لسجود القرآن أو للقراءة في 
ا ا ا قاض ا اك 
َو 
التيمّم . 

قلت: يخرج الرجل من الصف ويقدّم أباه في موضعه؟ قال : ما 
يعجبتى هو يقدرٌ (ظ/ ۲۳۱ب) أن د 3 يبَر أباه بغير هذا. 


= وقد صححه الحافظ في «التغليق»» وابن حزم في «المحلى». 

)١(‏ (ق و ظ): «فيها». 

0) 0 و ق): «يأكل». 

(۳) أخرجه أبو داود رقم (۳۰۷۳)» والترمذي رقم (۱۳۷۸)ء والبيهقي: )١57/57(‏ 
من حديث سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ قال الترمذي: حسن غريب وصححه 
ابن الملقن «البدر» (7557/50). 

)€( كذا في الأصول. 

(5) كذا في الأصول» وهو واضح.ء وفي المطبوعات: «جاز». 


۳40 


رجل يم في السَفَر» وا على جنازة » ثم جيء بجنازة 
أخرى » يُصلي عليها بذلك التََمّم؟ 

فقال: إن جيء بالأخرى حين سِلّمّ من الأولى» صلى عليها 
بذلك التَيمُمء وإن كان بيتهما وقتء مقدارٌ ما يمكثه التَيَمُم لم يُصَلٌ 
على الأخرى حتى يُعِيدَ التَيَكُم. 

قال القاضي : «قد ذكرنا هلهنا أنه تيمم لكل صلاة»» وقال في 
الفوائت . : ايُصَلَيها بتيحُم واحدٍ» فيحَرّج الجميع على روايتين. وقوله: 
«إن جيء بالأخرى حين ل خی ذلك التِيَمّمٍ) ؛ لأحد وجهين : 

أحدهما: أن وقت الأولى إلى 00 فعلهاء فإذا جاء بعد ذلك 
فقد خَرَجَ م الوقتٌ» والتَيِحُمُ يقد قر القت 

والثاني: أنه إذا جاءت الثانيةٌ عَقِيبَ الأولى لحقّت المَشَقَّهُ في 
اَم لتفاوْتٍ الزَّمانِء وإذا تراخی لم يش وت أن تكون السيالة 
بعر على الات E‏ عليهاء E‏ يَتَعَيّنْ عليه جاز 
أن يُصلَىّ (ق/ ۲۹( بني واحدء كالنوافلٍ e‏ بم واحد» ولو 
قيل : إنه يُصَلَّ عليهما ب بيعم واحدٍ مع التََيْنٍ وجها واحدّاء وفي 
الفوائت ټ على روايتين ؟ لذن الجنازة إذا تَعِييت فهي فرضّ على 
الكفاية» فهي ف وتلك فرضن على الأعيان فهي أكذٌ» انتهى کلام 
القاهب و وغ إلى كسان اورا 

الرجل يتوضاأ بمَضْل وضوء*”" المرأة وسُّؤرها؟ قال: أكرةٌ ذلك. 
)۱( (ع): «يتقدر». 


(؟) (ع): «التعيين». 
(۳) (ع): «طهور». 


۳۹7٦ 


قلت : فان ll‏ وا قال: لا هرد بالإعادة . 


رجلٌ في سوقه مسجد لا يُصَلّى فيه إل الظهرَ والعصرَ و 
أهلُ سوقه أن يُصَلَّيَ بهم فيه هاتين الصلاتين؟ 

قال: أحبٌ له أن يخرج ع يُصَلَّيَ مع الناس في مساجد الجماعة 
التي تُصَلّى فيها الصلواثُ الخمسنٌُ. 


0 إذا كان موقفٌ منه في الغصب أعاد e‏ ومن صلی 


0 


قلت : رجلٌ دخل المسجد ورجلان يقرآن ا فيهما ا 
فسجدا جميعا» قال : إذا السجدة وقد سجدا» 
دا 1 CM.‏ 

ls‏ 5 ف خلط ا 
العتيقّ بالقطن الجديدٍ أو بشيء من الصّوفٍء وحَشى القلانس به؟ 

قال: هذا من الغش» وأكرة له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها إلى 
أن القطنّ فيه عتيقٌ وفيه صوفٌ. 
مالأء ولهم والدةء أُتَرَى لها أن تأكلَ من مالهم؟ قال: لا أحبٌ لها 


9 ت ب 


1۳4۷ 


أن تأكل من مالهم إن كان لها مال. 

٠. 5 »‏ کے )0( ا يو + “في 4 و 1 

قلت : إنها تكفيهم " وتخضنهم وتقوم عليهم» فلا يجوز لها أن 
تأكل من مالهم؟ 

قال: لاء إلا من ضَرُورَة وحاجةء ولا تجدٌ إلا ذلك» أو تصيد 
إلى الحاكم» حتى يفرضَ لها في مالهم حقّ الحضائة لمثلها. 

سألت أحمد عن الرجلٍ يرهن الثوب عند التاجرء فلمًا رآه جاء 
يفكاكه» أخرج الْمُرْتَهنُ الثوب إليه» فقال الراهنْ : ليس هذا ثوبي » 
وقال المرتهن : هذا ثوبْكَ الذي رهت؟ 

قال: القولٌ قول الراهن”" مع يمينه» إن هذا ثوبّكَ وإنّه ما 
حَرَّجّ من يده إلى يد غيره منذ أخذه إلى يوم أخرجّه إليه؟. 

وفي الحاشية : بخط القاضي قوله: «القول قول الراهن» سهرٌ من 
الرّاوي » ومعناه المرتهن؛ لأنّ كلذمة افا :بعد ا عليه» وهو قوله : 
١يَمينك»‏ إن هذا توبك ما خَرَجَ من يَدِهِ إلى يد غيره منذ أخذه»؛ 
لأنه غارمٌ ولآنه أمينٌ. 

قلت لأحمد: ماتت زوجته» وقد حكم عليه القاضي أن يدفع 
صبياته إلى جدّتهم لتحضتّهم» وهي (ق/۳۲۹ب) في قرية بعيدة عن 
قريته؟ 

قال: إن كانت بحيث يمكنه أن يراهم في كل يوم وِيَرَوْنّه فلا بأس 
بذلك» قد قضى أبو بكر على عمرّ أن يدفم ابنه إلى جدته» وهي بقباء 


. كذا في (ع)» (ق): «تكلفهم». (ظ): «تكفلهم»‎ )١( 


(۲) كتب فوقها في (ع): «كذا». 


۳4۸ 


ور 00 نه 


22 3 1 ا ان‎ 2f 

قال : هو الرجل تكون له الأرضء» وليس فيها بئرّء ولجاره بعد 
في أرضهء فليس له أن يمنع جاره أن يسقي أرضه من بئره. 

سألته : عن إجارة بيت الرّحى الذي يديرم الماء؟ 

قال : اجار على البيت والأحجار والحديد والخشب» فأما 
الماءٌ فإنه يزيد وينقصُ وينضبٌ ويذهبُ فلا تقع عليه إجارة. 

قلت: إذا قال لعبده: «أنت حر»» وقال: إنما أردث منْ هذه 
الصّنعة؟ قال: هو حر ونه فيما بيه وبين الله تعالى7" . 

وسألته عن رجل يزعم أنه يعالج المجنونٌ من الصّرِعَ بالؤقى 


والعزائم» ديعم أنه يخاطتٌ الجن ويكلّمهم: وفيهم من ا 
فترى أنه يدفع إليه الرجل المجنون ليعالجه؟ 


قال : ما أدري ما هذا! ما سمعثٌ في هذا شيئاء ولا أحتٌ لأحد 
اا وتركة أحث إليّ. 


وین عن وجل مات وخلّف ألفَ درهم» وعليه للغرماء ألفا درهم» 


.)/517//9( أخرجه مالك فى «الموطأ»:‎ )١( 
البعديث لحرت ايد 0۳۹/5 ابن ماهد رو 000 واين ان‎ © 
«الإحسان»: (۳۳۱/۱۱)»› والحاكم: زفة 600 وغيرهم من حديث عائشة‎ 
.- رضي الله عنها‎ - 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم.‎ 
.)۱۳۷۲/٤( انظر ما تقدم:‎ )۳( 


۳44 


وتن له وارت غية اه ققال ابه لغوماته: اتركوا هذه الألفَ في 


يدي وأَخّروني في حقوقكم الاح مين حت ارفك صمي ره 
ترى”"2 هذا جائدا؟ 


قال: إذا كانوا قد استحقوا قبضَ هذه الألف وإنما يؤخرونّه 
فيوفيهه'" لأجل تركها في يديه فهذا لا يوخا" فيه إلا أن يقبضوا 
الألفَ منه ويؤخرونه فى الباقى ما شاءوا. 


د الان شى ودا أخروا. قيضها لتمتوفوها" الف ٠ار‏ #النسيية 
بزيادة» وبعد فلا يخلو ذلك من نظرء فإنهم لو أخُروا قبض الألف 
اتفاقًا للا لأجل الزيادة. ثم الجر الول بالتركة» وربح فيها ما يقوم 
بوفائهم لاستوفوا“ حمّهم كلّهء ولا يكون هذا من باب عمل الإنسان 
في مال غيره» فإنهم لا يستحقون الربح كلهء وإنما يستحقون منه 
تمام حقهم وحق الغرماء. 

وإن تعلق بالتركة» فهو كتعلق الرهن» لا أنهم يملكون التركة 
بمجرّد موت الغريم» ولو وفاهم الورثة من غيرها لم يكن لهم أن 
يمتنعوا من الاستيفاء» وهذا على قولنا: إن الدين ١‏ - انتقال 
التركة إلى الورثة أظهرء فإن التركة تنتقل إليهم وتبقى ديون الغرماء 
على نفس التركة» فلو ربحث لاستحقوا من الربح بقدر ديونهم» 


() قبلها في (ع): «فلم»! ولعلها تكرار لجزء كلمة «حقوقكم». 
(۲) ليست في (ظ). 

)۳( (ع و ق): «لا خير“ وهي محتملة . 

(5) (ق): «لاستحقوا». 

(6) من قوله: «إلى الورئة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


fee 


وليس هذا من الربا في شيء» فإن الغريم يستحق الألفين استحقاقًا 
(ق/0"أ) صحيحًا بوجه لا ربا فيه» وإنما يؤْخْرٌ قبض بعض حقه 
ليستوفيه كاملاً» فليس هذا من باب الزيادة على رأس ماله لأجل 
الأجل في شيء» وهذا حقيقة الربا. 

وتخا هذا صر مته ليتر فى ها وحن له باط العقد»» كما الو 
كان الغريم حيًا وافلس» ولم يسع ماله لوفاء ما عليه» فيصبر الغرماء 
وفوا حقهم كاماا بولا يفي القرق. بان فة اللميت؛ قد عربت 
بالموت» وذمة المعسر باقية لوجهين : 

أحدهما: المنع› > بل الدين باق في ذمة الميّت› ياهو بان .ني 
ذمة الحيّ. وإنما تعذّرت المطالبة بالموت» وا مشكولة مرتهنة 
00 وتعذّر مطالبته 0 بعاد الحم إذا سقط عنه التكليف 
ا اع ر د e‏ 


ومن مسائل أبي جعفر محمد بن علي الاق 


قيل له: قال: حج عني» قال: يحج عنه» يعني : يفرد الحج» قيل له: 
قال: وما فضل فهو لك» كيف ترى؟ قال: إذا قال فأرجو أن يطيب له. 


فا عبدالله يوم جمعة صلاة الفجر» فقراً: (تنزيل السجدة» 
وعبس) فسها أن يقرأ السجدة» فجاوزها فسجد سجدتي السهو قبل 


التسليم . 


(1) الجرجاني المعروف ب «حمدان»» له عن أبي عبدالله مسائل حسّان ت(501), 
«طبقات الحنابلة» : (؟775/5). 


١:٠١ 


(ظ/۲۳۳ب) قيل له: لم سجدت سجدتي السهو؟ 

قال: لا يضره» وذكر حديث ابن عباس: (إن استطعت أن لا 
ل ا ت غا س اا کی ا ی 
1 إني لم أقرأ السجدة. 

قلت : هذه الروايةٌ (ق/ ۳٠٠‏ في غاية الإشكال؛ لأن سجدة يوم 
الجفعة "لنت تمن شن صلاة الجر ولهذا لا متحت أن كد 
قراءة آية سجدة من هذه السُورة ولا من غيرها في فجر الجمعةء وإنما 
ا د قراءة هاتين السورتين (تنزيل» وهل أتى)» لما فيهما من 

مبْدَءِ لق الإإنسان» وذكر القيامّة» فإنهما ف وم الجمعةء فإن ادم 
حل يوم الجُمُعَةَ» وفي يوم الجمعة تقومٌ الساعةء فاستحبٌ قراءة 
هاتينٍ الشّورتين في هذا اليوم تذكيرًا للأمّة بما كان فيه ويكونٌ» 
اة خاو خن مقضودة فلا يستحتٌ لمن لم يقرأ سورة 
«تنزيل» أن يتعمّدَ قراءة آية سجدة من غيرهاء لاسيّما وقد آل هذا 
بخلتي كثير إلى اعتقادهم أن يوم الجمعة حص بزيادة سجدة» فيشتدٌ 
إنكارهم على من لم يسجذ ذلك اليوم» وربّما يُعيدونَ الصلاةء 
وينسبونه مع سَعَةٍ علمه وفقهه إلى أنه لا يُحْسنْ أن يُصَلي . 

ولهذا والله أعلمٌء كرهها الاو اوغا و 
ليست من سنن ال فلا يستحبٌُ سجودٌ السّهو لتركهاء وهذا 


إن کان قد صح عن اخ فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه رجع عله ولم 
يستقن مذهيه عليه . 


. بسنا صحيح‎ )8١/7( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»:‎ )١( 
.)۳۷١/١( (؟) وانظر: «زاد المعاد»:‎ 


1۲ 


وقوله عن ابن عباس : اا 
yT‏ ا من لر وک 7 سان سبع وقال ابن 
«حفظت 1 عن رسول الله يله سجدتين ¿ قبل الصّبح» وسجَدَتَيْنِ 
بل الهر. وسجدتین تھا الحديك,. وهر كي فن الا حاوف 
وقد ذهبث طائفةٌ من الزيدية إلى أنه يشرع لكل مُصَلَّ أن يسجدَ 
سجدتي السّهو في آخر كلّ صلاةء ولعلهم فهموا ذلك من قول ابن 


عباس» والله أعلم. 
ولا أعلم للوراق متابعًا على هذه الرٌواية» والمذهبُ على خلافها"” . 
عدنا إلى مسائله: 


قال: قلت: الإمامٌ إذا حَتَمَ يقرأ المعرَتيْنء يقرأ بفاتحة الكتاب» 
ويبتدىء بالبقرة؟ قال : لا أدري ما سمعت في هذا e:‏ 

فلت جر العمامة فى الكسوة فى كفارة اليميى ؟ قال لىة 
تجزىء القَلنْسُوة» ثم قال: لا إلا الثوبة أو القميصٌ» دا كنا ا 
فقميصٌ ومقتعة؛ لأنه لا يجوز للمرأة أن تصليّ إلا في قميص ومقنعة» 
الكو ا وة 


)١(‏ «جابرتين لما يكون في الفريضة» سقطت من (ق)» وفي (ظ): «جابرين بما 
يكون من الفريضة». 

2020 أخرجه البخاري رقم 2)١١80(‏ ومسلم رقم (۷۲۹). 

(۳) هذه الجملة سقطت من (ظ). 

(5) انظر: «سنن القراء»: (ص/2)5707-5757 و«إعلام الموقعين؟: (07057/5). 


١17 


وو عن سالا فقال: دري ادر 
أكلّ العلم 1 نحن ؟ ! قال" ل هب إلى هؤلاء فأسْألهم؟ 5 


أسحات ای قال لزاه ل 
وشت أحمد يقول: كان الحجّاجٌ بن أرطاة يقول: لا تقولوا من 
حدَّتَكَ. ولا من أخبَرَكَ؟ قولوا: من ذكرّف قيل له: كان يُدلْسٌ؟ قال: نعم . 
ومن مسائل أبي العباس أحمد بن محمد البرْتي 4 


قلت: إذا الْتَحَنَ الزوجان» ذا ارا تبيخ أن طلدق بتفريق الحاكم؟ 
RES‏ و والخُلع وما أشبه هذا؟ 


فقال : هذه مالة أنا فيها مذ ثلائينَ سنةء لم يتيج الام فيهاء 
فلا ارق الان E‏ أو ل۳؟ 


ع ۰ )€( 
ومن مسائل زياد الطوسي 
سألته عن العقيقة؟ فقال: ليست بواجبة» وقد روي عن الى كلل 
أنه عن الحسن وال 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر» أبو العباس البزتي» نقل عن الإمام 

أحمد مسائل كثيرة ت(۲۸۰) . 
والبزتي ‏ بكسر الموحّدة وسكون الراء - نسبة إلى برت قرية في نواحي 

بغداد. «طبقات الحنابلة» : »)١5١-169/5(‏ و«معجم البلدان»: .)۳۷۲/١(‏ 
وتحرفت «البرتى» فى (ق و ظ). 

(۲) (ع): «وما أفري ما اللعان. . .» 

(۳) وانظر: «زاد المعاد»: (8/ ۳۹۰). 

9 هو زياد بن ايو بن زياد أبى هاشم الطوسيء المعروف ب فدلويةة. تالاه ): 
«طبقات الحنابلة»: ٤1۹/۱(‏ - 577). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود رقم »)584١(‏ والنسائي: (۷/ )١15 ۱۹١‏ من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ وأعله أبو حاتم بالإرسال» كما في «العلل»: .)٤۹/۲(‏ = 


ا 


قال زياد: وأخبرنى ابنه عبدالله أنه قال : ا القابلة الرحل» 
كذ ای ا وهو تنيز و الول 


بال 


وروی أحمدٌ بإسناده أن النَّبِىَ ييه أمرهم أن يبعثوا إلى القابلة 
وخ ون من اة ے وره الل فى جاه 


عتا إلى اة : 


قال : (ظ/٤1۲۳)‏ وسمعت أحمد يقول: لا يعجبنا أن يقول: مؤ 
حقًا ولا يكفرُ من قاله» قال: وسمعته يقول: لا تسمّى فى التَشْهِّد إلا 
ما روي عن عبدالله : التَّحِيّاتْ لله . 
ا 01 (O) a‏ 
ومن مسائل بكر" بن أحمد البراثي 
سألث أبا عبدالله: إذا فاتتني اول صلاة الإمام» فأدركث معه 
ركعة من آخر صلاته؟ فقال لي : RS NE‏ 


0 وأخرجه الحاكم: /٤(‏ ۲۳۷). والبيهقي: (15994/9- »)۳٠١‏ من حديث عائشة 
- رضي الله عنها -» وروي أيضا من حديث جماعة من الصحابة. 

»)۳۷۹ وأبو داود في «المراسيل»: (رقم‎ 2»)١١9/0( أخرجه ابن أبي شيبة:‎ )١( 
. عن محمد بن علي بن الحسين مرسلاً‎ )١7/9( وعنه البيهقي:‎ 

5 الس فى اندي 

(۳) (ق): «أبى بكر». 

(5) هكذا في النسخء و«البرائي» ليست في (ظ)» ولم أجد في أصحاب أحمد من 
يُسمّى «بكر بن أحمد. . .»2 ولیس في أصحابه ممن يسمى بكرًا إلا: بكر بن 
محمد البغدادي النسائي الأصل أبو أحمدء «طبقات الحنابلة»: .)718/1١(‏ 

رهن اا بها ف ابن الى على فق ترمو أحمد بن محمد أبو 
العباس البرَائيء «طبقات الحنابلة»: (۱/ »)٠١٤ ١51‏ فالله أعلم. 


0 


وسُورة - وفى القعود تقعَدٌ على ابتداء صلاتكَ”2" . 
اه (Do.‏ 
ومن مسائل ا 


0 


فقال: مثلّ هذا EE‏ أن يترَوّج» ليت أن ارج 
إذا تَرَوّجَ اليو ثنتين بقلت من أحدكم أن ينظرّ النَظرة فيخبط 
00 قلت له: 0 لي اا 
عليك؟ ! أرزاقهم على الله عر وجل . 


ومن مسائل عبدالملك ١‏ لمیمونی“ 


قال: الزكاة أهونُ من الصَّدَقَة؛ لأنَّ الله قال فيها: « وَينَ أَلسَبِيل»* 
فهو حِينَ يأخذ الزكاة فيخرج من منزله تلك الساعة هو ابن السبيل. 
قال اي «قوله : «حين بأل الزكاة يخرج من منزله تلك الساعة 


E‏ ابنَ السبيل هو المنشىءٌ للسفر» وعنه 
0 وأنه المختار» انتهى كلامه. 


)١(‏ انظر: «مسائل عبدالله»: .)٠١/۲(‏ و«مسائل صالح»: )1/*°¥« ”وق 
1°/۲(. 

(۲) القطان البغدادي» تقدمت ترجمته (ص/9!5)» وبعض مسائله (ص/ ۰۹۸٦‏ 
٠١5 ١‏ ). وله عن أبي عبدالله مسائل كثيرة. 

9) (ق): «بمفلت»» (ظ): «فقلت»! وكذا فى المطبوعات. 

(6) الميمونى من كبار أصحاب أحمد الا له» له عنه مسائل كثيرة جليلة» 
تقدهت ترجمته (صض/ )۹٩۳‏ وبعض مسائله (ص/ 0۹4۴٠٤۹41‏ 

(5) من قوله: «قال القاضي . . .» إلى هنا ساقط من (ظ) . 


١5م5‎ 


ولو فشر فرلا اح «الركاة افون وا وأراة قد حي 
عليه معنى كلام أحمد» ولم يُردْ أحمدٌ ما فهم القاضي . 

(ق/"7) وقال الميمونيٌ: قلت: يعتقٌ من زكاته؟ قال: نعم 
قلنا له: فإنْ جَنَى جناية أو أحدّث حَدَنَا أليسَ يرجع عليه؟ قال: 
لع قلنا ل كميراثة ل ؟ قال: لاء قلنا: ولِم؟ قال: أن ذا شي فإذا 
ورت منه شيئًا جعله في مثلهء قلت: يعقلٌ عنه ويؤخذٌ بجَريرته في 
جنايته فإذا مات ذهب ميراتُة؟ قال: هو أراده وضبّعه بنفسه. 

وسألته عن الحَبٌ يُجْمّع؟ قال: مسألة فيها اختلافٌ» قلت: إذا 
كنا نذهبُ في الذَّهبٍ والفضّةٍ إلى أن لا نجمّعهاء لم لا تُسَبَهُ الحبوب 
بهما؟ قال: هذه يقع عليها اسم طعام واسم حبوب. 

قال: ورأيثٌ أبا عبدالله في الحبوب يحب جمعهاء ومذهبَهُ في 
الذهب والفضة والبقرٍ والغكم أن و كر واو متها عا و 
يجمع بعضها إلى بعض . 

سألته عن الرجل من أهل الكتاب لي عليه اليمين: أ 
قال: نعم» إل أن من الناس من يقول : د 
بأيمانهم » ومنهم من يقول: يستحلفه بالله . 

قلت: فإذا استحلفه بالله"١'‏ أو بالكنيسة» أليس ترى ذلك جائرًا؟ 
قال: بلى» وإذا رفع إلى الحاكم استحلفه بالكنيسة ويغلظ عليه» أو 
بالله عر وجل . 

في الحاشية بخط القاضي : قوله: «أو بالكنيسة» يحتمل أن يريد به: 


)١(‏ «قلت: فإن استحلفه بالله» سقطت من (ع وق). 


۰¥ 


يستخلفة بالله في الكنيسةء ولم يرد أنه يَحْلف”'' بها. ويحتمل أن 
يريد يستحلقه بالله» ويضم إليه: وهدم الله الكنيسة”" . 


ما تقول في الصَّفِيَ”"؟ قال: ذاك شيءٌ َي ية خاصّة. 

قلت : فيكون للخليفة بعدّه قال: لاء إنما كان للنبيت كلل خاصّة 

قلت: قال الله عر وجل : # نه وَاَليَسُولٍ * [الأنفال: ]١‏ الآية 

جعلها رجلٌ في صنفٍ واحدٍ أجزأ عنه؟ قال لي: ما علمتُ أن أحدٌّ 
قال بذاء يُجعل في الأصناف كلها . 


وقال: أرأيت إن كان عندّه عشرة آلاف» وعليه عشرة آلاف2 لا 


00 


بع للا ا ع على القياس حجه فاسدٌ 
فقال لي: ما یری هذا إلا شنيع. 
قلت : هذا القيا سن غير صحيح ؛ لأنه وإن كان ديه بقذر ما بيده 
فهو لم يحجّ م بمال حرام» حتى تكون ا الحج بالمال ارا 
وإنما حجّ بماله نفسه» ولكنه ثم بتأخيره فضاء الدَيْن من هذا المالء 
ولو أنه اكتستٌ فى هذا المال ونما» لكان نماه له يختصٌّ به ولو 


)١(‏ (ق و ظ): «أن يحلفه». 

(۲) كذا في (ق و ظغ)ء و(ع): «وهدمت إليه». وقد نقل هذه الرواية عن الميموني 
ابن مفلح في «الفروع»: (584/5). 

(۳) هو: ما يختار قبل قسمة الغنائم» كجارية وعبد وثوب ونحوه» قال في «المبدع»: 
(/7”7): «وانقطع ذلك بموته ‏ ية - بغير خلافٍ نعلمه» إلا أبا ثور فإنه زعم 
أنه باق للأئمة بعده» اه. 

(5) «وعليه عشرة آلاف» سقطت من (ع). 


١8 


تصدّق منه لكان ثوابُهُ له فلا يصحٌ قياسّها (ظ/٤۲۳ب)‏ على ما لو 
سَرَق مالا لغيره وحَجّ به. 

عدنا إلى المسائل : 

قلت: تخرج صدقة قوم من بلد إلى بلد؟ قال: لاء إلا أن يكونَ 
فيها فضلٌ عنهم . 

قلت : كيف يكون من فضل؟ قال: يُعطيهم ما يكفيهم. ورج 
الفضلَ عنهم؛ لأن الذي كان يجيء المدينة إلى النَّبَِ بيه وأبي بكر 
وعمر إنما كان من فضل عنهم. 

وقال لي أبو عبدالله: إذا بيت فأصاب نساءهم فليس عليه كما 
لين عليه شی وإذا عبد فلس عله ايفاك لأ ده ولا کار 
ولكن لا يَقْتلُء لا يدخل في نهي النبيّ لاء . 

(ق/٠۳٣ب)‏ وقال أبو عبدالله : إنما الجهرٌ بالقراءة فى الجماعة» 
أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهّر؟! إنما الجهرُ في الجماعة إذا 
ا 

وسألوه عن الجُزْح يكونٌ بالإنسان يخافٌ عليه كيف يمسح 
عليه؟ قال: ينزع الخزقة» ثم ي يمسح على الجرح نفسه. 

قلثُ: هذا النَّصِنُ حلاف المشهور عند الأصحاب. فإنّهم يقولون: 
إذا كان مكشوفا لم يمسح عليه حتى يسترَهٌ إن لم يكن مستور) كم 
له» ونصٌ أحمد صريحٌ في أنه يكشف الخرقة ثم يباشرٌ لجرح 
بالمسحء وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز اولي من مسح 
الجَبيرَة» وأنه خير من التَيمُم» وهذا هو الصّوابُ الذي لا ينبغي 


١84 


الغدول عه “وهو الميحموط عن الكل من الضتحابة والتائعية» ولا 
ريْبَ أنه مقتضئ القياس» فإنَّ مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض 
الغشل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بالثراب» ولم أزل 
استبعدٌ هذاء حتى رأيث نص أحمدَ هذا بخلافه» ومعلومٌ أن المسح 
على الحائل إنما جاء لِضَرورة المشقّة بكشفه فكيف يكون أولى من 
المسح على الجرح نفسه بغير حائل؟! فالقياسٌ والآثارُ تشهد لصحَّةٍ 
هذا النّصّء والله أعلم . 


وقد ذكرث في الكتاب الكبير: الان بين السنن EYE‏ 
5 من قال بذلك من التّلف» وذكرت الفا عنهم بذلك. وكان وا 
1 العباس ابن تيميّة يذهبٌ إلى هذاء ويضعف القول بِالتَيِمُم بدل 
»2 
المسح . 


وقال: إذا كان الإمامٌ من أئمة الأحياء يسكر؛ هذا لا تَمْبَلّ له 
صلاة أربعين يومّاء كيف أصَلَي خلف هذا؟! أل" أن أختار؟ ليس 
هو واليّ العسامِيقٌ» :والضلذة ة خلف الؤلاة لابْدّه والصلاة خلف أئمّةٍ 
الأحياء لنا أن نختان. 


قال أبو عبدالله: لم ترت بناثُ عمر من مواليه شيئ“ . 


)١(‏ لم أر ذكرًا لهذا الكتاب عند مترجمي ابن القيمء ولا أشار إليه المؤلف في غير 


هذا الموضع . 
(۲) انظر: «الفتاوى»: (۱۷۸/۲۱). 
(۳) (ظ): «لي». 


.)٤۲۲/۸( وعبدالرزاق:‎ »)٤۸۹/۲( : أخرجه الدارمي‎ )٤( 


١٠ 


ومن مسائل الفضل بن زياد القطان 
سمعت أحمد وسل عن الكجل بخن نفسَه فقال: إذا 
ذلك . 
قلت: من أقرأهم؟ قال: أحفظهم. 
سألث أحمدّ عن التطَوّع جالسًا هل يَتَرتَع؟ قال: إن كان يُطيل 
القراءة ترب وإن كان يكير الركوع والسجود لم يتربّع . 


وسألت أحمد عن الرّجل يُصَّلّي تَطَوْعَاء فَيِصَيّدْ بعض ذلك عن 
والدته"؟ فقال: أما الطّوافٌ فقد سمعناء وأما الصّلاة فما أدري 


أحتاج أن أنظرَ فيه . 

وسمعثه سُئل عن القُنوت قبل الرُكوع أو بعدَ؟ فقال: كل“ 
حسَنٌ إلا أني أختارٌ بعد الوكوع . 

وسألئّه : إذا قنَتَ الرجل في الوتر يبَر ثم يقدْتُ؟ 

فقال: إذا قنت قبل الركوع ففرغ من القراءة (ق/ا”"أ) كبر ثم 


قنت» وإذا قنت بعد ا فرفع رأسه من الركوع قال: «اللَّهِمَ إن 
١ O‏ ولم کر 


وسألته عن قَدْر القيام في القُنوت؟ فقال: كقنوت عَمَر ". 
وسمعثه سكل عن الإمام يقت ويُوْمنْ فر خلفة؟ قال ها اكه 


0 
(n 
3 


(۱) هكذا في النسخ» وليس: «والديه». 

(۲) (ق و ظ): «كان». 

(۳) أخرجه عبدالرزاق : (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة : »)٠١١/۲(‏ والبيهقي : 2)5١1١/1(‏ 
وصححه البيهقي . 


11۱ 


الآ اناعم دعن چا 

سألتٌ أحمد قلت: أختم القرآن أجعله في الوتر أو في التّراويح؟ 
قال: اجعله في التراويح . قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من 
آخر القرآن فارفع يديك (ظ/585) قبلَ أن تركم» واذْعٌ بنا ونحن في 
الصلاة» وأطل القيام. 


وسألتث أحمد عن إمام قوم» إذا كان آعة لبلة من الشهر أفبل 
على الناس» و وذكر وحمد الله وأثنى ا قال: حَسَن» 
فد كا عا الضريين فون هدا 


ره أحمد» ثنا عبدالرزاق» أبنا عقيل بن مَعْقل » عن وهب 
متب عن جابر بن عبدالله أن النبي ي سئل عن التّشْرَةِ فقال 

93 التيْطان 1 

كت إلن الى غتدائلة أ نالدع ديت ابن ان2 کاک انل ؛ 
اا ا عقاو ف كر الأب نل الك لفقي 

صافحت أبا عبدالله كثيرًا فصافحنى» وابتدأنى بالمُصافحة غير 
مرّة» ورأيته يصافح الناسَ كثيرًا. 

أخبرنا أبو طالب عن أبي عبدالله قال: قلث: هؤلاء إذا قلنا لهم: 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: 2)١7/١١(‏ وأحمد: (40/515 رقم 2)١5176‏ وإسناده 

(۲) أخرجه أحمد: (۳/ ۲٠۰‏ رقم »)۱۸٥۱‏ وابن ماجه رقم (۳۰۲۹)» وابن خزيمة 
رقم (5851)» وابن حبان «الإحسان»: (۱۸۳/۹)» وغيرهم. والحديث صححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وابن تيمية في «الاقتضاء»: (۳۲۸/۱). 

(۳) (ق): «فأتى في» . 
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يهديكم لد 2 ا 0 إنما هذا و اليس , 0 
ان د هَدَيْتَ ے۳ قال : a‏ 


محمد اا قال: لا ا يقول: 0 8 لا يقع 
اليهود والنصارى. 


وسألث أبا عبدالله عن الرجل يشتري الأضحيّة ثم يبدو له أن 
يشتريّ خيرًا منها؟ فقال: إذا سمّاها فلا يَبِيعها إلا لمن يريد أن 
ضحي بها. 


وسألته عن الإزار تحت السُّرّة أعجبٌ إليك أم فوق؟ فقال: تحت 
السّكة 

وسمعته سُئل عن معنى: لا تَرَاءدَى نَارَاهُماة”©؟ فقال: لا ينزل 
من المشركينَ في موضع إذا أوقدت رأوًا فيه نارك وإذا أوقدوا رأيت 
فيه نارهم ولكن تباعد عنھ . 


)١(‏ أخرجه أحمد: (/ ١56‏ رقم ۱۷۱۸)» والنسائي: (7/ 20558 وابن خزيمة رقم 
»)٠١95(‏ والحاكم: (۳/ ۱۷۲) وغيرهم من حديث الحسن بن علي رضي الله 
عنهما -. والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وغيرهم . 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)٤٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۳) من حديث أنسٍ ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه أبن أبي شيبة: (578/7)» وأبو داود رقم .)۲٠٤١(‏ والترمذي رقم 
»)١7١5(‏ والبيهقي: )١57/9(‏ وغيرهم من حديث جرير بن عبدالله ‏ رضي الله 
عنه - وصحح البخاري والترمذي فيه الإرسال كما في «الجامع»» و«العلل 
الكبير»: (585/57). 

)6( وفي معناه ثلاثة أقوال ذكرها الخطابي في «المعالم»: .)٠٠١/۳(‏ 
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وسألته عن طواف الزّيارة كم هو؟ قال: واحدٌ وعشرون طواقاء 
ثلاثة أسابيع كذلك أعجبٌ إلينا. 

فلثُ: يريد أحمدٌ أن أكمل الطواف ثلاثة أسابيع : سبع للمدوم» 
وسبع للإفاضة» وسبع للوداع» فأجاب السائل عن سؤاله وغيره» وقد 
EES‏ 

وة يقول لقوم فوا عر سك بازڭ الله لكم في مَقَدمکيٰ 
و وک 

وسمعته» سل (ق/۳۷٣ب)‏ عن المرأة لبن الحُلِيَ وهي مُخرمة؟ 
فقال: لا بأسَ به. 

وف سئل عن و ارم من خراسَانَء فلما صار ببغداد 
مات أوصى أن حح عنه» حرم عنه من بغداد أو من المواقيت؟ 
قال : من المواقيت . 

وسأَلتُّهُ عن المحرم يستظلٌ؟ قال: لا يستظل . 

تلك توي ا فقال: الدم عندي كثير. 

كتبثٌ إليه أسألّهُ عن رجلٍ له قراباتٌ محاويج . فرت افراع 
الإسلام» ولا يتعلّمونه» أيضع زكاتّةُ فيهم» أو في من يعرف شرائع 
الإسلام"“ من غير القرابات؟ فأتى الجواب: ينبغي له أن يُعَلمَهم 
ا ف وا هو ير ا 

وكتبث أسأله عن الحديث: «من أَقَرَ بالخُراج وهو قادرٌ على أن 


.)۱۳۹۰ انظر ما تقدم (ص/‎ )١( 
إلى هنا ساقط من (ع).‎ ٠. . من قوله: «ولا يتعلمون.‎ )۲( 
هذه المسألة مع جوابها سقطت من (ظ).‎ )( 


١1 


NE 2‏ 
لا يقر به فعليه لعنة الله»؟ 


فأتى الجواب: ما سمعنا بهذا هو حديثٌ منكرٌ. وقد روي عن 
ابن عَمَرَ أنه كان يكره الدخول في الخّراج» وإنما كان الخَّراجَ على 


600 
عهد عمَّر''. 


وسألته عن الرجل يكتبُ عن الرجل ولا يراه؟ فقال: كتبثُ عن 
علىّ بن هاشم و 

نافع ) عن ابن عمر قال: كان يبعثٌ بها قبل الفطر باليومين والثلاثة 
إلى المجمع»› وكان عطاء يُعطي عن أبويه صَدَقَة الفطر حتى مات . 
قيل لأبي عبدالله : يعجيّكٌ هذا؟ قال: هذا برع ما أَحْسَن هذا. 

منت با عدا قرول اكب الاس المصّاضر والشؤال: 

وسمعته يرد على السّائل إذا وقف ببابه : أعاننا الله وباك . 

کب اله اسا عن: رجل يعمل الحوصن قوت لي يضيب مله 
أكثرٌ من ذلك» هل يقد م على التزويج» وتاي الجواب: يقدم على 
الترويج › فان الله يأتي برزقهاء ويتزوّج ويستقرض . 


وسألته عن رجل روج م امرأة على ألف درهمء فبعث إليها بقيمة 
ل وثياب ٠‏ ولم يخبّرهم أنه من الصَّدَاقَء فلما دخل بها سألئهُ الصَّدَاقَ؟ 


)١(‏ في «مسائل صالح بن الإمام أحمد»: (رقم ٤‏ أنه سأل أباه عن الحديث نفسهء 
فأجابه بالجواب نفسه؛ لكن فيه سياق إسناد الحديث عن أنس ‏ رضى الله عنه -. 
وقد نقل ابن أبي حاتم في «العلل»: )٤٤١/۲(‏ سوال صالح لأبيه» وجواب 
الإمام أحمدء ثم قال أبو حاتم عقبه: «هذا حديث باطل لا أصل له» اه. 
زفق (ق و ظ): «هشام»! وهو خط وعلي بن هاشم من رجال التهذيب. 


١6 


قلت: فإنه قال لها: إني قد , بعثتٌ إليك بهذا المتاع واحتسبته من 
الصّداق”'2» فقالت المرأة: إنما صداقي دراهم ؛ فقالَ أبو عبدالله: 
صَدَقَتْء قلت: كيف يصنع بهذ'"'؟ قال: ترد عليه الثياب والمتاع 
وترجع المرأة عليه بصّدَاقها. 


وسكل. عن :جل قال لامرأتة: «أنك طالى ثلاثا إن ليث من 
وك وعلبه من خزلها؟ قال: يلغي ما عليه من لها ساعة وقي 
ليمير > قيل له: فان هو نسيّ وذكر بعذٌ؟ قال: 0 
ساعة ذكر» قيل له: فإن ی ات وهو 5کک يقول: 
ألقيه؟ [قال]: أخشى أن يكون قد حنث . 


قلت: هذا منصوص أحمد هلهناء وفي مسألة الحمل : إذا قال : 
«إن کات فأنتِ طالقٌ) فبِانَتْ حاماكٌ ا وقال صاحب 


(المنددرع1" # وغندي أنها لا تطلقٌ إلا بحمل مُتَجَدّد. 


وقد وافق أبو البركات على مسألة اللّبسء فقال: إذا حلف لا يلبسنٌ 
(ق برع تو" هو لاريقف ألا يسكن وھ اکا أن لأساف 
فلاا“ وهو مساك فاستدامَ ذلك» حَنَتَء وكذلك إذا حلف أنْ لا 
يسَسّى فوطىء أَمَةَ له قال: يحَنّثُ ثم قال: وإ سلف لا طت 


)١(‏ من قوله: «فلما دخل بها. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق وظ). 
(؟) (ق): «يضيع هذا». 

.)70/( 5 

)٤(‏ (ق): «شيئًا». 

(45) (ق): (إنسانًا». 


١15 


وهو متطيّبٌ ) أو لا طهر وهو متطهد أو لا يتزوّج وهو متزوّج ) 
فاستدام ذلك لم يحنثء ثم قال: وإِنْ حلفَ لا يدخل دارا هو فيها 
فهلٌ یحنٹ بالاستدامة إذا لم تكن له ني ؟ على وجهين”" . 

وهذه ا احاح 2 e‏ ویعسر أو 0 م 
فرق أ به ن أن يحلفت أن ل ری وأن يحلفت أن لا رج وغاءٌ 
ما يمن أن يفرقٌّ بينهما: أن لسري مأخوذ موق السك وأضله :التق 
وهو الوطء؛ لأنه يكون سرّاء فيحتَثٌ بو طء متف بخلاف التَرَوُجء 
فإنَّ وطءً ال وة لا تقال له: : تروّج. 

وهذا الفرقٌ لننين بشي ء٠‏ فإن المَرّوُجَ انها مأخوذ من ضم الروج 
إلى زوجه» ولكن ا يمهم من التستي والح إلا 


تند فراش أمَته أو زوجدء فإن كان استدامة فراش الاَمَةَ د 0 


تسريًا» فاستدامَة فراش الوا روا وبالجملة فلا بظه لى فى 
هذه المسائل فرق يعتمدٌ عليه . 


عَذّنا: 
سبل عن امرأة اختلعت من زوجها في مرضه. فمات وهي في العدَّة؟ 
0 لا تَرنهُ ليس هو مثل الطلاق . الطلاق ابتداءٌ والخَلّمٌ هو من قبّلها. 


حدثنا أبو طالب» عن أبي عبدالله أنه سأله عن الأمَةِ إذا فقدت 
زوجها؟ 


)١(‏ «إذا لم تكن له نية» سقطت من (ظ). 
(۲) «المحرر»: (۷۹/۲- *۸). 
(۳) (ق): «» 
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0-0 


تربص سنتين على الصف من الحرّة. 

سمعث أحمد يقول في حديث أبي هريرة: «من حَمَلَ جنازة 
OL‏ ا ا كما نال. 

ا عن ی بوانت یی ت ولس ا فال ا 

قلت : فإلّهم يَكّموه وصلوا عليه وأصابوا الماء» قال: لا أدري ما 
هذاء لم أسمع في هذا بشيءِ . 

وكتبثُ إليه أسألّه عن من زار القبرَ يقف قائمًا أو يجلسُ فيدعو؟ 
فآ لابا أرجى أن کون بات 

ومن مسائل 


أحمد بن اضرم بن خُرَيْمَةَ بن عباد بن" عبدالله بن حسّان بن عبدالله 


ابن المْمَفّل المُوّتى الحا © 
سمعته وقال له رجلّ: جمعنا الله وإيّاك فى مستقرٌ رحمته» 
فقال: لا تقلّ هكذا. 
قلث: اختلف السَّلفٌ في هذه الدعوة» وذكرها البخاري في 


)١(‏ أخرجه الترمذي رقم (498), وابن ماجه رقم ».)١5577(‏ وابن حبان «الإحسان»: 
«(to /Y)‏ والبيهقي : (۳۰۱/۱) من حديث أي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه 
ابن أبي شيبة: (۲/ )٤۷١‏ وأحمد: 0554/1١5(‏ رقم 4857) من طريق صالح 
مولى التوأمة عن أبي هريرة» وله أسانيد أخرى عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

وقد رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف على أبي هريرة» انظر في الكلام 
عليه «العلل للدارقطني»: (97/9؟). و«نصب الراية»: (۲/ ۲۸۱ - ۲۸۲). 
زفق «عباد بن» سقطت من (ع). 
(۳) تقدمت ترجمته (2)91/77/5 وبعض مسائله. 
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كتاب «الأدب المفرد»“ له وحكى عن بعض اا أنه كَرِمَهاء 
وقال: مستقَرٌ رحمته ا هذا معنى كلامه» وة من أجازها ولم 
يكوقيا: ويم أن" المحيةة نينا المرراذ الوصية ٠:‏ كلوقت 
ومستقةها الجنة» :وكان شيا يميل إلى هذا القول”" ٠‏ انتهى 

NG 
ارج لجخي ا جد و ال إن كان‎ 
دحل عليه فيه ضَرَرًا ارتجع عليه بالقيمة» أو قال كلامًا هذا معناه.‎ 

قلت : وشبيه" بهذه المسألة: إذا أخذ من رجل مالاً مضاربةً ثم 
ا لغيره ؛ E‏ الأول ضرَرٌ في ذلك» فإنه يرد حِصَّتَهُ من الربح 

ا هذا: أن منافعة صارت م الاجر والمضارب» 
فإذا بَذْلها لغيره بعوّض كان العوضضٌ لمستحقّها. 

اة تچ إن والدي توفي وترك عليه ديئاء أفأقضيه من زكاة 
مالى؟ قال: لا. 

وسل عن رجل أسْلم في طعام إلى أجل مسمّى» فإذا حلَّ الأجل 
يشتري منه عقارًا أو دارا؟ (ظ/787) فقال: نعم يشتري منه مالاً يُكال 


ق 
ولا يورد. 


.)77١/ص(‎ )۱( 

(؟) تقدمت هذه المسألة بأبسط مما هنا: (1۷۸/۲) مع التعليق. 
(۳) (ق و ظ): «حميرا. 

(6) (ق و ظ): «يومه»!. 
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اي الي لل فخاط 

وسیل عن امرك" ليقث a‏ ثم ولدَث فبلغ 
زوجهاء فطلّقها("»؟ قال : الولد للفراش حتى يُلاعِنَ. 

وسيل عن رجلٍ أسلم من آهل الحرب في دار الحرب» ثم دخل 
دار الإسلام» ولیس له وي في دار الإسلامء فقتله فقتله رجل من المسلمين 
خطأء أيلرّمُ المسلم الذي مع الرّقبَة؟ قال الذي أذهبٌ إليه أنه ليس 
عليه ديه وعليه رقية : 

وسئل عمن طافٌٍ وراء المَقَام» وقيل له: روي عن عطاء أنه 
قال : من لم يُمكِنَهُ الطّوافٌ إلآ خلّفَ المقام جلسَ» > كأنّ عطاء کر 
الطّوافَ خلفَ المقام؟ . 


فقال : من روّى هذا؟ لین هذا بشىء »2 الذي یکره من هذا هو 
أكثرُ لتعبه وأعظم لأجره. 
قيل له: طاف من وراء السَمَايَةء قال: نعم هو أكثرٌ لتعبه" . 


قيل له: تذهب إلى حديث عبدالله بن عَكَيْم أن النبئ بيه قال: 
زلا نفع ١‏ من المي يهاب وَل ّ۲ ؟ قال : نعم . 


)١(‏ من قوله: «أسلم في طعام. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) المسألة في (ق) هكذا: «وسئل عن رجل رُميت امرأته» فأقوّت على نفسها ثم 
ولدت» فطلقها زوجها بعد علمه بذلك»؟ . 

(۳) الجواب برمته ساقط من (ق)» ومن قوله: «وأعظم لأجره...2 إلى الآخر 
ساقط من (ع)» لهذا بقي في العبارة اضطراب. 

)٤(‏ أخرجه أحمد: /5١(‏ 5لا رقم »)۱۸۷۸١‏ وأبو داود رقم »)٤۱۲۷(‏ والترمذي 
رقم (۱۷۲۹). والنسائي : (۷/ 1۷0(« وابن ماجه رقم .)۳٣۱۳(‏ = 


١ 


0 وقد رواه خالدٌ الحَذَّاء عمن سمع عبدالله بن عكيْم» » قال : قد 


رواه شعْبَةٌ عن الحكمء عن ابن أبي ليلى» عن عبدالله بن عُكَيْم 
أصحّ من هذاء وقد رواه عبّاد» وروأه شعبة» ع عن الحكم» كأنه 


ومن مسائل الفضل بن زياد القطان ‏ أيضًا- 


كتبتٌ إلى أبي عبدالله أسأله عن حديث النعمان بن بشير: «مَن انّقَى 


الشات اترا لدينه ه وَعِرْضِه)”2 ما الشّبّهات؟ فأتانى 0 الجوات: 
هي منزّلةٌ بينَ م الحلال ل والحرام» إذا استبراً لدينه لم يقع ا 


أحمدٌ: حدثنا عبدٌالأعلى» عن هشام . عن محمد - يعني : ابن 


واسع -: أنه كان يكره أن يشتري بالدّنانير إلا العتّقَء وبالدراهم التي 
فيها كتاب الله أن يشتريّ بها أو يبيع. 


3 5 
0 


وقال أحمد: كرا عن رم كك لد" 


(1) 


(۲) 
(۳) 


قال الترمذي: «وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب 
إلى اغا لدبت لا د فيه دقل وقاتة ب ركان يتول :كان اخ آم الي 
يا ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده. . .» اه. ۰ 
والحديث صححه الإمام أحمد في رواية ابنه صالح رقم )١١19(‏ و(77), وفي 
رواية ابنه عبدالله رقم »٤۳(‏ 47)» وفي رواية ابن هانىء: (۲۲/۱) صرح بأنه يذهب 
إلى حديث ابن عكيم ؛ لأنه آخر الأمرين» وانظر «طبقات الحنابلة»: (۲/ 0501-70٠9‏ . 
أخر جه البخاري رقم )2 ومسلم رقم (6) من حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنه -. 
(ع): «فأتى» . 
وكذا فسّرها في رواية ابنه صالح رقم »)۲٠۵(‏ وفسّرها تارة باختلاط الحلال 
بالحرام» كما في «جامع العلوم»: (۱۹۹/۱). 


1۲۱ 


أ ٠»‏ 8 22 شٍ ٠.‏ إبلك4 
يتجرون في البحر» منهم طلحّة بن عبيدالله وسعيد بن زيد 5 


(ق/۳۳۹) سمعث أبا عبدالله وسّئل عن بيع الجُرّاف27, فقال: 
إذا استوى علمُهما فلا بأس - يعني: إذا جهلا به فإذا عَلم أحدهما 
وجهل الآخرٌ فلا. 

وسألته قلت: القطنُ يبِيعْه فيرفع ظرفه العذل خمسة أمْناء". 
قلت : نعم » وربما زاد فيحسبه للمشتري» فر حص فيه » ولم ينكزه 
على طريق الصّلح . 

قلت : فاا نبيع اخر» نبيع القن في N‏ هذا 
أحبُ“ إلي من ذاك؛ لأنه يكون بمنزلة التَّمْرِ في جلاله وقواصره› 
ما زال هذا يُباعٌ في الإسلام. 

قلت: فإنهم تلو نا علي أن كسمت فقال : هذا ر کن 
عليكم هذا. 

قال القاضي: (إنما لم يشترط كشفه على الرواية التى أجاز بيع 
الجُرّب قبل حلهاء وقوله: نبيعٌه بظرفه أحبٌ إِلَيّ من أن يحتسبَ 


)١(‏ ورواه عبدالله بن أحمد عن أبيه بسنده ومتنه في «العلل»: (1/ 2247 وابن معين 
في «تاريخه»: (رقم ۲٠۷‏ - رواية الدوري). 
«المصباح المنير»: (ص/78). 
() الما هو ما يكال به أو يوزن» وجمعه: أمناع» وفي لغة تميم مفرده : «المنّ» 
ويجمع على: أمنان. «اللسان»: (519/17)» و«المصباح»: (ص/۲۲۲). 
)٤(‏ (ق): «لعب». 
)٥(‏ الجلال والقواصر هي : الأوعية التي يُكتنز فيها التمر. «اللسان»: .)٠٠٠/١(‏ 
00( (ع): «آنا». 


١ 


بوزنٍ الظرفٍ» لأنهم ربما اختلفوا في وزنه» انتهى كلامه. 

قلت: قول أحمد: «نبيع القطنّ في الكسَاءِ أحبٌ إِلَىَّ)» وقوله: 
«لأنه يكوك بمنزلة التمر وقواصره» ما ر 
الإسلام»» يؤخذ منه بيع المُعَينَاتِ في الأرضٍ؛ كالجزر لقا 
والسّلجم ونحوهاء بل أولى» وما زال هذا باع في الإسلام ويتعذر 
عليهم بيع المزارع إلا هكذاء وعلمهم بما في الأرض أتدٌ من علم 
المشتري بما في الجَرْبٍ والأغدالٍ؛ لأنهم يعرفونه بورقهء ولا يكاد 
تخلو معرفتهم به» بل ربما كان اختلافٌ ما في الجرْب والأعدال'') 
أكثرٌ من اختلافٍ المُعْيِّبِ في الأرض» والعسرٌ فيه أكثر» لأنه بحسب 
دواعي التشرء ‏ وماءقن الأرص لا صح له فيه فالغالك ار : 

وبالجملة؛ 2 يزل ذلك 4 في الإسلام» هلاه افده من 
قواعد الشَرْعٍ عظيمة النفع : أن کل ما يعلمٌ أنه لا غنئ بالمةِ عنه؛ 
ولم يزل يقع في الإسلام» ولم يعلمٌ من النبي ية تغييرة ولا إنكارة 
ولا من الصحابة» فهو من الدين» وهذا كإجارة (ظ/١8١ب)‏ الإقطاع. 
وبيع المُعاطاة» وقرض الخبز والَميرٍ ورد أكبرَ منه وأصغرٌء وأكلٍ 
الصيدٍ من غير تفريز محل أنياب الكلب ولا غسله» وصلاة المسلمينَ 
في جراحاتهم» كما قال البخار 0 «لم يزلٍ المسلمونَ عاو فق 
يتراج ع ومسحهم سيوفهم من غير غسلي» وعادرك و 
ولوا المترف لفَسَدَثْء ولا ف في الإسلام عسل السيوف 


)١(‏ من قوله: «لأنهم يعرفونه. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) تقدم البحث في هذه المسألة: (4/ 1777). 

(۳) «الصحيح ‏ الفتح»: (/5”» وليس هو من قول البخاري» بل علقه عن 
الحسن البصري مجزوما به. 


AA: 


ولا إلقاؤها وقت الصلاة» وكدلت هاده اتناك التضاعة أمر 
مستمرٌ في e‏ أن الصبيانَ لا يزال لابه يسيل على الأمهات» 
وهم يَتَقيّتونَ ولا تسل أفوامُهم » وكذلك البيع والشراءٌ بالسعرٍ لم 
يزل واقعًا في الإسلام حتى إِنَّ مَنْ أنكره ه لا يجدٌ منه بُدَّاء اد 
من الام والحَبّاز وغيرهما كلّ يوم ما يتاج إليه من غير أن يساوم 
على کل حاجة» يحاسبة في الشهر أو لم (ق/ ۳۳۹ب) ويعطيه 
ثمنّ ذلك» فما باش کل يوم إنما اا بالسعر الواقع من غير 
مساوّمّة» وكذلك الأعارة بالسّعر في مثلٍ دخول الحَمّامٍ وعْسْلٍ 
الال وطخ اباخ والخَكاز وغيرهم» لم يزل الناس يفعلون ذلك 
من غير تقدير إجارة» اكتفاءً منهم بإجارة المثل. 


ال تعالى على جواز التكاح من غير تسميةء وحَكم 
المي ا بم الا فإذا كان هذا في النكاح» ففي سائر ئر العقود 
و والإجارات أولى وأخرى. 


وقول القائل : «الصداق في التّكاح دخيلٌ غيرُ مقصود ولا ركنٌ». 
کلام لا تحقيق وراءَةُ» بل هو عِوَضٌ مقصودٌء تكح عليه المرأة 
ورد بِالعَيْبَء وتطالبٌ به وتمنع نفسّها من التسليم قبل قبضه» حيث 
يكونُ لها ذلك» وهو أحقٌ أن يُوَفَى به من ثمن المَبيع وعوض الإجارة» 
فهو في هذا العقد أدخل من ثمن المّبيع وعوّض الإجارة فيهما؛ لأن 


٠١١ /۷( كما في قصة يَرْوَع بنت واشقء كما في الحديث الذي أخرجه أحمد:‎ )١( 
والنسائي:‎ »)١841( وابن ماجه رقم‎ .»)5١١5( رقم 6848© وأبو داود رقم‎ 
(IA! -_ 1۸° والحاكم : (؟/‎ ,)5١08/9( وابن حبان «الإحسان»:‎ .)۱۲۲/۲( 
.- وغيرهم من حديث ابن مسعود  رضي الله عنه‎ 

والحديث صححه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقى. 


E 


منافع الإجارة والأعيان المبيعة قل تُسْتباح بغير عوضن » بل باح 
بِالبَدَلء بخلاف منفعة البضع» والمرأةٌ لم تبذل بضعها إلا في مقابلة 
المهرء وبضعها أعرّ عليها من مالهاء فكيف يقال : ان الصَّداقَ عار 
في التّكاح غير دخيل فيه» وهل هو إلا أحقٌّ بالوفاء من ثمن المّبيع . 


والذي أوجبَ لمن قال: إنه دخيلٌ"'' في العقدء أنهم رأوا 
النكاح يَصحٌ EE‏ نان على أنه ليس ركنًا في العقد. 
فهذا هو الذي دعاهم إلى هذا القول. 

وجواب هذا: أن النكاحَ لم ينعقد بدونه ألبنّة» وإنما انعد عند 
الإطلاق بصدَاقٍ المثل» فوجَبَ صَدَاقٌ المثْلٍ بنفس العقدِء حتى صار 
كالمَسمّى» وجعل الشارع سكوتهم عنه بمنزلة الوّضى به وتسميته» 
فلم ينعقدٍ النكاح بغير صَدَاقِء وإنما انعفد" بغير تسمية صَداقٍء 
وفرْقٌ بينَ الأمرين. 


والمقصود أن الشارع جور أن تكونّ أعراضٌ المبيعات» والمنافع 
في الإجارات» وة البْضع منصرفة عند الإطلاق إلى عرض المثلٍ» 
لم م عند العَقْدِء وليس هذا موضع تقرير هذه المسائل» وإنما 
قال: وسألته عن الرجل يشتري الثوب بدينار ودرهم؟ فقال: لا 


بأس بهء قلت: فإن اشتراه بدينار غير درهم» قال: لايجورٌ هذا 


)١(‏ (ق وظ): «غير دخيل» وهو خطأ!. 

(0) (ق وظ): «فدل». 

(۳) من قوله: «عند الإطلاق. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(5) نصنّ عليه أيضًا ‏ في رواية الكوسج رقم .)١١(‏ 


١56 


وَسمعئه سئل عن الیک قال: له يشتري بها شيئّاء ولكن 
إذا كان لك على رجلٍ دراهم فأعطاك مله فخذ منهء كأنك أخحذت 
دون حَقّكَ. ورأيته ا ا جدًا. 

وسئل عن رجل كان ساكنّاء فقال له صاحبٌ الدار: تحول» 
فقال الساكنٌ: قد دفنتُ فى دارك شيئًاء فقال صاحبٌ الدار: ليس 
ذلك لك» فقال أبو عبدالله : ينبشن كل واحد منهما ما دفن» فكل من 
أصاب الوصف كان ذلك له» أو نحو ذلك. 

قلت: هذا له ثلاثة أضصول: 

أحذها : وأاضفت اللْقَطق فإنه يُواجبٌ أو 26 على (ق/ (|۳٤١‏ 
القول الآخر دفعها إلى (ظ/۲۳۷) الواصف . 


الثاني : العو المتأيدة بالظّاهر والعادة» کدعوی کا من الزوجين 
ما يصلح دون صاحبه » فإنه يُعطاه بدعواه المتأيّدة بالظاش” NS‏ 


الثالث: إن العلم المستفادٌ من وصف أحدهما له بصذقه أقوى 
من العلم المستفاد بالشاهد الواحدٍ واليمين» أو نكولٍ الخصيء وهذا 
مما لا سمل للنفس إلى دفعه» ومحال أن يُحَكُم بالأضعف» ول 
حكمٌ ما هو أقوى منه» yy‏ لصي ١‏ عدن 
بدعوى مجرّدة لا دليل معها شيئاء فإذا تميرّت ¿ بدليل لم يُحْكَمْ له 


. (۹ /۷( يعني: الدراهم المزيفة» انظر: «بدائع الصنائع»:‎ )١( 

(۲) تحرفت في المطبوعات إلى: «الشريعة»! ودرهم مُرّأبق مطلي بالزئبق» والعامة 
تقول: مُربّق . «اللسان»: .)۱۳۷/٠١(‏ وانظر: «مسائل صالح» رقم »)۱١۸(‏ 
و«مسائل أبي داود» رقم (۱۲۳۳ وما بعدها). 

)™( من قوله: «كدعوى. . .2 إلى هنا سقطت من (ق). 


١255 


بدعوى جرد ولهذا يحكم له بالشاهدين تارف وبالواحد كا 
وبالُكولٍ تارة. وبالقرائن الظاهرة ا و مر 
زائدٌ على مجرّد الدّعوى» فلم يحكم له بدعوى مجرّدة» وأين تع 
معاقدٌ القَمط ووجوهٌ الجر والخصٌ””" من الصَّمَةِ هلهناء وفي الأقطة 
والله الموفق 


وقال أحمد: إذا ادعى أحدّهما الدارَ أجمع. قال الآخر: لي 
نصمُهاء فهي بيتهما نصفانء وقد يقولٌ بعض الناس: هي بيهما ثلاثةٌ 
أرباع لمدّعي الجميع › وللاخر الربع . : 

قلت : وجه هذا: أن مدّعي الصف قد اعترفٌ أن الصف الآخر 
ار له افيه قلا ستازع خضت فيه عرد يه ورش ينازعة فى 
هذا النصف المدّعى» وكلاهما يَدَّعِيهء فهما فيه سواءً. 

ووجه المنصوص وهو القياس: أن أيديهما على الدّار سواءئ. 
فلكلّ واحدٍ انصمهاء ومُدّعي الكل يدعي النصفَ الذي للآخر وهو 
يلكرزة ٠‏ فلو أعطي منه شيتا لأعطي بمجرّد دعواه» وهو باطلٌ. فإن 
خصمه إنما ر تق له بالف فلأي شيءٍ يُعطى نصف ما بيد خصمه 
ةد الى فهذا القول ضعيفٌ جدًا. 


وقولهم: «إنة يق“ لخصمه بالنٌّصف»ء فينفرد به» وهما متداعيان 
للنصف الآخرء فيقسم بينهما». 


)١(‏ بعده فى (ظ) فقط: «وبالمرأة تارة». 
(۳) (ق): «وبالشبهة». 

(۳) انظر ما تقدم (۱۰۳۹/۳). 

(5) (ق وظ): «مقر». 


EY 


فجوابه: أن استحقاق خصمه للنصف لم يكن مستندًا إلى إقراره 
له به» بل النصففٌ له ا نازع فإقرارةٌ إنما 
اد تأكيذا ف زية كز نيوا ES‏ لصاف المُدَعَى» وا 
لصاحبه : E‏ والاخ ول لمعي الصف : يدك 
بذ ذو ازا ف يشيع يما يل حصيو ا ی 
ودعواه» N)‏ والله أعلم . 

وقال له رجل: أكري نفسي لرجل أُلَرِمُ له العْرّماء؟ قال: غير هذا 
أعجبٌ إليّ. 


وسمعته يقول: ما أقلّ بَرَكَةَ بيْع العقار إذا بيع . 

٠ ۰ 2 . و‎ e ٠. امن‎ 

وقيل له : ما تقول في رجلٍ اكترى من رجلٍ دارا» فوجد فيها 
كناسة» فقال صاحب الدار: لم يكن هذا فى داري» وقال الشاكرة: 
بل" قد كان في دارك؟ فقال: هو على صاحب الدار. 

سألث أبا عبدالله عن الصّائغ يغسلٌ الفضّة بدُردي”” الخمر؟ 
قال : 000 د إفضة تكون سوداء فيض 
عن رسول الله يلل E aS E‏ 


ابات رل لكا إناالي عن تر مكل للحن بو 
فإن اختلف نُظرَ فى الكتاب» فاي قولهم کان أشْبّهَ بالكتاب اخ 


(۱)( (ع): المبينة) . 

(۲) (ق وظ): «بلى) . 

(۳) الذردي: ما يبقى في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان. «اللسان»: .)١١١/۳(‏ 
(:) في النسخ بالرفع . ويصح أن تكون الجمل التي بعدها مبنية للمعلوم. 


E۸ 


وبقول رسول الله كله أَخِدَ بهء فإذا لم يأتِ عن النبيّ ب ولا عن أحد 
من أصحاب الني کا ظرَ في قول التابعينَ» فاي قولهم کان أشبه 
86 والسنة» E‏ الناس ° 


المسائلٍ» فیرش ت السالة ا قال: إذا ١‏ كان 
وجلا اما ارده آله قلا باع 


وقال: ابنُ أبي ذئب أصلحُ”" في تَدَيُنَهِ وأوْرَعٌ وأقوَمٌ بالحقٌّ من 
مالك عند السلاطين» دحل إن ا اوتنه على أي ر 
قال له بالحقٌ» وكان يُسْبّهُ ابن أبي ذئب بسعيد بن المسيّب (ظ/ /اثالاب) 
في زمانه”") 


قلت: رجل يُقرىء رجلا مئتي آية ويُقرىء آخر مئة؟ قال: ينبغي 
له أن ينصف بين الناس. قلت : إنه يأخذٌ على هذا منتي آية لأنه يرجو 
ا ويأخدٌ على هذا أقلّ لأنه لم" يبلغ ملع هذا في 
العمل؟ قال: ما أحسن””*' الإنصاف في كلّ شيء . 


وسمعت أيا عبدالله و عنذه أبو الوليد” ين فقال: هو شيخ 
الإسلام”"' . 


. (ق) وحدها: «... مارأينا أصلح»!‎ )1١( 

(۲) وانظر نحوه وأطول منه في «مسائل صالح بن الإمام أحمد» رقم »)۸٠١ .۸٠٥(‏ 
و«السير»: (ا/ .)١55‏ 

(۳) (ظ): «لم يكن...» 

(5) (ع): «ما أحسن هذا...» 

(5) أي: الطيالسي. 

(0) وانظر: «تهذيب التهذيب»: .)55/1١١(‏ 


1۲4 


و عبدالله» عن عبدالوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن أبي ال 
قال: وكوك أذ عرس الا اعد القتوات قال" 1 رب إني أجدٌ في الألواح أمّة 
هم الأوّلونَ والآخرود السَابِقُونَ قال قَتَادة: هم الأوّلونَ في العَرْضٍ يوم 
القيامة ؛ وهم الآجرؤن في الخُلق» السّابقونَ”'' في دخول الجَنّةء اجعَلْهم 
متي فل يلك أكة امد قال : إني ق مد أناجيلهم 
في صدورهم»› يقرأونهاء قال قتادة: وكان م ¿ فلکم إِنّما يقرأون 
كُتبَهُم نظرّاء فإذا رفعوها لم يَعُوهاء ولم يحفظوهاء وإنَّ الله أعطى 
هذه الأمّةَ من الحفظ ما لم يُعْط الأمّمَّ قَبْلهاء وذكره إلى آخره”” . 


6 أبا عبدالله 1 الطّعام في أرض العدرٌ إلى متى يأكلونَ؟ 


[من مسائل ابن 051 


قال ابن :هائىء”*2:.سألث آبا عبدا عن الوّجل يأخذ من عارضي:؟ 


)١(‏ كذا في (ع وظ)ء وفي (ق): «قتادة أبي خالد»» لكن في مصادر هذا الأثر لا 
يوجد ذكر لأبي خالد هذاء بل هو عن قتادة نفسه. 

زفق من قوله: «قال قتادة.. .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(۳) أخرجه ابن جرير: (55/5)» وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وأبو الشيخ ‏ كما 
فى «الدر المنثور»: (۲۲۷/۳) -. 

)5( اراد لير بين ولات الفضل ابن زياد السالفةة وما سباي امن 
سؤالات إسحاق بن هانىء. 

ومن هذه الفقرة بدأ اضطراب جديد في النسخ» فكل نسخة من (ع وق وظ) 

انفردت بترتيب مستقل للمسائل والفوائد» وقد جرينا في الترتيب على ما في 
(ظ)؛ لأنه الترتيب الذي سارت عليه جميع الطبعات» فلم نر تغييره إلا لمصلحة 
تقتضي ذلك - كما تقدم نحو ذلك فيما سبق ۱۳۲۷/٤‏ - 

(5) «مسائل ابن هانىء؟: .)١67-161١/75(‏ 


١ 


قال: يأخذ من اللحية بما فضل عن المَبْضة. 


قلت له : فحديث النبي ل : «أحَهُوا الشوارب وأَعْفُوا عن الى ؟ 


قال : يأخذ من طولها ومن تحت لبه ورأيت أا عبداللّه اغ 


ارظن ومن تحت حَلقه. 


ال ورایت ابا عدا ياد من حاجبه بالمِفّْراض. 

ا وا خاتم الخد قال ا 

وسل عن ارد افا وال ا ولا ا و 

وسئل. عن السراوئل: أحَت» اليلك أم المآزر (ق/١:"1)؟‏ فقال: 


ارادا مدت اكه ار 


قال ابن هانىء''2: خرج أبو عبدالله على قوم في المسجدء 


فقاموا له فقال : لا تة تقوموا لأحد» فإنه مكروة. 


2 


قال : وكنتٌ مع أ عبدالله في مسجد الجامع» فصليناء ثم 


رجعنا فقعدناء واستراح”*) وأنا معه» فجاء رجل کأنه محمومٌ فقال : 


010 


00 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


أخرجه البخاري رقم (5847)» ومسلم رقم )۲٥۹(‏ من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

«المسائل»: »)١594/5(‏ ثم ذكر عن الحسن أنه كان يأخذ من حاجبه. 
«المسائل»: (5؟57//5١).‏ 

المصدر نفسه: (؟55/75١).‏ 

المصدر نفسه: (۲/ »)۱٤۷‏ وفي (ع): «المئزر» . 

المصدر نفسه: (۲/ .)۱۸١‏ 

المصدر نفسه: .)۱۷١/۲(‏ 

في «المسائل» : «فمعد فاستراح». 


E۳۱ 


يا أبا عبدالله : إني كنت شارب مسكر» فتكلَّمتُ فيك بشيءِ» فاجعلني 

فقال: أنت في حل إن لم تَعْدْء قلت: يا أبا عبدالله لم قلت له لعله 
يعود؟ قال : ألم تر إلى ما قلت له: ا فقد اشترطت عليه» ثم 
قال : ما أَحْسَّنَ الشرطء إذا أراد أن يعود فلا يعودٌ إن كان له دينٌ. 


قلت : وهذا صريحٌ في جواز تعليقٍ الإبراءء على الشرط. وهو الصواب. 


وقال إسحاق بن ا قال رجل لاني عبدالله : آوضتي» 
فقال: أعرَّ أمرَ الله حيثما كنت يُعزَّكَ الله . 


وقال لي يا إسحاقٌ ما أهونَّ الدّنيا على الله عز وجل قال 


الحسن : أهينوا الدنياء فوالله اق لعا ع كر دي ان 
وقيل له: ما معنى الحديث: لا يَقُمْ أَحَدٌ لأحَرِ)”"؟ فقال: إذا 

كان على جهة الدّنيا مثل ماروئ معاوية فلا د ني 

.)۱۸۰ /۲( «مسائل ابن هانىء»:‎ )١( 

(۲) «المصدر نفسه»: (۲/ .)۱۸١‏ وقول الحسن ليس في «المسائل». 

() أخرجه ابن أبي شيبة: )۲۳۳/١(‏ من مرسل الحسن بلفظ : «لا يقم رجل لرجل» 
ولكن ليوسّع له»» وهو مع أرساله ففيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 
وقد جاء في النهي أحاديث أصمّ من هذاء منها ما أخرجه أحمد: (0/ 557), 
وابن أبي شيبة: .»)۲۳۳/١(‏ وأبو داود رقم (0770)» من حديث أبي أمامة 
- رضي الله عنه ‏ بلفظ : "لا تقوموا كما يقوم الأعاجم. . ٠.‏ 

)٤(‏ بلفظ: «من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار». أخرجه 
ابن أبي شيبة: (2»)555/0 والترمذي رقم .)۲۷٠١(‏ وقال الترمذي: هذا 


حديث حسن) . 
)٥(‏ «المسائل»: (۱۸۲/۲). 


EY 


5 :603 2 عو فق باعي 7 5 و 

قيل له'*: يقدم الرجل حاجًا فيأتيه النامنُ وفيهم المشايخ أيقومٌ 
لهم؟ قال: قد قام النبئئٌ بيا لجعفر""'. 

وفي المعائّقة احتجّ بحديث أبي ذرٌ: أنَّ النبي يي عانق" . 


وسألته عن الرجل يلقي الرجل أيعانقّة؟ قال: نعم قد فعله أبو 
الدرداء, 

ومحوثٌ قدامَهُ لوحًا بثوبي فقال: لا تملا ثياتك سَوَادًا امح 
و برجلق20: 

وجئته بكتاب من خراسان فإذا عنوانه: لأبى عبدالله أبقاه الله 
فأنكره وقال: أَيْشٍ هذا۶! ۰ 

قال ابن هانىء : دفع إليّ أبو عبدالله يومًا في المسجد ثلاث قطع 
فيها قريبٌ من دائَقَيْنِ فقال: أعطها هذا وأشار إلى رجل» فجاء معي 
(ظ/۲۳۸) حتى وَقَففَ عليه» فدفعتها إليه وهو ينظرٌ إليَّ» فلما أن 
دخَلنا المسجدّ وصلَيّنا الفريضةء إذا نحن بالسّائل يقولٌ: والله ‏ مرارا - 


)١(‏ «المصدر نفسه»: (۱۸۳/۲)» وكذا مأ بعده. 

(۲) أخرجه الحاكم: »)١١١/۳(‏ والبيهقي في «الدلائل»: (٤/۲۹٤۲)ء‏ وأبو داود 
رقم )٥۲۲۰(‏ عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما - والصواب فيه الإرسال. 
من مرسل الشعبي . 

() أخرجه أحمد: (49/0” رقم 2)5١557‏ وأبو داود رقم 2)01١5(‏ وفي سنده 
ضعف؛ لأن فيه رجلاً لم يُسَمَّ. 

(5) (ق): «بثيابي»؛ ووقع في «المسائل»: «بشيء» وهو تحريف. 

(0) «مسائل ابن هانىء»: »)۱۸٤/۲(‏ وكذا ما بعده. 

() انظر «معجم المناهي اللفظية»: (ص/ لاه , .)٦١١‏ 

(۷) «المسائل»: (۱۷۷/۲). 
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ما دفع إليّ اليوم شيءٌ» ولا وقع بيدي اليوم شيء. 

فلما صرنا في الطريق» قال لي أبو عبدالله : ألم تر إلى ذلك السائل 
ويميئه بالله عزَّ وجل! يُروى عن عائشة عن النبيّ كَل - إن صح -: «لو 
صَدَقَ السَائِلٌ ما أَفْلحَ مَنْ ر5“ . 

وقال لي أبو عبدالله: يكذبون خير لناء لو صدقوا ما وَسعَنا حتى 
نواسيّهم مما معناء وما رأيته تصدّقٌ في مسجد الجامع غيرَ تلك المَرّة. 

ففي هذا جوازٌ الصَّدَقَةِ على سُؤْآل المساجدٍ فيهاء ووجوب المواساة 
عند الحاجة» وجواز رواية الحديثِ الضعيف مُعَلَقًا باشتراط الصّكّة. 

فصل 

إذا سبح أحدٌّ في مسألة» فإن كان السائل سأله عن تحريمها أو 
كزامعياً» فيو تقر لما ماله عه كفو ابن ضور ل كر 

و O‏ 2-4 
التحريش بين البهائم؟ قال: سبحان الله! إي لعمّري. 

وإن سبح جوابًا للسائل» فإن كان قرينةٌ ظاهرة في التحريم حمل 
عليه» وإلا احتمل وجهين: التحريم والكراهة. 

وإن قال: لا ينبغي فهو للتّحريم» وإن قال: ينبغي ذلك» فهل هو 
للوخوت أو الانتييان"""؟ على وجهين ». والضوات؟ الط إلى القرينة : 

قال إسحاق بن او «قلت لأحمد: المتمتع (ق/ ۱٤۳ب)‏ 


. ۱۱١۱/۳ تقدم تخريجه:‎ )١( 

(۲) يعني: إسحاق بن منصور الكوسج . 

(۳) (ق): «فهو للوجوب أو الاستحقاق»!. 

(5:) «مسائل الكوسج»: /١(‏ ق٠۲۲‏ - نسخة دار الكتب). 


١ 


كم يسعى بين الصَّفا وَالْمَرْوَة؟ قال: إن طافَ طوافين فهو أجودء وإن 
طافٌ طوافا واحدًا فلا باس . 

قلت: كيف هذا؟ قال: أصحاب النبي يي لما رجعوا من منى لم 
يطوفوا ب بين الصَّفا والمروة». 

وكذلك قال في رواية ابنه عبداله إلا أنه لم يذكر الدليل» 

ي زفق 

وكذلك قل عه ابن مشق : 

وقال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا عَلِمَ من الرجل الفجورٌ 
ایر به اه قال: بل 7 مدر عا إل أن يكون داعية» وزاد 

قلت : بُكْرَهُ الخضاب بالسّواد؟ قال: إِيْ والله مكروةٌ. قال إسحاق 
كنا فال يذ »إلا اهرب يه 5 قا ایا زلا يذ پارا 


قلت : كرا يقول لرل ا وأمي؟ قال : 6 
E‏ 


قال حرب: باب من تَرّوّجّ امرأة ولم يذخل بها فجاءت بولدٍ. قال 
أحمد في رجل تزْرَّجَ امرأة لم يدخلٌ بها وإنها وَلَدَتْ ولدًا: إنه لله 


,.)ل1١١‎ 4۲۲( «المسائل» رقم‎ )١( 

(۲) وللإمام رواية أخرى وهي وجوب السعي مرتين للمتمتع» نقلها ابن هانىء: 
»١1/(‏ وأبو داود: (ص/۱۸۱). واختار شيخ الإسلام الرواية الأولى كما 
فى «الفتاوى»: (275/755 ۳۸)» وانظر: «تهذيب السنن»: .)۳۸٤/۲(‏ 

(۳) «مسائل الكوسج»: (7173/1)» وإسحاق هنا هو: ابن راهويهء لأن سؤالات 
الكوسج للومام أحمد ولابن راهويه. 


١6 


قال اين منصور: قلت لخم في كم تغطىٍ الدّيَةٌ؟ قال: لا 
أعرفٌ فيه حديثاً 3 إذا كانت العاقلةٌ تقدر أن تحملها في سنة» فلا 


أرى به بأسّاء ويُعجيّني ذلك . 
ر 04 

قال ابن منصور: في ثلاث سنين» كل سنة تُلثا؛ لأنه وإن لم 

يكن الإسناد مصلا عن عُمَر''» فهو أقوى من غيره. 
ع ا زفق 
ومن مسائل ابن بدينا محمد بن الحسر 

یت أبا عبد الله سئل : تحضر اة والتجنادة» ونخافٌ 
الفوت» فبأيّهما نبدا؟ قال : ايبدأ بالجتارة . كذا فيه » وهو غلم من 
الكاتب» وإنما الصواب: يبدأ أ بالجمعَة . 

حدثنى أبو بكر الأثرم قال: قلت لابى عبد الله : روى ف عن 
َتادَة» عن أنس أنه كر إذا أعتقّ الأَمَةَ أن يَتَرَوجَهاء قال: نعم إذا 
أعتقها لوجه الله كره له أن يرجع في شيءٍ منهاء فأما إن أعتقها ليس 
لوجه الله إِنَّما أعتقّها ليكون عِتمُها صداقّها فجائرٌ. 

وروى بإسناده عن صَهَيْب قال : قال رسول الله ا : (ظ/۲۳۸ب) 
«مَنَ روج م امرأةٌ ونْوّى أن يذهب بصدَاقهاء لقي الله و وهو هو رَانِ»" 


)200 أخرج عبدالرزاق: (94/ :»)57١‏ وابن أبي شيبة : »)٤07/(‏ والبيهقي: (۱۰۹/۸) 
. عن الشعبي: «أن عمر جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين. . الك وأخرجه 
عبدالرزاق عن أبي وائل عن عمر. 
(۲) هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بَدِيْناء أبو جعفر الموصلي» حدث عن 
الإمام أحمد ت(707). «طبقات الحنابلة»: (۲/ ١ .)۲۸١‏ 
(6) أخرجه أحمد: (1/ 57١‏ رقم 242١18917‏ وابن ماجه رقم »)۲٤۲۱۰(‏ وسعيد بن 
منصور رقم (199) وغيرهم من حديث صهيب بن سنان ‏ رضي الله عنه ‏ 


وإسناده ضعيف . 


1۳٦ 


ا )١(‏ 
ومن مسائل أبي علي الحسن بن ثواب 
قال: قلت : الرجل يُقَالُ له: آشهد أن هذه فلانة؟ قال: إذا كانت 
ممن قد عرفٌ اسمّهاء ودعيّث» فذهبث وجاءتء فليشهذ» وإن كان 
لا يعلمٌ ما اسمّها فلا يشهدٌ. 
فلك دول يجوز ان يفول الج ا چا ! اشهذ ‏ إذا كان عندّه 
ثقة ‏ أن هذه فلانةٌ فيشهدٌ على شهادة ذلك الرجل؟ قال: إذا عَرَفْتَ 
فاشهذ. 
رجلّ رهن دارا عند رجل»ء فتصدّفَ بها في المساكين؟ 
قلت: رجلٌ زنى بامرأة أبيه تحرم عليه امرأته؟ قال: نعم. 
ومعنى هذا القول: أن يكون رجل تروّج امرأة ا بنّهاء ثم 
(YT) > or, af‏ 
وطىء e‏ 
قلت: رج حفر بئرًا؟ قال: إن كان مما أخذه به السلطانُ فلا 
د عاذ کان مما ا بها انه النفع لداره» 0 ليحدثٌ 00 
ld‏ شارکه في الضّمَّان. 


قلت: فإن كان حَفَرَ نصمّها في حَدّه» ونصمها في فتائه» فوقع 


ی 


هو الست اين وات ارا الي لمن قا ای ا ا 
شديد» وكان عنده مسائل كبار عنه لم يجيء بها غيره ت(۲۱۸). «طبقات 
الحنابلة»): (۱/ 7ه" 7365). 

(۲) انظر «مسائل صالح» رقم .)٦۲۷(‏ 


EY 


فيها رجل؟ قال: .يضمن ولا يضمن الحفار. 

فلت E‏ قال : إواعلم ادها الذي رام ن 
لە ضِمِنَء وإن قال: جئت إلى شيء أظر”'" أنه ملك لهذاء فليس 
عليه شيء. 

قيل له: فما ترى في رجلٍ حفر بئرًا قامّة فجاء آخرٌ فحفرها حتى 
ل E‏ ليو بره الفيماة؟ قال يديه : 


قلت: ما ترى في المرأة ڌ تحج أو تسافرُ من غير مَحْرّم؟ قال: 
أعوذ بالله . 


قلت: ترى إن حَجَتْ من غير مَحْرَمٍ يبطلٌ؟ قال : أعوذ TE‏ 


إن حَجَّها جائرٌ لهاء ولكنها أتت غَيْرَ ما أمرها النبي كلاو . 


قلت: ما تقول في رجل مملوكء له أب حر وأولادٌ أحرارٌ من 
اا ا ا وو لمن؟ قال: لِمُوالي أمّه. 

قلت: إن بعضهم يزعُمٌ أن الجَدَّ يجن ولاءَّهم» قال: ليس هذا 
ذاك» الذي يج 2 الج ولاءهم. إنما ذاك في رجلٍ مملوك. وله أب* 
مملوك» وأولاد أحرارٌء مات الرجلٌ المملوك والجَدٌ مملوكٌ؛ ثم إن 
الرجل عَتَقَ فهو يجرُ ولاءهم؛ لأنه عَتَقَ بعد موت ابنه . 


قيل له: ما ترى في رجل حَفَرَ في داره بثرّاء فجاء آخَرُ فحفر في 


. (ق): «بظن»‎ )١( 

() (ع): «لم»!. 

(۳) (ق): «مع». 

(4:) من قوله: «قلت: ترى. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 

(5) انظر: «مسائل صالح» رقم (555)». و«مسائل ابن هانىء»: .)١55/١(‏ 


١ 


داره بئرًا إلى جانب الحائط الذي بيئّه وبيته» فجت هذه البئرٌُ ماءَ 
تلك البثر؟ قال: لا تسد هذه من أجل تلك»ء هذه فى ملك صاحبها. 


ومن مسائل أبي بكر أحمد بن محمد بن صدقة”') 
قال سمعت أبا عبدالله وسّئل عن رجل قال: «بسم الله التّحِيّات). 
فقال: لا تقل «بسم اله“ ولكن لمل : «التَّحِيّاتُ ش». 


وسئّل عن الرجل بوك وهو رديء الحفظ؟ قال: يكته هو عنده» 
فقال: فان وَدَعْتُ الشهادة أصلً آ053"؟ ثم قال: إن كان يض بأهل 
القرية ومثلك يُختاج إليه» فلا تفعل. 

وسّئل عن مسجد إلى جنب رجل» ومسجدٍ آخرّ كان أبوه مؤذنه“ : 
أترى أن أصلَّيَ في المسجدٍ الذي إلى جنبي؟ قال: إن كانا عَتيقين(“ 
جميعًا کا و خی . 1 


وسّئل عن حديث أبي هريرة عن النبي بي قال: «لا غرار في 


)١(‏ هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة» نقل عن الإمام أحمد مسائل» 
ت(”97؟). «طبقات الحتابلة»: ٠١١ /١(‏ _ لا6١).‏ 

(؟) (ظ) زيادة: «التحيات». 

(۳) «أصلاً» ليست في (ع)» ويمكن ضبط العبارة على الإخبار: «فإن وُدعَتِ الشهادة 
أصلاً أثم». لكن ما بعدها يؤيد ما أثبته من الضبط . 

)٤6(‏ (ظ): «يؤذن فيه». 

(0) في جميع المطبوعات: «كان عهد»!. 

(5) وانظر: «مسائل ابن هانىء»: (۷۰/۱). 

(۷) كذا في النسخ» وفي بعض مصادر الحديث: «إغرار»» قال أبو عبيد في «غريب 
الحديث»: (۲/ :)٠١١‏ «رُوي عن بعض المحدثين هذا الحديث: «لا إغرار...٠‏ 
بالألف» ولا أعرف هذا الكلام وليس له عندي وجه»» وقد سأل الإمام أحمد = 


1۳۹ 


الصّلاة ولا تسلي»“ قال: الإغرارُ عندنا أن يُسَلَّمَ منها ولا يُكْمِلّها 
وأما التسليم فلا أدري , 


ابل حلايث أبن ضر أنه کان يسعجم ولا پو مَأ ©؟ قال: لا 


يصح لذن ابن عمر كان يتوضأ أ من العاف , 


وسئل عن الرجل يعطي أخاه أو أخته من الرّكاة؟ فقال: نعمء إذا 


كان لذ ضاف مَذمَتَهّم» وإن كان قد عََدْتَهُمْ فأغطهم . 


وسئل عن رجل توف بأقلّ من مُدٌّ واغتّسّل (ق/ ۳٤۳ب)‏ بأقلَّ من 


صاع؟ فقال: (ظ/۲۳۹) ما سمعنا بأقلَّ من مد الب كَل اغتسل 
بالضّاع وا ا 


وسيل عن الرجل يموت فيقول: وارڻي فلان» فيقال له: كيف 


هذاء وار تك فلانٌ» وفلان اقرب إليك مله بيطن؟ ! قال : 0 ذاك 
وارثىي ؛ لأن فلانًا جَذّه كان دَعِيًا. ويُنكِرُ ذلك أهلٌّ القرية والجيرانٌ» 


00 


00 


(۳) 
(€) 


(0) 


أبا عَمْرو الشيبانى عن معنى : «لا إغرار» فقال: إنما هو: «لا غرار. .» «المسند»: 
١ .)4/۱0‏ 

أخرجه أحمد: 7 رقم 44۳۷)» وأبو داود رقم (4۲۸). والحاكم: 
(/14)». وصححه على شرط مسلم. 

وانظر في معنى الحديث «معالم السنن»: (١/1۹٥)ء‏ ولاشرح السنة»: (17١1//ا0؟7),‏ 
و«النهاية»: (۳/ )۳٥۷‏ لابن الأثيرء و«المسند»: »)۲۹/۱١‏ و«السئن»: (١/١۷٥)ء‏ 
ر ابوادارة عن ا جا تی ارا في التسليم . 

أخرجه ابن أبى شيبة : »)٤۷ /١(‏ والبيهقى: .)٠٤١/١(‏ 

أخرجه مالك في «الموطأ» رقم القذان ارچ ابن أبي شيبة : ۱۲۸/۱۷( أن 
ابنَ عمر عصر بثرة في وجهه فخرج شيءٌ من دم وقيح بين أصبعيه فحكه ولم 
يتوضأ». وانظر «المصنف»: (۳۳۹/۱) لعبدالرزاق. 

أخر جه البخاري رقم »)35١١(‏ ومسلم رقم (775) من حديث أنسٍ - رضي الله 


عنه » وانظر «التلخيص الحبير»: .)۱١۳١/١(‏ 


١5 


وفي الشائع ا أن هذا الذي زعم أنه 1 e‏ اقرب 
إليهء قبل قوله؟ قال : لا يقبل قولهء «الولد للفراش 


وسئل عن المجوسيّة تكون تحت أخيها أو ای فيطامًها أو 
يموت عنهاء فيرتفعانِ إلى المسلمين ألهًا مَهْرها؟ قال أحمد: لم 
يَسُلما؟ قال: لاء قال: فليس لها مهرٌ. 

San‏ إذا رأيته مطروحًا آخذَة؟ فقال: لا تأده 


- 


فإن أله يُحَودفَه سنة) للخير . 
وسَّئِلَ عن أحاديث وهب بن منبهِء عن جابر: كيف هى؟ قال: 
أرجوء ولم يكن إسماعيل يحدّثٌ بها ونحن ثَمَّةَ وكتبت أنا عن 
إبراهيم بن عقيل بن مَعْقل ‏ شيخًا كبيرًا - حديثين منهاء ولم يكن 
و ٍ ۶ - ره ع و 
إسماعيل يحدّث وأرجوء وعَقيل بن مَعْقل أحبٌ إلىّ من عبدالصمد”" . 
وسئل عن رجل حلف”" ف ما يملڭ؟ فقال: كفارة يمين» 


ص“ 


فقيل له : ثلاثين حجّة؟ قال: لا أفتي فيه بشيء. 
وسئل عن الرجل يعزي الرجل. يصافحّه؟ قال: ما أذكره» ما 


و 
سمعت . 


کان ٍ 4 5 
وسئل عن حديث النبى كْة: «لا انوا النسَاءَ طروقا»(“ قال : نعم 


)١(‏ (ق): «ابنها». 

(؟) عقيل وعبدالصمد ابنا مَعْقل بن مُه أخو وهب. 

(۳) (ع): «حاز»!. 

(:) (ظ): «هذه»). 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم »)١80١(‏ ومسلم رقم )١5(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 


١١ 


يؤذنهنَ» قال: بكتاب؟ قال: نعم. 


ورأيثه لما بل المقابر خَلَمَ نعليْوء ورأيئه لما حَثى لتاب على 

قال أحمد في رواية المرُوذيٌ: من اشترى ما يُكالٌ فكاله البائع» 
فوجده المشتري زائدّاء فقد يَتَعْابَنُ الناسُ بالقليل» فإِنْ كان كثيرًا رَدَّهُ 
إليه . 


ق ا قال ةا اسن وك تزه 
فة "© ونكوم؟ قال هذا قل قابس الناس سمخل 


وفال فى زواية أحمّد بن الحسن التٌدمذي * العيئة عندنا أن يكون 
عند الرجل المتاغٌ» فلا يبِيعٌُه إلا ية فإن باع بنقدٍ ونسيئة فلا بأسَ. 


وقال في رواية ابن القاسم" وسنّدي: أكرهٌ للرجل أن لا يكونّ 
له عادةٌ غير العينة» لا يبيع بنقد“ . 


)١(‏ المگوك: مكيال» وهو ثلاث كَبْلّجات. 
(۲) الكيلجة: مكيال» وهي مَنٌّ وسبعة أثمان منِ. انظر: «مختار الصحاح»: 
(ص/ 1۰)» و«القاموس»: (ص/١77١).‏ 
والمكوك يساوي: ۳,۲۸ كغمء والكيلجة تساوي: ٠,۰۸۸‏ كغمء انظر: 
«مجلة الحكمة» عدد/ ۰۱٤۲۲/۲۲۳‏ ص/۲۰۹- .۲٠۲‏ مقال: «تحويل المكاييل 
والموازين للأوزان المعاصرة» لمحمود الخطيب. 
والقفيز: مكيال يساوي ثمانية مكاكيك» وهو يساوي: "١,١‏ كغم. 
(۳) من أصحاب أحمد اثنان كلاهما يقال له: أحمد بن القاسم» الأول يعرف: 
بصاحب أبي عبيد» وله عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» والثاني: «طوسي» روى 
عن الإمام أشياء. «طبقات الحنابلة»: .)١١١ _ ۱۳١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «مسائل صالح» رقم (555). 


€۲ 


وقال في رواية e ys‏ 
كأنه يوكلٌ به السلطانٌ لأخذ ل حراج فيبيع فيؤدّي -: (ق/ )۳٤۲‏ لا يعجبني 
أن يشترقئ مله 


وقال في رواية حنبل: يُكَرَهُ بيع المضطر الذي يظلمُه السلطانٌ» 
وك يكرد ی لمعنى فأحبٌ إليّ أن يَتَوَقَاهُ لأنه يبيع ما 
يشوف كذا بكدامن العمن الذون: 


وقال في رواية الميموني: ولا بأس بالعْرْبُونِء وفي رواية الأثرم 
- وقد قيل له: «نهى النبئئٌ كَل عن العُربان» '”0‏ فقال: ليس بشىءء 
واحتجّ أحمد بما روى نافع بن عبد الحارث: «أنه اشترى لعمرَّ دار 
السّجن فإن رضي عُمَرْ وإلآ له كذا وكذا»" . 

قال الأثرم : فقلت لأحمد: لبد قال هذاء قال: أي شیءِ أقول» 
و الله عنه! . 


ا انعد علي رانك شريكي؟ 1 د منفعةً زل 
قرضٌ جر نفعًا فلا بأس. 


200 لم أجده ذ في المطبوع . 

(۲) أخرجه مالك رقم (۱۷۸۱)» ومن طريقه أحمد: (۳۳۲/۱۱ رقم »)٦۷۲۳(‏ 
وأبو داود رقم (590015). وابن ماجه رقم (۲۱۹۲) وغيرهم أنه أي مالك - 
بلغه عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. . . الحديث. 

وسنده ضعيف من أجل جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب» وانظر: 
«التمهيد»): (15؟5/1/!١‏ -ل/الا١).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة : »)۷/٥(‏ وابن حزم في «المحلى» : (0/ 73377) من طريق 

عبدالرزاق. 


١5517 


قال حرب : وسثل أحمد عن دار بِينَ ثلاثة» اشترى أحدهم نها 
ما وخر القت الآخر 0 ان العْلْتَ بثلاثِ مئةء 
a‏ 


E E اتوي من‎ Es 
أحدهما بعشرية». :ونضفة على أحدهما بقلائين» قتاعاة مساومة؟‎ 


فقال: قال ابن سيرين: التمَنْ بيتهما نصفين . 


قال حرب: وهو مذهت أحمد:. قيل : ل قال : لأنّ لكل واحد 
منهما نصّفَّدُء قلت: وإن كان عبدًا؟ قال: وإن كان عبدّاء العبد 
023 ص 
والدائة (ظ/ ۲۳۹ب) وكل شيء بهذه المنزلة. | 


قلت: إن باعوه مُرَابحَةٌ فالثّمَنُ بيتهم على قَدْرِ رؤوس أموالهم ؛ 
لان الربَ تابعٌ لرأس المال» فإذا كان الربح عشرة في 0 قابل 
كل عشرة درهمّاء فيقسم الثمنْ بينهم كما يقسم الربح > وقال 
صاحب «المغنى» : «نصّ أحمد على أنهما إذا باعا مرابحةً فالثمن 
بينهما نصفان» وعنه رواية أخرى حكاها أبو بكر أنها على قدر رؤوس 
اوا 


ال ت امك اعيا فول اعد ا جل مو غا ولد 


)١(‏ «كما يقسم الربح» سقطت من (ع). 

(0) (5/لالا5). 

(۳) ثم قال في «المغني»: «ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر. وقيل: هذا 
وجه خرّجه أبو بكر» وليس برواية» والمذهب الأول» اه. 

)٤(‏ من قوله: «صاحب المغني. . 2.١‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


١55 


ما شاء» قلت: وإن كان الأب غَنيًا؟ قال: نعمء قيل: فإن کان للابنٍ 
فزي شبه * الأَمَةِ؟ قال : أما المُرْج فلا وذهت إلى حديث الي يه : 
«أنتَ وَمَالَكَ ا وتحديث غائشة: (إنّ أَؤْلادَكُم من كتبك» 3 


فصل 
قال حمل في رواية اف طالب و عنذه رهونٌ لا يعرف 


ب 2 


صاحبها - : يبيعها ويتصدّق بهاء لا يأخذٌ ما على الوّهن إذا باعه» 
فإن جاء صاحبّها غرمّها. 


قال ابن عَقيل: ولا أعرفٌ لقوله: «ولا يأخْدٌ ما على الوَهُن»ء 
1 فإن كان المنع لأجل جهالة صاحبها فيجبُ أن 
يمنع ابيع والصَّدَقَة للخم ا الدَيْنْء وإن لم يمنع 
من الضدي واليع نلا رجه NN‏ قل ابو الارت 


ل عبن اد هبه 


في ذلك: يبيعه ويتصدق بالفضل » » فإذا جاء صاحبها كان بالخيار نين 
ا أو القمة.: 


قلت: فقد اختلفت الرواية عنه فى جواز أخذه حقّه من تحت يده. 


)١(‏ أخرجه أحمد: ٥۰۳/۱۱(‏ رقم 1۹۰۲)» وابن ماجه رقم (۲۲۹۲) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ وله شواهد أخرى يتقوى بها. 

(۲) أخرجه أحمد: 2)7”١/5(‏ وأبو داود رقم »)٣۲۸(‏ والترمذي رقم »)۱۳١۸(‏ 
والنسائي : ۰)۷ وابن ماجه رقم (۲۱۳۷)» والحاكم : (/€1). 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه الحاكم على شرط 

الشيخين . 

(۳) من قوله: «وإن لم يمنع. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(+) (ظ): «الحكم؟. 


)٥(‏ (ق): «الأجر». 


١6 


قال ابن عقيل : وأصل هاتين الروايتين , جوازٌ شراء (ق/۲٤۳ب)‏ 
الوكيل من نفسه» وفيه روايتان» كذلك أده من تحت يله يحرج 
عليهماء ا ES‏ 
القاضي على ما إذا د إِذْنُ الحاكم» > قال: وأما إذا أمكن فلا يجو 
له ذلك؛ لأنه لا ولاية له على مال الغائب» لا بولاية عامّة ولا خاصة» 
ومجرَّدُ کون مال العير فى ا لار الولاية. 


قال: وقد نصنّ أحمد فى رواية أبى طالب: إذا كان عنده رهن 
وصاحيّهُ غائبٌ وخاف فسادّة» كالصّوف ونحوه: يأتي إلى السلطان 
ليأمْرَ ببيعه» ولا يبيعة بغير إذنِ السلطان». فهذا النصنٌ منه يقضي على 
ذلك الإطلاق 


قلت: والصواب تقريرُ النَصَّينِء والفرقٌ بين المسألتين ظاهرء فان 
في الثانية : ر ر فليس له أن يك صرف في 
مال الغائب بغير وكالة أو ولاية و وسا إذا و 
وهذا بات ها [ذا تجو اح المال» و ' أْيسَ من معرفتهء فان 
المعتى الذي فى تح الغائب الموجوة مفقوة في بحن هذا والله أعلم: 


ع / . م زفرف 
ومن مسائل أحمد بن محمد بن خالد البراثي 


قال: سألث أبا عبداللهء فقلت: إذا فاتئتي وَل او صلاة الإمام 


ا 


٠. . (ق): «وبمجرد كون المال في يده.‎ )١( 

(۲) (ظ): «أو». 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان» أبو العباس البْرَّاثي» روى 
عن الإمام ت(١٠٠).‏ «طبقات الحنابلة»: .(l00 ١٠8/1‏ والبرّائي - بضم 
الموخدة ‏ نسبة إلى «براثا» محلة ببغداد. «معجم البلدان»: .)۳١۹۲/١(‏ 


١55 


فأدرکث معه من آخر صلاته» فما أعتدٌ به أول صّلاتي؟ فقال لي : : ا 
مضى يعنى : الحمد وسّورة» وفى القعود تقعدٌ على ابتداء صلاتك. 
ومن خط القاضى أيضًا 


نقل مهنا عن أحمد: في أسير في أيدي الروم مكثٌ ثلاث سنينَ 
يصوم شعبانَ وهو یری أنه رمضان = يُعِيدٌ. قيل له: كيف؟ قال: 
هرا على أثر:شهر». كما تة الصلرانتء. 

ونقل عبدالله”' عنه في الرجل يُكبّرُ تكبيرة الإفتتاح» قبل الإمام = 
هذا لسن مع او يعيك الصلاة . 


إنما أَمَرَهُ بالإعادة» ولم يجعله منفردًا بالصّلاة لأنه نوى الائتمام بمن 
ليس بإمام ؛ لأنه إذا كبر قبله فليس بإمام له 1 تصحّ صلاة الانفراد؛ 
لأن النية قد بطلث» فإن صلى نفسان ينوي كل واحد منهما أنه يأتم 
بصاحبه لم تصحّ صلائهما؛ لأنه ائتم بغير إمام» فإن صلى نفسان كل 
واحد منهما نوی أنه إمام صاحبه (ق/44) لم تصمَّ صلاتهما أيضًاء 
لا نه" نوی الإمامّةَ بمن لا يأتجٌ به فهو كما لو نوی الائتمام بغير إمام. 


نقل الحسن بن علي بن الحسن”*'» سألث أبا عبدالله عن الرجل 


)١(‏ كرر المؤلف نقل هذه الرواية: )٠٠٠١ /٤(‏ لكن نسبها هناك إلى بكر بن أحمد 
البراثي. وانظر التعليق عليها. 

(۲) «المسائل» رقم .)٥۳١(‏ 

(۳) من قوله: «ائتم بغير. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 

2 هو: الحسن بن علي بن الحسن بن علي الإسكافي» أبو علي» عنده عن أبي 
عبدالله مسائل صالحة حسان كبار أغرب فيها على أصحابه. «طبقات الحنابلة»: 
”55/١١‏ 10“(. 


1۷ 


0 خلف الإمام حافت أو يعلنُ به؟ قال: لا نعرف فيه شيئًا. إنما 
يعرف" اا و يد رر 


قال القاضي : «ظاهر كلامه التَوَقّفْ عن جهر المأموم بذلك» 
ويجبٌُ أن يكونّ السُنَهٌ الإخفات (ظ/740) في حقّه كسائر الأذكار 
في حقه» ولأن الإمام إنما يجهرٌ ليعلم المأمومُ بدخوله في الصلاة 
وركوعهء وإلاً فالسُتَةٌ الإخفاث كسائر الأذكار”" غير القراءة». 
انتهى . 

من خط القاضي أبي يَعْلى مما انتقاه من «شرح مسائل الكؤسح» 


لأبي حفص البرُمكي 
مدع ا 


قال أبو حفص: إذا ترك التَشَّهُدَاَ صلاثه تُجْرِئُهُ ولا فرق عندّه 
بين التَّشّْدٍ الأول والثاني» إن تركهما عامدًا أعاد الصّلاة» وإن تركهما 
ناسيًا فصلاتة جائزة» وعليه سجود السّهو. 


- م عه ی 
وقال: سجوذ السهو عندّنا واجبٌ إلا أنَّ الصلاة لا تَبْطلٌ بتركه. 


ESE راع نوات‎ E hE A Ob 
واجبّاء مثلّ النكاح واجب» وجعل النبي بي البَدَلَ منه الصيام“»‎ 


)١(‏ من (ق). 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۷۳٤(‏ ومسلم رقم (415) من حديث أبي هريرة» 
وأخرجاه - أيضًا - من حديث أنسٍ - رضي الله عنه -. 

(۳) من قوله: «في حقه. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


)٤(‏ في حديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . .٠.‏ أخرجه 
البخاري رقم »)۱۹۰٥(‏ ومسلم رقم )١500(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنة د 


1۸ 


وهو غير واجب"' 

وقال تعالى: # بلمریم افق ريك وَأسْجوى ورك مح راکوت , € 
فبدأ بالسجودء قيل: ذلك في غير شریعتنا # لڪل جعلتا و مش 
ولأنَ الركوع يسمّى سجودّاء والسجود ركوعًاء بدليل حديث عائشة 
«صلَّى النبينُ يا الكسوف ركعتين» في كل ركعة سجدتين» 3 
ركوعين» وفي حديث أبي هريرة: من أذْرَكَ مِنَ العَضْرٍ سَجْدَة”" 
رید رکه وال قال م« كدر کرات € ا 

قال امد اة انغمسَ في الماء لا يُجْرِئُهُ حتى يتو 

قال أبو حفص: إن كان اغتسالّهُ لغير الجَنابة لا يُجْزئِهُ من وضوئه 
إن :نو الوضاء؛ لأن عليه اليَرَتِيبُء وإذا خرج من الماء خرج رأسّهُ 
قبلَ وجهه؛ ولأن العْسْلَ لا يقوم مقا المسحء والمنغمسنُ في الماء 
غير ماسح بل غاس فلا يُجْرِئُهُ وإن رتب الأعضاءً في جوف الماءء 
فإن مسح برأسه 00 رجليه بعد أن خرج اسه من الماء» ويكون 
قد تمفمض واسعشوق تشو ن أولاً = صح وضوؤه. 

قال أحمد: إذا عَلَّمَ رجلا الوضوء لا يُجْرْوُةُ يريد بهذا: إذا لم ينو 
الوضوء لِتَفْسِهِ؛ أن آنا ES SS‏ إذا علّم رجلا الوا عن 
ونوى اجا لأن عثمان وعليًا رضي الله عنهما جلسا يُعَلَمانِ النامسَ 


)١(‏ «وهو غير واجب» ساقط من (ظ). 

)۲( أخرجه البخاري رقم ٠٤٤(‏ 1۰( ومسلم رقم .)40١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري رقم (005)» ومسلم رقم .)٦٠۸(‏ 
() انظر: «مسائل عبدالله» رقم .)١١9 21١6(‏ 

(0) لم أجده في مسائله. 

)١(‏ من قوله: «لا يجزئه يريد. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 


١84 


TT‏ ليها سير 
عن أحمد ثلاث روايات في الجُنّْبء هل يحتاجٌ إلى الوضوء؟ 
إحداهنّ: يُجْرْئُهُ الغسلّ بلا وضوء . 
الثانية : يجزئة الغسلّ لوضوئه إذا نواه. 


الثالثة : لا يجزئة حتى يتوضًاً. 

قلت : استشکل تن الأصحاب (ق/44"ب) الرُوَايَةَ الأولى» 
وهي الح دليلاً؟ لأن حكم الحَدَثْ الأصغر قد اندرج في الأكبر» 
راز جرا من eas‏ لاسيّما وكلُ ما يجبُ غسلّه من 
الحَدَثْ الأصغر ا في الأكبر وزيادة» فهذه الرّواية هي 
ال وبهذه الطريق كان الصحيحٌ أ اة ليست بفريضة» 
لدخولها في 0 والنبيّ كه علَّنَ الطَهْرَ بإفاضة الماء على جميع 
الجسّدا". ولم ي كحرط وشوا وف النبيئٌ با لبيان أكملٍ ا 

قال أبو حفص: إن قيل: النبيّ يك أفرد المضحفة والانسشاف 
بالذكن عن الوجدة ققال: إن العبد إذا تَمَضْمَضيَ واشتشق): حرجت 
اوهو فيه ومتكوند E E‏ العف 


(1) حديث عثمان فى «الصحيحين»» وحديث على أخرجه أصحاب السئن وأحمد. 

09 هن قله فد اندر ٠٠٠‏ إلى هنا ستاقط من (ظ)» 

إفرة فيما أخرجه مسلم رقم (770) عن أم سلمة قال رسول الله ية في وصف الغسل: 
«إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». 

() أخرجه أحمد: 5١ /١(‏ رقم »)١9054‏ والنسائي: (۱/ )۷١ - ۷٤‏ وابن ما 
رقم (۲۸۲) من حديث الصنابحي. وأخرجه مسلم رقم (۸۳۲) في حديث 
عمرو بن عَبّسة الطويل. 
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ENT‏ يمع ذلك أن يكونا نالوج كما قال < رود بين 
ون حيو ءان € [الرحمن: »]٤٤‏ فلم يمنع تمييزه ب 0 وبين 
جهنم أن يکون من جهنم ولأنه أفردهما لأنه خصّ الوجه بمعئى آخرَ 
وهو خطايا لطر ولأنهُ يمكن فعلّهُما في حالٍ» دجم يهنا في 
الذكرء ولا 00 جَمْعهما مع الوجه في الاستعمالٍ» فأفردا بالذكر, 
ا يبعت ل با ا لأنه يُورِثُ العَمَى فسقط للمشقَة . 

وتا فن الخستل روایتان : 

إحداهما: يعن e‏ 

لاخر يَجِبُ لعدم التكرار. 

واختلف أصحاينا في المبالغة في الاستنشاق» فقال ابن أبي علي : 
هي غير واجبة لأنها تفط (ط/ ٠‏ ب) في صوم التو » قال أل e‏ 
0 ولا يدل سقوطها في الصّوم على سقوط فرضها في غيره؛ 

سَفَرَ الع قط الجُمْعَةَء ولا تسقط في غير السَفر. 
وأجاب أبو حفص : بأن الجمعة منها بَدَلُّه وليس من المبالغة بَدَلَ. 
وأجاب أبو إسحاق: بأنه قد يسقط الفرضٌ بالتَطوع ولا بَدَلَ 


كالسَفْرِ يسقط بعض الصّلاة. 
قال: إن ن قيل : يلزمٌ أن يجعلّ ما خلف الأذن من البياض من الرأس؟ 
قيل: يقولٌ: إنه منه. 


5 و f‏ 7 5 و 52 4 
قيل : يلزم أن يجوز الاقتصار من التقصير من شعر الاذن؟ 


)١(‏ كذا في الأصول» ولم أتبينه» ولم أجد من يُعرف بهذا اللقب من الحنابلة» 
والمسألة مذكورة في كتبهم» ولم تنسب لقائل معيّن» بل إلى الأكثر. 
(۲) هو: ابن شاقلا. 


١:0١ 


فيل : لاء » عندنا يلر استيعاب الرأس بالْأخذٍ من جميع شعره» 
ا تقصرٌ من طرف شعرها أنهلةء أن عق منسبل فهو يأتي 
على شعرها. 


قيل: يلزمٌ أن يجوز الاقتصارٌ بالمسح عليهما في الوضوء؟ 


قيل : : في ات روایتان؛ إحداهما: استیعاب الجميع › والأخرى : 
البعض » ولا يجوز الاقتصارٌ على الأَدْئَيْنِ إجماعا. وقال: : صفة مسح 
المرأة؟'' : أن تمسح من وسط رأسها إلى مُقَدموه ثم من وسط رأسها 
إلى مؤخره» على استواء» الكنعر» وكذا الرجل إذا كان له شع" 


وقد روي عن النَبِيَ بي أنه مسح من (ق/ هع "اأ) مقَدّمه ال مؤخرِ 0 


زئ في المي النَضِحٌ ؛ لأنه ليس بِنَجَسٍِء لقوله ئة : «داك 
مَاءُ الفخل» وَلِكُلُ َحْلٍ ماي فلما كان ماءٌ الفحل طاهرّاء وهو 
المَنِينُء كان هذا مله لأنهما ينشآن من الشَّهوة. 


)١(‏ من قوله: «يقول إنه. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(۲) (ق): «الرأس» 

(۳) انظر: «مسائل أبي داود» رقم »)٤۲(‏ و«مسائل ابن هانىء»: »)٠١/۱(‏ وفي 
«مسائل صالح» رقم (08) سئل عن مسح المرأة رأسها؟ فقال: لا تبالي كيف 
مسحت . 

(4:) أخرجه البخاري رقم »)۱۸٥(‏ ومسلم رقم (۲۳۵) من حديث عبدالله بن زيد بن 
عاصم - رضي الله عنه -. 

)٥(‏ أخرجه أحمد: (۳۹۹/۲ رقم ۱۲۳۸) من حديث علي رضي الله عنه - وأصله 
في «الصحيحين» في سؤال علي عن المَذي وما الواجب فيه. 

وأخرجه أحمد: عم رقم /ا» وأبو داود رقم (۲۱۱) وغيرهما 
من حديث عبدالله بن سعد الأنصاري قال رسول الله : «ذاك المَذْيء وك 
فحل يُمَذْي. . ٠.‏ الحديث 


to 


قال: قوله يل «إِذَا قام أَحَدُكُمْ مِنْ مَنايو)”' إشارة إلى نوم 
الليل؛ لأن المنام المطلقّ إشارة إلى الليل"؛ ولأنه قال: «باتت 
يدُه)» والبيتوتةٌ لا تكونٌ إل بالليل» كقوله تعالى : * أَفَأمِنَ آهل الذي 
أن يتم بسنا یکا وهم يموت( أو أن هَل الْشرعة أن أيهم بَأُسْنَاضُىٌ 
SE‏ 


وهم يلعبون 0 [الأعراف: ٩۷‏ - ۹۸]» فخص البيّات بالليل» ثم ذکر 
م 
الا 


قال أحمد: مسنّ الدرهم الأبيض على غير وضوء» أرجوء يحتمل أن 
يكون سَكّلء لحاجة الناس إلى المعاملة به وتقليبه"“ . 


وقال أحمد في الرجل يجامع أهلهُ في السفر وليس معه ماءٌ: لا 
أكرةٌ له ذلك » قد فعله ابنُ عباس» روي أنه تَيَمّم وصلَى بمُنَوضئينَ» 
و 


* سن .4 5 ٠.‏ 1 و م ص 5 م o‏ 
دم التفت إليهم فقال: إني أصبت من جارية روميّة دم ممت 
و بكم : 


احتجّ للتَيَمُم لا يجوز بغير تراب بقوله تعالى: #قَتَيَمَمُواصَعِيدَا 
طِيبَا [النساء: ]٤١‏ قال: فإن قيل : النبي ية سمّى المدينة طَيْبَةَ وطابة”» 
وكانت نَئِحَة4 فقيل سماها طبة 4 لأنها طابت له ويه لا أن هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۱١١(‏ ومسلم رقم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

(؟) «لأن المنام المطلق إشارة إلى الليل» سقط من (ق). 

(۳) انظر «مسائل أبي داود» رقم (۱۷» ۱۸). 

)٤(‏ «مسائل الكوسج»: (١/ق8١).‏ لأن فيها شيا من كتاب الله» وانظر آثار السلف 
في حكم مسها في «مصنف ابن أبي شيبة»: .)1١7//1(‏ 

() انظر «مسائل الكوسج»: (١/ق8١9-1١)»‏ و«مسائل صالح» رقم (۷۸). 

(7) فيما أخرجه مسلم رقم )۱۳۸١(‏ من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -. 
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الاسم استحَمتَه الأرض . 

قال في الدّم في أكثرُ الروايات“: «إن الفاحش ما يستفحشة الإنسان 
في نفسه)» وقد قال ان بالذراع والشبرع ولا دل ذلك على أن 
ما دونه ليس بفاحش؛ لأنه قال في مسائل المرُؤذيٌ: «خمسُ بزقات 
من دم»ء وإنما لم بوقث في ذلك؛ لأن التوقيت لم يأتِ عمّن تَقَدَّمْ. 


روي عن ابن عمر أنه يم والماء منه على غلوة أو عَلوتَيْن "2 
ثم دخل المصرَ وعليه و ی غ 

روى وَهْبٍ بن الأجدع» عن على أن النبيّ ب قال : «لآ صلا بَعْدَ 
العَضْرِء إلا أن تَكُونَ الشّمْسُ بِيْضَاءَ تفي قيل: يحمل أن يعني وقتَ 
العصر؛ لأنه رُوي أنه نَهَى عن الصلاة بعد العصرء أي : فعل الصلاة. 


قوله: «أشفروا بِالفَجْرء فاته أَعظمُ لاجر فيه ضعف» ويريدٌ 


(۱) انظر «مسائل ابن هاني»: »)7/١(‏ و«مسائل عبدالله» رقم (۸۲)» و«مسائل 
صالح» رقم (اللء 15 .)1١١6-1١١‏ 

(۲) يعني في رواية الكوسجء انظرها: (1/رقتلء 06 . 

(۳) أخرجه البيهقي: .)۲۳۳/١(‏ والغلوة: قدر رمية بسهم. «النهاية في غريب 
الحديث»: (۳/ ۳۸۳) . 

(4) (ق وظ): «إن قيل» بدلاً من: «أي غسل». 

»)۲۸۰ /۱( والنسائي:‎ »)١71/5( أخرجه ابن أبي شيبة : (11/5)» وأبو داود رقم‎ )٥( 
وابن حبان «الإحسان»: (114/5) وغيرهم.‎ »)١784( وابن خزيمة رقم‎ 

(1) أخرجه أحمد: ١/15(‏ رقم 8 »© وأبو داود رقم »)٤٤٤(‏ والترمذي 
رقم (55١)ء‏ والنسائي: (۲۷۲/۱)» وابن ماجه رقم (2)517 وابن حبان 
«الإحسان»: )۳٥۷ /٤(‏ وغيرهم من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -. 

قال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه ابن حبان» وابن القطان» كما في 
«نصب الراية»: »)٠۴١ /١(‏ وتكلم فيه بعض العلماء. 
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بذلك الإسفارَ في نفس الصلاة» فيكونٌ قد ابتدأها بعدّما طَلَمّ الفجث 
وأسْمَرَ بها بتطويل القراءة» أبو بكر قرأ بهم (البقرة) في الفجرء وقال: 
«لو طَلَعَتْ ما وَجَدَنّنا غافلينَ» . 

قلت : للناس في هذا الحديث أربع (ظ/١74)‏ طرق : 

أحدها : عسي وهي طريقة أبي حفص وغيره. 

الثانية: حمله على الإسفار بها في ليالي العَيّم واللّيالي المقمرّة 
خشيّة الصّلاة قبل الوقتِ . 

الغالكة أن الإسفار المامزر (ق/ ۶٠ت‏ :به الإسقار نها ادام 
وتطويلاً لها لا ابتداء» وهذه أصحٌ الطَرّق» ولا يجوز حمل الحديث 
على غيرها؛ إذ من المُحال أن يكون تأخيرها إلى وقتٍ الإسفار أفضلٌ 
وأعظّمّ للأجرء والنبئٌ ية يواظبُ على خلافه هو وخلفاؤه الرّاشدون 
من بعده. 

و تفسيرٌ هذا الحديث ويل من فعله» وفعلٍ خلفائه و وأصحابهء 
فإنهم كانوا يُسْفِرونَ باستدامّتها لا بابتدائهاء وهو حقيقة اللّفظء إن 
ا بها الباء حبة أي : أطيلوه إلى وقت الإسقارء 
إلى اوسا Pir‏ أن ل تمل المي احتمالاً متسا yl‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة: .)۳٠١/١(‏ وعبدالرزاق: (۱۱۳/۲)» والبيهقى فى 
«الكبرى»: (۳۸۹/۲) بسند صحيح عن أنس - رضي الله عنه -. 
(۲) من قوله: «إلى وقت. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
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الطريقة الزابعة؟ أن تأخيزها أفضل» :ولوا الإسفار بها :على 
0 
روی 0 عن 00 عن 
)00 
والعشاء في اللي ا ET‏ بن عمر a‏ 
قال: وروي عن أحمد: الشفقٌ الحُمْرَة حضرًا وسفراء. وعنه: 
البياضٌ سفرًا وحضرًا. 


قال : احتجّ من قال بطهارة الكلب ور تعالى : # وَأمَّه لق عل داد 


نبا4 [النور ٤٠:‏ ]» وإطلاقٌ الماء يقتضي الطهارة. 
فيل : لا يمنع أن يقلب الله عيتها إلى النَّجاسةٍ كالعصير يتخمَّرٌ 
واا Ca‏ لآ. 


سئل أحمد عن جيران المسجدء فقال: كل من سَمع النّداء. 


وسئل : يوم يوم التجل أباه؟ قال: إِيْ واش يوم القومَ أقرؤهم› 
واحتجّ أبو حفص أن النبيّ بي قال : «ورأيتني في جماعَةٍ مِنَ الأنبياء» 
إلن أن دك راهب قال : افصِلَيثُ بھم» .. 


يه 


عن أحمد في النفخ. قال: أكرهُّهُ شديدًا إلا أني لا أقول: يقطع 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: »)007/١(‏ ومالك في «الموطأ» رقم (785) بنحوه. 
)۲( لم أجده. 

(۳) (ق وظ): «يصير». 

.- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )۱۷١۲( أخرجه مسلم رقم‎ )٤( 
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الصَّلاة» وليس هو كلامء وعنه: أن النفخَ يقطع الصلاة» وعلى 
الروايتين هو مكروة. 

و اليه تل عثمانٌ ا اع م فيل ولش فى 
ترك الصحابة ما يمنع من فعلهاء فقد فعلها بي وقنا وتَرَكها وقتاء 
وهذا اختيارٌ أحمدّ أن لا يِّداوَمَ عليه" . 

قال: إذا قال المُوَدّنُ: «قد قامتِ الصّلاة» وجب أن يقوم الإمامُ 
ولا يسبقوه. ثم يقومواء وإذا لم يكنْ في المسجد أيضا قاموا فاتطروة 
قيامّاء وقد رَوَى أبو هريرة قال: «أقيْمتِ الصلاة» وصففٌ الناس 
صفوفهم» فخرج علينا رسول الله كلِ. .. إلى قولوء ثم ذكر أنه لم 
يغتسلّ فقال بيده للناس: «مکاتکم»" . 

وأما قوله: «لا تَقُومُوا حَنَى روني“ فنقول: إذا لم يكنْ في 
الد أن و قال «قد ات السلاة طروت اما 
(ق/٠١۳)‏ لحديث أبي هريرة» وإذا كان في المسجدٍ قاموا ولم يتقدّموه» 
لأنه قال: «حتى تَرَوْني) أي : قائمًا. 


اختار آمك حدیت ع في الاستفتاح”* 22 وقد روى أو سعيدك 


(۱) انظر «مسائل الكوسج»: (۱/ق*). 

(۲) انظر: «المغنى»: .)00١-059/75(‏ 

ع أخرجه البخاري رقم 562 ومسلم رقم )٦٠١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عئه . 

(4:) أخرجه البخاري رقم (1۳۷)» ومسلم رقم )5١04(‏ من حديث أبي قتادة ‏ رضي 
الله عنه -. 

(5) أثر عمر في الاستفتاح هو: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إلله غيرك». 


\fo0V 


عن النبي بيا وليس بصحيح؛ لأن رواية علي بن علي الرّفاعي؛ 
عن أبي المتوكل التّاجِي» عن ابي سعيدء وقد قال أحخملك” علي بن 
غلى لا ا به a‏ 


حديث البّراء أنه كه «كان إذا افتتح الصلاة رقع يدیو» ثم لا 
الى قال أحمد: «لم يَعد) من کلام وک 


فال ا بف الف فى الل الى ي ما الاعات 
(ظ/١؛؟ب)‏ لا يطل الصلاة. 


واخقلفت قزل إذا حَمَم آية رحمة بآية عذاب» على روايتين؛ 
إنجحداهما: عليه الإعادة والثانية : لا ووجهها روى قابوس بن 


أبي ان عن أي فان عن ابن عباس » قال : صلی PE‏ الله 
كل فخطرك مه كلمة فسيعها المتافقون قال: فأكدثواه قال إن له 


= أخرجه الحاكم: 2)5765/١(‏ وابن أبي شيبة: »)۲٠۹/١(‏ والدارقطني: 
(5994/1) والبيهقى: (۲/ .)١ ۳٤‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد: (1/1ه رقم ۳  )(/)‏ وأبو داود رقم »)۷۷٣(‏ والترمذي رقم 
(24». وابن ماجه رقم (5 2286١0‏ والنسائي: فلقضتة4ة وغيرهم. 

قال الترمذي: «وقد تكلّم في إسناد حديث أبي سعید» كان يحيى بن سعيد 

يتكلم في علي بن علي الرفاعي» وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث» اه. 
وضعفه أبو داود وابن خزيمة والنووي. 

(۲) انظر «مسائل الكوسج»: (ك/رق::). 

(۳) أخرجه أبو داود رقم »)۷٤۹(‏ والبيهقي: »)۷٨/۲(‏ والحميدي: (؟/7١”7)‏ 
وغيرهم» وهو ضعيف بزيادة: «ثم لا يعود» وانظر ما سيأتي. 

(5) انظر: «مسائل عبدالله» رقم (505”لاء 7375). و«العلل»: (۳۹۹/۱۔ ۳۷۰)ء 
و«تهذيب السنن»: (۳۹۸/۱- 759). و«المنار المنيف»: (ص/۱۳۸)» وانصب 
الراية»: (1/ 1955 396). 


\ OA 


فلكو الا وة إلى لوالا ف اة : 


قال ابن عباس: «لا يوم الغلامُ حتى يحتلم إن قيل: يلزمٌ 
عليك إمامتة إذا كان ابنَ عشر؛ لأنه خوطب بالصّلاة عندّك؟ قيل: 
الخَبَّرُْ أَلرّمَ ذلك في التّظر. إن قيل: فقد أمَّ عَمْرو بن سَلمَةَ وهو 
غلام”". قيل: سمّي غلامًا وهو بالغ» ورواية أنه كان له سبع سني: 
: ع ا او 2 
فيه رجل مجهول فهو غيرٌ صحيح ‏ . 

الكوسج”*': قلت: يَوْهٌ القومَّء وفيهم من يكره ذلك قال: إذا 
كان رجلا أو رجلين فلا حتى يكونوا جماعة ثلاثة فما فوقه. 


مان 


(۱) أخرجه أحمد: (77/4” رقم 2)55٠١‏ والترمذي رقم »)7١949(‏ وابن خزيمة 
رقم »)۸٦٥(‏ والحاكم: (؟5/5١51)»‏ وابن جرير: »)۲٥٥/۱۰(‏ وغیرهم» ولفظ 
أحمد: «قلت لابن عباس : أرأيت قول الله عز وجل : « ماعل اله لجل من قبن 
ف جرفي » ما عَنَى بذلك؟ قال: قام نبي الله يل يومًا يصلّيء قال: فَحَطر 
حَطَرةٌء فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترون له قلبينء قال: قلبًا 
معکم» وقلبًا معهم؟ فأنزل الله عز وجل : « مَاَعَلَ آله َل ين لبن فى جَووو 4 . 
وسقنا اللفظ هنا لأن سياق المؤلف غير محررء والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه الحاكم؛ لكن فيه قابوس ضعيف الحديث. وانظر «مسائل الكوسج»: 
(1/ق64). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق: .»)587/١(‏ والبيهقى: (5/7؟؟). وروي مرفوعا ولا 
يصح» انظر: «فتح الباري»: (09119//9. ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (5707) عن عَمْرو بن سَلِمَة. 

(4) بل وقع في رواية البخاري أنه كان ابن ست أو سبع سنين. وسل أحمد في 
رواية الكوسج (1/قا): «يؤم القوم من لم يحتلم؟ فسكت. قلت: حديث 
أيوب عن عَمرو بن سَلِمة؟ قال: دعه» ليس هو شيء بيّن» جَبّن أن يقول فيه 
شيكًا) . 

(0) «المسائل»: (١/ق57).‏ 


١84 


قال أبو حفص : جعل الحكم للكثير في الكراهَة لأنَّ الحكم للأغلب. 

ا ا خَلفَ النبي بل آنا ويتيمٌ لنا وأم سُلَيِمِ خَلقَنا9" . 

يحتمل أن يكونّ كان نالعًا ویستمل أن يكونا صَبِيَين ‏ أما إذا كان 
أحدّهما الا فعلى حديث ابن مسعود: «أنه 2 لي والأسودء 
وأحذهما غير بالغ فأقام افا عن يمينه» والاحة عن يَسَارو» 
ورفعه إلى النبيّ كلا . 

الكوسج”" : قلت: إذا دخل والإمامٌ راكع يركع قبل أن يَصلَ إلى 
الصف؟ قال: إذا كان وحده 0 أنه ُد رك فَعلَ”. 

سي ع ¥ 

e e فإن قيل:‎ 

قلت ااا في الصّلاة؟ قال : ا اة : «اجلسوا»”"© 
إذا كان يُفُهمُهم شيئًا من أمر صلاتھ ^ 

الصلاة لغير القبْلة وهو لا يعلم ثم علم؟ قال : يستديرٌ» قلت: 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۷۲۷)» ومسلم رقم (7504) من حديث أن - رضي الله 
نه ه. 

() أخرجه مسلم رقم (075). 

(9) «المسائل»: (١/ق57).‏ 

)٤(‏ وتمام جواب الامام: «وإن كان مع غيره فيركع حيث ما أدركه الركوع». 

(0) تقدم. 

0) في «المسائل»: «تكره الإشارة...؟24. 

(۷) تقدم. 

(۸) «المسائل»: (١/ق57).‏ 


١55 


ةنا ا 
أن كفن دلبل اهل ا 


قوله ب : «قَليْصَلٌ إلى سُترَةٍء وليذن مِنْهًا لا يقطع الشَيْطانْ عليه 
م0 . 2 

إن قيل: فقد روي أنه ب (ق/؟4*ب) حَنَقَ شيطانًا وهو يُصَّلَىَ7"©؟ 
قيل: يحتمل أنه حَنَقَهُ يَمْنَةَ أو يَسْرَة. 

قال أحمد: لا بجی آن قفن ور > وعنه الجواز؛ لحديث 

9 00 
ان وان عباس وأسامة رخصا فيه. 


قلث: إن رجلاً قال: يا رسول الله إني أعملٌ العمل اسوه فَيِطْلَمْ 
عليه» فَيُعْجِبّني”*'؟ قال: لما أسرً العملّ فأظهر الله له الثناءً الحَسَنَ 
فأعجبه» فلم يعبْ ذلك أن الرجلّ يعجبة أن يقال فيه الخير”"" . 


.)593/١( «المسائل»:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: 7 رقم 2)1509٠‏ وأبو داود (5944)» والنسائي: »)٦۲/۲(‏ 
وابن - رقم (801)» وابن حبان «الإحسان»: )١775/7(‏ وغيرهم» من حديث 
سَهُل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -. وصححه ابن خزيمة وابن ن¿ حبان والحاكم . 

(۳) أخرجه البخاري رقم 2»)55١(‏ ومسلم رقم )04١1(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه . 

(o _۳۲( «المسائل»: (١/ق١۷)» وانظر «مسائل عبدالله» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي رقم »)١785(‏ وابن ماجه رقم (4775) من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب» . 

(5) «مسائل الكوسج»: (١/ق73)‏ وزاد إسحاق ابن راهوية في الجواب: فإذا كان 
ذلك منه ليقتدي به الناس». وليذكر بخير صار له أجر سرّه وأجر ما نوى» من 
اقتداء الناس به وذكرهم إياه بخير. 


١5١ 


لا بأس أن يُعْجِبَ الإنسانٌ ما قيلَ عنه من الخيرء إذا كان مَقْصَّدَهُ 
في عمله الل لأن النبي ية قال: «المُؤْمِنُ تَسُوُهُ حستتة» . 


قوله كَل : «إذا د نَسِيَ أحذكم صلا فَلِيِصَلّها إذا ذَكرَهَا ولوقتها 
فالتا مرل على الس بحديث عمرانَ بن حصّيْن: سرْنا 
رك الله كيل . . . فذكرهء إلى قوله: فصلّى بنا رسول الله كك 
فقا ايا سول الله نَقْضيها لميقاتها من الغد؟ قال: «لا ينها كم 


رکم عن الرّبا وا 


قال ابن مسعود: «لا يقصرٌ إلا حا أو غان)””' . يحمل على :ما 
شَاهَدَهُ من الوّسول؛ لأن أسفارةٌ لم تكن إلا في حَجّ أو غزو. 


)١(‏ أخرجه أحمد: 759/١(‏ رقم »)١١4‏ والترمذي رقم .»)5١50(‏ وابن حبان 
«الإحسان»: 2)779/1١7(‏ والحاكم: )١١7/١(‏ وغيرهم من حديث عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بنحوه» وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة. 

(۲) أخرجه مسلم رقم »)58١(‏ وأبو داود رقم (اا5)» والترمذي رقم (۱۷۷)» 
والنسائي: »)75954/١(‏ وابن ماجه رقم (594) من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله 
عنه ‏ مطولا ومختصرًا. 

(*) انظر «مسائل الكوسج»: (١/ق٤۷)»‏ وسلك جمع من العلماء سبيل الجمع بين 
الروايات» فجعل الضمير في: «فليّصَّلها» راجعًا إلى صلاة الغدء أي: فليؤد ما 
عليه من الصلاة مثل ما يفعل كلَّ يوم بلا زيادة عليهاء فتتفق الألفاظ كلها. 
انظر: «فتح الباري»: (۲/ 865)» وحاشية السندي على النسائي : (49/۱). 

)٤(‏ أصل حديث عمران في «الصحيحين» بدون هذا اللفظء وهذا اللفظ أخرجه 
احم ۱۷۸/۳۳ رقم 4199454 وأبو داوة رقع (4)449 وان خزيمة .رقم 
(9495)» وابن حبان «الإحسان»: .)7”١9/54(‏ وغيرهم من طريق الحسن 
البصري عن عمران» وروايته عنه مرسلة في قول جماعة من أهل العلم. 

(0) «مسائل الكوسج»: .)753/١(‏ وفي (ق) جعله من قول النبي كلا وأخرجه 
عن اين مسعود الطحاوي في «شرح معاني الاثار»: ٤٤٥ /١(‏ -4755). 


1۲ 


اختلفت الرّواية في صلاة النائم » فرُويٌ عله : على جَنْبٍ وعنه: 
مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة. 


تجبٌ الصلاة SS‏ 
عند تكامل ال عدر 


قلت: رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع» أو وضع إحدى 
يديه على رَكبتَيْه (ظ/ 2740 ولم يَضع الأخرى. قال أحمد: أرجو أن 


2 
پُجزئه 4 

قال أبو حفص : معنى هذه المسألة إذا كان ذلك لت اماد 
ر رو هن ا کنا اط ثم أمزنا أن تضم الأيدي 
على الوكب” '“. وابن مسعود لم يبلغه ذاء وكان طبن ولو ايد 
لم يبلغه فعمل بالمنسوخ كابن مسعود لم تبطل صلائكُ ولزمّة ذلك 
وبع 

إذا سها في صلاته عشرينَ مرّمٌء يكفيه سجدتان”؟'؛ لحديث 
عمران بن حْصَّيْن فإنه حصل منه سهو" كثيرٌ» واكتفى بسجدتين» من 
ذلك أنه جَلَس في الثالثة ساهيًا وسلّم ساهيّاء وسؤالهم له ساهيّاء 
وله اسه ا 


.078ق/١( «مسائل الكوسج»:‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: (١/ق8/ا-7/4).‏ 

(۳) أخرجه مسلم رقم )٥۳۵(‏ بنحوه» واللفظ للحاكم: (١/5؟5).‏ 

(4:) «مسائل الكوسج»: (١/ق80).‏ 

(۵) أخرجه مسلم رقم () من حديث عمران بن حصین - رضي الله عنه - في 
قصة ذي اليدين» وسكاه عمرانٌ: الخزباق. 


1۳ 


إذا أدركَ إحدى سجدتي السَّهْوِه يقضي السجدة ثم يقومٌ فيقضي ما ات 
إنما لم جز ج 0 خيرها إلى آخر صلاته بل يقضيها معه؛ لقوله: «وَمَا فاتك 


فَاقُضُوا)” 3 وقد فاتبة ند و a O‏ لا زيادة E‏ 


رجلان نسي أحذهما الظهْرَ أمس والآخر أوّل أمس» قال أحمد: 
يجمعانٍ جميعًا من يوم واحد» وأيام م 


وعنه في رواية صالح أنهما لا يَجمعانِ من أيام م , 


وجه رواية الكوسج : أن ایا ا اسم ل (ق/ £۷"( 
ولیس بينهما اختلافٌ» هذا قول أبى حفص . 
و 8 5 و 
SS‏ 


ا ا 


ظهرٌ يوم الجمعة. a‏ الأيام TE‏ بظهر مثلهاء وهذا معدومٌ في 


)١(‏ (ق): «يقوم فيصلي ما فاته» إنما لم يجب...2. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي رقم »)٩۳٥(‏ وأحمد: (۱۹۲/۱۲ رقم »)۷٠٠١‏ 
والترمذي رقم (۳۲۹)» والنسائي: »)١١5-1١١5/5(‏ وابن حبان «الإحسان»: 
»)٥۱۷ /٥(‏ وغيرهم من حديث ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

ر مسلم وأبو داود أن لفظة «فاقضوا» تفرّد بها ابن عيينة عن بقية أصحاب 

الزهري» فهي خطأ منه والرواية المحفوظة «فأتموا». وأجاب الزيلعي وغيره عن 
ذلك ا ب خيلة و ا ت انظر «نصب الراية) : 600 

)۳( «مسائل الكوسج»: (ك/رق١21).‏ 1 

.)853/١( المصدر نفسه:‎ )٤( 

(5) لم أره في المطبوع من رواية صالح. 

)١(‏ من قوله: «ظهر أحدهما. . .»2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ 


اليوم الواحد» وهذا فرق صحيحٌ. وقد ذكرناه بعينه إذا كان عليه 
کقارتان من جنسين » أنه د تق 0 0 
چ ل ا ات اد 2 

: ولو أن رجلا انتم م برجلٍ ولم ينو ذلك الجا أن كين 


0 یجزیء ء الإمام يعدن م 


ا أن الإمَامَة لا نصح م إلا ية . 


فإن قيل: ابن عباس ات بال يكل في صلاة اللي > وکان قد 
ابتدأها لنفسه؟ قيل: النبيّ بي ليس كغيرهف هو إِمامٌ كيف تصرَّفث 
أحواله إلا أنْ ينقلّ نفسّه فيصيرَ مأمومًا. 

قال إسحاق الكوسج”*': قلت: يكرَهٌ لهؤلاء الخيّاطين الذين في 
الاج قا : ا 
الآخرة 3 ل ق ا 


دلق «مسائل الكوسج»: (١/ق۸۲).‏ 

(۲) كذاء وفى المطبوعة: «يصل». 

(۳) «مسائل الكوسة)»: ('/رق27). 

.)934/9( تقدم‎ )٤( 

)2 «المسائل» : )لل ق١9).‏ 

(7) أخرج مالك في «الموطأ» رقم »)٤۸۳(‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الزهد»: 
(ص/ ۳۱۷) عن عطاء بن يسار نحوه» ولم أجده عن عمر. 


١6 


رشو ل الله انقضيها إذا فا قال 2 ل" : 


الفرق بين الإسلام يح في الأرض المغصوبة دون الصلا "أن 
الوسلام لا ر : يفتقرٌ إلى مكان بخلاف الصلاة . 
المسلم إذا لحن الصراو فول ريلك جوز على برو اجر" 


وجه سقوطها أن دمت ذم سيّده . 


كراهتّهُ للمعتكف أن يعتكف في خيمةء إلآّ أن يکود بو ؛ لاد 
الخيمة تَضَيّقْ المسجدء والب كه اعتكفت في زمانٍ بارد في فة 
جنر بدن عليه عرلةة فى براحن أشكة في E‏ 
وَطين»”*' فعُلِم أنَّ الزمان باردٌ لوجود المَطر. 

في إتيانٍ المستحاضةء قال: لا يأتيها إلا أن يطول ذلك بها . 
وليس أنه أباح ذلك إذا طال ومنع ذلك إذا قصرء ولكنه أراد: أنه إذا 
طال عَلِمَتْ أيام حَيْضِها من أيام استحاضتها يقيئاء وهذا لا تعلمه إذا 
قصر ذلك . 

ل في المرأة تشرب دواءً يقطع الدَّمّ عنهاء قال: إذا كان دواءً 
(VW,‏ 


\ 


١ 


)١(‏ أخرجه أحمد: »)7١5/5(‏ وابن حبان «الإحسان»: (7178/5) من حديث آم 
سلمة ‏ رضي الله عنها -. 

(۲) (ق): «على وجهين روايتين» 

(*) «مسائل الكوسج»: (۱/ق۳۳١).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (579)؛ ومسلم رقم )١1١717(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
- رضى الله عنه . 

)2( «مسائل الكوسج»: (1/ ق۹). 

(0) المصدر نفسه: .)١7"93/١(‏ 


١55 


قال أبو حفص: معناه عندي: إذا ابْتْلِيَتْ بالاستحاضة الشديدة 
فهو مَرَضنٌ» لا بأسَ بشرب الدّواء» أما الحيض فلا؛ لأن الحَيْضَ كتبة الله 
على بنات دم وإنما تلد إذا (ق/ ۷٤۳ب)‏ كان مها موجوداء ولا 
خائ أن ر ف يي 


3 6007 
الكمارة” *. 


قال أبو حفص: إن لم يَصِمَّ عن النبي ية فقد صح عن ابن 
عباس » ومذهبٌُ أحمد الحكمٌ بقولٍ الصَّحَابِيٌ إذا لم يُخَالفْء قال: 
واختياري ما قال الكوسج : إنه مُخْيّدْ في الدّينار أو النصف دينار. 


قوله في أكثر الحيض: أكثْرُ ما سمعنا سبعة عشر يومًا. يحتمل 
أن يكونٌ ذكره لأنه قوله» ويمكنٌ أن يكو على طريق الحكايةء 
والأشبَُ عندي أن يكونّ قوله لا بختلفٌ أنه خمسة عشر يومّاء Eb‏ 
أخبرَ عن السبع عشرَ E‏ أله a‏ سي 


قوله في الطهر: إنه على قدر ما يكون. فليس عنده أن لله حَدَاء 
كما ليس لأكثره خد وکل شيء ليس لأكثره حَدٌّ ليس لأقلّه حَدُ 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) أخرجه أحمد: (119/4 رقم © وأبو داود رقم (2»)577 والترمذي رقم 
:»)١(‏ وغيرهمء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مرفوعاء وقد اختلف 
فى هذا الحديث اختلافا كثيرًا فى رفعه ووقفهء وفى ألفاظه» وصححه جماعة 
لضع ق انظر تعلق الشيخ أحمدشاكر غلى العرمني: .(o-1/1۷(‏ 

(۳) وهذا الموافق لما نص عليه الإمام في جميع الروايات» انظر «مسائل عبدالله» 
رقم (۲۱۰)» وأبي داود رقم 2)١67 »۱٥۲(‏ وابن هانىء: (۳۰/۱)» وصالح 
رقم (۳۸۲). 


1۷ 


فان قيل: ينبغي إن كان لن لأفله د20 لر اعت انقضاء 
عِدَّتَها في أربعة أيام باح للأزواج؟ فل ال ليبن هن ا ن 
قوله : «اتَلَعَدَ ُو » يريد الأفْرَاءَ الكاملة» وأقل الكاملة أن تكونَ في 
حور ليك E‏ 

وقوله في الصبيّ: لا يُرّرّحُ لا يكونٌ وَلِيَّا حتى يحتلم" » وعنه: 


واس و يهام وو 


ابن عشر يروج ويترَوّج. 


آخر المنتقى من 0 القاصي مما انتقاه من «(شرح مسائل الكوسج» 
لأبي حفص قال : و ينه اا 


)١(‏ من قوله: «وكل شيء. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ق). 
)۲( لم أعرفه. 
(۳) «مسائل الكوسج»: (١/ق57١).‏ 


1A 


فصل 
قال اة فى روا الخ ن وات 2 ا كان الرهة هلذم 
فاستعمله المرتهنُ أو ثوبًا فَلَبِسَفُ وضع عنه'" قَدْرُ ذلك. قال 
أصحاينا يعني : آنه يضع من دين الرّهن بقذر ما انتفع بالرَهن . 
ونقل عنه أيضًا: إذا كان الرهنُ دارا فقال المرتهن: أنا أسكنها 
بكرائهاء وهي وثيقةٌ بحمّي: تنتقل فتصيرُ ديئاء وتتحول عن الرهن» 
وهذا نص منه على أن الراهنَ إذا أجَّر العَيْنَ المرهونة للمرتهن 
حرجت عن الزقن يني دينهُ بلا رَهْنِء هذا معنى قوله: «تنتقل 
فتصيرٌ دَيْنَا أن يبقى ب في (ق/ مدع الذّمّة فقط. لا يتعلّقُ برقبة 
الدار» وتخرج الدَّارُ عن كونها رهنًا. 


ونقل عنه بكر بن محمد" : إذا رَهَنَ جارية فسقث ولد المُرتهن 
وضع عنه بقذر ذلك» يعني : وضع عن عن الراهن من الدَيْنِ بقدر 3 
مثلها لرضّاع ولدٍ المرتهن. 
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لَك ادي الذي أ نه ل 0 أحمد في ا 
)١(‏ وقع في (ظ): «ثوبان»! وقد تقدمت ترجمته وبعض مسائله .)۱٤۳۷ /٤(‏ 
(9) (ق): الوضع عنده؟ . 
(۳) تقدمت ترجمته (۳/ 495). 


(5:) (ق): «نقله الإمام أحمد في جهته»! وقد ذكر ابن القيم في «إعلام الموقعين»: 
(۳۸۸/۳) و(18/5) أن الإمام أحمد رهن نعله وقال للمرتهن: إن جئتك = 


١8 


ومنع منه أصحابةء وقالوا: نص في رواية حرب على خلافدء فقال: 

باب الرهن يُكتبُ شراءً. قيل لأحمد: المتبايعان بينهما رهن 
فیکتبان شراءٌ؟ اھ د وقال: وَل شيءٍ أنه يذب هو 
رهن ويُكتّبتٌ شراءء وكرمّه جدًا. 

قال ابن عقيل: ومعنى هذا: أن المرتهن يكتب شراءً لموافقة بِينّه 
وبِينَ الراهن» إ وه بالحق إلى رقت كذا يكون الزن ا نهو 
باطلٌ من حيث تعليقٌ البيع على الشرط؛ وحرامٌ من حيث إنه كذب" 
وأكل مال بالباطلٍ. 

قلت: وهذا لا يناقضٌ فعلهء وهذا شيءٌ وما فعله شيءٌ» فإن الراهن 
والمرتهن قد اتّفقا على أنه رهنٌء ثم كتبا أنه عَقَدُ تبايع في الحال» 
وتواطئا على أنه ره فهو شراءٌ في الكتاب رهْنٌ في الباطن» فأين هذا 
من قولهما ظاهرًا وباطنًا: «إن جنك بحقّكَ في محلّه وإلا فهو لك 
بحقّك». ألا ترى أن أحمد قال: هذا كذب» ومعلوم أن العقدَ إذا وقع 
على جهة الشرط فليس بكذب» وليس في الأدلَةِ الشرعِيّة جد ولا القواعد 
الفقهيّة ما يمن تعليق البيع بالشرط» وال بكوار فقن الها جل 
شروطهم» إلآ شرطا أحلَّ حرامًا أو حرم حلالاً» وهذا لم يتضمّن واحدًا من 
الأمرين» فالصواب جوارٌ هذا العقدء وهو أختيار شيخنا”'' وفعل إمامنا" . 


قال أحمد في رواية أبي (ظ/747) طالب: «إذا ضاع الرهنٌ عند 


بالحق إلى كذا وإلا فهو لك. قال: وهذا بيع بشرطء فقد فعله وَأَفْتَى به 
وكذلك ذكره الذهبي في «السير»: )5١7/1١(‏ عن ابن أبي حاتم . 
)١(‏ في (ق) زيادة: «على عادته حمل ذلك»! وهي مقحمة هناء ولعله انتقال نظر 
(؟) انظر: «إعلام الموقعین٤:‏ (۳/ 73517 /341 - ۳۸۹) و(58/5). 


1۷۰ 


المرتهن زمه . 

قال ابن عقيل: وهذه الرواية بظاهرها تعطي أن الرهنّ مضمونٌ. 
الآ أن شين" على عادية - حمل ذلك على التَمَدَي ؛ أجل اصرف 
أخمد غلى أن الرهن آمانة» وغادتة قأويل الذواية الْسَادَة عل ا 
الظّاهرة» وهذا عندي ليجو الآ د اا الكلام عن 
ظاهره بغيرٍ دلالةٍ ل اي 
السَرْع . انتهى كلامه . 

فصل 

إذا قدر الرجل على المَرّدُج أو السرى حرم عليه الاستمناء بيده» 
قاله ابن عقيل» فال واا وشیځنا لم يذكروا سوى الكراهة» لم 
يطلقوا التحريم . 

قال: وإن لم يقر على زوجة ولا مر ولا شهوة له تحمله على 
الزّناء حرم عليه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسهء والآيةٌ تمنع منه. 


4 


وإن كان متردّدَ الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجة له ولا أَمَهّ 
ولا ما يتزوّج به» کره ولم يحرم . 

وإ كان مفلا غل شهوته حاف الت كالأسير والمسافر 
والفقير جاز له ذلك» نص عليه أحمدّء وروى أن الصَحَابَة كانوا 
يفعلونه في غرواتهم وأسفاره“ 

وإن كانت امرأةٌ لا زوج لها واشتدّت عَلْمَنّها» فقال بعض أصحاينا: 


)١(‏ يعنى: القاضى أبا يعلى ابن الفراء. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی): ۲۲۹/۳۲١‏ -781)., و«الإنصاف»: .)507-767/1١١(‏ 


1۷1 


يجوز لها اتخاذ الاكرنبج'''» وهو شيء يُعْمَلُ من جلو على صُورة 
الذكرء فتستدخِلة المرأة أو ما أشبه ذلك من قِنَّءِ وفرع صغارء والصحيح 
عندي : أنه لا بباح ؛ ENS‏ ة إذا عَجَرَ عن 
الزواج”"' إلى الصّوم”"» ولو كان هناك معئّى غيره لذكره. 

وإذا اشتهى وصور فى نفسه شخصًا أو دعى باسمه؛ فإن كان 
وا لفلف بات إذا كان عام عا لأن ا چا و 
يمنع من تَوَهُمِهِ وتَخْيُلِهء وإن كان غلامًا أو أجنبية كرةَ له ذلك؛ لأنه 
إغراءٌ لنفسِه بالحرام وحَثٌ لها عليه. 

وإ كور ملحة ان ضينةا إ عه امسا مد O‏ 
فيه؛ فعلى ما قدّمنا من التّمُصيل . 

قلت : وهو أسهل من استمنائه بيده.» وقد قال أحمدٌ فيمن به 
شهوةٌ الجماع غالبا لا يمل نفسَهُ ويخافٌ أن تشن أنثياه: ظعو 
هذا لفظ ما حكاه عنه في «المغني» ثم قال: «أباح له الفطرَ؛ 1 
ياف على نفسه» امود EE‏ 
لعطش ونحوه» وأوجب الإطعام بدلاً من الصيام» وهذا محمولٌ على 


)١(‏ كذاء وصوابه: (الكيرنج) كلمة فارسية مركبة من (كير) بمعنى: القضيب» 
و(رنك) بمعنى: شكل. انظر رسالة «مفاخرة الجواري والغلمان»: (؟18/1١1-‏ 
ضمن رسائل الجاحظ) الحاشية» و«تكملة تاج العروس»: (ص/7١).‏ 

(0؟) (ق وظ): «التزؤج». 

(۳) في حديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج. . .» الحديث» 
أخر جه البخاري رقم »)۱۹٠١(‏ ومسلم رقم )١500(‏ من حديث ابي مسعود 
- رضى الله عنه -. 

)٤(‏ فى (ظ) زيادة: «أو إليه». 

.(۳4۷-۳۹7/6( )0( 


1V۲ 


من لا يرجو إمكانَ القضاءء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه» والواجبٌ 
انتظارٌ القضاء وفعله إذا قَدَر عليهء لقوله: # فمن کات منک يَرِييَا» 
[البقرة: 185]. . الآية» وإنما يُصار إلى الفدية عند اليأس من القضاءء 
فإن أطعم مع يأسوء ثم قَدَر على الصّيامء اخْتَمَل أن لا يلزمّة؛ لأن 
ذمّتَهُ قد برت بأداء الفذية التي كانت هي الواجبّء فلم تَعْدْ إلى الشغل 
بما برّث منه» واحتَمَّل أن يلزمّهُ القضاءً؛ لأنَّ الإطعام بدلٌ إياس» وقد 
تبينًا ذهابه» فأشبّه المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضت في آثنائها»“. 


و 


وفي (القضول»": روي عن أحمد في رجل خاف أن تنشقّ مثانته 
هن النقية أن سكن أقاء لحبس الماء في زمن رمضان: يَسْتَخرج 
الماء: ولم یکو باي شىء سرجه قال : وعتدي آنه بسر جه يما 
لا يفسد صومٌ غيره؛ كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير 
الا فان كان ده ا طا أو رة ام متها وكدلاف 
الكافرة» ويجوز وا فيما دون الموج فإن باز الوطء فى ي الفرج مع 
إمكان إخراج الماء بغيره» فعندي أنه لا يجوزٌ؛ لأن الضرورة إذا 
رفكت حرم ما وراءهاء كالشبع من الميتة”*'» بل هلهنا آكدّء لأن باب 
الفروج كذ في الحظر من الأكل 0" . 

قلت : وظاهر كلام أحمد جواز الوطء؛ لأنه أباح له الفطر 


)١(‏ هذا آخر كلام صاحب «المغني». 

(؟) لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي (01) في الفقه. عشرة أجزاء» ويسمى أيضًا 
«كفاية المفتي»» منه نسخ خطية» »> انظر «المل : خل المفصّل» : 411١/5١‏ ). 

۳ (ع): «فإن كانت الأمة». 

(5) من قوله: «في الفرج. . .2 إلى هنا ساقط من (ق). 

(6) انظر: «المغنى»: .)5٠8/5(‏ 

)١(‏ انظر: «طبقات الحتابلة»: (1/4/1؟7). 


EV 


والإطعام» فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولاً 
واحداء فلو اتفق ذلك لمخرم أخرج ماءَهٌ ولم يجز له الوطء. 
(ظ/ ۳٤۲ب)‏ فصل 

فإن كان شب الصائم مُستدامًا جميع الزمان سقط القضاءٌ وعَدَلَ 
إلى الفدية كالشيخ والشيخة» وإن كان يعتريه في زمن الصيف أو 
الشتاء قَضى في الزمن الآخَر ولا فدية هنا؛ لأنه عذرٌ غير مستدام فهو 
كالمريض» ذكر ذلك فى «الفصول». 

فائدة 

قوله في «المقنع)”'2: «وإن جاءت وهو جالسء لم يقمْ لها 
- يعني : الجنازة -». لم أرَ هذا في كلام أحمدء وقد قال: إن قامَّ لم 
أَعِبّهِ» وإن قعدَّ فلا باس . 

وقال الميموني في «مسائله»: سمعته يقول إذا تَبع الجنازة فلا 
يجلسْ حتى توضع» كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد» وإذا رآها قام» 
قال : كأن هذا أكثر فقن ال عَُوة عق أضحانة رسول الله کل 
يروونه. 

ثم قال الميموني : تسمية من يروي عن النبي بي أنه كان إذا رأى 
جنازة قام لها: عثمان بن عفانَ. سعيدٌ بن زيد. عامرٌ بن ربيعة. قيس 
ابن سعد. سهل بن حنيف. يريد بن ابت آخو زید بن ثابت. أبو سعيدٍ 
)١(‏ (ص/۹٤).‏ 
(۲۳) انظر روايات الإمام فيما سيأتي. 


(۳) «في الخبر» ليست في (ق). 


١ 


الخذري . بو هريرة. ائ موسى الأشعريٌ. ابن عباس . حسن وحسين» 
فهؤلاء اثنا عشر من الصحابة» ثم ساق الميمونئٌ أحاديتهم كلها 
ا 

وقال حرب في «مسائله»: قلت لأحمد: الرجلٌ يرىّ الجنازة 
أيقومٌ لها؟ فقال: قد رُويَ عن علي أن النبيّ كلك قام ثم قعد”'', 
وكان ابن عمر يقوم» وسَهَل أبو عبدالله فيه. 

وقآل او دازو ااا 2 حت اجا بن تفل شيل خن 
القيام إذا رأى الجنازة» قال: إن لم يقمْ أرجوء وإن قامَ أرجو. قيلَ: 
القيامٌ أفضلٌ عندَكٌ؟ قال: لا. 

وقال في رواية ابن هانىء”": إذا رأى الجنازة فقام فلا بأس» 
وإن لم يقم فلا بأس . 

قال ابن ها وسئل - يعني : جمدت عن الرجل عزوت 
فيُوصي أن يدفنَ في داره؟ قال: يُدْمَنُ في مقابر المسلمينَ» وإِنْ ذُفِنَ 
في داره ضر بالوَرَئَة» والمقابر مع المُسلمِينَ أعجبٌ إلىّ. 

وقال فى روایته : أكرهُ أن يجعلّ على القبر ترابًا من غيره. 

قال : وسئل عن الحائض تغسل المرأة المَيّنَة؟ قال: لا يعجيّتى أن 


.)۹۸۲( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(۲) رقم »)٠١٠١(‏ وفي (ق): «وقال أبو عبدالله. . .» وهو خطأ. 
849/١١ (‏ 1). 

.)١90/١١ )5( 

.) 190/١١ (ه)‎ 

(0) أي ابن هانىء: .)۱۸٤/۱(‏ 


1۷0 


تغسلّ الحائض شيئًا من المّيِّتِءِ والجنابة أيسرٌ من الحَيْض . 


قال : وسئل عمّن غل المَيّتَء أعليه غسلٌ أم وضوء؟ قال: 
ا وقد اا 


93 ا عل شم ل الت عت ا ا 
الوضوء فقط . 

واتبّع أحمد في ذلك آثارَ الصحابة» فإنه صح عن ابن عمر وابن 
(ق/1ه*اب) عباس وأبى هريرة الأم* بالوضوء منه» ولا يُحفظ عن 
صحابئ خلافهم» وهو قول حذيفة وعليٌ أيضًا. 

وقال الجُورْجَانِنُ : حدثنا يزيد بن هارونَء أنبأنا مبارك بن فَضَالَة 
عن بكر بن عبد الله المرّنىٌ » عن علقمة بن عبدالله المَرَنِيٌ » قال: غسّل 
e‏ ان ند EN‏ انق علق أن شمّروا أكمّتهم 

(۳) 

رل للقي كدف خرف وتوضاوا ولع :بغت , 

وفي «الموطأن”*': مالك. عن عبدالله بن أبي بكرء أن أسماءً 
كس ارو واس ا دار 


ا وإن هذا البو شدية البرة فهل على ون غل قالوا: 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق: (۳/ 2425٠05‏ وابن أبي شيبة: (579/5) من طريق بكر بن 
عبدالله به» وسنده صحيح . 

(5) رقم (097). 


1۷٦ 


ع اع 


قال إتشاعيل بن سعد قلت ا ارايت إن عاق 
الميثُ كافرًاء قال: عليه الغسل لحديث على“ يعني: على غاسله 
اللو قول أبن ایر قال الجوزجانيٌ : ا إن هذا 
منهماء وذلك أنه ليس في حديث عَليٌ آنه غسل أبا طالب" . 
فصل 
قال أحمدٌ في الرجل يعمل الخيرّء ويجعل النُضْفَ لأبيه أو 


ع50). ] 
لأ : أرجو. 


وقال: الميّتُْ يصل إليه كل شيء من الخيرء لما روي عن النبي 
لله أنه قال: (إِنَّ من البرّ بَعْدَ البرٌ أن صي لَهُمَا م مَعَ صَلآَتكَء وأنْ 
تَصوم ۴ (ظ/::5) لهما مع م صَومِكٌ». وأنْ تَتَصَدَّقَ م و (ق/هه'ب) 
صَدَقَتك70* . انتهى . 


ولا يشترط تسمية المُّهْدَى إليه باسمهء بل يكفي النيِةٌ نص عليه 
فى رواية اينه : لاب س أن يَحْجّ عن الرجل ولا يُسَمّيه e‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد: (7/ ١97‏ رقم 2009 وابن أبي شيبة: (17/ 2077 والنسائي: 

»)۱۱١/1(‏ والبيهقي: )۳۰٤/۱(‏ وغيرهم. 
والحديث ضعّفه البيهقي والنووي وغيرهم. 

(۲) وانظر: «المغنى»: .)51/4/١(‏ 

و48 E‏ #تضقه ا 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة: »)٥۹/۳(‏ والخطيب في «تاریخه»: »)5377/1١(‏ وبحشل 
في "تاريخ واسط»: (ص/88١)»‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: 
.)7075/١(‏ عن الحجاج بن دينار عن النبي ي وبين الحجاج والنبي ي 
مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي» كما قال عبدالله بن المبارك ‏ رحمه الله -. 

(5) رقم (۹۲۸). 

(5) (ق): «ولم يُسمه). 


7Y 


فصل 
قال إسحاق الكوسجٌ: قلت لأحمد: قال الحسنُ في الرجل يقو 
لامرأته: «أنت طالقٌ إن شاءَ الله»» كان يلزمّه؟ فقال أحمدٌ: أما أنا فلا 
أقولٌ فيه شيئًا. قلثُ: لم؟ قال الطلاقٌ ليس هو يمينٌ. قلث: وكذلك 
ال قال: نعم. 


E7۸ 


فصول في أحكام الوطء في الدُبر 
فمنها: أنه من الكبائر. 
ومنها: أنه يُوجِبٌ ا نص عليه أحمد في 
إحدى الروايتين. والثانية : حدّه حدٌ الزّاني؛ كقول مالك والشافعي» 
فإن كان من زوجة أو أ اوا ال وفي الكمارة وجهان؛ 
أحدّهما: عليه كمّارة من وَطىءَ حائضًاء اختاره ابن عقيل . والثانى: 
لذ كنار اق وشو فول ا ایا ٠‏ 


ومنها: أن للزوجة أن تفسخ النكاحَ به» ذكره غير واحد من 
أصحابنا . وإن كان من امرأة أجنبية فاختلف أصحاينا فى حدّهء فالذى 
)00 


قاله أبو البركات وأبو محمد ا إن ECE‏ 


أجنبيّة وجب الس الذي ا فى اللَراطء وعلى 1 فحده القت 
بكلّ حال» وإن كان في مملوكه: فذهب بعضٌ أصحاينا إلى أنه يُعْبَقُ 
عليه وأجراه مجری المُثلة ة الظاهرة» وهر قول بعض السلف. 

قال النسائي في «سننه الكبير» : «الإباحة للحاكم أن يقول 
للمدّعى عليه : «احلف» قبل أن يسأله المدّعي. 


حكن 


أبنا هناد بن السَّرِيٌ» عن أبي معاوية» عن الأعمدن» »> عن شقيق © ء 


)١(‏ أي: ابن قدامةء انظر: «المغني»: 020740/١7(‏ وأبو البركات هو عبدالسلام 
مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام» انظر (المحّر»: (۲/ .)١178‏ 

.CEAE/T) (؟)‎ 

(۳) تحرفت في (ق) إلى: «سفيان»!. 


1۹ 


عن عبدالله. قال: «قال رسول الله كف : من حَلفَ عَلى يَمِينٍ ُو فيهًا 
اجر ليَقْمَطعَ بِهًا مَالَ امریءِ مُسْلِمء ٠‏ لقي او عله ا 
فقال اللأشعث: فى والله كان ذلك كان بينى وبينَ رجل من اليهود 
دار فجَحَدني فقدمته إلى رسول الله يل فقال رسول الله يلله: «ألك 
ع فقلت: لاء فقال لليهوديٌّ: «أخلف» فقلت: واللهم إدا يحلف 
فيذهت حمّي» فأنزل الله : « إ6 آل غ بهد آله أت تنا تيد E‏ 
[آل عمران: ۷۷]» الآية . 


قال النَّسائَيُ: لا نعلم أحدًا تابَّع أبا معاوية على قوله: فقال 
لليهودي : «احلف»). انتهى . 

ويسوغ للحاكم أن يقول له: «احلفْ» إذا قصد به الرَّجِرَ والتّخويف 
أو كان يعلم أن المد قاصد لتحليفه» أو كان يعلم أن المُدَّعَى 
عليه“ بريءٌ من الدّعوىء فإنه في قصده”" الصّوَرَ الثلاث قد أعان 
على البرٌ والتَقّوى». وظهور الحقٌء وأكثرُ أوضاع الحكام ورسومهم لا 
أصل لها في الشريعة» والله المستعانٌ. 

(ق/057*) فصل 

إذا كانت داي ترضع ولد غيرهاء هل يجوز لها الإفطارٌ كما لو 
كان ولدها؟. 

قال ابن عقيل في «فصوله»: جارية جاءت إلى الشيخ أبي نصر 


(۲) من قوله: «احلف. إذا. .» إلى هنا ساقط من (ق). 
(۳) (ق وظ): «فإنه من هذه»» و(ظ): «فى» بدلا من (من». 


١م‎ 


ابن الصباغ“ وأنا حاضرٌء فتحَصّل من الجواب أنها تستبيحٌ الإفطار؛ 
لأن أكثرَ ما فيه أنه نوع ضرَر لأجل المشاقٌ» فهو كإفطار المسافر في 
المُضاربة» فيستبيحٌ كالمسافر بمالٍ نفسه» وفارق العمل في الصّنائع 
الشَاقَة؛ ل ل ل 
وا وإن لم تبلغ المشقَّةُ إلى حدّ إباحة الإفطارء لم يبح 
في حَقَّهِ ولا حق غيره. 

قال أحمد في رواية ابن ماهان: لا بأس للعبد أن يَتَسَجَى»ء إذا 
أذنَ له سيّدّهء فإن رجَع السَّيّدّء فليس له أن يرجع إذا أذن له مَرَة 
وتَسَرَى» فتأوّله القاضي» وقال: يحتمل أنه أراد اا 
وسماه تَسَرَيًا مجااء ويكون للسيّدٍ الرجوع فيما ملكه عبدَة”" . 


وهذا نظي تأويل الشيخ أبي محمد“ التّكاحّ بالسَسَرّي في مسألة 
تزويج عبده بأمَتِوه وقد قال أحمد في رواية جعفر بن محمد وحرب” : 
نب ا :ان ياد سُرَيَّةَ العبد إذا أذن له في ي فَإن سوق 
(ظ/٤٤۲ب)‏ بغير إذنه 87 منه» وإذا باع العبد وله سر به فهي لسَّيّده 
ولا يُقَجَقُ بينهما؛ لأنها بمنزلة المرأة» انتهى كلامه. 

وهذا يرد قول الأصحاب: إن الشَّسَرَيَ مبنيئ على الملك» وأنه إذا 
لم يملك لم يَتَسَدَه ويرد قولهم: إن للسيد انتزاع سُرَيِهِ منهء ويرد 


() تقدمت ترجمته. 

(۲) هو: محمد بن ماهان النيسابوري» له مسائل حسان عن الإمام أحمد ت(٤۲۸).‏ 
«طبقات الحنابلة»: (۲/ .)۳١٤ - 3501١‏ 

۳) انظر رواية ابن ماهان» وكلام القاضي في «المغني»: (9/ .)٤۷۷‏ 

(6) يعنى ابن قدامة» انظر: «المغنى»: (4/ ه/ا5 _ .)٤۷١‏ 

)0( ا نحوها في «مسائل ابن هانىء» : (/۹). 


۸۱ 


قولهم: إنه إذا باعه رجعت السُرَيّةٌ إلى سيدهء ولا يطؤها العبدٌ. 


[قال أحمد في رواية ابن هانیء“ وحرب ويعقوب بن بختان: (إذا 
زوج يده ن اموب ثم أعتقھما"» لا يجوز أن يجتمعا حتى يجدد 
التُكاح». فاستشكلٌ في «المغني»”" هذه الرواية؛ فقال: وعن أحمد: 
إن عتقا معًا انفسخ التكاح . ومعناه ‏ والله أعلم -: أنه إذا وهب لعبده 
سْرَيَةَ أو اشترى له سُرَيّة» وأذن له في السَسَرّي بهاء ثم اعتقهما جميعًا 
صارا (ظ/ه:؟) حرَيْن» وخرجت من ملك العبدء فلم يكن له إصابتها 
إل بنکاح جديدء هكذا روى جماعةٌ من أصحابه» فيمن وهب لعبده 
سْرَيةّ» أو اشترى له سريةًء ثم أعتقهماء لا يقربُها إلا بنكاح جديدء 
اع على ذلك با دو أ عن ابن عمر: أن عبدًا له كان له 
سيان فأعتقهما وأعتقه» فنهاه أن يقربهما إلا بنکاج جد : 


قلت: وهذا التأويل بعيدٌ جدًا من لفظ أحمدء فإنَّ هؤلاء الثلاثة 
إنما رووا المسألة عنه بلفظ واحدء وهو أنه زوج عبده أَمَبَه ثم قوله: 
«حتى يجدَّدَ النكاح» مع قوله «رَوَج»» صريحٌ في أنه نکاح لا تسر وعنه 
فى هذه المسألة ثلاث روايات؛ هذه إحداهنً» والثانية: لهما الخياث 
نص عليه في رواية الأثرم» والثالثة: أنهما على تكاحهماء نصّ عليه في 
رواية محمد بن حبيب» وحكاها أبو بكر في «زاد المسافر»“ ثلاث 


)١(‏ لم أره في المطبوعة. 

(؟) (ق وظ): «أعتقها». 

.)V۳/۱۰( )۳( 

(:) أخرجه عبدالرزاق: .)۲۱١/۷(‏ 

(5) لأبي بكر غلام الخلال ت(۳٦۳)‏ في المذهب» وذكر ابن رجب في «القواعد»: 
(ص/ (١١۹‏ أنه قد يقع له الغلط في حكاية كلام الإمام لتصرفه فيه . 


١8 


رواياتِ منصوصاتٍ في مسألة التزويج» وللبطلان وجه دقيقٌء وهو أنه 
إنما زوّجها بحكم مله لهما وقد زال ملک“ عنهما بخلاف تزويجها 
بعبد غيره» وبين المسألتين فرْقٌء ولهذا 58 وجوب المَهر في هذه 
المسألة نْرَاعٌْ فقيل: لا يجب بحال» وقيل: يجب ويسقط» والمنصوص 
أنه يجب ويتَبَعٌ به بعد العتتي بخلاف تزويجها بعبدٍ الغير» والله أعلم) . 

قوله في «المقنع» : «وإن باعه السلعة برقمها أو بألفٍ دينار 
ذهبًا وفضةء أو بما ينقطع به السعرء أو بما باع به فلانٌ» أو بدينار 
ا 

أما الرقم؛ فقد نص على صحّة البيع به» فقال حرب: سألت 
أحمد عن ب بيع الرّقم؟ فلم ير به بأسًا. 

وأما البيع بالسعر؛ فقد اختلفت الؤُواية عنه فيه» فقال في رواية 
ابن منصور”* في الرجل يأخد من الرجل السّلْعَةَ يقول: أخذثّها منك 
E‏ لم يج ذلك» (ق/07أ) وحكى شيحُنا عنه الجواز 
ا 


وأما البيع بدينار مطلق وفي البلدٍ نقودٌ؛ فقال في رواية الأثرم: 
في رجل باع ثوبًا بكذا وكذا درهمّاء أو اكترى دابّة بكذا وكذاء واختلفا 


)١(‏ «لهما وقد زال ملکه» سقطت من (ع). 

(؟) من قوله: «قال أحمد...2 إلى هنا في (ق وظ) مكانها في آخر الفصل قبل 
قوله «فائدة: الذي .وقع...». وأشرنا إلى ذلك هناء لأنا التزمنا ترتيب (ظ)» 
إلا لمناسبة» وهذا منه» لتناسب الكلام. وانظر ما سيأتي .)٠١١١ /٤(‏ 

.)٠١ (ص/؟ة؛ة-‎ )۳( 

2 رقم )۲١(‏ مع اختلاف في اللفظ . 

(5) في «مجموع الفتاوى»: (۲۹/ .)60١١‏ 


AY 


في النقد؟ فقال: له نقد الناس بينهم» قيل له: SS‏ 
قال: له البيع'' بثمن مطلق» مع كون النقود مختلفةًء وإنما يكونٌ له 
أدناها . 

وقال الأثرمٌ: ا اناعد من الرجل المتاع» ولا يقاطعه 
على سعره» سئل أبو عبدالله عن الرجل E‏ البقال 0 
كذاء والرطل من كذاء ثم يحاسيف. آيجوڙ له أن يقول: اكتبْ تَمَنَهُ 
على ولا يُعطيه على المكان؟ قال: أرجو أن يجوز؛ لأنه ساعة 
أخذه إنما أخذه على معنى الشراءء ليس على معنى ٠‏ نما 
نک إذا كان على معن الشلت: فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه”” 0 
اي يتحكى ذلك . 

واه امزة أخرى فلت رجلّ أخذ من رجلٍ رطلاً من كذا 
0 من كذاء ولم يقاطعه على سعرهء ولم يُعْطِهِ ثمنَهُء أيجورٌ هذا؟ 
قا : اليس على معنى البيع أَخَذَهُ؟ قلت: بلى» قال: فلا بأس» 
اا ار اله ال 

قال إشحاق بن ها" سألث أبا عبذالهة عن 'الرجل شح 
بالمرأة ثم َرَوَّجُهاء قال: لا يَتَرَوَجْها حتى يعلم أنها قد تابث؛ لأنه 


)١(‏ «ع وظ) العبارة: «قال له: قال ابن عقيل: فظاهر هذا جواز البيع. . .»! فإما أنه 
مقحمء أو وقع سقط في الّسَخ لم يتبيّن به وجه الكلام» فتصرّف ناسخ (ق) 
بحذف قول ابن عقيل. والله أعلم. 

(؟) (ق): «غلت». 

(۳) كذا في الأصول» وكأن في الكلام نقصًا 

(6) (ق): «يدركه»!. 

() (ق): «قال: ثم سألته». 

.)5١*”/1١( «المسائل»:‎ )5( 


EAE 


لا يدري لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره. 

قلت: وما علمُّهُ أنها قد تابت؟ قال: يريدها على ما كان أرادها 
عليه» فإن امتنعث فهى تاثبة. 

قلت : وهذا التفات من أحمد إلى القرائن ودلائل الحال» وجواز 
إيهام غير الحقٌّء قولاً وفعلاً. ليعلم به الحق. وهذه اقتداءٌ بنبي الله 
سليمان بن داود حيث قال فى الحكومة بين المرأتين فى الصبى: 
«ائتوني بالسّكين أَشْقَهُ بینكما» . 

ومن تراجم النسائي“ على حديثه هذا: «التَّوسعةٌ للحاكم أن 
يرل للع د اللي لا ىك «افعل» ليستبينَ به الحَقَ) . 

وهذا الذي قاله أحمد انب فيه ابن عمر فإنه قال: يريدّها على 
نفسهاء فإن طاوعَئْهُ لم تَنْبْء وإن أَبَتْ فقد تابّث. 

وا الشيخ في «المغني»”" هذا جدَّاء وقال: «لا ينبغي لمسلم 
أن يدعو امرأة إلى الزنىء ويطلبّة منهاء ولأنّ طلبه ذلك إنما يكونٌ 
ف وال العا بأجنبيّة » ولو 0 سيم 
يعو إلى المعصية» فلا 0 00 لمثل هذاء 0 التوْبَةَ من 
سائر الذنوب» بالنسبة إلى سائر الأحكام» وفي حقّ سائر الناس» 
على غير هذا الوجه» فكذا هذا». 


. ۱۲/۱ تقدم تخريجه‎ )١( 


(؟) «السنن الكبرى»: (۳/ 7/ا5). 
(۳) (55/4ه). 


(4) (ق): «يعود هوا. 


1A0 


وقول ابن عمر وأحمد أفقه؛ فإِنَّ التوبة لما (ق//اه“اب) كانت 
شرطًا في . صحكّة التكاح» لم يكن لذ من مكزهاء ولا سل له إل 
العلم بها إلا بذلك» أو بأن يأمرَ غيْرَهُ بمراودتهاء ولا رَيْبَ أن 
المفاسد المذكورة أقرب إلى الغيرء إذ لا غرّضَ له فى نكاحهاء 
بخلاف الخاطب» فإن إرادتة لنكاحهاء وعزمَة ل ا من 
معاوّدّة ما يعودٌ على مقصوده بالإبطالٍ. 


فائدة 


الذي وقع في e‏ البخاري ٠‏ وأكثر كتب الحديث : «وابعثة 


مقامًا محمودًا الذي وعَدتَة)”7 2 ووقع في «صحيح ابن خزيمة» والنّسائيٌ 
بإسناد «الصحيحين؛ من رواية جابر: «وابعثه المقام المحمُؤد”", 
رواه ابن ا عن موسى بن سهل الوّمْليّ 0 أبو جام 
الرّاز كل وباقي الإسناد شر طهما› ورواه النسائيٌ عن عَمْرو بن 
منصور» عن علي بن عيّاش . والصَّحِيحٌ ما في البخاري لوجوه: 


أحدها: اتّفاق أكثر الؤواة عليه" . 


.)٤۷۱۹و‎ ٦۱٤( رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (0179)» والترمذي رقم (۲۱۱)» وابن ماجه رقم (۷۲۲) 
وغيرهم بهذا اللفظ . 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة رقم (570)» والنسائي: (؟57/5- 2)57 وابن 
حبان «الإحسان»: (2»)085/5 والطحاوي في «شرح معاني الاثار»: 2)١557/1١(‏ 
والطبراني في «الأوسط»: (204/5» والبيهقي: .)4٠١ /١(‏ 

.)١55/8( في «الجرح والتعديل»:‎ )٤( 

(5) اختلف الرواة في هذه اللفظة على أنحاء: 

١‏ من رواه -عن علي بن عياش - بالتنكير فقط» وهم سبعة؛: محمد بن 

سهل بن عسكرء وإبراهيم بن يعقوب» وأحمد بن حنبل» والبخاري» ومحمد 


١85 


الثاني : موافقتة للفظ القرآن. 


الثالث: أن لفظ التنكير فيه مقصودٌ به التعظيم كقوله: کب أله 
ك مرگ 4 [ص: ۲۹]» و # وهذَا وك (ق/مهم) 000 


[الأبياء: »]5٠‏ وقوله: # وهلدًا كتنب مُصَدّقَ4 [الأحقاف: »]١7‏ ونظائره. 


الرابع : أن دخول اللام ا ا نمام معين؛ انا 


يقتضيٍ إطلاقًا وتعدّدَاء كما في قوله : <« را ٤اا‏ ین الد کا س 
E EY‏ َة © [البقرة: ]٠١١‏ ومقاماتّة المحمودة في الموقف 
متعدّدة» كما دلت عليه الأحاديث» فكان في التنكير من الإطلاق 
والإشاعَة ما ليس في التعريف. ا 


الخامس: أن النبئ ية كان يحافظ غل الفاظ لقان دا 


وتأخيراء وتعرينًا وتتكيراء كما بحافظ على معازيه؛ ومنه: ETE‏ 
بدأ بالصّفا: ار بما بدا الله ب ومنه: بداءته في الوصو 
E 5‏ آم بكتَابكَ الَنِي وميك الذي سفت 


2000 


000 


ابن مسلم بن وارة» والعباس بن الوليد الدمشقي» ومحمد بن أبي الحسين. 

۲ من رواه بالتعريف فقط» وهم اثنان؛ عبدالرحمن بن عمرو أبو زرعة 
الدمشقي» وموسى بن سهل الرملي. 

٣‏ من رواه على الوجهين: التعريف والتنكير» وهم ثلاثة؛ عمرو بن منصور 
النسائي» ومحمد بن عوف» ومحمد بن يحيى . 
أخرجه بلفظ الأمر النسائي في «المجتبى»: (777/6)» والكبرى: »)٤۱١/۲(‏ 
وابن الجارود: (97/7)» والطبري فى «التفسير»: (7/ 22054 والدارقطني: 
.)٠٠٤/۲(‏ وبلفظ الخبر: «أبدأ» أخرجه مل رقع 8 ر من ر 
جابر - رضي الله عنه -. 
أخرجه البخاري رقم »)۲٤۷(‏ ومسلم رقم .)۲۷٠١(‏ 


١ EAY 


موافقةً لقوله: #« يام لي إا أَرَسَلْنَكَ 4 [الكعراك» ]وغل هذا 
ف«الذي وعدته» إما بدَلّ» وإما خبرُ مبتدأ محذوف» وإما مفعولٌ فعل 
دوف :وإما: صفة الكرن اتنقاما 'محموداة قفرا من المعرفة لفظا 
و معنى » فتأمله . 


ا الا د 5 EA ERED‏ 

قال أحمد في رواية ابن هانىء''؟: لا تجوز شهادة من أيسر ولم 
يح وله رما ولا آم يسه عنة: 

وال لوو قاد الزلد لوالدو ول الوالك لولوه إذا 
كانوا يرون الشيء لأنفسهم . 

2 تمر كي الغلام إذا كاف ابن الع عضرة هة أو 
عشر سنين » وأقامَ شهادته كاك شهادتة: 

وقال ابن هانىء : سمت آنا عبدالله يقول : لا يُعَجِيُنى أن يُعَدَّلَ 
القاضى ؛ لال الاس رون ولا يدري ما يحدّث. 


وسئل عن الرجل يُحَدَّلُ الرجلّ؟ فقال: ما يُعْجِبّي يعدله؛ لأنه لا 
يدري ما يحدثٌ» والناسٌ يتغيروك. 


وسُئْلَ: متى يُعَدَّلُ الرجل؟ فقال: قال إبراهيم: إذا لم تظهرْ منه 


22 2 


ريبه يعذل. 


ولأصحابه فيما إذا سبل عن مسألة فأجاب فيها بحكاية قول من 


.)۳۷/۲( «المسائل»:‎ )١( 
.)71/-777/15( هذه المسألة وما بعدها في «المسائل»:‎ )( 


١4 


بعد الصَّحابَة وجهان؛ (ظ/ه:4؟ب) أحدهما: أنه يكونَ مذهبًا له» 
فائدة 

الفرق بين الشك والريب من وجوه: 

حدما اال ف ی وال ر كك 

CE RT EEE 

الثالث: أنه يقال: رابَه يَريبهُ إذا أزعجَهُ وأقلقَهُ. ومنه قول النبى 
ا وقد مَرَ بظبي حاقف في أصل شجرة: (لا يريبة اجو و 
يحسّنٌ هنا: لا يُشككه أحدٌ 

الرابع : أنه لا يقال للشّاكَ في طلوع الشمس أو في غرويها أو دخول 
اير ار ادنك اا : هو مرتاب” في ذلك» وإن كان شاكا فيه. 

الخامس: إن الرَيْبَ E E‏ ة واليقين» فهو قلق واضطراب” 
وانزعاجٌ» كما أن اليقينَ والطْمَأَنِيئَة ثباثٌ واستقرارث. 

السادس : أنه ال رابني مه وذهابة قعل ولا كاله 
شككنى »› فاشك سببُ اليب فإنه شك أولا” ٠"‏ فيوقعه قَعْهُ شه في 


الريب (ق/ ۳۰۸ ب) فالضَّكُ مَيْدأ الوَيْبِء كما أن العِلمَ 1 اليقين . 


ا # 


: والبيهقي‎ 2»20175/١١( وابن حبان «الإحسان»:‎ .)۱۸١/١( أخرجه النسائي:‎ )١( 
وغيرهم من حديث عمير بن سلمة الضمري. وحاقف: أي رابض›‎ (1/0 
». (؟) العبارة فى (ق): «فالشك المريب كأنه شك أولاً.‎ 


١ 89 


ومما انتقاه القاضي من «شرح أبي حفص لمبسوط أبي بكر الخلال»”") 


* أحمد في رواية أحمد بن الحسين: يغسل يَدَهُ ثلانّا ثم يستنجي 


ع 0 
فوفد كاد رد | 


قال أبو حفص: قد بيا عن أبي عبدالله غسلّ اليدِ في الطّهارة في 
ثلاثة مواضع؛ أحدها: قبل الاستنجاء» والثاني: غسل اليد اليسرى 
بعد الاستنجاء » والثالث : عند ابتداء الوضوء . 


وقال في الرجل يستجمرٌ ويعرقٌ في سراويله : «(إذا استجمرً نوي 
فلا بأمنَ». يحتمل أن مد عل ااه يرا اليه قد طهر 
اجار ل ف ل ويحتملٌ أن يتأول”" على أنه عَرَقُ غير 
و الحدّث. أو عرق قدم يُصبٌ ذلك الموضع ا وهذا 
القول أولى؛ لأن الموضع عَفِيَ عنه تخفيفًاء فإذا نال الموضع وطوية 
وَجَبَ إزالة الاَتّر» كما تجبٌ إزالة العين ونَجَس ما لاقاها كالعين. 

# قلت: اختلف أصحابنا في أثر الاستجمار؛ هل هو نَجَسنٌ معفو 
ف ارد اع E‏ ا ق ا 
على ثلاثة أوجدء وقوله الذي آختاره ضعيففٌ جدًا» مذهبًا ودليلاً 
وعملاً» فإنَّ الصَّحابَةَ لم يكن أكثدهم يستنجي بالماءء وإنما كانوا 
يستجمرون صَيْفَا وشتاءً» والعادة (1848/3) جارية بالعَرّق في الإزارء 


)١(‏ «المبسوط» لأبي بكر الخلال. انظر «طبقات الحنابلة»: (557/7)» وشرحه 
لأبي حفص العُكْبّري» نقل عنه المرداوي في «الإنصاف»: 2)١87/5(‏ ولم 
أعرف عنهما أكثر من هذا. 

(۲) (ق وظ): «و». 

(۳) ليست في (ق)» (ظ): «يقول». 


1۹۰ 


ولم يِأمُرْهم النبي يي بغسله» وهو يعلمٌ موضعة. ولا كانوا هم 
o ml 3F ۴ (2‏ اكسمم ُ f F1‏ 
ما 34 مع أنهم حير القرون وأتقاهم لله > ولا أعلم احدا من 
صحابنا اختار ما اختاره أبو حفص » وهو خلاف نص احمد» والله 

٭ واختلف 1 إذا ۳ بع اندي ب الأعجار والجاء 
e‏ ا ا اخ E‏ فيه : أن TT‏ لا 
يَمَسنُ ذكرَهُ بالماء. وروی أبو عبدالله عن إسماعيل بن أميّة عن نافع 
قال: «كان ابن عُمر لا يغسلٌ أثرَ المَبّال»» واستعمال الحجارة أتت 
ال 


وروی حرب الكرماني والحسن بن ثُوَاب تضعيفَ الأخبار في 
E‏ ہر ر 

الاستنجاء بالماء» وقال فى حديث معاذة» عن عائشة» عنه: قتادة لم 

رفن ولأن المستجيرٌ لا ثلاقي 3 النجاسّةً وعنه : هما سواءئ. 


وعنه : الماء أفضلٌ» جاء ف لي اللولدين ah e‏ العلي» 


¢ اس اس 


اختلف و إذا لم يقدروا أن لوا في السفينة قيامًا جماعة 
وأمكنهم الصلاة ای ا عل 2 خلا اعة؟ 

تاق روا ی لم13 شا نهدن دين 

وقال في وراي الفضل بن زياد: تَصَلَي وحدّك قائمًا. ووجهه: 
أن القيام آكدٌ؛ لأنه لو صلَّى قاعدًا مع قدرته على القيام لم يجزئْتُ 


)١(‏ (ق وظ): «يغسلونه». 
(۲) أخرجه عبدالرزاق: )١1957/١(‏ بنحوه. 
(۳) (ق وظ): «واستعمال الأحجار أثبت. . ٠.‏ وهو وجيه. 


14۱ 


5-4 -ه‎ 
٤ 


ولو صلى منفردًا مع قدرته على الجماعة أجْرَأً. 

والقول الآخرُ باعل قرت :إن الاناة إ6 صل اننا 
يُصَلَي مَنْ خَلْفَهُ جلوسًاء فقد أجاز للمأموم الصلاة جالسًا لأجل 
الجماعة . 1 

قال القاضي: قلت أنا: ولأنا أسقطنا القيامَ لعدم السّتارة"''؟ فكذا 
الجماعة . 

٭ واختلف (ظ/۹٤۲|)‏ قوله في صفة جلوس العيان في صلاته . 


فعنه: يَجْعَلٌ قيامه تَرَبُعَا. قال القاضى: قلت أنا: كالمريض 
والمتنفل . 

وعنه : يَتَضامُون؛ لأنهم إذا تضامُوا كان أستر لعوراتهم» والمتريع 
يُقُضيٍ بفرجه إلى السّماءء رع سل ل د 
طهارَئةُ. 

* واختلف قوله: إذا توارى بعضهم عن بعضء فصلوا قيامًا. 

فعنه: لا بأس. وعنه: أنه قال: بصي العُريانُ ل ا 
متربعًا» فقد ذكر عريائًا واحدًا أنه يُصَلََّ قاعدّاء وهذا أصحٌ في 
و لن سترَ العورة كد عنده من القيام» لن مذهبة في العراة 
تسلو چو ولأن سترّ العورة راد للصلاة» ألا ترى أنه لا جوز 
للخالي أن بع كرت العورة»› ولا إذا كان جيبة جييه واسعًا ينظرٌ إلى 
عورته› ولحيتة كبيرة تحول بينّه وبين النظر. 


)١(‏ وهي السترة» أي: ما نُسْتر به العورة. 
(؟) (ع): «تربيعًا». 


14۹۲ 


فائر ° 


حديث: زول الله عندي ديناث. قال: «أنفقَةُ على نفْسِكٌ . 
ا شاي ا ا 


قبل: لعله أشارٌ إلى أنه قبل الخامس في حكم (ق/48اب) الفقيرء 
فلما أخبره أن معه خامسًا - والدينار كان عندهم اثنا عَشْرٌ رهما فقد مَلَكَ 


قيمة خمسينَ درهمًا من الذهب» وزاد عليهاء ففكض الأمرَ إليه في الصَّدَقَة 
في الخامس دون عا تلت هدا ود دنه« شال وله ما يُغْنيه) 
قيل : وما ی قال : ((خمسون NSE‏ 7 الحديث» والله ا 


)١(‏ (ق): «مسألة». 

(۲) أي: حتى ذكر أن له دينارًا خامسًا. 

(۳) أخرجه أحمد: (۳۸۱/۱۲ رقم ۹٩‏ ). وأبو داود رقم »)١19١1(‏ وابن حبان 
«الإحسان»: (۱۲۷/۸)» والحاكم: )٤٠١ /١(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. وسنده جيّد. 

25 ات أحمد: ١90 ۱۹٤/0‏ رقم »)۳٦۷١‏ وأبو داود رقم 2)١5535(‏ 
والترمذي رقم (101). والنسائي: (0/ا9)» وابن ماجه رقم »)۱۸٤٩(‏ 
وغيرهم من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 

والحديث حسّنه الترمذي» وتكلم بعض أهل العلم في إسناده» إذ فيه حكيم 
بن جبير» وهو ضعيف» وتكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث» أما متابعة زبيد 
له فقد طعن فيها جماعة منهم الإمام أحمد. 

(5) قال الترمذي عقب الحديث -: «والعمل على هذا عند بعض أصحابناء وبه 
يقول الثوري وعبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاق» قالوا: إذا كان عند الرجل 
خمسون درهمًا لم تحل له الصدقة. 

قال: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جُبير» وسَّعُوا في 
هذاء وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو أكثر وهو محتاج» فله أن يأخذ 
من الزكاة» وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم» اه. 


14۳ 


* قال أبو حفص: واختلف قولّه في الاستدارة في المحمل. 

ارو محمد بن الحكي هيه من صلی في مَحْمّل فإنه لا يُجْرْنُهُ 
إل أن نيل القَبْلةَ ؛ لأثة: يمكنه أن يدور وضاحة" الراحلة والذائة 
لا يمكنه» 00 أمر الله ا 
الإمكان. 


3 


روئ غ ابو ظالي ا ال الانكزارة فى المحم عديدة : بخ 
حيث كان وجه لأن الاستدارة في المحمّل شديدٌ على الجَمّل فجاز 
تذكها+ كنا جاو فى الواحلة لأجل المشةة على الكاكيب7 7 

و 

* واختلف قوله في السّجود في المَخْمّل. 

فروق عنه بداطه ٠‏ آنه آنه قال وإن. كان مَحْمَلدُ فقدر أن 
يسجد في المحمل سَجَدَ. وروی عله الميمونيٌ : إذا صلى على 
مل اح أن سجد الأأنه که وعنه الفضل بن زياد: يسجد 
فى المحمّل إذا أمكنه. 


وجه أله فال آم ال رة وإنما سقط عن المُصَّلَ على 
الوَاحلَةِ لعدم الإمكانٍ. 


وروخ فة عقو بن سالجود على المؤفقة 4 إذا كان فى 
المحمل» ریما اشتد على البعير » ولكن يومىء» ويجعل السجود 


)١(‏ من قوله: «يصلي. . .» إلى «شديد» سقط من (ظ)ء وقوله: «لأجل المشقة 
على الراكب» ليست في (ق). 
(؟) «المسائل» رقم (ID‏ 


١4 


و 


ا و e‏ )0 ەو 2 
أخفض من الركوع» وكذا روى عنه أبو داود'''. ووجهه: المشقة 


DET 


قلت: الذي أوجب هذا: أن الصحابة لم يكن سفرهم ولا حَجُهِم 
في المحامل» وإنما حدث”" في زمن الحَجَاحء فالصّلاةَ فيها دائرة 
اله بين الصلاة ة في السّفينة والصلاة 0 فمن راعى شبهها 
بالسفيئة أوجبَ الاستقبال؛ لأن المحمل بيت سائ فى البَدّء كما أن 
السفينة بيت سائرٌ في البحر» ومن راعى مَشْقَة 0 على المُصَلَي 
والبعير أسقط الاستقبال» وهو الأفيَنُء والله أعلم. 

مسألة 

قال المرُؤذيٌ: كان أبو عبدالله إذا سَلّم من المكتوبة ركع ركعتين 

قبل التراويح . 


وجهه: ما رَوى عل : «كان رسول الله ية يُصلي على إِثْر كل 
صلاة مكتوبة ركعتين» إلا الفجر والعصر““» ظاهرُهُ العمومٌ في رمضان 
وغيره» ولا بنرك ذلك لأجل التّراويح ؛ لان كلذ متها مض د 


وروى حورل بن الحسين : صَلَيْتُ مع أبي عبدالله في شهر رمضان 


.)075( «المسائل» رقم‎ )١( 
(ق): «حدثت).‎ )۲( 
(ق): «رُوي عن علي».‎ )۳( 
وابن خزيمة‎ 2»)١11/0( أخرجه أحمد: (5944/1 رقم ۱۰۱۲)» وأبو داود رقم‎ )٤( 
والبيهقي: (559/5) وغيرهم.‎ »)١١945( رقم‎ 
.)۱٤۹/۲( والحديث صححه ابن خزيمة والضياء في «المختارة»:‎ 
تحرفت في (ق وظ).‎ )5( 


١ 6 


التّرَاوِيحَ» فكان إذا صَلَّى العَتَمَةَ لا يُصَلّى حتى يقومَ إلى التَّراويح . 

قال الخلاّل: لم يضبط هذاء فإن كان قد ضبط ما رواهء (ق/۹٤۳)‏ 
وو ي 8 22320 2 شاع 5 / 5 92 
فوجهة أنه فعل" التراويح أو الركعتين قبل ركعة الوتر» موضع 
الركعتين بعد المكتوبة 

قال حنبلٌ: كان أبو عبدالله يُصلّي معناء فإذا فرغنا من التّرويحة 
00 وخ وربما يُحدّث وسال 0 00 فيُجيتٌ» 8 يقوم 

ا الفضل : ريت اه وَيُرَدّدٌُ هذا الكلام : 
«لا إلله إلا الله ا لا له» 0 الله ى لا إلله إلا 
سي رایع لا له م لاسرا بدك روي 


ف إن آگروا اليم إلى آخر الل فلا با به كما ال عم 
«فإنَ الساعة التي تَنَامونَ عنها أفضل)0", ولأنه يحصل قيامٌ بعد 
رقدة» قال الله تعالى: # إِنَّنَاسْتَةَ الل . . . 4 [المزمل: ١]ء‏ الآية . 

وروی عنه أبو داود 0 لا يوخ القيام إلى آخر الل سنة 

ووجهه: فعل الصحابة» وحمل قول عمر على الترغيب في 


)١(‏ (ظ): «جعل». 
)۲( أخرجه البخاري رقم .)۲٠٠٠١(‏ 
(9) «المسائل» رقم ("؛). 


١45 


الصّلاة آخرّ الليل» ليواصلوا قيامّهم إلى آخر الليلء لا أنهم يُوَخَرونهاء 
لهذا امن عد من صل بهم ول الليل: 

قال القاضي: قلت: ولأنَّ في التأخير تعريضًا بأن يفوت كثيرًا من 
الناس هذه الصلاة لغلبة النوم. 

* واختلف قوله في القيام ليلة العيد في الجماعة. 

فروى عنه حتبل : ل 
فعل ذلك إلا عبالرحمن 3 ''ك. وما أراه؛ لأنّ رمضانَ قد مضى» وهذه 
نيل لسك م وما أحبُ أن أفعله» وها تلكا من سنا أنهم فعلوه. 


وكان أبو عبد الله يُصَلَّي ليلة الفطر المكتويّة. ثم ينصرفٌ» ولم ليا 
معه 9 وكان يكرههة للجماعة. 


ال شهدت أحمد ليلة الفطر وقد اختلفَ الناسُ في 
الهلال» فصلّى المكتوبة» وركع أربع ركعات» ام يستخيرٌ خبر 
الهلال» فبعث وو فقال: اذهب نحو أبى يف2 “كاش ين 
الهلال» فلم يَرَلَ جالسًا ونحن معه حتى 0 الرسولٌ فقال: قد 
ؤي الهلال» فانتعك**» أحمد» ثم قام فدخل ميزله: 

وعنه أبو طالب : أنه قال في الجماعة يقومون ليلة العيدٍ إلى الصَّبَاح 
يجمّعونَ» قال: من فعلَ ذلك هو زيادة خير» كان عبدالرحمن بن الأسود 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد النخعى الكوفى» أحد التابعين» وانظر: 
«مسائل ابن هانىء» : (۱/ ۰)۹۷ و ابن 9 شيبة): (؟158/5). 

(؟) (ق): «دار إسحاق». ١ ١‏ 

(۳) (ق): «جلس». 

)2 أي : لبس النعل . ووقع في المطبوعات : «فانتقل» . 


14۹۷ 


ا 3 أن : 


لما روى مالك بن دينارء عن سالم» عن ابن عمر كان يُخيي ليلة 
الحا عبدالرحمن, بن الأسود (ق/ ۳٤۹‏ ب) كان يُصَلَي بقومه في 
كير رمقهاة وكات قرا ني القران فی كل و 


قال أبو عبدالله - في الرجل يُصَلَّي شهرَ رمضانّء يقومُ فيُويَدُ بهم» 
وهو يريد يصلي بقوم آخرينَ - ١‏ 'يشتغل بيتهم بشي ديأكل أن يشرت أو 
يجلسٌ رواه المرُوذيٌ . 


وذلك لأنه یکره أن يوصل بوتره صلاةٌ» فيشتغلٌ ينهم بشيءِ 
ليكونَ فصلاً بين وثره وبين ع الصلاة الثانية» وهذا إذا كان يصلَّي بهم 
في موضعه» أما في موضع آخرَ فذهابه فصلٌء ولا يُعيل الور 0 
«لا وران في ليلق . 


وقال أبو عبدالله - في الرجل يجيء والإمامٌ يوتِرُ في شهر رمضانًء 


)١(‏ قال الشافعي في «الأم»: :)۲۳١/١(‏ «وبلغنا عن ابن عمر أنه كان يحيي ليلة جَمْعْء 
وليلة جمع هي ليلة العيدء لأن في صبحها النحر» اه وأخرج عبدالرزاق: 
(TIV/0‏ عن ابن عمر قال: خمس ليالٍ له يرد فيهن الدعاء . . وذكر ليلتى 
العيدين تكن إسساده شف 

(۲) لم أعثر عليه. 

() أخرجه أحمد: ۲۲۲/۲۷ رقم 2»)١51945‏ وأبو داود رقم (۳۹٤۱)ء‏ والترمذي 
رقم »)٤۷١(‏ والنسائي: 77/5 ٣‏ وغيرهم من حديث طلق بن علي 
- رضى الله عنه -. 

وال صححه ابن خزيمة وابن حبان» وقال الترمذي : لاحسن غريب»» 
وحسنه الحافظ في «الفتح»: (8/0ه5). 


14۹۸ 


0 -: إن كان الراك ضيه أجرأتة رف 
ET‏ 

قوله: «ولا يقت يحتملٌ لأنه قد قَنَتَ مع الإمام فلا يقنث» 
كما لو سد لاهو عة لا جد اخ انه 


ور م لأنه أدرك أ صلاته فلا يق بِقَنْتٌ في أوَلها. 


محمد بن بحرا" : رأيث أبا عبدالله في شهر رَمضنانة وقد جاء 


فضلٌ بن زياد القَطَّانُ فصل بأبي عبدالله التَرَاوِيحَ - وكان حسَنَّ 
القراءة - فاجتمع المشايخ وبعض الجيران حتى امتلاً المسجدٌء فخرج 
9 عبدالله فصعد درجة المسجدء فنظر إلى الجَمّْع فقال : ا 
تَدَعونَ مساجدكم وتجيئون إلى غيرها؟! ف بهم ليالي» ثم صَرَقَهُ 
كراهية لما فيه يعني: من إخلاء او جار المسجد أن 

قال أحمدٌ ‏ في الرجل يترك الوترَ متعمدًا -: هذا وجل اتو درك 
سه سنّها رسول الله يلِ؟!» هذا ساقط العدالة إذا ترك الوثْرَ مُتَعَمّدًا. 


روى هذه المسألة هارون بن عبدالله البرّازا"؟» (ظ/787) ونقل 


أبو طالب وصالخ" : من تَرَكَ الق متعمدًا هذا رجل سوءع » وذلك 


)١(‏ لم أعرفه. ولعله محمد بن علي بن بحرء تسب إلى جده» نقل عنه في «المغني»: 
»5٠١/٠١(‏ و«طبقات الحنابلة»: (؟/ 086). 

(۲) أبو موسى المعروف بالحمّال» له عن أبى عبدالله مسائل حسان جدًا. ت(۳٤۲).‏ 
«طبقات الحنابلة؟: (۲/ ٠ .)0١۷ - ١١٤‏ 

(9) في «المسائل» رقم (۹٥٠ء .)٥‏ 


١8 


لقول الله : « حدر اَلَدِبنَ يحَالِمُونَ عَنَ أَسْرو» [النور: *0]3 وقد أمر به 
النبيئ بلا . 

# واختلف قوله إذا أوترٌ بعد طلوع الفجر؛ هل يويِرُ بواحدة أو 
بثلاث؟ . 

فعنه الميمونيٌ قال: إذا استيقظ وقد طلم الفجرٌء ولم يكن تَطْوَّعٌ 
ركع ركعتين» ثم يُوتَرُ بواحدة» لأن الركعتين من وثره. ونحوه الأثرم 


0( 
وا داود 


ووجهه: أن الوثرَ اسم للثلاث؛ لأن النبيّ كَل كان يُوتِرُ بهاء 
ولأنه وقثٌ لفعل الوترء وكان وقتا للثلاث . 

ونقل يوسفٌ بن موسى” ": يُوتِرُ بواحدة. 

وكذلك””'' نقل أحمد بن الحسين في الرجلٍ يمج الصّبْحْ» ولم 
عل فلن الم ولا بعدّها شيئًا: یور بواحدة” “ول ل 
قبلها (ق/ ۰٠٣أ)‏ شيئًا . 


ووجهه: : قوله َة : «صَلاةٌ اليل م می می انيت اشح 
اور بوَاجدة)') فجعا :ما فلها من صلا الكل "+ وامرة بالميادرة 


. ! (ق وظ): «النبى كلد‎ )١( 

(؟) «المسائل» رقم 45190» )2 . 

(۳) هو: القطانء تقدمت ترجمته (ص/ ؟7١٠١٠).‏ 

)٤(‏ فى الأصول: «وذلك». 

00 من قول «وذلك تقل : ١.‏ إلى نهنا سافط من (ظ). 

(1) أخرجه البخاري رقم »)٤۷۲(‏ ومسلم رقم (959) من حديث ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما -. 

(۷) (ع) زيادة: «مثنی مثنى2. 


١٠ 


بواحدة» ولان ما بعد طلوع الفجر للا يجوز فيه إلا ركعتا الفجر» 
ااا ا ا 


واب قوله ف ايار الو 


فروى عنه أبو بكر بن حكًاد"'“ أنه قال: أذهبُ إلى حديث أبي 
هريرة: «أَوْصَانى خَليلى بثلاث. . .)20 الحديث. 


0. 


وعنه الميمونيئٌ: لست أنامٌُ إلا على وثر. 


وعنه الفضلٌ بن زياد قال: آخره أفضل» فإن خافَ رجلٌ أن ينام 
ا 


قال أبو حفص : وإنما يكونٌ الور آخرّ الليل أفضل”" في غير شهر 
رمضان» فأمًا في شهر رمضانَ» فالوترُ أول الليل تبح للإمام أفضل» > لقول 
النبيت كلا : ١مَنْ‏ صَلَّىْ مَعَ إمَاِه حَنَى يتصرف كِب له قیام َيل . 


قال أحمد: إذا كان يفنت قبل ال٠‏ افتتح القنوت بتكبيرة 


رواه أل داود” والفضل بن زياف ودل ابن مسعود. کان يفيت 


)١(‏ هو: محمد بن حماد بن بكر أبو بكر المقرىء» روى عن أبى عبدالله» وله عنه 
مسائل ت(517؟). «طبقات الحتابلة»: (۲۸۹-۲۸۸/۲). ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۱۱۷۸)» ومسلم رقم .075١(‏ 

(۳) من قوله: «فإن خاف. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد: (0/ 707 رقم 205١451‏ وأبو داود رقم »)۱۳۷١(‏ والنسائي: 
(6/ 8 - 85)» وابن ماجه رقم (۱۳۲۷)» وابن خزيمة رقم ۲۲۰۷)» وابن 
حبان «الإحسان»: (788/7)» وغيرهم من حديث أبي ذرّ ‏ رضي الله عنه - في 
قيام رمضان. 

(6) «المسائل» رقم (585). 


10۰1 


في الوترء اااي ا 0 0 


و- 
00 


فعنه بِقَدر: < إن اا انكف ب 0 [الإنشقاق: »]١‏ أو نحو ذلك. 
3 222 0 و 
وقد روى” '' أبو : سمعت سمعث أحمد سئل عن قول إبراهيم: الفُنْوتُ 
قَدْرُ: * إدا أَلشَاء أنتَقَتَ 9*؟ قال : هذا قليلٌ يعجبنى أن يزيد . 
١‏ ع و كفن ا 
00 والثالثة: 
أن الا سات فسقط التوقيث فيه . 


داود 


. E 0 2 8 5506 0 2 


00 


وروی عنه علي , بن أحمد الأنماطي'"'' أنه قال : بعلي على ا 
ی فى دعاء القَنْوت . 


قال أحمد: يدعو الإمامٌ ER‏ 


وعنه أبو ا إذا لم يُسْمُعْ صوتٌ الإمام يدعو . 


000( (ع وظ): «وكبر». 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة: .)٠٠١/۲(‏ 

(۳) (ق وظ): «وروى». 

(5:) «المسائل» رقم .)٤۷١(‏ 

(5) انظر «مسائل أبي داود» رقم .)8١١ ,24٠0(‏ 
() «طبقات الحنابلة»: (5//ا١١).‏ 

)۷( «مسائل أبي داود» رقم .)٤۷٥(‏ 

(۸) «المسائل» رقم .)٤۸٥(‏ 


10۰۲ 


E الإتاء‎ 


و دعا رامو هيد وإن دعا ودَعَوًا فلا باس كل موسّم. 

وجْهّه: أن المؤّمّنَ داع قال تعالى: قد يبت دَعْوَسَكُمَا 4 
[يونس: 89] وكان هرون مُوَمنًا . 

قال: يجهر الإمامٌ بالقنوت. ولم يَرَ أن يخافت إذا قَنَتَ ألبتةه 
لما روي أن النبيئ ية جهّر بالقنوت» بدَليل أن أصحابّه كانوا يُوَمُنُونَ. 


e e e‏ ا 


أب اک + جد" انين © 


قواء الا : 


عي ء 
وعن أب أنه جَهَرَ بالقنوت. وعن معاذ القارىء أنه جَهَرَ . 
المرُؤذيٌ: كان أبو عبدالله في دعاء الوتر لم يكن يسمّع دعاءة مَنْ 
بل هدا یدل غل أنه كان مأمومًا والمأموم لا يجهر . 


مها ستل ی الرجل يقد فى نيع أيعجيّكَ يجهرٌ بالدعاء في 
القنوت أو يُسِرُهُ؟ قال : : سره وذلك أن الإمام إنما ي يجهر لِيْوّمّنَ المأموم . 


0( أخرجه البخاري رقم »)۷۸١(‏ ومسلم رقم )٤٠١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

0) (ق وظ): «إن». 

(۳) أخرجه البيهقي: )۲٠۲/۲(‏ عن أبي عثمان من طريق آخر. 

©) من (ظ). 


١.7 


عبدالله7' : قلت لاي يمسح بهما وجهه؟ قال: أرجو أن لا 


يكون فة باش وكان الحسن إذا دعا مسح وجهه. 


)(. . 2 و 
وقال''': سئل أبي عن رفع الأيدي في القُنوت» مسح بهما 
وجهه؟ قال : ا يمسح بهما وجهه» قال عبدالله : ولم أنَ أي 


a‏ مسح الوجه في غير 
الصّلاة؛ لأنه عمل قليل ومنسوب إلى الطاعة» e‏ عبدالله ترک 

* قال حنبل: قلت لأبى عبدالله: ما أحبٌ إليك ما يقرب به 
العبدٌ من العمل إلى الله؟ قال: كثرة الصلاة والسجودء أقرب ما يكون 


العبدٌ من الله» إذا عَمَّر وجهه له ساجدًا. 

تعن هه ]ذا مد شه على الا و هذا نيان اناا 
أفضلٌ أعمال الخير . 

وروی عنه المرُؤذيٌ أنه قال : كل تسبيح في القرآنٍ ص إل 
موضع واحد. قال: # وإدبر الج لنجور 23 # [الطور: 4 ركعتين قبل 
الفجرء © ودر السجود € [ق : ٤ ٠‏ ركعتين بعد المغرب. 


)1غ( «المسائل» رقم (ED‏ 

(۲) المصدر نفسه رقم (555). 

(۳) وفي «مسائل أبي داود» رقم (4857): «سئل عن الرجل يمسح وجهه بيده إذا 
فرغ في الوتر؟ قال: لم أسمع به» وقال مرة: لم أسمع فيه بشيء» ورأيت 
أحمد لا يفعله» اه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري: (۳۳۱/۹) وغيره عن ابن عباس: «كل تسبيح في القرآن فهو 
صلاة» وكل سلطان في القرآن حجة» والزيادة الأخيرة عند الضياء في «المختارة»: 
(۱/۱۰). 


١ 


قال أبو حفص: والحبَّةٌ في تفضيله الصلاة على سائر أعمال 
اقرب قوله تعالى : وسوی بار وَألصَلَوٌ ) [البقرة: »]٤٠٥‏ # وأمر 
هاف بال رة وار 412 [طه: ۱۳۲]. 


د ا لا ا 1 1 


وال «أعِني على تَفْسِكَ بكثرة الشْجُود قا - 
الأَعْمّالٍ الصَّلاَهُ لأَوّلٍ هه وقال: جعت فر عبني في الصّلاة)” 


0 تختصنٌ | وحضور القلب» ا عن 7 
وت 5 


انس 


#انقل se‏ بن الحک © (ظ/ ۷٤۲ب)‏ في الرجل و ورده 


32 


من الليل : لا يقرأ به في ركعتي الفجرء كان النبيئٌ يك يُحَمَمُهماء لكن 


)١(‏ في الأصول: «وكان»» وسياق الكلام يدل أن المحكيّ عنه هو الرسول كله لا 
حذيفة» إذ ساق الآيات على فضل الصلاة ثم الأحاديث» ثم لم أجد هذا الأثر 
عن حديعه. 

(۲) حديث حذيفة أخرجه أحمد: »)۳۸۸/٥(‏ وأبو داود رقم (۱۳۱۹). 

(۳) أخرجه مسلم رقم (589) من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ‏ رضي الله عنه -. 

(4) أخرجه البخاري رقم (0171)»: ومسلم رقم )۸٥(‏ من حديث أبي مسعود بنحوه 
بلفظ «على وقتها». ولفظ المؤلف عند الترمذي رقم 2)١17١0(‏ وأبو داود رقم 
)من حديث أم فروة. 

(5) أخرجه أحمد: (۳۰۷/۱۹ رقم .)١5594‏ والنسائي: (51/19- 1۲). والحاكم: 
)١٠١/0(‏ من حديث أنس - رضى الله عنه ‏ والحديث قواه الذهبى والعراقي 
ولاق ا OF‏ 1 | 

(5) تقدمت ترجمته (ص/ 400)» وعدد من مسائله (ص//!ا95. 9408 وغيرها). 
ووقع في (ق): «محمد بن عبدالحكم؟. 


١ة٠١ه‎ 


عو 
ع 


يقرأ إذا أصبحَ» أرجو أن يُحتسب له بقيام اللي . 
* اختلفت الرَوَايةٌ في الرّكعتين بعد الظهر . 

فة الا مهما فى الج 

وواجهه” ديك أم ملم في الوك و ا 
نهم شغلوه عن صلاة الركعتين في المسجد. 

الفضل بن زياد: رايت أحمد لا يصلى بحد المكتوبة شيعا فى 
اة 2ك جد الط كان يوم اد 

ووجهُه: حديثٌ عائشة 3 : «كان يُصَلَي قبل الظهر أريعًا في پيتيء 
ثم يخرجٌ فَيِصَلَّي بالناس» ثم يرجع انس مطل كي" والله 
أعلم . 

مسألة 

أبو (ق/51) الصقر عنه: لا بأس أن يجهر الرجلٌ بالقراءة بالليل» 

ولا يجهر بالنهار في التَطوْع . ۰ 


وقال في الرجل يُصَلّي بقوم صلاة. ا و العذاب» 
فقال : اا بالله من النار»: مضت صلاثة ولا يعد الصلاة . 


وقال في الرجل يُصلي نويات على ذكر النبيّ اة وهو في الصلاةء 
قال: إن كان تَطَوُعًا صلّى علي وإن كان في الفريضة فلا. 


د واختلف قله في المداومة على صلاة الم يدي 
)0( تقدم .)١5586/5(‏ 
(؟) أخرجه مسلم رقم (۷۳۰). 


١65 


فعنه قال: ما أحبٌ أن أداوم عليهاء وقد صلاها رسول الله يه 
> 2020 
وقال: رتا صليُت وريها له أصل. 


ووجهه: :“ما روک أبودهزيرة قال: «ما صلی النبئٌ يكل الضُحَى قط 
إل موةه» قال الميمونئٌ: قال أحمد: ما سمعناه إلا من وكيع 
ا 


ووو غنه قىسى غاروة [العمال]”" اقآل م ی امك بق 
حنبل ومعه الموزذيّء وأنا في المسجد قبل الزوالٍ أَصَلَيِ الخد 
د لأني كنت شغلت عنها - فوقف علي ال2 ا هذه الخلا ولیس 
هذا رفت الظير؟ ! قال: قلت يا أبا عبدالله هذه رَكَمَاتٌ كنت أَصَلَيها 
ضحي فشغْلْتُ عنها إلى هذا الوقت» قال لا 3 تت كه ولو :ذكر نه بعد 
العتَمَّةَ. 


22 ص‎ a E 
. واضث العَمَلٍ إلى الله أَدُوَمُة وَإِنْ قر“‎ A 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم .)۲۸٠(‏ ومسلم رقم ١‏ من حديث آم هانىء - رضي 
الله عنها -. 

(۲) أخرجه أحمد: ٤۷١/٠١(‏ رقم .)4۷٥۸‏ والنسائي في «الكبرى»: »)۱۸١ /١(‏ 
وقواه أحمد 

(۳) في النسخ «الخطاب»! ولا يُعرف في أصحاب أحمد إلا موسى بن هارون أبو 
عمران الحمّال الحافظ ت(94؟). «طبقات الحنابلة»: (؟ 505/5‏ 505), 
و«تاريخ بغداد»: .)00/١(‏ وقد تقدمت ترجمة أبيه هارون بن عبدالله» وهو 
من أصحاب أحمد - أيضًا-. 

(5:) أخرجه البخاري رقم (57)» ومسلم رقم (۷۸۲) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 


10۰¥ 


را ۰ صلاة 7 و 
قال في رواية مهنا ودا : صلاة التسبيح لم تثبت عندي» 
فيها حديثٌ سيىء . 


وقال في رواية أبي الحارث : صلاةٌ التسبيح حديثٌ ليس لها 
أصل »ما يحجيى أن بصا ٠‏ يصلّى غيرها. 


وقال علي بن سعيد النسائي : ذكرث دي عبدالله حديث عبدالله 


ابن مرَة من رواية المستمر ب بن الان" ؟ فقال: ١١١‏ ع 


وكأنه أعجبة. 


الأثرمُ عنه في الركعتين قبل المغرب» قال: أحاديثٌ جيادٌ؛ أو 
قال : صحاح عن النبي ا وعن الصحابة والتابعين a‏ فمن شاء 
ا بين الأذان والإقامة . 


را قاد اا كانه يذ يا مر فلم أرَ الناسَ عليه 
فتر کته" . 

وقال في رواية حنبل: السلَهٌ أن يُصَلَّيَ الرجلٌ الركعتين بعدَ المغرب 
في بيته» كذا روي عن النبيّ ييا وأصحابه . 


)١(‏ «المسائل» رقم (417)؛ وضعفه أيضًا في رواية ابن هانيء: »)١9١/1(‏ والكوسج. 

(۲) يعني روايته لحديث صلاة التسبيح عن عبدالله بن عمرو موقوفاء وهذه الرواية 
أشار أبو داود رقم (۱۹۸) إلى تضعيفهاء وعنه البيهقي: (9/ 07). وتحرّف 
الاسم في (ق وظ). 

() وكذلك قال أحمد فيما نقله عبدالله في «العلل» رقم (75899). 

)٤(‏ (ق وظ): «أصحابه التابعين». 

() ذكر هذه الرواية في «المغني»: (247/7) عن الأثرم ‏ أيضًا ‏ وقال: ما فعلته 
قط إلا مرة» حين سمعت الحديث. . . وقال: هذا شيء ينكره الناس» وضحك 
كالمتعجّب» اه. 


١4 


قال السائب بنيزيد: لقد رأيث الناسَ في زمانٍ عمر بن الخطّاب 
إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعًا حتى لا يبقى في المسجدٍ 
اح كأنه لا يصِلُونَ بعد المغرب حتى” يفير وال علوي 


فإن صلَّى الركعتين في المسجدٍ فهل يُجْرْنُه؟ اختلف قوله. 
روى عبدالله'" عنه أنه قال: بلغني عن رجلٍ سمّاهء أنه قال: لو 


ااا ن ا کن في الق 
(ق/١١٣ب)‏ وقال: ما أحسنَ ما قال هذا الرجلٌ» وما أجود ما انترّعَ. 


ووَججهه”” : أمرُ النبيّ بي بالصّلاة في البيوت. 


وقال له المرّؤذي : من صلَّى الركعتين بعد المغرب في المسجد 
کون عاصيًا؟ قال: ما أعرفٌ هذا. 


قلت له : يحكى عن أبي تور أنه قال: هو عاص؟ قال : لعله 
ذَهَبَ إلى قول النبي كَل : «اجَعَلُوهَا في يُيُوتك0”" . 
ووجهه: أنه لو ا الفرضَ في البيت» وترك المسجد أجزأهء 


20. (ع): «يعني: حتى.‎ )١( 

(۲) أسنده الأثرم فيما نقله الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد»: .)178/١5(‏ 

(۳) في «المسائل» رقم .)٤٥۸(‏ 

(5) بعده فى «المسائل»: «إلا أن يكون صلاها في بيته» على حديث النبي كَل . . .> . 

(0) هذا التريية لأنى خض المكبرئ ‏ زكذا عام التوجيهات" اى متيف رانظر 
«زاد المعاد»: (1/1) ففيه التصريح بذلك. 1 

(5) أخرجه أبو داود رقم »)١1٠0١(‏ والترمذي رقم (505)» والنسائي: (۱۹۸/۳ - 
۹Q‏ عن كعب بن عجرة» وفيه: «عليكم بهذه الصلاة في البيوت»» وله ألفاظ 
بنحوه. والحديث استغربه الترمذي. وله شاهد عند أحمد: (0/!؟4) من 
حديث محمود بن لبيد. 


١ 


فكذا السنّة فى المسجد: 

قلت: ليس هذا وجهة عند أحمدء وإنما وجه أن ال لا تشغرط 
لها مكانٌ مُعَيّنٌ ولا جماعة» فَتُفْعَل في المسجد والبيت» والله أعلم . 

+ قال في رواية الميموني والمرُوذيٌ : يستحتٌ أن لا يكون قبل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن تُصَليَهما كلام. 

وقال الحسن بن محمد : رأيت أحمدّ سلّم الإمامُ من صلاة المغرب» 
e‏ 0 
كي له العثرت؛ - يعني : 17 ل افم 0 
ا ولأنه يَصل النفلَ بالفرض”” . 

قال أحمد في رواية حرب» ويعقوب» وإبراهيم بن هانىء : إن 
ترك ركعتي المغرب لا يُعيدُهماء إنما هما تطوع. 

المرُؤذي: رأيت أبا عبدالله يركع فيما بِينَ المغرب والعشاء. 

# المروذيّ عنه: في رجل يريدٌ سفرًا فيقصرٌ يومًا ثم يبدو لهه 
فيرجع : يدم ٠“‏ وجاءه رسولٌ الخليفة رده من بعض الطريق في اليل 
فأتم الصلاة» فقيل له: أليس نحن مسافرونَ؟ قال: أما السّاعةٌ فلاء 
وكان نحوًا من سبع فراسخ . 


.)۱١/۲( أخرجه ابن أبي شيبة:‎ )١( 

(؟) هذه الفقرة بطولها من قوله: «وقال فى رواية حنبل...» إلى هنا ذكرها 
المصئّف بنصّها فى «زاد المعاد»: (717/1- 814). 

(۳) أبو إسحاق النيسابوري» «طبقات الحنابلة»: (107/1). 

(5) (ظ): «فيتم». 


101° 


يعسي الح د و 
أو إلى بلد يَتَلَدَدْ فيه» ليس بطلب حح ولا عُمْرَةِ ولا تجارة: ما 
E‏ ال 

والوجهُ فيه: أن الأصلّ الإتمامُ» فلا يجوز أن ينقص الفرضَ 
لطر ال 


1-3 


مسالة 


إن لم يكن مع الملاّح أهله» وكان يسافرٌ ويرجع إلى أهله» قَصَرَ 
الصلاة . 1 


قال في رواية حرب: إن لم يُقم المكاري في أهله ما يقضي رمضانَ 
يقضي في السفرء وذلك أن هذه حال ضرورة» والقضاءً عليه فرضّ 

اختلف قَولَهُ في المسافر يَرِدُ على أهله لا يري المقامَ. 

فروى عنه عبدالله "' : : لو أن مسافرًا ورد على أهله أمسكٌ عن 
الطّعام وأتمّ الصلات إلا أن يكون مار 

وكذا نقل إسحاق الكوسج”": في رجل خرج مسافرًا فبدا لهه 
فرجّع في حاجة إلى بيته ليأخذهاء فأدركته الصلاة: هو مسافر 
يقصرٌ إذا لم يكن له أهلٌء وهو (ق/101) أهونُ لأنه على نِيّهَ السفر. 
فورودَةٌ على أهله لم يخرجة عن حكم السفر. 
)١(‏ انظر: «المغني»: 2)١107/7(‏ ورجح ابن قدامة الرواية الأخرى. 


(؟) «المسائل» رقم (005) بنحوه» و«المغني»: .)٠١١/۳(‏ 
(۳) «المسائل»: (۱/ ق۸۹ - دار الكتب). 


(6) الأصول: «وهو» والصواب حذف الواو كما فى «المسائل». 
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وعنه صالحٌ”'' في رجل خرج مُسافرًا فبدا له» فرجّمّ في حاجة 
إلى بيته فأدركثة الصلاة: يتدٌ؛ لأن ابن عباس قال: إذا قدمت على 
أهل أو ماشية فأَتِمِ”" . 

والوجْهُ فيه: حديثٌ ابن عباس» ولا يَصحّ حمله على ماإذا نوی المُقَامَ ؛ 
لأنه إذا نوى المقامّ في غير أهله لزمه الإتمامٌ؛ ولأنه لو أنشأ السفرَ من 
بلده لم يَجْرْ له القصرٌ حتى يفارق منزلة» كذا بعد رجوعه لحاجة. 

عنه المرُوْذْيُ : ركعتا الفجر والمغرب لا يَدَعَهُما فى السفر”" . 

عنه صالح والكوسج”؟؟: إذا نوى المسافرٌ المقامّ وهو في الصلاة: 
تمه وإن قعد في الركعتين حتى يخرج بتسليم . 

ووّجهه: أنه قد صار مقيمًا. 


۶ 


مسألة 
الأثرمٌ عنه" : إذا أجمع أن يقيم إحدى وعشرين صلاة مكتوبةً 


لے 


قَصَّرء فإذا عَرّم على أن يُقِيمَ أكثر من ذلك أتمَّ» واحتجّ بحديث جابر 
و ا e‏ ان a OD‏ ا 
وابن عباس : «قَدِم النبيئ ية لصبح رابعة" ' وكذا نقل ابن الحكم . 


)١(‏ لم أره في المطبوعة. 

(۲) أثر ابن عباس ذكره أحمد في رواية الكوسج السالفة» وقد أخرجه عبدالرزاق: 
(055/5)» وابن أبى شيبة: (75/ 2275١7‏ والبيهقى: (۳/ .)١8580‏ 

)۳( نقل في «المغني»: (؟/04) عن رواية الو ليس هلهنا شيء أكد من 
الركعتين بعد المغرب». 

(4) لم أره في رواية صالح المطبوعة» وانظر «مسائل الكوسج»: /١(‏ ق۸۹). 

(0) ذكرها ورواية المرُوذي ابن قدامة في «المغني»: .)١18/5(‏ 

9 معديت. جار اغرجه الحاو زف ORD‏ بوسنم درفي OOD‏ ديك 
ابن عباس أخرجه البخاري رقم »)۱٠۸١(‏ ومسلم رقم .)١550(‏ 
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ونقل المرُؤذيٌٍ : إذا عزم على مُقام إحدى وعشرين صلاة فَلَيْيِم؛ 
لأن النبيّ يكل صلَى العداة يوم التّرُوية بمكة» وكذلك نقل حرب: إذا 
دخل إلى فرية نوى أن يقيم أريعة أيام وزيادة صلاة ات وكذا نقل 
ابِنُ أصرم وصالمٌ والكوسّح”'': إذا أزمع على إقامّة أربعة أيام 
وزيادة صلاة بُ" في أول يوم» واحتجّ بحديث جابر. 


فال أبن حفض التذمكية : ,هذه الرواية لينيف مشعقضاة: والأولة 
لتق أله ارات الإتمامٌ بالعزيمة على إقامة أربعة أيام وزيادة 
صلاة» حتى ينوي أكثرٌ من ذلك» فكيف يقول: «إذا أزمع على إقامَة 
أربع وزيادة صلاة أتَمّ». ويحتج بحديث جابر في هذا المقدار! وقد 
كشفٌ هذا في رواية الفضل بن عبدالصمد“ ٠‏ قيل له: يا أبا عبدالله 
يحكون: انك تقول : إذا أجمع على إِقامَةٍ أكثرٌ من أربعة وصلاة أتم؟ 
فقال: لا يفهمون» النبئٌ بيه أجمع على إقامّةِ أربع وصلاة فقّصّرَ. 


ونقل عنه أيوب بن إسحاق بن سافري”' أنه قال: إن أزمع 
على إقامة خمسة أيام َم وما دون ذلك يقصِرُ 


قال أبو حفص: ليس فى هذا خلافٌ لذلك؛ لأنه إذا أوجبّ 


)1١(‏ «مسائل صالح» رقم (۳۷۰)» و«مسائل الكوسج»2: ('/رق76). 

(۲) من قوله: «وكذا نقل. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ق وظ). 

(6) «والأولة مستقصاة» سقطت من (ع). 

(5) هو: الفضل بن عبدالصمد الأصبهاني أبو يحيى» له عن أبي عبدالله مسائل. 
«طبقات الحنابلة»: .)١99-01957/1(‏ 

(5) أبو سليمان. له عن أبى عبدالله مسائل كثيرة صالحة» ت(770). «طبقات 
الحنابلة» : (1/ 17 - 816). 

(5) (ق وظ): «إذا أجمع». 
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الإتمام بإقامّة أكثر من أربعة أيام وزيادة صلاة» فبخمسة أيام أولى أن 
يو جب تَ الإتمام. وقول «وما دون ذلك يقصرًاء حتفل أن ن يكو ؛ أراد 
به الأربعة أيام وزيادة ةة انها فون اة ة آيام» ويحتمل أ 
يكونَ ذكره لليوم الخامس؛ لأن الصلاة"© بعد الأربعة أيام من اليوم 
الخامسٍ (ق/ ؟ه”اب) لا أنه أراد إكمال اليوم الا 7 


وقد بين ذلك في رواية طاهر بن محمد 50 فقال: 
نوى إقامَة أربعة أيام وأكثرٌ من صلاة من اليوم الخامس ات فقد 
مراده من ذكر اليوم الخامس أنه ع لأنه كعد من مقام النبي 
الذي قَصَّرَ فيه الصلاة. 


aA ام‎ 


قال القاضي: وظاهر كلام أبي حفص هذا أن المسألة على رواية 
واخدةة وان مده الاقامة ما زاد على إحدى وعشرين ا اول 
بقية الرّوايات . واحتجٍ في ذلك بيحديث جابر: «أنَّ النبيّ کا دحل 
مكة صَبْحَ رأبعة» فصلى بها الغداة» وخامسة وسادسة وسابعة ا 
أيام کوامل› وزاد ا لأنه صلى الغداة يوم الَوُويَة ية بمكة بالأبطح» 
وخرج يوم الخامس إل منى »2 ا الظهرَ بمنى » وكان (ظ/۸٤۲ب)‏ 
يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتها. 

ويجورٌ أن يُحْملَ كلام أحمد على ظاهره» فيكونٌ في قَدْر الإقامة 


و 
ثلاث روايات: 


)١(‏ (ع): «الصلاتين»» ولها وجه وانظر الرواية بعدها. 

(؟) من قوله: «لأن الصلاة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۳) هو: طاهر بن محمد بن الحسين التميمي الحلبي» كان عنده عن الإمام مسائل 
صالحة فيها غرائب. «طبقات الحنابلة»: .)٤۷۸ _ ٤۷۷ /١(‏ 
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إحداها: ما زاد على إحدى وعشرين» اختارها الخرقيٌ وأبو حفص . 
الثانية : ما زاد على أربعة أيام ولو بصلاة ا 2 
الأربعة» فكان بها مقيمًا ل ذا توف زيادة علن حدق ور 
الثالثة: ما نقصَ عن خمسة أيام ولو بوقتٍ صلاة؛ لأنها مدَّة 
تنقصٌ عن خمسة آيام» فكان في حكم السفرء» دليله : مدة إحدى 
١ yT 5‏ 
وعشرين أو عشرين ‏ © . 
* واختلف قولّه في صلاة الكسوف بغير إذن الإمام . 
فروى عنه يعقوبٌ بن بختان"" : لا بأس به 
وقال المرُؤذيٌ : قلت لأبي عبد الله : ابن مهدي ٠‏ عن حماد بن 
زيد قال: بلغ أيو ا أن يما ای لمان كدقف ا ما 
ف مسجده» فبلغ یوب فأنكرَ عليه» فقال: إنما هذا للأئمة . 
لی ع ا تمت ی کو ی ت 
يفعلون ذلك . 
وعنه محمد بن الحكم : يستحَبٌ التاق في صلاة الكسوف“ 
فعنه أحمدٌ بن القاسم : إن لم يخرج الإمامٌ لا تخرجوا. 
)١(‏ «أو عشرين» ليست في (ق). 
(۲) تقدمت ترجمته» ووقع في المطبوعات «حسان»! . 
(۳) ابن أبي تميمة | لسختياني . 


(4) لحديث أسماء: «أمر النبي يي بالعتاقة في الخسوف»» أخرجه البخاري رقم 
(غ6١٠).‏ 
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وعنه الميمونئ: إن أخرجهم الإمامٌ خَرَجواء وإلاّ فيخرجون 
لأنفسهم يستسقؤن ما باس بذك : 

فإن قلنا: يخرجونَ”" بغير إمام؛ فهل يُصَّلُونَ جماعة أو يستسقونَ 

اوي يخرجونَ لأنفسهم يستسقون» ما يُعجبني يُصَلَّي 
بهم بعضهم . وعنه حرب: : أنه قال في أهل قرية ليس فيها وال خَرَجِوا 
0 تصلى بهم إماثهم جماعة؟ قال : أرجو أن لا يضيقَ . هذا 
آخرٌ ما وجدته من هذا «المنتقئا0”" . 


.( 1/۳) : انظر «المغني»‎ )١( 
من قوله: «الإمام خرجوا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ).‎ )۲( 
(ق): «ما وجدت من المنتقى».‎ )۳( 
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فائدة 


لا يكون الجحدٌُ إلا بعد الاعترافٍ بالقلب أو" اللسان» ومنه: 
« مححذوأ ا انها آم ) اال ع وه لكين ا 
اللہ ححَحَدُونَ #9 [الأنعام : E ]٣٣۳‏ قوله: « ّم ب لا كربو 1ه 
و ا إلا الوت 4 [العنكبوت: ]٤٩‏ 8 وما 
ا ا الحكييرونَ : 9 € [العنكبوت: ]٤١‏ وعلى هذا لا 
م اا اا ت ا ن 
N OT AR‏ تكن E‏ 


فائدة 
5 بع .060 9 ٤ Ea‏ ت ب 
قال إسحاف بن هانىء تعشَيْت مره آنا وابو عبد الله وقرابة 


لا" فجعلنا نتكلّمُ وهو يأكلٌء وجعل يمسحٌ عند كلّ لقمة يده 
بالمنديل» وجعل يقولٌ عند كل لقمة: الحم لله وبسم الله ثم قال 
لي : کل وحَمْدٌ خير من أكلٍ وصمتٍ. ّْ 

فائدة 


مع كثير من التّحاة أن يُقَالَ: (البعض» والكل)؛ لأنهما اسمان 
لا يستعملان إلا مضافيْن . ونع في كلام الرَّجَاجِيٌّ وغيره: «بدل 


)١(‏ (ظ): «و)». 

(۲) قبلها في (ق): «ومنه»!. 

(۳) الآية سقطت من (ق). 

)٤(‏ (ع): «لفظ»!. 

(5) «المسائل»: (۱۳۳/۲). 

(7) كذا بالأصول» وفي «المسائل»: « 
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العف ا 


ووز أبو عبئدة 6" أن يكونَ بمعنى الكلٌ» كما جوز "تلكا الاك 
فالأوّلُ كقوله : # بكم بع لِك يدم € [غافر : ٨‏ والثاني كقوله: 
و حَرَهُمْ زوت ) [الشعراء: ۲۲۳]» ولا دليل له في ذلك ؛ لأن قوله: 
اف 0 التلطب والقول الد وآما: ‏ وڪره 
کوت( فلا يمتنع أن ل ا 


إذا عرف هذا فقالت طائفةٌ: «البعض» للجزء القليل والكثير 
والمساوي» وفي هذا نظرٌ؛ إذ إطلاق لفظ «بعض العشرة» على التسعة 
منها يحتاج إلى نقلٍ واستعمال» والظاهرٌ: ل 
كينا وو مه فا وليس في عرف اللغة والتخاطب إذا قال: ١‏ 
بعضّ هذه الصبرة» أن يأخذها كلها إلا حفنة منهاء ولا لمن يجيئك في 
أيام الشهر كلّها إلا يما راخدا اهو يجيء في بعض أيام الشهر). 


بع مك 
كن ينا # 


0 قال 2 في رواية ج 2 0 الله عنها: ١‏ 


.)١١97/9/( انظر «لسان العرب»:‎ )١( 

(۳) في «مجاز القرآن» : (؟/2505» وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»: 7٠١ /1١6(‏ 
)١‏ و«اللسان»: (۱۱۹/۷). 

(۳) (ق وظ): «أحواله». 

(4:) أخرجه أحمد: »)۲۷٦/7(‏ وأبو داود رقم (۲۱۹۳)» وابن ماجه رقم 2)5١55(‏ 
والحاكم : 14۸/0(« والبيهقي : (07/ (oV‏ وغيرهم. وصححه الحاكم. 

)٥(‏ انظر: «طلاق الغضبان»: (ص/۲۷- ۲۸)» و«زاد المعاد»: »)٥۹۹/۳(‏ و«إعلام 
الموقعين»: (۲/ ١٥۱۷ء‏ 9/ 07). 
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وقال في رواية أبي داود”'" : حديث رْكَانَةَ لا يثبثُ أنه طَلَّقّ امرأته 
ألبتَهَ ؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الخخصيْن. عن عِكَرِمَة» عن 
أو دعاسي أن E a CO E‏ ميجون 
ثلانًا أليتة . 


وقال (ظ/744أ) في رواية أحمد بن أصرم: أن أبا عبدالله سُئِلَ عن 
حديث رکال في ألبثة؟ فقال: ليس بشيء. 


وقال في رواية أبي الحارث في رجل غصَّبٍ رجلا على امرأته 
فأولدهاء ثم رجعت إل زوجها وقد أولدَها: لا يلزم زوجها الأولاد 
وكيف يكونُ الول للفراش في مثل هذا؟! وقد عَلم أنَّ هذه في منزلٍ 
رجل أجنبية» وقد أولدها فى منزلهء إثما يكون الولَّدٌ للفراش إذا 
اذّعاه الرَّوْجّء وهذا لا يدعي فلا يلزمّة 

e‏ ا e‏ إذا زوج السك عبد 

ورواية SS‏ لا يكونٌُ طلاقًا. 

وقال أحمد في رواية ابي طالب: لا أعلم شين يدفع قول ابن 
عباس وات ع “ وأحد عشر من التابعينٌ» من( : عطاء ومجاهدٌ 


.)۱١١۹( «المسائل» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: ۲۱١ /٤(‏ رقم ۲۳۸۷). 

(۳) في بعض نسخ «المسائل»: «أهل الذمة»» ثم قال أحمد بعدها: «والروافض 
يرون إذا طلّقها ثلانًا أنها واحدة أو ليس بشىء» اه. 

(4:) قال في «المغني»: (9/ :)٤۷٤‏ «ولا نعلم 5 مخالفًا». 

69 من (ط): 


101۹ 


از چ 


وأهل المدينة على ت تسَرّي العبدِء فمن احتح بهذه الآية: « ولد 
مرجع یون © إلا نووم آَم ملكت أ آمن4 [المؤمنون: 
[٦‏ وای ملك للعبد؟ فقد قال النبى عله : من اشترئ عدا وَل مال 
قَالمَالُ ليد جعل له مالاً هذا يموي السَسرَّيَ. 


2 


وابن ا وان عمر أعلم بكتاب الله ممن احتج بهذه الآية؛ 
لأنهم أصحاب رسول الله ع ا الان على رسّول الله » وهم 
او بادا ولاه قالوا: د ينس العيد: 


جر مضه 


إذا تَبَتَ هذا؛ فقد قال في رواية إسحاق بن إبراهيم : يَتَسَرَى 
العبدٌ في مالهء هو ماله ما لم يأَخُذُه سيّدُهُ منه. 

(ق/وهء*) وقال في رواية جعفر بن محمد وجري ل للسَيّد 
أن يأخذ سُرَيَّةَ العبدٍ إذا أذن له في التَسَرِيء فإن تسَرَى بغير إذنه 
ا منه» وإذا باع العبد وله سر e‏ يه هي لسيّده ولا فرق بینهما؛ 


E 
فقد فرّق أحمدٌ بين أن يبيع العبد فتكون الشْرَية لتك ولا بغرت‎ 
ينها وبين العبد» وعلل بأنها بمنزلة الزوجةء وبينَ أن نبقى العبد غل‎ 


ملعف انلو الك لحك اک ]ذا ن كه لى اذن ل 
التزويج› لعن له أن يفرّقٌ بينه وبين امرأته وكلا النَصَّينٍ کل ۰ 


وله فق 0 ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۲۳۷۹)» ومسلم رقم )۱٥٤۳(‏ من حديث ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 

(۲) «المسائل»: »)5١9/:5(‏ وانظر «رواية الكوسج»: (۱/ق00). 

(۳) (ق): «ولكن التسرّي». 

.)١5487 1١58١ /5( تقدم البحث في هذه المسألة مع فقهها:‎ )٤( 
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* وقال في رواية ابن منصور: إذا تزوّج الحوة على الام يكون 
ر 

# وقال في رواية أبي الحارث: إذا تَرّوّحّ امرأة فشرط أن لا يبيت 
عندها إلا ليلة الجمُعَةء فإِنْ طالب كان لها المقَاسَمَة. وإِنْ أغطئه 
مالا واشترّطث عليه أن لا يَتَرَوَحَ عليهاء يرد عليها المال إذا تَرَوّجَّ. 
ولو دفع إليها مالاً على أن لا َرَج بعد موته فتزوّجَتث» ترد المالَ 
إلى وَرْتِهِ . 

* وقال في رواية أحمد بن القاسم: الأمَةٌ إذا كان زوجها حرًا 
فعَبَقَتْء فلا خيار لها؛ لأن الحديث عندنا: أن زوج بريرة كان 
عبدا"“» فأجعلٌ الرواية هكذا ولا أزيلٌ النكاح إلآ في الموضع الذي 
أزالته الكُّنّةٌ» وهذا ابن عباس وعائشة يقولون: إنه عبد وعليه أهل 

7< ع و ت ع و 
المدينة ]اذا أف المدليية: جديا و علا فيو امد 

1 وعملهم وإذا روی هل وو ا 
ما يكون» ولیس يصح أن زوج بريرّة كان حرًا إلا عن الأسود وحده» 
وأما غيرُه فيقولٌ: إنه عبد . 

4 قال وين في رواية حنبل : کي ولذه بأبي القاسم؛ لآنه 
يُرُوى عن النبي ب أنه نهى عنه . 


وقال في رواية علي بن سعيد وقد سأله عن الحديث: «تَسَكَوا 


)١(‏ قصّة بريرة أخرجها البخاري رقم (505)» ومسلم رقم )١١١5(‏ وغيرهما من 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 

(۲) انظر كلام أحمد بنصّه في «المغني»: 407١ /٠١(‏ لكن قال في آخره بعد الحكاية عن 
الأسود: «فأما غيره فليس بذاك». 
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باشمي ولا تتا بكنيتي)"2 : هو أن يجمع بين آسمه وكنبيه أو بُفْرِ 
أحدهما؟ فقال: أكدر" الحديث: «نَسَمُوا باشمي ولا توا بكي 


0 وقال ابن ا قلت لأحمد؛ نکی ال قال : نعم» 
عائشة كناها النبئئ كل أمّ عبدالله”*' . 


وال کی رواج اھا عم كر ان یکی بای کی 
وقال في رواية حنبل: لا بأس أن يُكنّى الصّبِيُء قال النبي يلاء : 


هي 3 عم کک وكان صغيرًا. 


#٭ وقال د فى رواية (ظ/ ٤۹‏ ۲ب) الأثرم وسئل عن الول بر َف 
بلقبه؟ قال: إذا لم يعرف 00 به قال أحمد: الأعمش إنما ا 


الناسرة هكذاء فسَيّل في مثل هذا إذا كان قد شهر به" . 


# وقال ابن منصور: قلت لأحمد: رجلٌ نَذَرَ أن يذبح نفسَة؟ 
قال : يفدي نفسّةء إذا حَنَثَ يذب كبشا. قال إسحاق: كما قال. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۱١١(‏ ومسلم رقم )7١74(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

۳( (ع وظ): «آخر) . 

(۳) «المسائل»: (۲/ ق١۲۱).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد: 2)٠١//5(‏ وأبو داود رقم (5910) من حديث عائشة ‏ رضي 
الله نها 

(5) «المسائل»: (۲/ ق١١5).‏ 

() أخرجه البخاري رقم (1۱۲۹)» ومسلم رقم )۲٠١١(‏ من حديث أنس - رضي 
الله عنه -. 


)¥( ونحوه فی «مسائل أبى داود» رقم .)١1859(‏ 
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وقال 0 قلت لأحمد: من مات ولم حح فهو من 
جميع المال؟ قال: إذا كان له مال كثيثء واجبٌ على الورة أن 
يُنْفذُوا ذاك. وأما إذا كان مال قليلٌ فإنما هو شيء ضيّعهء ليس هذا 
مثْلَّ الزكاة. 

ؤقال أيضاء قلت له + طواف المكن فيل المعرف > قال أحمد: 
لا يخرج من مكة حتى يودع البيت. 

* وقال أحمد في رواية ابن منصور”": يكره أن يقولَ للرجل : 
جعلني الله فداك, ولا بأس أن يقول: فِدَاكَ أبي وأمي . 

* وقال مهنًا”*»: سألت أبا عبدالله عن المرأة تنام على قفاها؟ 
فقال: يُكْرَهُ لها ذلك» قلت: فإذا ماتّثْ فكيف يصنعونٌ فى غسلها؟ 
2 ع ا لس ه- 3 
فقال: إنما كرة لها أن تَنَامَ على قَفاها“ في حياتهاء وليس ذلك في 

الموت. 


* وقال في رواية ابن منصور" : يكره الجلوس بين الشمس 
والظلّ أليس قد نهى عنه! وقال إسحاق ابن راهُوَيه: قد صح الخبرُ 
فيه عن النبي 4" ولكن لو ابتدأ وجَلسسَ فيه كان أهون. 


)١(‏ «المسائل»: (/ق*). 

(۲) أي: قبل الوقوف بعرفه. «مختار الصحاح»: (ص/1979). 

(۳) «المسائل»: (۲/ ق۲۱۲)» وتقدم بنصه .)١478/4(‏ 

(4) وهو - أيضًا ‏ بنصّه في «مسائل الكوسج»: (؟/ ق١١5).‏ 

. من قوله: «فقال: يكره. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ)‎ )٥( 

(5) «المسائل»: (7/رق١١5).‏ 

(۷) أخرجه أحمد: 0١/١5(‏ رقم 7 وأبو داود رقم (۲۸۲۲)» من حديث 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. والحديث له طرق يقوي بعضها بعضًا. 


oY 


* وقال في رواية أبي, طالب" وسألته: يكَتّي الرجلٌ أهلّ الذَّمّة؟ 
فقال: قد كنى النبئٌ ل اسم نجرانَ» وعمرٌ قال: يا أبا حسّان. لا 
باس به . 


* وقال في رواية يعقوب بن بُحُتان وسأله عن الثُورة والحجامة 
[يوم الأربعاء)"؟ فکرهها"» قال: وبلغني عن رجل أنه تور 
واحتجم فأصابه المرضٌ قلت: كأنه تَهاوَن؟ قال: نعم . 


* وقال في رواية مهنا في الرجل ةالوو فظن 
عدبا الشخر؟ كال لاپاس 


وحدثنا امشاغيل دق خاي عن سعيد بن أبي عَرُوبة عن مادء 
قال : ال E‏ تأتي الرجل فيطلق عنها السَّحْرَ 
قال ا OE TE‏ بهذا غناك قال ت : 


وقال في رواية المَرُوْذيٌ خينقت كتيل من الحمّى: بسم 
الله الرحمن ارجم 00 وبالله وا مون الله » بد کن 
CEOS NS FA ES‏ 


[الأنبياء: ٦۹‏ - ۷ا الله ربك جبرائيل وميكائيل ET‏ اشف صاحبٌ 


.)57١قرك( والكوسج:‎ »)۱۸١ /۲( ومثله في رواية ابن هانیء:‎ )١( 

() (ق): «والارتقاء»» و وظ): «والأربعاء»» والتصويب من «زاد المعاد»: 
(6/ 76)» فقد نقل الرواية عن الخلال بسنده إلى يعقوب . 

(۳) (ق): «فكرهها». 

(4) علق البخاري نحوه عن سعيد» «الفتح»: .)۲٤۳/٠١(‏ وذكر الحافظ أن الأثرم 
وصله في «السنن» والطبري في «التهذيب». 

(5) قال الحافظ : وقد سكل أحمد عمن يطلق السحرّ عن المسحور؟ فقال: لا بأس به. 

(1) وذكره المصنف أيضًا في «زاد المعاد»: (507/5:- .)۴١۷‏ 


١١7 


هذا الكتاب بحؤلكٌ وَقَتِكَ ا 

وقال في رواية عبدالله : يُكتبُ للمرأة إذا عَسْرَ عليها الولادة 
في جام" أو شيءٍ نظيف” : لا إلنه إلا الله 1 الكريم. ا 
الله رب العرش العظيم: الحمد لله رب العالمين» « کم يوم يوار 
ا عة أو شه < 06 0 
1 اه 0( 

كر اش E A‏ ا 

وقال في رواية الكوسج: 23 ه التَقْلُ في الرُقْيَة ولا بأس بالتّفخ . 

وقال في رواية صالح”" : الخقة إذا كانت لضرورة فلا باش 
وقال في رواية المرّؤذي : الحقنة إن اضط إليها فل" ا قال 
المرّؤذي : ووّصف لات عبدالله ففعل . 

* وقال إسحاق بن هانىء”": رأيثُ أبا عبدالله إذا كان يوم 


الجمعة بصي حتى يعلم أن 0 
أمسكٌ عن الصّلاة (ق/ سمأ حتى يؤ 


قاربث أن تزؤل» فإذا قاريَث 
االمؤذث: فإذا أخذ في الأذان 
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)١(‏ کذا في 2 وظ)» وفي (ق): «وحرمتك»! و«الزاد»: «وجبروتك». 

(۳) «المسائل» رقم (21856 1855). 

(۳) الجام: إناء من فضة. 

(4) كذا في (ع وظ)ء و(ق والمسائل): « 

)٥(‏ هذه الاية ليست في «مسائل عبدالله؟. 

(3) وهذه الرقية مروية عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أخرجها ابن أبي شيبة: 
»)۳۹/٥(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان»: (ص/۲۲۸). ولها شاهد عن أنس 
أخرجه الطبراني في «الأوسط»: .)۳١۸/۳(‏ 

)۷( لم أجده ذ في المطبوعة: 

.(AA/۱) : «المسائل»‎ (A) 


١6 


قام فصلَّى ركعتين أو أربعًاء یفص بينهما بالگلام» اا سان ال 

انتظر في المسجدء ثم يخرج منهء فيأتي بعض المساجد التي بحضرة 

الجامم» فيصلًي فيه رکعتينء > ثم يجلس» > وربما صلی ربعا ثم 

يجلسٌء ثم يقومٌ فيصلي ركعتين أخَرء فتلك سٹ ركَعَاتِ على حديث 
() 

على . 


1 


فائ ر 


ظرة يعض الفقيناء” أن الوفاء نما -(076/3يحصل باستيفاء 
الدَيْنء يسبب أن الخريم إذا قبضَ المال صار في ذمّته , للمدين ملب 
اويح ا 3 '» والذي وجب لهم هذا إیجاب لجع ا 


” سدور‎ Oa OA E قال‎ 

الفقهاء. وقالوا: بل نفس المال الذي قبضه يحصل به الوفاءً» و 

حاجة إلى أن دروا فى ذمّة المستوفى 'ديئاء والدي في الذمّة ة من 

جنس المطلق اللي لسن و ا م فَإذًا ثيث 

فى ذمَته دين ملق كل كان المقصود منه الأعيانَ الشخصكة 

الجزئية > فأ معّن استوفاه حَصَّلَ به مقصودٌة لمطابقته للكلي مطابقة 
الأفراد الجزئكة. 7 


.)۲٤۷ /۳( أخرجه عبدالرزاق:‎ )١( 
وبعده في «المسائل»: «وربما صلى بعد الست ستًا أخرى أو أقل أو أكثر».‎ 
(ق): «مسألة».‎ )0 
. (ق): «بينهما»‎ )9 
.)017/5١( في «مجموع الفتاوى»:‎ )4( 


o۲ 


فائد 3 


قال أحمدٌ في رواية ضالك ي إذا خالف فاشتر 
اه صاحبٌ المال: فالرّبْحَ لصاحب المالٍء ولهذا 77 
مثله» إل أن يكونّ الربخ طا د ۰ فيذهت . قال : 
وكنت أذهبٌ إلى أن الرّبْحَ لصاحب المالء ثم استحسنْت . 

را و ر ا ا لكل ماو .ولك 
القياسَ أنه 4 الماء ا أو يَجدَ لاء 


وقال في رواية المرُؤذيٌ: يجوز شراء أرض السّوادء ولا يجوز 
بيعهاء فقيل له: كيف تشتري ممن لا يملكُ؟ فقال: القيامنٌ كما 
قول ولكن هو استحسالٌ . واحتجّ بأن أصحاب النبي عد رخصوا 
في شراء المصاحف وكرهوا بَيْعَهاء وهذا يشبه ذاك. 

وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصّبَ أرضا وزرعها: الرَّرْعٌ 
لوس الأرضن: وعليه الفقة» ولس :هذا شيا يوافق القاس تسر 
أن يدفع إليه فته . 

وقال في رواية أبي طالب: أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئًا خلافٌ 
القياس قالوا: نستحسن هذا وَنَدَعٌ القياس» فيدعون الذي يزْعمُون أنه الح 
بالاستحسان. قال: وأنا أذهبٌ إلى كلَّ حديثٍ جاءَء ولا أقيسٌ عليه" . 


)١(‏ (ق): «مسألة»» وهذه الفائدة نقلها المصئّف من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية 
«قاعدة فى الاستحسان»: (ص/ ٥°‏ - 1۷). 

(۲( رقم (VY)‏ بنحوه . 

(۳) هذه النصوص عن أحمد انظرها في «العدة»: (5/ 1504 ١٠٠٠)ء‏ و«التمهيد»: 
9 ۸۷) لأبي الخطاب. 


oY 


فقال القاضي"''2: ظاهر هذا يقتضي إبطالَ القول بالاستحسان» 
وأنه لا يجوز قياسُ المنصوص عليه على المنصوص عليه. 

وجعل المسألة على روايتينٍ» ونَصرَ هو ولغوا القول 
بالاستحسان» ونازعهم شا في مراد أحمد من كلامهء وقال" : 
#مرادة أن استعملٌ الصوءن كلها ولا أقينُ على أحد النّصَّيْنِ قياسًا 
يعارض النَّصنَّ الآخَرَء كما يفعلٌ من ذكرهء كف تسو ا 
النَضَّيْن م يستئنون موضع الاستحينان إها تتفل أو العو 
والقياسُ عندهم موجبٌ ا ود آل التي يدَّعُونَ صِحَّتَها 
مع تساويها في محَالّها . 

LORENS aS‏ حسم يك ادوج رو العا الخسعة: 
وأن انتقاضها مع تساويها في سكالا بوس لاذه :وليذا “قال جه 
قيس على أحد لصي قياسًا ينقضه النَّصنّ الآحَ) . 

وما نر E‏ أم سَلمَة عن النبي كلك ٣إا‏ راد 

يصح وَدَخَلَّ العش فلا يَأ مِنْ شَعَرِه؛ ولام کر 

مع حديث عائشة: ١كنت‏ َفتلٌ قلائد هدي المي ی ثم تة 
وهو مقيم؛ ثم لا يحرُمٌ عليه شيءٌ مما يَحْرُمٌ على المُخْرم 0 


ا 


والنامنُ في هذا على ثلاثة أقوال: 


0010 : أبا يعلى في كتابه «العدة في أصول الفقه»: (5/ .)١508‏ 
O (۲)‏ س 

(۳) (ق وظ): «إما النص أو غيره». 

)٤(‏ «القاعدة»: «يوجب العلة الصحيحة». 

.)۱۹۷۷( أخرجه مسلم رقم‎ )٥( 

»( أخرجه البخاري رقم 2»)١595(‏ ومسلم رقم (۱۳۲۱). 


o۸ 


منهم : فن يسوي بین الهدى والأضحية في المنعء ويقول: إذا 
بعت الحلالٌ هديا صار مُخْرمّاء ولا يحل حتى يَْحَرَ كما روي عن 
١ 0‏ 
اين عباس وعيرهة. 


ومنهم: من يسوي بينهما في الإذن. ويقول: بل المضحّي لا 
يمنع عن شيء كما لا يُمْنَع باعث الهدي» فيقيسونَ على أحد النّصّين 
ما يعارض الآخَرَ. 


وفقهاءً الحديثِ كيحيى بن سعيد" وأحمد بن حنبل وغيرهما 
عملوا بالنّصَّينِء ولم يقيسوا أحدّهما على الآخَر. 

د ساسسع ل a‏ ر النبي ية 
أن يُصَلَّ الناسئٌ قعودًا إذا صلَّى إمامهم قاعدًا» ثم لما افتتحوا 
الصلاة قيامًا أَتَمّها بهم قياما“» فعمِلٌ a‏ ولم يقس على 
قم ا ل N‏ 


قلت : وكذلك فعل في حديث الأمْرِ بالوضوء من لُحوم ا 
ووا ا ال بهحاه. ول بقن على أحدهما 
قيامًا مطل الخد ويجعله متتو غا! 


)١(‏ انظر «السنن الكبرى»: (0/ 7575) للبيهقى. 

(۲) فى «القاعدة» زاد: «والشافعى». 

(:) أخرجه البخاري رقم (1۸۷)ء ومسلم رقم (518) من حديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها -. 

ره أخرجه مسلم رقم (70”) من حديث جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه -. 

(5) أخرجه البخاري رقم (۲۰۷)» ومسلم رقم (014) من حديث ابن عباس - رضي 
الله عنهما -. 


١! 086 


وكذلك فعَّل فى أحاديث المستحاضة ونظائرها. 


ثم القائلون اسح نيم من يقول: هو ترك الحكم إلى 

وقال القاضي ن «الْحُجَّةٌ التي يُرجَعٌ إليها في الاستحسانٍ هي 
الكتاب ا والشةٌ ا والإجماع E‏ والاستدلال بتر جح 
بعض ٩‏ الأصول على بعض . 

فالاسعديان: لاجل الكاتب: كما فى شما آهل الد عا 
المسلمينَ في الوصِبّة في السَمُر إذا لم جذ مسل . 

وهنا كلنا فة بالانتيسان لله فمن غص ارصا وزرعها: 
الزرعٌ لرَبةٌ الأرض» وعلى صاحب الأرض النفقةٌ؛ لحديث رافع بن 
ا والقيامئ أن ا ان کک 
الموزونات» والقيارث أن د يجوز ك“ خود الصفة المضمومة 4 


.)۱١١۹- ۱٦۰۷ /٥( في «العدة»:‎ )١( 
. (؟) في «القاعدة والعدة»: «بترجح شبَهٍ بعض‎ 
۲ في قول الله تعالى: # ا ا رن عكر لخ رٹ‎ )۳( 
دان دوا مدلل یکم أو اران و رُم إن نتر صر صرت يم في ارم فأ صد ميب ألمُوتٍ‎ 


كك 1 


وھا م بعد الاو مان با إن ار کا وى يو تمتا ولو عدون وكا نکش 
سد أله إِنَا إل الاي 45 [المائدة/١١٠].‏ 

(:) عن النبي كل قال: «من زرع في أرضٍ قوم فالزرع لرب الأرض وله نفقئه» 
أخرجه أحمد: (۱۳۸/۲۵ رقم «(0A۱‏ وأبو داود رقم (۳)) والترمذي 
رقم »)١535(‏ وابن ماجه رقم (5515؟) وغيرهم. قال الترمذي: «حسن 
غريب»» وانظر «الإرواء»: (0/ .)0701١‏ 


١0 


الجنس› وهي الوزن إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع». ا 


E E EY 
بالنَصٌّ والإجماع.‎ (i٤ مراضعتهِ على أبيه دون امه (ق/‎ 

قلت إلا انا غاد كن فدهن أن ةوغر ااا 
على الأبوين كالجَدٌ والجَدَّة. 

وكذلك يقولون: إجارة الظَتْرٍ ثابتةٌ بالنّصٌّ والإجماع» على خلافٍ 
الا 1 


2 


والاستحسانٌ يرجع م إلى تخصيص الهلّة؛ بل هو نفسه» كما قاله 
أت ١الحسين‏ اش والرازئ > وغيرهماء: والمشهؤر. عن 
لحاوس وم حو عدي وعن الحنفيّة القولٌ بتخصيصهاء ولأصحاب 
أحمد قولان» وحكيتا روايتين عن أحمد » وحكيّ تخصيصلٌ العلّة 
RNa‏ رسن الميوافة: 


والقاضي وابنُ عقيل يمنعونٌ تخصيص اة مع قولهم بالاستحسان» 
وأبو الخطاب يختار تخصيص نّ العلة مع قوله بالاستحسان . 


وفرّق ن القاضي ب بين التخصيص والاستحسانٍ : بأن الخصيصَ مح 0 
عملها في حكم خاصٌ» والاستحسانٌ ترك قياس الأصول للنُصوص”" 1 


. يعني كلام القاضي‎ )١( 

(؟) «القاعدة»: (ص/ .)5١‏ 

(۳) فى «المعتمد»: (۸۳۹/۲). 

© س ابا بكر الجتصاض الرازي التنتفي في كاب #الفضول: في الآصؤل4» (7/ 006): 
)2 «التمهيد): (:/59). 

() (ق): «المنصوصة). 


١67١ 


أي : مخالفةٌ القياس لأجل النَّمنّ» كما في شهادة أهل الذَّمَّةَه وإجارة 
الظئْرء وإعطاء الرّرع لمالك الأرض» ونظائره» كحمل العاقلة دية 
الخطأ. 


١7 


فصول عظيمة النفع جدًا 

فى إرشاد القرآن والسُنّة إلى طريق المناظرة وتصحيحهاء وبيان 
العلل المؤّرة» والفروق المؤثرة» وإشارتهما''' إلى إبطال الدَّؤْر 
والشلسل بارجن لفط واه ١‏ .وذكر ما تاه من التيوية بين 
المتماثلين» والفرق بين المختلفين» والأجوبة عن المعارضات» 
وإلغاء ما يجب إلغاه من المعاني الي ل ناير لهام واعتبار ما ينبغي 
اعتباره» وإبداء تناقض المبطلين فى دعاويهم وحجَجهم: > وأمثال 
ذلك . 
لهم كبريعة 00 فيها حقٌ ن وباطلٌ» ولو أغطّنا القرآنَ I‏ 
وافيًا بهذا المقصود كافيًا فيه مُهْنِيًا عن غيره. 

والعالمُ عن الله (ق/ 0 ب) مَنْ آتاه الله فهْمًا في كتابه. والنبئٌ 
كله أَوَلَ من بيّنَ العلل الشرعيّة 17 والجمع 0 والأوصافٌ 
المعتبرة واللأوصافٌ الملغاق وبين الدَّورَ وَالتَّسلسُّلَ وقطعهما 

تالكر a‏ وقلة حال كو الغير بخرية فتجرب لأجله 
الإبل» فقال: "مَنْ أَعْدَى الأول . كيف اشتملث هذه الكلمة 


الوجيزة المختصرة اليَيِنَةٌ على إبطال الدَّوْر والتّسلسل» وطالما تَفَيْهق 


)١(‏ (ع): «وإشارتها». 

(0) «(ع): «وأثبته) . 

(۳) «من آتاه الله سقطت من (ع). 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)01/١9(‏ ومسلم رقم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


\orr 


الغتلفيؤفة و نى ال وو ذلك دمو انلكا وال ف هده 
ورقات» فقال مَنْ ني جوامع م الكلم : فمن أغدّئ الأول فقهم 
ا من هذا: أن إعداء الأول إن كان من إعداء غيره له فإن لم 
يته إلى غاب ة فهو الَسَلسَل في المؤثّرات» وهو باطلٌ بصريح العقل»› 
وإن انتهى إلى غاية» وقد استفادت الجَرّبّ من إعداء م جرب به 


له» الدَّؤْد ا 3 
فهو الدَّوْرٌ الممتنع 


وتأمل قوله في قصة ابن اللي : «أقَلا جَلْسَ في بيت أيه وام 
وَقَالَ: هَذَا أَهْدِيَ لي" كيف يجدٌ تحت هذه الكلمة الشريفة أن 
الدوّران فيد الع والأصوليٌ ربما کد خاطرَّة حتى قرّر ذلك بعد 
الجهد؛ فذلّت هذه الكلمةٌ النبوية على أن الهدية لما دارتث مع العمل 
وجودا وعدمًا كان الل سا رعا لأنه لو جلسَ في بيتِ أبيه 
وجه لانتفت الهديةٌ: وإنما وُجدت بالعمل فهو عِلَنّها. 


وتأمل قوله يل في اللْقَطََء وقد سيل عن لُقَطَةِ الغنم فقال: «إنّما 
هِي لَكَ أو لأحِيِْكَ أو للدّب». فلما سئل عن (ظ/501) لَقَطَةَ الإبلٍ 
غضبٌ» وقال : «ما لَك وليك مَعها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء 
وتَرْعَئ الشّجَرَا" ٠"‏ ففرّق بين الحُكَمَينٍ باستغناء الإبل واستقلالها 


بنفسها» دون أن حاف عليها : عليها الهَلَكَةٌ فى البريّة) واحتياج الغنم إلى 
راع وحافظء وأنه إن غاب عنهاء فهي عرضة للسّباع بخلاف الإبلء 


(1) (ع): «وقرب». 

(١‏ أخرجه البخاري رقم ( (10٩۰‏ ومسلم رقم (IATY)‏ من حديث أبي حميد 
الساعدي ‏ رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)4١(‏ ومسلم رقم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد 


الجهنى ‏ رضى الله عله . 


١ +: 


فهكذا تكونٌ الفروق المؤثَّرَة في الأحكام لا الفروقٌ المذهبيّةٌ التي إنما 
يفيدٌ ضابط المذهب. 
وكذلك قوله في اللّسْم الذي تُصُدَّقَ به على بَريرة: ا 
صدقة ری 0 يا الذات ا 0007 0 2 
a,‏ ارلا اللذان عمسا عند الي کا فشمّت أحَدهما 


ولم (ق/١75أ)‏ يشم ا فلما سل عن الفرق أجاب : «بأن هذا 
خمد الل والآحه لم د فدل على أن تفريقة في الأحكام 
لافتراقها ذ في العلل المؤثّرّة فيها فيها 


وتال قوله ية في المَيْئَة: «إنما حرم منها أكُلّها»”". كيف 
تضمَّنَ التَمْرِقَة بينَ أكلٍ الحم واستعمال الجلد. وبين أن النَصنَّ إنما 
تناو تحريم م الأكلٍ» وهذا تحت قاعدتان عظيمتان: 


¢ 2 


إحداهما: بیان أن التحليل والتحريم المضافان إلى الأعيان غير 
تاحمل + وان ' مراد به من کل عينٍ ما هي مهيا له. وفي ذلك 
الد عا عم اود مض صن لمضمر عامٌ» وعلى من زعم أنه 
بل 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم »)۱٤۹٩٥(‏ ومسلم رقم )۱۰۷٤(‏ من حديث انس - رضي 
الله عنه -. 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)٦۲۲۱(‏ ومسلم رقم (۲۹۹۱) من حديث انس داراضي 
الله عنه -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)۱٤۹۲(‏ ومسلم رقم )۳٦۳(‏ من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(5) (ع): «وأنه غير. 2١.‏ 


١ هه‎ 


والثانية : قطع إلحاق استعمال الجلد ب بأكلٍ الحم وأنه لا يصح 
قياسّه عليه» فلو أن قائ قال: وإن دلت اليه على تحريم الأكل 
وحدّهء فتحريمٌ ملابّسَةِ الجلدٍ قياسًا عليه» كان قياسُه باطلاً بالنّصّ؛ 
إذ لا يلزمٌ من تحريم الملابسة الباطنة بالتعدي تحريمٌ ملابّسَةٍ الجلدٍ 
ظاهرًا بعد الدّبَاغ . 

ففى هذا الحديث بيان الْمُرَاد من الآيةء وبيانٌ فساد إلحاق الجلد 
0 0 

وار راد الاي اعفاد ا ار ول و ا 
«أتحِبٌ أن يَكُونُوا في البرٌ و20 كين ا ا ليان الروت 
الداعي إلى شرع ا بين الأولادء وهو العذل الذي قامث به 
ادات رارض فكما أنك تحب أن يستووا في برك وأنْ لا 
ينفرة أحدّهم برك وتَحْرَمَهُ من الآخَرِء فكيف ينبغي أن تُفْرِدَ أَحَدّهما 
بِالعَطيّةَ وتخرمَها الآخَرَ؟!. 


وتأمّلٍ قوله كله لعمر وقد استأذنه في اماه فقال: 8 
يُذريك؟ لَعَلَّ الله اطلّعَ على أَهْلَ بر فقالَ: احُمَلوا ما شِلكم؛ فَقَدْ 
عفدت لک كيف تجدهُ متضمُّنًا م القاعدة التي اختلفَ فيها 
أرباب الجَدَلٍ والأصوليُونَ. وهي: أن التعليل بالمانع هل يفتقرُ إلى 
قام المقتضي» لل ثرا ل ا ديه کور کر السلا 
العام فدلٌ على أنَّ مُقْتضى قتله كان قد وُجِدَ وعارضَ سب العصمة» 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2»)755085 ومسلم رقم )١1577(‏ من حديث النعمان بن 
بشير - رضي الله عنهما -. 
(۲) تقدم تخريجه (۱۰۳۷/۳). 


01 


وهو الجن على رسول الله بي لكنْ عارضّ هذا المقتضي مانغ 


مَنَعَ من تأثيره وهو شهوده بَذرا» قد صت من ان مل لمن فنعا 


2 ع 


وعلى هذا؛ فالحديث حجّةٌ لمن رأى قتلّ الجاسوس” ؛ لأآنه 
لیس من شهد بدراء ا 
قال :3 N EE‏ ا الخد ف لكا 
الأوصافٍ التي لا تأثيرَ لها في الأحكام» وتحته تشبيه الشيء 2 
واا ب أ س منه العا E‏ ا لا مقدمته 
قت وی الا ا 0 ترى . 

(ظ/اه'اب) ومن ذلك : قوله بلا وقد سنل عن الح عن الميت؟ 
فقال الئل «أرَأَيْتَ لو كان عَليْهِ ديْنٌ كنت قَاضِيهُ؟» قال: نعم. قال: 


«فَدَيْنُ الله احق أن يُقَضى)”*' فتضكَنَ هذا ا ان كناش الأول 


)١(‏ (ق وظ): «مانعًا»!. 

(؟) في هامش (ق) تعليق أظنه بخط ابن حميد النجدي» قال: لا حجة فيه؛ لأن 
التجمّس على النبي ية ليس كالتجسس على غيره» اه. وفي هذا التعليق نظر 
من جهة أن الجاسوس لا يُقتل باعتبار جسّه على شخص بعينه» ولكن باعتبار 
جسّه على المسلمين لصالح الكفار. 

(۳) أخرجه أحمد: 587/١(‏ رقم 18١)ء‏ وأبو داود رقم (7180). وابن خزيمة 
رقم (۱۹۹۹)ء وابن حبان «الإحسان»: .)۳۱٤١/۸(‏ وغيرهمء وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم »)۱۹٥۳(‏ ومسلم رقم )۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. ١‏ 

ووقع في (ق): «أحق بالقضاء» وهو في بعض روايات الحديث. 


١ ااه‎ 


وا الميخلوق إذا كان يقال الوقاء جع و ف ر الكزيم 
م قفي هذا أن الحكم إذا تبت في محل لأمر» 

ته محل آخَرُ أولى بذلك الحكمء »فهو اول شوق فيه . ومقصود الشارع 
في ذلك التنبية على المعاني والأوصاف المقتضية لشوع الحكم والعلل 
المؤثّرة» وإلا فما الفائدة في ذكر ذلك؟ والحكمٌ ثابثٌُ بمجَرّد قوله؟! . 

ومن ذلك : أن الي يل ألْحقَّ الولدَ في قصة وليدة رَمْعَة عبد بن 
رق ويد بالفراش القائم» ا ES E‏ 
اليه المعارض له» فرتَّبَ على الوضّفين حكميهماء وجعله أَخَا من 
وعم دو و جه نوهد عن القت جلك ال ور بويد اللا 
خواصٌ أهلٍ العلم والمَهُم عن الله ورسوله. 

وتأمل قولّه تله في التشهدء وقد علَّمهم أن يقولوا: «السلامُ 

علينا وعلى عباد الله الصّالحين»» ثم قال : «قإذا قُلتُمْ ذلك أَصَابَتْ كل 
عبد ا لله لو في السَمَاءِ والأض) م كيف قر بهذا عموم اسم 
الجمع المضافٍء وأغنانا ية عن طرق الأصوليين وتَعسّفها. 

وكذلك قوله کا وقد سل عن :0 زكاة الحُمُر» فقال: «لم يَنْزِلَ عَلىّ 
فيها إل هذه اليه يه الجَامِعَةُ الفَادَةُ: « فَمَن يَمَمَلْ مِتْمَحَالَ روَا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2306» ومسلم رقم )١551(‏ من حديث عائشة - رضي 
الله عنها -. 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)۸۳١(‏ ومسلم رقم (405) من حديث ابن مسعود 
- رضي الله عنه . 

(۳) (ق): «قوله عن زكاة...») 

() أخرجه البخاري رقم »)۲۳۷١(‏ ومسلم رقم (947) من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

والفادّة: أي المنفردة في معناها. 


١8 


فسمّى الآية جامعة أي : امه شا باعتبار اسم الشرط› فدل 
على أن أدوات: الشرط للحموم» وهذا في مخاطبتة يله ومحاورته أكدة 
من أن يذكرّء وإنما يجهله من كلامه ية من لم حط به علمًا. 


وتأمل قوله ييه للرجل الذي استفتاه عن امرأته» وقد ولدَتْ 
غلامًا او فأذكر ذلك فقال له النبي كلل «ألكَ إبل؟» قال : نعم» 
قال: «مَمَا ألوانُها»؟ قال: سود قال: هل فيها من ى قال : 
نعم» قال : «قَأَنَى له ذلك»؟ قال: عسى أن يكونّ نَرْعَةَ عرق قال: 
ودا عى أن 3/33 يكون رة و كف هة إلعاء 
هذا الوضف الذي لا تار له في الحكم» :وهو جود اللو 
وخا الولد للأبوين فيه» وأنَّ مثل هذا لا يوجبٌ وة وان تة 

فى المخلوقات مشاه بالحسنٌء ٠‏ والله خالق الإبلي وخالق بني آم 
وهو الخااق العليء فكما أن الجملّ الأورق قد يتولّدُ من تعر 
أبوين”' أسودين» فكذلك الولدٌ الأسودٌ قد يتولّدُ من أبوين 
أبيضين › وأنَّ ما جور به من سبب ذلك في الإبلء هو بعينه قائم في 
بني بني آَم . 


فهذه من اصح المناظرات» والإرشاد إلى اعتبار ما يجبٌ اعتبارة 
من الأوصاف» وإلغاء ما يجب إلغاؤه منهاء وأ حكم الشيء حكمٌ 
نظيره» وأنَّ العلل والمعانى حى شُرْعًا وقَدَرا. 


)١(‏ (ع): «فمسمّى الآية جامعة لهن» عامة شاملة» وهو وجيه. 

(؟) أخرجه البخاري رقم (0705)» ومسلم رقم )١0٠١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضى الله عنه -. 

(r)‏ (ع): «ولدين» وكذا ما بعدها. 


10۳۹ 


فصل 

وإذا تأملت القرآن وتديرته اع ف وافياء اطْلَمْتَ فيه من 
أسرار المناظرات» وتقرير الحجج الصحيحة» الشه الفاسدة» 
وذكر اض والقَرْق» والمعارضة والمَنعء > على ما بث يشفي ويكفي لمن 
بصره الله وا نعم عليه بفهم كتابه. 

* فمن ذلك: قوله تعالى: 8 وَإِدَا يِل لَهُمَ لا يدوأ في الأَرَضٍ مَالْوَا 
نما عن ملک 5 ألا إِنَّهُمْ هم الْمُمْسِدُونَ » [البقرة: ]١١ - ١١‏ فهذه 
مناظرة جرت بين المؤمنينَ والمنافقينَء قال لهم المؤمنون: #إلا 
يوأي آلأرض فأجابهم المنافقون بقولهم  :‏ لمان مُصلِخُوت ٠)‏ 
فكأنَّ المناظرة انقطعث بين الفريقين» ومُنّمَ المنافقونَ ما ادّعى عليهم 
هل الإويمان من كونهم 0 وأنَّ ما نسبوهم إليه إنما هو صلاح 
لا اد وه 7 الحكيم بينَ الفريقين» بأنْ أَسْجَلَ على 

والثاني : الإخبارٌ بأنهم مفسدون. 

والثالث: حصرٌ الفساد فيهم بقوله: هم الْمَمْسِدُونَ4. 

والرابع : وصفهم بغاية الجهلٍ» وهو أنه لا شعور لهم ألبتّةَ بكونهم 


وكا كب ف رَ عنهم في هذا الموضع”» ثم نفى عنهم 


)١(‏ (ق): «واعتبرته»» وتحرفت في (ظ). 
(۲) (ق): «هذه المواضع» 


١١ 


مم ته 


لملم في تلي: « زا كام اشهة» هل : خرش 

كن لا يعَلَمُونَ 45 [البقرة: 1] فنفى علمهم بسَفَههم» وشعورهم 
ا وهذا أبلغ ما يكون من الم والتّجهيل : أن يكون الرجل 
مفسدًا ولا شعور له بفساده ألبنَّة مع أن اد شيو ”في الخارج 
مَرْبَيٌّ ٌّ لعباد الله» وهو لا يشعرٌ به وهذا يدل على استحكام الفساد في 
مداركه وطرق علمه. 


وكذلك كونه شفيهاء. والشفة ا الجهلٍ» (ظ/؟75أ) وهو 0 
من عدم العلم یما يُصلح ا ومعاده» وإرادته بخلافه› فإذا كان 
بهذه المنزلة» وهو لا يعلم بحاله كان (55/3”“ب) من مق التّوْع 
الإنسانيّ» فَفْيّ العلم عنه بالسَّفَهِ الذي هو فيهء متضمَّنٌ لإثباتِ 
جهله. ونفيٌ الشعور عنه بالفساد د الواقع منه» متضمن لفساد الات 
إدراكه» فتضمّنت الآيتان الإسجال عليهم بالجهل»› وفساد الات 
الإدراك» بيت يعتقدون الفساد صلاحًاء وال خيرًا. 


وكذلك المناظرة الثانية معهم - أيضًا - فإ المؤمنينَ قالوا لهم: 
SS‏ > فأجابهم المنافقونَ بقولهم: #أَنْوْمِنُ کا 
ءام م الها # يد المناظرة من الجانبينَ: أن المؤمنين ا 
إلى الإيمان 0 من العقلاءِ بالله ورسولهء وأن العاقل يتعيّنُ عليه 
الدخولٌ فيما دخل فيه العقلاءٌ الناصحونٌ لأنفسهم. ولاسيّما إذا 
قامت أدلته ووت شواهده فأجابهم المنافقون بما مضمونه: [ 
إنما يجبُ علينا موافمَّة العقلاء» وأما السفهاءً الذين لا عقلَ لهم 
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Ca 


يعي ون به بين التّافع والضار* فلا يجت علينا موافقتهم» فردً الله 
تعالى عليهم» وحَكم للمؤمنينَء وأسْجلَ على المنافقينَ بأربعة 
أنواع : 


١١ 


أحدها : الحكم بِسَفههه”© 

الثاني : حَصّرٌ السَمَه فيهم. 

الثالث : نف العلم عنهم . 

الرابع : تكذيبهم فيما تضمَّنَهُ جوابهم من الإخبار عن سَمَهِ آهل 
الويمان. 

واف اها وهو تكذيبهم فيما تضمّنّه جوابهم من دعواهم 
اليه فق الشف 


* ومن ذلك قوله تعالى: 8 بلأا الاس عدوا رکم لی ق 
ودی من نیک ۽ لمکم تهون 0 ج الى جَمَلَ لكُمْ اذز را لاہ يك 
ازل سن لکا ما ا ہد من مرت رِرْقًا لک کک تک ص ۴ ع لوأ به أنداد رنہ 


موت ب 4 [البقرة: ١‏ إلى قوله: ١‏ قاتشا لار کی فما الاش 
لبا أت لك غر €6 [البقرة: ١۲]ء‏ فهذا استدلالٌ في غاية الظهور 


ونهاية البيان» جميع مطالب أصول الدّين؛ من إثبات الصّانع» 
وصفات كماله؛ من قدرته وعلمهء وإرادته وحياته» وحكمته وأفعاله» 
وحدوث العالم» وإثبات نوع توحيده تعالى؛ توحيد الرُبوبيّة 
المتضمّن أنه وحذه الوب الخالقٌ الفاطرء وتوحيد الإللهية المتضمنٌ 
أنه وحده الإلنهُ المعبودٌ المحبوب الذي لا تصلحٌ العبادة والذّلُ 
والخضوع والحُبٌ إلآ له. 

ثم قرّر تعالى بعد ذلك إثبات نبوة رسوله محمد با أبلغ تقر 


)١(‏ (ظ): «تسفيههم». 
(۲) (ق وظ): «التبرئة». 


١ 


وأحستة وأتمّهُ وأبعده عن المعارض» فثبت بذلك صدق رسوله في 
كل ما يقولهء وقد أخبر عن المعاد والجنة والنارء فين كه ا 
رور قفرت هذه الآياث (ق/ 0 هذه المطالت كلها على أ 
وجه» فصدرها تعالى بقوله: < أا الاش »2 وهذا خطابة لجميع 
2 يشتركون كلّهم في تعلقه بهم . 
ثم قال: عدوا ریک 4 امهم بعبادة ربّهم» وفي ضمن هذه 
0 البرهانٌ القطعينٌ على وجوب عبادته؛ لأنه إذا كان ربنا الذي 
ريا یه ٠‏ اسان وهو مالك اورقا و افا روک در 
مل اليه لوك أله ملكا حالصا حف > وقدا رياه بإحساه إلة 
وإنعامه عليهء فعبادتّهُ له وشكرةٌ إياه واجبٌ عليه» ولهذا قال: 
د وأرَيِّكُم 4 ولم يقل: إلنهكم. والوبِهُ هو: السَّيّدُا" والمالك 
والمنهمٌ والمربي والمصلحء والله تعالى هو الربهٌ بهذه الاعتبارات 
كلهاء فلا شيء ءَ أوجبٌ في العقول والفطر من عبادة من ها شان 
وده لا كرك لف 
ثم قال: لی حلقگم) فنبّه بهذا أيضًا ‏ على وجوب عبادَتهِ 
وحدّهء وهو كوه أخرجهم من العدم إلى الوجود» وأنشأهم واخترعهم 
وحده با كرياك ا وإفرار هم ا 
القرآن : ءا وين سالتهم ن حلقهم يفون َه [الزخرف: ۸۷]» فإذا كان هو 
وحده الخالقّء فكيف لا يكون وحدّه المعبود؟! وكيف يجعلونٌ معه 
شريكًا في العبادة! وأنتم مقرون بأنه لا شَرِيكَ له في الخَلْقَء وهذه 


)١(‏ (ع): "يريا بنعمته». 
(۲) (ق): «خاصًا». 
(۳) «والرب هو السيد» سقطت من (ع). 
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يقةٌ القرآنٍ يستدلٌ بتوحيدٍ الرُبوبيّة على توحيد الإللهيّة . 
تفال « لن ين تیگ فة .ذلك على آنه ونحده الخال 
لكم ولآبائكم ومَنْ تَقَدّمكم. وأنه لم يشركه أحدٌ في خَلْقِ من قبلكم 
ولا فى خلقکم» وا تعالى لهم متضمن لكمال قدرته وإرادته 
وعلمه وحكمته وحياته» وذلك يستلزة”'" لسائر صفاتٍ كماله ونعوتٍ 
شينه له فبهاء ولا فى أفعاله فلا شريك له خها': 
ثم ذكر ا وهو : أن سكو فيطيعونه و 
باص وت ويذكرونه فلا يَنْسَوانه» ويشكرونه ولا يكفرونه» E‏ 


قرا 

وقوله: « لعل فون >4 قيل: إنه تعليلٌ للآمرء وقيل: تعليل 
للخلق» وقيل: المعنى اعبدوه لتتقوه بعبادته. وقيل: المعنى خلقكم 
تنوه وهو أظهَرُ لوجوه: 

أحدها: أنَّ التَنُوى هي العبادة» والشيءٌ لا يكونٌ عِلَّها"" لنفسه. 
الاي أن نَظيْرَهُ قوله تعالى + « وَمَا لفت لذن والونن إلا يتثون »> 


[الذاريات: 65]. 


والثالث: أن الحَلقَ قرب في اللفظ إلى قوله: « لَعَلَّكُم تَنّعُونَ4 
ن الا 


(ظ/۲٠۲ب)‏ ولمن نصر الأول أن يقول: لا يمتنعٌ أن يكونّ قولّه: 


)١(‏ (ق وظ): المستلزم». 
(۲) (ق): «غاية». 


١ 


ال لسار د ٠‏ ونظيره 0 
تنفد 9 4 لقره : [AY‏ تدا مايل ! لكب 0 5 يمتنع أن 

لوحا ان 5 ای جَعَلَ کہ 0000 َه وَأَنْرَلَ مِنّ 
الما ما احج به- م ٤‏ ارات ردا لك 4 [البقرة: 77]» فذكر تعالى دليلاٌ 
SG‏ 


فالأوَلٌ: ج متضمَّنٌ لأصلٍ الخَلق والإيجاد» ويسمّى : «دليل 
والإنشاء». 


والثاني : متضمر 0 للحكم ١‏ لمشهودة في خلقه سه : «دليل 
العناية والحكمة»» وهو تعالى كثيرًا ما يكرّرٌ هلذين النوعين”" من 
الاستدلالٍ في القرآن. 


ونظيره قوله تعالى : « آل آل ی حل الوت وَالارض وأ مرت 
اا e‏ رک كر ته تلت تبر ي 
یتر قرت وس ركم الأتهار © وکر كك اتنس والقمر بان 
و سَخَّرَ لک ال لهاد ل Ç9‏ ¥ اا ؟-:""] فذكر لق السموات 
a,‏ ثم ذكر منافع المخازقات وحكمّها. 


ونظيره قو له تعالى : 3 أن کی الكعنوت وَالْارصَ وار آم ين السا ع 
006 م رصم ے 0 م ص ر ر 4 یو ر م ےر 
مء هبتناو دای الك بَهبَةٍ ما کات لک أن نب ا له مم اله 


000 (ع): «بالأمر للعبادة». 


(۳) (ق وع): «ايتضمن) . 
() في الأصول: «هذان النوعان»! . 


١ 


دح ےی وو د« عر 4 SI‏ 7 € اوجصل lL‏ ا ر ر ر ر کے 


بهم قوم يلوت أ جل ' لارض قرارا وجل خلالها أنهدرا وجعل ها روسو 
تيك تك القن ع [التمل: 13135٠‏ إلى خر الآيات»؛ علي أ 


في هذه الآيات من الأسرار والجكم ما بحسب عقولٍ العالمين أن يفهمو 
ةة ولعلةان Sd‏ 


ونظلة ولك ايسان قرله بعالل +92 ا فى حَقَ الصدوات والأرض 
معدم اس امور ايه 
والتكاب لكر الا وال كيت يمون 4 / [البقرة : 00 
وهذا كثير ف في القرآن لمن اکل 


وذكر ‏ سبحانه ‏ في آية (البقرة) قرارَ العالم وهو: الأرض› 
وسقَّمَه وهو: السماء» وأصول منافع العباد وهو: الماءً الذي أنزله 
من السّماءء فذكر المَّسْكنَ والسّاكنَ وما يحتاج إليه من مصالحهء 
E‏ - بجعله للأرض فراشا على تمام حكمته في أن هيّأها 
لاستقرار الحيوان عليهاء فجعلها فراشا ومهادًا ويساطا وقَرَارَا» وجعلٌ 
سققّها بناءً محكمًا مستويًا لا قُطُورَ فيه ولا تفاوْت ولا عَيْبَ. 


اث امو 


ثم قال: لل لوار أندادا كأ ب [البقرة: ۲۲] فتأمل 
هذه النتيجة وة لزومها لتلك ل 00 وظمْر العلا بأل 
وهلة رارضا كل شبهة وريب وقادح » (ق/ (۳٦٤‏ وان 9 متكلّم 
وشل ومخجاج إذا بالغ في تقزير ما يقرئره وأطاله, اعرف القول 
كا ا إه - Ee O‏ إلى تعفن NAE‏ 


)١(‏ (ق): «فغايته إن صح ما ينتهي أن يذكر بعض . . »٠.‏ و(ظ): «فغايته إن صح 
أن ينتهي أن بعض. . .»! . 
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فتأمّلُ ما تحت هذه الألفاظ من البرهان الشافى فى التوحيدء 
أي: إذا كان الله وحدّه هو الذي فعَلَ هذه الأفعال .فكيف يجعلونٌ له 
أندادًا!؟ وقد عَلِمتَمْ أنه لا نِدَّ له يشاركه في فعله. 


فلما قيّرَ نوعي التوحيد أتم تقرير انتقل إلى تقرير البْوَة فقال: 
# ون ڪن في ريپ ارتا عل بون ا سور ر ن نَل وَأدعْوأ سهد اکم 
من دون ألم لله إن قشر صَدِقِينَ )4 [البقرة: EE‏ 
القرآن وصدق من جاء بهء وقلتم: إنه مفتعلٌ؛ فأتوا ولو بسُورة 
ا ا لأهل الأرض أجمعهم» »> ومن المحال أن 
يأتيّ واحدٌ منهم بكلام يفت يفتعله ويختلقه ICs‏ 
الأرض بأجمعهم أن يعارضوه في يسر جزء منه > ايكون مقا 5 * 
آیاتِ من عدة آلوف» ثم تعجز ر الخلائق كلهم عن ذلك («ظ/ 08 7) 
حت إن الذي اتا معارضتَهُ كان ما عارضوه من “ أقوى الأدلّة على 
صِدْقه فإنهم تو بشيء يَسْتَحيي العقلاء من سَمَاعِهِ» ويحكمون 
بسَمَاجته» وف رکاکته وخسّته» فهو كمن أظهرٌ طِيبا لم شم أحد 
مثلَ ريحه قط وتحدّى الخلائقٌ ملوكهم وسُوقَتَهِم بأن يأتوا بذرة 
طيب مثله» فاستحئ العقلاء وعرفوا عجرهم» وجاء الكففان بعذرة 
منتنة خبيثة» وقالوا: قد جئنا بمثل ما جئتَ به» فهل يزيد هذا ما جاء 
بدا إلا ف وبرعَانًاوَعَظمَة وجلالة15. 


ران تعالى هذا التوبيخ والتّقريع والتّعجيرٌ بأن قال: 8 وَآدغوأ 
e‏ کک mE‏ 
)١(‏ من (ع). 


\o¥ 
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أجهلٌ العالم وأحمقة وأسخفه عقلاً. إن كان غَيْرَ واثتي بصحَةٍ 
يدّعيهء أو أكملهم وأفضلهم وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله. 

والنبيئٌ كله يقرأ هذه الآية وأمثالها على أصنافٍ الخلائق ا 
وكتابيّهم وعَرَبهم وعَجَمهم ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه 
أبدّاء فيعدلونَ معه إلى الحرب والرضى بقتل الأحباب» فلو قدروا 
على الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا عنها إلى اختيار المحاربّة» وإيتام 
الأولادء وقتلٍ النفوس » والإقرار بالعجز عن معارضته. 

وتقريث و ة بهذه الآية له وجوه متعددة هذا أحدها. 

وثانيها: إقدامه ييل (ق/٤٠۳ب)‏ على هذا الأمرء» وإسجاله على 
الخلائق إسجالاً عامًا إلى يوم القيامّة» أنهم لن يفعلوا ذلك أبدّاء فهذا لا 
ْم عليه ويخ به إلا عن لم لا يخالجهُ شاك مستبي إلى وحي 

من الله تعالى» وإلاً فعلمُ البَشّر وقدرتُهُ يضعفانٍ عن ذلك . 

وثالثها: النظرٌ إلى نفس ما تحَدّى بهء وما اشتملَ عليه من 
الأمور التي تعجر قوى البشر عن الإتيانٍ بمثلهء الذي فصاحتة ونظمّة 
وبِلاعَتْهُ فردٌ من أفراد إعجازه. 

ودا الوه بكرن معهرة لن هة وتأمَلَهُ وفهمّه» وبالوجهين 
SE Cm‏ 

فتأمّل هذا الموضع عن ]عدار القران: عرف لغيه و كثين يبن 
المتكلمين» وتقصيرهم في بيان إعجازه» وأنهم لن يُوَقُوهُ عُشْرَ 


وأولياتك» ولا تبت منهم أحدًا حتى تستعينَ به» فهذا لا يقدمٌ عليه 1 عليه إلا 
ما 


)١(‏ (ق): «عن علم لاشك فيه». 
(۲( من قوله: «وهذا الوجه. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
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معشار حقّه حت فصر بعضهم الإعجاز على صرف الدواعي عن 
معارضته مع القذْرة عليهاء وبعضهم قصرّ الإعجازٌ على مجرّد فصاحته 
اع وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه لأساليب نظم الكلام» 
وكتي وما انس ملممن لسار لوص إلى غير ذلك من 
الأقوالٍ القاصرة التي لا ته تشفي ولا تَجْدِيء وإعجازه فوقٌ ذلك ووراءً 

ل كلد 
اذا اة بهذه الحُجَّةِ القاطعة» فقد وجب على الناس 
ا الرسول في خبره وطاعة آمره» وقد أخخيز عن الله تعالى 
وأسمائه. وصفاته وأفعاله» وعن المَعاد والجَنّة والئّاره فثبت و 
و مه 


ذلك يقينًاء فقال تعالى: 8 اوا لار ال ها الاش ا 


فرين 2 مير ليت انوا ویوا ألصديحدت ان ھم جل ری من ها 
٠ 0‏ [البقرة: 74- ]٠١‏ الآية» فاشتملتٍ الآياثٌُ على تقرير 
مهمّاتِ أصول الدّين؛ من إثبات خالق العالم وصفاته ووحدانيته» 
ورسالة رسوله» والمَعَاد الأكيز 
Ne TEC‏ أن يرب مسلا ما 


ر ا NAN.‏ و ا اغعراصن 
اعترضَ به الكقّار على القرآن» وقالوا: إن الوّبً أعظمٌ من أن يذكرَ 
الذبَاب والعنكبوت ونحوها من الحيوانات الخسيسة» فلو كان ما جاء 
به محمد بي كلام الله» لم يدك فيه الحيواناث الخسيسة فأجابهم 

12 ع سے 


تعالى - بأن قال: # # إن آله لا سحي أن يضرب متلا مَا بعوصة 
(ظ/ +5٠ب)‏ هما مَوَقَهَ]4» فإن ضَرْب الأمثال بالبعوضة فما فوقّهاء إذا 


)١(‏ (ق وع): «وهذه)». 
(۲) من قوله: «فلو كان. . .» إلى هنا ساقط من (ع). 
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صحفي الحو وإتضاحه:.وإبطال الناطل :وإفحامهة؟ كان من 
Saa‏ «ؤالظة EE‏ من الوذ واي 0 
E‏ درم CSR bee RNa‏ 
ذلك» لي ال ل ا يا 
وهي : إضلال من شاء» | وهدايّة من شاء. ثم كأنَّ سائ سال عن 
حكمة الإضلال لمن عل بذلك 0 0 عن حكمته زعدله 


يعو Ef‏ 1 يده 1 س1 و ا 500 
فكانت أعمالهم هذه“ القبيحة التي ارتكبوها سيبًا لأن أضلهم 


وأعماهم عن الهدى . 


e‏ ذلك قوله تعالی: « گی ککفروت باو نمم انوا 
يكم ذم بيغم ثم یکم م إو جوت © ) [البقرة: ۲۸]» 

7 استدلال ا على أن الإيمان باش أم* مستقرٌ في الفِطرٍ 
والعقول» وأنه ل ع لأحد في الكفر به ألبّةه فذكر تعالى أربعة 
مور ؛ ثلاثة منها مشهودة في هذا العالم» والرابع منْتظر موعود به 
وعد الحقٌ. 

الأول: كوثُهم كانوا أمواتا لا أرواحَ فيهم» بل نطمًا وعَلقًا ومْضَعَة 
مَوَانَا لا حياة فيها. 

الثاني : أنه تعالى أحياهم بعد هذه الإماتة 

الثالث: أنه تعالى يُميتهم بعد هذه الحياة. 


)١(‏ سقطت من (ع وظ). 
(؟) (ق): «وكانت هذه الأعمال. . .» 
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الرابع : أنه يُحييهم بعد هذه الإماتة فيرجعون إليه. 

فیا بال العاقلٍ هد الاو الأطوان الأول" ویک بالرابع؟ ! 
وهل الرابع ا طؤرٌ من أطوار التّخليق؟ فالذي أحياكم بعد أن کت 
أمواتاء د أحياكم» ما الذي يُعْجِرْهُ عن إحيائكم بعد 
ما بتکم ؟! وهل إنكاركم ذلك إلا كفرٌ مجرّدٌ بلله؟ فكيف يقعٌ منكم 
بعد ما شاهد توا فى فم هده الاي الاسعدلال على ووذ 
العالق وصلاتة واقعا لد على الا 


ر 


ومن ذلك فر الى : « وة ال ریک للماتیگة إن جَاعِلُ في 
الأ حيط اا تحمل فيا > من تسيا ؤيها روو الدماء ن ضيح 
يحَمَدِكَ وَنْمَدِسٌ لَك قَالَ إن آعم ما لا تَعَلَمُونَ < 0 


ع 


عرصم عَلَ ألم یگ قال انون ِأَسْمَلهِ ولک إن کک قن 2 فالا 
یک ل o‏ دم 


پاتمایہم لما انماهم بأتمَبِيم قال ألع آل لک ن أعَلَمْ عَيْب لسوت والأرض 

أل انوا ى تكو €7 [البقرة: 7١‏ 0]. 

فهذه كالمناظرة من الملائكة والجواب عن سؤالهم؛ كأنهم 
الا إن استخلفت فى الأرض خلقة كان مه الفتاد وسفك الدماء 
حصي شك ناته العم وزة عقت كي سما افيا من 
بسب بحمدك ويقدّمع لكء. ونحن نفعلٌ ذلك. فأجابهم تعالى عن 
هذا السُؤالٍِ: بان له من الحكمة في جَعْل (ق/75*ب) هذا الخليفة في 
الأرفن ها اه اة إن ور ما زعمتم من القَسَادٍ مصالحَ 
وحكمًا لا تعلمونها أنتم» وقد ذكرنا منها قريبًا من أربعينَ حكمة في 


1001 


كتاب «التحفة المكية»» فاستخرج تعالى من هذا الخليفة وذريّته: 
الأنبياء اسل والأولياء والمؤمنينّ» وعَمّر بهم الجنةء ومر الخبيثٌ 
من ذريته من الطَيّبء SS‏ 
الحكم والمصالح ما لم تكن الملائكة تعلمٌه”" . 

ثم إنه سبحانه أظهر فضل الخليفة عليهم بما خصّه به من العلم 
الذي لم تعلّمْهُ الملائكةٌ» وأمَرَهم بالسجود له تكريمًا له وتعظيمّاء 
وإظهارًا لفضله. ال ا ل ل 


فمنها: امتحاتهم بالسجود (ظ/554) لمن زَعموا أنه 000 
الأرفجويشنك ادا فأُسْجَدَّهم له» وأظهر فضلهٌ عليهم» لما أَنُنّو 
على أنفسهم وذمُوا الخليفة» ص سوس اكور 
حرا اما قر ور تر اساي لحر حر وريه اق الك قانع 
الثلاث””" . وهذه سنه تعالى في خليقته وهو الحكيمٌ العليم. 

ومنها: جَبرْهُ لهذا الخليفة وابتداؤه له بالإكرام والإنعام» لما علم 
ا تخل ل من الانكسار والمصيبة والمنحنة فداه بال ؟ 
والفضل» ثم افا واا وا كانت عاقبتها إلن: الخير 
والفضلٍ والإحسانء فكانت المصيبة التي لَحِقَنْهِ محفوفة بإنعامَيْن: 
إنعام كلها وإنعام بعدّهاء ولذريته المؤمنينَ نصيبٌ مما لأبيهم فإن 
الله تعالى أنعم عليهم بالإيمانٍ ابتداء وجعل العاقبة لهم» فما أصابَهُم 


)١(‏ «(ع وظ): «مالم يكن للملائكة تعلمه». 

(؟) من قوله: «وأمرهم بالسجود. . .» إلى هنا سقط من (ق). 

(*) المذكورة في سورة الكهف الآيات (85-0). وأخرجها البخاري رقم »)۷٤(‏ 
ومسلم رقم (۲۳۸۰) من حديث أبَيّ بن كعب ‏ رضي الله عنه -. 

)€( (ع): «بالجبر) . 


١١6 


بين ٣‏ ذلك من النوب والمصائب» فهي محفوفة باخام قلا وإنعام 
ن فتا فتبارك الله رب العالمينَ . 


وها ١‏ 'استحراحة - تعالى ةس ا 

من الكبْر والمعصيةء الذي ظهّر عند أمره بالسجودء فاستحقّ اللعنة 
والطَّرْدَ والإبعادء على ما كان كامنًا في نفسه عند إظهاره. والله تعالى 
كان يعلمّه" منه» ولم يكن ليعاقبَهُ ويلعََهُ على عليه فیه» بل على 
وقوع مويه كان TE‏ له مع الملائكة مُظهرًا للخبث 
والكمّر الذي كان كامنًا فيه» ولم تكن الملائكة تعلمُه فأظهرَ لهم 
- سبحانه ‏ ما كان يعلمفٌ وكان خافيًا عنهم من أمرهء فكان في الأمر 
بالسجود له تكريمًا لخليفته الذي أخبرهم بأنه يجعله في الأرض» 
وجَبْرًا لهء وتآدیًا للملائكة» وإظهارًا لما كان مستخفيًا في نفس 
إبليسَء وكان ذلك كله سببًا لتمييز الخبيثِ من الطَّتبء وهذا من 
بعض جکوه - تعالى - في إسجادهم لآدَمَّ. 


ثم إنهسبحاتة لما غلم ذم ما عَلّمَتُ ثم امتفن الملائكة بعلمة 


فلم يعلموه. فأنبأهم به آدَمْ؛ الى تل كلت كرابا لب و كول 
هذا الخليفة لا فائدة في جعله في الأرضء فإنه يفسد فيها ويسفك 
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الدماء فأراهم من فضله وعلمه خلافٌ ما كان في ظَنّهِم . 


)١(‏ من قوله: «ولذريته المؤمنين. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) (ع): «عوره»!. 
™( (ع): «يعلم؟. 
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فصل 
في ذكر مناظرة إبليس عدو (ق/1577) الله في شأن آدَمٌ 
وإبائه من السجود له» وبيان فسادها 

وقد كرّر الله تعالى ذكرها في“ كتابوء وأخبرَ فيها أنَّ امتناع 
إِبليسَ من السّجود كان كبرًا منه وكفراء و إباعء وإنما 00 
لشيهَة تعْنًاء ول فسنت معصيتهة الاستكبان والإباء والكف وإلا 
فليس في أمره بالسجود لادم ما يناقض الحكمة بوجه. 

وأما شه الد اة وهى: أن أصلة وعنصرة النانٌ وأصل آدم 

نصره الراب و ذلك أنه خث من اد * و 
و جر جير من ادم م 
ا ا ا عه الخضوع و 
فهي باطلة من وجوه عديدة: 


0 


ام 


أحدها : أن دعواه كوه خيرًا من آَدَمَ دعوى كاذبَةٌ باطلة 
واستدلاله عليها بکونه مخلوقا من نار واف استدلال باطلٌء 
ولسكة الا خا من الطَينٍ والتراب» بل الثّراب خير من النارء 
وأفضل عنصرًا من وجوه: 

لها أذ لار مها اساد وتلا ما تمدقت به ياف 
التراب. 


)١(‏ (ق): «وقد ذكرها الله تعالى في...» 

(۲) لم يذكر المؤلف غير هذا الوجهء فلعله طال عليه الكلام بتعداد الوجوه 
المندرجة تحت هذا الوجه» فلم يذكر بقيتها. وانظر بعض هذه الوجوه فى 
«الصواعق المرسلة): (/ .)٠١١5- 3١١1‏ 


١١+ 


الغا +" أن طا اة والعدة وال .والثوانية طح ار 
والستكون والشات. 


الثالث: أن التراب يتكوّنُ فيه ومنه أرزاقٌ الحيوانٍ وأقوائه. 
ولباسٌ العباد وزينثهم» وآلاثُ معايشهم ومساكنهم» والنارٌ لا يتكون 
فيها شيء من ذلك . 

الرابع : أن (ظ/54١ب)‏ الراب ضَرُورِيٌ للحيوان لا يستغني عنه 
لبه ولا عن ما يتكونُ فيه ومنه2"30» والنّانُ يستغني عنها الحيوان 
البهيمُ مطلقًاء وقد يستغني عنها الإنسانٌ الأيام والشهورة فا تدعوة 
إليها الضّرُورةء فأين انتفاعٌ الحيوان كله ارات انتفاع الإنسانٍ 
بِالنّارٍ في بعض الأحيانٍ. 


الخامس: أن التَرَّاب إذا ا أخرجَهُ أضعافٌ أضعاف 
ل ل ل تستودعه فيه مضاعَفَاء ولو 
استودعته * النارَ انك وأكلئث ولم 3 بق ولم ا 


اا أن الك لخاد 0 > بل هي مفتقرة إلى محل تقوم 
کنا والتراب لا ر يفتقرٌ إلى حامل فالتراب أكملٌ منها. 
السايع : أن النار : مفتقرة إلى الراب ولیس بالتراب فق إليهاء 


الل الذي شرن ب انل كرة له ر من الراب أو 
فهي الفقيرة ة إلى الثرّاب» وهو الغننٌ عنها. 


)۱( (ع): امنه وفيه). 
(0) (ق): «» 
(۳) (ق وظ): «متکوتًا». 
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الثامن: أن المادّة الإبليسية هي المارح من لازت بوكو خم 
يتلاعَبٌ به الهوى» فيميلٌ معه كيفما مالء ولهذا عَلَبَ الهوى على 
الحا ق قي تاهو وقي وا كانت القاذة الادملة الت 25/37 
وهو قويٌ لا يذهبٌ مع الهوى أينما ذهب فَهَرَ هواه وأسره» دع 
إلى ربّهِ فاجتباه واصطفاه» فكان الهوى الذي مع المَادَة الأدميّة عارضا 
سريع الزّوال فزالَ» وكان الثباث وَالوََانَ أصليًا له فعاد إليهء وكان 
إبليسٌ بالعكس من ذلك» فرجَع کل من الأبوين إلى أصله وعنصره: 
مء إلى أصله اليب الشريفن» واللعين إلى أضله الردئ*. 

التاسع: أن النارَ وإن حَصَّلَ بها بعض المنفعة والمتاع» فالشَُّ 
كام فها لا يَصدها عله إلا ف ها وها ولول القاسِرٌ والحابسٌ 
لها لأفسدت الحَررتَ الل .ارات فالخير والب والبَرَكَةٌ كامنٌ 
فيه» كلما أي 5 وقُلبَ ظهرتث بر کته وخيرة و فأين أحذهما من 
الآخَر؟! . 

العاشر : أن الله تعالى كم ذكن الأرض في کتابه» واخ عن 
منافعها وخَلقهاء وأنه جعلها مهادًا وفراشاء وباط ا وكِمَانا 
للاحتناء. والأموابتء وذعا :عتادة إلى التفكر فيها والنظر في آياتهاء 
وعجائبٍ ما أودعَ فيهاء ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتخويفٍ 
والعذاب» إل موضعًا أو موضعين ذكرها فيه بأنها تذكرة ومتاع للمُقُويْنَ 
تذكرة بنار الآخرة» ومتاع لبعض أفراد الإنسان» وهم المُقَوُونَ النازلون 
ا وهي الأرضٌ الخالية إذا نزلها المسافرٌ تَمََّمَ بالنار في 


)١(‏ (ق): «الخارج»!ء والمارج هو: الشّعلة الساطعة ذاتٌ اللهب الشديد. «اللسان»: 
(؟/ 10(. 
(۲) بالمد والقصر. «اللسان»: .)5١١-5١١ /١6(‏ 
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منزله» فأين هذا من أوصاف الأرض فى القرآن؟! . 


الحادي عشر: أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع 
Ey‏ بارة الها لشدرماء عطال :لوباك 
تكبو ایی سای الس ف يَوْمين وَحَعلُونَ أده ادام کک ری كبن ج ور 
فا دوىَ من هوا وكيا ودد فا وها ف رة أو سوه رك 
[فصلت: 4 ]٠١‏ فهذه بركة عامّة 

وأما البَرَكَةُ الخاصّةٌ ببعضها فكقوله : « ية وَلُوطًا إل لاض 


2 


الق ركنا فيه کیت لیت ني © [الأنبياء: »]۷١‏ 11 # وجعلنا بینهم وبين 


ای الى تا نی ی ی زا : 1 وقوله: # ولسلیمن ارج 
اة ری امن ل اض آل برها فباً» [الأنبياء : ا۸[. 


وأما النار؛ لم عد ام جد يها بَرَكَةَ أصلاً» بل المشهورٌ أنها 
فيه لل عانق ٠‏ ماح نياك ان «السالة قرح ته المبارك ها 
وضع فيه» إلى مُزِيلٍ البركة وماحقها؟1. ٠‏ 
الثاني عشر: أنَّ الله تعالى جعلَ الأرضّ محل بيوته التي يُذْكَدُ 
ذه" امن وت ا فا ار والاضال: هموما رت ادزام 
الذي دا قيامًا للناس ماركا وهدىّ للعالمين خصوصاء (ظ/هه؟ا) 
ولو لم يكن في (ق/ (1V‏ الأرض إلا بيئه “ الحرامٌ لكفاها ذلك كن 
وفضلاً على النار. 
الثالث عشر: أنَّ الله تعالى اودع في الأرض من المنافع والمعادن» 
والأنهار والعيون» والثمراتِ والحبوب» والأقواتِ» وأصنافٍ الحيواناتِ 


)١(‏ (ظ): «للبركة». 


١ /اه‎ 


وأمتعتهاء والجبال والجنانٍ والرّياض» والمراكب اله والصوز 
البهيجة» > مالم و أي روضة وُجدت في الارِء 
أو جَنَةِ أو معدن» أو صورة أو عيْنِ قوَارة"" أ أو نهر مُطرد ا 
لذيذة» أو زوجة حسنة أو لباس وسترة. 


الراع عر أن غاية النار أنها وضعت أ خادمة لما في الأرض 3 
فالنارٌ إنما اها محل ا | الأشياء المكمّلٍ لهاء فهي ا لها 
اة فقط» إذا استغنتٌ عنها طْرَدتها وأبعدتها عن قربهاء وإذا احتاجت 
إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه ومن يقضي حوائجه. 


الخامس عفر أن ا لقصور نظره وضعف بصيرته ) رأى 
صورة الطين ترابًا ممتَرّجًا بماء فاحتقرَ َه ولم يعلم أن الطَينَ رك 
من أعنليه 17 :"لماه الذق ج شيء حي » والتَرَاب الذي 
جعله خْرَّانَة الان وَالنّعَم هذا وکم يعجيء من الطين من لاع 
وأنواع الأمتعةه فلو كجاوز نظره صورة الطين إلى مادّته ونهايته ری 
أ فق البان افع 


)١(‏ غير محررة في النسخ. 
(0) (ع): «النار»!. 
(۳) (ع وظ): «أصل» . 
)£( كو المؤلف ۳ «الصواعق»: / ٠٠١:‏ 1*1( عددًا من هذه الوجوه ھی 
أحد عشر وجهاء منها وجوه لم يذكرها هنا وهذه هي : 
١-أن‏ التراب يُفسد صورة النار ويُبطلها ويقهرهاء وإن علت عليه. 
أن الرحمة تنزلٌ على الأرض فتقبلها وتحيى بها وتُخرج زينتها وأقواتهاء 
وتشكر ربّهاء وتنزل على النار فتأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب بهاء فبينها 
وبين الرحمة معاداة» وبين الأرض وبين الرحمة موالاة وإخاء. 


“أن النار تطفأ عند التكبير» فتضمحل عند ذكر كبرياء الرب» ولهذا 
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وإذا استقريُت الوجوة الى تدلّكَ على أن التراب أفضل من النار 
وخيرٌ منها وجدتها كثيرة جدًاء وإنما أشنا إليها إشارة ثم لو سل 
بطريق المَرْض الباطل أن النارَ خي من الطين» > لم يلزم من ذلك أن 
تکل المخلوق منها خيرًا من المخلوق من الطين» فإِنّ القادرَ على 
كلّ شيء يِحَلّقُ من المادّة المفضولة مَنْ هو خير ممن خَلَقَهُ من ٠‏ المادّة 
الفاضلة» والاعتبارٌ بكمالٍ النهاية لا بنقص المادّة» فاللعينُ لم يتجاوز 
نظرة هُ محل المادة» ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية الخلقَة 
فأين الماءً المَهِينٌ الذي هو نطف تقش واستقذارٌ النفوس له إلى 
كمال الصورة الإنسانية التَامّةِ المحاسن > او 


وقد خلق الله تعالى - الملائكة من نور وادَم من تراب» ومن 
ذريّة آدَمَ من هو خير من الملائكة» وإن كان النورٌ أفضلَ من الثراب. 

33 الك لتحي "© د لكام مقع ساط رو اللعيي E‏ 
وإدراكه» وأن الحكمة كانت توجبٌ عليه خضوعّه لآَدَمَ فعارضَ حكمة 
الله وأمْرَهُ برأيه الباطل ونظره الفاسدء فقياسة باطلٌ نضا وعقلاًء وكلّ 
من عارض نصوص الأنبياء ا ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه. 
عو ذ بالله من الخذلان» وتال الف والعصمة (ق/ /اثالاب) من هذا 
البلاءِ الذي ما رمي الا مف ولان ق الله نوب الخلائق 
NIIN‏ وقد شاا 


يهرب المخلوق منها عند الأذان» حتى لا يسمعه» والأرض تبتهج بذلك وتفرح 
به» وتشهد به لصاحبه يوم القيامة . 

)١(‏ (ظ) والمطبوعات : «ومضغة». 

(۲) من (ق). 

(۳) (ق وظ): (يلقاه». 


۱00۹ 


eT TS 
e ! عارض الت بالرأي والقياس ثم قدّمه عليه؟‎ 
GT a 


ص 


فالعالم يَتَدَبّدْ سر تكرير الله لهذه القصّة مَرَةَ بعد مرّة» وليحذز أن 
TT‏ حت فقد أقسم عدو 
الله أنه َبُعْوِيَنَ بني آدم أجمعينَ إلا المخلصينَ منهم» وصدّق تعالی 
ظَنَّهُ عليهم» وأخبر أن المُخْلّصِينَ لا سبيلَ له عليهم» والمخلصون 
هم الذين أخلصوا العبادة وال والإجلال والطاعة لله » والمتابعة 
والانقياد لنصّوص الأنبياءء فيجوّد عبادة الله عن عبادة ما سواه» ويجرد 
متابعة رسوله (ظ/ ده؟ب) وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره» فليزن 
العاف 77 تممه ا يوم القدوم”" على الله 
وال الحيتتعان» وغليه التكلان : ولا حول ولا و إل باش هال 
فصل 
ه ومن ذلك قوله تعالى : « الوا كن مسا لار إل آ اما د فن 
الت م اھر اکا زک اکر ع ارت تکرک ) [البقرة: »]4٠‏ 
فهذا مطالبة لهم بتصحيح دعواهم› وترديد ذٌ لهذه المطالبة بين أمرين» 
لابدَ من واحدٍ منهماء وقد تعيّن بطلانُ أحدهماء فلزم ثبوث ا 


)١(‏ (ق): «فالعاقل يزن». 
(۲) (ع وق): «القيامة». 
(۳) الإشارة إلى ما بدأه (8/ .)١65٠‏ 


١ 


00 


فإن قولّهم : # نمسا ألكاد 5 O‏ 
لا يُعْلَمُ إلا بالوحي» فإما أن ب ن قولاً على الله بلا علم فيكون كاذبّاء 
وإما أن يكونَ مستندًا إلى وحي من الله وعهدٍ عَهِدَهُ إلى المخبرء وهذا 
منتف قطعًاء فتعيّنَ أن یکو خبرًا كاذيًا قائله كاذب على الله تعالی . 


فصل 
#وسن “ذلك فونه ال : © وَإِدْ أَحَذنا میقم لا کون واک 
3 کک E‏ ړژ A‏ 2 2 ہے اهعرز 1 راك لم 
ولا نرج من در 2 وَأنسر دون اب ثم نتم هتؤا هلو 
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5 ر ا ر 7 2 ِِ م.‎ e 
تفلو انم تجوت ميقا نگم ن وکرم تظهرون د علوم بام‎ 
2 وره رګم رق رو‎ 


وَالْعدُونِ وَإِن انوه أصررئن درشم وهو حرم يڪم 2 
أَفْمؤْصُونَ عض التب وَتَكفروت د بِبَعَض ..# [البقرة: ۸٤‏ - 


ل من ان و ر فإنه كان قد أخذ 
عليهم الميثاق أن لا يقتل بعضهم بعضًاء ولا يجليّه عن دياره. وأن 
يفدي (ق58/3) بعضهم بعضًا من الاسر قهلة ثلاث عهود خالفوا 
منها عهدين ) وأخذوا بالثالث» فقتل بعضهم عضا وأخرجه من 
دياره» ثم فادوا أَسْرَاهم ؛ لأنَّ الله e‏ بذلك» و قد فاديتم 
الأسارى لأنَّ الله أمركم بفدائهم» فلم قتلتّم بَعْضكم بعضاء السرم 

بن e‏ والله قد نهاكم عن ذلك؟! والأذُ ببعض الكتاب يوجبٌ 
عليكم الأخذ بجميعه» فكيف تكفرونٌ ببعض الكتاب وتؤمنون ببعض؟ 
سي سن لديا وَيَومَ الْتِيَمَةٍ 
دون لك شر العا وما له َمِل عَمَا تَمَلُونَ 49 . 
فصل 
* ومن ذلك وله تعالى : فما جاک ر سول يما لا بوك أنضسَكُم 


10۱ 


ا ركذم وَْرِيقًا قوت 4 [البقرة: ۸۷] فهذا هو الذي 
تسمّيه الَا والفقهاء الي والحکم»» فقول أحذهم لصاحبه : 
7 حجة لك على ما اذَّعَيَتَ سوى الشهى والتحَكُم الباطل» فان 
جاك ما لا تشتهيه دفعته ورددته. وإن كان القول موافقًا لما تهواة 
وتشتهيه إما من تقليدٍ من تعظّمُهُ أو موافقة ما تريدٌةٌ َبلتَهُ وأخترته”؟) 
فتردٌ ما حالف هواك وتقبَلٌ ما وافقّ هواك . 
را aN LS‏ ألا واف ل ی 
أل فإ الا خد عضن الكتاب بوجت الأخذ بجميعه» والتزام بعض 
شرائعه يوجبٌ التزامَ جميعهاء ولا يجوز أن تكون الشرائع تاب 
للشَّهّوات»ء إذ لو كان الشرْعٌ تابعًا للهوى والشَّهُوة لكان في الطبّاع ما 
يُغني عنه» وكانت شهوةٌ كلّ أحد وهواه شرعًا له: «وَلوِ تب لحي 
هوه دت الوت وَالْايْضُ ومن ضهِ ر 4 [المؤمنون: .]۷١‏ 
فصل 
وم لك وا جا خم کب من عند أله مذ ما 


BL‏ 2 ا ده 2ه 2« 2 ر 3-9 سے ره 

م وهنوا من بل تفوت عل ألْذِينَ أ َا َلَمّا جاءَهُم ما عرفواً 
ا ر دده Ihr‏ ل 1 

كهروأ به عة أله عَلَ لهرت )€ [البقرة: 84]. 


ه حبّةٌ أخرى على اليهود في تكذيبهم بمحمد لا فإنهم كانوا 
يحاربونَ (ظ/707) جيراتهم من العرب في الجاهليّة» ويستنصرُون 
عليهم بالنبي بي قبل ظهوره» فيْفْتَحَ لهم ويُنصَرُونَء فلما ظهر النبي 
له كفروا به وجحدوا نیوک فاستفتاحهم به وجل نبوته مما له 


E E e (ق): «لهما‎ )0( 


10۲ 


يجتمعان» فإن كان استفتاځهم به؛ لأنه نبيئٌ كان جځد ببوته محالاًء 
وان كان جحد ت كما وتعيزق- ا کان ا 
فإن كان استفتاځهم به حقًا فنبوته حقٌ» وإن کان نبوته ‏ كما يقولون- 
باطلاً (ق/ ۸٣۳ب)‏ فاستفتاخكم به باطلٌ» وهذا مما لا جواب لأعدائه 
عنه أَلبَنَّهَ ويمكنٌ تقريرها على صوَّر عديدة: 

منها: أن يقال: قد أقررتم بنبوكنه قبل ظهوره باستفتاحكم به 
فتعيّنَ عليكم الإقرارٌ بها بعد ظهوره. 

الثانية: أن يقال : كنتم تستفتحون به» وذلك إقرار منكم بنبود 
قبل ظهوره» استنادًا إلى ما عندكم من العلم بظهورهء اد 
وصار المعلومٌ معايئًا بالرؤية» فالتصديقٌ به حينئذ بكو اول 
فكفرتم به عند كمال المعرفة» وآمنتم به چ غا تكمل» 
امسو به على كدير وجو وكفرتم به عند تحقّقَ وجوده. فأ 
تنافض وعناد أبلغ من هذا؟! . 

الثالثة: أن يُقَال: إيمائكم به لازم لاستفتاحكم به» ووجود 
المتروم بدون لازمه مُحال. 


الرابعة : أن يُقَالَ: استفتاخكم بها'؛ هل كان عن دليلٍ أو لا عن 
دلبل ا و كان عن دليل» وحيئئٍ فيجب طَرُ الدليل؛ 
والقول هره حيث وجك فأما أن يقال بموجبه في موضع› وجح 


موجبه في موضع أقوى منه» فمن أبطل الباطل!! . 
الخامسة: أن يُقالَ: إن كان الاستفتاح به تصديقًا للنبيّ الذي 
)۱( من قوله: «ووجود الملزوم. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 


10۳ 


أخبر بظهوره» وقامت البراهينٌ على صدقه؛ فالإيمانٌ به متعيّنٌ تصديقًا 
لل الأول أا وان كان ترك الإيمانتية فل لهوره كديا لل 
الأول» فترك الإيمان به بعد ظهوره اشد تكذيباء فأنتم في كفركم به 
مكذبون للنبيّ الأول والثاني» وهذا من أحسن الوجوه. 

السادسة: أن يُقال: إن كان الاستفتاح به حمًا لما ظهر على يد 
النبيّ المبشّرِ به من المعجزات» فالإيمان به عند ظهوره يكون أقوى؛ 
لانضمام المعجزات التي ظهرت على يلف وهي تستلزم العامة إلى 
المعجزات التى ظهرت على يد النبىّ المبشر به» فقويت أدلة الصدق 
وتضافرَت براهيئه. 

السابعة: أن يقالَ: أحدٌ الأمرين لازم ولابد؛ إما خطأكم في 
استفتاحكم به» وإما في كفركم وتكذيبكم بهء فإنهما لا يمكن 
اجتماعهماء فأيُّهما كان خطأ كان الآخَرُ صوابًاء لكن استفتاحكم به 
مستندٌ إلى الإيمان بالنبيّ الأَوّلِء فهو مستندٌ إلى حقٌء فتعيّنَ أن يكونَ 
كفرهم به هو الباطل» ولا يمكنٌ أن يقالَ: إن التكذيبَ به هو الحقٌّ 
والاستفتاح به كان باطلاً. لأنه يستلزمٌ تكذيبت من أقررتم بصدقه 
ولَابدٌ. 

الثامنة: أن يُقالَ: التصديقٌ به قبلَ ظهوره من لوازم التصديق 
بانب الأوّل» والتكذيبُ به حينئذ كفرء فالتصديقٌ به بعد ظهوره 
كذلك» (ق/ (i۳٦۹‏ وإن كان التكذيتث به قبل ظهوره مستلزمًا للكفر 
بالنبيّ الأول» فهو بعد ظهوره أشدٌ استلزامًاء فلا يجتمع التكذيبُ به 
والإيمانُ بالنبيَّ الأول أبدًا لا قبل ظهوره ولا بعدّه؛ أما قبلَ ظهوره 
فباعترافكم» وأما بعد ظهوره فلن دلالة صدقه حينئل أظهة وأقوى 

2 وو 7 2 1 
كما تقدم بيانه. 


١55 


التاسعة: أن يقالَ: الاستفتاح به تصديق وإقرار بنبوته» وتكذيبة 
(ظ/051١٠ب)‏ جََحَْدٌ وكفرٌ بهاء والإيمان والتصديق برسالة الرجل الواحدء 
والتكذيبٌ والجَخْد بها مستلزمٌ للكفر ولابُدّء فإنه يستلزم أحد الأمرين: 
إما التصديق بنبوة من ليس بنبيٌء وإما جحد نبوّة من هو نبي وأيّهما 
كان فهو كفرٌء وقد أقررتم على أنفسكم بالكفر ولابدء « لماوعل 


ت 


1 4Y O ریت‎ 1 


العاشرة: تقريرُ الاستدلال بطريقة استسلاف المقدمات والمؤاخذة 
بالاعتراف؛ فيقال لهم : ألستم كنتم تستفتحون به؟ فيقولون: بلى» 
فيقال: اليس الاستفتاح به إيمانٌ به؟ فلابدَ من الاعترافٍ بذلك» 
فيقال: أفلِيسَ ظَهورٌ من كنتم تؤمنونَ به قبل وجوده موجبًا عليكم 
الإيمانَ به؟ فلاب من الاعتراف”“ أو العناد الصّريح. 

وليس لأعداءٍ الله على هذه الوجوه اعتراضٌ ألبئّة» سوى أن قالوا: 
هذا كله بسن ولک ن بهذا" الموجوة بالقي: کا ت نيدت غا 

من أعظم البَمْتِ والعتاد» فإن الصَّمَاتٍِ والعلاماتٍ التي فيه طابقََتْ ما 
کان عندهم مطابقة المعلومٍ لعلمه» فإنكارٌ أن ایکون هو إنها رن 
جخدًا وإنكارا له باللسانة والقلتٌ ف ولهذا قال تعالى: 
# فَلَمَّاجَآءَهُم نَا ا عرفو اڪ مروا بيه فة أل على الگشريت) [البقرة: 84]. 

فأغنئ عن هذه الوجوه والتقريراتٍ كلّها قولّه تعالى: وَل 
كنب م من عند آلو صق لِمَامَعَهُمُ واوا من قَبَلُ َف حور خورت على ا بدك 
ا جام ا عرو ڪمروا يو لسن أنه عل كرت > [البقر: 
والمادة الح يمكنٌ إبرازها في الصور المُتَعَدَّدَةه وفي أي 0 


2 


1 


)١(‏ من قوله: «بذلك» فيقال. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 


١ هك‎ 


أفرغَت وصورة اورت ظهرث EE:‏ وهذا شان مواد براهين 
القرآنِ في أي صورة أبرزتها ظهرت في غاية الصْحة والبيان» فالحمد 
لله المانّ بالهدى على عباده المؤمنينَ. 
فصل 

وتأمَّلْ قولّه تعالى فى هذه الآية: # وَلَمَابَآءَهُمْ رَسُولُ من عند الله 
مُصَدّقٌ لَمَا مَعَهُمَ 4 [البقرة: 011١١‏ كيف تجدٌ تحبّهُ برهانًا عظيمًا على 
صدقهِ» وهو مجيءٌ الرسولٍ (ق/754ب) الثاني بما يطابقٌ ما جاء به 
الرسول الأول ويصَدَّفهُ مع تباعِدٍ زمانهماء وشهادة أعدائه. وإقرارهم له 
انه لم يَتَلقّهُ من بَشَرِ ولهذا كانوا تنوه بأشياء يعلمون أنه لا 
يُخبِرُ بها إلا بين أو من أَحَذ عنه» وهم يعلمونَ أنه لم يأخذ عن أحدٍ 
لبي ولو كان ذلك لوجد أعداؤه الل إلى الطعن عليه» وجار 
بمثل ما جاء به؛ إذ من الممكن أن لو كان ما جاء به مأخودًا عن بَشَرَ ر 
ل عن نظيره فيعارضوا ما جاء به. 

والمقصودٌ أن مطابقة ما جاء به لما أَخْبّرَ به الوَسُولٌ الأوَّلٌّء من 
غر واا ولا تشاع ولا حلي د ولا ممن أخذ عنه » دليلٌ قاطع 
على صدق الرَسُولَيْنِ معًا 

ونظيرٌ هذا: أن يشهدَ رجل بشهادة» انكر ها بها ينطح ايد أنه 
صادقٌ في شهاديِه صدقًا لا يتطرّقٌ إليه شُبْهَةٌ فيجيءُ آخرٌ من بلاد 
أخرى لم يجتمع بالاولِ» ولم يتو اط معه» فيخبرٌ بنظير تلك الشهادة 
سواء» مع القطع بأنه لم يجتمع بهء ولا تَلَقّاها عن أحد اعد به 
فهذا يكفي في صدقةٍ إذا تجرد الإخبار» فكيف إذا اقترنَ بأدلّة يقطع 


)١(‏ (ق وظ): «ذلك». 


١055 


بها بأنه صادفٌ أعظم من الأدلَة ة التي اقترنت بخبر الأوَلِ!؟ فيكفي في 
العام بصدق الثاني متطابقة خبره لخبر الأول فكيف إذا ع 
الأَوَلَ؟! فكيف إذا اقترلٌ بالثاني من البراهين 0 
ما اقترن بالأوّلٍِ وأقوى منها؟! . 


هه 


فصل 

# ومن ٠‏ ذلك قوله تعالى : د أله كارأ 

4 عم i7‏ لاو ور ر 1 ميدق SAG‏ 2 
0 : نيدوت بادام وو لحن مص e‏ 


م" 


بك اين ل إن شم مؤمنیت )4 [البقرة : 


هذه e‏ مناظرة بينَ الرَسُول بي وبينَ اليهود لما قال لهم: 
اموا يمآ ارد أ4 تأجابوه بأن قالوا: ومن يمآ أن عَلبّا)» 
ومرادهم بهذا التتخصيص: أن نؤمنَ بالمُنرّل علينا دون غيره» فظهرت 
عليهم الحُجَّةُ بقولهم هذا من وجهين؛ د ايها قله ال 
« كروت باو :€ إلى غر الات 

قال : إن كنتم قد أمنتم :بها ول ب لأنه حو فقد وجَبٌ 


ا 


عليكم أن ميا ( ۷ يمنا جاء نه محمد لأثة حق مصدق لما 
معکم» وحكم الخ الان به أينَ کان» ومع من کان» فلزمكم 
الإيمانٌ بالحمَّيْنِ جميعًا أو الكفرُ الصّراحٌ . 

وفي قوله: # وَيَكمَروت يما ورام وهو ألْحَقّ» نكتةٌ بديعةٌ جدّاء 
وهي: أنهم لما كفروا به (ق/۳۷۰) وهو حقٌء لم يكن إيمائهم بما 
أنزل عليهم» لأجل أنه حقٌء فإذا لم يتَبَعوا الح فيما أنزل عليهم» 


)١(‏ من قوله: «قوله تعالى. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


101۷ 


ولا فيما جاء به محمد كك لأنهم لو آمنوا بِالمُنرّقِ عليهم لأجل”" 
أنه حقٌّ لآمنوا بالحقّ الثاني» وأعطوا الحقَّ حقّه من الإيمانِء ففي 
فشكن هته الاه عليه ا لى وا الارن ر بان 

هكذا"“ الحكمٌ في كلّ من فرق الحق فامَنَ ببعضه وكَمَرَ يبعضهء 
کن أبن ببعض لكاب وكَمَرَ ببعض» وكمن آمن ببعض الأنبياء وكفر 
يبعضن+ لم يتقح إيماثة ہما آمن :به حت يوم بالجميع . 

وا هذا ارق ر يمن ر ايات و ا ويقبل 
آیات الأوامر والنّواهي» فإن ذلك لا ينفعه لأنه آمَنَ ب يبعض الرّسالة 
وكفر ببعض» فإن كانت الشّبْهَةُ التي yT‏ 
غير نافعة له» فالشبهة التي عرضث لمن رد بعضّ ما جاء به النيّ 
أو اة تکون اف روزن کات هته غد لد وة و 
بعضّ الأنبياء مثلهاء فكما أنه لا يكونٌ مؤمئًا حتى يؤمنَ بجميع 
الأنبياء» يكن كربجي من الا فهو كمن كسس جي فكذلك 
لا يكون مؤمنًا حتى يؤمنَ بجميع ما جاء به الرٌسول» فإذا آمن ببعضه 
ورد بعضّهء فهو کمن كفر به كلّه . 

فتأمّلٌ هذا الموضع واعتبز به الناس على اختلافٍ طوائفهم. 
يتبِينَ لك أن أكثر من يدعي الإيمانَ بريءٌ من الإيمان» ولا حول ولا 
قو إلا بالله . 


تشون ا 2 


الوجه الثاني : من التّقض قولة: فلم لون أَبيآه اله مِن قبل إن 


)۱( ليست في (ع). 
(۲) (ق وظ): «وهذا». 
ز[فرة لع وظ): «كفر به). 


10۸A 


شم مومت 2459 ووجة النقض: أنكم إن رَعَمتّم أنكم تؤمنونَ 
بما أثرل إليكم وبالأنبياء الذين بعثوا فيكم فلم قتلتموهم من قبلُ؟ 
وفيما أنزل إليكه”'' الإيمَانُ بهم وتصديقهم» فلا آمنتم بما نل إليكم 
ل ثم كأنه توفع منهم الجوابٌ: بأتا لم 
تقل .عن ت بوه ولم کا فأجيبوا - على تقدير هذا الجواب 
الباطل منهم بأن مومين فد جاءكة بالات» وما لا ربب معه فى 


ره E‏ 
وقد علمتم بو موسى وقيام البراهين على صدقهء فقال : © 4# ولق 


جا ڪم موس المت ثم اَعَد الاد دو ا 0 
[البقرة: 47]» فهكذا تكون الحجج والبراهينُ ومناظراث الأنبياء لخصومهم . 


r2 


(ق/ ۳۷۰ ب) ومن ذلك قوله ا قل إن کات ڪم ألدَار 
آل عند اَم حَالِصكَةَ من دون أَلنّاس ف تمنو لتوک عض سويت 7 
[البقرة: 95]» كانوا يقولون: نحن أحبّاء الله ولنا الدّار الآخر ا 
من دول الاس , وإنما 0 ملغ کک 
الارء وذلك ا له فأجابهم تبارك وتعالى عن قولهم: | 
اماد لن تمَسهم إل ااا معدودة بالمطالبة» وتقسيم الأمر بينَ أن 
لهم عند الله عهدٌ عَهِدَهُ إليهم» و :أن تكو نوا قد ل عليه بي" لا 
لون ولا سبيلَ لهم إلى ادّعاء العهدء ف فتعّنَ الثاني » وقد تقدّم . 


2 َم 


N N‏ و 


)١(‏ من قوله: «وبالانبياء الذين. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
)۲( (ع): «مأ). 


0۹ 


الا لا يكرة لقاء أبية؛ لاسيما إذا عَلِم أن كرامته ومثويته مختطّة 
به» بل أحت شىء إليه لقاء حبيبه وأبيه» فحيثٌ (ظ/ لاه ك"ب) لم يحب 
ذلك ولم يَتَمَنَهُه فهو كاذب في قوله» مبطلٌ في دعواه. 

ونظير هذا قوله في سورة (المائدة) ردا عليهم قولّهم : کی أبكؤًا 


ا 5 ف 


او وَأَحبَنَوَمْ فل لم د عدبم بذنویک 4 [المائدة: : 1۸[ يعنى : : أن الأب لا 
تعد ا والعبيت لا تعاب * حبيبة . 


وهلهنا نكتةٌ لطيفةٌ جدًا قلّ من يَنْتَبِهُ لهاء ونحن نُقَرَرها بسوالٍ 
وجواب . 

فإن قيل: معلومٌ أن الأب قد يودب وَلَدَهُ إذا أذنبت» والحبيبٌ قد 
هجر حبيبّه إذا رأى منه بعض ما یکره . 

قيل: لو تأمَلْتَ أيّها السائل قوله: 8 فل فلم يعدبم يذو 
لعلمت الفرق بين هذا التعذيب وبين الهجرانٍ والتأديب» فإنَّ 00 
بالذنب ثمرةٌ العَضّبٍ المنافي لمح فلو كانت ال قائمةً كما 
زعموا لم يكن هناك ذنوب” شتو ون عليها العذاب» من 2 قردة 
وخنازير» E,‏ أعدائهم عليهم يستبيحونهم و ويخدبون 
مُتَعَبّدَاتهِم » ويسبُونَ ذراريهم» فالمحبٌ لا يفعلٌ هذا بحبيبه ولا الأب 
باينه. 

ومعلومٌ أنَّ الرحمن ع الرعنيم لا يفل هذا بأثة إلا يعد قاط إجرابها 
وعتوتها على الله واستكبارها عن طاعته وعبادته» وذلك يُنافي كوتهم 
أحبابه فلو او لما ارتكبوا من عض وک ها أوجبّ لهم ذلك» 
ولو أحبّهم لأذَّبهم ولم بُعذبْهم» فالتأديبُ ي ء والتَّعذِيبُ (ق/١لا"أ)‏ 
شيء» والتاديبُ راد به التهذيتث وال ية والإصلاح» والتعذيٺ 


0۷*۰ 


للعقوبة والجزاء على القبائ فهذا لون هنذا لون 

E‏ معجزة باهرة للنبيّ ية وهي أنه ني مقام 
المناظرة مع الخصوم الذين ا الناس على عداويّهِ وتک دیب 
وهو يخيرُهم خبرًا جَرْمًا ل يوا الموك إيذاء ولو علموا من 
وهم أنهي ا ا طريقًا 0 الود 00 2 ليرا 
عند الله من الخزي والعذاب لا بكفرهم بالأنبياءء وقتلهم لهم 
وعدَاوّتهم لرسول الله ية . 

فإن قيلَ: فهلا أظهروا التَّمَئّى وإن كانوا كاذبينَ فقالوا: فنحن 
ا 

قيل : وهذا أنغا م اح وهي : أن الله حبس ف 
قلوهم وألستتهم» فلم تَرِدْهُ قلوبهم ولم تنطق به ألسنتهم تصديقًا 

2 مم 
لقوله: # وَلْن يَتَمَنَوَهُ أبدا» . 
* ومن ذلك قوله تعالى : لاوقالا يحل اليه إا ن هوأر 

تصری تللكت أَمَإنَُهُمْ كُلْ هاوأ وڪم إن كُنثُرٌ صقت : 0 
[البقرة: »]١١١‏ هذه دعوى من كل واحدة من الطائة E‏ 
الجنّة ا 0 ا 
ا EE‏ ا ٠‏ قطالَبَهُمْ الله تعالى 
ال هان على صحة هذه الدّعوى» فقال: ## فل انوا هڪم إن 

گنت دیک 4 وهذا هو المسَمّى : «سؤال المطالبة 


)١(‏ (ق): «يهوديًا». 


١هالا‎ 


بالدّليل»» فمن اذّعى دوي بلا دلیل ال له: هات بورعاتك إن كنث 
صادقًا فيما اذَعَيْتَ ويحتج بهذه الآية ة من شرل يلزم اللَافي ال 
كما يلزم المُثبت» وحَكُوًا في ذلك ثلاتَ مذاهب. 

ثالثها : يلزمة في الشرعيات دون العقليّات» واستدلالّهم بالآية 
(ظ/ مه ؟أ) للا يصح ؛ ؟ لأ الله تعالى لم يطالبهم بدليل لني المجكد. 
بل ادعوا دعوى فوا إثباث دخولهم الجلَةء وأ غيرّهم لم 
يدخُله”"'» فطولبوا بالدليل الدَالَ على هذه الدعوى المركبة من المي 
والإثباتِ» وصاحبُ هذه الدعوى يلزمّهُ الدليل باتفاق الناس» وإنما 
الخلافٌ في النفي المجَود. 

ولو استدلٌ هؤلاء بقوله تعالى : 8 وَقَانُواآن تَمَسَّمَا لاز إل سانا 
مدو [البقرة: ٠۸]؛‏ لكان أقرب» مع كونه متضمَنًا للنفي والإثبات» 
لكن الدعوى فيه إنما توجّهَتْ إلى (ق/ الالاب) النفي . ومقصود الكلام: 
إنا لا عدب بعد تلك الأيام» ٠‏ فلم ينز عليهم اعترافهم بالتعذيب تلك 
الأيام» بل دعواهم أنهم لا يُحَذْبون بعدّهاء وذلك نفي محض » فلذلك 
قلنا: إن الاستدلال بها أقرب من هذه الآية. 

وبعد؛ فالتحقيق - في مسألة النافي هل عليه دليلٌ -: أن النفيّ نوعان: 

نوع: مستلزمٌ لإثباتِ ضدّ المنفي» فهذا يَلْرمُ النافيّ فيه الدليل» 
كمن نفى الإباحة» فإنه يطالّبٌُ بالدليل قطعًا؛ لأن نفيها يستلزمٌ ثبوت 
ضدٌ من أضدادهاء ولابدَ له من دليل» وكذلك نفي التعذيب بالنّار 
بعد الأيام المعدودة» يستلزم دخول الجنة والفوزَ النّعيمٍ» ولايد له 

من دلیل. 


)١(‏ (ق): «يدخلوها». 


\o¥Y 


النوع الثاني: نفيٌ لا يستلزم ثبوتاء كنفي صكة عقدٍ من العقود. 
اقرط اوسا فى Ac‏ اوكا عي راي رانين 
5 العقلّات» فالنافي إن م العلم به لم يلزمه دليلٌ. وإن نفى 
المعلومٌ نفِسَّهُ وادَّعى أنه منتفف في نفس الأمر فلاب له من دليل. 

* ومن ذلك قوله تعالى : واوا اعد أنه ودا بد بل اناق 
الوت ودر کل ام ون © ریم الوت لأر ودا ی أ ما 
4 


KES‏ € [البقرة: -_ ۱1۷[ فر عابم میا دعواهم 


له اتخاد الولد. ونَدَّه نفسّه عنه » ثم دكر أربع جج على استحالة 
اتخاذه الولَدَ . 


أحدها : كونُ ما في السموات والأرض مُلْكًا لى a‏ پاي أن 
كرون فقولل ا نولك ومع بالوالق ريركت O‏ يكرن 
متخاو قا له ملكا ل ”لان التسلرق شلوك مروت عيذ مالغد 
والابنُ نظيد الأب» فكيف يكونٌ عبدُه تعالى ومخلوقُه ومملوكه بعضَهُ 
ونظيرَة؟! فهذا من أبطلٍ الباطل . 

ا و له ل كل اكير 10 4ه فيا 
تقريرٌ لعبوديّهم له» وأنهم مملوكونَ مربوبونَ» ليس فيهم شريكٌ ولا 
نظيرٌ ولا ولدّء فإثباثُ الول لله من أعظم الإشراكِ به» فإنَّ المشرك به 
ل ل و ال 
يقولون في تلبيتهم : لبيك الهم لجع كنف ل شريك ادي إل 

تويك هو ف٤‏ تملكة وما علك4 : ا ا مرخ اشر کو ا نه 
مملوكًا له عبدًا مخلوفًاء والتّصارى جعلوا له شريكًا هو نظية وجزة 


. (ق وظ): «اشيء من“‎ )1١( 


١ ااه‎ 


من أجزائه» كما جعلّ بعض المشركينّ الملاتكة بنات الله» فقال 0 
(ق/ ۳۷۲ ولوا ا من عباوو جا إن الوضس لكفُرر ميد 25 
[الزخرف: ]٠١‏ فإذا كان له ما في السَّمُواتٍِ والأرض عبيدٌ قانتون شر ونون 
كو كون) سبد ا كر ليم ل ركز اباد اي 
السّموات وما في الأرض؛ زمه أن ر يقو له بالتوحيد ولايد ولهذا يحتج 
سبحالّه على المُشْرِكينَ بإقرارهم بذلك» كقوله: # کے کی آلا و 
یکا إن کد ترت @ سیو لون و فل ألا دك لويم ا 
[Ao‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى مزید بيان لهذا في موضعه . 


الحجة الثانية: قوله: «بدِيم ألسموت وَلارَّض € [البقرة: »]۱١۷‏ 
وهذه من أبلغ الحُجَح على استحالة نسبة الولدٍ إليه» ولهذا قال في 
سورة (الأنعام): < بيع الوت الأ أذ کون لم وَل © [الأنعام: ]٠١١‏ 
أي : من أن يكون ب السّموات والأرضٍ ولدٌ؟! ووجه تقريرٍ هذه 
الحجّة : أن م أخترع السبلوات والأرضَ - مع عظمهما وآياتهما - 
وفطرّهما وابتدعهما (ظ/58١ب)»‏ فهو قاد على وه ما هو دوتهماء 
ولا نسبة له إليهما ألبَتَّهّه فكيف يخرجون هذا الشخص المعيّن!" عن 
قُدركه وإبداعه» ويجعلوتَهٌ نظيرًا وشریکا وجزءًا؟! مع أنه تعالى 1 
العالّم العُلْوِيٌ وَالسُّفْلِيٌ وفاطرُهُ ومخترغة وبارؤة: فكيف يُعْجِرُُهُ أن 
يوجدّ هذا الشخصّ من غير أب حتى يقولوا: إنه ولدّة؟! فإذا كان قد 
أبدع العالّم علوي وق فما يُعْجِرْهُ ويمنعة عن إبداع هذا العبدٍ 
وتكوينه“ وخلقه بالقدرة التي خلق بها العالم اللوي والسفلت؟! 


)١(‏ من قوله: «شريكًا هو نظير . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
)۲( (ع): «بالعين»» وسقطت من (ق). 
(۳) (ق): «عن إبداعه وتكوينه هذا العبد». 


١ 


فمن نسب الولد لله لله فما عرف الب تعالى» ولا آمَنّ به ولا عبَدة . 
فظهر أن هذه الحُجّةَ من أبلغ الحُجَج على استحالة نسبة الولد إليه. 


e 


تقَرّرَ الاستدلال بوجه آخرَ» وهو أن يُقَالَ: إذا كان 
د السَّمُواتِ والأرض وما فيهما إليه إنما هي بالاختراع اع والحَلقٍ 
والإبداع» أنشأ ذلك وأبدعه من العَدَمِ "2 إلى الوجود» فكيّف يَصِحٌ 
نسبةٌ شيءٍ من ذلك إليه بالبوّة» وقدرته على اخترا اع العالم وما فيه لم 
ترّل» ولم يحتجٌ فيها إلى معاونٍ ولا صاحب ولا شريكُ. 


وإن شئت أن تَقَرْرَها بوجو آخَرَ فتقول: النسبة إليه بالّوة تستلزم 
حاجتة وفقرَهُ إلى محل الولادة» وذلك يُنافي غنّاه وانفرادةٌ 0 
السَمْوات والأرض؛ وقد 00 0 إلى هذا المعنى بقوله: # قَالْواً 
كسد آله ولد مسُبْحَدكةٌ هو ُو أل ل ما ف لسوت وما فى لأر * 
[یونس: 1۸] فكمال ا ٠‏ ا وکال ربوبيّته» يُحيل 1 
الولك إليس وک له تعد کے كمال ور که رال غا وکال 


قدرته. 


وإن شعت أن 


ولذللكه كان ف الولك اله فمنة له تارك (ق/ الالاب) وتعالى» 
كما تَبَتَ ذ في «الصحيحين» ٠‏ عن لنب لل أنه قال : یول اه تال 
سمي ابن آم وما ب يني لَه ذلك وكذيني ابن آڌم وما َي له ذلك آم 
شمه إا ي فَقولة: انَحَدَ الله وَلََا وَآنا الأحذُ د الصَمدُ الذي لم ألذ ول 
وذ وَلَمْ يكن لي موا أحَهُ حَدٌ وَأمَا تكذيبهُ إِيَايَ وله : َنْ يُعيدَنِي كما 


(۲) أخرجه البخاري رقم )٤٤۸۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -» ورقم 
(591/5) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وليس في مسلم . 


١ هلاه‎ 


بدأني وَلَيْسَ وَل الحَلق باون علي“ من إِعَادَتِه) . 


وقال عَمَد بن الخطات: فى انار «أدلوهم ولا تطلرف: 
فلقد سَبُوا الله مَسَبَةَ ما سَبّهُ إيَاها أَحَدٌ من البَشر»". وقال تعالى: 
« ودر ارت قال جد أنه ا :كالم بد من مار اد یون كك 
يمه رج من أَفوهِهمْ إن يَقُوُوس إلا كَذِا € [الكهف: »]١ - ٤‏ وأخبر 
تعالى : أن السماوات كادت تنفطر من قولهم هذا وتنشق الأرض منه 
وتخر الجبال هدا" وما ذاك إلا لتضمُينه شتم الوب تبارك وتعالى» 
والتَنقْصَ به» ونسبة ما يمنعٌ كمال ربوبيّته» وقدرته وغناه إليه. 


الحجة الثالثة : قوله تعالى: « إا شتی أمرا نما يطول لم ر ف کد 
[مريم: ]۳١‏ وتقريز هذه الحُجَّة: أن من كانت قر تعالى كافية فى 
إيجاد ما ری إيجادة بمجرّد أمره» وقوله: «كن»»› فاي حاجة E‏ 
ولد؟» وهو لا يتكدّ به من قَلَدَء ولا يعرز بهء ولا يستعينٌ بهء 
ولا يعجر عن خلتٍ ما يريد حَلْقَتُ ونما يحتاج إلى الولو من لا 
يلق 4 وله إذ1 ا ا كن “لفون و 
العاجرٌ المحتاج الذي لا يقَدِرٌ على تكوين ما أراد. 


وقد ذكر تعالى حجَّجًا أخرى على استحالة نسبة الولد إليهء 
فنذكرُها في هذا الموضع 


)ع2 (ع وق): ااعليه)» . 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۳) كما في سورة مريم آية (95). 
(5) (ق): «ولا يتكبر ولا يتعرّز) . 
)٥(‏ (ع): «وهذا». 


١ كلاه‎ 


فمنها"'': كمال علمه» وعمومٌ م له لكلّ شيء» واستحالة نسبة 
الصاحبة إليه» فقال تعالى في سورة (الأنعام): # کک 
أ یکین م وات وک کی لَمُ نجه وک عل یو وشو يكل وو عل 57 > 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

فأما منافاة عموم خلقه لنسبة الولد إليه فظاهرء فإنه لو كان له 
ولل ولم يكن له صاحبة لم يكن مارا ٠‏ بل جزءًاء وهذا يُنافي 
كوه خالق کل شيءء ولهذا يُعْلَمُ أنَّ الفلاسفة الذين يقولون بتولد 
العقول والنفوس عنه بواسطة أو بغير واسطة شو من التّصارى». وأن 
من زعم أن العالّم قدييٌ فقد أخرجه عن كونه مخلوقًا لله» وقوله 
أخبث من قول التصارى؛ لأن التّصارى أخرجوا عن عموم خلقه 
شخصًا واحدًا أو شخصين» ومن قال بقدّم العالم فقد أخرج العالم 
العُلْوِيَ والسفْلِيَ والملائكة عن كونه مخلوقًا لله. والنّصارى لم يصِلْ 
كفْرُهم إلى هذا الحَد. 

(ق/ ۳۷۳ وأما منافاة عَدَّم الصاحبّة للولّدٍ فظاهرٌ أيضًاءٍ لأنَّ الولدَ 
إنما ينولد من أصلين : فاعلٍ ومحلّ قابل» (ظ/759) يتّصلان انصالاً 
خاصّاء فينفصلٌ من أحدهما جزءٌ في الآخر فيكو" منه الولد» فمن 
e aS‏ ا 
الاب“ يستلزمٌ الصاحبّة لم يستنكفوا من دعوى كون مريم إِلاهَةً 


(۱) وهي الحجة الرابعة» وقد أشار المصنف أنه سيذكر أربع حجج في صدر 
المبحث. 

(؟) (ع وق): «لو كان له ولد لم يكن مخلوقًا. . ٠٠.‏ وما في (ظ) أصح. 

(۳) (ق): «يتكون»» (ظ): «يكون». 

(6) (ق): «الأثر». 


\oVY 


وأنها والدة الإلله""“ عيسى» فيقول عوامُهم: يا والدة الإلله اغفري 
لي» ويصرّح بعضهم بأنها زوجةٌ الرّب» ولا رَيْبَ أن القول بالإيلاد 
يستلزمٌ ذلك. أو إثباث إيلاد لا يُعقلٌ ولا يُتوهّمُ فخواصٌ النّصارى 
في حَيْرَة وضلالٍ» وعوامُهم لا يستنكفون أن يقولوا بالزوجة والإيلاد 
المعقول»› تعالى الله عن قولهم علا كبيرًا» والقوم 8 هذا المذهب 
الخبيث صل خلق اللهء فهم كما وصفهم الله بأنهم : لیت لوان 


ل واا و ع اليل € [المائدة: ۷۷] . 


وأما منافاة عموم علمه تعالى للولّد؛ فيحتاج إلى فهم خاصّ 
وتقريره أن يقالَ: لو كان له ولد لعَلمَه؛ لأنه بكلّ شيء عليم» وهو 
تعالى لا يعلم له ولدّاء فيستحيلٌ أن يكون له ولد لا يعلمّه. وهذا 
استدلالٌ بنفي علمه للشيء على نفيه في نفسهء إذ لو كان لَعَلِمّه 
فحيث لم يعلمْه فهو غيرٌ كائن. 


ونظي هذا قوله تعالى: « وَيَمَبُدُورت ين دوب أله ما لا يضف ولا 
ل في 
و 
6 


2 


مھم ولور هلولا شونا عند آل فل يرت آله يما لا بعكم 
الوت ولا فى لض 4 [يونس: ۱۸]» فهذا نفي < لہا ا ادعو 
تفي علم الرّب ب تعالى بهم ٠‏ لكات ان a‏ ولا يمك أعداء 
الله المكابرة» وأن يقولوا: قد علم الله وجود ذلك؛ لأنه تعالى إنما 
يعلمٌ وجود ما أوجَدَهُ وكونه. ويعلمٌ أن سيوجدٌ ما يريد إيجاده» فهو 
يعلم نفسّه وصفاته. ويعلم مخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعث» 
والتي دخلث في الوجود وبَّقِيَتْء والتي لم توجد بعد. 


وأما شيء آخَرُ غيرُ مخلوق له ولا مربوب؛ فالوّبٌ تعالى لا يعلمه؛ 


02 
* 


من الشمَعَاء 


)١(‏ (ظ): «الإلله الإلله». 


\o¥A۸ 


لأنه مستحيلٌ في نفسهء فهو يعلمّه مستحيلاً لا يعلمُه واقعّاء إذ لو 
عَلِمّه واقعًا لكان العلمٌ به عينَ الجهل» وذلك من أعظم المُحال. 

فهذه حُبجَجّ اليب تبارك وتعالى على نطلل نا س که اعدا 
المكزرون 00 فوازِنْ بيتها وبين حْجّج المتكلّمِينَ الطويلة العريضة 
ان هي كالضريع» الا م يُغني من جوعء فإذا وازنتَ 
بينهما (ق/ “/ا“اب) ظهرث لك المفاضلة إِنْ كنت بصيراء # وَمَن كات فى 
SS‏ [الإسراء: 7/ا]. 

فالحقد لله الذي أغنى عبادَهٌ المؤمنينَ بكتابه» وما أودعه 
كسسدويةاند ن ا ا ا المُتَمَركينَ» فلقد 
عَظْمَتْ نعمة الله على عبد أغتاءٌ بفهم كتابه عن الفقر إلى غيره: 
« اور يَكْفِهِدْ أا لَرْضَاعَيَكَ التب بن عله يت ف ذلك رة 
وذحكرى لموم منوت 46 [العنكبوت: ]١١‏ . 

فصل 
* ومن ذلك قوله تعالى : واوا ڪوا هُودًا أو تصدرك ېدوا 4 


2-2 


[البقرة: ]٠١١‏ ا عن هذه الدّعوى بقوله: # فل بل مِلَهَ إرّصَمَ حَنِيفًا 
وَمَا كان من الْمُشْرِكِينَ ل[ [البقرة: »]٠١١‏ وهذا الجواب مع اختصاره قد 
تضمّن المنع والمعارضة. 
أما المنع: فما تضمِّنه حرف (بل) من الإضراب» أي : ليم الأمر 
كما قالوا. وأما المعارضة: ففي قوله: « ب هعم حَنِيمً4: أي : : يتبع 
أف اغا ملة إبراهيم حنيفًاء وفي ضمن هذه المعارضة إقامة الشجة 


)١(‏ (ق): انمته). 
(۲) ليست في (ع). 


0۹ 


على أنها أؤلى بالصّواب مما دعوت إليه من اليهوديّة والنصرانيّة ؛؟ لآنه 
RE‏ الما بأنه حنيفٌ غير مُشْرِكُء ومن كانث”" ملت 
التفيفية والتوحيد» فهو أولى بأن ييح ممن ية اليهودية اقفر ا 
فإن الحنيفية والتوحيد هي دين جميع الأنبياءء الذي لا يقبل الله من 
أحد ديئًا سواه» وهو الفطرة التى فَطَرَ الله عليها عبادَةُ» فمن كان عليها 
فهو المهتدي؛ لأنَّ من كان يهوديًا أو نصرائيًا فإن الحنيفية تتضمَّنْ 
الإقبال على الله بالعبادة والإجلال والتعظيم ال 


وال يتضمّن إفراده بهذا الإقبال دون غیره» فد وحده 
ويْحَت وحده ويُطاع وحده» ا آخر» فمن أولى 
ال اخ هو الملة او ا رة والتصرانة؟ 1 


ولا يبقى بعد هذا ا إل سؤال واحد» وهو أن وار 
(ظ/ؤه"ب): فنحن على مِلْتِهِ أيضًا لم نخرجْ عنهاء وإبراهيم وبئؤه 
كانوا هودًا أو نصارى» فأجيبوا عن هذا الشّؤال: بأنهم كاذبونَ فيه 
وأنَّ الله ما آم نه لم يكنْ يهوديًا ولا نصرانيّاء فقال تعالى : 
« آم قولوت إن ازعم و شیک وشل ویم فوب والس باط كَانُوأ هُودًا 


أو َدرَعا كل ءاشم آَم ر آله وَمَنْ أَظلَمُ من عن كر سهد عدن قو أله 
(ق/ 174 وَمَا أله بعل عَمَا تْمَلُونَ إن © [البقرة: »]٠٤١‏ وقرّر هذا 
الجواب في سورة (آل عمران) بقوله: } ماکان هيم ول شيا 
و ا ا ماک می ألْمفْرِكِينَ 3© إرك اوک الئاس بوهم للَذِنَ 


AA‏ ر وا ول اء 


أتبعوه وهلذًا أ ين ولك اموا وأ ول الْمَؤْمِنِينَ € [آل عمران: ٩۷‏ - 314]. 


)١(‏ (ق وظ): «كان». 
(؟) قد علم» السات و في (ع). 


0۸° 


فإن قالوا: فيك أن إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا فنحن 
على ملت وإن انحلا هذا الاسم؟. 


ژ رسو 


فأجيبوا عن هذا بقوله تعالى : < لامکا اوأر 
إل ازعم وَإِسمَعِيل . .€ الآية إلى قوله: # ل لا ّرف بن أ ور 
12 مون 4۲7 [البقرة: 1٦‏ فهذه للمؤمنين . 


ثم قال: © قان ام مَأ يول مآ ءامن يو فر اهدو 4 [البقرة : ل13]» 
و ال ار 10 ارام رم موتو 
وانما هم في شقاقٍ وعداوة. فان مل راهيم :" لاان افو ورس 
وأن لا ب يرق بين أحلٍ منهم» يرم ببعضهم وُر ببعضهم ؛ 0 
بهذا" الإيمان» فهو بريءٌ من ملَةِ إبراهيم؛ مشاقٌ لمن هو على ملته 


وقوله تعالى: 9 فل َس غلم أ أ َه [البقرة: ]٠٤١‏ أي: الله تعالى 
يل مكار عله براقم وَالتَبيُونَ من المِللٍ» وأنهم لم يكونوا يهودًا 
ولا نصاری» فالله تعالى يعلم ذلك» فلو كانوا يهودًا أو نصارىء والله 
ا لكنتم أعلَّمَ من الله بهم» هذا مع أنَّ عندكم 
شهادة e‏ و هذا النبيّ على ليو 
ولحكم كم هذه الشهادة عن أتباعكم » فلم تؤدُوها إليهم مع 
تحققكم لهاء ولا أظلمٌ ممن كنم شهادة استشهدَةٌ هُ الله بهاء 0 
بن الل ا کان اش فالحجرو” مهلقن يما تج الظرفه 
a‏ ل والحصول. 


)١(‏ (ظ): «بمثل هذا». 
(؟) (ق): «لأنه». 


١8١ 


فصل 
* ومِنْ ذلك قوله تعالى: # # سيفوا 
Ll‏ ی رضي 
[البقرة: .]١57‏ 
هذا سؤال من السفهاء أوردوه على المؤمنينَء ومضموثة: أن 
القبلةَ الأولى إن كانت حقًا فقد تركثُم الحَقَّ. وإن كانت باطلاً فقد 
كنتم على باطل» ولفظ الآية وإن لم يدل على هذاء فالسُفهاءٌ 
المجادلونَ في القَبّْلةِ قالوه. 


فأجاب الله تعالى عنه بجواب شاف بعد أن ذكر له مقدّماتِ 
تقرره 1 والسؤال من جهة الكثاز أوردوه على صوّر متعدّدّة» 
ترجعٌ إلى شيء د فقالوا ما تَقَدَّمَ وقالوا: لو کان“ تبي" ما 
ترك قَبْلَةَ الأنبياءِ قَبله : 

وقالوا: «لو كان ّا ما كان يفعلٌ اليوم د شيئًا وغدًا خلافه» . 

وقال المشركون: «قد رَجع إلى بای فيوشكٌ أن يرجع إلى 
دينكم). 

وقال أهل الكتاب: «لو كان تًا ما فارق قَبْلَةَ الأنبياء»» وكثر 
الكلام وعَظيت المخنّة على بعض الناس » كما قال تعالى: # وَإِن 
کاک ية إل لَ الِب هَدَى ألم [البقرة: 147]. 

وتأمل حكمة العزيز الحكيم» ولطفة وإرشادَه فى هذه القصة» 


)١(‏ من قوله: «الكفار أوردوه. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(؟) (ق): انبئه). 


١8 


لا ع أن هذا اول آم بير توطنا ويد ذال راع 
قَبْلَه فذكر النسخ» وأنه إذا نسَح شيئًا أتى بمثله أو خير منه» وأنه 
قاد" على ذلك فلا عجره ثم قرّر التسليم للرسول» وأنه لا ينبغي أن 
يُعترَضَ عليه» ويُسألَ تَعَننَاه كما جرى لموسى مع قومه» ثم ذكر 
البيت الحرام وتعظيمّه وحَرْمَبَه» وذكر بانيه وأثنى عليه» وأوجب اتبَاعَ 
مه فقرّر في النفوس بذلك توجهها إلى هذا البيتٍ بالتعظيم والإجلالٍ 
والمحبّة» وإلى بانيه بالاتباع والموالاة والموافقة» وأخبر تعالى أنه 
جعل البيتَ مثابة للناس» يثوبون إليه ولا يقضون منه وطُرّاء فالقلوب 
عاكفةٌ على محبّتهء دائمة الاشتياق إليه» متوجهَةٌ إليه حيث كانت» ثم 
أخبر أنه أُمَرَ إبراهيم وإسماعيل بتطهيره للطّائفِينَ والقائمينَ والمُصَلَّينَ 
وأضافة إليه بقوله: « طَهرا بد ببق 24 وهذه الإضافة هي التي أَسْكَنَتْ في 
اوت من محبّته , والشوق إليه ما أسكتّتٌ» وهي التي أَقَبلتْ بأفئدة 
العام إليه» فلما استقَرّت هذه (ظ/570) الأمور في قلوب أهل الإيمان 
ودكروا بهاء فكأنّها نادتهم : أن استقبلوه في الصَّلاة ولكن توقفَتْ 
على ورود الأمر من رب البيت» فلما برز مرسوم: # هَوَل وَجهَكَ سَظرَ 
لْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ 4 [البقرة: 144] تلقّاه رسول الله يي والراسخونَ في 
الإيمان بالبشرى والقَبولٍ» وكان عيدًا عنڌهم ؛ لن رسول الله ع كان 
كثيرًا ما بقلب وجهّه في السّماءِ ينتظرُ أن يحول الله عن قبلة أهلٍ الكتاب» 
فولاه الله القبلة التي يرضاهاء وتلقّى ذلك الكفارٌ بالمعارضة وذكر 
الشبهات الدَّاحِضّةَء وتلقّاه الضعفاءً من المؤمنينَ بالإغماض والمشمّة . 


فذكر تعالى أصناف الناس عند الأمر”'2 باستقبال الكعبة» وابتداً 


)١(‏ من قوله: «وتلقاه الضعفاء. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 


١87 


ذلك بالعسلية لرستولة :وللمومين :غا يفول السفهاء من الاش ف 
تَعْبَتُوا بقولهم» فإنه قول سفيوء ثم قال: # قل يلم لْمَمْرِفُ وَالْمَخْربٌ 
(ق/ 075*أ) بھی من اء إل صرطر مُسْتَقِيم Ns‏ تعالى 
أن المشرق والمغرب له» وأنه رب ذلك» فأين O‏ عبادةٌ 
بأمره» إلى أي جهة كانت فهم مُطيعون له» كما قال : # وله اشرق 
a‏ اما ولوا َك وه أله 4 [البقرة: ٥‏ فلم صل مستقبل 
ا بأمره إلا له تعالى» فإذا كنتم تُصَلُونَ إلى غير الكعبة بأمره. 

أمَرَكُم أن علو إليهاء فما صَلَيَْم إلا له أولاً وآخرّاء وكنتم على 
حقٌّ في الاستقبال”") الأول والآخر؛ لن كليهما كان بأمره ورضاهء 
فانتقلتم من رضاه إلى رضاه. 

1 ثم نبَّهَ على فضل الجهة التي أمرهم بالاستقبالٍ إليها ثانيًا بأنه يهدي 
من يَشاءُ إلى صراطٍ مستقيم» كما هداكم للقبلة التي جعلها تبتك 

وشَرّعها لكم ورضيّهاء ولكن مرك باستقبالٍ غيرها أولاً لحكمة له 
في ذلك» وهي اياي - سپحانه - من يتيع الرسول ويدورٌ معه حيثما 
دار» ويأتمر بأوامره كيف تَصَرَفَتْء وهو العالمٌ بكلّ شيء. ولكن 
شاءَ أن يعلم معلومّة العَيِيت "© عيانًا مشاهدًا» و الراسخ في 
الإيمان» ا للرسول» المنقاد له» ممن يعبدٌ الله على حَرْفٍء 
فينقلبُ على عقبيه بأدنى شبهة . 

فهذا من بعض حكمه في أن جعلّ القبلة الأولى غير الكعبة» فلم 
يشرغ ذلك سدّى ولا عبتا ثم أخبر ‏ سبحانه ‏ أنه كما جعل لهم 


)١(‏ من قوله: «فأين ما. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) من (ظ)ء ا من (ع). وفي (ق): «الانتقال». 
)۳( (ع): «امعلومه العيني»» (ق): «علمه الغيبي؟. 


١+ 


E‏ الجهات قله لتعبّذهم » فكذلك جعلهم أمَّةَ ا فاختار القبلة 
الوسط في الجهاتٍ للأمة الوسط في الأمم» ثم ذَكر أن هذا التفضيلَ 
والاختصاصّ ليستشهدهم على الأمَّمء فيقبل شهادّتهم على الخلائق 
يوم القيامة» ثم أجاب - تعالى ‏ عما سأل عنه المؤمنونَ من صلاتهم 
إلى القبلة الآولى» وصلاة من مات من إخوانهم قبل التّحويل» فقال: 
# وماکان الله لِيْضِيءَ يمك [البقرة: ١٤٠]ء‏ وفيه قولان: 


أحدهما: ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس» بل 
يجازيكم عليها؛ لأنها كانث بِأمْرهِ ورضاه. 

والثاني: ما كان ليّضيع إيمائكم بالقبْلّة الأولى» وتصديقكم بأنَّ 
الله شَرّعها ورّضيها . 

وأكثرٌ السّلَّفٍ والكَلفٍ على القولٍ الأول وهو مستلزمٌ للقول 
ال 


ثم ذكر مِنَّنَهُ على رسولهء واطلاعة على حرصه على تحويله عن 
5 4 2 يه hez e‏ ص له . أ[ له ور ا له 0 
قبلته الأولى» فقال: # فد رّى تلب وجه ف السماء مَك فة 
ا ر چ ساس له سح سا ےو لس ہت ژ وه ره 
ترصلمها فول وجه سَطر أَلْمَسجد الام يت ما كسم ولوا وجوهكم 
بطرم [البقرة: 144]. 


ثم أخبرَ تعالى عن أهل الكتاب بأنهم يعلمونَ (ق/ هلاث"ب) أنه 
الحق من ربّهم» ولم يذكر للضمير مفسّرًا غير ما في السّياق» وهو 
الأمرُ باستقبال المسجد الحرام» وأ أهلّ الكتاب عندهّم (ظ/١٠۲ب)‏ 
من علامات هذا النبيٌ أنه يستقبل بيت الله الذي بناه إبراهيمٌ في صلاته» 


.)5١-0١19/5( انظر «تفسير الطبري»:‎ )١( 


١ هم‎ 


ثم أخبر تعالى عن شِدَةِ كفر آهل الكتاب بأنه لو أتاهم الرسول بكلّ 
آية ما تبعوا قبْلتَه. ففي ذلك التسلية له ورو 


ثم بَوَأهُ من قبْلتهم فقال : « وما مت بلع كم € [البقرة: »]٠٤١‏ ثم 
ذكر اختلاقهم في القبلة وان كل طائفةٍ منهم لا تنيع قبلة الطائفة 


الأخرى ؛ لأن القبلةَ من خواصٌ الدّين وأعلامه وشعائره الظاهرة» 
فأهلٌ كلّ دين لا يفارقونٌ قبلتهّم» إل أن يفارقوا ديهم . 

فأخبر تعالى في هذه الجُمَل الثلاث بثلاثِ إخبارات» تتضمَّن 
براءة كلّ طائفة من قبلة الطائفة الأخرى» وتتضمَنٌ الإخبارَ بأن أهلّ 
الكتاب لو رؤا كل آية تذل على صدق الرسول لما تبعوا قبل عنادًا 
وتقليدًا لآبائهم» وأنهم وإن اشتركوا في خلاف القبْلة الحقٌّء فهم 
مختلفونَ في باطلهم» > فلا تد NS‏ 
خلاف الحَقء > مختلفونَ في اختيار الباطلٍ. 


وفي هذه الآية آنا تثبيت د للرسول ا وللمؤمنينَ على ر 
قبلتهم» وأنه. لا يشتغل بما يقوله آهل الكتاب: «ارجعوا إلى قَبْليا 
فتبمكم على دینکم»» فإن هذا خداع و ومک منهم » فإنهم لو رآؤا كلّ 
آية تذل على صدقك ما تبعوا قبلتك؛ لأن الكفرّ قد تمكّن من 
قلوبهم» فلا مطمّع للحقٌّ فيهاء ولست أيضًا بتابع قبلتهم» فليقطعوا 
مطامعهم من موافقَتِك لهم وعَؤدك إلى قبلتهم''2: وكذلك هم أيضًا 
مختلفون فيما بينهم» فلا يبع أحدّ منهم''' قبلة الآخرء فهم مختلفونَ 


)غ2 «فليقطعوا مطامعهم من موافقتك لهم وعودك إلى قبلتهم» سقطت من (ق). 
0) (ظ): «أحدهم» . 


١85 


أكرِمَكُمْ لله" بقبْلةٍ غير قبلة هؤلاء المختلفينَء اختارها لكم ورضيّهاء 
وأکد تعالى هذا المعنى بقوله: وکین آتّت ك أَهْوَهَهُم قن بد ما 
ا يرت امِل إِنَكَ دا لمن لیے 28 4 [البقرة: .]1١48‏ 

فا 5ه تثبيتٌ وتحذيد من موافقتهم في القبلة» وبراءة من 
ليم كما هم براءً من قبلتك» وكما بعضهم بريءٌ من قبل بعض» 
فأنتم أيها المؤمنونَ أولى بالبرَاءَة من قبلتهم ''» التي ار الها 
بالتّحويل عنهاء ثم اكد ذلك بقوله  :‏ الْحَقُ ين ريك كلا تك ون 
لْمْمَمَرسَ 4٤‏ [البقرة: .]١51/‏ 

ثم أخبر تعالى عن اختصاص كل أَمَةٍ بقبلتهم. فقال: 0 
وجْهة هو ملا 4 [البقرة: 14]» وأصحٌ القولين أن المعنى : 
إليهاء (ق/٠۳۷)‏ أي : مُولَيها وجهه 6 راجع ؛ إلى كلء 1 
إلى الله أي: الله مولَّيها إياه» وليس بشيءِ؛ 55 الله لم يول القبلة 
الناطلة ابذاك وله آم رَ النصارئ باستقبالٍ الشرق 0 بل هم ولوا هذه 


القبلة من تلقاء أنفسهم» ٠‏ ووَلّوُها وجوههم. 

وقوله: « فَسَتَيفوأ لير ت € مشعرٌ بصكّة هذا القول» أي: إذا 
كان اهل الملل فا رالمات فاب ستبقوا أندم ‏ الخيراتِ» وبادروا 
e‏ دوا ولا تَتوَقّفُوا فيه ¥ آَم 
كوا يات یکم ا لَه جا 4 يجمّعكم من الجهاتٍ المختلفةء 


والأقطار المتباينة إلى موقف القيامة» كما تجتمعون من سائر الجهاتِ 


)١(‏ من قوله: «كما هم براء. . .»2 إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) من قوله: «فاستبقوا الخيرات. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ)ء وبعد هذه الكلمة 
فى (ق): «واستقبلوها». 
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إلى جهة القبْلة التي تَؤُْونَّهاء فهكذا تجتمعونَ من سائر أقطار الأرض» 
إلى جهة الموقف الذي يَؤُمُهُ الخلائق» وهذا نظيرُ قوله تعالى : 00 
جَمَلَنَاه سك شرع ونھاجا وَأ َه کڪ م امه وه يكن م 

اک فاس 2 وخا E‏ [المائدة: 44]» فأمرهم 
باستباق ايا 0 وأخبر 
شرائعه”” 0000 كما ذكر ذلك بعينه عند إخباره بتعدّد وجَهِهِم 
وقبّلهم. فقال: « ولل وجه هو مولا اتيف الْحَيربِ اين ما توو يات 


ا نا 

وتحثٌ هذا سر بديع يفهمّه من يفهمه وهو أنه عند الاختلاف 

فى الطرائق والمذاهب والشرائع والقبَلٍ يكونٌ أقربُها إلى الحقّ ما كان 
ا وأوصلّ إليه؛ لاله كما أذ مرجع الجميع إليه يوم م القيامة 
وحدّهء وإن اختلفث أحوالهم وأزمنتهم وأمكدتهم ٠‏ > فمرجعهم إلى 
رب واحدٍ وإلله واحدٍء فهكذا ينبغي أن یکو مَرَدُ الجميع ورجوعهم 
كلهم إليه وحدّه في الدنياء فلا يعبدونَ غيره» ولا يدينون بغير دينه» 
إذ هو إللههم الحقٌ في الدنيا والآخرة. 

فإذا كان أكثرُ الناس قد أبى إلا كُمُورا وذهابًا في الطّرق الباطلة 
وعبادّة غيره» وإن دانوا غير دينه» فاستبقوا أنتم أيها المؤمنون 
الخيرات» وبادروا إليهاء ولا تذهبوا مع الذينَ يُسارعون في الباطل 
والكفرء فتأمّل (ظ/١151)‏ هذا السّرّ البديع في السُورتين. 


Cr 


ل مرجعهم إليه عند إخباره بتعدّد 


)١(‏ «فأمرهم باستباق الخيرات» من (ق). 

(۲) (ع): اشعائرهم». 

(۳) من قوله: «وأخبر أن مرجعهم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
)٤(‏ (ق وظ): «وأماكنهم». 
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وفي قوله: ویم يما كن فيد تمد وي € [المائدة: ]٤۸‏ 
(ق/١لالاب)‏ سد ا اسان وهو أنَّ هذا الاختلافٌ دليل على يوم 
الفصل» وهو اليومٌ الذي يفصل الله تعالى فيه بين الخلائق» وبين 

قيقة حقيقة ما اختلفوا فيه» فنفس ن الاختلاف دليل على يوم 0 
0 وقد ا ذلك قوله تعالى في سورة (النحل): # وأقسمواً 
يا حَهَدَ امن ا تی رة ری کی عراست ايد 
لا يموت 25 لي لهم الى یمو فيه ولیعام لزت كرا آم كانوأ 
لذن 4 [النحل: 78 ۳۹] فذكر تعالى حكمتين بالغتين في بعثهِ 
الأموات بعدما أماتهم : ٤‏ 0 


إحداهما: از أن بين للناس الذي اختلفوا فيه» وهذا بيان عيانيٌ 
تشترك فيه الخلائق كلهم والذي حصل في الدنيا بيان إيمانيٌ اختصّ 
به بعضهم . 

الحكمة الثانية: عِلْم المبْطل بأنه كان كاذيّاء وأنه كان على 
باطل» وأن نسْبته أهل الحقّ إلى الباطل من افترائه وكذبه وبهتاه» 
فيخزيه ذلك أعظم خزْي . 

فتأمَّلٌ أسرارَ ا الرب تعالى» وما تضمّنته آياث الكتاب المجيد 
من الحكمة البالغة الشاهدة بأنه کلام رب العالمين» والشاهدة لرسوله 
بأنه الصادق المصدوفٌ» را كلمن شض کت وا تعالى» 
وهو معنى كونه : خلق خلى السموات والأرضَ وما بيتهما بالحقٌ» ولم 
ا ذلك باطااً بل ا صادرًا عن الحىّء آي إلئ الحقٌّء 


)١(‏ من قوله: «وهو اليوم. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) (ق): « 
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مشتملاً على الحقٌء فالحقٌ سابقٌ لحَلقهاء فقارة لو غا ونين 
أتى بالباء الدَالَة على هذا المعنى دون اللام المفيدة لمعنى الغاية 

وحدهاء فالباء اة معنى اشتمال حَلّقها على الحقٌّ السابق والمقارن 
والغاية . 


فالحقٌ السابقٌ: صدور ذلك عن علمه وحكمّته» فمصدر خلقه 
تعالى وأمره عن كمال عِلْمه وجکمته» وبكمال هاتين الصّفتِينِ يكون 
المفعول الضادر عن الموصز ا كل وض و 
ولهذا قال تعالى: ١‏ مَك للق الات ين دن عكير یر 4 [النمل: 3]» 
فاخيو أن ما التلنّي عن علم المتكلم وکت 4 وما كان كذلك 
كان صذقًا ودلا وهدّى وإرشادّاء وكذلك قالت الملائكة لامرأة 
إبراهيم حين قالت: « جو بو عَم 3 الوا كك َل يلك نم هو اكيم 
م [الذاريات: 10 وهذا راجمٌ إلى قوله وخلقه» وهو 


لق الولدٍ لها على الكبر. 


وأما مقارنة الحق لهذه المخلوقات : فهو ما اشتملتٹ من الجكم 
والمصالح والجناقع والآيات الدالّة للعباد 0 على إللههم 
ووحدانيّنه وصفاتدء وصدّق رسلهء وأن لقاءَهٌ حقٌّ لا ريبَ فيه» ومن 
نظر في الموجوداتٍ ببصيرة قلبهء رآها كالأشخاص الشاهدة الناطقة 


)١(‏ (ظ): «الوصف». 

(۲) (ق): «كلية ومصلحة وحق». 

(۳) من قوله: «ومصلحة وحمقًا. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 

)٤(‏ في الأصول: «أألد وأنا عجوز عقيم قالوا كذلك...»! وليس في القرآن آية 
بهذا السياق» ففى هود: قات وتلق َأِد د ونا عو ودا بل عق . * 
[هود/ ۷۲]» واا ما فى اموز الذازيات لأنه أقرب إلى سياق المؤلف. 
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بذلك» بل شهادثها أَتَجٌ من شهادة الخبر المجرّد؛ لأنها شهادَةَ حال لا 
يقبل كَذَبّاء فلا يتأمّل العاقل المستبصرُ مخلوًا حقّ تمه إلا وجدّه 
دا على قاطرة جوياركة» وغل :وخدانيته». .وغلن. كمال صفائة 
ا غ حدق برحل وغل :أن ا لاوت که 


وهذه طريقة القرآن فى إرشاده الخلقّ إلى الاستدلال بأصناف 
المخلوقاتِ وأحوالها على إثباتِ الصانع» وعلى التوحيدٍ والمَعَاد 
والتيكَات» رة يخبرٌ أنه لم يخلق حَلَقَهُ باطلاً ولا EE‏ 
أنه 0 بالحقٌّ, ومرّة يخبرشم 7 0 0 00 
إنما جارهم یما ا أده صدقهء ويما ا لرأوة م ركوزا 
في نطرهم » مستقرًا في عقولهم» وأن ما يشاهدوته من مخلوقاته 
شاه بما أخيرث به ا عنه؟ من شماه وصفاته» وتوحيده 
ولقائه» ووجود ملائکته» وهذا باب" عظيم من أبواب الإإيمانء إنما 
يفتحُه الله على من سبقت له منه سابقةٌ السعادة» وهذا أشرفٌ علم 
ينالَهُ ا الدّار. 


9-8 2 يه‎ f DL 
فهى ال على الك 30 والمَعَّاد» بطريق سهلة‎ 00 
واضحة برهانية» وكذلك ذكرث فى «رسالة إلى بعض الأصحاب»“‎ 


. (ق): «شاهدًا دالا‎ )١( 

(۲) انظر «مفتاح دار السعادة»: (7/ 5 فما بعدها). 

(۳) لم أعثر على هذه الرسالة» ولم يذكرها أحدء وطبعت للمؤلف رسالة بعنوان: 
«رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه»؛ لكن ليس فيها ما ذكره المؤلف هناء فلعلها 
رسالة أخرى 
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e, 5‏ و سم 0 ر 0 5 iY‏ 
بدليل واضح : أن الرُوح مركوز في اصل فطرّتها وخلقها شهادة (أن ا 
إلله إلا اش وأنَّ محمدًا عبده ورسوله)» وأنْ الإنسان لو استقصى 
التفتيش لوجد ذلك مركوزا في نفس روحه وذاته وفطرته. 
فلو تأمَّلَ العاقل الرُوحَ وحركتها فقط؛ لاستخرج منها الإيمان 
بالله تعالى وصفاته» والشهادة بأنه لا إلله إلا هوء والإيمانَ برسله 
وملائكته ولقائه» وإنما يصدفٌ بهذا من أشرقت شمسٌ (ظ/ اكاب) 
الهداية على أفق قلبه» وانجابث عنه سحائبُ غيه“» وانتكشفَ عن 
4 عع ےہ سه مع ره يم سم ص سام س کور 
قلبه حجاب: 9 إا ودنا َابَآءكا ل آم ونا ل -اتترهم مُفْسَدُوت 25 » 
[الزخرف: *7]» فهنالك يبدو له سر طال عنه اکتتامه» ويلوح له صباح 
هو" ليله وظلامه . فقف الان (ق/ ۳۷۷ب) عند كل كلمة من قوله تعالى : 
2 . دعم e‏ وهم حوس سر ەر ر سرح ص سرس روو مور لاس قر س 
© إن يي السموات والارض ليت للمۇمنین ارق وف اک“ وما 0 من داب ا لقوم 
قو وَأَخِْكفٍ اليل اهار وما ل َه ِن لماو ين رَزْقٍ دلا به الارض بعد موا 
وَيَصَرِبِِ الريكح أبنت قوم عقون ر [الجاثية: ۳ 0] . 
ثم تأمَلْ وجه كونها آية» وعلى ماذا جَعِلَتْ آية؟ أعلى مطلوب واحدٍ 
أم مطالبَ متعدّدّة؟ وكذلك سائرٌ ما في القرآن من هذا النّمَطء كآخر 
(آل عمران)» وقوله في سورة (الروم): # وَمِنْ عَاينِيِهِ© إلى آخرهاء 
وقوله في سورة (النمل): # فل للد َه وسم عل عساوو ارت اط4 
[النمل: 04] إلى آخر الآيات» وأضعاف أضعافٍ ذلك في القرآن الكريم» 
E 5‏ ر ETE‏ جاع و 06 
وكقوله في سورة (الذاريات): ‏ وف الْأَرضٍ ءات لوقي ب وف اشک أفلا 
بعرو 3 * [الذاريات: 012١-7١‏ و ڪان يَنْ ءاي في أَلسَّمُوَتِ وَالَأَرَضِ 
يمرو عَليهَاوَهم عَنْهَا مُعْرِصُونَ 4:5 [يوسف: .]1٠١١‏ 
)١(‏ (ع): اغيبه». 
(؟) كذا في الأصولء وفي العبارة نقص أو تحريف. 
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فهذا كله من الحقٌّ الذي خلقت به السَّمُواتُ والأرضٌ وما بينهماء 
وهو 00 الوجود هذه المخلوقات» مسطورة في صَفَحَاتهاء 
يقرو كل موقو ' كاتب وغیر كاتب» كما قیل : 
تأمل. بطور الائات :انها .من الملا الأغلئ: إليك رسال 
قد خط فيا ال ا ا دک شين ما سان ب 
وأما الحقٌ الذي هو غايةٌ خَلقها: فهو غايةٌ تراد من العبادء وغايَةٌ 
تراد بهم 
فالتي تَرَادُ منهم: أن يعرفوا الله تعالى وصفات كماله عز وجل» 
وأن يعبلوه إلا 00 به شيكاء فيكونٌ هو وحده إللههم ومعبودهم» 
ومُطاعَهم ومحبوبّهم» قال تعالى: ط أنه ای علق سنح کوت وو لض 
ڪڪ َل الم بيهن ماهوا أن هك كل و دون َه د احا يڪل َء 
7 [الطلاق: ؟١]‏ فأخبر أنه حَلَقَ العالم ليْعَرّفَ عباده كمال قدرته 
واا علمه» وذلك يسكارم معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وتوحيده» 


2 ممح 


وقال تعالى: « وَمَاحَلَفَتُ لى والنى إلا عدون 4:90 [الذاريات: 51]» 


ارک 


فهذه الغايةٌ هي المُرَادَةَ من العبادء وهي ان يَعْرفوا ربّهم ويعبدوه وحدة. 
وأما الان الجرادة بهم : فهي الجزاء بالعدل والفضل والثواب 


ر ت 


ll جر‎ 


والعقاب» قال تعالى: # ول ماق لصوت وماق الأتض لخر النَ أمتوا يما 
0 حسنوا مسي * [النجم: ۳۱ وقال تعالى : $ إِنَّ الساعَة 
ا أب لتقو کل تين ينا مق 4 [طه: »]١5‏ وقال تعالى: 


)١(‏ غير محررة في (ق وظ) ويشبه أن تكون: «موقن». 
(۲) ذكر المؤلف هذين البيتين في عدد من كتبه» ولم ينسبه» انظر: «مفتاح دار 
السعادة»: (۲/ .)١ 078/9“ ٤0۷‏ 
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5 و-‎ 
م‎ (i el 


س 9 e KK‏ و ےر سما سك هم 6 م E,‏ 
لان بین لهم أ لزى ختلفون فيه وليعلم نبت روأ م كانواً حكازب # 

4 وقال تعالى: (ق/۳۷۸) # | کر آله ازى خلق الوت 

َال فى َة يا م أ سكو عل امرش بير ار ما ِن فيع إلا من بَعدإِذِْء 


قلڪم ا هه رڪم اعُد عو َو يج رودت ار 


ا 7 ت € 
الى كنا ا و للق د د ل ى لي 5 ا للحن بالل 


١ سس‎ 
4 1 


ر لسسع و سعم | 2 رر رصح 4 کور 
ا E‏ 


فتأمل الآن كيف اشتمل < خلقٌ السَّمواتِ والأرض وما بيتهما على 
الحقّ أولاً وآخرًا ووسطاء وأنها لقت بالحقّ وللحقٌ» وتاك بالحَقٌ» 
وقد أنكر تعالى على من رَعَمَ حلاف ذلك فقال: ‏ أَفْحَيِبسمَ أَنَمَا 
حَلَقنَكُم عَم وَأَكُم مالا سمو 49 [المؤمنون: ]1١١‏ ثم نزّه نفسّه عن 
هذا الحُسْيان المضادٌ لحكمته وعلمه وحَمْدهء فقال: # قعل أله 


ور ر و ل د کے 


املك الْحَقّ ا eS‏ ادروت 7 
هذا e‏ الذي 5 2 إذ هو مناف لكمال ملك ولكونه 
الْحَقٌّ» إذ المَلكُ الحَق هو الذي يكونٌ له الأمرُ والنهئ» فيتصفٌ في 
خلقه بقوله وأمره» وهذا هو الفرقٌ بين المَلك والمالك؛ إذ المالك 
هو المتصرفٌ بفعله» والمّلكُ هو المْتَّصرّف بفعله"“ وأمره» والب 
فال مالك الف الف ف وا 

فمن ظنّ أنه حَلقَ خلقه عبثا لم يأمزهم ولم ينهم فقد طْعَنَ في 


)١(‏ «بفعلهء والملك هو المتصرف بفعله» سقطت من (ق). 
(۲) من قوله: «والرب تعالى. . .» إلى هنا سقط من (ظ). 


١0 


رص مار م مور لس 


ملكهء ولم يَقْدّرْهُ حى قَدْرهء كما قال تعالى : ## وما قد روا آله حى هدرو إذ 
َالُوْما أل َه على بسر مِّن سي [الأنعام: .]4١‏ 
فمن جَحَد شرع الله وأمرّه ونهيّه» وجعل الخلق بمنزلة الأنعام 
المهمّلة؛ فقد طعنَ في مُلكِ الله ولم يَقَدَرْهُ حى قذره» وكذلك كوثه 
تغالن الاه البق" يفضي كمال ذاته وصفاته وأسفائة) ووقوع 
أفعاله على أكمل ا راا فكها أن ذاتة السو فقؤلة الحو 
E E‏ ال4 رانا كلا حقٌء وجزاؤه المستلزمٌ 
لشرعه (ظ/777) ودينه ولليوم الآخر حى 
فمن أنكر شيئًا من ذلك فما وَضَّففَ الله بأنه الحقٌّ المطلق من كلّ 
وجه وبکل اعتبار» فكوثه حقًا يستلزمٌ شرعه وديئّه وثوابّه وعقايَف 
فكيف يُظَنٌ بالمَلِكِ الحَقّ أن بخلق حَلْقَهُ عبثاء وأن يتركهم سُدَى لا 
يأمرهم ولا ينهاهم. ولا بُتِيبُهم ولا يعاقبُهم. كما قال تعالى: « أيِحْسَبُ 
الإضن أن برك سی ب 4 [القيامة: ]۳١‏ قال الشافعي رحمه الله: مهملا لا 
ُؤمَرُ ولا بھی . وقال غيرٌه: لا يُجْرّى بالخير والشرء ولا ثاب ولا 
كافك «والقولآن: دزمان فالشافية دكن .سيت الجداء” الوا 
(ق/۳۷۸ب) والعقاب» وهو الأمد ال وَالآخَدُ ذكر غاية الأمر 
والنهي» وهو الثواب والعقاب. 
ثم تأمّل كوه تعالى بعد ذلك : « ألو يك نطمَة ين م يمى م کان عله 
فلق فسوی € [القيامة: ۳۷ 8"] فمن لم يتركه وهو نطفة سدّىء بل 
قَلَبَ النطفة وصرّفهاء حتى صارت أكملَ مما هي وهي الكلقفق 5 


)١(‏ كذا في (ق وظ)»ء وفي (ع): «الإلله الخلق»!. 
(؟) في «الرسالة»: (ص/ 75)» و«الأم»: 1/7و ؟). 


10۹40 


e‏ د 
فدبرها بتصريفع وک و اطوار كبالاتها جي ایی كمالها بر 


فإذا تأَمّلَ ا اليصية آحوال النطفة من ميدئها إلى متتهاها دل 
على المَعَادِ والتّبّراتِ» كما تدلّه على إثباتٍ الصّانع وتوحيده وصفاتِ 
كماله» فكما تدك أحوال القُطفة من مبدئها إلى غايتها على كمال قُذْرة 
فاطر الإنسانٍ وبارئه» فكذلك تدك على كمال حکمته» وعليه ومُلکه» 
وأنه المَلِكُ الح المتعالي عن أن يخلقها عب أو يتركها سُّدَى بعد 
كمال خلقها. 

وتأمّلُ كيف لما زعم أعداؤه الكافرونٌ أنه لم يأمرْهم ولم ينههم 
على السنة رسلة» وأنه الايبعثهم للثواب والعقاب» كيف كان هذا 
ا متهم فرلا بان الق السموات والأرض باطلٌ» فقال تعالى: 
وما عاق اکا وَالْرْسَ وَمَابِمَا بطلا ذلك کی از كفردأ وين لدب كتروأ من 
الَارِ [ص: ۲۷]. 


E‏ سل إليهم رسولاًء ولم يجعلّ لهم أجلاً 
للقائه» كان ذلك ظا منهم أنه حَلَقَ حَلَقَهُ باطلاًء ولهذا أثنن: تغالى 
على عباده المتفكّرينَ في مخلوقاته بأنهم أوصلهم فكرهم فيها إلى 
شهادتهم بأنه تعالى لم یخلقهًا باطلاًء و ذلك وشهدوا 
به » علموا أن لقا يستلزم أمرّة ونهمه وثوابة وعقابف فذكروا في 


)١(‏ من قوله: «وهي العلقة. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
0) من (ظ). 
(۳) وقع في الأصول: «السماوات»!. 


١05 


دعائهم هلذين الأمرين» فقالوا: ٭ رتا ما خَلَقَتَ هلدا بطلا سبك د 
e‏ ےر کم دق ر 


عاب لار هارا إِنَّكَ من دحل ألثَّارَ ققد ريت وما يي مِنْ أ 5 


اس سے م 


3 


[ال عمران: ۱۹۱ ۱۹۲]. 


فلما علموا أنَّ خَلْقَ السَّمُواتِ والأرض» يستلزمٌ الثواب والعقاب 
تعوذوا بالل من عقابهء ثم ذكروا الإيمانَ الذي أوقعهم عليه فكذهم 
في خلق 0 والأرض » فقالوا: #8 رب إا سوغتا نايا اوی 
للإیمتن أن اموا برد کہ اما 4 لآلعيران: 11۹۴ فكانك رة فكرهم 
في تعلق النسدوات والأرض : الوقرار به تعالى» وبوحدانيته» وبدینه» 
وبرسله: وبثوابه وعقابه» فتوسّلوا إليه بإيمانهم» الذي هو من أعظم 
(ق/4/أ) فضله عليهم إلى مغفرة ذنوبهم» وتكفير سيئاتهم» وإدخالهم 
مع الأبرار إلى جدَّتِه التي وُعِدُوها!''» وذلك تمامٌ نعمته عليهمء 
فتوسّلوا بإنعامه عليهم أولاً إلى إنعامه عليهم آخرّاء وتلك وسيلة 
اده ه إلى كرامته» وهي إحدى الوسائل إليه» وهيِ الواستيلة التي 

مهم ا في قوله: #8 تاا الريك ءَامَنُوا انوا َه وَأَبَْعْوَأ كه 
ا [المائدة: ه"] . 


وأخبرَ عن خاصّة عباده نمم يبتغون الوسيلة إليه إذ يقول تعالى: 
« وليك ادن دعوت يتتشورت ل رد رهد الوضيلة ايم أذ ب # [الإسراء: /اه] 
غلى أن في هاتين الآيتين عة ذكرتها في كتاب «التحفة 
المكية في بيان الملَة الإبراهيميّة؛» فأثمرَ لهم فكرهم الصحيح في 
خلق السَّمُواتِ والأرض: أنه لم يخلقها باطلً» وأثْمَرَ لهم: 


)١(‏ (ع): «وَعَدَهموها». 
(۲) (ق وظ): «فيها». 
(9) (ق): «أنهما لم يخلقهما عبثًا باطلاً». 


104۹¥ 


الإيمانَ بالل ل ودينه وشرعه» وثوابه وعقابه» وَالتَوسّل إليه 
بطاعته» والإيمان به ودا الذي ذكرناه في هذا الفصل قطرةٌ من بحر 
لا ساحل له فلا تَسْتَطِله نإ كا من كنول العام ء لا يلاك ئم كل 
نفس » ولا يقب كل محروم» والله يختصٌ برحمته من يَشَاءُ. 


ولنرجع إلى ما كنا بصدده من الكلام في ذكر مُحاجّة أهلٍ الباطلٍ 
للمسلمينَ في القبلةء ونَضْر الله لهم بالحْجّة عليهم» وقد رأيثُ لأبي 
القاسم السّهيليٌ في الكلام على هذه الآياتٍ فصلا أذكره بلفظه"» 
قال في قول النبي يي للبَرَاء بن معرور: «قذ كنت عَلى قبلة لو صَبرَتَ 
ها = يعني : لما صل إلى الكعبة قبل الأمر بِالتَوَجُهِ إليهاء ولم 
ا الأنه كان مُتَأوَلاً. 


لى : ونظيرٌ هذا أنه لم ا أكل في نهار رمضانٌ بالإعادة. 
لما ربط الخيطين في رجليه وأكل حتى تیا لهأ ؛ لأجل التأويلٍ . 


ونظيره :أنه لزيامة أبا ذو ا الطاراك هم ا 
إذ لم يَعْرف شرع الهم للجتب» فقال: يا رسول الله إني تصيبني 


)١(‏ (ع): «برسوله» بدل ا 

(0) في كتابه: «الروض الأنف»: 3٠١/70‏ 5801). 

(۳) أخرجه أحمد: (85؟17/ ۸٩‏ -90 رقم 14 )»). وابن حبان «الإحسان»: »)٤۷۱/۱١(‏ 
والطبرانى فى «الكبير»: »)41//١4(‏ من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه - فى 

كلهم من طريق محمد بن إسحاق (السيرة 474/15 »)٤٤١‏ وقد صرّح 

بالتحديث» فسلم من التدليس. 

.- هذا التعليق بطوله لابن القيم  رحمه الله‎ )٤( 

(5) هو: عدي بن حاتم - رضي الله عنه -» والحديث أخرجه البخاري رقم 2)١1915(‏ 


ومسلم رقم .)1١91(‏ 


104۸ 


الجَنَابَةٌ فأمكثٌ ا والشهرين لا أصلي - يعني : في البادية ‏ قال: 
«فأَيْنَ أت عَن التي اج 

ونظيزه أيضا : أنه لم يأمرٍ المستحاضة (ظ/ كد'اب) بالإعادة, وقد 
قالت: ني كي حيضة : قد تي الصو وَالضْيلاة» 
فأمرها أن تجلسن أيامَ الحيض د حامق ولم يأمئها بإعادة ما 
رك 

ونظيرٌه أيضا : أنه لم يأمرٍ المسيءَ في صلاته بإعادة ما تقدّمّ له 

من الصلوات التي لم تکن EO‏ وإنما أَمَرَهُ بالإعادة و فى الوقت؛ 
لأنه لم يُوَدٌّ فرضَّ وقته مع بقائه» بخلاف ما تقدّم له" . 

ونظيره أيضًا: أنه لم يأمر (ق/۳۷۹ب) المُتَمَعُكَ في الراب كما 
مَك الدائة لأجلٍ الي بالإعادة. مع أنه لم يْصِبْ فرض ن التَيَمُم . 

ونظيره أيضا: أنه لم يأمز معاوية ب بنَ الحَكم السُلَمِيُ بإعادة الصلاة» 
: 0 
وقد تكلّم فيها بكلام أجنبيٌ ليس من مصلحتها 


(0) لم أره بهذا اللفظ. والحديث أخرجه أحمد: (80/ 50 ۲۳۱ رقم ۲۱۳۰۴)» 
وأبو داود رقم »)۳۳٣(‏ والترمذي رقم .)١١5(‏ والنسائي: »)2١91/١(‏ وابن 
حبان «الإحسان»: ,)١75-10/5(‏ من حديث أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ في 
قصة» وفيها أن النبي بيه قال له: «الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر 
سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدكء فإن ذلك خير». 

۲( أخرجه البخاري رقم (707)»؛ ومسلم رقم (۳۳۳) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۷۹۳)ء ومسلم رقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۳۳۸)» ومسلم رقم (۳۱۸) من حديث عمار بن ياسر 
- رضي الله عنهما -. 

)0( أخرجه مسلم رقم (0۳۷(. 


۹۹ 


ونظيره أيضا: أنه لم يُضْمَّنْ أسامة قَتِيْلهُ بعد إسلامه بقصّاص ولا 
ت جت5) )١(.‏ 
ديّة ولا كفارة 


ولا تَجدٌ هذه النظائرٌ مجموعة في موضع» فالتأويلٌ والاجتهاد في 
إصابة الحقٌّء مَس في هذه المواضع من الإعادة والتضمين. 

وقاعدة هذا الباب: أن الأحكام إنما تثبث تثبث في حقٌّ العبد بعد 
بلوغه هوء وبلوغها إليه» فكما'" لا يَتَرَنْبُ في حقَّهِ قبل بلوغه هوء 
كدلف ۷ ی بجت قل بلوغها اليد وهذا مُجِمّعْ عليه في 
الحدودء أنها لا نَْامُ إلاً على من بلغه تحريمٌ أسبابهاء وما ذكرناه من 
النّظائرٍ يدل على ثبوتٍ ذلك في العباداتِ والحُدود. 

ويدلٌ عليه أيضًا في المعاملاتٍ قوله تعالى : « تايها لیت ءَاموا 
اتقو لَه وَدرُوأ ما بھی من اربوا إن كنم مومت 53 4 [البقرة: ۲۷۸]» فأمرهم 
تعالى أن N E‏ وهو ما لم يُقَبّض» ولم ا 
المقبوضٍ؛ لأنهم قبضوه قبل التُحريم» فأة قرّهم عليه» بل هل قبَاء 
مانا إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانهاء ولم يُعيدوا ما صلواء بل 
استداروا في صلاتهم وأتمُوها؛ لأن الحكم لم يثبث في حمّهم إلا 
بعد بلوغه إليهم» وفي هذا الأصل ثلاثة أقوال للفقهاء وهي لأصحاب 
خن 


هلا اخدها وهر اام وهو ار فخا رضن ال هه 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (2)5779 ومسلم رقم (4) من حديث أسامة بن زيد 
- رضي الله عنه -. 


(۳) (ق): «مع أنه4». 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی»: (۲۱/ ٠١١‏ - فما بعدها). 


1۰ 


الثاني : أن الخطاب إذا بلغ طائفةً ترنّتَ في حقٌّ غيرهم» ولزمهم 
كما لزم من بلغه» وهذا اختيارٌ كثير من أصحاب الشافعيٌ وغيرهم . 

الثالث: الفرق بين الخطاب الابتدائيٌ والخطاب الناسخ» فالخطاب 
الابتدائي يعم بوه من بلغه وغيره» والخطاب الناسخ لا يترنبُ في 
حقٌّ المخاطب إلا بعد بلوغهء والفرق بين الخطابين : E‏ 
مستصحبٌ لحكم مشروع قاوز به» بخلاف الشظطات الابتدائ” تی٠‏ ذكره 
القاضي أبو يعلى في بعض كتبهء ونصوصيٌ القرآنِ والشنة تشهدٌ للقول 
الأول» ولیس هذا موضع استقصاء هذه المسألةء وإنما كنا إليها 
إشنارة. 
سار 


قال أبو القاسم”": وفي الحديث دليلٌ على أن النبئّ بك كان يُصَلَّي 
بمكة إلى بيتِ المقدس, وهو قول ابن عباس يعني : قوله للبَرّاء : 
ق كنت على ف ٠‏ وقالنك طافة سا اصلى إلى ميت المقدس 
إلا مذ قدم المدينة سبعة (ق/80+) عشر شهرّاء أو ستة عشر شهرًا. 
ا U a RA‏ مدت “وهنا ا AE‏ اك 
ل EE SEB‏ ونسخ سنه بقرانٍ. 
وفك :دیف ابن عباس منشأ الخلافٍ في هذه المسألة فروي عنه 
من طرق صحاح أن رسول الله ڳل «كان إذا صلی بمكة استقبل بيت 
المقدس› وجعل الكعبة ينه وبين بيت المقدس» 00 فلما كان ل 
يتحرّى القبْلَينِ جميعًا لم بين تَوَجَهَه إلى بيت المقدس للناس حتى 
خرج من مكة؛ ولذلك - والله أعلم ‏ قال الله تعالى في الآية الناسخة: 


2 چ 


# ومن حَيَثُ خَرَجَتٌ فول وَجهك سَطر المسجد الْحَرَاوٌ 4 [البقرة: ]١44‏ أي : 


)١(‏ أي السهيلي في «الروض الأنف» كما تقدم. 
(۲) تقدم قريبًا. 
(۳) انظر «فتح الباري»: .)١١19/1(‏ 


١٠١ 


ل لسن 00 إليهاء 0 الكعبّة» كنت 
TT‏ اک ب يديد 


اورم ا نر 


فال وتر قوله : « وَمِنَ عَيْثُ حَرَجْتَ دول وجه 4 وقال لأمته: 
١‏ جَثُ ما كز ولا جر کم نارم [البقرة: 0816١‏ ولم يقل : 2 
7 خرجتٌم ؛ ؛ وذلك لأنه بي كان إمام المسلمينَء فكان يخرج | 
في كلّ صلاة ليصليّ بهم» وكان ذلك واجبًا علیه» إذ كان الإماء 
المقتدى بهء فأفاد ذكر الخروج في خاصّتِه هذا المعنى» > ولم يكن حكم 
غيره هكذا يقتضي الخروج» ولاسيّما النساءً ومن لا جماعة عليه. 


ل 7 


ل : ويظير: قن هذاامعين اخ وهو أن فول و 
کر موا وج وڪم مور ١4‏ خطاب” عام له کا وَلأُمَتى 00 
اهرهم بالتّرَجُهِ إلى | لمسجدٍ الحرام في أي موضع كانوا من الأرض 


وقوله: # وَمِنَ حِنْتُ حرجت قول وه سَطرٌ امسج الْحرَارِ * خطاب” 
2 


بصيغة الإفرادء والمراد هو والأمةء كقوله: يكام لين آي له 4 
[الأحزاب: ]١‏ ونظائره» وهو يُفِيدٌ الأمرَ باستقبالها من أيّ جهة ومكانٍ 


` 
0 


خرج منه. 

وقوله: ل سيت ما کر ملوأ وُجُومَكُمْ سَطرَم 4 يفيدٌ الأمر باستقبالها 
في أي موضع استقر فيهء وهو تعالى - لم يُقَيّدٍ الخروج”" بغايةء بل 
أطلق غايته اع دا فمن حيث خرج» إلى أي مخرج كان من 
صلاة أو غزوٍ أو حجّ أو غير ذلك» فهو مأمورٌ باستقبال المسجد الحرام 


20 الكلام لابن القيم . 
(۲) (ع): «الأمور». 


11۰۲ 


هو NS‏ وفي اَی بقعة كانوا من الأرض» فهو مأمور” هو والأمّة 
باستقباله» فتنا فتناولتٍ الآيتان أحوال الْأَمَةِ عه كلّها فى مبدا تلهم من حيث 
خرجواء وفي غايّتِه إلى حيث انْتَهَوْاءِ وفي حال استقرارهم حيث ما 
كانواء فأفادَ ذلك عموم الأمر بالاستقبال في الأحوال الثلائة0؟ | الي 
لوسك اال 

فتأمَلُ هذا المعنى» ووازِنٌ بينه وبين ما أبداه أبو القاسم يتبِيّنْ لك 
المُجحانُ» والله أعلم بما أرادَ من كلامهء وإنما هو كد أفهام أمثالنا 
من القاضرية: 

(ظ/*77) (ق/ ۳۸۰ب) فقوله: ¥ وَمِنّ حي َج € يتناولٌ مبد 
الخروج وغَايّتَهُ له وللأمَةء وكان أولى بهذا الخطاب؛ لأنَّ مبداً 
التَوَجٍُ على يديه كان» وكان شديدَ الحرص على التَحويل . 

وقوله: 8 وَِيْتُ ما € يتناو أماكنّ الكوان كلّها له وللأمَق 
وكانوا أولى بهذا الخطاب لتعدّد أماكن أكوانهم وکٹرتهاء 1 
كثرتهم واختلافٍ بلادهم وأقطارهم» واستدارتها حول الكعبة شرقًا 
وغربّاء ويمّنًا وعراقاء فكان الأحسن في حقّهم أن يقال لهم: 

يت ما کنر 04 أي : من أقطار الأرض في شرقها وغربهاء وسائر 
جهاتهاء ولا رَيْبَ أنهم أَدْخَل في هذا الخطاب منه با فمل هذه 
الكت البديعةء فلعلك لا تظفرُ بها في موضع غير هذاء والله أعلم . 
قال أبو القاسم: وكرّر الباري تعالى الأمرّ بِالتَّوَجُه إلى البيت 
الحرام في ثلاث آيات؛ لأن المنكرينَ لتحويل القبلة كانوا ثلاثة 
أصناف من الناس . 


ا 


)١(‏ (ع وظ): «الثلاث». 


1۳ 


اليهود ؛ لأنهم لا يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم. وأهل الوَيْبِ 
والنفاق اشتد إنكارهم ل انه کان اول ع رل . وكفارُ قریش 
قالوا: دم محمد على فرَاقٍ دينناء فسيرجعٌ إليه كما رَجَح إلى قبلتناء 
وكانوا قبل ذلك یحتجُون عليه فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا إلى 
ب ة إبراهيم وإسماعيل» وقد فارقَ قله إبراهيم وإسماعيل وك ر عليها 
قبلة اليهود» فقال الله له حين أمره بالصّلاة إلى الكعبة: # لتلا يكن 
لتاس عَلِدَكُمْ حجة عد اله ادرب لما مِنْجُمَ # [البقرة: ]٠٠١‏ على الاستثناء 
المتقطم» أي لكن الذي ظلمرا متهي لا ورود ول وهعدوة. 
وقال: « ألْحَنٌ من ريك فلا تكو EIEN E BL‏ 
التو كرا ازا 

ومعنى: « ألْحَنُ من رَيِكَ 4 أي: الذي أَمَرْنُكَ به من التَوَجُهٍ إلى 
البيت الحرام هو الحو الذي كان عليه الأنبياءً قبلكَ فلا تَمْترٍ في 
ذلك. فقال” 8 وَل ألَدبنَ 0 الككب لمو ائه لحن من َيه 4 
[البقرة: 144]» ولل ريا من مَنْهُم كمون لق وهم يمون ¢ 
[البقرة: »]١55‏ أي : 0 أن الكعبة هي قبلة الآنبياء . 

ثم ساق من طريق أبي داود في كتاب «الناسخ والمنسوخ)"") 
قال حدثنا أحمدٌ بن صالح» حدثنا عة عن يونسَء عن ابن 
شهاب» قال: كان سليمان بن عبدالملك لا يُعَظَّمُ إيلياء كما يعظّمها 


أهلٌ بيته » قال: فسرث معه وهو ول عهد. قال: ومعه خالد بن يزيد 
ابن معاوية» فقال سليمان وهو جالسسٌ فيه: والله إن فى هذه القبلة 


)١(‏ ساقه السّهيلي بإسناده إلى أبي داود. 
)۲( عة بن خالد بن يزيد الأيلي» ك فيه » وقال الحافظ في «التقريب»: 
(صدوق»» وتځتمل روايئه في مثل هذا الخبر : 


1€ 


التي صلَّى إليها المسلمود والتُصارى لعجا - كذا رأيتها و ليوات 
اليهود ‏ قال خالد بن يزيد: أمَا والله إني لأقرأ الكتاب الذي أنزله الل 
على محمد کيا (ق/ ۳۸۱ وأقراً التوراة فلم تجذها اليهود في الكتاب 
الذي أنزله الله عليهمء ولكنّ تابوت السكينة كان على الصَّخرة» فلما 
غضب الله عر وجلّ على بني إسرائيلَ رفعه» فكانت صلائهم إلى 
الصّخرة عن مشاورة منهم . 

ودی ان اوو اا أذ يهوديًا خاصم أبا العالية فی القبْلةء 
فقال أبو العالية: إنَّ موسى كان يُصلّي عند الصّخرة» ويستقبل البيت 
الحرام» فكانت الكعبة قبل وكانت الصخرة بين يديه. قال اليهوديٌ: 
يني وبينك مسجد صالح الي کلف فقال أبو العالية : فإني صلَيْتُ في 
مسجد صالح وقبْلتة الكعبةً" . وأخبر أبو العالية أنه رأى مسجد ذي 
ا وتلنه الج | انتهى 

قلت : وقد تضمَّنَ هذا الفصل فائدة جليلة» وهي: أن استقبال 
أهلٍ الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتّوقيفِ من الله» بل 
كان عن مَشورة منهم واجتهاد. 

أما النصارى؛ فلا رَيْبَ أن الله لم يأمُرْهم في الإنجيل ولا في 
غيره باستقبال المشرق أبدّاء وهم رون يلتم ومُقرُون أن قبلة 
المسبح كانت قبلة بني ٳسرائيل» وهي الصخرة» وإنما وضع لهم 
شیوخهم وأسلافهم هذه القبْلةء وهم يعتذرونٌ عنهم بأن المسيح 


)١(‏ وهذا كذلك في مطبوعة «الروض». 
20 ما بعده من (ق وظ). 
(۳) وانظر «تفسير الطبري»: »)۳٤/۲(‏ والقرطبي: .)۱٠۲/۲(‏ 


110 


| التحليل والتّحريم وشَرْعَ الأحكام» a‏ 


0 


قد له هو حزن في السماءء قهم مع الود متو على أن ا 
شاهدونَ عليهم بذلك. 


افا اليهود ؛ فليس في التوراة 0 باستقبال الصّخرة ألبَتَة 
وإنما كانوا تشون التابوت ويصلُون ! a‏ » فإذا 
موا لصيو على الصّخرة ارا اليه فلما فم صلا الي موضعه 
وهو الصخرة. 


واف الا ee‏ إلى طور لهم بأرض الفا 

ر ويحُجُون ا 0 أنا وهو في بلد اسن وناظرٹ 

فضلاءهم ف استقباله» وقلت: هو قبلةٌ باطلة مبتدعة فقال مشا 

5 1 2 و عِ ٤‏ 0 5 

إليه في دينهم: هذه هي القبْلة الصّحيحةء واليهود أخطأوها؛ لأنَّ الله 

تعالى أُمَرَ في التّؤراة باستقباله عَيْنَاه ثم ذكر نضًّا يزعمّه من التّوراة في 
استقياله . 


o‏ ادن 


فلت له هذا عط قفا عاي ر لأنها ا ك عل 
إسرائيل» فهم المخاطبون بهاء وأنتم فرْعٌ عليهم فيهاء وإنما تلقيتموها 
عنهمء وهذا النّصّ ليس في الثّوراة التي بأيديهم» وأنا رأيتهاء وليس 
هذا فيها. 


)١(‏ (ق وظ): «الشرق». 

(۲) السّامرة طائفة من اليهودء يفترقون عنهم في القبلة» والتوراة» وإيمانهم بالأنبياءء 
واللسان. انظر: «الملل والنحل»: (ص/۲۱۸ - ۲۱۹)» و«الفصّل»: .)۹۹/١(‏ 

(۳) (ظ): «طورهم بالشام». 


۱1۰7 


فقال لي : صدقت» إنما هو في توراتنا (ق/ ١۳۸ب)‏ خاصة 

قلت له: فمن المُحال (ظ/*7؟ب) أن يكون أصحاب التّوراة 
المُخَاطْبُونَ بهاء وهم الذين تَلتّوها عن الكليم» وهم مُتَمَرَقُون في 
أقطار الأرض» قد كتَمُوا هذا النّصبَّء وأزالوه» وبَدّلوا القبلة التي 
أمروا بهاء وحفظتموها أنتم» وحفظتم النَصَّ بها. فلم يرجم إليّ 


| 2000 
بجواب . 


2 


فل وھا ا يموي أن يكونَ الضميرٌ في قوله تعالى : 
« لكل وجه هو مولا € [البقرة زاجعا إلى كل) آی: أهو.موليها 


وجهّهء ليس المرادٌ أن الله مُوَلَّيه إياها؛ لوجوه؛ هذا أحدها. 

الثاني : أنه لم يتقدّم لاسمه تعالى 2 يعود الضميرٌ عليه في 
الأيةء وإن كان مذكورً فيما لياه ففي إعادة الضميرٍ إليه تعالى دون 
«كلٌ» رد الضمير إلى غير مَنْ هو أولى به» ومنعُةٌ من القريب منه 
الأحق به“ . 

الال أنه الو غاد الف عله هال لقال دهز رة اها 
ا الكلام» كما قال تعالى: « لول مَا تَوَلّ € [الساء: ١١١]ء‏ 
فوجه “ الكلام أن يُقالَ: وَلأَهُ القبْلةَء لا يقال: ولَّى القبْلةَ ياه فتأمّله. 


وقول ف القاسم : إنه تعالى كو كر الأمر باستقبالها ثلاناء ردا 
علق الطوائت الثلاث ؛ ليس بالْبينٍ ولا في اللّفظ إشعار” بذلك» والذي 
يظهرٌ فيه : أنه أمر به فى كل سياق لمعتى يقتضيه: 


)١(‏ (ق وظ): «الجواب». 
(۲) «كله مما» ليست في (ق). 
(۳) (ع): «اللاحق»ء (ظ): «الأولى». 


1V 


فذكره رل مرّة ابتداءً للحكم تسسا للاستقبال الأوّل» فقال: 
< قد رى ملب ويك ف الما َك قل رها ول هت عَطرَ 
DE A O O 22514 E a‏ 
ل ل ل 
كتبهم كذلك» ثم أخبرٌ عن عنادهم”' “ وکفرهم» کک 
آية ما تبعوا قبْلتَُ ولا هو أيضا بتابع قبلتهم» ولا بعضهم بتابع قبلا 
بعض» ثم حذّره من اتباع أهوائهم» ثم كرّر معرفة أهل الكتاب بهء 
کر بأبنائهم» وأنهم يكتمون الى عن علم» ثم أخبرَ أن هذا 

و الل بر واد راسد ارات ثم أخبرٌ أن لكل من الأمم 
وجْهَةٌ هو مستقبلها ومُوليها وجْهَفُْ ا ٣‏ أيها المؤمنون 
الخيرات» ثم أعاد الأمر باستقبالها من حيثٌ حرج في ضمن هذا 
الساق الزائه عل مجه الت اا و كر لا 
محضاء بل في ضمنه امرحم باستقبالها حيثما كانواء كما أمَرَهُمْ 
باستقبالها أولاً حيثما كانوا عند الخ وابتداء شرع الحكم» ر 
باستقبالها حيثما كانوا عند شرع الحكم وابتدائه» وبعد المحاجّة 
والمخاصمَةء والحكم لهم» وان (Î"AY /J)‏ عنادهم و 
علمهم. فذكد الأمر بذلك في كلّ موطنٍ لاقتضاء السّياق له 
والله أعلم . 

وقوله: إن الاستفناءَ في قوله : # إلا أل ظَلَمْوا'ْهُمَ 4 منقطمٌ 
قد قاله أكثرُ الناس» ووجهه: أن الظالم لا حجّة له» فاستثناره مما 
ذكر قبلّه منقطم. وسمعتُ شيخ الإسلام ابنَ تيميّةَ يقول" : ليس 


نكما 


220 (ع): «عبادتهم . 
(۲) انظر نحوه من كلام الشيخ في «الجواب الصحيح»: (077-574/9). 


١14 


الاستثناءً بمنقطع. بل هو مصلل على بابه» وإنما أوجبَ لهم أن حكموا 
اا حي لدو أن ا هع المراة :بها 'الشكة الح الجن 
والحْجَّةٌ في كتاب الله يُرَادُ بها نوعان: 

أخدهنا؟ الشكة الى اة ٠‏ رل و وناك حجن 
انها هيم عل فوم [الأنعام: ۸۳]ء وقوله : قل مه أ ة4 
[الأنعام: .]١54‏ 

وا ھا مُطلق الاحتجاج بحقٌّ أو بباطل. كقوله: # ين اجو 
فَقّلْ أَمْلسَتٌ وهی لَه [آل عمران: »]٠١‏ وقوله : ل وَإِذا تل لیم ایتا ی ا 


ا أن قالوا توأ بابايتا إن كم صَدِقِينَ4 [الجاثبة : .]۲٠‏ وقوله: 8 أل 
َر إل ری ع اعم فى ريو [البقرة: ۲۸]» وقوله : # ولذ اجو 
قا بع ما اجيب لم نهم دَاحِصَة عند دم 4 لی 2 


وإذا كانت الح اسمًا لما يُحْتَجُ به من حقّ أو باطل» صح استثناء 

حخة لقال هن قوله: « یلدیک يتس یکم حم [البقرة: ]16٠‏ 

هذا في غاية التحقيق» والمعنى : أنَّ الظالمينَ يحتجُونَ عليكٌ بالحجج 
الباطلة الدّاحضة فلا تحُشؤهم واخشوني. 

* ومن ذلك قوله تعالى: #وَإِدَا مي طم أتَبِعْوَأ اا َ أله الوا بل سيم 

کا أبعي ويا وکو گارے ٤ا‏ اوشم ایق ووت سیا ا ولا يدون > 4% 

[البقرة: ]١٠7١‏ فهذه اة حكاها الله بين المسلمية والكفّار» فإن 

الكفار لجأوا إلى تقليد الآباء» ووا أنه مُنْجيهم لإحسانهم هم 

بهمء فَحَكُم الله بينهم بقوله: ٭ وکو کات ١اا‏ وھ لا يلوت شيا 

لا يَمَتَدُونَ €3 [البقرة: ]17١‏ وفي موضع آخر: # اوو کان َابَآوُهُمَ لا 


)١(‏ من قوله: «الحق» والحجة. . .2 إلى هنا ساقط من (ظ). 


۱1۰۹ 


3er‏ > مده ومس 


يعلمون سيا ولا دود 43 [المائدة: 5 »]١٠١‏ وفي موضع كن ا ': اول 
ان السَّيِطن يدعوهم إل عاب ألمّعير ب 4 [لقمان: »]۲١‏ وفي 0 
آخر: ‏ # قل ولو جت با ادییاود عه 45196 E‏ 


فأخبر عن بطلان هذه الحُجَّةء وأنها لا تنجي من عذاب الله؛ لأنَّ 

تقليدَ من ليس عندّه عَلّمٌ ولا هدى من الله ضلالةٌ وق والبك + 
ولو كان الشيطانٌ يدعوهم إلى عذاب السّعير يقلدونهم » ولو كانوا لا 
علم عندتهم ولا هدي يُقلدونهم أيضّاء وهذا شأن من لا عَرَضَ له في 
الهدى. ولا في اتباع الحق» إن غرضه “ بالتّقليد إل دقع م الح (ق/ ۳۸۲ ب) 
والحجّة إذا لرِمَْهُ؛ كاد مقصودة اق لاتَبَعَهُ إذا ظهر له» وقد 
جئتكم Em‏ وجدتّم عليه آباءكم » فلو كنتم ممن يبع الحقّ 
لاتبّعتم ما جئتکم به فأنتم لم تُقَنّدوا (ظ/ 4 7أ) الآباءً لكونهم على 
حقّ» فقد جئتكم بأهدى مما وجدتموهم عليه» وإنما جعلتّم تقليدهم 
جْنَةَ لكم» تَدْفعونَ بها الح الذي جئتكم به. تمت الفصول”" . 


)١(‏ هذه الآية زيادة من (ق وظ). 
0) من (ق). 


111۰ 


فائدة 


ر الدليل اندراججُه تحت قضيّة كيه يكونٌُ بها جزءًا 
من قياس شمول» ولا استلزامه نظيرًا يكونُ به قياس تمثیلٍ» بل 
يجوز كوه معيّنًا مستلزمًا لثبوت معن وما شر اللزوة فعا كان 
بينهما تارم فرعا أو عقلاً أو عادة استدلٌ فيه بثبوت الملزوم على 
ثبوتٍ لازمهء وبنفي اللازم على نفي ملزومدء فكل ملزوم دليلٌ على 
لازم والعلم بدلالته موقب على العلم به وعلى العلم بلزومه"» 
ولهذا كانت ادل التوحيد والمَعَاد وَالبْوَاتِ التي في القرآن آياتِ ودلالاتِ 

ينات مستلزمة لمدلولها بنفسهاء من غير احتياج إلى اندراجها تحت 
قضيّة كليّة» فالمخلوقاث جميعها وما تضكَتنه من التخصيصات الم 
والغايات ا الق اه كناف ا جا يزعم كي س 
التُطّار أنه دليلٌ لقولهم: ١كلّ‏ ممكن مه مفتقرٌ إلى ج و مُحُْدَثْ 
مف إلى موه ا هذه القضية الكلية بد تی7 ' في تقريرها 
دنم ما يعارضهاء لا دل على مطلوب معيَّنٍ وخالق معن ) وإنما 
يدل على واجب ومحدث ما. 


وأما ا سبحانه واد توحيده» وما أخبر به من المَعَاد وما 
ا لصدق لا :. يفتقرٌ في كونها آيات إلى قباس 


(1) (ق): «شمولي». 
(۲) من قوله: «فكل ملزوم. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
)۳( رسمها في (ق): العربهم» 


(:) (ق): «تضمّنه»). 
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للعلم بالمدلولٍ لا يتخلّفْ عنهء فانتقالٌ الذهن منها إلى المدلولٍ 
انتقالٌ بين في غاية البيان""» وهو كانتقالٍ الذهن من رؤية الذخان 
إلى أن تختّه ناراء ومن رؤية الجسم المتحرّكِ قسرًا إلى أن له مُحَرّكَاء 
ومن رؤية وي الس إلى العم بطلوعهاء ونظائر ذلك فالعلم 
ر هذه القضايا الكل اش إلى اش وهر و 
بمدلول الأ المي الق كعلم الج بلك الآي ل قزق في العم 
بينهماء إلا أن الآيةَ تدرك بالحسٌ ومدلولها بالعقلء فعِلمٌ العقل 
بشبوت التوحيد والمّعاد 3 وجَرْمُهُ بها كجزم الحسنّ بما يشاهد 
من آياتها المشهودة 
فائدة 

الفعلٌ 2 إلى التكليف”" (ق/ 1"88) نواعانٍ: 

أحڎهما: اتَمَنَ الناسُ على جَوازه ووقوعة واشتلفوا فی نة 
إطلاق م بأنه لا يُطاقٌ . 

والثاني : اتّمَنَ الناسنٌ على أنه لا يُطَاقُء وتنارعُوا في جواز 
به » ولم يتنازعوا في 1-7 وقوعه» ولم يقت بحمد الله آم انمق 
الفسلمون غل أنه لا يُطاقٌ» وقالوا: آنه تكلت به ال ولا 
اهر غلى فيل كلت ال وأطلقوا القول غليه .يانه لا بطاق: 


)١(‏ زاد في (ع): «وأظهر». 

(۲) (ع): «والحركة». 

(۳) (ق): «بالتكليف إلى النسبة» . 
(6) (ق): «جواز وقوعه». 
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5007 د ار .5 
وللمسألة ثلاثة مآخذ: 


أحدها: أنَّ الاستطاعة مع الفعلِ أو قله رالو أنها : نوعان؟ 
نوع وق وهي A‏ للتكليف التي هي شرط فيه » ونوع ان 
له» فلت شرطا في التكليف. 


المأخذ الثاني: أنَّ ا الله سبحانه بعدم وقوع الفعلٍ هل 
يحرج عن كونه مقدورًا للعيد؟ فمرح أخرحه عن كوثة دوو ل 
الأمر به أمرٌ بما لا يُطَاقُء ومن لم يخرجْه عن كونه مقدورًا لم يُطلق 
عله ذلك والصوابة ٠‏ أنه الا ترجه عن كزنه مقدورًا ‏ القدرة 
المصخحة» التي هي مَنَاطٌ التكليف وشَرْطٌ فيه» وإن أخرجه عن كونه 
مقدورا الفُذرة الموجبّة للفعل المقارنة له. 

المأحَذ الثالث: أن ما“ تعلّق علد الله بأنه لا يكونٌ من أفعال 
المكلفينَ نوعان: 

انآ ر بات له يكو لعدم القَدْرَةِ عليهء فهذا لا 
کر کا مدو ولا مكلقا به 0 


الثاني : ما تعلّق بأنه لا يكونٌ لعدم إرادة العبدٍ له فهذا لا يخرج 
بهذا العلم عن الإمكانِ» ولا عن جواز الأمر به ووقوعه. 


ولهذا مأخد رابع - وهو من أَدَقّها وأغمّضها - وهو: أن ما عَلِم 
الله" أنه لا يكون؛ لدم مشيئته له ولو شاءّه من العبدٍ لفعل هل 


ل 


تخرجه عَم مشيئة الب تعالى له عن كونه مقدوراء ويجعلّ الأمرَ به 


)١(‏ من قوله: «مقدورا القدرة. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ع). 
(۲) (ع): «لا يكون مقدورا به»» و(ق): «لا يكون مقدورا ملكا ولا مكلقًا به؛. 
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أمرًا بما لا يُطاقٌ؟ والصواب: أن عَدَمَّ مشيئة الوب له لا يرجه عن 
تبحا لقم ديا أذ مد وني لها e‏ 
لا پُخرجه عن كونه مقدورًا له» وإنما رج م الفعلٌ عن الإمكان إذا 
كان ت لو أرادَُ الفاعلٌ لم يمكثه فعلث وأما امتناعة لعَدَمٍ مشيئته مته 
EE‏ ترما يها 

فإن قيل: هو موقوفٌ على مشيئة الله» وهي غيرٌ مقدورة للعبد» 
والموقوف على غير المقدور غيرُ مقدور. 

قيل: إنما يكونُ غيرَ مقدور إذا كان بحيثُ لو أرادَهٌ العبدُ لم 
يقد عليه» فيكون عَدَمُ وقوعه لعَدَم قُدْرةِ العبد”"' عليه فأما إذا كان 
عَدَمّ وقوعه لَعَدم مشيئته له» فهذا لا يُخْرِجُْه عن كونه مقدورا له 
وإ كانت مشيلةة فو قوفة علق مشيعة الدب RE ES‏ 
تعالى» كما أن عَدَمّ وقوع الفعل من الله لَعَدَم مشيئته له» لا يرجه 
عن كونه مقدورا له» وإن كانت مشِيَته تعالى موقوفةٌ على غيرها من 
صفاته كعلمه وحكمته. 1 

فالنزاعٌ في هذا الأصل يتنو إلى النّظَرِ إلى المأمور به» وإلى 
النظر إلى جواز الأمر به ووقوعهء ومن عل الاين واحداء وادّعى 
جوازٌ الأمر به مطلقا ارك متت الا معام التي ينها مما لا يُطاقٌء 
وقاسَ عليها النوع الذي اف النامنٌ على أنه لا يُطاقٌء وأن وقوع 
ذلك النوع مستلزم لوقوع القسم المتمّقٍ على أنه لا يُطَاقٌء أو على 
د با فإن مَنْ قاس الصحيحَ المتمكنَ من 


)١(‏ من قوله: «له وإنما. .2.0 إلى هنا ساقط من (ظ). 
(؟) (ق): «غير العبد»!. 
(۳) سقطت من (ق). 
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الفعلٍ» القادرَ عليه الذي لو أرادة لعل على العاجز عن الفعل؛ 
إما لاستحالته في نفسه أو لعجزه عنه بجامع ما ل يشتركان فيه من کون 
الاستطاعة مع الفعل» ومن علقي عِلْمِ الوب تعالى بعدم وقوع الفعلٍ 
مهما الشد بجي يها عل ار ی و 2 وا 
وهذا من أفسّد القياس وأبطله» والعبدٌ مأمورٌ من جهة الدب تعالى 
ومنهيٌ . 

وعند هؤلاء: أنَّ أوامره تكليفٌ لما لا يُطَاقُء فهي غيرُ مقدورة 
للعبد» وهو مجبورٌ على ما فعَله من نواهيه» فا ف دور له» 
فلا هو قاد على فعل ما ایر به» ولا على ترك ما ارتي مما هي عنه» بل 
هو مَجُبور في باب التّواهِيء مكلت بما لا يُطِيقهُ في باب الأوامر . 


وبإزاء هؤلاء القَدَرِيَهُ الذين يقولون: إن فعلٍ العبد لا يتقف 
على مشيئة الله ولا هو مقدور *” له سبحانه» وأله هله يوق فقيل تاه 
لفعلهء ويتركة بدون مشيئة الله لتَركوء فهو الذي جعل نفسّه مؤمنًا 
وكافرّاء وبَّدًا وفاجراء ومطيعًا وعاصيّاء وال لم يجعله كذلك»› ولا 
كاأكية اال له ایا ولا بيوصت بالقدرة عليها: 


وقول هؤلاء شرٌ من قول ولئك من وجهء وقول أولئكَ شر من 
قول هؤلاء من وجدء وكلاهما ناكبٌ عن الحقٌّ جائر”' عن الصراط 
(DD‏ 
| 


2 
س 


)١(‏ (ق): «عمدًا ومشرعا». 

(؟) (ظ): «حاتد». و(ق): «حائز». 

(۳) انظر في مسألة التكليف بما لا يُطاق: «شفاء العليل»: 2077١ /١(‏ و«مجموع 
الفتاوى» : )۲4۳/۸ - 46(« و«منهاج السنة» : (۳/ £ 1° .(°V‏ 
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فائدة 


قوله تعالى : # وابعت ف لدان و نَ ني [الشعراء: 7*] هي جمع 
مدينة» وفيها قولان: 

أحدهما: أنها فعيلة واشتقاقها من< مدن وعلى هذا فتهمز؟ 
لأنها قغائل كغقائل”١‏ وطرائفَ وبابه. 

واا قله و اتا قيا عر 1 ن ا 
Fes‏ من : دان أي : مملوكة مُذلَلةٌ لمَلكها ا له وف 
بها ما فعل بمبيوع حتى صار مَبِيعَاء فعند الخليل أنك ألقيت ضكَّة الياء 
على الباء» فسكّت الياء» التى هى عينٌ الفعل. وبعدها واو مفعول» 
(ق/584) وهى ساكنة فاجتمع ساكنان فحذفت واو «مفعول» لأنها 
ا فهى أؤْلى بالحذف من العين. 

قال أو الخ الا عفش : اليحدوف عي الفعل» والباقية هي 
واو «مفعول». وإنما صارت ياءً؛ لأنهم لما ألقوا ضمَّة الياء على الباء 
الكت لاتغا ياء ساف :- فادلت 'الضكة كسرة لاء الى 
بعدّهاء ثم خذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو واو «(مفعول)» بعد 
أن ألزمتِ”" الفاءٌ الكسرة التى حدثث لأجل الياءء فصادفت واو 
«مفعول» ساكنة فَقَلبَئْها ياء. 


و ا بأنهم قالوا: «مَاع مَشِيبٌ وأرض مَمِيتٌُ عليها 
ى : مَمَاتٌ عليها دوا ل وھ الذي كال ها ق 


1 


)١(‏ (ق): «كفعائل». 
(۲) (ع وظ): «مفعول». 
(۳) (ظ): «لزمت». 


11٦ 


وأصلٌ هذه الكلمات: «مَشيُوب ومَمْيُوتٌ ومَيُولٌ». فحذفوا واو 
«مفعول) و عين الفعل» ولا كور إن تون اة ا 
ووادٌ «مفعول» هي الباقية المنقلبة ياءَ؛ لأنّ واو الول ا ا 
ياء إذا اكاك لام الفعل : کامرمی ومَقْضيٌ ومَقْضيٌ م عليه»)» وإلا فإذا 
كانت لام الفعل سا بقيث واو «مفعول) على حالها؛ ك«مضروب 
ومقتول». 

ورجح فول ااا أذ وان سيو ل EE‏ 
مُخلّ بما جاءث لأجلهء ألا ترى أنهم يقولون: «مَرَرْتُ بقاضٍ» 
فيحذفون الياءَ الأصليّة ويبقونّ التنوينَ؛ لأنه جاء لمعنى . 

ورجح ها بأن العينَ قد أُعِلّتْ في : «مَالَ و وقيل وبيع» 
ومبيع ومَقُولٍ) فلما اا بالإسكان والقَلَبِ اعتلت بالحذڏف» وواو 
«مفعول») لم ينقلت من شىء ولم يعتلّ فى الفعل. فكان إيقاؤها 
ودف المعتل أوجَبّ» داعا فإن العين في مقرل ومَبيع) حُذْفَتْ 

2 7 ا 5 3 

في قولهم: «قل وبع فلما خذفث هلهنا كانت أولى بالحَذف في 
مول ومبيع» . 

ولمن نصر قول الخليل أن يقول: الساكنان إذا التقيا في كلمة 
واحدة حرَّك الثاني منهماء فكذلك إذا حذفَ أحد الساكنين من كلمة 
يحذفٌ الآخرُ منهما. 

ولمن تود فول" ا ل هذا الدلِيلٍ نَقلبُهُ عليكم» 
فنقول: إذا التقى الساكنان في كلمة واحدة خذفٌ اوا 
وَكُلٌ وبع) وقيامنٌ الحذف على الحذف أقرب من قياس الحذف على 


)١(‏ من قوله: «الخليل أن. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 
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الحركة الها فكما اف العين بالقلب مع ألف فاعل ك: «قائم 
(ظ/ (|۲٣۵‏ وقائل» اعتاّت بالحذف ب مع واو کر 


قالت الخليليّةُ: الميمٌ في أول «مفعول» دالَةٌ على أنه اسم مفعول» 
فتبقى الواوٌ زائدة محضةء فتكون أولى بالحذف من الحرف الأصلى . 

قالت الأخفشيّة : الميحُ لا تستقلٌ (ق/ :8<ب) بالدلالة على المفعوليّة» 
فإن ١مَبِيعَا)‏ يشبه «مَسيرًا أو مَّقيلاً» من المصادرء ولا يَتَمَيَرَانِ إلا بواو 
«مفعول» فلا سبيلَ إلى حذفهاء فصار فى المدينة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها قعيلة بهن مَدَنْ. 

والثاني : م وعيئها دوف 

0 ل وواو المفعول موحل وف فإن كانت المدائن 
فعائل 7 تعيّنّ همزها کصحائفَ› ل المَدَّمّ وقعت بعد ألف الجمع» 
إن لق ملعا ی فلا تُهمرٌ؛ لآنها ليست بِمَدَّة. 


فان قلت : فما تقول في قراءة من قرأ # مَعَائِش € بالهم9)؟ 
وهي جمع مَعِيْشْقٍ اها لع اة 4 بل الها السركة اما 


)١(‏ (ق وع): «مقولة». 

(0) قال الإمام ابن مهران في «المبسوط في القراءات العشر»: (ص/ ۱۷۹): «قرأ 
القراء كلهم (معايش) بغير همزء ولم يختلفوا فيه» إلا ما رواه أسّيد عن الأعرجء 
وخارجة عن نافع أنهما همزاهء قيل: فأما نافع فهو غلط عليه؛ لأن الرواة عنه 
الثقات كلهم على خلاف ذلك» وقال أكثر القرّاء وأهلٌ النحو والعربية: إن 
الهمزة فيه لحن» وقال بعضهم: ليس بلحن وله وجه وإن كان بعيدًا»أه. 
وانظر: «تفسير الطبري»: .)٤٠١/١(‏ والقرطبى: »)1٦۷/۷(‏ و«اللسان»: 
"7١/5‏ ). 1 
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وإما مِفعَلَةٌ وكذلك ما تقول في همزهم «(مصائت»)» وهي جمع 
0 


2 
ت 


تلع اما غا ا عيش أهل العصريف “حتى قال 
فيها أبو عثمان في «تصريفه)'' E‏ قراءة أهل المدينة # معائش 4 
بالهمز فهي خطأ فلا يلت إليهاء فإنما ادت عن نافع بن أبي نمي 
ولم يكن يدري ما العربية + وله أحرفٌ يقرؤها 3 نحوًا من هذا. 
وأما «مصائبٌ» فلقد أصيبوا منها بمصائب . 

قال المازني "': وقد قالت العرب: «مَصَائَبٌ»)». فهمزواء وهو 
من الغلط قالوا: حَلأث" السّويق ٠‏ وكأنهم تومّموا أن «مُصيْبة» 
فعيلةٌ: فهمزوها حين جمعوها كما همزوا: اشقائق »» وإنما مصيبة) 
قله من : أضات بصي فأصلها: مُصْوبَةٌ فألقوا حركة الواو على 
الضَّادء فانكسرت الصادء وبعدها واو ساكنة فأبدلت ياء وأكده 
العرب يقولً: مَصاوب» فيجيء بها على القياس وما ينبغي. 

فيقال: ومن المصائب تخطئةٌ العرب وأهل المدينة» ونحن إنما 
نجهد أنفسّنا في استخراج المقاييس لنوافقهم فيما تكلموا بهء فإذا 


)١(‏ أبو عثمان هو: المازني» قاله في «التصريف»: -۳٠۷/١(‏ مع شرحه المنصف) 
لابن جني. قال أبو الثناء الالوسي في روح الي : (86/48): «وبالغ أبو 
عثمان فقال: إن نافعًا لم يكن يدري ما العربية» واتعقت ذلك بأن هذه القراءة 
وإن كانت شاذة غير متواترة» مأخوذة من الفصحاء الثقات» والعرب قد تشيّه 
الأصلي بالزائد لكونه على صورته» وقد سُمع هذا عنهم فيما ذكر وفي مصائب 
ومنائر أيضًا. وقول سيبويه: إنها غلط» يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة 
والقياس + وكثيدا ما تعمل 'الغلط فى كتابة بهذا المعتى» اف: 

(۲) في «تصريفه»: (۳۰۷/۱). ۰ 

۳( تحرفت في النسخ› وبياض في (ظ) . 
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0 0 ا‎ e 
وعجوز)» فإذا‎ E 3 وف الع في واحده مد‎ 
مروا ما كان حرف العلة فيه اعا فى ,يعن التواصع » تشبيها له بما هو‎ 

فيه مدّة7'' زائدة» فأَيُ خطأ يلزمهم؟ وأي غلط يُسَجَلُ به عليهم؟!. 


وطالما يُخُرجون الشيءَ من كلامهم عن أصله؛ لغرض ما من تشبيه 
أو تخفيف أو تنبيه» على أنه كان ينبغي أن يكونَ كذاء ولأغراض 
عديدة» أفتراهم لا ا لض كدوم دود 0 
كاتا م ودل لما را لاتق دية ا 
القوم لما أَلْقَا الهمزة بعد ألف مَقَاعَل فيها"“ حرف العلّة مدّةٌ 00 
في واحده لم يستنكروها في: تحاط ومَصّايب»؛ لآنَّ الموضع 
موضع همزء فم بحديةة ا يه ال ع 

ويا لَلْعَجَبٍ كم في اللغة من قَلْبِ وإبدالٍ وحذفٍ غير مَقيس» بل 
هو مسموعٌ سماعا مجرّدّاء لو تكلم بغيره لكان غَلَطّا وخطأء وإن كان 
ني الا 


وق 77 ا جني“ من الأمثلة الى زف أنها وقعث عَلْطًَا في 


)١(‏ هذه وما قبلها فى (ظ): «بمدة». 

(؟) (ق): «مفاعيل ميما». 

(۳) (ق): «كرر»» وغير بينة فى (ظ). 

)٤(‏ فى «المنصف»: (۳۰۹/۱- 0811 إلا أنه قال لما ذكر بعضَ ما تهمزه العرب 
5 لا يُهمز: «وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف الساكنة في «بأز وسأق 
وتأبل» ونحو ذلك» إنما هو عن تَطَرُق وصّنْعة» وليس اعتباطا هكذا من غير 
مسكة. . .» اه «الخصائص»: (7//ا51١).‏ 
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كلامهم» ثم قال: «وإنما يجورٌ مثل هذا الغلط عليهم لما يستهويهم 
من الشَّبَهِ؛ِ لأنهم ليست لهم قياسات يعتصمون بهاء وإنما يخلدونَ 
إلى طبائعهم». وأين هذا من كلام الإمام''' المقدّم سيبويه حيث 
يقول: «وليس شيء مما يضطروتٌ إليه إلا وهم يحاولونَ به وجهًا». 
وهذا من الاه شبيه من رد د الجهميّة ت الصفات لمخالفتها 
أَفيسَتهم : ومن رد أحاديث الأحكام عند مخَالمَتها الرأيّء والمقصود 
بالأقِيسَةِ والاستنباطات فَهُمُ المنقولٍ لا تَخْطِتَتْ والله الموفق 
فائدة 

«استطاع» استفعل › من طَاعَّ يوع“ ولم E‏ به» وإنما قا 
بالوْبّاعيٌ منه» فيقال”" : أَطَاعَهٌ وقالوا: طَوّعَ له كذاء ی حَسَنَهُ له 
کک وكأنه جعل نفسّه مُطيعة لداعيّه» فالهمزة : من «أطاعه»”*) 55 
لتعديّة ية والتقلٍ من الوم إلى التَعَذَّي 0# في «طوع» لكونه 
في معنى : حَسَّنَ وزينَ. 

وأما الحين. والعاه: في ا فإمًا أن تكونَ للوجودء. أي: 
و طعا لي كا تمدن أي : ا جَيّدَاء واستصوبت كلام 


أي : و و اظ أي وا وا 


وأما أن تكون للطلت» أي طليث أن يعني I E‏ 


)١(‏ «الإمام» ليست في (ع وظ)» و«كلام» ليست في (ق). 
(۲) «الكتاب»: .)۳۲/١(‏ 

(۳) (ق): «فقالوا». 

(:) (ق وظ): «فى الطاعة». 

)٥(‏ (ع): «إذا باشرته»» (ق): «إذ أنا أمرته». 
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فعل ك فر واستقة» ومر وأسعمكف- وقد يأتي بمعنى الصَّيرُورة 
(ظ/هةاب) ك: «استنوق البعيث واستخجر الطَينٌ»» وبابهما الفعلٌ 
اللازم» وقد 30 موافق تفَعَلَه ك: «تَعَظَمْ وَاسْتَحْظُم» : 

وأما «اسْتَعَْبَ» فهو للطّلب» ای طلب الإعتاب» فهو لطلب 
مصدر الرُبَاعيٌ الذي هو: «أغتّبَّ 5 أزال عتبة» لا لطلب الثلاڻي 
الذي هو العَنْبُء فقوله تعالى: ا 0 4 
[فصلت: »]۲٤‏ أي : وإن يطلبوا إعتابّنا وإزالة عبتا عليهم. و 


١«عَتِبَ‏ عليه» إذا أَعْرَضّ عنه وغضبّ عليه» ثم يهال ا 0 
عنده أي طلت منه أن د وس ا فأعتبه 
عبد أي : أزال عه بطاعيه . وال اھچ الیل س ای ٤‏ 


ووو 


منه أن 0 عَضْبَهُ وعتبه عنهء فأعتبه سَيدْم أي فأزال (ق/ ۳۸۵ب) 
عت نفسه عنه» وعلى هذا وله تعالى : #وإن يَسْتَعْتِبوأ فما هم مِنَّ 
لْمُعَتِينَ 4 أي: وإن يطلبوا إعتابّنا وهو إزالة عتبنا عنهم فما هم من 
المُرَال عَمْبْهُم؛ لأنَّ الآخرة لا تقال فيها عَتَرَانَهُمْ ولا يبل فيها توبتهم 
وقوله : « لا يود لِلَدنَ ڪرو ولا هم يبود :4 [النحل: ۽ 
آي : لا يُطَلَبُ منهم إغتابناء وإعتابه تعالى : اذا تة والس 
الصّالح» ل القيامّة أن يُعْتِبُوا ربّهم فيزيلوا عَتْبَهُ 
بطاعته واتباع ر 


وكذلك قوله: # شِوْميِلٍ لا ينقع م الذي ا لموأ معذْرتهم ولاهم سكع جورت 4# 
[الروم: »]٥۷‏ وقول النبى ية فى دعاء الطائف : «لك العتبى» هو 
اسم من الإعتاب لا من العَنْبْء أي: أنت المطلوب إعتابُه» ولك 


.۷۰۹/۲ تقدم‎ )١( 
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ل أن أَغْتَِكَ وأَرضيَكَ بطاعَتك» فأفعلٌ ما تؤضى به عَنّي» وما 
يزول به عَْبكَ علي فالعتبٌ منه على عبده» والعتبّى والإعتاب له من 

عَبْدِه''» فهلهنا أربعة أمور: 

N‏ الك وهو تمع "الله تعال ود كإن: ال لا يدت على 
ربّهء فإنه المحسنٌ العادلٌ» فلا يُتَصَوَرُ أن يَعْنَبَ عليه عبِدَهٌ إلا والعبد 
ظاليٌء ومن ظنّ من المفسّرِينَ خلاف ذلك فقد علط أقبع” علط . 

الثاني : الإعتاب» وهو من الله ومن العبدٍ باعتباريْن» فإعتاب الله 
عبدة إزالة عَتّب نفسه عن عبدهء وإعتاب العبد ربّه “ إزالة عَنْبِ الله 
عليه» والعبدٌ لا در له على ذلك إلا بتعاطي الأسباب التي يزولٌ بها 
عت الله عليه . 


الثالث: الاستعتاب» وهو من الله أيضًا ومن العبدٍ بالاعتبارين» فال 
تعالى يستعتبٌ عبادة» أي : يطلبٌ منهم أن يعتبوه» ويُزيلوا عَتْبَهُ عليهم 
ومنه قول ابن مسعود ‏ وقد وقعت الدَلْيَلَهُ بالكوفة : «إن نكن كا 


0 


ا والعبد يستعتت رنه أى 2 يظلث مثة إزالة عتبة: 


الرابع : العتبّى» وهي اسم الإعتاب. 
فاشدد يديك بهذا الفصل الذي يعصمك من تخبيط كثير من 
المفسدين لهذه المواضع 


)١(‏ (ق وظ): «عنده». 

(۲) (ق): «أخس». 

(۳) ذكره ابن جرير في «تفسيره»: )٠٠١/۸(‏ بصيغة التمريض» وأخرج ابن أبي 
شيبة: (۲۲۱/۲) عن شهر بن حوشب مرسلاً أن المدينة زلزلت في عهد النبي 


كي فقال: «إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه؟. 
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ومنه قول النبي يكِخ: «لا ينمتن أحَدْكُمْ المَوْتَ لِضر تر بوه فإما 
شي لعلة ان اد وإما مُسِيءٌ فَلعَلَهُ أَنْ تغب" أي : يطلب 


من ريه إعتابه ِیاه بتوفيقه للتوبة وقبولها منه» وول عتيه عليه . 
والاستعتاب نظيرٌ الاسترضاءِ وهو طلبُ الوضىء وفي ال إن 
العبد ليَسْتَرْضِي ره (ق/ ("A۸1‏ قیرضی عنه» وك اله لسر في فر ضيب 
لك الاسترضاء فوق الاستعتاب» فإنه طلتٌ رضوان الله » والاستعتاب 
طلبٌ إزالة غضبه وعتبهء وهما متلازمان. 


3 


رجعنا إلى (استطاع): وفيها حمس لغات» هذه أحدها. 

الثانية : اسْطَاعَ؛ ا ا اوس قر له ا 
# فما أسطْنهُوا أن يَظهَرُوة 4 [الكهف: ۹۷] . 

الثالثة: اصْطَاءٌّء بالصّادء وفيه أمران؛ أحدهما: حذفٌ التاءء 
والثاني : إبدال السين صادًا لأجل مجاورتها الطاءً. 

الرابعة”: اسْطَّاءَء بإدغام التاء”؟؟ في الطَّاءِه وهو إدغامٌ على 
خلاف القياس؛ لأنَّ فيه التقاءَ الْسّاكنين على غير حَدَّهما. 

ر ع ه امغر 

الخامسة: اسطاع» بفتح الهمزة وقطعها وهى أشكلهاء فقال 

سيبويه : السينُ عِوَضٌ عن ذهاب حركة العين؛ لأنَّ أصلَّهُ «أطرع 


.- أخرجه البخاري رقم (0717) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) (ق وظ): «أربع» وهو خطأ. 

(۳) (ق وظ): «الثالثة» وما بعدها «الرابعة» وهو وهم. 

(4:) (ق وظ): «السين»!. 

»)۲٤۳ ۲٤۲ /۸( و«اللسان»:‎ .)۲۰١۱ 7٠١ /1١( انظر: «سر صناعة الإعراب»:‎ )٥( 
وفيهما تعَفّب المبرّد.‎ 
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فنقلت فتحة الواو إلى الطاءء ثم أل بقلب واوه ألقًا لتحركها أصادّ 
وانفتاح ما قبلها لفظاء فزيدتٍ السينٌ عِوَضًا من ذهاب حركة العين. 

وتعقب المُبَرّد هذا على سيبويه» وقال: إنما يُعَوَضٌ من الشيء 
إذا قد وذهب» فأما إذا كان موجودًا في اللفظ فلا ورك العين 
منقولةٌ إلى الفاء فلم تعدمٌ. 

اه .أن 7العرة لما سكنت وه وات الف 
e‏ ا ٠‏ فلو بقيث حركتُها فيها لما 
تطوقٌّ إليها الحذفٌ» بل كنت تقول: لم ُطوغ وأطوعت: فزيدت 
السينٌ ليكونٌ عوًضًا من هذا الإعلال المُصمْنٍ لثلاثة أمور: نقل 
خركة المتحةك» ووهه بالسكؤن 4 ر الحذف :عيذ سكون ما 
بعده» فَجَبَرُوا هذا الإعلالَ بزيادة السين في أوله. 

و واوا و إهراق» فإنَّ أصلَهُ «أراق» فَمُلِبَتْ عينّه 
ألما بعد تسكينهاء فصارت عُرْضة لدي كقولك : لم برق وأَرَقْتُ 
ا بالئّقل والقلب والحَذْفِء فَعُوْضتٍ الهاءٌ في أوله جبرًا لإعلاله, 
وأما «أراقَ» فعلى الا وأما «هَرَاقَ» (ظ/777) فعلى إبدال الهمزة 
هاءً لمجاوّرتها في المخرج. 

ونظيره - أيضًا - قولهم : مْرَاحَ في اراح يُرِيحٌ» هذا قول البصريَّينَ. 

وقال القََاء : صل «اسْتَطاع» ثم حذفوا التاءء َعُوَصوا منها فح 
الهمزة وقطعهاء ولا الى اله ان معاد د ابل وج كل 

ورد عليه يانم قالوا: ل ا ووا يعدي 
التاءء فلو كان حذفٌ (ق/85“*ب) التاء يوجبٌ ب الفتح والقطع لما عَدَلُوا 
عنه» وهذا ظلم للفراءء فإنه لم يدع لزوم ذلك» وإنما ذكرَ أن هذا 
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الحذفّ مُسَوَعْ للفتح والقطع. ويقال: افيه ور و عدن 
مُسَوعًا لزيادة السين والهاء لاطَرَدَ في : أقَام وأَنَامَ وأَجَاد”'' وآَقَالَ ومالا 
يُخصى. ولیس نقضكم عليه بال من نقوضه» فعْلمَ أن هذه مُسَْغَاتٌ 
لا موججيات . 

فائدة 


ورت 


يقال: مجنون ا ومهروع ومجفوع ومعتوة ومَمتوة وممته 
ومَمسوسة» وبه ل ومصات ب" في عقله» فهذه عشر 9 ة ألفاظ . وأما 
مَحْرُوعٌ ف فصكّفها ا مهروع. 


)١(‏ (ق): «وأفاد». 
(؟) (ق): «بلم»» (ع): «بلص» . 
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فائدة 


دلالةُ الاقتران: تظهر فُونّها في موطنِ» وضعمها في موطنء 
وتساوي الأمرين في موطن. فإذا جَمَعْ ) المُقترنين لفط اشتر کا في إطلاقه 
وافترقا في تفصيله قويّتٍ الدلالة» 2 ية : «الفطرَة حمر 7 
وف سمل : عش من الفطرة") ثم فصّلهاء فإذا جعلتِ e‏ 
بست :الاق بوالشة عن الجقايلة 00 فخت الامتدلال: اديك 
على وجوب الحْتَانِ؛ لكنْ تلك المقدمتان ممنوعتانٍ فليست الفطرةٌ 
مرادفة للسُنّقَء ولا السُنَهُ في لفظ النَِيّ يل هي المقابلة للواجب» بل 
ذلك اصطلاح وضع لا يحمل عليه كلامم الشارع. ومن ذلك قوله 
4 : حن على كل مُسْلم أن يغتيل يَوْمَ الجُمَُةِ ويساك ويل مِنْ 
فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحقٌّ عليه» فإذا كان 
حم مستحبًا في اثنينٍ منها كان في الثالثِ مستحبّاء وبين من هذا قولة: 
«وبالغ في الاشيشًاق*) فان اللفظ تسن الاستشاق والمبالئة 
ف «فإذا کان أجذها مستا فالا کذلف" . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (0884)» ومسلم رقم (101) من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۲) رقم )۲١۱(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (481/4)» ومسلم رقم (8547) من حديث أبي سعيد - رضي 
الله عنه -. 

: والنسائي‎ »)۱٤١( وأبو داود رقم‎ 2)١778٠ رقم‎ ۳۰۹/۲١۷ أخرجه أحمد:‎ )٤( 
: وابن ماجه رقم (55)»؛ وابن حبان «الإحسان»: (۳۹۸/۳)» والحاكم‎ »)57/١( 
. من حديث لقيط بن صبرة  رضي الله عنه -. وسنده صحيح‎ )١158/1( 

(9) من (ق). 

() (ق): «فكذلك الآخر». 
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ولقائلٍ أن يقول: ا: شترا المستحبٌ والمفروض في لفظ واحيا" 
عام لا يقتضي تساوِيَهُما لا لغةّ ولا عُرْفاه فإنهما إذا ا شتركا في شی 
لم يمتنع افتراقهُما في شيءِ» ك 
فيشتركانٍ في آمر عام ويفترقان بخواصّهماء > فالاقترانٌ كما لا شت 
لأحيهما خاصِيّةء لا ينفيها عن فتأمَله» وإنما يت لهما الاشتراك 
ا 


وأما الموضع الذي يَظْهَرُ ضعفُ دلالة الاقتران فيه: فعند 
الجُمَلٍ» واستقلال كل واحدة منهما بنفسهاء كقوله : «لا يَبو 
أحذكم في المّاء الكائيو؛ ولا يَعْسَسِلٌ فيه من جَنابةِ 0 وقولة: لا ا 
ممن بکافر» ولا دو عَهْدٍ في هد فَالتّحَدْضٌ لدلالة الاقتران 
هلهنا في غاية الضَّعفٍ والفسادء فإنَّ كل جملة مفيدة لمعناها وحكمها 
وسبيها وغايتها منفردة به عن الجملة ة الأخرى. واشتراكهما (ق/ ۳۸۷|) 
في مجوّد العطنف لا يوجبُ اث تاكيتنا فيها ورا ونما يشتركُ حرف 
العطف في المعنى إذا عَطفَ مفردًا على مقر انه يشم لك مها 
في العاملء ك «قام زيدٌ وعَمْرُو» وأما نحو: «اقْثْلُ رَيْدًا وأكرمْ بَكوًا) 
فلا اشتراك في معنى . 

وأبعدٌ من ذلك: ظنٌ من ظنّ أنَّ تقييدَ الجملة السّابقة بظرفٍ أو 


)١(‏ من (ق). 

© أعرجة اند (م زهجم رقم 17 © وأبو داود رقم (۷۰). وابن حبان 
«الإحسان»: (58/5)» والبيهقى: .)78/١(‏ من حديث أبى هريرة - رضى 
الله عنه - وهو حديث صحيح . ۰ 1 1 

)۳( تقدم (6/5؟171). 

(0) من قوله: «لا يوجب. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
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حال أو مجرور يستلزمٌ تقيبدٌ الثانية» .هذا دعوى مجرّدَةٌ بل فاسدة 
قطعّاء ومن تأمّلَ تراكيب الكلام العربيّ جَرّمَ ببطلانها. 

وأما موطنٌ الَسَاوي؛ فحيث كان العطفٌ ظاهرًا ذ في التَسْوِية وقصد 
المتكلّمٍ ظاهرًا ذ ف الثرقهه فا رقن لاه الط رطاف ال فان 


قلت ضور غا اتير وإلآّ طلب الترجيح» والله أعلم . 
فائدة 
«رضيّ) لامّه واوٌ؛ لأنه من الكّضوان» وانقلبث واؤه ياءً لانکسار 
ما قبلهاء وقالوا فی الماضى المسند إلى اثنين : «رضًا» بالياء» وجاءوا 
إلى [المضارع 7" فقالوا: يوْضَيَانِ) بالا والقياس : خان اذ 
له موخت جَ لقلب الواو ياء ولكن حملوا اليرضيانٍ» على (رضيا»؛ كما 
حملوا «أَعْطَيا» علي «يُعطيّان»)» 00 يقولوا: «أَعْطّوَاف وذلك ليجريّ 
فائدة 
إنما امتنعوا من الط بأفعال: (وَيْلّه ووَيْحَهِ ووَيْسَّه ووَيْبَه)؛ لأنه 
لفيفٌ مقرونٌ» فلو وضعوا له فعلاً لوقعتٍ الوا بعد حرف المضارعة» 
وذلك يوجب ب إعلالها بالحذف ك (یعد ويَرِنُ و (ظ/ركت'اب) ووفعت 
العين» وهي حرف عله ابم ثالثة وذلك يوجبٌ نقل حركتها إلى الساكن 
قبلّهاء وإعلالّها بالإسكان”" ك (يبِيعُ ويَحيدٌ)» فيتوالى عليهم إعلالاثٌ© 
في كلمة واحدة» وهم لا لون بذلك» فرفضوا الفعل رسا 


000 في الأصول: «الماضي» وهو خطأ. 
() (ق): «بالساكن». 
(۳) (ق وظ): «إعلالان». 


١80 


فائدة 


و عبرا دعر 


تون يان الاروية قد قل يكل E‏ 
مورا €9 [الإسراء: ]٦۳‏ أعاد الضميرَ بلفظ الخطاب» وان كان # فمن 
يد4 يقتضي الغيبة ؛ لأنه اجتمع اا وا ا 
وجِعلَ الغائبُ نك A‏ كما كان O GE‏ 
ES‏ وهذا من حُسْن''' ارتباط اللفظ بالمعنى 


r‏ % جر وفوا 49 عند ابن مالك على المصدرء ا 


ا والمصدر يشا في المصدر» تقول : جب 4 من قيامك 
قيامًا»» ويعمل فيه الفعل نحو: «قَامَ قيامًا»» وا سم الفاعل : قول : 
EE‏ لا | E‏ ت مَرْدَجِرًا عَنْ هَرَاها ازدجارا 

واسم المفعول نحو : «هو مطلوب طلا . 

وبَعْذ؛ ففي نصب (ق/۳۸۷ب) «جزاء» قولانٍ آخرانٍ: 

أحدهما : اوا ا ليمع : فا ج ھی ارک 4 ن 
الفعلء فإنه متضمّنٌ ل ١تَجَارَوْنَ؛»‏ وهو الناصبُ «اجَرَاءً) . 

والثاني: أنه حالٌء وساغ وقوعٌ المصدر حالاً هلهنا؛ لأنه 
)١(‏ (ق): «وهو من أحسن. . « 
(؟) يعني ابن مالك» ولم أعثر على كلامه في «التسهيل» ولا في «شرح الكافية». 


(۳) هو الأعشى «ديوانه»: (ص/ .)8١‏ 


10۳۰ 


ذكرٍ الزمخشريٌ”' هلذين القولَيْنِء وهذا كما تقولٌ: «خذ عَطَاءَك 
عَطَاءً و 


والذي يظهر في آلإ أن «جزاء» ليس بمصدرء وإنما هو اسم 

للحظ والتّصيب» فليس مصدر اجريتة جزاءًا» ا لضت 
Es‏ سدور أ : تام لا نقصّ فيه» وعلى هذا قنصبة على 
الاختصاص» وهو يشبه نصبّ الصفات المقطوعة.ء وهذا كما قال 
الزمخشريٌ وغيره في قوله تعالى : 9 لجال بيب يما ترك لود وَالْأهرنونَ 
لسك مث کا زولوت کا ينه أو گار کبیا ُو ) 
[النساء: ۷] قال: نصبّه على الاختصاص ای أعني نصا 00 
و أن ينتصت انتصاب المصادر المؤكدة كقوله تعالی : #ورِيصة 


م مر انی [النساء: .]١١‏ 


فائدة 
الى لمك : ا بدليل قولهم : «أذفر»» وقد ظن ب بعضهم تأنه 
سا و 
مَوَتْ بنا مابَيِنَ أَنْرَابِهَا والمسشك مِنْ أَرْدَانِهَا تَافحَة 
)١(‏ في «الكشاف»: (753-3755/5). 
(0) ذكره فى ف «الكشاف»: .)559/١(‏ 
(9) (ظ): «مذكر). 


(5) البيت في اشرح الأشموني»: (؟/775)» و«الهمع»: »)٥١/۲(‏ وصدره هناك : 
# مرت بنا في نسوة خَوْلَةٌ # 

وذكر في «اللسان»: )4817/1٠١(‏ أنه مذكر وأه بعضهم على أنه جمع واحدته 

مسكة. . . وذكر بيتا لجران العود فيه تأنيث المسك» إلا أنه خرجه على أنه 


۳۱ 


ولا يشبِثُ التأنيث بمثل ذلك؛ لأنه 1-0 عن مضاف محذوف» 
ف اة المسّك» وهذا يجو عند أَمْنِ اللَّْسِ . 


٩ فائد‎ 


من كلياتِ الحو : كل صفةٍ نكرة قُدّمت عليها انقلبث حالاًء 
لاستحالة كونها صفة تابعةً مع تَقَذّمها ا ا ا لفط 
الصَّفَةَ لا معناهاء فَإنَّ الخال صف فى ال 


وك صِفَةٍ علم قُدّمت عليه انقلبَ الموصوفٌ عطفَ بيان نحو: 
«امَرَرْتُ بالكريم زَيّدِة وكذلك غير العم كقولك: ١مَرَرْتْ‏ بالكريم 
أخِيكَ»؛ لأن الثاني تاب للأول”" مبيّنٌ له» وكلٌ تابع صلح ك 
وعطف البيان نظرت فيه» فإن تضمّنَ زيادة بيان فجعله عطمًا أؤلى من 
جعله بدلا وإن لم ذلك فجعله بَدَلاً أولى: مثالٌ الأوّل: 0 


تعالى : # أو كَخَرَهٌ طّعَامٌ مَمَيكينَ © [المائدة: 40]» وقوله: # من سَجَرَةٍ 
رڪ سوق 4 [النور: 6؟]» 1 # إن لمعن مار ب ب لايق وأعنبا ۲ 3 22 
[النباً: ۳١‏ ۳۲]. 

فائدة 


الأفعال ثلاثة؛ ماضٍ ومضارعٌ وأمْدُ: 
تالاه + الا يكون إلا وتال ولك فو يعدن به ما بعل 


ى 


لغيره» وأما ورودةٌ لمن هو ملتبسٌ بالفعلٍ قلا ايكون المطلوت مته .إلا 


)1١(‏ (ق وظ): «فوائد». 
زم 0 «له». 
(۳) (ق): «لم». 


1۳۲ 


ع 


مرا متجدّدًاء وهو إما الاستدامّةٌ. وإما تكميلٌ المأمور به نحو: 
يكبا آل اموا ء ايوا باه وَرَسُولِه4 [النساء: 15]. 

وأما الماضى: فيْصرّف إلى الاستقبال بعد أدوات الشَّرْط (ق/۴۸۸) 
في“ الوعدٍ والإنشاءٍ ونحوه» لا في الخبر» كقوله تعالى: ¥ إن كانت 

ت ص 

ا من بلي َصَدَقَتَ * [يوسف: ]۲١‏ لوان کان فيصم قد من در 
مكرَين 4 [يرسف الا e‏ « إن كتفت قذ ته 4 [المائدة: ]١١١‏ 
TT‏ : «إنْ كنت أَلْمَمْتِ بِدَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي الله وتُوبي 
إلبه»"» ونظائره كثيرة جدًا. 


ولا خفن خاد تأويل :ذلك : بان المعتى إن يت فى المستقيل 
وقوعٌ ذلك في الماضي! أفترى المسيح يقولٌ لربّه: إن يثبث في 
المستقبلٍ أني قلتَهُ في الماضي فقد علمْتَه وهل هذا إل فاس من 
الكلام ممتنع من العاقلٍ إطلاقسُ وكذلك قول النبيّ ي لعائشة إنما 
اراد : إن كان وُجِدَ فيما مضى ذنبٌ فتداركيه بالتوبة . 


وأماما بر به الماضي مستقبلاً فكقولك : إن ائ ٠‏ 
وان دف اي إلبْك»» فهذا ماضي اللّفْظ مستقبلٌ المعنى» و 
أحدهما : أن التغيير وقع في لفظ الفعلء ا 


ف فغيّرَ إلى أفظ الماضي› والأداة هى التى تصكفتٌ ف تغييره ) وهذا 
ل اختيار 5 العباس المبوّد . 


. (ق): «وفي»‎ )١( 
.)۲۷۷١( قطعة من حديث الإفك الطويل» أخرجه البخاري رقم (2))1597 ومسلم رقم‎ )۲( 
(ق): «قمت».‎ )۳( 
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والغاق: أن ار تما هو فى المي والاداة :وروت على فف 
ماضٍ؛ 5 معناه إلى الاستقبالء وهذا هو الصّوابا؛ لأنَّ الأدوات 
اة للكلم al‏ معانيها دونَ ألفاظهاء كالاستفهام المغيّرٍ 
لمعنى ما بعدّه من الخبر إلى الطلب» وكالتّمَنّي والتَّرّجّي 00 
والنفي» ونظائره» ويتصرّف إلى الحال بقرينة الإنشاءء ك: ١تَرَوَجَتْ‏ 
بِعْئّكَ وطَلقْئُكِ» على أحدٍ القولين في هذه الصّيَغْ. ومَنْ جَعَلَها 
إخبارا عمًا قام بالنفس فهي ماضيةٌ على بابها. 7 

والتحقيقٌ : أنها إنشاء للخارج إخبار عما في النفس» فجهة الخَبرِ 
فيها لا تنافي جهة ة الإنشاء . 

ويتصرّفٌ إلى الاستقبال بقرينة الطلب والدّعاءء كقولك: اغَفَرَ الله لك» 
وَأدتجلك الجلَةَء وأعادّكَ من التاراء ونو غرفت عليك إلا فَعَلْتَ). 
ويتصرّف إليه أيضا بالوعد عند بعضهم. مستشهدًا بقوله تعالى: إن 
عَطَيننك الْكَوْكَرَ 4 [الكوثر : .]١‏ ل وَأشْرَتِ الْدَرْضُ بور رَيها4 [الزمر: »]٦۹‏ 
و # أنه أمر ال [النحل: ]١‏ ونحوهء وفيه نظر ظاهر للمتأمل . 

ويتصرّفٌ أيضًا إلى الاستقبال بعطفه على ما علم استقبالّه» كقوله 
تعالى: * يقدم قوم يوم لْقَيَدمَةٍ ةاشم اار4 [هود: 94] * ووم ينفح في 
ألو رتم م فى آرت ومن ف اض 4 [النمل: ۸۷]. 

ويتصرف إلى الاستقبال أيضا بالنفي ب «لا» و(إِنْ» بعد القَسَم 
تقول كمال لط وكين A RR‏ 
[فاطر: »]٤١‏ وكقول الشاعر: 


)١(‏ من (ق). 
(؟) (ق): «حالها». 


15 


روا فوالله لا ذُدْمَاكُمٌ أبدَا ما دام في مايا ورد رال“ 

ويحتملٌ المضيّ والاستقبال بعد همزة التّسوية نحو: «سَوَاءٌ عَلَيَ 
أَقُمْتَ أم فَعَدْتَف و أن الماد هنا المضدر المذلول الكل 
وهو أعمٌ من الحال والاستقبالء فلم يجيء الاحتمالٌ من جهة الهمزة» بل 
من جهة القصدٍ إلى المصدر. 

فان قلت : فلو اقترن الفعل الواقع بعد «أم» ت «لم) فهل يصلح 
الماضي للحال والاستقبال أم يتعيّنُ المضي؟ . 

قلٹ: ذهب صاحب dah‏ ”"' إلى تعيّن المضيّ» واحتح 0 
تعالى : # سوآء عَلَيْهِمَ َه ءَأَندَّرتَهُم آم كم درم » E AGEN,‏ 

2 تعن لضي إن 00 سواء عليهم ا اه فلا فَرْقَ 


2 2 


N E‏ ا 

كقوله تعالى : سء NST‏ [الأعراف : ۱۹۳]» 
وإذا وقع الماضي بعد حرف 00 أيضًا للماضي والمستقبلٍ» 
كقوله تعالى: 9# فلولا د رين کل فر رقو يب ينيم لايق هرا فى البق ودا 
َس لا جوا الوم ر [التوبة : 0 والصوابة: أن الماضيّ هلهنا 
باق على وضوه لم يت عنه» كقوله تعالی: قول نين ودين 
يك ولواب 0 ا هل اتقيت الله فما اتيك والاية 


.)5١/5( »)4/١( ذكره في «الهمع»:‎ )١( 

(۲) ليس هذا النقل في «التسهيل» ولا في «شرح الكافية؟ . 

(۳) في هامش (ع) حاشية نضّها: «هذا فيه نظرء فإن ما بعد «لم» ماضي المعنى 
قطعًا؛ فكيف يصح أن يكون التقدير: «أم تركت الإنذار»؟!» أه. 

)٤(‏ (ع وظ) إلى قوله «طائفة» وتكملتها من (ق). 
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إنما نزلت في غزوة تبوك في سياق ذم | لمتخلفينَ عن رسول الله كل 
فأخبرٌ تعالى أن العومين لم يكودوا لينفروا كافَة» ثم وبّخهم توبيحًا 
SS aS‏ 
صح القولين: أنه ينفرٌ منهم طائفةٌ في السّرَايا والبعوث» وتقعد 

oT‏ فتنذر القاعدة الطائفة النافرّة إذا رَجَعَتْ إليهم» 
وتخبرُهم بما نَل بعدهم من الحلالٍ والحرام والأحكام؛ لور 

أحدها: أن الآيةَ إنما هي في سياقي افير في الجهاد وتوبيخ 
القاعدين عنه. 

الثاني : أن النفيرَ إنما يكونُ في الغزوء ولا يقال لمن سافر في 
طلك الل إن له ول اسسسفوة ,وله يقال لر ي ا 

الثالث: أن الآية تكونٌ قد اشتملث على بيان حكم الّافرين 
والقاعدينَء وعلى بيان اشتراكهم في الجهاد رالعلمء > فَالافِرِونَ أهلّ 
الجهاد. والقاعدون آهل التَمَقّْم والدينُ إنما د يتم بالجهاد والعلم» > فإذا 
اشتغلت طائفة بالجهاد (ق/ (i۳۸۹‏ وطلاكنة ا ٠‏ في الدّين» يُعَلّم 
أهلٌّ الفقه المجاهدينَ إذا رجعوا إليهم» حصلتٍ المصلحة بالعلم 
والجهاد وهذا الأليق بالآية» والأكمل لمعناهاء وأما إذا جعل النفيد 
فيها نفيرًا لطلب العلم لم يكنْ فيها تعرُض للجهادء مع إخراج النفير 
عن موضوعه. 

والذي أوجبَ لهم دعوى أن النفيرَ في طلب العلم: أنهم رأوا 
الضميرَ إنما يعود على المذكور القريب» فالمُئْذرونَ هم التَّافْرُونَ وهم 


ت 


المَتَمَقَّهونَ. 
)١(‏ (ظ): «موضعه)». 


i 


ET‏ العو انها | رجح إل هين يناو نه 
من معارض يقتضي الأبعدَ» وقد يكنا أن السياق يقتضي أن القاعد هو 
ال للنافرٍ الراجع 


والمقصود أن ادر في الآية ماض» وإنما يفهمٌ منه الاستقبال؛ 

لآن التحضيض يؤذنٌ به والتحقيقٌ في هذا الموضع : أن لفظة «لولا» 
و«هلاً» إن تجرد للتوبيخ لم يتغيرُ الماضي عن وضعهء وإن تجرد 
ت لذ الي O OOO‏ كان توي اسه 
التتحضيض صَلَحَّ للأمرين» وإن وقع بعد «كلما» (ظ/77١اب)‏ جار أن 
يراد به المُْضِئٌ كقوله تعالى : ا کل ماجاء امه تسوا كتيوه © [المؤمنون: 44] 


وأنْ يراد به الاستقبال كقوله : 98 کلما تَضِصَتَ جلود هم بد لنتهم جِلودًا عَيرهًا # 
[النساء: .]٥١‏ 


وقد كن وا ا أنه إذا وقع صا للموصول ان 
أن يُرَادَ به الاستقبال محتجًا بقوله تعالى : 8 إلا لیت تابا من َل أن 
1 توم عَم موا أت الله عور يحم | € [المائدة: 4*]ء وهذا وهم 
منه - رحمه الله - والفعلّ ماض لفظا ومعنئ» والمزاة: إلا الذين تقدَّمَتْ 
توبتهم القّدْرَة عليهم. كار سولف والاستقبال الذي لحظه - رحمه 
الله - إنما هو لما تضمّنه الكلامٌ من معنى الشرط» ففيه معنى : من تاب 
قبل أن تقدروا عليه فخلوا سبيله» فلم ب يجيءً هذا من قبل الصّلة» ولو 
جردت الله عن معنى الشرط» لم يكن الفعلٌ إلا ماضيًا وضعًا 


)١(‏ (ق): «القريب». 

(۲) من قوله: «لأن التحضيض. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 
(۳) انظر (5/ ١۳٦٠ء‏ حاشية ۲). 

(4:) (ع وظ): «تحركت». 
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وفع كتولة ال اانا لاس [آل عمران: ۱۷۳]» ونظائره. 

0 «نضَّرَ الله امْرَءَا سمح مَقَالتّي فقال صاحب 
«التسهيل»: إن الاستقبال في «سمع» جاء من كونه وقع صفة لنكرة 
عامة» وهذا وهم - أيضًا ‏ فإِنَّ ذلك لا يوجبٌ استقبالاً بحالٍ» تقول : 
«كم مال أنفقتف وكم رجلٍ لقيتهة» وكم نعمة كمّرها أبو جهلٍ ؛ دكم 
مشهد شهده علي مع E‏ الله ا وإنما جاء الاستقبال من جهه 
ما تضمّنه الكلامُ من الشرط» فهو في قرّة: امن س شيم تقال قوغاها 
ضر هُ ا فتأمّله . 

وكذلك إذا وقع (ق/۳۸۹ب) مضافًا إليه حيث صَلَحَّ للاستقبال إذا 
تضكتث معن الشرظ» كقوله اتعالى : % ومن حَيْثُ حرجت فول وجه مَظرَ 
َلْمَسَجِدٍ ألْحامِ وَحَيَتُ ما ما کر دروا وڪم ر و [البقرة: »]٠١١‏ فلم 
يأت الاستقبالٌ هلهنا من قبل «حيثٌ» كما ظنّه وإنما جاء من قبّل ما 
تضمّنه الكلامٌ من الشرطء ولهذا لو تجرّدَ من الشرط لم يكن إلا 
للمضيئّء كقولك: «اذهب حيثُ ذَهَبَ فلانٌ». وأما قول الشاعد9": 
وإني لآتيكم بتذكار””' ما مَضّى2 من الأمرٍ واستحباب ما كان في عَدٍ 


فلم تكن «كان» هلهنا مستقبلةً المعنى لكونها في صلة الموصول» 


(۱) أخرجه أحمد: 5١ /15١(‏ رقم »)١70٠‏ وابن ماجه رقم (777) وغيرهما من 
حديث أنس - رضى الله عنه ‏ وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة» 
بشخ الحديف ۳ 

(۲) انظر ما تقدم. 

(۳) البيت للطرماح «ديوانه»: (ص/ 517 الملحق)» وهو في «الخصائص»: 
ا 


(54) في النسخ: «بذكر»! . 


3۳۸ 


بدليل وقوعها للمضي في قوله: «ما مَضى من الأمر»» وإنما جاءً 
الها من ةا فى هل وة لعل 
فصل 

وإذا نُفِيَ المضارع ب «لا» فهل يختصٌ بالاستقبال أو يصلحٌ له 
وللحال؟ 

د للّحَاة؛ مذهب الأخفش: صلاحيّه لهماء ووافقه ابن 
ا وزعم أنه لازم لسيبويه » محتجًا بإجماعهم على صحة: 
«قام الوم لا ب زَيْدَاه فهو بمعنى: (إلا زيدًا». 

ومن ذلك قولهم: «أتحثه ام لا تحثه تحنُه؟» و«أتظ؛ُ ذلك آم لا ت 
لا رَيْبَ أنه بمعنى الحال» وقولهم: «ما لك لا تفل وأرالك لا يُبالي», 
قال تعالى : 3# وما لتا امنيا [المائدة: 84] و ل تالک لا لا 
[نوح : ۳ و #8 مَل ل آری الْهُدَهْدَ» [النمل: 1٠١‏ 8 وما ل کا اعد الى 
طرق ) [يس: ۲۲] وزعم الزمخشريٌ 1" أنه حاص بها للاستقبال 
أخذًا من قول سيبويه”": «وإذا قال: «هو يَفْعَلُّ» ولم يكن الفعلٌ واقعاء 
ان «لا يفعل» »» وهذا ليس صريحًا في اختصاصه بالمستقبل» 
فإن (لا) تنفي الحال ايم وهو لم يقل: لا تنفي الحال» 
وإنما أراد سيبويه أن يفرّقٌ بين نه ا ونفيه ب «لا» في أكثر 
الأمرء فقال: «وإذا قال: هو يفعلٌ: أى: هو في حال فعل» 7 
نفيّهِ ما يفعل» وإذا قال: هو يفعلٌ» ولم يكن الفعلٌ واقعّاء فإن نفيَه 


(۲) في «المفصّل»: -٠١8-5١1/8(‏ مع شرحه لابن يعيش). 
(۳) فى «الكتاب»: (۱۱۷/۳). 


١ 


لا يفعل»» ومعلوم أنَّ «ما» لا يخلصٌُ الفعل المنفي بها للحالء 
وسيبويه قد جعلها في فعل الحال ك «لا» في فعل الاستقبال» فعلم 
آنا واک هو امستعمال: الحرفي. 

وتأمّل كيف جاءً نفي ج المضارع وهو مرفوع ب مأ ولا» وهما لا 
يزيلا رفعه لتشاكل المي للت ويقابل مرفوع بمرفوع » 0 


هة في كلامهم؛ حتى يغيّوا لها بعض الألفاظ» كقولهم: أ 
ما قم وما حَدَتثَ» والعدانا والعشاناء ونظاء ۵. 


وترجح الحال بدخول لام الابتداء (ق/١۳۹|)‏ عليه نحو: (إني 
لأحتّك». وأما قوله تعالى حكاية عن يعقوب: : لإ لحر رن أن هما 
بد € [يوسف: ۱۳]» وذهابهم مستقبلٌ. وهو فاعلٌ العو ويمتنع أن 
يكو الفاعل مستقبلاً والفعلٌ حالاً. 

فزعم صاحبٌ «التسهيل» أن هذا دليلٌ على أن اللام لا تخلصٌ 
للحالية» واحتجّ أيضًا بقوله: ترن حك لك ين جلمد > 
[النحل: 4؟1١]»‏ ولقائل أن يقول : التخلّصٌ”" إنما يكونُ باللام المجردة 
وأما إذا اقترن بالفعل فراينة اة للاستقبال» > لم تكن 0 للحال» 
وهذا ك: «سَف» كما في قوله تعالى : « وَلسَوْكَ ايلك َك رَتق4 
[الضحى: »]١‏ فلولا هذه القرائن لا 0 وهذا كان مع «لم» 
كقوله 0 #وَإن لَّمَ يَنتَهوأً [المائدة: ۷۳]» ف (إِنْ» منعت اقتضاءً 
0 2 وأمًا «الآن» و«انمًا» و«الساعة» د للحال خلاقًا 


.)همهف١ تحتمل:‎ )١( 
. (ق وظ): «التخليص»‎ )۲( 


1° 


م 


واحتج بقوله تعالى: # قان شوه © [البقرة: ۱۸۷] والأمر إنما 
يكونُ للمستقبل» وقد عمل في «الآن». 

وأجيت (ظ/38؟) عن ذلك بأد فالآن» هنا هو الرَّمَنُّ المتصل أوَله 
بالحال مستمرًا في الاستقبال» فعبّر عنه ب «الآن» اعتبارا ا كقوله 
تعالى : « مس تيع الآنَ بد لم شهاب رصا #2 [الجن: 9]» والصواب 
أن «الآنَ» ف الآية ظرف للأمر والإباحة لا لفعلٍ المأمور به» والمعنى: 
فالآن انتقث لكم IBE‏ الا N‏ وقوع المباشرة 
0 وترجج الحاليّة بنفيه ب «ما وليس وإن» كقوله: #وَما أَدَرِى ما 

قعل ى ولا بكر [الأحقاف: 4]» وكقوله: # ون درفت اقب آم ميد ما 
معو 4039 [الأنيياء: »]١١9‏ وتال نفيه : ب«ليس») قول ل 


ولسثُ وبَيْتِ لله أَرْضَى بمثلها ولكنّ مّنْ يَمْشِي سَيَرْضى بما ركب 
وأما و 
2 ی ل مه 9 
فما مثله فيهم ولا كاد قَبْلَهُ وليس يكونٌُ الدَهْرَ ما دام يبل 
وقال ابن مالك: لا يخلصه النفيُ بذلك للاستقبال» واحتج بهذا 
الت وق : 
والمرءٌ سّاع لم لیس يُذركه والعَيْش شح وإشمَافٌ وتأميل 
)0غ( ذكره الزمخشري في «المستقصى» : ال ولم ينسبه» وعجزه يروى لجحظة 


البرمكي في «ديوانه» (ص/ ۳۷)» وصدره: «ولا عن رضی كان الحمار مطيتي» . 
() البيت لحسّان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ «ديوانه»: )٤۳۳/۱(‏ من قصيدة يمدح 


بها الزبير - رضي الله عله ه. 
() البيت لعيدة بن الطبيب» «ديوانه»: (ص/ 76). 


١55١ 


- لأ 2 (1). 
وبقول ابي ذؤيب ‏ : 


أ يني وأودعوني و عند الؤُقاد و 2 ما 5 
وبقول [الأعشى]”"' يمدخ النبئ عله : 


هافوت هنا قث وها . ولبين, غطاء اليوم مانعة 


ت 


3 


١ 


ورسم دس مل 6 
م 


0 02 e 
وبقوله تعالى : « فل ما يکوت لی أن َم من لای فی إن نَع‎ 
.]٠١ ما وح إا [یونس:‎ 
والتحقيقٌ فى ذلك: أن هذه الأدواتٍ تنفى الفعلَ المبتدىءَ من‎ 
الحال» مستمر النفي في الاستقبال» فلا تنفيه في الحال نفيًا منقطعًا‎ 
عن النَعَوّْض للمستقبلٍ» ولا تنفيه في المستقبلٍ» مع جواز التَلنّس به‎ 


e‏ چ 


في الخال َيَأَكَلهُ 


و للاستقبال بعشرة أشياء : (حرف تنفيس › (ق/ ۳۹۰ب) أو 
مصاحبة ناصب» أو أداة تَرَجً» أو إشفاق ك «لعل»» أو مجازاة» أو 
نوني التوكيدء أو «لو» المصدرية)ء كقوله تعالى: # ودوا لو دهن 
فيدهوت > [القلم: 9]» ومثال الإشفاق» قول الشاعر”": 


es ا‎ 


6د 6 


)١(‏ انظر «ديوان الهذليين»: للد و«المفضليات»: ا والبيت فيه: 
أؤدى بدي وأعَقَبُوني غُضَّةٌ بَعَْدَ الرّقاد وعَبْرة لا تقلع 

(؟) في الأصول: «النابغة»» وهو خطأ. والبيت للأعشى «ديوانه»: (ص/ )٠١۷‏ والبيت فيه : 
له صدقاتٌ ما نْب ونائلٌ وليس عطءٌ اليوم مانِعَهُ غدا 

(۳) البيت في «الكتاب»: .)٠١۹/۳(‏ و«الخزانة»: (۳۲۸/۹) غير منسوب. 


١5 


فائدة 


قوله في الحديث الصحيح : «إنَّمَا كنت خَليلاً من وَرَاءَ راء“ 
يجوز فيه وجهان: 


فتحُهما معّاء وهو الأشهرٌ والأفصح. وهما مبنيانٍ على الفتح› 
ار المتضمن للحرف”") كقولهم: «هو جاري بيت بيت» والمعنى: 
يته إلى بيتي» ومنه قولهم: «همزة بين بَين؟» و«فلانٌ يأتيكَ صَبَاحَ 
مَسَاء ويوم يوم » وترکوا البلاد حيبت يَْكَ وحاث باٿ»» و«وقعوا 
في حَيْصَ يَيْصَ2. وأصلٍ هذا كلك 'اخكسة عشوّة وتاه قان أصلة 
قبل التركيب العطفٌ, > فكب وبني لتضجّنه معنى حرف العطف» ولا 
کل ووانة أن الاسمين في «اخمسة عشر» مقصود 
دلالتهما قبل التركيب و 


الوجه الثانى: بناء «وراء وراء» على الضمٌ كالظروف المقطوعة 
عن الإضافةء ورجح هذا بعض المتأخرين محتجًا بما أنشده الجوهري 
فى (صحاحه)”) 00 


3 


إذا نا لم أَوْمَنْ عليِكَ ولم يَكَنْ لقاؤك إلا عن وراء bg‏ 


هكذا أنشده بالضمٌ» وعلى هذا ف «وراء» الأولى بُنيت كبناء «قبل 
وبعدٌ» إذا فُطعَتاء وفى الثانية أربعة أوجه: 


.- من حديث حذيفة بن اليمان  رضي الله عنهما‎ )۱۹١( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
(ظ): «للحذف».‎ )۲( 
.(Yo/0 6 


)٤(‏ وذكره في «الكامل»: )80/١(‏ منسوبًا إلى عتَيّ العقّيلي. 


14۳ 


أحدها: أن يكونّ بناوها كذلك أيضًا على تقدير «من» فيها أي : 
«مِنْ وراءً منْ وَراء؛» خذفت ١منْ»‏ اكتفاء بالأولى. 

الثانى: أن تكون تأكيدًا لفظيًا للأولى» وتبِعَتْها فى حركة البناء 
لقُوتهاء ولأنَّ لها أصلاٌ فى الإعراب وبناؤها عارضٌ»ء فهي كحركة 
اا كقولك: ليا ريد كرام 

الثالث: أن يكونّ بَدَلاً منها. 

الرابع : أن يكون عَطفَ بيان''"» كقوله" : 
إِنّي وأشطار س م ا :ذا نصح تصير: ا 

وهذان الوجهان عند التحقيق لا شىء؛ لأن الشيء لا يبدل بنفسه 
إلا باختلافٍ ما في تعريف وتنكيرء أو إظهار وإضمارء ومع الاتّحاد 
من كل وجه لا يبدل أحدُهما من الآخر لخلرٌ هذا الإبدال عن الفائدة» 
ذلك عطفة الات فان الشيءَ لا ين بنفسهء ولا مهم حقيقة 
عطف البيان بين لفظين متساويين من جميع الوجوه. 

وعلى الوجه الأول وهو فتحهما ففيهما وجهان: 

أحدهنا : البناء كما تقدّم تقريره. 

والثاني : الإعراب» وتكون فتحة «وراء» فتحة إعراب» ولكنه غير 
e‏ ا أن eS‏ 


)١(‏ من قوله: «وبناؤها عارض. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ق). 
(۲) الرّجَز لرؤبة بن العجاج «ديوانه»: (ص/47١-‏ الملحق)ء وانظر «الكتاب»: 
(؟/86١)»‏ و«الخصائص»: .)۴٤١/۱(‏ 


E: 


2 4 0 ا 5 i‏ ت 0 
والكلمة مؤلئة ) فاجتمع فيها التأنيثُ والعلميّة فمنعت الصرف. 


وعلى هذا (ق/ )۳۹١‏ ففي «وراء» الثانية ا التي تقدّمَ ‏ 

فى المضمومة. ويل (ظ/۲۹۸ب) على صكّة ما كرك ما وقع في 
58 روايات الحديث : «(منْ وَرَاء من ES‏ كرا «(منّ) في 
الموضعيّن وفتح «وراء»» وهذا ينفي التركيبت» فيتعيّنْ به الإعراب ومنع 
الصرف» والدليل على تأنيث الكلمة: أن الجوهريّ نصصّ في كتابه 
على تأنيثها فقال: «وهي مؤنثةٌ لأنهم قالوا في تصغيرها: «وُرَيْئَة) ». 

قلت : ولكن لمتترع تأنيثها بالهمزة الممدودة» بل تأنيثها معنويٌ لا 
علامة له؛ لأن" ما تأنيثه بالهمزة إذا صر لم تقع الهمزة في حشوه 
ک2 افراع هلما فاليا وريه علم أن همزتها ليست للتأنيث: 
يل 0 كتأنيث اقوس؟ و«أذنف ونحوهما. وقد حَكيّث في هاتين 

أحدها : «من وراء وراء» بكسر الهمزة فيهماء وهي ا بناء . 

الثانية : «من وراء وراء» يفتح الأولى وضم الثانية» ووجهه إضافة 
الأولى إلى الثانية» فأغربت الأولى وبئيتٍ الثانية على الضّدٌء قالوا: 
فتكونٌ الأولى ظرفا منصوياء a‏ 

قلت : ود تصحيح هذا ب يستلزم أن يكونَ «وراء» صفة لمحذوفٍ 
لصح تقديرُ الظرفية فيه" » فيكون تقديرُه: من مكان وراءء وإلا فمع 


:)١99/١١( لم أعثر على من أخرجها؛ لكن قال القرطبي في «تفسيره»:‎ )١( 
«ووقع في بعض نسخ مسلم : «من وراء من وراء» بإعادة «من»» أه.‎ 

(۲( (ع): «لکن» . 

9) من (ق). 
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ا EIT‏ 
مباشرة «من» لا ينتصب ظرفا. 


الثالثة : «من وراء وراء» بالنصب فيهما على الطرفيّة ووا 
أشنا إليه من تقدير موصوف محذوف أي: فمن مكانٍ ورا وراة». 


الرابعة : «من وَرَآءِ وراء» بكسر الأولى وفتح الثانية» فتجرٌ الأولى 
بإضافتهاء وتعرب الثانية إعراب غير المنصرف»› كقولك : «من اک 
عثمانَ)» وموضوع هذه اللي r‏ أَمَامَ . 


ودعت بعس E‏ والغويين الك أنها قل تأتي ب ,: بمعنى «أمام») 


الأول: قوله 5 ن ته م تق يدق كدير 8 
لواف م وجهلم" إنما هي أمام الكافر» وكذلك قوله: وين 
ورای عَذَابٌ غليظ 405 [إبراهيم: 1۷] وإنما العذاب الغليظ أمامّة» وفيما 

الثاني : قوله تعالى: * أمَّا أَلسَّفِيئَهُ فَكَا'َتْ لكين يَعَمَلُونَ فى لحر 
ارد ن ابا ان وم لك 4 [الكهف: ۷۹] آي : آمامُهم» بدليل قراءة 

رو )€( 
عبدالله بن عباس : © وکا أَمَامَهُمْ مَلِكُ 4“ . 

وهذا المذهبٌ ضعيفٌء وهوراء» لا يكونٌ «أمامًا»» كما لا يكون 
«أمامٌ» «وراءً» إلا بالنسبة إلى شيئين» فيكون أُمَامَ الشيء وراءً لغيره» 
ووراءً الشىء أُمَامًا لغيره» فهذا الذي يعقلٌ فيهاء وأما أن يكونَ وراءٌ 
)١(‏ في المطبوعات: «(أ 

(۲) «ويسقى من ماء صديد» وجهنم» ساقط من (ع). 


0) (ع): «أي: هوا. 
2 أخرجه البخاري رقم «(fVY0)‏ ومسلم رقم (۲۳۸۰). 


11٤ 


5-7 


وأما ما استدلُوا به فلا حبجّة فيه؛ فأما قوله تعالى: # من ورايدء 
جه 4 ارا ا a‏ أنه ملاق جهنم بعد موتهء فهي من 
بعده (ق/۳۹۱ب) أي: بعد مفارقته الدنياء فهى لما كانت بعد حياته 
كانت وَّرَآءَه؛ لأن «وراء») ك ١بعدّى‏ فكما لا کن «بَعْدٌ قَبْلَ) فلا 
يكون «وَراء أمام» وآنك لو قلت : جهنم بعد موت الكافرٍء لم يكن 
فيها معنى «قبل» بوجهء قوراء ا رمان لكان فا 

فهي لف زمان حياته وبعدَةٌء وهي أمامّه ومستقبلتة؛ فكونها 
او اما باعفا رين وها رق فة لان دلي الزات إا 
فيما يُسْتَفْبَلُ أمامَكَء كقولك: «بعدَ غه وورائية المكان فيما 


0 


تَخَلفَ وراء ظهرِكٌ ف: ن ورآیو۔ جه 4 ورائية زمان لا مكان. 

وهى إنما تكونٌ فى المستقبل الذي هو أمامّك» فلما كان مغنى 
«أمام» لازمٌ لها ظنَّ من ظنّ أنها مشتركةٌء ولا اشتراكٌ فيهاء وكذلك 
قوله : # ومن وراپ عَذَابُ علد 49 . وكذلك : من ورآيه- جَهمم € . 

وما قله ل ان ور م ملف إن شكشك قزاءة: # وكان أْمَامَهُمْ 
ملك 0 فلها معنی للا يناقض القراءة العامة وهو أن َّ المَلك کان حلفت 
ظهورهم وكان مرجعهم عليه» فهو وراءهم في ذهابهم» وأْمَامَهم في 
مَرْجعهم» فالقراءتانٍ بالاعتبارين» والله أعلم. 

فائدة 

قولهم: «البَدَلُ في ني تكرار العامل» إِنْ أريدَ به أن العاملَ فيه 
غير العامل فى متبوعه فلابْدَ من إعادتهء إمّا ظاهرًا وإمًا مقدّرًا ‏ كما 
هو مذهب ابن خَرُوفٍ وغيره - فضعيف جِدّاء وهو مخالفٌ لمذهب 
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سيبويه» فإن الذي دل عليه كلام أنَّ العام فيهما هو الأول ويتعيّنُ 
هذا لأنّ من المبدلات ما يدل من مجرور ومجزوم ولا يُعَادُ عامل » 
فلو كان العاملٌ مقدَّرًا لزم اطَرادُ إضمار الجارٌ والجازم في الإبدالٍ من 
الجر والمجزو م ا ١ e‏ 
والذي أوجبَ لهم ما اذَعَوْهُ أمران: 
أحدهما: أنهم راا البَدَلَ كثيرًا ما يُعادُ معه العاملٌ» كقوله تعالى : 
عق ع رم م 


سد محر مم م مس سمس أ 2 سل مص 2 
# قال الملا الزن استحكك/بروا ين فويدء لِلَّذِنَ استضعفواأ لِم ءام 


مم [الأعراف: ]۷١‏ ولم يَرَوْهُ معَادًا مع غيره من التّوابع إلا نادرً . 


الثاني: أن البدل هو المقصودٌ بالذكر» والأوَّلٌ في نيه الإطّراح» 
فلما كان هو المقصود كانت مباشرته بالعامل أولى. بحلاف بق 
التّوابع» فإنَّ المقصود في النعتٍ وعطف البيان والتأكيد هو الأول 
(ظ/1159) والثاني توضيحٌ وتببينٌ. 

وأما عطفتُ الس وإن قُصِدَ فيه اتاب والمتبوعٌ فالمعطوفٌ فيه ثانٍ 
تابع لمقصود فاکتفي فيه بالعامل (ق/۳۹۲) الأوَّلٍِء ولا حُجََةَ في شيءٍ 
من ذلك» أما الأول فمجىء البَدَلِ خاليًا من تكرار العامل أكثر من اقترانه 
بإعادة العامل» وإنما أعيدت اللامٌ في الآية لمزيدٍ البيانِ والاختصاص» 
وأن القولٌ من المستكبرينَ إنما كان للمؤمنينَ المُسِتضعَفِينَ خاصة . 

ونظيرُ إعادة اللام هلهنا إعادثها في قوله تعالى: #تَكْونْ لَنَاعِيدًا 
َدَوَِنَا وَءَاخْنَا * [المائدة: 01١4‏ وإذا كانوا يزيدونَ اللام في قولهم: 
«لا أبا لَك مع شدَّة ارتباط المضافٍ بالمضاف إليه لقصدٍ الاختصاص 


)١(‏ (ق): «عليه». 
(۲) من قوله: «ولا يعاد عامله. . .» إلى هنا ساقط من (ظ). 
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وال فالإتيانٌ بها في مثل هذه الآية أؤلى وأقوى. ولهذا لم تول 
في قوله تعالی: ولم عل ااي حح الت تن اطع إل مبيلاً 4 
[آل عمران: 917]» وفى قوله: ٭ لمعا بالاصیة > ناير كذ 4 [العلق: ١١‏ - 
1 وف ول ااا اط ال د تدص ل اا 
[الفاتحة: ١‏ - ۷]» ولا في قوله: < رَبك بيع إل رة مُسَتَقِيو 0 صرَطٍ 
ا # [الشورى: 857 ه] الآيةء ولا في قوله: # ومن قعل ذلك يلق 


کے لا 2 


اَ٣‏ ۸ يضلعف له له لدان که [الفرقان: 54 594]» ولا في قوله: ل 

ا :© حَدَلِقَ وأَعنبا 25 © [النبأ: ۳۱ ۳۲] فنظائره أكثر من أ 

العاملٍ ا اي ا الأول مقصودٌ أيضًا ا د6 

توطئةً للمبدلٍ منه» ولم يُقْصَدْ طرحه ويد عليه قول الشاعر : 

أ التمجوف رها ورواحها .تركث هوازت مثل فزن الأغضب 
فجعلٌ الخبرَ للسيوف» وألغى البَدَلَ ال كالمطرَح» إذ لو لم 

يغه لقال: تركاء وإنما يكون الأرّلُ في نة الطَرْح في نوعين من 

الحاو لد يَدَلُ البَدَاءِ والغلط. والأكثة فيهما أن يقعا بعد «بل)» 

فائدة 
ال دل الخ م من الكل واا فوهك المي أن بُقَالَ: دل 


دق (ع): «للبدل» . 
(؟) هو: الأخطلء «ديوانه»: (ص/75). 
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العين من العين. وبعضهم يقول: بدلٌ الموافق من الموافق؛ لأن هذا 
البَدَلَ يجري فيما لا يقبل التبعيضى والكلٌء كقوله تغالى: 6 
المرب اميد 45 [إبراهيم: ]١‏ وقوله: #وَإِنَكَ لتَبَرِى إل صِرْط مسقيو ”2 
له [الشورى: ٠۲‏ - ”57] ونحوه. 

وإن لم يتّحدا في المفهومء فإمًا أن يكونّ الثاني جُزء“ من 
م N‏ فإن كان جُزْءًا منه فهو يَدَلَ البعضٍ من الكلّء bs‏ 
يكن جَرْءَة هه فإمًا أن يصح ّ الاستغناء ء بالأوّل عن الثاني أو لا فإن صح 
(/۳۹۲ب) فهو بَدَلُ الاشتمال بمُلابس» إما ؤضف أو فعل أو ظرف 
أو ایر أردمتصود دين الو أو يكو مفو للأول. 

فالأول: كقولك: «أغجَينى ريد حنتة: 

والثانى: كقولك : (أَعْجَيَنى ريد صلاثف . 

والثالث : «أعْجَيّني ريد دارة» . 

والرابع : «أَعْجَيَنى را تابه . 

والخامس : دعي ريد للطّعام أكُله» . 
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والسادس: # وتك عَنِ أَلقَمْرٍ ألْحَراو َال فيه 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ 


يهل" الا وَل على الثاني أ 0 علي الأول» أو 
لأنّ الملاتسّة حاصلة 2 والثاني» وهي 8 من الاشتمال. 


)١(‏ (ق): «خبرًا» وهكذاء وقعت في نظائر الكلمة!. 
(0) (ق): «ظرقا». 
)۳( (ع): «وهذا». 
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وأما اشتمال العامل عليهما وإن عم سائرٌ أقسام البَدَلِ فسمّي هذا 
النوعٌ به؛ لأنَّ كل واحدٍ من الأنواع اختصصّ باسيهء فأغطيّ الاسم 
العام لهذا النوع من البَدَلٍ. 

وإن لم يصحّ الاستغناءُ بالأول» فإما أن يكونّ المتكلّمُ قد قصده 
ثم راد إِطْرَاحَهٌ أو لم يقصذه» فإن كان قَصَّدَهُ فهو بَدَلَ البَدَاءِ وإن 
لم يقصذه فهو بَدَلُ الغلط . 

فمثال الأول: أن تقول: «أغط السَّائِلَ رَغيمًا) ثم ترق عليه فتقول: 
«دينانًا» . 

ومثال الثاني : أن تقول: «أكلث لَحْمًا» ثم تذك””'' فتقول: ١‏ 

فائدة 

قد تبدلٌ الجملة من الجملة" _كبّدَل الفعلٍ من الفعل- والجملة 
من المفرد» كقولك : «عَرَفتُ ردا أبو م هو) قال ابن جني : ومنه 
قول الشاعر: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشّام أخرى» كيف يلتقيان" 

قال : «فكيف يلتقيان» بَدَلٌ من «حاجة»» كأنه قال: إلى الله أشكو 
هاتين الحاجتين» تعذر التقاؤهما. 


ويبدل المفردُ من المفرد» وأما بدل المفرد من الجملة (ظ/١٠ب)‏ 


2000 (ع وق): «(يتذكر؟ . 

(۲) (ظ): «الكلمة من الكلمة». 

)۳( تسب البيت للفرزدق ولم أجده في ديوانه» وهو من شواهد «المغني»: )۰7/1( 
و«التوضيح»: (۰۸/۳- مع شرحه). 
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فلا يصو إلا أن تكون الجملة في تأويل المفرد" فيص إبدال المفرّد 
من معناها لا من لفظهاء كقولك: زورك يَوْمَ يُحَافِيكَ الله يَوْمَ السّرورِ) . 


فائدة 


لا يشترط في بَدَل الكّكرة من المعرفة اتحادٌ اللفظين» وشرطه 
الكوفيُون محتَجُينَ بقوله تعالى: ا يِآلصِيَةَ 2> مي 4 واحتج 
البصريُونَ بقول الشات : 
فل وب 6 S6‏ ای لو الک و و را آي 


فائدة 

يشتركٌ المصدر واسم الفاعل في عملهما عمل الفعل» ويفترقان 
في عشرة أحكام : 

الأول: أن اسم ا م 0 «هذا ضارب 

يداك لكر ل ا فإذا قلت : يجبي اكل لزه لم يكن في 


«أكل» ضمي فقيل : NSE‏ م ا 


)١(‏ من قوله: «وأما بدل. . .» إلى هنا ساقط من (ق). 

(؟) (ق): «محتجون». 

(۳) هو: شمير بن الحارث الضبى» انظر «النوادر»: (ص/ )١15‏ لأبى زيدء و«الخزانة»: 
(/1۷4). ۰ ۰ 

(4) هنا انتهت نسخة (ق)ء وجاء في آخرها مانصه: «تم بحمد الله وعونه على يد 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن سالم [التحريري المؤذن غفر الله له] ولقارته 
ولمالكه ولمن ينظر فيه» ويدعو لهم بالمغفرة ولوالديهم ولجميع المسلمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا كثيرًا. 

وكان الفراغ من تعليقه: يوم الأربعاء من شهر رجب الفرد سنة أربع وسبعين 

وتمانمئة). 
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0 الثاني : أن المصدر يعمل بمعنى المضي والحال والاستقبال» 


لأنه أصلّ الفعل» واسم م الفاعل يختصنٌ عملّه بما إذا كان في معنى 
الحال أو الاستقبال؛ ا لشبهه بالفعل المُضارع الذي لا 
0 لأحدهما. 

الثالث: أن المصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول» ا 
الفعلُ عليهماء واسمٌ الفاعل لا يضاف إلى الفاعل لاستحالَة إضاقَته 
إلى نفسه. 

الرابع : أن اسم الفاعل يعملٌ فيما قبله. Slt‏ 
ل وسرٌ الفرق أن المصدر في تقدير «أن» والفعل» Ea‏ 
صلته» فلا يتقدّمُ عليه» بخلاف اسم الفاعل. 

0 أن إضافة اسم الفاعلٍ لا يُفِيدٌ التعريف إلا إذا كان 

بمعنى المضيّ» وإضافةٌ ل ا له 

السادس: أن الألِف واللامَ إذا دخلث على اسم الفاعل كانت 
موصولة» وإذا دخلث على المصدر لم تكن موصولةًء ومن" الفرق 
عَوْدُ الضمير عليها من اسم الفاعل دود المصدّر. 

السابع: أن المصدر ينعقد منه ومن معموله كلامٌ تام" لا يفتقرٌ 
إلى شيء قبلة» نحو: «ضربًا رَيْذَا) واسم الفاعل لا ينعقدٌ منه ومن 
معموله كلامٌ تام حتى يعتمدَ على شيء قبل نحو : : «هذا ضارب 
زَيْدَا) و«جاءني مُكْرِمٌ عَمُوًا). 


درف 
تام 


)۱( (ع): «عمله). 


(؟) لعلها: الوسر 
(۳) (ظ): «كلامًا تامّا». 
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الامو أن جهة عمل المضدر كوثة اميا للل وجهة عمل 
اسم کک 
الي ا TT‏ 
واحد» فيتتصبٌ حينئذ ماعدا المفعول الأول . 

ا أن الألفَ واللام إذا دخلث على المصدر أذهبت ا 
ف «لم انكل الضرب ا شاا ادر إا ولت ت 


ES‏ وال عَملّء تقول: «هذا السار ربدا أنس» و و0 
الق 3 واللام فيه 0 تقوي جانب الفعلية فيه 
فائدة 


«إما» لا تكونٌ من خروف العطف لأربعة أوجه: 


أحدها: نك تقول: «ضَرَبْتُ إِما رَيْدَا وإمًا عَمْرَاه فتذكرةُ قبل 
ل الفعلء فلو كانت (إما» مر ف العطف لكنت قد عطفت 
معمول الفعل إما» من حروف 1 


- قطعة من بيت لمرار الأسدي  وقيل: مالك الباهلي‎ )١( 
لقد عَلِمت أولى المغيرة أنتي لحقث فلم ألكل عن الضرب مسْمّعا‎ 
.)٤۳۹ /۳( انظر: «الكتاب»: (۱/ ۱۹۳)» و«الخزانة»):‎ 
من قوله: «المصدر أذهبت. . .» إلى هنا ساقط من (ظ).‎ )۲( 
(ظ): «أل» وكذا ما بعدها.‎ )۳( 
(ع): «ومن».‎ ):5( 
(ع): «أن»» وكذا في الثالث.‎ )( 
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معمول الفعل عليه وهو ممتنع» فلما وقعث «إما» بينَ الفعل ومعموله 
عُلِم نها ليسث بعاطفَة. 

الثاني : أنك تقو ١جَاءَنِي‏ إِمَا رَيْدٌ وإمًا E‏ فتقع »إا« 
بين الفعلِ والفاعلٍ ؛ ومعلومٌ أن الفاعل كالجزء من الفعل». فلا يصح 
الفصلٌ بينهما بالعاطف . 

الثالث: أنك تقول: «وإما عَمْرو» فتأخل الواو عليهء ولو كانت 
حرف عطف لم يدخلْ عليها حرف عطفب آخََرُء كما لا : تقول : ضرت 
زيا وأو عَمُرًا». 

الرابع: أن العطفَ لابُدَ أن يكونَ عطفَ جملة على جملة» أو 
مفرد على مفرّدء وإذا قلت: «ضربث إمَا رَيْدَا وإمًا عَمْرَا» ف «إما» 
الأولى لم تعطفئث زيدًا على مفردء د 
بوجه » فالصواب أن حروفٌ العطف تسعة لا عَشَرَ ر 

فائدة 

إذا قلت: «جَاءَنِي ريد بل عَمْدُو) فله معنيان: 

أحدهما: أنك نفيت المجىءَ عن زيد وأثبتهُ لحمرو» وعلى هذا 
فيكو إضراب نفي . 

والثاني: أنك أثبتَ لعمرو المجيء كما أثبتَهُ لزيد» وأتيت ب «بل» 
لنفي الاقتصار على الأول لا لنفي الإسناد إليه» بل لنفي الاقتصار 
على الإسناد (ظ/ ۲۷۰/) إليه » و إضراب اقتصار» | كد 
استعمالها في القرآن وغيره» كقوله تعالى: # بل قَالَوا ضعت حت كل 


)١(‏ (ظ): «جاءني زيد إما عمرو». 
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آفتریلة بل هْوَ سَاعِرُ 4 [الأنبياء: ] وكقوله : بل درك عِلْمهُم في لخر 
يه [النمل: 11[ ونظائره» ويسمّى 


ل م 


a‏ «ما جاءنى د 

اختهما: آنك ثفيت المجىء عن زيد وأثبثه لعمروء- وهذا قول 
ا 

الثاني : أنكٌ نفيت المجيءَ E aT‏ 
الأوَلِء وأنت حكمت على الأول“ بالنفي » > ثم نسبت هذا الحكم 
اااي 

والتحقيقٌ في أمرٍ هذا الحرفٍ: أنه يُذْكَرُ لتقرير ما بعدَهٌ نفيًا كان 
أو ااا 0 فيه في أمرين : فيما قله وفيما بعده» ولما لم 
يفضل کر من الحَاة ة بين هلذين النظرين» َم في كلامهم تخليط 
كثيرٌ في معناه» فنقول : 

أما حكمٌُ ما بعدَهٌ فالتَمَريرُ والتّحقيقٌء وهو شبيه” بمصحوب 
«قد)» وتجريدٌ العناية بالكلام إلى ما بعدَهٌ اهم عندهم من الاعتناء بما 
ل له ا {CA Ê KY‏ [الأعلى: ]١5‏ المقصود”؟) 
تقريرٌ هذه الجملة لا الإضراب عن قوله: « قد قلح من کر و و ود 00 
فصل 4 [الأعلى: ٠١‏ - 1°][« وكذلك قوله: « كلا بل لَا مون اليم 
[الفجر: 1۷] المقصود تقريد هذا النفى”” وتحقيقه لا کک عن 


)١(‏ (ظ): «عليه». 
(۲) (ظ) زيادة: «منه». 
(۳) (ظ): «المعنى»). 
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N 
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قوله : « وا ڪلوت الات أحخلا لا ل وضور 
[الفجر: .]۲١ 1١9‏ 

وكذلك إذا وقعت بين جملتين متضاَتيْنٍ أفادت راط 
منهماء كقوله: و20 الد وذا نسل لامر بل لحا عند 
رھم 4 آل عمران: 114] فالمقصود تقريرُ الطلب والخَبَّرء وكذلك 
قولّكٌ : «لا تَصرِب رَيْدَا بل اضرب عمْرًا» ا «ما قام ريد بل 
قام عرو فهي في ذلك كله لتقرير الجملتين؛ وكذلك قولّه تعالى : 
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« أَغَيْرَ أله يَدَعُونَ إن كُنثْرٌ صَدِقِينَ ' 2ه > بل إِيَاه تَدَعُونَ 4 [الأنعام: ]٤١ - ٤١‏ 
المعنى : أنكم إذا نزل بكم هذا الأمة العظيمٌ لا تدعونٌ غير الل بل 
تدعوئه وحدَةء فهو تقري لترك دعائهم آلهتهم» ولدعائهم الإلله الحقّ 
وحده» فيدخلٌ في مثلٍ ذلك على مقرّرٍ بعد مُقَرَرِ والأوّل تارة يكون 


رمع 4د 


تقريرُه تَؤْطئة للثاني» كقوله تعالى: إن هُمْ ل کلاسم بل هم أل 
كيبلا 45 [الفرقان: 44] وتارة لا يكون توطئة كقوله تعالى: ولوأ 
فا ت يو الال وفعت يد لأ أذ م 4 
[الرعذة ١ا‏ اؤتارة يدخل على 8 مقرّر بعد 1-7 اد كقوله 
تعالی: « وقالوا اعد لمن ولدا سبحم بل عاد کوک :2 4 
[الأنبياء: ١؟7]‏ وفي مثل هذا يظهرٌ معنى الإضراب» ون الغواذ به 
الات هن ا ارات قن الج و 

وار يأتي لتقريرٍ كلام بعد كلام قد رج عنه المتكلّم إما لغلط أو 
لظهور رأي أو لعُروض نسيانٌ» وذلك كله إا في الإخبار وإما في المُخْبَرِ به: 


فمثال الأول : أن تقول: «أنت عَبْدي بل سَيّدي4. 


)١(‏ «فمثال الأول» ليست في (ظ). 
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ومثال الثاني : "لاح برق بل ضوءٌ نار» . 
ومثال الثالث: «خحذ هذا بل هذا». 
ومثال الرابع : «شربْث عَسَادٌ بل ّا“ . 


وتأتي مع التكرار لست ها "عنقا بالأولرية ولد كن فون نفي ما 
لها عترله عاك + بل الا اش قث حم بل أفررينه بل هو سَاعِرٌ 4 
[الأنبياء: ]١‏ فهم لم يقصدوا إبطال ما قبل کل واحدة» بل قصدوا 
أولوائة المتأخر بالقصد إليه والاعتماد عليه مع بوت ما قبل وكذلك 


قوله تعالى : وما مشو ان عو 9© بل درك عِلْمَهُمْ في خرو هني 


کي نها بل هم نها عمو 63 ) [النمل: 6 cT‏ فليس القصدٌ نفى 
إدراك علمهم في الآخرةء ولا نفيَ شكّهم فيهاء ay‏ 


ومن بواردها جلها E‏ التي لع اكز وال N‏ 
ما بعدها وتقريرة» ويتضمّن + ذلك مع القَسَّمِ تحقيق ما قصد بالقَسّم 


م 


)۱( 
و ریره 
فائدة 
این ا المع شىء ودلالته عليه شىء انى بالنسبة 
إلى المُمَيّداتِ محتملٌ غيرُ دالّء والعاءٌ بالنسبة إلى الأفراد دال . 


)١(‏ هنا تنتهي نسخة (ع) وفي خاتمتها مانصه: «آخر الجزء الثاني» والله المستعان 
وعليه التكلان» ونسأله الغفران من الزلل والعصيان إنه رحيم رحمان كريم منان 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 
نجز في الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة» 
على يد الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن موسى بن يحيى الحمصي مولدًا 
الحنبلي مذهبّاء وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم امين». 
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فائدة 


حمل اللّفظ على المعنى يُرادُ به صلاحية له تارةء ر 
فإن ريد بالحَمَلِ الإخيارٌ (ظ/٠۲۷ب)‏ بالوضع r‏ مُذَّعيه بِالتَقْلِء 
وأن أَريدَ صلاحيه لم يكف ذلك في حمله عليه؛ لأنه لا يلزمٌ من 
الصلاحيّة له أن يكون مُرادًا به ذلك المعنى» هذا إن أريدَ بالحمل 
الأخياك عن" فة الم وة ارب يه زا :تعن يد عد ا 
الحمل» ثم يحمل عليه الكلامء فان ولف كو ن ومع جد 

فليتأملْ هذا من قولهم: «يُسْمَلُ اللفظ على كذا وكذا». فكثره 
مق ا ان أطاق ذلك ول رحس حنتاها: 

فائدة 


تجرد اللفظ عن جميع القرائن الال على مراد لمتكم ممتنع 
الخارجء انا دة الد ويفوضة ول كلا يفك 0 “ 

مدا بالمسند والمسند إليه ومتعلقاتهما وأخواتهما الدالّة على مراد 
المُتكلّم: فإن كان كل مقيّدٍ مجازًا استحال أن يكونّ في الخارج لفظ 
حقيقة» وإن كان بعض المقيّدات مجازا نيا حقيقةً فلايدٌ من 
ضابط للقيود التي تجعلٌ اللفظ مجازاء والقيود التي لا تخرجهٌ عن 
حقيقيه» ولن يج مُدَعو المجاز إلى ضابط مستقيم سبيلا ألبَةّء فمّن 
كان لديه شيء فليڏکرهٌ. 

فائدة 


0 الدلالة شي يع 0 عليه شيءء فالثاني 2 ا 
ا إلى ا آخَرَ كان انقطاعاء وان ١‏ تعن درل فانتقل عنه 
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المنازع إلى دليل آخَرَ لم يكن انقطاعًاء كما إذا طعن الخصمٌ في 
شهود المُدّعي فأقام بيه أعري. عبر مطعون فيهاء فله ذلك. فينبغي 
التَعَطّنُ في المناظرة لذلك. 
فائدة 
من اذَّعَى صَرْفَ لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم ي كاله ذلك الا 
بعد أربع مقاماتٍ: 
الحد ها نيان امتناع إرادة الحقيقة . 
الثاني: بيان صلاحيّة اللفظ لذلك المعنى الذي عيّنَهُ. وإلاً كان 
فر تعن اللغة . 
الثالث: بيان تعيين ذلك المُجْمَل إن كان له عدّة مجازات. 
الرابع : الجواب”'' عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة» فما لم يَقُمْ 
بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صَرْفَ اللفظ عن ظاهره- دعوى باطلة . 
وإن ادّعى مجرَّدَ صرف اللفظ عن ظاهره و يعي له مجملا؛ 
اهما :ينان الدليلٍ الدّالٌ على امتناع إرادة الظاهرء والثاني: 
جوابة عن المعارض. 
فائدة 
مدعي صرف اللفظ عن ظاهره وحقيقته إلى مجازه تتضمَّنْ دعواه 
الإخبار عن مراد المتكلّمٍ ومراد الواضع 


)١(‏ (ظ): «الجواز»! والصواب ما أثبت» ويؤيده ما يأتي بعده. 
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أما المتكلم: فکونه أراد ذلك المعنى الذي عه الصارفء وأما 
الواضع فكونّه وضع الفط المذكوو الآ على هذا المعنى» فإن لم 
تكن دعواهُ مطابقّةَ كان كاذبًا على المتكلّم والواضع 

بخلاف مدعي الحقيقة» فإنه إذا تضمَنّت ا إرادة المتكلّم 
e‏ الواضع كان صادقًاء أما صدفةٌ على الواضع فظاهر › 
وأما صدقَه على على المتکل © معرفة مُرَاد المتكلّم إنما يحصلٌ بإعادته 
من كلامه» وأنه إنما يخاطبٌ غيرّه للتفهيم والبيانٍ» فمتى عرف ذلك 
من عادته وخاطبنا لما هو المفهوم من ذلك الخطاب عَلِمْنا أنه مُرَادَةُ 
ننه جهد ا مضع 01 لذ عياء يفار 


فائدة 
دلالة اللفظ على مُدَعَى المستدلٌ شيءٌ» ودلالتهُ على بطلانٍ قول 
منازعه شيء آَحَرُ» وهما متلازمان» إن كان القولانِ مالین تقابُلَ 


لَنَافْضٍ » فللمستدلٌ حينئذ ل تصحيح قوله بای الطريقين شاع وإن 
تقابلا تقال التضاد لم يلرم بك تاه الال غل ون مذهب 


منازعه صحَةٌ مذهيه هو بجواز بطلانٍ المذهبينء وكون الحنّ في 
ثالثِ» وإن أقام دلياك على صحة قوله لزم منه بان قول منازعه 
لاستحالة جمع الضَّدَيْنِ. 
فائدة 
الاستدلال شيءٌ والدلالة شيء حر فلا يلرم من الغلط في 
)١(‏ بعده في الأصل بياض بمقدار كلمة. 


(۲) (ظ): «متقابلان» والمثيت الصواب. 
(۳) «والدلالة شىء آخر» سقطت من (ظ)ء والإكمال من «المنيرية» . 


١11١ 


أحدهما الغلط في الآخرء فقن يغاط 7 الاو لد عسي 
كما ال بنصٍ كفسو أو مخصوصِ على حكمء فهو دالٌ (ظ/۲۷۱) 
عليه او والغلط في الاستدلال لا في الدلالة. 


0 كما إذا استدللنا ak‏ 2 على ر 7 
نفسها ره ار هذه الفروقٌ. 


فائدة 
تسليم موجب الدليل لا يستلزمٌ تسليم المُدّعى إلا بشرطين : 
أحدهما: أن یکول موجبّهُ هو المدّعى بعينه أو ملزوم الد 
الثاني: أن لا يقوم دليل راجح أو مساو على نقيض الغ 


دح وجود هذا المعارض» لا يكون س مو جب الدليل الذي قد 
عور تسلا للد إِذْ غايته أن يعترفٌ له منازعة بدلالة دليله 


على الد ولیس في ذلك تعض للجواب عن المعارضٍ» ولا 
يتم مُدَّعاه إلا بأمرين جميعًا. 


فائدة 
ما يذكرُهُ المجتهدٌ العالمٌ باللغة من موضوع اللفظ لغة شيء» وما 
الس a‏ ل ا ل 
فالاول: حكم قوله فيه حكم E‏ 
والثانى : قوله فيه ما يُفتى بهء فَيُطْلَتُ له الدليل» 
E‏ ا 5 0 ا 
مثاله قوله: الباء في : © وامسحوأ برءوسكم 4 [المائدة: ]١‏ للتبعيض › 
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ان السّبيل هو المسافرٌ الذي العم عن أهله ووطنه» ونظائرٌ ذلك» 
فهذا تقل محض اللغةء والأول استنباطً وحملٌ» ومن لم يفرّقٌ بين 
الأمرين غلط في نَظَرِهء وغالط في مناظرته» والله عل . 


فرغعت الفوائد بحمد الله . 


)١(‏ كتب في ختام نسخة (ظ): «والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد 
واله وصحبه وسلمء اللهم اغفر لمن دعا بالمغفرة امين». 
ثم ذكر في آخرها بالخط نفسه (المنتخب الآتي)» وفيه ما يثبت أنه للمؤلف» 
بخلاف المنتخب الذي بعده» وانظر المقدمة. 
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(ظ/۲۷۱ب) متخب أيضًا 
فائدة 
قولة ال 8 پیل مَآ ءامَنم پو 4 0 ول له هت 
والجواب من أوجه: 
اد ا ول + و ا مكلت 
وهو لا يمكن. 
الثانى : أن المثل صلة. 
الثالث : أنكم آمنتم بالفذقان من غير تصحيف ولا تحريف » فإن 
آمنوا بالتّؤراة من غير تصحيف ولا تحريف فقد اهْتَدَوًا. 
والرابع: أن المراد: إن آمنوا بمثل ما صِرْتُم به مؤمنينَ» روى 
ابن جَريرٍ”' أن ابن عباس قال: قولوا: فان آمنوا بالذي آمنثم به. قال 
و 7 ۳ 
عبدالجبار: ولا يجوز ترك القراءة المتواترة. 
فائدة 
8 ص ر 01 عن 5 0 
قوله تعالى: * فلم عشر آمالها 4 [الأنعام: ]1٠١‏ أَنَّثْ عدد الأمثال 
لتأويلها بحسنات» ومثلة قراءة أبي العالية: ‏ لا تفع نَمْسَا إِيمَانُها 2# 
بالتاء» والفعل مسندٌ إلى الإيمان» لكنّه طاعة وإثابةٌ فى المعنى . 
فائدة 
الجهل قسمان: 
)١(‏ في «تفسيره»: )772١/1١(‏ وذكر هناك أنها مخالفة لمصاحف المسلمين» وأجمع 
القراء على تركهاء وإن صخت عنه فهي كالتوجيه للقراءة. 
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بسيط» وهو عبارةٌ عن عَدَم المعرفة مع عَدَّم تلفي بضد. 
0 وهو جهلٌ أرباب الاعتقادات الباطلة» والقسم الأول 
yT‏ العلم أما صاحبٌ الجهلٍ المُرَكبِ فلا يطليه. 
فائدة 
الأجداث: القبون وفيها لغتان: بالثاء والفاءء آهل العالية تقوله: 
بالثاء» وأهلّ السّافلة بالفاء. 
فائدة 
فأقدتان:: إحداهما: إلى الباطن» فينهضم 
ا 
في «صحيح البخاري» ما انفرد به من رواية عمرانَ بن حصيْن أنه 
شال النبيّ كل عن صلاة الرجل قاعدًا قال: (إِنْ صلى قَائِمًا فهو 
فض ومن صلی اعدا َلَهُ نضْفُ أجْرٍ القائِمء وَمَنْ صلی تائِمَا فَلَهُ 
نصّفٌ اجر القاعں»“ 
قلق الات العلماء ادهل ف امن مل اعدا ف القر ي 
أو في النفل؟ فقالت طائفة: هذا في المُرْضٍ» وهو ل كثير من 
المحدثينَ› واختيارٌ شيخناء فورد على هذا أن مَنْ Ee.‏ الفرضَ قاعدًا 
مع قدرته على القيام فصلات” باطلةٌ» وإن كان مع عجزه فاج القاعد 
مساو لأجر القائم؛ لقوله بي : «إِذا مَرضَ العَبْدٌ أو سَافَرَ كيب له ما 


.)۲۳۸ ۔‎ ۲۳٤/۲۳ ,95/19( انظر المسألة في «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 
.- من حديث عمران بن حصين  رضي الله عنه‎ )١١16( (؟) أخرجه البخاري رقم‎ 
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كان يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًاا”'": فقال لي شيحُنا: وضع صلاة القاعد 
على النصف مطلقًاء وإنما كمل الأجر بالئة للعجر. 


قلت: ويّرد على كون هذا في الفرض قولّه : «إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ 
أَفُضصَلَ) وهذا لا يكونُ في الفرض مع القَُدْرَة؛ لأنَّ صلاته قائمًا لا 
ا وبين صلاته قاعدّاء لأنّ صلاتهُ قاعدًا والحالة هذه 
اله فده قرينة تدلٌ على أن ذلك في اقل كما قاله طائفة لحري 
لکن يرد عليه أيضًا قوله : «وَمَنَ ل نَائِمًاا فإنه 1 على جواز 
التطوْع للمضطجع» وهو خلافٌ قول الأئمة الأربعة مع كونه وجهًا في 

وقال ا تأَوَلْتْ الحديت في [«شرح أي داود»] على 
النافلة إلا أن قوله: «وَمَنْ صَلَى نَائْمًا؛ يُبْطِلّ هذا التأويلَ لعدم جواز 
التَطوّع نائمًا . 

وقال في [«شرح البخاري»]: آنا الآن أَنَأوَلْهُ على الفرض» 
وأحملة على من کان مُشقًا عليه فإذا ص قاعدًا مع إمكان 


000 أجمعوا على أنه لا يجوز التَنقُّلُ مضطجعًا. 


)200 أخرجه البخاري رقم (5147) من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه -. 

(؟) كلام الخطابي في شرح البخاري «أعلام الحديث»: 2)570/١(‏ ووقع في 
الأصل : «تأولت الحديث في شرح البخاري. . .» وهو سَبْق قلم. 

(۳) «أعلام الحديث»: »)58١/1١(‏ ووقع في الأصل: «شرح أبي داود» وهو وهم 
أيضًا. وانظر «معالم السئن»: .)0۸٤/١(‏ 

(5) بنحوه في «التمهيد»: )١75/١(‏ لكنه ذكر الإجماع على الكراهة. 
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5 ا ع . ( : 
قلت : في الترمذي”“ جوازه عن الحسن اللضرق .وروي الترمديق 
بإسناده عن الحسن» قال : «إن شاء ان صلاة ة التطوع قائمًا وجالسًا 
ومضطجعًا). والله أعلم . 
فائدة 
قوله تعالى: ل کمن لان )€ [الرحمن: ١۲]ء‏ ولم يقل: فيها؛ 
لأن عند الفناء ليس الحالٌ حال القرار والتّمكين. 


فائدة 


إن قيلَ: لِم کان عاشوراءٌ يكمّر سنه ويوم عرفة يكر سنتین"؟ 


قيل: فيه وجهان : 


أحدهما : أن يوم عَرَفةَ في شهر حرام وقبله شه حرام وبعده 
شهرٌ حرام» بخلاف عاشوراء. 


الثاني : أن صوم يوم عَرَفَةَ من خصائص شرعنا» بخلاف عاشوراء» 


فضوعفٌ ببركات المصطفى» والله أعلم . 


.)5١9/5( )١( 
.- من حديث أبي قتادة  رضي الله عنه‎ )١١77( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 


TY 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


- فصول فى أصول الفقه والجدل وآدابه والارشاد إلى المنافع 
منه كما جاء فى القرآن والسنه ب ا ل ا ا 


- فصل في بيان الآيات التي يستفاد منها عموم النكرة في النفي 


والاثبات تن آل کو ا ا 


- فصل في الآيات التي يستفاد منها عموم المفرد المحلى 


باللام والمفرد المضاف 
وأدوات الشرط ا 


والجمع المحلى والمضاف 


- فصل في بيان طريق استفادة الوجوب والتحريم وغيرهما 
- فصل في كيفية استنباط مشروعية الحكم المشتركة بين 


الوجوت زالتذت Re‏ ل OR AN‏ 
- فصل في كيفية استنباط التحريم من القرآن NTT‏ 


- لفظ المكروه حيثما وقع في القرآن فاكثر ما يستعمل في المحرم . 


- فصل فى كيفية استفادة الاباحة 


فائدة قوله تعالى: ## يب َادَمَ حُذُوأ ِي € الآية جمعت 


أصول أحكام الشريعة كلها 


- فائدة تقدم العتاب على الفعل لا يدل على تحريمه 200000 
لت ا ا ا م ا RETEST‏ 
فائدة في قوله تعالى: © ل من ألدنياقليل . ..# الخ ا 


فائدة : التعجب كما يدل على محبة الله للفعل قد يدل على 


بغض الفعل ETE‏ 


فائدة : فى تھی التساوي فى كتاب الله وموارده قاف بق اليك برو اه ل عدن 
- فائدة: فيما يستفاد من ضرب الأمثال فى القرآن 0 


1۹ 


فائدة 


الاق وما ةا 6 O AD‏ 


- لأخبار الرب تبارك وتعالى عن المحسوس الواقع عدة فوائد 


وبيانها E CNET‏ 
افائكدة فى قزل الي د واا إل مركن ولد أن وا اتيك 
بحر ا E‏ يساوي O ALR‏ 
فائدة في قول الفقهاء عدم المانع شرط في ثبوت الحكم TINE Se‏ 
الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء» لا يصح حكمه إلا بها TIA cs.‏ 
فائدة: الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم ۲۲ 
- فائدة: في الأمر المطلق» والجرح المطلق cc...‏ ررض كاسن 
- فائدة: في انعقاد البيع بالإيجاب والقبول أو المعاطاة Zee‏ ا 
- فائدة: في البدل والمبدل إذا فقدا TES Sd‏ 
فائدة: ثلاثة من الصحابة جمعوا بين كونهم مهاجرين وأنصار . ٠۳۲۹‏ 
فائدة: إذا قال الحاكم: «كنت حكمت بكذا» ا ا ETE‏ 
فائدة: في الحلف بالطلاق ثم خالع» ثم تزوج EES E‏ 
فائدة: في عدة المتوفى عنهاء ومتى تنتهي RA E OTE‏ 
فائدة: معنى قول الفقهاء: (راجعث زوجتي إلى نكاحي) .... ١۳١٣۳‏ 
فانط ا في وال فا ان وا فان د YE.‏ 
فائدة: اکان للد د ا على ا بمجرد الفسق ... ٠۳۳٤‏ 
فائدة: هل السماء أشرف أم الأرض؟ 5 0 TELET‏ 
- فائدة: فرق النكاح عشرون IEE a SOS‏ دسا 
فائدة: مراد الفقهاء بإطلاق الشك بف و ا د ف ا EEA‏ 
- قاعدة: في تزاحم الحقين في محل لخم اسن اع او اا 
- قاعدة: فى الفرق بين ما يثبت ضمئًا وما يثبت أصالة A‏ دض 
قاعدة : بجا ت ال ومالا تبيحه ae‏ اس ا EEN‏ 
قاعدة: في البدل» وهل يبطل بحصول مبدله؟ TENSES‏ 


17۰ 


قاعدة: أحوال المكلف في القدرة على المأمور بهء والآلات 

المأمور بمباشرتها and‏ و1 08 
قاعدة : مق ار يق يفلم ب هل يفعله الحاكم؟ ١56 u.‏ 
فائدة: موقف الشافعى من الاستحسان FEV ea NES‏ 
- فائدة: من أصول أئمة المذاهب الأربعة ا اماد بام EN‏ 
- فائدة: شرط العمل بالظنيات وقد ام ب و ع مت ا 
فائدة: الحقوق المالية الواجبة لله أربعة مع ال ع ا ا ا فق الم 


فائدة: 


قولهم «من ملك الإنشاء لعقد مَلَكَ الإقرار به» ومن 


عجز عن إنشائه عجز عن الإقرار به») غير مطرد ولا 


منکن Dg‏ ا و ا O‏ 
فائدة: أبيات شعرية NOY egestas ee‏ 
- من فتاوى أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني ... ٠۳۷۷ ١07‏ 
[فائدة]: إذا قال: «أمرك بيدك» EVAN Ra‏ 
فوائد د شتى: في الإسراء والرؤية Se A‏ اس FV‏ 
فائدة: فى إقعاد النبي ية على العرش SAF NTN Eee‏ 
فائدة : و مسائل سئل عنها القاضي› وردت عليه من 

مكة ak SSR‏ اق و ل ل ااا 
- فائدة: في شهوة المرأة» وهل تزيد على شهوة الرجل؟ ١۳۸۳ ١87‏ 
فائدة: ا النساء الفرش والمطارح حريرًا م ا 
دافائدةة من كدب اليؤذن. قن فر شید أن مید رون 

الله» هل يكفر؟ ا نايج ببسي ااا ENE EASE ELE‏ 
فائدة: تكفير تارك الصلاة ا shea‏ لما الع و و 16 
- فائدة: حكم من يدعي أن بينه وبين الله سرا ا TAO‏ 
- فائدة: رجل تزوّج أم رجل وأختيه» وشرح ذلك YAS seda‏ 
فائدة: دليل على تخصيص عموم القران بخبر الواحد» ورده .. ١785‏ 


1۷۱ 


فائدة: دليل التمانع وقلبه على المعتزلة IPA a Sa‏ 
فائدة: من ينتقد للناس مئة دینار بذرهم» يخرج في نقده 


وكا ردقه سوام ف Egan‏ ااا 
- فوائد شتّى من خط القاضي أبي يعلى cesses.‏ الا TAA‏ 
- فوائد من مسائل أبي جعفر بن أبي حرب الجرجرائي» بخط 

القاضى أبى يعلى Mese i‏ ال لين 
- فوائد 5 مسائل أبي القاسم عبدالله بن محمد البغوي 

لأحمد و اشم و ا ا ل م ل كد لقا 
- فوائد من مسائل مثنَّى بن جامع الأنباري ees‏ ل سن 
- من مسائل البرزاطي بخط القاضي انتقاه من خط ابن بطة . ١50١-1١95‏ 
- ومن مسائل أبي جعفر محمد بن علي الورّاق مك افون EN‏ 
- ومن مسائل أبي العباس أحمد بن محمد البرتي VERE A‏ 
- ومن مسائل زياد الطوسى 123038 VEE SN‏ 
مسن فيا نان لكريم الحمد اراق ا ا 
- ومن مسائل الفضل بن زياد امسن اام انو مودي تدم الو ا 
ون مسائل عي دالملك' الكيموتى E ASSES‏ 
- ومن مسائل الفضل بن زياد EVs eS‏ 
- ومن مسائل أحمد بن أصرم بن خزيمة AST‏ 
- ومن مسائل الفضل بن زياد القطان TEST a ed‏ 
-[من مسائل ابن هانىء] ETEENETS AREA SSE‏ 
- فصل : مسائل متفرقة عن الإمام أحمد ERE aS‏ 
- ومن مسائل ابن بدينا محمد بن الحسن ل ETT‏ 
- ومن مسائل أبى على الحسن بن ثواب عقاف ماع ل م لقا 
- فصل : مسائل عن الإمام اد سني مط امام لم و ف واس 801 ١‏ 
- ومن مسائل أحمد بن محمد البْرَائي EE AER‏ 


1۷۲ 


- ومن خط القاضي - أيضا - a‏ الجا واف كد مودت ا VE‏ 
- من خط القاضي أبي يعلى مما انتقاه من «شرح مسائل 


الكوسج» لأبي حفص البرمكي a‏ ااا ERS VEEN‏ 
- فصل O‏ 1 
- فصل ا 0 
- فصل ا ل EVN‏ 
- فصل ا VES Sa AS‏ 
فائدة EVE eae OETA DS‏ 
- فصل ا ا ا N‏ ااا ONE‏ 
- فصل مكف اسمس وا TEVA SEAS‏ 
- فصول في أحكام الوطء في الدبر ا واه اس EV‏ 
- فصل RS‏ الوا مط فوطت فس EAE‏ 
فاتدة: فى «وابعثه مقامًا محمودًا» EAA LEAT amde‏ 
- [بعض المسائل من رواية ابن هانىء] ون التق تسوك نيف كد EAN‏ 
فائدة: الفرق بين الشك والريب SARS ٠‏ ال EA‏ 
- ومما انتقاه القاضي من «شرح أبي حفص لمبسوط أبي بكر 

الخلال» ف ممم ae‏ ل الام و انوت ون 3 اا 
_ فائدة EASES net‏ 
- مسألة Kea‏ اسم الفط أن لالط من نا ا لي ENO‏ 
- مسألة الس نوفا واااو وا مقا ف ا فاه لسن ف البو سف اله درط انما 
- مسألة OT‏ فالس واف خوة م لالم 
- مسألة أ ا سم لطر فح WON asas Saas‏ 
فائدة انق الس مق ولط نف eR‏ مع لكو ع يول كار توا كو الأنليم1 
فائدة ةر ا بس E‏ طم ال ل ال و 1 الح كلك اقم نوق يم لاما 
فائدة لقا اد فط خط ا نس مواقا aR ARR SE SASS‏ لاما 


فائدة جح ف امعط وخر فال لا فا ل VOSA LSER SS‏ 
فائدة: بحث فى الاستحسان OFTEN rese snk‏ 
دخضؤل عظيئة النفع عدا في إزشاد القرآن: وال إلى طاريق 

المناظرة وتصحيحها SVE AEE‏ 
- فصل : في تأمل القرآن وتدبره» واستخراج الحجج منه ٠١١٤١-٠١٤١‏ 
- فصل: في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم» وإبائه 

من السجود له» وبيان فسادها مما سا فم كه ور OV AOC‏ 
- فصل لسرا جاب وا ONE oe EELS SS SS‏ 
- فصل VON eNOS SNE DE‏ 
فصل OU NS SSE ROSES‏ 
- فصل TOS‏ تا بكو وا واو افو موقن اما تون وو الو درو NO‏ 
- فصل LESS‏ تعدخ ف نكن E OER SATIS‏ وا ا 1 16:7 
فصل ae‏ تمسح لفساو لا dae‏ مسقل لصوتو م امسا VON Ae‏ 
- فصل AES‏ سني معدو ألم فا شين توس د اا او اه 10 
- فصل ف سوا رصان ووو الروك جك لمرو بخ ال ب بف ارت اك التو و ONT‏ 
فائدة: ليس من شرط الدليل اندراجه تحت قضية كلية as‏ لايل 
فائدة: العقل بالنسبة إلى التكليف نوعان لوه ادم سو ا 
فائدة: اشتقاق (مدينة) خب اي متك لابب eS‏ 
فائدة: الكلام على (استطاع) E ETE‏ دنا 
الكلام على (استعتب) بدا واو حأ ا ا لل n‏ 
فائدة: مرادفات الجنون TURE SARS RES‏ 
فائدة: في دلالة الاقتران امح صا مارك ارمق الما و ل لات 1 
فائدة: الكلام على (لام) رضي TEY ee a SSS‏ 
- فائدة: لماذا لم ينطقوا بأفعال (ويله وويحه وويسه وويبه)؟ ... ١579‏ 

فائدة: في انتصاب ## جراء مَوَهُورا» او م فللا ع 


١ 


- فائدة: المسْك هل هو مذكر أو مؤلّث ع اح و i‏ 


فاتدة: من كليات النحو ATT aaa SCA‏ 
- فائدة: في الأفعال الماضي والمضارع والأمر APE AEs‏ 
- فصل : إذا نفي المضارع ب (لا) فهل يختص بالاستقبال أو 

يصلح له وللحال؟ اسن ناتس اماو ال لاط اجنم لا ل عاو نذا 
فائدة: فى حديث: (إنما كنت خليلاً من وراء وراء» 

والخلاف فى ضبطها Messe‏ الم EET‏ 
فائدة : ل النحاة «البدل فى نية تكرار العامل» .. ١5441١51510‏ 
- فائدة: فى البدل E‏ ير ا الما 
فائدة : ل الجملة من الجملة و OV SSSA‏ 
فائدة : يشترط فى بدل النكرة من المعرفة اتحاد اللفظين .. ١5607‏ 
- فائدة : الفروة دق لمعدر وان الفاعل ا OTA‏ 
فائدة: فى (إِمَّا) اوور تب ل موا سات A‏ وروت وح كا 
- فائدة : فا زيدٌ بل عمروٌ» له معنيان ال اا را 
- وإذا قلت : 7 جاءنى زيدٌ بل عمرو» e TT‏ 
- التحقيق فى حرف (بل) OV nadne amen EAN‏ 
فائدة : في احتمال اللفظ ودلالته. والفرق بينهما ROA e E‏ 


_ فائدة: فى حمل اللفظ على المعنى» ووضعه له ON Ed‏ 
- فائدة: في القرائن الدالة على مراد المتكلم ا م و ل 


- فائدة: في منع الدلالة ومنع المدلول EO eae ARAS‏ 
- فائدة: فى ادعاء صرف اللفظ عن ظاهره ON SEA SE‏ 
فائدة : فا اللفظ عن ظاهره ALS Beit‏ 
_ فائدة EEL ESER ROLES SA EASA NS‏ 
فائدة: الاستدلال والدلالة AN Se Esat aA ARAS‏ 
فائدة: موجب الدليل وتسليمه O EAE RAA SA‏ 


فاكدة : فيما يذكره المجتهد العالم باللغة نع اعد م ELE NASE‏ 
لمحن ابا AEA‏ سقو و انا بطو سو ا 


ا دين ور ا يِمِمْل مَآءَامَدْمُ يو » مفد وم ب او ا 
0 ءِِِ 4 ده 01 > ا 

فائدة: فى تأنيث الأمثال فى قوله: # فلم عشر أَمَمَالها * IME r.‏ 

فائدة: الجهل قسمان ار ما اوه DEEN LAA‏ ا 


م كوه 


فائدة: اللغات فى 3 الأجداث# الو و م لوه و م O‏ 


فائدة: من فوائد النوم تتم وود ووم راو الوا AOS‏ 
فائدة: فى صلاة القاعد بعذر وبدونه wae‏ ا 1011 


ذاع كه د - ور ري 0 258 
- فائدة: في قوله: # كلمن عيبا فان[ ولم يقل: (كل من فيها) TY‏ 
فائدة: لماذا يكفر عاشوراء سنة » وعرفة سنتین؟ TAV es nG ORS‏ 


1Y٦ 


